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النسة ذنزرية لالم 
والصلاة والسلاء علي نبينا محمد 
وعلي آله وأصحابة أجمعين.. 


هذه القصة 

قصة طفل طهور كالبرد.. ولد يتيما.. واستمر اليتم يلاحقه 
ويلاحق طفولته في طرقات مكة ودروبّا.. يذيقه المرارة.. يفجعه بأهله 
وأحبابه.. 
أكبر من يتمه.. وهما أثقل من همه.. فالأرض كلها يتم.. والبشرية تن هما 
وحزنا يعصر قلبها.. 

الوه« اللنزية كانت قاب فى الأصطارره واودية اتصيل #ساء + 
تسيل عادات بالية وتقاليد محيرة.. 

ماذا يفعل أمامها.. وماذا بيديه حيالها.. ماذا يفعل سوى الغربة 
مهرباً وملاذاً.. يناحي بها ربه ويعج إليه بالتوحيد والدعاء.. وف غربقه 
الشعورية تلك قبط عليه الرسالة.. فيحمل الأمانة وينحدر بما نحو مكة.. 
نحو أمته فينطق بها يمجة وبشرى لمم.. وينتظر الإجابة.. وتأتي الإجحابة 
على غير ما يتمئ ويحب.. تأت الإجابة سياطا وشتائم وتكذيباً له وهو 
الذي يلقب بالأمين. ٠‏ 

فماذا فعل الأمين يَللِهُ مع هؤلاء؟ 

الإحابة كانت أكثر من خمسين عاما من فنّ التعامل مع الغير.. 
نقشها يك في قلوب من حوله وقلوب غيرهم بمن دب على هذه الأرض 
إلى قيام الساعة. 

الإجابة سيرة لم تكن ماضيا أبدا.. بل شغلة توقد وس الحيباة.. 


سيرته كو قْ مكة هي واقع هذه الصحوة الي مز أركان الأرض من 
أقصاها إلى أقصاها.. ولا بد لهذه الصحوة من أن تشرب من النبع الذي 
شربت منه في مكة.. لا بد لها من أن تتقد بشعلتها الخالدة وإلا تحولت 
إلى رماد تذروها الرياح والأهواء. 

أحاول في هذه السيرة - القصة أن أبسط ما أمكن.. أن أجعل هذه 
الأحداث سهلة ف متناول الجميع خاصة من لا يبحثون عن التعقيد أو 
التفريع.. لذلك صتتها وربطت بين أحاديثها الصحيحة لتكون قصة لا 
روايات أحداث متفرقة فقط. 


وأرجوه الصفح والغفران إن كنت قد زللت.. 


جده عبد المطلب 

لا أدري من أين أتى.. 

رعا صعد جبلاً أو منه انحدر.. 

رعا هبط وادياً؛ أو كان يرعى الغنم.. 

لا أدري.. 

لكنه كان متعباً يقتلع نخطاه.. 

يسحب جسله الثقيل نحو الكعبة.. 

حيث ألقى بذلك الجسد في الحجر.. 

وتردى ف هوة سحيقة من النوم.. 

ليجد في قعرها هاتفاً يطالبه بعمق أكثر.. 

فيقول له: (احفر طيبة)0".. 

لم يمهله عبد المطلب.. 

لقد عاجله قائلاً: وما طيبة؟ 

ولم تأت إجابة.. وأطبق الصمتء والحاتف اخحتفى ولم يرد. وفي الغد.. 
رجع عبد المطلب إلى مرقده ذلك عله يحد لذلك الحلم تفسيرا. وما إن غاص 


في سباته حي سمع ذلك الصوت الخفي يناديه مرة أخرى: (احفر ز 7 . 


)١(‏ اسم من أسماء زمزم. 
)١(‏ اسم من أسماء زمزم. 


(يقول عبد المطلب: قلت: وما بره؟ ثم ذهب عبئ» فلما كان الغد 
رجحعت إلى مضجعي فنمت فيه.. فجاءن فقال: 

احفر زمزم. 

قلت: وما زمزم؟ 

قال؛ لا ترف أبداً ولا تذم؛ تسقى الحجيج الأعظم. وهي بين الفرث 
والدم» عند نقرة الغراب الأعصم, عند قرية النمل.. 

فلما بين لعبد المطلب شأنفاء ودل على موضعها وعرف أنه قد 
صدقء غدا .معوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب؛ وليس له يومفذ 
وليل غوروو مسج نهاك فلقاايذا لبد ماله الف 211 1122 فر لدت 
قريش أنه قد أدرك حاجته.. فقاموا إليه. 

فقالوا: يا عبد المطلبء إنها بعر أبينا إسماعيل؛ وإن لنا فيها حقا.. 
فأش ركنا معك فيها. 

فقال عبد المطلب: ما أنا بفاعل؛ إن هذا الأمر قد خصصت به 
دونكم وأعطيتُه من بينكم. 

فقالوا: أُنُصفنا فإِنا غير تاركيك حىّ نخاصمك فيها. 

قال عبد المطلبي: فاحعلوا بيئ وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. 

قالوا: كاهنة بي سعد هذيم. 

قال عبد المطلب: نعم. 


)١(‏ طي البئر وهو من الحجارة. 
0( قال: الله أكبر. 


ىؤو- 


وكانت -هذه الكاهنة- بأشراف الشام. فركب عبد المطلب» 
ومعه نفر من بن أمية» وركب من كل قبيلة من قريش نفر» فخرحوا 
والأرض إذ ذاك مفاوز7©» حي إذا كانوا ببعضها نفذ ماء عبد المطلب 
وأصحابهع فعطشوا حى استيقنوا بالهلكة فاستسقوا من معهم» فأبوا 

وقالوا: إنا ممفاوز.. وإنا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. 

فقال عبد المطلب: إن أرى أن يحفر كل رجحل منكم حفرته لنفسه ما 
لكم الآن من القوة» فكلما مات رجلء دفعه أصحابه في حفرته ثم 
ضيعة ركب جميعه. فقالوا: نعم ما أمرت به. 
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فحفر كل رجحل لنفسه حفرة؛ ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا)”") 

لقد كان ذلك الرأي سقيماء إنه انتحار بطيءه سببه تلك الخصومة 
والضيق الذي لا مبرر له إلا حب الرياسة والشرف عند أولئتك العرب» 
لقد أحس عبد المطلب بفساد ذلك الرأي فصاح في تلك الحثث الملقاة في 
اللْحُود: (والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا البرك كاضر اي ارم ولا 
نبتغي لأنفسنا؛ لَعَجْرٌ.. فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد: رسا 

فارتحلوا» حي إذا بعث”" عبد المطلب راحلته انفجرت من تحت 
خفها عين ماء عذب, فكبر عبد المطلب» وكبر أصحابه» ثم نزل فشرب 


)١(‏ ميت بذلك لأنها مهلكة. 
)١(‏ ما بين الأقراس خبر صحيح الإسناد» انظر ما بعده. 
(") دفعها للنهوض. 


وشرب أصحابه» واستسقوا حت ملأوا أسقيتهم. ثم دعا قبائل قريش» 
وهم ينظرون إليهم في جميع هذه الأحوال. 

فقال: هلموا إلى الماء» فقد سقانا الله فجاءوا فشربوا واستقوا كلهم. 
ثم قالوا: قد والله قضي لك عليناء والله ما نخاصمك في زمزم أبداء إن 
الذي سقاك هذا الماء بمذه الفلاة"2 هو الذي سقاك زمزم؛ فارجع إلى 
سقايتك راشدأًء فرجع ورجعوا معهء ولم يصلوا إلى الكاهنة» وخخلوا بينه 
وبين زمزم)27. 

رجع عبد المطلب بقسمة الله لا بقسمة الكاهنة وتمتماتها.. وأرجحع 
الله بنبع الماء البارد الحياة إلى جحثث التحفت بقبورها.. وقادتهم ناقة عبد 
المطلب إلى مكة يحملون على عيسهم بعض الماء والتسليم بحجق عبد 
المطلب وزعامته. إنه الآن يتولى سقاية زمزم.. بئر جده إسماعيل عليه 
السلام. 


)١(‏ الأرض اليٍ لا ماء فيها. 

)١(‏ ما بين الأقواس حبر صحيح الإسناد إلى علي بن أبي طالب» رواه لنا ابن إسحاق فقال: 
حدئنٍ يزيد بن أبي حبيب عن مرئد بن عبد الله اليزني» عن عبد الله بن زرير» إنه مع علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» قال: قال عبد المطلب بن هاشم: إني لنائم في الحجحرء إذ 
أتاني آت فقال لي: احفر طيبة. قلت: وما طيبة؟ ثم ذهب عين» فلما كان الغد رجعت إلى 
مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال: احفر المضنونة. قلت: وما المضنونة... إلم. انظر سيرة 
ابن كثيرة )١77/١(‏ ودلائل النبوة (91/1). وإسناد ابن إسحاق قوي: يزيد بن أبي 
حبيب شيخ ابن إسحاق: ثقة فقيه من رجال الشيخين» انظر تقريب التهذيب (757/5). 
ومرئد بن عبد الله اليزني شيخ ليزيد» انظر التهذيب )87/١١(‏ وهو ثقة أيضا وفقيه. انظر 
تقريب التهذيب (175/7). وأما عبد الله بن زرير فهو تابعي ثقة:؛ انظر التقريب 
)4١15/1(‏ والتهذيب )6١/٠١(‏ والتهذيب أيضاً (ه/515) علي رضي الله عنه لم يدرك 
جده فهو مرسل سمعه من أحد أعمامه أو غيرهم. 


جده إسماعيل هو أول من جاء مكة من أجداد عبد المطلب.. بل هو 
أول من سكن مكة.. 
كانت أكثر طفولة.. 

كائف أرضا غرات تهدرافا جالع" كانس وادن يلا عسعم لل ساف 
بلا بشر.. تمر يها القوافل فلا تتوقف.. والرياح أيضاً كانت تمر فلا تتوقف.. 

لكن رفقة طيبة توقفت.. رفقة طاهرة قادمة من البعيد البعيد.. تعلو 
مع الدروب وتنخفض.. تعبر الفياقي والقفار.. تعبر المفاوز والرمال وتشق 
أمواج السراب. 

امرأة طاهرة.. اسمها: هاجر.. جاء بما زوجها الخليل عليه السلام. 

[جاء بما إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حى وضعهما عند 
البيت(2 عند دوحة(2 فوق زمزم في أعلى المسجد وليس يمكة يومئذ أحد 
راطا ميا ل ل 0 
تذهب 57 هذا اق ا ولا 0 فقالت له 
ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليها.. فقالت له الله أمرك يمذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذاً لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حي إذا كان عند 


)١(‏ قبل أن يبئ. والمقصود هنا موقع البيت الحرام - الكعبة. 
)١(‏ الدوحة: الشجرة العظيمة. 


الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا يمؤلاء الدعوات ورفع 
يديه فقال: 7 نآ إن سكنت من دويق بوَادٍ عَيرِ ذى درْع عند يَِيِكَ ألْمْحوَم رين 
ثرا الصَلوا لحمل دده رسن ب ألنَاين تبوعة لهم وأرذقهم من التَمَررَتِ 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إماعيل وتشرب من ذلك الماء» حى إذا نفذ 
ما في السقاء عطشت وعطش ابنها» وجعلت تنظر إليه» يتلوىء يتلبطء» 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجحدت «(الصفا)”" أقرب حبل في الأرض 
ا ا ل ل م 
فهبطت من الصفا حى إذا بلغت بطن الوادي”" رفعت درعه”” ثم سعت 
سعي الإنسان المحهود» حب جاوزت الوادي ثم أتت (المروة)7؟ فقامت عليها 
ونظرت هل ترى أحداء فلم تر أحداء فعلت ذلك سبع مرات. 

قال البي ول «فلذلك سعى الناس بينهما». 

فلما أشرفت على المروة معت صوتاً فقالت: صه.. فإذا هي بالملك 
عند موضع زمزمء فبحث بعقبه -أو بجناحه- حىّ ظهر الماء» فجعلت 
تحوضه”" » وتقول بيدها هكذا. «وحاح عر بن الارزز سكانها رعو 


يفور بعدما تغرف. 


.”1/ سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 

(؟) هو جبل الصفا الذي يبدأ الحاج منه السعي. 

() وهو ما بين العلامات الخضر الموجودة داخل المسعى الآن. 
(4) درع المرأة هو قميصها. 

(0) حبل آخن. 


(1) بجمعه. 


قال النبي يَلِكِ: «يرحم الله أم إسماعيل» لو تركت زمزم -لو لم تغرف 
من الماء- لكانت زمزم عينا معيناً». 

فشربت وأرضعت ولدها. فقال لما الملك: لا تخافي اضف فإن هاهنا 
بيناً لله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله. 

وكاث البينا تمرقفها من الأرضن كالزابية تأنية السيول شاعد عمسن 
بمينه وعن شماله.. فكانت كذلك حي مرت هم رفقة من حُرْهُم أو أهل 
بيت من جرهم'""» مقبلين من طريق كداءء فتزلوا في أسفل مكةء فرأوا 
طائراً عائفاً فقالوا: إن هذا الطير ليدور على ماءء لعهدنا يبهذا الوادي وما 
فيه ماء» فأرسلوا جرياً أو جريين”"» فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء 
فأقبلوا. وأم إسماعيل عند الماء» فقالوا: أتأذنين لنا أن نترل عندك؟ قالت: 
نعم.. ولكن لاحق لكم في الماء عندنا. قالوا: نعم. 

قال البي يَلّ:. «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنسء فترلوا 
وأرسلوا إلى أهليهم فتزلوا معهمء حى إذا كان يما أهل أبيات منهم». 
وشب الغلام وتعلم العربية منهم؛ وأنفسهم؛ وأعجبهم حين شبء فلما 
أدرك زوجوه امرأة منهم. 

وماتت أم إسماعيل» فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تر كته) 
فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه» فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن 
عيشتهم وهيئتهم» فقالت: نحن بشر» نحن في ضيق وشدة وشكت إليه. 
قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عله ايلام وقولي له يغير عتبة بابه. 
حرم عي من الكمن نزلوا مكة» تزوج فيها إسماعيل» ومع مرور السنين ألحدوا فأبادهم 

الله إ(لسان العرب). 
)١(‏ الجري هو الرسول. 


هو 


فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ 
فقالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذء فسألنا عنك فأخبرته, واسسال: 
كيف عيشنا؟ فأحبرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ 
قالت: نعم.. أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك: غير عتبة بابك. 
قال: ذاك أبي.. وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. وطلقها وتزوج 

ولبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده؛ فدخحل على 
امرأته فسأها عنه: فقالت: حرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن 
عيشهم وهيئتهم.. فقالت: نحن بخير وسّعة, وأثنت على الله عز وجلء 
فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: ما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: 
اللهم بارك لهم في اللحم والماء. 
لهم فيه». 

قال ابن عباس: فهما لا يخلو عليهما”" أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. 
ومريه: يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ 
قالت: نعم. أتانا شيخ حسن الهيئة -وأثنت عليه- فسألئ عنك فأخيرته.. 
فسألئى: كيف عيشنا؟ فأحبرته أنّا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم. 
وهو يقرأ عليك السلام. ويأمرك أن تثبت عتبة باببك. قال: ذاك أبيء 
وأنت العتبة.. أمرنئي أن أمسكك. 


)3ن( أي اللحم والماء. 


ثم لبث عنهم ما شاء الله.. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له 
تحت دوحة قريبا من زمزم.. فلما رآه قام إليه»؛ فصنعا كما يصنع الوالد 
بالولدء والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل.. إن الله أمرني بأمر. قال: 
فاضيع ما أمرلكة يه.زبات. قال: وتعينئى ن؟ قال: وأغيبلة: قال: «فإن الله 
أمرى أن أب هاهنا بيتا.. وأشار إلى جا وت رت 

فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأ بالحجارة 
عليه وهو يبئ.. وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: 


«ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم» 


«ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم»](©) 
هذه هي قصة قدوم إبراهيم وهاجر وابنهما إماعيل عليهم الصلاة 
والسلام.. وهذه هي بداية الكعبة المشرفة الي أمر الله ببنائها. وفي ذلك 


زه 


يقول سبحانه وتعالى: «إوَإِدْ جَمَلَْا أَلَيّتَ مَتَابَةٌ داس وَأَمََا وَأَعجْدُوأ من مَقَامِ 
إنؤهت مُصَلٌّ هذ ِلك إبرهتم وَإِسَْعِيلَ أن طهَرا ب لِلطَأبِِينَ وَالْمكفينَ 
ل 0 الود ىر دكَالٌ رح سا سه لساك مه ور 


مط تن أن كا تقل يايد 
ايت و تنه 0 0 عد 
5 0204 1000 اهعرز ءا مه 22 3 


_- 3 
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اخء 
3 


1-2 


(1) الأكمة الموضع الذي هو أشد ارتفاعاً مما حوله. 
)١(‏ رواه البخاري عن ابن عباس. 


تاكن وب عا َك أت لواب يرغ لور رونت يهم تملا تنيع يثاوا 


9 


عَلِهِمَايتِكَ وَيُعَمْهُمُ لكب وَطَكمَة وير إِنَّك أنتَ الْعَِيدُ أ عر اليم 0 
وكان لإبراهيم وابنه إسماعيل عليهما 3 قصة أخرى.. ليس فيها 
بناء.. بل فيها الصبر والدماء.. فقد رأى إبراهيم في منامه أنه يذبح ابنه.. 
ورؤيا الأنبياء وحي سن الله.. فكانت هذه الأحداث الى يقول الله عنها: 
دما يلم مَحهُ 2 َب إن أرئ ف الْمََاو أن أَدْحُكَ فأظز مادا رَجَتَ 
ا 0 سي 
0 فت اليا إنَاكدَِكَ يحرى الْمُخْسِيِينَ 0 
تك كتاط اله )تقر ٠.‏ 6 7 نا 
من الانقطاع. 
ار م 0 هاجر. 0 0 في مكة 5007 
0 ذلك الشيطان 
المسمى ب: عمرو بن لحي.. فأعاد غرس الشك في أرض مكة وقلوب 
الرسل.. وأنزلت كل الكتب السماوية.. 


(عمرو بن لحي بن عامر الخزاعي» يجر قصبه في النار.. وكان أول 


.١59-1١1© سورة البقرة: الآيات‎ )١( 
.٠١1/ (؟) سورة الصافات: الآية‎ 


من سيب السوائب وبحر البحيرة)”"2 وهي شياه ويهائم ترك للآلههة لا 

غصّت مكة بالشرك والأصنام.. وشكت الكعبة ثما نصب على 
ظهرها.. وانحرف بنو إسماعيل عن توحيد ريمم الواحد الأحد وعن ملة 
أبيهم إبراهيم.. وكان آخرهم: عبد المطلب الذي حاز الزعامة والشرف.. 
وحاز بئر زمزم.. ولكنه لم يحر بعد كل أحلامه.. لقد كان يحلم وينذر.. 


كان يحلم بعشرة وذبيح 

تفخ عن التلات دوضة الناس مكار الس قم ومنتو ةن 
قلوبما.. وتَلفت ثانية وثالثة.. ونظر وراءه فلم يجد لفه إلا ابنه الحارث.. 
فرفع رأسه إلى السماء يخاطب خخالقها الكريم الذي ساق له الجد.. أن 
يقر عينه بأخوة للحارث» وظل يدعو ويدعو.. يخاطب الناس حوله.. 
كود ور ل م رد نذر إن تواق له عشرة رهط”" أن يتحر 
أحدهمء فحقق الله له ما أراد» ولما تواق العشرة أقرع بينهم أيهم ينحرء 
فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب - وكان أحب الناس إلى عبد 
المطلب. 


فقال عبد المطلب: اللهم هو أو مائة من الإبل. 
ثم أقرع بينه وبين الإبل» فطارت القرعة على المائة من الإبل)07© 


(١)حديث‏ صحيح رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح الجامع الصغير للإمام الألباني (197). 

)١(‏ أي رزقه بعشرة أبناء. 

(5) إسناده حسنء ورواه ابن جرير في تاريخه (79/5): حدثين يونس بن عبد الأعلى قال: 
أخبرنا ابن وهبء» قال: أخبرنا يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب أنه 


١684 


إن الله يعطي بلا ثمن.. يرزق من يشاء بغير حساب.. ليس بحاحة 
لدماء ذلك الطفل الصغير.. لكن والده شدد فشدد الله عليه.. فأصابه 
بأغلى ولده فلم ينجه من ورطته إلا مائة من الإبل.. انتشلت ذلك الصغير 
من السكين ليعيش بقية عمر قصير.. منقوشاً في التاريخ ما بقيت الجبال 
على ثباتَا والأرض على استقرارها. 


الزواج 

تربى عبد الله ذلك الطفل الوديع في قلب عبد المطلب.. وتربع فيه.. 
وبلغ مبلغ الرجحال دون أن يعرفه قومه بطيش أو سفه.. كأنىي به هادئ 
كثير الصمت والتأمل.. مليء بالانتظار.. ليس في حياته ما يثير.. كان 
كالعا لم من حوله ينتظر وينتظر.. ويبحث عن زوجة له ف بيوتات مكة 
ويسأل.. فكانت آمنة بنت وهب بن عبد مناف هي الحبيية.. وهي 
الإجابة. 

تزوجا.. فكان الحب.. وامتلاً بيتهما الصغير بالبهجة.. وبالشباب 
الغض الحالم بحياة بيضاء فسيحة.. مليئة بالربيع والأطفال والجمال.. 


أخبره أن امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة. . 

شيخ ابن جرير يونس بن عبد الأعلى الصدفي ثقة من رجال مسلم» وشيخه عبد الله بن 
وهبء أبو محمد المصري: ثقة حافظ عابد» انظر التقريب .)150/١(‏ أما يونس بن يزيد 
ابن أبي النجار» فهو ثقة» لكن هناك احتلاف في روايته عن الزهري عند النقاد» فالأغلب 
يجعله أوئق الناس فيه وبعضهم يرى في رواياته عنه ومماء لكن الأرحح ما مال إليه الحافظ 
ابن حجر في التقريب من أن في روايته وهما قليلاً. لا يسقط حديثه بل يجعله حسناً لذاته 
ما لم يخالف» وهذا ليس من أحاديث الرسول يله بل هو رواية تاريخية. انظر التهذيب 
(١1//ا245‏ 2458 445) والتقريب (؟7/1/9). 


سدولات 


ولى يكن هذا الشاب يدوق أن القضاء أقوى منه.. ومن فدية أبيه.. ل 
يكن يدري أن تلك الأحلام الراقصة في مخيلته كانت لغيره.. إنها 
للعالم أجمع.. أما هو فتوشك أن تدلف بيته الصغير سحابة سوداء.. 
مشبعة بالحزن والدموع والنواح.. فعبد الله الذي فر من الموت يمائة 
من الإبل يسعى إلى حياضه على واحد منها.. امتطى راحلته وتوجه 
نحو يئرب.. حيث كان الموت في انتظاره ليسكنه في أحد مقابرها.. 
كانت تحمل أمانة عبد الله وأحلام عبد الله.. جنيناً تيتم قبل أن يرى 
هذه الدنيا. 


كان شك تسا ءا افا ناك غك ال؟ 

كان بعبد المطلب والفاجعة أفقدته صوابه يسأل القادمين من يثرب 
فردا 5 يعترض قوافلهم.. يتعلق بأزمة مطاياهم. . عله يسمع تكذيا 
ما زال ا وهو قادم إليك.. 

لكن صمت القوافل كان يحمل أنفاس عبد الله الأخيرة تودع هذه 
الدنيا.. وتودع عبد المطلب.. لينشئ ذلك الشيخ الكظيم طاوياً حرقته بين 
أضلاعه. . يحاول دفع ما به من حزن فتفضحه عيناه أمام آمنة المفجوعة.. 
فتبكي حبيبها الذي قبض بعيدا عنها.. وفارقها في وقت كانت تحترق 
اعووتةم تشعاق لرجنوعة عله بانلن واقداي) وشكايات السس: 

الحيرة والوجوم بملآن مكة فا على عبد الله.. لكن ذلك لم يدم 
طويلا فقد جاء: 


الفيل يمزق السكون 
لم يطل ذلك الوجوم فْ مكة.. فسرعان ما تفجر الخوف من 
جبانها.. وانتفضت بطحاؤها هلعا.. فمكة اليوم تن تحت أقدام فيل 
مخيف.. وحراب جيش ضخم زاحف لدم بيت الله الحرام وطحنه.. كان 
ذلك الجيش يرج مكة من أقصاها إلى أقصاها.. ومن عبيدها إلى ساداتا.. 
كأنما كان يدحرج أمامه جبال اليمن وسد مأرب معها. فتطاير أهل مكة 
فوق ذرى الحبال.. وتفرقوا بين الشعاب.. فالأمر فوق ما يحتملون.. 
بين كفيه لمساءلتهم. فقال لملكهه”©: 
(ما جاء بك إليناء ما عناك يا ربناء ألا بعثت فنأتيك بكل شيء 
أردت؟ فقال الملك: 
أخبرت بهذا البيت الذي لا يدعله أحد إلا آمن» فجئت أخيف أهله. 
فقال عبد المطلب: 
إنا نأتيك بكل شيء فارجع. فأبى إلا أن يدخله, وانطلق يسير نحوه, 
وتخلف عبد المطلب» فقام على حبل فقال: لا أشهد مهلك هذا البيت. 
1 
اللهم إن لكل إله حلال فامنع حلالك 
ل فلنن عياف بدا تين 
)١(‏ لم ترد تسمية هذا الملك؛ ربما كان أبرهة كما جاء في بعض الروايات الضعيفة عند ابسن 
إسلحاقم؛ وأبي نعيم في الدلائل (4 4 )١‏ وغيرهماء وقيل: إن أبرهة بعث رجلا اسمه سمسير 


مصفود على عشرين ألفا... 
ليس لدي ما يرجح رواية على رواية. 


اللهم فإن فعلت فأمر ما بدالك 
فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر» حى أظلتهم طيرٌ أبابيل» التي قال 
الله تعالى: جِتَرّمهم + يحجارة رين سيل 2'7. فجعل الفيل يععج ل 
فجعلهم.. كعصف”" مأكول)20. 
كانت حجارة حقيقية.. وكان دابا سماوياً محرقاً يدا لطضاغوت 
من الطواغيت. 


الوضع.. ترى هل أقعدتها تلك الآلام.. ترى هل تركها أهلها وحدها لتلد 


)١(‏ حجارة من طين. 

(1) العج: رفع الصوت. 

() العصف هو الورق اليابس على ساق الزرع فيتفتت. 

(4) كما ذكرت وردت روايات عديدة ضعيفة لا تتسق مع منهج الكتاب» ولا أستطيع 
الجزم بصحتها فاكتفيت ما كان قوي الإسناد كهذه الرواية» الي رواما الحاكم 
(575/1) وهي من طريق إسحاق بن راهويه؛ أنبأنا حرير» عن قابوس بن أبي ظبيان 
عن أبيه عن ابن عباس» قال رضي الله عنه: (أقبل أصحاب الفيل حى إذا دنوا مسن 
مكة استقبلهم عبد المطلب» فقال لملكهم:... ورجال هذا الإسناد: إسحاق بن 
إبراهيم بن مخلد الحنظلي؛ أبو محمد بن راهويه وهو أحد الأئمة الثقات الحفاظ 
امجتهدين؛ قرين ابن حنبل (التقريب )014/١‏ شيخه جرير بن عبد الحميد بن قرط ثقة 
كذلك: التهذيب (017/7) وقابوس حسن الحديث إذا لم يخالف رغم قول الحافظ: فيه 
لين» فجرح الرجل غير مفسرء إلا بقول ابن معين: ثقة جايز الحديث إلا أن ابن أبي 
ليلى جلده الحد» وبقول الساجي: ليس بثبت» يقدم علياً على عثمان؛ جاء إلى ابن أبي 
ليلى فشهد عليه عنده في قضية تحمل عليه ابن أبي ليلى فضربه. وهذا جرح غير قادح. 
فقد قال ابن معين كما سبق أنه ثقة جايز الحديث رغم ذكره لسبب الجرح؛ وقال 
يعقوب بن سفيان: ثقة» وقال ابن عدي: لا بأس به وقال العجبي: كوف لا بأس به. 
وللخبر شواهد تقويه. 


ابنها (في يوم الفيل)”".. . تفرق قومه.. ومات أبوه.. والمسوت 
سيوف نحيط ببلده.. ا رعا.. لكن الذي حدث أما ولدت طفلا. . 
ولدتتجيياة العاال., ومونا للمجة والقتلالن تولك يمد وستاة 
أصحاب الفيل.. وعادت قريش لتجد البيت آمنا.. تحميه لملائكة.. 
وأسراب الطيور.. 


(ولدت آمنة هذا اليتيم بعدما توفي أبوه)”" لكن كم كان بين وفاة 
والده ومولده؟ ليس هناك ما يعول عليه0”.. وكانت ولادته.. إ(يوم 
الاثنيين)”'' أحد أيام (شهر ربيع الأول)” من عام الفيل.. وذلك قبل 
المجرة ب (7ه) عاما. 


)١(‏ حديث جيد الإسناد رواه ابن سعد )٠١1١/1١(‏ من طريق ابن معين أخبرنا ححاجء 
أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (ولد رسول الله 
يل يوم الفيل)» ورجال هذا الإسناد ثقات» ويونس بن أبي إسحاق السبيعي حديفه 
حسن. انظر الكاشف (707/1) وحجاج كذلك أما سعيد بن جبير وابن معين 
فأعلام معروفون. 

)١(‏ رواه مسلم )١197/9(‏ وهذا الجزء من الحديث مرسل لكن له شواهد تقويه. 

(5) الأحاديث ال وصلت في ذلك ضعيفة الإسناد متضاربة فأعرضت عنها. 

(:) حديث صحيح. رواه مسلم )8١5/5(‏ بلفظ: قال أعرابي: يا رسول الله ما تقول في صوم 
الاثنين» فقال يع «ذاك يوم ولدت فيه».. 

(5) كونه ولد في شهر ربيع الأول هو الصحيح؛ فقد ورد في ذلك حديثان يقوي بعضهما 
بعضاء الأول: عند ابن أبي شيبة وفيه انقطاع (سيرة ابن كثير )195/١‏ والآخر: رواه 
مالك وعقيل ويونس وهو مرسل محمد بن جبير بن قطع (سيرة ابن كثير )١55/1١‏ لكن 
تحديد أي يوم هل هو الثامن أو الثاني عشر من ربيع؛ فلم أعثر على خبر صحيح يحدده» 
لكن ابن كثير يقول: إن جمهور العلماء يرححون يوم )١1(‏ لكن ترجيحهم يبقى دون 


أساطبر ومولد 

مولد محمد ييه حدث ما زال يهز الدنيا.. هو بشرى للقلوب وفرحة 
للأرواح.. وبداية الإنقاذ هذه البشرية من تيه الرمضاء المهلكة.. وتحويل 
هذه الجموع العطشى وردها إلى النبع الذي أضاعته وفرطت فيه.. لكن 
ذلك لا يعي أن تتشقق امحبة في القلوب عن أساطير تتنامى وتتنامى حق 
تعمى الأبصار وتحطم العقول. 

لقد أعمى الحب بعض السذج.. فصاروا يسقون حدث المولود 
بأمطار الأكاذيب.. فنشأت حوله الأساطير والخرافات. 

وجاءت الروايات الملفقة تشوه سيرة المصطفى ذه تشويهاً كاد يطيح 
باأتحداثت لم0 

لقد حدثنا أولئك الكذابون عنه يقد وهو طفل رضيع.. وأنه كان 
يناغي القمر فحيثما أشار إليه اتحه.. كان يلعب به في مساحات الليل 
والفضاء. وكذبوا علينا فقالوا: إن النجوم دنت من الأرض عند مولده.. 
وكذبوا وكذبوا فقالوا: إنه كان هناك لوح من الذهب كتبت عليها 
أشعار عند رأس أمه يوم مولده. لقد أسرف أولئك وتجحنوا على الأحيال 
الي تنتظر الحقيقة.. تنتظر الحدث كما حدث.. لقد ركبوا موجة التهويل 
والعواطف الي لا لحام لما.. فكان ذلك الشرخ العظيم في حياة الأمة 
وبَعْثّرة طاقاتها وأموالها في احتفالات لا سند لما إلا تلال الأكاذيب 


)١(‏ لولا فتح الله لعباقرة هذه الأمة وأساتذتما منهج النقد العلمي للروايات والأسانيد... وتمبيز 
الغث من السمين؛ والسقيم من الصحيح. حاولت جمع تلك الأساطير والأكاذيب في 
موسوعة السيرة. 


جه لاعد 


والأساطير المختلفة تنحدر منها البدع.. ينحدر منها العفن فتشوه ذلك 
النبع وتلك العقيدة الى تركها يو صافية مثل البيضاء. 

إن تلك الغيوم الأسطورية لم تستطع أن تحجب شمس الحقيقة.. فلقد 
بقيت الأحداث الحقيقية كما هي دون تحريف.. دون مساس.. وكان منها: 


طلوع نجم أحمد 

هناك رآه بعض المنتظرين بشوق.. هناك في يثرب حيث يرقد عبد الله 
تحت أطباق الثرى.. وقف رجل يتأمل السماء.. يتأمل النجوم.. كان 
و د وكا كان فلكياً.. صرخ الرجل بقومه قائلاً : 

(يا معشر اليهود: 

فاجتمعوا إليه. قالوا: ويلك ما لك؟ قال: 

طلع نحم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة)2©0. 

كادت تلك الصرخة اليهودية أن تتلاشى بين النجوم.. كادت أن 


تختفي في سراديب اليهود المظلمة.. لولا وحود طفل في السابعة أو الثامنة 
من عمره ساقه الله إليه وساقته أقدامه إلى موقع الحدث لينقله لنا بعد أن 


)١(‏ حديث حسنء رواه ابن إسحاق (سيرة ابن كثير )717/١‏ سماعا من صالم بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن يِيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال: حدئي 
من شكت من رجال قومي ممن لا أتهم عن حسان بن ثابت قال: (إني لغلام يفعه ابن سبع 
سنين أو ثمان أعقل ما رأيت وسمعت إذا بيهودي فْ يثرب يصرخ ذات غدات...) وهذا 
الإسناد قابل للتحسين» فصالح ويحيى ثقتان» وابن إسحاق لم يدلسء والتابعون لم يتهموا 
وربما كانوا صحابة وللحديث شواهد تقويه منها ما رواه ابن إسحاق عن هشام عن أبيه 
عن عائشة لكن ابن إسحاق عنعن ومنها ما بعده وغيره أيضاً. 


كبر وشاخ.. ذلك الغلام هو مبدع الإسلام وشاعره العظيم حسان بن 
ثابت.. إذا فاليهود كان لديهم علم بمخرج نبي.. وكانوا يعرفون تاريخ 
مولده مقرونا بحدث فلكي يظهر ف السماء. 

ولم يكن هذا اليهودي هو الوحيد الذي رأى هذا النجم.. ففي مكة 
رجحل حيران.. يقال له: زيد بن عمرو بن نفيل.. كان يحدق ف الأصنام 
يتأملها وهي منصوبة فوق بيت الله.. فلا تزيده الأيام إلا اقتناعاً بتفاهتها 
وتخلف عقول أتباعها وعابديها.. إنها في نظره لا تعدو كونما حجارة 
صماء بكماء خرساء لا تقدم ولا تؤخر.. ضاقت بما مكة وضاق زيد 
بما.. فبحث له عن فسحة بين الفيائي والبطاح.. يتنفس فيها الحرية 
والتوحيد.. يبحث عن الحقيقة.. يفتش عنها أديرة العباد وصوامع 
الرهبان.. يسأل ويسأل ولا يكف عن السؤال... حي قذف به الطريق 
بين يدي حبر من أهل الشام.. فأمره بالعودة إلى مكة وقال: (قد حرج في 
بلدك ني أو هو خارجء قد حرج بحمه؛ فارجع وصدقه واتبعه)'"©. 

وهذا زيد بن ثابت يحدثنا فيقول: 


(كان أحبار يهود بن قريظة والنضير يذكرون صفة البي يِه فلما 
طلع الكوكب الأحمر أخيروا أنه بي» وأنه لا ببى بعذه) واحمه أجحمك 


)١(‏ إسناده حسنء رواه محمد بن حبان وأبو نعيم (سيرة ابن كثير »)7١17/١‏ قالا: حدثنا أبو 
بكر بن أبي عاصمء حدثنا وهب بن بقية» حدئنا خالد عن محمد عن عمرو عن أبي سلمة» 

' وييى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد» عن زيد بن عمرو قال: قال لي حبر 
من أحبار الشام:... وهذا الإسناد صحيح؛ وهب بن بقية ثقة. انظر التهذيب 
)١594/1١(‏ وخالد هو ابن عبد الله الطحان وهو ثقة. انظر التهذيب أيضا )٠٠١/80‏ 
ومحمد بن عمرو حسن الحديث» وييى تابعي ثقة وللحديث شاهد عن البيهقي في الدلائل 
)81/١(‏ بسند جحيد. 


مهاحره يثرب» فلما قدم رسول الله يو المدينة أنكروا وحسدوا 
وكفروا)”" إن اليهود يحملون علماً غزيرا وعظيماً.. لكنهم لا كررون منه 
إلا ما يخدمهم ويحكم قبضتهم.. وما سوى ذلك يخفونه حلف ألف قفل 
وباب. وقد حاولوا طمس بحم أحمد وإحماده لكنهم لم يفلحوا. 
التسمية 

قبل عبد الله.. وقبل عبد المطلب.. وقبل مئات السنين كان هذا 
الو لصتو فا واوعاذا يتلفظ به الأنبياء يوصون به أممهم.. ويبشرون به.. 
عيسى بن مريم جاء إلى خراف بن إسرائيل الضالة ليهديهم.. ويقول طهم: 
ليبق إسرّءيل إِقْ رول أن لكك مُسَيَها لَنا َع من ل مرا يسول يأ ونا 


ده معوو >سكاي )١(‏ 
بعَرى أممة: لذ 4 0 


كشف الله هذا الغيب وبشر به.. وذكر امه في الإنجيل.. وفي التوراة 
من قبل الإنخيل.. ولهذا يقول و: «سميت أحمد»”".. ولا أدري من هو 


)١(‏ حسن بشواهده وسنده ضعيف فقد رواه أبو نعيم (سيرة ابن كثير )7١14/١(‏ من طريق 
النضر بن سلمة وهو ضعيف» عن إبجماعيل بن قيس بن سليمان بن زيد بن ثابت وهو 
ضعيت أيضا: انظ اللبنان 249785 لكن الفدية يشهد كه ها ميو ويشهده له 
ما سبق ذكره عند البيهقي في الدلائل (41/1) وما عند البيهقي أيضاً )19/١(‏ وهو قوي 
ما لا سيما وأن الأول جيد الإسناد والثاني علته عنعنة ابن إسحاق ورجاله ثقات. 

(؟) سورة الصف. 

(5) رواه ابن سعد )٠١5/١(‏ بإسناد حسن من طريق أبي عامر العقدي وهو ثقة واسمه: عبد 
الله بن عامر القيسي. انظر التهذيب» وقد حدثه يهذا الحديث شيخه زهير بن محمد 
التميمي وهو حسن الحديث إذا روى عنه غير شامي. وهذه رواية بصري وهي مستقيمة 
كما قال ذلك الإمام أحمد. انظر التهذيب (7”48/7) وشيخه عبد الله بن محمد بن عقيل 
وهو ثقة» وشيخ هذا هو محمد بن علي بن أبي طالب» عن والده. 


الذي حقق هذا الغيب ووفقه الله لهذا الأمر.. أهو جده عبد المطلب أم أمه 
آمنة بنت وهب.. را كان هاتفاً من السماء هتف باسمه لأمه ربما. ولكنه 
في النهاية سمي محمدا.. أما: 
رضاعه وحضائته 

فكانث أمه آمنة هي أول من أرضع ابنها اليتيم.. تشاركها حضانته 
امرأة تدعى: أم أيمن, واسمها: بركة بنت تعلبة بن عمرو.. وهناك امرأة 
الثة شاركت في رضاعه وهي أمّة لعمه أبي لهبء .واسمها: ثوبية. وقد 
(أرضعت ثويبة رسول الله يو وأرضعت معه أبا سلمة بن عبد الأسد 
المحزومي)”2. 

هذا في بداية الأمر.. وبعد فترة من الزمن غشيت مكة مجموعة من 
نساء البادية يلتمسن الرزق عن طريق إرضاع أطفال قريش.. وكانت 
أقدامهن تتزاحم على أبواب من يبسط يديه بالعطاء الأكثر.. وربما كان 
باب عبد المطلب من الأبواب السخية الي تملا الأكف بالدراهم.. ورما 
كان فقيراً لا يستطيع منافسة غيره في حرية الانتقاء والاختيار لحفيده من 
بين تلك المرضعات.. را لى يكن في بيت آمنة ما يغري المرضعات على 
التوحه نحوه.. فيجتمع لهذا الصغير يتم مرير وفقر موجع"". 


)١(‏ متفق عليه بغير هذا اللفظ. 

)١(‏ الذي يجعلي لا أجزم بفقر محمد يَلةٌ أو غناه هو تضارب الروايات بالإضافة إلى ضعف 
إسنادهاء والضعف سبب الرد فكيف بالتضارب» هناك رواية تقول: إن حليمة لم تحد طفلاً 
سوى محمد يِه ولو عدنا إلى بعض إلى روايات الفيل الضعيفة لوجدنا عبد المطلب غنياً ملك 
قطيعاً من الإبل» كما مر معنا رواية صحيحة تقول: إن عبد المطلب ذبح مائة من الإبل فداء 
لابنه عبد الله بعد أن وقع عليه النذر» فهل كانت تلك الإبل هي كل ما يملكه؟! 


وأخخيرا استقر محمد اليتيم ق أحسانة إصلسة الممدية) ب لشفي حي 
وحملته على راحلتها ليسترضع في مضارب (بنٍ سعد بن بكر)”'" قوم 
حليمة وأهلها.. وف تلك المضارب بدأ محمد الصغير بالحبو.. ثم الوقوف 
على قدميه الصغيرتين.. وبدأ يلنغ ببعض الحروف والكلمات.. ويتعثر في 
بعضها بطريقة محبوبة.. ثم صار يمشي ويتحدث ويرعى الغنم.. كان طفلاً 
طاهراً كأنفاس الصباح.. كحبات المطر.. اعتاد الخروج مع أخيه يسوقان 
الغنمات وبمرحان ويلعبان.. وعندما يقرصهما الجوع يخرجان ما أعدته 
أمهما حليمة من زاد ليأكلانه فيسكن ما بمما من جوع.. كانت أياما 
تشع بالبراءة والجمال والبهجة.. لم يعكر صفوها سوى صراخ أخيه 
الصغير ذات صباح قائلا: 

إن محمداً قد شّتل 

فما الذي حدث.. ولماذا يقتل طفل.. من الذي يستطيع اغتيال تلك 
البراءة في مرعى الغنم الأخضر؟ 

ما حدث هو أن الصباح أيقظ ‏ الطفلين.. فخرجا من الخباء خلف 
أغنامهما.. ولم يذكرا أنهمما بلا زاد إلا عند وصولما إلى المرعى.. وهناك 
التفت محمد الصغير يله إلى أخيه فقال لأحيه: (يا أي اذهب فأتنا بزاد 
من عند أمناء فانطلق أي ومكثت عند البهم)0". 


..)57/8/١ حديث صحيح. رواه ابن إسحاق (ابن كثير‎ )١( 

(؟) حديث حسن بالشواهد وإسناده فيه ضعف لحهالة: عبد الرحمن السلمي» وقد رواه أحمد 
وأبو نعيم. انظر (سيرة ابن كثير )1159/1١‏ والحديث يشهد له ما بعده. وفيه أي حديث 
أحمد وأبي نعيم بعض الألفاظ الضعيفة الي تخالف الصحيح, لكنه بعمومه يشهد له ما 


بعذه. 


لس ا 


لقد أصبح هذا اليتيم بين البهم وحيداً في الصحراء فهل حدث له 


شي ء؟ 


نعم شق صدره 

لقد جرى لهذا اليتيم شيء لا يجري لغيره.. دعونا نستمع إليه وههفو 
معهما طست من ذهب مملوء ثلجاء فأضجعان فشقا بطئ» ثم استخرجا 
قلبي فشقاه, فأخحرجا منه علقة سوداى فألقياهاء ثم غسلا قلبي وبطني 
بذلك الثلج» حى إذا أنقياه رداه كما كانء ثم قال أحدهما لصاحبه: 

زنه بعشرة من أمته. فوزنئٍ فوزنتهم. 

ثم قال: 

زنه .مائة من أمته. فوزنئ .كائة فوزنتهم. 

ثم قال: 

فقال: دعه عنك» لو وزنته بأمته لوزفهم)”". 

نقد شن صدن هذا السعن حون يدانه هنا : ايهو يط ما يتهلة 
هذان الملكان به.. ولقد راع رسول الله ييه أصحابه موضع الشق بعد 
النبوة.. ثما يؤكد أن هذه الحادثة حقيقة مادية.. كانت الطريقة ال تمت 
يما فوق إمكانات البشر وطاقاتهم وتصوراتهم.. يقول أنس بن مالك رضي 


بن بكر وعند الحديث عن المولد والأساطير بصيغة أخرى وهي في الحديث التالي. 


الغلمان» فأخذى فصرعه؛ فشق عن قلبه) فاستخرج القلب» فاستخر ج منه 
علقة» فقال: هذا حظ الشيطان. ثم غسله في طست من ذهب ,بماء زمزم 
ثم لأمّه ثم أعاده في مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه -يع ظفره 
حليمة- فقالوا: إن محمد قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون)0©. 

يقول أنس بن مالك مؤكدا ذلك: (وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط 
ف صدره ي)0". 

هذا ما حدث محمد الصغير يكِةّ.. ولقد ازداد إعجاب بعض الناس 
؟هذه الحادثة.. فصاروا يلفقون حوطا الأكاذيب ظنا منهم أنهم يحيطون 
نبيهم بشيء من التكريم والتعظيم.. وهو أغئ الناس عنهم وعن 
أكاذيبهه”".. كما شطح على الطرف الآخر أناس تطرفوا فقالوا: إن هذا 
الشق كان حلما وليس حقيقة.. فبماذا تراهم يفسرون لنا قول أنش 
حدث. وهذا ما جعل حليمة بعد سماعها للقصة تعيد محمدأً يله لأمه خوفا 
عليه.. أتراها تعيده من أجل رؤيا.. ثم هؤلاء الصبية الذين أقبلوا يقولون: 
إن محمدا قد قتل.. هل كانوا في الحلم.. هل دسهم محمد يي قبل نومه في 
عقله الباطن..؟! لئن هربت عقولنا من كل حديث صحيح النقل بحرد أننا 
لى ندركه إن تلك لكارئة©©, 


.)41//١( حديث صحيح. رواه مسلم‎ )١( 

(؟) حديث صحيح. رواه مسلم .)57/١(‏ 

(5) مثال ذلك ما لفقه الغلابي وغيره حول هذا الحدث. انظر ذلك في موسوعة السيرة. 

(5) مثال ذلك حديث رواه البحاري وغيره أنه ييهِ أرشد أن الذباب إذا وقع في شراب 
أحدكم فليغمسه كله في الشراب ثم يخرجه فيرميه لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخحر 


عاد محمد الصغير إلى أحضان آمنة.. ترعاه و تحنو عليه.. تحدئه 
ويحدثها تلاعبه ويلاعبها.. وتقص عليه وتملاً دنياه ويماة دنياها.. فأي 
براءة كانت تشع في عي ذلك الطفل الطاهر.. المغسول بالثلج في مرابع 
حليمة.. لا شيء كالأطفال براءة.. فتخيل براءة محمد يو وهو صغير.. يا 
لبهجة آمنة وسعادتّا به.. ويا لشقاءه بما وحزنه عليها.. بعد أن أحذته 
معها متجهة به نحو أخواله في (يثرب).. حيث قضى وقتا هناك مرح في 
طرقاتها ويتأملها.. وكأنه يقول: انتظريئ يا يثرب.. فسأعود لأضع لك 
اسما جميلاً حالداً كجمال التوحيد وتخلوده. 

ثم رجعت آمنة بصغيرها إلى مكة.. وفي مكان يقال له الأبواء بين 
مكة والمدينة توقفت المطايا.. ونزلت آمنة عن ظهر الراحلة ونزل صغيرها 
وقد تعلقت عيناه بما وهي تتوجع وتئن أمامه.. فلا يستطيع منحهاما 
يخفف ألمها سوى نظرات حائرة نحائفة.. وتزيد آلامها ويزيد أنينهاء 
وغوت آمنة'وتدقق أنام:عيئئه + رفيذا ضن»مكة | ينيدا عن عبد المطلي». 
عدا عن أعجافة. تؤبخل آلنة سه وتوارى فك أكوام الترات:. ويعود 
باكيا وحيدا حزيناً وقد تيتم مرة ثانية.. يعود إلى مكة.. يعود إلى ذلك 
البيت الصغير.. ويجول ببصره ف أركانه الصامتة.. هنا كانت ترقد آمنة.. 


دواء» هرب بعض أبناء المسلمين من هذا الحديث وحاربوه واتهموا الإمام البخغاري 
بالكذب» واستغل بعض الشيعة هداهم الله ذلك فصار يطعن في الأحاديث وفي السنة - 
والشيعة لا يؤمنون بالأحاديث الي نقلها الصحابة- فماذا كانت النتيجة» لقد جاءت 
الشهادة بصحة هذا الحديث من أرقى وأحدث المختبرات العلمية في العالم وأكدوا صحة 
هذا الحديث علمياً بعد أن أجروا التجارب الكثيرة» ولقد تابع هذه التجارب الأستاذ 
الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر ودَّوَّنها في كتابه (الإصابة في صحة حديث الذبابة) وهو 
يبحث في صحة هذا الحديث من الناحية النقدية والطبية. 


سات 


وهنا كانت تعد له طعامه.. وهناك كانت تلاعبه وتسعى لإضِحاكه 
عندما تقوده خحطواته الصغيرة إليها باكياً.. وفي هذا المكان كان يستحم 
بيديها. 

أيها البيت الصامت كالحداد لم يعد هناك صوت.. أيها البيت 
الصامت لم يعد هناك أم.. لم يعد هناك آمنة.. إِنهما ترقد هناك بالأبواء.. 
فيا للوعته ولهفه ويا حر قلبه عليها. 

را تنبه ليلة فلم يجدها بقربه ففاضت عيناه بالدمع.. وأللجمه الحزن 
والحنين إليها.. أو رما كان يسأل جده وأعمامه عنها فيتجرعون 
الصمت.. وتفيض أعينهم شفقة عليه وحزناء فتتيه عنهم الإحابة.. إن 
للطفل أسئلة ملحة ومحرجة.. فكيف بأسئلة طفل مفجوع أصابه الدهر 
بأبيه وأمه.. يسأل عنها وم ستعود وإلى أين ذهبت.. وهل ستتركه 
د أم سيذهب إليها.. أسئلة كلها بث وانكسار مي ما حااصرتك 
خحفضت رأسك وبكيت. 

لقد تعلق بما رغم أنه لم يحظ بقربما إلا سنوات قليلة.. مر ذات يوم 
بقبرها فرئي له بكاء لم يبكه من قبل.. يقول بريدة رضي الله عنه: 
(انتهى البي كي إلى رسم قبر فجلسء وجلس الناس حوله» فجعل يحرك 
رأسه كالمخاطبء ثم بكى فاستقبله عمر بن الخطاب رضي الله عن 
فقال: 

باارسول الما يكيلف؟ قال 

هذا قبر آمنة بنت وهبء استأذنت ربي في أن أزور قبرهاء فأذن لي» 
واستأذنته في الاستغفار لماء فأبى عليهاء وأدركتئ رقتها فبكيت. 
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فما رؤيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة)0©, 

ومرة يقول أبو هريرة رضي الله عنه: 

(خرجنا مع رسول الله ل حي إذا كنا بودان قال: مكانكم حى 
آتيكم. فانطلق» ثم جاءنا وهو ثقيل. فقال: إني أتيت قبر أم محمد" 
وماذا يملك محمد لأمه سوى الدموع.. فهو بحرد نبي مرسل.. والأمر كله 
لله وحده.. فعليه الصبر والاحتساب.. كما صبر في صغره على مرارة 
اليتم ووحشته. 


في بيت عبد المطلب 

ا ا 
حمله إلى بيته حيث تربى في كنفه.. في كنف هذا الرجل الكريم الطباع.. 
صاحب الشرف وساقي الحجيج.. فكانت أولى خحطواته ْ درب 
الرحولة.. شب محمد اليتيم يتحمل المسؤولية.. وكأن اليتم علمه أن. الحياة 
لا تستحق شيئاً.. لكن لما جمالاً لا ينال إلا بالكفاح.. لقد أحبه عبد 
المطلب وهو يرى الرجولة تشع من إهابه.. فلم يرسله في حاجة إلا جاء 
بما.. ول يأمره بأمر إلا قام بتنفيذه على الوجه الأكمل. إلا في يوم مسن 
أيام الحج.. حيث الأصابع تشير إلى عبد المطلب ساقي الحجيج وزعيم 


)١(‏ ذكر ابن كثير هذا الحديث وعزاه للبيهقي» وأورد إسناده وهو صحيح: سفيان النوري» 
عن علقة بن مرئد عن سليمان بريدة» عن أبيه. سليمان تابعي. انظر التقريب )751/١(‏ 
وعلقمة بن مرئد الحضرمي» ثقة أيضاً. انظر التقريب »)71١/5(‏ ورواه البيهقي أيضاً (سيرة 
ابن كثير )715/١‏ بسند حسن لولا عنعنة ابن جريج فيه. 

(؟) رواه الإمام أحمدء وهو حسن بالشواهد لأنه من طريق أيوب بن جابر بن سيار السحيمي 
وفيه ضعف. (التقريب )89/١‏ سيرة ابن كثير .)75375/1١(‏ 


-ه# _- 


قريش وسليل الأنبياء.. لكن عبد المطلب وسط الزحام مشغول.. مذهول 
يهرول نحو بيت الله لا يلوي على شيء.. وما أن أصبح بحوار الكعبة حي 
رفع عقيرته يناحي ربه: 
0 22م 
يا رب رده واصطنع عندي يدأ)20 

اميه الو لتدج الدج ليب دوه زرالا قوست | مد 
أخبار.. لم يكن قد رآه من قبل.. ولا يعرف من هوء لكن حالته كانت 
تثير التساؤل.. فقال ذلك الغريب لمن حوله: 

(من هذا؟ فقالوا له: عبد المطلب بن هاشم؛ ذهب إبل له فأرسل ابن 
ابنه قي طلبهاء ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بماء وقد احتبس عليه فما 
برحت حى جاء محمد ود وجاء بالإبل» فقال عبد المطلب لمحمد: يا بئ 
لقد حزنت عليك حزناء لا تفارقئ أبدأً)". 


لم يفارق هذا الصغير جده.. ولم تكن أيامهما كلها رخاء وسعة.. 


)١(‏ ما بين الأقواس حديث جيدء رواه البيهقي )٠١/1(‏ وذكره الذهبي في سيرته» من طريق 
خارجة ابن مصعبء عن يبمز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ وهذا إسناد حسنء لولا 
خارجة بن مصعب فقد قال الحافظ: صدوقء لكن في ذلك نظرء لأنه اعتمد على توثيق 
ابن حبان فقط وابن حبان قد سكت عنه في الثقات )١5*/8(‏ لذلك فحديئه حيد في 
المتابعات» وللحديث طريق أخرى تقويه؛ عند البيهقي أيضاًء انظر السيرة (118/1): 
عناية جده. 

)١(‏ ما بين الأقراس حديث جيدء رواه البيهقي (؟/١؟)‏ وذكره الذههي في سيرته» من طريق 
خارجة ابن مصعب» عن يمز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ وهذا إسناد حسنء لولا 
خارحة بن مصعب فقد قال الحافظ: صدوقء, لكن في ذلك نظر» لأنه اعتمد على توثيق 
ابن حبان فقط وابن حبان قد سكت عنه في الثقات )١57/8(‏ لذلك فحديئه حيد في 
المتابعات» وللحديث طريق أخرى تقويه؛ عند البيهقي أيضاً. 


فلقد (تتابعت على قريش سنون 0 أقلحت”2 الجلد وأرقت”) 
العظم).. وبات الناس في شظف من العيش» بواد غير ذي زرع» كثير 
الحصى محاصر بالحبال.. طفلة صغيرة كانت تسوق همات لأهلها في تلك 
السنون الحافة.. فيجري لما أمر غريب» تحدثنا عنه فتقول: 

(بينا أنا ومعي صنوي”' أصغر مئء معنا بممات”' لنا ورباء وأعبد 
يردن على السحق”"» فبينا أنا راقدة -اللهم- أو مهمومة؛ إذا أنا كماتف 
صيت) يصرخ بصوت صحل ”2 يقول: يا معشر قريش» إن هذا الببي 
مبعوث منكمء وهذا أبان مخرجهء فحي هلا بالخير والخصبء ألا فانظروا 
منكم رجلا طوالاء وعظاماء أنيضن برضالك أشم الغرنيئ 000 له فخر 
يكظم عليه وسنة هدي إليه» ألا فليخلص هو وولده. ولبل7 اله 
من كل بطن رجلاء ألا اي ا وليمسوا من الطيب إليهء 
وليستلموا الركن؛ وليطوفوا بالبيت سبعاء ثم ليرتقوا أبا قبيس”'", 


)١(‏ أي سنون لم يتزل يما مطر. 

)١(‏ القلح هو الوسخ, والصفرة في الأسنان لعدم تعاهدها. 

هه جتغلتة لينا. 

(54) الصنو: الأخ الشقيق. 

(0) البهمة ولد الضأن سواء "كان ذكراً ام أنئى. 

(7) السحق هو البالي أو البعيد. 

00723 صوت فيه بحة أو ليس بحاد الصوت. 

(8) البض من البشرة هي الرقيقة النضرة. 

(9) الشمم في الأنف هو ارتفاع القصبة وحسنها واستواء أعلاهاء وهو كناية عن الرفعة والعلو 
والشرف. 

)0٠١(‏ يمشي. 

)١١(‏ يصبوا والمراد الاغتسال به. 

)١5(‏ جبل في مكة. 


فليستسق الرجل» وليؤمن القوم» ألا وفيهم الطاهر الطيب لذاته ألا 
فغنمتم إذا ما شئتم وعشتم. 

قالت رقيقة: فأصبحت -علم الله- مفؤودة, مذعورة» قد قفا 
حلديء ووله عقلي» فاقتصصت رؤياي» فنمت في شعاب مكة» فو 
الحرمة والحرم» وإن بقي با أبطحيء إلا قال: هذا شيبة.. 

وتنامت عنده قريش؛ وانفض”" إليه من كل بطن رحل» فسنواء 
وطيبواء استلمواء وطافواء ثم ارتقوا أبا قبيس» وطفق القوم يرفون" حوله 
ما إن يدرك سعيهم مهله حنى قر لذروته» ما ستكفوا جنابيه؛ ومعهم 
رسول الله -وهو يومئذ غلام قد ني يفع أو كرب- فقام عبد المطلب فقال: 
اللهم ساد الخلة”؟ وكاشف” الكربة» أنت عالم غير معلم» مسول غير 
منحل”؟, وهذه عبداؤك» وإماؤك بعذرات حرمك -يعئ أمنة حردمك- 
يشكون اليف متيب الي أقلحت الظلف” والخف؛, فاسمعن اللهم 
ل 
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)١(‏ اقشعر. 

)١(‏ انفض الجمع أي تفرقوا. 

(*) رف الطائر إذا حرك جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه» والمراد أحاطوا وأحدقوا. 

(5) يقال للميت: اللهم اسدد خلته أي الثلمة الى ترك والفراغ الذي خلف. 

(5) مزيل. 

)١(‏ أي أنك تعطي ولا يعطيك أحد. 

(7) السنئة» الحفاف والقحط وقد جاء في الحديث الصحيح عنه يدٌ تعريف دقيق وجدير 
بالانتباه للسنة حيث يقول عليه الصلاة والسلام: «ليست السنة بأن لا تمطرواء ولكن 
النسة أن اقنطرواء .> وتمظرواك .ول تبك الأرض عيقا»: زواة مسلم واحد: 

(8) الظلف: الظفر المشقوق للبقرة والشاة والظبي وغيرها. 


فما راموا البيت حى انفجرت السماء يمائهاء وكظ”؟ الوادي 
بثجيجه؛ فلسمعت شيخان قريش» وهي تقول لعبد المطلب: 

هنيكا لك يا أبا البطحاء - هنيئاً.. أي بك عاش أهل البطحاءء وفي 
ذلك تقول رفيقة بنت صفي: 

بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا 2 وقد فقدنا الحيا واجلوذ المطر 

فجاء بالماء جون جه ميل ودان فعاشت به الأمصار 

سبيل من الله بالميمون طائرة وخير من بشرت يومابه 

فبازك الأمر ‏ يستسق الخماة ما في الأنام له عدل ولا 

عادت الحياة خحضراء في مكة.. واهتزت الأرض وربت بفضل را.. 
وضحك الربيع للجميع.. لكن السعادة لم تدم لمحمد.. فها هو بعد مدة 
ليست بالطويلة يبكي خلف سرير عبد المطلب بحرقة ومرارة.. لقد مات 
عبد المطلب جده وآخر آبائه. 


)١(‏ ضاق الوادي من كثرته. 

(؟) هذا الخبر حسنء فقد رواه البيهقي من طريقين: الأول: عبد الرحمن بن حميد الخلال؛ 
حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى؛ حدئنا عبد العزيز بن عمران عن ابن حويصة» حدثيي 
مخرمة بن نوفل» عن أمه رقيقة بنت صيفي. 
والطريق الثاني: زكريا بن يى بن عمر الطائي» حدئيٍ زحر بن حصين عن جده حميد بن 
منهب؛ قال: قال عمي عروة بن مضرس» يحدث عن مخرمة بن نوفل عن أمه رقيقة... 
وفي الطريق الأول عبد العزيز بن عمران» اختلط ففحش غلطه؛ وهو غير متهم؛ والآخر 
يعقوب بن محمد؛ فيه ضعف يسير. انظر التقريب )51١1/١(‏ (771/5) أما الطريق الثاني 
ففيه زكريا الطائي» وهو ضعيف» وشيخه زحر مجهرل. المغين (١/8؟1) .)510/1١(‏ 
ورواه ابن سعد من طريق الكللبي؛ وتوبع الكلبي عند البلاذري. (أنساب الأشراف 87) 
وقد نسب صاحب السيرة الشامية الحديث للطبراني وابن أبي الدنيا. )1١078/5(‏ 


94 ا 


في بيت أبي طالب 

حن أبو طالب بن عبد المطلب على هذا الحزن القابع خلف السرير.. 
ورق خحاله وكربه وبثه.. فحمله إلى بيته.. ورعاه كأنه من صلبه.. ينسيه 
وحدته ويتمه ,معاملة تذوب رحمة وحنانا.. فكان يلازمه في كل مكان.. 
في مكة في مجالسها وطرقاتها.. كان رفيقه في بعض الرحلات.. وكانت 
رحلات قريش الشتوية تقصد اليمن.. والصيفية تتجه نحو الشام.. 
وللرحلتين أمن كأمن مكة.. ذكره الله فقال سبحانه: «إلإيكفِ مُرَيْشٍِ 
كوخ رعلة امَك وَأصَيِفٍ ري سَبْذوأربَ هذا نبت يه الت 
أَطعَمَهم ين جوع وَءَامَتَهُم ين حون يي 04" وفي إحدى تلك الرحلات 


بحيرى والقافلة 

في صيف حار تحركت الركائب نحو الشام ومعها (خرج أبو طالب 
ومعه محمد وو ف أشياخ من قريشء فلما أشرفوا على الراهب (بحجيرى) 
هبطواء فحلوا رحالهم؛ فخرج إليهم الراهبء وكانوا قبل ذلك يرون به 
فلا يخرج» ولا يلتفت إليهم, فتزل وهم يحلون رحاهم» فجعل يتخللهم. 
حى جاء فأحذ بيد البي كَل فقال: 

هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين» بعثه الله رحمة للعالمين 
فقال له أشياخ من قريش: 


)١(‏ سورة قريش. 


دوعم- 


إنكم حين أشرفتم من العقبة» لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجداء 
ولا يسجدون إلا لببي) وإنٍ عرفته مخاتم النبوة» أسفل من غضروف كتفه. 
ثم رجع فصنع لهم طعاماًء فلما أتاهم به - وكان هو في رعية الإبلء 
فقال: أرسلوا إليه: 

فأقبل وغمامة تظلله» فلما دنا من القوم, قال بحيرى: 

انظروا إليه» عليه غمامة» فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى 
فْء الشجرة» فلما جلس مال فيء الشجرة عليه. قال بحيرى: 

انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. فبينما هو قائم عليهم -أي 
بحيرى- وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم؛ فإن الروم إن رأوه عرفوه 
بالصفة فقتلوه» فالتفت» فإذا بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا: فاستقبلهم 
بحيرى» فقال: 

ما جاء بكم؟ قالوا: 

جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهرء فلم يبق طريق إلا بعث إليه 
ناس» وإنا أخيرنا خبره إلى طريقك هذه. فقال بحيرى: 

فهل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: 

لا إغما أحيرنا خبره إلى طريقك هذه فقال بخيرى: 

أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيهء هل يستطيع أحد من الناس رده؟ 
فقالوا: لا. فبايعوه» وأقاموا عنده» فال بحيرى الراهب: 


أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا: 


أبو طالب. فلم يزل يناشده حي رده)”" إلى مكة خوفاً عليه بعد أن 
تأكد من صفاته: صفات الى المنتظر. 


الأمين والغنم 

الناس وقود الحياة.. يكدحون.. يحترقون ليشعلوها.. ولم يكن محمد وَل 
شابا خاملا تتعثر به الحياة.. فيقتات من نسبه.. ويستطعم من شرفه.. لقد 
كان حياة للحياة.. يحمل فأسه لصخورها.. ويشق طريقه بذراع مفتول.. 
وجبين مرفوع.. وشباب متجدد.. تعاملت معه قريش كلها.. حى اقتطع 
منها لقبأ طغى على كل اسم هو له.. ولم يكن ليحصل على ذلك اللقب 
لو كان قد رضي بالوقوف على أطلال آبائه وأجداده يذكر من يمر كما 
ويكتفي.. لقد دحل عليهم وهم بجتمعون حول الكعبة.. فقالوا بصوت 
واحد: (أتاكم الأمين)”". الأمين.. نعم هذا هو اللقب - الاسم.. انتزعه 
من قلويهم قبل أن يبذلوه له بألسنتهم.. لقد جربوه وخبروه.. والأمانة 
لا توهب إلا بعد التجحارب.. وليس لدى محمد الشاب ما يبذله من مال 
أو سلطة ليرغمهم على قول ذلك.. لا سيما وهو أصغرهم سناً.. بل 
ورا كان أفقرهم وأيتمهم. 

لقد ألحأه الفقر إلى أشقى المهن وأبسطها.. لقد كان يسير طوال كماره 


)١(‏ إسناد قويء رواه الترمذي. الخرائطي (سيرة ابن كثير )١77/١‏ وأبو نعيم :)١755(‏ حدثنا قراد 
أبو نوح» حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بكر بن أبي موسىء عن أبيه قال:... وأبو 
بكر ابن أبي موسى الأشعري؛ تابعي ثقة» اسمه أبو بكر بن أبي موسى الأشعري. (التقريب ؟) 
ويونس ابن أبي إسحاق السبيعي»؛ حسن الحديثء انظر تمذيب التهذيب )477/1١1١(‏ أما قراده 
فاسمه عبد الرحمن بن غزان الضبي» فهو أحد الثقات. التهذيب (417/5؟). 

(؟) حديث صحيح سيمر معنا تحت عنوان (يبنٍ الكعبة ويضع الحجر). 


خلف الغنم (يرعاها على قراريط لأهل مكة)7'" مهنة شاقة تمارس بأجر 
خس:. لكن أول شرط لممارستها (الأمانة).. مهنة البسطاء وقادة الأرض 
والعظماء.. وهل هناك أعظم على وجه الأرض من ني.. ومع ذلك (ما من 
ني إلا وقد رعى الغنم)”" ربما لأن صورة القطيع من الماشية تشبه سير سواد 
الشعوب في العالم وهم يبحثون عن لقمة العيش.. ومهمة الراعي تتطلب 
البحث عن أوفر المراعي عشباً وكلاً وإن لم يكن في هذه المراعي مستراحا 
للراعي ورفاهية له.. كما تتطلب تلك المهنة حماية القطيع من أعدائه 
ومفترسيه.. إن الرعي بقدر ما يولد من القسوة والخشونة في حياة الراعي.. 
يهب له قلباً حنوناً عطوفاً على رعيته.. والأنبياء قادة تتوفر فيهم هذه 
الصفات.. فرعا كان لهذه المهنة تأثيرها في ذلك.. رعا. 

وبعيداً عن مهنة الرعي القاسية.. حيث العواطف والغرائز والأحلام.. 
ماذا عن: 


الشباب والنساء 


كان الأمين يخالط الشباب ويعيش بينهم.. ويسمع .مغامراتهم في ارتياد 
كهوف البغاء.. والقصف في الخمارات.. لكنه كان يرتفع عما يسيء إلى 
اسمه ورجولته.. ولو كان ذلك مما لا تحرمه أعراف قريش.. والأمر عنده لا 
يتعدى دائرة حديث النفس والأماني لا أكثر.. إنه يتحدث عن تلك الأمور 
الى خطرت عندما كان يمسك بعصاه يهش يما على غنمه: 


(ما هممت بشيء ما كان أهل الجاهلية يهمون به من النساءى إلا 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري بلفظ: (نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة). 
)١(‏ حديث صحيح. البخاري. 


ليلتين» كلتاهما عصمئ الله تعالى منهماء قلت ليلة لبعض فتيان مكة - 
ونحن في رعاية غنم أهلنا- فقلت لصاحبي: 

أبصر لي غنمي حى أدخل مكة؛ فأسمر فيها كما يسمر الفتيان. 
فقال: بلى. فدلت حق إذا حكت أول دار من دور مكة؛ سمعت عزفا 
بالغرابيل والمزامير. فقلت: 

ما هذا؟ فقيل: 

تزوج فلان فلانة» فجلست أنظر» وضرب الله على أذن» فوالله ما 
أيقظئ إلا مس الشمس» فرجعت إلى صاحبي, فقال: 

ما فعلت؟ فقلت: 

ما فعلت شينا. ثم أخيرته بالذي رأيت. ثم قلت له ليلة أخرى: 

أبصر لي غنمي حن أسمر يمكة. ففعل» فدخلتء؛ فلما حفت مكة 
سمعت مثل الذي معت تلك الليلة» فسألت» فقيل: 

فلان نكح فلانة» فجلست أنظر» وضرب الله على أذني؛ فو الله ما 
أيقظي إلا مس الشمس» فرجعت إلى صاحبي فقال: 

ما فعلت؟ قلت: 

لا شيء. ثم أخبرته الخبر» فو الله ما #ممت» ولا عدت بعدها لشيء 
حن أكرم الله بنبوته)0"©. 


)١(‏ حديث حسن. رواه البيهقي )7١5/١(‏ وابن حبان (زوائده )5١5‏ أبو نعيم »)١185(‏ من 
طريق ابن إسحاق» حدثنٍ محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة؛ عن الحسن بن محمد بن 
علي بن أبي طالب» عن أبيه» عن جده علي» وقد قال ابن حجر رحمه الله في هذا الإسناد: 
إسناده حسن متصل ورجاله ثقات. 


إن أناسا تعلوهم الغرائز.. وتلوي أعناقهم الشهوات.. فيجهدون في 
الحصول عليها دون أن يوقفهم نداء ناصح.. أو زجر زاجر.. ييذلون الأموال 
كالخطوات.. حى يظفروا بسويعات حمراء وخيمة العواقب.. فهل سيوقفهم 
صوت دف أو مزمار.. لكن محمدا أوقفته حفلة عرس.. وهدهدته حي 
نام.. لأنه مهذب أتعبته هموم العمل والتزام الوظيفة.. تشققت قدماه مسن 
صخور الحبال وأدمتها أشواك الصحاري.. فأمسى مكدود البال منهك 
رفاقه الشباب ما قد يهب له ذلك.. فلما مر بذلك الزفاف وجد فيه مسن 
اللهو البريء ما أزاح ركام الهم عن قلبه ليبقى مشرعا للسرور والاشّهاج.. 
ولم تكن المرأة بعد ذلك بعيدة عن خياله وأحاسيسه.. وكان -كأي شاب 
سوي- بحاحة إلى فتاة تملا بيته وحياته بالحب والعفاف وتمسح عن جبينه 
هموما تقذف بما يوميات مكة المتعبة.. لكنه لم يجد فتاة بل وجد: 


خدبيحة 


9ه © 


بنت خحويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي.. امرأة ذات نسب 
وجمال.. وها من المال شيء وفير.. سمعت عن محمد بن عبد الله فشدها 


وقال الهيئمي (377/9): رواه البزار» ورجاله ثقات. ولكن يلاحظ أن أحد رجال هذا 
السند؛ هو محمد بن عبد الله بن قيس» وهو وإن كان من رجال الشيخين؛ إلا أن الحافظ 
قال عنه: مقبول في التقريب (79/7) وهذا القول يجعل حديثه مقبولاً إذا توبع أو كان 
له شاهد يقويه» وللحديث شاهد ذكره الإمام الذهبي في سيرته )4١(‏ من طريق مسعر 
بن كدام عن العباس بن ذريح عن زياد النخعي؛ حدئثنا عمار بن ياسر. وعلة هذا السند 
جهالة حال زياد النخعي» فقد سكت عنه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 7/ 0575) 
ولم يعرفه الدارقطيئ. انظر المغيئ (؟/ 417 7) 


-ه8ع- 


ما سمعت... أمانة ورجولة واتزان.. فتمنته زوجاً رغم كبر سنها بالنسبة 
إليه.. ورغم زواحها من قبل.. وتم لما ما أرادت.. لكن أباها كان عقبة 
تحاول إعثار هذا الزواج.. لكن حب خديجة وذكاءها كانا أكبر من 
تخريفات عجوز لا يدري ما يخرج من رأسه.. لقد ملك عليها محمد 
شغاف قلبها.. فأعدت لوالدها حلاً لا ثاني له. 

يقول ابن عباس رضي الله عنه: 

(إن رسول الله ول ذكر خديجة - وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه» 
ضعت طعاما وشرايا تدعت أباها ورمرا من فريش: فطعموا وشربوا 


حى ثملواء فقالت حديجة لأبيها: إن محمد بن عبد الله يخطبئ فروجي إياه. 
فزوجها إياه. فخلقته, وألبسته حلة - و كذلك كانوا يفعلون بالآباء- فلما 


سرى عنه سكره؛ نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة» فقال: 

7 شأني هذا؟ قالت نحديجة: 

زوجتئ محمد بن عبد الله. قال: 

ارذع يقنم أن طالت؟ ل جرعي فالات 

أما تستحي» تريد أن تسفه نفسك عند قريش» تخبر الناس أنك كنت 
سكران» فلم تزل به حى رضي)"" وأذعن للأمر الواقع. أما محمد كل فلم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد بسند قوي (الفتح الرباني »)١97/٠١(‏ من طريق أبي كامل» حدثنا حماد 
ابن سلمة عن عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس. وهذا الإسناد قوي» فأبو كامل شيخ 
أحمد واسمه مظفر بن مدرك الخراساني» ثقة» انظر التهذيب )187/٠١١(‏ والتقريب 
(؟/555).: وأما عمار فحديثه حسنء انظر التقريب )48/١(‏ وأما ماد بن سلمة 
فمعروف. وهذا هو الخبر القوي الذي استطعت الوصول إليه عن كيفية الزواج» فقد 
وردت أحاديث كثيرة وضعيفة» تذكر أن خديجة كان عمرها في الأربعين وهو في 


يكن صاحب شهوة عارمة» وإلا لكان له في صغيرات قريش ما يريدء 
لكنه يريد بيتا واستقرارا وحياة زوجية سعيدة ليواصل حياته و: 


يبني الكعبة 
ويضع الحجر الأسود 

ما بلغ وله الخامسة والثلاثين.. كانت الكعبة في هيئة تحتاج إلى ترميم 
وإصلاح.. فقد كانت (مبنية بالرضم""» ليس فيها مدر”"؛ وكانت قدر 
ما يقتحمها العناق”"» وكانت غير مسقوفة» وإنما توضع ثياب عليهاء ثم 
يسدل سدلةً عليهاء وكان الركن الأسود موؤضوعا غلى منوزهاء. باديناء 
وكانت ذات ركنين» كهيئة هذه الحلقة7©» فأقبلت سفينة من أرض 
روح إذا براااي دو جح كبرت اللرفية رجي ار 
ليأخذوا خشبهاء فوجدوا رومياً عندهاء فأخذوا الخشبء أعطاهم إياه 
وكانت السفينة تريد الحبشة» وكان الرومي الذي ف الفنيفية خنارا 
فقدموا بالخشب» وقدمُوا بالرومي» فقالت قريش: 

نب بهذا الخشب بيت ربناء فلما أن أرادوا هدمه؛ إذا هم بحية على 
سور البيت» مثل قطعة الجائز» سوداء الظهرء بيضاء البطن» فجعلت كلما. 
دنا أحد من البيت ليهدمه؛ أو يأحذ من حجارته سعت إليه فاتحة فاهال' 


الخامسة والعشرين عند زواجهماء وذكرت أحداث أخرى تحدها في (موسوعة السيرة) 
الزواج. 

)١(‏ الحجارة يجعل بعضها على بعض. 

(؟) المدر هو الطين اللزج. 

() أنثى من أولاد الماعز. 

(؟) مثل حرف 8. 


فاجتمعت قريش عند الحرم» فعجو”" إلى الله؛ وقالوا: ربنا لم نرعء أردنا 
تشريف بيتك وترتيبه» فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فافعل. 

فسمعوا خوار”" في السماءء فإذا هم بطائر أعظم من النسرء أسود 
الظهر وأبيض البطن والرحلين» فغرز مخالبه في قفا الحية» ثم انطلق يجرهاء 
وَدنها أعظو تين كذاء: و كذاء.شاقط حدق "انطلى ماتخو احياك» #يدمنها 
قريش» وجعلوا يبنونما بحجارة الوادي» تحملها قريش على رقاياء فرفعوها 
في السماء عشرين ذراعا)9© وكان محمد يفِهْ يشاركهم في ذلك البناءء 
وكان ممن ينقل الحجارة من الوادي» عندما ناداه مناد لا يعرفه ولا 
يستطيع أن يرأه» وكان سبب النداءء أنه عندما كان (يحمل حجارة مسن 
أجياد -وعليه نمرة”2- إذ ضاقت عليه النمرة» فذهب يضع النمرة على 
عاتقه» فبدت عورته من صغر النمرة فنودي: يا محمد» حمر عورتك. 
فلم ير عريانا بعد ذلك)2©. 


)١(‏ رفعوا أصواتهم بالدعاء إلى الله. 

(5) الخوار هو صوت البقر والغنم والظبا والسهام. 

(7) ما بين الأقواس حديث صحيح الإسناد رواه عبد الرزاق في مصنفه )١٠١7/0(‏ عن معمر 
عن عبد الله عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: 

وهذا الإسناد صحيح؛ فمعمر شيخ عبد الرزاق أحد الأعلام الثقاتء انظر التهذيب 
)١47/٠١(‏ وتقريب التهذيب (585/9). 

وعبد الله شيخ معمر وهو التابعي: عبد الله بن خثيم» وهو ثقة حجة: انظر تهذيب التهذيب 
)3١14/5(‏ وأما أبو الطفيل فهر صحابي. وقد صحح هذا الحديث الإمام الذهيء في 
سيرته )٠١(‏ حيث قال إنه: صحيح. 

(5) النمرة هي: كساء فيه خطوط بيض وسود. 

(0) أي غط عورتك. 

(1) النمرة هي: كساء فيه خطوط بيض وسود. 


-م ع 


النداء الأول لمحمد و2 

قبل النبوة فقد حاء ذلك في وصف الكعبة وبنائهاء وأنه وكان 
برضم"'' يابس ليس يمدرء تتروه العناق» وتوضع الكسوة على الجدار» ثم 
تدلى» ثم إن سفينة لروم أقبلت» حى إذا كان بالشعيبة انكسرت» 
فسمعت بما قريش» فركبوا إليهاء وأخذوا حشبهاء ورومي يقال له: 
باقوم. نحار» بان”©» فلما قدموا مكة قالوا: لو بنينا بيت ربنا عزو جل؛ 
واجتمعوا لذلك؛ ونقلوا الحجارة» من أجياد الضواحي» فبينا رسول الله يل 
ينقل إذ انكشفت غرته فنودي: يا محمد عورتك. فذلك أول ما نودي 
والله أعلم» فما رؤيت له عورة بعد)©. 

وكان الذي أشار عليه يله برفع إزاره هو عمه العباس رضي الله عنه» 
فقد قال له: (يا ابن أخي» لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون 
الحجارة. ففعل ذلك؛ فسقط مغشياً عليه» فما رؤي بعد ذلك اليوم 
عريانا)9). 

وقد شهد العباس هذه الحادثة» وكتمهاء ولم يقصها إلا بعد زمن 
طويل على ابنه عبد الله فقال: (كنت أنا وابن أي -محمد يله- ننقل 


)١(‏ الرضم: صخور بعضها على بعض. 

(؟) أي كان يعمل في النجارة والبناء. 

(7') إسناده صحيح؛ ذكره الذهبي بإسناده (75) ورواه البيهقي .)77/١(‏ وهو من طريق 
داود بن عبد الرحمن العطار» وهو ثقة. انظر التقريب (١/717؟)‏ عن ابن خثيم» وقد مر 
معناه» عن أبي الطفيل رضي الله عنه. 

(4) حديث صحيح. متفق عليه. 


. الحجارة على رقابناء وأزرنا تحت الحجارة» فإذا غشينا”'2 الناس ائتزرناء 
فبينا هو أمامي خر على وجهه منبطحاء فجئت أسعى إليسه؛ وألقيت 
حجري -وهو ينظر إلى السماء- فقلت: ما شأنك؟ فقام وأحذ إزارى 
وقال: هيت أن أمشي عريانا. فكنت أكتمها مخافة أن يقولوا بجنون)2©. 

وارتفعت الكعبة من حديد.. وشمحت وخ التوحيد.. تشير 
بوحدانية الله واكييدت قريش بصنيعها وترتيب بيت ربا.. ولم يق 
سوى رد الحجر الأسود إلى مكانه.. ووضعه ف زاويته من الكعبة.. فمن 
سيعيده.. من سيضعه.. من هو الأحق بهذا الشرف؟ إن بناء الكعبة واسع 
لدرجة استيعاب الآلاف للمشاركة فيه ونيل شرفه.. لكن الحجر الأسود 
لا يحتمل أكثر من أذرع قليلة تحمله. 

اختلفت بطون قريش.. وحق لا أن تختلف في مثل ذلك الزمن 
المتكئ على تلك العقول المتصخرة الي لا تحل الأمور الصعبة إلا بأسئة 
الرماح.. وأفار الدماء.. ألم يحدثنا التاريخ عن حروب دامت عشرات 
السنين وثار غبارها من أجل سنام جمل أو مضمار خيل. 


)١(‏ أي أقبلنا عليهم واحتلطنا يبمم. 

(١؟)‏ حديث حسن لغيره» وذكره الذهبي في سيرته (78) من طريقين عن: سماك عن عكرمة) 
عن عبد الله بن عباس» عن العباس رضي الله عنهم. وهذا الحديث رجاله ثقات؛ عكرمة 
تابعي معروف وهو ثقة. وسماك جيد الحديث؛» لكن ماك بن حرب رحمه الله منتتقد 
الحديث عن عكرمة» فقد امتدح النقاد حديثه ما عدا حديثه الذي يرويه عن عكرمة مولى 
ابن عباس» فقد قالوا كما في التهذيب والتقريب :)777/١(‏ إنه اضطرب فيه. لكن هذا 
الحديث له من الشواهد الي مرت معناء وال ذكرتقا في موسوعة السيرة ما يشهد له 
ويرفعه إلى درجة القبول» فهو حسن لغيره قوي بالروايات الأخرى. 
والقائل: كنت أكتمها. هو العباس خوفا على ابن أخيه من التكذيب. 


إن جمال الدنيا وخيلها والخصومة عليها.. لا تطاول الخصومة على 
أقدس الأشياء الي احتلت قلوب العرب قبل أراضيها.. الكعبة والحججر 
الأسود. 

فهل ستصبغ قريش ععبتها بدماء أبنائها.. هل هناك مخرج آخر لهذه 
الأزمة. هذه الكارثة الي تطل من موضع الحجر. 
عليهم المسجد.. فكانت هذه القصة الى يرويها لنا شاهد عيان شارك 
الجاهلية, ولي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله فأجيء باللبن 
الخائرء الذي أنفسه على نفسي ») فأصبه عليه» فيجيء الكلبء» فيلحسه. ثم 
يكير !0" لول اننسا عت رلهن تيور وما يرى الحجر منا أحد, فإذا هو 
وسط حجارتنا مثل رأس الرجحل» يكاد يترايا منه وجه الرجلء فقال بطن 
من قريش: نحن نضعه. وقال آخرون: بل نحن نضعه. حي كاد أن يكون 
بينهم قتال بالسيوف. فقالوا: اجعلوا بينكم حكما. قالوا: أول رجل يطلع 
من الفج” فجاء النبي و فقالوا: أتاكم الأمين. فقالوا له. فوضعه في 
ثوب ثم دعا بطوهم» فأحذوا بنواحيه معه فوضعه هو)” ' وبيده الكربمة 


)١(‏ أي يرفع إحدى رجليه ليبول. 

(1) الفج: الطريق الواسع البعيد. 

() إسناده صحيح, رواه عبد الصمد بن النعمان (سيرة الذههبي٠‏ 4) وأبو نعيم في الدلائل» من 
طريقين أما عبد الصمد فقال: حدثنا ثابت بن يزيد» حدثنا هلال بن خباب عن مجحاهد عن 
مولاه قال:... وثابت بن يزيد الأحول ثقةء انظر التهذيب... وكذلك هلال بن خباب 
العبدي» انظر التقريب (77/5)» وطريق أبي نعيم: عباد بن العوام عن هلال... وعباد 
ثقة. انظر التقريب .)797/1١(‏ 


لهم 


أوقف سيلا من الدماء كاد أن ينفجر.. وفرقة بين أهل مكة كادت أن 
تبيدهم.. ساقه الله إليهم فلما محوه أشارت قلوهم قبل أصابعهم: أتاكم 
الأمين. اسم انتزعه من مكة كلها من رجاما ونسائها وأطفاهما.. من 
شوارعها وأزقتها.. من أبوابما وجدراهها.. من نسمات اللهواء وحبات 
الرمل.. مكة كلها سمته الأمين. 

سمته الأمين وهو يرعى أغنامها.. وسمته الأمين وهو يتعامل معها ولعل 
أشد الناس تأثرا بأمانته وصدقه: صفيه وحبيبه وصديقه: عبد الله بن أبي 
قحافة الملقب ب: أبى بكر.. لقد تأثر الجميع بأمانته لا سيما بعد أن بدأً: 


يشتفل بالتجارة 

فلقد كبر محمد وكبرت أمانته.. فترك رعي الأغنام ليدحل إلى عالم 
آخر.. عالم الاقتصاد.. ليبيع ويشتري.. ويربح.. ويتنامى نشاطه وماله 
وعلاقاته.. إنه الآن يقيم شراكة مالية متينة بينه وبين رجحل من قومه اسمه: 
السائب بن أبي السائب.. وكان السائب ينافس أبا بكر في القرب منه وَل. 
يحدثنا عن ذلك السائب نفسه فيقول: 

(أتيت النبي يْهٌ فجعلوا يثنون علي ويذكروي» فقال رسول الله و: 
أنا أعلمكم يعني به» قلت: صدقت بأبي أنت وأمي [مرحبا شاع 
وشريكي]”' كنت شريكي [ف الجاهلية](" فنعم الشريك» كنت لا 
تداري ولا تماري)”". 


.)51/91( زيادة عند الحاكم‎ )١( 
.)51/91( زيادة عند الحاكم‎ )١( 
.)51/5١( زيادة عند الحاكم‎ )"( 


-لام- 


إذاً فقد (كان شريك الي هَلِ.. في التجارة)”2 وكان عنوان تحارته 
هو: الأمانة وإلا لما لقب بالأمين.. أصبح لدى محمد مال.. فاشترى عبدا 
اسمه زيد بن حارثة" لكنه لم يعامله معاملة غيره لعبيدهم.. كان زيد 
كالابن محمد.. بل ماه زيد بن محمد.. أدب وتحضر وأحلاق عذبة. 


يقتصر هذا الحب على احتلال القلوب.. لقد انداح في كل اتجحاه حى لقد 
أحبته الأشجار والأحجار: 


حتى الحجارة نحبه 

حجارة صماء في مكة كانت تسلم عليه إذا مر بما.. فكان يحممل 
ذكراها في قلبه ويحدث بما أصحابه.. يحدثهم عن ذلك الحب فيقول: (إني 
لأعراق حصي ا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث)”". 

إن للكون الصامت حولنا من التراتيل والصلوات بقدر ما نشهده 
بن عنقت وسكونة لكو الكوان يريد قلا وريد عاذ كسيف 
ذلك المعبد فيه.. وهب الله ذلك الحجر لغة الإنسان فكلم محمداً.. أم 
وهب محمد إدراكاً ليفهم لغة الحجر.. فكان ذلك السلام.. وكان 
ذلك الحب الذي بدأ بين محمد ييه ومكة.. وانتهى محمد وما وراء 
دك أكون قريه خدية هه بل تفييرا هما إل عي 
خديجة.. إلى قلبها الحنون فيقول يا خديجة: (إني أرى ضوءاء وأسصع 
)١(‏ زيادة عند الحاكم .)51/51١(‏ 
(؟) سيمر معنا بعد قليل حديث فيه إشارة إلى ذلك وستأنٍ أحاديث أخرى. 


(؟) حديث صحيح. رواه مسلم. 


اقب 


صوتا وإنى أحشى أن يكون بي جنن - فتقول له: لم يكن ليفعل ذلك 
يا ابن عبد الله)27.. ثم تذهب تستفسر ذلك القس الطاعن في السن - 
ابن عمها- ورقة بن نوفل فتذكر له ما يحدث لزوجها.. فيقول ها: 
(إن يكن صادقاء فإن هذا ناموس مثل ناموس موسىء فإن بعث وأنا 
حي فسأعززه وأنصره وأؤمن به 00 حى هذا القس النصراني كان 
يحس.. كان ينتظر.. فالوضع على الأرض أكثر من سيئ وهو بحاحة 
إلى منقذ يحطم هذه الأصنام.. ويرتقي بهذا الإنسان المرتكس في 
الوحل.. أما محمد فكانت أقواله وسلوكياته تقول: 


لا أصنام 

كان محمد يلِهٌ يحس بتفاهة هذه الطقوس وتخلفها.. كان يحتقر 
أصنامهم ويرفض كل ما يمت لها بصلة.. ها هو مع مولاه زيد بن 
حارثة.. أمام أحد الأصنام.. وها هو زيد يحدثنا عما جرى فيقول: 
(كان صنم من نحاس يقال له إسافء أو نائلة يتمسح به المشركون إذا 
طافواء فطاف رسول الله 5 وطفت معه» فلما مررت مسحت به. 
فقال رسول الله عَل: لا تمسه. فقلت -في نفسي -: لأمسنه حي أنظر ما 
يكون, فمسحته. فقال رسول الله ييةّ: ألم ُنْه؟. فوالذي أكرمه وأنزل 


)١(‏ حديث حسن رواه الإمام أحمد. الفتح الرباني )٠١1/٠٠١(‏ من طريقين: 

أ- حماد أخبرنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس. 

ب- حماد أخبرنا عمار بن أبي عمار.. مرسلا. والمسند أصحء لأن الراوي عن حماد في 
المرسل: هو عفان وهو ثقة ثبت لكنه ربا وّهم. أما الرواة عن حماد في المسند. فهما 
ثقتان لم يذكر هما أوهام» وهما: مظفر بن مدرك (أبو كامل) والحسن بن موسى 
الأشيب. ثم إن المرسل عندما يسأل عن مصدر خبره فإنه يسنده فلا اضطراب هنا. 


ع 8 - 


عليه الكتاب ما استلم صنماً حي أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل 
عليه)0" . 


حى في الحج.. وف يوم الوقوف بعرفة.. يخالف قومه الذين أرادوا 
منح أنفسهم امتيازا على بقية الناس.. وذلك بوقوفهم عشية ذلك اليوم 
عزدلفة.. أما هو فقد كان يي يخالفهم.. كان يقف بعرفة من بين قومه 
كلهم. يقول جبير بن مطعم: (لقد رأيت رسول الله يلهِ -وهو على دين 
قومه- وهو يقف على بعير له بعرفات» من بين قومه حى يدفع معهم 
توفيقاً من الله عز وجل ل00©. 

وتقول عائشة رضي الله عنها: (كانت قريش» ومن يدين دينها 
-وهم الحمس'0"- يقفون عشية عرفة بالمزدلفة ويقولون: نحن قطن البيت. 
وكان بقية الناس والعرب يقفون بعرفات)©. 


)١(‏ حديث حسن. رواه البيهقي من طريق: الحسن بن علي بن عفان» وهو ثقة (التهذيب 
5 حدثنا أبو أسامة: حماد بن أسامة وهو ثقة ثبت» حدثنا محمد بن عمرو بسن 
علقة بن وقاص؛ وهو حسن الحديث (التهذيب 7075/8) عن أبي سلمة ويجى بن عبد 
الرحمن بن حاطب. وهما تابعيان ثقتان. التقريب (؟5470/5) و (757/9). 

(؟) سنده صحيح. رواه ابن إسحاق فقال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عثنمان بن أبي 
سليمان» عن نافع بن جبير بن مطعم؛ عن أبيه جبير قال: وهذا السند (سيرة ابن كسثير 
201١‏ صحيح؛ فابن إسحاق ثقة لكنه مدلس» وهو هنا لم يدلس بل صرح بالسماع 
من شيخته عبد الله. وشيخه ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم تابعي صغير وثقة 
معروف. انظر التقريب» وأما عشمان بن أبي سليمان» فهو أيضا تابعي ثقة. انظر تهذيب 
التهذيب والتقريب (3/5). وكذلك نافع بن جبير بن مطعم تابعي ثقة. فالإسناد بذلك 

[فة موا كذلك لتشددهم في دينهم وقيل لأنهم كانوا لا يستظلون أيام مئ. 

(4) متفق عليه. 


ويقول جبير بن مطعم أيضا: (أضللت بعيراً لي يوم عرفة» فخرجحت 
أطلبه» فرأيت البي يخ واقفاً مع الناس بعرفة. فقلت: هذا من الحمس»ء فما 
شأنه هاهنا) . 

كان امتياز قريش هنا زائفا.. ففر الصواب من بين جموعهم واستقر 
على بعير محمد يق . تلك هي الفطرة السليمة ال تأبى الانحراف وتلك 
هي الغربة المريرة الى يعانيها أفذاذ من ال: 


٠ 


غرباء 

كان محمد ويه غريبا في أرض مكة.. وجوه يعرفها وقلوب ينكرها.. 
كان موحد على دين أبيه إبراهيم.. يدرك أن الله أعظم شأنا مسن أن 
يصاغ من حديد أو نحاس.. أو ينحت من الصخر أو الخنشب.. كان 
يدرك عظمة هذا الكون وعظمة خالقه.. وفي الغربة نفسها يعيش أفراد 
قليلون 00 يتوجهون إلى خالقهم الأحد ويعرضون عن هذه الأصنام 
الى زاحمت الناس على هذه الأرض بغير حق.. عبر الروابي والمضاب 
والصحاري.. سير حثيث بحثا عن الحق.. زيد بن عمرو بن نفيل.. وورقة 
بن نوفل.. بعض هؤلاء الغرباء أصحاب عقول ناضجة.. لم يستسيغوا 
تلك الحجارة الموضوعة فوق الكعبة.. ولا ما ينسج حوها من أساطير 
وحرافات.. فأما زيد بن عمرو بن نفيل فقد (خرج إلى الشام يسأل عن 
الدين ويتبعه» فلقى عالماً من اليهود فسأله عن دينهم. فقال: 

إني لعلى أن أدين دينكم فأخبرن» فقال: 

إنك لا تكون على ديننا حي تأخذ نصيبك من غضب الله. قال زيد: 


)١١(‏ متفق عليه. 


اتات لانم عقي اشتعان و اع معنب اله لحي لا 
أستطيعه فهل تدلئ عليه؟ قال اليهودي: 

ما أعلمه إلا أن تكون عينا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال اليهودي: 

دين إبراهيم عليه السلام» لم يكن يهوديا ولا نصرانياء ولا يعبد إلا الله. 

فخرج زيده فلقي عالماً من النصارىء فذكر مثله» فقال: 

لن تكون على ديننا حي تأخذ نصيبك من لعنة الله. قال زيد: 

نأف إل من اله الول امن عن لمن شور من عضيه شحها 
أبداء ولا أستطيع؛ فهل تدلئ على غيره. قال: 

ما أعلمه إلا أن تكون حنيفاً. قال زيد: 

وما الحنيف؟ قال النصراني: 

دين إبراهيم» لم يكن يهودياً ولا نصرانياًء ولا يعبد إلا الله. 

فلما رأى زيد قوهم في إبراهيم حرج فلما برز رفع يديه فقال: 
اللهم إني أشهدك أن على :دين رفوم 7 

ويعود زيد إلى مكة غريبا كيوم غادرهم.. يرمق مكة ويرمق 
جموعها.. أحقا كانت هذه الأرض أرض التوحيد.. ما باهم يشركون.. 
ينظر نظرة من ملاً قلبه الأسى واللهف.. رأته أسماء بنت أبي بكر على 
هذه الحال (مسنداً ظهره إلى الكعبة» يقول: يا معشر قريش» والذي نفس 
زيد بيده» ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري -ثم يقول-: اللهم 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري. 


-يام- 


لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ولكني لا أعلم) '. ثم يؤدي 
حركة غريبة كغربته تتوهج شوقاً إلى الله» وشوقاً يعبر به عما في قلبه: 
تقول أسماء: ا ا” وكان يصلي إلى الكعبة ويقول: إلهي 
إله إبراهيم» ودين دين إبراهيم)9© 

0000 
سلامة الفطرة وصفاء الفكر إلا محمد يلةِ. لقد كان يرى الرحل يحممل 
ابنته الصغيرة على ذراعيه مسرعا بما نحو حفرة تلتهب بالرمضاء ليدسها 
فيها.. فينهض مسرعاً ويعترض طريقه.. ويتوسل إليه ألا يفعل.. فإذا أصر 
(أن يقتل ابنته قال له: لا تقتلها ادفعها إلي أكفلها. فإذا ترعرعت 
فخذهاء وإن شئت فادفعها)(”. ثم يأحذ تلك البريئة الضعيفة.. يحملها إلى 
بيته يرعاها ويحنو عليها.. لأنه يعرف أن الله أرحم من عباده.. وأنه لم 
يخلقها لتدفن بعد مولدها. 


)١(‏ ما بين الأقواس: سنده صحيح. رواه ابن إسحاق. (سيرة ابن كثير »)١5 4/١‏ فقد قال ابن 
إسحاق: حدثنٍ هشام بن عروة عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكرء وابن إسحاق ثقة 
مدلس» وهو هنا لم يدلس بل صرح بالسماع من شيخه: هشام بن عروة بن الزبير» أما 
شيخه. فهو ثقة معروف», ووالد عروة إمام المغازي والتابعي الثقة العظيم» عروة بن الزبير 
ابن العوام» ووالدته هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. 

»)١54/١ ما بين الأقواس: سنده صحيح. رواه ابن إسحاق. (سيرة ابن كثير‎ )7”( )١( 
فقد قال ابن إسحاق: حدثئ هشام بن عروة عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكر‎ 
وابن إسحاق ثقة مدلس» وهو هنا لم يدلس بل صرح بالسماع من شيخه: هشام‎ 
ابن عروة بن الزبير» أما شيخه؛ فهو ثقة معروف» ووالد عروة إمام المغازي‎ 
والتابعي الثقة العظيم؛ عروة بن الزبير بن العوام» ووالدته هي أسماء بنت أبي بكر‎ 
لقف رضي الله عنهم أجمعين.‎ 


-ممه- 


عندما تبعث الأمم (أمة وحده يوم القيامة)("©. 


ولم تكن عودة زيد لمكة ليأسه مما ملأ الأرض من رموز الشرك.. بل 
عاد لينتظر.. فلقد أرشده بعض الرهبان إلى قرب مخرج نبي مرسل.. في 
أرض الحجاز.. زيد نفسه يقول: (شاممت النصرانية» واليهودية 
فكرهتهماء فكنت بالشام مانالا سن اتيت اهما ومحري 
فوقفت عليه» فذكرت له اغترابي عن قومي» وكراهيّ عبادة الأوثانء 
واليهودية» والنصرانية. فقال له الراهب: أراك تريد دين إبراهيم» كان 
حنيفاء لم يكن يهودياً ولا نصرانياء كان يصلي ويسجد إلى هذا البييت 
الذي ببلادك؛ فالحق ببلدك فإن نبيا يبعث من قومك في بلدك» يأقِ بدين 
إبراهيم بالحنفية» وهو أكرم الخلق على الله)”"©. 


)١(‏ حديث صحيح؛ رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة (سيرة ابن كثير )57/١‏ من طريق 
تابعي ضعيف هو عطية بن سعد العوفي» لكن له شواهد قوية؛ عند الباغندي (سيرة ابن 
كثير )١177/1١‏ وعند أبي داود الطيالسي »)١71/7(‏ كما رواه محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة (سيرة ابن كثير )١71/1١‏ وسند الباغندي قال عنه ابن كثير: صحيح وهو كما قال 
وطريق ابن أبي شيبة قال عنه ابن كثير أيضا: إسناده جيد حسنء لكنه ليس كما قال: 
ففيه بحالد وفيه ضعفء والحديث يذه الطرق صحيح. 

(؟) حديث حسن رواه ابن سعد »)177/١(‏ أخبرنا علي بن محمد القرشي» عن إسماعيل بن 
بحالد» عن أبيه عن الشعبي؛ عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؛ قال: قال زيد بن 
عمر... وعلي ثقة رغم ما قاله ابن عدي (اللسان )١617/4‏ وقد قال عنه ابن معين: ثقة» 
ثقَة ثقة» وإسماعيل حسن الحديث: التقريب )77/١(‏ وعلة الحديث من والدهء ففيه 
ضعف وحديثه جيد بالشواهد والحديث يشهد له حديث البخاري السابق» وحديث آخر 
عند الطيالسي ))١71/7(‏ وفيه جهالة حال نفيل» ولا ينفعه قول ابن حبان» روى عنه 
المدنيون فلا بد من التوثيق اللفظي لكن حديثه جيد في الشواهد. 


84 ه- 


أما الرحل الآخر.. فهو ورقة بن نوفل الذي انتظر ذلك الخسروج 
كما انتظر زيد... وبقي ينتظر حي نزل الوحي.. وقد كانت حديحة 
تتردد عليه كلما حدث لرسول الله وِةْ شيء غريب لا يعرف له 
تفسيراً.. وكان ورقة يطمئنها ويأمل أن يكون نبي هذه الأمة المنتظر. 
فهذه الأمور: 


لاتحدث إلالنبي 

تتصاعد الأحداث حول محمد يَلِ.. وتنحت في نفسه الوجحوم 
والاستفهام.. أصوات وأضواء.. أسرار وأقفال.. وماذا بعد؟ الناس لن 
تصدق.. والصمت مرير.. وليس سوى خديجة من منصت.. رما الدى 
بعض الناس من تفسير.. لكن من هذا البعض؟ را أخطأت أقدام السؤال 
طريقها.. والنتيجة كلمات كالحميم: محمد مجنون. 

لكن لليل نماية.. ولا بد أن لهذا الكهف من مخرج.. إن الله رحيم 
ولن يترك هذا العبد الحائر في حيرته.. وها هو الوحي يبدأ حفيفاً كهواء 
البحر المنعش.. يبشر بحياة جديدة محمد وللأرض كلها.. فكان (أول ما 
بدئ به رسول الله ييْهِ من الوحي: الرؤيا الصادقة في النوم» وكان لا يرى 
رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح)0". 

ذات يوم رأى رؤيا (فشق ذلك عليه؛ فذكرها يق لامرأته حديجة 
بنت خويلد بن أسدء فعصمها الله عز وجل من التكذيب» وشرح 
صدرها بالتصديق» فقالت: أبشر» فإن الله عز وجل لن يصنع بك إلا 
خيرأء ثم إنه خرج من عندهاء ثم رجع إليهاء فأخبرهاء أنه رأى بطنه 


سا ا 


شق» ثم طهر وغسلء ثم أعيد كما كان. قالت: هذا والله خير 
فأبش 7 

عندها علم أنه سيكون نبي هذه الأمة يقيناً من الله.. لقد قال يل يوماً 
والصحابة حوله يبتهجون به وبأحاديثه: (ما علمت ذلك -أي أنه نبي- 
حن أتاني ملكان ببعض بطحاء مكة» فقال أحدهما: أهو هو؟ قال: نعم. 
قال: زنه برجحل. فرجحته. قال: فزنه بعشرة» فوزني بعشرة فوزنتهم, ثم 
قال: زنه ائة» فوزنئٍ .هائة» فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف» فرجحتهم. 
فقال أحدهما للآحر: لو وزنته بأمته لرجحهاء ثم قال أحدهما لصاحيه: 
شق بطنه. فشق بطيئ» ثم أخرج منه فعم الشيطان؛ وعلق الدم فطرحهاء 
فقال أحدهما للآخر: اغسل بطنه غسل الإناء» فاغسل قلبه غسل الملائم؛ 
ثم دعا بالسكينة كأنها رهرهره بيضاء.» فأدخلت قلي ثم قال أحدههما 
لصاحبه: خحط بطنه» فخاط بطين» وجعلا الخاتم بين كتفي» فما هو إلا أن 
وَلَّيّا ع كأنما أعاين الأمر معاينة)©. 


)١(‏ حديث حسن بالشواهد؛ له سندان مرسلان» أرسلها عروة والزهري» لكن يشهد له ما بعده. 

(؟) حديث حسن ,ما قبله» رواه ابن عساكر (سيرة ابن كثير )970/١‏ والبزار. انظر بجمع 
الزوائد )١55/4(‏ وهذا سنده: جعفر بن عبد الله بن عثمان القرشي» أخبرني عمر بن 
عبد الله بن عروة بن الزبير» معت عروة بن الزبير يحدث عن أبي ذر الغفاري قال:... 
وجعفر ثقة» لكن شيخه عمر بحهول الخال سكت عنه ابن أبي حاتم في االجرح والتعديل 
)١7/7(‏ ويقويه ما عند أبي داود الطيالسي بسند فيه جهالة. انظر (منحة المعبود 85/9) ثم 
وجدت في دلائل أبي نعيم أن الراوي عن عروة هو ابنه عثمان وهو ثقة» وقد روى الحديث 
عن جعفر فيكون قد تابع عمر بن عبد الله وهذا ما يدل عليه قول صاحب المجمع بعد أن 
تكلم عن جعفر: وبقية رجاله ثقات» وهو لم ينتقد من السند سوى جعفراً وهو كما علمت 
ثقة كما قاله الإمام أحمد, انظر كتاب اجرح والتعديل لابن أبي حاتم» وقد عسزاه صاحب 
السيرة الشامية إلى الحارث بن أبي أسامة. انظر: سبل الهدى والرشاد (؟/85). 


أتذكرون مضارب حليمة.. حيث الأطفال والحملان الصغيرة.. 
عندها أقبل ملكان أبيضان كالسلام.. أضجعا ذلك الصغير وشقا صدره 
وغسلاه.. وها هو طفل الأمس.. رجل يصافح الأربعين.. يعود إليه 
الملكان ببطحاء مكة ليغسلاه مرة أخرى بماء السماء.. وينهض يحمل 


فضل الله.. فما حدث يبشره ويقول: أنت البي.. المنتظر حى رأى. 


الرؤيا الأخيرة 
محمد يلو أصبح يفضل العزلة والتعبد (حبب إليه الخلاء» وكان يخلو 
بغار حراءء فيتحنث فيه -وهو التعبد الليالي ذوات العدد- قبل أن يترع 
إلى أهله» ويتزود لذلك؛ ثم يرجع إلى حديجة» فيتزود لمثلها)”"» ثم يعود 
لذلك الغار المترقب على قمة جبل النور.. والذي يستغرق الصعود إليه 
أكثر من ساعة.. ولم يكن ذلك طوال العام.. بل (في كل سنة شهرا 
يتحنثء» وكان ذلك مما تحدث به قريش في الجاهلية» فكان رسول الله َل 
يحاور ذلك الشهر من كل سنة)” ولم يكن يمارس العبادة فقط.. بل كان 
(يطعم من جاءه من المساكين» فإذا قضى جواره من شهره ذلك كان أول 
ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة» قبل أن يدحل إلى بيته» حى إذا 
كان الشهر الذي أراد الله به فيه ما أراد» وذلك الشهر: رمضان» حرج 
إلى حراء كما كان يخرج لحواره؛ ومعه أهله» حى إذا كانت الليلة الي 

أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد به)0". 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري. 
)١(‏ حديث جيد الإسناد. انظر تخريجه لدى فاية النص الذي بعده وهو جزء منه. 
(7) حديث جيد الإسناد. انظر تخريجه لدى فاية النص الذي بعده وهو جزء منه. 


وبينما كان نائما (جاءه جبريل بأمر الله تعالى. قال كو: فجاءني وأنا 

اقرأً. قلت: ما أقرأ؟ فغتئى» حي ظننت أنه الموت» ثم أرسلئ؛ فقال: 

اقرأ. قلت: ماذا أقرأ؟ فغتوى» حى ظننت أنه الموت» ثم أرسلي؛ فقال: 

اقرأ. قلت: ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما 
صنع بي. قسال: «إأذرأ نم ريك الى لق (يي)ا لق لسن بن عَلقٍ يي أقرأوبدٌ 
م يدو 7 مر و 2 2 2 لو ” «جا ير 
لم َي الى عل بلق 6ع الإنن ماك َل ريي]4. 

فقرأماء م انتهى وانصرف» وهببت من نومي» فكأنما كتب ُِ قلبي 
كتابا. 
| فخرجت حي إذا كنت في وسط من الحبل معت صوتا من السماء 
يقول: 

يا محمد أنت رسول الله وأنا حبريل. 

فرفعت رأسي إلى السماءء» فأنظر فإذا حبريل في صورة رجحل صاف 
قدميه في أفق السماء يقول: 

يا محمد أنت رسول الله وأنا حبريل. 

فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخرء وجعلت أصرف وجهي عنه 
في آفاق السماءء فما أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك»؛ فما زلت واقفا 
ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حي بعثت خحديجة رسلها في طلبي فبلغوا 
مكة ورجعوا إليها وأنا واقف مكاني ذلكء» ثم انصرف عين» وانصرفت 
راجعا إلى أهلي, حي أتيت خديجة» فجلست إلى فخذها مضيفا إليهاء 
فقالت: 


يا أبا القاسم؛ أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبكء» حى 
بلغوا مكة ورجعوا إلي. ثم حدثتها بالذي رأيت» فقالت: 

أبشر يا ابن العم» واثبت» فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرحو أن 
تكون ني هذه الأمة. ثم قامت فجمعت عليها ثيابهاء ثم انطلقت إلى ورقة 
ابن نوفل» فأحبرته بما أحبرها به رسول الله يلل فقال ورقة بن نوفل: 

قدوس.. قدوس.. والذي نفس ورقة بيده لعن كنت صددقتئ يا 
حديجة لقد جاء الناموس الأكبر» الذي كان يأتي موسىء وإنه لبي هذه 
الأمة وقولي له فليثبت. 

فرجعت خديجة إلى رسول الله يله فأخبرته بقول ورقة» فلما قضى 
رسول الله ينيد جواره وانصرف صنع كما يصنع» بدأ بالكعبة» فطاف كاء 
فلقيه ورقة بن نوفل» وهو يطوف بالكعبة فقال: 

يا ابن أختي» أخيرني ما رأيت وسمعت.. فأخبره» فقال له ورقة: 

والذي نفسي بيده؛ إنك لبي هذه الأمة» ولقد جاءك الناموس 
الأكبر» الذي جاء موسىء ولتكذبنه» ولتؤذينه» ولتخحرجحنه. ولتقاتلنه؛ 
ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله را يعلمه. ثم أدن رأسه منههء 
فقبل يافوخحه ثم انصرف رسول الله ول إلى متزله)' © . 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن إسحاق: حدثنا وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال: معت 
عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عميرة بن قتادة الليئي: حدثنا يا عبيد كيف كان 
بدء ما ابتدئ به رسول الله يله من النبوة.. وهذا الإسناد صحيح: ابن إسحاق لم يدلس» 
ووهب تابعي ثقة.. انظر: تخريج أحاديث السيرة (١/5؟5)‏ وسيرة ابن كثير .)407/1١(‏ 


ليلة الحياة والقرآن 


انصرف إلى مترله بعد أن حمل تفسير تلك الرؤيا.. لكنه لم ينقعطع 
عن عبادة ربه.. واستمر على ما كان عليه ف (كان يخلو بغار حراءع 
فيتحنث فيه -وهو التعبد الليالي ذوات العدد- قبل أن يترع إلى أهله. 


ويترود لذلك؛ ثم يرجع إلى حديجة فيتزود لمثلها)0". 

كان فماره على ذروة ذلك الشاهق.. تأمل.. سياحة في هذا الكون 
الصامت الناطق.. النائر في الصدور المنشرحة نورا يهمس: لا إله إلا الله.. 
أما ليله فتبتل وتضرع.. كأنه يغرف من الليل سكونه وخشوعه.. كأن 
حراء» فجاءه الملك» فقال: اقرأ. 

قلت: ما أنا بقارئ. 

فأحذني حى بلغ م الجهد, ثم أرسلئء فقال: اقرأً. 

قلت: ما أنا بقارئ. 

فأخذني فغطيئ ثم أرسلئ فقال: اقرأً. 


قلت: ما أنا بقارئ. 


فأحذني فغطن الثالثة ثم أرسلئ فقال: «إأفرا بسي رَيْكَ الى حَلقَ لي حَلَقَ 


رس رم 


لني عل (7) أ ويك لم470 فرجع بها رسول الله يرحف 
فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد» فقال: زملوني.. زملون. 


.)3( حديث صحيح. رواه البخاري‎ )١( 


فزملوه» حى ذهب عنه الروع فقال لخديجة -وأخبرها الخبر- لقد 
كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم؛ وتحمل الكل؛ 
وتكسب المعدوم, وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به 


حديجحة حى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» ابن عم خديجة 
وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب 


من فيل بالعيرائة انا شاه أن يكقت و كان يها كوا شد عمسي 
فقالت له خحديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أحيك. 

فقال له ورقة: 

يا ابن أي ماذا ترى؟ 

فأخبر رسول الله يلع حبر ما رأى. 

فقال له ورقة بن نوفل: 

هذا الناموس الذي نزل على موسىء يا ليتئ فيها جذعاء ليت أكون 
بها إن رجات قرهك: 

فقال رسول الله يَلِ: أو مخرجي هم؟ 

قال ورقة: نعم» لم يأت رجحل .عثل ما جئت به إلا عوديء وإن 
يدرك يومك أنصرك نصراً مؤزرأ)"©. 

إذاً فهذه هي النبوة.. وهذا هو القرآن العظيم كلام الله ييزل على 
نبيه.. كلام الله الذي علم بالقلم.. وعلم الإنسان ما لم يعلم.. يهمي 


.)3( حديث صحيح. رواه البخحاري. بدء الوحي‎ )١( 


ا ات 


نطرا يتعل' ونه الأرض"الخاعي بالعرفا واشواكه افون اله 
والتخلف والسحر والشعوذة.. فيرويه حياة ونضارة.. ويمكسك الإنسان 
المومن من جديد بزمام الخلافة قي الأرض ليعمرها بالحب والعدل 
والسلام.. فقد تعبت البشرية من ملاحقة الأشرار لها بأسلحة الظلم 
والضلال. نزل القرآن فقام محمد ييْوٌ برسالة ربه. 

يعش إلا فترة قصيرة (ثم لم ينشب ورقة أن توفي)'© بعد أن زفر بتك 
وني يتربص له الاضطهاد خلف أشجار مكة.. ويكمن له الظلم في 
طرقاتها.. مات ورقة بعد أن حباه الله برؤية النبي الذي طالما ذرع الأرض 
بحثا عنه.. وقبع على قوارع المجهول ينتظره.. هذا بعض ما حدث على 
الأرض أما في السماء فهناك: 


ثورة في السماء 
فعندما قل الوط اقلت أرنجاء المتياء هما .توطيباء.وشتحورا 
يفتك برؤوس الشرك.. ومصانع الخرافة والضلال.. شياطين الجن الذين 
أرهقوا بعض البشر ودحرجوهم للحضيض.. كانوا (يصعدون إلى السماء 
يستمعون الوحي, فإذا حفظوا الكلمة زادوا فيها تسعاء فأما الكلمة 
مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس» ولم تكن النجوم يرمى يما قبل ذلك. 
فقال لهم إبليس: هذا لأمر قد حدث في الأرض. فبعث جنوده. فوجدوا 


(١)حديث‏ صحيح. رواه البخاري. بدء الوحي (5). 


نول الله يِه قائماً يصلي بين جبلين» فأتوه» فأخبروه. فقال: هذا الأمر 
الذي حدث في الأرض)”". 

إن الله قد وهب الجن قدرات لكن منهم شياطين أساؤوا استغلاها.. 
جعلوا يسترقون السمع.. ثم يلقون ما استمعوه في بركة من الكذب.. ثم 
يسقوفا الكهان الذين يتصلون بهم ويتقربون إليهم.. فزادوهم كا 
وتخويفاً.. وجعلوهم يرتكسون في الشرك والشعوذة.. والحن قبائل منهم 
الصالحون ومنهم الفاسدون.. و(لم تكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعد 
للسمع؛ فإذا نزل الوحي سمعت الملائكة صوتاً كصوت الحديدة ألقيتها 
على الصفا. فإذا سمعت الملائكة خروا سجداء فلم يرفعوا رؤوسهم حى 
يتزل» فإذا نزل قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فإن كان ثما يكون 
في السماءء قالوا: الحق» وهو العلي الكبير. وإن كان ثما يكون في الأرض 
من أمر الغيب» أو موتء أو شيء ثما يكون في الأرض تكلموا به فقالوا: 
يكون كذا وكذاء فتسمعه الشياطين» فيتزلونه على أوليائهم» فلما بعث 
البي ولع دحروا بالنجوم؛ فكان أول من علم يما ثقيف» فكان ذو الغنم 
متهم نطلل إل غيمه» افبديج كل ايوم خاق» ودو الابل:فينخر كل سوم 
بعيراء فأسرع الناس في أموالهم. فقال بعضهم لبعض: لا تفعلواء فإن 
كانت النجوم الي يهتدون يماء وإلا فإنه لأمر حدث. فنظروا فإذا النجوم 
الي يهتدى يما كما هي لم يزل منها شيء» فكفواء وصرف الله الجسن؛ 
فسمعوا القرآن» فلما حضروه قالوا: أنصتواء وانطلقت الشياطين إلى 


)١(‏ حديث صحيح. رواه أبو نعيم (سيرة ابن كثير :)41١©‏ حدثنا الطبراني» حدثنا عبد الله بن 
محمد بن سعيد بن أبي مريم حدئنا محمد بن يوسف الفريابي» حدثنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهذا الإسناد صحيح رجاله ثقات ولا يعكر 
صحته سوى عنعنة أبي إسحاق عمر بن عبد الله وللحديث شاهد وهو ما بعده. 


إنلتين فاخسيزوه»فقال؛ عدا حت حلت في الأرض» فأتوني من كل 
أرض بتربة» فأتوه بتربة» فقال: هاهنا الحدث)27. وهذه قصة أحرى 
يرويها ويروي مثلها رحل رموز قريش وأقويائها اسمه: عمر بن النطاب: 
كاهن وجنية 
في يوم بعثته ولدِ.. كان لأحد الكهان ارتباطه مع جنية.. يتحدث 
الكاهن إلى عمر بن الخطاب عنها وعن فزعها في ذلك اليوم العظيم 
فيقول: (بينما أنا يوماً في السوقء جاءتيئ» أعرف فيها الفزع؛ فقالت: 
ألوترالجن وإبلاسها 
ويأسها من بعد إنكاسها 
ولحوقها بالقلاص وإحلاسها 
فقال عمر رضي الله عنه: 
صدق بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجحل بعجلء فذبحه» فصرخ به 
صارخ لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه» يقول: 


5 


فوثب القوم فقلت: لا أبرح حي أعلم ما وراء هذاء ثم نادى: يا 
جليح.. أمر بحيح.. رجحل فصيح.. يقول: لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا 


)١(‏ حديث حسن روه ابن أبي شيبة» وابن سعد )١77/1(‏ والبيهقي. ورواية ابن أبي شيبة: 
محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وسند البيهقي: 
حماد بن سلمة عن عطاء؛ وسند ابن سعد: ورقاء بن عمر عن عطاء... وهذا الاسناد 
صحيح لولا اختلاط عطاء بن السائب في آخر عمره؛ لكن بعض العلماء قال: إن حماد بن 
سلمة قد مع منه قديأء وسواء كان ذلك أم خلافه فالحديث حسن يما قبله» لأن حديث 
عطاء جيد بالشواهد. 


أن قيل: هذا ني)0". لقد ثار الجن.. واضطربوا وحاروا.. وضاقت 
الأرض يهم والسماء.. وأمسى شبح المستقبل يتهادى خلف دخان الشهب 
الحارقة. ب كدري »يترنح بين آثار. القنابل: لقد أمسى مستقبل 'الشياطين 
غينا ترف مهولا بعد تووق القرانة. . بعد بعثة هذا البي ويد 


توقف الوحي 
هذا النبي الذي انقطع عنه (وفتر الوحي)”" فترة من الزمن.. أصبح 
بعدها في حيرة لا يدري ماذا بعد هذا النبأ.. ماذا بعد (اقرأ).. ما رسالته 
وما مهمته.. ولك أن تنصور أحاديث النفس ووحشتها في مشل ذلك 
الظرف.. لكن الوحي عاد من جديد.. وعادت معه الحياة. 


عودة الوحي 

يتحدث #لِةِ عن ذلك الأمر الذي أخافه حى وقع على الأرض 
فيقول: (فتر الوحي عبن فترة» فبينا أنا أمشي معت صوتاً من السماءء 
فرفعت بصري قبل السماء. فإذا الملك الذي جاءن بحراء قاعد على 
كرسي» فجثثت منه فرقأء ح صرت إلى الأرض» فجت أهلي فقلت: 
زملوني.. زملونئ.. فزملوي» فأنزل الله عز وجل: 0 
لو سيك كد ويا َك مود يبا وار فز 7200 ١‏ قم ولع يدك 
هذه الأغطية. . فما كان بالأمس حلماً جميلاً أصبح اليوم حملا ثقيلاً. .اقم 
يا محمد فالأرض قلوب خاوية.. وبطون جائعة.. واستبداد وسلاسل. 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري. مناقب الأنصار. 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البحاري. وأحمد (الفتح الرباني )7٠١9/٠٠١‏ واللفظ له. 
إ[فة سورة المدثر. والحديث صحيح متفق عليه. 


ولاب 


ها قد قام محمد وق يبحمل سطرين من القرآن. 

سطران طلما بحثت عنهما أفكار البشر.. وصل من وصل وتعثر 
الملايين.. فهل هناك حياة دون علم دون قراءة.. دون كتابة.. دون 
نظافة.. دون ترك للأوثان ووحل الخرافة.. هل هناك حياة دون إقرار بأن 
هذا الخالق الكريم هو الإله الواحد العظيم.. ولا معبود سواه؟ 

كان هذا الأمر يتم بالخفاء يقوم به و سرا.. فالأمر حد خطير 
فللأصنام جيوش من الغضب مستعدة لنحر من يقترب منها ومن يعتدي 
عليها.. وتقديعه قرباناً لها.. وقد تناسلت في عقول القوم ح أصبح الفرد 
يصنع صنماً يتبلغ به في سفره.. ولو اضطر إلى صنعه من تمرات هي زاده 
الوحيد.. فإذا ما عبث الجوع في بطنه.. قام يدس هذا الإله الرخيص في 
حوفه لكي يطارد ذلك الجوع المحرق.. يا ترى هل علم أن جوعه قد فتك 
بإلهه؟ لا أدري. 

إن من بلغ يمم الحمق هذه الدرجة.. يصعب انقيادهم لمذا الأمر 
الجديد.. فقد عبثت الأهواء في عقوهم حى أفسدتّا.. فالعلاج يحب أن 
يبدأ بالعقل والفكر.. وأمام رسول الله يلِعٌ ودعوته الجديدة ركام هائل من 
العادات والطقوس والتقاليد الموروثة.. يتداعى بعضها على بعض على مر 
السنين.. حى أمست أساطيل من الأوثان والكهان والناس لها عبيد ذليلة 
قد حنت ظهورها ركوعاً.. فمن يريد رفع الرؤوس للسماء.. فعليه بالصبر 
والحذر الشديدين.. ولا بد من أن يُسر دعوته ويخفي اتباعه حى من 
أقرب الناس إليه إذا ما أحس بخوف منه.. فهؤلاء القوم يفئ بعضهم بعضا 
من أجل ناقة.. فما بالك من أجل آلمة يذبحون لما آلاف النياق ليرضوها 
بزعمهم.. فليكن الأمر: 


سريّة 

السرية الشديدة يحب أن تحيط كل عمل يقوم به هذا الرسول 
الأمين يِ.. فعلى جدار التاريخ الطويل قد علقت رؤوس الأنبياء 
والمصلحين والدعاة.. وأعواد المشانق لا تزال رطبة بدمائهم.. ضريبة 
الإخلاص فادحة.. تكلف كثيرا.. تسفح الدماء.. لكن لهذه الدماء الزكية 
روائح وأطياف تعيش تنعش الأجيال.. وتبعث الحياة فيهم للخلاص. 

والحق لا يخفى.. يعرفه الجميع.. عندما يرونه يقولون هذا هو الحق.. 
ولا يحتاحون لتمييزه إلى غسل أعينهم ولا إلى عركها.. فما سبب 
التأحر.. لماذا تثقل الخنطى؟ السبب هو: 


الوحوش 

وحوش عملاقة تمتد داحل كل فرد منا.. كأننا لها ثياب.. وحوش 
تتصلب حى تشلنا وتعجزنا حىّ عن الحبو نحو الحق.. إذا كان الحق 
يرفضها أو يريد إخراجها من ثيابها.. فأي مهمة أمام ابن عبد الله يله وأي 
حذر يجب أن يتوخاه ف ذلك العصر.. عصر الوحوش. 

وهذا ما فعله يةِ.. عندما بدأ بدعوته.. فقد أسلمت خديجة.. وأسلم 
وق وكتيزة خدجة إنبلاتها :وماك ورقة: ويقن الس مكتومضاء. 
ولما أمر ييل ببدء الدعوة والإنذار استمر يدعو داخل سراديب من الكتمان 
والتستر.. استمر يسير تحت الأرض يغرس في باطنها جذورا قوية.. تؤتى 
ثمارها بعل سين :رن هك أن ترتفع على سطح الأرض.. عندها يستحيل 
انتزاعها أو إنكار وحودها.. وقد يقول قائل: إنك تبالغ في ذلك.. 
فالرسول يلْدٌ معروف لدى قريش.. وأصحابه معروفون.. ولم تكن دعوته 


سراً في يوم من الأيام.. وأصحابه محميون من قبل قبائلهم وأهلهم.. فأين 
تلك السراديب.. والخنادق. أين الدليل على ما تقول؟ والإجابة عندي 
واضحة كشعر الشمس الذهبي. 

الإحابة عندي هي في مشكلة لم تحسم حت الآن ألا وهي.. من أول 
من أسلم بعد خديجة.. أبو بكر الصديق أم علي أم غيرهما رضي الله عنهم 
جميعاً. أتدرون لماذا؟ دعونا أولاً ننظر إلى إسلام كل فرد منهم: 


إسلام أبي بكر الصديق 

أبو بكر الصديق.. اسمه: عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة.. صديق 
الطفولة والشباب.. ذهب إليه رسول الله يكْ.. وحدثه أن الوحي قد جاءه 
في غار حراء.. وأن دين الله يأمر بالتوحيد والعلم والنظافة والجمال وترك 
الأصنام. فما زاد أبو بكر على كلمة واحدة. لقد قال: صدقت. أما 
لماذا.. فلأنه م يحرب على رسول الله يه كذباً.. وهو الذي عاشره منذ 
الطفولة. لقد عرفه عابداً تخاشعاً تاركا للأصنام.. فهل سيكذب على ربه. 
لقد لد التاريخ كلمة أبي بكر وحفظها له.. ونال من رسول الله كل 
شهادة تتناقلها الأجيال. 

ففي أحد الأيام كان الصحابة أمام الرسول #َلْ.. وكان من بينهم أبو 
بكر.. ولعل أحداً منهم تناول أبا بكر فأغضبه.. فغضب كَل لأبي بكر.. 
وقالها ليس للصحابة فقط بل للأمة كلها.. للأجيال كلها: (إن الله بعثئي 
إليكم» فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقء وواساني بنفسه وماله» فهل 
أنتم تاركوا لي صاحبي» فهل أنتم تاركوا لي صاحبي)”". 


)5251( حديث صحيح. رواه البخاري‎ )١( 


ااا 


ولما حوصر أبو بكر ببعض الكلمات.. أرغمه هذا الحصار على أن 
يزفر بمذه الكلمات: (السث أحق الناس بماء ألست أول من أسلمء ألست 
صاحب كذ)2"0. 


ولما سئل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب -ابن عم رسول الله يَ- 
عن أول من أسلم.. أرشد سائله إلى أبيات من الشعر قالها شاعر الإسلام 
حسان بن ثابت: 


إذا تذكرت شجوأ من أخحى ثقة فاذكر أنخاك أبا بكر بما فعلا 
خير البرية أتقاها وأَعْدّلها2 بعد النبى وأوفاههايما حملا 
الثاى التالى اللحممود مشهده وأول الناس منهم صدق الرساة) 

هذه الأبيات الشجية ملأت القلوب بأيادي أبي بكر ومبادراته 
لخدمة الإسلام.. لقد سمته الأمة ب (الصديق) ونسيت الاسم الذي 
سماه به أبوه.. فإذا ما نطق أحد باسم (الصديق) انتصبت تلك الأيادي 
البيض المبسوطة في الأذهان. وتذكر الناس صديق نبيهم وحبيبه فترحموا 
عليه. 


- 


)١(‏ حديث صحيح الإسناد» رواه الترمذي وابن حبان (سيرة ابن كثير )474/٠١‏ من طريق 
شعبة عن سعيد الجريري» عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد قال: قال أبو بكر:.... وأبو 
نضرة تابعي ثقة» اسمه: المنذر بن مالك العبدي. انظر التقريب (؟75/7؟) وسعيد الخريري 
ثقة. التهذيب (7/4) لكنه احتلط قبل موته بثلاث سنوات» وهناك من رووا عنه قبل 
الاختلاط وبعده» وشعبة سمع منه قديماً فصح بذلك السند. 

(؟) حديث حسنء رواه الحاكم (15/7) وابن أبي شيبة» ويعقوب بن سفيان (سيرة ابن كثير 
0) وقد رواه الحاكم من طريق» ورواه ابن سفيان من طريق آخرء وفي كل منهما 
ضعف ليس بالشديد» ففي طريق الحاكم: تحالد. بن ستعيذا بن عمير وهر ليس :بالقوني. وف 
سند ابن سفيان تابعي مجحهولء والطريقان يقوي بعضهما بعضا. 


إسلام علي 

علي بن أبي طالب.. أحد فتيان الإسلام.. وابن عم رسول الله ول.. 
وأحد السابقين إلى الإسلام.. هناك من يقول إنه أول من أسلم.. لكونه 
تربى في بيت رسول الله ي.. لكنه ليس هناك حديث صحيح”"2 يدل على 
أنه تربى في بيت النبوة.. لكن رسول الله َل لم يكن منقطعاً عن علي.. 
أما أن يكون علي أول من أسلم فهذا ليس بصحيح لأن خحديهة هي 
الأسبق.. هي أول إنسان قابله بعد انحداره من الحبل حائفا.. لقد قال زيد 
بن أرقم: (أول من صلى مع رسول لله يد علي رضي الله عنه. أول من 
أسلم مع رسول الله ليه علي بن أبي طالب)7©. 

وقال ابن عباس: 


أسلم مع البي ول بعد حديجة علي)"". 


وقال بريدة: 


)١(‏ الحديث الذي ورد في ذلك من قول ابن إسحاق. البيهقي )١10/7(‏ ومن قول مجامد. 
المصدر السابق .)١517/5(‏ 

(؟) إسناده صحيح. رواه النسائي في خصائص علي(5)») من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» 
عن أبي حمزة» معت زيد بن أرقم:... وهذا الإسناد صحيح. عمرو بن مرة: ثقة عابد 
(التقريب 078/5 أبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد الإيلي وهو ثقة» التهذيب .)١9/0(‏ 

() سند حسن» رواه أحمد في مسنده (الفتح الرباني )7١ 4/٠١‏ من طريق أبي داؤد الطيالسي» 
حدثئنا أبو عوانة» عن أبي بلج» عن عمرو بن ميمون» عن ابن عباس. وهذا الإسناد جيد 
رجاله ثقات» عمرو بن ميمون مخضرم ثقة عابد. (التقريب 80/7) وأبو بلج حسن 
الحديث. التهذيب »)47/١7(‏ واسم أبي عوانة: وضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة 
مشهدء التقريب (9/؟7151/5؟). 


ها - 


(وأوحي إلى رسول الله يد يوم الاثنين» وصلى علي يوم الثلاثاع)”©. 


وهناك آخحرون غير أبي بكر.. غير علي.. ظنوا أنهم أول من أسلم.. 
دعونا نستمع إلى أقوالهم.. دعونا نعرف أخبارهم.. ثم بعدها سنعرف سر 


سابقون. . سابقون 

لدينا سابق آحر هو: سعد بن أبي وقاص الذي يقول: (ما أسلم أحد في 
اليوم الذي أسلمت فيه» ولقد مكثت سبعة أيام» وإن لثلث الإسلام)2©. 

ترى هل كان سعد رضي الله عنه ثلث الإسلام.. لا شك أنه يقصد 
أن سدع ووس ول لله وله هما بقية أضلاع ذلك المثلث.. ثلثي الإسلام. 
وهو المكمل لمما. 

حى ذلك الغريب القادم من ديار غفار.. يطوي الأرض يبحث عن 
محمد يع.. ذلك الغريب المسمى (بأبي ذر) يقول: (كنت ربع الإسلام؛ 
أسلم قبلي ثلاثة نفرء وأنا الرابع» أتيت البي وله فقلت: السلام عليك يا 
رمتل" الله أغنهك أن له وله إله الهو نهدا عيده ورشبولة رايسم 
الاستبشار في وجه رسول الله و)”". 
)١(‏ رواه الحاكم بسند جيد؛ أحمد بن عبد الحبار» حدثنا يونس بن بكير» عن يوسف بن 


مهيب؛ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» وهذا السند جيد» لصحة سماع أحمد للسيرة» 
ويونس حديثه قوي» ويوسف بن صهيب ثقة. التقريب (781/7) ولعل المقصود في هذا 
الحديث. أوحي إليه بالصلاة. 

(؟) حديث صحيح. رواه البخاري. 

(7) حديث حسنء روه البيهقي (7/7١5؟)‏ والحاكم (541/5): حدثنا الحسين بن محمد بن 
زياد وهو ثقة حافظ (التقريب »)١75/١‏ حدثنا عبد الله بن الرومي نزيل بغداد وهو 
صدوق »)419/1١(‏ حدثنا النضر بن محمد بن موسى الحرشي (ثقة - التهذيب 


عمرو بن عبسة سابق آخر. يقول: (لقد راشي وأنا ربع الإسلام)7". 

أما بلال بن رباح.. فلا أعرف أنه قال عن نفسه ذلك.. لكن غيره 
شهد له بالمسارعة للإسلام.. هذا: عمرو بن عبسة يشهد بأن بلالا كان 
ثلث الإسلام.. فقد قال للرسول يه فمن تبعك على هذا. قال: حر 
وعبد (يعني أبا بكر وبلال)”". 


000 لقبول الحق واعتناق الحقيقة.. شهد لحم 
بذلك التاريخ والروايات الصحيحة. هذا عبد الله بن مسعود يقول: (أول 

من أظهر إسلامه سبعة: اني 1 وأبو بكرء ركان وأمه سميةةء 
وصهيب» وبلال؛ والمقداد)”© رضي الله عنهم جميعاً. 


عمار أحد هؤلاء يقول رضي الله عنه: (رأيت رسول الله و وما معه 
إلا خمسة أعبد» وامرأتان» وأبو بكر)”©. هذه الكلمات كلها صادقة ثابتة 
ضاربة جذورها داحل أعماق الحقيقة.. لكن لماذا يلوح التناقض ف 
ألفاظها. . لماذا؟ 


4٠‏ ) حدثنا عكرمة ابن عمار (وهو حسن الحديث) عن أبي زميل وهو سماك بن 
الوليد الحنفي اليماني (ليس به بأس )777/١‏ عن مالك بن مرئد الزماني وهو تابعي ثقة؛ 
وللحديث شاهد .معناه عند البخاري. 

)١(‏ حديث صحيح. رواه مسلم. 

)١(‏ حديث صحيح. رواه مسلم. 

() حديث حسن رواه أحمد (الفتح الرباني 4/7 ١؟)‏ والبيهقي والحاكم؛ من طريق: زائدة بن 
أبي الرقاد؛ عن عاصمء عن زر عن عبد الله بن مسعودء وهذا الإسناد حيد لولا كلام في 
زالقة ين أن الزقاةم م إن لننهقهدا مو طريى شحية عن قتصر رر عن اهنا مسحي 
ذكره ابن كثير )5515/١(‏ وبه تقوى. 

(4) حديث صحيح. رواه البخاري. 


للدعوة أسرارها 

ماذا يتوقع من جيوش الأصنام: أصنام العادات والتقاليد.. وشرف 
الآباء والأحداد.. والثارات.. وأصنام الحجارة المرصوفة على الأرفف.. 
وفي مداحل البيوت.. وحبى في خرج المسافر.. وقبل ذلك كله فوق 
حجارة الكعبة.. تسال لها الدماء.. ويحلف بما.. وتستشار ويصلى لما.. 
ويذاد عنها بالمال والبنين وزينة الحياة كلها. 

ماذا ينتظر أن تفعل كل هذه الأشياء بنبي يتيم.. كل ما يملكه: 
شهادة قومه بأنه: صادق أمين.. ماذا ينتظر أن تفعل كل هذه الجيوش 
بفرد أو أفراد يريدون أن يجتئوها من القلوب.. ويغسلوا الأرض والنفوس 
منها. 

إن من أشعلوا أربعين عاما بلهب الحروب.. وتركوا جماجمهم تمتصها 
لهي :والرفضاي: + وتخليو] شافع توي قت ارك الختارن. من أجل 
بعير أو حصان.. إن من ارتكبوا ذلك لعلى استعداد لارتكاب أشرس من 
. ذلك من أحل عقيدتهم وأصنامهم وميراث أجدادهم.. فهل يظن أحد أن 
. يقدم محمد يل قائمة بأسماء السابقين إلى دعوته.. ويأمرهم بالمجاهرة ؛ما 
أمام قريش.. هكذا وبكل سذاجة.؟! 

إن هذا النبي ل يأت لمكة فقطء إن مكة خطوة أولى.. والأرض كلها 
طريق.. إن هذا النبي 7 ليحبي أموات القلوب لا ليقامر بحياتهم.. لكن 
لماذا يخاف من إظهار دعوته.. ويأمر أتباعه بهذا الكتمان والتستر.. والله 
قد أنطق له الأحجار.. وأمال عليه الأشجار وأظله بالسحاب.. وشق 
صدره دون أن يمس بأدنى أذى.. أليس الله بقادر أن يحميه وينجيه وينصره 
وأصحابه؟.. بلى والله.. إنه على ذلك لقدير.. لكن دين الإسلام الجديد 


عقيدة وحياة للبشر.. ولن تستقيم حياة البشر بالمعجزات ينتظروفًا كلما 
أقعدهم الخمول على قوارع الطرقات.. ستستحيل الحياة انتظار.. 
وانتظار.. وعيون ترقب المجهول. :ل يخلد تي . ومحمد وو سوف بكوت.. 
وبعده ترفع المعجزات. ب«عيدها الأنة انا نوف قوفي لكين شيعن 
الإسلام لم يمت ولن يموت.. لأنه وضع للبشر لم يكلفهم فوق طاقتهم... 
ولم يطالبهم بالمستحيلات.. ولم يدعهم إلى مثاليات.. لا يقول لهم: كونوا 
ملائكة.. ولا يقول: أنتم شياطين. بل يقول: كونوا بشرأ لكن صا حين.. 
وف الطريق عثرات.. والصالحون بشر يعثرون وينهضون.. والإسلام يرفع 
الإنسان من عثرته.. ولا يرتفع عنه لأنه نزل من أجله.. فبتوفيق الله ثم 
يبهد رسول الله يليه وأصحابه والمسلمين من بعدهم سوف يستمر 
الإسلام.. سوف ينتصر.. ذلك هو ما أراده الله.. وبضعفهم ينحسر.. 
ويقبع في زاوية من الأرض كالمشلول. 

وهنا وف بداية الدعوة ني يتيم.. ودعوة مستهجنة.. وأمة مجنونة 
بحب أصنامها.. ومواجهتها تعن الموت.. فلا بد للرسول و من تطبيجق , 
منهج ربه.. لا بد أن يحتاط ويتكتم. 000 . يطرق البيوت ليلا 
يحمل النور إلى حجراتها.. وهكذا فعل يكِ.. لقد كان يحدث أبا بكر 
رضي الله عنه ثم يشير بالكتمان.. وإن دعا.. ويحدث علياً رضي الله عنه 
ثم يشير بالكتمان.. وإن دعا.. وكذلك يفعل مع سعد.. مع عمار.. مع 
أبي ذر.. مع بلال.. مع صهيب.. مع عمرو بن عبسة مع غيرهم.. مع 
غيرهم.. 

إذا فكيك: سيعزف أبو بكر أنادغيزة قن سيقة:- كيك سيعرف على 
أن هناك من دخل في دين الإسلام قبله.. كيف يقول سعد إن هناك من 


أسلم. . ف اليوم الذي أسلم فيه.. كيف سيعلم البقية.. ورسول الإسلام 
يلوٌ يشير عليهم بكتمان دينهم حى عن أقرب الناس إليهم.. وما كان يل 
يتصرف هذا التصرف من عنده لولا أا أوامر الله.. إنه لا ينطق عن 
الموى.. فهل سيتصرف بدون أمر الله.. إنها يئة الله ف عمل الأشحباتت 
وجعل نتائحها على الله.. وهذه بعض الأمثلة ال توضح سريته ول 
وخوفه على دعاة الإسلام. 


حر وعبد 

احتضنته شعايها وجبالها.. جد ف بحثه عن محمد يله وف ذلك يقول: 
(أتيت رسول الله يلك في أول ما بعث» وهو بمكةع وهو حينئكذ مستخف» 
فقلت: ما أنت؟ قال يلِةِ: أنا نِي. فقلت: وما البي؟ قال وَلِمٌ: رسول الله. 
بأن تعبد الله ؤحده لا شريك له وتكسر الأصنامء وتوصل الأرحام. 
قلت: نعم ما أرسلك به» فمن تبعك على هذا؟ قال وَلٌ: حر وعبد -يعن 
أبا بكر وبلال-0©. فكان عمرو بن عبسة يقول: لقد رأيتئي وأنا ربع 
الإسلام)”". 

يا للك برح ري نظي لذ حيرا عاد ويف ع للق ل 
يرجع إلى ديار قومه إلا ما جاء يبحث عنه.. ويريد أن يستزيد.. أن 
يعرف أسماء هؤلاء الأتباع.. فلا يعطي أي اسم رغم أنه لا يخيف فهو 
ليس من أهل مكة.. لكن الرسول يع يقول له: (عبد وحر) فقط عبد 
)١(‏ القائل عمرو بن عبسة وليس رسول الله ي. 
١؟)‏ حديث صحيح. رواه مسلم. 


سوم 


وحر.. لم يقل: بلال لم يقل: أبا بكر. الذي قاها هو عمرو بن عبسة.. 
عرف ذلك فيما بعد. اد كت ص جلي ضع عند حى ليشمل 
كل أحرار مكة وعبيدها. بواقها قشر حو فيس زائحها ونين أل 1 
يعده يق بانتتصار دنيوي.. ل يعده يمنصب.. وعده فقط بالجنة إن سار 
على الحق.. ولم يمكنه من شيء من أمور الدنيا حى ولو كانت أسماء 
أصحابه الي قد لا تع له شيئاً.. وعمرو بن عبسبة لم يجد رسول الله قبل 
ذلك بشوؤلةالقك وصفة زان كان هيا كان مسح اله ليد 
نفسة:: ولا يكشق أنباعة.. إن فرينا شرسة.. كالموج» لكن محمدا وَل 
كان ربانا ماهرا. 


الجهر بالدعوة 
بعد فترة من الزمن لا أستطيع تحديدها(".. جاء الوحي الكرم.. 
يأمره بالجهر بدعوته.. الجهر أمام الناس جميعا بأنه نبي مرسل.. لكنه م 
يجهر بأسماء أصحابه حوفا عليهم.. ولا من اتبعه ولا كيف اتبعوه.. لقد 
ظل ذلك مدفوناً عن العيون.. فهؤلاء الأتباع قلة ضعاف.. ولو امتدت يد 
لزقتهم تعذيبا. 
وقصة ذلك أنه عندما نزل قوله سبحانه وتعالى: للوأَنِر عَسرَيكَ 


3 ا ريب 49 . 


(انطلق رسول الله وه إلى رضمة من جبل؛ فعلا أعلاها حجرا. ثم 


)١(‏ لأن الروايات فيها ضعيفة. وهي مقدار ثلاث سنوات؛ قاله ابن إسحاق بلاغاً بدون 
إسناد. ورواها ابن سعد )١199/1(‏ من طريق الواقدي -وهو ضعيف- عن القاسم بسن 
محمد مرسلا. وجاءت عروة مرسلا أيضا. 

2( سورة الشعراء: الآية 515. 


نادى: يا ب عبد منافء إن نذير» إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى 
العدو, فانطلق يربؤ أهله» فحشي أن يسبقوه» فهتف: يا صباحاه)”". 

(يا ببى كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار» يا ب مرة بن كعب 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بن عبد همس أنقذوا أنفسكم من النار» يا بئي 
عات قدو السك هن البار يا بي عاض القدوا السك حر 
النارء يا فاطمة أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لكم من الله شيئاء 
غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها)9 . 

(يا معشر قريش» اد شتروا بأنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بي 
عبد مناف لا أغيئ عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني 
عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغ عنك من الله شيئاء 
ويا فاطمة بنت محمد سليئ ما شعت من مالي» لا أغنى عنك من الله 
شيكاً) 7 . 

مفاجأة لمعظم قريش.. ما الذي يحدث؛ ولم هذا التحذير؟ الكل 
مذهول.. الكل مأخوذ وعم رسول الله ي: 


أبو لهب.. أول مكذب 
لقد جعل وله إينادي يا بن فهرء يا ب عدي: ببطون قريش)9) 


وسكتت بطون قريش كلها.. ألحمها هول ما يقوله الأمين يم . إلا 
رجلا ركب رأسه كما ركبته الأصنام.. ذلك الرجل هو: أبو لهب عم 
)١(‏ حديث صحيح: رواه مسلم - عاد 
(؟) حديث صحيح: رواه مسلم أيضا - الإيمان. أي سأصلكم لأنكم أقاربي. 
(؟) حديث صحيح: رواه البخاري - الوصايا. 
(؛) حديث صحيح. رواه البخاري. 


الرسول يِدِ.. يحدثنا عما قاله ابن أحيه عبد الله بن عباس فيقول: 

(لا نرلت: لإوأنذِر عَسيريكَ الأقرير بيت 4 ورهطك منهم المخلصين» 
حرج رسول الله يللِهُ حن صعد الصفا. فهتف 

يا صباحاه. قالوا: 

من هذا الذي يهتفى؟ قالوا: محمد. 

فاحتمعوا إليه. قال صَلِك: 

أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الحبل؛ أكنتم مصدقي. 

قالوا: 

ما جربنا عليك كذباً. قال يلل: 

فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب 

تبأ لك أما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام. فنزلت هذه السورة: 0 
بوكب 163 عق عن كالم وَااحككج 3 اميش ارا داك 
1 مراكم كباله الكلب 3 ) و هرما + حبق يسع !ي74. 

وقف أبو لحب ف أول الطريق.. وفتح ألسنة من اللهب على ابن أخخيه 
الأمين يل . لكن هذه الألسنة أحرقته هو.. لقد بدأ أبو لهب المواجهة.. 
وبدأ التكذيب.. ححد تاريخ محمد الأبيض الذي شهد هو وقومه به قبل 
لحظات عندما صاحت مكة بصوت كالرعد يتبعه المطر: ما جربنا عليك 
كذبا. 


ولم يكن أبو لهب لوحده في هذه الأولوية.. لقد شاركته أم جميل 


)١(‏ سورة المسد. والحديث متفق عليه واللفظ لمسلم - كتاب الإيمان. 


زوجته الترقة الي داست على أنوئتها ونافست الرجال شراسة.. لقد 
استحق هذان الاثنان تاريخا أسود لا يزول أبداً.. ولعنة تلوكهم بما ألسن 
الأحيال.. يحملها حبريل.. سورة تشهد تخلف ذلك الراحجل وزوجته 
وهمجيته.. واستحقاقه لنار ذات لحب. لكن أبا لهب لا يعيق الإسلام ولا 
نبيه.. ها قد توجه يه ل: 


دعوة بني عبد المطلب فقط 

كان هذا النداء لعشيرته يي . يعلن فيها رسالة ربه بأعلى صوته.. 
ويعلن بداية العزلة الشعورية بينه وبينهم إذا ل يتبعوه على هدى الله.. ثم 
توجه بعد ذلك النداء إلى أقرب الناس إليه.. لقد (جمع يِه أو دعا بن 
عبد المطلب» فيهم رهط”" كلهم يأك الليققة أ اويسروب الفعيق 90 
فصنع لهم مدا"؟ من طعام فأكلوا حى شبعواء وبقي الطعام كما هوء 
كأنه لم يمس» ثم دعا بغمر"؟ فشربوا حي روواء وبقي الشراب كأنه لم 
بمس أو لم يشرب فقال و: 

يا بي عبد المطلبء إني بعثت لكم خاصة؛ وإلى الناس بعامة» وقد 
رأيتم من هذه الآية ما رأيتم» فأيكم يبايعى على أن يكون: أحي 
وصاحجي» فلم يقم إليه أحد» فقمت إليه؟ -وكنت أصغر القوم- فتمال: 


)١(‏ رجال أقل من عشرة. 

(١؟)‏ الجذعة ولد الشاة. له سنتان. 

(6) الفرق مكيال معروف بالمدينة يساوي )١5(‏ رطلاً. 

(4) المد مكيال يساوي )١,5(‏ رطل أو رطلين. 

(5) الغمر: القدح الصغير. 

(5) المتكلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو الذي روى لنا هذا الحديث. 


اجلس -ثلاث مرات- كل ذلك أقوم إليه فيقول لي: 

احلس. حى كان ف الثالثة» ضرب بيده على يدي)”" معلناً تفوق 
هذا الف على كافة رجال وشيوخ أسرة البي يلِةِ.. ومسارعته للحق وهو 
في زهرة الشباب.. في الوقت الذي تراجع فيه أعمامه وكبار السن من 
أسرته.. تخلفوا وترددوا.. وعجيب أمر ترددهم وتخلفهم فالمعجزة أمامهم 
تغمرهم.. تلجمهم إلحاما.. هاهو الطعام لا ينتقص.. وشراب الفرد يكفي 
العشرات.. وقبل ذلك صانع الطعام.. إنه محمد يق الذي دل يجربوا عليه 
كنبا ولاعما فكت .وقد أى زهان حندقة العهر: مد من الطفاء له 
يشبع فرداً واحداً.. يلتف حوله مجموعة من الرجال.. الفرد منهم يتربع 
أمام الجاع المطبوخ.. فلا ينهض إلا وقد التهمه كله.. ما الذي حدث 
حق تقوم كل عدم الجفوعة ين لحل الرجالة ,اوقد شيعت من طعا 
قليل.. بل إنها لا تنقص منه شيئا. تلك معجزة لا شك.. برهان على 
صدق ما سيقوله و لأسرته.. ومع ذلك لا ينهض منهم مساند إلا فيى.. 
هو أصغر القوم.. هم ليل.. وعلي كالصباح نضارة. 

إذا فقد أعلن يله حربه على الشرك لا على قريش وأعلن أن: 

الله وحده لا شريك له 
لم تترك قريش محمدا يبوح .ما كان يضمره في نفسه ونفوس أصحابه 


دون أن تطرح عليه أسئلة ملحة.. عن طبيعة هذا الدين.. عن هذا الإله 


)١(‏ إسناده قوي. رواه الإمام (الفتح الرباني ١٠/7١؟)‏ وعد من طريق: عفان» حدثنا أبو 
عوانة -وهما ثقتان» عن عثمان بن المغير» وهو ثقة» عن أبي صادق- وهو تابعي ثقة» عن 
ربيعة بن ناحذ» وهو ثقة أيضأء وقد بنيت فْ (موسوعة السيرة) سبب جرح الذهبي له 
وبينت سبب العلة الحقيقي للرواية الي قصدها الذهي (54 ؟). 


-هم/- 


الذي يأمر بإفراده بالعبادة.. هذا الإله الذي يأمر ببسيان آلمة الآباء 

فقال لهم يع وحيا ال ا وتنطلق منه أنوار تنير 
يتلو حقيقة طالما أضاعها 0 فتاه في تلك 596 لكل هو أله 
لح وه ال المسمذ رجام سيد , كذ واي اسل 
م 

نداءان منه وَل ف اجتماعين مع أهل مكة.. ومع أهله.. وضعت أرواح 
بعض السابقين في أكفهم.. دروعاً يحمون بها رسوهم يَلك.. فلقد هانت تلك 
الأرواح في سبيل الله.. ولئن كانت الحنة هي المصير فلتذهب الدنيا غسير 
مأسوف عليها.. ستة عمالقة جاهروا بإسلامهم.. ول يأيموا ما قد يلاقون 
من عنت: (أبو 0 وعمار» وأمه «مية) وصهيب» وبلال» اا 
الاحتماع السابق ل بن أبي طالب) فلقد وضع 
يده بيد رسول الله يل أمام أهله.. وكفى بتلك مجاهرة. 

بدأ هؤلاء الأفذاذ يدعون لدين الله جهرة.. فأسلم بإسلامهم خحلق 
كثير.. ثما أقض مضاجع عباد الأصنام.. فاتحهوا لمحو رسو الله طَل 
)١١(‏ سورة الصمد. 
(؟) حديث حسن رواه البيهقي )1١7١/7(‏ والحاكم (584/7) وأحمد (الفتح الربانٍ 

من طريق زائدة» عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود وقال: 


الرقاد» فقد اختلف النقاد في الحكم عليه؛ لكن له شاهد يقويه ذكره ابن كثير وهو من 
طريق شعبة عن منصورء عن بحاهد مرسلاً. انظر سيرة ابن كثير (495/1). 


يحملون في أيديهم ألواناً من الأذى والعذاب لعله يتراحع.. ويتراجع 
أضيحانة معة. 
يؤذون رسول الله 


كانت البداية امرأة.. امرأة تدعى أم جميل بنت حرب.. زوجة أبي 


لهب.. انتفضت لما سمعت قول الله: تبت يَد1 بي لهس وب )م ع 
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عَنْهُ مَالُمُ وَمَا حكسب با سَيِْصل كرا دَاتَ لَب فيا وَامْرَامُوٌ َمل 
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الطب ليها في دما َبِلٌّ يَن تَسَمٍ ني 4 حشرقًا هذه الايات.. 
تبحث هنا وهناك.. في الدور والطرقات.. عن انتقام يخمد هذا الجمر ف 
قلبها.. تبحث عن محمد يقِدّ.. قصدت المسجد الحرام فرأت أبا بكر 
الصديق فأقبلت عليه (ولها ولولة» وفي يدها فهر”"» وهي تقول: 

مذمماً أبينا» ودينه قلينا» وأمره عصينا 


والبي ولِهُ حالس في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه» فلما رآها 
أبو بكر قال: يا رسول الله قد أقبلت» وأنا أاف أن تراك» قال البى وَلله: 
ها لن تراني» وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال» وقراً: فإوَإدَافَرَأْتَ الْفُرمَانَ 
ديك َي يمون ره حِجَنَا مدنا 4 فوقفت على أبي بكر 
ول تر رسول الله كَل فقالت: يا أبا بكر إن أخحبرت» أن صاحبك 
هجاني» فقال أبو بكر: لاء ورب هذا البيت» ما هجاك. فولت وهلي 
تقول: قد علمت قريش أن ابنة سيدها)0". 
)١(‏ الفهر: الحجر. 
(؟) حديث حسن هما بعده) فقد رواه البيهقي من طريق الإمام الحميدي» حدثنا الوليد بن كثير 
المخزوم (وهو ثقة من رجال الشيخين) عن محمد بن مسلم بن تدرس (أبي الزبير) عن 


لقد كانت تظن تلك الآيات شعراً.. فقد قالت لأبي بكر: (يا ابن أبي 
قحافة» ما شأن صاحبك ينشد في الشعر. فقال أبو بكر: والله ما صاحبي 
بشاعر» وما يدري ما الشعر. فقالت: أليس قد قال: في جِيدما حَبَلٌ من 
مسي #) فما يدريه ما في جيدي. فقال البي وٌَ: قل لها: ترين عندي 
58 فإها لن تراني» جعل بي وبينها حجابء فسأها أبو بكرء فقالت: 
أتمزأ بي يا ابن أبي قحافة, والله ما أرى عندك أحدا)(" ثم عادت هذه المرأة 
إلى بيتها تحمل الفشل.. تحمل عارها.. وتحمل المزيد من الحطب والشوك 
تضعه في طريقه يكةّ.. تفتح الأبواب لسفهاء مكة ومراهقيها تخرجهم من 
منازهم ليؤذوا معها رسول الله ي.. ليحملوا معها مزيداً من الشوك 
والحطب.. ولما رأى صحابة رسول الله يه ذلك حزنوا وتكدروا.. وقرر 
بعضهم الخروج من كتمانه والدفاع عن رسول الله يع علانية.. فيد في 
مكة مشروع ل: 


تعذيب الصحابة 
يقول عبد الله بن مسعود: 
(أول من ظهر إسلامه سبعة: رسول الله وأبو بكرء وعمار بن ياسرء 
وأمه سمية» وصهيب» وبلال» والمقداد. فأما رسول الله يَللْهِ فمنعه الله بعمه 


أسماء» أبو الزبير ثقة لكنه مدلس وهو هنا قد عنعن ولم يصرح بسماعه من أسماء» فيكون 
في السند مقال» لكن يقويه ما بعده. 

)١(‏ رواه البيهقي ...:)١97/1(‏ علي بن مسهر (ثقة)؛ عن سعيد بن كثير (ثقة) عن أبيه كثير 
ابن عبيد التيمي عن أسماء» وقد سكت عنه ابن حبان في ثقاته» فحديثه جيد في المتابعات 
وهذا منهاء فالحديث حسن ا قبله. 


المشركون» فألبسوهم أدراع الحديد» وصهروهم في الشمس فما منهم 
إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادواء إلا بلال» فإنه هانت عليه نفسه في 
الله وهان على قومه؛ فأعطوه الولدان» وأحذوا يطوفون به شعاب مكة 
وهو يقول: أحد.. أحد)2". 

وعندما سثل عبد الله بن عباس ذات يوم: 

(أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله يلل من العذاب ما 
يعذرون به في ترك دينهم؟) أجاب رضي الله عنه فقال: (نعم والله, إن 
كانوا ليضربون أحدهم؛ ويجيعونه» ويعطشونه» حت ما يقدر أن يستوي 
جالسا من شدة الضر الذي بهء حي يعطيهم ما سألوه من الفتنقه ح 
يقولوا له: اللات والعزى إِلهان من دون الله. فيقول: نعم. افتداء منهم 
ما يبلغون من جهدهم)0". 

لقد افترش العذاب هذه الأجساد الطاهرة.. وطاب له المقام فغرز 
أنيابه بلا رحمة.. بلا شفقة.. يشرحها ويشرب من دمها.. وقهقهات 
السكارى والطواغيت حول هذه الأجساد المطروحة لا تحد من يخرسها.. 
حي رسول الله يخ لا يستطيع أن يفعل شيئا.. وكيف يفعل وهو لا يستطيع 
حماية نفسه من هؤلاء الأوغاد.. لقد اضطر الصحابة إلى اتخاذ إجراء يحمون 
به رسوهم.. فكانوا يتناوبون في حراسته ليلاً ونهاراً.. فالنهار لا يخلو من 
السفهاء والمتهورين.. والليل مثقل بخناجر الغدر يسددها المتلشمون. 
)١(‏ حديث حسن مر معنا تخريجه. 
(؟) حديث حسن سنده جيد» فقد رواه ابن إسحاق فقال: حدثن حكيم بن جبير» عن سعيد 

ابن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس:...» حكيم بن جبير فيه كلام حول تشيعه» وقد 

قال أبو زرعة: محله الصدق ثم تكلم على مذهب وانتقده؛ وهذا الحديث ليس في المذهب» 

ثم إن ما قبله يشهد له فهو حسن لذاته أو لغيره. 


ياسر وزوجته سمية وابنهما عمار.. أسرة ضعيفة فقيرة لكنها حرة.. 
ولما رفع ياسر الشيخ الكبير حاجبيه المثقلين بالشيب والألم لمح رسول الله 
يِه فرأى الحزن والدمع في وجهه فهانت نفسه.. وهان العذاب أمام حزن 
رسول الله يع وأحب أن يواسي رسول الله يل قبل أن يواسيه الرسول 
فقال "زا سول الله الدهر هكذا. فقال البي يَلهِ: اصبر. ثم قال: اللهم 
اغفر لآل ياسرء وقد فعلت)"©. 

(أبشروا آل عمار» وآل ياسر فإن موعدكم الحنة)0". 

(اصبروا آل ياسر موعدكم الجنة)2©. 

كأن ذلك الشيخ الساحر بالعذاب.. أراد أن يطمئن رسول الله وَل 
أنه لا يخشى السياط ولا يخشى القيود.. إنه يتزين ما للجنة ويرحو أن 
يكون أول شهيد. لكن هناك من سبقه. 


أول الشهداء 

ها امرأة.. أول المسلمين كان امرأة.. أول اعتداء على رسول الله عَلله 
كان امرأة.. وكذلك أول شهيد في الإسلام امرأة طاعنة في السن.. اقتادما 
رجحل شرس يقال له أبو جهل.. فاق أبا لهب قسوة وغلظة.. هاهو يحر هذه 
)١(‏ حديث حسن هما بعده» رواه أحمد (الفتح ..)770/٠١‏ عن عمرو بن مرة عن سالم بسن 

أبي الجعدء عن عثمان. وعلة هذا السند انقطاع بين سالم وعثمان فسالم لم يدرك عثمان 

رضي الله عنه» لكن الذي بعده يقويه. 
)١(‏ رواه الحاكم والبيهقي )١817/١(‏ مسلم بن إبراهيم» حدئنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي 


الزبير عن جابر وهؤلاء الرجال ثقات» لكن أبا الزبير مدلس وقد عنعن» وحديثه في هذه 
الحالة يحتاج إلى شاهد وهو ما سبقه. 


(5) حديث رواه الطبراني وقال الميئمي في مجمع الزوائد )١57/9(‏ رجاله ثقات» وهو يقوي 
ما قبله. 


دم وات 


المرأة المسكينة ترسف في قيودها نحو بطحاء مكة.. ثم يرمي بها نحو الأرض.. 
رغم أنها امرأة عجوز ضعيفة.. وبعد أن سلخ جلدها بالسياط وحطم 
أضلاعها بالحجارة.. تناول رحا فطعنها به في موضع عفافها أمام زوجها 
وابنها.. ثم تركها تتخبط بدمائها حى لفظت أنفاسها وروحها. 

سمية بنت خياط أم عمار بن ياسر هي تلك الشهيدة الى زحفت نحو 
الموت دون أن تتنازل لأبي جهل عن شيء من إسلامها. إنما كما قال 
جابر: (يقتلوها فتأبى إلا الإسلام)("©. 


يسرقون الفقراء 

سمية الراحلة.. لها رفاق صامدون شامخون كأطواد مكة.. أرادتم قريش 
عبيداً.. فانتزعوا حريتهم بأيديهم.. عذبوهم لكنهم رفضوا ا خنوع لسسياط 
الشرك.. فعاشوا يتنفسون هواء الحرية الرحب حي ماتوا. أحد هؤلاء حر 
اسمه: حباب :بن الأرث.. كان عبدا.. فلما أسلم عذبه الضركون. حي 
تعبوا.. لكنه لم يتعب.. سرقوا دراهمه.. فصبر واحتسب فأنزل الله في ذلك 
قرآنا يخلده.. تتلوه الأمة كلها. يقول هذا الحر الأبي: (كنت رجلاً قينا 
وكان لي على العاص بن وائل دين؛ فأتيته أطلبه» فقال: والله لا أقضيك حي 
تكفر بمحمد. قلت: والله لا أكفر به أبدأ حى تموت ثم تبعث. قال العاص: 
فإني إن بعثت» كان لي مال ثم مال وولدء فتأتيئ فأقضيك. 


فأنزل الله عز وحل: لأأكَرَْتَ الى حكَفْرَ تاودال لأوتيري مال 
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وَويدَاك”". 
)١(‏ قطعة من حديث سابق هو حديث جابر» وهو حسن. 
)١١(‏ عبدا. 
(7) متفق عليه. 


4ه 


ولما ازداد إصرار خباب على هذا الدين وتمسكه برسول الله يله 
أخذه (فكان ممن يعذب ف الله" ليتراجع.. فلا يتراجع.. ليذهب ماله.. 
إنه لا يهمه.. لكنه شحيح بدينه كسمية بنت خياط ف (لم يكن أحد إلا 
أعطى ما سألوه يوم عذهم المشركون, إلا عياب كانوا يضجعونه على 
7 فلم يستغبوا منه شيعا)20. 

لقند كشى .با روما ظهراً نه تقلك ىحر العذاب: وتشفق من 
السياط.. كشف خباب ظهره لأصحابه فإذا البرص والألم ينتشر فيه 
كله. :وعد أن أراهم اتلك الآثان اخرية. . التفت إليهم ثم قال: (لم يكن 
لي أحد ,كنعي) فلقد رأيت يوما أخذوني» وأوقدوا ِي ناراء ثم سلقون 
فيهاء ثم وضع رجحل رجله على صدري ما اتقيت الأرض أو برد الأرض 
إلا بظهري)”". 


انين 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية )١47/١(‏ بسند صحيح: حدئنا سعد بن محمد الصيرثي أبو العباس 
وق تلميذه أبو نعيم» انظر تذكرة الحفاظ (551/7)» حدثنا محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة» حدثنا سعيد بن عمرو الأشعث وهو ثقة. انظر التقريب »)507/١(‏ حدئنا سفيان 
ابن عيينة عن مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة وهو أحد الأعلام الثقات. انظر التهذديب 
(407/8) عن قيس بن مسلم وهو ثقة أيضاً. التقريب (10/1) عن طارق بن شهاب» 
وطارق بن شهاب روى عن الصحابة ورأى الرسول يَل. 

؟) الحجارة الحامية. 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية )١414/١(‏ بإسناد صحيح: حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا يونس 
ابن حبيب» وهما ثقتان» حدثنا أبو داود حدثنا شعبة» وهما إمامان معروفان» حدئنا أبو 
إسحاق وهو التابعي الثقة. وقد صرح بالسماع من شيخه التابعي حارئة بن مضرب» 
قال: قال حباب... 

(4) رواه ابن سعد )١50/7(‏ أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس» أخبرنا حبان بن علي عن 
مجالد عن الشعبي قال:..» وهذا الإسناد ظاهره الإرسال» لكن له شواهد كثيرة ترفعه 
إلى درجة الحسن. 


وقال حباب مرة وهو يحكي ماعاتة مع رمي مكة: (أوقدوالي 
ناراء فما أطفأها إلا ودك(2 ظهري)2. 


كان خحباب يقول ذلك لمن حوله يحمل شهادته ومعاناته على ظهره 
وذلك عندما تحدث الجميع عن مأساة أخيه بلال.. وتلك النطوط ال 
رممعها في طرقات مكة بجسده العاري عندما كان سفلة قريش يسحبونه هنا 
وهناك.. ولم يستطيعوا أن بتصعيرا كلقة [دغانه واحده ترص بطو اتيت 
مكة.. كان بلال المنحدر من شلالات أفريقيا وأمارها شجاعا كأسُودها.. 
فعا كسيوها . ساق القدر أمه وأباه إلى مكة. كال يا 
بالأسرار والحزن والعبودية.. هموم تملا قلبه.. وقيود تحر رقبته وآدميته.. 
كانت حياة آسنة عكرة لا بشائر فيها.. حى مع برسول الله ويه فوحده 
يحمل ما كان يبحث عنه.. الحرية والعدالة.. كم تشققت قدماه وهو 
يبحث عنها فلم يجد عند قريش والعالم إلا سراب.. ووجد الحقيقة والحلم 
عند محمد وقد . فماذا ينتظر.. لقد أدرك أسرار القوافل الى تمر يمذه الدنيا 
ثم ترتحل.. وأدرك أين تستقر.. أدرك أن هذه الدنيا ليست سوى أيام 
وساعات تتبخر.. ومهما طالت فلن تدوم وأن الحياة هناك: حلف 
السحاب خلف السماء في مدائن الجمال والسحر والبهجة الخالدة.. ف 
جنات عدن.. أو بين أنهار الحميم والنتن والعذاب المقيم وله الخيار.. اخحتا 
بلال الرحمن.. ولفظ الشيطان من حياته وتصدى كجحيش من حديد 
لتعذيب قريش. +رفاات عله تنه واه وماد علد تؤيتع» وساعداره 
الولدان» وأحذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد.. أحد)”". 


)١(‏ الودك هو الشحم. 

(؟) رواه أبو نعيم (الحلية 1١‏ ) عن الشعبي قال: بدأل سبللا وظاهئر هذا السند 
الإرسال. لكن يشهد له ما سبق. 

(9؟) مر معنا وإنه حديث حسن. 


ل ل ا 
كديري جسةه كاه يفول حدوة فهو لكم. . لكنكم لن تنالوا من 
روحي وإرادق شيئا ما دمت مع الله. . فالروح لها طريق لا تعرفه قريش 
ولا أصنامها.. طريق فسيح لا تردمه الجبال.. طريق طاهر لا تمسه أيدي 
المش ركين. 

كانت مأساته مع قريش دامية مؤلمة.. وكان منظره يذيب الصخر وهو 
يسحب في دروب مكة وشعابها.. يلعب به الصبيان والسفهاء.. وهو يسققط 
المرة تلو المرة من الإعياء.. ثم يضطر إلى الوقوف مرة أخرى من لسع السياط 
والعصي على رأسه وجسده.. كان المسلمون حوله يتحرقون عليه لكن ماذا 
يفعلون وهم ليسوا بأحسن حال منه.. ح أشرقت شمس الحرية يوماً يحملها 
أبو بكر الصديق الحنون فقد تقدم نحو مالك بلال.. نحو البحرم: أمية بن 
خلف فعرض عليه شراءه.. فوافق الطاغية بعد أن كلت يداه وقدماه من 
الصفع والركل والضرب فلم يظفر بشيء من ذلك العملاق المتلبط بين 
السياط.. ودفع أبو بكر الثمن.. وقبض ابحرم وتوجه أبو بكر نحو ساحة 
التعذيب يمد يده لينتشله.. فكيف كانت حال بلال.. وعلى أي صورة 
وجده.. هذا هو قيس بن أبي حازم يروي لنا آخر فصول المأسةة البلالية 
فيقول: (اشترى أبو بكر بلالاً وهو مدفون بالحجارة)7". 


)١(‏ سنده قوي» كما قال الإمام الذهبي» رواه ابن عبد البر في الاستيعاب (514/7) انظر سير 
الأعلام النبلاء )5517/١(‏ من طريق حامد بن ييى» حدثنا سفيان بن عيينة» عن إسماعيل 
عن قيس وهؤلاء الرحال على درجة من التوثيق كبيرة» فحامد بن ييى بن هانئ البلخي 
قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة حافظ )١ 15/١(‏ وسفيان بن عبيئة إمام معروف» أما 
أستاذه في هذا الحديث وهو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي فهو ثقة ثبت تحد ذلك في 
التهذيب )18/١(‏ وقد أكثر الرواية عن شيخه المخضرم: قيس بن أبي حازم البجلي» وهذا 
الأخير رحمه الله أدرك الإسلام والجاهلية» رأى رسول الله يِه وهو ثقة مقبول. انظر 
التقريب .)١7/7(‏ 


هذه هي متزلة بلال الإنسان عند هؤلاء الملحدين.. إما أن يختار ما 
اختاروه له فيكون كادحاً طوال الليل والنهار مهاناً ذليلاً.. وإما أن 
يرفض إرادتهم ويسلك دروب الدعاة فيدفع الثمن باهظا.. أكواءٌ من 
الحجارة تغطي جسده المنهك.. وسمسّ لاحفة تحمي عليه تلك الحجارة 
وتزيد ف تعذيبه وإيلامه. 

مد أبو بكر يده إلى هذا المسكين لتنتفض عنه قريش والحجارة.. مد 
أبو بكر يده لأخيه بلال لا لعبده بلال.. فلقد اشتراه ليحرره من قيد 
الجواذية والمؤانة:اليظلفة"ى البيقاء راق الشماء:. يشر الما عسدياب: 
يتنفس المواء قا ا ربه أينما شاء.. بعد أن كان يكد ويكدح 
طوال يومه دون مقابل.. دون أحر أو كلمة شكر.. 

لقد قدم بلال تضحيات وتضحيات.. وها هو اليوم.. حر وسيدٌ من 
سادات الإسلام.. بشهادة أحد أعظم رجالات الإسلام حيث يقول: (أبو 
بكر سيدناء وأعتق سيدنا) أما لماذا فلأنه احتار طريق محمد يك وصبر مع 
محمد يلِِ.. لقد كان جوع يوم يجوع رسول الله يلكْ.. ويتألم عندما يتألم 
ويجعل من جسده درعا أمام الرماح الموجهة إلى نبيه.. كان يخاف على 
رسول الله يل أكثر ما يخاف على نفسه.. إنه باختصار: يحبه أكثر من 
ةوه ة1ينا عجفل «الدييا كلها قي يلال وله القن كان :رسو ل الله 
يِدٌ يتحدث بنفسه عن بطولات بلال رضي الله عنه.. عن معاناته فيقول: 

(لقد أوذيت في الله وما يؤذي أحدء وأخفت ف الله وما يخاف أحدء 
ولقد أتت على ثلاثون -من يوم وليلة-» وما لي ولبلال ما يأكل ذو كبد 
إلا ما يواري إبط بلال)”©. لقد حولت عقيدة الشرك قريشاً إلى كتلة من 


-ه04- 


العنف والحقد والبخل.. هكذا تعامل قريش ابنها البار.. وابن سيدها 
وسيد العرب الكريم.. تحشد له الشوك والسياط والجوع والخوف.. 
حى ير به الشهر حزيناً لا يحمل إليه سوى لقمة يشاطرها بلال في وقت 
يتقلب فيه زبانية قريش في أنواع الملذات دون أن ينغص عليهم أنين 
المؤمنين تحت أقدامهم وسياطهم.. أو يحرك عواطفهم. 


لقد كانوا مجرمين 

يحملون المال والحاه والحسب والنسب والسياط.. لكن أيديهم وعقولهم 
خحالية من الحجة والمنطق والحقيقة.. ليس لديهم سوى أشياء.. ورثوها عن 
آبائهم.. فيها اختلط الحق بالباطل دونما تمييز.. أما محمد كلِهٌ فقد جمع الحق 
كله.. ورفض الشر كله.. فكانت النتيبجة أن صادموه عندما أراد أن 
يطهرهم ويشدهم من مستنقعات الرذيلة ال يرتكسون فيها.. وكان يقود 
ذلك الصدام مجرمون.. تفننوا في التعذيب والسحل والتنكيل.. كان من 
هؤلاء عم رسول الله يِ: أبو لهب.. وكان منهم أمية بن خلف.. وعقبة بن 
أبي معيط وشيبة بن ربيعة.. وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.. لكن هناك من 
يتفوق على هؤلاء كلهم قسوة وجراسك وعدن كاز عمرر معام (أبو 
جهل) ورجل آخر.. أما أبو جهل فكان جحبارا شقيا يتلذذ بتعذيب 
المؤمنين.. حى بلغ من قسوته أن طعن سمية بنت خياط أم عمار بن ياسر 
بحربة ف موضع عفافها حي لفظت أنفاسها والحياة.. طعنها وهي المرأة 
الضعيفة الرقيقة.. إها لم تشتمه.. ولم تسبه إنما قالت: لا إله إلا الله. 


هذا الإسناد أئمة كبار» وهو على شرط مسلم من أجل حماد بن سلمة» وهو أوثق الناس 


في شيخه ئابت. 


لقد علمنا التاريخ دروساً عديدة.. وما زال يعلمنا أن للطغاة موقفا 
من المؤمنين الدعاة عصيباً.. هذا الموقف يقول: (من كان ذاعية فهو 
عدوي وقد .يكون الطاقية غيرا أومسيرا أو :سادجا لكك هذا لوقك 
لا يتغير. ومن يعير سمعه وبصره للتاريخ والأيام.. يجد المشانق والزنازين 
تكن أمامه من رقاب الدعاة وأجسادهم الطاهرة.. حى رياح الحرية الي 
تب أحياناً على الشعوب نراها تمر على الجميع وتستئئ الدعاة فهم 
ينتزعونها انتزاعا بدمائهم.. ومنحونها للجميع حرية للبشر للشجر.. لكل 
من حوته السماء وساح على وجه الأرض. ول تكن مية بنت خياط أول 
الشهداء ولا آخرهم.. ولا كان أبو جهل أول المتسلطين ولا فايتهم.. 
كان هناك رجحل يزاحمه ينافسه اسمه: 


عمر بن الخطاب 

لعلكم تذكرون ذلك الرجل العظيم: زيد بن عمرو بن نفيل.. هذا 
الرجل له ولد عظيم مثله اسمه سعيد بن زيد.. تزوج سعيد من أحت عمر 
ابن الخطاب.. فكان من السابقين إلى الإسلام.. سمع من رسول الله وَل 
فوجد الحقيقة ووجد نفسه.. ودعا زوجته -وهي أحمت عمر بن 
الخطاب- فآمنت .ما آمن به.. فكانت أسرة صغيرة سعيدة بالحب والإبمان 
والبهجة.. وبعد فترة تسرب الخبر إلى عمر بن الخطاب.. فتطاير الشرر 
من عينيه ويديه.. وبدأ بتعذيب أحته وزوجها.. فما حدث عار على ابن 
الخطاب ولن يسمح عمر للعار أن يدخل بيته.. لكن أدوات عمر 
فشلت.. فالقلوب لا تدحلها السياط والمبادئ لا يثنيها الحديد.. وعمر لا 
يملك من أدوات الإقناع والحوار سوى بسطة في المسم وحفنة من 
السياط والعصي الغليظة.. أحضر الأغلال والحبال.. وقيدهماء وفي ذلك 


يقول سعيد بن زيد: (والله لقد رأيتئي وإن عمر لموثقي وأخقه على 
الإسلام قبل أن يسلم عمر)”©2 هكذا كان عمر.. وهذا ما تفعله قريش 
بأطهر أبنائها المؤمنين. وليس لدى الضعيف المظلوم سوى الدعاء: 


دعوة نبي مضطهد 

أطال وِعٌ التأمل بين صحابته.. يفتش عن أحد.. لكنه لم يجده.. لقد 
وحد أتباعاً مضطهدين.. مغلوباً على أمرهم.. يتحملون كثيراً.. لكن إلى 
مئ.. إلى م وهم يتدسسون.. يخفي بعضهم بعضاً كأنما ارتكبوا 00 
كان يفتش عن شخص جبار تابه قريش.. فتتراجع أمامه قليلاً.. لعل 
فسحة من الحياة المشروعة تتسع له ولأصحابه.. فيستمتعون كما كما 
يستمتع غيرهم.. ويعبدون الله وهم آمنون.. لكن الطغاة لا يرحمون.. إن 
البهائم والطيور تطوف في مكة آمنة.. أما محمد يكْوٌ وصحبه المساكين.. 
ففى الشعات هائموك. يا !اله جاتا ين الأرت مل حاذا اوها 
وجروسا انازقة اوقا #الكبال دياق اليش خياب السكين وقد لقي سند 
العذاب من المشركين. فيقول: (يا رسول الله ألا تدعو الله لناء فقعد يله 
محمر وجهه. فقال: إن من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديدهء 
ما دون عظمه من لحم أو عصبء ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع 
المنشار على مفرق رأسه؛ فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه» وليتمن 
الله هذا الأمرء حت يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا 
الله عز وجل» والذئب على غنمه)”". 

ليس هناك سوى الصبر يا خباب.. هذه هي حياة الأنبياء وأص حاهم 


.)58557( حديث صحيح. رواه البحاري‎ )١( 
.)38855( (؟) حديث صحيح. رواه البخاري‎ 


وأتباعهم.. إن احمرار وحهه يِه لى يكن لعدم مشروعية الدعاء.. بل كان با 
يذهب ما قد يعلو في نفوس أصحابه من الملل والضيق.. إن هذا الاحمرار 
يقول: إن كل ما يقدمه الداعية في سبيل الله من تضحية.. من مال.. من 
جهد.. رخيص.. رحيص في سبيل الله.. إما الجنة يا خباب.. فلا عجب أن 
مشط الأنبياء السابقون وأتباعهم بأمشاط الحديد.. ونشروا بالمناشير.. ققد 
كانت الحنة في قلويهم.. أما الدعاء فمشروع في كل لحظة.. فالدعاء في 
الإسلام (هو العبادة)0".. ح الأماني الى تجول في الخواطر تسيل عند الله 
1 ى الدعاء الجميل المحبوب.. حي الأماني الحلوة حَوَلها الإسلام إلى 

ة.. يقول ييّ: (إذا تمئ أحدكم فليكثر» فإنما يسأل ربهم”' وسأل محمد 
اوميياي لزع جو وما ين ينه 
الإسلام.. وكانت أمنيته يِه تحوم حول أقسى رجلين وأشرسهما في مكة 
كلها على المؤمنين.. توجه و إلى ربه ضارعا وقال: (اللهم أعز الإسلام 
بأحب هذين الرجلين إليك: أبو جهل بن هشام؛ أو عمر بن الخطاب)'”" 
فقد بخلت مكة وشحت.. وضاقت بأصحابه يله فصارت من ضيقها تحصي 
أنفاسهم وحطاهم.. ولم يكن هناك متسع للحياة فيها.. حى بيت الله الحرام 
أصبح غير آمن ولا حرام. ألم تر إلى أبي جهل يقول: (لثآن رأيِت محمدا 
يصلي عند الكعبة لأطأن عنقه ا 


.)١50/؟( حديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير‎ )١( 

(؟) حديث صحيح؛ انظر صحيح الجامع الصغير .)١78/1(‏ 

(؟) إسناده حسن رواه البيهقي (؟/5١١)‏ وابن سعد (717/5؟) وأحمد (الفتح ١٠/70؟)‏ من 
طريق أبي عامر: عبد الملك بن عمرو القيس» وهو ثقة (التقريب )271/١‏ أسبرنا خارجة 
ابن عبد الله بن ثابت وهو حسن الحديث (التهذيب 75/7) عن نافع عن ابن عمر قال. 
قال: رسول الله ليد 

(4:) حديث صحيح. رواه البخاري. 
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(واللات والعزى لكن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» ولأعفرن 
وجهه في التراب)”©. 

حبيب الله يلل يهدده هذا الحعظ بأن يطأ على عنقه الطاهر.. فماذا 
ينتظر البقية سوى الموت. لمش هناك سوى مكة.. وطواغيت مكة؟ نعم 
إن مكة أطهر بقعة على وجه الأرض وأعظمها.. لكن هل البقاء فيها من 
أركان الإسلام.. هل يتحتم على المسلمين أن يربطوا مصيرهم يمكة وقد 
ضاقت بمم.. وحاصرتهم جبالها.. وكشرت وديافها وشعايها.. هل يتحتم 
على المؤمنين أن يبقوا فيها وقد نثر الشوك في وجوههم وأقدامهم.. وكعبة 
رهم تئن تحت أطنان الأصنام وترزح تحت طقوس الوثنية؟. 

رسول الله كلعٌ حمل الإجابة بيضاء واضحة لا غموض فيها.. الإسلام 
لا يرتبط بأرض ولا وطن.. لا يرتبط بشخص ولا حق أمة.. الإسلام 
عظيم فسيح.. فسيح. 

إنه من السعة بحيث تستطيع أن تضع هذا الكون كله في زاوية من 
زواياه.. ومكة جزء من هذا الكون.. الإسلام لا يرتبط يمكة.. ولا بفلسطين 
ولا ببقية أراضي الأنبياء مهما كانت.. فلا حرج على هؤلاء الضعفاء مسن 
المغادرة والهجرة من أكرم بقاع الأرض إذا ضاقت وضاق أهلها لكن إلى أين؟ 


إلى الحبشة 
هذا ما تقوله امرأة مسلمة تدعى: أم سلمة (هند بنت أمية) ال 
عذبت هي وزوجها مع سائر المؤمنين لأنهم يقولون لا إله إلا الله.. تقول 
)١١‏ حديث صحيح . رواه مسلم. 


ووو- 


إلا ضاقت مكة. وأوذي أصحاب رسول الله 5 وفتنواء ورأوا ما 
ذلك عنهم, وكان رسول الله يَييِدٌ في منعة من قومه» ومن عمه»؛ لا يصل 
إليه شيء ما يكره ومما ينال أصحابه» فقال رسول الله يه: إن بأرض 
الحبشة ملكا لا يُظلْم أحد عنده فالحقوا ببلاده» يجعل الله لكم فرجا 
ومخرجاً مما أنتم فيه» فخخرجنا أرسالاً حي اجتمعنا بماء فتزلنا بخير دار إلى 
خير جار آمنين على دينناء ولم نخش فيها ظلما)"2. كان النجاشي ملك 
الحبشة نصرانيا يحمل الصليب على صدره لكنه كان عادلا. 


أرض بلال تحود مرة أحرى.. وشلالاتها تغسل دموع المؤمنين وأحزافهم 
وتطهر جرحهم من أشواك قريش ورماحها.. لكن لاذا الحبشة؟ هل لأنها 
أرضن التضارى والتشارى اهل دن :نز ل هن السسحاء #الاسجتلك قافا 
رعاك. الا سينا وجدويرة العرب غابْة من الأطناء :أرط فارس #أجت تحار 
تحرق أهل فارس.. وتحرق فطرتهم وتذيبها كلما ركعوا لما أو تمسحوا 
برمادها وتمرغوا.. رما كانت في هذه بعض الإجابة.. لكن الإجابة المؤكدة 
هي ما قاله رسول الله وَه: (إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عند إذا 
فهو العدل والعدل فقط.. وقريش قد فرغت جيوبما وقلويما من العدل. 


ابتسم المتسلطون وهم يرون هؤلاء الفقراء يحملون أطفالهم ويودعون 
مكة الحبيبة تبللهم الدموع ويتقلب الجمر ف أكبادهم.. يتركون بيوتهم.. 
يتركون نبيهم يكم وإحوافهم يتلبطون بين السياط. 
)١(‏ إسناده صحيح. رواه ابن إسحاقء؛ (سيرة ابن كثير )١177/7‏ فقال: حدثي الزهري عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام؛ عن أم سلمة رضي الله عنهاء وابن إسحاق 


م يعنعن بل صرح بسماعه من شيخخه الإمام المعروف: الزهري» وشيخ الزهري هنا هو 
تابعي ثقة فقيه معروف. التقريب (794/7). 


ل 


فرح الطغاة والمتسلطون كلهم إلا واحدا كان يرقب المشهد بعمق 
شف فلهما بطر . مثقلاً بالندم. . ينظر إلى ضحاياه.. يتأمل مطاياهم 
وهي تتمايل مغادرة مكة فتنتزع من قلبه بعض قسوته وعروقه.. كنان 
صامتا يخاطبه الندم ويقول له: 

ماذا فعلت يابن الخطاب.. وماذا حنت يداك.. ويحك يا عمر إفهم 
أهلك وجيرانك وأصحابك.. ألا ترحم.. ألا يلين قلبك لهذا المنظر.. 
نساء حزان.. وشباب حيارى.. وأطفال لا ذنب لهم.. ورجال كرام 
أهنتهم وشردهم وضيقت عليهم حى ملوا الحياة.. وهم الذين كانوا 
يكرمون الضيف.. ويحنون على الضعيف.. إلى أين ألجأتهم يا عمر؟ إلى 
غر ينغلب و أم إلى أرضن :لا يدرفوق نا ادا ناذا متسيكوة 
مصيرهم.. أنت لا تعرف وهم لا يعرفون.. هل خلقت بلا قلب يا عمر؟ 
تقدم أيها القاسي وقل شيئا يخفف من لوعتهم. 

وتقدم عمر.. وتحرك قلبه وتحركت شفتاه في هذا المشهد المعبر الذي 
ترسمه لنا أم عبد الله زوجة عامر بن ربيعة بقوها: 

(كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامناء فلما تَيأنا 
للخروج إلى أرض الحبشة. جاءني عمر بن الخطاب وأنا على بعير نريد أن 
نتوجه فقال: أين يا أم عبد الله؟ 

فقلت له: افونا يدينه قندي: فق رضن الله سحي لبود ل 
عبادة الله [والله لنحرجن في أرض من أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا حن 
يجعل الله لنا مخرجا]0"©. 


)0( هذه الألفاظ ما بين المعقوفين من رواية أخرى. 


#9 وا 


[ورأيت له رقة لم أكن أراهاء ثم انصرف وقد أحزنه حروجنا]. 

ثم ذهب» فحاء زوجي عامر بن رييعة» فأخبرته بما رأيت من رقة عمر 
ابن الخطاب فقال: ترجين يسلم؟ فقلت: : نعم. قال: فوالله لا يسلم حي يسلم 
حمار الخطاب -وهذا من شدته على المسلمين- 0 

وتحركت المطايا والقلوب تلوح لمكة.. وركب المعذبون البحر.. 
وارتفعوا مع الموج وانخفضوا ح قذفتهم المراكب على سواحل الحبشة 
فرأوا الأمان وتلمسوه فعانقوه وارتاحت قلويهم.. واستراحت أبدافهم من 
شراسة قريش.. أما رسول الله يعٌ وبقية أصحابه فمكثوا في مكة يمشون 
على الأشواك.. ويحثى عليهم التراب.. ويبصق ف وجوههم.. لكنهم لا 
يتراحعون يدعون ويدعون.. ويكثر أتباعهم كل يوم.. فتضطرب قريش 
من هذا الدين الذي يشتد عوده كلما اضطهد وعذب أتباعه. . كأفم 
يقتاتون الشقاء والمعاناة.. يحتسون المرارة.. فيزدادون شا لقا . هذا 
عبد الله بن عمرو بن العاص.. يحدث رجلاً ويخبره عن أشد المنساظر 
فظاعة.. أشد مناظر قريش قسوة وهي تنال من رسول الله يل فقال: (لقد 
رأيتهم -وقد اجتمع أشرافهم يوماً في الحجر-» فذكروا رسول الله وَل 
وقالوا: ما رأينا مثل صبرنا عليه من هذا الرحل قطء سفه أحلامنا”") 
وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرق جماعتناء وسب المتناء وصبرنا منه على 


أمر عظيم.. أو كما قالوا. 


)١(‏ هذه القصة رواها ابن إسحاق (سيرة ابن كثير 77/7) (والمغازي والسير لابن إسحاق واللفظ 
له »))018١‏ حدئينٍ عبد الرحمن بن الحارث عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن 
أمه ليلى. وسندها فيه ضعف يسير من أجل التابعي عبد العزيز بن عبد الله فهو يحتاج إلى توثيق 
فقد سكت عنه ابن أبي حاتم (/86”) وابن حبان الذي أورده في الثقات )١١5/7(‏ لكنني 
أوردتا لأنه تابعي كبير ولأنه يروي هذه القصة عن أمه - حلته. 

)١(‏ عقولنا. 


مود 


فبينا هم ف ذلك؛ طلع رسول الله و فأقبل مشي حي استلم 
الركن, فلما مر يهم طائفاً بالبيت» غمزوه ببعض القول» فعرفت ذلك في 
وجه رسول المي فمضىء فلما مر بم الثانية؛ غمزوه .كثلهاء فعرفتها ِْ 
وجهه. فمضى ثم الثالثة» فغمزوه» فوقفء. ثم قال: أتسمعون يا معشر 
قريش, أما والذي نفسي بيده؛ لقد جئتكم بالذبح. فأحذت القوم كلمته 
حت ما منهم من رجحل إلا وكأنما على رأسه طائر”"© واقع. حي إن 
أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه(" أحسن ما يجد من القول» حى إنه 

ليقول: انصرف يا أبا القاسم فما أنت يجهول. 
فانصرف رسول الله يل حين إذا كان الغد اجتمعوا في الحجرء 

وأنا معهم» فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه 

حى إذا بادأكم يما تكرهون تركتموه. فبينا هم على ذلك طلع رسول 
لله يد فوثبوا عليه وثبة رحل واحدء فأحاطوا به يقولون: أنت الذي 
تقول كذا وكذا -لما كان يبلغهم عنه من عيب التهم ودينهم- فيقول 
رسول الله لِ: نعم. أنا الذي أقول ذلك» فلقد رأيت رجلاً منهم أحذ 
بمجامع ردائه وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبكي دونه)”" وذكر 
عبد الله بن عمر اسم ذلك الجلف فقال: (أقبل عقبة بين أبي معيط 
-ورسول الله يهِ يصلي عند الكعبة- فلوى ثوبه فْ عنقه؛ فخنقه خنقاً 

0 فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ ,منكبيه» فدفعه عن رسول 

)١(‏ أي أنهم قد سكتوا ويم السكون عليهم. 

(5؟) يداريه. 

(1) سنده صحيح. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي (0516؟)) حدثئي يجى بن عروة» 
عن أبيه عروة قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: ما أكثر ما رأيت قريشاً أصابت 
رسول الله يد فيما كانت تظهره من عداوته» وهذا السند قوي: ابن إسحاق لم يدلسء 
ويحجى بن عروة ثقة. انظر (التقريب 54/7 59). 


-1١9ومعد‎ 


الله يلل ثم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله» وقد جاءكم بالبينات 
000 
من ربكم) '. 


ووصف عبد الله الحارث مرة فقال: 

(ما تنول من رسول الله ييه شيء كان أشد من أن أطاف بالبيت - 
ضحى- فلقوه حين فرغ, فأخذوا ممجامع ردائه وقالوا: أنت الذي تنهانا 
عما كان يعبد آباؤنا. فقال يَل: أنا ذاك. فقام أبو بكر رضي الله عنه 
فالتزمه من ردائه ثم قال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جساءكم 
بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه» وإن يك صادقا يصبكم 
بعض الذي يعدكم, إن الله لا يهدي من هو مسرف كاي 1 : 

كل هذا ورسول الله يل يتجرع مرارة الأذى صابراً.. فالبدروب 
حوله أمر.. ولا بد من المعاناة.. فقد بعث ليبعث الحياة في نفوس 
مريضة.. ليلتقط أشلاءها الممزقة.. أشلاءها المبعثرة.. ليجعل من هؤلاء 
الحفاة شموس حضارة تمنح الضياء للعالم.. ولا بد أن يكون في دربه قلوب 
مطموسة.. وصخور عناد قاسية.. مشركون تكومت ف قلويهم أسباب 
النقمة وبين أيديهم سبل الانتقام.. لن يتورعوا عن ارتكاب الحماقات 
مهما كانت فادحة.. وسيتلذذون بذلك.. وسيشربون الخمر بمجة 
بانتتصار مزيف.. لكن كل ذلك سيتلاشى مع الليالي والأيام والصبر 
والمصابرة. 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري. كتاب الفضائل. 

)١(‏ سنده صحيح. رواه البيهقي (117/7؟) من طريق العباس بن محمد بن حاتم» وهو ثقة 
(التهذيب )١59/5‏ حدثنا ابن مخلد وهو صدوق (التهذيب )١١5/7‏ جدثنا سليمان بن ٠‏ 
بلال وهو ثقة (التقريب )71717/١‏ حدئْنٍ هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله.. وهشام 
ووالده ثقتان مرا معنا كثيرا فالسند صحيح. 


-1١ هو‎ 


الإيمان في الشدة والأزمات عمود نور كلما ضرب توغل في شغاف 
القلوب.. الإيمان مطر تنشره رياح الحرية في الأرض.. فإذا قلوب البشر قد 
اهتزت وربت وأنبتت فيها الحياة العذبة الجميلة.. هذا رسول الله يله يفر من 
مكة.. ويلوذ بالفرار معه أبو بكر.. تطاردهما وحوش قريش وسفهاوؤها.. 
فيجدان الأرض خارج مكة أدغالا من الخوف والرعب.. صحارى وعطش 
ورمضاء وعرق.. هذه الشدائد وهذه الأزمات الحرجة تشققت عن مولود 
إسلامي عظيم أصبح أحد رموز هذه الأمة وعلمائها رمز يدعى: 


عبد الله بن مسعود 

يقول رضي الله عنه: 

(كنت غلاما يافعاً أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط يمكة, فأتى علي 
رسول الله يله وأبو بكر -وقد فرا- من المشركين فقالا: يا غلام» عندك 
لبن تسقينا؟ قلت: إن مؤتمن ولست بساقيكماء فقالا: هل عندك من 
جذعة لم ير عليها الفحل بعد؟ قلت: نعم. فأتيتهما بماء فاعتقلها أبو 
بصخرة منقعرة» فحلب فيهاء ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقاني» ثم قال 
للضرع؛ اقلص. فقلص. فلما كان بعد أتيت رسول الله وله فقلت: علمئ 
من هذا القول الطيب -يعبٍ القرآن- فقال رسول الله ي: إنك غلام 
معلم» فأخذت من فيه سبعين سورة ما ينازعيئ فيها أحد)0". 

ها لمعجزة أن يدر ذلك الضرع باللبن ثم يقلص.. كذلك الإسلام.. 
)١(‏ إسناده حسنء رواه البيهقي )١71١/7(‏ وأبو دارد الطيالسي (سيرة ابن كثير 1/١‏ 44) من 


طريق: حماد بن سلمة وهو ثقة وإمام معروف» عن عاصم بن دلة) وهو حسن الحديث. 
انظر التهذيب (78/0) عن الثقة المنخضرم زر بن حبيش. فالسند بذلك حسن. 


-١ لع‎ 


معجزة فقد جعل من رويعي الغنم عالماً عظيماً.. في وقت كان زبانية 
قريش ينتظرون خبر موت محمد وصاحبه حارج مكة.. ولئن كانت مكة 
لا تأبه كثيراً لإسلام عبد الله بن مسعود لأنه في نظرهم بحرد راعي غنم 
قصير القامة.. ضعيف البنية.. دقيق الساقين عدا :إذا كانت فتريشن لا 
تأبه لإسلام ابن مسعود فالإسلام يأبه كثيراً بابن مسعود ويوظف قدراته 
العقلية.. الإسلام يحتفي هذا المسكين كاحتفائه ب: 


إسلام حمزة 

إذا كان ابن مسعود الضعيف قد أسلم خارج مكة ورس ول الله وَل 
هارب من تعذيب أهلها له.. فإنه قد قيل إن حمزة بن عبد المطالب ذلك 
الأسد الفاتك.. عم رسول الله يلعِ قد أسلم أيضا بعد عملية اضطهاد لرسول 
الله ييه (كان إسلام حمزة حمية» وكان يخرج من الحرم فيصطاد فإذا رجع مر 
مجلس قريش وكانوا يجلسون عند الصفا والمروة فيمر يهم فيقول: رميت 
كذا وكذاء وصنعت كذا.. وكذاء ثم ينطلق إلى مترله» فأقبل من رمية ذات 
يوم فلقيته امرأة» فقالت: يا أبا عمارة» ماذا ألقي ابن أحيك من أبي جهل بن 
هشام: شتمه وتناوله» وفعل وفعل» فقال: هل رآه أحد. قالت: أي واللّه لقد 
رآه ناس فأقبل حت انتهى إلى ذلك المجلس عند الصفا والمروة» فإذا ههم 
جلوس وأبو جهل فيهم؛ فاتكأ على قوسه. وقال: رميت كذا.. وكذا 
وفعلت كذا.. وكذاء ثم جمع يديه بالقوس فضرب بين أذني أبي جهل فدق 
سنتهاء ثم قال: حذها بالقوس وأخرى بالسيف, أشهد أنه رسول الله يلك 
وأنه جاء بالحق من عند الله. قالوا: يا أبا عمارة إنه سب آلتنا وإن كنت 
أنت أفضل منه ما أقررناك وذاك» وما كنت يا أبا عمارة فاحشا)0". 


)١(‏ أقول: قيل لأن الرواية لم تثبت عندي» فهي مرسلة عند الطبراني» معضلة عند كل من: ابن 


لاو ١ذ-‏ 


قد تكون هذه هي قصة إسلام حمزة وقد يكون لإسلامه قصة 
أخرى. . الله أعلم. 

وسواء كان ذلك الذي حدث أم لا فإن إسلام حمزة كان نصرا هر 
مكة من أقصاها إلى أقصاها.. فالأمر يبدو حطيراً.. والأقوياء الذين كانوا 
يخشون من زوال سمعتهم وما تحنيه لهم تلك القؤة من أضواء بدأوا 
ينضمون إلى صفوف المؤمنين ويزيدوها قوة.. فقد أدركوا كم هم ضعفاء 
أمام قوة الإسلام.. أمام قوة القوي الذي لا يقهر سبحانه.. فهل من سبيل 
إلى خروج من هذا المأزق الذي أأهم الإسلام إليه.. هل من مهرب قبل 
أن يجدوا أنفسهم غرباء حارج مكة مهزومين أذلاء. 

المفاوضات بعد إسلام حمزة 

لم يصدق عتبة بن ربيعة أن حمزة أصبح اليوم مع ابن أخيه.. درع 
يحميه.. سيف يشق به صفوف قريش.. سيصعب الوصول إليه وحمزة 
معه.. ها هو ابن أحيه يصلي دون حوف عند الكعبة.. اغتاظ عتبة أحد 
أسياد مكة مما يحدث.. (فقال يوم وهو جالس في نادي قريش -ورسول 
الله ييه في المسجد وحده-: يا معشر قريشء ألا أقوم إلى محمد فأكلمه 
وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيها شاء ويكف عناء وذلك 
حين أسلم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله يهٌ يزيدون ويكثرون فقالوا: 
بلى يا أبا الوليد. قم إليه فكلمه؛ فقام إليه عتبة حين جلس إلى رسول الله 
يلد فقال: يا ابن أخي» إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة 
والمكان في النسبء وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم؛ 


إسحاق» وابن أبي حاتم والطبراني ا انظر مجمع الزوائد (577/9؟) والسيرة الشامية 
(/57) فهي ضعيفة. 


سه ؤس 


وسفهت به أحلامهم؛ وعبت به آلهتهم ودينهم» وكفرت به من مضى من 
آبائهم: فاسمع مي أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. 
فقال له رسول الله ي: قل يا أبا الوليد.. أسمع. قال: يا ابن أي إن 
كنت كريد غاتعك: بد.من هذا الأمر مالا جعنا الك من أموالنا سخ 
تكون أكثرنا مالأ وإن كنت تريد به شرفاً سودناك عليناء حى لا نقطع 
أمراً دونك: وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي 
يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسكء طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه 
أموالنا حى نبرئك منه؛ فإنه رما غلب التابع على الرجحل حى يداوى منه. 
أو كما قال له حي إذا فرغ عتبة» ورسول الله كله يستمع منه قال: لقد 
فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع ميئ. قال عتبة: افعل. فقال 
رسول الله طَل: 


نس مام اققؤ# طم 
حر ل َنزِيلُ ين لمن ليم لي كنب فُصِلَتَ َاينسم فرءَانَا ري 
لتر بنكموق فيا بها دكزها كرون 1 كرهم فَهم لا معو 0 
ف أَحِئَوَ ًا معو ِلَيّهِ وف َادَاننَا وهر ومن ْنَا وَيَيَيِكَ جحَاب فَأَعْمَل إِنَنا 


علء اريس أ 2 
ّ” 


ره 0 ل إِتّمَآ أنأ بكي مَتْلك يوج إِلءَ أََا لوك له ود فََسْتَقِيمُوأ 
له وس 0 المتركيت كي ليا ار لذبن لا مووي ركز ؛ وهم بالأسضرة هم 
3 0 ا 


ويحعل 5 رَوَاسِىَ من قُوقِها عر 8 وََدَّرَ فبآ فوته فيه أَريعةٍ 201 سوآء 


رس م 2# 5 


2 صر و 0 سم ل 2 00000 
صر أننتوئة للَّ أل وى محَانٌ مَقَالَ ا وِدَرْضِ أَيَِْا طَوْءًا أو كرما الت 


2# ا - 01 رارع 0-9 

- سوسم سا د به 20 204 8 ٠.‏ اصع صمح لون 2ه 5 50 آذ 2# 
نينا طَأبعِيتَ 0 و0 0 فى يومان 2 في كل سَمَآ 0 وزيا 
5 2000 قر و 
السماءَ ال 


ٍ- 2 529 عضو ع 


-ط1١84-‎ 


ريا ما عاد وأستحكروا فى لْارْضٍ بحن الى وكالوا من اكد ها فر بوكر روا 

لك له الى كته عر دوقع فا ا 0 ا 
ل 1ت وى سه مل اعم سس ع 22 

رط 

ع و لس س حوس عر مه م ل 


ذل تر :كنا تيدتها أنصى عل قن كلم 
عر م م سا سوه 00 جح 
ععقة العلاب امون يما كلوا يكيو م 5 
200 هذ .و أ جد 0 

ويوم 2 1 إِلَ أَلَارٍ فَهُمٌ وو لكا حي 15 ما وها بد َك 


تنه ولف وكش ص0 داليمل عمد 3 
م لَه أل أنْعلىّ 2 ممرشفي أن ورت تمر 1 
2101113 ده أ ينهد كم مَك ول صر ول + رتك 1د أ 
له 3 بنكه كنا ينا عَم ليا وول كك الى طتشم ريو أرودكر 
بحت اكير يك قا د سياد مك ل و ا 
التي ) » وكا لكر وه : نوأ َم مَابنَ يدب وَمَا حَلْفَهُمْ وَحَقَّ 


رم 2 حسم 
هن عليّهم الْمَولٌ فى ف أممِ مد حلت من لهم أن وان ته ف ل من 2 
كل أي كته لاسا جل الا لاحم لط توة (ج) طن الي 


و أ د 2 و 


ع أن 


وأ عَدَاما دوجم أو الى كوأ يلون ليا ولك جَوَآة دك م 


مط سو سر جا 


5 1 ال 7 00 ون ليا وهال أن حك وا 

مسرم ساي روه ال 020 7 عسل امح > لام يي 2 

لدب َصَلَانا من أن آلإ مهسا حت داك لكا من سَمَلِينَ لزي إِنَّ 
- و و 2 م 02 ىدل 02024 02000 

بر الوأ رينا مه كُمّ سَمَصدَمُوأ تَنَرْلَ علِيّهِمٌ /لْ3 كو آل 

ا له 0 َك فى الكيزة 

_- 7 4 اه سا ع 20 لل سه د عو سا 

الدناوف لشي وَل هاما شَفْحَهىَ أنفْسكح وَلْكج فبها ما مَنَعُونَ (رزييا 


ورور الى دغر مر يراه سي داس 
اين عور يحم لبون لقن نُ مولا من 5 
أ 


0 01 سر سر سس سيط رت يم يه 3 سم 
لَدِى يدنك وَبِيَْم عداو كن وَل جيه ليا رئ قله | 


يه مرستم 2 0 2_0 داهس رحة مر 
يلمنها در عط مَطير لي ما يَفرَحْنّكَ من الشَيطنن دنع فَأنيَعِدْ بأله إِنَّمْ 


0 مم دس اس و 00 ل 05 ا 1 
آل ات 00017 ينَيَهِ أَلْجَلُ وَالتَهَارُ وال د وَاَلْصَمَرٌ لا 
2 سدسم سج 0 524 د دو مها رارم ا م 

حَرُوأ تَنْجَدُوأ لِلشَّميس ولا للقمر واسْجدوا أ نه أَلَذى حَلَمَهََ إن كنتم إِبَاهُ 


تتذرت 3 ون لتحت نان عند رنة تخ كر كن والار 
وعم كا معَُوي 9ه )4 ثم مضى رسول الله ل فيها يقرؤها عليه فلما 
عدها منه عنة أنصك “قا القن يديه خلى ظهرة نمدا عليه يسمنع 
منه» ثم انتهى رسول الله يلع إلى السجدة منهاء فسجد ثم قال: 

قد سمعت أبا الوليد ما سمعت» فأنت وذاك» فقام عتبة إلى أصحابه. 
فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي 
ذهبء فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد. قال: ورائي أن 
سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر» ولا 
بالكهانة» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم؛ فإن تصبه العرب 
فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب فملكه ملككم, وعزه 
عزكم» وكنتم أسعد الناس به قالوا: سحرك: والله يا أبا الوليد بلساتة: 
قال: هذا رأبي» فاصنعوا ما بدا لكم)”" لقد هزت الآيات قلبه لكنها 


)١(‏ سورة فصلت: الآيات 78١‏ والآيات ال ذكرت هي الي جاء في الحديث أنه قرأها. 
(؟) حديث حسنء رواه ابن إسحاق (ابن هشام «١‏ بسند صحيح مرسلاً: حدثيئ يزيد 
ابن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» قال: حدئت أن عتبة بن ربيعة» وكان سيدا قال 
يوماً وهو حالس في نادي قريش.. 
ويزيد ثقة وهو مولى عبد الله بن عياش. التهذيب (١١8/1؟؟)‏ وكذلك محمد بن كعب 
فهو تابعي ثقة. لكنه لم يذكر اسم من حدئه قد يكون صحابياء وقد يكون تابعيا. لكن 
للحديث شاهدان يتقوى بمما. الأول عند عبد بن حميد (ابن كثير )007/١‏ وفيه ضعف 


يسير. من أجل رجل لم يوثقه إلا ابن حبان وهو الذيال بن حرملة. وشاهد قصير عند ابن 
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الخدكه مكدر أما عقله فقد أدرك سحر هذا القرآن وأثره.. لكن أنياب 
العادات والتقاليد وبقايا سمعته كانت مغروزة فيه.. وهو أضعف من أن 
يتخلص منها.. فهو في ريبة يتردد لا يحد له استقرارا.. في نزاع بين ما هو 
صحيح وبين ما يهواه.. وأخيرا دحرجته جموع الكفر إلى الكفر.. 
دحرجت قلبه الصخري على عقله فانطمس ولبث ف عماء حى ألقي 
مكفناً بالشرك والعفن.. أما محمد يلك فأعلنها: 
لا تنازل 

هذا هو مبدأ سيد البشر ييه وإمام القادة.. لا يقبل إطلاقاً أي تلفيق 
في المنهج.. لا جسور في العقيدة بينه وبين ن الكفر إطلاقاً. م 
يديه خحيارات مغرية.. الزعامة.. والمال والسيادة عليهم وهم سادة د 
شم الأنوف ف الذرى بين الجميع. . لكنه يَيْدّ رفض ذلك كله.. كان 
بإمكانه أن يتزعمهم ثم ينقلب عليهم إذا اشتد عوده وكثر أتباعه.. كان 
بإمكانه أن يعقد هدنة معهم ثم يأخذ من المال ما يتبح له أن يعد حيشاً 
من المرتزقة يحطم به أعداء الله.. لكنه الأمين.. والأمين يقول: (أدّ الأمانة 
إلى من اتتمنك ولا تخن من خحانك)”2© ولن يخون يله مسلماً ولا كافرا ولا 
تشركا:ههما' كانك الأسباب: دالأمر عقيدة :> والقياذة عقيدة عن رنمنوك 
لله كلش . فإما أن تكون لله أو تكون للشيطان. . ولن يشاءطر الشيطان 
قاذ ولك فيا . 


لقد كان قم يتنازل عن حقه.. يؤذى فيصبر.. يسيل دمه فيمسسحه 
بمذه الطرق حسن. 


-1١1919؟-‎ 


ثم يعود إلى بيته مكسور الخاطر صابراً حزيناً محتسبا.. كانوا يضعون 
الفداسة :عاق ظهر وهو سا عد الويكه ريه واماء عه وميصي أيفحا 
ويحتسب.. كان الصحابة يتهافتون عليه ييكون جراحهم ييحشون عن 
خلاص.. فيطالبهم بالصبر.. ورغم ذلك كله.. وبعد هذا العذاب كله.. 
بتحده يذهب إلى أنذيتوع محسها يدعوهم ويدعوهم ولا يمل من دعوقم.. 
وكانوا يأتونه في بيته رغم عداوتهم له يضعون أموالهم وودائعهم عنده 
ويلقبونه بالكفين: 

ما الذي يجري وما تفسيره.. سياطهم على ظهره وأموالهم ودائسع 
محفوظة عنده.. لم يقل هؤلاء مشركون نبحسون فمالهم حلال لي.. ولا 
عهد لهم ولا ذمة ولا كرامة.. لم ينتقم لنفسه أبدا.. لم يعاقب أحداً لأنه 
ضربه أو شتمه.. بل كان يدعو لهم بالحداية. 

هذا هو الفرق بين رسول الله يلِهُ وبين متحمسين شوهوا الإسلام 
وأعاقوه أكثر مما أعاقه أعداءه. 

هناك من الدعاة من يتنازل عن بعض مبادئ العقيدة من أحل 
مكسب سياسي.. وهناك من الدعاة من يرى أن السياسة رحس من عمل 
الشيطان يجب اجتنابه مع أن الحكم والسياسة من توحيد الألوهية الذي 
هو حق لله سبحانه وحده. 

ومن المتحمسين من يحمل بضعة أحاديث يغلفها بسوء ظن ويرصد 
من حوله ليرميه بالكفر والمروق أو الفسق والانحلال. 

وهناك من يحاسب الناس .وكام يعلمون كل.شىءعما يحاسسبهم 
عليه مثل علمه تماما.. وهناك من يدعو الناس وقد حرم على نفسه 
الابتسامة ورسم على وجهه كل أنواع العبوس والتكشير.. كأنه خارج 


ط١‎ 


من معركة ضاع فيها الشرف وسالت فيها الدماء.. وكأن رسول الله يل 
62 اكت النائن' سما :دوا كر الداس تظياء وأ كن الام راتحةن: 
كأن الرسول يي لم يقل إن الله جميل يحب الجمال. 

وهناك من يعامل اليهود والنصارى وغيرهم وكأفهم علماء متبحرون 
في دينهم.. كأنهم يتعمدون الكفر.. وكأن المسلم غير ملزم بدعوتهم قبل 
بغضهم واضطرارهم إلى أضيق الدروب. ويغفل هؤلاء -وهم في غمرة 
حماسهم- ويتناسون: 

ما حدث لركانة 

مشرك قوي البنية.. لم يتمكن أحد من طرحه على الأرض.. ويبدو 
أنه قد تميز عن أهل عصره بتلك البنية البدنية الجبارة.. هذا الرحل يرى في 
جسده كل ثروته وشهرته.. أما رسول الله يِه فكان يرى في تلك 
العضلات المنحوتة بالنشاط أبواباً إلى عقل ركانة وروحه.. فلا بأى من 
طرقها لعل الله أن يهديه للإسلام.. فيقرر كل ممارسة لهو مباح مع هذا 
المشرك.. ولا أحد يستطيع أن ينكر أن ما قام به يه ليس من اللهو.. 
فماذا فعل يِوّ مع ابن ركانة؟ لقد (حاء يزيد بن ركانة إلى البي ويد ومعه 
ثلثمائة من الغنم فقال: يا محمدء هل لك أن تصارعين؟ قال يَلٌ: وما تجحعل 
لي إن صرعتك؟ قال: مائة من الغنم» فصارعه؛ فصرعه؛ ثم قال: هل لك 
في العود؟ فقال يقّ: وما تحعل لي؟ قال: مائة أخرى» فصارعه» فصرعه؛ 
وذكر الثالثة» فقال: يا محمدء ما وضع جبي في الأرض أحد قبلك» وما 
كان أحد أبغض إلي منك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
فقام عنه ورد عليه غنمه)0". 


.)١5٠01١( رواه الخطيب وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ )١١( 


-١١غ-‎ 


هل هناك من يقول إن رسول لله يد كان بمارس شيئاً غير اللهو 
المباح.. هل كان يكو بتلك المصارعة يكدارس افع الها .+ أدبا في صلاة..؟ 
بالطبع لا.. لكن من المؤكد الذي لا شك فيه أن لرسول الله وَل هدفا من 
تلك المصارعة أسمى من غنماته وعضلاته.. كان يكْوٌ يسعى لاسلامه.. 
يفتش داخل هذا الجسد القاسي عن توحيد مكبل ليحرره.. كان وك يقدم 
دوسا لأف يكشق: فيه مداق حابية حعولاء المتمركى إل التوحييد 
والإعان.. وأن هؤلاء المشركين مهما بلغت قسوهم وطفح طغيائفم 
مساكين.. غرقى بحاحة إلى من ينتشلهم من قلب الظلمة.. من أجل ذلك 
قدم يله درسا يبيح فيه الخوض ف أبعاد الحلال وأعماقه من أجل إنقاذ 
إنسان كركانة.. لكن ماذا يقول المرء وهناك من يتناسى -باسم الإسلام- 
فعله يِه ولحوه مع ركانة وهو ليس بمسلم.. ماذا يقول المرء.. وهناك من 
يرى أن اللين لا يجوز إلا مع الملتزمين المتمسكين بسنة رسول الله يله وأن 
اللين الشدة والغلظة وعدم السلام أشياء مطلوبة مع من لا يظنهم كذلك. 


ويصنف الناس وينسى أثناء تصنيفه ما هو أهم.. ينسى أحوة الإاسلام 
ويحاول التملص من واجبات تلك الأحوة.. إنها ميول مغلفة بطابع ديئئ.. 
وما كان رسول الله يله مرر شهوته من خلال الدين.. لقد كان يله يرسم 
يطبق شرعاً في التعامل والقيادة.. لقد كان محا مبتسماً.. لا ينتقم لنفسه 
أبدا.. ولا يرصد الأخطاء على من ظلموه ليتشفى.. بل كان يتسامح.. كان 
صل خوواء انشر كن يعرف حو القرابة والرجي زعم اترائعة عتجهم في 
العقيدة.. لأنه مكلف بتسليمهم رسائل رهم فردا فردا.. ومكلف بالصبر 
والانتظار حى ولو تحولت الأرض كلها إلى كفر بالله.. هذا هو الفرق بين 
هؤلاء ورسول الله يلدْ.. هؤلاء يبذلون القليل وينتظرون الكثير ويغضبون إن 
لم يظفروا بنتائج.. أما رسول الله يْهٌ فكان يكدح ويعمل ويبذل ويصبر ولا 
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ينتظر شيكاً من أحد.. كان يننظر الجزاء من الله.. فإن ظفر بنقائج وظفها 
كما وظف نفسه وجعلها للأرض سلاما وشعاع نور للتائهين. 


إسلام عمرا" 
العظيم.. فهو لم يستطع مقاومة تأثيره. . وم يستطع إتكسار إعا زف 


فألقى بسلاحه عدة مرات أمامه. 


أول الدرب دعاء 

كان ول حزيناً لما يجري لصحابته وأتباعه مسن تعذيب وإيذاء.. 
وتنكيل شديد على أيد طغاة قريش وزبانيتها.. كانت الأحداث الى 
تعصف بهم تؤذيه.. وتعصر قلبه.. فيتوجه يمذا الدعاء الجار إلى ربه: 
(اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: أبو جهل بن هشام أو 
عمر بن الخطاب)' فقد كانا أشد من يسلخ الظهور ويعذب فوق 
الرمضاء.. وكان عمر أكثرهم رقة.. وقد لاح ذلك عندما وقف ممتلاً 
بالحزن وهو يودع الصحابة المغادرين إلى أرض الحبشة.. لكن قسوته 


(١)لإسلام‏ عمر بن الخطاب قصة حيرتين روايتها كثيرا.. ليس من ناحية الثبوت.. ولكن لأن 
هناك فقرة تاريخية لم أصل إليها تجمع بين تلك الروايات الي يخيل إلى من يقرأها متضاربة. 

(؟) حديث حسن الإسناد رواه البيهقي (؟/9١5)‏ وابن سعد (5037/7) وأحمد (الفتح 
الرباني )١70/٠١‏ من طريق: أبي عامر العقدي» أخبرنا خارجة بن عبد الله سليمان بن 
زيد بن ثابت» عن نافع عن عبد الله عن عمر. وهذا الإسناد جيد» اسم أبي عامر: عبد 
الملك بن عمرو القيسي وهو ثقة. التقريب )0171/١(‏ وشيخه خارجة ثقة. التهذيب 
لل ونافع إمام وثقة معروف. 
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بدأ ابن الخطاب يارس دوره في التعذيب مع أقرب الناس إليه وأقريهم 
وألينهم قلبا وجسدا أحته المسكينة الي ليس لها جريرة سوى أنما تقول 
ربي الله وزوجها المعذب.. الصابر: سعيد بن زيد.. الذي لم يسلم مسن 
بطش عمر القاسي.. يقول سعيد رضي الله عنه: 

(والله لقد رأيتي وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام قبل أن يسلم 
عمر)”". 

حبال وسياط هي أدوات الحوار الي كان يجيدها عمر ويكثر من 
حملها.. فالجاهلية الي كان يعتنقها لا تستطيع البقاء إلا بالحبال والسياط 
لكن القلوب لا تدخلها السياط.. والأفكار لا يثنيها الحديد.. مهما 
كانت جو غم فؤنه ها قال نوكر فتدل :قلا اوسا ال مل عفلا. 


عمريلقي آخرالسياط 

عمر بن الخطاب.. الرجل الحديدي أسلم.. تلك القوة الي كانت 
ترزح فوق أنفاس المستضعفين انزاحت.. فهل ستستحيل بين أيديهم 
سلاحاً يشقون به طريقهم 0 غانة نانك واللسيوقة وأفغضان بيده 
الكنالقة والقيود. . أم آنا عمر سينضم إلى قافلة المستضعفين الذين لا 
يملكون حولاً ولا طولاً. ؟ كل تلك التساؤلات. . أحاب عنها عمر.. 
فهو لم ينتظر أن يسأله أحد كيف أصبحت. 

لم ينتظر عمر أن ترزحف الأخبار إلى بيوت مكة بخبر إسلامه.. أن 
يقول إنه تخلص من شركه كما تتخلص الأشجار من أوراق الخريف 
الصفراء.. على الطرقات وف البيوت ويحملها الهواء في أحواء مكة.. إنه 


-1١1ا/-‎ 


يسأل من حوله فيقول: (أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن 
معمر الجمحي. فغدا عليه) يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب: وغدوت 
أتبع أثره وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت» حي جاءه فهقال 
له: أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمديك؟ فوالله ما 
راجعه حى قام يجر رداءه» واتبعه عمر, واتبعته أنا» حت إذا قام على باب 
المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش -وهم في أنديتهم حول 
الكعبة- ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. فقال عمر من خلفه: كذب ولكئ 
قد أسلمت» وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وثاروا 
إليه» فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حئ قامت الشمس على رؤوسهمء 
وطلح”' فقعدء وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم؛ فأحلف 
بالله لو قد كنا ثلاثمائة رحل لقد تركناها لكمء أو تركتموها لنا. فبينا هم 
000 53 ك_-53 > أن 0 )5١(-‏ ا 5 5 
على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وفميص موشى»)» حى 
وقف عليهم, فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: صبأ عمر. فقال: فمه؟ رحل 
اختار لنفسه فماذا تريدون؟ أترون بئ عدي يسلمون لكم صاحبكم هذا؟ 
خلوا عن الرحل -يقول ابن عمر- فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه 
فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبت من الرجل الذي زجر القوم 
عنك يمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك. قال: ذاك بي: العاص بن وائفل 
زف 
السهمي) 5 
)١(‏ تعب. 
(؟) ثوب من قطن أو كتان كان يصنع باليمن. 
(') إسناده صحيح» رواه ابن إسحاق (سيرة ابن كثير ؟/98) حيث قال: حدثئ نافع مولل 
ابن عمر» عن ابن عمر رضي الله عنه قال:... 


وهذا الإسناد صحيح؛ فيه تابعي معروف هو: نافع مولى ابن عمرء وهو ثقة ثبت فقيه مشهور» 


-1١1١م-‎ 


يقول ابن عمر: (فعجبت من عزه)”") 

ولم يكن عز هذا الرحل بأعظم من إجابته المفحمة لفلول الكفر.. إنه 
يرفض مبدأ قريش في تكميم الأفواه وتقييد الحريات.. فالرحال أحرار في 
اعكاق نما تزونة.. وعمن عر بق اعتداق سان راء :ضاي وحقيقة.. فلماذا الترم يا 
قريش؟ صمتت قريش لأفا 7: تفتقر إلى أسلحة العقل والإقناع. . لاملك شيا 
يبرر أصنامها وطقوسها.. إفا تملك صراخخا وضجيجا تزاحم به أجواء الحوار 
الحادئة.. فإذا ما ماجت الساحة بالفوضى والغبار والضجيج. مَرَّرّت ما تريد 
وفرضت ما تشتهي.. وأبقت الدعاة في جو من الخوف والرعب فربما 
يتراجعون عن رسالتهم الي تخطف القلوب والعقول ممدوء من صفوف 
قريش.. لكن رسول الله يلك استمر في هدوئه ودعوته.. يزداد سكينة كلما 
ازدادوا شراسة.. ويبشر كلما عسروا وشددوا.. ويبتسم كلما كشروا عن 
اماي لانيو لاقلا اليل هيع بانللوتب مشاعي شري فاه يننا 
وشفقة.. كله ود وجمال.. كأنه خرير ماء.. كأنه ساحة من الزهور فسيحة.. 
هذا الأسلوب جعل معسكر الكفر يفقد أعصابه وأفراده.. فبالأمس كانت 
قريش تفقد أفرادا رعا لم يكن هم تأثير.. أما اليوم فهي تفقد أقوياء مفقولين 
كالحديد.. هاهو حمزة ينسحب منهم.. ويتبعه عمر بن الخطاب.. وهاهم 
الضعفاء يقتربون من الكعبة.. يطوفون يما.. بل يصلون عندها.. وهاهو 
أحدهم.. راعي الغنم الفقير.. يقول: (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر)”© 

فقد وجد بعض المسلمين ساحة آمنة يركعون فيها ويسجدون قرب 
الكعبة. 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخحاري في (المناقب). 
(؟) حديث صحيح . رواه البخاري. 
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يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (والله ما استطعنا أن نصلي 
عند الكعبة ظاهرين حي أسلم عمر)”". 

يا لها من دعوة ني.. اليوم عمر بن الخطاب صار سيفا لا يفل.. ولا 
يحول بينه وبين وجوه الطغاة حائل.. فأصبح لأقدام المستضعفين مكان في 
بيت الله الحرام.. وجوار الكعبة.. يتجمهرون حول نبيهم يق عند 
الكعبة.. ود يسمع المهاجرون إلى الحبشة بتلك الأحداث فيركب بعضهم 
الأمواج والبهجة عائدا إلى رسول الله ي. . 

ون يوم من تلك الأيام الي يلتف بما الصحابة حول رسوهم وَ.. 
وقد زاحمهم المبر كوك أيضا شخيصا .وركذا . في مجلس 0 هذا.. 
كان يق يتغى بآيات من سورة النجم: لأَهَرَمَيتَ”" ألْرِى مو ل يا ماعن 
لاا هك () لدم عله أل مهو ير 4 جم بَ ىشخن نوت هج 
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)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري. 
)١(‏ بدأت الآيات من هنا لأن الآيات الي قبلها تتحدث عن الإسراء والمعراج» فكأفا هناك. 


ا 


وبعد أن قرأ ييهٌ هذه الآيات سجد (وسجد معه المسلمون 

١ . 3‏ 1 
والمشركون واللحن والإنس)'©. 

(غير شيخ أحذ كفا من حصئى أو تراب» فرفعه إلى جبهته» وقال: 
يكفيئ هذا)”". 

سجد الكفار المعاندون وسجد المؤمنون.. أحذقهم هذه الآيات 
فساحت م ف رحلة بدأت من الآخرة.. حيث القبور الثائرة المبعثرة.. 
حيث الأموات يشقون أكوام التراب والغبار.. ينتفضون يخرجحون يبحثون 
عن الداعي والمنادي.. وتنتهي بم الرحلة هناك بين الخرائب الصافتة.. 
خرائب عاد وثمود وقوم لوط حيث الحثث منثورة متورمة من الماء.. جثشث 
قوم نوح الي طوح يما السيل في كل مكان.. وأثناء هذه الرحلة المحيفة 
يشل التنافرون عا تويك وما رتال اله الاقيات:: بدافة حر 
لكنه يتمدد حى يصبح عوالح تثير الدهشة والحيرة.. تحيئ الرقاب.. و تخضع 
القلو تم و كان لقدزة الل واغترانا ممظ هه تاان:الماتووة ملم 0 
والمشركون أيضا فسجدوا لله وحده لا لشيء آخر””". 

حى ذلك الشيخ الحجري م يستطع كبت شعوره نحو هذه الآيات 
وتأثره ما.. فرفع كف الحصى ووضعه على جبهته.. لحظات من الخنضوع 
والخشوع كانت تطوف بالععبة والملتفين حول ني الرحمة ول.. لكن 
تلك اللحظات لم تلبث طويلا.. لقد مرت بالمشركين يطاردها الشيطان.. 
)١(‏ حديث صحيح. رواه مسلم. 
(١؟)‏ متفق عليه. 
(؟) أقصد بالشيء الآخر تلك القصة الغريبة (قصة الغرانيق) المخالفة لصريح القرآن الضعيفة 

سنداً وللعلامة الألباني رسالة ماها (نصب الحانيق لنسف قصة الغرانيق) ولأستاذي الشيخ 

الدكتور محمد مصطفى الأعظمي نقد لها في (مغازي عروة). 


-1- 


عاد الشيطان من حديد يتمدد في الشرايين والقلوب.. يثير في نفوس 
المشر كين الرعب والخوف من المستقبل المجهول.. من محمد وَل 
وصحابته.. يقول إنهم في طريقهم إلى السيطرة على مكة وغيرها.. ولا بد 
من إيقاف ذلك الزحف المفزع.. لا بد من إيقاف عمر بل يحب: 


فتل عمر 

لكن عمر شجاع.. عمر قوي.. لا بد من حشد يحملون عليه حملة 
رجحل واحد.. واتفقت قريش على هذا الأمر» وسارت مجموعة كبيرة لا 
قبل لعمر بها فلزم بيته لا يغادره و (بينا عمر في الدار خائفاً إذ جاءه 
العاص بن وائل السهميء وعليه حلة حبرة» وقميص مكفوف بحرير فقال: 
ما بك؟ قال عمر: زعم قومك أنهم سيقتلونئ لأنى أسلمت. قال: لا 
سبيل إليك أمنت. فخرج العاص فلقي الناس قد سال يمم الوادي فقال: 
أين تريدون؟ فقالوا: نريد ابن الخطاب الذي صبأ. قال: لا سبيل إليه. 
فكر الناس وتصدعوا( عنه)”" ورجعوا والغيظ يملؤهم.. لكنهم ما كانوا 
ليتركوا فرصة صفاء محمد يقد وأتباعه.. ما كانوا ليتركوا دقيقة صفاء إلا 
وحاولوا التسلل لتعكيرها.. هاهم يجتمعون مرة أخرى.. ويقررون: 


الذهاب إلى أبي طالب 
كما أن العاص قد أجار عمر.. فإن أبا طالب يحمي ابسن أخيه 
حمدا وله ولا بد من التدحل في تلك الحماية.. لا بد أن تكون تلك 


)١(‏ تفرقوا عنه. 
(1) متفق عليه. 
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وكان ذلك التراحع هو الحلم لقريش.. وهو الأمل عندما (جاءت قريش 
إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أحيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانمه 
عناء فقال لابنه: يا عقيل انطلق فاتئ بمحمد. يقول عقيل: فانطلقت إليه» 
فاستخرجته من خيس'2© -بيت صغير- فجاء به في الظهيرة؛ في شدة 
الحرء فجعل يطلب الفيء ”") يمشي فيه من شدة الحر الرحض””")؛ فلما 
أتاهم قال أبو طالب: إن بن عمك قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم 
ومسجدهم. فانته عن أذاهم, فحلق”؟ رسول الله يله ببصره إلى السماءء 
فقال: أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال رسول الله يهُ: فما أنا بأقدر 
على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. فقال أبو طالب: 
والله ما كذبنا ابن أخي فارجعوا)0”. لقد امترج هذا الدين بلحمه ودمه.. 


6 ويعئ أيضاً بيت الأسد. 

(؟) الظل. 

(؟) العرق. 

(5) أي رفع وأجال. 

(5) إسناده جيد» رواه البحاري في تاريخه (01/1) والبيهقي (187/7) من طريق: يونس بن 
بكبر» عن طلحة بن ييى بن عبد الله عن موسى بن طلحة:؛ قال: أخبرني عقيل بن أبي 


وطلحة بن ييى من رجال مسلم وهو حسن الحديث إذا لم يخالف» أما موسى بن طلحة 
ابن عبيد الله التيمي فهو تابعي ثقة جليل» ويقال إنه ولد في عهد رسول الله يل (التقريب 
1 وقد وردت هذه القصة بسند ضعيف ولفظ مختلف عند ابن إسحاق والبيهقي 
)١181/5(‏ وقد جاء فيها لفظ: 

يا عم لوضعت الشمس في يي والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حى يظهره الله 
تعالى أو أهلك في طلبه» وسبب ضعف هذا اللفظ هو أن راوي الحديث هو يعقوب بن 
عتبة بن المغيرة بن الأخنس لم يذكر من هو شيخه بل قال: حدثت أن قريشاً قالت:... ثم 
الحديث هناك جهالة الصحابي» وجهالة التابعي أيضاً لأن ترجمته في التهذيب ليس فيها 


--ت 


فتألق معه وسما.. وأنتم أعجز من أن تنهضوا من مستنقعات الواحل 
الشمس واطواء النقي.. وأين أنتم من رسول الله صَلد. 
أدركت قريش ذلك فعادت إلى: 


الاضطهاد من جديد 

ماق كط ابل كاد يوري و الأققي و الصيعت لزي على ارين 
مكة.. إما الله وإما الأصنام.. إما التوحيد وإما الشرك.. لا جسور بينهما 
ولا اتصال.. سقط أحد الآمال الى كانت تحمله قريش فأغضبها ذلك 
السقوط.. وأغضبتها تلك الهزيمة.. فعزمت على العودة من جديد.. 
للتعذيب من جديد.. وسيكون هذه المرة أقسى وأغلظ وأشد.. ستصل 
أنيابه إلى الجميع دون تفريق.. لقد قررت قريش أن تملا مكة بالدماء.. 
هاهم وقد أمسكوا برسول الله يق يضربونه ضرباً شديداً حق أسالوا 
جيف : ترزوي كائها شونا كنا . . فيأتيه جبريل عليه السلام (وهو 
جالى حوي قن وني بالدنات قري يكل اهل مكف فال المت لله 
فقال يل له: 

فعل بي هؤلاء.. وفعلوا.. فقال حبريل: 

أتحب أن أريك آية؟ قال: 

نعم. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي» فقال: 

ادع تلك الشجرة. 

ذكر صحابي واحد ضمن شيوخه؛ فهو كما قال العلامة الألباني: من أتباع التابعين. انظر 


التهذيب )١57/١(‏ وانظر تعليق الإمام الألباني على فقه السيرة الغزالي .)١١١-1١١5(‏ 


عم ؟١-‏ 


فدعاهاء فجاءت تمشي حي قامت بين يديه. فقال جبريل: 
مرها فلترجع. 


فأمرهاء فرجعت إلى مكافاء فقال رسول الله عللله: حسبي) 
عظيمة.. تسليه وي . تمسح عنه دماء نازفة.. ودموعاً حارقة. فيعود 4 
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مرة أحرى.. متخفيا عن أعين القوم وأيديهم.. فيجد أتباعه يفترشون 
الرمضاء.. يلتحفون السياط يعجون إليه يطلبون الإذن بالهجرة من جديد 
أن طون و كانواانقةه لزه اكترحمن خانين مايا تعد با... يرودو أن 
يعبدوا الله بحرية.. ويعمروا الدنيا بسلام.. فأذن لهم وَل 


الهجرة إلى الحبشة ثانية 
إحدى المعذبات هي أم سلمة رضي الله عنها.. تحدثنا عن رحلة الآلام 
كاملة فتقول: (لما ضاقت علينا مكة» وأوذي أصحاب رسول الله يع وفتنواء 
ذلك اا 
دفع ذ عنهم 
فقال لهم رسول الله علله: 


)١(‏ إسناد صحيح: رواه الإمام أحمد (الفتح الرباني :)770/٠١‏ حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك» والأعمش مدلس وقد عنعن» لكن يذهب 
شبهة تدليس كونه راوية شيخه التابعي الثقة: أبي سفيان» طلحة بن نافع القرشي» فقد 
جاء في التهذيب (51/0): روى عنه الأعمش وهو راويته» وقال ابن عدي روى عنه 
الأعمش أحاديث مستقيمة» بالإضافة إلى أن تلميذ الأعمش الثقة: أبو معاوية: محمد بن 
حازم الكوئي قد قال عنه وكيع ما أدركنا أحداً كان أعلم بحديث الأعمش من أبي معاوية 
هذه الميزات في الشيخ والتلميذ تنفي شبهة التدليس. 

)١(‏ مر معنا تخريج هذا الجزء. 


-١؟ه-‎ 


إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده» حى يجعل 
الله لكم فرجاً ومخرجاً ما أنتم فيه. 

فخرجنا إليها أرسالاء حت اجتمعنا ياء فتزلنا بخير دار» وإلى خير 
حار آمنا على ديننا ول نخش منه ظلما. فلما رأت قريش أنا قد أصسبنا 
ذارا وآمنا سمهو :فلن أن يعفرا ليه" زفناء فتشريها مق باتدة و لبرةنا 

فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة فجمعوا له هداياء 
ولبطارقته”, فلم يدعوا رجلا منهم إلا هيأوا له هدية على حدة» قالوا 
لهما: 

ادفعوا إلى كل بُطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم, ثم ادفعوا هداياه, 
وإن استطعتما أن يردهم عليكم قبل أن يكلمكم فافعلوا. 

فقدما عليناء فلم يبق بطريق من بطارقته إلا قدموا إليه هديته. 

إنا قدمنا إلى هذا الملك في سفهاء من سفهائناء فارقوا أقوامهم ف 
دينهم» ولم يدحلوا في دينكم, فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم؛ فإذا نحن 
كلمناه» فأشيروا عليه أن يفعل. فقالوا: 

نفعل. ثم قدموا إلى النجاشي هداياه» وكان من أحب ما يهدى إليه 
من مكة الأدم”", فلما أدحلوا عليه هداياه» قالوا له: 
)١(‏ أي إلى النجحاشي. 
)١(‏ البطريق أو البطريرك هو رئيس الأساقفة» والأسقف العالم النصراني وهو فوق القس 

والقس غالبا هو المتفرغ للعبادة وخدمة الكنيسة. 
(7) الجلود. 


-ط١؟5-‎ 


أيها الملك» إن فتية من سفهائنا فارقوا دين قومهمء ولم يدخلوا في 
دينك» وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه» وقد لحأوا إلى بلادك» فبعثنا إليك 
فيهم عشائرهم: آباؤهم, وأعمامهم؛ وقومهم لتردهم فهم أعلاهم عينا. 
فقالت بطارقته: 

صدقوا أيها الملك» لو رددتهم عليهم كانوا أعلاهم عيناًء فإمهم لم 
يدخلوا قي دينك فتمنعهم بذلك» فغضب» ثم قال: 

لاء لعمر الله لا أردهم إليهم حي أدعوهم؛ فأكلمهم وأنظر ما 
أمرهم» قوم لحأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري» فإن 
كانوا كما تقولون رددقم عليهم» وإن كانوا على غير ذلك منعتهم» وم 
. ٌ 1 0057 
أحل ما بينهم وبينهم» ولم أنعمهم ' عينا. 

فأرسل إليهم النجحاشي فجمعهم, ولم يكن شيء أبغض إلى عمرو بن 

فلما جاءهم رسول النجحاشي اجتمع القوم؛ فقال: 

ماذا تقولون؟ فقالوا: 

وماذا نقول: تقول والله ما نعرفه» وما نحن عليه من أمر دينناء وما 
جاء به نبينا يدّ كائن في ذلك ما كان. 

فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمه منهم جعفر بن أبي طالب» فقال 
له النجاشي: 

ما هذا الدين الذي أنتم عليه» فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في 
يهودية ولا نصرانية» فما هذا الدين؟ فقال جعفر: 


)١(‏ نعمة العين أي قربتهاء أي أقر أعينكم برجوعهم إليكم. 


-/ا؟ و - 


أيها الملك: كنا قوم على الشركء نعبد الأوثان» نأكل الميتة» ونسيء 
الجوار» ونستحل احارم» بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرهاء لا نحل 
شيئا ولا نحرمه, فبعث الله إلينا نبياً من أنفسناء نعرف وفاءه» وصدقه 
وأمانته» فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له. ونصل الرحمء 
ونحسن الجوار» ونصلي لله ونصوم له ولا نعبد غيره. 
فقال النجحاشي: 
فهل معك شيء مما جاء به -وقد دعا أساقفته فأمرهم فنشروا 
الل حوله- هلم فاتل علي ما جاء به. فقرأ عليه صدراً من: 
ب 1 1 فك رد كود تبكر ا انو 1 


00 قَالّ رَبَ إن وَعَنَ العظم مِنٍ وَأَسْمَعلَ الرّأس سَيْبًا وَلَّمْ أَكُنْ 
آذ أ ا له ل لل صو مه 
بدعايك رت سَقيًا إن حلت ان ين ردق ونكات انراق 


عَاقِمًا 
َهبِ لى من لَك ولا ليا ير وي من ل يوب كله ا 


رد 


يا بكرن إن مُه عكر غم ميق لم يحصَل لَه فل يكل َل 


53 2 ً و ار عدم 
َب أن يَكوْت لياطلو وكات أمرأقٍ عاقرا وَمَد بلَقْثٌ من المك ير عِدْمًا 


م 


ل د مغ ديء سه كر 00 ا 


َال كَدَلِلَكَ َال ر َلك هْوَ عَكَ هين وَقَدٌ حَلَمَدُلَكَ من مَل وَكرّ تلك مََعِما 
ليا مَالَ ب اشكل لك ايه َل متك ادم تآس كدت يال سي 
ب 2 خم عل ويه 5 ليحَرَابٍ كَأوحج | لمع أن سَيَحُوأ سَيحُوا مُكْرةٌ وشا 7 
تن ثر الك بور ريل ال يا 200000 ا 
يالا ونا ده وليك جترا عو ليا وَبَك كد 2011 
َم يَسَثُ ين و41 فى الككب عَري إن أسبدَتْ بن أيه مكنا رج (إ) 


2-2 دهعو 
2 73 2-0 هر ره و2 آرت ل ص ا لي اي ا ل 0 1 . ب 
دت خرن جه قا ينعن تل لَه با سه لي كن 
0 2 و سس ره اس وار 507 ل ا 002 


ف أعود ذَ يلين مِنكَ إن كنت تَقَيًا 


-١؟م-‎ 


2 - 02 عد وو دده سوسا اه دوو ب عي دس ص 8 
كبا 2 كن أَنَّ بهلي عل 2 ولم يمسسبنى دشر وأ مم أك بغي لديا ل 

عمل دم كىُُ اما .و هك 5 سح م د م باع سس ءا 2 
كلك كلتل ف كه لعل ايه نا لئاس ورحمة ونا وكات أ / 


0# 


0 ا يا 4زيا مَلَْدَهَا ها ألْمَخَاضُ إِلّ 
بسع أ َل ببق توصت تنا مَك لي دهان قي 


و دو رم 


لا خرن دبل ري تدك رن لاوز إِبَكِ يدع التَحْلءَ سقط عَلَيِكِ رطبًا 
كا ليك تك رأ وَأَشْرى قر عََنَ َم تون من الست أَحَدًا ول ِف درت 
لمن صوْمًا نكم ليوَمَ إنييًا ليا من ل 
َد نت عَمِكا تج لي 7 تخت مرو ما 6د أو آنرا ووم كنت ّلك 
نيا لديا ََمَارتَ لَه قَالُوا مف مك دمن كان في الْمَهْدِ صًَا في كال إيْ عَْهُ 
تق الكتب وى ييا لجا ولو باك نما كدت وأ بص 
لوسك رونا مث حالجاكيرًا بولق وله سل باوكا )وا وَأسَكَمْ عَلَ 
م ولد تووم أمووث وَيَم أت حا و7 74 

فبكى والله النجحاشي حى اخضلت لحيته©؛ وبكت أساقفته حى 
اعضلوا مصاحفهم ثم قال: 

إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة7" الي جاء بما عيسى» انطلقوا 
راشدين, ولا والله لا أردهم عليكم؛ ولا أنعمكم عينا. 


(1) ما بين الأقواس ليس في نص الحديث؛ لكن جعفرا قرأه بالتأكيد وقد ذكرته ليستشعر 
القارئ ذلك الموقف.. ولم أكمل الآيات لأنه لم يقرأ السورة كاملة» ثم إنه من المؤوكد 
كما يفيد السياق أنه لم يقرأ ما بعدها. لأن الآيات الي تلي هذه الآيات تتحدث عن 
وحدانية الله وعن بشرية عيسى» ولو قرأها لما تكلم عمرو بن العاص فيما بعد. 

(5) تبللت بالدموع. 

(5) الكوة الى في الجدار يوضع فيها المصباح. أي أنه من المصدر نفسه. 


-١9؟9-‎ 


فخرجنا من عنده؛ وكان أبقى الرحلين فينا(') عبد الله بن أبى ربيعة» 
فقال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا بها أستأصل به خضراءهه” إهم 
يزعمون إن إطه الذي يعبد عيسى بن مريم: عبد. فقال له عبد الله بن أبي 


ربيعة. 


لا تفعل» فإهم وإن كانوا خالفونا فإن هم رحماء وهم 00 فهقال 
عمرو بن العاص: والله لأفعلن. فلما كان من الغد دخل عليه فقال: 

أيها الملك إفهم يقولون في عيسى قولا عظيماء فأرسل إليهم رسولا 
فاسألهم عنه» فبعث إليهم -و لم يتزل بنا مثلهاء فقال بعضنا لبعض: 

ماذا تقولون له في عيسى إن هو سألكم عنه؟ فقال: 

نقول والله الذي قال الله تعالى فيه» والذي أمرنا به نبينا يه أن نقول 
فيه» فدحلوا عليه» وعنده بطارقته» فقال: 


نقول عبد الله ورسوله. وكلمته9” ووو ألقاما إلى مرتم 
العذراء البتول7 ). 


فدلى النجاشي يده إلى الأرضء» وأحذ عويدا بين إصبعيه» فقال: 
3ت هذ إل4 

ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العويد0. 

)١(‏ أي أشفق وأرحم. 

)1١(‏ أصلهم. 

(*) كلمة الله: أي قول الله كن فيكون؛ كما قال لآدم كن فكان بلا أب ولا أم. 

(5) روح الله» مثل قولك للكعبة إنما: بيت الله. 

(5) العذراء المنقطعة عن الزواج. 

(7) تصغير كلمة عود. أي أن عيسى هو كما وصفه القرآن الكريم. 


,8ط 


فتناخرت بطارقته» فقال: 

وإن تناحرتم واللهء اذهبوا فأنتم سيوم في أرضي -والسيوم الآمنون- من 
سبكم غرم؛ ثم من سبكم غرم» ثم من سبكم غرم -ثلاثا- ما أحب أن لي 
الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه» ولا أطاع الناس في فأطيع 
الناس فيه ردوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لى بها فاخرجا من بلادي. 

فرجعا مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به. فأقمنا مع خير جار» وف 
خير دار» فلم ينشب أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه؛ 
فواله مااعلميا خزنا قل مان أشيل متة فرق من أن يظهر ذلك اللك عليه 
فيأي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرف» فجعلنا ندعو الله ونستغفره 
للتحاشيء فخخرج إليه سائراً. 

فقال أصحاب رسول الله ويه بعضهم لبعض: 

من رجل يخرج فيحضر الوقعة حى ينظر ما يكون» فقال الزبير - 
وكان من أحدثهم سنا: 

أنا. فنفخوا له قربة» فجعلها في صدره.؛ ثم حرج يسبح عليها في النتيل 
حى خرج من شقه الآخر إلى حيث التقى الناس» فحضر الوقعة» فهزم الله 
ذلك الملك وقتله. وظهر النجاشي» فجاءنا الزبير يليح علينا بردائه» ويقول: 

ألا أبشرواء فقد أظهر الله النبجحاشي. 

فوالله ما علمنا فرحنا بشيء قط فرحنا بظهور النجاشي؛ ثم أقمنا 


ٌ 00 1 1 5007 000 
عنده حى خرج من خرج منا راجعا إلى مكة وأقام من أقام)) '. 
)١(‏ سيأي تخريجه في فهاية الخبر التاللي» فهو جزء منه. 


-0مط_- 


هذه هي قصة النجاشي مع المهاجرين فما هي قصة الرشوة ال 
تحدث عنها ذلك الملك الطيب.. هدية الحبشة للإسلام.. وما مع قوله: 
(ما أذ الله مئ الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه ولا أطاع 
الناس ف فأطيع الناس فيه)؟ 

ذلك أمر حدث بين أفار الحبشة وأدغاهاء تحدثنا عنه أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها فتقول: (إن أباه كان ملك قومه. وكان له أخ 
من صلبه انا عشر رجلاء ولم يكن لأبي النجاشي ولد غير النحاشيء 
فأدارت الحبشة رأيهاء فقالوا: 

إنا إن قتلنا أب النجاشي وملكنا أحاه؛ فإن له اثى عشر رجلاً مسن 
صلبه فتوارثوا الملك لبقيت الحبشة عليهم دهراً طويلاً لا يكون بينهم 
اختلاف. فعدوا عليه فقتلوه» وملكوا أخاه» فدحل النجاشي لعمه حى 
غلب عليه» فلا يدير أمره غيره» وكان لبيباء فلما رأت الحبشة مكانه من 
عمه قالوا: لقد غلب هذا الغلام أمر عمه. فما نأمن من أن يملكه علينا 
وقد عرف أنا قد قتلنا أباه» فإن فعل لم يدع منا شريفاً إلا قتله» فكلموه 
فيه فلنقتله أو نخرجه من بلادنا فمشوا إليه فقالوا: 

قد رأينا مكان هذا الف منك» وقد عرفت أنا قد قتلنا أبا» وجعلناك 
مكانه» وإنا لا نأمن أن تملكه علينا فيقتلناء فإما أن نقتله» وإما أن تخرجه 
من بلادناء فقال: ويحكم قتلتم أباه بالأمسء» وأقتله اليوم» بل أخرجه من 
بلادكم» فخرجوا به» فوقفوه بالسوق, فباعوه من تاجر من التجار» فقذفه 
في سفينة بستمائة درهم أو بسبعمائة درهم.. فانطلق به» فلما كان العشي 
هاجت سحابة الخريف» فجعل عمه يتمطر تحتهاء فأصابته صاعقة؛ فقتلته» 


ا - 


ففزعوا إلى ولده؛ فإذا هم محمقين”' ليس في أحد منهم خير» فمرج على 
تعلمون والله أن ملككم الذي لا يصلح أمركم غيره للذي”" بعتم 
بالغداة» فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه قبل أن يذهب. 
فخرجوا قُُ طلبه حي أد ركوه, فردوه فعقدوا عليه تاجه وأجلسوه 
على سريره» وملكوه. فقال التاجر: 
ردوا علي مالي كما أحذتم مئ غلامي» فقالوا: 
لا نعطيك» فقال: إذا والله أكلمه.. فقالوا: وإن. 
فمشى إليه فكلمه فقال: 
أيها الملك؛ إن ابتعت غلاماً فقبضوا مين الذي باعونيه ثنه. ثم عدموا 
على غلام» فترعوه من يدي» ولم يدروا علي مالي» فكان أول ما حبر من 
صلابة حكمه وعدله أن قال: 
لتردون عليه ماله أو ليجعلن غلامه في يده فليذهبن به حيث شاءع» 
فقالوا: بل نعطيه ماله. فأعطوه إياهاء ولذلك يقول: 
ما أذ الله مئ الرشوة فآخذ الرشوة منه حيث رد علي ملكيء وما 
أطاع الناس ف فأطيعهم فيه)0©. 
)١(‏ الحمق: قلة العقل. 
)١(‏ لا يصلح أمركم غير النجحاشي الذي بعتم. 
(*) إسناده صحيح؛ رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي (701/7) وأحمد (الفتح الرباني 
(٠/4؟5١)‏ حدثين الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم 


ستلمة زوج النيي ل وهذان الإسنادان صحيحان» الزهري إمام ثقة ثبت معروف» وأبو 
بكر تابعي ثقة فقيه عابد (التقريب 9//7) وعروة تابعي معروف. 


مم1 


ذلك هو النجاشي.. وتلك قصة تتويحه.. تتويج العدالة الحبشية.. 
ذلك الملك الأسهر :نال شهادته "من السماء بعد أن غدل ين شعيهة:: قيال 
شهادته قبل أن ينصف المسلمين.. لقد قال ي: (إن بأرض الحبشة ملكا 
لا يظلم أحد عنده) قبل أن يصل أصحابه.. قبل أن يسمعوا عنه.. قبل أن 
يحكم بالحق. فلتهنأ الحبشة بسبقها.. فلقد أنصفت المسلمين من برائن 
مشركي قريش.. وآوتهم بعد أن ضاقت عليهم مكة. 

ف حين كانت يد قريش تمتد في حقد عجيب.. في تسلط حقير 
لتكمم الأنوف والأفواه.. وتمنع الهواء.. نا تحسدهم على أرض يعشون 
عليها.. وتحسدهم على حصير يلقون عليه أجحسادهم الى نخرها الترحال 
والشقاء.. ترى أي قلوب كانت تضمها أجساد المشركين حب يركضوا 
خلف الراحلين.. ويدفعوا الرشوة لطرد هؤلاء الضعفة المساكين.. رجلان 
أرسلتهما قريش: عمرو بن العاص.. وعبد الله بن أبي ربيعة. 

دعونا نستمع إلى أحدهما: عمرو بن العاص يقص علينا قصته.. 
وأثرها في نفسه.. بالطبع هي قصة الوجه البشع.. رسول قريش في تلك 
الأزمنة العصيبة على الإسلام.. كيف كان يرى عمرو رحلته.. وماذا 
تكشف له بعد أن سمع ورأى ما حدث. 

يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: 

ولاارانت عفرا وافكاية امون بارض اقيق قله افد نينا 
وأصحابه» فأتيت النجاشي» فقلت: 

ائذن لعمرو بن العاص. فأذن لي» فدخلت. فقلت: 


غ91 


إن لمن ترحنا منه وأصحابه؛ لا أقطع إليك هذه النطفة”2 أبداء ولا أحد 
من أصحابي» فقال: 


إنه يبجيء مع رسولك» إنه لا يجيء معي » فأرسل معي رسولا. 
فوجدناه قاعدا بين أصحابه, فدعا فجاءء فلما أتيت الباب ناديت: ائذن 


لعمرو بن العاص. ونادى حلفي : 

ائذن لحزب الله عز وجل» فسمع صوته» فأذن له فدخل 
ودخلتء فإذا النجاشي على السرير» وجعلته خحلف ظهريء وأقعدت بين 
كل رجلين من أصحابه رجلاً من أصحابي فسكت وسكتناء وسكت 
وسكتناء حى قلت في نفسي: 

العن هذا العبد الحبشي ألا يتكلم.. ثم تكلم؛ فقال: 

نحروا - أي تكلموا. فقلت: 


إن ابن عم هذا يزعم إنه ليس للناس إلا إله واحد» وإنك والله إن لم 
تقتله لا أقطع إليك هذه النطفة أبداء أنا ولا أحد من أص حابي. فقال 
النجحاشي: 


يا أصحاب عمرو ما تقولون؟ قالوا: 
نحن على ما قال عمرو. قال النجاشي: 
يا حزب الله نحر. 


فتشهد جعفر - والله إنه لأول يوم سمعت فيه التشهد ليومئذ. 
)١(‏ النطفة هي الماء الصافي» ورا أراد يما البحر. 


هو" ذ4- 


قال جعفر: 

أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال 
النجاشي: 

أنا على دينه» فرفع يده ثم وضعها. ثم قال النجاشي: 

أناموس كناموس موسىء ما يقول في عيسى؟ قال جعفر بن أبي 
طالب: 

يقول: روح الله وكلمته. فأحذ النجاشي شيئا من الأرض ثم قال: 

ما أخطأ فيه مثل هذه لولا ملكي لأتبعتكم. اذهب أنت يا عمروء 
فوالله ما أبالي أن لا تأتيئ أنت ولا أحد من أصحابك أبداء واذهب أنت 
يا حزب الله. فأنت آمن؛ من قتلك قتلته» من سبك غرمته. وقال لآذنه: 

انظر هذا فلا تحجبه ع إلا أن أكون مع أهلي, فإن كنت مع أهلي 
فأخبره» فإن أبى إلا أن تأذن له فأذن له. فلما كان ذا عشية لقيته" في 
السكة فنظرت خلفه, فلم أرَ خحلفه أحد. فأحذدت بيده» فقلت: 

تعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله. فغفمزنى» 

أنت على هذاء فما هو إلا أن أتيت أصحابي كأنما شهدوني وإياء 

7 00 000 إقه‎  [ 

وجعلوا يغموني كا وجعلت أخر ج راسي أحيانا حى أنفلت عرياناء 


(1) يغطوني. 


١م‎ 


ما علي قشرة؛ ولم يدعوا لي شيئاً إلا ذهبوا به» فأخذت قناع امرأة عن 
رأسهاء فوضعته على فرجي» فقالك لي: 

"كنذا “وقلت: 

كذا. كأنًا تعجبت مئء وأتيت جعفراً فدحلت عليه بيته» فلما رآ 
قال: 

ما شأنك؟ قلت: 

ما هو إلا أن أتيت أصحابي فكأنما شهدون وإياك» فما سألوني عن [ 
شيء حى طرحوا على وجهي قطيفة» غمون بما أو غمزون بماء وذهبوا 
بكل شيء من الدنيا حولي» وما ترى علي إلا قناع حبشية أخذته من 
رأسها. فقال جعفر: 

انطلق. فلما انتهينا إلى باب النجاشي نادى: 

ائذن لحزب اللهء وجاء آذنه فقال: 

إنه مع أهله. فال جعفر: 

استأذن لي عليه فاستأذن له عليه» فأذن له فلما دخل. قال جعفر: 

إن عمرو قد ترك دينه واتبع ديئ» قال النجاشي: 

كلا. قال جعفر: 

بلى» فدعا آذنه» فقال: 

اذهب إلى عمروء فقال: 

إن هذا يزعم إنك تركت دينك واتبعت دينه. فقلت: 


1 


نعم. فجاء إلى أصحابي حت قمنا على باب البيت» وكتبت كل 
شي 72" حى كتبت المنديل فلم أدع شيعا ذهب إلا أحذته» ولو أشاء أن 
ثم كنت بعد من الذين اقبلوا في السفن مسلمين)”©. هذا ما حدث 


أمَا في مكة 

عدا عو اليف حيلف الافع الكميال خلن "لقان مولت الال 
ربط ودين الكبار كان وَل صامداً لا يذوب لا ينشئ. لد انر كاد 
تريها عاتك. فلا بد من البعحف عن ترية يرا من .هذه الترية.: خيرا من 
هذه الصخور الصلبة الي لا تنبت إلا القسوة. 0 
قبائل تحتضن الدعوة. . تساندها وتدافع عنها وتجمع أشتاتها. . فدعاًا 
هاربون دائما. (هائمون داتيها. و ا 
الأحزان.. وطوحتهم الأيام خلف الحبال والبحار وبين اللحود.. يتلفة 
ا ل 0 
عند ماعهم خشف نعال.. أو طرق باب.. يفزعون فزع من حكم عليه 
بالإعدام.. فهو في زنزانته ينتظر الحلاد ويرى الحلاد قادماً مع كل حركة 
مع كل همسة.. يحس الموت يحصي بقية أنفاسه. فهل من مخرج. 
)١(‏ أي كتب عمرو بن العاص كل ما سلبه رفاقه المشركون منه ليرده النجاشي إليه منهم. 
(؟) إسناده حسن» رواه البزار» كشف الأستار (7917//9): حدثنا محمد بن المئى: حدئنا معان 

حدثنا ابن عون» حدثيي عمير بن إسحاق» حدثين عمرو بن العاص قال: وهذا الإسناد جيد. 

محمد بن المئن بن عبيد المعروف بالزمن ثقة من رجال الستة. التقريب (750/70) ومعاذ بن 

معاذ بن نصر: ثقة متقن» وابن عون اسمه: عبد الله بن عون بن أرطبان المري: ثقة ثبت فاضل. 

وعمير بن إسحاق تابعي حسن الحديث والكلام فيه لا يضر ولا يتزله عن رتبة الحسن. 
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يقول ربيعة الديلي: 

(رأيت رسول الله يه بصر عينٍ بسوق ذي المحاز يقول: 

يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا. 

ويلكل اق تتعايفها(؟؟ والبانى تعضوو" عليه اقما ارايت ادا 
يقول شيئاً» وهو لا يسكت يقول: 

يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا). 

نعم.. تفلحوا إنه لا يريد مالكم ولا متاعكم.. ما يريده هو العودة 
؟هذا القطيع الشارد إلى موارد الماء والكلاً.. بعد أن تاه في صحاري الشرك 
الشاسعة.. الى تقطع الأعناق باللهاث خلف سراها. 

لكو رويط اقرع لذ نمه + لصنق وشو اليه فنا لبدن لتهائلا 
تدعه.. يصف ربيعة ما رأى فيقول: 

(إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه؛ ذا غديرتين» يقول: 

إنه صاب كاذب. فقلت: من هذا؟ قالوا: 

هذا عمد ين عبد الله وهو إيتاكر النبوة: قلت: 


من هذا الذي يكذبه. قالوا: عمه أبو لهب)2©. 


)١(‏ الفجاج الطريق الواسع. 

)١(‏ مجتمعون عليه. 

() حديث حسن. أي لغيره. لأن الإمام أحمد رواه (الفتح الرباني )7١7/٠١‏ من طريق 
عبد ال حمن ابن أبي الزناد» وقد ساء حفظه عندما قدم بغداد» وربما كان هذا 
اديت منهاء ويقية رتخالة ثفات) وللتحديت شاهد قو عله نحسا. .وهو اديه 
التالي. 
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كأن السورة الي نزلت فيه وف امرأته أضرمت بيته.. فصار لا يقر له 
قرار وهو يرى عاره على كل لسان.. وفي كل نظرة لهباً يشويه.. إنه 
التشفي ومحاولة إطفاء متأخرة لما قد احترق منه.. إن إسلام المزيد من 
الناس يعن لأبي لحب المزيد من شتمه والتقرب إلى الله باحتقاره وبغضه.. 
إنه بمارس التحطيم خلف رسول الله يع حى ولو فر منه.. يركض خلفه 
لا يطلب الراحة لنفسه ولا لغيره.. وكيف يجدها وقد حشته تلك الآيات 
عر ه قو لا رم 

(رأيت أبا لهب بعكاظ وهو يتبع رسول الله يلك وهو يقول: 

يا أيها الناس إن هذا قد غوى فلا يغوينكم عن آلحة آبائكم ورسيون 
لله ل يفر منه» وهو على أثرهء ونحن نتبعه ونحن غلمان؛ كأن أنظر إليه 
أحول ذا غديرتين» أبيض الناس وأجملهم)”" بل ومن أشرفهم نسباً.. لكن 
ذلك كله لا عدي سينا قرحل بقرت ف راسة كل رموز التعاسن 
والشرك والهمجية.. لا شيء سوى كتلة متورمة من الأحقاد والضغائن 
تتدحرج خلف رسول الله ييه الذي يتجاهله ويصوب بصره نحو الأمام.. 
يتبع القبائل كلها.. ويقف أمامها كلها.. يتلمس خيامها في كل سنة 
تنصب فيه تلك الخيام.. يدلف كل خباء.. يبحث فيه عن قلوب تتلمظ 
فيها الفطرة والعطش.. فيصغي إليها من سحاب التوحيد العذب والحياة 
الصافية مع اللهاما يرويها ويذع عطشها. 

كان يغشى أسواقهم الي يقيموئما كل عام.. للتحارة والشعر 


)١(‏ حديث حسنء رواه أحمد (المصدر السابق »)5١117/١‏ حدئنا مصعب الزبير» وهو عالم 


صدوقء حدئين عبد العزيز بن محمد الداروردي وحديثه هنا حسن لأنه عن غير عبيد الله 
العمري؛ عن ابن أبي ذئب: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة وهو ثقة فاضل فقيهء عن 
سعيد بن خالد القرظي» وهو تابعي صدوق. انظر التهذيب .)7١/14(‏ وهو شاهد لما قبله. 


دوع ؤس 


والأدب.. يغشاها ينثر في دروبما عبير الإيمان ويبحث عن أنصار.. وكان 
بصحبته رفيق طفولته.. وصديق نبوته أبو بكر الصديق.. وشاب كله 
حياة.. هو ابن أخيه علي بن أبي طالب الذي يقول: 


(لا أمر الله تبارك وتعالى رسوله يةِ أن يعرض نفسه على قبائل 
العرب» خرج وأنا معه وأبو بكر رضي الله عنه) 7" . 

لقد ركان رسول الله يل يعرض نفسه في كل سنة على القبائل مسن 
العرب أن يؤوه إلى قومهم حى يبلغ كلام الله عز وجل ورسالاته ولىهم 
اللحنة)0). 

لقد (لبث عشر سنين يتبع الحجاج في منازهم في المواسم: مجنة»ء 
عكاظ ومنازلهم.من: من يؤويئي وينصرن حت أبلغ رسالات ربي وله 
الجنة)0") عشر سنوات يتلطف مع (بي حنيفة) و(كندة وكلب) يذهب 
إلى (بي عبس وممدان) وله مع (بي عامر بن صعصعة) لقاءات.. عشر 
سنوات من الصبر والمكابدة (يتبع القبائل ووراءه رجل أحول وضيء'”) 
ذو حمّة» يقف رسول الله ييْهٌ على القبيلة ويقول: 


يا بئي فلان» إني رسول لله إليكم» آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 


)١(‏ قطعة من حديث طويل صحيح سيمر معنا إن شاء الله. عند الحديث عن لقاء الأنصارء 
وبمجلس المفروق. 

(؟) حديث حسن بما بعده لأنه من طريق: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» وهو رجحل صالح عابد صدوق في نفسه؛ لكن في حديثه بعض الاضطراب» لكن 
شهد له ما بعده وقد روى هذا الحديث الطبراني وأبو نعيم (؟59١).‏ 

() إسناده صحيح وسيمر معنا كاملاً عند الحديث عن لقاء الأنصار إن شاء الله. 

(5) حسن وجميل. 

(5) ما ترامى من شعر الرأس على المنكبين. 
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شيئاً وأن تصدقوني حت أنفذ عن الله ما بع به؛ فإذا فرغ رسول الله كلد 
من مقالته» قال الآخر من خلفه: 

يا بئي فلان إن هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى؛ 
وحلفاءكم من الحي بن مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة 
والضلالة» فلا تسمعوا له؛ ولا تتبعوه)0". 

كانت أخباره تنتقل ف كل اتحاه من جزيرة لغرب فتصادف هذه 
لمرة قلبا لرجل من غفار: 


إسلام أبي ذر الغفاري 
لقد تعب أبو لحب من الركض خلف رسول الله يه وأتعب يديه 
. وتعبت زوجته من هذا التراب ينثرونه فوق رأس رسول الله يل.. والشوك 
يغرزونه في طريقه.. لقد تعب أبو لحب وأتعب معه رسول الله ي.. لكن 
. تلك السنوات من الصبر والعرق كانت كفيلة بانتشار عبير الإاسلام 
فأخبار رسول الله يو تطايرت هنا وهناك.. فصادفت قلوباً مفتوحة.. 


)١(‏ إسناده قوي: رواه الإمام أحمد (الفتح الرباني ١٠/117١5؟)‏ فقال: حدثنا مسروق بن 
المرزبان» حدثنا ابن أبي زائدة قال. قال ابن إسحاق: : حدئيي حسين بن عبد الله بن عبيد 
الله بن العباس» قال: : معت ربيعة الديلي يقول: وقال أحمد أيضا: حدثنا سعيد بن أبي 
الربيع السمان» حدثين سعيد بن سلمة , بن أبي الحسام؛ حدثنا محمد بن المنكدر أنه مع 
ربيعة الديلي يقول: رأيت رسول الله يد يطوف على الناس ئ. . 
عو قاين الطروكين ريسيت ورد المناف الار لا او را ل 
ل ا الام 
الثاني فهو به قوي» فشيخ أحمد: سعيد بن أ بي الربيع السمان صدوقء؛ قال ابن حبان: : يعتبر 
حديثه من غير روايته عن أبيه. وهذه ليست منها. انظر ذيل الكاشف )١١8(‏ وشيخه 

. سعيد بن سلمة صدوق أيضاً. انظر التهذيب (41/5) وشيخه محمد بن المنكدر ثقة فاضل 
قاله في التقريب .)7١١/7(‏ 
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نفوساً فسيحة.. فتعلقت يما معت وعشقته.. وأتعبت مطاياها في البحث 
الحب.. عن ذلك الشوق فيقول: 
فقلت لأحي: انطلق إلى هذا الرحل» كلمه؛ وائتئ بخبره. 

فانطلق» فلقيه» ثم رجع» فقلت: 

ما عندك؟ فقال: 

والله لقد رأيت رحلا يأمر بالخير» وينهى عن الشرء فقلت له: 
فجعلت لا أعرفه» وأكره أن أسأل عنه» وأشرب من ماء زمزم» وأكون 
في المسجد.» فمر بي علي» فقال: كأن الرحل غريب؟ قلت: نعم. 

قال: فانطلق إلى المزل. فانطلقت معه لا يسألي عن شيء ولا 
أخبره» فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه. وليس أحد يخبرني 

أما نال للرجحل يعرف مترله بعد؟ قلت: 

لا. قال: 

ما أمرك» وما أقدمك هذه البلدة؟ قلت له: 

إن كتمت علي أخبرتك. قال: 


فإني أفعل. قلت له: 


95:4 


بلغنا أنه قد حرج هاهنا رجحل يزعم أنه نِي» فأرسلت أي ليكلمه. 
فرجع ولم يشفي من الخبر» فأردت أن ألقاه» فقال علي بن أبي طالب: 

أما إنك قد رشدتء هذا وجهي إليه» فاتبع» ادخل حيث أدخل؛ فإن 
رَأدك هذا أافه عليك. قمت إلى الحائط كأنيٍ أصلح نعلي» وامض أنتء 
فمضئى ومضيت معه» :حي دخل) ودخلت معه على البي ول فقلت له: 

اعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكان» فقال لي: 

يا أبا ذرء اكتم هذا الأمرء وارجع إلى بلدك؛ فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. 

فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرحن بما بين أظهرهمء فجاء إلى 
المسجدء وقريش فيه. فقال أبو ذر: 

يا معشر قريشء إني أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله فقالوا: 

قوموا إلى هذا الصابئ. فقامواء فضربت لأموتء فأدركين العباس» 
فأكب علي ثم أقبل عليهم؛ فقال: 

ويلكم. تقتلون رجلاً من غفار, ومتجركم وممركم على غفار. 

فأقلعوا عئ» فلما أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. 

فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ» فصنع مثل ما صنع بالأمس» وأدركئي 
العباس» فأكب عليء وقال مثل مقالته بالأمس)0". 

كان الشرك رعباً تطوف أشباحه في دروب المسلمين فترقب أبوابهم 
وأفواههم.. علي بن أبي طالب لا يستطيع التحدث بالأمر خوفاً على 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري. 
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رسول الله ي.. وأبو ذر كذلك.. ولما سأل علي ضيفه سؤالاً عاديا.. 
كان الجواب غير عادي.. لقد سأله علي -رضي الله عنه- فقال: (ألا 
تحدثئ ما الذي أقدمك. قال أبو ذر: إن أعطيتئ عهداً وميثاقاً لترشدنئي 
فعلت. ففعل» فأخبره)0". 

إن على الكلمات رقا وما لم تثق .بمحدثك فإن الكلمات بمجحازفة 
بالحياة.. والصمت أسلم.. وبعد أن أسلم أبو ذر.. م يعطه وله شيئا غير 
الشهادتين.. لم يخبره عمن أسلم حي أنه كان يقول: (كنت ربع الإسلام: 
أسلم قبلي ثلاثة نفر وأنا الرابع) ومن المعروف أن هناك الكثير من أسلم 
قبله.. ولم يعده النبي يلك بنصر في الدنيا.. بل إنه لم يتدحل إطلاقا عندما 
ضربه كفار قريش وكاد أن يموت بين أيديهم.. لقد أشار عليه يلل بالكتمان 
وأمره بالرجوع إلى أهله.. لكن حماس أبي ذر طغى فنال من قريش ما نال. 

انو شكز المعيق واله لقانت أرضا ٠‏ ووة وهاو وتقوام وود ونه 
في الطرقات حى أصبحت مكة أضيق من موضع قدميه.. عندها قرر المجرة 
إلى أرض يجد فيها همسا وهواء وعبادة.. بعيداً عن أرجاس الطغاة وسياطهم.. 


أبوبكريهاجر 
تقول عائشة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنهم: لم أعقل أبوي 
قط إلا وهما يدينان الدين.. ول يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله كله 
طرفي النهار.. بكرة وعشية.. فلما ابتلي المسلمون.. حرج أبو بكر 
مهاجرا نحو أرض الحبشة حى بلغ برك الغماد.. لقيه ابن الدغنة -وهو 
)١(‏ جزء من حديث صحيح. رواه البخاري وهو الحديث السابق مع احتلاف بسيط في 


الألفاظ. 
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(أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: 

أخرجيني قومي؛ فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي» فقال ابن 
الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يُخرجء ولا يخرج؛ إنك تكسب المعدوم؛ 
وتصل الرحمء وتحمل الكل» وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق؛ 
فأنا جار لك» ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغغنة:؛ 
فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش. فقال لمم: إن أبا بكر لا يخرج 
مثله ولا يخرج» أنُخرجون رجلاً يكسب المعدوم؛ ويصل الرحم» ويحمل 
الكل» ويقري الضيفء ويعين على نوائب الحق» فلم تكذب قريش بجوار 
ابن الدغنة» وقالوا لابن الدغنة: 

مر أبا بكر فليعبد ربه في داره» فليصل فيهاء وليقرأ ما شاء ولا 
يؤذينا بذلك ولا يستعلن به, فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. 

فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكرء فلبث أبو بكر يعبد ربه في داره» ولا 
يستعلن بصلاته» ولا يقرأ في غير داره» ثم بدا لأبي بكر فابتى مسجدا 
بفناء داره» وكان يصلي فيه» ويقرأ القرآن» فينقذف عليه نساء المشركين 
وأبناؤهم وهم يعحبون منه وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلاً بكاءاء لا 
يملك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش من المش ركين» 
فأرسلةا إلى ابن الدغنة» فقدم عليهم, فقالوا: 

إنا كنا قد أحرنا أبا بكر بجوارك» على أن يعبد ربه في داره» فققد 
حاوز ذلك فابتئ مسجدا بفناء داره» فأعلن بالصلاة والقراءة فيه» وإنا قد 
حشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانمه» فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد 
ربه في داره فعل» وإن أنى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتكء 


-945- 


فإنا قد كرهنا أن نخفرك» ولسنا مقري. لأى بكر الاستعلان» فأتن, اب. 
و معرين ١‏ بي بى ابن 
الدغنة إلى أبي بكر فقال: 
قد علمت الذي عاقدت عليه؛ فإما أن تقتصر على ذلك» وإما أن ترحع 
٠.‏ 5 7 ءٍِ عٍِ ٌِ ل و 
إلي ذمي» فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. 
فقال أبو بكر: فإنٍ أرد إليك جوارك؛ وأرضى بحوار الله عز وجل)"". 


فقام ابن الدغنة» فقال: 


(يا معشر قريش إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري» فشأنكم 

ف لي ا 0 5-0000 
بصاحبكم)”'' وكانت قريش وسفهاؤها بالانتظار» ولن يشك أحد يمجوم 
أحد هؤلاء احرمين فيضربه رضي الله عنه أو يدميه» أو يحنو في وحجهه 
التراب» فليس له من نصير سوى الله» وسيتحمل في سبيله كل ما يصادفه؛ 
أما رفاقه فشاردون في الشعاب والأودية» هاربون من بطش قريش المفزع. 


دماء رسول الله 
في أحد أيام المعاناة.. أيام مكة الملتهبة.. (اشتكى رسول الله يَل. . 
فلم يقم ليلتين أو ثلاثاء فجاءت امرأة فقالت: إن لأرجو أن يكون 
شيطانك قد تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاناً)0". 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخحاري. 

(؟) رواه ابن إسحاق بسند صحيح (ابن هشام )١5/7‏ حدثئ محمد بن مسلم الزهري» عن 
عروة عن عائشة» وعروة والزهري تابعيان إمامان ثقتان. 

(”) إسناده صحيح, رواه ابن أبي حاتم (تفسير ابن كثير 077/4) من طريق أبي أسامة» حدثئي 
سفيان» حدئنٍ الأسود بن قيس» أنه سمع جندب يقول: رمي رسول الله وله مححر في 
إصبعه فقال:.. وهذا الإسناد صحيح. الأسود تابعي ثقة. انظر التقريب )7/١(‏ وسفيان 


-9١#ما/-‎ 


ولم تكن هذه المرأة الجاهلة ترمي إ1 أكثر من التشفي» أما ما حدث 
فهو أنه قد رمي رسول الله لله حجر في أصبعه؛ فقال: 
فمكث يله ليلتين أو ثلاثا لا يقوم» فقالت امرأة: ما أرى شيطانك 


م 5 7 72 00207 رت ته مه ا 
إلا قد ترككء؛ فترلت7©: رك وه 6 دا سج فيا مَاوَدَحَكَ ريك وما 
04 سحي اسع الى مَل امه 4 + ل دسو ع ارم 0 يم 2 
ل ليا وَلَليرَه َر لَك ين الأول و ف يليك رَبك مرك لي ألم 


دك يتما مارك يا وَوَجَدَ1َ صَآلَا هَدَئ فون وَوَجَدكَ ايا لفق يي عَم 
ليم ملا كته 400 وَأمَ لصيل قلا نهر قريما وأمًا نعم ريْكَ فَحَّتْ لي4. 


أيها البي النازفء المتهم.. ها هو العظيم يقسم أنه ما تركك» وما 
تخلى عن نصرتك.. فلا تستمع طؤلاء المرتكسين. لديك مهمة فأدهاء 
وجزاؤك أبدا ليس في الدنيا.. إنه هناك في الجنة.. في الفردوس «َإوَآْسَوْفَ 
ُعطِيلك ربك فرضح )4 : لكن وأنت في زحمة الأذى وتداعي المصائب.. 
ومحاولات الإحباط.. وأنت في هذا كله تذكر نعمة الله عليك.. وإياك 
إياك أن تنسى ذلك المنكسر.. الذي تمتد يداه.. تحوم عيناه يبحث عن 
آبية:: فيجيبه اليتيم بالنخيب.. كن له أبا.. قد كنت يتيما فتذكر مسرارة 
اليتم.. وكنت مسكينا فلا تنهر مسكيناً.. ولا ترد يده.. ولا تعرض عنه.. 


هو ابن سعيد الثوري الإمام الثقة الحافظ المعروف؛ وتلميذه صرح بالسماع منه واسمه: 
حماد بن أسامة» وهو ثقة ثبت» ولم يدلس هنا. 

)١(‏ إسناده صحيحء رواه ابن أبي حاتم (تفسير ابن كثير 0717/84) من طريق أبي أسامة» حدثي 
سفيان» حدئنٍ الأسود بن قيسء أنه سمع جندب يقول: رمي رسول الله يخ مححر في 
إصبعه فقال:.. وهذا الإسناد صحيح. الأسود تابعي ثقة. انظر التقريب )77/١(‏ وسفيان 
هو ابن سعيد الثوري الإمام الثقة الحافظ المعروف» وتلميذه صرح بالسماع منه واسمه: 
حماد بن أسامة» وهو ثقة ثبت» ولم يدلس هنا. 


-١عغم-‎ 


حى ولو كنت في درب لزب بالشواغل.. التفت إليه وواسه.. كم هي 
ثقيلة أمانة النبوة.. نبي كسير حسير يحتاج إلى مواساة فيؤمر بالمواساة 
للأيتام والكادحين والفقراء وإلا عوتب.. وإن اا لقفد :زليةه 
كلمات عتاب أخرى لرسول الله يع بسبب غفلة بسيطة عن أحد 
المساكين.. فما الذي حدث عندما: 


عبس وتولى 

نول قول اث سكسا وها : وت ان ل ل 
ريك ع يرك لي أذ يدم مه الو لي أن من آستنق 3 عن 11 2 52 
دما َك ألا ليا وَأمَا من ج14 ين يي وَعْرَ بخ )ا عل عند لَص 
3 0 سي ع جا وو مهرم 0 

يبك سعر لك ام بور 
عتاب شديد أنزله الله سبحانه.. ووجهه إلى نبيه.. ولو لم يكن 
محمد يل نبي لأحفى ذلك العتاب ومحاه.. ولم يطلع عليه أحداً.. لكنها 
النبوة.. لكنه الأمين.. أما قصة ذلك العتاب فهي أن مسلماً مسكيناً 
ضرير البصر اسمه: عبد الله بن أم مكتوم (أتى رسول الله يه فجعل 
يقول: أرشدني -وعند رسول الله يه رجحل من عظماء المشركين-» 
فجعل البي يْمّ يعرض عنه» ويقبل على الآخرء ويقول: أترى يما أقول 
بأساء فيقول: )20 فأنزل الله آياته تصحح الخطأ وتحبر الكسر.. ترى 
)١(‏ إسناده صحيح؛ رواه ابن جرير (77/50)؛ والواحدي (1917) والحاكم والترمذي وأبو 
يعلى» من طريق سعيد بن ييى بن سعيد بن أبان الأموي» عن أبيه» عن هشام عن أبيه 


عروة عن عائشة» وسعيد ووالده ثقتان» انظر التهذيب )7١15/١١(‏ و (48/4) وهشام 
ووالده ثقتان معروفان» فالسند صحيح. 


-١494- 


كم يساوي ذلك الأعمى المسكين عند الله.. لقد استحق نزول آيات 
الجبار تعاتب نبيه فيه.. إنه في ميزان الإسلام: رجحل مسلم.. اختار الله 
بنيان متراص وطاقات متناغمة.. تسير بالإنسانية نحو جمال الحياة 
وصفائها.. وكما أن لهؤلاء المشركين حق الدعوة والتبشير.. فإن لهذا 
المسكين. ولكل المسناكين تحقوفا.: لقذ أذب الل ثيه يك واحيين تادييه:: 
فهو يذرع الأرض امتثالا ويقول: (اللهم أحيئي مسكيناء وأمتئي ميدكينا 
واحشرن في زمرة المساكين)”'". إنه يقول: 
(أكل كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبدء فإنما أنا عبد)0", 
الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله(" (أنا وكافل اليتيم في الجنة 
هكذا)”'» يعن متجاورين فأين سيكون جار الني كلهِ إن لم يكن في 
الفردوس الأعلى منها.. وذلك لا يعي إغفال الأغنياء والسادة المطاعين.. 
فإن إسلامهم نصر عظيم.. والحياة تقوم على تكاتف الفقير مع الغين.. 
لكن في أحوال السادة نزوع إلى الاحتفاظ .ما حولهم.. فالجديد وإن كان 
صوابا يزعج بعضهم.. يخشون أن يطمسهم.. ويسلب ما بأيديهم.. ويغير 
مواقعهم على الأرض.. فهم على بابه مترددون.. أواقك إرادقم 
كالأوراق تنتظر الرياح.. أحد هؤلاء هو: 
)١(‏ حديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير (79//1). 
(؟) إسناده صحيح. رواه إسحاق بن راهويه» ومن طريقه رواه: البيهقي )١158/7(‏ والحاكم 
(005/9) عن: عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب السختياني» عن عكرمة عن ابن عباس» 
وهؤلاء الرواة ثقات أئمة» معمر ثقة ثبت حافظ. التقريب 557/5١‏ وأيوب بن أبي تميمة 
إمام ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد» انظر التقريب .)89/١(‏ 


() أحاديث صحيحة. انظر صحيح الجامع الصغير )١1/١(‏ (77/7). 
(4) أحاديث صحيحة. انظر صحيح الجامع الصغير )١١1/1(‏ (77/5). 


-وه9وه- 


الوليد بن المفيرة 
مؤمن فكافر 

(فقد جاء إلى البي يلد فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق له. فبلغ ذلك 
أبا جهل» فأتاه فقال: يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال 
الوليد: 

ليعطوكه؛ فإنك أتيت محمداً لتعرض لا قبله. قال الوليد: 

قد علمت قريش أن من أكثرها مالا. قال أبو جهل: 

فقل فيه قولاء يبلغ قومك أنك منكر له. قال الوليد: 

وماذا أقول» فوالله ما فيكم أعلم بالأشعار مئ ولا أعلمٍ برجز ولا 
بقصيدة مئ» ولا بأشعار الحنء والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء 
ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لثمر أعغلاف 
مغدق أسفله» وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه ليحطم ما تحته» قال أبو جهل: 

لا يرضى عنك قومك حى تقول فيه. قال: 

فدععئ أفكر فيه. فلما فكر. قال الوليد: 

هذا سحر يؤثرء يأثره عن غيره. فترلت: لدف ومن حلفت مدا لوي 
مَك لَه مالا مذو )وين بو ليا وَهَدثُ أ مهيا 7 ميلم أذ أزيد 
جد تت 4 ص م عو ماوع 2 000000 جدو” ع رع ار سكمس 
0 : نَم كن ينا عنما ليا أيهم صعُودًا ]ثم ود يا مَل كن 
© ]5 14 0 جر ا را جك عم ير مام 6 أ 008 

0م ف تر ج120 00م نس ور :0غ ار كر( قد 
إِنَ هذا إَِّا ب عر يوك لزيا إن هنآ إلأول الت تيا مأفيد عر (0 1 أ أدرطه مَاسَّة 


-١8ه9-‎ 


عو 


67ل يقي ولائذ 0 لد زفت يا عا اعلا ينعد عَكَرَ فيا وَمَا بدلا مضب ار إل 
تو ورد 0 تي أن لكت زد 0 
يك ايب 50 كرون ما 
مَل هيك وى م يك ول جل ريك الهو رن ا 0558 
كر 22 علا والقير لق يا ويل إذ انبر لي ريا لصح يذ | أشي ليا | با لجحدى الْكير 
0 9 204 . 

إذا كان هذا وصفهم للقرآن وإنه ليس من كلام البشر.. ولا من 

كلام الجن فماذا يريدون إلا العناد.. ومعه شيء آخر هو العناد.. لذلك 
فقن سلكوا 'طرقاً غديدة ... يحاولوث النفاذ :من أحدها نحو نضر-ماء: وكا 
أن هله القارزق القويةة"طلب المعجرات :م التتمهزا يوما حول كلل م 
طالبوه بأن يقدم لهم معجزة.. فأراهم: ظ 


انشقاق القمر 
يا له من طلب غريب.. لا يراد منه سوى التعجيز ليجدوا 
لأنفسهم عذرا للتكذيب.. ومع ذلك فقد تحققت المعجزة.. وأراها الله 
ورسوله يو لمؤلاء فهل غيّرَ ذلك من موقفهم؟ 
يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: 
(سأل أهل مكة البي ل آية» فانشق القمر بمكة فرقتين» مرتين)”©. 


)١(‏ إسناده صحيح. رواه إسحاق بن راهوية» ومن طريقه رواه: البيهقي )١98/7(‏ والحاكم 
(505/7) عن: عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب السختياني» عن عكرمة عن ابن عباس» 
وهؤلاء الرواة ثقات أئمة» معمر ثقة ثبت حافظ. التقريب (717/7) وأيوب بن أبي تميمة 
إمام ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد» انظر التقريب .)85/١(‏ 

)1١(‏ متفق عليه. 


ا 


(فقال كفار قريش أهل مكة: 

هذا سحر سح ركم به ابن أبي كبشة» انظروا السفار فإن كانوا رأوا ما 
رأيتم» فقد صدقء وإن كانوا ل يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. 

فسئل السفار - وقدموا من كل جهة. فقالوا: رأينا)”"2. وقالوا هم 
أيضا: (محمد لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم)'”". وكان الناس ينظرون 
إليه من مواقع مختلفة» فهناك من رأى (الحبل من بين فرجي القمر)”", 
وهناك من رأى (فلقة فوق الحبل» وفلقة دونه)7©. وهناك من رأى (فرقة 
على هذا الحبل» وفرقة على هذا الحبل)0". 

وسبب هذا الاختلاف ف الوصف.. هو الاختلاف في الأماكن اليّ 
يقفون فيها أثناء الحدث.. فهذا أمام حبل.. وهذا حلف جبل.. وذاك 
هناك و.. ولا شك أن للمسافرين الذين فلمو ونا آخر.. لكنهم 
أجمعوا على أن الشق قد حدث.. وحسرت قريش أمام هذه المعجزة.. 
لتلجأ للاتمام مرة أخحرى فتقول كما قال الوليد عن القرآن: سحر 


)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي )١77/7(‏ حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن أبي الضحى عن 
مسروق عن عبد الله:.. 
ورواه البيهقي واللفظ له من طريق أبي داود وهشيم. ولفظ هشيم هو هذاء وهذا رجال 
إسناده ثقات» أبو الضحى تابعي ثقة اسمه مسلم بن صبيح» انظر التهذيب (١؟٠/157)‏ 
والمغيرة هو ابن مقسم ثقة متقن لكنه رما دلس» لكنه توبع تابعه إمام مثله تماماهو 
الأعمش عند أبي نعيم. انظر سيرة ابن كثير (؟9/1١١).‏ 

(؟) متفق عليه. 

(©) انظر تخريج الحديث الأول فهو من طريقه. 

(4) رواه الإمام أحمد وابن جرير: عن سماك عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود» وهو 
حسن بالشواهد. 

(5) رواه البخاري ومسلم. 


-مةط- 


مستمر.. سحر ذاهب ومضمحل. وفي ذلك أنزل الله سبحانه: وري 


4 سا سير لسماإعاهه مع ساسا أ سح | 2 

السّاعة وآنتَق الْقَمَرُ 4 وإن يَرَوَا ايه 

2 هخ 2 يدس سم سر 2 0 22 و 3 ال 1 7 م بي سر سم 

وَحكَدوا واتبعوا أَهوآءهْمْ وَحَكُلٌ أمر مُسْمَقِرٌ ولقد جاءهم من الأب 
جد ع 


رء دام عم ع ل غ) ل سه بس به دع زه ]سه 


ع رم لميبروعرم د شاعر 


7 0 1 2 
يعرضوا وبقولوأً سحر مُستمرٌ 


2 5 سرعم جرع ب سكسو سس ع 2 عو 
' 2 


04 1 2 0 عو وءاء ل «< ويد ١‏ 
لد إِلَ تء مك 727 نَم بصدرهر يخرجون من الاجداث انهم جراد مير 
ر. 2 موك واس مم عوك مر )1( . اج 

مَهَطِعِينَ إل الداع يول لكوت هذا يو عي 4.٠١‏ . وبعد هذا التكذيب 
وهذه المكابرة العارية المحيبة للآمال لم يترك الله نبيه يله دون: 


مواساة 
بعد هذا التكذيب المفضوح.. يقص سبحانه على نبيه يخ قصصاً 
ماضية.. لأقوام قد مرت ودمرت.. يا محمد لم يكن قومك أول من كذب 
وعاند.. فلقد: صل #كَدَتَ قله قوم نوج مكدو أ بدن وَدَالُوأ جحو وَأدي 27 نم 
يقص عليه كيف شرقوا بالماء وغرقوا.. كذلك (إكَدَتَءَادٌ 74" و كُدَبَتْ 
ث4" ومثلهم (إكدبت َمَثُر 6 وينم هؤلاء الطغاة بأعتاهم 


وه 


إنهم آل فرعون: كبوأ كينا هلها مَك أْدَ زر مُقتدِرٍ 00# 


)١(‏ ذكر الدكتور زغلول النجار أحد كبار علماء الجيولوجيا في العالم معجزة شق القمر وأا 
كانت سببا في إسلام داوسي موسى بيسكوك في حوار مع علماء ناسا الذين ذكروا 
اكتشافهم لهذه الحقيقة على سطح القمر.. حقيقة انشقاق القمر وأن آثارها لا زالت باقية 
حق اليوم. 

(؟) سورة القمر: الآية 6. 

9؟) سورة الشعراء: الآية 1 .١١‏ 

(4) سورة القمر: الآية 1؟. 

(0) سورة القمر: الآية 8015 

(5) سورة القمر: الآية 47. 


--1١6همع‎ 


ثم يتوجه السياق من الماضي المدفون إلى الحاضر الحي.. إلى قومك 
أهل مكة المشركين وإلى غيرهم ما دامت السماوات والأرض: ا 


صَكَلٍ وَسْعرٍ 72 يم تبون فى ار عل بوهوم ونأ سك سر (2] را كل ته 
حَه عدر لياوَمآ ترآ لاود تج بالبِصَرِ ويا وَلَقَدَ أفلكنا أَمْيَاعَم 
9 


و جحي 0 سسا بعرو لبي حر رذ ل بح 2< مرق 
فَهَلْ ين مُدحكر لزيا وَكلُّ تَىءِ فَصَلُوه في الود ريا وكل صَغِيرٍ وَصِيرٍ مُسَعَطرٌ 


-__ 


جد كير 0003 1 ع لس سجحتاصحر 0 سس ل 0 4 - 0 : 
ريا إن الئِقِين فى جَنَتٍ وتهر لرن! فى مقعدٍ صِدْقٍ عند مليك ترم 4 '. لكن 


م 


المشركين يدفنون الحق في أعماقهم.. ويعترفون به لكنه اعتراف كل: 


و2 
2 000 


م شور «ججحتصر مه 11 2غ سو سم 
ممع ونوَلُونَ الددر لرن) بل السّاعَةُ مَوَعِدَهم وآلسّاعَة أذ 


اعتراف أبي جهل بالحقيقة 

حيث كان أحد دهاة العرب ودهاة الطائف وهو: المغيرة بن شعبة 
ولأول مرة يعرف صدقه يَل.. لكن على لسان من؟ الإجابة مدهشة.. 
لأنما تومض كالجمر على لسان طاغوت قريش أبي جهل. يقول المغيرة: 
(إن أول يوم عرفت رسول الله يِه أن كنت أمشي أنا وأبو جهل بن 
هشام في بعض أزقة مكة؛ إذ لقينا رسول الله يل فقال رسول الله عله 
لأبي جهل: يا أبا الحكم هلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله أدعوك إلى 
الله. قال أبو جهل: يا محمد هل أنت منته عن سب التناء هل تريد إلا أن 
نشهد أن قد بلغت» فنحن نشهد أن قد بلغت» فوالله لو أني أعلم أن ما 
فقول جنا م اتحاف: فانسرفن وشول الله كل راقن ابو جتنمل علبي 
فقال: 

فوالله إن لأعلم أن ما يقول حق» لكن بي قصي. قالوا: 


.00-141 سورة القمر: الآيات‎ )١( 


-١ةهمه‎ 


فينا الحجابة. فقلنا: نعم. قالوا: 

فينا الندوة. فقلنا: نعم. ثم قالوا: 

فينا اللواء» فقلنا: نعم. قالوا: 

فينا السقاية. فقلنا: نعم. ثم أطعموا وأطعمناء حي إذا تحاكت 
الركبء قالوا: منا نبي. والله لا أفعل)7". طاغوت مكة لا ينكر النبوة.. 
لكنه يرفضها لأنها لم تكن ف بيته يرفضها. لأن محمدا يي ليس من أهل 
بيته.. إن أبا جهل يرفض أن يكون تابعا لمنافسه ف الرياسة والشرف.. 
تدك درينا غارية عبد كه وضحه ل اضلعة فريد لوال كي 
في قومه.. إنما حبا لنفسه.. فلتذهب مكة وقريش للجحيم من أجل إرضاء 
غروره.. هذا هو منطق الطغاة.. يخفونه بألسنتهم فتفضحه أعمالهم.. ولم 
تقتصر التهم على تمي الكذب والسحر ف: 


الجنون تهمة جديدة 
لابد من إلصاق همة جديدة تبعد الناس عنه.. لا سيما عندما يسيل 
الحجيج نحو مكة.. ولا شيء يفر الناس منه مثلما يفرون من المحنون 
ولبحذوم.. فليكن محمد محنوناً.. قالتها قريش دون حياء.. الأمين صيروه 
وا وما يأ به من أيات كركة بحرد هراء.. يهذي به بلا وعي.. 


)١(‏ حديث حسن. رواه البيهقي )٠١17/7(‏ من طريق الحاكم» حدثنا أحمد بن عبد الجبارء 
حدثنا يونس» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم عن المغيرة» وهذا الإسناد جيد وأحمد 
بن عبد الحبار سماعه للسيرة صحيح؛ وهشام بن سعد حسن الحديث. انظر التهذيب 
(5/11©). وقد قال أبو داود: إنه أثبت الناس في زيد بن أسلم» وزيد بن أسلم كان 
يرسل لكن مع هذا الاحتمال فالحديث له من الشواهد ما يقويه عند البيهقي أيضاًء 
طريقان مرسلان» أحدهما عن الزهري والآخر عن أبي إسحاق. 


1١6ه‎ 


فرية صدّقها الأغبياء.. وصدّقها العقلاء الذي حال بينهم وبين محمد يي 
ضباب كثيف من التهم والتحذير قبل أن يلقوه.. ويسمعوا ف سداد 
هؤلاء العقلاء رحل من (أزدشنوءة).. اسمه (ضماد) قدم مكة.. وكان 
(يرقي من هذه الرياح؛ فسمع سفهاً من سفهاء الناس يقولون: إن محمدا 
محنون.. فقال ضماد: 

آتى هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي» فلقيت محمد يل 
فقلت: إن أرقي من هذه الرياح» وإن الله يشفي على يدي من يشاءء 
فهلم. فقال محمد يَلِكّ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

فقال ضماد: 

والله لقد سمعت قول الكهنة» وقول السحرة» وقول الشعراء» فما 
سمعت مثل هؤلاء الكلمات»؛ فهلم يدك أبايعك على الإسلام؛ فبايعه 
رشوال الله وق وقال له: وعلى قومك. فقال ضماد: وعلى قومي)"". 
كلمات حق كشفت لهذا الطبيب كم هو مريض.. وكشفت له أي 
عملاق صادق ماثل أمامه.. ولقد قال ييه له ذلك لأنه ليس له موطئ 
قدم بمكة.. ولأن الإسلام بحاجة إلى أمثاله من العقلاء ليتولوا نشر دين الله 
في أقوامهم. 


)1( حديث صحيح. رواه مسلم. 


لاه ١ذ-‏ 


وحيد في حرة يشرب 

لم يكن ضماد هو الوافد الوحيد الذي استمع إلى رسول الله ي. . 
فهناك الكثير.. الكثير.. منهم من منعه النوف من التَّمْرُهِ فاكتفى بنظرات 
كلها حسرة.. وعاد بصمت إلى موطنه. رين نوها عررده 
في صدره لرسول الله وَل . ثم عاد إلى دياره بالطريقة الي تعجبه.. لكن 
هناك من استمع إلى الحق حي فرغ رسول الله وخ. . فلما هم أن يبوح با 
قي قلبه من إكان. بأرقلتت قاس لا ير هنما بين أطلاعة: . عندما 
امتدت يد التسلط تحشو فمه بالتراب وتلجمه بالصمت.. فلم يتمكن من 
البوح إلا ساعة الممات.. ساعة لقاء ربه.. عندها تحول الحب شلال نور 
يزيح تراب الأصنام ويحطم قبضة المتسلط كان ذلك لما (قدم أبو الحيسسر 
«أنس بن رافع» مكة, ومعه فتية من بن عبد الأشهل» وفيهم: «إياس بن 
معاذ»؛ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج» مع يكم 
رسول الله ل فأتاهم» فجلس إليهم» فقال يل لهم: هل لكم في خير مما 
حئتم له؟ فقالوا له: وماذا؟ قال صَيِكٌ: 

أنا رسول الله؛ بعثئ إلى العبادء أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا 
يشركوا به شيئاء وأنزل علي كتاب. ثم ذكر لهم الإسلام» وتلا عليهم 
القرآن. فقال إياس بن معاذ -وكان غلاماً حدثاً-: أي قوم: هذا والله 
حير ثما جئتم به. فأحذ أبو الحيسر «أنس بن رافع» حفنة من تراب 
البطحاء» فضرب با وجه إياس بن معاذء وقال: دعنا منك» فعمري لقد 
جئنا لغير هذاء فصمت إياس. وقام رسول الله ول عنهمء وانصرفوا إلى 
المدينة» وكان وقعة (بعاث) بين الأوس والخزرجء ثم لم يلبث إياس بن 
معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومه عند 


مها 


موته. أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله تعالى ويكبره» ويحمده ويسسبحه 
حىّ مات» فما كانوا يشكون أن قد مات مسلماء لقد كان استشعر 
الإسلام ف ذلك المجلس» حين مع من رسول الله خ)". 

تتحول الأشياء في أيدي المتسلطين إلى عصي وسياط حب التراب 
استعملوه لتكميم الأفواه.. وما لحم لا يفعلون وهم يرون أبا لهب يتعقب 
ابن أحيه يسفي عليه التراب.. يقهره ويكذبه.. ويأمر الناس أن يقهروه 
ويكذبوه.. كأنه عار يريد التخلص منه.. فكيف بشاب مستضعف 
كإياس.. غيرته كلمات الحق.. فطواها وكتمها في نفسه.. ولما حل بحرة 
يثرب تماهت غربته قي غوره.. تلتحم به ويلتحم يما.. ولما مد الموت يده 
إليه أخرج تلك الكلمات لمن حوله بعد أن هم بالرحيل.. وهم الخخوف 
أيضا بالرحيل.. وما كان يقوى على إظهارها عندما كان هائما بينهم.. 
وما كانوا ليطيعوه. يا لغربة الموحدين.. يا لحالهم.. لكن الله معهم يدافع 
عنه دائما كما دافع عن: 


سعد والفقراء 

فقد رفض سبحانه ذلك التعسف الطاغوت.. وتلك الأوامر العفنة 
ال انطلقت من أفواههم... يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 
(كنا مع رسول الله يد ونحن ستة نفرء فقال المشركون: اطرد هؤلاء 
)١(‏ إسناده جيذ رواه ابن إسحاق (ابن هشام )2 حدثي الحصين بن عبد الر حمن بن 

والحصين حسن الحديث قاله أبو داود» فقول الحافظ عنه في التقريب :)١85/١(‏ مقبول» 

غير مقبول؛ لأنه لم يحرح؛ انظر التهذيب (0381/7)» بل لقد قال الذهي في الكاشف 

:)7717/١(‏ ثقة. وحمود بن لبيد صحابي صغير روايته عن الصحابة» وف الحديث تصريح 

بالسماع ممن حضر الحادثة. 


هوا 


عنك فلا يجترئون علينا - وكنت أنا وعبد الله بن مسعود» ورجل من 
هذيل» ورجلان قد نسيت اسمهماء فوقع في نفس البي يلك ما شاء الله 
ل 0 الله 7 0 َوه باذ 


0 


2 ا 00# 


._ 


مح 


سن 0 2 آذه م ب دع لمظو له | برعم 
و 0 
0 
7 ِ- 


موك مرك أنه علتّهم يا يتنا لس مه امل بالشحكرنَ 4) 
لقد حار هؤلاء في أنفسهم وتخبطوا في مطالبهم.. فكل شيء حوهم 
يدينهم ويلوي أعناقهم.. هاهم في تخبطهم مرة أخرى يطلبون: 


معجزة الدهب 
فقد (قالت قريش للبي وَ: 
ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباء نؤمن بك. قال رسول الله يلله: 
نعم. فدعل فأتاه جبريل فقال: 
إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام؛ ويقول: 
عذاباً لا أعذبه أحدا من العالمين» وإن شئت» فتحت لهم أبواب 57 
والرحمة. قال يلِهُ: بل باب التوبة والرحمة)0©". 
)١(‏ حديث صحيح. رواه مسلم وفضائل الصحابة والبيهقي واللفظ له .)7557/١1(‏ 
)1١(‏ سورة الأنعام: الآيتان 7ه 1ه. 


(') إسناده صحيحء رواه أحمد (الفتح الرباني )77/٠١‏ وحدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» 
عن سلمة بن كهيل» عن عمران بن الحكم؛ عن ابن عباس» وعبد الرحمن هو ابن مهدي 


-.5ط- 


يا لرحمته يلد بمؤلاء الذين آذوه وقهروه وأذلوه.. إنه يطلب لهم 
الرحمة والتوبة.. فهو لم يبعث جباراً منتقما.. إنه كما قال عن نفسه: (إنما 
أنا رحمة مهداة)”2 هذا هو محمد يَلِ.. أما أولئك.. فقد أنزل الله على نبيه 
سورة الأنعام وفيها يصفهم.. يفصح عن حقيقتهم الي ارتضوها 
5 إنه العناد 0 فقط فلا الآيات ولا ال 0 غيرها 
مء > مساءم م 


3 3 


لاسا م سرج ره 


مَعرِضِينَ د 14 لق ل ج551 قم يأ 0 راو 
0 ٍ سس م - 2 07 كا 
ريا ادير كملكا ين ووم ند وَمحُهم ايض مال شيك دوسا 
لسّمَلُ عَم مَدْرَادًا ْمَل الأتهدر يرَى من حل فأهلكته دوم وأ امنا من 
بعدهم رن 274 . 
أما قومك يا حمد: ووو رن ليك ككبا فى رطا كلوه بأد 
مع د و سم عفر خ وو ل وهس سس لس لس 00 2 


دن ك5 فرواً إن هاذَآ إلابتد ني وَقَالَوا وك 5 
اله ف 5 لوه :1ج له مك لبه 2 و بسن لهم كا 


7 ر كم عه 2 يي ا 2 02 
ايه مرج سرع جد م< هم من 2 الم 
ار مقي عدب 


00 


الإمام الحافظ الثقة الثبت العارف بالرجال والحديث. انظر التقريب )459/١(‏ والتهذيب 
(079/7؟) وسلمة بن كهيل تابعي ثقة (التقريب )7١/١‏ وشيخه أيضاً ثقة:؛ واسمه 
الصحيح: عمران بن الحارث السلمي» أبو الحكم الكوفي وهو من رجال مسلم (التقريب 
؟/١)‏ والتهذيب .)١١5/8(‏ 

)١(‏ حديث صحيح. انظر )١814/7(‏ من صحيح اللجامع الصغير. 

(؟) سورة الأنعام: الآيات 5-14". 

(*) سورة الأنعام: الآيات لال١١.‏ 


-951- 


ثم يخبره سبحانه مرة أخرى عن حقيقة هؤلاء مسليا نبيه.. طارداً 
ذلك الوجوم الذي يخيم عليه من تكذيب قومه: لمر حَرِرَ أْدِينَ كَدَوأ بلقل 


م 5-8 اذ 22 لمَاعَدٌ بَرَّتَوٌّ قَالُ أ كِحَت كنا 04 اط الى لي 6 
لو حو إذا جاء هم السّاعة بِعْمَّة قالُوأ يحسما عل ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم 
275 211 ع 00 2 دجده م 20 م د دسم 520 و و2 2 7 
عَلَ ظُهُورهِم لاسأ ما ُو (ركا وما ألْحيَة لديا إلا ليث و و وللدار الآاجرة 


قر 5 أ عا 2 0 02 دعو دء سوبو 2و مسا ووس 7 عو وعد دو > 
خير للدين يلقون فلا تعَقَلونَ ريا هد نعلم إِنَمُ ليحزنك الذى يفُولُونَ هَإنَيْمْ لا 


9 حت رمه 


00 م 2 ده ” 

00 0 م 2 دل سير س وتاي سار ذه م > ورد رحد 
5 نل كد وأل؟. لغادا عر ات له محذون ["") لقا 5 ف 5 / 3 || (ث 
. ربو اخب< ١‏ دام اح - ا ل ون ياوا بدا مر سك بيد 
دسا مو « مه 7ع و رع .و 


24 ٍ_- ترك عه لهج ال الا ىا ال 0 و 001 
مصبروأ عل ما كبوأ وأودوأ حي أللهم تصينا ولا مبَدِلَ لِكلِمَنتٍ الله وَلقَدَ جك من 
7 , مأعء سا جره ل ال ا اس سي سسوس ل 2 سس سر لم 
المرسيت نري ون 55 كبر لِك إعماضْي كان َسْعَطْعَتٌ أن تبنضى نَقَهَا فى 
لْأرضٍ أو سُلْمًا فى أَلسّمَآِ بيهم بيَِايةَ وَكوْ سَ أَنّهُ لَجَمَعَهُحْ عَلَ الْهُدَْ مَك 
ل 00 أ 4ق . 2 
ًِ نَّ مِنَّ جهن #4 . ولو جمعهم سبحانه وأرغمهم على الهدى لسلب 
منهم الحرية والإرادة.. كما سلبها من سائر المخلوقات.. لكنه فضلهم 
وكرمهم يمذه الإرادة فهم يختارون طريقهم.. وسيحاسبون عليه.. لأنهم 
حملوا الأمانة الي عجزت عنها السماوات والأرض والجحبال.. وهي 
الإرادة.. هذه الحيوانات ستصير يوم القيامة ترابا لأكما مسلوبة الإرادة.. 
إِهُا جزء من هذا الكون المسخر للإنسان.. المعجون لابن آدم يتصرف فيه 
الحقيقة مائلة أمام المدميع: «[# نما يتيب لد يمسمعون وَالمَوقَ يبَعَُْم لهنم 
ولو ع4 (5) 
إل جو ”". 

مجاعة في مكة 
حالة واحدة تخضع فيها قريش للحق.. هي البطش.. ونزع الحرية 
)١(‏ سورة الأنعام: الآيات 5ل0". 
(1) سورة الأنعام: الآية 5”. 
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والاحتيار منهم. . عندما يذوقون العذاب تتوه منهم إرادهم.. عنثلها 
د بسع ب 


ينحنون للحق معلنين التوبة والإنابة. يتقول سبحانه: «إقل أرء 
تدك عَدَابُ أله 1 اه أو أََنَّكُم ألسَّاعَهُ أَغَيْرَ أله بد تَدَعُونٌ د إن كش صَندِقِينَ 4 

لقد حدث ذلك من قريش كما أخبر سبحانه.. تنازلوا عن كل شيء.. 
ودسوا جباههم في التراب وانحنوا جوعا وخوفا وهزالا.. حدث ذلك عندما 
(دعا رسول الله يدل قريشا إلى الإسلام فابطأوا عليه» فقال يَلك: 


اللهم أعن عليهم بسبع كسبع يوسف ”©. فأخذهم سنة فحصت 
كل شيء حب أكلوا الميتة والجلود» حى جعل الرجل يرى بينه وبين 
السماء دخان من الجوع. قال الله عز وحل: رييب يَوْمَ كأقٍ اليتَمَآءٌ 
يدُحَانٍ مُبيِنٍ [ويا يَعْمَى آلنَّاسٌ مَددَاعَدَابُ أي 0 


تا 


فدعوا: «َإرَيَنَا أَكَيْفٌ عَنَا آلْعَدّابه إ: 


ودار يًّ بجد هعور -425 له رع 4م وس مع م جم ع ه مسي سي 
رسول مين ريما ثم تولواأ ا ار 
لت واس 3 
0 8 


[فأتى :رسول- الله يل فقيل::يا:رسول. الله استسق الله اطي فإفااقد 
هلكت.. فاستسقى فلما أصابتهم الرفاهية عادو إلى حالحم]. ثم عادوا ف 
كفرهو0. 

ما أسرع نسيان قريش.. ويحهم أما تعلقوا بأستار الكعبة يوم ولد 


.14٠ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) أي السبع العجاف الى مرت بقوم يوسف. 

(؟) سورة الدحان: .١١٠١‏ 

(4:) سورة الدحان: .١6_1١١1‏ 

(ه) حديث صحيح. رواه البخجاري ١809/4‏ و 18717. 


م1 


رسول الله كلك هربا من الفيل الحبشي وأصحابه.. ولتنشيط ذاكرتم تتزل 
كلمات الله سبحانه.. تتزل سورة الفيل تمز قريش وترفع رأسها نحو 
السماء علها تفيق وتدرك ما يحدث: لآل ثَرَ كَبِفَ مَعَلَ رَبك يض الْفيلٍ 
3ك صل كِنَق قير )تارتل علق مرا لتاب اتزيف عادر 
ين ييل يي لْمَلَهُمْ كمَضفٍ تَأكُولٍ 04 

وتتزل سورة أخرى على محمد وَل.. قر ذاكرقم وسباتهم مرة 
أخرى: «إالإيكف ضُرَفْش يا إ كنوع عله ْمَل وَألصَّيفٍ قي مَلْبَمَبدُوأرَبَ 
هذا الت ب الى أللعمهم ين جوع وءامتهُم ين حون 04" 

لكنهم لا يفيقون.. إنهم حشب مسندة.. حجارة تتدحرج فتحطم ما 
تحتها.. إن كل محاولة للتذكير تعقبها سطوة من قريش وتنكيل.. والنتيجة 
جحراح ودموع وأنين تضج بما دور المستضعفين.. ما الذي يرضي هؤلاء.. - 
وماذا يريدون. 


ره انرق 7 ان 2077 2خ عي لع عش كم و5 ِو 000 رس رك 
(هذ يل :لك تيك النقبكا يك لماك بنش مد نيثي 


ددحم 


6 
يأَقِ بع ءإينتٍ رَيْكَ لا يهَمُ تسا يها ل تَكُنْ َامَنَتْ ين قبَلُ أو كمَبَتَ فيه إيمبا 


أن يأتوا مثله.. ورفضوا أن يكون هذا الكلام صادرا من بشر.. وماذا 
بعد؟ لا شيء.. إصرار على الموقف.. وحسد لمن احتاره الله نبياً.. ومحاولة 
)١(‏ سورة الفيل. 


(؟) سورة قريش. 
() سورة الأنعام: الآية .١5/.‏ 
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عجره كلذ وكرة الظلنات؟ : لكن اله سيككانة يول آياته قاطفسا #ابسر 
العبث القرشي. . فالإيمان لا يحتاج إلى تلك المطالب الساذجة.. إنه ققط 
يحتاج قلبا مفتوحاً وفكرا سليما. 


الرسول يلو والتعجيز 
5 سكا عر عات مرح نوز ل فلك الوط الي 18 
يأنأْ بِمِثْلٍ دا لمان لا َأنونَ بِمِئْلِو وَلَرْ كات بعضهم لِبِعَضٍ ظهيرا (نب)ا ولْقَد 


ع د 7 


- ل - 0-0 0 2 
صَرَفْنَا ِلنَّاسِ فى مَندًا لْشَرْءَانٍ من كَل مكَلٍ كا 0 ان ستو 2 


م يدك سيحانة 0 لوووَا نوأ أن م له 
م 1 15 ةوق خيل وعليه فور 
لتر للها تنا ليا د يط ألصماء كما يَعَمْتَ عَلَدِنَا كسَهَا أو تأْقَ بالل 

لماه ولث 


ع 


ودر عه و 7 


السك و 3 1 أ يل ين كذ أر زفق 
ريك عا ثزة نتن كتائتئذً 4. 
فر للد تل سبحا رق هنك ل] يش" 


وأن نؤمن 


فتى فريش لايبأس 
مع كل هذا التعنت.. ومحاولات الهحروب من حصار الحقيقة يستمر وله 
في دعوته بلا يأس.. بلا كلل. كلما ضاقت به مكة تلمس الأتباع 
حولما.. لقد (لبث عشر سنين يتبع الحاج في منازهم في المواسم -مجنة- 
عكاظ - ومنازهم مئ: من يؤويئ وينصرنيٍ حى أبلغ رسالات ربي وله 
)١(‏ سورة الإسراء: الآيتان الى 494. 


(3١‏ سورة الإسراء: الآية ا" 


-1١5و8ه-‎ 


الحنة» فلا يجد أحدا يؤويه ولا ينصره؛ حين أن الرجل يرحل صاحبه من 
مصر أو اليمن» فيأتيه قومه» أو ذوو رحمه» فيقولون: 

احذر فى قريش لا يفتنك. 

بمشي بين رحالهم؛ يدعوهم إلى الله عز وجلء يشيرون إليه 
بأصابعهم)”'' والإشارات تختلف باختلاف المشيرين.. هناك المعحجب 
وهناك الساخر.. وهناك المشفق.. وهناك من قيده الخوف فهو يشير 
بقلبه.. وتتلاشى تلك الإشارات رما عند المساء دلالة على خلو الساحة 
من محمد يي . فقد عاد إلى بيته وزوجته.. يناحي ربه.. وينام.. ومع كل 
صباح يعود من جديد إلى التبشير بدعوته.. لينتشل من أمته ما يمستطيع 
انتشاله.. وطرقات مكة المؤدية لبيته الصغير لا تخلو من المتربصين اله 
يحملون الأذى بأيديهم والسنتهم.. يُسمعونه ما يكره.. ويرونه ما يؤذيه.. 
حي اسمه وو قلبوه.. فأصبحوا لفو لون (مذما) لا (محمدا) لكن ذلك لا 
يضره فالله يصرف عنه الأذى واللعن. يقول 6ل: 

(انظروا قريشا كيف يصرف الله عن شتمهم ولعنهم؛ يشتمون 
«مذمما» ويلعنون «مذما». وأنا عدن 

ماذا لدى قريش من فكر.. ماذا لديها من عقيدة حى تعاند كل هذا 
العناد.. ليس لديها سوى أكوام من الحجارة نصبتها فوق الكعبة.. ثم 
بايعتها على الألوهية.. فهل ستفيق قريش من غيبوبتها إذا رأتها نثاراً حول 
الكعبة؟ هل ستسأل نفسها: كيف تتحطم الآهة أم أنها ستقول: 


)١١‏ حدث صحيح. رواه البخحاري كتاب المناقب. 


-155فك- 


من حطم الأصنام؟ 

قريش تسأل غاضبة ولدى فى الإسلام علي بن أبي طالب الجواب: 
(انطلقت أنا والنبي يه حن أتينا الكعبة» فقال لي رسول الله يْ: اجلس» 
وصعد على منكبي» فذهبت لأنهض به. فرأى من ضعفاء فتزل وجلس ني 
الله وليك وقال: 

اصعد على منككبى. فصعدت على منكبه» فنهض بيء فإنه يخيل إلي لو 
شعت لنلت أفق السماى حي صعدت على البيت» وعليه تمثال صفرء أو 
نحاس» فجعلت وله" عر ينه وعن شماله وبين يديه ومن حلفه حىّ 
إذا استمكنت منه قال رسول الله يلِهِ: اقذف به.. فقذفت به» فتكسر كما 
تنكسر القوارير» ثم نزلت» فانطلقت أنا ورسول الله يع نستبق» توارينا 
بالبيوت نحشية أن يلقانا أحد من الناس)0"). 
هل قالت قريش لنفسها: ما هذه الآلحة الى لا تستطيع الدفاع عن 
نفسها.. كيف نعبد رملا.. نعبد رمادا؟ م نتلق ردا من قريش.. لكنه 
الغضب لا شك.. لا بد أنهم أشاروا يتهمون محمدا يلِةِ وأتباعه.. لقد 
)١(‏ أي باشره بيده ومارسه. 
(١؟)‏ سنده حجديد رواه أحمد (١14/5؟١5)‏ الفتح الرباني» حدثنا أسباط بن محمد حدثنا نعيم بن 

حكيم عن أبي مريم عن علي» أسباط بن محمد بن عبد ال رحمن القرشي بالولاء» وهو ثقة) 

لكنه ضعيف في سفيان الثوري وروايته هذه ليست عن الثوري» أما شيخه نعيم بن حكيم 

فهو حسن الحديث إذا لم يخالف» انظر التقريب (57/1) و )7١5/1(‏ وأبو مريم قال 

النسائي: أبو الحنفي ثقة» وإن كان الثقفي فقد قال الذهبي في الكاشف: ثقة» والحديث 

رواه البزار وأبو يعلى. ثم وجدت أن أبا مريم ليس بالحنفي ولا بالثقفي بل هو الأسدي 


كما جاء عند الحاكم (5/7) فصح بذلك السند لأنه تابعي ثقة» وثقه العجلي والدارقطي 
وابن حبان (التهذيب ه31 2). 


-ه1ف- 


التهبت قريش واحمر حديدها وتوهج.. فالحدث لا يسكت عليه.. والقرار 
القادم لا بد أن يكون حاسما وفائياً لإيقاف سب الآلحة وتسفيه الأحلام.. 
وتحطيم الأصنام. اجتمعت قريش في مؤتمر محموم قرر فيه الجميع واتفقوا 
على أن السبيل الوحيد لدرء الخطر عنهم وعن أصنامهم هو بإزالة هذا المد 
الإسلامي لا بإيقافه.. ولن يتم ذلك إلا بالقضاء على قائده وقتله.. فليقتل 
محمد حى يتلاشى دينه ويشتت أصحابه. 


الاتفاق على اغتيال النبي و 

ف اليوم الموعود لتنفيذ الجريمة.. لقتل آحر رسل الله ومنقذ البشرية 
الأعظم.. (احتمعوا في الحجرء فتعاهدوا باللات والعزى» ومنة الثالفة 
الأخرى: لو قد رأينا محمدا قمنا إليه قيام رجحل واحدء فلم نفارقه حّ 
نقتله. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تبكي» حى دخلت على أبيهاء 
فقالت: هؤلاء الملأ من قومك في الحجرء قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا 
سيول الله يدف يا بنية أدني وضوءاء فتوضأء ثم دحل عليهم المسجد فلما 
رأوى قالوا: هو هذاء فخحفضوا أبصارهمء وعقروا في مجالسهم؛ فلم يرفعوا 
إليه أبصارهم» ولم يقم منهم رجل» فأقبل رسول الله يع حى قام على 
رؤوسهم. فأخذ قبضة من تراب فحصبهم حصباء وقال: شاهت 
الوجوه)'". وغادر المسجد.. فأفاقوا.. تحسسوا فإذا التراب يحشر أعينهم 
(1) إسناده حسن رواه أحمد )774/١(‏ حدثنا عبد الرزاق» حدئنا معمر» عن ابن خثيم عن 

سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الملا من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاهدوا.. وهذا 

الإسناد رجاله ثقات أثبات» إلا عبد الله بن عثمان بن خشيم» وحديثه لا يزل عن رتبة 


الحسن» فقد وثقة أئمة كبار» وليس في ترجمته جرح مفسر فالسند حسن. انظر التقريب 
)177/١(‏ فقد قال الحافظ: صدوق. وانظر كذلك لك التهذيب (14/5"). 
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وأنوفهم.. يغطي وجوههم عار لا يغسل إلا بالدماء.. عار ملا خيره 
أرجاء مكة.. محاولة اغتيال رسول الله الفاشلة أثارت الحمية في نفوس ب 
عبد المطلب وكان أشدهم رأسهم أبو طالب.. فقرروا حماية رسول الله 
ككدٌ من قريش والدفاع عنه.. فهو لا يزال من أبناء عبد المطلب زعيم 
قريش.. ولم يفعل ما يستحق كل هذا الأذى والعذاب من قريش.. 
فكيف تقرر قريش قتله.. ذلك أمر مستحيل.. إن على قريش أن تزهق 
أرواح بن عبد المطلب فرداً فردا قبل أن تصل إلى محمد ك.. لذلك فقد 
أعرضت عن هذه المؤامرة مؤقتا لكي تمارس قسوة لا تقل عن الاغتيال 
فماذا فعلت قريش. ٠‏ 


حصار جماعي في الشعب 

قرر طواغيت قريش ضرب حصرر اقتصادي ومعنوي واجتماعي على 
المؤمنين ومن يقف معهم من أقاريهم.. فلا مصاهرة ولا بيع ولا شراء معهم 
حى يتم تسليم محمد عليه الصلاة والسلام إليهم لقتله والتخلص منه.. لذلك 
لحأ أبو طالب ومن معه من أهل البي يله وعمومته إلى مكان يقال له: شعب 
أبي طالب أو (امحصب) حي تسهل عملية الدفاع عنه يْ.. وعن هذا 
الحصار المرير الذي لا أدري كم من الأعوام استمر, يقول وَل وهو يواعد 
أصحابه في ذلك المكان الحزين: إنحن نازلون غدا بخيف بئ كنانة حيث 
تقاسموا على الكفر, يعن ذلك المحصب, وذلك أن قريشاً وكنانة تحالفت 
على بن هاشم وبئ عبد المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حى يسلموا 
إليهم النبي 2 

في مثل هؤه الظروف يقول #كْ: (لقد أوذيت في عز وجل وما يؤذي 


.01/5-1 صحيح البخاري‎ )١( 
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أحد, وأخفت من الله وما يخاف أحد, ولقد أتت على ثلاثة من بين يوم 
وليلة ومالي ولعيالي (ولا لبلال) طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إيط 
بلال) © 

ويقول عتبة بن غزوان رضي الله عنه: (ولقد رأيتئي سابع سبعة مع 
رسول الله ييه ما لنا طعام إلا ورق الشجر حين قىحت أشداقنا فالتقطت 
بردة فشققتها بين وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد 
بنصفها) 7". 

ويقول سعد بن أبي وقاص: كنا قوما يصيبنا صلف العيش يبمكة مع 
رسول الله يخ وشدته؛ فلما أصابنا البلاء اعتزمنا لذلك» وصيرنا اله 
وكان مصعب بن عمير أنعم غلام عمكة, وأجوده حلة مع أبويه» ثم لقد 
رأيته جهد في الإسلام هد لكشي ح لقد رأيت جلده يتحشف 
تحشف جلد الحية عنها» حي أن كنا لنعرضه على قسينا فنحمله مما به من 
الجهد, وما يقصر عن شيء بلغناه) 7©. 


بردة له مرفوعة بفرو» فلما رآه رسول الله يك بكى للذي كان فيه مسن 
النعمة وما هو فيه اليوم) ©). 


)١(‏ سنده صحيح رواه أحمد ١١١-١٠"‏ وغيره من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن 
مالك قال قال رسول الله يله وهذا سند صحيح على شرط مسلم حماد إمام ثقة من رجال 
مسلم وثابت وهو تابعي ثقة مع من أنس. 

(؟) صحيح مسلم 4 -77178. 

(5) الأثر الأول رواه ابن إسحاق ومن طريقه هناد في الزهد 78/7 حدئن صالح بن كيسان 
عن بعض آل سعد عن سعد وفيه جهالة شيخ صالح لكن يشهد له ما قبله وما بعده. 

(4) يشهد له ما قبله وقد رواه أبو يعلى 7817/١‏ وفي سنده جهالة التابعي. 


ساو/اؤ - 


هذه حال الرحال.. يا ترى ما هي حال النساء.. حديجة وفاطمة 
وزينب وأم كلثوم وأسماء.. كيف كانت حالة الأطفال.. كابن عمر. 


يا صناديد قريش, لماذا.. أي جرم قارفوه.. أإذا ما أشرعوا الأبواب 
توما والنوافك.. للهواء.. ولغيمات السماء.. لحداء الكون بالتوحيد سيقوا 
بالسلاسل.. وعليهم تتراكم.. قاسيات كالجحرائم.. تصنع للحزن عام. 


عام الحرن 

من شقَاء لشقاء.. بعد عام الشعب والأحزان كالمطر الأسود. هاهو 
رسول الله يلعِ والمرارة والكرب يلاحقانه في بيته.. عام للحزن جديد.. إنه 
يلقى نظرات الوداع الحائرة.. نظرات البث تفيض دمعا على حبيبته.. 
وزوجته ورفيقة دربه الطيبة حدئحجة تموت.. وعند فراشها فاطمة تبح 
ومعها أحواتها: زينب وأم كلثوم.. يبكين بحرقة على أمهن.. على خير 
نساء العالمين.. رما كان لقريش سهم في سهام الموت الي أزهقت 
روحها.. ورا كان السن وحذدة.. لقد غادرت هذه الدنيا حزينة على 
فعاشت في قلبه حية بالحب لم تحتل امرأة ما احتلته من قبل أبداً.. قال يلل 
وحيا.. قال حبا.. قال وفاء: 


(ما أبدلئ الله عز وجل خيرا منهاء قد آمنت بي إذ كفر بي الناس» 
وصدقتئ إذ كذبئي الناس2. وواستئ ,مالا إذ حرمئي الناس» ورزقي 
الله عر وجل ولدها إذ حرمئ أولاد النساء)0©. 


)١(‏ حديث ضعيف الإسناد عند أحمد 2111/5 لكنه صحيح بدون لفظ ما أبدلئ الله يرا 
منهاء شواهده عند البخاري ورواية ذكرها الذهي في سيرته (0؟77). 


-9١ا/9-‎ 


ويقول كِةّ: (خير نسائها مريم» وخير نسائها حديجة)"". 

خديحة أول من أسلم.. حديجة أول من صدق.. حديجة أول امرأة 
لمواساته يكح . ترى كما بكاها من المسلمين والكافرين.. امرأة تحمل هذا 
القدر من الإخلاص والوفاء جديرة بالرئاء.. جديرة بالبكاء.. حمالة الحب 
لا حمالة الحطب.. ناءت بثقل فتت أكتاف رجال.. فرحمها الله ورضي 
عنها.. وهنيئا لها (بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب)”"©. 

لقد سافرت لتنال وعد الله.. أما زوجها ي.. فتضاعفت مسؤوليته 
بعد أن اند جدار كان يحميه.. ولباس كان يقيه.. ويد تمسح دمعه 
وتغسل جرحه.. وتدفعه للأمام. 

كانت حديجة تزاحمه ككٌْ وتزاحم قلبه بالذكريات الجميلة.. تقول 
إحدى أمهات المؤمنين: (ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة مسن 
كثرة ذكر رسول الله يله إياها)”" (كان البي يله يكثر ذكرهاء ورا ذبح 
الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة» فربما قلت له: كأنه 
لم يكن في الدنيا إلا خديحة» فيقول: إِنها كانت وكانت)©. 

ليت شعري كيف حزن فتاة طمس الكفار أخبارها.. حعلف ذاك 
البحر غريبة.. في بلاد الأحباش معذبة شريدة.. تدعى رقية.. ابئة رسول 


.1845/4 حديث صحيح. رواه مسلم‎ )١( 

(؟) حديث صحيح. رواه البحاري (80؟7). 
(7) حديث صحيح. رواه البخاري (78011). 
(4) حديث صحيح. رواه البخاري (7814). 


79و 


تستطيع رؤيتها.. لا تستطيع توديعها.. تتمى أن تلقي عليها نظرة 
الوداع.. قبلة الوداع فلا تستطيع.. البحر أمامها والخنوف وقريش.. كم 
هي قاسية أيام مكة على محمد وعلى آل محمد وعلى صحب محمد صلى 
الله عليهم جميعا. 

لم يلن قلب قريش.. استمروا بالأذى.. وتحولت جبال: مكة مخازن 
أحزان لرسول الله يليِهٌ وآله الطاهرين وصحبه الكرام.. يتدفق الكرب 
موجة إثر موحة.. موجة أخفت خديجة.. وتلتها للحزن موجة.. أغرقت 
فشكنا كا .شوانيا درا مخطيا فده 


أبوطالب 

بطل من أبطال قريش.. وسيد من سادقا.. هدّته قريش كما هدته 
السنون والأحزان.. كان خحلف رسول الله يلو يحميه.. يدفع عنه.. رضي 
بالعيش في السجن معه وقاسمه معاناته.. لكنها الأيام لا ترحم.. والأقدار 
إذا أقبلت فلا راد لها.. جاءت الأقدار فسقط أبو طالب مريضا على 
فراشه.. ما زال على كفره.. قد تشبع رأسه بعيب قريش.. كان يخشى 
النقيصة.. يخشى أن تعيره مكة بعد موته بأنه قد ترك دين آبائه وأجداده.. 
واشتد به المرض.. ولعل سجن الشعب من أسبابه.. ودنا الأحل (ولما 
حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يق فوجد عنده أبا جهلء 

يا عم قل: «لا إله إلا الله كلمة أشهد لك با عند الله». 


يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 


-!1/- 


فلم يزل رسول الله يك يعرضها عليه» ويعيد تلك المقال6”© رقل: لا 
إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال أبو طالب: لولا أن تعيرني قريش 
يقولون: إنما حمله على ذلك الحزع لأقررت بما عينك)20©. 

كان ككِهْ يعيدهاء يكررها: (أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بما 
عند الله)0" (فلم يزل رسول الله يليه يعرضها عليه ويعيد اله تلك 
المقالة» حى قال أ بو طالب آخر ما كلمهم: «هو على ملة عبد المطلب». 

وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال رسول الله يلله: 

«أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». فأنزل الله عز وجل: م 
انح لِلتَِيّ وَألَدِي ءَامبوا أن : 2 سْمَفْفرُوأ ِلْمْتْركينَ وأ سانا أولي فيك م 
0-7 بَحَدِمَا ب طن أَتبمْ أضَحَدبُ 1 و الم 6 

وأنزل الله اتعال في أبي طالب: ف«َإإِنَّك لا تجرى مَنْ أحيدت ولك أله 
يارو لتر 4 


بطل إلى النار 
إنه كذلك.. بطلا كان أبو طالب.. لكنه رفض الحق.. جاء العباس 
أخوه.. وعم رسول الله يلع يوما إلى رسول الله.. يسأل عن مصير أخيه 


البطل ويقول: 


)١(‏ حديث صحيح. متفق عليه وآخحره يأ بعد الحديثين التاليين. 
(؟) حديث صحيح. رواه مسلم .)05/١(‏ 

(؟) صحيح. رواه البخاري .1١405/7‏ 

٠ .١١7 سورة التوبة:‎ )54( 

(0) متفق عليه وهو بقية الحديث الأول الذي مر معنا. 


-غ/11- 


(يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء»؛ فإنه كان يحوطك» 
ويغضب لك قال: نعم. هو في ضحضاح من النار» ولولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار)2"7. 

(نعم وجدته ف غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح)"2 ويقول وَلِك: 

(أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» وهو منتعل بنعلين يغلى منهما 
دماغه)0" . 

هذه هي حدود رسول الله و.. وهذا كل ما يستطيع فعله له 
قال يو لمن حوله والحسرة ف صدره: 

(لعله تنفعه شفاعى يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من نار» ييبلغ 
كعبيه يغلي منه دماغه)”' لكن أين تذهب أعماله.. أين جزاء هذا 
البطل.. كيف تكون النار مصيره؟ لقد حدم الإسلام رغم كفره أكثر ثما 
خدمه بعض المسلمين.. لقد أحاط ابن أخيه يلوْ ودافع عنه.. وواجه 
قريشا.. وشراسة قريش من أجله؛ فلماذا ولماذا..؟ 

العواطف الحياشة تفجر أسئلة ذاهلة.. تفجر مذاهب.. تبعثر 
الصفوف تبحث عن إجابة.. إجابة عاطفية محمومة.. لكنها ما سألت 
يوماً عن أبي طالب نفسه.. هل كان إدراكه في مستوى حميته وشهامته.. 
هل خدم نفسه كما خدم الإسلام.. هل ارتقى بروحه كما ارتقى من 
يدافع عنهم سنوات وسنوات وهو مع رسول الله ي.. يشرح له يوضح 
)١(‏ حديث صحيح متفق عليه. واللفظ لمسلم .)١901١914/١(‏ 


(؟) حديث صحيح متفق عليه. واللفظ لمسلم .)١1501915/١(‏ 


[فة حديث صحيح. رواه مسلم /151. 
() رواه البخاري .١1405/9‏ 


-ه1919076- 


الحق له.. يؤكد له أن وعد الله صادق.. ودين الله ماض سواء دافع عن 
أتباعه أبو طالب أو لم يدافع.. انضم أو غادر.. كان أبو طالب يستمع إلى 
كلام الله.. وكان كلام الله يسيل في أذنيه منذ أشرق الوحي.. في أندية 
مكة في بيت ابن أخيه.. في بيته هو.. في شعبه.. في فراش الموت.. لقد 
منحه الله فرصة.. لقد منحه الله حرية الاختيار.. وفضله على سائر 
المحلوقات بالإرادة.. لكنه حاف تعيير قريش وسبها له بعد موته.. 
ذلك لاه ل يكن بوائقا من وعد لذن والاتلا وضق #لمبداك فخريوق 
احتملة عائقاً له عن الدخول في دين الله.. ما كانت تلك الكلمات 
لتبقيه في وحل الشرك لولا أنما وحدت إرادة ضعيفة.. وئقة مزعزعة بوعد 
الله. إن من يدّعون أن الإسلام جعل أبا طالب كبش فداء يحترق.. لم 
يدركوا أن الإسلام لله والتوحيد لله.. وما محمد إلا رسول قد حلت من 
قبله الرسل.. وما محمد يقِهٌ إلا رحل تلقى رسالة الله فأداها كما طلب 
منه.. ومن أجل هذا الرجل تحرك أبو طالب وقاتل أبو طالب.. أما الله 
فأين مكانه في قلب أبي طالب.. لا شيء.. لا مكان لله في قلب أبي 
طالب.. إن أول شرط في قبول أي عمل هو الاعتراف الكامل بوحدانية 
لله وتفرده والإخلاص له.. وأبو طالب رفض هذا الشرط رفض وحدانية 
الله.. رفض الإخلاص له.. رفض: لا إله إلا الله. 

أبو طالب بطل. نعم بطل.. هو شهم وشجاع وكرتم.. كعنتسرة.. 
كحاتم.. والإسلام يشطره مثلهم.. يؤيده في مواقف.. ويشجبه في 
مواقف. 

كم نهدا الى" كان الها ب الكرودطاذا ابأبوكا :16 تع ونيب 
بالحقيقة هل سيغيرها.. إن حبنا لعلي لا يحب أن يطغى على حبنا لله.. 


1ط - 


فإن فعلنا ذلك فنحن نعبد عليا من دون الله.. أبو طالب مات بطلا.. 
لكن إلى النار.. وفايته مأساة حزينة لكنه هو الذي اختارها. 


الفتى الحزين علي 

على بن أبي طالب.. أول من أسلم من الفتيان.. لا شك أنه قد دعا 
يوما أباه إلى الإسلام.. لا شك أنه يشعر بالأسى على أبيه.. يشعر بالمرارة 
لذه الخاتمة السيئة.. لقد مات أبوه دون أن يسره بكلمة التوحيد.. فذهب 
يسحب خطاه نحو رسول الله ي.. قد تشبع بالحزن حت أثقله.. يقول له 
وقلبه يعتصره الكمد: (إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه؟)0"©. 


سؤال غاضب من إصرار هذا الشيخ على الشرك.. سؤال يبكي هذا 
الشيخ الضال.. إنني أشعر .عرارتها في حلقه وهو يقول: الضال.. كمن يقوها 
بعد أن استنفذ كل محاولات الإقناع لشخص متهور يريد الانتتحار فأبى إلا 
الانتحار.. الكلمات بعد ذلك تخرج مزيجاً من الغضب والحزن والأسى 


لكن رسول الله يه كان طبيباً للقلوب.. طبيباً للنفوس.. قال لعلي 
الحزين: 

(اذهب فوار أباك, ولا تحدثن شيا حين تأتي. يقول على بن أبي 
طالب: ا ال سون أن ن لي بمن 


ما على الأرض من 00 


)١(‏ إسناده صحيح. رواه أبو داود الطيالسي وغيره فقال أبو داود (؟/40): حدثنا شعبة» عن 
أبي إسحاق؛ سمعت ناجية بن كعب» يقول: شهدت علياً يقول: وأبو إسحاق هو عمرو 
ابن عبد الله الهمدان» تابعي ثقة عابد مكثر» صرح بالسماع من شيخحه التابعي الثقة ناجية 
ابن كعب الأسدي. انظر التقريب (5914/7). 

(١؟)‏ إسناده صحيح. رواه أبو داود الطيالسي وغيره فقال أبو داود (40/7): حدثنا شعبة» عن 


- ١ -/ا/ا‎ 


يا لعام الحزن هذا.. أبو طالب غاب وخديحة.. ماذا سيحل برسول 
الله ي.. وماذا ستفعل قريش المتوثبة؟ تقول عائشة رضي الله عنها: 
(ما زالت قريش كاعة(2 حي توق أبو طالب)20. 


دس برو كو و 


إلى الطائف 

يشق الأودية والجبال.. على قدميه الدامتين المتعبتين.. بلا راحلة.. 
فقير لا يملك ثمنها.. يحمله حزنه يصعد جبال الطائف يفتش عن أمل.. 
يبحث عن معين.. يبحث عن يد حانية.. تحمل هذا الدين برفق.. تقدمه 
قلوب خارج مكة.. عن أقوام تتمرد على هذه الأصنام والعادات والشرع 
الشركي الملوث. يقول عبد الله بن جعفر: 

(لا توفي أبو طالب خرج البي يي إلى الطائف ماشياً على قدميه 
يدعوهم إلى الإسلام)””". 
١‏ أبي إسحاق» معت ناجية بن كعب» يقول: شهدت علياً يقول: وأبو إسحاق هو عمرو 

ابن عبد الله الحمداني» تابعي ثقة عابد مكثر» صرح بالسماع من شيخحه التابعي الثقة ناجية 


ابن كعب الأسدي. انظر التقريب (؟/7914). 

)١(‏ متراجعة جبانة. 

(؟) حديث صحيح. الإسناد رواه البيهقي (749/7): حدثنا الحاكم: حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» حدثنا العباس بن محمد الدوري» قال: حدثنا يجى بن معين» حدثنا عقبة امي عن 
هشام بن عنروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: العباس حافظ ثقة. انظر التقريب 
(594/1) وعقبة بن خالد اندر صدوق صاحب حديثء التقريب (5/7؟) والبقية أئمة. 


-1١78- 


و(لما انتهى رسول الله يل إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف» هم 
يومئذ سادة ثقيف وأشرافهمء وهم أحوة ثلاثة: 

عبد ياليل بن عمرو بن عمير. ومسعود بن عمرو بن عمير. وحبيب 
ابن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف. 
الله عل فدعاهم إلى الله وكلمهم با جاءهم لهمن نصرته على 
الإسلام» والقيام معه على من نخحالفه من قومه) فقال أحدهم: 

هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسل. وقال الآخر: 

أما وجد الله أحداً يرسله غيرك. وقال الثالث: 

والله لا أكلمك أبداء لن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت 
أعظم خطرا من أن أرد عليك كلام» ولئن كنت تكذب على الله ما 
ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله ولِهٌ من عندهم وهو يكس من خير 


قام ولهيب الحزن في كبده.. قام وحاله تتفطر لها القلوب.. جوع 
وعطش وسير بالليل والنهار.. وأحزان تثيرها جدران مكة وطرقاتها.. 
تذكره بخديجة وأبي طالب.. ودعوة مطاردة.. وأتباع تتخطفهم أيدي 
الطغاة.. قام يِه فالتفت إلى هؤلاء القساة لعل بقية من الإنسانية لا تزال 
عالقة في قلويمم.. يرجحوهم كتمان أمره حى لا تشمت به قريش.. وتحمله 
من الضيم ما لا يطيق. قال لهم: 

(إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عب -كره رسول الله ل أن يبلغ قومه 


3 
7 


)١(‏ سيأي تخريجه. 


-91/4- 


عنه فيذئرهم''' ذلك عليه- فلم يفعلواء وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم, 
يسبونه ويصيحون به حى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبه بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه» ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان 
يتبعه» فعمد إلى ظل حبلة”2 من عنب» فجلس فيه -وابنا ربيعة ينظران 
إليه ويريان مالقي من سفهاء أهل الطائف- وقد لقي رسول الله ول المرأة 
الي من بن جمح. فقال لما: ماذا لقينا من أحمائك؟ 

فلما اطمأن رسول الله يله قال: 

«اللهم أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلي» وهواني على الناس» يا أرحم 
الراحمين» أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكليئن: إلى بعيد 
يتهجمين. أم إلى عدو ملكته أمري. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» 
ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآحرة من أن تترل بي غضبكء أو يحل 
علي سخطكء لك العتى حى ترضىء» ولا حول ولا قوة إلا بك». 

فلما رآه ابنا ربيعة: عتبة وشيبة» وما لقي» تحركت له رحمهماء 
فدعوا غلاماً هما نصرانياً يقال له عداس. فقالا: 

حذ قطفاً من هذا العنب» فضعه في هذا الطبق» ثم اذهب به إلى ذلك 
الرحل فقل له يأكل منه ففعل عداسء ثم أقبل به حى وضعه بين يدي 
رسول الله كلل ثم قال له: 

كل. فلما وضع رسول يلع فيه يده قال: «بسم الله» ثم أكل. فنظر 
عداس ف وجهه. ثم قال: 


)١(‏ يجعلهم يجترئون عليه. 
(؟) الحبلة هي الكرم أو القضيب من الكرم. 


ووه 


والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد» فقال رسول الله 6: 
ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس» وما دينك؟ قال عداس: 
نصراني؛ وأنا رجل من أهل نينوى”". فقال رسول الله ول: 
من قرية الرجل الصالح يونس بن مى؟ فقال له عداس: 
وما يدريك ما يونس بن مى؟ فقال رسول الله وَفِوٌ: 
ذاك أخي» كان نبيا وأنا نبي» فأكب عداس على رسول الله يع يقبل 
رأسه ويديه وقدميه. فيقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: 
أما غلامك فقد أفسده عليكء فلما جاءهما عداس» قالا له: 
ويلك يا عداسء ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ 
وقال عداس: 
يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذاء لقد أخبرني بأمر ما يعلمه 
إلا نى. قالا له: 
ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينكء فإن دينك خخير من دينه. 
ثم إن رسول الله يع انصرف من الطائف راجعا إلى مكة حين يئس 
ل 083 
من خخير بعيف) 0 . 
)١(‏ قرية بالموصل في العراق. 
)1١١‏ حديث مرسل. رواه ابن إسحاق فقال: حدئين يزيد بن زياد عن محمد بن كعبي القرظي. 
ويزيد ثقة والقرظي تابعي ثقة» لكنه لم يذكر من شيخه هنا. لكن الحديث روي مرسلا 


هذا الحديث؛» فشاهده عند الطبراني» وقد قال الحيئمي في المجمع (5/5) ورجاله ثقات 
وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة» ثم وجحدت الحديث عند الطبرانئ في الدعاء, وعند ابن 


-١مؤ-‎ 


ويروي هذه القصة عروة بن الزبير فيقول: 

(لا أفسد الله عز وجل صحيفة مكرهمء رج رسول الله كل 
وأصحابه؛ فعاشواء وخالطوا الناس» ورسول الله يه في تلك السنين 
يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسمء ويكلم كل شريفء لا 
يسألهم مع ذلك إلا أن يؤوه وعنعوه» ويقول: 

لا أكرةٌ منكم أحداً على شيء من رضي الذي أدغوة إليه قبلة» ومين 
كرهه لم أَكْرِهْة إنما أريد أن تحوزون مما يراد بي من القتل» فتحوزوني حى 
أبلغ رسالات ربيء ويقضي الله لي ون صحبئ بما شاء. فلم يقبله أحد 
منهم؛ ولا أتى على أحد من تلك القبائل إلا قالوا: قوم الرجل أعلم به. 
أقترى رجل يصلحنا وقد أفسد قومه؟! -وذلك لما ادحر الله عز وجل 
للأنصار من البركة- ومات أبو طالبء وازداد من البلاء على رسول الله َل 
شدة» فعمد إلى ثقيف» يرحو أن يؤوه وينصروه؛ فوجد ثلاثة منهم» سادة 
ثقيف وهم أخوة: 

عبد يا ليل بن عمرو؛ وحبيب بن عمرو» ومسعود بن عمرو. 

فعرض عليهم نفسه» وشكا إليهم البلاء» وما انتهك قومه منه. فقال . 
أحدهم: أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعك بشيء قطء وقال 
الآخر: والله لا أكلمك بعد بحلسك هذا كلمة واحدة أبداء لفن كت 
رسولاً لأنت أعظم شرفاً وحقاً من أن أكلمك. وقال الآخر: 


عدي في الكامل وسنده هو: ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن.. وهذا السند ضعيف 
لأن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن وإن كان هشام من أقرانه وشيوحه وقد ثبت لقاؤهما.. 
ولا يقوي هذا الطريق ما عند ابن إسحاق فقد رواه دون سند -أي روى الدعاء دون 


سنك -. 
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أعجز الله أن يرسل غيرك؟! 

وأفشوا ذلك في مكة -أي الذين قال لهم- واحتمعوا يستهزئون 
برسول الله يِه وقعدوا له صفين على طريقه؛ فأخحذوا بأيديهم 
الحجارة» فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة» وهم 
في ذلك يستهزئون» ويسخرون, فلما خلص من صفيهم وقدماه تسيلان 
بالدماء عمد إلى حائط من كرومهم؛ فأتى ظل حبلة من الكرم؛ فجلس 
ف أضلها: مكرزويا متوعهاء تسيل قلطا انماع واذااق :الم معن يسن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة» فلما أبصرهما كره أن يأتيهما -لما يعلم من 
عداوتهما لله ولرسوله- وبه الذي به» فأرسلا إليه غلامهما «عدداس» 
بعنب -وهو نصراني من أهل نينوى- فلما أتاه وضع العنب بين يديهء 
فقال رسول الله يله «بسم الله» فعجب عداسء فقال له رسول الله كَل. 

من أي أرض أنت يا عداس؟ قال عداس: 

أنا من أهل نينوى» فقال البي وَلِك: 

من أهل مدينة الرحل الصالح يونس بن من. فقال له عداس: 

وما يدريك من يونس بن من؟ فأخبره رسول الله يله من شأن يونس 
نا طرفي وتكاقا رمتل ناد كل اوه كور ندرا ولق تربتالاك الل تحال: 
قال عداس: يا رسول الله أخبرني خبر يونس بن مق. فلما أخبره رسول 
لله يل من شأن يونس بن مى ما أوحي إليه من شأنه. حر ساجدا 
للرسول له ثم جعل يقبل قدميه وهما يسيلان الدماء. فلما أبصر عتبة 
وأخوه شيبة ما فعل غلامهما سكتا. فلما أتاهما قالا له: ما شأنك 
سجدت نحمد» وقبلت قدميه» ول نرك فعلت هذا بأحد منا؟ قال: هذا 
رجحل صالح» حدئنٍ عن أشياء عرفتها من شأن رسول بعثه الله تعالمى إليناء 


ثم !ط- 


يدعى: يونس بن مى» فأخبرن أنه رسول الله. فضحكا به وقالا: 

لا يفتنك عن نصرانيتك؛ إنه رجل يخدع. ثم رجع رسول الله لك إلى 
مكة)20, 

ترى كيف ستحمل هذا المكروب المسكين أقدامه وهي لا تزال 
ترق بجونا ودما .كي تزيمزة وله ابا اكلاله يقف البو من يستكي 
جرحه وحديجة تحت الثرى.. من يا ترى يكف أفواه قريش عن الشماتة.. 
كانت أياماً لكن همومها أحالتها سنوات.. سألت عائشة رضي الله عنها 
رسول الله يلع عن أشد يوم مر به؟ فأشار إلى أيام الطائف وقال: (لقد 
لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة, إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن كلال. فلم يحب إلى ما أردت» 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب)20©. 

إنه الهم الذي حمله ومشى به» حى حنت عليه السحاب.. وأشفقت 
لمنظره الحجارة وأغصان الشجر.. واستعدت الرواسي الشم للانتقام له: 


الجبال تنتقم 
يقول كلدْ مواصلاً حديثه: (فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت 
فإذا أنا بسحابة قد أظلتئ فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام. فناداني 
فقال: إن الله قد مع قول قومك وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك 
الجبال لتأمره .بما شت فيهم, فناداني ملك الحبال» فسلم علي» ثم قال: 


)١(‏ إسناده مرسل رواه أبو نعيم ,)١55(‏ وقد أوردت الحديث لا لصحته ولكن لأن سياقه 
ينسجم مع الحديث الصحيح الذي ذكر فيه النبي يلي أن أشد الأيام ال مرت عليه مي 
أيام الطائف ويدل على ذلك نزول ملك الحبال لينتقم منهم. 

(؟) حديث صحيح. رواه البخاري (بدء الخلق) ومسلم. 
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يا محمد» ذلك فيما شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأعشبين0"© 
فقال البي ك: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 
يشرك به شيئا)". 

صلى الله عليك يا نر الحنان.. ق البمين حيل :وق الشهال حبل.. 
لو كنت ممن ينتقم لنفسه.. لكان دك الحبال يطحن تلك الجماجم.. 
ولسالت من جبال الطائف دماء يراها أهل مكة.. لكنه يع ما حرج 
لنفسه.. ولا أحضر شيئا من عنده.. رفض الانتقام لأنه جاء ليجعل الحياة 
إمانا وسعادة.. وفي قلبه يهتز أمل يتلألاً.. يقول: إن في الأصلاب ربيعا 
قادماً يتنفس الإسلام. 

فانسل إلى بيته الصغير.. حيث ابنته وريحانته فاطمة.. لا بد أنهما بكت 
وارتفع نشيجها عندما رأت ذلك الشحوب في وجهه الكريم.. عندما 
رأت الدماء تتلألاً في جروحه.. فسارعت لمواساته ومواساة جراحه.. 
ورا دمعت عيناه يل عندما رأى ابنته فذكرته بحبيبته خديجة.. وذكره 
بيته يما.. ففيه عاشا سويا وهاهو الآن شوق.. بينه وبينها تراب على قبر 
تحليجة. 

ذكريات مصائب تترى فهل لمذه الأحزان من فاية؟ 

م تكن هناك فاية.. أمرا عظيماً سسيخدت:. وتستالية مذهفة.. 


ستمسح أحزانه السابقة. 


)١(‏ جبلا مكة. 
(1) بقية حديث البحاري. 


-١م8م68-‎ 


ضغطت له لمسافات حى رأى ف ليلة واحدة ما خلف الكواكب 
والنجوم.. بل وما خلف السموات. 
جمع له الزمن حى أصبح بين يديه ساعات يقلبها مراكب يبحر با. 


الإسراء والمعراج 


- ِلَ التي لأسا ) 0 رك خَزلة إز عن “فيا دمو ألمي 
ا 

م كان ذلك؟ 

سؤال لا يُعرف جوابه بالتحديد.. لكنه أيام مكة الحزينة قطعاً.. أما في 
أي سنة كان ذلك.. في أي شهر.. ف أي يوم.. فكل ذلك غير مععروف 
على وجه الدقة.. ليس من دليل صحيح على ذلك.. إن تحديد ليلة معينة 
للإسراء رجحم بالغيب.. والاحتفال بذكرى تلك الليلة يحتاج إلى دليلين. 

كل ما نقطع به أنه حدث في ليلة من لياللي مكة.. وما دام الأمسر 
كذلك.. فدعونا منه.. دعونا نتسلل يهدوء من الضجيج امحيط بتوقيته إلى 
أحداث الإسراء والمعراج من بدايتها إلى مواجهة قريش .كما حدث.. 
فكيف كانت البداية. 


شق للسقف. شق للصدر 
ليالي مكة واحدة تكاد لا تتغير.. فيها توعكذا الجمييع.. الصحابة 
متعبون من الأذى والمطاردة.. والمشركون متعبون أيضا.. فقد أهدروا 


.١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
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طاقاتهم طوال النهار ف التعذيب والمطاردة لرسول الله يو وأصحابه الذين 
يجعلون ليلهم مناجاة لخالقهم ومّجدا وصفاء.. وف ليلة غريبة.. في ليلة لا 
كالليالي.. حاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله يع على غير 
عادته. 


يقول يل: (فرج عن سقف بي وأنا مكة» فترل جبريل» ففرج 
صدري» ثم غسله مماء زمزم ثم جحاء بطست من ذهبء ممتلئ حكمة وإهاناء 
فأفرغه ف صدريء ثم أطبقه)”© شق للسقف.. وشق للصدر! لكن أين تم 
ذلك الشق الآخر؟ لقد كان عند بكر زمزم. لقد كان يل نائما قي بيته ثم أذ 
للمسجد الحرام.. وكان في المسجد نيام.. أما رسول الله يَل.. فكان 5 
النائم واليقظان.. أذ أيضاً من بين الناس نحو بثر زمزم. يقول عَلِه: 

(بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان عوة كر يمسي وبلا سين 
رجلين- فأتيت بطست”؟ من ذهب مليء حكمة وإكاناء فشق من النحر 
إلى مراق”" البطنء ثم غسل البطن بماء زمزم, ثم ملئ حكمة وإعانا)"©. 

هذا هو الشق الثالث له يي.. استعداداً لرحلة عجيبة مدهشة 
معجزة.. لكن كم من الزمن ستستغرقه هذه الرحلة. ومن سيحمله فيها؟ 

البراق 

دابة غريبة ركبها يكِة.. ووصفها فقال: 
)١(‏ متفق عليه -البخاري كتاب الصلاة ومسلم -الإيمان -الإسراء. 
(؟) الطست هو إناء نحاسي مستدير. 


(5) ما لان منه و ارَق. 
(؟:) حديث صحيح. رواه البحاري (بدء الخلق). 


-/مامم- 


ءًِ 01 عِِ 
(وأتيت بدابة أبيض» دون البغل» وفوق الحمار «البراق»)20 ويقول 
أنس: 
زأقرسول "الله كل بالراق ليلة انتحري به متسرها ملحمناء 


ما حملك على هذا. والله ما ركبك خلق قط أكرم على الله عز وجل 


رض 
منه. فأرفض عرقا/” أ 


أما سرعة هذا البراق.. فيقول يلم بأنه: 


(يضع حافره عند منتهى طرفه).. والله أعلم .منتهى طرفه.. لكنه يبدو 
طويلا حدا.. يدل على ذلك أن زمن الرحلة كان قصيرا بحيث يعجز 
الإنسان عن قياس سرعة ذلك المخلوق العجيب. يقول حذيفة رضي الله 


عنه: 


(أي لي بالبراق -وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل- فلم 
. 1 5 ع 
يزايلا ظهره هو وحبريل حى انتهت إلى بيت المقدس)”©. 


)١(‏ جزء من الحديث السابق. 

)1١١(‏ سال عرقه. 

(”) رواه الترمذي بإسناد صحيح. (تفسير سورة الإسراء) والبيهقي (75712/7): عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس» وقتادة إمام لكنه مدلس ويخشى من تدليسه» لكن هذا 
الشك يزول بروايته للحديث قائلاً: حدئت عن رسول الله يل وللحديث شواهد ستمر 
معنا. 

(4؛) إسناده حسنء رواه أبو داود الطيالسي (11/7) واللفظ له والترمذي (التفسير) والبيهقي 
)554/٠(‏ من طريق عاصم بن يهدلة» وهو حسن الحديث وهو ابن أبي النجود أحد أئمة 
القراءة وهو ثقة ف نفسه» عدل لكن في حفظه بعض الشيء؛ وشيخه هنا هو التابعي 
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هذا ما جاء عن البراق.. البراق الذي نسج حوله الكذابون الأساطير. 
فقالوا: إن له رأس آدمي.. وعرفا من اللؤلق.. وأذنين من الزمرد وغير 
ذلك من الأكاذيب. البراق باحتصار هو: دابة أكبر من الحمار وأصغر من 
البغل أبيض اللون.. وخطوته تصل إلى آخر ما يستطيع مشاهدته.. وقد 
ركبه وَلِهُ حى أوصله إلى : 


المسجدالأقصى 


ون طريقه وقد إلى المسجد الأقصى (مر على موسى وهو يصلي 
في قبره)"'' (فأوثق كد الفرس - أو قال: الدابة في الخرابة)”" وفي ذلك 
يقول كدُ: (فركبته حى أتيت بيت المقدس» فربطته بالحلقة الي يربط 
يما الأنبياء» ثم دخلت المسجد» فصليت فيه ركعتين؛ ثم خرحت» 
فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من حمر» وإناء من لبن» فاخترت اللبن؛ 
فقال جبريل: 


احترت الفطرة. 
ثم عرج بنا إلى السماء» فاستفتح جبريل. فقيل: 


من أنت؟ قال: 


المحضرم الثقة: زر بن حبيس الذي روى عن حذيفة. انظر التهذيب (8/5") والتقريب 
.)5١ 59/1١‏ 

)١(‏ حديث صحيح. رواه مسلم وغيره بلفظ: (مررت ليلة أسري بي على موسى قائماً يصلىي 
في قبره). 

)١(‏ رواه البيهقي (771/7) وأبو يعلى (تفسير ابن كثير 8/5) من طريق معتمر بن سليمان 
ابن طرخان؛ عن أبيه» قال: معت أنس» وهذا الإسناد صحيح. فالرجلان ثقتان. انظر 
التهذيب )7١17/١١(‏ والتقريب .)87/1١(‏ 
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ومن معك؟ قال جبريل: 

محمد. قيل: 

لقد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب بيء» ودعا لي بخير. ثم 
عرج بنا إلى السماء الثانية) فاستفتح جبريل عليه السلام. فقيل: 

من أنت؟ قال: 

حبريل. قيل: 

ومن معك؟ قال: 
أنا بابي الخالة: عيسى بن مريم» وييى بن زكريا صلوات الله عليهماء 
فرحباء ودعوا لي بخير. 

ثم عرج بي إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد وقد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بيوسف عليه السلام» وإذا هو قد أعطي شطر 
اليد 

تم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل: من 
هذا؟. قال: حبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بإدريس» فرحب ودعا لي بخير. قال 


آ# لح و 


الله عز وجل: «َإوَرَفحنهُ مَكنا عي . 
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ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ 
قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا تمارون عليه السلام» فرحب ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة؛ فاستفتح جبريل عليه السلام. فقيل: 
من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا.موسى عليه السلام» فرحب بي ودعا 
ا 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: 
حبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه» ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام» مسنداً ظهره إلى البيت 
المعمور» وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه. 

ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى» وإذا أوراقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها 
كالقلال. فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت» فما أحد من خلق 
الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. 

فأوحى الله إلي ما أوحى؛ ففرض علي حمسين صلاة في كل يوم 
وليلة. 

فنزلت إلى موسى عليه السلام. فقال: ما فرض ربك على أمنتك؟ 
قلت: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف, فإن أمتك لا 
يطيقون ذلك» فإني قد بلوت”" بن إسرائيل» وخبرقهم. 


فرجعت إلى ربي. فقلت: يا رب خفف على أمى. 
)١(‏ حربت واختبرت. 
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فحط عي حمساء فرحعت إلى موسى. فقلت: حط عي خمساً. قال 
موسى: إن أمتك لا يطيقون ذلكء فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. 
قال يلهِ: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه 
السلام» حى قال: يا محمد إفن حمس صلواتء كل يوم وليلة» لكل 
صلاة عشرء فذلك خمسون صلاة؛ ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له 
حسنة» فإن عملها كتبت له عشرا. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم 
تكتب شيئا. فإن عملها تكتب سيئة واحدة. قال يله: فرزالت حفن 
انتهيت إلى موسى عليه السلام» فأحبرته» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيق: ققال رسول الله 5 - فقلت: قد رحست إل ري حنى 


استحييت 7 


ويقول وَكِم: 

(.. ثم أحذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما جئت إلى السماء 
الدنيا. قال جبريل لخازن السماء: 

افتح. قال: من هذا؟ قال: حبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم. 
معي محمد يكو فقال: 

أرسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا. فإذا رحل قاعدء 
على بمينه أسودة”"» وعلى يساره أسودة» إذا نظر قبل يمينه ضحكء» وإذا 
نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحباً بالنبي الصالح والاببن الصالح. قلست 
لحبريل: من هذا؟ قال: 


)١1(‏ حديث صحيح. رواه مسلم (الإيمان/ الإسراء) عن أنس. 
(؟) جمع من الناس. 
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هذا آدم. وهذه الأسودة عن يمنه وشماله نسه”" بنيه» فأهل اليمين 
منهم: أهل الحنة. والأسودة الى عن شماله: أهل النار. فإذا نظر عن يمينه 
ضحكء وإذا نظر قبل ماله بكى. حى عرج بي إلى: السماء الثانية» فقال 
لخازها: افتح. فقال له حازنها مثل ما قال الأول. ففتح. 

ويقول ابن عباس وأبو حبة الأنصاري: قال البي وَل: 

ثم عرج بي حى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال أنس 
بن مالك قال البي صَلِمٌ: 

..... ثم انطلق بي ح انتهى بي إلى سدرة المنتهى» وغشيتها ألوان لا 
أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا تراهها 
اسلف 

ويقول مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال رسول الله و 

فأتينا على السماء السادسة. قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: مسن 
معك؟ قيل: محمد ويد قيل: وقد أرسل إليهء مرحبا به ولنعم ابجيء جاء. 
فأتيت على موسى» فسلمت»ء فقال: فرعا يك مين اخ :وسيئ» فلدينا 
حاوزت بكى. فقيل: ما أبكاك؟ قال: يا رب هذا الغلام الذي بعث 

فأتينا السماء السابعة. قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ 
قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه. مرحبا به» ونعم احيء جاء. فأتيت على 
إبراهيم»؛ فسلمت» فقال: ترطظيا نلك لمن :بن واتي» فرقم لي النيت العمتور 


)١(‏ يعي أرواح أبنائه. 
١؟)‏ حديث صحيح . رواه البحاري ومسلم واللفظ لمسلم. (باب الإإسراء من كتاب الإعان). 
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فسألت جبريل» فقال: هذا البيت المعمور» يصلي فيه كل يوم سبعون ألف 
ملك» إذا حرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ورفعت لي سدرة المنتهى» 
فإذا نبقها(2 كأنه قلال هجرء وورقها كأمًا آذان الفيول» في أصلها أربعة 
أفار: نمران باطنان» ونران ظاهران. فسألت جبريل. فقال: 

أما الباطنان ففي الحنة. وأما الظاهران: النيل والفرات7©. 


ترتيب الأحداث 

تلك هي قصة الإسراء والمعراج فلنرتبها مع إضافة بعض الأحداث 
الأخحرى الي أتت في أحاديث متفرقة صحيحة. 

: في بيت رسول الله‎ - ١ 

ذلك عندما كان نائما في بيته» فانشق سقف البيت ليدخحل منه 
ريل 

؟- في المسجد الحرام عند بئر زمزم: 

عندما أنحذ ِو من بين النيام.. وكان في حالة بين النائم والمستيقظ.. 
ثم أحذ إلى بئر زمزم حيث: 

*- شق صدره 35: 

فبعد إحضاره إلى بثر زمزم شق صدره الشريف للمرة الثالثة استعدادا 
هذه الرحلة العظيمة.. وحشي إكانا وحكمة.. وكأن ذلك تحضير لتك 
الرحلة الخارقة. 


)0ع( النبق: همل السدر. 
١؟)‏ جاء معئن ذلك قي الحديث الصحيح عند البتحاري (عنصرها). 
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4 - إحضار البراق: 


وهو دابة حجمه فوق حجم الحمار.. وأصغر من حجم البغل.. 
أبيض اللون.. خطوته عند مد بصره.. له سرعة مذهلة لا يعلمها إلا الله. 
وليس هناك أحاديث صحيحة تقول: إن له وجه إنسان أو شعر فرس أو.. 
أو.. فكل ذلك من أكاذيب الوضاعين. 

(وكان البراق كلما صعد عقبة استوت رجلاه مع يديه, وإذا هبط 


استوت يداه مع رجليه) 3 


وقد وجد يِه صعوبة ف ركوبه أول الأمرء همس وامتنع البراق لكن 
حبريل قال له: (ما حملك على هذاء والله ما ركبك خلق قط أكرم 
على الله عز وجل منه فارفض عرقا)"" وما أن ركب رسول الله يك حى 
وصل بيت المقدس. وهذا يدل على سرعتة. . وعلى أنه قد سبق وأن 
ركبه غير رسول الله ول. 

5- المرور بقبر موسى: 

مر ويه بقبر موسى وهو فْ طريقه نحو المسجد الأقصى (وموسى 


يصلي في قبره)””' وصلاة موسى تختلف عن صلاتنا على ظهر الأرض.. 
لأن حياة القبر ليست كحياة الأرض (الدنيا).. والصلاة عند العرب 


)١(‏ سنده جيد رواه الحسن بن عرفة في جزئه (تفسير ابن كثير )١7//7‏ حدثنا مروان بن 
معاوية وهو ثقة عن شيخه الصدوق قنان بن عبد الله النهمي عن شيخه التابعي الثقة أبي 
جناب. 

(1) مر معنا وإنه حديث صحيح الإسناد. 

(؟) مر معنا وإنه قد رواه مسلم. 
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معناها: الدعاء.. وح الدعاء ف القبر.. لا ندري كيفيته.. وفي الكون مما 
لا يستطيع الإنسان إدراكه بحواسه ما لو علمه لذهل وطار صوابه وتحير. 
والقبر في جميع الأحوال.. إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض 
الجنة. 

كيف يكون ذلك..؟ الله أعلم. 

لاب الوصول للمسجد الأقصى: 

حيث ربط الفرس أي البراق بالخرابة.. وربطها يله (بالحلقة ال 
يربط به الأنبياء)0) وهذا يدل على أن البراق قد ركبه الأنبياء من قبل أو 
بعضهم.. ثما يدل على مشروعية بذل الأسباب مع التوكل وتفويض الأمر 
لله.. وهذا هو التوكل الصحيح على الله.. وإلا فالبراق لن يهرب والله قد 


ع 


أحضره لنبيه وه . ثم صلى الي كله في المسجد الأقصى ركعتين. 

- الخمر واللبن: 

وبعد أن صلى رسول الله يه ركعتين حرج فاستقبله حبريل 
بإناءين.. في أحدهما لبن.. وف الآخر خمر. وكان على رسول الله يليه أن 
يشرب أحدهما.. فاختار اللبن فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام: 
(اخخترت الفطرة)7© ولم يتضح معيئ هذه الكلمة في عصر كما اتضح ف 
عصرنا هذا.. فاسأل الأطباء. كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام: (أما 
إنك لو أحذت الخمر غوت أمتك)2. بعد ذلك ينتهي الإسراء وييداً 
المعراج. 


() حديث صحيح. متفق عليه. 
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العروج للسماء الدنيا 
حيث صعد حبريل عليه السلام محمد فَلِهِ آحذا بيده. يقول وَكّ: م 
أحذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما جنا السماء الدنيا قال جبريل 
عليه السلام لخازن السماء الدنيا)”'2 وفي هذا الحديث إشارة إلى وجحود 
حازن من الملائكة للسماء الدنيا. كما أن في بقية الحوار بين جبريل 
وخازن السماء الدنيا ما يدل على أن الملائكة لا تعلم الغيب.. ولا تعلم 
ما يحدث على وجه الأرض.. وذلك لأنهم يسألون جبريل في كل سماء 

فيقولون: وقد بعث إليه؟ أو: وقد أرهيل لهك 


من من الأنبياء في السماء الدنيا 

لقد شاهد يي أبانا آدم عليه الصلاة والسلام. فسلم عَليه رإسول: الله 
يكْد.. ورد آدم عليه السلام.. كما شاهد يلهُ حلا كثيرا عن بمينه وخلقا 
كثيراً عن شماله وكان آدم إذا نظر إلى يمينه ضحك مبتهجا مسرورا.. وإذا 
نظر إلى شماله بكى حزنا وأسى.. فشد ذلك السلوك نبينا محمد ولهُ فسأل 
عنه جبريل فأحابه جبريل: (هذه الأسودة عن بينه» وعن شماله نسيم بنيه» 
فأهل اليمين أهل الحنة» والأسودة الى عن شماله: أهل النار» فإذا نظر قبل 
بمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى)”" ثم ودع آدم رسول الله ولع بعد 
أن رحب به ودعا له بخير.. 


في السماء الثانية 
جرى حوار كالحوار الأول بين جبريل عليه السلام وحازن هذه 


)1( حديث صحيح مر معنا. 
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السماء.. ثم دخل رسول الله يع عليهما.. أما من كان مس الأنبياء في 
السماء الثانية؟ 


فقد وحد عيسى بن مرتم وابن خالته ييى بن زكريا عليهما الصلاة 
والسلام فرحبا به. 

(رأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق؛ إلى الحمرة والبياض» سبط 
إلا دق 
لرأس) ". 


(أحمر كأنما حرج من ديماس)”". 


السماء الثالثة 


في هذه السماء.. شاهد رسول الله يه أجمل خلق الله وجها.. 
يوسف بن يعقوب الببي الأمين عليه السلام.. قال عنه يلّ: «إذا هو قد 
أعطي شطر الحسن»7", وقال في حديث صحيح آخر: (أعطي يوسف 
وأمه شطر الحسن)”© وقد رحب به يوسف ودعا له بخير. 


في السماء الرابعة 


7 مَكَان --2 


حيث رأى من قال الله فيه: «إورفعتة مكنا ع7 إنه إدريس عليه 


الصلاة والسلام. 


)١(‏ حديث صحيح. رواه مسلم. 

(؟) حديث صحيح. متفق عليه. انظر صحيح الجامع )٠١8/5(‏ والديماس هو الحمام. 
إفه حديث صحجيح. رواه مسلم. 

(4) حديث صحيح. رواه الحاكم. انظر صحيح الجامع .)701/١(‏ 

(5) سورة مريم: الآية /01. 
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وفي السماء الخامسة 
شاهد رسول الله يليهِ أحاه هارون.. خليفة موسى في بن إسرائيل.. 
ووزيره وأخوه صلى الله وسلم عليهم جميعا. فرحب به ودعا له بخير. 


وفي السماء السادسة 
لقي يله أخاه موسى عليه السلام.. وقد وصفه يد فقال: 
آدم طوال» جعد» كأنه من رجال 0 (فسلمت فقال: مرحبا 
بك من أخ ونبي)'". لكن موسى عليه السلام بكى بعدما صعد رسول 
الله يليه إلى السماء السابعة.. فقيل لموسى #لِِهِ ما أبكاك. قال: (إيارب 
هذا الغلام الذي بعث بعدي» يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من 
ا ولم يكن ذلك حسدا من موسى.. فالحسد يموج هناك على وجه 
الأرض.. أما موسى فيبكي متحسرا.. آسفا لعناد أمته وتعنتها.. وقد كان 
يحب أمة محمد ييه ويعطف عليها.. يدلنا على ذلك حديث طويل جحرى 
له مع رسول الله يهْ حول عدد الصلوات المفروضة.. وال بسبب 
موسى عليه السلام خفف الله الصلاة عن أمة محمد من خمسين إلى خمس 
صلوات. 
في السماء السابعة 
وهي آخخر السموات.. وفيها شاهد أباه إبراهيم مسنداً ظهره إلى 
ملم حديث صحيح . رواه مسلم (الإيمان -الإسراء). 


(؟) حديث صحيح مر معنا. البخاري. بدء الخلق؟ 
19) حديث صحيح مر معنا. اليخاري. بدء الخلق؟ 
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«البيت المعمور» وهو: بيت يطوف به ويصلي به سبعون ألف ملك كل 
يوم لا يعودون بعدها ودخل ولو هذا البيت وسلم على والده فرحب به.. 
وحمّله وصية لأمته قال فيها: (يا عمد قر أمتك مين السلام» وأخبرهم 
أن الحنة طيبة التراب؛ عذبة الماء» وها قيعان» وأن غراسها سبحان اللى 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)0"©. 


أما وصف إبراهيم عليه السلام.. فقد قال رسول الله ي: 


1 عه ١‏ 5 3 
(ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به)"'2 ويقول: (ونظرت إلى إبراهيم؛ 
50006 0 0 5 . ي 
فلا أنظر إلى أرب من آرابه إلا نظرت إليه م كأنه صاحبكم)”". 


«سدرة المنتهى » 

وهذه السدرة العظيمة (إليها ينتهي ما يعرج من الأرض» فيقبض 
: 7 وا (8) لي ل 1 
منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها) * وفي تفسير قوله 
تعالى: «إإذ يغشى الْسَدْرَة ما يعت قال: (فراش من ذهب)2”©» ويصف ما 
حدث لها فيقول: (ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى» وإذا ورقها كاذان 
الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال» فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت» فما 
ِ ب 0 8 لو 2 
أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها)”؟2 جمال وألوان وتمار 
تقف لغات الدنيا ملجمة أمامها.. لا تستطيع مهما أوتيت من الإبداع 
١؟)‏ متفق عليه. 
(59) إسناده حسن» رواه أحمد من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس وهلال 
(4) حديث صحيح. رواه مسلم .)١51/١(‏ 
(؟) حديث صحيح. رواه مسلم .)١51/1١(‏ 
(5) حديث صحيح. رواه مسلم (كتاب الإيمان -الإسراء). 


ساو الات 


تحليتها ووصفها.. أو التعبير عن معاناة الوقوف أمامها وأسرها.. هذا هو 
رسول الله ييه أوقٍ جوامع الكلم يقول: فما أحد من خلق الله يستطيع أن 
ينعتها من حسنها. فكيف يكون جمال الجنة يا ترى؟ وفي أصل هذه 
السدرة (أربعة أنمار» نمران باطنان» فهران ظاهران)”©. (أما الباطنان ففي 
الجنة» وأما الظاهران: النيل والفرات)”20 أي عنصرهما.. وليس معناه أن 
النيل والفرات الآن متصلان بما. 

ثم عرج به يْهٌ لكن ماذا بعد السموات السبع. 


صريف الأفلام 
يقول يل: (ثم عرج بي حى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف 
الأقلام)”" جبريل رفيق المعراج.. كيف كانت هيأته وهو في الملا 
الأعلى.. لقد وصفه كْدْ بقوله: (مررت ليلة أسري بي باللا الأعلى؛ 
وحبريل كالحلس البالي من حشية الله)”؟ كان جبريل كالثوب الرقيق.. 
ف اذاي عم خدية لان منحاته وا 


فرض الصلوات 

صعد يَلْهٌ هناك.. أعلى من السحب.. أعلى من الشمس والنجحوم 
وامحرات والكواكب.. لقد اخترقها كلها.. إنه الآذن فوق السموات 
السبع.. محمد يع ينتظر شيئاً في هذه الأجواء الشفافة المتوهجة الطاهرة.. 
في هذا العلو المقدس.. أوحى الله إلى محمد يللةِ.. ما أوحى: خمسين صلاة 
(١)حديث‏ صحيح. رواه البخاري (بدء الخلق -ذكر الملائكة). 
(ه) حديث صحيح. رواه البخاري (بدء الخلق -ذكر الملائكة). 
9؟5) حديث صحيح. رواه البخاري وكتاب الصلاة -ومسلم كتاب الإعان). 
(4) حديث حسن رواه الطبراني في الأوسط. انظر صحيح الجامع .)5١5/60(‏ 


وى#8# - 


في اليوم والليلة. رجع بها يل مطيعاً كعادته.. لكنه وفي طريق الترول.. 
امترفنه مزسن نتاقا :::فاعابة بأودالل قو ورهن عليه فون موب 
فأرشده موسى إلى أن أمته تحتاج إلى تخفيف.. فصعد إلى ربه يسأله 
التخفيف.. وما زال يتردد بين المكان الذي يوحى إليه فيه وبين موسى 
حي جعلها الرحمن الرحيم مس صلوات في اليوم والليلة لكن لها أحر 
حخمسين صلاة. تفضلا منه سبحانه وتعالى. 


آيات من تحت العرش 
آيتان عظيمتان.. أعطاهما الله نبيه ييهُ من كتر تحت العرش.. وفي 
ذلك يقول 6ك معوحا بفضل الله عليه من نين 'الأنبناء. بذلك الفظاء: 
(أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة» من كتر تحت العرشء لم 
يعطها نبي قبلي)'" والآيتين هما (حواتيم سورة البقرة)”". أي قول الله 


م 


تعال: لامك الول يما أنَرلَ لتقي تمق تيون 1216م لد وَمَككركلدء 


لال اي ع سمه 


دسح سرك 020 


لم0 0 ا ااال ---ه آ يه 
يوسو لا عر ا ل ا لا 37 ل لي 
0 و م و 2063 2 د ره لا ل 
له 9 كييك ' 0 عَهَا لهاما كُسبَتٌ وَعَلَتهَا ما 
53 


نك مَوْلَكَمَا فَأَنضرَيًا عَلَ الَْرَ التر ته 
ولذلك يقول يَل: (من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه)"©. 


لم مسد 


أ 


5 


.)70900/1( حديث صحيح. رواه أحمد والطبراني والبيهقي. انظر صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) حديث صحيح. رواه مسلم (١//اه)‏ قال عبد الله رضي لله عنه: ... وأعطي خحواتيم 
سورة البقرة. 

(') حديث صحيح رواه البخاري 5/5 .١191‏ 


ل ا 


تفضل آخر 
ومن فضل الله على رسول الله يه وعلى أمته أيضاً.. ذلك الفيض 
الغامر رحمة.. عندما أبلغ رسوله يله أنه قد: (غفر لمن لم يشرك بالله مسن 
أمته شيئاً المقحمات)(". كل هذا الفضل.. العطاء.. كان وحياء أم كان 
خطاباً يسمعه رسول الله وَل كما سمعه موسى يا ترى. 


هل رأى ربه وسمعه 
كما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام.. أما السماع.. فقد مر معنا 
أنه قد أوحي و وأما الرؤية.. فقد كفانا أبو ذر مهمة حمل 
السؤال لرسول الله يلد حيث قال رضي الله عنه: (سألت رسول الله كله: 
هل رأيت ربك؟ قال: «نور أن" أراه»)”", (رأيت و لكنه رأى 
الجنة ودخلهاء ورأى فيها بشرى؛ ووصفها فكيف وصف: 


دخول الجنة 
لقد قال يلِهِ: (أدحلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلق» وإذا ترابها 
|| اه 


حواربين الأنبياء 
حوار حول الساعة.. وأمرها وم تكون. يقول يلهِ: (لقيت ليلة 
)1غ( حديث صحيح. رواه مسلم. 
(؟) أي كيف أراه. 
(؟) حديث صحيح. رواه مسلم (الإيمان/ باب نور أى أراه) 
(4) حديث صحيح. المصدر السابق. 
(5) حديث صحيح. رواه البحاري ومسلم (كتاب الإعان -الإسراء). 
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أسري بي إبراهيم وموسى وعيسىء فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم 
إلى إبراهيم. فقال يل فقال: لا علم لي يما. فردوا الأمر إلى موسى عليه 
السلام. فقال: لا علم لي يما. فردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام. فقال: 
أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله ذلك وفيما عهد إلى ربي عز وحل: 
أن الدجال خارج؛ ومعي قضيبان» فإذا رآنىي ذاب كما يذوب الرصاص» 
فيهلكه الله حى إن الحجر.. والشجر ليقول: يا مسلم.. إن تح كافر 
فتعال فاقتله» فيَهلكهم الله» ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطائهم» فعند 
ذلك يخرج يأحوج ومأحوجء وهم من كل حدب ينسلونء فيطؤون 
بلادهم؛ لا يأتون على شيء إلا أهلكوه؛ ولا يمرون على ماء إلا شربوه ثم 
يرحع الناس إلي» فيشكوهم, فأدعو الله فيهلكهم وعيتهم» حى تحوي 
الأرض من نتن ريحهمء فيزل الله عز وجل المطر» فتجرف أجسادهم حىق 
يقذفهم في البحر» ثم «ينسف الحبال» وتمد الأرض مد الأديم»0". 

ففيما عهد إلى ربي عز وجل: أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة 
كالحامل المتام الي لا يدري أهلها مى تفجوهم بولادها ليلا أو فهارأ)”". 


ا مسيح الدجال 
ذلك القائد اليهودي.. الذي ذكرة عيسى بن مرهم 0 ست[ رآه 


)١(‏ ما بين الأقواس جزء من حديث صحيح الإسناد عند الحاكم (784/7). انظر تخريج ما 
بعده. 

)١(‏ إسناده صحيح, رواه أحمذ )705/١(‏ وابن ماجهء اللفظ لأحمد: حدثنا هشيم؛ أخبرنا 
العرام؛ من جبلة بن سحيم» عن مؤثر عفارة» عن ابن مسعودة العوام بن حوشب بن يزيد 
الشيباني» ثقة ثبت فاضل من رجال الشيخ. (التقريب (85/7)» وجبلة بن سحيم تابعي 
ثقة. انظر الجرح والتعديل )0٠0/4/7(‏ وشيخخحه تابعي ثقة أيضا. انظر ثقات العجلي 
(557)» والحافظ لم ينقل توثيق العجلي في التهذيب ولذلك تأثر حكمه عليه في التقريب. 


ع #8 ل 


رسول الله يله في رحلته العجيبة..؟ لقد قال ابسن عباس أنه (ذكر 
الدجال)”7؟ وأنه (رأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس مناما قال ويْد: 
راق فلمان9) أقير 9 هيوان إخدئ عيئيه قائنة كأفنا كو كت 


دري» كأن شعر رأسه أغصان شجرة)!". 


خازن جهنم 
ملّك رهيب اسمه مالك.. لا يبتسم.. وصورته الحقيقية لا تسر.. ولا 
يستطيع بشر مهما كان قوي القلب الصمود أمامها.. ملك مخيف جدا 
ياظلاون لاقن من لنتقات بوكر اعم لا هرف التسعفى ولواح الدا.» 
وكيف يرحم وهو نخازن جهنم.. وممزق أعداء الله ومعذهم.. رآه وَل 
أثناء الإسراء والمعراج. حيث (قال قائل: يا محمد هذا مالك صاحب 
النار. فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام)”©. 


ولم ير يه حازن جهنم فقط بل رأى جهنم نفسها فجبريل عليه 
السلام أراه الجنة والنار (فنظر في النار» فإذا قوم يأكلون الحيف. فقال: 
من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. ورأى رجلا 
أحمر أزرق» جعداً شعثاً إذا رأيته. قال يَلِكِ: من هذا يا جبريل؟ قال عليه 


)1( حديث صحيح. رواه مسلم (الإيمان -الإسراء). 

)١(‏ الفيلمان: العظيم. 

(5) الأقمر: الأبيض. 

(4) الهجان: الأبيض. 

(0) سنده حسنء رواه أحمد (الفتح الرباني ١٠/77؟)‏ وإسحاق بن سليمان (سيرة الذهبي 
ص١0‏ ؟) من طريق هلال بن خباب وهو حسن الحديث؛ عن عكرمة عن ابن عباس» 
وليس ف هلال كلام يضر. 

59) حديث صحيح. رواه مسلم. 


هه 


الصلاة والسلام: هذا عاقر الناقة)''' الي جعلها الله آية لنبيه صالح عليه 
الصلاة والسلام.. فكان بجركته هذه أشقى قومه تمود. وقد قص سبحانه 
وتعالى قصته على رسوله وله فقال: مو كَرَّبتَ تموذ يطنونها ب إذ أَنبَعَتَ 
أشتنها 00 فَقَالَ طح رسول أله نَاقَدَ ألم وَسقيئهَا 63 تكنو فَعَفَرُومًا 
ككنكا تقهز نقمي 361/06 02 5 

ومر يم بأقوام تركوا ألسنتهم ترحف.. أفاعي تتنهش الغافلين.. 
تنهش اشتمع.. واستمر زحفها حىّ هوت في الجحيم وكبكبت أهلها 
فيها (مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس» يخشمون وجوههم وصدورهم. 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال عليه السلام: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الناس؛ ويقعون في أعراضهم)© 

أمافي الجنة 

ف عالم الجمال والأنوار والفتنة.. والحب المتجدد في قلوب الحور حول 
المياه والنضرة الساحرة.. كان لبلال خشف هناك.. خشف لنعلي ذلك 
الشريد الذي تتقاذفه قبضات قريش.. فتحتضنه تحاويف الجبال وغيرافها.. 
يرحف يصبغها بالدماء والبكاء.. يقول ولهِ: (دحلت الجنة ليلة أسري بي؛ 
فسمعت في جانبها وجساء فقلت: يا حبريل ما هذا؟ قال: هذا بلال)©. 


)١(‏ إسناده حسن. رواه أحمد (الفتح الرباني )755/٠١‏ حدثنا عثمان بن محمدء حدثنا حرير 
عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس. عثمان هو العيسى ثقة شهير» التهذيب :)١49/7(‏ 
وجرير بن عبد الحميد بن قرط ثقة صحيح الكتاب» أما قابوس فهو حسن الحديث أفرط 
ابن حبان في جرحه كعادته, وهو حسن الحديث إذا لم يخالف فجرحه غير مفسرء ووالده 
تابعي ثقة اسمه حصين بن جندب اللجني. 

(؟) سورة الشمس. 

(17) إسناده صحيح. رواه أحمد وأبو داود. انظر صحيح أبي داود (97/6). 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير. 


ل 


بلال في الأرض.. في مكة سلعة تباع وتشترى وتعرض في 
الأسواق.. لا بملك بيتا.. ولا يملك نفسه.. لكن في أعماقه بلال آحر.. 
بلال مسلم متوثب مزق الشرك والخضوع.. يتبختر في القصور هناك في 
النعيم.. في الجنة حيث سمعه يل . سيدا من سادات الأرض والإسلام. 

في عالم الجنات حيث لا عين رأت مثل ذلك الحب والجمال والأنوار.. 
ولا أذن سمعت.. ولا خطر شيء من ذلك في خيال بشر مهما هام وأبدع.. 
وتألق أو غاص عوالم الأحلام والأماني.. أشرع الله أبوابما للموحدين ونشر 
مفاتيحها في دروب الجميع فمن تخلف فلا يلومن إلا نفسه. 


هد 


وهبية 


قالتها الملائكة.. لرسول الله يل (ما مررت ليلة أسري بي يملأ مسن 
الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة)(". 


العودة للمسجد الأقصى 
بعد هذه الرحلة الممتعة.. في عوالم الخلود العلوية.. عاد يق إلى 
المسجد الأقصى (فلما دخل الي يله المسجد الأقصى قام يصلي» فالتفت» 
ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه)0". 
والناس نيام.. فماذا سيقول لهم غدا.. وأي كفر ذلك الذي ستشهده 
تمس الصباح؟ 
)١(‏ حديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير (ه/58١).‏ 


(؟) إسناده حسن وقد مر معنا ويشهد له ما بعده. وهو حديث صحيح. رواه مسلم. (الإيمان 


-ذكر المسيح). 


لك//اى#- 


رسول الله حزين معتزل 

يقول ابن عباس رضي الله عنه: قال رسول الله يَلِ: (<«لما كانت ليلة 
أسري بي» وأصبحت بمكة» فظعت بأمري» وعرفت أن الناس مكذبيء 
تقعد اتعتزلا حزيدا»: قمر علو الل أبو حول افبناءاضى خلس إليه'ققال: 
كالمستهزئ: هل من شيء؟ فقال رسول الله كدِ: «نعم». قال أبو جهل: 
ما هو؟ قال يِمِّ: «إنه أسري بي الليلة». قال أبو حهل: إلى أين؟ قال عليه 
الصلاة والسلام: «إلى بيت المقدس». قال أبو جهل: ثم أصبحت بين 
ظهرانينا؟ قال كَلعِ: «نعم». فلم ير”' إنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث 
إذا دعا قومه إليه. قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتن؟ فقال 
نيدو ل الله كدِ: «نعم», فقال أبو جهل: هيا يا معشر بئي كعب بن لؤي. 
فانتفضت إليه الخالس» وحاءوا سحن جلسوا إليهما: قال: حدّت قومك عا 
حدتتئ. فقال رسول الله يد: «إني أسري بي الليلة». قالوا: إلى أين؟ قال 
ع «إلى بيت المقدس». قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟! قال يله: 
«نعم». فمن بين مصفق» ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا)”"© 
(فقال ناس: نحن نصدق محمدا ما يقول؟ فارتدوا كفاراء فضرب الله 
أعناقهم مع أبي جهل. وقال أبو جهل: يخوفنا محمد شجرة الزقزم» هاتوا 
مرا وزبداً فترقموا)0". 


)١(‏ أي تظاهر أبو جهل بأنه يصدق ذلك الخبر, ظاناً أن تكذيبه في هذا الوقت سوف يجعمل 
رسول الله يخ يتراجع عن قول الحقيقة إذا اجتمع القوم. 

)1١(‏ سيأي تخريجه. 

(5) سيأي تخريجه. 


ا 


لكن أبا بكر لايقول: كذبت 
أبو بكر الصديق نبع الصدق.. خير من يعرف رسول الله ليد ف 
صباه وبعك نبوته.. جمع بالخبر.. فجاء لرسول الله 8 وقال: له: (أشهد 
انلق رسال 0 


قريش تطلب الدليل 

للتعجيز.. لإثبات أن رسول الله يو يكذب ولولمرة واحدة يلوثون 
كما تاريخه النقي كأفار الحنة.. طلبت قريش دليلاً على ما يقوله يَ.. 
فأخبرهم بقافلتهم القادمة ووصفها لهم. لكن هذا الأمر يتطلب الانتظار.. 
فليصف بيت المقدس فهو لم يره قط. يقول رسول الله يك: (لقد رأيتي 
في الحجر وقريش تسألني عن مسراي» فسألتي عن أشياء من بيت المقدس 
لم أثبتهاء فكربت كربة ما كربت مثله قط فرفعه الله لي أنظر إليهء ما 
يسألوني عن شيء إلا أنبأهم به وقد رأيتئ في جماعة من الأنبياء. فإذا 
موسى قائم يصليء فإذا رجحل ضرب جعد كأنه من رحال شنوءة:» وإذا 
عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي» أقرب الناس به شبها عروة بن 
' مسعود الثقفي. وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي» أشبه الناس به 
صاحبكم «يع نفسه» فحانت الصلاة فأمقهم'" ويقول ييهِ: دلا 
كذبتي قريش قمت ف الحجر.. فجلا الله لي بيت المقدس.. فطفقت 


)١(‏ حديث صحيح روه البيهقي والبزار )70/١(‏ وقال البيهقي: إسناده صحيح وليس كما 
قال» بل فيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء وهو صدوق في نفسه إلا أنه كما قال الحافظ: 
يهم كثيراء التقريب )»)014/١(‏ وضعفه ليس بالشديد وله شاهد صحيح عند أبي يعلى 
075/0 


وات 


أحبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه)”"2 ويقول ابن عباس: (قالوا: هل تستطيع 
أن تنعت لنا المسجد - وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى 
المسجد. فقال رسول الله يهِ: (فذهبت أنعت» فما زلت أنعت حت التبس 
علي بعض النعت» فجيء بالمسجد وأنا أنظر» حى وضع دون دار عقيلء 
فنعته» وأنا أنظر إليه وكان مع هذا لم أحفظه). فقال القوم: أما النعست 
فوالله لقد أصاب)”©. 

أما قافلة العير فساحت في بطحاء مكة.. تنشد الشعر والحداء.. 
محملة بأقوال تبشر بصدق معراجه. بصدق امتطاء البراق. 


يحرون -حيبتهم.. ويجترون جمرا.. إفهم لم يروا محمدا إلا متجددا طاهرا نقيا 


لا شائبة فيه. 


فرض الصلاة 
كان ذلك بعد الإسراء مباشرة» نزل جبريل» وعلم رسول الله عله 
أوقات الصلاة» عند الكعبة مرثين يقول ل («أمئ جبريل عند البيت 
وصلى بي العصر حين كان ظله”” مثله. 


(١)حديث‏ صحيح. رواه مسلم (الإيمان -ذكر المسيح). 

(؟) إسناده صحيح. رواه أحمد (الفتح الرباني )١57/٠١‏ من طريق عوف عن زرارة بن أبي 
أوق عن ابن عباس» وعوف هو ابن أبي جميلة» وهو ثقة كان يقال له: عون الصدوق 
(التهذيب )١15/8‏ وشيخه زرارة بن أوق العامري الحرشي» تابعي ثقة عابد» مات فجأة 
وهو يصلي. التقريب .)159/١(‏ 

(5) مثله في الطول أى في زاوية (45). 


#89 


وصلى بي المغرب حين أفط )١(‏ الصائم 
وصلى بي العشاء حين غاب الشفق. 
1 . 5 ع 5 

وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائه”". 

فلما كان من الغد: صلى بي الظهر حين كان ظله مثله. 

وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه. 

وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم 

وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل. 

وصلى 2 الفجر فأسفرت2”27 ثم التفت إلى وقال: يا محمد هذا وقت 
الأنبياء من قبلك» والوقت ما بين هذين الوقتين ©20)9. 

وكانت الصلاة يمكة (ركعتين.. ركعتين)”2.. كل صلاة ركعتان إلا 
المغرب فثلاث ركعات.. حملها كله إلى أصحابه.. عليه إياهم زادا 
مفروضا يريحهم بما ساعات الضيق والضنك.. تعيد تنظيم أوقاقم كما 
أعاد التوحيد نظام حياتم. وكان كل في بعض الأوقات يسير نحو الكعبة.. 
يعبد الله عندها. . ويؤدي هذه الصلوات هناك. لكن ذلك , يعجلب 
طواغيت قريش.. لم يرق هم ما يفعله هذا البي الحريء الذي يتحدى 
)١(‏ وقت غروب الشمس. 
(١؟)‏ فيه فائدة حول وقت السحور. وكان ذلك في أول الأمر. 
(6) يقول يِه في الحديث الصحيح: «أسفروا بالفحر فإنه أعظم للأجر». صحيح الجامع 

(ه//3). 
(4) أي وقت كل صلاة ما بين الوقتين اللذين أداها بينهما. 


(0) حديث صحيح. انظر المصدر السابق (/457). 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري )١717/1(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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بصلاته أصنامهم وحجارقهم وأخشاهم الى يسموفا آلمة. لقد حرك ذلك 
التحدي شهوة الانتقام لدى المشركين.. وجدد محاولاتهم السابقة للإيذاء 
والتنكيل بل والقتل.. وقد تكفل يهذه المهمة طاغوت قريش وفرعون 


الأمة. 


أبوجهل يمنع الصلاة 

عندما نفخ صدره أمام أشباهه 5 5 نفث سما قائلاً: (لئن رأيت 
محمدا يصلي عند الكعبة لأطأنّ على عنقه فبلغ البي يك فقال: لو فعل.. 
لأحذته الملائكة)20. 

ثم مشى كلك إلى بيت الله واثقا من وعده.. وصلى وركع وسجد.. 
فعلم أبو جهل فمر برسول الله كله فقال: (أل أفك عن أن تصلي يا 
محمد؟! لقد علمت ما يما أحد أكثر نادياً مي. فانتهره الني يل فقال 
جبريل: فليدع ناديه» سندع الزبانية» والله لو دعا ناديه» لأحذته زبانية 
العذاب)0". 


لكن أبا يل كان جاقدا عل البوة ا حافدا عل عنانسيها أنه يض 
من أهل بيته.. لأها ليست فيهم.. فليحطمها.. وليحطم صاحبها.. أبو 
حهل كان طافحا بالحقد.. مشويا بجمر الحسد.. يكاد يختنق.. كأن 
محمد ل وأتباعه داخعل صدره القاتم يمنعون عنه الحواء ويحطمون أضلاعه. 
عقد حاحبيه واسودت الدنيا أمامه (فأتى رسول الله عل وهو يصلي ليطأ 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البخحاري .)١1897/5(‏ 
(5) إسناده صحيح» رواه البيهقي )١57/7(‏ وأحمد والترمذي» من طريق: داود بن أبي هند 


عن عكرمة) عن ابن عباس» رواه ابن أبي هند القشيري بالولاة» مصري ثقة متقن 
بالتقريب (775/1) وشيخه هو التابعي المعروف مولى ابن عباس وعكرمة. 


5 - 


على رقبته» فما فجئهم'" منه إلا وهو ينكص على عقبيه» ويتقي بيديه, 
فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بين وبينه لخندقا من نار وهولاً وأجنحة. 
فقال رسول الله كد «لو دنا مئي لاختطفته الملائكة فوا عقوا وأنزل 
لله عز وجل”": «(ع دان تل لب أ 4 اق 70 4 ِل ريك لبجو 
2ك اب تق )ا عن إن عل نا نيك يدع نعل ادك ريك أ تر التو 
اا ا 
يي كني حقو 70 تنغ ادي 70 ست اليه (] 6ل لا ممه وأسجد 
اقرب 9 ل 204 . 
فامتثل وله وسجد رغم أنف أبي جهل وأنوف من معه.. 
لقد كان ما حصل لأبي جهل رادعاً له لو كان له قلب.. لو كان 
يظن أن محمدا يكذب.. لكنه كان يشرك بالله عن علم ودراية.. عنادا 
ورا :وغرورا نها ليه مق تسبي حوها لدم د و3 و أمهالة سراف اددع ابا 
يوم لا ينفع المال ولا البنون وفي أمثال هذا نزل 0 ريل 
َكْلَ مر الى ةنكث فقت ان 
َ 


م 5 [ ]سمه 24 200 وو 
عدن ف ألطمةٍ ليا وبآ درك ما لللمة فيا 6 تار أله 
ءطٍَ رم مع جه سرس 0 ظ لد هسه 5( 
لعل كيدو لوحكم موده ياف عد مُمدكْ 174. 


)١(‏ باغتهم دون توقع لهذا التصرف. 

(؟) حديث صحيح. رواه مسلم (كتاب المنافقين). ش 
(”) سورة العلق. 

(4) سورة الهمزة. 


-_ 9١# 


القلب واليدين وهو يشاهد حبيبه ْو (يصلي عند البيت» وأبو جهل 
وأصحاب له جلوس» وقد نحرت ان بالأمس. فقال أبو جهل: 
أيكم يقوم إلى سلا جزور «بنٍ فلان» فيأخذه. فيضعه على كتفي 
محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم» فأحذه, فلما سجد البى يد وضعه 
بين كتفيه» فاستضحكواء وجعل بعضهم يميل إلى بعضء وأنا قائم أنظر - 
لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله وَل والببي ساجد ما يرفع 
رأسه, حى انطلق إنسان فأخبر فاطمة» فبجاءت -وهي جويرية- 
صوته. ثم دعا عليهم» وكان إذا دعا.. دعا ثلاثاء وإذا سأل.. سأل ثلاثاء 
ثم قال البي وٌَ: 
«اللهم عليك بقريش.. اللهم عليك بقريش.. اللهم عليك بقريش». 
فلما جمعوا صوته ذهب عنهم الضحكء وخخافوا دعوت ثم قال وَلِهٌ: 
«اللهم عليك بأبي جهل بن هشام؛ وعتبة بن ربيعة؛ وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة» وأمية بن حلفء وعقبة بن أبي معيط» وذكر السابع ولم 
أحفظه»)0". استنفذ وَل -دون يأس- كل الوسائل فد 


لم يبق إلا الدعاء 
ريش امف دارا آم القره كي "نان البو موقا مستا 
درويما عماء.. درويهما حبال.. حصار فوقه حصار.. تلبد الحصار كالجبال 
كاخال.. لكنه الإمان.. نبض الموحدين بمضغ امحال.. وفي السماء قطرة 


)١(‏ الجزور من الإبل يطلق على الذكر والأنثى والمراد به هنا سلا الأنئى من الإبل. 
(؟) حديث صحيح. رواه مسلم الجهاد والسير» والبيهقي (؟/8؟) واللفظ له. 


4م199 - 


ستغسل الحبال.. ستزرع الحياة في القلوب.. في كل حبة من الرمال.. 
البحث عن الأنصار 

بده أن اسيتسنت الريضن. خذارا من الناد واللمبان سيد عاق 
البحث عن أنصار يحملون دين الله بقلوُم.. يفنتش عن أرض وصدور 
أرحب.. ولذلك: (انطلق رسول الله يل ني طائفة من أصحابه عامدين إلى 
سوق عكاظء وقد حيل بين الشياطين وبين خير السماء» وأرسلت عليهم 
الشهب فرجعت الشياطين» فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر 
السماع وأرسلت علينا الشهب قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا 
ما حدث. فاضربوا مشارق الأرض ومغاراء فانظروا ما هذا الأمر الذي 


حدث., 


فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاريماء ينظرون ما هذا الأمر 
الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانطلق الذين توجهوا نحو تمامة إلى 
رسول الله يهٌ بنخلة» وهو عامد إلى سوق عكاظء وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجرء فلما معوا القرآن» تسمعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم 
وبين خبر السماءء فهنالك رجعوا إلى قومهم. فقالوا: يا قومنا إنا معنا 
قرانا عيها اريفس إل اللاقلة نقامناا اواك امشرزلة. وزيا عدا بوانؤل: الله 


عز وجل على نبيه يَله: نول أ 3 0 
اك عب لا تيع إل قد مَامن هَل رد را لعا )َه حدر 


الدسية و01 0 بذ 0 يلاعأ 
ن تقول الذي وَكِذْنٌ عل اله كذبا ليا ويم 6 
0 0 


مج« كور 


َوَجَدْسََهَا مُلِسَتَ حَرسًا سَّدِيدًا وَسُهبا لوي وَأَنَا كا نفَعَدٌ ينها مفَحِدَ للسمِع فَمَن 


ع 


-؟١ه-‎ 


0 -ه نما ١-7‏ 

5 د مير . مم ل 02 5 2 و سس 000262 ل ع سس أ ا ع سي نحط رسا ابره 
تعجر أله في الارض ولن نعجزم هربا لريي) وأنا لما سَمعنا الطد ءامنا يه فمن يَؤْمِنْ 
ع اي سس عن ادع ع ديك ملاس ل 2 إلى إل يه > م ماع ساد 
بريدء يخاف بخسا لد رد 0_5 نا مِنَا المسلمود ومِنَا القلسطون فمن أسّلم 
تج اضر .س2 مر مج كور را 2ع ارم جعي 0 

ا 8 ل يد ل 2س صمح ب وى سل ست بره له ا +. >> ير 9 --” 
فأ تك روا رسدا أرب) أما القنسيطون وأ لِجَهنْم حطبا لي وألو استقاموأ على 


لض لمهم مه عَدَها يبا لفن ذِذ و بر عن و وي يسدْكَهُ عدب 
دوأ مون عن بدا ليك قل مآ مواق ول قر بو أسَدَا ليا مل إن 51 لاك 
دغ ولا رك ل ثل إن ل مون ون أو لمث ول لبذ ون خزئدر مله 0ك 
إلا بلغا من أله ورسليف ومن يعكن الله ورسولة كن لم خارَ جهنم كنليى فيا أبذا 


04 8 * علو م لدو درل 4د راي م ير سعد اس بجت وه 2 
ريا حو إِذَا رأوأ بوعدون فسِيِعَلْمون من أم ضَعف ناصرا وأقل عددا لي قل إِنّ 


١ 


5 204 2 ع لو مك سومخ كو دسم عر 2 جد مد مام َه 2 08 
بت أقرس ما نوَعَدُونَ أ ججَمَلُ كم رن أَمَدًا لي عدي الْمَيَبِ مَلَا يلور عَلَ 


وااو برير ا معء لمج لاس سم 20 


و لَحَدَا لكا لام رض ين رَسُولٍ ون يسْلْكُ من يبن يديه وَنْ لفو صا 
أن قد أبَلَمُوا رست ِو وأََاط يمَالَدَيهِم وحص كُلَّ م 704522" . 

إذا فقد سمع لحن واستمعوا.. ورسول الله و لا يدري باخختلاط 
الجن من حوله واضطراهم.. ثم إنصاقم وحشوعهم.. فمع خيوط الفجر 
كانوا قد انحدروا.. ومع طيوره وأنسامه كانوا قد (هبطوا على البي وَل 
وهو يقرأ القرآن (ببطن نخلة).. فلما سممعوه قالوا(": 


أنصتوا صه.. وكانوا تسعة أحدهم (زوبعة) فأنزل الله عر وجل: 


سس سير ع لس 
2 


#2 ماسر امه ا ان لصتت مه هه م رح سا سل 7 
لود صَرَقنا إِلتِك تقرا من الجن يسسمعورت القرءان فلما حضروه 


)١(‏ سورة الجن. 
)١(‏ الفتنة: الامتحان والابتلاء. 
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سن ع مه مص سا 35 مم 2- 000 طم رع 2 0 
بحب داعى | فليس بِمعَجِز في الأرض لَنْسَ لم مِن دون أَوْلآءٌ أؤلهِك في صَكل 


هذه الآيات نزلت.. ونزل غيرها فيما بعد تبشر رسول الله يك بأن 
لشنه أتباعا لا بزاع ولا يمسعهه . لينبوا من الملفكة.: ولا من النقير»: 
بل هم من اللحن: «إوَمَا حلفت لين لود إلا يدود ]مآ أب نهم من وَذق 
ا أن يُعِمُون 2 إنَألنه هو ارات ذو الْموو مدير ”. 

ومحمد يِه بي للإنس والجن» وقد أمره الله بأن يلتقي بوفد من 
الحن.. ف ليلة بحث الصحابة فيها عن حبيبهم و فلم يجدوه.. ووحدوا 
الحزن والخوف في كل مكان يفتشونه.. في كل مكان يقصدونه.. حي 
ظنوا أن أيدي المشركين تخطفته وفتكت به.. تلك ليلة كالحداد.. تحدث 
عنها ابن مسعود فقال: 

(كنا مع رسول الله يع ذات ليلة.. ففقدناه» فالتمسناه في الأودية 
والشعاب.. فقيل: أستطير؟! اغتيل. 

فبتنا بشر ليلة بات با قوم, فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. 
فقلنا: 

فقدناك فطلبناك, فلم بحدك فبتنا بشر ليلة بات يما قوم فقال: أتاني 
داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن. 
)١(‏ سورة الأحقاف: الآيات 9؟-؟5. 
(؟) سورة الذاريات: الأيات 5ه -لمه. 


-؟١ا/-‎ 


فانطلق يِه بنا فأرانا آثارهمء وآثار نيراهم» وسألوه الزاد.. فقال يل: 

كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحم 
وكل بعرة أو روئة علف لدوابكم.. 

قال رسول الله يكّ: «فلا تستنجوا بما فإنهما طعام إخوانكم»”". هذه 
ليلة لم يحضرها أحد, لم يشهد أحدائها سواه يل لكن هناك ليلة أخرى.. 
أحب ولع أن يكون له فيها رفيق من صحابته. فكان عبد الله بن مسعود 
الذي يقول: 

(قال رسول الله يع لأصحابه وهو يبمكة: من أحب منكم أن يحضر 
أمر الحن الليلة فليفعل. 

فلم يحضر منهم أحد غيري.. فانطلقنا حى إذا كنا بأعلى مكة خط 
لي برجله خطاً.. ثم أمرني أن أجلس فيه ثم انطلق حي قام فافتتح 
القرآن.. فغشيته أسودة كثيرة حالت بين وبينه» حي ما أسمع صوته ثم 
طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين حى بقي منهم رهط. ففرغ 
رسول الله ييْهْ مع الفجرء فانطلق فتبرز» ثم أتاني» فقال: ما فعل الرهط 
قلت: هم أولئك يا رسول الله فأعطاهم عظماً ورونا زاداً ثم نمى أن 
يستطيب أحد بروث أو عظم)©. 


)١(‏ أي إن العظام الي يذكر اسم الله عليها عند أكل لحمها تعود كما كانت للجن. 

١١؟)‏ حديث صحيح. رواه مسلم. 

() حديث حسنء روه ابن حرير (تفسير ابن كثير )١51/14‏ من عدة طرق عن يونس بن 
يزيد الأيلي عن الزهري عن ابن عثمان بن شبة. والصحيح: ابن سنة كما قال الحافظ عن 
ابن مسعود) وي هذا الإإسناد علتان» الأولى: رواية يونس عن الزهري» فيونس وإن كان 
ثقة إلا أن روايته عن ابن شهاب فيها وَهُمٌ قليل» والتابعي ابن سنة لم يوثق» لكن له 
طريقان يرتقي بمما إلى درجة الحسنء هما: جرير عن قابوس عن أبي ظبيان عن أبيه عن 


-؟١8-‎ 


هذه هي قصته وظْهٌ مع الحن.. سمعوه وهو يصلي ف طريقه إلى 
عكاظ.. ثم التقى بهم مرة.. وأخرى.. ورا ثالثة ورابعة.. لقد أمر يل 
بإرشادهم.. بإنقاذهم من عوالم الشرك الي تموج ولا نراها.. لكنه لم يؤمر 
بالاعتماد عليهم.. ولا بإقامة علاقة بينهم وبين أصحابه. . فكل يدعو في 
بحاله.. و كل يتوهج ف ميدانه.. هنا عالم للانس وهناك عالم للجن.. وما 
يهمنا هو عالمنا.. فماذا فعل يُ بعد أن فرغ من صلاته متجها نحو 
عكاظ؟ 

في عكاظ 

وصل وِدٌ إلى عكاظ تتبع القبائل.. دحل حيامهم وبشرهم 
ودعاهم.. كل القبائل دون استثناء.. ب عبس.. وكندة.. وبكر بن 
وائل.. وبنٍ عامر بن صعصعة.. وبئ حنيفة.. وغيرهم.. فكانت بعض 
القبائل تصرفه بلطف.. والبعض بعنف.. وهناك من يشتمه ويسبه 
ويتهمه.. وكان خلف ذلك الرفض أكوام الوصايا تحذر من ف قريش 
ع يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: 

(إن رسول الله يلهٌ لبث عشر سنين» يتبع الحاج في منازلهم؛ في 
المواسم: محنة» وعكاظ ومنازلهم .كيى: من يؤويئ وينصرني حي أبلغ 
رسالات ربي وله الجنة» فلا يجد أحدا يؤويه ولا ينصره؛ حى إن الرحل 
يرحل صاحبه من مصرء أو من اليمن» فيأتيه قومه أو ذوو رحمههء 
فيقولون: احذر فى قريش لا يفتنك. يمشي بين رحالهم» يدعوهم إلى الله 


ابن مسعود» وهذا الطريق حسن لذاته وقد مر معنا تخريجه.. كذلك طريق آخر عند أبي 
نعيم. انظر تفسير ابن كثير )١514/4(‏ وانظر تخريج الأحاديث الي جمعتها في تخريج 
أحاديث السيرة. 


-999- 


عز وجلء» يشيرون إليه بأصابعهم» حى بعثنا الله عز وجل لهمن 
5 نك 


يثرب) 

عشر من السنين يرفع الخباء.. يشع في الخيام كالشموس كالضياء.. 
يحط كالأمطار كالربيع والظباء.. لينعم الجميع. 

كان كل لطينا بدا قسن قد ميرم فح اماف توس وغوه بأحب 
الأسماء إليه. ها هو في لقاء مع رجل من: 


همدان 

فبينما (كان رسول الله يو يعرض نفسه على الناس بالموقفء» فيقول: 
هل من رجل يحملئ إلى قومه؛ فإن قريشا قد منعون أن أبلغ كلام ربي عز 
وجل» فاتاه رجل من همدان» فال الرسول ل من أنت؟ 

فال الرجل: من ممدان. 

قال كله: فهل عند قومك من منعة؟ 

قال الرحل: نعم. 

ثم إن الرحل حشي أن يحقره قومه. فأتى رسول الله كل فقال: آتيهم 
فأحبرهم» ثم آتيك من عام قابل» قال ل نعمم. فانطلق)0".. ألهذه 
)١(‏ إسناده صحيح. رواه أحمد (الفتح )١518/٠١‏ وأصحاب السنن والحاكم وأبو نعيم مسن 

طريق: إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» عن سالم بن أبي العد» عن جابر. وسالم ثقة 

تابعي مع من جابر. انظر جامع التحصيل (7١5؟)‏ والتقريب )71769/١(‏ وعثمان بن 

ا مغيرة» الثقفي بالولاع» قال أحمد, وابن معين» وأبو حاتم والنسائي» والعجلي» وابن غير» 


وعبد الغن بن سنيد كل هؤلاء قالوا عنه: ثقة. التهذيب )١55/7(‏ وإسرائيل بن يونس 
ثقة معروف. التهذيب .)5١1/١(‏ 


لا #7 - 


الدرحة بلغ الخوف من القوم؟! ألهذه الدرجة صحراء العرب موحشة 
وقاسية على هذا البي يْدٌ وعلى أصحابه المساكين؟! كأهم سيتحالفون 
مع الموت.. مع الفناء.. أما لهم عقول!.. أم تحولوا إلى صخور؟ ومع ذلك 
لا يأس.. يعود ويداه خالية منهم.. وهم العالم يدور برأسه.. يعود إلى بيته 
حيث لا خديجة.. لا زوجة تمسح الحراح.. تبادله الحب والحنان.. يتذكر 
حديجة في بيته الذي يفتقدها.. يتذكر خمسة وعشرين عاما من اللحب 
عاشها معها.. ولا يعرف من تلك الطاهرة إلا ما يثلج صدره ويبهجه.. 
ما ذكر امرأة غيرها.. ولا طرق باباً للزواج بعدها.. كأنما لم تمت.. لكن 
إرادة الله كانت وحيا في المنام.. ورؤيا الأنبياء وحي يتتصب حقيقة على 
الأرض.. فما الذي جرى ف المنام. 


فتاة وحرير 
كان كل نائما.. فحاءه ق امام ركل مرتين:: مل انسة اسه 
الصديق أبي بكر عائشة رضي الله عنها. يحملها (في سرقة من حري (© 
فيقول: هذه امرأتك. فأكشفها فإذا هي أنت (©. فأقول: إن كان هذا من 
عند الله يمضه)”". 


الزواج بعائشة وسودة 
كانتا هذه الرويا وحيا عن ااام بة كلل رسول الل لذب افع 
منه لم يسع إليه يي . بل ساقه إليه.. تقول عائشة رضي الله عنها: لا 


)١(‏ قطعة حسنة من الحرير. 
)١(‏ يخاطب يل في هذا الحديث زوجته عائشة رضي الله عنها. 
() حديث صحيح. رواه البخاري .)١507/0(‏ ومعين بمضه: أي يتمه. 
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ماتت خديجة رضي الله عنها جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن 
مظعون. قالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ قال يوِ: «من؟» قالت: إن 
شكت بكرأ وإن شعت ثيبا. قال يكْهِ: «فمن البكر؟» قالت: ان ةأحب 
خلق الله عز وحل إليك» عائشة بنت أبي بكر. قال رسول الله يلهِ: «ومن 
الثيب؟» قالت: سودة بنت زمعة» قد آمنت بك» واتبعتك على ما تقول. 
قال كةِ: «فاذهبي فاذكريها علي». 

فدخحلت بيت أبي بكر فقالت: 

يا أم رومان”" ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة. قالت أم 
رومات: 

وما ذاك؟ قالت: 

أرسلئ رسول الله يْهٌ أحطب عليه عائشة. قالت أم رومان: 

انتظري أبا بكر حى يأن. فجاء أبو بكر. فقالت: يا أبا بكر ماذا 
أدخل عليكم من الخير والبركة. قال: وما ذاك؟ قالت: 

وهل تصلح له؛ إنما هي ابنة أخيه. فرجعت إلى رسول الله يلك 
فذكرت له ذلك. قال صَيم: «ارجعي إليه فقولي له: أنا أحوك» وأننث 
بكر: انتظري -وخرج- قالت أم رومان: إن مطعم بن عدي قد كان 
ذكرها على ابنه» فوالله ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكرء فدحل أبو 


)١(‏ هي أم عائشة رضي الله عنها. 


1ت 


بكر رضي الله عنه على مطعم بن عديء وعنده امرأته -أم الفة200- 
فقالت: يا ابن أبي قحافة» لعلك مصب”" صاحبنا - مدخله في ديينك 
الذي أنت عليه إن تزوج إليك. قال أبو بكر للمطعم بن عدي: 

أقول هذه تقول؟ قال المطعم: إِها 3 تقول ذلك”". فخر ج من عنده) وقد 
أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته الى وعده. فرجع فقال: 
ادعي لي رسول الله ي. فدعته» فزوجها إياها -وعائشة يومئذ بنت ست 
سنين- ثم حرجت فدخلت على سودة بنت زمعة» فقالت: ماذا أدخل الله 
عز وجل عليك من الخير والبركة. قالت سودة: وما ذاك؟ قالت: 

أرسلئي رسول الله يليه أحطبك عليه قالت: -وودت- ادحلي إلى 
أبي فاذكري ذاك له -وكان شيخا كبيراً قد أدركه السن قد تخلف عن 
الحج- فدخلت عليه فحييته بتحية الجاهلية29؟2. فقال: 

من هذه؟ قلت: حولة بنت حكيم. قال: 

فما شأنك؟ ة قلت: أرسلئ محمد بن عبد الله يِهٌ أحطب عليه سودة. 
قال: 

كفء كريم. ماذا تقول صاحبتك؟ قلت 


)١(‏ أي أم الفى الى خطبت له عائشة. 

)١(‏ الصابئ عند المشركين هو من ترك دينه وقد حافت أم الف أن يدحله أبو بكر في الإسلام 
بعد زواجه من عائشة. 

() جاء في رواية أن المطعم (أقبل على امرأته فقال لها: ما تقولين» فأقبلت على أبي بكرء 
فقالت: لعلنا إن أنكحنا هذا الف إليك تصبئه وتدخله في دينك؟ فأقبل عليه أبو بكرء 
فقال: ما تقول أنت؟ فقال المطعم: إفها لتقول ما تسمع. فقام أبو بكر وليس في نفسه من 
الموعد شيء. انظر سيرة الذهبي (581). 

(5) ف رواية عند الذههي: فقلت له: أنعم صباحا. 


#8 


تحب ذاك. قال: ادعيها إلي. فدعيتها. قال: أي بنية إن هذه تزعم أن 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك» وهو كفء كريم. أتحبين 
أن أزوحك به؟ قالت سودة: نعم. قال: ادعيه لي. فجاء رسول الله كل إليه» 
فزوجها إياه. فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج؛ فجعل يحثي في رأسه 
التراب. فقال بعد أن أسلم: إني لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب أن تزوج 
رسول الله يللو سودة بنت زمعة)0". 

ودخحلت سودة بنت زمعة بيت رسول الله يل أول امرأة بعد حديجة.. 
وكانت مثل خحديجة قد سبق لها الزواج برجل قبل رس ول الله يوه ورتما 
كانت أسن منه.. أما عائشة رضي الله عنها فقالت: 

(تزوججئ رسول الله لْهٌ متوق -حديجة قبل مخرجه إلى المدينة بسنتين 
١ 0‏ 5 - 
وأنا ببت سبع سنين)” 5 ودحل وه على سودة.. لكنه لم يدحل على 
عائشة في مكة أبدا.. أما سودة فالتحقت ببيته يةُ.. تصلح من شأنه 


وترعاه وتزيح عنه الكدر والأذى الذي يلاحقه في شوارع مكة كظله. 


عروس ولكن 
أصبح يله عروساً يبتهج بحياته الجديدة كما تبتهج زوجته به.. 
لكنهما عريسان للكفاح.. للنضال.. يريدان جعل الأرض كلها أعراسا 


)١(‏ إسناده حسن. رواه أحمد (الفتح .)7717/٠١‏ محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو سلمة 
وييى قالا: وظاهره الإرسال لكنه جاء متصلاً كما في سيرة الذهبي حيث قال يهجى بن 
بد الرخقن بن خاطي؟ الت (اعائشة: وهو من رو عبها وروي عجن عبرهسا مين 
الصحابة وسبب كون الإسناد حسنا هو محمد بن عمرو بن علقمة فهو حسن الحديث. 
وقد جاء الحديث متصلاً عند الطبراني (4/77 ؟). 

)١(‏ تزوجها في مكة لكنها لم تزف إليه يل إلا في المدينة» والحديث رواه البخحاري ومسلم. 


دع 99ب 


وأفراحا.. لكن كيف يتم ذلك والأصنام أطناب خيمة تمنح السواد.. عن 
الأرض تمنع الضياء. . تحرم العباد نشوة الحياة.. تملاً الطريق نحو الله 
بالوحوش.. وبالغيلان والهوام. 

حمل يله ثياب عرسه واتحه نحو تجمعات القوم من جديد.. فلن يكون 
للعرس لذة والناس محرومون من لذة الإبمان فالتوحيد كالماء كالهواء.. لا 
بد أن يدحل كل بيت ويعمر كل قلب.. وعلى حامله أن يحفر القناة 
معوله بيديه بأظفاره فالناس عطاش والأرض جفاف. 

اتحه يله إلى قبائل العرب.. يرافقه أبو بكر الصديق.. وابن أيه على 
بن أبي طالب رضي الله عنهما.. فكانت هذه القصة المنسوجة بالأشعار 
والأنساب: 


في خيام ربيعة 

يقول علي رضي الله عنه: 

(ا أمر الله تبارك وتعالى رسوله يله أن يعرض نفسه على قبائل 
العرب» وأنا معه» وأبو بكر رضي الله عنه» فدفعنا إلى بجلس من مالس 
العرب» فتقدم» أبو بكر وكان مقلم لق 5 عخيزة وكان ع نسابة - 
فسلم» وقال: ممن القوم؟ 

قالوا: من ربيعة. 

قال أبو بك وأي ربيعة أنتم؟ أمن هامهاء أي من لمهازمها()؟ 


فقالوا: من المحامة العظمى. 
)١(‏ اللهزمة عظم في اللحى تحت الحنك. أي من أشرافها. 


ع9 ام 


فقال أبو بكر رضي الله عنه: وأي هاماتها العظمى أنتم؟ قالوا: مسن 
ذهل الأكبر؟ قال أبو بكر: 
منكم عوف الذي يقال له: لا حر بوادي عوف؟ قالوا: 
. قال: فمنكم جساس بن مرةء حامي الذمار”" ومانع الحار؟ قالوا: 
. قال: فمنكم بسطام بن قيسء أبو اللواء» ومنتهى الأحياء؟ قالوا: 
. قال: فمنكم الحوفزان» قاتل الملوك» وسالبها أنفسها؟ قالوا: 
. قال: فمنكم المزدلف» صاحب العمامة الفردة؟ قالوا: 
. قال: أخوال الملوك من كندة؟ قالوا: 
. قال: أصحاب الملوك من لخم؟ قالوا: 
. قال: فلستم من ذهل الأكبر أنتم من ذهل الأصغر. 
فقام إليه غلام من بي شيبان يقال له «دغفل» حين تبين وجهه 
فقال: 
إذ على سائنا أن نسله والعبولانعرفهأو نجهله 
يا هذا.. قد سألتنا فأخبرناك» ولم نكتمك شيئاء فممن الرجل؟ 
قال أبو بكر: أنا من قريش. 
فقال الفى: بخ.. بخ أهل الشرف والرياسة. فمن أي القرشيين أنت؟ 
قال أبو بكر: ولد تيم بن مرة. 
فقال الفى: أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة» أمنكم قصي ”© 


لح مب مع مد مف مد ير 


)١(‏ أي ما يحمي كالأهل والعرض والمال. 


-؟9؟- 


الذي جمع القبائل من فهرء فكان يدعى في قريش مجمعا؟ قال أبو بكر: 

لا. قال: فمنكم هشا”” الذي هشم الثريد لقومه» ورجال مكة مسنتون 
عجاف. قال: لا. قال: فمنكم شيبة الحمد: عبد المظلن297) مطعم طير السماء 
الذي كان وجهه القمر يضيء ف الليلة الداجية؟ قال أبو بكر: لا. 

قال: فمن أهل الإفاضة7؟ بالناس أنت؟ قال: لا. 

قال: فمن أهل الحجابة29 أنت؟ قال: لا. 

قال: فمن أهل السقاية”2 أنت؟ قال: لا. 

قال: فمن أهل النداوة”© أنت؟ قال: لا. 

قال: فمن أهل الرفادة أنت؟ قال: لا 

فاجتذب أبو بكر رضي الله عنه زمام الناقة» راجعاً إلى رسول الله 
كد فقال الغلام: 


صادف در السيل درا يدفعه يهضبه حينا وحينا يصدعه 


)١(‏ جد البي صَي. 

(؟)كل هؤلاء أحداد رسول الله وَلق. 

(7)كل هؤلاء أجداد رسول الله يَل. 

(5) انصراف الحجاج من عرفات. 

(0) حجابة الكعبة. 

(1) السقاية: حياض كانت على عبد قصي توضع بفناء الكعبة. يسقى فيها الماء العذب 

(0) دار الندوة الي كانت قريش تقضي فيها أمورهاء ولم يكن يدخلها من غير أولاد قصي إلا 
من بلغ أربعين سنة. 

(8) الرفادة: أموال تخرحها قريش من أموالها في كل عام يصنع منه طعام للحجاج. 


-/ا؟ ا 


أما والله لو ثبت لأخبرتك من قريش» فتبسم رسول الله يه فقال 
علي: يا أبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقعة. قال أبو بكر: 

أجل يا أبا الحسن» ما من طامةع إلا وفوقها طامة) والبلاء موكزم 
بالمنطق. 

وعند مفروق وقومه 

قال علي رضي الله عنه: 

ثم دفعنا إلى مجلس آخرء عليهم السكينة والوقار» فتقدم أبو بكرء 

فقال: ممن القوم؟ قالوا: 
فقال: بأبي أنت وأمي» هؤلاء غرر الناس» فيهم مفروق بن عمروء وهاني 
بن قبيصة» والمثئ بن حارثة, والنعمان بن شريك. وكان مفروق قد 
غلبهم جمالاً لكان وكانت له غديرتان : تسقطان على تريبته9) وكان 
أدن القوم لتنا فقال أبوء بكر رضي الله عنه: كيف العدد فيكم؟ فقال 
مفروق بن عمرو: 

إنا لنريد على ألف» ولن تغلب ألف من قلة. فقال أبو بكر: 

كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال المفروق: 

إنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضبء وإنا لنؤثر الحياد على الأولاد 


)١(‏ عظم الصدر. 
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والسلاح على اللقاح؛ والنصر من عند الله» يدلنال"» مرة» ويدلي علينا 
أخرى؛ لعلك أخخا ا 

فقال أبو ب بكر: قد بلغكم أنه رسول الله؟ ألا هو ذا. فقال مفروق: 

بلغنا أنه يذكر ذاك؛ فإلى ما تدعو يا أحا قريش» فتقدم رسول الله يلك 
فجلسء وقام أبو بكر يظله بثوبه» فقام رسول الله ول: 

«أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله لا شريك له.. وأن محمدا 
عبده ورسوله» وإلى أن تؤون وتنصرون» فإن قريشاً قد ظاهرت على أمر 
الله وكذبت رسله. واستغنت بالباطل عن الحق» والله الغ الحميد». 
فقال مفروق ابن عمرو: 

وإلامّ تدعونا يا أخخا قريشء فوالله ما سمعت كلاماً أحسنٍ من هذا؟ 
فتلا رسول الله وك: «(#قُلَ تصالوًا أل مَاحَيٌ ريحت قحك ال رأ 
بوه كبا الود إخسدا ولا مدلا أؤكدحكم ون إنكي”" عن رُفُسكُ 
اهم ولا تَشَرَبُوأ حش مَا طهَوَ منْهسا وَصا بطر وا تدلو التق 
لمم سد إلا بأ لحن دَلَك وَصََحٌْ بد. تعد مَوِلُونَ 4 فقال مفروق بن 


دعوت والله يا أحما قريش إلى مكارم الأحلاق» ومحاسن الأعمالء 


)١(‏ أدل الإنسان بحجته: احتج بما وأحضرها. 


)١(‏ الفقر. 
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ولقد أفك7" قوم كذبوك وظاهروا عليك؛ وكأنه أحب أن يشركه في 
الكلام هانئ بن قبيصة» فقال: وهذا هانئع شيخناء وصاحب ديننا. فقال 
هانئ بن قبيصة: لقد معت مقالتك يا أخا قريشء إن أرى أن تركنا ديننا 
واتباعنا على دينك مجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر أنه زلل في 
الرأي وقلة نظر في العاقبة» وإنما تكون الزلة مع العجلة» ومن ورائنا قوم 
نكره أن يعقد عليهم عقدا ولكن نرحع وترجع وننظر» وكأنه أحب أن 
يشركه المثئ بن حارئة فقال: وهذا المثئ بن حارثة؛ شيخنا وضاحب 
حربنا فقال المثى بن حارثة: معت مقالتك يا أخعا قريش» واللجواب في 
جواب هانئ بن قبيصة في ت ركنا ديننا ومتابعتك على دينكء» وإنا إنما نزلنا 
بين صريين اليمامة والسمامة» فقال رسول الله يلهِ: ما هذان الصريان. 
فقال المثى: 

أنمار كسرىء مياه العرب, فأما ما كان من أكمار كسرى فذنب 
صاحبه مغفور» وعنده مقبول؛ وإما نزلنا على عهد أحذه علينا أن لا 
نحدث ا ولا نؤوي ا وإن أري أن هذا الأمر الذي تدعونا إليه 
يا قرشي مما يكره الملوك» فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه 
العرب. فعلناء فقال رسول الله وَلك: 


ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق» وإن دين الله لن ينصره إلا من 
حاطه من جميع حوانبه؛ أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلاً حى يورئكم ال 
أرضهم وديارهم وأموالهم؛ ويفرشكم نساءهم. أتتبحون الله وتقاسودة 
فقال النعمان بن شريك: 


.م 


0 ل 


ومبيرا ونذيرا (00 لنب ودَاعِيًا إِلَ أله لَه ذه وسرَاجا مُنِيرا 46( ١‏ ثم فض رعسحيول 
اله يل قابضاً على يد يدي أبي بكر وهو يقول: 
يا أبا بكر أية أخلاق في الجاهلية ما أشرفهاء يما يدفع الله عز وجل بأس 
بعضهم عن بعض» وما يتحاجزون فيما بينهم» قال علي رضي الله عنه: 
فدفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج فما ُضناء حى بايعوا رسول الله وَل 
فلقد رأيت رسول الله وللِهُ وقد سر بما كان من أبي بكر ومعرفته بأنسابهم)"". 


ع مع 


إذ 


ففي خيمة المفروق لا عطاء.. لكن مجلس المفروق كان آخحر 
الأحزان.. لم يحث قي الوجوه.. 5 200 طرياً كان مجلس 


. 4١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١١( 

(١؟)‏ إسناده جيد» رواه البيهقي في الدلائل (477/7) واللفظ له وأبو نعيم )١857(‏ من طرق 
عن أبان بن تغلب عن عكرمة؛ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال:.. وأبان بن تغلب الربعي» أبو سعد الكوفي» ثقة قال أحمد بن 
حتبل: ثقة» وقال ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: ثقة» وقال النسائي: ثقة» لكنه قد عرف 
بالتشيع» وتشيعه من النوع الذي يقول عنه الحافظ: (التشيع في عرف المتقدمين: اعتقاد 
تفضيل علي على عثمان.. ثم قال: وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض»ء فلا 
تقبل رواية الرافض الغالي ولا كرامة) وهذا الرحل ليس من الرافضة» بل ممن ينطبق عليهم 
التعريف الأول» ولذلك قال ا ووم التهذيب :)750/١(‏ أبان بن 
تغلب أبو سعد الكوثي ثقة تكلم فيه للتشيع. انظر التهذيب )114/١(‏ وشيخه عكرمة مولى 
اذه عياض ةبمل معنا كيرا 
وقد تكلمت عن الحديث وطرقه بأطول من هذا في (تخريج أحاديث السيرة) عند تخريجي 
له. وقد قال الحافظ في الفتح: وأخرجه الحاكم والبيهقي في الدلائل بإسناد حسن. انظر 
فتح الباري )2١/1١0(‏ وقول القسطلاني في المواهب: أخرحه الحاكم والبيهقي وأبو نعيم 
بإسناد حسن. 


- #١5 


المفروق.. يوحي بأن ف الصحراء.. قلبا وماء.. نبعا يرطب العروق.. 
يشدهاغو السماء. 


لقاء الأنصار 

دفع ويد وأبو بكر رضي الله عنه إلى خيام الأوس والخزرج.. القادمين 
من حرة يثرب.. فكان لقاء الغرباء بالغرباء.. ‏ جدد الدنيا.. وحول 
التاريخ.. وأعاد إلى الإنسانية مكانتها وقيادتها الي كادت قلك دونا. (لا 
لقيهم رسول الله يةِ. قال هم: ممن أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال وَل: 
«أمن موالي يهود؟» قالوا: نعم. قال يَلهِ: «أفلا تجلسون أكلمكم؟» قالوا: 
بلى. فجلسوا معه. فدعاهم رسول الله يل إلى الله عز وحل» وعرض 
عليهم الإسلام؛ وتلا عليهم القرآن» وكان مما صنع الله لهم في الإسلام أن 
يهوداً كانوا معهم ببلادهم» وكانوا أهل كتاب وعلم؛ وكانت الأوس 
والخررج أهل شرك, وأصحاب أوثان فكانوا إذا كان بينهم شيء» قالت 
اليهود: إن نبيا مبعوث الآن قد أظل زمانه؛ نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد 
وإرم”2. فلما كلم رسول الله يل أولئك النفرء ودعاهم إلى الله عز وجلء 
قال بعضهم لبعض: يا قوم اعلموا والله أن هذا الذي توعدكم به يهودء 
فلا تسبقنكم إليه» فأجابوه لا دعاهم إلى الله عز وحل؛ وقبلوا منه ما 
عرض عليهم من الإسلام» وقالوا له: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من 
العداوة والشر ما بينهم؛ وعسى الله عز وجل أن يجمعهم الله بكء 
وسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من 
هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. 


)١(‏ أرم: قوم منهم عاد وقيل: مدينة كبيرة للهم. وهذه العبارة لا إتزال موحودة في توراة 
اليهود حى اليوم. 


ا 


ثم انصرفوا عن رسول الله يي راجعين إلى بلادهم قد آمنوا 
وصدقوا)"". ولما وصلوا إلى يثرب.. تسللوا إلى قلوب بعض قومهم.. 
فاستجابوا لحم وأسلموا.. فصار في تلك الديار من يعبد الله وحده لا 
شريك له.. ويصلي على رسول الله يَيِةّ.. فلما كان موسم الحج التالي 
قدمت مطايا يثرب من المشركين تحج مكة.. وكان بين الركب مطايا 
للموحدين.. وفد يثرب من الأنصار مشوا إلى رسول الله كه بعد انقضاء 
شعائر الحج.. غسلوا أيديهم من دماء الثارات والعنف الجاهلي بماء زمزم 
الطاهر.. غسلوها ومدوها لرسول الله يه طاهرة.. يبايعونه ليلا.. وعيون 
مكة نائمة عما يجري على أرض العقبة. 


العقبة الأولى 
وعندما رأى يِل أيديهم تصل إليه إذعانا وامتثالاً لله ورسوله.. قال 
لحم: (تعالوا بايعون على أن لا تشركوا بالله شيثاء ولا تسرقواء ولا تزنواء 
ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصون 
في معروفء فمن وف منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذ ك شيئاً 
فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره 
الله فأمره إلى الله» إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه)0". 


فبايعوه وشدت الأيدي للنبهوض بالحق وبذله الحم للشعوب 
الأركن حرفا بر الو يال «النانضرة ان النفة الأول كانوا فليا ب يول 


)19/4( سنده صحيح. رواه ابن إسحاق ومن طريقه رواه البيهقي (؟/477) وأبو نعيم‎ )١( 
والطبراني قال ابن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة» عن أشياخ من قومه: لما‎ 
لقيهم» وهذا يعين أن الأشياخ هم الذين قابلوا رسول الله يك أي أنهم من الصحابة»‎ 
وعاصم بن عمر روى عن بعض الصحابة» وهو تابعي ثقة. فالإسناد صحيح.‎ 

(؟) حديث صحيح. رواه البخاري -مناقب الأنصار» ومسلم (الحدود). 


م 


أحدهم وهو عبادة بن الصامت: (كنت فيمن حضر العقبة الأولى 
وكنا انئْ عشر رجلا)0) حملها الأنصار وابتهجوا بماء وكانت فخرهم 
عندما يلوح الرحال بإنحازاتهم أمام الجميع.. يقول أحدهم وهو كعب 
بن مالك: (ولقد شهدت مع البي يلو ليلة العقبة» حين تواثقنا على 
الإسلام» وما أحب أن لي يما مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر في 
الناس منها) 9 . 

وممن شهد العقبة: جابر بن عبد الله الأنصاري القائل: (أنا وأبي 
وخالي من أصحاب العقبة)" والقائل: (شهد بي خالاي العقبة)). 

تلك بيه ايت تحذوانا شوو لسن :فين الحذثنا اتحزارا 
للآخحرة.. بيعة توقظ.. بيعة تمز هذا الإنسان الرث الملتحف بقشور 
السنين المظلمة.. تقول له: هذا ربك فاعبده وحده.. وأنت خليفته 
وسيد كونه. فاجعله ربيعا يبتسم. وهذا مالك منثور في كل مكان.. 
ابحث عنه والتقطه.. ودع غيرك يبحث ولا تمدن يديك إلى ما في أيدي 
الغير.. حىّ تكون خليفة حقا.. وسيداً للكون أيضاً. وتزوج فالحب 
أنفاس الحياة.. فلا تلوثها برائحة البغايا المنتنة. 


)١(‏ إسناده صحيح. رواه ابن إسحاق (ابن هشام 017/1) حدثن يزيد بن أبي حبيب» 
عن مرئد بن عبد الله اليزني» عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنايجي» عن عبادة بسن 
الصامت؛ وف هذا السند صرح ابن إسحاق والسماع من شيخه والثقة الفقيه يزيد 
وليد (ذيب )"١4/١١‏ وشيخه مرئد تابعي ثقة فقيه (التهذيب )85/٠١‏ وابن 
عسيلة رحمه الله رحل إلى رسول الله يه فوحده قد مات» وقد وثقه العجلي 
(التهذيب 9/5؟5). 

(؟) حديث صحيح. (البخاري -مناقب الأنصار). 

(؟) حديث صحيح. رواه (البخاري -مناقب الأنصار). 

(4:) حديث صحيح. رواه (المصدر السابق). 
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نا بيعة تلاحق ذلك الرجل المتجه كالغضب نحو المقابر.. تمسك به 
وز كتفيه وتصرخ ف وجهه: 

ولك قق ما هذا الذي تله عل ظهرك قاطيدا باو المفسايرة! 
ويحك قف إنه ما زال حيا.. إنها ابنتك ونبض قلبك.. شريانك ودمك.. 
ماذا جنت حت ققهيل التراب عليها وهي شاخصة تبلل لحيتك وقبرها 
بدموع.. تناشدك شيئاً من حنان.. مبادئ عظيمة قبض عليها الأنصار 
بأيديهم وحملوها إلى يثرب.. فلما أروها بعض قومهم قدموا إلى مكة 
طمعا في مثلها فكان: 

(يأتيه الرحل» فيؤمن به» فيقرئه القرآن» فينقلب إلى أهله فيسلمون 
بإسلامه» حى لا يبقى دار من دور يثرب إلا فيها رهط من المسلمين 
يظهرون الإسلام)”"). ويبتهجون بتلك المبادئ الى غرسها في أعماقهم 
هذا الدين المدهش حفظت لهم أعراضهم وأموالهم.. وأطفالهم وأذابت ما 
بينهم من صدأ الجاهلية.. كحبات المطر يمتزجون سيلا يغيث الصحراء.. 
لا فرق بينهم جميعاً.. لكن أكرمهم عند الله أتقاهم ومع ذلك كانوا بيحاجة 
إلى معلم يقرأ عليهم كتاب الله.. فكان: 


مصعب بن عمير في يثرب 
لقد (بعثوا إلى رسول الله وَلك: أن ابعث إلينا رجحلا من قبلك» فيدعو 
الناس بكتاب الله فإنه أدن أن يتبع» فبعث إليهم رسول الله يه «مصعب 
ابن عمير» أخخا بئ عبد الدار» فترل في «بئ غنم» على أسعد بن زرارة» 
)١(‏ إسناده صحيح. رواه الإمام أحمد (559/70 الفتح الرباني) والبيهقي (117/5) من 
رجال الشيخين وهو مدلس لكنه سمع من جابر هنا وعبد الله بن عثمان بن خشيم ثقة. قاله 
النسائي وابن سعد والعجلي وزاد ابن معين: حجةه. 


-ه6؟- 


فجعل يدعو الناس سراء فيفشو الإسلام ويكثر أهله, وهم في ذلك 
تخفيرز بدعائهم)0" . 


غربة مصعب 

لى تخل حياة هذا المعلم الغريب من المعاناة. ل 
بعيد عن رسول الله يك. . ظهره مكشوف للجميع. بالاقملك سينا ألا 
أهلاً. وأو لخعالا و لا . كل ما بملكه رسالة ربه.. هي زاده وهي 
سلاحه.. يقتحم الأهوال بما.. لا يأبه إن ضرب أو مات فما خرج من 
مكة يبحث عن حطام الدنيا.. بل كان يتحسس حطام القلوب 
والأرواح.. ليجمعها من جديد.. كان يحمل الحياة في هوة الموت.. 
يردمها.. ثم يزرعها للجميع. خضراء أشرقت يثرب .صعب بن عمير.. 
لكن من مره ف صلاورهم صخوراً. باماكم لل جيه وذلك 
الاخضرار. . فأخبروا سيدا لهم ليضع للأمر حداً. . ولمصعب ومن معه هماية 
كرد جاده بر كاب امت ميسو د روبعل يدن عا تاجام 1 
مه" معه الرمح حت وقف عليهم فقال لأسعد بن زرارة: علام تأتيبا 
في دورنا يمذا الوحيد الفريد الطريح الغريب» يسفه ضعفاءنا بالباطلء 
ويدعوكم إليه» ولا أراكم بعدها بشيء من جوارنا. فرجعوا. ثم إنهم 
عادوا الثانية لبئر مرق”" أو قريباء فأخبر يمم سعد بن معاذ.. فتواعدهم 


)١(‏ حديث حسن بالشواهد وتخريجحه في الحديث الذي يليه فهو جزء منه. 

(؟) عدة الحرب. 

(5) بكر من آبار المدينة» وبداية هذا الحديث عند هذا البثر كما جاء في أول القصة: إن أسعد 
ابن زرارة أقبل هو ومصعب بن عمير حن أتيا بثر مرق» أو قريباً منه» فجلسا هناك» وبعنا 
إلى رهط من أهل الأرض»ء فأتوهم مستخفين» فبينا مصعب بن عمير يحدثهم ويقص 
عليهم» وأخبر يهم سعد بن معاذء فأتاهم في لأمته. الرمح.. إلم. 
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توعدا دون الوعيد الأول. فلما رأى أسعد بن زرارة منه لينا قال: يا ابن 
0 فإن سمعت منكرا فاردده بأهدى منه» وإن سمعت حقا 


ماذا يقول؟ 00207 طحم ل وَالَكتَ ألْمِنٍ 
ري إن جعَلْمَهُ و نع ريا لَمَلَحكُمْ عو ُو 4 فقال سعد بن معاذ: ما أسمع 
إلا ما أعرف. فرجع وقد هداه الله تعالى» ولم يظهر لهم الإسلام حى رجع 
إلى قومهء فدعا بِنٍ الأشهل إلى الإسلام؛ وأظهر إسلامه؛ وقال: من شك 
فيه من صغير أو كبير» أو أنثى أو ذكرء فليأتنا بأهذى ممه تأجل يف قو الله 
لقف ساد أن لد ليه الزقانيد 

فأسلمت بنو عبد الأشهل عند إسلام سعد بن معاذ ودعائه» إلا من 
لم يذكرء فكانت أول دور من دور الأنصار أسلمت بأسره * تم إن بي 
النجار أخرجوا مصعب بن عمير واشتدوا على أسعد بن زرارة» فاتتقل 
مصعب بن عمير إلى سعد بن معاذ» فلم يزل عنده» ويهدي الله على 
يديه» حى قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس لا محالة؛ وأسلم 
أشرافهم» وأسلم عمرو بن الجموح» وكسرت أصتامهم؛ وكانت 
المسلمون أعز أهلهاء وصلح أمرهم؛ ورجع مصعب بن عمير إلى رسول 
الله يليْهِ وكان يدعى المقرع)7". 

عاد المقرئ إلى معلمه ونبيه يي يبشره بأن يثرب قد ملعت دروبما 
بحطام الأصنام.. يبشره بأن أبوابما مشرعة للشمس والحواء.. للقلوب المحبة 


(1) سنده مرسل عند أبي نعيم (707) وهو مرسل عروة» وروى مرسلا عن الزهري, لكن 
للخبر شاهد عند ابن إسحاق (ابن هشام 10/7): حدئن عبد الله بن المغيرة بن معيقيب» 
وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزمء وهذان تابعيان ثقتان ولبعض الخبر شواهد 


ا 


المبتسمة.. للأيدي تصافح.. يبشره بأن التوحيد - يغمر أجواء يشفرب.. 
فلقد عادت الحياة إليها من جديد. 

أما قريش فقد كانت أسوأ نما تركها عليه.. لقد تحولت في وجه 
رسول الله وصحبه إلى سدود حديد صلبة. . وأقفال لا مفاتيح لها. . كان 
المشركون صمتا منيفاً يفوح مكيدة وخيئاً. أنا الريحدون فكانوا منسينا 
متفائلاً ينتظطرون لقاء الأنصار ف العقبة الثانية. 


حيرة بين الأقصى والكعبة 

حان موعد الحج. «التداعي اليج وسالوا من كل فج سويت 
ركم. . لكن الكعبة لم تكن تنتظر إلا وفدا قادماً من حرة يثرب. . فهم لا 
لوق أضعانا. . ولا يعلقون تمائم. إلى سار توضيدا رفسل الكنية عا 
علق بما من أرحاس الشرك. . الشاعر كعب بن مالك أحد هؤلاء 
ا موحدين يحمل شعراً يحمل طهراً ويحدثنا فيقول: (خرجنا في الحجة الي 
بايعنا فيها رسول الله ل بالعقبة مع مشركي قومناء ومعنا «البراء بن 
معرور» كبيرنا وسيدناء خن إذا" كنا بظاهر «البيداء» قال: ييا هؤلاء 
تعلمون أن قد.رايت رآياء والله ما أدري توافقون عليه أم لا فقلنا: وما 
0 
مني بظهر» فقلنا: لا والله لا تفعل» والله ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى 
الشام. قال البراء بن معرور: فإنٍ والله لمصل إليهاء فكان إذا حضرت 
الصلاة توجه إلى الكعبة» وتوجهنا إلى الشام حي قدمنا مكة» فقال لي 
البراء بن معرور: يا ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله يلِهٌ حى أسأله عما 
صنعته في سفري هذاء فلقد وجدت في نفسي منه بخلافكم إياي. فخرجنا 


)١(‏ يعن يريد استقبال الكعبة عندما يصلي. 


1 


نسأل عن رسول الله فلقينا رجلاً بالأبطح. فقلنا: هل تدلنا على محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب؟ فقال: فهل تعرفانه إن رأيتماه؟ فقلنا: لا واللّه ما 
نعرفه -ولم نكن رأينا رسول الله يِ- فقال: فهل تعرفان العجباس بن 
عبدالمطلب؟ فقلنا: نعم. وقد كنا نعرفه» كان يختلف إلينا بالتجارة - 
فقال: فإذا دخلتما المسجد فانظرًا العباس» فهو الرجل الذي معه. فدخلنا 
المسجد فإذا رسول الله يلو والعباس ناحية المسجد جالسين» فسلمناء ثم 
جلسناء فقال رسول الله يله للعباس: هل تعرف هذين الرجلين ياأبا 
الفضل؟ قال العباس: نعم. هذا البراء بن معرور سيد قومه» وهذا كعب 
بن مالك. فوالله ما أنسى قول رسول الله يَل: الشاعر؟ قال العباس: نعم. 
فقال له البراء: يا رسول الله إني قد كنت رأيت في سفري هذا رأياء 
وقد أحببت أن أسألك عنه لتخبرني عما صنعت فيه. قال ييِهِ: «وما 
ذاك؟» قال البراء: رأيت أن أجعل هذه البنية مئ بظهرء فصليت إليها. 
فقال له رسول الله ي: قد كنت على قبلة. لو صبرت عليها. فرجع إلى 
قبلة رسول الله يخ" .. ورجع هو ومن معه إلى رحال قومهم.. 

وف أواخر أيام الحج هذه تحهز الأنصار لموعد رسول الله يل السرَّي 
في ليلة: 


العقبة الثانية 
(وقد واعدنا رسول الله يله العقبة أوسط أيام التشريق» ونحن سبعون 
رجحلا للبيعة) ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام «أبو جابر» وإنه لعلى 


)١(‏ انظر تخريجه في الحديث التالي فهو جزء منه. 
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شركه» فأحذناه فقلنا: : يا أبا جابر» والله إنا لترغب بك أن تموت على ما 
أنت عليه؛ فتكون لهذه النار غدا حطياء ووذ الدقة ييف رمجول ناد 
بتو حيده وعبادته. وقد أسلم رحال من قومك» وقد واعدنا رسول الله عله 
للبيعة. 


فأسلم وطهر ثيابه» وحضرها معناء فكان نقيباًء فلما كانت الليلة الى 
واعدنا فيها رسول الله يع مين أول الليل مع قومناء فلما استثقل الناس في 
النوم تسللنا من قريش تسلل القطا("2, حت إذا احتمعنا بالعقبة:» فأتانا 
رسول الله يه وعمه العباس» ليس معه غيره؛ أحب أن يحضر أمر ابن 
أخيه: فكان أول متكلم؛ فقال العباس: إن محمد منا حيث قد علمتم 
وهو ف منعة من قومه وبلاده» وقد منعناه» من هو على مثل رأينا فيه 
وقد أبى إلا الانتقطاع إليكم وإلى ما دعوتّوه إليه» فإن كنتم ترون أنكم 
وافون له بما دعوتموه فأنتم وما تحملتم» وإن كنتم تخشون من أنفسكم 
ذلا" :قات قوق قر هه وله ف عنم مو عشرنة و توه فقلنا: قد ممعنا 
ما قلت. تكلم يا رسول. فتكلم رسول الله يِه ودعا إلى الله عرز وجلء 
وتلا القرآن» ورغب ف الإسلام» فأجبناه بالإيمان به والتصديق له. وقلنا 
لهة يا:رسول الله تخد اريك ولتفشلف: ققالء إن أبايعكم على أن تمنعون 
نما منعتم منه أبناءكم ونساءكم. فأجابه البراء بن معرور فقال: نعمء 
والذي بعثك بالحق ما تمنع منه أزرناء فبايعنا يا رسول الله فنحن والله 
أهل الحرب» وأهل الحلقة.. ورثناها كابراً عن كابر» فعرض في الحديث 
أبو الحيثم بن التيهان» فقال: يا رسول الله» إن بيننا أقواماً حبالاًء وإنا 
قاطعوهاء فهل عسيت إن الله أظهرك أن ترجع إلى قومك وتدعنا. فقال 


)١(‏ نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراء. 


دو ع## ب 


رسول الله يلدِ: «بل الدم الدم, والحدم الهدم» أنا منكم وأنتم مئ» أسالم 
من سالمتم» وأحارب من حاربتم»» فقال البراء بن معرور: ابسط يدك يا 
رسول الله نبايعك» فقال رسول الله يمِيِ: «احرجوا إلي منكم اثئي عشر 

فكان نقيب بئ النجار: أسعد بن زرارة. 

وكان نقيب بن سلمة: البراء بن معرورء» وعبد الله بن عمرو ابن 
حرام. 

وكان نقيب بئ ساعدة: سعد بن عبادة» والمنذر بن عمرو. 

وكان نقيب بئ زريق: رافع بن مالك بن العجلان. 

وكان نقيب بين الحارث بن الخزرج: عبد الله بن رواحة وسعد بن 
الربيع. 

وكان نقيب القوافل بن عوف بن الخزرج: عبادة بن الصامت. 

وفي الأوس من بن عبد الأشهل: أسيد بن حضيرء وأبو الميثم بن 
التيهان. 

ونقيب بن عمرو بن عوف: سعد بن خخحيثمة. 

فكانوا اثْئي عشر نقيبا تسعة من الخزرج.. وثلاثة من الأوس. فأخذ 
البراء بن معرور بيد رسول الله يع فضرب عليهاء وكان أول من بايع؛ 
وتتابع الناس فبايعوا)”' فامتزجت القلوب والأيدي في مهرحان حب 
وولاء» تلك الأيدي كانت ف تمازجها تخنق مخلوقا مخيفا لا يرى ولا 


(١)انظر‏ تخريجه ف هاية هذا الخبر وهو حديث صحيح. 


7[ ع سد 


يُسمع» حشته بيعة العقبة الثانية جمراً محرقاًء فصرخ يدعو جيوشه المشركة 
لتطفئ ما به من حريق» لقد كان ذلك الصارخ هو عدو الإنسانية كلها: 


الشيطان يصرخ 

يحاول إيقاف غطيط المشركين علهم يتنبهون لما يحري حولهم. يقول 
كعب بن مالك: (فصرخ الشيطان على العقبة بأبعد -والله- صوت ما 
سمعته قطء فقال: يا أهل الحباجب”") هلا لكم في مذم”" -ما يقول 
محمد- والصباء معه قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله يَله: 

«هذا أزب”" العقبة.. هذا ابن أزيب.. أما والله لأفرغن لكء 
ارفضوا” إلى رحالكم». فقال العباس بن عبادة بن نضلة أحو بين 
سالم: يا رسول الله والذي بعنك بالحق إن شعت لنميلن على أهل مى 
بأسيافناء فقال رسول الله يعّ: «إنا لى نؤمر بذلكء ارفضوا إلى 
رحالكم». فرجعنا إلى رحالناء فاضطجعنا على فرشناء فلما أصبحنا 
أقبلت جلة من قريش» فيهم: الحارث بن هشام فى شاب وعليه نعلان 
حديدان» حى جاءوا في رحالناء فقالوا: يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا 
أنكم جئتم إلى صاحبنا لتستخرجوه من بين أظهرناء وإنه والله ما مسن 
العرب أحد أبغض إلينا أن ينشب الحرب فيما بيننا ويينهم منكممء 
فانبعث من هناك من قومنا من المشركين» يحلفون لمم بالله ما كان من 
هذا شيء» وما فعلناه» وأنا أنظر إلى أبي جابر بن عبد الله بن عمرو بن 
)١(‏ أسماء منازل مين» وسميت به لأن كروش الأضاحي تلقى فيها أيام الحج. اللسان. 
)١(‏ هكذا كان الحاقدون المشركون يسمونه يك فيقولون مذمما بدلا من محمد. 
(") شيطان اممه أزب العقبة. 
(4) ارفضواء أي تفرقوا إلى رحالكم. 
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حرام -وهو صامت- وأنا صامت. فلما تثور القوم لينطلقوا» قلت 
كلمة كأني أشركهم في الكلام: 


يا أبا حابر أنت سيد من ساداتناء وكهل من كهولنناء لا تستطيع أن 
تتخذ مثل نعلي هذا الف من قريش؟ 

فسمعه الفى» فخلع نعليه فرمى يمما إلي» وقال: والله لتلبسنهما. 
فقال أبو حابر: مهلاً أحفظت لعمر الله الرحل -يقول أخحجلته- أردد 
عليه نعليه. فقلت: والله لا أردهماء فَأَلْ صالء والله إني لأرجو أن 
انل 

أما جابر بن عبد الله الأنصاري فيقص أحداث العقبة الثانية فيقول: 

(بعثنا الله عز وجل له يَلِةُ من يثرب» فيأتيه الرحل مناء فيؤمن به 
ويقرئه القرآن» فينقلب إلى أهله. فيسلمون بإسلامه.» حى لم يبق دار من 
يثرب إلا وفيها رهط من المسلمين» يظهرون الإسلام؛ ثم بعتنا الله عز 
وجل وائتمرنا واجتمعنا - سبعين رجلاً مناء فقلنا: ح مي نذر رسول 
الله ييْهٌ يطرد في جبال مكة ويخاف؛ فرحلنا حى قدمنا عليه في الموسمء 
فواعدنا شعب العقبة» فاجتمعنا فيه من رجل ورجلين» حي توافينا عنده» 
فقلنا: يا رسول الله على ما نبايعك؟ 


قال يك «بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل» وعلى 


)١(‏ إسناده صحيح. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي (444/7): حدثنٍ معبد بن كعب 
ابن مالك بن القين» أخو بن سلمة» عن أيه عبد الله عن أبيه كعب بن مالك؛: قال: 
حرجنا في.الحجة.. وهذا الإسناد صحيح شيخ ابن إسحاقء؛ ثقة من رجال الشيخين فقد 
وثقه العجلي (2»)477 وأخوه ثقة. انظر التقريب .)550/١(‏ فقد قال الحافظ: ثقة يقال 
له رؤية. 


مغ 


ا وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى 

تقولوا في الله لا تأحذكم فيه لومة لائم» وعلى أن تنصرون إذا قدمت 
0 تمنعون ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم» ولكم 
الجنة». 

فقمنا بايغف: واحتلك بيدة سعد بن ززارة وهو أصئر السيعين رفسي 
جاه فقال# :ويد ا لفل يقرت : إن ل عضرت إنيه أكباد اليا لوف 
نعلم أنه رسول الله» إن إخراجه اليوم: مفارقة العرب كافة؛ وقتل 
خياركم؛ وأن تعضكي'”" السيوف» فإما أنتم قوم تصبرون على عض 
السيوف إذا مستكم» وعلى قتل خياركم؛ وعلى مفارقة العرب كافة 
فخذوه وأج ركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه. 
فهو أعذر لكم عند الله عز وجلء فقلنا نا: أمط0(" يدك يا أسعد بن زرارة 
فوالله لا نذر هذه البيعة» ولا نستقيلهاء فقمنا إليه نبايعه رحجلا رجحل 
يأحذ علينا شرطه؛ ويعطينا على ذلك الحنة)9. 

مس جديدة كالذهب. ا ل ا الأنصار 
تودع البطاح. . تحمل عهداً. مل نما عرد تنثر منه للتلال للكثبان.. 
تنعش به الأجواء.. تبشر به التائهين على صفحة الأرض كلها. 


أما قريش فالأيام تزيد في جنوفاء وطغاتًا حارت مم الدروب.. 


)١(‏ أي تضربكم وتشد عليكم. 

(0) أي أبعد. 000 

() إسناده صحيح. رواه أحمد (7959/5) والبيهقي (447/7) من طرق عن: عبد الله بن 
عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير: محمد بن مسلم أنه حدثه جابر بن عبد الله.. وهذا 
الإسناد صحيح ابن خثيم ثقة. انظر التقريب )477/١(‏ وأبو الزبير تابعي مدلس لكنه 
صرح بالسماع من جابر وهو محمد بن مسلم بن تدرس وحديئه صحيح. 


مغ - 


كلما أغاروا على مسلم ضعيف لم يجدوه.. لم يحدوا في بيته سوى 
الجدران.. سوى الرياح تنوح داخله باكية تبحث عن أحبتها فلا تحدهمء 
أما الأبواب فكانت تصطفق تضطرب كقلب عاشق مهجور.. فلن تعانق 
بعد اليوم تلك الأيادي المتوهجة بالوضوء. ما الذي حدث يا مكة.. ماذا 
فعلت بك تلك الرؤيا الي رآها رسول الله كَل: 


رؤيا 

رآها يلد فأسر بما إلى أصحابه المثقلين بقيود قريش. قال لهمم: (إنٍ 
أريت دار هجرتكم, ذات نخل بين لابتين - وهما الحرتان0".. فهاجر من 
هاجر قبل" المدينة» ورجع عامة من كان هاحر بأرض الحبشة إلى المدينة» 
وتحهر أبو بكر قبل المدينة. فقال رسول الله يَل: «على رسلكء فإني أرحو 
أن يؤذن لي». فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال 
يلد «نعم». فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ويه ليصحبه؛ وعلف”© 
راحلتين كانتا عنده: ورق السمر؟ -وهو الخبط- أربعة أشهر). 

جاءت هذه الرؤيا تبعث الأمل من جديد.. بعد أن ضاقت مكة 
واصطكت جباها على الموحدين.. بعد أن أصبح الموت يتلصص عليهم.. 
يرقبهم في الزوايا والممرات تو يريد الفتك بهم وبدينهم.. فلم المكوث 
في هذا الاحتناق. 


)١(‏ الحرة أرض ذات حجارة سوداء كأنها أحرقت بالنار. 
(1) نحو.. 

(5) أطعمها العلف. 

(54) شحرة الطلح. 


(5) حديث صحيح. رواه البخحاري .)"59٠06(‏ 


-ه8غ9- 


هجرة عمر بن الخطاب 
وعياش وهشام 

يقول رضي الله عنه: 

(اتعدت لما اجتمعنا للهجرة أنا و «عياش بن أبي ربيعة» و «هشام 
ابن العاص»: الميضأة”2 -ميضأة بئ غفار- فوق سرفء وقلنا: أيكم لم 
يصبح عندها فقد احتبس» فليمض صاحباه. 

هه 5 ا 3 3 0 9 
عوف” » وخرج أبو جهل بن هشام» والحارث بن هشام إلى عياش بن 
فكلماه. فقالا له: إن أمك نذرت أن لا بمس رأسها مشط حي تراك» 
فرق لها.. فقلت له: يا عياش.. والله إن يريدك القوم إلا عن دينكء» 
فاحذرهم, فوالله لو قد آذى أمك القمل لامنشطت. قال عياش: إن لي 
هناك مالاً فآحذه. قلت: 

والله إنك لتعلم أني من أكثر قريش مالاء فلك نصف مالي ولا تذهب 
معهما فأبى إلا أن يخرج معهما. فقلت له لما أبى علي: 

أما إذا فعلت ما فعلت» فخذ ناقى هذه. فإنها ذلول”" فالزم ظهرهاء 
50 ع 5 0 5 
فإن رابك” من القوم ريب فانج عليها. فخرج معهما عليها حي إذا 
كانوا ببعض الطرق قال أبو جهل بن هشام: 
)١(‏ أي تواعدنا في مكان يقال له (الميضأة). 
)1١(‏ أي أرض قباء. 


(7) سهلة الانقياد. 
(:) أصابك الشك. 
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والله لقد استبطأت بعيري هذاء أفلا تحمل على ناقتك هذه. قال 
عياش: بلى. فلما أناخ» وأناخا ليتحول عليهاء فلما استووا بالأرض عديا 
عليه وأوثقاه ثم أدخحلاه مكة, وفتناه» فافتعن» فكنا نقول: والله لا يقبل الله 
من افنعن صرفاً ولا عدلاًء ولا يقبل توبة» قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى 
الكفر لبلاء أصايهم وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم, فلما قدم رسول الله وَل 
المدينة أنزل فيهم وف قولنا لهمء وقوهم لأنفسهم: لولم يَعَلَموا أنَّ الله 
َم انق لِمَن 215 وَيَقْدِدٌ إن فى كلك لآبني لَتَوَرِ يتمبون ((0) # قل 
يعِبَادَى أَلَنَ روا عَكَ أنَفْسِهمَ لا نَنْمَطوأ ون يَمَةِ أله إن لَه يمْفرُ لدوب 
0 هو الْعَهُور اد 4 قال عمر بن الخطاب: فكتبتها في صحيفة» 
بعثت يما إلى هشام بن العاص. قال هشام: فلم أزل أقرؤها بذي طوى, 
200 حنى فهمتهاء فألقي في نفسي أنما نزلت فينا وفيما 
كنا نقول في أنفسنا ويقال فيناء فرجعت؛ فجلست على بعيري فلحقت 
برسول الله لل بالمدينة)0©. 


يأس كاد أن يقضي على اثنين من رجال الإسلام. . كان عمر فيها 
بطلاً.. شهما.. بعيد النظر.. يعرف من يكون طاغوت قسريش الملقب 
ب (أبي جهل) وما هي ألاعيبه.. لذلك مد يديه مفتوحتين يتناثر منهما 
والدن ويد لنستمهاء الداع ضيه دن الخهول المعيق :لك انيه كتان 


)١(‏ سورة الزمر: الآيتان ١ه‏ لاه. 

(؟) صعد النظر أي نظر إلى أعلاه وصوبه أي خفضه. 

() رواه ابن إسحاق (ابن هشام 85/14) فقال: حدثئ نافع مولى عبد الله بن عمر» عن 
عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب قال: اتعدت إنما أردتا المجرة.. 
وهذا الإسناد صحيح ورجاله ثقات أعلام معروفون» وابن إسحاق صرح بالسماع من 
شيخه نافع. 


لاع لا 


رقيق القلب تحاه أمه فصدق ما قيل له.. فترل عمر عن راحلته ليركب 
أخوه عليها.. فإِهُا سريعة م ما أحس بحاحة إلى اللحمرب.. وتهت 
التمثيلية.. ووقع عياش في الأسر والحزن.. وحاصرته جبال مكة حنىّ 
اقتربت من أضلاعه.. وطوته الأيام بالهموم والضياع.. حي نزل الفرج 
من الله.. كلمات تشرح الصدور وتغرس فيها الآمال من جديد.. ولم 
يكو تعاش وعكام وحذهنا لأساف فب رام سلفم كانم حورا رين 
ف طريق الهجرة.. أم سلمة كانت غربة تبحث عن أرض كالحب.. 
كالأمان تحقق انتماءها عليها.. أم سلمة امرأة حزينة.. هامت على 


بالتخلف معها. ركبت البحر إلى الحبشة بصحبة زوجها العظيم (أبي 
سلمة رضي الله عنهما).. وركبته ثانية عائدة إلى مكة بعد أن لاح في 
الأفق أمل للحرية في أحواء مكة.. عادت وزوجها.. فوجدا مكة أكثر 
ظلمة تب أواتكن أتابان. جوكاة مها انق رةه المدينة أدرها وكلويا متتوحة 
ومسا مشرقة.. التفتا إليها لعل هذا الهم ينفض عن قلبيهما.. وسارا نحو 
مدينة الإسلام الجديدة لا يعلمان ماذا تخبع الحبال حلفها.. ولا أي حزن 
كانت تغطيه رمال الطريق. 


مأساة هند 
تقول رضي الله عنها: 
(لا أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره» ثم حمل عليه 
وحمل معي ابئ «سلمة بن أبي سلمة» في حجريء ثم خرج بي يقود بي 


بعيره» فلما رأته رجال بئ المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزروم» قاموا 
إليه» فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيتك صاحبتك هذه.ء علام نتركك 


مع - 


تسير يما في البلاد؟ فترعوا خطام البعير من يده» فأحذون منه.. وغضب 
عند ذلك بنو عبد الأسد «رهط أن سلمة»”2 فقالوا: 

لا والله» لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا.. فتجاذبوا ابئي 
«سلمة» بينهم حى خلعوا يده» وانطلق به بنو عبد الأسد» وحبسئ بنو 
المغيرة عندهم؛ وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة.. ففرق بيئ وبين 
زوجي وبين ابئ.. فكنت أحرج كل غداة» فأحلس بالأبطح؛ فما أزال 
أبكي ح أمسي: سنة أو قريب منهاء حى مر بي رجل من بن عمي؛ أحد 
ب المغيرة فرأى ما بي فرحمين» فقال لب المغيرة: 

ألا تخرجون هذه المسكينة» فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. 
فقالوا لي: 

الحقي بزوحك إن شكت. ورد بنو عبد الأسد - أي عند ذلك اب؛ 
فارتحلت بعيري ثم أحذت ابن فوضعته في حجريء ثم خرحت أريد 
زوجي بالمدينة» وما معي أحد من خلق الله.. أتبلغ يمن لقيت حي أقدم 
على زوجي» حي إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان”" بن طلحة بن أبي 
طلحة -أخا بن عبد الدار- فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ فقلت: 
أريد زوجي بالمدينة. فقال: أو ما معك أحد؟ فقلت: لا والله. إلا الله 
واب هذا. قال: والله ما لك من مترك. فأخذ بخطام البعير» فانطلق معي 
تفرع اقرات نا مسي رحلا مو العرك قط ار أنه اكز نه كان 
إذا بلغ المترل أناخ بي... ثم استأحر عين» حى إذا نزلت أستأخر ببعيري» 
فحط عنه؛ ثم قيده في الشجرة؛ ثم تنحى عن إلى شجرة» فاضطجع تحتهاء 


)١(‏ أي قومه. 
)١(‏ أسلم هذا الشهم فيما بعد. 
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فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري» فقدمه فرحله ثم استأحر عينء وقال: 
اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأحذ بخطامه فقاده حى 
ب (قباء) قال: 

زوجك فى عذة'القزيه توكان أبى سلعة :ها نادي كاف ليها على 
بركة الله» ثم انصرف. فكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول: 

والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصايهم ما أصاب أبا علعة وكيا 
رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة)”©. في غربة الدروب 
بلا نمار.. ف الأبطح المزروع بالرماح والقضبان.. هند تموت.. في كل 
ساعة تموت.. والشرك شرطة تحاصر الأنفاس.. وترفض العبور تقفل 
المكان.. وتفسح الطريق عبر غابة الأكفان. للحزن والرمضاء والزمام.. 
عثمان يخطف الزمام.. وينقش الشهادتين والوعود.. كي يعود.. لأضفهمر 
الحياة والإسلام.. لا بد أن يعود.. 

فإن بين جوانح هذا الشهم إسلاما مكتوف اليدين.. يماج إلى 
شرارة تحرق قيده.. وتزيح ركام الجاهلية اجام على أنفاسه. 


)١(‏ رواه ابن إسحاق (ابن هشام )8١/7‏ وقد صرح بالسماع من والده فقال: حدثي أبي 
يسار» عن سلمة بن عبد الله عمر بن أبي سلمة» عن جدته أم سلمة» قالت: في هذا السند 
والد ابن إسحاق وهو إسحاق بن يسار وهو ثقة.. انظر التقريب أما سلمة فهو تابعي 
وثقه ابن حبان فيحتاج إلى مزيد من التوئيق وقد أوردته لأن سلمة تابعي روى عنه عدد 
من ثقات التابعين وأعلامهم ومنهم: الثقة النبت عمرو بن دينار» وعطاء بن أبي رباح وهو 
ثقة فقيه فاضل وكذلك والد ابن إسحاق وهو تابعي ثقة. انظر التهذيب .)١58/4(‏ 
ولأنه يروي هذا الحديث عن جدته. 


اوه#9- 


مأساة كانت أم سلمة. . مآسي كانت دروب الفرار من الاضطهاد 
إلى بلد الحرية المفتوح.. لكن ماذا عن سيد المهاجرين. قل سس هيدا 
في مكة وبيوت أصحابه خالية إلا من بكاء الريح. ترى م سيهاجر. 


رسول الله يؤمر بالهجرة 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: (كان رسول الله يي بمكة فأمر 
بالهجرة» وأنزل عليه: وله ب أَدْلنى مُدْخَلَّ صِدْقٍ وَأَخِْجن محري صِذْقٍ 
وَأجَحَل ل من لَدنكَ سَلْطدما بِيرًا# وقل رب أدخلئ مدحل صدق وأخرجئي 
مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا)”©. 


وبعد نزول هذا الأمر الكريم اتحه وليِهِ نحو صاحبه أبي بكر في سرية 
اماد ناما بق بوقكه يلوة فيه النائن يوتسي رظنا فكو علنين 
الطرقات والدروب لشدة الحر والرمضاء.. في هذا الوقت الذي يتجول 
فيه السموم واللهب وحدهما ف الطرقات كان ييهٌ يطرق باب أبي بكر 
الصديق بحذر شديد.. تقول عائشة رضي الله عنها: (فبينما نحن يوما 
حلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة» قال قائل لأبي بكر: هذا رسول 
الله يلخ متقنعا"؟ -في ساعة لم يكن يأتينا فيها- فقال أبو بكر: فداء له 
أبي وأميء والله ما جاء به في هذه الساعةإلا أمرء فجاء رسول الله يلك 
فاستأذن» فأذن له فدحل» فقال البي يلد لأبي بكر: 

«اخحرج من عندك» فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول 


)١(‏ إسناده حسن. رواه أحمد (تفسير ابن كثير 08/7) فقال: حدثنا جرير» عن قابوس بن أبي 
ظبيان» عن أبيه» وهذا الإسناد حسن وقد مر معنا تخريجه: وقال ابن كثير بعد أن ذكره: 
قال اترمذدي: بحسن يع 

(1) متغطياً بثوب متخفياً عن أعين قريش. 


-ؤوه#- 


لله. قال ول «فإني قد أذن لي في الخروج». فقال أبو بكر: 
«الصحابة»”" بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله ييهِ: «نعم». قال 
أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلى هاتين. قال رسول 
الله ولّ: «بالشمن»)”). أى سأدفع قيمتها. 

هذا ما كان يفعله رسول الإسلام يل . أما أعداء الإسلام والحياة.. 
طواغيت قريش فكانوا في تلك الأيام في شغل وهم ومكائد ينسجون 
خيوطها في مكان يقال له: 


دارالندوة 

حيث تحولت قريش في اجتماعاتا الجاسمة إلى حمم من الغضب.. 
وإز العدوة توليك إلى ير كان ثائر وريد راصن رسول: الله كله بأ قن فقن 
أيقنت قريش بأنه لا محالة خارج إلى ديه لدت انيم موود 
بأصتحابة:. الوضع مخيف جدا.. قريش يخيفها مستقبلها المجهول إن انتصر 
عدوها محمد يل . لذلك احتمعت في يوم أسمته (يوم الزحمة) الذي تحدث 
عنه ابن عباس فقال: (لما اجتمعوا لذلك» واتعدوا أن يدحلوا دار الندوة 
ويتشاوروا فيها ف أمر رسول الله يله غدوا ف اليوم الذي اتعدوا له 
وكان ذلك اليوم يسمى الرحمة. فاعترضهم إبليس ف هيئة شيخ جليل» 
عليه بت( له. فوقف على باب الدار» فلما رأوه واقفا على باماء 
قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نحد. مع بالذي اتعدتم لله 
فحضر معكم ليسمع ما تقولون, وعسى ألا يعدمكم منه رأي ونصح. 
)١(‏ أي أريد صحبتك في هذه الهجرة. 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري .)75٠05(‏ 


(") البت: هو الكساء الغليظ. 


لاه 


قالوا: أحل» فادخل. فدخل معهم؛ وقد اجتمع فيها أشراف قريش كلهم 
من كل قبيلة. 

من بن عبد همس: شيبة وعتبة ابنا ربيعة.. وأبو سفيان بن حرب. 
ومن بتي نوفل بن عبد مناف: طعيمة بن عدي.. وجبير بن مطعم.. 
والحارث بن عامر بن نوفل. ومن بن عبد الدار بن قصي: النضر بن 
الحارث بن كلدة. ومن بن أسد بن عبد العزى: أبو البختري بن هشام.. 
وزمعة بن الأسود بن المطلب.. وحكيم بن حزام. ومن بي مخزوم: أبو 
جهل بن هشام.. ومن بن سهم: نبيه ومنبه ابنا الحجاج. ومن بن جمح: 
أمية بن خلف.. ومن كان معهم وغبرهم ممن لا يعد من قريش.. فقال 

إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد كانء وما قد رأيتم» وإنا والله 
ها تأمنه على الوثوي عليها عق قد اتعة .من غيرناء قحيو فيه رايسا. 
فتشاوروا. ثم قال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابأء ثم 
تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين قبله: زهيراً» والنابغة» ومن 
مضى منهم من هذا الموت حى يصيبه منه ما أصابهم. 

فقال الشيخ النجدي: 


لا والله ما هذا لكم برأي والله لو حبستموه كما تقولون لخرج أمره 
من وراء الباب الذي أغلقتموه دونه إلى أصحابه» فلأوشكوا أن يثبوا عايكم 
فينتزعوه من أيديكمء ثم يكاثروكم حى يغلبوكم على أمركم هذا.. ما هذا 
لكم برأي فانظروا في غيره ثم تشاورواء فقال قائل منهم: نخرجه مسن بين 
أظهرنا فننفية من بلدناء فإذا حرج فوالله ما نبالي إلى أين ذهب» ولا حيث 
وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه» فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. 


مام - 


قال الشيخ النجدي: 

والله ما هذا لكم برأي؛ ألم تروا حسن حديثئه. وحلاوة منطقههء 
وغلبته على قلوب الرجال .ما يأيِ به والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل 
على حي من العرب؛ فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديئه حى يتابعوه 
عليه» ثم يسير يهم إليكم» حنى يطأكم بممء فيأخذ أمركم من أيديكم, ثم 
يفعل بكم ما أراد» أديروا فيه رأياً غير هذا. فقال أبو جهل بن هشام: 
والله إن لي فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو ياأبا 
الحكم؟ قال: أرى أن تأحذوا من كل قبيلة فين شابا جلداء نسيباً وسيطا 
فيناء ثم نعطي كل في منهم سيفاً صارماء ثم يعمدون إليه» ثم يضريونه 
ضربة رحل واحد فيقتلونه فنستريح: فإهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في 
القبائل” كلهاء فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاء 
ورضوا منا بالعقل فعقلناه للهم. فقال الشيخ النجدي: القول ما قال 
الرجل. هذا الرأي لا رأي لكم غيره» فتفرق القوم على ذلك وهم 
بحمعون له)'" ذلك ما أسفر عنه يوم الزحمة.. أما بيت أبي بكر.. فلم 


)١(‏ أي الدية. 

(؟) حديث حسن بطرقه» رواه ابن إسحاق» ومن طريقه رواه الطبري (70/7”) من عدة 
طرق» صرح فيها بالسماع» فقد سمعه من الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسء وهذا 
الطريق لا يفرح به لأن فيه الكلبي وهو تالف»ء أما الطريق الثانية: الحسن بن عمارة عسن 
الحكم بن عتيبة» عن مقسم؛ عن ابن عباس. والحسن هذا متروك» أما الطريق الثائقة 
فرجالها ثقات: حدثين عبد الله بن أبي نحيح» عن بمجاهد بن جبير عن ابن عباس» وبجاهد 
إمام تابعي ثقة معروف وعبد الله بن أبي نحيح ثقة» لكنه ريما دلس أي أنه قليل التدليس» 
وللحديث شواهد تحعله حسنا لا شك» فقد رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن قتادة 
(ه/085) مرسلاً وهذا شاهد يكفي؛ كذلك له شاهد آخر من طريق الواقدي: عدة 


أسانيد عن علي وعائشة وسراقة. والواقدي متروك. 


ع هج لاس 


يكن أقل نشاطأ مما يحدث في دار الندوة.. فالكتمان والصمت والعممل 
الدؤوب شعار للجميع. تقول عائشة: 

(فجهزناهما أحث الجهاز» وصنعنا لهما سفرة في جراب» فقطعت 
أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» فبذلك 
ميت ذات النطاقين)”"©» فتاتان من فتيات الإسلام يواجهن الموت ليل 
فشار.. يردن بذلك وجه الله. . ينشرن أذرعهن طريقاً لمدينة الإسلام.. 
هاتان الفتاتان ليستا وحدهما من بين شباب الإسلام.. كان هناك شاب 
عظيم طرح للموت جسدا باعه لله.. يفتدى به رسوله يله ذلك هو: 


علي بن أبي طالب على فراش الموت 

فعندما اتفق الطغاة على تحديد ليلة ينكسون فيها سيوفهم في ذلك 
المسد الطاهر.. ثمانية سيوف ورا أكثر تتلمض تريد أن تستحم بدمائه 
يَْوُ وتشب.. يريدون ليطفئوا نور الله.. والله متم نوره.. و كان فوق 
كل حبة رمل سيف لأعدائه.. أرسل الجبار سبحانه وحيا يحمله جبريل 
(فأتى حبريل رسول الله يه فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي 
كنت تبيت عليه» فلما كان العتمة من الليل اجتمعوا على بابه» فترصدوه 
مى ينام فيثبون عليه» فلما رأى رسول الله يل مكافهم قال لعلي بن أبي 
طالب: ثم على فراشي» واتشح”'" ببردي الحضرمي الأخضر, فنم فإنه لا 
يخلص إليك شيء تكرهه منهم» وكان رسول الله لله ينام في برده ذلك 


إذا نام)”". 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري» وقد مر معنا أوله. 
)١‏ أي تغط. 


(1) جزء من حديث طويل مر معنا وهو عن اجتماع دار الندوة وهو حسن بالشواهد. 


هه#- 


وامتثل الفارس الشاب لأمر سيده يقِةُ.. واتشح بالبرد.. وكان على 
استعداد ليتشح بالدماء.. فقد علمه الإسلام كيف ييذل ةكد 
وحده.. علمه كيف يكون رسول الله يع أحب إليه من نفسه.. وخرج 
رسول الله يلع متسللاً.. وبعد خروجه (جاء أبو بكر وعلي نائم» وأبو 
بكر يحسب أنه ني الله» فقال: يا ني الله. فقال علي: إن ني الله قد انطلق 
نحو بئر ميمون فأدركه» فانطلق أبو بكر فدحل معه الغار» وجعل علي 
يُرْمَى بالحجارة كما كان يُرْمَى ني الله يد وهو يتضور”"؛ قد لف رأسه 
في الثوب لا يخرجه حى أصبح؛ ثم كشف رأسه. فقالوا: إنك للثيم» كان 
صاحبك نرميه فلا يتضور؛ وأنت تتضورء وقد استنكرنا ذلك)". 

إذاً فقد حدث تغيير بسيط في خخطة الحروب بعد أن علم يل بالمؤامرة 
فلم ينم على فراشه.. وتسلل يلِعٌ بعد تخطيط محكم وخدعة بارعة انطلت 
على جميع الأغبياء والأذكياء منهم.. على كل سيف صلت قد انتصب 
خلف باب ينتظر الجريمة.. ولم تكتشف أكداس الكفر خلف الجدار ما 
حل بمم إلا بعد أن تنفس الصبح في وجوههم يوقظهم ليسخر منهم.. 
على بن أبي طالب كان فى يعدل أمة.. ويخدع طواغيتاً قد ركمهم الحقد 
وحنطهم الغل حول الباب.. بينما كان رسول الله يل يأحذ بيد صاحبه 
أبي بكر عند بئر ميمون ويواصلان المسير على عجل.. يدفعان الجبال 
عنهما دفعاً.. بالتأكيد لم يكونا في نزهة خارج مكة.. لقد كانا مسرعين 
)١(‏ يتلوى. 
(؟) إسناده لا بأس بهء رواه أحمد (الفتح الرباني )١18/777‏ من طريقين» عن أي عوانة» حدثنا 

أبو بلج حدثنا عمرو بن ميمون عن ابن عباس: وأبو عوانه اسمه: وضاح بن عبد الله 

اليبشكري» وهو ثقة ثبت. التقريب (71/7) وشيخه اسمه: ييى بن سليم وحديئه حسن 

إذا لم يخالف» أما عمرو بن ميمون أبو عبد الله الأودي» فهو مخضرم مشهور وثقة عابد. 

لتقريب (60/7). 


-ه6؟- 


تدان جا نات ناذا روماو اظيا فته اشح لو طن 
الحروب.. وهما الآن يعجان إليه.. لكن أبا بكر الصديق لم يكن طبيعياً.. 
كان مرتبكاً.. طريقة سيره توحي بذلك.. فهو يحمل روحه في إحدى 
يديه.. ويحمل باليد الأحرى حمسة آلاف درهم هي كل ما يملكه من 
مال.. لكن حركته واضطرابه لا توحي بأنه خائف على روحه ولا على 
ثروته فماذا هناك؟ 


ماذا دهاك يا أبا بكر 


أتدرون ماذا كان يفعل (يكون مرة أمام البى يله مرة.. وخلفه مرة 
فسأله البي يلد عن ذلك فقال: إذا كنت خلفك خشيت أن تؤتى29 من 
أمامف»<وإذا كنت أمافلق خفييت أن توت دمن خلفلة)”" والمر ابسو 
عر لك تصرفه حى عندما لامست أقدامه صخور الجبل. . وعند الصعود 
فعل ذلك (ح انتهى إلى الغار من ثور). 
عندها فعل أبو بكر ما لا يفعله غيره (قال أبو بكر: كما أنت"©. 
)١(‏ أي تماجحم وتصاب. 
(؟) حديث حسن بالشواهد: رواه البغوي (سيرة ابن كثير 77037/7) وابن هشام؛ حدثنا داود 
الضبي» حدثنا نافع بن عمر الجمحي» عن ابن أبي مليكة ورجال هذا الإسناد ثقات» انظر 
داود الضبي في التقريب (١/17؟)‏ حيث قال عنه: ثقة» وراجع ترجمة نافع بن عمر في 
التقريب )١97/1(‏ حيث قال عنه: ثقة ثبت» وابن أبي مليكة تابعي ثقة أدرك ثلاثين 
ستحايا واسة عبد الل تين عبد الله بن عبد دين أن اتليكة) إذا فالقص هرسا » لكين 
يشهد له حديث عمر» وسند آخر جاء عن عمر. انظره في دلائل البيهقي (1071/5) 
وسند عسل أيضا عن اللسن التضصرى راك ابن اماع فالخديل سحتسن. 
(9) أي قف مكانك. 
(5) هو جزء من الحديث السابق. 


اه ا 


نقد كآن الى رك #طينا نين اتناك ستخانة :تي اللي تل براتير ل 
الله يعٌ كأني به يود لو صنع من جسده درعا يحمي به رسول الله و حى 
يصل إلى أحبابه المنتظرين في حرة المدينة وبين نخيلها. 

فلا عيحت :أبدا بعد هذا أن موجه عدر بن الخطاب عهنا علد 
رحال فضلوه على أبي بكر.. لقد كان عمر يعرف من هو أبو بكر.. فقد 
(ذكر رحال على عهد عمر فكأفهم فضلوا عمر على أبي بكر فبلغ ذلك 
عمرء فقال رضي الله عنه: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمرء وليوم 
من أبي بكر خير من عمرء لقد حرج رسول الله يل ليلة انطلق إلى الغار, 
ومعه أبو بكرء فجعل يمشي ساعة بين يديه» وساعة خلفه. حى فطن 
رسول الله يله فقال: «يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة خلفي» وساعة بين 
يدي؟» فقال: يا رسول الله أذكر الطلب”" فأمشي خلفكء ثم أذكر 
الرطيد"' فأمشين بين يديك. فقال رسول الله يةِ: «يا أبا بكر لو كان 
شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟» قال رضي الله عنه: نعم. والذي 
بعئك بالحق» فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حى 
استبرئ» فدخل فاستبرأ ثم قال: انزل يا رسول الله. فول ثم قال عمر 
رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر)"©. 

ذاك جسد لأبي بكر باعه لله.. وتلك دماء تشخب منه تنقش على 


)١(‏ من يسيرون خلفه طلباً لدمه. 

)١(‏ أي من يترصدون له في طريقه. 

(7) إسناده صحيح لولا الانقطاع؛ فقد رواه البيهقي (477/7) أخبرنا موسى بن الحسن بن 
عباد» حدثنا عفان بن مسلمء» حدثنا السري بن ييى» حدثنا محمد بن سيرين قال: وكل 
هؤلاء ثقات لكن التابعي الإمام محمد بن سيرين لم يدرك عمرء لكن الحديث حسن بما 
قبله» وبأحاديث ستأقٍ إن شاء الله. 


رهام 


حدران الغار حب الله وحب رسوله ي: (لقد كان أبو بكر مع رسول 
الله يكل في الغار» فأصاب يده حجرء فقال: 


إن أنت إلا إصبع دميت وي سبيل الله ما لقيتت)20 


ذاك جسد أبي بكر.. أما مال أبي بكر.. كل ماله فهو منثور بي يدي 

رسول الله ييه في الغار.. حمله أبو بكر كله.. وقدمه لرسول الله يه كله.. 

حي صار بيت أبي بكر في مكة خالياً إلا من الإإهان.. وفتيات رباهن 

الإسلام وأبو بكر.. هذه إحداهن.. الجاهدة العظيمة ذات النطاقين أسماء 
بنت أبي بكر تقول: (لما حرج رسول الله يله وحرج معه أبو بكرء احتمل 

أبو بكر ماله كله ومعه خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف -فانطلق يما معه؛ 

فدخل علينا حدي: أبو قحافة2"0- وقد ذهب بصره - فقال: والله إني لأراه 

قد فجعكو"" .اله مع نفسه. قلت: كلا يا أبت» إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. 

فأخذت أحجاراً فوضعتها في كوة2 في البيت الذي كان أبي يضع ماله 

فيهاء ثم وضعت عليها ثوباء ثم أخذت بيده» فقلت: يا أبت ضع يدك على 
هذا المال» فوضع يده عليه؛ فقال: لا بأس إذا كان يترك لكم هذا فقد 
أحسن, وفي هذا إبلاغ لكمء قالت أسماء رضي الله عنها: ولا والله ما ترك 

لنا شيئاء ولكن أردت أن أسكت هذا الشيخ بذلك). 

)١(‏ إسناده صحيح. رواه ابن إسحاق: حدئينٍ ييى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» أن أباه عباد حدثه 
عن جدته أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.. وييى وعباد ثتقانء انظر قذيب 
التهذيب )48/5()574/1١١(‏ وابن إسحاق لم يدلس فقد صرح بالسماع من شيخه يجى. 

)١(‏ اسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم» مات ابنه أبو بكر قبله وقد 
أنه 

(5) المكم وآذاكمء أي أنه لم يترك لكم لا نفسه ولا ماله. 

(5) الكوة: الخرق في الجدار. 

(0) إسناده صحيح. رواه ابن إسحاق فقال: حدئي يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» أن أباه 


8ه ام 


إنُن بنات أبي بكر.. والدهن شريد طريد» قابع فوق أحد الجبال.. 
مختبئ بدينه ونبيه كك . وهذه هي أحوال الدعاة بين مهاحر بعيد عن 
الأهل والمال.. وأسير تفتك به أظافر قريش.. ومطارد لا يدري ماذا 
تطوى له التلال والدروب. أما قريش ف: 


فريش غاضبة 

تفجرت كالشظايا.. في كل مكان.. بين الأودية والشعاب.. بين 
البال والدروب.. تقلب الصخور وتفتح الأبواب وتمز أغصان الأشجار.. 
وتسأل المسافرين وتستجوب الرعاة.. تتمئ لو تسأل الريح وحبات الرمال.. 
تحتف غدلف ا رسول اذى ار اولس قي ويدوا را اله 
الا ان مارك لقره كو وتنك للد وله حر 
55 1 5-0 : ل ث2 . 
إذا أصبح فأثبتوه بالوئاق -يريدون البي يل وقال بعضهم: بل اقتلوه. 

وقال بعضهم: بل أخرجوه. 

فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك فبات علي على فراش البي ويه 
تلك الليلة» وحرج البي يو حى لحق بالغار» وبات المشركون يحرسون 
علياً - يحسبونه النبي يل فلما أصبحوا ثاروا إليه» فلما رأوا علياً رد الله 
مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. 


عباداً حدثه عن جدته أسماء بنت أبي بكر. وهذا الإسناد صحيح: ابن إسحاق صرح 
بالسماع من شيخه ييى بن عباد» وشيخه ييى ثقة» انظر التقريب (750/7) والتهذيب 
)74/1١(‏ ووالده: عباد» كان قاضي مكة زمن أبيه؛ وخليفته إذا حج» وهو تابعي ثقة. 
انظر التقريب )79917/١(‏ والتهذيب (18/0). 


)١(‏ سورة الأنفال. 


تن 


فاقتصوا أثره» فلما بلغوا الحبل حلط عليهم» فصعدوا في الجبل فمروا 
بالغار» فرأوا على بابه نسيج العنكبوتء فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن 
نسج العنكبوت على بابه)0"©. 

وعن غضب قريش يحدثنا حفيد أبي بكر فيقول: 

(إن مشركي قريش أجمعوا أمرهم ومكرهم حين ظنوا أن رسول 
الله وله حارج وعلموا أن الله قد جعل له بالمدينة مأوى ومنعة وبلغهم 
إسلام الأنصار ومن خرج إليهم من المهاجرين؛ فأجمعوا أمرهم على أن 
يأحذوا رسول الله يلْهٌ فإما أن يقتلوه» وإما أن يسجنوه؛ وإما أن يخرجوهء 
وإما أن يوثقوه» فأخبره الله عز وجل يبمكرهم فقال تعالى: «إوَإدٌ يَدَمْ بك 
م ل سودموه 12> عي ددرو مه 4 يم حِّ الم 00 200 ا الم 
الزِيتَ كتروا ليوك أو ستلوك اد حرجوك وبسكوة ويقك أله ويه جد 
"١# 55‏ 
لكر 14 ". 

وبلغه ذلك اليوم الذي أتى فيه رسول الله وللكِ دار أبي بكر أنهم مبيتوه 
إذا أمسى على فراشه» ورج من تحت الليل هو وأبو بكر قبّل الغار بثورء 
وهو الغار الذي ذكره الله عز وجل في القرآن» وعمد علي بن أبي طالب 
فرقد على فراشه؛ يواري عنه العيون)"”. وقد وصل المشركون ورسول 


)١(‏ رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق؛ أخبرنا معمرء أخبرن عثمان الحزري» أن مقسماً 
مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس: قال ابن كثير: هذا إسناد حسن» وليس كما قال 
رحمه اللهء ففي الإسناد: عثمان الحزري» وحدينه حسن بالشواهد فيحتاج إلى شاهد.. 
وهذا الشاهد جاء عن الحسن البصري مرسلاً ذكره ابن كثير في سيرته (78/9): أما 
ذكر الحمامتين اللتين باضتا على فم الغار فلم أعثر له على سند قوي. 

(؟) سورة الأنفال: الآية .8٠‏ 

)١9(‏ إسناد مرسل ويشهد له ماسبق» ويرفعه إلى درحة الحسن. انظر دلائل النبوة للبيهقفي 
(575/7)» وانظر كذلك مغازي عروة للعلامة الأعظمى .)1١78(‏ 
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الله ولك نائم على فراشه وكانوا ينتظرون حروجه.. وللتأكد كانوا يرمونه 
بالحجارة فلا يتحرك.. ثم أمر يلع علياً أن يرقد في فراشه فكانت هذه 
القصة الي يرويها ابن عم رسول الله يقد وابن عم علي رضي الله عنهم 

(شرى علي نفسه» ولبس ثوب | لبي يله ثم نام مكانه. وكان 
المشركون يرفؤن رزسول الله اوقد كان رسول الله وق اسه ردق 
وكانت قريش» تريد أن تقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعلوا 
يرمون عليا ويرونه البي ولوّ وقد لبس برده. وجعل علي رضي الله عنه 
يتضور» -فنظروا- فإذا هو علي فقالوا: 

إنك للثيم» إنك لتتضور وكان صاحبك لا يتضور» ولقد استنكرناه 
منك)0؟ (فسألوه عن البى يل فأخيرهم أنه لا علم له به فعلموا عند 
ذلك أنه حرجء فركبوا في كل وجه يطلبونه» وبعشوا إلى أهل لمياه 
. يأمرونهم؛ ويجعلون لحم الجعل العظيه”©. وأتوا على ثور الذي فيه الغار, 
الذي فيه رسول الله ول وأبو بكرء حي طلعوا فوقهه وسمع الني وَل 
أصواتهم» فأشفق'" أبو بكر عند ذلكء؛ أقبل على الهم والحخنوفء فعند 
ذلك قال له البى وَي: 


)١(‏ سنده حسن. رواه الحاكم (4/7) وأبو داود الطيالسي وأحمد )١١8/75(‏ كلهم من 
طريق أبي عوانه عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس واسم أبي عوانة: الوضاح 
وهو ثقة ثبت التقريب (7171/7) وشيخه حسن الحديث فهو صدوق ربا أخطأ وليس 
هناك من لا يخطئ» التقريب )5١05/1(‏ وهو تابعي صغير أما عمرو بن ميمون فهو ثقة 
مخضرم مشهور. التقريب (80/7) وقد مر معنا قبل قليل. 

(؟) أي جائزة عظيمة مقابل ذلك. 


(5) أي نخاف» ومعروف خحوف أبي بكر وأنه على رسول الله يل أولا وأخيرا كما مر معنا. 
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«لا تحزن إن الله معنا». ودعاء 0 من الله عز 


وجل: انرا ًَ 2 سَحكحيسة عَلنّه َأيَكَدَمْ نوو لَّمْ كرو ها وَجَعكلَ 
0 1 2اة 58 ع ص 


حكلصة اليرت حكصروا الشئل وَكَلبَدٌ يد وه انا وَأنَهُ 


إذا فقد حامت الأقدام حول فم الغار.. لحظات تبس الأنفاس 
وتتقلب فيها القلوب والأبصار.. ويهجم الخنوف والرعب من شقوق 
الغار.. من سيوف الطغاة ومن العيون الي تتطاير إجراما وشررا لكن: 


الله ثالثهما 
يصف الصديق تلك اللحظات الحاسمة» ويحدث الجميع بها جرى من 
حوار هامس بينه وبين حبيبه يه فيقول: (كنت مع رسو الله يِه ف 
الغار فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت 
قدميه. فقال يلِ: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما»)2". 


إذا كان الأمر كذلك فوالله لو سار مع قريش كل الأحياء.. 
وتشققت المقابر فخرج الأموات يسحبون أكفاهم خلف أبي جهل.. 
يقلبون معه حجارة الأرض.. ويجتشون أشجارها.. ويزحزحون جبالها ما 
قدروا على اثنين الله ثالئهما.. فكيف تقدر قريش.. هذا أمر لن يمحدث 
أبدا 7 5 الجرسيه ا دُهُمَا٠نلفب‏ 
الحان إذ مقو لمتينيةه لا عدر رك الله ا ارا | ني مت 1 


0 و 


)١(‏ سورة التوبة. وانظر ما بعده وما قبله فهو به حسن لأنه مرسل عروة عند البيهقي 
78/5 ). 

(؟) حديث صحيح. رواه البحاري ومسلم وأحمد اللفظ لأمد. انظر الفتح الرباني 
87/0١‏ 0). 
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ذو -_- 


2 سر سر 0 ص2 2 - 5 مم سر 
كه وَاِكَدَمٌْ بجُدُوو ل تَرَوْهاوجَعكل حكلمة ألزرت حكمروأ 
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سخ م 00 ١‏ 
وَحكَلِمَةَ أله ههى العلا واللَه عزِيِرٌ سكي 274. 


> بورح دظ 


0 
وانمحدرت قريش من ذلك الحبل تلهث وتلهث.. وتتصبب عرقا 
وهزيمة.. تدحرجت أمامها كبرياؤها وغطرستها.. وأعلنت لمن حوها 
عن هزية قاسية تلقتها من محمد يقّ.. وأعلنت عجزها وضعفها.. 
وحاولت الاستنجاد وطلب العون من أي شخص كان ليقبض على 
مطلوب حياً أوميتا 
وقد فتحت قريش صناديق الحلال والحرام.. وعرضت الدايا والهبات 
نام مني دجوا كن قط رمو "تسيا . أز سما أ شيل 
رأسه ورأس صاحبه إلى قريش.. أحد الذين سمعوا بالجائزة.. أحد الذين 
فركوا أيديهم طمعا فيها رجل اسمه: سراقة بن مالك.. يحدثنا فيقول: 
(جاءنا رسول كفار قريش يجعلون في رسول الله له وأبي بكر دية» كل 
واحد منهماء من قتله أو أسره)”". 
إذأ فقريش قد استنفرت رجالاتما وأموالها وتوجهت إلى كل العرب 
ند رشيول لله وله تستحثهم وتغريهم.. لكن رسول الله يللهِ كان أذكى 
من الجميع وقد أعد خطة محكمة لتذهب ضربات قريش في الحواء.. خحطة 
تحعلها لا تح من ركضها سوى الغبار والعرق.. أما تنفيذ هذه الخطة فقد 
بدأ حالما انحدرت قريش من جبل ثور.. فرسول الله يخي لم ينحدر بعدها 
لقد قرر أن بمكث هو وأبو بكر في الغار ثلاثة أيام.. هذه الأيام الثلاثة 


.64١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
(؟) جزء من حديث صحيح طويل سيمر معنا. رواه البحاري.‎ 
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ستكون محمومة بالبحث والتفتيش.. وهي كفيلة بالفتٌ من عزيمة الكفار 
وتسريب الإحباط إلى نفوسهم. 

لكن كيف سيعرف رسول الله يو وصاحبه ما يحري.. كان اللجواب 
قافن أكاء ان :بكر الضديى ايض .ماك الأعان خا وجعانيا وينالاً.: 
اسمه: عبد الله بن أبي بكر يعيش مع قريش في وضح النهار.. يخالطهم 
يكلمهم. يسمع منهم.. يلتقط أخبارهم ومشاريعهم ثم يحملها إذا حجن 
المساء.. فيصعد يما الحبل.. وفي الغار تكون أخبار قريش ومخططاتها بين 
يدي رسول الله يم وصاحبه.. وقبيل طلوع الشمس عند الفجر.. وبعد 
أن يؤدي الصلاة مع رسول الله يع ينحدر إلى مكة ثانية ليقوم بمهمته من 
جديد.. وعبد الله لم يكلف في هذه المرحلة إلا ممهمة واحدة.. هي حمل 
الأحبار فقط.. ح لا يثير شك من يصادفه في طريقه. 

أن العا اوقل كلق ينات ترق ارقف اوتكر الضاءه امه 
أحد رعاة الغنم. . واسمه: عامر بن فهيرة.. كان يسوق غنماته ويسيح 
معها في نزهة خارج مكة. :وهنا آئز:ظطييعى الا يلقت الانسباة. أبدا. . فهو 
راعي غنم ومهمته تقتضي أن يكون حارج المدينة.. فكان يحمل الزاد 
إليهما بعد العشاء.. ثم ينصرف عنهما قبل طلوع الم أرضا: تقول 
عائشة رضي الله عنها: 

(فكمنا("" فيه ثلاث ليال» ويبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر -وهو 
غلام 5 ثقف27) لقن©- فيدل9) من عندهما بسحر”"2» فيصبح مع 
ل الختفيا اي العا 
() حاذقاً: خفيفا. 
(5) ذكي. 


(4) الإدلاج: هو السير أول الليل» والمراد هنا إنه يسير من عندهما وقت السحر. 
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تريش فكة كنات" فلا يسمي أمرا يكتادان به إلا وعاه حئ يأتيهما 
بخبر ذلك حين يختلط الظلام. 

ويرعى عليهما عامر بن فهيرة -مولى أبي بكر- منحة”" من غنم. 
فبريحها'' عليهما حين تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان في رسل -وهو 
لبن منحتهما ورضيفهما"'- حى ينعق” عامر بن فهيرة بغلس”"» يفعل 
ذلك ف كل ليلة من الليالي الثلاث) 7 . 

إذا هناك بطلان: أحدهما يكشف تفكير العدو. والآخر يحمل 
الطعام. لكن هل سيدوم الحال على هذا الوضع؟ لقد اشترى أبو بكر 
راحلتين فأين هما.. أعند عبد الله.. أم بين أغنام عامر بن فهيرة؟ 
وكيف سيحصلان عليهما وعيون قريش تدور.. تتلصص في كل 
مكان؟ 

لم تكن الإحابة صعبة على رسول الله يَلِ.. فقد أعد لذلك حطةً 
محكمة.. هذه الخطة تقضي بألا تكون الراحلتان عند عبد الله بن أبي بكر 
ولا عند عامر بن فهيرة.. فلو كانتا عند أحدهها لارتبات قريش وزارقت 
شكها عيناً تلاحقهما حي تظفر بها تريد.. ورسول الله يك يدرك ذلك 


)١(‏ السحر: هو قبيل الصبح. 

)١(‏ أي كأنه نائم في مكة. 

(؟) عطية. 

(؟) المراح: هو ما تأوى إليه الإبل والغنم بالليل. 

(5) اللبن الذي رضفت فيه الحجارة المحماة بالنار لينعقد ويئشخحن وتزول رحاوته. 
(5) النعق: صوت الراعي بغنمه. 

(0) الغلس: ظلمة آخر الليل. 

(8) حديث صحيح. رواه البخحاري (59.0). 
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كله ويدرك ما هو أبعد من ذلك.. لذلك استخدم كل الوسائل المباحة 
امتاحة فق ارجات ]لكوث الفسيح له قاد هدو الم وخلا نشتركا لكنه 
كان أمينا.. واعده يِه الليلة الثالثة كي يحضر الراحلتين.. وكان هذا 
الرجل من أعلم الناس بطبيعة الطريق ومسالكه.. يعرف كيف يتسلل يما 
بعيدا عن تخوافر الشرك ورماحه:. تقول عائشة: 

(واستأجر رسول اله ل وأبو بكر رجلاً من بي الديل -وهو من بني 
غم عدي هادي حخرينا. اريت لاهن باقداية: "قد امسن بعلا فى 
آل العاصي بن وائل السهمي -وهو على دين كفار قريش- فأمناه» فدفعا 
إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور» بعد ثلاث» وانطلق معهما عامر بن 
فهيرة والدليل» فأحذ بمما طريق السواحل)0". 


على دروب السواحل 

على دروب السواحل.. الفجر سار يناضل.. والليل صار مخيفا 
والخوف كان الرواحل.. فهذه الرحلة يحدد نحاحها قيام دولة للإسلام ف 
يثرب.. أو موت حلم ثم البدء من جديد.. والبحث من جديد.. يقول 
الصديق رضي الله عنه: 

(أدلحنا من مكة ليلا فأحيينا ليلتنا ويومنا حت أظهرنا("» وقام قائم 
الظهيرة» فرميت ببصري هل أرى من ظل نأوي إليه. فإذا ص خرة» 
فانتهيت إليهاء فإذا بقية ظل لهاء فسويته» ثم فرشت لرسول الله يه فروة؛ 
ط ا ولي . 5 0 07 5 ا 
ثم قلت: اضطجع يا رسول الله فاضطجع؛ ثم ذهبت أنفض"'" ما حولي 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البحاري .)59٠١20(‏ 


(؟) وقت الظهر. 
(5) أتحسس وأحرس وأراقب المكان. 


-/51؟- 


هل أرى من الطلب أحدا؟ فإذا براعي غنم يسوق غدمه إلى الصخرة» 
يريد منها الذي نريد -يعيئ الظل- فسألته» فقلت: لمن أنت ياغلام؟ 
فقال: لرحل من قريش فسماه؛ فعرفته فقلت: هل ثْ غنمك من لبن؟ 
قال: نعم. قلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة مسن 
غنمه» وأمرته أن ينفض ضرعها من التراب» ثم أمرته أن ينفض كفيه - 
فقال هكذاء فضرب إحدى كفيه على الأخرى- فحلب لي كثبة22 من 
لبن؛ وقد رويت معي لرسول الله يل أداوة على فمها خرقة» فصببت على 
اللبن» حى برد أسفله؛ فأتيت رسول الله له فوافقته وقد استيقظ فقلت: 
أتشرب يا رسول الله؟ فشرب رسول الله يخ حب رضيت ثم قلت: قد آن 
الرحيل يا رسول الله. 

موقم معد دو ا ب 
للله. ال 2000 ا بيننا وبينه قيد 
رمحين أو ثلاثة قلت: فنا! الطلن قن لق ارس نل تا كي 
فقال يكْدٌ: «ما يبكيك؟» فقلت: أما والله ما على نفسي أبكي. ولكن 
إنما أبكي عليك. 

فدعا عليه رسول الله يهِ: فساخحت به فرسه ف الأرض إلى بطنهاء 
فوثب عنها. ثم قال: يا محمدء قد علمت أن هذا عملك, فادع الله أن 
لد ال ع ل ا 
راج ف قال ول 1 د 


)١‏ قليل. 
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«لا حاجة لنا في إبلك وغنمك»» ودعا له رسول الله يله فانطلق 
زاجعا إل اصحابة ومطتى رسول ان م1 , 
من سراقة هذا وما الذي أتى به خلف رسول الله يل.. وكيف عرف 
أنهم يسلكون طريق السواحل؟ 
سرافة يتحدث 
يسيرون بقرب الساحل.. وكان ذلك الحديث في مرابع بن مدل (قوم سراقة) 
فيقول: (جاء رسول كفار قريش يجعلون في رسول الله ول وأبي بكر «دية» 
كل واحد منهما: من قتله أو أسره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس 


فومي دبي مدجج- أقبل رجل سهم حن قام علينا ونحن جلوس؛ فقال: نا 
سراف إن قد رأيت آنفا أسودة بالساحل» أراها محمد وأصحابه)0". 


سراقة يبحث عن الدماء والدية 


فحالما سمع حديث الرجل انتصبت في عخيلته (مائة من الإبل)'" 
تدفعها قريش لمن ينثر على الساحل دم رسول الله يله وصاحبه.. تخيل 
0 وهي تسيل بين الأودية نحوه ليضمها ويلحقها كما 
بملكه من الأغنام والإبل المنتشرة في طريق المدينة. لذلك حاول إخسراس 

ذلك المتكلم.. وتثبيط عزيمة السامعين من قومه حى لا يلحقوا بالمهاجرين 
فيخحسر الإبل الحائزة. لقد قال سراقة لذلك الرجل: (إنهم ليسوايممم.ء 


)١(‏ حديث صحيح. . رواه البخاري (7510) والبيهقي (487/1) واللفظ له. 
(1) حديث صحيح. . رواه البحاري (79.05) مناقب الأنصار. أى رأيت اتخاما قي الما 
() جاء ذلك في حديث صحيح الإسناد عند البيهقي (4/1//9). 


-54- 


ولكن رأيت فلانا وفلاناء انطلقوا بأعينناء يبتغون ضالة )0 ويواصل 
(م لبثت في اتحلس ساعة؛ ثم قمت فدحلت» فأمرت جحاريي أن 
تخرج بفر سي وهي من وراء أكمة”"» فتحبسها عليء وأخذت رنحي» 
فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه”" الأرض» وخفضت عاليه. 
بي فرسي» فخررت عنهاء فقمت فأهويت يدي إلى كناني فاستخرجحت 
منها الأزلاه0, فاستقسمت كا: أضرهم أم ل؟ فخرج الذي أكره 
فركبت فرسي وعصيت الأزلام؛ تقرب بي حت إذا سمعت قراءة رسول 
الله ييدٌ وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات. ساحت يدا فرسي في 
الأرض حى بلغتا ال ركبتين» فخررت عنهاء ثم زحرقاء فنهضتء فلم تكد 
تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان”' ساطع ف السماء 
مثل الدحان» فاستقسمت بالأزلام» فخحرج الذي أكره فناديتهم بالأمان» 
فوقفواء فركبت فرسي حى حثتهمء » ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت 
من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله يك فقلت له: 


إن قومك قد جعلوا فيك الدية.. وأحبرهم أخبار ما يريد الناس يهمء 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري (7505) مناقب الأنصار. أى ذهبوا يبحثون عن شيء 
ضاع لنا. 

)١(‏ الأكمة: هي التل. 

(5) الزج: هو الحديدة الي في أسفل الرمح. 

(5) جمع الزلمء وكان أهل الجاهلية وديميرة بالأزلام» وكانوا يكتبون عليها الأمر أو النهي 
ويضعوفا في وعاى فإذا أراد أحدهم أمراً دخل يده فيه وأخرج سهماً (أي زل]) فإذا 
حرج ما فيه الأمر استمر في عمله وإن خرج العكس رحع عنه. 

(5) هو الدخان أو الغبار. 


دو7#ا# _- 


وعرضت عليهم الزاد والمتاع» فلم يرزآني(") ولم يسألاني» إلا أن قال: 
«أحف عنا» فسألته أن يكتب لي كتاب أمن.. فأمر عامر بن فهيرة» 
فكتب في رقعة من أديم» ثم مضى رسول الله يَلِْ)!'2 بعد أن أعطى الأمان 
لذلك الباحث الذي يريد قتله وحز رأسه؛ معجزة مخيفة ورادعة ما حدث 
لسراقة» إذاً فرسول الله يلك في حصن حصين لن تصل إليه أيدي 
المش ركين» فلماذا يقول لسراقة: أخف عنا.. لماذا يقولحا وهو محاط بمذا 
الحشد من الخوارق؛ والجحنود الى لا يعلمها إلا الله؟ 


إنه يقونها لأنه رسول جاء بمنهج من عند الله للبشرء وعلى البشر 
مهمة نشره هنا وهناك؛ فبجهدهم ينتشر» وعلى البشر أن يركضوا هنا 
وهناك بحثا عن الأسباب الموصلة للنجاح؛ ورسول الله يل في هجرته 
يرسم خطاً لا يمكن أن ينتشر الإسلام إلا بالسير عليه» لقد هاجر يللو بعد 
أن حطط ورسم. وتكتم وتلثم» وسار في الليل والناس نيام؛ ثم جعل نتائج 
كل ذلك إلى الله سبحانه؛ إنه لم يتحدث لأبي بكر قبل المهمجرة عن 
معجزات ستحصل في الطريق» لأنه فعل الأسباب كما طلب منه ثم 
فوض أمره إلى الله إن الحجرة تطبيق عملي لقوله كل: 

(إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه)7 فإذا أتقنه فقد انتهى 
دوره.. وهذه طاقة البشر لا يكلفهم الله فوق طاقتهم.. فإن قبض عليه 
المشركون وقبضوا على صاحبه.. فقد أديا ما طلب منهما ولا شيء 
عليهما وإن أكرمهم الله بمعجزة أو خارقة فذلك فضل من الله.. لكن 
المسلم يأئم إن لم يتقن عمله أملاً في حدوث معجزة أو كرامة تقلب . 


(؟) حديث صحيح رواه البخاري (5905). 
(7) حديث حسن. انظر صحيح الجامع (5414/5 .)١‏ 


الاك - 


الأوضاع وعليه أن ينتظر النكسة ف أية لحظة تطرق بابه.. لقد استوعب 
رسول الله يله وأصحابه المستضعفون هذه الحقيقة.. فدعوا وأسروا 
واحتفوا ولاقوا ما لاقوا في سبيل ريبهم.. ولما أقفلت قريش أبواب مكة 
كلها في وجوههم تركوها لهم.. غادروها وهي أحب البقاع إلى الله 
وإليهم.. لقد وقف يل يوم (بالحزوراء في سوق مكة فقال: إنك لخير 
أرض الله وأحب أرض الله إلي» ولولا أني أرجت منك ما خرحت 
وقال: علمت إنك خير أرض الله وأحب أرض الله ولولا أن أهلك 
أخرجوني منك ما خرجحت)22. 

غادرها يٌِ بعد أن ضاقت به.. وغادرها الصحابة كلهم نحو مدينة 
مفتحة الأذرع والأبواب.. للهاربين للخغلاص.. للحاملين سورة 
الإإخلاص.. غادروها إلى مدينة عطوف.. يحن فيها كل شيء.. حت 
الجذع يحن إلى رسول الله ي.. حي الحجارة فيها بادلت الصحابة 
عشقاً.. ألم يلتفت 4# إلى جبل أحد فيقول: (أحد حبل يحبنا ونحبه)9 إن 
الهجرة ترافق الشمس كل صباح تحبي الغرباء وتقول لهم: إذا أتقنتم 
أعمالكم تحولت مدن العالم إلى مدائن للحب والأنصار.. وشغفت جبال 
الدنيا بكم.. كما شغف جبل أحد بأسلافكم. 

واصل الرسول وو وصاحبه المسير.. وف طريقهما شاهدا بعض الأغنام 
وشاهدا بينهما الراعي.. فطلبا منه السقيا.. فقال: (ما عندي شاة تحلب» غير 
أن ههنا عناقا حملت أول الشتاء» وقد أخرحتء وما بقي لها لبن» فقال كله: 


)١(‏ إسناده صحيح. رواه البيهقي )2١181١17/7(‏ من طريق الزهري قال: أخبرني أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري سمع رسول الله يخ وهو واقف 
بالحزوراء في سوق مكة وهذا الإسناد صحيح وهو المحفوظ كما قال البيهقي. 

(؟) حديث صحيح. رواه البخاري. انظر صحيح الجامع .)1١4/1(‏ وأحد جبل في المدينة. 


-؟5/؟ - 


«ادع بها». فاعتقلها البي وَلٌُ ومسح ضرعهاء ودعا حي أنزلت» وجاء أبو 
بكر .مجن فحلب”" وسقى أبا بكر» ثم حلب فسقى الراعيء ثم حلب 
فشربء فقال الراعي: بالله من أنت فوالله ما رأيت مثلك قط؟ 

قال يله «أو تراك تكتم علي حي أخبرك؟» قال: نعم. قال يي 
«فإن محمد رسول الله», فقال: أنت الذي تزعم قريش أنه صابى. قال يَلله: 
«إنهم ليقولون ذلك». قال: فأشهد أنك ني» وأشهد أن ما حئت به حق؛ 
وإنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي» وأنا متبعك» قال يْ: «إنك لن تستطيع 
ذلك يومكء فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا»)0". 

هذا الراعي المسكين نشأ في الصحراء حى صار قطعة منها 7 
وجمالاً عندما يغشاها المطر.. ولقد اهتز إيماناً عناما رأى المعجحزات 
وحسن الأخلاق قز عقله ليفيق من سبات الافتراءات الي أوصلتها إلى 
مسامعه قريش.. هذه الماعز الي لم يكن في ضرعها سوى الجفاف.. درت 
حليبا وأنزلت.. أما هذا الرجل المطارد المتهم الذي حلبها فلم يشرب رغم 
عطشه.. لقد أسرت هذا الراعي أخلاق لم يعهدها.. يحلب وهو نبي الله 
ويسقي منهم دونه ثم يشرب آحرهم وهو الذي لو أراد لأدار للد له 
هذه الأرض ينتقي منها ما يشاء.. فأسلم الراعي وآمن وقرر ترك الصحراء 
والغنم ما دام بصحبة ني. 

لكن خلق البي يييْهٌ الكر.م وخوفه على أتباعه من الاضطهاد جعله 
يريثه إلى أحل لا يعلمه إلا الله. وامتثل هذا الراعي وصبر رغم شوقه 
ولحفه. هذا الراعي أظنه. 


)١(‏ الذي حلب هو رسول الله يل ثم سقى الجميع ثم شرب آخرهم. 
(1) إسناده صحيح. رواه البيهقي وأبو يعلى» وانظر تخريج الذي بعده فهو هو. 


ا 


أبو معبد 

الذي صادفه رسول الله يل ني طريق الحجرة» فإنه (لما انطلق رسول 
الله يلو وأبو بكر يستحفيان نزلا بأبي معبد» فقال: والله ما لنا شاة» وإن 
شاءنا لحوامل» فما بقي لنا لبن» فقال رسول الله يلهِ: «فما تلك الشاة؟» 
فأتى بما. فدعى رسول الله يلك بالبركة عليهاء ثم حلب عسا”؟ فسقام ثم 
شربوا. فقال: أنت الذي يزعم قريش أنك صابئ؟ قال يلعٌ: «إفهم 
ليقولون ذلك». قال: أشهد أن ما جئت به حق» ثم قال: أتبعك؟ قال 
رسول الله يل «لا». حى تسمع أنا قد ظهرنا)”". 

وتحاوز رسول الله يلكْهٌ غنمات أبي معبد» بعد أن ترك أبا معبد ظلا.. 
تركه فيك يستظل به المتعبون» ربيعاً بعد أن كان حقلاً من الحفاف» تركه 
مرشدا بعد أن كان يخبط في الظلام» وتحرك يي ليلتقي بعد مسافة ليست 
بالقصيرة ب 

خيمتا أم معبد 
(أم معبد الخزاعية» وكانت برزة جلدة”2 تحتي”'© بفناء القبة ثم تسقي 


)١(‏ العس: هو القدح الكبير. 

(1) إسناده صحيح. رواه البزار (كشف الأستار 5 وهو والحديث السابق من رواية: عبيد 
الله بن إياد بن لقيط» قال: سمعت إيادا يحدث عن قيس بن لقمان؛ قال: لما انطلق رسول الله 
يلد وأبو بكر يستخحفيان... لكن سند الحديث السابق هو: عبيد الله بن إياد عن قيس بسن 
لقمان؛ إذا فالرواية واحدة» لكن هناك خخطأ في السند الأول. عند البيهقي (4417/5) فققد 
ذكره ابن كثير في سيرته (؟/714): حدثنا عبيد الله بن إياد» حدثنا إياد» عن قيس» وهذا هو 
الصواب؛ فقيس صحابي» وعبيد الله ليس بتابعي» فهو لم يسمع من قيس» وهو ليس ضمن 
شيوخه الذين ذكرهم الحافظ في التهذيب (4/7) بل ذكر أباه ضمن شيوخه ورواية البزار خير 
شاهد, إذا فالخطأ متأخر وعنه نشأ بعض الاحتلاف ف ألفاظ الروايتين. 
وبعد فعبيد الله صدوق (التقريب )57/١‏ ووالده تابعي ثقة (التقريب .)85/١‏ 

(*) هي الي لا تحتجب كالشابات رغم عفافهاء ومعيئ جلدة أي قوية أو جزلة. 

(5) الاحتباء: هو الجلوس مع ضم الفخذين إلى البطن بواسطة الذراعين. 


جع 17ب 


وتطعم فسألوها لحم وتمراً ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك» 
وكان القوم مرملين”"»؛ مسنتين”"» فنظر رسول الله يل إلى شاة في كسر 
و فقال: ما هذا الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة حلفها الجهد عن الغنم. 
قال ه: «تهما من لبن؟» قالت: هي أجهد من ذلك. قال هلِهّ: «أفتأذنين لي أن 
أحلبها؟» قالت: بأبي أنت وأمي» نعم. إن رأيت با حليا فاحلبها. 


فدعا يما رسول الله يع فمسح ضرعها بيده وسمى الله عز وجلء 
ودعا ها في شأفاء فتفاجت©) عليه ودرت واجترتء؛ فدعا بإناء يريض 
الرهط””: فحلب فيها تجا" حى علاه البهاء”", ثم سقاها ح رويت» 
وسقى أصحابه حى رووا ثم شرب آخرهم يه ثم أراضوا, ثم حلب 
ثانياً بعد حى ملا الإناء» ثم غادره عندها وبايعهاء ثم ارتحلوا عنها)". 


عودة أبي معبد 
بعد رحيل هؤلاء الأطهار (ما لبثت إذ جاء زوجها أبو معبد يسوق 
أعترا عجافا” 0 يتساو كن هزلاً يهن قليل» فلما ع أبو معبل اللبن 
عجب وقال: 


)١(‏ أي نفذ ما عندهم كأنهم لصقوا بالرمل. 
6 أصابتهم سنة أي القحط. 

(7) أي جانب الخيمة. 

(4) أي فرحت ما بين رجليها للحلب. 

)6 ايان ” أي در ” 

(5) ثجا: أي لبنا سائلا كثيرا. 

(0) هو بريق رغوة الحليب. 

(8) أي شربوا عللاً بعد فل أي الشرب الثاي. 
(9) انظر تخريجه في نهاية الخبر. 

)٠١(‏ هزيلة. 


-هةب/ا؟#- 


من أين هذا والشاة عازب حائل”".. ولا حلوبة في البيبت؟ قالت: لا 
والله إلا أنه مر بنا رجحل مبارك من حاله: كذا.. و كذا.. فقال: صفيه لي يا 
أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة.. أبل7") الوجه» حسن الخلق.. 
تعبه ل وم تزز به ع0 وسيم قسيم» في عينه دعج" ".. وق 
أشفاره عطف”".. وف صوته صهل'".. وفي عنقه سطع”.. وفي لحيته 
كثاثة”"".. أزج أقرن”” ".. إن صمت فعليه الوقار.. وإن تكلم سماه وعلاه 
البهاء.. أجمل الناس وأكاهم من بعيد» وأحسنه من قريب.. حلو المنطق.. 
فصل لا نذر ولا هذرء زمار برب ربعة7'"©, لا بائن 
من طول؛ ولا تقتحمه عين من قصر”' © غصن بين غصنين» هو أنظر الثلاثة 
منظرا. . وأحسنهم قدرا.. له رفقاء يحفون به.. إن قال أنصتوا لقوله.. وإن 
أمر تبادروا إلى أمره. او 0 . ولا عابس ولا معتد. تحال أبنتي 
معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره. ما ذكر بمكة «ولقد 
ميث بأن أضصحية» ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك ا 


)١(‏ أي لم تحمل. 

(١؟)‏ مشرق الوجه مسفر. 

(؟) ضخامة البطن واسترخاؤه. 

(5) النحافة. 

(5) اشتد سوادها وبياضها. 

(7) الأشفار: طرف جفن العين الي ينبت منها الشعر» أي إنها طويلة ح انعطفت. 
(0) وقيل: صحل أي أنه حاد الصوت. 

(8) سطع: أي طال عنقه. 

(5) اجتماع وكثرة. 

٠١‏ أي لا قليل ولا كثير. 

)١١(‏ وسيط القامة. 

15 يالا سحاوزه العرن إل غيره اختمارا. 
)١7(‏ مطاع في قومه يسرعون لخدمته. 


مكنا 


فأصبح صوت يمكة عاليا يسمعون ولا يدرون من صاحبه: 


خري الله وق الشع كور شواقة 
هما نزلاها بالحمدى واهتدت به 
فيال قصى ما زوى الله عنهم 
ليهن بئى كعب مقام فتاهّم 
سلوا أحتكم عن شائها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 
لغاذرها بره لخويية حائتي 


رفيقين قالا خيمي أم معبد 
فقد فاز من أمسى رفيق محمد 
به من فعال لا تحازى وسوؤدد 
ومقعدها للمؤمنين .عرصد 
فإنكم 'إن 'تسألوا الشاة تشسهد 
عليه صريماً صرة الشاة مزبد 


يرددها في مصدر ثم مورد 


وأصبح صوت بالمدينة بين السماء والأرض يسمعون ولا يروكد من 


يقوله)2"0, 


ممع شاعر الحياة الجديدة حسان بن ثابت تلك الأبيات» فهاحت 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الدلائل -واللفظ له )9907/١(-‏ والحاكم (3/8) والطبراني (بجمسع 
الزوائد 58/5) وابن سعد (750/1). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وهو يعتبره صحيحاً لأسباب هي قوله: , 

إن نزول المصطفى يلو بالخيمتين متواتر في أخبار صحيحة ذوات عددء وإن الذين ساقوا 
الحديث على وجهه أهل الخيمتين من الأعاريب الذين لا يتهمون بوضع الحديث والزيادة 
والتقفيان» وقد اذوه لفظا بعد لفظ عن أبي معبد وأم معبد» ومنها أنه له أسانيد كالأحذ 
باليد أذ الولد عن أبيه والأب عن حده لا إرسال ولا وهن في الرواة» ومنها إن الحر بن 
الصباح النخعي أخذه عن أبي معبد كما أخذه ولده عنه؛ فأما الإسناد الذي رويناه 
بسياقه: الحديث عن الكعبين فإنه إسناد صحيح عال للعرب الأعاربة» وقد علونا في 
حديث الحر بن الصباح هذا ما قاله الحاكم رحمه الله. لكن هناك ملاحظات على قوله 
رجه اللا.متهاء أن الحديت: حسن لكن ليس هذا النض الشدة ضعق طرّه :0 خاضبة 
حديث الحر بن الصباح ففي سنده متهم. 

ومنها: أن الشعر المذكور وأن قائله من الحن يحتاج إلى طرق أخرى تقويه لكن الحديث حسن 
برواية البيهقي والبزار اللتين ذكرهما ابن كثير في السيرة (5//7؟) وهي رواية مختصرة. 


ااا 


شاعريته» وأطلق الشعر يخطف ما لدى كفار قريش من فضائل ويحملها 


أنواراً نحو مدينة الإسلام الجديدة: 
لقد حاب قوم زال عنهم نبيهم 
ترحل عن قوم فضلت عقوطم 
وهل يستوى ضلال قوم تسفهوا 
وقد نزلت منه على أهل يثنرب 
نبى يرى ما يرى الناس حوله 
وأاشقال ينع متالتةاعاقيي 
ليهن أبا بكر سعادة جده 
ليهن بئ كعب مقام فتاتّهم 


وقدس من يسرى إليه ويغتدي 
وحل على قوم بنور مجدد 
فأرشدهم من يتبع الحق يرشد 
عمايتهم هاديه كل مهتدي 
ركاب هدى حلت عليهم 
ويتلو كتاب الله في كل مسجد 
فتصديقها ف اليوم أو قْ ضحى 
بصحبته .من يسعد الله يسعد 


ومقعدها للمؤمنين .عرصد 


وبعد أن ودع ولهٌ أم معبد أحث السير ورءما صادفه في مسيره 
آخرون.. فكان يواجه كل شخص بأسلوب مناسب.. فإن كان المار 
ممن يخشى منه تسرب الأخبار.. تكفل أبو بكر بالإحابة. ولذلك يقول 
أنس رضي الله عنه: (أبو بكر شيخ يعرف» ونبي الله ييْوّ شاب لا 
يعرف» فيلقى الرجحل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر» من هذا الرحل الذي 
إنما يععئ الطريق» وإنما يعيئى سبيل الخير)”2 الذي يصل الدنيا بالآخرة, 
ويحطم الأبواب بينهماء فتشع أنوار الجنة ف قلوب المؤمنين ودروهم 
أيثها خلا أو ار لوا : 


.)5911١( حديث صحيح. وهو جزء من حديث طويل. رواه البخحاري‎ )١( 


-م/ا؟- 


محطات 

مر يل ورفقته.بمحطات عديدة تذكرها عائشة جيداً فتقول رضي الله 
عنها وهي تتحدث عن زوجها وأبيها بعد أيام الغار: (هدأت عنهما 
الأصوات» وأتاهما أن قد سكت عنهماء جاءهما صاحبهما بيعيرهماء 
فانطلقا وانطلق معهما عامر بن فهيرة يخدمهما ويعينهماء يردفه أبو بكر 
ويعقبه على رحله» ليس معهما إلا عامر بن فهيرة وأخحو بين عدي 
يهديهما الطريق» فأحاز مما «في أسفل مكة»؛ ثم مضى بمما حنىّ 
«حاذى بمما الساحل أسفل من عسفان» ثم استجاز بمما حي عارض 
الطريق بعدما جاوز «قديدً» ثم سلك «الخرار»» ثم أحاز على «ثنية 
المرة» ثم أذ على طريق يقال لها «المدلحة بين طريق عمق وطريق 
الروحاء» ثم توافوا طريق «العرج» وسلك ماء يقال له «الغابر عن يكين 
ركوبة» حى يطلع على بطن «رئم» ثم جاء حى قدم المدينة على «بني 
عمرو بن عوف» قبل القائلة)' إذا فنهاية تلك الخطات هي محطة بن 
عمرو بن عوف لكن لاذا لم يذهب وٌ إلى يثرب مباشرة.. لماذا مال إلى 
بلدة بني عمرو بن عوف المشهورة ب (قباء).. ما هو شعور الأنصار 
وهم ينتظرونه على مشارف يثرب فتأتيهم الأحبار أن نبيهم في قباء الآن.. 
أسئلة ملحة والإحابة عند ني الله يلق. 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن جرير بسند صحيح (7075/1): حدثئنا علي بن نصر وحدثنا عبد 
الوارث بن عبد الصمد قالا: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدئنا أبان بن العطارء 
حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة) وعلي وعبد الوارث ثقتان. التقريب 
...و( و577/1) وعبد الصمد صدوق )007/١(‏ وأبان ثقة )7١/1١(‏ وبقية السند 
معروف وقد توبع هشام ومن بعده عند الحاكم بلفظ فيه اختلاف بسيط (8/7). 
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النبي يِل يودع مكة 

وَدّع حبيبته وهي لا ترد.. ولو أجحابت لأبكت من حولها.. ودع 
حبيبته.. تركها وهو كاره.. حالت الجاهلية بينه وبينها.. لم يستطع البقاء 
بين أبياتها وجدرانها.. فحملها في قلبه وارتحل.. وتمر أيام وأعوام.. ويكبر 
ذلك الحب.. ويزداد به الشوق.. فيقسم بالله لها أنه ما زال يحبها.. 

(والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي» ولولا أني أعخرحت 
منك ما خرحت)27. (ما أطيبك من بلد وأحبّك إلي؛ ولولا أن فوص 
أخر جوني منك ما سكنت غيرك)”". ْ ْ 

ل يدل كل حا حب بن أضافك يا إل تحب إن ينيحه الآن 
إلى يثرب.. يثرب!! لا إنما ليست يثرب.. فلا يثرب بعد اليوم.. لقد 
وهبها قلبه.. ووهيها اسم جديداً. 


اسم جديد 
فما هو ذلك الاسم.. يقول ولةِ: «أمرت بقرية تأكل القرىء 
يقولون: يثرب!.. وهي «المدينة» تنفي الناس7" كما ينفي الكير خعبسث 
الحديد»”؟ إذا فهي منذ الآن ستدعى: (المدينة).. المدينة المنورة بلحب 
والأشواق والعناق.. 


طريق شعيب وعقيل وصالح بن كيسان كلهم عن الزهري أخبرنا أبو سلمة بن عبد 
الرحمن عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه. وأبو سلمة والزهري تابعيان ثقتان جليلان. 
هم حديث صحيح روآأه الترمذي وابن حباك والحاكم. انظر صحيح الجامع الصغير للامام 
الألباني (97/1/5). 
(5) حديث صحيح. رواه البخاري )١81/١(‏ ومسلم والبيهقي (؟/019). 


اوم" - 


أما أهلها.. فعلى طريق مكة يترددون.. ينتظرون (يغدون كل غداة 
إلى الحرة فينتظرونه حى يردهم حر الظهيرة)"2.. فرحوا بأصحابه 
واستقبلوهم.. وفتحوا لهم بيوتَم وصدورهم.. و (لما سمعوا.كمخرج رسول 
لله يد وتوكفوا”" قدومه.. كانوا يخرجون إذا صلوا الصبح إلى الحسرة 
ينتظرونه حى تغلبهم الشمس على الظلال ويؤذيهم حر الظهيرة» فإذا لم 
يجدوا ظلاً دخلوا.. وذلك في أيام حارّة)7”.. هذه هي المدينة المشتاقة 
وهؤلاء هم أهلها.. 

أماارسول: الل كله فنا زال على الرمضاء ومين :وق مسيزة ذلك 
يلتقي بشاب يحبه. يلتقي بشاب من أبطال الإسلام» إنه زوج (ذات 
النطاقين) 57 أسماء بنت أبي بكر الصديق واسمه: الزبير بن العوام. 
فهل كان قادما من المدينة؟.. لا.. لقد كان في الشام, سافر مع قافلة 
من قوافل الصيف ثم عاد.. لقد (لقي رسول الله وو في ركب من 
المسلمين كانوا تحاراً بالشام قافلين إلى مكة» فعارضوا رسول الله يل 
فكسا الزبير رسول الله يل وأبا بكر ثياباً بيضاً)”.. قبل كل الهدية من 
ابن عمته» ولبس وصاحبه الثياب» وأقبلا على المدينة.. يختلط بياض 
ثياهم ببياض السراب.. لكن بعد أن أحرقت الشمس المنتظرين» فعادوا 
بعد انتظار طويل.. 


(1) حديث صحيح. رواه البخاري (8905). 

)١(‏ أي توقعوه وسألوا عنه. 

(1) سنده قوي. رواه ابن إسحاق (سيرة ابن كثير 05/8/7؟) حدثن محمد بن جعفر بن الزبير 
عن عروة بن الزبير عن عبد ال رحمن بن عويم بن ساعدة عن رجال من الصحابة. ومحمد 
ثقة (التقريب )١6١/”‏ وعبد الرحمن ولد على عهد البي يد وروايته عن الصحابة ويشهد 
له ما قبله. 


(؟) حديث صحيح. رواه البخاري (75905). 
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أقبل رسول الله يك وأبو بكر فلم يرعما أحد من الأنصار.. لم يرهما 
أحد من المهاجرين.. ولا حت من المشركين عابدي الأوثان.. لكن يهودياً 
رأهما.. كان فوق حصن قومه.. واليهود أناس لا يعيشون إلا في حصون 
أو حارات مغلقة عليهم وما زال جزء منهم كذلك إلى أيامنا هذه.. ربا 
كانوا شندون أفع أأبناء الله وأن بقية البشر لا يستحقون شرف الاتصال 
بحم.. سندع اليهود وما يعتقدون لنتابع موقف ذلك اليهودي نما رأى.. 
ماذا فعل.. وماذا جرى للأنصار بعد ذلك.. وهل دحل يله المدينة أم 
تريث أم..؟ 


ماذا حدث.. ماذا حدث 

لم يتحه كلد إلى المدينة مباشرة.. هل خاف من يهود؟ هل كان 
خالقا من تيون لاز الكنه مال عط مدره حو كات قرو ره اكد 
يسمى (قباء) ونزل على أناس من الأنصار يقال لهم (بنو عمرو بن عوف) 
وهذه هي القصة: 

(مع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله يليهِ من مكة, فكانوأ يغدون 
كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حت يردهم حر الظهيرة.. فانقلبوا يوما 
بعدما أطالوا انتظارهم, فلما أووا إلى بيوتمم أوق رجل من اليهود على 
أطوم(" من آطامهم لأمر ينظر فيه» فبصر برسول الله يخ وأصحابه 
مبيضين”" يزول يهم السراب, فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا 
معشر العرب.. هذا حدكه'”” الذي تنتظرون. 
)1١(‏ الأطم: هو الحصن. 
(09) أي عليهم الثياب البيض الى كساهم إياها الزبير. 
(7) أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه (السيرة الشامية 74.6/7). 


-57865- 


فثار المسملون إلى السلاح؛ فتلقوا رسول الله يخ بظهر الحرة» فعدل 
مم ذات اليمين حى نزل بهم في «بي عمرو بن عوف» وذلك يوم الاثنين 
من شهر ربيع الأول.. فقام أبو بكر للناس.. وجلس رسول الله ول 
صامتاء فطفق من جاء من الأنصار -ممن لم ير رسول الله يلخ - يحي أبا 
بكرء حي أصابت الشمس رسول الله يل فأقبل أبو بكر حى ظلل عليه 
بردائه» فعرف الناس رسول الله يله عند ذلك)0© 

أما الأنصار.. فقد تحولوا إلى مشاعر تحمل رسول الله يل تقله تظله.. 
وتتوهج من حوله أما قباء ف: 

كيف كانت قباء 

كانت تنعم .محمد يد . تحتضنه كأمه.. تبشر به من حوها.. فانتشر 
الخبر» وشاع حى وصل إلى يهودي آخر فلم يصبر» لقد أطلق قدميه 
للريح والفزع.. يتجه يمما نحو ابن عم له كان يجلس بين نخل له فقال: 

(يا فلان قاتل اله بي قيلة(".. والله إنهم مجتمعون الآن بقباء على 
رجل قدم من مكة يزعمون أنه بي)”". 

لا أعرف ما حدث لليهودي لكنئن أعلم ما حدث لأحد عبيله.. 
كان عبده الكادح الحزين فوقه. + قوق عله قي رامن علق يعمل يتصتيت 
منه العرق والخوف. . لقد مع الخبر فأخذته رعدةٌ هزته وهزته حي كاد 
يسقط من على العذق لكنه تماسك حي انحدر منها.. وعندما لامست 
أقدامه الأرض توجه كالفرح نحو حامل الخبر فقال له: 


.)79505( حديث صخيح رواه البخحاري‎ )١( 
قيلة: هو اسم الحدة الكبرى للأنصار.‎ )7١( 
حديث صحيح طويل سيمر معنا وهذه مقاطع منه.‎ )1( 


م - 


(ماذا تقول.. ماذا تقول..؟)20 صمت اليهودي الذي حمل الخبر ولم 
فيه الك نيذه أخابه :خن هذا السوال إنحابة مله اجاره لكمة شديدة 
ثم قال له: (ما لك وهذا؟ أقبل على عملك)'". تحرع العبد المسكين الآلام 
والقهر وأخرج من صدره اعتذار المساكين المغلوب على أمرهم وقال: (لا 
شىء إا أردت أن استنبعه عما قال)0, 

وعندما خيم الليل على مرابع بئ عمرو بن عوف وقباء.. كان شبح 
ذلك العبد المسكين يتسلل كالظلام في الظلام.. متخفيا حائفا.. يتسلل 
والقيود والسفر والسنين تحلد وجهه وظهره.. وتورشك أن تر تحل أو 
يرتحل.. دعل هذا الكادح على رسول الله يل ثم قال: 

(إنه قد بلغي أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة 
وهذا شيء كان عندي للصدقة» فرأيتكم أحق به من غيركمء فقربته إليه 
فقال رسول الله يلد لأصحابه: 

كلوا نتن يده فلم يأكل. 

فقلت في نفسي: هذه واحدة)20. 

ثم انصرف ذلك الرحل الغريب وعاد من حيث أتى.. عاد إلى سيده 
اليهودي.. ترى هل أرسله سيده.. أم أنه ذهب من تلقاء نفسه؟ وما معئ 


)١(‏ حديث صحيح طويل سيمر معنا وهذه مقاطع منه. 
(؟) حديث صحيح طويل سيمر معنا وهذه مقاطع منه. 
(؟) حديث صحيح طويل سيمر معنا وهذه مقاطع منه. 
(5) أي كف يده ولم يأكل طلهِ لأنه لا يأكل من الصدقة. 
(5) جزء من حديث طويل صحيح سيمر معنا. 
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قولة: هذه واخدة؟ اذا اتعدءفت عنذه السرعة :لد ع هذ م 
قوله واحدة؟ ولماذا انصر السرغة: : لغز كين هذا المتكينة 
القادم من العبودية وانحهول.. ولعل الأيام تكشف لنا مزيداً من أسراره.. 

ذهب المسكين» وذهب الليل وراءه.. ومرت أيام (فلبث رسول 
الله يد في بن عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة.. وأسس المسجد.. وصلى 
: بذ ونش ١(‏ م ' 2 : 
فيه رسول الله يع" ' وصلى فيه أصحابه.. وبشر كل من يأني إلى هذا 
المسجد ببشرى قاا فيما بعد: (صلاة في مسجد قباء كعمرة)0". 

بقي يْةٌ أربع عشرة ليلة في قباء بين قلوب أهلها.. ولما تحرك قلبه نحو 
فجاءوا متزينين بالفرحة والسلاح.. 

يقول أحد الأنصار: (لما قدم رسول الله يل المدينة نزل في علو المدينة 
في حي يقال لهم: «بنو عمرو بن عوف» فأقام فيهم «أربع عشرة ليلة» ثم 

7 

بن النجار حوله)7". 

ويقول أبو بكر رضي الله عنه: (ومضى رسول الله له وأنا معه حب 
قدمنا المدينة ليلاء فتنازعه القوم: أيهم يزل عليه» فقال رسول الله 6ه: 
«إني أنزل الليلة على ب النجار أخوال بي عبد المطلب أكرمهم بذلك»» 
يقولون حاء سول الله كلا جاع محمد« الله كو جاو مسن ناء 
رسول الله يِه فلما أصبح انطلق حيث أمر)”» كانت أمسية صاحخبة 
)١(‏ حديث حسن عدا امحذوف رواه البخاري .)79٠5(‏ 


(؟) حديث صحيح. رواه البخاري (17977) ومسلم. 
(؛) حديث صحيح. رواه البخاري ومسلم والبيهقي (5.05/7). 


هم - 


بالمتاف للأضياف.. أمسية صاخبة فشمس محمد تحوب شوارع المدينة.. 
المدينة تعانق هذا النور المنساب من قباء.. المدينة كلها.. السلاح والرجال 
والنساء والأطفال... وللأطفال طريقتهم الخاصة في التعبير عن حبهم 
محمد ييْ.. أشرقت الشمس بعد أن نمض الجميع للصلاة.. أشرقت 
الشمس والأطفال بوجه محمد يله حيث كان يتحرك نحو المكان الذي أمر 
به.. كان صباحا منعشاً وجميلاً.. وكان موكبه يل يتهادى بين القلوب 
والبيوت... الأطفال يركضون.. يقفزون.. يهتفون.. وتلك العيون البريكة 
تبحث خلف الزحام عن صاحب الناقة.. كان الأطفال لوحة من مطر 
وبراءة.. أنس بن مالك أحد أولئك الأطفال يصف فرحته وشغفه 
وركضه معهم فيقول: (إن لأسعى ف الغلمان يقولون: جاء محمد.. 

وأسعن :ولا ارق شعاء م قولون جا يت 

فأسعى.. ولا أرى شيئاً. 

حى جاء البي وَلدٌ وصاحبه؛ فكمنا في بعض جدر المدينة» ثم بعثشا 
رجلاً من أهل البادية ليؤذن يما الأنصار. فاستقبلهما زهاء خمسمائة من 
الأنصار» حى انتهوا إليهما فقالوا: 

انطلقا آمنين مطاعين» فأقبل رسول الله يلِةِ وصاحبه بين أظهرهمء 
فخرج أهل المدينة» حى إن العواتق لفوق البيوت يتراءينه يقلن: أيهم 
هو؟.. أيهم هو؟.. 


)١(‏ إسناده صحيح. رواه الإمام أحمد (الفتح )791/٠7١‏ حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالك... وهاشم يلقب ب قيصر وهو ثقة 
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يوم دخل البي يِه فلم أرَ يوما أحسن ولا أضوأ منه)”©.. وعبر أنس عن 
رسول الله يو المدينة أضاء منها كل 0 


المدينة في تلك اللحظات كانت تتبختر بالمشاعر. . تتزين بالإسلام 
كافك ندية معورة بيلقاء لبي اللينطال الشتوق [لية.: انحقا شيل الل 
يد في المدينة.. يمشي في شوارعها وتصافحه قلوبها وأرواحها.. لحظات 
يتمئ كل مسلم أن يعيشها.. وأن يسكب في حضرتًا شيئا من الدموع.. 

لقد كان الموكب يتحرك ببطء فطريقه مزدحم بالقلوب والدموع.. 
وابتسامات الأطفال والتفاتاتم البريئة السعيدة.. أبو بكر كان أسعد الناس 
وأحظى الناس بعد رسول الله يلك كْمذا الحب والاحتفال.. يحدثنا فيقول: 

(ومضى رسول الله يليه وأنا معه حي قدمنا المدينة وتلقاه الناس 
فخرجوا في الطرق وعلى الأناجير””» واشتد الخدم والصبيان في الطريق 
يقولون: 


اله كبر جاع رشول: الله .حالم عنبق 03 


(التهذيب )١8/١١‏ وسليمان بن المغيرة ثقة... وثابت البناني تابعي ثقة. والحديث 
صححه الذهبي في سيرته (375؟). 

)١(‏ سنده صحيح. رواه البيهقي (208/1) وأحمد (40/9؟) واللفظ للبيهقي من طريق حماد 
عن ثابت عن أنس. 

(؟) حديث صحيح. انظر صحيح ابن ماجة )7717/١(‏ للإمام الألباني. 

(؟) السطوح. 


(4) حديث صحيح. متفق عليه ورواه أحمد واللفظ له. 


لام 7 - 


١ 5. 
ل‎ 


(جاء رسول الله . جاء رسول الله. . 


الله كين جاء محمد.. الله 0 جاء كنك 4 أحمند المبتتهجين 
يتحدث.. البراء بن عازب طفل من الأنصار يقول: (جاء رسول الله كل 

فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء قط فرحهم به.. حى رأيت الولائد”) 

والصبيان يسعون في الطرق يقولون: جاء رسول الله)"", 
وعبر الصحابة القادمون من أرض النجاشي عن فرحهم محمد له 

بأسلوب مثمير.. أنس بن مالك ذلك الطفل السعيد.. طاف المدينة وطاف 

حول الموكب.. وشاهد فرح أهلها.. ووصف فرح الصحابة من أهل 
الحبشة فقال: (لما قدم رسول الله يههُ لبت الحبشة بحرايهم فرحا 

: ١ : 5 ع‎ 5 

الغناء. محمد يق وبجوار محمد.. 
الغناء والدفوف والمشاعر شاهدها يَْهّ فماذا فعل وماذا قال كلم لتلك 

الفتيات.. أنس بن مالك أيضا يحدثنا عن ذلك فيقول: (مر رسول الله يل 

حن :موب التجار. وإدا جوار يضربن بالدفوف [ويتغنين ويقلن]: 

)١(‏ جزء من رواية البخاري ومسلم. 

(؟) أي البنات. 

(١‏ حديث صحيح رواه البتخحاري. 

(4) صحح إسناده الإمام الألباني 5 صحيح السنن م/م ورواه أحمد في مسنده (الفتح 
الرباني )550/٠١‏ من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس وهذا السند 
رجانه قات لك هه كن ابه صم عن كات حمقة كنا قال أبزن تميق مض 
عن ثابت ضعيف» وقال مرة: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا عن الزهري وابن 
طاوس.. فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا... وقال مرة: حديث معمر عن ثاببت 
وعاصم وهشام وهذا الضرب مضطرب كثير الأوهام. فإن لم يكن لدى الشيخ ناصر 


طريق أخرى فهو ضعيف. 
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نحن جوار من بن النجار يا حبذا محمد من جار 


فقال البي يَلكّ: «الله يعلم أن قلبي يحبكن»)22 يا لهذا النبي ما 
أعظمه.. وما أبسطه وما أرق مشاعره.. الي يعلنها للصغير وللكبير في 
البيوت وعلى الطرقات.. بل إنه يعلن حبه حى على الحبال القاسية من 
حولةء :ار كاعر عند عيبل لد بالمدية قيفول: هيدا عبال مسا 
ونحبه)” ني الله يحب المدينة وأهلها.. والمدينة وأهلها.. أشجارها وجباهها 
فون لل روسولدين لكام ست ربو القاء تسيل نيعا ند قة فصول 
أحدهم: (لما قدم د المدينة نرت جزورا)70, 

ويواصل موكب الحب مسيره في شوارع المدينة وسط مهرجان من 
السعادة.. زحامٌ من البهجة يحيط برسول الله يك . اشتد الزحام (فصعد 
الرحال والنساء فوق البيوت» وتفرق الغلمان والخدم في الطرقات ينادون: 

باسنت "رسو ل« ادر رامد نارسول اله 


في المدينة كانت القلوب بيوتا.. وكانت البيوت قلوبا.. كانت 
الأيدي تمتد إلى الزمام.. والعيون البراقة شاخصة تحتضنه وتعانقه.. تحاول 
الارتواء منه فتزداد عطشا وطفة.. وتواصل الركض والنداء حى.. 


)١1(‏ سنده صحيح. رواه البيهقي (208/7) وابن ماجة (الصحيح )710/١‏ واللفظ للبيهقتي 
عدا ما بين المعقوفتين فلابن ماجة... وسنده هو: عيسى بن يونس» عن عوف الأعرابي» 
عن ثمامة عن أنس.. وعيسى ثقة. انظر التقريب )1١7/7(‏ وعوف بن أبي جميلة ثقة 
أيضا. التقريب (85/7) وتمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك تابعي ثقة روى عن جده. 

(؟) حديث رواه البخاري (5885). 

(1) سنده صحيح. رواه أحمد (الفتح الرباني حدثنا وكيع؛ حدثنا شعبة عن محارب 
ابن دئار عن جابر... وهذا سند كالذهب كله أثمة ثقات لا يسأل عنهم وهو متصل. 

25 حديث صحيح. رواه مسلم (كتاب الزهد - حديث الهجرة). 
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توقفت الناقة 

(فقال نبي الله يدْ: «أي بيوت أهلنا أقرب؟» فقال أبو أيوب: أنا يا 
نبي الله: هذه داري.. وهذا بابي. فقال يلك: 

«اذهب فهيئ لنا مقيلا».. فذهب فهيأ لما مقيلاء ثم جاء فقال: يا 
نبي الله» قد هيأت لكم مقيلا.. قوما على بركة الله فقيلا)". 
كلها تغبطه.. تثمن الشرف الذي حل بين جدران مترله.. المدينة كلها إلا 
عيونا كانت تتأمل من بعيد.. وقفت كما وقف عمر بن الخنطاب وهو 
يرقب مشهد النازحين إلى أنمار الحبشة.. لكن هذه العيون المتلصصة لم 
الأحقاد الأسود.. من هذه القلوب قلب رجل اسعه: 


عبد الله بن أبي بن سلول 
من عبد الله هذا. . وما هي قصته.. ؟ 
كان بين الأوس والحروب حروب مريرة وثارات أوشكت على 
إفنائهم.. وكان بين تلك الحروب فترات من التعب والحدنة والفقور.. 
طم ديا كرة ادرب م :رماط فى التفقل أحبانا والملل ياتا أو 
التحفز للانقضاض.. وكانت السنوات الى بايعوا فيها الرسول وي 
سنوات من الركود.. كانت المدينة فيها ترقد على بركان هادئ من 
الثارات والدماء.. في تلك السنوات تصالح الطرفان على تنويج رجل اسمه 
عبد الله بن أبي بن سلول ليكون زعيماً ليثرب.. لكن شيئاً من ذلك لم 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري والبيهقي واللفظ للبيهقي (؟/578). 
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يحدث.. فرغم الاحتفاء بالهدنة وحقن الدماء.. إلا أن المدينة كانت لا 
تتنفس ابن أبي سلول في هوائها.. فهو محرد هدنة هشة لا أكثر.. وقد 
سئموا الهدن الحشة.. ْ 

لقد كانت أجواء المدينة مشبعة بالقادم.. مرطبة بالانتظار.. المديية 
وََيُوها ويؤردها يتوه حدديها ج1 اجعل علي جناحه رجلاً مؤققا 
كاب :صلول: أن لو والكادرا يتشا ور نما قتر تي الموني وار ده 
ويخلصهم من هذا الشتات المخيف.. تأثر يهم بعض الوثنيين من أهل 
المدينة فكانوا ينتظرونه.. ويريدون أن يسبقوا اليهود إليه.. حنى ولو 
اضطروا إلى مزاحمة اليهود في حصوهم.. وكان من هؤلاء المنتظرين ثلاثة 
من بن هذل هم: 

أسد وأسيد وثعلبة 

ثلاثة من الشباب ليسوا من اليهود.. انصهروا مع اليهود ليفوزوا 
معهم هذا الب القادم كالصباح.. يحدثنا عنهم رحل من بن قريظة رجل 
عاش مع أسد وأسيد وثعلبة في حصون يهود بن قريظة.. يحدثا ويحدث 
رجلا جالسا بقربه اسمه عاصم فيقول له: 

قز كدري نه كان عيكرة اباك هن رةه انون ون اسسمتة! 
وأسد بن عبيد - نفرٌ من ب هذل ليسوا من بن قريظة ولا بن النضيرء 
[كانوا فوق ذاك] نسبهم من بن [هذل] أتوا بن قريظة؛ كانوا معهم في 
الجاهلية ثم كانوا سادتهم في الإسلام؟ 

قال عاصم: قلت: لا. قال: فإن ريخاو من هر أهل الشام يقال له: 
ابن الهيبان» قدم علينا قبل الإسلام ب [سنتين] فحل بين أظهرنا والله 
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تارأينا بروجلا قط ل" رصا ليل انقل نه افآقاء خندانا: فكنا ذا فيط 
المطر قلنا له: يا ابن الحيبان قم فاستسق لناء فيقول: لا والله ح تقدموا 
بين يدي مخرجكم صدقة؛ فيقولون: كم؟ فيقول: صاعا تمرأء [أو مدين 
من شعير] عن كل إنسان. فنخرجهاء فيخرج بنا إلى ظاهر حرتناء 
دست لباه فوالله ما يبرح من بجحلسه حي يمر السحاب السراح سائلة: 
وتسقى به ففعل :ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثاء ثم حضرتة الوفاة) 
فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود ما ترونه أخرج من أرض الخمر 
والخمير إلى أرض الجوع والبؤس؟ قلنا: الله أعلم. قال: فإنى قدمت إلى 
هذا البلد لتوكف خحروج ني قد أظل زمانه» هذه البلدة مهاحره» فكنت 
أرجو أن يبعث فأتبعه» وقد أظلكم زمانه» فلا يسبقنكم إليه يا معاشر 
اليهود أحد)”"'. 

وسبق الأنصار اليهود فأسلموا ودعوا رسول الله يع إلى المدينة 
واستقبلوه التتقبالاً كالم .فافارات: آمال عبد الله ين أى بين الول 
بالزعامة.. بعد أن أدرك أهل المدينة أن وحدتهم لن تدوم بزعامته.. ولن 
تمتد تلك الزعامة في الأعماق والزمان إلا برسالة يخلع الجميع كل ما 
عليهم ليلبسوها.. فتنحوا عن ابن سلول وامتدت الأيدي والقلوب إلى الله 
ورسوله.. 

وكأني بابن سلول يتمئ لو لم يطل به العمر ليرى هذا الاحتفال.. 
وموقف ابن سلول هذا موقف قاصر.. فقد كان بإمكانه أن يصبح زعيما 
)١(‏ سنده صحيح. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي )68١/7(‏ وأبو نعيم في الدلائل 

(81/1) واللفظ له عدا ما بين المعقوفين.. حدثي عاصم بن عمرو بن قتادة» عن شيخ 


التقريب )784/١(‏ وشيحه صحابي من بن قريظة. 
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وعظيما وخالدا لو صافح رسول الله يه لكنه أبى وتولى.. هذا هو ابن 
سلول.. فهل هناك من يشاركه هذا الشعور؟. 
ينتظرونه منذ سئوات وسنوات.. لكن ما الذي حدث.. كيف ينتظرونه.. 
فإذا رأوه وتحققوا أنه هو رفضوه وعادوه؟. طفلة بريئة لم تلوثها أحقاد 
عداوهم.. 

والدها زعيم من زعماء يهود.. وعمها أيضا زعيم.. أما هي فكانت 
أحب أولادهم على الإطلاق.. يهشون للقائها.. ييشون ف وجهها 
ويبتسمود إلا في ذلك اليوم.. ذلك اليوم الذي تذكره صفية جيذا.. 
فتقول: (لم يكن من ولد أبي وعمي أحدّ أحب إليهما مئ.. لم ألقهما قط 
مع ولد هما أهش إليهما إلا أخذاني دونه. 

فلما قدم رسول الله يه قباء ونزل قرية بن عمرو بن عوف», غدا إليه 
أبي وعمي «أبو ياسر بن أحطب» مغلسين, فوالله ما جاءانا إلا مع مغيب 
الشمسء فجاءانا فاترين كسلانين ساقطين» كشيان الحويئ7؟؛ فهششت 
إليهما كما كنت أصنع فوالله ما نظر إلي واحد منهماء فسمعت عمي أبا 
ياسر يقول لأبي: 

أهو هو؟ قال: نعم.. والله. قال: تعرفه بعينه وصفته؟ فقال: نعم 
والله. قال: فماذا في نفسك منه؟. قال: عداوته والله ما بقيت)0"© ولكن 
)١(‏ مشي فيه فتور وضعف. 
(؟) في سنده ضعف»ء رواه ابن إسحاق ومن طريقه أبو نعيم والبيهقي (01717/1) وق سنده 


جهالة شيخ شيخ ابن إسحاق عبد الله بن أبي بكر وقد ورد اسم هذا الشيخ عند أبي نعيم 
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لماذا هذه العداوة.. لماذا هذا الفتور والإحباط؟.. إِنما العنصرية. فهذا 
الرجلان يمثلان خخطا يسلكه معظم اليهود.. اليهود المغضوب عليهم.. وقد 
غضب الله عليهم لأنهم يعرفون الحق وينكرونه.. جاءهم عيسى فأنكروه 
من سلالة يهود إذا فهو مرفوض وكما رفض حبي بن أخطب وأحوه 
الدحول في الإسلام فقد عاند وكابر يهودي آخر مثلهما تنصل من ككل 
وعوده السابقة لليهود ولأهل المدينة فما هى وعوده السابقة.. وكيف 
قصها علينا بعد قدوم رسول الله يع للمدينة. 


يوشع يرفض الإسلام 

يقول سلمة بن سلام بن وقش: 

(كان لنا جار من يهود في بن عبد الأشهل.. فخرج علينا يوم من بيته 
حي وقف على بن عبد الأشهل -وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا على فروة 
لي مضطجع فيها بفناء أهلي20 - فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان 
والجنة والنار.. فقال ذلك لقوم أهل شرك» أصحاب أوثان» لا يرون أن بعثا 
كائن بعد الموت» فقالوا له: ويحك يا فلان.. أو ترى هذا كائناء أن الناس 
. يبعثون بعد موقم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهه؟ 


وهو جد عبد الله بن أبي بكر... واسمه محمد بن عمرو بن حزم وله رؤية وليس له سماع 
إلا من الصحابة (التقريب )١95/7‏ وحفيده تابعي صغير وئقة من رجحال الشيخين 
505/١‏ التقريب) وله شاهد عن الزهري عند البيهقي (51797/7). 

)١(‏ المتكلم هو سلمة بن سلام. 
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قال: نعم.. والذي يحلف به [لوددت أن حظي من تلك النار أن 
توقدوا أعظم تنور في داركم فتحمونه؛ ثم تقذفون فيه ثم تطينون علي» 
وأني أنحو من النار غد2]©0©, 

قالوا: ويحك يا فلان فما آية ذلك؟ 

قال: ني مبعوث من نحو هذه البلاد. وأشار بيده إلى محومكة 
57 

قالوا: مى تراه؟ 

فنظر إلي وأنا أحدئهم ستاء فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. 

قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حي بعث الله رسوله وَل 
وهو حي بين أظهرنا”") اننا وناو كفن :يا يلا وخسد: 

فقلنا: ويحك يا فلان.. ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى 
ولكن ليس به [وكان يقال له يوشع]”". 

ويقول محمد بن سلمة رضي الله عنه: 

(لم يكن في بن عبد الأشهل إلا يهودي واحد يقال له «يوشضع» 
فسمعته - وإني لغلام في إزار يقول: 


)١(‏ أي من شدة نار جهنم أعاذنا الله منها يتمئ أن يوضع في أعظم فرن في الدنيا ثم يطبق 
عليه ويحرق فيه أهون عليه من دخول نار جهنم. 

)١(‏ ما بين المعقوفين لفظ البيهقي. 

(7) أي أن هذا اليهودي حي يرزق عند دحول رسول الله يه المدينة. 

(4) سنده صحيح. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي (7//) حدئنٍ صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن سلمة بن سلام رضي الله عنه: وشيخ ابن إسحاق تابعي صغير 
وثقة من رجال الشيخين (التقريب )70//١‏ ويشهد له ما بعده. 


-ه4؟9- 


قد أظلكم خروج ني يبعث من نحو هذا البيت» ثم أشار بيده إلى 
«بيت الله» فمن أدركه فليصدقه.. فبعث رسول الله يع فأسلمنا وهو بين 
أظهرنا لم يسلم حسداً وبغيً)”" ولم يقتصروا على ذلك بل أنكروا أن 
يكون هو البي المنتظر. وطمسوا أسماءه المكتوبة في التوراة.. لكن تبقى 
فيها عبارات قوية لا تنطبق إلا عليه مثل هذه العبارة الموجودة حى الآن 
في التوراة المحرفة.. تقول التوراة: 

(وحي يأتِ من بلاد العرب.. في الوعر في بلاد العرب.. قابلوا 
امهارب بخبزه فهو قد هرب من السيوف والأقواس وشدة الاضطهاد.. 
ويقول الرب أنه خلال سنة سوف يتحطم بحد عدنان جد العسرب.. 
وسوف يتلاشى بقية أبطال أبناء عدنان)20.. لقد ظن اليهود أن هذا النبي 
القادم من أرض العرب الوعرة الشديدة الوعورة -وهي مكة -.. ظنوا أنه 
سوف يفينٍ أبناء عدنان وهم العرب على أيدي اليهود.. ولكن عندما تبين 
أن هذا الببي من أبناء عدنان العربي حسدوه.. لكن لماذا يحسدونه؟ السبب 
موجود ف هذه القصة الي تروي انتقال النبوة من أبناء يعقوب -وهو 
إسرائيل- جد اليهود إلى أبناء عدنان -واسمه في التوراة: قيدار- وهو جد 


العرب فكيف انتقلت النبوة.. 


إبراهيم وأبناؤه 
كان لإبراهيم ييه ولدان إسماعيل وهو الأكبر وإسحاق.. وهما نبيان 
)١(‏ ذكره الإمام ابن كثير في سيرته (797/1) فقال: وروى أبو نعيم في الدلائل عن عاصم 
ابن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن محمد بن سلمة.. وهذا الجزء من الاسناد 


صحيح») ويشهد له ما قبله. 
(؟) ص 8,70 وانظر (محمد في الكتاب المقدس -78). 
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عليهما الصلاة والسلام.. إسماعيل هو جد العرب» وإسحاق هو والد 
يعقوب جد اليهود وليعقوب ابن إسحاق ولو اسم آخر هو إسرائيل.. 
رزق يعقوب أو إسرائيل باثي عشر ولدا أحدهم ني الله يوسف عليه 
الصلاة والسلام.. وعندما صار يوسف عليه الصلاة والسلام وزيرا عند 
عزيز مصر انتقل والده وإخوته إلى هناك.. فيوسف وإخوته هم أبناء 
إسرائيل والذين تحولوا إلى اثنى عشرة عائلة وتزايدت أعدادهم في مصر.. 
حن جاء زمن الطاغية فرعون ومن أبناء إسرائيل ولد موسى وأخوه 
هارون عليهما الصلاة والسلام.. وقد بعثه الله نبيا بالتوحيد لإنقاذ بن 
تلميذه النبي: يوشع عليه الصلاة والسلام.. ثم جاء أنبياء كثيرون من أبناء 
الزمن الذي بعث فيه عيسى عليه الصلاة والسلام وهو أيضا من أبناء 
إسرائيل.. كل هؤلاء الأنبياء من ب إسرائيل جاءوا لإعادة قومهم إلى 
التوحيد وترك الشرك والبدع والانحراف.. ومع ذلك استمر انمحراف 
اليهود -بنٍ إسرائيل- حىّ وصل هم الأمر إلى اغتيال وذبح بعض الأنبياء 
كما حدث لبي الله زكريا وابنه ييى وهما في زمن عيسى بن مريم عليهم 
الصلاة والسلام.. بل حاولوا اغتيال عيسى ولا رفعه الله تعقبوا أتباعه 
بالقتل والتشريد.. وكان من أشرس اليهود الذين فتكوا بأتباع عيسى وَل 
رجل اموه «شاءول»0) هذا الطاغوت أحس بأن الاضطهاد لا يفي 
الأديان ولا يفئ أتباعها بل يزيدهم رسوحا وثباتا وتصفية.. لذلك بحث 
هو وأشرار اليهود عن طريقة للقضاء على تعاليم الله لعيسى بن مرتم 
فاكتشف أن محاربة الدين من الداخل أجدى من محاربته من الخارج.. 


)١(‏ واسمه الذي يشتهر به عند النصارى وفي الإنحيل امحرف هو: (بولس أو بول). 


-/اة؟- 


فأظهر لأتباع عيسى بن مريم أنه قد تاب وندم على ما قام به من قتل 
وتعذيب.. وأظهر لهم الرهبنة والتنسك.. وبعد أن تأكد من اقتناع مسن 
حوله بتوبته وبعد مرور زمن على ذلك بدأ بتنفهيذ مخططه اليهودي 
البرق بين السحاب وأنه قد منحه حق النبوة.. ثم جاء بالطامة الكبرى 
فادعى أن عيسى بن مريم هو ابن الله.. وأن عيسى بن مريم نفسه أوحى 
له بذلك.. ثم تحول إلى تعاليم عيسى فنسخ كثيرا منها.. كالختان وأكل 
لحم الخترير.. وأدحل الوثنية إلى تعاليم ني الله عليه الصلاة والسلام.. 
وأفسدها إلى اليوم.. فإذا كان اليهود قد فعلوا كل هذا وأكثر مع أنبياء 
من اليهود أنفسهم.. من إخوتهم.. فهل يُتوقع أن يستقبلوا محمدا ظَلله 
بالأحضان والقلوب المبتسمة.. وهو ليس من أبناء اليهود؟ الإجابة 
معروفة. 

به العرب.. فكيف يؤمنون بنبي يجعل من هؤلاء العرب سادة الدنيا وقادة 
العالم.. حسدٌ ب إسرائيل يقول: لا.. وألف لا.. لكن عالماً من يهود.. لا 
يقول: لا 


عبد الله بن سلام لا يقول: لا 


.. رجل من بن إسرائيل.. من اليهود.. عالم ومثقف كبقية علماء 
اليهود لكن صدره أبيض كالثلج.. واسع المدى.. متلهف للحقيقة 
كالضياع كالعطش.. عالم اسمه عبد الله بن سلام.. صادق اسمه عبد الله 
ابن سلام.. كان يحدث من حوله فيقول: 


-94؟- 


(«لا أن قدم رسول الله يع المدينة وانحفل7" الئاس قبله فقالوا: قدم 
عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» فكان أول شيء سمعته منه أن قال: 

يا أيها الناس: 

أطعموا الطعام وأفشوا السلام» وصلوا الأرحام؛ وصَلوًا والناس نيام» 
تدحلوا الجنة بسلام)”"©. 
الى ينادي يما البشر.. أي مجتمع سيولد في المدينة.. مجتمع تفشو بين أهله 
التحايا والهدايا والسلام.. مجتمع يمد يديه للمحتاج.. ويشق الطرقات بين 
الأقارب والأرحام.. وعندما يهدأ النهار ويدلف إلى خبائه.. وتسكن 
بدموعها رحمة الرحيم.. أيقن ابن سلام أن هذا الرحل ليس بكذاب.. ولا 
يأ كذاب ,مثل هذا الحب والسلام.. 

لكن أين كان ابن سلام عندما قدم رسول الله ي؟ أنس بن مالك 
يقول إنه كان ف نخل لأهله تقرف لمم الرطب.. فجاء وأدوات 
الاختراف بيديه نسي أن يتركها من شدة ذهوله.. يقول أنس: 

(وقيل في المدينة: جاء ني الله يله فاستشرفوا ني الله ينظرون إليه. 
ويقولون: جاء ني الله.. فأقبل يسبر حى نزل إلى جانب دار أبي أيوب.. 
(1) انطلق الناس نحو رسول الله يل. 
)١(‏ سنده صحيح. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي (5171/7) من طرق عن عوف بن أبي 


جميلة وهو ثقة من رحال الشيخين عن زرارة بن أبي أوق العامري وهو ثقة عابد وتابعي 
من رجاهما (التقريب 89/7) و .)159/1١(‏ 


-949- 


فإنه ليحدّث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله 
يخترف لهم فعجل أن يضع الذي يخترف فيهاء فجاء وهي معه.. ومع 
من ني الله ود ورجع إلى أهله.. 

وقال ني اللمكلك: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي 
الله هذه داري.. وهذا بابي.. قال 6: 

«انطلق فهيئ لنا مقيلاً» فذهب فهيأ ثم جاء.. فقال: يا رسول 
الله يلد قد هيأت مقيلاء قوما على بركة الله فقيلامم20. 

لقد ذهب عبد الله بن سلام.. مع وعاد فمى أسلم وكيف أسلم؟ 
يقول أنس: (فلما جاء ني الله يلد جاء عبد الله بن سلام فقال: 

أشهد أنك ني الله حقاء وأنك حدت حق؛ ولقد علمتك يوه أن 
سيدهم» وابن سيدهم» وأعلمهم وابن أعلمهم.. فادعهم فسلهم عن قبل 
أن يعلموا أني قد أسلمتء فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمتء قالوا في ما 
ليس في» فأرسل ني الله و إليهم؛ فدخلوا عليه» فقال لهم رسول الله و: 

«يا معشر اليهودء ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم 
اغلنوةة أن وول الك نا اراق مدت من استليو) فتمالر اليحا 
نعلمه)”"2. ترى هل أسلم هذا العال المثقف لمحرد رؤيته رسول الله عليه 
دون استفسار.. دون سؤال أو حصول على علامة وبيان..؟ هذا ما لا 
يفعله عادة المثقفون والعلماء وعبد الله بن سلام منهم.. فهو لم يسلم 
مباشرة.. أنس بن مالك مرة أخرى يتحدث.. مرة أخرى يبخصص حديثه 
عن ابن سلام.. فيقول: 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري (7911) والبيهقي واللفظ له (؟078/5). 
(؟) حديث صحيح. رواه البخاري )5911١(‏ والبيهقي واللفظ له (؟/578). 


لاص اد 


(سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله يكو وهو في أرض... فأتى 
البي يل فقال: إن أسألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا ني: 

فول أشراط الس علة؟ 

وما أول طعام يأكله أهل الحنة؟ وما يترع الولد إلى أبيه وإلى أمه؟ 

قال عَلِّ: 

«أحبرني يمن جبريل آنفا».. قال ابن سلام: جبريل؟! قال وَل: 

«نعم». . قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة.. ثم قرأ صل 
هذه الآية: ِكل من كارح عَدُوًا لْحبرِل وَإنَمْ تر حَلَ كَلِيك». 

أما أول أشراط الساعة: فنار تخرج على الناس من المشرق إلى 
المغرب. 

وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه» وإذا سبق ماء المرأة 
نزعت الولد. 

قال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنك رسول الله.. يا 
رسول الله إن اليهود قوم يمت”©» وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسلهم 
ع يمتوني» فجاءت اليهود إليه.. قال كلله: 

«أي رجحل عبد الله بن سلام فيكم؟» قالوا: خحيرنا وابن خيرنا.. 
)١(‏ علامات الساعة» وعلامات الساعة كثيرة... منها بعئة رسول الله يله لكن لها علامات 


المسيح عيسى بن مريم وخخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من جهة المغرب... 
(؟) أقوام يفترون ويكذبون ويلصقون ف المرء ما ليس فيه. 


ا 3 


وسيدنا وابن سيدنا.. قال ول: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟» 
قالوا: أعاذه الله من ذلك..» فخرج عبد الله فقال: 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. قالوا: 

شرنا وابن شرنا.. وتنقصوه”". قال ابن سلام: هذا الذي كنت 
أخاف يا رسول الله)20. 

هذا هو الفرق بين اليهود والنصارى بل وغير النصارى غالبا 
فالنصارى ضلوا الطريق فسماهم الله (الضالين).. أما اليهود فهم يعرفون 
الحق ويتركونه ولذلك وصفهم الله ب: (المغضوب عليهم) والتاريخ 
يحدثنا عن اليهود كثيرا وعن رفضهم وقتلهم الأنبياء والمصلحين.. بل إفهم 
سبب ضلال النصارى”" وبعدهم عن الحق.. فلا غرابة ولا عحب أن 
رفضوا رسالة الإسلام» لا سيما وأن البي يلو ليس منهم.. هؤلاء يهود.. 
وغي كل الغباء من يظن أنهم غير ذلك.. والتاريخ شاهد والواقع على 
طرقاتنا يتلو علينا كل صباح مؤامراتهم.. 

ا 00 
رسول الله يو إلى دار أبي أيوب.. الذي أصبح مقرا مؤقتاً لرسول الله كلل 
زيكها د لدتمولا منتفلا نه وريدن القادمة سودة رضي الله عنها.. 
فخنا الاب :توعيددا أب ألو رحلا مق كرو رو رردلا مق شعوره. لود 
وحساس وبحب لله ولرسول الله يع وللإسلام أكثر من نفسه.. كان 


صدره أفسح من بيته.. وكانت يداه غيمتين.. جدران بيت أي التعارئية 


4 عابوه.‎ )١١( 
(؟) حديث صحيح. رواه البخاري والبيهقي واللفظ له (؟/555).‎ 
(؟) كما معر معنا في قصة بولس أو شاءول.‎ 


الى لا 


عظيما. . يفول ابر أيوية: 


(لا نزل علي رسول الله يو في بي نزل في السفل؛ وأنا وأم أيوب 
ف العلو.. فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أكره وأعظم أن 
أكون فوقك وتكون تحي» فاظهر أنت فكن في العلو» ونترل نحن فنكون 
في السفل. فقال عَيِوّ: 

«يا أبا أيوب إن أرفق بنا ومن يغشانا أن أكون في سفل البيت». 
فكان رسول الله يله في سفلهء وكنا فوقه في المسكنء فلقد انكسر حب7© 
لنا فيه ماء» فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرهاء ننشف يما 
الماء تخوفاً أن يقطر على رسول الله يله منه شيء فيؤذيه. 

وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث إليه» فإذا رد علينا فضله تيممت أنا 
وأم أيوب موضع يده" فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة» حى بعثنا إليه ليلة 
بعشائه وقد جعلنا له فيه بصلاً أو ثوماء فرده رسول الله يه فلم أر ليده 
ار فجكته فزعاء فقلت: 


فقال ع «إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة» وأنا رجحل أناحي» فأما أنتم 
فكلوه.. فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة»)'" وما دام يلِعٌ يكره رائحتها 


)١(‏ وعاء يوضع فيه الماء كالزير واجرة. 

)١(‏ أي بحثوا عن مواضع أصابعه وقصدوها. 

(5) إسناده صحيح. رواه ابن إسحاق وصرح بالسماع من شيخه يزيد بن أبي حبيب» عن 
مرئد بن عبد الله اليزي» عن أبي رهم السماعي حدثنٍ أبو أيوب» ويزيد ومرئد فقيهان 
ثقتان وأبو رهم هو كلثوم بن الحصين أحد الصحابة رضي الله عنهم. انظر سيرة ابن كثير 
(07/9؟). 


ل“ 


فأبو أيوب يكرهها كذلكء لقد قال لرسول الله يه (فإن أكره ما 
. «ويغ الث لم تسكن نفس أبي أيوب» ميحد للراحة مكانا. 0 
يحد للراحة طعماً رغم شدة فرحه برسول الله يلك داخحل بيته. . لماذا؟.. لماذا؟ 


أبوأيوب محرج 

لو رأيته وهو يسير في متزله لأشفقت عليه.. فهو لا يتح رك إلا ف 
مساحة ضيقة من بيته.. كأن الحن والأشباح تتزل في البقية الباقية.. لتقد 
حدد له زاوية من المترل يتحرك فيها وينتقل وينام.. أما البقية الباقية فلا.. 
ذلك لأن الإسلام صنع منه قلبا وحساً مرهفاً.. فهو لا يريد أن يمشي 
فوق رأس رسول الله ي.. فقد (انتبه أبو أيوب فقال: نشي فوق رأس 
رسول الله يله!! 

فتنحوا فباتوا في جانبء ثم قال للبي يَقْوٌ يعئي في ذلك فقال ظَل: 
"السفل أرفق بنا ".. فقال أبو أيوب: لا أعلو سقيفة أنت تحتهاء قتحول 
رسول الله كله ني العلو» وأبو أيوب في السفل)'".. لن تستغرب الدنيا ما 
قام به أبو أيوب رضي الله عنه فهو ابن سحابة هتون تحوم في سماء الإيثار 
والكرم.. ابن سحابة اسمها الأنصار.. الأنصار الذين بين مَنَ مَاجرَ 
هم ولا يحَدُوتَ فى صُدُورِهم ابجحة مما وا قفدت عل نشي ولو كن 
معي . هذه شهادة الله هم تترّل عليهم من فوق العرش تعبر 
السماوات تماء ماء يتعتى هنا الأتصار فين كنا ينه الفهداز الخال 
رسول الله ييعْ وأبو أيوب من الأنصار.. وأبو أيوب من بي النجار ولإن 
)١(‏ حديث صحيح. رواه مسلم والبيهقي (؟/5:59). 
١؟)‏ حديث صحيح.رواه مسلم والبيهقي (؟/5:5). 
("') سورة الحشر: الآية 9. 


ع 


كانت (خير دور الأنصار بئي النجار)؟ فإن (في كل دور الأنصار 
خير)”2... فالله جعل (آية الإبمان حب الأنصار» وآية النفاق بغفض 
الأنصار)0”... ف (لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق» فمن 
أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أ 

الأنصار الآن يتوافدون.. يتتابعون نحو رسول الله ي.. يسلمون.. 
يثلجون صدورهم بالقرب من حبيبهم.. كانوا يحملون الولاء والمحب 
وشيئاً من الطعام.. كل حسب ما يجد.. لكن أحد الفقراء المعدمين الذين 
لا يملكون حي ثيابمم كان على الباب ينتظر.. 

كانت هيفته 0 تدمي القلب.. وتدمع العين.. ومع ذلك استطاع 
بعد جهد وعرق أن يحصل على شيء من طعام لا ليأكله.. لا ليتصدق به 
بل ليهديه. 


فمن هذا الشخص الغريب؟ 

أتذكرون ذلك المسكين الذي قدم على رسول الله يه وهو في قباء 
وقدم له صدقة من طعام فأكل الصحابة منه ولم يأكل رسول الله ي. . 
قباء تذكره.. وأنتم؟.. هاهو يأنٍ مرة أخرى يحمل هدية من طعام تحملها 
يدان تشققتا من العبودية والكدح والشقاء.. تحمله أقدامه دامية.. عصفتها 
الدروب والثلوج والرمضاء والرياح.. وما إن وقف ذلك المسكين أمام 
رسول الله يليه حى قال له: 
)١(‏ حديث صحيح. متفق عليه. 
)1١(‏ متفق عليه وهو آخر الحديث السابق. 


(؟) صحيح. روآه البخاري (517814). 
(14) صحيح. رواه البحاري (71785). 


هو - 


(إنٍ قد رأيتك لا تأكل الصدقة» وهذه هدية أكرمتك بما... فأكل 
رسول الله يل منها وأمر أصحابه فأكلوا معه)0". 

فقال ذلك المسكين في نفسه: (هاتان اثنتان)”2 ثم خحرج من عند 
رسول الله يلْهٌ وهو أحر شوقا مما كان عليه.. عاد لسيده اليهودي يكدح 
ويكدح. اويعط النهار'يين غخيل الدرية. . فمن أجل النهار جاء. . جاء 
مو دكات شام عاو شين ييا اانا عادر عند تسد« 
جاء من مر السنين.. ولن تضيره أيام قليلة من الانتظار.. فربما طلع النهار 
وانزاح ليله الدامي الطويل. 

أما رسول الله يع فمكث ما شاء الله له أن مكث في ضيافة أبي 
أيوب.. ولم يكن هناك من مسجد للصلاة ف (كان يحب أن يصلي 
حيث أدركته الصلاة» ويصلي في مرابض الغنم)”". 

لكن المدينة اليوم عاصمة للإسلام.. وهي تتسع كل يوم بالوافدين 
والمهاحرين.. وكان لا بد لها من مسجد.. وقرب بيت أبي أيوب لمح 
رسول الله يخ حائطا لبي النجار.. لم ير رسول الله و أنسب منه مكانا 
لمسجده. . فكانت هذه القصة: 


قصة بناء المسجد النبوي 


يا بن النجار ثامنوني بحائتطكم هذا..؟ فقالوا: 


3( حديث صحيح سيمر معنا. رواه ابن إسحاق. 
(9؟5) حديث صحيح. رواه البحاري (358:). 


الى ا 


والله لا نطلب نه إلا إلى الله عز وجل.. قال: 


وكان فيه ما أقول لكم: كانت فيه قبور المشركين» وكانت فيه خرب» 
وكان فيه نخل.. فأمر رسول الله وك بقبور المشركين فنبشتء وبالخرب 
فسويت» وبالنخل فقطع... فصفوا النخل قبلة المسجد» وجعلوا عضاديته 
حجارة؛ فجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتحرون» ورسول الله كلك يقول: 
اللي إنة لذ عي الاعين الآحزة فاتصر الأنصضان +واليسا 03 

لم يكن رسول الله يع قاعدا.. يكحل عينيه بمشهد السواعد تشتد أمامه 
وتعرق.. بل كان يعرق مثلهم ويحمل مثلهم.. لقد ساهم وه في بناء 
مسجده وبناء مسجد قباء كما ساهم وهو شاب ف بناء مسجد الله الحرام 
في مكة الى طرد منها ومن كعبتها.. وف المدينة كان الصحابة يتدفقون 
انان بويكاءن لهذا مامز رياني ارقي :ل عه لجخي عوتيئية الفا 

.. يحدثنا عما قام به عمار صحابي اسمه أبو سعيد الخدري فيقول: 
لد لبنةة فيان حمل :لقان مين قزآة 
البي وَلْةٌ فجعل ينة ينفض التراب عنه)”” ثم يقول يِل وحيا.. يقول غيبا.. 
يقول: (ويح عمار تقتله الفئة الباغية.. يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار)”" أما عمار فكان رغم استبشاره يذه الشهادة.. يخشى على أمة 


)١(‏ حديث صحيح. وهو بقية الحديث السابق. 

(؟) حديث صحيح. رواه البيهقي بإسناد صحيح (سيرة ابن كثير 7017/7) والبخاري ولكن 
بدون زيادة تقتله الفئة الباغية» لكنها زيادة صحيحة فقّد رواها أبو سعيد عن أب قتادة. 
أما الفئة الباغية فهي فئة معاوية رضي الله عنه... والفئة الحقة هي علي رضي الله عنه 
وأصحابه. 

() حديث صحيح. رواه البيهقي بإسناد صحيح (سيرة ابن كثير 7017/7) والبخاري ولكن 
بدون زيادة تقتله الفئة الباغية» لكنها زيادة صحيحة فقد رواها أبو سعيد عن أب قتادة. 
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الإسلام.. يخشى عليها فيقول: (أعوذ بالله من الفعن)”" ثم ينصرف إلى 
عمله والصحابة حوله حركة نشطة.. هذا أحدهم.. يفوص في الطين 
مهارة.. ويعالجحه بطريقة مدهشة أعجبت البي ليْهٌ فقال لمن حوله ممتدحا 
فعل ذلك الرجل الماهر بعمله الوافد من اليمامة ليكتب الله له شرف 
المساعمة ف بناء المسجد النبوي.. يقول كلد «قربوا اليمامي من الطين فإنه 
من أحسنكم بناء»27 , 

وتم بتاء المسجد كنا أزاد يمينا باللن» ومففه الخريد» وعميدة 
من خحشب النخل)”". 


لكن ما قصة هذا اليمامي 


طلق بن علي اليمامي يحكي قصته.. يرويها بنفسه يفخر يما وحق له 
أن يفخر.. يقول رضي الله عنه: (بنيت مع البي يله مسجد المدينة فكان 
يقول: 


أما الفئة الباغية فهي فئة معاوية رضي الله عنه... والفئة المحقة هي علي رضي الله عنه 
واصحابه. 

(١)حديث‏ صحيح. رواه البيهقي بإسناد صحيح (سيرة ابن كثير 7037/7) والبخاري ولكن بدون 
زيادة تقتله الفئة الباغية» لكنها زيادة صحيحة فقد رواها أبو سعيد عن أب قتادة. أما الففة 
الباغية فهي فئة معاوية رضي الله عنه... والفئة الحقة هي علي رضي الله عنه وأصحابه. 

)١(‏ سنده صحيح. رواه النسائي والبيهقي واللفظ له (517/1) وابن حبان (4.05/7) من 
طريق ملازم بن عمرو وهو يمامي صدوق (التقريب 511/7؟) حدثنا عبد الله بن بدر وهو 
امي ثقة (التقريب 07/١‏ 4) وشيخه هو قيس ابن الصحابي طلق الذي ساهم في البناء 
وهو تابعي ثقة (التقريب )١7551/7‏ وقصة الوفادة عند الطبراني (7959/8) وابن حبان 
١ 4/99‏ 5) بالسند نفسه. 

(؟) حديث صحيح. رواه البحاري والبيهقي 5١/59‏ ه). 
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مكنوا اليمامي من الطين فإنه من أحسنكم له مسا)”"©. 
ويحكي هذا الصحابي قصة قدومه فيقول: 
(حرجنا وفدا إلى البي يله فأحبرناه أن بأرضنا بيعة7؟ لنا.. واستوهبناه 
من فضل طهوره؛ فدعاماء فمضمض ثم صبه لنا في إداوة» وقال: 
اذهبوا يمذا الماء» فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم”"؛ وانضحوا 
يا نبى الله.. إن البلد بعيد والماء ينشف.. قال يلِك: «فمدوه من الماء فإنه 
لا يزيده إلا طيبا»... قال: فتشاححنا على حمل الإداوة أينا يحملهاء 
فجعلناها نوبا بيننا لكل رجل يوم وليلة» فلما قدمنا بلدنا فعلنا الذي أمرناء 
وراهبنا ذلك اليوم رحل من طي» فنادينا للصلاة.. فقال الراهمب: دعوة حق 
ثم هرب فلم ير بعد)”'» هذا ما حدث في أرض اليمامة أما في المدينة. 
فبَعِلَ أن 3 بناء المسجد.. عم بالصلاة والحياة.. وضع فيو ل 
الله له جذاع نخلة يخطب عليها.. لكن الوفود تكثر كل يوم... 
والمهاحرون في ازدياد.. والناس تريد أن تستمع إلى حطب رسول الله ود 
إلى وحي ربما.. فلا بد من بناء منبر مرتفع يمكن الحاضرين من الاستماع 
١١)سنده‏ صحيح. رواه النسائي والبيهقي واللفظ له 17/7١‏ 0) وابن حباك ١.5/9‏ :) من 
طريق ملازم بن عمرو وهو يمامي صدوق (التقريب 191/7؟) حدثنا عبد الله بن بدر وهو 
يمامي ثقة (التقريب 017/١‏ 4) وشيخخحه هو قيس ابن الصحابي طلق الذي ساهم في البناء 
وهو تابعي ثقة (التقريب )١١9/7”‏ وقصة الوفادة عند الطبراني (99/8”) وابن حبان 
٠ 4/59‏ 4) بالسند نفسه. 
زهة البيعة: هي كنيسة النصارى. 
22( البيعة: هي كتيسة النصارى. 
(5) هو باقي الحديث السابق الذي رواه النسائي والبيهقي وابن حباكت وهو صحيح. 
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والرؤية.. وافق وفِةٌ على هذا الاقتراح. . لكن شيا محزناً حدث فأحزن من 
ف المسجد وأبكاهم. تي ريع ومو جما 


عند صنع المذبر 

اد الذين حضروا تلك الدموع.. صحابي اسمه: سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه يقول: 

(كان رسول الله يله يقوم إذا طب إلى خشبة كانت في المسجدء 
فلما ذاع الناس وكثروا قيل له: يا رسول الله لو جعلت منبراً تشرف على 
الناس منه؟ 

فبعث إلى النجار فانطلق.. فانطلقت معه ح أتى الغابة فقطع منها 
أثلاً. . فعمله وهيأه ثم أتينا نحمله» فكان «درجتين» والثالثة مقعد لرسول 
الله ولِ.. فوالله ما هو إلا أن قعد عليه رسول الله يل.. فتكل وفقدته 
الخشبة.. فخارت كخوار الثور لحا حنين حب فزع الناس.. وكثر البكاء 
مما رأوا بماء فقال رسول الله يليه: «سبحان الله ألا ترون إلى هذه 
الخشبة»)'". تأثر يل بذلك الحنين وهو على المنبر (فنزل رسول الله وخ 
حب أخذها فضمها إليه فجعلت تكن أنين الصبي الذي يسكت حفن 
استقرت)”" كأن هذا الجذع متفرع من جذور الحب.. كأنه أحد 


)١(‏ حديث حسن. رواه أبو نعيم في الدلائل (407)؛ أبو يعلى حدئنا كامل بن طلحة حدئنا 
ابن لهيعة عن عمارة بن غزية أنه مع عباس بن سهل يخبر عن أبيه وهذا سند صحيح لولا 
اختلاط ابن لميعة لكنه لم ينفرد فقد رواه البيهقي من طريقين عن أبي بكر بن أويس عن 
سعد بن سعيد بن قيس عن عباس عن أبيه (209/1) وعلته سعد بن سعيد وحديثه حسن 
بالشواهد فهو صدوق سيئ الحفظ. 

(؟) حديث صحيح. رواه الإمام البخاري والبيهقي (550/9). 
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المهاجرين والأنصار.. كأنه مكة.. مكة الي تفتقد إلى وجه ابنها وحبيبها 
يدْ.. كأنه تلك الحجارة الي كانت تسلم عليه يِه كلما مر بما.. وتبادله 
بحي نيه اوقا بشوق.. هذا الجذع بكى لأن رسول الله يه لن بخطب 
عليه بعد اليوم.. لن يحظى بدفء جسده بعد اليوم... وسوف يفتقد إلى 
ذكر الله يفوح عطرا وهداية من رسول الله ي.. لقد عبر يد عمّا بأعماق 
هذه الشجرة عندما قال: (بكت على ما كانت تسمع من الذكر 
عندها)”' إنها تغبط: 


امرأة من الأنصار وغلامها تبرعا بالمنبر 

فالأنصارية هي الي تطوعت وغلامها لبناء المنبر.. يحدثنا عن ذلك 
أحد كرام الأنصار: جابر بن عبد الله فيقول: 

ززة نراقن الأتضار الع يا وضول اله ألا حمل الله مدر تعد 
عليه فإن لي غلاما ارا فقا م : 

«إن شفت»..) فعملت له منبراء: فلما كان يوم الجمعة قعد غلى المتبر 
الذي صنع له. فصاحت النخلة الي كان يخطب عندها حى كادت أن 
تنشق» فتزل رسول الله يخ حى أحذهاء فضمها إليه فجعلت تمن أنين 
الصبي الذي يسكت حى استقرت. قال ي: «بكت على ما كانت 
تسمع من الذكر عندها»)”" ثم عاد يله إلى منبره. 


فماذا صنع 
يقول سهل الساعدي: إن المرأة أمرت غلامها (فعملها من طرفاء 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري والبيهقي (؟/050). 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري والبيهقي (؟/550). 
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الغابة.. ثم جاء بما فأرسلته إلى رسول الله يل فأمر يما فوضعت ههنا.. 
ثم رأيت رسول الله كَلوٌ صلى عليها.. وكبّر وهو عليها.. ثم ركع وهو 
عليها.. ثم نزل القهقرى.. فسجد في أصل المنبر.. ثم عاد.. فلما فرغ أقبل 
على الناس فقال: 

«أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاق.. فعمل هذه 
الغللاث درجات»)20) إذا فم سول الله له ثلاث دراك لا كن 

نهيناً كلك الأتنارية: هيما لكلضها وهيا لذلك اللبسن: شير 
الأثل لم يعد ينتمي إلى الأثل.. لم يعد ينتسب إلى الأرض.. منبر الأنصارية 


صار: 
منيرا من الجنة 
فقد التفت وٌْ إلى منبره يوما فقال: «إن قوائم منبري هذا رواتب في 
الجنة »7 . 


والفيض الغامر الواعد بالنعيم.. فقد قال وكْدٌ: «ما بين بيب ومنبري روضة 
من رياض اللحنة»0". 

أما المسجد فقد اكتمل بناؤه.. واكتمل العقد بحوهرة الشة تزين 
صدر السفر.. محطة ثالثة لقوافل المؤمنين بناها يقد في المدينة.. يزيلون فيها 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري ومسلم والبيهقي (055/7). 


(؟) حديث صحيح. انظر صحيح النسائي )١50/١(‏ والبيهقي (0514/5). 
(؟) حديث صحيح. رواه البخاري ومسلم .)١١568(‏ 
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العناء والذنوب وينهلون الربيع والثواب «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة 
واكك مسجدقي هذاام والتعيل اكرام وسلحد ف القلمو "بن 
لا تشد الرحال من أجل العبادة إلى أي مسجد في الدنيا إلا إلى هذه 
المساجد الثلاثة.. فمن أتعب مطاياه إلى غيرها فقد أتعبته البدعة 
والشيطان.. والإسلام نبع صاف ورقراق.. والبدعة تلوثه.. والشيطان 
يلوث قلوب أصحايا.. لكن لماذا هذه المساجد فقط هي مناخ المرتحل 
ومستراحه؟ الإجابة لا تأي من الحواء.. لا تأي من الهوى.. الإجابة تتنزل 
سي 


تتنزل أجرا عندما قال ييه: (صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف 
صلاة فيما سواه)0". 

فهم الصحابة ذلك وأدركوا أن السفر من أجل العبادة والصلاة لا 
وميم #اذدذك المكات مقو معدي زلا إل هذه الساحه النلاتة.: 
وأنزل عليه فيه التوراة.. وهذه القصة حدثت بين صحابيين تشهد بتفاني 
الصحابة من أحل بقاء الإسلام جديدا دون تشويه.. دون بداع.. (لقد 
لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة وهو جاء من الطورء فقال: من أين 
أقبلت؟ قال: من الطور.. صليت فيه» قال أبو بصرة: أما لو أدركتك قبل 
أن ترحل إليه ما رحلت إن سمعت رسول الله يي يقول: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الجرامء ومسجدي هذل والمسسجد 


)١(‏ حديث صحيح. متفق عليه. 
(؟) حديث صحيح انظر صحيح الجامع (714/7). 


1م 


الأقصى»)27 ويهذه التصفية والتربية يبقى الإسلام ديد دون 
شوائب.. دون بدع.. كما أنزل على محمد وَل 

إذاً فقد سعدت المدينة باحتضانها لمسجد يؤسسة رسول الله يله على 
التقوى كما سعدت مكة من قبل بتأسيس إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام لبيت الله الحرام.. 

وبى يل له بيت ملاصقاً للمسجد عبارة عن حجرات صغيرة فسودة 
قاذمة قريا من مكدء آنا عائشة فربما كانت مع هذا الركب الذي يلوح بين 
السراب.. وفيه امرأة حامل.. امرأة عظيمة كانت تحمل المسؤوليات والطعام 
إلى رسول الله يل.. كانت تقطع حزاماً لها نصفين ليستخدمه يِه ف هجرته 
إلى المدينة فيربط زاده وما يحتاحه.. إنما ذات التاريخ الأبيض.. ذات 
النطاقين.. أسماء بنت الصديق الأكبر.. والصاحب الأبر.. (هاجحرت إلى النبي 
يكْدُ وهي حبلى)”2.. لم تبال بثقل حملها فمدينة الأنوار والحب تنتظرها.. 
وهي لا تستطيع مقاومة ذلك الحب فيها.. أما ذلك الجنين في بطنها فكان 
على موعد مع السبق والشرف ليكون أولاً في سجلات الهجرة والإسلام. 

أسماء الآن في طريقها إلى المدينة.. هي الآن في قباء قد أثقلها الحمل 
والتعب.. لا تستطيع المشي.. لا تستطيع الوصول إلى المدينة فآلام الولادة 
شديدة.. إنها المرة الأولى الى تعاني فيها من هذه الآلام.. فبقيت في قباء 
حى تمت ولادمًا بسلام وطفل كالورد تحدثنا عنه فتقول: (حرحت وأنا 
متم.. فأتيت المدينة فتزرلت ا فولدته بقباء.. ثم أتيت بهارسصول الله صلل 
فوضعه ف حجره, ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه.. فكان أول شيء 


)١(‏ حديث صحيح انظر إرواء الغليل (57/4 )١‏ وقول البي يليه عند البخاري ومسلم. 
(؟) حديث صحيح. رواه البخاري (7505). 


غم 


دخل جوفه ريق رسول الله يله ثم حنكه بتمرة.. ثم دعا له وبرك عليه 
فكان أول مولود في الإسلام)”". 

هذا الطفل هو عبد الله بن الزبير بن العوام.. أمه أسماء وجده أبو بكر 
أما خالته عائشة.. فبعد وصولها عانت من مرض تساقط منه شعرها تقول 
رضي الله عنها: (قدمنا المدينة فتزلنا في ب الحارث بن خزرج» فوعكت 
فتمزق شعري فوق جميمة)!" أ 
الشعر إذا سقط على المنكبين.. فرحت عائشة بحميمتها وهي... 


تنتظر أسعد أيام حياتها 
فهي زوج رسول الله يه لكنها كانت في بيت أبيها لم تنتقل بعد إلى 
بيت الزوجية والنبوة والحب الطهور.. وتلك الحجرات الصغيرات كن 
يتلهفن عليها حى إذا جاء شهر شوال من تلك السنة... وشهر شوال 
محبوب لدى عائشة.. إفها تقول عنه: (تزوجنٍ رسول الله يه في شوال.. 
وبئ بي في شوال.. فأي نساء رسول الله يه كان أحظى عنده ميي.. 
وكانت تستحب أن تدغخل نشناءها فق شوال)20. 
ولزفاف عائشة قصة تحب أن ترويها لنا فتقول رضي الله عنها: 
(أتتئي أمي أم رومان وإنٍ لفي أرجوحة ومعي صواحب لىي) 


فصررحت 22 فأتيتها لا أدري ما تريد لي فأحذت بيدي حى أوقة همهتي 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري (ابن كثير ؟/71731). 

(؟) حديث صحيح. رواه البخاري (89515). 

(”) إسناده صحيح. رواه الإمام أحمد. انظر سيرة ابن كثير (7705/9) حدثنا وكيع» حدثنا 
سفيان؛ عن إسماعيل بن أمية» عن عبد الله بن عروة بن الزبير» عن أبيه عن عائشة وهذا 
الإسناد صحيح: وكيع ثقة معروف... إسماعيل ثقة ثبت... عبد الله بن عروة ثقة 
:1 ونان إمام ثنه نك ممرو فم 
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على باب الدار وإني لأنمج حى سكن بعض نفسيء ثم أخذت شيئا من 
ماء فمسحت به وجهي ورأسي, ثم أدخلتئ الدار» فإذا نسوة من الأنصار 
في البيت فقلن: على الخير والبركة وعلى خير طائر» فأسلمتين إليهن؛ 
يومئذ بنت تسع سنين)0"©. 

هذه قصة الزفاف.. وهكذا صار لعائشة رضى الله عنها حجرة من 
تلك الحجرات المتواضعة.. وصار لها نصيب ف حياته يقد وقلبه.. يزداد 
مع الأيام ح صارت أحب الناس إليه.. يقول أحد الصحابة واسمه 
عبد الله بن شقيق: 

(قلت لعائشة: أي الناس كان أحب إلى رسول الله عله؟ 

قالت: عائشة.. قلت: فمن الرجال؟ 

قالت: ابوه 
الحب.. يقول هذا الصحابي رضي الله عنه: (أتيته.. قلت: يا رسول الله 
أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة.. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها.. 
قلت: ثم من؟ قال: عمر.. فعد رجالا)7". 

المرأة من جديد تقفز في المقدمة.. تتقدم فتسير أمام من يدخلون قلب 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري (78954). 


(؟) حديث صحيح. رواه البخاري (/575). 
(5) حديث صحيح رواه البخاري (4588). 
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بين المهاجرين والأنصار هذه الخطوات الى يخطوها حمزة بن عبد المطلب عم 
رسول الله يلِهٌ وهو يتجه إلى أحد بيوت الأنصار.. إلى بيت قيس بن فهد.. 
حمله حب مصاهرة الأنصار الكرام والتماهي معهم إلى يوم القيامة.. خطب 
حمزة رضي الله عنه خولة بنت قيس فوافقت ووافق أبوها.. وزفت إليه 
وسكنا معا في بيت تعمره السكينة والإبمان ويزوره البي كه ليقضي فيه وقتا 
كأنسام البحار عند المساء.. خولة رضي الله عنها تتحدث عن تلك الزيارات 
الي كان يقوم بما البي يقِعٌ لبيت عمه.. وتتحدث عن عذوبته عليه وَمٌ: (أن 
حمزة بن عبد المطلب لما قدم المدينة تزوج حولة بنت قيس بن قهد الأنصارية 
من بي النجار.. قال وكان رسول الله يع يزور حمزة في بيتها وكانت تحدث 
عنه يد أحاديث قالت جاءنا رسول الله يك يوما فقلت: يا رسول الله.. الله 
بلغي عنك أنك تحدث أن لك يوم القيامة حوضاً انين كذا و كذاب نال 
أجل.. وأحب الناس إلى أن يروى منه قومك قالت فقدمت إليه برمة فيها 
خبزة أو حريرة.. فوضع رسول الله يي يده في البرمة ليأكل فاحترقت 
أصابعه فقال: حس.. ثم قال: ابن آدم إن أصابه البرد قال: حس.. وإن 
أصابه الحر قال: حس) (" وتقول رضي الله عنها: (إن رسول الله يع دحل 
على حمزة فتذاكر الدنيا فقال رسول الله يِِ: إن الدنيا خضرة حلوة فممن 
أحذها بحقها بورك له فيها.. ورب متختوض في مال الله ومال رسوله له النار 
يوم يلقي الله)" كان هليه يزور أصحابه أيضاً يتفقدهم ويتحسس معاناهم.. 


)١(‏ سنده قوي رواه أحمد 4٠١/5‏ من طريق ييى بن سغيد عن يحنس تابعي ثقة: التقريب 
01 وللحديث شواهد قوية عند الطبراني: المعجم الكبير 771/74 تحت عنوان: 
خولة بنت قيس بن قهيد بن قيس بن ثعلبة الأنصاري امرأة حمزة بن عبد المطلب. 

)١(‏ سندة قوي رواه أحمد 774/5 وغيره من طريق يحيى بن سعيد أن عمر بن كتِى بن أفلح 
مولي أبي أيوب الأنصاري أخبره أنه مع عبيد سنوطا يحدث عن خخولة وعمر تابعي ثقة 


-/11م- 


ولأنهم جميعاً بين أضلاعه ول فلا بد أن يدلف معهم شيء من الأحزان يشعر 
به ويشاركهم معاناته.. كان يتقاسم معهم الأحزان والأفراح.. 

فخلال تلك البهجة.. خلال فرح المدينة بعرس محمد يله وعائشة.. 
خلال الفرح بالمهاحرين والإسلام كانت قافلة الحياة الطويلة تمر.. تعبر لا 
تتوقف.. تحمل الفرح والأحزان والمفاحآت.. قافلة الحياة تحمل هذه المرة 
عون يتأهب لدخول بيت أحد أبطال العقبة والبيعة الخالدة: 


بيت أسعد بن زرارة 

الذي كان في أيامة الأخيرة يعاني من المرض.. فيقول أنس بن مالك: 
إن رسول الله وخ قد كوى أسعد بن زرارة في الشوكة76©. 

لكن سعدا مات رضي الله عنه.. مات فترك جرحاً في قلوب 
المسلمين.. وترك دعاء في قلب رجل امه كعب بن مالك رضي الله عنه.. 
كان كعب يدعو له كلما ممع صوت المؤذن ليوم الجمعة.. فلماذا هذا 
النداء بالذات وما هي ذكرياته.. الإجابة أخذها عبد الرحمن من والده 
كعب بن مالك.. بعد أن بلغ كعب من الكبر عتيا وشاب رأسه وذهب 
بصره.. يقول عبد الرحمن: إن والده 

(كان إذا مع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة.. فقلت له: 
إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة.. قال: 


من رجال مسلم انظر التقريب 57/9 وسنوطا ثقة قال العجلي في معرفة الثقات 
55: عبيد سنوطا مدني تابعي ثقة. 

)١(‏ سنده صحيح. رواه ابن جرير (ابن كثير 7179/75) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا 
يزيد بن زريع» عن معمر عن الزهري عن أنس... ومحمد بن عبد الأعلى ثقة (التقريب 
5 وشيخه أوثق منه (التقريب 7”514/7) والبقية أئمة أغنياء عن التعريف. 
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لأنه أول من جمّع بنا في هزم النبيت.. من حرة بن بياضة. 

.ل نقيع يقال له نقيع الخنضمات.. قلت: كم انحتع يوهذ؟ فحال: 
أربعون)7".. رحم الله أسعد بن زرارة.. رما كان هو هذا الذي فوق 
الأعناق.. هاهم يزلونه إلى قبره ويدفنونه.. البي ولع حزين عند قبره.. وهاهم 
الصحابة يلفهم الوجوم ويتسلل الحزن بينهم.. ويتسلل يينهم رجحل لم يعرف 
الحزن هذه اللحظة فقط.. بل تشربته عروقه وشبابه فأصبح من لحمه ودمه.. 
حزين تصرعه الدنيا وتشفيه وتحمله وترتحل به حى أوصلته إلى هذا القبر. 


فمن هذا المتسلل؟ 

من هذا المتسلل بين المقابر..؟ إنه ذلك الرقيق المتسلل ليلاً إلى قباء 
عندما وصل رسول الله يلع إلى هناك.. هل تذكرون تلك الصدقة الي 
حملها.. قدمها لرسول الله يل فلم يأكل منها وجعل أصحابه يأكلون.. 
إنه الشخحص نفسه الذي حمل هدية من طعام إلى رسول الله يك في بيست 
أبي أيوب الأنصاري.. ذلك الشخص المحير.. ذلك الرقيق المليء بالأسرار 
والعبودية والهموم هو هذا المتسلل الذي مشى إلى رسول الله يلك وهو 
ببقيع الغرقد قد تبع جنازة الصحابي الجليل.. وعلى رسول الله وَل 
شملتان.. لن أستمر.. سأترككم معه.. يفتح لكم قلبه ودروبه وتاريخه.. 
ليتحدث إليكم يقول رضي الله عنه: 


)١(‏ سنده صحيح. رواه ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم :)١40//5(‏ حدثينٍ محمد بن أبي أمامة 
ابن سهل بن حنيف عن أبيه أبي أمامة أن عبد ال رحمن بن كعب بن مالك أخيره... وهذا 
السند صحيح. شيخ ابن إسحاق ثقة (التقريب )١45/7‏ ووالده اسمه: أسعد بن سهل بن 
حنيف له رؤية وهو معدود في الصحابة (التقريب )514/١‏ وشيخه من كبار التابعين 
وثقاقم (التقريب .)455/1١‏ 


#94 


(جئت رسول الله ييخ وهو ببقيع الغرقد"... قد تبع جنازة رجحل من 
أصحابه وعليه شملتان” وهو جالس ف أصحابه.. فسلمت عليه ثم 
استدبرته أنظر إلى ظهره» هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي. فلما 
رآني رسول الله يله استدبرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي فألقى 
رداءه عن ظهره؛ فنظرت إلى الخاته9© فعرفته» فأكببت عليه أقبله وأبكي» 
فقال لي رسول الله يعْ: «تحول».. فتحولت بين يديه» فقصصت عليه 
حديني)7) إذا فهذا المسكين يبحث عن ني وقد وجده.. لكن من هو 
صاحبه وما هي قصته وما هو حديثه...؟ 

مرة أخرى سأت رككم معه يحدئكم كما حدث رسول الله يل حديثا 
مبللاً بالدموع والشقاء والدلال.. حديثئاً طويلاً يقول فيه: 

(كنت رجلا فارسياً من أهل أصبهان.. من أهل قرية يقال لما 
جيء.. .وكان أبي دهقان”' قريته.. وكنت أحب خلق الله إليه.. فلم يزل 
حبه إياي حن حبسئ في بيته كما تحبس الحارية -أي ملازم الثار - 
واحتهدت في المحوسية”' حب كنت قطن”" النار الذي يوقدها لا يتركها 


)١(‏ بقيع الغرقد: هو مقبرة المدينة. 

)١(‏ الشملة: كساء يتلفف به المرء. 

(7) حاتم النبوة. 

(4) سنده صحيح. رواه ابن إسحاق (سيرة ابن كثير )197/1١‏ ومن طريقه رواه أحمد 
(451/5) فقال: حدثن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري؛ عن محمود بن لبيد» عن 
عبد الله بن عباس قال: حدئنٍ سلمان الفارسي -من فيه - قال: كنت رجلا فارسيا.... 
وهذه السلسلة من الرجال كالذهب» عاصم بن عمر بن قتادة وهو تابعي ثقة وإمام في 
المغازي والبقية من الصحابة رضي الله عنهم. انظر التقريب .)585/١1(‏ 

(5) الدهقان: هو رئيس القرية أو التاحر. 

(1) امحوسية: دين يعبد أهله النار. 

(0) أي ححازن النار والمعتئي يما. 
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تخبو ساعة.. وكانت لأبي ضيعة”2 عظيمة... فشغل في بنيان له يوما قال 
لي : 

يا بن إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعي.. فاذهب إليها 
فاطلعها.. وأمرني فيها ببعض ما يريد.. ثم قال لي: ولا تحتبس عين فإنك 
إن احتيبيت عي كنت أهم إلى من ضيعق وشغلتي عن كل :شيم امستن 
أمري. . 


فحرحت أريد ضيعته الي بعثئ إليها.. فمررت بكنيسة من كنائس 
النصارى فسمعت أصواقم فيها وهم يصلون.. وكنت لا أدري ما أمر 
الناس -لحبس أبي إياي في بيته - فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر 
ما يصنعون» فلما رأيتهم أعجبتي صلاهم ورغبت في أمرهم.. وقلت: 
هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه.. فوالله ما برحتهم حي غربت 
الشمس وتركت ضيعة أبي فلم آتها.. ثم قلت لهم: 

أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. . 

فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن أمره كله.. فلما 
جكت قال: أي أ 5 11 اكن أعهد إليك ما عهدته؟.. قلت: 
نانع مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم.. فأعجبئ مارأيت من دينهم 
نوالل ,ناازلت عتدعى ع غريت العسن. :"قال آي بوه اليس في 

كلا والله إنه لخير من ديننا.. فخخافئ فجعل ف رجلي قيداً ثم حبسي 


ف بيته.. 


)١(‏ بساتين وأشجار وكروم. 
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وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام 
-تحار من النصارى- فأخبرون بحم.. فقدم عليهم ركب الشام -تحار من 
النصارى- فجاءوني النصارى فأخبروني كمم.. فقلت: 

إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنون.. فلما أرادوا 
معهم حنىّ قدمت الشام» فلما قدمتها قلت: 

من أفضل أهل هذا الدين علما؟ قالوا: الأسقف”" في الكنيسة.. 
فجئته فقلت له: 

إن قد رغبت في هذا الدين.. وأحببت أن أكون معك.. وأحدمك 
في كنيستك وأتعلم منك فأصلي معك.. قال: ادحل.. 

فدخلت معه.. فكان رجحل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فبهيصا:: 
فإذا جمعوا له شيئا كتره لنفسه ول يعطه المساكين.. حى جمع سبع قلال 
من ذهب وورق كاي وابقفعه ييم] شدينا لمارأيته يصنع.. ثم مات 
واجتمعت له النصارى ليدفنوه.. 

إن هذا كان رجل سوء.. يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها.. فإذا 
جنتموه بما كترها لنفسه ول يعط المساكين منها شيئا. 

فقالوا ي: وما علمك بذلك؟ فقلت لهم: 

أنا أدلكم على كتره.. قالوا: فدلنا.. فأريتهم موضعه فاستخرجوا 


83 زات ةالصراقة فاق وكنة الس بوتحت رقبة المطراة. 
)7١(‏ الورق: الفضة. 


اث 


سبع قلال مملوءة ذهبا وورقاً.. فلما رأوها قالوا: لا ندفته أبداً.. فصلبوه 
ورجموه بالحجارة. 1 

وجاعوا برحل آخر فوضعوه مكانه.. فما رأيت رجلا لا يصلي 
الخمس أرى أنه أفضل منه.. وأزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة.. ولا 
أدأب ليلا وفارا.. فأحببته حباً لم أحب شيئا قبله مثله.. فأقمت معه 
زماناً.. ثم حضرته الوفاة.. فقلت له: 

إن قد كنت معك.. وأحببتك حبا م أحبه شيئا قبللك.. وقد 
حضرك ما ترى من أمر الله تعالى.. فإلى من توصي بي؟ ويم تأمرني؟ 

قال: أي ببئ.. والله ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه.. لقد 
هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلاً بالموصل”© وهو 
فلان.. وهو على ما كنت عليه فالحق به. 

فلما مات وغيب لخقت بصاحب الموصل.. فقلت: يا فلان.. إن 
فلانا أوصان عند موته أن ألحق بك.. وأخبرن أنك على أمره.. فقال لي: 

أقم عندي.. فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه.. فلم 
يلبث أن مات.. فلما حضرته الوفاة قلت له: ١‏ 

يا فلان إن فلانا أوصى بي إليك وأمرن باللحوق بك.. وقد حضرك 
من أمر الله ما ترى.. فإلى من توصي بي ويم تأمرن؟ قال: يا بين.. والله 
ما أعلع رجلا على مثل ما كناعليه.. إلا رحلاً بنصبيين وهو فلان.: 
فالحق به.. 


)١(‏ مدينة معظمها على الضفة اليمئ لنهر دجلة بالعراق. 


7 


فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين7'.. فأخبرته خبري وما 
أمرني به صاحباي.. فقال: أقم عندي.. فأقمت عنده.. فوجدته على أمر 
صاحبيه.. فأقمت مع خير رجل فوالله ما لبث أن نزل به ال موت.. فلما 
حضر قلت له: 

يا فلان. ل ال .. ثم أوصى بي فلان إلى 
فلان.. ثم أوصى بي فلان إليك.. فإلى من توصي بي وتأمرني. 

قال: 

يا ب.. والله ما أعلمه بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه.. إلا رجلا 
بعمورية”" من أرض الروم.. فإنه على مثل ما نحن عليه.. فإن أحيبست 
فأته.. فإنه على أمرنا. 

فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية.. فأخبرته خبري.. فقال: 
أقم عندي.. فأقمت عند خير رجحل على هدي أصحابه وأمرهم.. 

واكتسبت حت كانت لي بقرات وغنيمة.. ثم نزل به أمر الله.. فلما 
حضر قلت له: يافلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان.. ثم أوصى 
بي فلان إلى فلان.. ثم أوصى بي فلان إلى فلان.. ثم أوصى بي فلان 
إليك.. فإلى من توصي بي.. وبم تأمرن؟ قال: 

أي بن.. والله ما أعلم أصبح أحد على مثل ما كنا عليه من الناس 
آمرك أن تأتيه.. ولكن قد أظل زمان ني مبعوث بدين إبراهيم.. يخرج 
بأرض العرب.. مهاجره إلى أرض بين حرتين("... بينهما نخل.. به 


)١(‏ مدينة من مدن الجزيرة. 
)١(‏ مدينة بآسيا الصغرى (تركيا الآن). 


(5) الحرة: أرض ذات أحجار سوداء. 


94م 


علامات لا تخفى.. يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة.. بين كتفيه حاتم 
النبوة.. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل.. 


ثم مر بي نفر من كلب -تحار - فقلت لهم: احملون إلى أرض 
العرب وأعطيكم بقراتٍ هذه وغنيمي هذه.. قالوا: نعم.. فأعطيتهموها 
وحملون معهم..حى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني.. فباعوني من رجحل 
ووذ عدا م افكنت صوده ين ورايع الخزج ترسوك" أن ركرة البلد 
الذي وصف لي صاجي.. ولم يحق في نفسي.. فبينا أنا عنده إذ قدم عليه 
ابن عم له من بن قريظة من المدينة.. فابناعيئ منه.. فاحتملئ إلى 
المدينة.. فوالله ما هو إلا أن رأيتها.. فعرفتها بصفة صاحبي لها.. فأقمت 
بما. 

وبعث رسول الله يد . فأقام بمكة ما أقام.. ولا أسمع له بذكر ما أنا 
فيه من شغل الرق.. ثم هاحر إلى المدينة.. فوالله إني لفي رأس عذق”) 
لسيدي أعمل فيه بعض العمل.. وسيدي جالس تحيء إذ أقبل ابن عم له 
حى وقف عليه فقال: 

يا فلان.. قاتل الله بي قيلة(".. والله إنهم محتمعون الآن بقباء على 
رجل قدم من مكة يزعم أنه نبي.. 

فلما سمعتها أحذتي الرعدة.. حىّ ظننت أني ساقط على سيدي.. 
فتزلت عن النخلة.. فجعلت أقول لابن عمه: 


)١(‏ العذق -بفتح العين - النخخلة بحملها. 
)١(‏ اسم جدة الأوس والخزرج. 


ام 


ماذا تقول.. ماذا تقول..؟ 

فغضب سيدي فلكمئ لكمة شديدة.. ثم قال: مالك وهذا!! أقبل 
على عملك.. فقلت: لا شيء.. إنما أردت أن أستثبته عما قال.. وقد 
كان عندي شيء قد جمعته.. فلما أمسيت أحذته.. كيت إن 
رسول الله كلِهُ وهو بقباء..)0©. 

ذا فرشيو لاله كل يدرت ويك هذا دريب ويعرداك: فيه ره :ف قناء 
عندما قدم لرسول الله يله صدقة من طعام فلم يأكل منها.. 

ولكنه أكل من هديته الى قدمها له فْ بيت أبي أيوب.. 

وهاهو يرى خاتم النبوة على ظهره وَل. 

ثلاث علامات ذاق من أجلها سلمان ألوان المر.. والترحال والتغرب 
والتشرد.. تشققت يداه من الكد والكدح وهو ابن النعيم والدلال.. حياة 
طويلة ترسف ف قيود الحديد والعبودية والرق.. كان في غئ عنها لكنه 
ليس في غئ عن التوحيد.. فالتوحيد يعن له عالما من النعيم.. والحقيقة 
المدهشة المثيرة والانطلاق في آفاق الخلود والتحليق بلا حدود.. لم يجدها 
في رماد نار امحوس.. ولا بين تصاليب النصارى ولا وسط أحقاد اليهود.. 
وجدها بين يدي محمد يقِم.. فهدأت نفسه الثائرة وارتاحت روحه المتعبة 
ووجد الحدار الذي يسند إليه ظهره بعد طول العناء.. عثر على من يمسح 
دموعه وعرقه ل طيبة الطيبة بين إحوة له ف الشقاء والبحث والانتظار 
والوصول.. فقص عليهم ما وجده وما عاناه 
)١(‏ سنده صحيح. رواه ابن إسحاق (ابن كثير 97/1؟) حدئن عاصم بن عمر بن قتادة عن 


محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس وهذا السند فيه صحابيان وتابعي ثقة عالم بالمغازي 
هو عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري (التقريب .)"85/١‏ 


9م 


(فأعجب رسول الله 0 أن يسمع ذلك أصحابه)0). 


ولم يكتف وه بإبداء الإعجاب والرضا والابتسام.. فالرجل ما زال 
حقوهم.. رق يله لحاله وضياعه فقرر كسر هذا الطوق الذي يخنق أنفاس 
هذا المسكين فالتفت يق إليه وقال: وكانو نيا سلماة» ”أ تعاقد مع 
سيك اليبهودي على شيء تقدمه له مقابل حريتك.. 

يكل لدع سلحان فى ء بقلينةى لكى' كرهاتت "التي كله كانسيت 
وقد تتفويية بعلن "لورفا ار يقري انض سلجا هو ريون "المقاين ولو تيه 
إلى ذلك اليهودي.. نمض سلمان وقد انترع القلوب من حوله.. وغادر 

ولم يكتف يلع بالحزن على صاحبه الذي دفنه منذ قليل فأسعد بن 
افيه ملء السمع والبصر وعائلته من بعده أصبحت بين حناياه وَل . 
متوجها نحوهما ف دار أبيهما أسعد.. ني الله يي يحمل ف يده هدية جميلة 
لهاتين الصغيرتين.. إنها أقراط ذهبية مرصعة باللؤلؤ.. وليس هناك ما 
يدخل السعادة على الفتاة مثل الحلي والزينة.. 


)١(‏ سنده صحيح. رواه ابن إسحاق (ابن كثير 97/7؟) حدثنٍ عاصم بن عمر بن قتادة عن 
محمود ابن لبيد عن عبد الله بن عباس وهذا السند فيه صحابيان وتابعي ثقة عالم بالمغازي 
هو عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري (التقريب .)785/١‏ 

(؟) سنده صحيح. رواه ابن إسحاق (ابن كثير 97/7؟) حدثُنٍ عاصم بن عمر بن قتادة عن 
محمود ابن لبيد عن.عبد الله بن عباس وهذا السند فيه صحابيان وتابعي ثقة عالم بالمغازي 
هو عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري (التقريب .)785/١‏ 


ام 


تحدثنا عن هذه الزيارة حفيدة لأسعد بن زرارة اسمها زينب فتقول: 
(إن رسول الله يو حلى أمها وخخالتها -وكان أبوهما أسعد بن زرارة - 
ا 0 وحار وا الا 


(وقد أدركت الحلي أو بعضه)! ل 
تخفيف اليتم والحزن عن أهل بيت من بيوت الأنصار الكريمة. ني أهداه 
لله رحمة وحنانا.. هاهو الغريب من جديد.. يعود بعد أيام.. سلمان 


)١(‏ سنده حسن. رواه الحاكم (1417/7)... محمد بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا قتيبة بن سعيد» 
حدثنا حاتم بن إجماعيل عن محمد بن عمارة» عن زينب بنت نبيط قالت: وهذا الإسناد حسن 
من أجل محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم وشيخته هنا هي زينب بنت نبيط زوحة أنس بن 
مالك وقد أدركت هذا الحلي وعرفت قصته (انظر التهذيب 75059/9) ويقول الحافظ في 
التقريب (500/7): يقال لها صحبة... وعلى أي حال فالحلي لأمها وخالتها وقد 
أدركته. .. وحاتم بن إسماعيل حسن الحديث إذا لم يخالف (التقريب )17/١‏ وهو من رجال 
الشيخين. .. وتلميذه من رجاهما وهو ثقة ثبت (التقريب )١77/7‏ أما محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم فهو شيخ الإسلام الإمام الثقة صاحب المسند الكبير. .. وشيخ البخاري ومسام في 
غير الصحيح (سير أعلام النبلاء 5 .)78/١‏ 

(؟) سنده حسن. رواه الحاكم ...)١407/7(‏ محمد بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا قتيبة بن 
سعيد» حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عمارة» عن زينب بنت نبيط قالت: وهذا 
الإسناد حسن من أجل محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم وشيخته هنا هي زينب بنست 
نبيط زوحة أنس بن مالك وقد أدركت هذا الحلي وعرفت قصته (انظر التهذيب 
089 ويقول الحافظ في التقريب (500/7): يقال لها صحبة... وعلى أي حال 
فالحلي لأمها وخالتها وقد أدركته... وحاتم بن إسماعيل حسن الحديث إذا لم يخالف 
(التقريب )”1/١‏ وهو من رجال الشيخين... وتلميذه من رجالهما وهوئقةثبت 
(التقريب )١717/7‏ أما محمد بن إسحاق بن إبراهيم فهو شيخ الإسلام الإمام الثقفة 
صاحب المسند الكبير... وشيخ البخاري ومسلم في غير الصحيح (سير أعلام النبلاء 
28/1). 


8م 


الفارسي يعود إلى رسول الله يل.. ويقول: (كاتبت صاجي على ثلاماثة 
نخلة أحييها له بالقفير وأربعين أوقية)"".. 

فرح يع .بما سمع وهتف بأصحابه من حوله وقال لمهحم: «أعينوا 
أخجاكم»)”2.. 

امتثل الصحابة وتفرقوا يبحثون.. يفتشون عن شيء يزيلون به بقايا 
الظلم عن أخيهم الفارسي الذي تداولته السنون والشقاء و(تداوله بضعة 
عشر من رب إلى رب)27" وقد آن الأوان أن يستريح بفيء الإسلام.. 

الصحابة اليوم حركة وعطاء إلا كبيرهم إلا أوفهم إنه ليس في 
السوق.. وليس مع رسول الله يك الذي يعود إلى بيته فيجد زوجته عائشة 
رضي الله عنها بانتظاره وهي قلقة على أبيها.. 

كانت تنتظر زوجها يليهٌ لتستأذنه في الذهاب للاطمئنان على أبيها.. 
قاذ عدت للعيديق اكب ناذا دف ينا أن كرضي اله عله 


ماذا حدث لأبي بكر 
لم يكن أبو بكر وحده يحتاج إلى الرعاية والمواساة.. بلال بن رباج 
#الاسعلي : .وفائي بن فيد أيضا.. فقد (كانوا في بيت وال 


وصل الخبر إلى عائشة فاستأذنت عائشة رسول الله كله في عيادتهم.. 


)١(‏ هو بقية حديث سلمان الطويل الصحيح. 

(؟)هو بقية حديث سلمان الطويل الصحيح. 

() حديث صحيح. رواه البحاري (591545). 

(4) سنده صحيح. رواه ابن إسحاق (حدثي هشام بن عروة وعمر بن عبد الله بن عروة عن 
عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها -انظر ما بعده - (ابن كثير 715/7). 


9م 


وعندما وصلت وجدت حمى المدينة الملتهبة تشتعل 2 أجسادهم. . و حمى 
المدينة شديدة فلقد (إقدم رسول الله يه المدينة وهي أوبأ أرض الله)0". 

لكن الله يجعل من الضيق 07 وفوا ويجعل من المعاناة بشائرا 
إلا كنت له شفيعا أو شهيدا»9" . 

ويقول لهم: «الحمى حظ كل مؤمن من النار»”". 

وما دامت الحمى من القدر فعلاجها من القدر أيضا.. فالقدر يعالج 
بالقدر.. أرشد َل أصحابه إلى الصبر.. وأرشدهم أيضاً إلى العلاج فقال: 

«الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماع 0 «الحمى كير من جهلم 
فنحوها عنكم بالماء البارد»0 . 

هذه هي حال الحمى فكيف كانت حال أبي بكر وصاحبيه رضي الله 
عنهي. لقد كانوا مركا من 


الحمى والحنين.. والشعر والهذيان 
وصلت عائشة فكان حوارها معهم حنينا.. وشعراً وهذياناً.. عائشة 
تحكي ما جرى في تلك الزيارة فتقول رضي الله عنها: 


(للا قدم رسول الله يل المدينة.. قدمها وهي أوباً أرض الله مسن 


)١(‏ حديث قوي السند (رواه البيهقي ؟/5177): الأصمء حدثنا أحمد بن عبد الجبار ‏ حدثنا 
يونس بن بكير» عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاشة... الأصم إمام وثقة معروف 
وسماع شيخه للسيرة صحيح؛ ويونس بن بكير أحد رواه السيرة 2 حسن الحديث. 
(التقريب 84/7”) وهشام ووالده لا يسأل عنهما وقد مرا معنا كثيرا. 

(؟) أحاديث صحيحة. انظر صحيح الجامع الصغير للإمام الألباني. 


ع ثاثا 


الحمى» فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم وصرف الله ذلك عن نبيه.. 
فكان أبو بكر, و عامر بن فهيرة وبلال -موليا أبي بكر - في بيت واحد 
فأصابتهم الحمى» فدحلت عليهم أعودهم -وذلك قبل أن يضرب علينا 
الحجاب - وبمم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك... فدنوت من أبي 
كيف تحدك يا أبت؟.. فقال: 
كل امرئ مصبح في أهله والموت أدن من شراك نعله 
فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول.. ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة 
فقلت: كيف تحدك يا عامر؟.. قال: 
لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 
كلامرئ مجاهمد بطوقه ‏ كاثور يحمي جلده بروقه 
فقلت: والله مأ يدري ما يقول.. وكان بلال إذا أدركته الحمى 
اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته فقال: 
ألا ليت شعري هل أبيئن ليلة2 بفخ وحولي إذخر وجليل 
وهل أردن 2 مياه مجنة وهل يبدون لي شامة 20 
كان بلال يحترق من الحمى لكنه أشد احتراقاً بشوقه المستعر إلى مكة.. 
إلى سوق بحنة في أسفل مكة إلى جبلي شامة وطفيل اللذين يطلان كالحب 
على ذلك السوق.. كان يحن إلىمراتع الصبا بين تلك النبتات.. بين الإذخر 
والجليل.. ثم يزفر بأنفاسه الملتهبة بالحمى فيقول والحسرة في صدره: 


)١(‏ سنده صحيح. رواه ابن إسحاق (سيرة ابن كثير 11/7) وقد سبق الكلام عليه... وهو 
عند البخاري ومسلم أيضا انظر ابن كثير (0711//9. 


م١‎ 


أخرجونا إلى أرض الوباء)". 

ار البي كي كمذا الشوق والحنين.. وأحذته الشفقة بأصحابه وبالمدينة 
الي تسكن قلبه عندما سمع شكوى حبيبته عائشة الى تقول: 

(ذكرت لرسول الله وو ما معت منهم وقلت: إنهم ليهذون وما 
يعقلون من شدة الحمى فقال يَِدْ: 

«اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشدء وبارك لنا في 
مدها وصاعهاء وانقل وباءها إلى مهيعة7)"7". 

وق ليلة من تلك الليالي ا محمومة كان يلع في فراشه وعيناه نائمتان.. 
في تلك الليلة رأى شيئا مخيفا ومفرحا في منامه.. فبشر به أصحابه وبشر 

(رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس حرجت من المدينة حي نزلت مهيعة.. 
فأولتها: أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الححفة)”».. وارتحل الوباء.. 
وارتحلت الحمى عن أبي بكر وبلال وعن عامر بن فهيرة ليتعودوا حول 
رسول الله وَلوِ مع المهاجرين والأنصار ويكحل عينيه يمم.. لكن تلك المجالس 
بعيدا عن أصحابه.. إنه منهم وبينهم يصافحهم ويبتسم فْ وجوههم.. يمشي 
في أسواقهم.. ويأكل من طعامهم.. ويزورهم في منازلهم.. ويمسأل عن 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البحاري (سيرة ابن كثير 818/7). 
)١(‏ اللجمحفة. 


(1) جزء من حديث ابن إسحاق السابق وهو حسن. 
(5) حديث صحيح. رواه البخاري والبيهقي (؟/058). 


م 


غائبهم.. ويتفقد أحوالهم. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: (كان نبي الله 
يد إذا جلس يجلس إليه نفر من الصحابة وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من 
حلف ظهره فيقعده بين يديه فقال له النبى يَيِدِ: «تحبه؟» فقال: 

يا رسول الله أحبك الله كما أحبه» فهلكء فامتنع الرجحل أن يحضر 
الحلقة لذكر ابنه» فحزن عليه» ففقده البي وو فقال: 

«ما لي لا أرى فلانا».. فقالوا: يا رسول الله.. بنيه الذي رأيته هلك. 
فلقيه النبى يَلِدٌ فسأله عن بنيه» فأحبره بأنه هلكء» فعزاه عليه ثم قال وَكْم: 

«يا فلان أبما كان أحب إليك: أن تمتع به عمرك.. أو لا تأني غدا إلى 
باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟» قال: ياني 
الله.. بل يسبقئ إلى الجنة فيفتحها لي» لهو أحب إلي. قال ولهِ: «فذاك 
لك». فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله جعلئ الله فداءك أله نخاصة 
أو لكلنا؟ قال ول: بل لكلكم)”". 

هذه القصة الحزينة الجميلة.. ما أجمل الحب والبراءة فيها. 


ما أجمل الطفولة في مجلس الي يَِ.. وما أجمل هذا النبي وهو يسأل 
الرحل عن حبه.. وما أجمله وهو يحرضه على البوح بشيء من أعماقه.. 
وهو يعزيه.. وهو يعده بعينين بريئتين تتلهفان له عند باب الحنة.. هذه 
البشرى من عند الله ليست للرجال وحدهم.. وهذه العناية منه له ليست 
للرحال فقط.. يحدثنا صحابي آخر فيقول: (كان يه يتعهد الأنصارء 
ويعودهم؛ ويسأل عنهم؛ فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها 
غيره» وأنما حزعت عليه جزعاً شديداء فأتاها النبي يله ومعه أصحابه 


)١(‏ حديث صحيح. صححه الإمام الألباني في أحكام الجنائز )١77(‏ وقد رواه النسائي وأحمد 


والحاكم. 


بردي 


فلما بلغ باب المرأة» قيل للمرأة: إن ني الله يريد أن يدخل: يعزيهاء 
فدحل رسول الله يل فقال: «أما إنه بلغي أنك جزعت على ابنك فأمرها 
بتقوى الله وبالصبر»؛ فقالت: يا رسول الله.. ما لي لا أجزع وإني امرأة 
رقوب لا ألدى ولم يكن لي غيره؟ فقال رسول الله كِ: «الرقوب: الذي 
يبقى ولدها». ثم قال: «ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لما ثلاثة أولاد 
يحتسبهم إلا أدخله الله يهم اللحنة», فقال عمر وهو عن بمين البي كل: بأبي 
أنت وأمي.. واثنين؟ قال ولةّ: «واثنين»)0". 

إذا فالبي وف (كان يتعهد الأنصار» ويعودهم ويسأل عنهم)”© 

كان يتفقدهم ال ولشاءي اغنراء وفقراء.. كان يفرح معهم.. 
ويواسيهم في مصائبهم وأحزافهم.. كان يخفف عنهم بعض أعباء الحياة 
و#مومها.. 

ماهو يتهيً اتروع . سوف يعود مريضا. . وهذه المرة لم يكن 
المريض رجلا عاديا إنه أحد أبطال الأنصار وزعمائهم.. لقد سمع وم بأن 
سعد بن عبادة يلازم فراشه فتحركت مشاعره نحو أخيه وحبيبه وتحركت 
دابته نحو هذا الأنصاري الكريم.. دعونا نشي خلف رس ول الله وَل 
فسوف يصادف ف طريقه. 


شجرة غريبة 
رآها وقد في المدينة.. نبتة مشوهة تظهر لأول مرة.. أثارها غبار دابة 


3 ناخس بعلي شر ميبلع أكما قال الإمام الألباني في الجنائر )١514(‏ وقد عزاه 
للحاكم والبزار تبعاً للهيئمي. 
(؟) سنده حسن على شرط مسلم كما قال الإمام الألبان في الجنائز )١51:(‏ وقدعزه 


للحاكم والبزار تبعاً للهيئمي. 


ع مم 


سول الله يك المتجنهة تحمل حبا نو سعد ين عباذة.: أثارها ذلك الغباز 
فاهتزت وتطايرت أشواكها فجرحت مشاعر رسول الله كلهِ.. ما هذه 
الشجرة.. وهل وصل يله إلى بيت سعد بن عبادة..؟ لا أحد يستطيع 
وصف ما حدث مثل الطفل أسامة بن زيد حبيب رسول الله لِعٌ فقد كان 
يركب خلف رسول الله يلِهُ فوق تلك الدابة.. هاهو أسامة.. يمحدثنا 
فيقول: 

(إن رسول الله وه ركب حماراً عليه إكاف”'2 على قطيفة فدكية”".. 
وأردف أسامة بن زيد وراءه.. يعود سعد بن عبادة في بن الحارث بن 
الخررج قبل وقعة بدر.. حي مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول» 
وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي» فإذا با مجلس أخلاط من المسلمين.. 
ومن المشبركيق غيدة الأوئان : والبيوةة وق المحلوين عسل اللبحق 
زواعة:فلما غشية الل حجاجة الداية1©: حر ابن أى. أئفه برذائة 
ثم قال: لا تغبروا علينا. 

فسلم رسول الله ي.. ثم وقف فترل فدعاهم إلى الله عز وجل.. وقرأً 
عليهم القرآن.. 

فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن 
كان حقاً.. فلا تؤذنا به في مجالسنا.. ارجع إلى رحلك فمن جاءك 
فاقصص عليه.. 


)١(‏ سرج الحمار. 
)1١(‏ نسبة إلى فدك وهي بلدة قريبة من المدينة المنورة. 
(3) غبارها. 


(؟) غطى. 


مام 


فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله.. فاغشنا به في مجالسنا 
فإنا نحب ذلك.. واستب المسلمون والمشركون.. واليهود.. حي كادوا 
يتفاورون”2.. 
دابته حي دحل على سعد بن عبادة.. فقال له رسول الله عَلك: 

«أيا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب ديريد عبد الله بحن أن 
قال: كذا- وكذا.. قال سعد بن عبادة: 

يا رسول الله اعف عنه واصفح.. فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد 
جاء الله بالحق الذي أنزل عليك.. ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة© على 
أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة”", فلما رد الله بالحق الذي أعطاك شرق 
بذلكء, فذلك الذي فعل به ما رأيت.. 

فعفا عنه رسول الله يع . وكان وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل 
ا ل ل د 

آذه ِ 5 > 24 00 0-4 2 سم د سم م 
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)١(‏ يتواثبون للقتال. 

)١(‏ أي القرية أي المدينة المنورة. 

(5) أي يجعلوه زعيما للأوس والخزرج. 
(:) سورة آل عمران: الآية 5م/١.‏ 
(5) سورة البقرة. 


مم 


: سِ 07 5 5 0 سَِ ١‏ 
وكان رسول الله ولدْ يتأول في العفو ما أمره الله عز وجل به..)”©. 


لأنه ظل وارف للجميع.. حى هؤلاء المشركين واليهود.. ولولا 
ذلك لما تحرأ أحد منهم حى على الهمس.. وفي هذا الظل المتاح للجميع 
تحول ابن أَبي إلى كهف للأصنام والمشركين وكهف لليهود.. لقد تحول 
إلى كهف لمشروع يحاك في الظلام لتقويض هذه الدولة الجديدة.. 

عبد الله بن أبي لم يتأذ من غبار الدابة.. ول يخمر أنفه مسن أحل 
سلامة رئتيه.. فهو ليس غريبا على الغبار.. والغبار ليس بغريب عليه.. 
لكنه حمر عقله وقلبه عن الحقيقة.. 

هو يضيق براكب الدابة وبكل ما يفعله ويقوله.. إنه يقرأ هزعته ف 
كل سعادة أدخلها ني الله يه على كل بيت.. إنه يرى نكسته في فرح 
الرجال والنساء وابتسامات الأطفال وهم يلتصقون برسول الله وَلك. 

لا أدري ما هو مصبر المدينة لو توج عبد الله بن أبي بن سلول.. وإلى 
أي قاع سوف يرسو بما.. إن زعامة عبد الله بن أبي ليست -في حالة 
بحاحها- سوى تأجيل لوقت انفجار قنبلة موقوتة فالجاهلية هي الجاهلية.. 
والثأر لا يطفئه سوى الثأر ما دامت الأصنام رابضة في البيوت والأندية.. 

غه اشاين أن بن لون العرة“ضات :فو ياه الأساف الها عرو 
وطار صوابه لهذا الكرم الأنصاري.. لقد فقد صداقاته وزعامته.. فقومه 
يحبوفهم أكثر مما يحبونه.. إفهم يلتقون في ذلك المسجد حمس مرات في 
اليوم.. كيف ذلك.. أليس من سبيل إلى استعادة أحد منهم.. أو شيء 
منهم.. أليس من سبيل إلى إعادة هؤلاء المهاحرين وطردهم مع نبيهم من 


.)4555( حديث صحيح. رواه البخاري‎ )١( 


ا 


الملدينة :دم الفس. من سبيل إلى تشريدهم خلف جبال المدينة..؟ المدينة 
تقول: لا يا ابن أبي بن سلول.. ليس هناك من سبيل.. فلقد تغيّر 
أصحابك.. غيّرهم ني الله.. وغيّر نفوسهم.. وغيّر بلدتك وغيّر اسمها.. 

إن لم تكن تحتمل هذا التغيير وهذا الحب الذي تكرهه فاذمب إلى دار 
أنس بن مالك لتنظر ماذا يفعل ني الله يظهِ.. وماذا يفعل معه المهاجرون 
والأنصار.. اذهب إلى دار أنس بن مالك فهناك أمرٌ خحطير لا أظفنك 
سوف تحتمله. 


ماذا يحدث في دار أنس 

نبي الله يم الآن دان ألمو:.: والمهاجحرون والأنصار من حوله 
يتطلعون إليه. . ينتظرون كلماته والحماس يقفز في جوانحهم.. يتطلعون إلى 
هدية للجميع.. هاهو أنس بن مالك بين المهاحرين والأنصار.. سألناه: 

ما الذي يحدث في داركم يا أنس؟ أخبرنا.. أجاب أنس إحجابة 
كالعيد فقال: (حالف البي يليك بين المهاجرين والأنصار في دارنا/)2 يا 
اله :ما أروعة من حي هيها للدنياة 

هنيكا لك يا أنس.. وهنيئاً لداركم.. 

هاهم الصحابة يخرجون من الدار.. وقد صاروا أخوة.. فوق أحوة 
الإسلام.. فالمسلم أحو المسلم.. لكن ميزة الأخوة في دار أنس باغ 


نحدث من قبل. وان عوك بن بده . إنها غيمة وحي. . أمطرقم حباً ثم 
ارتحلت ولم تحطر أحدا سواهم.. هاهي الغيمة بين شفيَ أحد الصحابة 


وهو يحدثنا عنها فيقول: 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري وأحمد واللفظ لأحمد .)١١١/5(‏ 


ممم 


(كان المهاحرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون 
ذوي رحمهء للأحوة الي آخى البي وله يينهم)"2 لقد آحى كليِهُ بين 
صحابته.. فماهت الأرواح بالأرواح.. 

كاهو أبواعيدة كاين اع تال اننا عرة العزئ اتحيب أن 
رسول الله يلدِ قد (آحى بين أبي عبيدة بن الحراح وبين أبي طلحة)”". 

ونسأل أنساً رضي الله عنه: من هذا الذي يلح ويلح على عبد الرحمن 
ابن عوف فيقول رضي الله عنه: 

(إن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة» فآحعى رسول الله يل بينه وبين 
سعد بن الربيع الأنصاري.. فقال له سعد: 

أي أخي.. أنا أكثر أهل المدينة مالا.. فانظر شطر مالي فخحذه.. 
وتحى امرأتان.. فانظر أيهما أعجب إليك حى أطلقها. 

فال عبد الرحمن: 

بارك الله لك في أهلك ومالك.. دلون على السوق.. فدلوه.. فذهب.. 
فاشترى وباع فربح.. فجاء بشيء من أقط وسمن. ثم لبث ما شاء الله أن 
يلبث.. فجاء وعليه ودع زعفران.. فقال رسول الله عل: «مهيم؟» فقال: 

يا رسول الله تزواجت امرأة.. قال لم : «ما أصدقتها؟» قال: وزن 
نواة من ذهب.. قال يَ: ألم ولو شاة. 

قال عبد الرحمن: فلقد رأيتي ولو رفعت عدر جوف ان اديت 
ذهباً وفضة)0©. 


.)458١( حديث صحيح. رواه البخاري‎ )١( 

(؟) حديث صحيح. رواه مسلم (مؤاخاة البي يلد بين أصحابه). 

() سنده صحيح. رواه الإمام أحمد (سيرة ابن كثير )7010/٠‏ حدثنا عفان, حدثنا حمادء 
حدئنا ثابت وحميد عن أنس» عفان بن مسلم ثقة ثبت من رجال الشيخين (التقريب 


م 


الإساعا أمسكدايه انغوة عيد الرعن ين عر وسعد ين الريتم.: 

لقد حولت دار أنس سعد بن الربيع ربيعاً يتقلب فيه عبد الرحمن بسن 
عوف تكررييا اسار . يتنقل فيه عبد الرحمن ويسافر فلا يحجدله 
حدودا.. يبحث عن أطرافه فلا يرى سوى الربيع أيتما حل.. أينما انحه. . 


وعندما يحاصره هذا الكرم يتوجه بقلب المتيم المأخوذ إلى رسول الله وَل 
يشتكي من هذا الحب.. ومن هذا الكرم.. يتوجه هو والمهاجرون.. 


ويقول هو و (المهاحرون: يا رسول الله: 


يارسول الله.. ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل.. 
ولا أحسن بذلا من كثير.. لقد كفونا المؤونة.. وأشركونا في المهنأً.. حى 
لقد -حشينا أن يذهبوا بالأحر كله.. قال يي: 


«لا.. ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم206. 
يحق للمهاحرين أن يشتكوا... ويحق لهم أن يحتاروا فلقد تساءلت 


لدنيا: من طؤلاء الحاربين الحائمين.. المشردين.. من «إللْمَفراءِ الْمَهَدجِرتَ 
0017 


لْذِينَ أخْرجوأ من من ديترهمٌ م وَأمَولِهُمَ يَْونَ فضا مِنَ لله وَرصُونا وينصرُونَ الله 
220 اس ؟ 
ورسوله: وليك هم الصَدِفُونَ (ري) 04" . 


5) وحماد وشيخاه أئمة قات معروفون. وهو عند البخاري دون قول عبد الرحمن في 
آخر الحديث (50077ه). 

)١(‏ سنده ثلاثي صحيح. رواه الإمام أحمد (ابن كثير 77//7) حدثنا يزيد أخبرنا حميد عن أنس» 
يزيد بن هارون بن زاذان ثقة متقن عابد من رجال الشيخين (التقريب 177/7) وشيخه حميد 
ابن أبي حميد الطويل وهو تابعي ثقة مع من أنس بن مالك. التقريب .)5١7/1(‏ 

./ سورة الحشر: الآية‎ )7١( 


3000 


فأحابت طيبة.. وأجابت الأنصار.. وتسابقت الأيدي إلى أحبابما 
المهاجرين.. وأشرعت الأبواب.. لم يكن هناك ازدحام من المهاجرين على 
أبواب إخوائهم الأنصار.. لكن كان هناك ازدحام بين القلوب الأنصارية 
على أحبابهم المهاجرين.. كانت الأنصار أمواجا من الرحمة تغمر إخوافهم 
المهاحرين وتنعشهم بعد طول مسير وطول حرمان وعذاب.. حى لقد 
(اقترعت الأنصار على سكئ المهاجرين)(".. أي حب هذا.. كانت أيدي 
الطواغيت تتخطفهم بالسياط واللكمات.. وهذه هي الأيدي المتوضئة تمسح 
والسعة.. الفقراء من الأنصار كانوا أسرع من الأغنياء ينافسوهم ويطلبون 
القرعة أيضا.. فالحب والكرم ليس حكرا على أحد.. فالصدور أفسح من 
المتاز ل والكلمات ألذ من أطايب الطعام. . والشهادة تزل من فوق سبع 
سماوات.. شرفا للأنصار يفخرون وأبناؤهم بحمله.. الشهادة لهم لم تأت من 
بيت شعر مدفوع الثمن.. أو خطبة من فصيح يبتغي كما قربى.. الشهادة 
ل لي اه 
ل () من ع رمع 4ه امم صمي وك اس 
و جحَدُونَ 2 صِدُورِهِم 6 ما 0 درت عل 5 ولو كان سيم 
قود سد 20 5 زوه 
اص وك نوق شم تذيف تأرليق هم الننيثر لمنيشرت ليا 4 .. المرء 
يُمدح إذا كان كريا.. ويمدح أكثر إذا كان يقدم للآخرين كل ما عنده.. 
لكن أن يكون محتاجاً أشد الحاجة فيقدم للآحرين حاجته الملحة فذلك كرم 


)١١‏ حديث صحيح. رواه البخاري وهذا جزء منه.ومعئن اقترعت أي قاموا بإجراء القرعة 
لشدة تنافسهم في إكرام المهاجرين وإسكافم. 

)١(‏ سكنوا. 

(') سورة الحشر: الآية 9. 


41م 


انتزعه الأنصار.. وهذا أحدهم.. يشهد له الله.. يشهد له سراجه.. وهذه 
امرأة أنصارية :سغدية يشهند. لما الله.. ويشهد لحا سراحها.. في ليلة جاع 
رسول الله ل فيها وجاعت عائشة وجاعت سودة.. ولم يكن في تلك 
الحجرات الكريمة سوى قطرات من الماء تعكس ل معان النجوم وكرم الأنصار 
مع ذلك القادم من بعيد.. تلك الليلة تقول لنا: (إن رجلاً أتى النبي ل فبعث 
إلى نسائه.. فقلن: ما معنا إلا الماء.. فقال رسول الله دم «من يضم.. أو 
يضيف هذا؟» فقال رجل من الأنصار: أنا.. فانطلق به إلى امرأته.. فقال: 
أكرمي ضيف رسول الله كلِ.. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبيان.. فقال: 
هيئي طعامك» وأصبحي0"© سراجكء ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء.. 
فهيأت طعامهاء وأصبحت سراجهاء ونومت صبياها ثم قامت كأمًا تصلح 
سراحها.. فأطفأته.. فجعلا يريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين.. فلما أصبحا 
غدا إلى رسول الله يليه فقال يلك: 

ضحك الله الليلة.. أو عجحب”” من فعالكما: 

تارك :130 لرتونزوك عل لخي ولا ابيع شام وو قال 
َي مأَوليِكَ هم المؤيطوبت 27004 

ضحك الله وعجب من بيت من بيوت الأنصار ليس فيه سوى طعام 
الصغار.. ليس فيه سوى الإيمان والكرم.. أي شيء حزته أيها الأنصاري 


)١(‏ أي أوقدي مصباحك وأشعليه. 

(؟) ضحك الله وعجب ضحكاً وعجباً يليق بحلال الله وعظمته ليس كضحك المخلوق ولا 
كعجب المخلوق وليس كمثله شيء... نؤمن به ونسلم كماء جاء من عند الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله... فالله ليس كمخلوقاته وصفاته ليست كصفات مخلوقاته. 

(9) سورة الحشر: الآية 8. 

(5) حديث صحيح. رواه البخاري. 


#47 


انق وزوستك الكرفة ان نع مندهاء. ,ا شيكنة سكين أ كمه 
كان هناك عندما ردد الأنصار يا رسول الله.. (اقسم بيننا وبينهم 
النخل)”"2.. عرق السنين.. وحصاد العمر والجهد يبذله الأنصار كالماء 
البارد كالبسمة العذبة لإخوافم المهاجرين.. من يلوم الدنيا في حب 
الأنصار.. من يلوم المهاجرين في حب الأنصار.. من يلومه يهِ عندما 
يعلن حبه للأنصار على الطرقات.. على النساء.. وعلى أطفال كالزهور 
(جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله يّ.. ومعها صبي لهاء فكلمها 
رسول الله يليِهٌ فقال: 

«والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي.. 

والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي»)”"©) 

يا طيبة.. يا عاشقة الأنبياء والمرسلين.. يا حاضنةة الوحي 
والمهاجرين.. يا أرض: الاناشية والنخيل.. حاصرت القادمين بحبك حى 
الكسيلم | فأعلتوه مسفي ) من أعماقهم.. هاهو كلو ذات وجل كياد 
فيه جالساً على دروب أطفال الأنصار فلم يصبر. قاع امعلنا ميد ينا 
رآه أنس ورواه فقال: 

(رأى البي ييه النساء والصبيان مقبلين -حسبت أنه قال من عرس”) 
- فقام البي يل ممثلا2؟ فقال: 


(١)حديث‏ صحيح. رواه البخاري (70785). 
١؟)حديث‏ صحيح . رواه البخحاري افتضةة 


(5) الذي قال: حسبت ليس أنس ولكنه أحد الرواة عنه. 
(4) آي جكلفا نفسه. .+ :وجاء ف >زؤاية إمتا): 


مغ م 


اللهم أنتم من أحب الناس إلي.. 

اللهم أنتم من أحب الناس إلي06"©. 

إن يمجة النساء والأطفال والسامعين .ما قاله ويه تفوق يمجتهم بذلك 
العرس وأفراحه.. وإفهم والله ليستحقون هذا الحبء فالذي فعلوه لم يفعله 
أحد قبلهم.. ولم يفعله أحد بعدهم.. لقد تمادى حب الأنصار وتجاوز 
الكرم.. لقد تمادوا إلى حد (اقترعت الأنصار على سكي المهاجرين)2".. 
تألق الأنصار فأوقفوا همس التاريخ ونقشوا عليها.. ثم تركوها تنطلق 
للأحيال.. أوقفوا شمس التاريخ عندما توجهوا إليه يله بقلوب كالسحاب 
فأمطروه بقولهم: (اقسم بيننا وبينهم النخل)”" لكن الني ول لم يكن 
بالانتهازي.. ولا يحب لصحابته أن يكونوا كذلك.. كان يليه يربي الأمة 
ويلهم الأجيال.. كان يريد أمة حية تنبض بالحركة والمسير إلى لا حدود.. 
أدرك الأنصار ذلك ف (قالوا: يكفوننا المثونة ويش ركوننا في النمر.. 
قالوا: سمعنا وأطعنا)0©. 

وبدأ المهاجرون بالعمل.. وهوت سواعدهم كالحديد تشق الأرض.. 
تحرئها وتقطف.. وبدأ المهاجرون والأنصار صفا واحدا.. صفاً يشكل 
ملامح الدولة الجديدة.. دولة تنهض نحو السماء بعد أن تشعبت جذورها 
في القلوب وف المدينة.. الجميع يبتهجون بذلك.. الجميع إلا قلوبا يحرقها 
ما يحدث حولا فهي حانقة دائما.. 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري لكن الذي ف البخاري: ثلاث مرار. 
(؟) حديث صحيح. رواه البخاري (979) بلفظ: قرعت. 

(5) حديث صحيح. رواه البخاري (171754). 

(؟)حديث صحيح. رواه البخاري (5/ال9). 
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ا ا ا ا ا اا اا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ا 


فاقف فم و ةو ووو لواعملا اواو ووو لوول لولم ووو 


هعم - 


45م 


ا ب ل ا ا ا 00 


ا 


فافاوار م م و مم م لوو م فليم ونمو 


فاقمو ف ع م ووم و ووم وو الوا اا اا مله 


ا بن المغيرة مؤمن فكافر 1[ 1 [1[1[1[ز[ز[ 1[ ز[ز[ز[ [ [ |[ 111111 


من حطم الأصنام؟ 66 داوع أ ادا بخ 4044 او اق وان 0 اقم كاه 


48م 


11 


؟- في المسجد الحرام عند بئر زمزم 00777 


0 شق صدره وي ا ا ا ا ا ا ا ا‎ -١ 


5- المرور بقبر موسى ا ا 000 
- الوصول للمسجد الأقصى السو ةس ا 


قفاوف ما م روه او ااا ااا وا ممم 
0 ا ا ا اا ا ا اا 11 
واففاو م ةفع ع معام م اال لوا ووو عاو ونيو ممق وقهة 
لاقف ف وم ف ويف و واي و وو ءالا اا اواو لالم مد 


فاففا رف فو ف لدع ا ا واوا ااا لم6 


وغ م 


١ 85 


العودة للمسجد الأقصى 000 


وقنول: الله كلا ورين مترل يوم سر هال وز و0 لالط 
لكن أبا بكر لا يقول: كذبت 217 


دوي “اه 


عق قوفف ووو م ووو ع اواو وو ووو و لينل ووه 


55 
عربة مصعب 00000 


حيرة بين الأقصى والكعبة ب 


هجرة عمر بن النطاب وعياش وهشام د أ جا له 1 
مأساة هند (أم سلمة) م اموس ل 


رسول الله يِه يؤمر بال مهجرة ا و 0 


علي بن أبي طالب على فراش الموت ا ا 
ماذا دهاك يا أبا بكر اس 


وهم 


00 


البي يٌ يودع حبيبته مكة 11101010000 
اسم جديد ول 1 ال ا ا ا ا 


-9هم- 


ا ا ا ا ا ا ا ا 01 


ماذا حدث لأبى بكر؟ اوعس و زطاطو مو و و 


الحمى والحنين والشعر والهذيان 0 
ليد اغوي الس و ا 
ماذا يحدث ف دار أنس - المؤاعحاة اباس سم م 
الفهرس 10[ [ 0 00 


لثامم - 


٠4 «٠ إهي‎ 

السيرة النسوية 
4» 5 6» 

كما جاءت فى الأحاديث الصحيحة 


(قراءة جديدة) 


محمد الصوباني 


الجر 5 الثاني 


ظ 


مكتبة العبيكان» 414اهل 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الصوياني محمد 
السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة./ محمد الصوياني 
- الرياض» 14715 ١ه‏ 
4ص 1,5 اسم 
ردمك: ‏ .-هلا"-.9805.6-48 (مجموعة) 

لاا 996.4 (ج1) 
-١‏ السيرة النبوية ١‏ 7- الحديث - مباحث عامة أ. العنوان 

١171/1 ٠11 ديوي‎ 


ردمك: 2 .-هلام-.985.0-4 (مجموعة) رقم الإيداع: ١4714/1410/8‏ 
ااا" 995.04 (ج؟) 


الطبعة الأولى الخاصة بمكتبة العبيكان 
4 (١هم/4‏ ١٠6٠م‏ 


حقوق الطباعة والدشر محفوظة للناشر 


0 


الناشر 
مكتيةالعبيله 
الرياض - العليا - تقاطع طريق الملك فهد مع شارع العروبة 
ص.ب: 114:17 الرمز: ١١040‏ 


هاتف: 41044174 فاكس: 47001179 


اليهود 

يحرقهم ما يحدث حوهم.. وبموتون كل يوم بغيظهم.. إفهم يشرقون 
بهذا النبي ويمن معه.. مع أنه كان يتقرّب إليهم.. كان يحب هدايتهم فهم 
كغيرهم يحتاحون إلى من يأخحذ بأيديهم إلى الحق.. بل كان ويد يشعرهم 
بأنهم أقرب من غيرهم إلى الإسلام -ومع أن القرب لا يكفي أبداً - فقد 
كان يل يشعرهم بذلك و (كان البي يلِةٌ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشيع)2"0 ف (كان أهل الكتاب يسدلون شعورهم.. وكان 
المشركون يفرقون رؤوسهم.. فسدل الي يل ناصيته)'" لكن اليهود لا 
يريدون استيعاب أي شيء من محمد وك.. إفهم يفضلون البقاء في معسكر 
الشيطان:: ول يغادروة: إلا إذا أزسل الله ننيا يهوديا يحدد أوراق هذه التوراة 
الممزقة.. وكان لليهود تعاليم سلمت من التمزيق أقرها الإسلام ولم ينكرهما 
من هذه البقايا: صيام عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر محرم: 


ماهي قصة صيام 
يوم عاشوراء 
(يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية)!” و (أهل الجاهلية كانوا 


٠ 5 0 5 - 5 (5 03 4‏ 315 7 
يصومون يوم عاشوراء) 'ومنهم (قريش.. تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان 


.)١ 75570 حديث صحيح. رواه البحاري‎ )١( 

(١)حديث‏ صحيح. رواه البحاري .)١١77(‏ 

(") حديث صحيح. رواه مسلم؛ الصيام»؛ صيام عاشوراء .)١١١(‏ 
(5) حديث صحيح. رواه مسلم» الصيام .)١77(‏ 


رسول الله ييْهٌ يصومه.. فلما هاحر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه)0".. 

وذات يوم (ذكر عند رسول الله يع يوم عاشوراء فقال رسول الله وَل 
ومن كره فليدع»)2"7.. ويقول أن الصحابة رضي الله عنهم: و(كان 
رسول الله يله يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده)2©. 
اليهود والنصارى)”©.. وكان أهل خيبر أكثر احتفاء من غيرهم ف (هم 
يصوموك يوم عاشوراء.. يتخحذونه عيدا ويلبسون.. نساءهم فيه حليهم 
0 04 )2.6 
وشارهم) .. 

لكن ما علاقة ذلك كله باليهود وهل كان رسول الله يله مقلدا 
لأهل الجاهلية وأهل الكتاب..؟ دونما تردد الإجابة: لا.. فمحمد يَلهٌ جاء 
وحيا.. لا ينطق عن الهوى ولا يملك أن يشرع من عند نفسه.. وإذا كان 
سياق الحدث فيه موافقة للجاهلية ولليهود فهؤلاء القوم كالغريق بين 
الأمواج.. فرة تفن شواء كالطياة زهرة ب فين ماء. أننا الثالثة فيتنفس 
فيها موتا.. 

ومحمد يق كان يتنفس هواء نقيا.. ويتفوه وحيا وعطرا.. استغرب 
رسول الله يله صيام اليهود لذلك اليوم فكانت هذه القصة الى سجلت كم 
كان ويم ودودا.. كم كان محبا لإخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.. 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري (90) ومسلم واللفظ له الصيام .)١١84(‏ 
(؟) حديث صحيح. رواه مسلم, الصيام .)١515(‏ 
() حديث صحيح. رواه مسلمء الصيام .)١1١(‏ 


(0)حديث صحيح. رواه مسلم» الصيام (نضيلةة 


وكم كان محبا لنبي اليهود موسى عليه الصلاة والسلام.. فلقد (قدم يل 
المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء.. فقال لهم رسول الله له: 

«ما هذا اليوم الذي تصومومه؟» فقالوا: هذا يوم عظيم أنبحى الله فيه 
موسى وقومه» وغرق فرعون وقومه؛ فصامه موسى شكراًء فنحن نصومه 
فقال رسول الله عَلك: 

«فنحن أحق وأولى .بموسى منكم»», فصامه رسول الله يه وأمر 
يام" لأن الله آم بياتة كلا لأن يهودا ضاموو فالمئيالة هسنا 
مختلفة.. وليست كالحالة الأولى -حالة فرق الشعر وتسريحه - فالصوم 
عبادة.. وأي عبادة كانت فهي محرمة في الإسلام إلا إذا جاء دليل مسن 
كلام الله أو كلام رسوله يل يأمر يما أو يحث عليها.. وهكذا يقي 
الإسلام العبادة جديدة صافية تستقى من النبع لا من ترسبات التاريخ 
والأهواء والفلسفات.. وهذا ما أغاظ اليهود وحعلهم من ثقوب حصوفم 
يترقبون.. ويتطلعون إلى أي خطأ قد يمحدث منه ييه أو من أحد 
الصحابة. . 


وهاهو أحدهم يجد ما يريد: 


يهودي ينتقد المسلمين 
فقد سمع هذا الرجل بعض الصحابة يقولون: ما شاء الله وشت 
وبعضهم يقول إذا حلف: والكعبة. 


فرح اليهودي با مع فأطلق قدميه ولسانه تجاه رسول الله كل منتقدا 


.)١514 حديث صحيح. رواه مسلم (الصوم‎ )١( 


يا 


هذا النوع من الشرك و (أتى البي وَلِةٌ فقال: إنكم تنددون”" وإنكم 
تش ركون.. تقولون: ما شاء الله وشكت.. وتقولون: والكعبة)20©. 

سمع رسول الله يع هذه الكلمات من اليهودي..وتأثر يما.. لكنه لم 
ينفجر ف وجهه.. لم يقل له: من أنت حب تعلمنا ديننا. لم يقل له: لماذا 
لا تنصحون أنفسكم أيها اليهود وأنتم تقولون (عزير ابن الله) لم يقل: 
أنت لست من أهل العلم حى نستمع إليك.. لم يقل هذا شأن داحلي 
فيما بيننا ولا نقبل النقد سوى من جماعتنا الذين هم على ديننا.. م يتفوه 
يو بشيء من ذلك.. بل ضرب لأتباعه المثل الأعلى في قبول الحق وأن 
الحق يقبل من أي شخص كان.. 

استمع يي لهذا النقد اللاذع وقبله ثم توجه نحو أصحابه مص ححا 
ذلك الانحراف الخطير و (أمرهم البي يل إذا أردوا أن يحلفوا أن يقولوا: 
ورب الكعبة)”". 

وكررها يلي قائلاً لحم: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»”؟ مهما كان فلان هذا.. وقال أيضا: 
«لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت»22.. «لا تحلفوا بآبائكم ولا 
بأمهاتكم.. ولا بالأنداد.. ولا تحلفوا إلا بالله.. ولا تحلفوا إلا وأنتم 
صادقون»9) 


(1) تحعلون لله ندا ومثيلاً وشبيهاً. 

)١(‏ حديث صحيح. (صحيح النسائي 077" للإمام الألباني). 
(؟) حديث صحيح. (صحيح النسائي 7977 للإمام الألباني). 
(4) حديث صحيح. (صحيح الجامع الصغير للإمام الألباني). 
(5) حديث صحيح. (صحيح الجامع الصغير). 

(5) حديث صحيح. (المصدر السابق). 


وبين خحطورة ذلك فقال: 

«من حلف بغير الله فقد أشرك»227 وامتثل المسلمون فذهبوا بالأجر.. 
وذهب رسول الله يك بالصحابة والأجر ينسابون كالنور.. كالنهر.. 
يغسلون تلك الزوايا الى تخثرت فيها بقايا الشرك.. وذهب ذلك اليهودي 
بغيظه يجره ويجر قدميه الثقيلتين ورأسه المتحجر.. فلقد انتفع المسلمون 
بالحق ولم ينتفع هو بشيء.. بل أضاف إلى رصيد النهؤة عنادا الصو 
أضاف مساحة بينهم وبين المسلمين.. 

لقد اتضح ذلك البعد وبانت تلك المفارقة عندما كان رسول الله عل 
مهعوما ينك رشك ويج عن وتسئلة ييه هنا السلدين إل دخحول 
وقت الصلاة ف: 


كيف ينادي إلى الصلاة 

لقد (اهتم البي كَكٌْ للصلاة» كيف يجمع الناس لهاء فقيل له: انتصب 

راية عند حضور الصلاة.. فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاء فلم يعجبه 

ذلك» فذكر له: القنع -يعين الشبُور - شبور”" اليهود.. فلم يعجبه ذلك 
وقال: هو من أمر اليهود. 

فذكر له الناقوس» فقال: هو من أمر النصارى)”© لم يتزل وحي بهذا 

الشأن.. والحيرة تملا الجميع.. اجتهد الرسول يةٌ اجتهاد البشر (ثم أمر 


)١(‏ حديث صحيح. (المصدر السابق). 
(5) الشبور: هو البوق الذي ينفح فيه. 
(؟) حديث صحيح. انظر صحيح أبي داود للإمام الألباني (98)... 
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بالناقوس فنحت ليضرب للمسلمين)2"7 في وقت الصلاة.. أمر يَلِةٌ بذلك 
وهو كاره له.. عرف ذلك في وجهه أحد الأنصار الذين حضروا ذلك 
الحوار واسمه: عبد الله بن زيد بن عبد ربه (فانصرف عبد الله بن زيد وهو 
مهتم لهم رسول الله و9" .. وكان بين حرات المدينة من يحمل الحل.. 
إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.. لكنه بالتأكيد لم يكن حاضراً ذلك 
النقاش لذلك لم يقل ما عنده ولم يقص على أحد ما رآه في منامه.. 

انصرف الجميع.. وحيم الليل على المدينة.. وانتثرت نحومه فوق 
نخيلها.. نام رسول الله يِه ونام الجميع.. ونام عبد الله بن زيد.. وبينما 
هو حمرن:ق اماق الوم وجد ل اتلل الأعناق رتلا بطوفو ان 


رجل من حلم وأذان من وحي 
يقول عبد الله: 
(لا أمر رسول الله وَل بالخ قوري يعمل ليضرب ب هللناس لجمع 
الصلاة.. طاف بي وأنا نائم رجحل يحمل ناقوسا في يده.. فقلت: 
يا عبد الله.. أتبيع الناقوس؟ قال: ٠‏ 
وما تصنع به..؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة.. قال: 


أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: تقول: 


وابن إسحاق لم يدلس. 


(؟1)حديث صحيح. انظر صحيح أبي داود للامام الألباني (58)... 


و|- 


3 ع 0 


أشهد أن لا إله إلا الله.. أشهد أ 


ع ع 


ن لا إله إلا الله 


أقنية أن مدا وسول الله.. أشهد أن محمدا رسول الله 


وتقول إذا أقمت الصلاة: 

الله أكبر.. الله أكبر 

أشهد أن لا إله إلا للن افيد أن مدا رسول الله 
حي على الصلاة.. حي على الفلاح 


قد قامست الصلاة.. قد قامت الصلاة 


لا إله إلا الله.. 

فنا امسعف أعف سول الله يله . فأحبرته ما رأيت فقال ولد 
«إنها لرؤيا حق إن شاء الله.. فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن.. 
فإنه أندى صوتاً منك»)227 ولأن عذوبة الصوت تزيد القرآن والأذان 


.)99/94( حديث صحيح. انظر صحيح أبي داود للإمام الألباني‎ )١( 


جاذبية وجمالا لذلك كان يَليِةْ يقول: «زينوا القرآن بأصواتكم»”".. 
«ليس منا من دل يتغنٌ بالقرآن»”2 ولعذوبة صوت بلال فقد جعل الأذان 
من نصيبه رضي الله عنه. 

وهاهو صوت بلال الذي ملأ شوارع فكة:.. الحد.. اد هاهو 
غذيا كأمان اليش ب درا كطيورهان. سات ل قاع اديه تي فل 
فجرها.. يوقظ همسها وينادي المهاحرين والأنصار.. ويسحرهم 

شولم عيد الله تن وين" (فقمت مع بلال.. فجعلت ألقيه عليه.. 
ويؤذن به.. فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته.. فخرج يجر رداءه 
ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله.. لقد رأيت مثل ما رأى.. فقال 
رسول الله يل: «فلله الحمد»)2.. 

لا بد أن ابن الخطاب رضي الله عنه لم يحضر تلك الآراء 
والاقتراحات وإلا لتكلم بما رآه.. فقد (كان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماً.. ثم أخبر البى كلك فقال له: 

ما منعك أن تخبرني.. فقال: سبقئ عبد الله بن زيد فاستحييت)2©0). 

إذا لا بوق.. لا راية.. لا أجراس كأجراس النصارى.. لكنه 
التوحيد.. حمله طيفٌ جميل (عليه ثوبان أحضران) . 


)١(‏ حديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير للإمام الألباني. 
(؟) حديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير للإمام الألباي. 
(") هذا الحديث بقية حديث أبي داود (89). 

(؟) حديث صحيح. صحيح سنن أبي داود (88). 


ولا 


فرحة جديدة للمؤمنين... وتميز جديد.. 
فرحة لعبد الله بن زيد.. فرحة لعمر.. وصوت بلال يتدفق منعشا في 


كانت هناك: 


فرحة لامرأة من الأنصار 

وشرف تتغين به.. وتنافس به تلك الأنصارية الى بنت المنبر لرسول 
الله يل . امرأة من بين النجار جعلت من بيتها نبعاً للنداء الجديد.. جعلت 
من كل بيتها موضعاً لقدمي بلال وصوته.. تقول تلك المرأة الكريعة: 

(كان بييَ من أطول بيت حول المسجد.. فكان بلال يؤذن عليه 
للفجر كل غداة.. فيأق بسّحّر.. فيجلس على البيت ينتظر الفجر.. فإذا 
رآ نظ امرقال: 

اللهم أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك.. ثم يؤذن.. 
والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة.. يع هذه الكلمات)0". 

وتصحو المدينة.. المدينة كلها على ذلك الصوت الندي وتنتعش 
وتتوضاً.. المدينة كلها.. إلا بيوتا ترتج مفزوعة االجدران والقلوب.. 
شاخصة الأعين.. فصوت بلال رصاص يخترق بيوت يهود.. و.جدران 


)١(‏ أي تمطى الفجر وامتد نوره في الأفق. 

(1) سنده صحيح. رواه ابن إسحاق (ابن كثير 7128/7) ومن طريقه أبو داود (019): 
حدئني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار: وابسن 
إسحاق لم يدلس وشيخه ثقة (التقريب )١5١/7‏ وعروة غينٍ عن التعريف... والمرأة 
صحابية من الأنصار رضي الله عنها. 


عبد اللهين أى:بن سلول وامعالم: 

أما قريش فقد أدركت أن اليهود وأصحابهم من المشركين قد تورموا 
حقدا وترقباً.. وقد حان تفجير ذلك الورم في وجه محمد يهْ ووحوه 
أصحابه.. لقد حان تحويل حرات المدينة إلى أودية من الدماء والثارات 
والحروب الي لا تنتهي.. وجاءت شرارة تلك الحروب كالسهم من 
صدور قريش.. جاءت تلك الشرارة لتجعل من: 

المدينة حريقاً ومذابح 

كانت اتلك الكترارة 'خروفا مشتعلة: :'وسالة طفق قديدا ووهيسدا.: 
رسالة تبشر بالمقابر.. (إن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد 
معه الأوثان من الأوس والخزرج -ورسول الله يلع يومكئذ بالمدينة قبل وقعة 
بدر -: إنكم آويتم صاحبنا.. وإنا نقسم بالله لتقاتفه أو لتخرجنه أو 
لنسيرن إليكم بأجمعنا حي نقتل مقاتلكم ونستبيح نساءكم.. 

فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي2'0 ومن كان معه من عبدة الأوثان 
اجتمعوا لقتال البي يل . فلما بلغ ذلك البي يلو لقيهم.. فقال: 

لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ.. ما كانت تكيدكم بأكثر مما 
تريدون أن تكيدوا به أنفسكم.. تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟!! 

فلما سمعوا ذلك من النبي كو تفرقوا)''؟ وتفرق الشر وهدأت 
الأنفاس.. وسكنت الأنفس المشحونة بالشر.. وسلمت المدينة من معركة 
() مؤعبد ال بن أى اين ستلول :وهو نا يزال عق كر كد ماهر معائدا. . 


(؟) صححه الإمام الألباني في صحيح أبي داود لكن اقرأ التعقيب على هذا التصحيح في بقية 
الحديث عند الكلام على: غزو بي النضير. 


كادت تطحن أهلها وجدراهها.. كلمات بسيطة وهادئة أعادت السيوف 
إل أغمادها:. أغاوتة العقول إل دعام وعدلت رسا اوعدت 
اليهود المتربصين خلف شقوق الأبواب.. وتم الحفاظ على كيان الدولة 
الإسلامية الوليدة من حركة عسكرية كادت تعصف بأحلامها وشبابا.. 
فالمدينة بحاجة إلى تلك الأحلام وإلى ذلك الشباب.. إلى ذلك النبي العظيم 
الحكيم ول.. ولم تكن يوما من الأيام عطشى إلى تلك الدماء الي أدمنت 
سفحها أياد تمسحت بالجاهلية والأصنام.. ولن تسفك قريش مهما 
حاولت أكثر ما سيسفكه أهل المدينة بأيدي بعضهم السبعض.. الأوس 
يدركون ذلك جيدا.. والخزرج يدركون ذلك ويذكرونه.. وخحطوات 
قليلة إلى مقابر ضحايا (بُعاث) تذكرهم يونا تال السيات النهو.: إذا 
فقد هدأت الأنفس بعد يوم مشحون.. نامت المدينة كطفل على تلك 
العبارات الحانية كصدر أم حنون.. 

رأشرقك السيس من ديز قي #فليتات جاده وأعيينا اكير 
اتساعا على المستقبل والآفاق.. فالمدينة.. المدينة وأهلها في خطر.. 
وتوقعات أبي بكر الصديق ورؤيته الثاقبة بدأت تتشكل على أرض الواقع. 


فماذا توقع أبوبكر؟ 
ذلك اليوم المرير.. وقريش ثائرة الأنفاس مغبرة الأقدام والحياد تبحث عن 
نبيهم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ليهلكن.. فأنزل الله عز وحل: 9# أَوْنَ 


يس وس لير 


م لير َم مي لس مو يحنت 6 5 ءِِ 
لذن تلوس بِأَنَّهُم ظَلِموأوَإِنَ لله عل تَصْرِهِءٌ لَقَدِيرٌ #.. قال أبو بكر 


ها- 


رضي الله عنه: فعرفت أنه سيكون قتال)2 صدق أبو بكر.. فتلك 
الرسالة شرارة.. والمدينة في خطر والهشيم يحيط بما من كل ناحية وق 
قلوب المش ركين واليهود يتكوم هشيم أخطر.. ولا بد منالاحتراز 
والاحتياط.. لا بد من السلاح في جو مكفهر بالسلاح والشرك.. فهب 
الصحابة رضوان الله عليهم: 


حراسة رسول الله يلك 

ذات ليلة كانت عائشة إلى جانبه يق وكان السهر إلى جانبهما 
أيضاً.. قلقت عائشة رضي الله عنهاء فماذا حدث؟ تقول رضي الله عنها: 
(إن رسول الله يلهٌ سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه.. فقلت: ما شأنك يا 
رسول الله؟ قال عَلك: 

«ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسي الليلة». 

فبينا أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح.. فقال وَل3: 

«من هذا..» فقال: أنا سعد بن مالك.. فقال يل: «ما جاء بك..» 
قال: جعت لأحرسلة يا:وسول ىقالت تعايقة كه قبس مدت ظيط 
رسول الله لع في نومه)'".. بعد أن تطوع سعد بن أبي وقاص لحراسته #ل. 

لم يكن الخطر سهماً واحداً نحو رسول الله و بل كان أسهماً 
ورماحاً منطلقة نحو كل مؤمن.. نحو كل أنصاري ومهاجر.. ولا بد أن 
)١(‏ سنده صحيح. رواه الطبراني في تفسيره )1١١/9(‏ من طرق عن الأعمش عن مسلم 

البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ومسلم البطين هو ابن عمران وهو ثقة من 

رجال الشيخين وشيخه إمام من أئمة التابعين ومحاهديهم... وهو على شرط الشيخين 


وصححه الألباني في صحيح الترمذي (79/5). 
زهة حديث صحيح . رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ لأحمد ١/5١‏ ؟١).‏ 


لكو تند قانما » وق رفول الك "علا أندرة نحنيية لأضاغه لذللك صا 


السلاح صباحا.. السلاح مساء 
يقول أبي بن كعب: 


العرب عن قوس واحلة.. وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح.. ولا يصبحون 
إلا فيه.. فقالوا: 
ترون أنا نعيش حي نبيت مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل؟)7". 
سؤال يرتعش خخحوفا من هذه الجموع الى اتجهت بخيلها ورجلها 
الأرض... كل الأرض.. والدنيا.. كل الدنيا مشرعة الأبواب لمحمد َل 
(فولت: تود امد الزن اموا مك يوا لمتكي الكت 


ص وم #[ ل ا 


لأْرْضٍ حكما تفلك ايك ين ميو: يت لي كن طم ديهم اله أريصئ طلم 


3-10 في ل 0 


وَلسبَدَلهُم من بَسَدِ حَوْفِهِمَ أمْنا مر ف او كف بعد 


)١(‏ سنده حسن. رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين 58/7) والبيهقي في الدلائل 
(1/7) واللفظ له:... أحمد بن سعيد الدارمي» حدثنا علي بن الحسين بن واقد» حدئئي 
أي 00 9 عن أب العالية؛ عن أبي بن كعب: وأبو العالية تابعي ثقة 
(التقريب )١57/١‏ وتلميذه حسن الحديث إذا لم يخالف (التقريب ١/747؟)‏ والحسين ثقة 
من رجال مسلم (التقريب )18١/١‏ وابنه حسن الحديث (السابق 759/7) وأحمد بن 
سعيد ثقَة حافظ (التقريب .)١5/١‏ 


للك مويك هم انيسن (42)”". 

آيات تتتزل بالأعياد والفتوح والبشرى.. أخذها الصحابة واستبشروا 
ما. . أخذوها كما يأخذون سلاحهم ليل ار. . فرسول الله يد علمهم 
أن هناك فداء. . وأن هناك تضحية وهدفا. . وا هدف لا يأ لمتردد أو 
جبان أو خائف. الخاضة بف فال هله الغارو ف ا 
فوق رؤوس الحبال على حصن الإسلام الجديد.. لا بد من التحرك.. لا 
بد من عمل شيء يحمي المدينة ويعيد المظالم إلى أهلها.. ويزيح هذا 
الركام الحائل من الأصنام عن عقول وقلوب البشرية وأجيالها.. ولن يكون 
ذلك بالصلاة والدعاء والمعجرات وحدها.. لا بد من: 


نشاط عسكري 

فلن يمكّن الله عباده من كل أرضه ما لم يقوموا بتحويلها ومن عليها 
إلى حركة تلهج ب لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. محمد رسول الله 
وخاتم النبيين.. حى تتسق وتتناغم مع حركة الكون كله والوجود كله 
المسبح محمد ربه ليل فار.. 

حمل الصحابة تلك البشرى وحملوا شروطها فحولت ضعفهم قوة.. 
وحوفهم أمنا.. 

هاهو سعد بن معاذ يتجه إلى مكة الطاهرة.. كالتحدي يتفجر بين 
أصنام قريش وسيوفها.. ثقة يتحدى.. وثقة يهدد.. فيتحول صنديد 
قريش حوله إلى حراف ترتحف خوفاً وتتصبب عرقاً: 

(انطلق سعد بن معاذ معتمراً.. فنزل على أمية بن خحلف - 


)١(‏ المصدر السابق. 


صفوان- وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد.. 
فقال أمية لسعد: ألا انتظرء» حي إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت 
فطفت.. فبينا سعد يطوف إذا أبو جهل.. فقال: 
من هذا الذي يطوف بالكعبة؟.. فقال سعد: أنا سعد.. فقال أبو 
فتلاحيا بينهما.. فال أمية لسعد: 


لا ترفع صوتك على أبي الحكم.. فإنه سيد أهل الوادي.. ثم قال 
سعدل: والله لعن منعتئ أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشاء”".. 
فجعل أمية يقول لسعد: 

دعنا عنك فإنٍ سمعت محمد وَل يزعم أنه قاتلك.. قال: إياي؟ قال: 
نعم.. قال والله ما يكذب محمد إذا حدث..)20 لكن ماذا فعل بعد أن 
0 0 0 50587 5 00-6 5 000 5ه : 8 ءً 
أبو جهل: ألا أراك تطوف يمكة آمنا وقد آويتم الصبأة'© وزعمتم أنكم 
تنص ر وهم وتعينونهم.. أما والله لولا أنك مع أبي صفوان”؟ ما رجعت إلى 
أهلك ساما.. فقال له سعد -ورفع صوته عليه - أما والله لثن منعتئي هذا 
لأمنعنك ما هو أشد عليك منه: طريقك على المدينة.. فقال له أمية: 


لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم - سيد أهل الوادي.. فقال 


(1) طريق بحارة قريش إلى الشام وهو ير بالمدينة أو قريما. 
(؟) حديث صحيح. رواه البحاري (7"175). 

(5) يقصد المهاجرين الذين تركوا دين آبائهم وأجدادهم. 
(5) أبو صفوان هو أمية بن خلف. 


سعد: 

دعنا حداف زا هي فوالله لقد ممعت رسول الله ِهٌ يقول: «إفم 
قاتلوك..» قال: ممكة؟ قال: لا أدري.. 

ففزع لذلك أمية فزعاً شديداً.. فلما رجع أمية إلى أهله قال: ياأم 
صفوان.. ألم تري ما قاله لي سعد؟ قالت: 

وما قال لك؟.. قال: زعم افيا أخبرهم أفهم قاتلي.. فقلت له: 
بمكة؟ قال: لا أدري.. فقال أمية والله لا أخرج من مكة)0". 

لقد شلت كلمات سعد الوائقة بالله وبرسوله يلةِ.. شلت هذا 
الطاغية فأمسى لا يرى سوى الموت يتربص له من منافذ مكة.. لقد جعل 
ختوقه الأرض... كل الأرض قرا اضر وخاصر مكة معة.. 

أما سعد بن معاذ فعاد إلى حبيبه يل وهو أكثر قوة ويقيناً.. عاد ليبحد 
المدينة غير المدينة.. عاد لينقل ما رآه وما سمعه من خوف بلا طغاة مكة عندما 
هددهم بقطع طرق قوافلهم إلى الشام وهي شرايينهم وأوردتهم.. أما رسول 
الله ويد فكان أسبق من سعد إلى هذا التفكير.. لقد قرر ول أن يجعل للمدينة 
قوتها الي تُشعر الآخرين ,نعتها.. وتشعر قريشاً خاصة.. أن هذا الدين الجديد 
صار خطرا يهدد شركها وقوافلها.. بل وسلطتها ومكاتتها بين العرب.. 

وبدأ وقِدٌ رحلته إلى الأرض كلها.. بدأ ب 
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.)8١؟ص(‎ )7965٠0( حديث صحيح. رواه البخاري‎ )١( 


سا #ات 


وهي أول غزوة بدأها يلد وقادها”.. وليس لدينا تفاصيل صحيحة 
عن أحداثها.. وما أن العشيرة قرب ينبع فهي على طريق قوافل قريش.. 
إذن فهي أول تهديد عملي لقريش وقوافلها.. كما غزا يَ: 


© © «جه» 


غزوة الأبواء 

ليس لدينا تفاصيل صحيحة الإسناد عنها.. ولكن وقوع المعركة 
ثابت في مكان يقال له الأبواء.. ذلك المكان الذي وقفت فيه المطايا 
محمد يقوٌ وهو طفل صغير.. وقفت فيه المطايا تودع أمه الى فقدها 
لاتير ارس عه رع اللانا حي دلوت بطاكك الكت الكماد 
الذي أبكاه وَيم. . كان موعدا لغزوة لا نعرف أحدائها الصحيحة بعد.. 
لكن المكان يقع في الطريق إلى مكة. باعي يدا ابر لفسريش», 
وخبرة جديدة لرسول الله يي وأصحابه في الكشف عن طبيعة الأرض 
والأعداء المحيطين بدولة الإسلام الجديدة. . كان تلميحاً لمن تسول له 
نفسه غزو المدينة والغدر بأهلها. :امفيك تله البعر كانت قر وها 
لكن رسول الله يلد كان يعد لهم مفاجأة.. سرية بقيادة صحابي عظسيم 
هو أب عويذة والذئ حا لقا عظيما فيما بعد هو أمين :الأمة:. افيا 


)١(‏ ورد أن الأبواء هي أول غزوة لرسول الله يه لكن هذا غير صحيح فالرواية في ذلك 
ضعيفة رواها كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده... وكثير هذا 
ضعيف. وهناك رواية أخرى عن عروة وقد وصلها ابن عائذ لكنها من طريق ابن ليعة.. 
ولس فيها أن الايراء أول عوقة يل : إن عهداء اول هن ون مهما ق.شيل الله وتنا 
صحيح ولكنه ليس دليلاً على أن الأبواء أول الغزوات... لأن العشيرة -عند المؤرخين - 
لم يحدث فيها قتال ول يرم بما بالسهام.. أما كون سعد أول من رمى بسهم فقد جاء 
على لسانه هو ولم يذكر رضي الله عنه م كان ذلك... والرواية عند الشيخين وستمر 
معنا قريبا عند الحديث عن سرية عبد الله بن جحش. 


قصة تلك السرية: 


سرية نخلة 

(بعث يل رهطاً.. فبعث عليهم أبا عبيدة.. فلما أخذ لينطلق.. 
بكى صبابة إلى رسول الله ي.. فبعك رجلا مكانه يقال له: عبد الله 
ابن جحش)0؟ حرارة الشوق أبكت أبا عبيدة.. وحبه لملازمة رسول 
الله يه جعلت رسول الله يع يشفق عليه ويبقيه جواره.. ليبعث بطلا 
آخر.. 

(بعث رسول الله يو عبد الله بن ححش في رجب.. [مقفلة من بدر 
الأولى] وبعث معه بثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار 
أخد.. :و كتب له كتاباً.. .وأمرة أن لا ينظز فيه حو يسور يوفين ثم يتظر 
فةفيشى ا أمرفاولة يسك رومن أصحانه اذا . 

وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين.. من بين عبد 
شمس: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة.. ومن بن أمية بن عبد ثمس ثم من 
حلفائهم: عبد الله بن جحش بن رئاب -وهو أمير القوم- [وعكاشة بن 
محصن بن حرثان أحد بئ أسد بن خزعة]. 


)١(‏ سنده قوي.. رواه الطبراني )١75/7(‏ وابن أبي حاتم (ابن كثير 770/17): حدثنا محمد بن 
أبي بكر المقدمي حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه؛ حدثين الحضرمي عن أبي السوار عن 
جندب بن عبد الله وأبو السوار العدوي تابعي ثقة من رجال الشيخين واسمه حسان بن 
حريث (التقريب ؟١/؟475).‏ 
وتلميذه الحضرمي لا بأس به (التقريب )١185/١‏ أما معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي 
ووالده فثقتان وهما من رجال الشيخين (التقريب 2377/١‏ 7077/7) وشيخ أبي حاتم 
محمد بن أبي بكر المقدمي ثقة من رجال الشيخين (التقريب 548/7 .)١‏ 


ومن بن نوفل بن عبد مناف: عتبة بن غزوان -حليف لهم-. 

ومن بن زهرة بن كلاب: سعد بن أبي وقاص. 

ومن بن عدي بن كعب: عامر بن ربيعة -حليف لهم- وواقد بن 
عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة.. [وخالد 
ابن البكير - أحد بن سعد بن ليث.. حليف هم]. 

ومن بن الحارث بن فهر: سهل بن بيضاء. 

فلما سار عبد الله بن جحش يومين.. فتح الكتاب ونظر فيه فإذا فيه: 
إذا نظرت في كتابي هذا فسر حي تترل نخلة بين مكة والطائف.. فترصّد 
اا فريس وله لثمن أخبازهه»: 

فلما نظر عبد الله بن جحش ف الكتاب: قال سمعاً وطاعة.. ثم قال 
لأصحابه: قد أمري رسول الله يك أن أمضي إلى نخلة فأرصد يما قريشا 
حن الله متها شر وقذا غخلق: أن ابدكره اعد مكو :قبن كان فك 
يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع.. فأما أنا 
عام لأمر رسول الله يّ.. (فرحع رحلان ومضى بقيتهم)”". 

فمضى ومضى معه أصحابه فلم يتخلف عنه منهم أحد.. وسلك 
على الحجاز حي إذا كان معدن فوق الفرع يقال له: بحران.. أضل سعد 
ابن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا عليه يعتقبانه.. فتخلفا عليه 
في طلبه ومضى عبد الله بن جححش وبقية أصحابه حى نزل بنخلة.. 
فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدماً وتحارة من تحارة قريش فيها منهم: 


)١(‏ هذه العبارة ليست ف السياق بل هي جزء من الحديث الصحيح السابق. وفي السياق 


عمرو بن الحضرمي.. عثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخخوه نوفل بسن 
عبد الله بن المغيرة المخزوميان. والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة» 
فلما رآهم القوم هابوهم وقدنزلوا قريبا منهم.. فأشرف لهم عكاشة بن 

محصن -وقد كان حلق رأسه - فلما رأوه أمنوه وقالوا: عُمّار.. فلا بأس 

علينا منهم.. وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر يوم من جمادى.. فقال 
القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدحلن الحرم فليمتنعن به منكم.. 
ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام.. فتردد القوم فهابوا الإقدام 
عليهم.. ثم شجعوا عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأحذ ما 
معهم.. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله 
واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان.. [وأفلت نوفل بن عبد 
لله فأعجرهم].. 

وقدم عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حي قدموا على 
رسول الله يِل بالمدينة.. 

[وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش: أن عبد الله بن جحش قال 
لأصحابه: إن لرسول الله يو ما غنمتم الخمس وذلك قبل أن يفرض 
الخمس من الغنائم.. فعزل لرسول الله يلهِ خمس العير.. وقسم سائرها 
على أصحابه].. فلما قدموا على رسول الله يله قال: 

[«ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام».. فوقف العير والأسيرين.. وأبى 
أن يأععذ من ذلك شيئا.. فلما قال رسول الله يه ذلك سقط في أيدي القوم 
وظنوا أذهم قد هلكوا.. وعنفهم المسلمون فيما صنعوا وقالوا لهم: 

صنعتم ما لم تؤمروا به.. وقاتلتم في الشهر الحرام ولم تؤمروا 
بقتال].. وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام فسفكوا 


عم #- 


فيه الدم وأحذوا فيه الأموال.. وأسروا فيه الرحال.. فقال من يرد عليهم 
من المسلمين ممن كان بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا في جمادى.. [وقالت 
يهود تتفاءل بذلك على رسول الله يّ: عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن 
عبد الله.. عمرو عمرت الحرب.. والحضرمي حضرت الحرب.. واقد بن 
عبد الله وقدت الحرب. . فجعل الله عليهم ذلك ويمم] فلما أكثر الناس في 
ذلك أنزل الله عز وحل على رسوله هَكْ: مإيدَُوتَكَ عَنِ القَمْرِ لْعرَاوِ تال 
شه قل قِتَالُ 1 مدع لاله وَحكفرا بو وَالْمَسَحِدٍ الْسَرَامٍ وَإِحَاجٌ 
هيو مِنْهُ كير ند وليه حير بن مدل . 

فلما نزل القرآن يهذا الأمر.. وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من 
الشفق قبض رسول الله يك العير والأسيرين)”". 


وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه ضمن تلك السرية يحدثنا عن 
ذلك ابن مسعود ونجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم فيقولون ف قوله 
- . الا تي ال ا اواك 0-1 2 5 1 
تعالى: مإيسعَلْوتَكَ عَن لتر الَْرَامِ وَِالٍ ِل قال فِهِ ...4 وذلك أن 


رسول الله صف بعث سرية وكانوا سبعة نفر عليهم: عبد الله بن +جحش 


)١(‏ حديث صحيح عدا ما بين المعقوفين.. رواه الطبري تفسير (7570/7) واللفظ له والبيهقي 
في الدلائل (//18-11) عن عروة مرسلاً وهو صحيح إلى عروة لكن لم يذكر شيخه 
من الصحابة... والحديث له شاهد عند الطبراني )١174/7(‏ وابن أبي حاتم (سيرة ابسن 
كثير 0/7 /10) من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه: حدئني الحضرمي عن أب السوار عن 
جندب بن عبد الله: عن البي ل أنه بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح. 
كما رواه الطبري في التفسير (57/7”) وأبمم الحضرمي فقال: إنه حدثه رجحل عن أبي 
السوار وقال الهيئمي في المجمع /)١94/7(‏ رجاله ثقات... وله شواهد كثيرة عند الطبري 
(570/7”) عن ابن عباس... وأبي مالك الغفاري.. وعن الزهري وعثمان الجزري 
ومقسم مولى ابن عباس... أما ما بين معقوفين مثل تصرف ابن جحش في الغنائم وقول 
يهود فهو مرسل... والحديث يشهد له ما بعده. 


-ه##- 


وفيهم: عمار بن ياسر.. وابو حذيفة بن عتبة.. وسعد بن أبي وقاص.. 
وعتبة بن غزوان.. وسهل بن بيضاء.. وعامر بن فهيرة.. وواقد بن عبد 
لله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب.. 

وكتب لابن جححش كتابا وأمره ألا يقرأه حي ينزل بطن ملل.. فلما 
نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه: 

أن سر حى تنزل بطن نخلة.. فقال لأصحابه: من كان يريد الملوت 
فليمض وليوص فإني موص وماض لأمر رسول الله ي... 

فسار وتخلف عنه سعد وعتبة أضلا راحلة لمما فأقاما يطلباماء وسار 
هو وأصحابه حى نزل بطن نخلة.. فإذا هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن 
عثمان وعبد الله بن المغيرة.. فذكر قتل واقد لعمرو بن الحضرمي.. 
استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رحب.. 

وقال المسلمون: إنما قتلناه في جمادى)7". 

وسواء قتل ذلك الشرك فق جمادئ أو فق زرحت أؤ ق رمطسان 
فرسول الله وو لم يأمر بذلك.. إنما هي حماسة المهاجرين المقهورين 
المطرودين من ديارهم وأموالهم ولا ذنب لهم سوى أن يقولوا لا إله إلا 
لله.. لم يتمالكوا أنفسهم -وهم بشر - عندما رأوا أموالهم الي غصبتها 
)١(‏ سنده قوي. رواه السدي ف تفسيره (ابن كثير ؟/70) عن أبي صالم عن ابن عباس 

وهذا ضعيف من أجل أبي صالح وهو (باذام) لكن السدي رواه من طريق أصح عن مرة 

عن ابن مسعود جماعة من الصحابة» ومرَّة بن شراحيل الهمداني تابعي كبير ثقة. وهو 

صحيح ما قبله. 


قريش واغتصبتها تسيل أمامهم تحارة تنمو بين أيدي المشركين وهم الحفاة 
الذين تشققت أقدامهم من العوز والفقر.. وأضناهم الجوع والتعب.. إنك 
تبحث بين هؤلاء الرفقة. كسام :ابن مبعد' بن أن .وقاض: . أين عتبة بن 
غزوان ألم ينطلا معكم من المدينة. :6'فتأتيك الاجابة حسرة.: 


لقد انطلق سعد وعتبة وسارا مع السرية.. لكن على جمل واحد 
جاءا.. يركب أحدهما ويتزل الآخر.. ويركب الآخحر فترة اي 
صاحبه.. أما الآن فلا جمل هما لقد ند وهرب وهما يركضان على 
أقدامهما المتشققة حلفه.. يذرعان بطون الأودية والشعاب ولا أحد غير 
الله يعلم ما سيحدث طما.. ما هو موقف الإنسان.. أي إنسان حافي 
القدمين يبحث عن جمل ثم يرى ماله المسلوبة منه تتقاطر بالمال بينما 
تتقاطر قدماه بالدماء.. ما هو موقف من يرى حقه من اللباس والطعام 
والشراب.. يتجه نحو بر حي جع بلناء علق طهر الكعية, و تجو 
كاهن من سدنة تلك الأصنام. الأرفت الله اقدرا ولا للتوعفك مزلة. . ما 
هو شعور سعد المشرد الفقير الذي يصف الأجواء الي عاشها في مثل تلك 
الملهمات الصعبة فيقول: 

ل ل ا ل ا 
وما لنا طعام إلا ورق الشّجر.. حت إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو 
الشاة ما له خلط)0"©. 


إن رجلا لا يجد سوى ورق الشجر لمعذور أن ينهب ما يسد به رمقه 
أصحاية. : 


وبعد هذا كله يتتزل العذر من فوق سبع سماوات انتصاراً من الله 
لعباده.. وتبرئة لساحتهم البيضاء من دنس أهل الشرك.. الذين ارتكيَوا 
الفظائع والشنائع بحق الله أولاً ثم بحق رسوله يلكِ وصحابته الكرام.. عاد 
الصحابة او را بخدوا ق:الدية شرا الخدذوااق ويه 
رسول الله وله فرحا.. وق وجو يود كدر طلم : لقد فقدت يهود 
شيئاً عظيماً.. وانقطع آخر الحبال الي كانت ترى أنه قد يربطها بني 
الإسلام يي . اليهود حداد.. اليهود سواد بعد أن طرق ذلك الخبر أبواب 
حصوهم المنيعة وآذانهم المسدودة. 


فماهوهذا الخير 

هذا الخبر هدية قادمة من السماء.. كان في الماضي شوقاً وأمنية تتردد 
في صدره ييه مذ كان في مكة.. مذ كان يخر ساجداً لله في بيته المحسرم.. 
متها يعايه: حو للد سكفلا الشا لف المسحد الأقصي كته 
كان يقوم بحركة تعبر عن ذلك الحلم الذي لا يستطيع الإفضاء به.. كان 
يد يجخعل الكعبة أمام وجهه بحيث تكون بينه وبين المسجد الأقصى.. لكن 
ماذا عنه الآن.. إنه ما زال ينفذ أمر ربه.. فيستقبل المسجد الأقصى.. أما 
الكعبة.. أما حبيبته الحزينة. . الي نشأ بالقرب منها.. وأحبها ووضع 
حجرها.. فالجاهلية بينهما.. حبيبته بعيدة.. لا يستطيع رؤيتها.. ولا 
الحديث إليها.. ولا تحسس لباسها.. ولا حى استقبالها.. إنها هناك 
أسيرة.. وهو هاهنا مشتاق.. يتقلب وجهه ف السماء.. ويطوف طرفه في 
أرجائها (كان رسول الله يل يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى 
السماء ينتظر أمر الله فأنزل الله: «إهَد رَئ تَكَدْت وَجِهِكَ في السَمَلِ مويك 


0 


له هال وَجْهَلَك مَظرٌ التند»)”". 

إذا فالقبلة تحولت من بيت المقدس إلى البيت الحرام كمكة المكرمة لكن 
مى كان ذلك.. وما علاقة اليهود بالقبلة واتحاه المسلمين في صلاهم.. 
وماذا حدث عند سماع الخبر. 


أما م فخبر ذلك عند البراء ب بن عازب رضي الله عنه: 


يبنا الواء عن :ذلك فيقول: (إن رسول الله يه صلى إلى بيست 
افلس ,شعة عار شهرا ار سعة عر شهرا: ركان يعي أن كحوة 
قبلته قبل البيت.. وأنه صلى أول صلاة صلاها: صلاة العصر.. وصلى 
معه قوم فخرج رجحل ممن كان صلى معه ولد فمر على أهل المسجد وهم 
راكعون فقال: 

أشهد بالله لقد صليت مع البي كلك قبل مكة.. فداروا كما هم قبل 
البيت)”". الحرام.. نفذوا.. امتثلوا دون تردد.. فالأمر وحي والتساؤل 
فيما بعد.. لكن إذا كان هناك تساؤل فهل هو اعتراض أو احتجاج 
كاحتجاج يهود.. المؤمنون أرقى من ذلك.. إن لهم قلوبا رقيقة ومشاعر 
طيبة.. كان تساؤهم ذلك رحمة وإشفاقا على إخوان لهم ماتوا ولم يصلوا 
تحاه المسجد الحرام. الا يتقل قلف الشاعر النا فقو ل: 


(فقال رجال من المسلمين وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن 


)١(‏ سنده صحيح. رواه ابن إسحاق (تفسير ابن كثير» سورة البقرة 57 :)١‏ حدثئى إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن أبي إسحاق» عن البراء.... وشيخ ابن إسحاق وشيخ شيخه تابعيان 
ثقتان ثبتان. انظر التقريب (١/9)58؟/77).‏ 

(؟) حديث صحيح. رواه البخاري .)1١(‏ 


نصرف إلى القبلة وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس)7”) 

بل إن البراء رضي الله عنه كان أحد المتسائلين.. هو نفسه يقول: 
(وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالاً قتلوا لم ندر 
ما نقول فيهم.. فأنزل الله: وَمَا كن ألّهُ لِيُضِيعٌ إِيِسَتَكُمَ إك لله بالكحاس 
رُ وك تَحِيمٌ 7 4" وهو أرحم من أن يخذل من قصده وأناخ رحله 
وقلبه ببابه.. ولعل تلك التساؤلات بدأت بعيد الصلاة.. وبدت المدينة 
مشغولة يهذا الحدث الكبير... فتأخر وصول الخبر إلى أهل قباء ومسجد 
قباء.. ف (بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن 
فقول الله ود قد أنزل عليهم الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوها.. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة)0©. 

كما استدار أصحاهم في المدينة.. كما امتثل إخوائهم هناك خحلف 
سول الله كله 


أما اليهود فقد استدارت قلويهم ودرويهم عن الله وعن رس وله يل 
وعن قبلته الجديدة.. وتطايرت من حصوفم واألسنتهم ألفاظ الاستهجان 
والاحتجاج.. ها هم يجوبون شوارع المدينة - في سفاهة وسماجة يقولون: 

(ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها. . فأنزل الله: «(#8 سَيَعُولُ 
السفهاء يت أي الهم ع لوم أ كا َأعََا ل به لذ رف ولمع يمْدِى 
يتآ إل مس تقس (3] 1)4 - لله المشرق والمغرب ولا شيء 


)١(‏ حديث صحيح. وهو جزء من حديث ابن إسحاق السابق. 

(؟) حديث صحيح. رواه البخاري .)5١(‏ 

١؟١7)‏ حديث صحيح . رواه البخاري )2 ومسلم من حديث ابن عمر (المساجد 7 
(4) سنده صحيح. وهو جزء من حديث ابن إسحاق السابق. 
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لليهود.. الأمر وحي واليهود حاربوا الوحي وقتلوا حملة الوحي من 
الأجياة يفكي لا كازيوك روصي ززل على غرهم. ونها لين كس 
بينهم.. واكتملت الآيات وتلاها رسول الله يعْ وتلاها أصحابه.. ومن 


كارا مكدا 0 يدوك اميك" دن الاين 


100108 جل ل 
جك اكه لبي حت عله لَص بق ألَسُولٌ مدن يَنْقَلِبُ عل عَقَبِيَةِ و 


كنت لكب لاك أل كتى هومن لله يشيع إيتدتك رك كاي 
ا الا 00 َك يبه ترَصَشها موَلٍ 
وَحَهَلَك سر" ألْمَسْجد الْعَاووَحَدثُ ما كز ووأ وجوهكم سمطو ِنَأ 
ا الككت"' قلي أنه لح ين َيه وما بي ايت )5 
َتيْتَ أَلَدِنَ أونوا الككب بِحُلْ ءَايَةَ مَا تَبِعُوا قِلَتَكَ 5 ما أت بلع لهم ونا 
يَعْضّهُم بِتَاِع وِبْلَهَ بض وَلينِ أَتَّبَعَتَ اموا بَعَد مَاجَآءَكَ يرت 
الل لق وذ ل ليمك (ج) ادن تتام الكتت بنرك كا ترطرة 
اهم وَإِنَ يدا ينه ليَكُتْمُون الْحنَّ وهم يلون (كا ألْحَنُ من ريك فا مكو من 
اناري 67ت وها د و5 6 أَسيضا احبر أبن اكوأ أت كد أله 
3 أسَّدَ عل مآ د 7 ومن حَيِثْ حرجت مول وَتهَكَ تطر 
التبييد العا وإكذ لعن بن نيك وَضَا مه يفل عا تتتثرة 0 زوه عتة 
“1 1 071 
)١(‏ أي باتحاه المسجد الحرام. 
(5) أي اليهود. 


- 


يكو تايس لِك جد إلا اليرت نوا ته مَكَاعَنَْوَهُمْ وَأحسوي وَلِيِمَ يق 
عَلبَكٌ وَلملَّكُمْ تَهْتَدُو بت27#. . إلى ما ضلت عنه اليهود وضل عنه النصارى.. 

كانت تلك الأحداث بعد منتصف شهر رجب من السنة الثانية من 
المجرة.. وبعد عودة سَريّة عبد الله بن ححش.. حدثنا بذلك سعد بن أبي 
وقاص ريبما بعد أن وحد بعيره.. يقول رضي الله عنه (صلى رسول الله كَل 
وف عد قير اج مانخول ين لله قن لسع اللخير ا وعد يكار 


إذاً فالنخل الذي كان في قبلة المسحد أصبح في موخرة المسحد وبا 
أن الشحد كان زمينا باللبى وسففه ادريد وعمده عمسن الخ )نفيكون 
اللمعن كله تسترا . وبناء جدار في قبلته السابقة -مؤحرته الآن - أو 
بناء جدار في أحد زواياه قد يفي بحاحة ماسة تحطم القلب وتدمع لما 
العين.. حاحة تطل من منافذ المدية كل رون كز برع يك نيوان إلى 
المدينة مهاجر أو مهاحرون.. بعضهم ضاق بقومه.. و البعض ضاق به 
قومه وضيقوا عليه وسلبوا كل شيء لديه.. أو دفع كل شيء ثمناً هذا 
الحروب الحبيب.. دون مال يأتون.. البعض حفاة.. وبعضهم أشباه عراة.. 
وأحضان المدينة والأنصار تضمهم.. وهذه الدولة الصغيرة تستقبلهم 


.1١0.0-١ 155 سورة البقرة: الآيات‎ )١( 

(؟) سنده صحيح. رواه البيهقي في الدلائل (0177/7):... حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب») حدئنا أحمد بن عبد الحبارء حدثنا ابن فضيل» عن يحى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب» قال: مععت سعد بن أبي وقاص.. وهذا السئد صحيح ») سعيد بن المسيب إمام 
التابعين... وتلميذه تابعي ثقة من رجال الشيخين (التهذيب )571١/١١‏ أما ابن فضيل 
فاسمه: محمد بن فضيل بن غزوان وهو ثقة ثبت (التقريب )٠٠١/7‏ و (التهذيب 4.05/9) 
وسماع تلميذه للسيرة صحيح, وأبو العباس هو الإمام الثقة الثبت المعروف بالأصم. 


لا “م _ 


وتحميهم.. لكن بيوت الأنصار قد امتلأت.. والحاربون والمطاردون قد 
كثروا.. نظر يي إليهم.. تأملهم.. تأمل أبيات الأنصار الممتلئة.. وتأمل 
فقره وفقرهم.. نظر يِةٌ إلى مسجده فجعله دار من ليس له دار.. ومأوى 
من ليس له مأوى.. فبئى ذلك الجدار داخل المسجد”0".. فأصبح هناك 
حجرة (صفة) متواضعة.. تدافع القادمون إليها.. وعاش في تلك الصفة 
رحال يبيت معهم الفقر حيث باتوا.. يمسي بينهم ويصبح كظلهم.. يأكل 
ولا ياكلوة. 'ويغرث: وله رشريوث:: اشوا فيها ايام ليشت كالأيام:. 
وميزهم الفقر بلقب كالفقر هو: 


أهل الصفة 

هم الذين فضلوا جوار رسول الله يكو رغم العوز على أن يعيشوا 
عيشة أيسر بحوار طاغية أو صنم. . يصفهم أحد الصحابة فيقول: 

(أهل الصفة أضياف الإسلام.. لا يأوون على أهل ولا مال)7") 
ويقول أحد الذين شاهدوهم: 

كاه أضحاب: الفيشة لفق ل 9 لا ملكون ليها بغرا هتيعر فون 
أعدا هذا هو اجد النقراءي أ حل اللاي عاقيا تللف اللفاناة وولفيوا إل 
تلك الصفة.. غريب امه طلحة بن عمرو رضي الله عنه يقول: 


(كان الرجل إذا قدم على البي ييْوٌ وكان له بالمدينة عريف نزل 
(1) لا أعرف تحديداً صحيحا لموقع الصفة وإلا لذكرته وذكرت إسناده. 
)7١(‏ متفق عليه.. انظر البخاري (5157) وهو حديث طويل وما ذكرته جزء منه. 


الا_ 


عليه» وإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة.. وكنت فيمن نزل 
الصفة)0©.. لكن ماذا عن شعور رسول الله يله نحو هؤلاء الضعفاء بعد 
أن بئ لهم تلك الصفة هل تخلى عنهم؟.. يواصل طلحة حديثه فيقول: 

(وكنت فيمن نزل الصفة فوافقت رجلا وكان يجري علينا من 
رسول الله يع كل يوم مد من تمر بين رجلين)”" لأن رسول الله كلد لا 
يجد هم أكثر من مد للاثنين معاً.. نصف مد يلاً الكف الواحدة هو طعام 
الرسارعيق أكل السمةكوى الال إلى اللبرية حتتت نفد لودل عه رومة 
وليلته.. وقد يأكل الرجل منهم وقد يأكلون جميعا ورسول الله يل لا يد 
ما يأكله» وقد لا يحدون ولا يجد رسول الله ييْهٌ ما يأكله.. يقول أحد 
الصحابة: 

(أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال.. إذا 
أتته يلع صدقة بعث يما إليهم ولم يتناول منها شيئا.. وإذا أتته هدية أرسل 
إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها)”". 


إذا فنصف المد لم يكن متوفرا يوميا بل رما مر يوم أو يومان 
والانتظار يحرق أهل الصفة.. ينظر بعضهم إلى بعض.. وينظرون إلى باب 


)١(‏ إسناده صحيح. رواه أحمد (/7837) وأبو نعيم )7735/1١(‏ واللفظ له من طريق: داود بن 
أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن طلحة بن عمرو... وهذا الإسناد 
صحيح. داود ثقة متقن من رجال مسلم (التقريب ١/170؟)‏ وشيخه تابعي ثقة قيل إن 
اسمه حجن أو عطاء (التقريب 2 وطلحة صحابي رضي الله عنه. 

)1١(‏ إسناده صحيح. رواه أحمد (/7837) وأبو نعيم )759/١(‏ واللفظ له من طريق: داود بن 
أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الدوّلي عن طلحة بن عمرو... وهذا الإسناد 
صحيح. داود ثقة متقن من رجال مسلم (التقريب )١175/١‏ وشيخه تابعي ثقة قيل إن 
اسمه محجن أو عطاء (التقريب )4٠١/7‏ وطلحة صحابي رضي الله عنه. 

(*) متفق عليه قال أبو نعيم .)7159/١(‏ 


الصفة.. إلى باب المسجد.. إلى باب رسول الله ييه يبحثون عن لقمة.. 
عن نصف لقمة عن أي شيء يسد جوعهم فلا يجدون سوى الجوع 
طعاما وشراباً.. ويخرج رسول الله يلهٌ من بيته فتتعلق أعينهم به ويحدقون 
بيديه فيجدوفا خالية كبطوفم.. فيد ركون أنه ما من طعام.. يقول 
أحدهم: (الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض 
من الجوع» وإن كنت لأشد الحجر على بطي من الجوع)”© مثل هذا 
كيف سيصلي وقد حان وقت الصلاة؟! 

هاهو يْعّ يدحل المسجد فتقام الصلاة.. ويقوم أهل الصفة حلف 
رسول الله يل للصلاة وهم يترنحون من الهزال والجوع.. ويصطفون بين 
إحوائهم المصلين.. ويكبر يو فيكبرون.. وف لحظات الخشوع الحادئة مع 
لله يسمع المصلون دويا وارتطاماً بين الصفوف.. ويسمع رسول الله وَل 
ار كوا وتخفق القلوب القريبة من الحدث.. ويتألم الجميع 
بعد انقضاء الصلاة فماذا حدث.. 

هذا هو فضالة بن عبيد الأنصاري.. أحد الصحابة رضي الله عنهم 
كان يصلي خلف رسول الله يل.. سألناه: 

ماذا حدث يا فضالة 

فيجيب فضالة وهو عالم من الشعور والألم فيقول: 

(كان رسول الله يلع إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم لما يمم من 
الخصاصية”2 وهم أصحاب الصفة حى يقول الأعراب: إن هؤلاء بحانين.. 
فإذا قضى رسول الله يلع صلاته انصرف إليهم فيقول: 


.)51557( حديث صحيح. رواه البخاري‎ )١( 
(؟) الجوع.‎ 


له 


لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أنكم تزدادون حاجة وفاقة".. 
قال فضالة: فأنا مع رسول الله يليه يومئذ)؟ حيث كان يواسيهم ويدفع 
عنهم ما يؤلهم بشيء يهون معه الجوع.. وتحلو معه المعاناة.. يعزيهم 
العزاء.. ومع هذه المواساة كان يلخ يتألم لتألمهم.. ويتألم مثل ألمهم.. 

تقول حبيبته عائشة رضي الله عنها: 

(كان ْو إذا دحل قال: هل عندكم طعام؟ فإذا قيل: لا.. قال: إن 
صائ لم0" لقد تحول الجوع إلى عبادة.. وتحول الشبع إلى عبادة. 0 
يا إخوانه الموسرين: العام الشاكر له مثل أجر الصائم الصاب )29 
ويقول يله مندهشا ومبشراً: 

(عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير» وليس ذلك لأحد إلا 
فكان ير 006 (عجبت للمؤمن إن الله تعالى لم يقض له قضاء إلا كان 
خيرا له)"2.. يقول يليْهٌ ذلك كله وهو يتمئى لو يدفع عنهم هذا الفقر 
وهذا الهزال لكنه لا يجد.. كانت تمر به لحظات لا يملك فيها سوى 
)١(‏ الفقر والحاحة. 
(؟) سنده صحيح. رواه أبو نعيم في الحلية (؟/7١)‏ من طريق حيوة وابن وهب: عن ابن هانئ 

ال ل ا ا ل ا ا 

التابعين ليقي 8). 
(؟) حديث صحيح. (صحيح الجامع الصغير .)850/١‏ 
(4:) حديث ضحيح. (المصدر السابق .)751/١‏ 


(ه) حديث صحيح. (السابق ؟//7710). 
(1) حديث صحيح. (السابق ؟878/1). 
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المواساة.. يستمع إلى الشكوى تلو الشكوى في أجواء من الحرية والفاقة.. 
يروي لنا حوارا جرى بعد إحدى الصلوات يين رسول الله كل وبين 
أحد الفقراء.. يقول طلحة: 


(كان يحري علينا من رسول الله يل كل يوم مد من مر بين رجلين. م 
فسلم ولك ذات يوم من الصلاة» فناداه رجلّ منا ققال: يا رسيو ل الله . "قد 
أحرق التمر بطوننا.. وتخرقت عنا الخنف..» فمال رسول الله يلك إلى منسيره 
فصعده..» فحمد الله وأثيى عليه ثم ذكر ما لقي من قومه.. فقال: 

مكثت أنا وصاحبي بضعة عشر ليلة ما لنا طعام إلا البرير» فقامنا 
على إخواننا من الأنصار وعظم طعامهم التمر» فواسونا فيه.. فوالله لو 
أحد لكم الخبز واللحم لأطعمتكم.. ولكن تدركون زماناً -أو من 
أدركهم منكم - تلبسون فيه مثل أستار الكعبة, وينحدى"" علبيكم 
ويراح”؟ بالحفان)”" فرح أهل الصفة هذا الوعد الصادق.. وتأثروا لما 
حدث لرسول الله يلهِ وصاحبه من أذى ومعاناة حيث بر معظم الشهر 
ليس عندهما ما يأكلانه سوى ثمر الأراك.. ما تعرض له أهل الصفة 
شديد.. ولكن ما تعرض له رسول الله يو وصاحبه كان أقسى وأشد.. 
وينصرف أهل الصفة إلى صفتهم.. وقد طواهم الجوع والرضى 
والاحتساب وانتظار الفرج.. ول يكن وْدٌ يواسيهم بالماضي أو بالمستقبل 
)١(‏ يقدم لكم في الصباح. 
(؟) يقدم لكم في المساء. 

(1) سنده صحيح. رواه أبو نعيم )7074/١(‏ من طريقين: عن داود ب بن أبي هند» عن أبي حرب 


ابن أبي الأسود الدولي عن طلحة بن عمرو ورواه أحمد كذلك من الطريق نفسه وقد مر 
معنا تخريجه. 


فقط.. بل كان إذا اشتدت حاجتهم يتحرك ويحرك المدينة كلها من 
حولهم.. يقول أحد أبناء أبي بكر الصديق: 

إن أضحات الضفة كاتوا أناسا فقراء» وإن رسؤل الله كله قال: 

«من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث.. ومن كان عنده طعام 
أربعة فليذهب بخامس».. بسادس.. وأن أبا بكر جاء بثلاثة.. وانطلق 
ابي يلد بعشرة)0©. 

مأساة هم أهل الصفة وارتحال وقصص باكية.. تنصت لها الأحيال 
بإحلال.. هذا أحدهم: قرة بن إياس يقص لابنه ما جرى لهم مع رسول 
الله ييْهٌ وكان اسم ابنه معاوية.. معاوية ينصت لأبيه وهو يقول: 

(لقد عمرنا مع رسول الله يع وما لنا طعام إلا الأسودان.. ثم هل 
تدري ما الأسودان؟ قال معاوية: قلت: لا.. قال: التمر والماء)؟ هذا هو 
الطعام وهذا هو الشراب فما هي: 


ملابسكم يا أهل الصفة 
لو شاهدتهم لبكيت.. ولاستحيوا منك وأنت تنظر إليهم.. وتنظر إلى 
ملابس.. لو استمعت إليهم وهم يستغيثو ل : 


)١(‏ متفق عليه قاله أبو نعيم ورواه في الحلية (5//1؟). 

(؟) سنده صحيح. رواه أبو نعيم في الحلية من طريق روح بن عبادة... ورواه جعفر بن 
سليمان» قالا: حدثنا بسطام بن مسلم عن معاوية بن مرة قال: قال أبي... وروح وجعفر 
ثقتان... وشيخهما بسطام بن مسلم العوذي ثقة من رجال التقريب )917/١(‏ وشسيخه 
هو التابعي الحليل» العالم الثقة معاوية بن قرة بن إياس المزني من رجال الشيخين (التقريب 
5 انظر الحلية (8-95/9م). 


(يا رسول الله قد أحرق التمر بطوننا وتخرقت عنا الخنف)”2 الكتانية 
الغليظة الرديئة.. 

من يصدق أنه (كان من أهل الصفة سبعون رجلا ليس لواحد منهم 
رداء)”©.. لقد كان ذلك.. رآهم رسول الله يه ورآهم أحد الصحابة 
وتحدث للجميع با رآه فقال رضي الله عنه: 

(رأيت سبعين من أهل الصفة يصلون في ثوب» فمنهم من يبلغ 
ركبتيه» ومنهم من هو أسفل من ذلك..» فإذا ركع أحدهم قبض عليه 
مخافة أن تبدو عورته..)20 فهو لا بملك غيره ولا يملك من سراويل أو 
ملابس داخلية تستر عورته.. وفي تفصيل آخر يقول: (رأيت سبعين مسن 
أصحاب الصفة ما منهم رجحل عليه رداء» إما إزار وإما كساءء قد ربطوا 
في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين» ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه 
بيده كراهية أن ترى عورته)!©. 

إن من يطلع على تلك المآسي الي تلوَّى منها أولئك الفقراء العظماء 
ليظن أن هؤلاء محرد فقراء مساكين جاءوا يبحثون عن الطعام والشراب 


)١(‏ مر معنا وهو صحيح. 

(١؟)‏ سنده قوي. رواه أبو نعيم -الحلية - (719/1) حدئنا محمد بن محمد بن إسحاق حدثنا زكريا 
الساجي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عمي عبد الله بن وهب» عن فضيل بن غزوان عن 
أبي حازم عن أبي هريرة... وشيخ أبي نعيم هو أبو أحمد الحاكم إمام وحافظ عصره (طبقات 
الحفاظ 78) وشيخه ابن يحى الساجي ثقة فقيه من رجال التقريب )7507/١(‏ وأحمد صدوق 
من رجال مسلم (التقريب )١9/١‏ وعمه ثقة حافظ عابد (السابق )470/١‏ وابن غزوان ثقة من 
رجال الشيخين (المصدر السابق )١١7/79‏ والتهذيب (341/8؟) وأبو حازم هو الأشجعي واسمه 
سلمان وهو تابعي ثقة من رجال الشيخبين .)7١9/1(‏ 

() رواه أبو نعيم )741/١(‏ من طريق الإمام أحمد بسند قوي وانظر ما بعده فهو هو... 

(4) حديث صحيح. رواه البخحاري (57 5). 


#64 ا 


والمأوى.. وهم -والله - ما قدموا من أحل لقمة أو رغيف.. ولم يتسللوا 
من أحل صفة متواضعة إذا ضرا المطر ساعة أمطرت عليهم ساعات.. 
وابتلت ثيابهم وجنويهم وظهورهم والأرض الي يتوسدوفها.. إن هؤلاء 
العظماء.. فروا من العيش الرغيد وتركوا الأهل والأموال والعشيرة ورا 
الخدم.. تركوا الدنيا بكل زخارفها لأنما كانت تركن إلى صنم.. لأنفا 
كانت تلوذ بغير الله.. واتحهوا بكليتهم.. بعواطفهم ومهجهم إلى الله 
سبحانه وتعالى.. وتسللوا والناس نيام إلى صفة لا تقي من البرد ولا من 
الجوع.. لكنها صفة تستدفئ .بمسجد رسول الله وه وبقرب رسول الله يَ. . 
يعمرها القرآن.. ويزينها الإيمان.. تمر يما عائشة رضى الله عنها ذات ليلة 
فتقف عندها مأسورة مأخحوذة.. فتبطئ الخطا وتبطئ على زوجها رسول 
الله يل.. ثم تعود.. وعندما تصل يسأنها رسول الله كل: 

(أين كنت..؟ قلت: يا رسول الله سمعت قراءة رحل في المسجد ما 
سمعت مثله قط.. فقام رسول الله و.. وتبعته.. فقال لي: ما تدرين مسن 
هذا؟.. قلت: لا.. قال: هذا سالم مولى أبي حذيفة.. ثم قال: الحمد لله 
الذي جعل في أمى مثل هذا)". 

عبد فقير يفخر به يل.. ويشكر الله سبحانه أن وهب هذه الأمة 
مثله.. إن أمة تفخر بالموالي والعبيد كما تفخر بالأشراف لأمة عظيمة.. 
وإن دينا يتساوى فيه البشر ليستحق الخلافة في الأرض.. كل الأرض.. 


(1) سنده صحيح. رواه ابن المبارك وأبو نعيم في الحلية )5071/١(‏ من طريق: حنظلة بن أبي 
سفيان عن عبد الرحمن بن سابط عن عائشة رضي الله عنها قالت: استبطأني رسول الله 
د ذات ليلة» فلما جئت قال لي: أين كنت؟ هذا السند صحيح. حنظلة شيخ ابن المبارك 
وشيخ الوليد عند أبي نعيم ثقة حجة (التهذيب 10/7) والتقريب )7١5/١(‏ وشيخه عبد 
الرحمن بن سابط تابعي ثقة (التقريب )480/١(‏ والتهذيب .)١180/5(‏ 


للا 1 اتلك 


ويستحق أن تنقطع الأعناق في الصحاري والقفار بحثا عنه.. في يوم من 
الأيام يقرر أحد المؤمنين أن يترك أهله ودياره.. يقرر أن يلتتحق بتللك 
الصفة المتواضعة حوفاً على دينه.. أيام تمر وليالي مضي وهو يسير مع 
غلامه في طريق الحجرة.. وذات يوم وعندما خيّم الليل.. يقرر ذلك الغلام 
الفرار والحرب من سيده فيفعل.. ويتركه وحيداً مع الليل الخوف.. 
فيواصل سيده المسير دون تردد وتلك الليلة المشحونة بالهموم والوحدة 
والإرهاق تملاً صدره.. فيتنهد شعراً ويقول: 
يا ليلة من طولما وعنائها على أنما من دارة الكفر نحت 

مسافر بلا رفيق.. وليل طويل.. وطريق غير آمنة.. كل ذلك يهون 
لأن كل ذلك يؤدي إلى المدينة.. سكن ذلك المسافر في الصفة و تخرج 
منها ليكون أعظم علماء الإسلام في الحديث.. تخرج هو وغيره من تلك 
الصفة علماء لأنها لم تكن ملجأ فقط.. لقد تحولت إلى كتاب مفتوح منذ 
ذلك اليوم الذي حرج فيه يو على أهل الصفة وحدثهم.. عقبة بن عامر 
كان أحد الحاضرين سألناه ماذا قال لكم رسول الله يل يا عقبة فقال: 

(حرج رسول الله يعِ ونحن في الصفة فقال: 

«أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق» فيأيٍ منه بناقتين 
كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم».. فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك.. 
قال يهِ: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب 
الله عز وجل خير له من ناقتين» و ثلاث خير له من ثلاث» وأربع خير له 
من أربع.. ومن أعدادهن من الإبل»)"2 الإبل الي هي أنفس ما يملكه 
العربي.. حوها الإسلام إلى أشياء رخيصة أمام أحرف العلم.. 


)١١‏ حديث صحيح . رواه الإمام مسلم» صلاة المسافرين. 


وحدث رسول الله يِهِ أصحابه ذات يوم عن العلم والمال وأمرهم أن 
يحفظوا هذا الحديث فقال: 

(وأحدثكم حديئاً فاحفظوه.. إنما الدنيا لأربعة نفر: 

«عبد رزقه اغالا وعلماي: فين قن نقد زب. وردل الب رع 
ويعمل لله فيه حقاً.. فهذا بأفضل المنازل. 

وعبد رزقه الله تعالى علماً ولم يرزقه مالاً.. فهو صادق النية».. 
يقول: «لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان» فهو بنيته فأحرهما سواء. 

وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماً يخبط في ماله بغير علم.. لا يتقي فيه 
ربه.. و لا يصل فيه رحمه.. ولا يعمل لله فيه حقا.. فهذا بأحبث المنازل. 

. وعبدك لم يرزقه الله مالا ولا علماً فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت 
فيه بعمل فلان.. فهو بنيته.. فوزرهما سواء»)0".. لذلك فقد انطلق أهل 
الصفة نحو العلم.. وانطلق أغنياء الصحابة نحو العلم ونحو أهل الصفة 
وغيرهم من الفقراء.. 

وانطلق الأنصار.. وتفجر كرمهم من ججحديد.. وفاح عبيرهم.. 
وتوهمجت شمسهم نحو أهل الصفة والفقراء.. 

هاهم يقومون بأعمال أشبه بالمعجزات.. أشبه بالخيال.. لأفم 
ينجزوما كلها في اليوم والليلة.. وف كل يوم وليلة.. يحدثنا عنهم أنس بن 
مالك فيقول: إهم رجال (من الأنصار يقال لهم «القراء» فيهم خحالي 
«حرام» يقرأون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون» وكانوا بالنهار يجيئون 
بالماء فيضعونه في المسجد. ويحتطبون فيبيعو نه) ويشترون به الطعام لأهل 


)3( حديث صحيح. صححه الإمام الألباني قُِ صحيح الجامع وصحيحي الترمذدي وابن ماجه. 


الصفة وللفقراء)2"0. 


ألم أقل إنه عمل أشبه بالمعجزات.. قبل شروق الشمس ينهضون.. 
يصلون.. ثم مشكرة أمل النينة : :رضدوة لت مادق" الح ساد 
للعطشان وابن السبيل ولمن ير أو يقيم في المسجد.. ثم يتوجهون كالحياة 
إلى خارج المدينة تموي فؤوسهم وسواعدهم.. يحتطبون ويكدحون.. ثم 
يذهبون به إلى بيوقم؟ 

لا.. بل إلى السوق حيث يعارسون البيع والشراء.. يبيعون الحمطلب 
ويشترون بثمنه طعاماً لأهل الصفة وللفقراء الآحرين.. هذا هو ففارهم 
سقاية.. وكدح.. بيع وشراء.. ثم صدقة طيبة يدحلون يما البسمة إلى 
قلوب إخوائهم المساكين.. فإذا جن الليل عليهم توجهوا إلى مدرسة 
الإسلام ومنبع ثقافته.. إلى المسجد.. يقرأون القرآن.. ويتدارسون العلم 
ويصلون.. لا تدري أهم علماء.. أم عمالء أم عباد» أم تجار؟... إهم 
الحياة إذا رسمها القرآن ونفثت فيها السنة.. إهم العطاء بكل أبعاده 
وأعماقه وآفاقه.. إكهم الأنصار.. ولا تعرف الدنيا للأنصار مثيلا 

أما رسول الله ييه فقد انطلق من جديد.. يكثئف الشعور بالمساكين 
والفقراء. 

انطلق رسول الله كل نحو الجميع بوحي ميل وجديد. . وحي يجعل 

من الإحساس بالفقر والفقراء عبادةٌ جديدة.. الإسلام من جديد يقدم 
للفقراء ال دايا والهبات والمشاعر.. فبعد أن مر شهر رجحب من السنة 
الثانية.. وحل بعده شهر شعبان أصبح المومنون ينتظرون هذا الجديد 
الجميل الذي سيطل مع إطلالة هلال شهر رمضان القادم.. فرمضان هذه 


)١١‏ حديث صحيح. رواه الإمام مسلم» الإمارة. 


صيام شهر رمضان 
0 به و آيات ب بينات 6 0 ل 


2 م و 54 ع ماس ررد بر سر 51 4 هك 4و ؤدر 24 0 270 
د مه 5 2 5 بو 8 3 - 
0 دع عام 


وَأن تصوموا 


١ 3 


- 


أأذيت يطِيفُوتهُ فد هدي معام متكرٌ تت ليه جنا َه فهو حير 
ل 4 لَحكُمْ إن كسم تَدَلمُود لمي 10 

إذا فالصيام كان مفروضاً على الأنبياء السابقين.. كان مفروضاً على 
اليهود.. وكان مفروضا على النصارى.. لكنهم حرفوا فيه كما حرفوا 
الكتب الي جاء ها أنبياؤهم.. وزادوا ونقصوا كما فعلوا في التوراة 
والإبيل.. فصار لكل طائفة صيام.. وتشكل الصيام وتنوع حسب أمزجة 
الأحبار والرهبان.. أما الآن فقد جاء محمد يَلل.. وجاء رمضان.. وكتب 
الصيام من جديد.. فما هو هذا الصيام الذي ضيعه أهل الكتاب وأعاده 
الله طرياً محمد و؟. 


- 


5م 


ها 


ما هوالصيام 
بدأ الصيام ب: ترك الطعام والشراب واللجماع من بعد صلاة العشاء 
إلى غروب الشمس.. فكان المسلم يأكل ويشرب من بعد الغروب إلى أن 
يصلي العشاء.. فإذا صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب. 
كما أن من نام في الليل ثم استيقظ في الليلة نفسها فلا يحل له أن 
يأكل أو يشرب شيئاً حى غروب همس الغد.. 


.١84 2140 سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 


هذا إذا كان المسلم سليم الجسم لا يشكو من أي مرض.. وكان 
تيا ان الف حي سافن الاق كان رونا اسار الو ف ان 
يفطر لكن يجب عليه صيام الأيام الى أفطرها فيما بعد.. 

وق ل ذلك كلذ كان تإنكان ا سلج ليما كان أرمويضا:. مقيما 
كان أو عماف راح كان زإمكان اق مميلة أن يفطن ول يفطسئ أي سوع 
أفطره لكن بشرط.. هذا الشرط هو أن يقوم المفطر بتقدهم وحبة اه 
مسكيناً واحداً عن كل يوم أفطره.. لكن هذه الأحكام لم تدم.. لقد 


تغيرت ونسخت وجاءت بعدها: 


أحكام جديدة في الصيام 

وكان لهذه الأحكام الجديدة أسباب وقصص بعضها طريف وبعضها 
يتلوى من الجوع.. لكن الصيام لم يتغير.. ما زال هو: ترك الطعام 
والشراب وممارسة الزوجية.. فما هي هذه القصص: 

البراء بن عازب رضي الله عنه يقص علينا إحداها ويحدثنا عن أهمل 
بيت صاموا وصام معهم بيتهم الذي كان خالياً كبطون أهله.. ذلك 
البيت الذي لم يكن فيه ما يبل الريق أو يسد الجوع.. إنه باتصار صفة 
أحرى.. يقول البراء: 

(إن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شسيئا.. 
ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حى تغرب الشمس حى نزلت: وكلوا 
واشربوا حت يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. 

ونزلت في أبي قيس بن عمروء أتى أهله وهو صائم بعد المغرب فقال: 
هل من شيء؟ فقالت امرأته: ما عندنا شيء ولكن أخرج ألتمس لك 


همع- 


عشاء» فخرجت ووضع رأشة فنام») فرجعت إليه فوجدته نائماء وأيقظته 
فلم يطعم شيئاً وبات وأصبح صائماً حي انتصف النهار» فغشي عليه 
وذلك قبل أن تترل هذه الآية فأنزل الله فيه)0".. وكلوا واشربوا حي 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.. فقط ول يؤل الله كلمة: 
(من الفجر) بعد قوله تعالى: إن اليْط السو د4.. في بداية الأمر مما 
جعل بعض الصحابة يخطئ في معين الخيط الأبيض والخيط الأسود فكانت 
هذه القصة الطريفة الي رواها الصحابي سهل بن سعد رضي الله عنه فقال: 
(أنزلت: ومو أ اشرب وأ حق يبك لك الحبط الْأييِصُ ين لبط الأنوّو 4.. وم 
يترل: (من الفجر)» وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه 
الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حى يتبين له رؤيتهماء فأتزل 
اله بعد: (من الفجر) فعلموا أنما يعني الليل والنهار)”". 

أما القصة الأخرى فهي تتحدث عن قصر وقت الفطر وأنه مرهون بأداء 
صلاة العشاء.. يقول أحد الصحابة رضي معني ور يتحدث عن قول الله 
تعالى: ييه لماكب كم الام كما كب عل اليرت ون 
قْلِكُمْ #.. فكان الناس على عهد البي يل إذا صلوا العتمة0؟ حرم عليهم 
الطعام والشراب والنساء» وصاموا إلى القابلة» فاختان رجل نفسه فجامع 
امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطرء فأراد الله أن يجعل ذلك يسراً لمن بقي 


0 


ورخصة ومنفعة فهقال سبحانه: « عَلِمْ لله أنَكُم مثرْ مَخْسَاوْنَ 


)١(‏ حديث صحيح. صححه الإمام الألباني في صحيح النسائي (4"517/7) وهو عند البخاري 
بلفظ آخر .)١191١5(‏ 


(؟) حديث صحيح. رواه الإمام البخاري .)40511١(‏ 
زه العشاء. 


أَنَفْسَحكُمْ #.. وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويس" 
وجعل الأكل والشرب والجماع مباحا حى طلوع الفجر.. فيمتنع اممسلم 


«إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمس 
فقد أفطر الصائم»”". 


أما عن الصوم الاختياري في أول الأمر فقد تغير وألغي كما قال 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: (لما نزلت هذه الآية: مإوَعَلَ اليرت 
يُطِيِشُونمُ فِدَيَةُ طَعَامٌ مِسَكِينَ 4.. كان من أراد منا أن يفطر ويفقدي 

فعل.. حت نزلت هذه الآية الى بعدها فنسختها)””. 
فما هي الآية الي بعدها وال نسختها وغيرت كل الأحكام السابقة 
الى مرت معنا؟. هذه الآية هي في قوله سبحانه: «إسَمَرٌ رَمَصَمَانَ ألَذِىَ 
أَنزِلَ نِهٍ الْكُرْءَانُ هُدٌّى تاس وَبَيَنتٍ من الْهُدَئ وَالْمفَانٍ فَمَن سَهِدَ 
: 


5 - 010 ا 20 ل 0 ميب ساي ٍ< 6 -< 3 4 
متك ألدَهْرَ فَِيَضِمَهُ وَمَن حكَانَ مَرِيضًَا أو عل سَمَّر مَهِدَهُ مِنْ أنيَام آخر 
م 2ع 01 و 0 كت 1 م2200 ت” يي 
يرِبِدُ أنه بِحكُم لسر ولا رْبِدُ بكم الشدْرٌَ وَلِتكُمِلُوا لْهِدَّهَ وَلشُكيروا 
210 آ مه ا 002007 3 سا رار 22-3 5-5 1 سس مه 
ننه كل ما هَدَدْكُ وََعَلَّكُم تشفكروت لزيا وَإِذًا سألك عبساوى عق فاق 
م صة بر ل له سل مه أ ل 2 00 0 هو 
َرِيبٌ أحِيب دغوة الداع إِذَا دَعَانٍ مَلْيَستَحِيمُوا لى وَلْيُؤْمُِواْ فى لَملهُم 
له دعو 3 20 2 رو معدي برس در 7 ,سرصم عع 001 فو تاشر ساك و 
رَشُدُورت ليا ثيل لحك يِنَله ألو لصِميَاوِ الرفث إن نايك هن لياس لَكُم وأنتم 
لع كوي عه 20 سل ل يلس جد سر ع لس رطع بس سر سر سف ررس سا ل سرفضة 
اس لَهِنَّ عَلِمَ الله تحكم مُث عساوب أنْفْسَحكُح مَنَابَ عَلِكَكْمْ وَعَمَا عنكم 


ركه 2 


لاني امم رصوماروم لس اس سر ص ةو مسلكرت زر وه رمءراوة اي لسدج م برسش مرو له 
َأَكَنَ بَيْروهنَ وأبتَعَْأ ما كتّب الله لك وَطُواْ وروأ حف ينبيْنَ لكد الحيط 
)0( حديث صحيح. صححه الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟/450). 

(؟) حديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير .)١71/١(‏ 


(7) حديث صحيح. رواه البحاري وأبو داود واللفظ له (صحيح أبي داود 4 4). 


مح كومار 1 ع وماد 


الْدَيِضُ من اليل الأنود انبر أي نأ كي ِلَ لل وَلَا متشْروهرت وَأسْرٌ 
ُو فى ندمو يك دود أ كلا تروص كُدَكَ بيرك أله ارده لكايس 


دو مَلَهُر يَتَغُورت 0 04".. 


هذا هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.. والذي قال فيه يَل: 
(أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان.. وأنزلت التوراة لست 
مضت من رمضان.. وأنزل الإنحيل لثلاث عشرة مضت من رمضان.. 
وأنزل الزبور لشمان عشرة خلت من رمضان.. وأنزل القرآن لأربع 
وعشرين خلت من رمضان)”) 

شهر الكدبه المزلة الي ضاع يعغتها. . وحرف بعضها.. ولم ييق 
منها سوى القرآن شاهداً لها. . شاهداً على أممها.. الى ضيعتها وحرفتها.. 
ورغم الصوم.. رغم الجوع والعطش لم يتحول هذا الشهر إلى شهر 
السمعيو لب[ سحيول ادح دسل اسح اودر يل سني 
الصائمون..ويستندون كالكسل إليها وأعينهم إلى الشمس ينتظرون 
غرويما.. فالمدينة تعج بالحركة ارا.. وبالقيام والتهجد ليلاً.. بيوت 
المؤمنين ف لياللي رمضان تشتعل بنور الفحرات: . بالسجود والركوع 
والدموع.. ف تلك اللياللي كان هناك أنيناً تادر من إحدى الحجرات في 
بيت من بيوت المدينة.. أنين قادم من الحبشة.. قادم من المعاناة.. وما 
كات تستقر به الأقدام بين حرات المدينة حى كان موعده انختوم مع 
المرض والآلام.. فلذة كبد رسول الله يِهُ وحشاشة جحوفه هي تلك 
الأنين.. رقية بنت محمد يع أقعدها المرض وأسهر زوجها عثمان بن 


.١81/-1١/828 سورة البقرة: الآيات‎ )١( 
.)7117/١( حديث صحيح. صحيح الجامع‎ )١( 


عفادي واله: 


رقية مريضة 

هاجرت من مكة.. حاضت البحر فألقاها في الحيقة وتعافعة ؤرة 
ثانية فتهادى با حي وضعها بين يدي والدها العطوف الحنون.. وما كادت 
تتنشق هواء الحرية والأمن حي أطاح بما المرض فهي طريحة الفراش والوجع 
في ذلك الشهر الكريم.. رسول الله ييهْ يزورها ويطمئن عليها ويوصي 
زوجها الحزين كلازمتها.. رقية بضعة من رسول الله يل.. والأمة أمانة.. 
والرسالة أمانة.. هموم تتداعى إلى قلبه يكو تتكتل أمام عينيه ولا بد لا من 
حلول.. رقية مريضة.. وأهل الصفة جائعون.. والمهاحرون قد سلبوا أموالهم 
وبيوهم لينجوا بأنفسهم وإكانهم من سياط الشرك وأهله.. وهناك فرصة 
تلوح ف الأفق لاسترجاع شيء مما سلبه الطواغيت منهم.. ترى هل يبقى 
يكو قرب ابنته الحبيبة.. أم سيركب إلى تلك الفرصة.. هكذا كانت ليالي 
رمضان الأولى في المدينة.. لكن كيف كانت ليالي رمضان في مكة.. سندع 
رسول الله يع حى يقرر ولنتسلل إلى مكة لنرى: 

كيف كان ليل رمضان في مكة 

إذا كانت أنسام الليل تحمل أنين رقية ودموعها.. فإن أنسام مكة 
تحترق بزفرات نساء ورجال مستعضفين.. يمنعهم الضعف من البوح 
بتوحيدهم ودينهم وحبهم لنبيهم يْ.. أسرارهم كالجمر قْ صدورهم.. 
يرعبهم ليل ا ويؤرقهم العيش بين الأصنام والشرك والمشركين الذي 
كان ليلهم خليطا من الخمر والغطيط.. 


أنسام مكة تحترق بزفرات أحت رقية المريضة.. أحتها الكبرى زينب 


ل84غ- 


الى تتحرق شوقاً إلى أبيها.. إلى أحواتما الحبيبات.. فاطمة ورقية وأم 
كلثوم.. إنها لا تعلم شيئاً عنهم.. لا تدري هل ستلتقي يهم يوماً من الأيام 
أم لا.. وني الله يل يشتاق إليها ويحبها وين عليها ويتمئئ قريها 
وقدومها.. إنما أكبر بناته وقد عانت وعانت الكثير في سبيل الله.. نما ابنة 
ني لكنها زوجة رجل لا يزال على شركه.. رجل صادق ووفي اسمه: أبو 
العاص بن الربيع وهو شغوف يما ويحبها.. لكن شركه يخنق ليلها 
وأنفاسها.. فتاة مستضعفة مبتلاة.. وهموم تزدحم في صدر والدها عليها 
وعلى أختها وعلى كل مستضعف ومستضعفة.. هذا هو ليل زينب 
الحزينة.. وهذا هو ليل مكة المخيف الذي كان يحمل الفزع إلى إحدى 
البيوت.. إلى إحدى النساء الي كانت غارقة في نومها حى انتشلها الفزع 
وانتشلها فارس الأحلام.. 

فارس الأحلام أتاها.. لا ليحملها بين ذراعيه.. بل ليدك بيوت 
قومها.. فارس الأحلام هذا مخيف ومرعب.. يقفز في الحهواء.. فوق 
الكعبة والحبال.. يحرك الصخور.. يصيح بأهلها.. صوته مخيف.. يتوعد 
بالموت والشظايا. 

تلك المرأة المفزوعة لم تكن بعيدة من زينب بنت ني الله ي.. إففا 
من أقرب الناس إليها... وتعيش بالقرب منها.. امرأة من صلب قريش.. 
[غنا ابنّة يد المظلب:. :وعمة رسول الله يلك واهمهاء عاتكة :بنك عند 
المطلب.. فهل يا ترى ستكون رؤياها كرؤيا والدها الذي غاص في 
الأعماق وحفر زمزم.. أم أن فارس القمم الذي رأته في منامها سيدمدم 
ما تبقى لقريش من آبار تنضح بالشرك.. 

تلك الرؤيا حولت مكة إلى غبار وضجيج ونزاع وتشاتم.. سنخيم 


سدذدواةخم- 


على بيت عاتكة لننظر ما يحدث ف منامها: 


رؤيا 
عاتكة بنت عبد المطلب 

(كانت عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله وليِهْ ساكنة مع أخيها 
العباس بن عبد المطلب.. فرأت رؤيا قبيل بدر ففزعت.. فأرسلت إلى 
أخيها عباس من ليلتها حين فزعت واستيقظت من نومها.. وقالت: 

رأيت رؤيا وقد حشيت منها على قومك الحلكة.. قال: وما رأيت؟ 
قالت: لن أحدثك حى تعاهدني أن لا تذكرها.. فإهم إن سمعوها آذونا 
فأسمعونا ما لا نحب.. فعاهدها عباس.. فقالت: 

رأيت راكباً أقبل على راحلته من أعلى مكة يصيح بأعلى صوته: 

يا آل غدر.. ويا آل فجر.. اخرجوا [لصارعكم] في ليلتين أو 
ثلاث.. ثم دخل المسجد على راحلته.. فصرخ في المسجد ثلاث صرخحات 
ومال إليه من الرحال والنساء والصبيان.. وفزع الناس له أشد الفزع.. ثم 
أراه مُثلّ على ظهر الكعبة على راحلته".. فصاح ثلاث صرخخات: 

يا آل غدر.. ويا آل فجر.. اخرحوا [لصارعكم] في ليلتين أو 
ثلاث...حى أسمع من بين الأحشيين© من أهل مكة.. [ثم إن بعيره مَثْل 
به على رأس أبي قبيس'" فقال: انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث] ثم 
عمد لصخرة عظيمة فتزعها من أصلها.. ثم أرسلها على أهل مكة.. 
)١(‏ قفز بعيره الذي يركبه على ظهر الكعبة. 


(١؟)‏ جبلان يحيطان ممكة. أى سمعه الناس الذين يسكنون بين هذين الحبلين. 
(1) اسم حبل. أى قفز به بعيره على رأس ذلك الحبل. 


ؤوهمه- 


فأقبلت الصخرة لحا دوي حت إذا كانت عند أصل الحبل أرفضت”27.. فلا 
أعلم بمكة بيتا ولا دارا إلا قد دحلها فلقة من تلك الصخرة. 
من عندها فلقي بن أغدر ليلقة الو ليه نك سني بن زبيعة حو ككان عيذ 
للعباس- فقص عليه رؤيا عاتكة وأمره أن لا يذكرها لأحد.. فذكرها 
الوليد لأبيه.. وذكرها عتبة لأحيه شيبة.. وارتفع حديثها حى بلغ أبا 
جهل بن هشام واستفاضت.. فلما أصبحوا غدا عباس يطوف بالبييت 
حي أصبح.. فوحد أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن 
خحلف وزمعة بن الأسود وأبا البختري في نفر يتحدثون.. فلما نظروا إلى 
العباس يطوف بالبيت ناداه أبو جهل: 

يا أ با الفضل إذا قضيت طوافك فآتنا. . فلما قضى طوافه أتى فجلس 

فقال أبو جهل: 

يا أبا الفضل.. ما رؤيا رأتًا عاتكة؟ قال: ما رأت من شيء.. قال: 
بلى.. أما رضيتم يا ب هاشم بكذب الرحال حى جئتمونا بكذب 
اا اك روي رهان”2.. فاستبقنا المحد منذ حين.. فلما 
تحاذت الركب قلتم: منا نبي7”.. فما بقي إلا تقولوا: منا نبية.. لا أعلم في 
قريش أهل بيت أكذب رجلاً ولا أكذب امرأة منكم.. 


فاذوه يود أشد الأذى.. وقال أبو جهل: 


)١(‏ تفرقت: أي تطايرت متحولة إلى حجارة صغيرة وشظايا عند أسفل الجبل. 

١؟)‏ أي كالمتسابقين إلى هدف. 

(”*) يقول هذا الطاغوت: إنكم يا ب بي هاشم ادعيتم النبوة كذباً عندما تساوينا وإياكم في 
الشرف والمجحد حى تتغلبوا علينا. 


“اهم 


زعمت عاتكة أن الراكب قال: اخرجوا في ليلتين أو ثلاث.. فلو قد 
مضت هذه الثلاث تبينت لقريش كذبكم وكتبنا سجلاً.. ثم علقنا 
بالكعية أنك أكداب: شق الغربيه رعلا وامراق23, 

يقول العباس [فوالله ما كان إليه مئ من كبير إلا أني أتكرت ما 
قالت فقلت: ما رأت شيعا ولا سمعت هذا.. فلما أمسيت ل تبق امرأة من 
بتي عبد المطلب إلا أت فقلن: 

أصبرتم لهذا الفاسق' الخبيث أن يقع في رجالكم.. ثم تناول النساء 
وأنت تسمع فلم يكن عندك في ذلك غيرة.. فقلت: 

قد والله صدقتن وما كان عندي في ذلك من غيرة إلا أن قد أنكرت 
ما قال.. فإن عاد" لأكفينه.. 

فقعدت في اليوم الثالث أتعرضه ليقول شيئاً فأشاتمه.. فوالله إن لمقبل 
و كان رد حديد الوجه.. حديد النظر.. حديد اللسان.. إذ ولى 
نحو باب المسجد يشتد.. فقلت -في نفسي-: اللهم العنه كل هذا فرق©) 
أن أشاتمه.. وإذا هو قد سمع ما لم أسمع: صوت ضمضم بن عمرو وههو 
واقف على بعيره بالأبطح.. قد حول رحله وشق قميصه وجدع بعيره 
يقول: 


)١(‏ انظر تخريجه في غهاية القصة. 

(1) المقصود هو أبو جهل. 

(5) المقصود هو أبو جهل. 

(4) خوفا. 

(5) أي قطع أنفه تعبيراً عن هول الكارثة الي حلت بقريش. 


ام - 


يا معشر قريش.. اللطيمة.. اللطيمة.. أموالكم مع أبي سفيان.. 
وتحارتكم قد عرض للا محمد وأصحابه.. فالغوث.. الغوث.. فشغله ذلك 
عين.. وشغلئٍ عنه.. فلم يكن إلا الجهاز حى خرجنا]("©. 

لقد ثارت قريش وهاج الكفر كله.. 

فماذا أصاب القوم حي صاروا كاجحانين.. 


لقد تحققت رؤيا عاتكة.. وصدقت.. وكذب أبو جهل وطار 


وطار عقل أمية وصوابه.. فما الذي حدث.. وماذا فعل رسول 
الله يليه بأبي سفيان وقافلته هذه.. لقد كنا في المدينة عند رقية حيث كان 
بها ناكا الااين أدبا ديك كاذك الدينة اكه با لمان فنا 
الذي كان يخطط له رسول الله يله والناس نائمون.. سنعود إلى المدينة 


حيث ترقد رقية.. هاهي طريحة الفراش والألم.. وهذا هو عثمان بقركما 


)١(‏ هذا الخبر حسن بطرقه... وهو عند الطبراني (747/754): ابن لهيعة عن أبي الأسود عن 
عروة بن الزبير... وهذا مرسل وابن لشيعة فيه ضعف.. لكن الرواية ثابتة عن عروة عند 
ابن إسحاق: حدثبي يزيد بن رومان عن عروة.. ويزيد هو مولى لآل الزبير وهو ثقة. انظر 
التقريب... كما رواها ابن إسحاق بسند متصل فقال: حدثين من لا أتَم عن عكرمة عن 
ابن عباس:... وقد صرح ابن إسحاق باسم شيخه الذي وثقه فقال: حدثنا حسين بن 
عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة.. عن ابن عباس.. ورغم أن رواة السند كلهم 
من بيت العباس بن عبد المطلب إلا أن حسيناً هذا ضعيف.. لكن روايته تتقوى بمرسل 
عروة.. انظر البيهقي في الدلائل (5/5؟) والقصة عند الطبراني أيضاً من طريق عبد العزيز 
ابن عمران. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن الزهري عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط عن عاتكة... 
وإذا كان عبد العزيز قد توبع عند ابن منده فإن شيخه ضعيف أيضا وبقية الرواة 
ثقات... والقصة حسنة يهذه الطرق... 


ع |[ 
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أبوها ييه قبل أيام ورأى ما يما وأوصى عثمان الحزين بالمكوث عندها ثم 
'ودعها بعد أن ألقى عليها نظرة الوالد المحب الحاني.. وودعته بعينين 
حزينتين.. كأنٍ بعينيها تغرقان بالدموع.. تتعلقان بهذا الوالد الذي لا 
يستطيع البقاء عندها.. ولا يملك لحا سوى الدعاء.. استودعها الله 
وتركها.. ومرارة الوداع في حلقها وقلبها.. ومرارة الوداع في كلماته 
لعثمان.. وعثمان صابر محتسب.. يفوته الخروج مع حبيبه وو فيصير.. 
وقد تفوثة .رقية'وترتل عنه. : أي ليل :سيشيم على غتمان + وسول الله ك3 
كر اضيا واعتسابا.. ابنة : مكة له شكلم رزكهاد كنيينة الشرك.: 
وابنة حبيسة المرض.. وأصحاب معدمون يتزاهمون ف صفة مليفة 
بالجوع.. وقريش تسرح وتمرح وتتاجر بأموال أصحابه.. وأمة تحتاج إلى 
قائد يحملها إلى المستقبل.. وإلى تلك الفرصة.. 
قدم يَللِهٌ حاجة أمته على حاجته.. ومصلحتها على *موم أسرته 
فخرج.. لكن إلى أين..؟ هذا أنس بن مالك يسير مع رسول الله وَل 
سنعرف منه ما حدث.. إنه يتكلم فلننصت إليه: 


الخروج وأسبابه 
يقول أنس رضي الله عنه: 
(بعث رسول الله ولو بسيسة عيناً ينظر ما صئعت عير أبي سفيان.. 
فناء وماق اليف أحد غيري بوغير وسول ل 006 


)١(‏ قال الراوي بعد هذه الكلمة: لا أدري ما استئئن بعض نسائه.. أي أن بعض نسائه كانت 
عندهة ع 
(1) حديث صحيح. رواه مسلم (كتاب الإمارة؛ باب ثبوت الحنة للشهي). 


ذهب الصحابي المدعو «بسيسة» فْ مهمة حددها يك . وهي تحمسس 
أخبار القافلة القرشية القادمة من الشام نحو مكة وال يقودها أبو سفيان بن 
حرب.. وتحديد طريق سيرها.. وأتم بسيسة مهمته كما ينبغي.. ثم عاد إلى 
رسول الله ولعٌ (فحدئه الحديث.. فخرج رسول الله يكِ.. فتكلم فقال: 

إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا فجعل رحال يستأذنونه 
في ظهورهم في علو المدينة» قال: لاء إلا من كان ظهره حاضرأ)". 

جاء أبو بكر.. وجاء عمر.. وجاء علي.. أما عثمان فاستبقاه رسول 
الله وو بالمدينة وأمره بالمككوث.. وجاء بقية الصحابة من المهساجرين 
والأنصار.. وجاء عمر بن الخطاب بابنه الصغير عبد الله فتأمله يه فوجده 
طفلا فأعاده مكسور الخاطر بعد أن كان يحلم بخطوات يسيرها في دروب 
البطولة والشهادة.. 

وجاء طفل آخر امه البراء بن عازب.. فأعاده يل أيضا.. فراح فيما 
يتحدث إلى من حوله عن تلك الرفقة العظيمة ويصفها بالإيمان ويتمئى لو 
سار معها فيقول: 
نتحدث أن عدة أهل بدر ثلاثمائة وبضعة عشر.. كعدة أصحاب طالوت 
الذين جاوزوا معه النهر.. وما جاوز معه النهر إلا مؤمن)”". 

وحاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومعه في صغير اسمه عمير.. 

إنه أخوه وهو شجاع مثله.. لكنه كان خائفا مضطربا.. 
)١(‏ حديث صحيح. رواه مسلم (كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد). 


(؟) حديث صحيح. رواه البيهقي فنلض وهو عند البخاري بلفظ آخحر... انظر البخاري 
( 556 كه ككل /ا3952؟ لرهوت/ت 55509). 


لمهت 


بل لقد بكى.. فكيف يكون شجاعا وكيف يرغب ف الشهادة وقد 
انتابه الخوف والبكاء.. تلك قصة عجيبة رويت عن أخيه سعد حيث يقول: 


(رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله و بدر 
يتوارى.. فقلت: 


مالك يا أحي ؟ قال: 


إني أخاف أن يران رسول الله يَلِعٌ فيستصغرن» فيردني وأنا أحب 
الخروج لعل الله يرزقئ الشهادة.. 

[فعرض على رسول الله يهِ فاستصغره.. فقال: ارحع.. فبكى عمير 
فأحازه رسول الله ي] فكنت أعقد حمائل سيفه من صغره)'© كأني 
بسعد يعقد سيور سيفه لأخيه ويبتسم.. فيبتسم عمير لمن حوله وللجنة.. 
قصة مؤثرة ودموع من أجل الشهادة.. وشاب ملأت الجنةروحه 
وجوانحه.. إنها حال الشباب في أي زمان ومكان تحل فيهما قيادة إسلامية 
صافية ومخلصة.. لقد اجتاز عمير بن أبي وقاص آخر العقبات في حياته 
وها هو أمام بوابة مشرعة على الخلود.. عمير من ثمار الرسول ويح . عمير 
وعزقي انرو إلى عدون اما سوقان كران عير قيرب أشحداة 
اسم أحدهما: معاذ بن عمرو بن الجموح واسم الآخر: معاذ بن عفراء.. 


)١(‏ ما أريده من هذه القصة هو ما بين المعقوفين أما ما كان حارجهما فسنده ضعيف لأنه من 
طريق الواقدي كما في الإصابة -ترجمة عمير- وعند ابن سعد )١59/5(‏ ومابين 
المعقوفين عند الحاكم (417/7) من طريق يعقوب الزهري أخبرنا إسحاق بن حعفر بن 
محمد بن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه.. 
وهذا السند صحيح ورجاله ثقات لولا أوهام يعقوب بن محمد الزهري وهو صدوق لكنه 
لم ينفرد فقد تابعه شيخ البزار في روايته (كشف الأستار 701/7) واسمه محمد بن قيس. 
ولعله توبع أيضا عند البغوي فقد روى الحديث كما قال الحافظ في الإصابة. 


يام - 


وعلى أحد الأبواب وقي ش !فين أنيات المدينة.. كانت الدموع وكان 
الوداع والعناق بين شاب وأمه.. ولك أن تتخيل ما تشعر به أم وهي 
تفارق ابنها.. تودعه وهي لا تدري هل سيعود إليها أم أنما بعثت به إلى 
المودت.. وبعثت بنفسها إلى الحزن والحداد.. أم الربيع بنت النضر -عمة 
أنس بن مالك.. وأخت الأسد الحصور: أنس بن النضر- تودع ابنها الذي 
يرتع في قلبها.. تودع ابنها الحارث”" بن سراقة وداعاً حاراً باكياً.. لكنها 
الجنة فليذهب الحارث إلى الجنة من أي طريق شاء.. 

قليل بين النحيل يخترف منها.. ورا غير ذلك.. لكنه كان يضع بعض 
التمرات في جيبه.. ولما مع النداء هب مسرعا لنداء الله ورسوله يله إنه.. 
عمير بن الحمام”".. اجتمع هؤلاء وغيرهم حول نبي الله يهٌ فكانت 
المشورة وحرية الرأي قبل الانطلاق. 


المشورة قبل الانطلاق 
يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: (إن رسول الله يه شاور حين 
عنه» فقال سعد بن عبادة: إيانا يريد رسول الله يه والذي نفسي بيده لو 
أمرتنا أن نخيضها البحار لإخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادهما إلى 


)١(‏ سيأ الحديث عن هذين الصحابيين رضي الله عنهما فيما بعد كما جاء في الأحاديث 
الصحيحة. 

(؟) سيأ الحديث عن هذين الصحابيين رضي الله عنهما فيما بعد كما جاء في الأحاديث 
الصحيحة. 


-ممره- 


برك الغماد لفعلنا. فندب رسول الله يه الناس» فانطلقوا)”2 ولئن كانت 
المشورة قبل الانطلاق فقد كان هناك: 


سرية في الانطلاق 

تقول عائشة رضي الله عنها: (إن رسول الله يله أمر بالأحراس أن تة 
من أعناق الإبل يوم بدر)” دون ضوضاء دون أجراس وضجيج انطلق وَل 
وصحابته.. وسمح وَل بالانطلاق معه لمن ليس معه راحلة وأمر ويه بالاشتر 
والتناوب بين الاثنين والثلاثة على الراحلة الواحدة.. فامت: الجميع وتحركوا 
نحو تلك القافلة مسرعين. يلار ليا وق ف شيع درون راكيا 
يسابق الريح إِلَي فيلحق يمم.. ماذا حدث هل هو عثمان بن عفان جاء 
ليخبر رسول الله يه أن ابنته زينب اشتد يما المرض.. أم هو رجل لم يعلم إلا 
متأخرا فلحق يهم بعد أن علم بالأمر؟.. ليس هذا ولا ذاك..إنه رجحل 
مشرك... لكن فيه من الشهامة والرجولة الشيء الكثير... إنه يمتطي راحلته 
وشهامته.. ويتجه هما نحو رسول الله يل يكلمه ثم يرد عليه ويسير و.. ثم 
يكلمه مرة أخرى فيرد عليه ثم يسير يل ويتركه.. فمن هذا الرحل ولماذا 
تركه كله في مكان يقال له: حرة الوبرة: تقول عائشة رضي الله عنها: 


)١(‏ سنده صحيح. رواه أحمد (سيرة ابن كثير 7514/7) وروى مسلم تحوة.. وسند أحمد 
صحيح متصل رجاله أئمة قات هم... عفان حدئنا حماد عن ثابت عن أنس 

(؟) سنده صحيح. رواه أحمد )١15١/5(‏ والنسائي وغيرهما (سيرة ابن كثير 785/7):.. 
سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن بشر والصواب: سعيد بن بشير عن قتادة عن زرارة بن أبي 
أو عن سعد بن هشام عن عائشة وقد خالفهما هشام فرواه عن قتادة عن زرارة عن أبي 
هريرة ومع احتمال التعدد إلا أن سعيداً رغم كونه مدلساً فإله أثنت التاين اي قسادة 
وشيوحه ثقات. التقريب )5909/١(‏ و .)5185/١(‏ 


84 ه- 


(حرج رسول الله يو قبل بدر فلما كان بحرة «الوبرة» أدركه رجحل 
يذكر منه جرأة ونحدة.. ففرح أصحاب رسول الله يليه حين رأوه فلما 
أدركه قال لرسول الله يَلله: 

«جئت لأتبعك وأصيب معك». 

قال له رسول الله وِ: تؤمن بالله ورسوله؟ 

قال: لا. 

قال َلِمْ: «فارجع فلن أستعين عشرك».. ثم مضى حي إذا كنا 
بالشجرة أدركه الرحل فقال له كما قال أول مرة.. فقال له البي يَْهٌ كما 
قال له أول مرة.. قال: فارجع فلن أستعين .عشرك.. 

ثم رجع فأدركه بالبيداء.. فقال له كما قال أول مرة: 

تؤمن بالله ورسوله؟ 

قال: نعم. 

فقال له رسول الله وي: فانطلق)”© فانطلق الرحجل مع الني وَل 
وأصحابه نا بعد أن دفن الودك وأهله بالبيداعء.. ورفرفف مع 
شجاعته ونحدته في أجواء التوحيد الطاهرة الفسيحة.. 
الله يهِ. لكن كيف؟ 


.)١8١1/( حديث صحيح. رواه مسلم‎ )١١ 
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كيف علمت قريش بخروج 
رسول الله يلل 

يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: 

(نا سمع رسول الله يل بأبي سفيان مقبلاً من الشام.. ندب المسلمين 
وقال: 

هذه عير قريش فيها أمولهم.. فاخرجوا إليها لعل الله أن 
ينفلكموها.. فانتدب الناس.. فخف بعضهم.. وثقل بعضهم.. وذلك أنهم 
لم يظنوا أن رسول الله يع يلقى حربا.. وكان أبو سفيان حين دنا مسن 
الحجاز يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أموال 
النان عطق أصان حرا من يفطن الر كيان : أوعيدا قن«اسين أمستحابة 
لك ولعيرك.. فحذر عن ذلك.. فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري.. 
فبعئه إلى مكة.. وأمره أن يأني قريشا يستنفرهم إلى أموالهم ويخيرهم أن 
محمداً قد عرض لا في أصحابه.. فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى 
مكة)"" .. ووصل إلى مكة.. وسمعت قريش (صوت ضمضم بن عمرو 
الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي.. واقفا على بعيره قد جدع بعيره.. 
وحول رحله.. وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش.. 

اللطيمة.. اللطيمة.. أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لما محمد في 
أصحابه. . لا أرى أن تدركوها.. الغوث.. الغوث..)0©. 
)١(‏ رواه ابن إسحاق ومن طريقه رواه الطبري )١817/5(‏ من طريقين الأول مرسل عروة وهو 

صحيح إلى عروة... والثاني عن ابن عباس لكنه لم يذكر أسماء شيوخه وهم جمع... 


ويشهد له ما بعده. 
(؟) حديث حسن. مر معنا عند الحديث عن رؤيا عاتكة وهو جزء من حديث الرؤيا. 


وتجمعت قريش حول هذا المشهد الفاجعة.. وصرخت بوجه ضمضم 
الضجيج.. وسلت السيوف.. واحتقن الطواغيت.. طواغيت قريش 
كلهم.. كلهم إلا واحدا أذهله الخبر فأصيب باللع إنه لا يدري ما يفعل 
وكيف تتممرق: إنه يريف وو حفن 'يهزو لفسحرها إل فر ليف 
وعندما يصل لا يبحث عن سلاح ولا يفتش عن درع ورمح.. إنه خائف 
حدا ويكاد يموت من الخوف.. لم يكن ذلك الخوف بسبب تحارة له مع 
أبي سفيان يخشى أن يفقدها.. الأمر أشد وأخطر.. إنه يحس بدنو أجله.. 
إنه يرى في كل شبر حارج مكة قبرا مشرعا ينتظره.. إنه أمية بن خحلف.. 
وهو لا يستطيع التفريق بين من يقول: الغوث.. الغوث.. ومن يقول: 
اموت اموت 

كأني به وهو يستمع إلى صراخ ضمضم قد تذكر صراخ سعد بن معاذ 
ف ذلك اليوم المشوم عندما كان سعد بن معاذ في نزاع مع أبي جهل لأن أبا 
حاول أمية إسكات سعد بن معاذ رضي الله عنه. 

بشره سعد بنهاية تصطك لا الركب.. بشره سعد وقال له: 

(دعنا منك يا أمية فوالله لقد سمعت رسول الله يد يقول: 

إنه قاتلك.. قال أمية: 

لا أدري» ففزع لذلك أمية فزعا فديدل للتاءرجة انجبة إل أمليه 
قال: 


يا أم صفوانء ألم تري إلى ما قال لي سعد..؟ قالت: وما قال لك..؟ 
قال: زعم أن مدا أخبرهم أنه قاتلي.. فقلت له: يممعكة؟.. فقال: لا 
أدري.. فقال أمية: 

ب 4 1١١‏ . دم ًِ 

والله لا أخرج من مكة)”.. واليوم قد حان وقت خروج قريش.. 
ولن يتخلف أحد.. فهل سيتخلف سيد من ساداتّا.. وما هو عذره.. هل 
سيقول لهم: إنه حائف.. هل سيقول لهم: إن محمدا صادق في قوله 
ووعده.. حائر أمية .. حائر.. يلتفت إلى امرأته يحدثها.. 

أنه قد (جاء الصريخ.. قالت له امرأته: 

أما علمت ما قال لك أخحوك اليثربي؟ قال أمية: 

فإني لا أعرج)'".. لقد قرر أمية البقاء ففي الخروج سفر إلى الموت 
أظن ذلك.. فأبو جهل الآن كالحنون.. يحول في شوارع مكة.. يثير الغبار 
في أزقتها.. يطرق أبوابما.. لن يتركه أبو جهل ينعم بالطعام والشراب 

أذركوا عي ركم.. فكره أمية أن ير جحه. . فأتاه أبو جهل.. فقال: 

يا أبا صفوان إنك م يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي 
تخلفوا معك.. فلم يزل به أبو جهل حي قال: 

أما إذا غلبت فوالله لأشترين أحود بعير بمكة.. ثم قال أمية: 


يا أم صفوان جهزيئ.. فقالت له: 


.)77/9( حديث صحيح. رواه البخاري (7950) والبيهقي‎ )١( 
.)١7/9( حديث صحيح. رواه البخاري والبيهقي‎ )١( 


يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أحوك اليثربي؟ قال: 

لا. . ما أريد أن أحوز معهم إلا قريبا. . فلما رج أمية أخذ لا يترك 
مزلاً إلا عقل بعيره فلم يزل بذلك)”" كلما تزل مزلاً عقل بعيره السريع 
تأها للفرقت. . لم يزل كذلك حائفا يرى ال موت خخلف الصخور وبين 
الشجر.. يرى الموت يسيل في الوادي.. يرى الموت مقبلاً مع السحاب.. 
وفي المساء يرى الظلام عباءة يرتديها الموت.. والنجوم عيون تحدق به. 

مضوا خلف أبي جهل مصطحبين المغنيات والخمر والوت حنىّ 
وصلوا إلى أرض بين مكة والمدينة يقال نما كانت (موسماً من مواسم 
العرب يجتمع لهم بما سوق كل عام)'" واسم هذه الأرض: 


ادر 


وقد قرر أبو 4 ومن معه تحويل أرضها إلى ساحة لاحتفال 
صاخب.. سيجعلون أرض بدر حمراً ونساء.. ورقصا ومقابر جمد 
وأصحابه.. سيجعل أبو جهل من تلك الأرض احتفالاً غير عادي.. احتفالاً 
لقريش وحدها.. في موعد هو الذي يحدده.. وقد وصف الله عز وجل ذلك 
الخروج وتلك الغطرسة بقوله: «إولا مَكُونُوا لين حَرَجُوأْ من ديكرهم بطر 


لص سس ماكر م ع ور 


وَرِحَاء َلسَّاسِ و ودود عَن سَبِيلٍ كه وآ لله يما يَعَمَلُون يحي 74". 


مضت الجموع. . ومضى معهم أمية. ٠‏ ويم ا شبح الموت على كل 
قر سير لكر ل الأناتر فم تر رج رول الله ل از يعض ما و 
أية لحظة ومن أي مكان ليقتلوه.. إنه ليتساءل.. ترى: 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري (596-0). 


)١(‏ تفسير الطبري (تفسير سورة الأنفال). 
() سورة الأنفال: الآية /41. 
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ين محمد 

أحل أين رسول الله وَله؟ 

لقد (حرج رسول الله يك في أصحابه [ح بلغ واديا يقال له: «ذفران» 
فخرج منه.. حين إذا كان ببعضه نزل..] وأتاه الخبر عن قريش مسيرهم 
ليمنعوا عيرهم.. فاستشار البي ول الناس.. وأخبرهم عن قريش)0". 

لكن كيف علم يلع بخروج قريش.. كيف عرف عددهم.. ولماذا 
يستشير أصحابه مرة أخرى وهم قد وافقوا على الخروج معه عندما كانوا 
في المدينة.. لنبدأ بالأمر الأول. 


كيف علم يِل بخروج قريش 
يقول أحد الصحابة المشاركين بتلك الأحداث وهو أنس بن مالك: 
(إن رسول الله ييْهُ ندب أصحابه فانطلقوا إلى بدر.. فإذا هم بروايا 
فيقول: والله ما لي بشيء من أمره علم.. ولكن هذه قريش قد 


فإذا قال لهم ذلك ضربوه.. فيقول: دعون.. دعوني أخبركم.. فإذا 
تركوه قال: واللّه ما لي بأبي سفيان علم.. ولكن هذه قريش قد أقبلت.. 


الطويل وهو ضعيف إلا ما كان له شواهد تقويه. 


فيهم أبو جهل.. وعتبة وشيبة ابنا ربيعة.. وأمية بن خلف قد أقبلوا.. 
والبي كد يصلي -وهو يسمع ذلك- فلما انصرف7© قال: 

«والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا 
كذبكمء هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان76 , 

هكذا علم رسول الله و مقدم قريش وطواغيتها.. كان الأمر خطيرا 
وعصها جد ولا دالو الله لذ ون أن بعر جا بلقا قو تار د 
من معرفة حجم الخطر القادم وهل ف الإمكان مواجهته أم أن في مواجهته 
تمورا ولا بد من الانسحاب للحفاظ على صفوة الأمة ونواتًا.. ما غاب 
ذلك عن رسول الله ييه ولم يغب.. حوار قصير بين رسول الله يه وبين 
ذلك الغلام المشرك.. دون ضرب أو تعنيف أو إكراه.. دون سياط أو 
حبال.. ثم انتهى كل شيء. 

كيف عرف و عدد فريش 

طالب رضي الله عنه حيث يقول: 

(كان البي يِه يتحبر عن بدر.. فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار 
الرسول يل إلى بدر -وبدر يعر- فسبقنا المشركون إليها فوح دنا فيها 
القرشي فانفلت.. وأما مولى عقبة فأخذناه.. فجعلنا نقول له: 

كم القوم؟ فيقول: هم -والله- كثير عددهم.. شديد بأسهم. 


)١(‏ انصرف من صلاته: انتهى والانصراف يعن أيضاً: التسليم. 
١؟)‏ حديث صحيح. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له (صحيح أبي داود 735 5), 


ا 


فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حئ انتهوا به إلى البي لد . 

فقال له: كم القوم؟ فقال: 

هم -والله- كثير عددهم.. شديد بأسهم.. فجهد البي يِل أن يخبره 
كم هم.. فأبى.. ثم إن النبي يَلعْ سأله كم ينحرون من الحزور”".. 

فقال عشرا كل يوم.. 

فقال رسول الله يل: القوم ألف.. كل جزور لائة)(©. 

بذكائه توصل وَقِةٌ إلى عدد قريش.. لكن كم كان: 

عدد الصحابة 

إذا كانت قريش ألفاً فإن ذلك الطفل الذي منعه الرسول يله مسن 
الخروج لصغر سنه.. يحدئنا عن عدد المسلمين.. البراء بن عازب رضي الله 
عنه يقول: 

واستصغرت" أزا وابن عمر يوم بدر وكنا -أصحاب محمد- نتتحدث 
أن عدة أهل بدر ثلاتمائة وبضعة عشر.. كعدة أصحاب ات التعدين 
جاوزوا معه النهر.. وما جاوز معه النهر إلا مؤمن)”” لقد كان امتحانا 
صعب لطالوت ومن معه.. وهاهو امتحان آخر لأصحاب رسول الله يلل. . 


)١(‏ الإبل. 
(؟) حديث صحيح. رواه البيهقي (17/7) وحمد 5١/51(‏ الفتح الرباني): إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن حارثئة عن علي وهذا السند صحيح: إسرائيل ثقة وهو حفيد شيخه وسماعه 
منه قبل الاختلاط؛ وجده تابعي ثقة (التقريب )514/١‏ وهما من رجال الشيخين... أما 

حارثة بن مضرب فهو تابعي كبير وهو ثقة (التقريب .)514/١‏ 
(7) حديث صحيح. رواه البخاري والبيهقي واللفظ له (75/6). 


إنهم ثلاثمائة وبضعة عشر فقط.. وهؤلاء الثلاثمائة إذا نظرت إليهم باحنا 
عن خيل يركبوفها.. لم تحد سوى فرسين.. يقول علي رضي الله عنه: 

(ما كان معنا إلا فرسان.. فرس للزبير.. وفرس للمقداد بن 
الأسود)0© 

ثلاثمائة ليس معهم إلا فرّسَّان.. فماذا عن البقية.. إنك لو نظرت مرة 
أخحرى إليهم. . لنظرت إلى مشهد حلاب.. رغم الفقر وأحلدم والعوز.. 
لن تحد أحداً يسير على قدميه كل الطريق. ولق عه الاير كين كيال 
الطريق.. كانت قافلة من القلوب والمشاعر قادها يك إلى بدر.. 


(كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير.. كان أبو لبابة وعليّ زميلي 
رسول الله للِ.. فكانت إذا حانت”" عقبة رسول الله يو يقولان له: نحن 


)١(‏ سنده حسن. رواه البيهقي (79/5): أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا أبو محمد عبد الله بن 
إسحاق البغوي» حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا ابن وهبء وأخبرن أبو صخر 
عن أبي معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال... وهذا السند حسن: أبو معاوية البجلي... صدوق من رجحال مسلم 
(التقريب 8/5) واسمه: عمار بن معاوية الده» وأبو صخر هو: حميد بن زياد بن أي 
المحارق (التهذيب 7/...) من رجال مسلم وهو حسن الحديث إذا لم يخالف» وتلميذه 
ابن وهب إمام معروف وهو عبد الله بن وهب القرشي بالولاء» وتلميذه إسماعيل هو شيخ 
الإسلام الحافظ شيخ المالكية وعالمهم في العراق كما قال الذهبي في التذكرة (78؟) 
وتلميذه هو مسند بغداد البغري (التذكرة 8894). 

(؟) إذا جاء دور الرسول وه في المشي. 


ما أنتما بأقوى ميئ.. ولا أنا بأغئ عن الأجر منكما)”". 


رسول لله وَل يتقطع المسافات مشيا رغم وجود من يبذل روحه فداء 
لتلك الخطوات الشريفة.. لكن رسول الله يلِعِ يعلم أصحابه.. ويطمع 
مثلهم بالأحر من عند الله.. يشفق على أصحابه ويرأف يهم.. ويحنو 
عليهم. 

لقد رق لمنظرهم وهم يتعاقبون.. ورق لخحالهم وهم يتساقطون من 
التعب والجوع وطول السفر.. فاتحه إلى أرحم الراحمين يستمطره رحمة 
لؤلاء المساكين.. ابتهل... لهج بقلبه ولسانه وقال: 

(اللهم إنهم عراة فاكسهم.. اللهم إم جياع فأشبعهم)”". 

عاد يقطة ركمة وعم وبهالة ارهاب وق طات بوظانفت ضعب 
يفاحيع القافلة المؤمنة.. وعدو كشر عن أنيابه و وحقده.. ومع ذلك 
كله لم تخف القلة المؤمنة ولم ترتحف.. لكن هناك من كره لقاء قريش يهذا 
الاستعداد الضعيف.. فما للقتال خحرجوا.. وما لهذه الجموع احتسبوا.. 
لقد خرجوا يريدون مالاً لهم في قافلة.. فصاروا أمام جحيش متأهفب 


)١(‏ إسناده حسن. رواه أحمد 411/١(‏ --418 -451-477) من طريق حماد بن سلمة 
حدئنا عاصم بن يمدلة عن زر عن عبد الله بن مسعود... وهذا السند صحيح لولا عاصم 
ابن أبي النجود فهو حسن الحديث إذا لم يخالف... التقريب )7817/١(‏ وهو من رجال 
الشيخين وزر ثقة جليل مخضرم من رجال الشيخين (التقريب .)559/١‏ 

هق سنده حسن. رواه البيهقي 08/5 وأبو داود (570): ابن وهب حدثنا حيبي عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص... ابن وهب إمام مر معناء وحيي 
حسن الحديث إذا لم يخالف وهو قوي الحديث إذا روى عنه ثقة... والحبلي من رجال 


لأحذهم.. لقد كرهوا ذلك خوفا على دولتهم الفتية.. على رس وهم أن 
تناله أيدي المشركين ورماحهم.. 
ظ لقد وصف الله سبحانه تلك المشاعر فقال: « كما أَحْرَيَكَ ريد 
مكدم مره ب كىن لس مب وى سرد 4 سس 
بنيِكَ ألْحيّ وَإِنَ ربا مَنَ لْمُؤْمِنِينَ لَكَرهُونَ (ري)ا مجدد لُونَكَ فى 
2ه + ول الدس ره صورم سلس عار أ 
ناماو إل ألو َعم بروج جم 004 
يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: (تخلفت عن غزوة بدرء ولم 
يعاتب الله أحدا تخلف عنهاء إنما حرج رسول الله ل يريد عبر قريش حى 
00 : ْ إفة 
جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد) : 
لقد رأى يدٌ ني وجوه الصحابة العزم والشجاعة.. ورأى في وجوه 
البعض الشجاعة والكراهية معا.. وذلك لعدم الاستعداد وقلة العدد 
والعدة.. رأى حوفهم عليه وعلى دينهم ودولتهم.. فتوقف وقْعٌ ل: 
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المشورة الثانية 

(خرج رسول الله يك في أصحابه [حى بلغ واديا يقال له «ذفران» 
فخرج منه حن إذا كان ببعضه نزل»] وأتاه الخير عن قسريش ,مسيرهم 
اليمنعوا عيرهم؛ فاستشار البي يق الناس وأخبرهم عن قريشء» فقام أبو 
بكر رضوان الله عليه فقال وأحسن.. ثم قام عمر رضي الله عنه فقال 
فأحسن.. ثم قام المقداد بن عمروء فقال: 

باوشول الل امطق إل يك امرك الله فقئن مغك والله له تقول 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ادهب نت وَرَيْك فَمَيكَة إِنَاهَهَُا 


.5 268 سورة الأنفال: الآيتان‎ )١( 
.)441١4( (؟) حديث صحيح طويل. رواه البخاري‎ 


حا نان 


تعِدُوت ب 4 ولكن اذهنت أنك ووبك”فقائلة إناامعكما مقباتلون: 
[فوالذي بعثك بالحق لئن سرت بنا إلى برك الغماد”2 لحالدنا معك من 
دونه حي تبلغه])”".. (لا نقول كما قال قوم موسى لموسى: (إفَاذْهَبَ 
2 هه م 


نت وريك فماجًله ِنَامَهمَا عدوت [ب 4 ولكن نقاتل ا 0 
وعن شمالك وسن يديك... وخحلفك.. 

1 اع 5 7 

قال ابن مسعود: فرايت البي وَلِوٌ أشرق وجهه وسره)! ُ. 

لقد تأثر ابن مسعود بما قاله المقداد وتمئ في تلك اللحظات لو كان 


هو صاحب تلك الكلمات.. ولم يستطع ابن مسعود أن يكتم ذلك في 
نفسه. لقد صرح به فيما بعد فقال: 


فوت من القناف ين الوه سيدا أنه أكون عالحيه احج إل 
مما غدل به)9 أما رسول الله يد فبعد أن رأى تلك العواطف الحياشة تمتد 
أمامه. . وعن ,كينه وعن شماله وتحميه من خلفه.. بعد أن رأى الفداء يظلله 
كالحب كالغمام.. صاح مرة أخرى بالفئة المؤمنة. 


)١(‏ قال الراوي: مدينة الحبشة. 

(؟١)‏ حسن. رواه ابن إسحاق وقد مر معنا.. وقد صرح بالسماع من شيوخه الثقات: 
الزهري» وعاصم بن عمرء وعبد الله بن أبي بكر» ويزيد بن رومان.. وهؤلاء الثقات 
أخذوه عن شيخهم الإمام عروة بن الزبير ورواه شيوخ غيرهم عن ابن عباس لكن 
هؤلاء الشيوخ غير معروفين والحديث يشهد له ما قبله من الأحاديث وما بعده عدا ما 
بين المعقوفين فلم أحد له شاهدا. والحديث جزء من حديث بدر الطويل وهو ضعيف 
إلا ما كان له شواهد. 

() حديث صحيح. رواه البخاري عن ابن مسعود (59557). 

(4) حديث صحيح. رواه البخاري عن ابن مسعود (5555). 


فتنبه أحد الأنصار هذا النداء المتكرر.. وفهم مراد رسول الله وَ. . 
لقد تحدث أبو بكر وعمر وتحدث المقداد.. ومع ذلك كله ينتظر رسول 
الله يل رأيا آخر له في نفسه وزن لا يقل عن تلك الآراء السابقة.. 

كان يقْعٌ (يريد الأنصار.. وذلك أنهم كانوا عدد الناس.. وذلك أنهم 
حين بايعوه على العقبة قالوا: 

يا رسول الله.. إنا براء من ذمامك0؟2 حى تصل إلى ديارنا.. فإذا 
وصلت إلينا فأنت في ذمتنا.. نمنعك مما تمنع منه أبناءنا ونساءنا.. فكان 
رسول الله يله يتتحوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا من 
ده 9) بالمدينة من عدوه.. وأن ليس عليهم أن يسير يهم إلى عدو من 
بلادهم. 

فلما قال ذلك رسول الله يلهٌ قال له سعد بن معاذ: 

لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال طَلكِ: أحل.. قال: 

فد آمنا بك وصدقناك.. وشهدنا أن ما جئت به هوالحق.. 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة.. فامض يا 
رسول الله لما أردت.. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معك.. ما تخلف منا رجل واحد.. وما نكره أن تلقى بنا 
عدونا غدا.. إنا لصبر عند الحرب.. صَدّق عند اللقاء.. لعل الله أن يريك 
منا ما تقر به عينك.. فسر بنا على بركة الله... فِسُرٌ رسول الله يه بقول 
سعد . . ونشطه ذلك)2"0. 


6 الذمام: الحرمة. 


(5) هو بقية حديث ابن إسحاق الطويل وله شاهد عند ابن مردوديه من طريق محمد بن عمرو 


وجاءت البشرى من الله.. 
وأنزل الله كلامه وعدا صادقا لا يتأخر.. وأسايملة الأحواء 
والصدور.. فأزال بقايا الخوف.. وطهر به القلوب المؤمنة.. نزل جبريل 


و 2 سم ررس مسا أ سول 


بقوله الله تعالى: فا وَإِدْيعِدَكُم هه إسدَى الطَآمَيين ما لَكُمْ وتودوت أن عير 


2 


دَاتِ ألكَوَ حو تَكْوْنٌ لكر 4. 

والشوكة هي جحيش قريش.. وغير ذات الشوكة هي القافلة.. 

أحذ ييه تلك الآيات ونادى رفقة الدرب والإيمان وقال لهم: 

(سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين... والله لكأن أنظر الآن إلى مصارع القوم غداً)". 

قال أحد الأنصار وهو أبو أيوب الأنصاري: (فلما وعدنا إحدى 
الطائفتين إما القوم وإما العير طابت أنفسنا)”؟ وطاب المسير إلى بدر (فانطلق 
رسول الله يله وأصحابه حت سبقوا المشركين إلى بدر)”" ونزل المسلمون 
بالعدوة الدنيا.. أي بحافة الوادي من جهة المدينة (وجاء الملشركون فقال 


ابن علقمة عن أبيه عن جده وجده ولد في عهد رسول الله ييه وروايته عن الصحابة أما 
عمرو فهو حسن الحديث في الشواهد والمتتابعات. (سيرة ابن كثير 7989/7). 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) سنده قوي. رواه الطبرائي (5/4١؟)‏ من طريق ابن ليعة ورواه من الطريق نفسه الإامام 
الطبري )١87/7(‏ لكن الراوي عن ابن لشيعة عند الطبري هو ابن المبارك فصح بذلك هذا 
الجزء من السند: وشيخ ابن لهيعة هو يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة من رجال الشيخين 
(التقريب 77/1) وهو تابعي صغير وقد رواه عن التابعي الثقة: أسلم بن يزيد التبحيي 
(التقريب )14/١‏ وأسلم رواه عن أبي طلحة رضي الله عنه. 

(5) حديث صحيح. رواه مسلم. 


رسول الله يه لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حى أكون أنا دونه)”" وأقبل 
المشر كون من هناك.. من الحهة الأخرى.. المسماة بالعدوة القصوى أي 
حافة الوادي البعيدة.. البعيدة عن المدينة جهة مكة.. وكان ذلك في: 


"46 

في السادس عشر من شهر رمضان ب الصحابة لرسول الله يل قبة.. 
هي أشبه بغرفة العمليات اليوم.. كان ييه يصلي فيها ويدعو ويوحه 
ويبشر.. وكان أبو بكر معه فيها.. يقول ابن عباس: 

(إن النبي ويْهُ قال وهو في «قبة له» يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك 
ووعدك.. اللهم «إن شعت ل تعبد بعد اليوم أبدا. .» 

فأحذ أبو بكر بيده فقال: حسيافى. بين نا ستول الله تيد 
ألححت على ربك -وههو في الدرع- فخرج وهو يقول: 

سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر)7". 

حرج وو من القبة.. وخرج وزائه أبى يكرت وخريست مدييت) 
البشرى العظيمة: سيهزم الجمع ويولون الدبر.. وصار يله يتمشى 
ويشير.. ثم يمشي ويشير.. وإذا أشار إلى موضع من الأرض تكلم.. ولهج 
بالبشرى للجميع. 

لقد كان يشير بيده ويتحدث إلى من معه وحياً.. فإلى أي شيء كان 


يشير وعن أي شيء كان يتحدث: 


دنم حديث صحيح. رواه مسلم. 
(؟) حديث صحيح. رواه البخاري (10/5م4-/181/1). 


مصارع القوم 
يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
(إن رسول الله لع ليخبرنا عن مصارع القوم بالأمس: 
هذا مصرع فلان إن شاء الله غداً.. هذا مصرع فلان إن شاء الله 


ا 


يتحدث أنس بن مالك عن تلك المواقع فيقول: 

(قال رسول الله يَل: هذا مصرع فلان غدا.. ووضع يده على 
الأرض.. وهذا مصرع فلان.. ووضع يده على الأرض.. وهذا مصرع 
فلان.. ووضع يده على الأرض)”©. 

لقك اذك هذه السزف الوشين جاتنا اوتقناطا .ونوا بين 
يشرق عليهم مع صباح الغد إن شاء الله. . فقضوا يومهم ذلك هصة 
وحركة.. يستعدون وينفذون أوامر قائدهم ك. او لشون رف معدا 
طال انتظاره.. ويرحونه الظفر في هذه الحرب الى قبعت في طريقهم دون 
موعد.. حى تنكسر شوكة الباطل 6 راية التوحيد وتتطاير فلول 
الشرك مع الرياح. . كان ذلك اليوم مليئا بالدعاء والعمل والأحلام. . كان 
يوم مهفا وكائيه ليله قمر اليل فرش فيه القعر ترنتاطا المي 
لكن القمر افتقد أحبابه إلا رسول الله يع فلقد خحلدوا إلى نوم عميق بعد 
يوم شاق. كان العمل فيه مرهقا.. يقول على بن أبي طالب رضي الله عنه 
١ع‏ ديك ممع وراد تامولعم رشق 400): واللقفل ده 
(؟) حديث صحيح. رواه أبو داود ومن طريقه البيهقي (47/1): حدئنا موسى بن إسماعيل 


حدثنا حماد عن ثابت عن أنس.. وهذا سند صحيح فموسى ثقة بت من رجال الشيخين 


هللات 


عن تلك الليلة: (لقد رأيتنا ليلة بدر وما من أحد إلا وهو نائم إلا رسول 
الله ولد فإنه يصلي إلى شجرة ويدعو حىّ أصبح)(2 لقد نام بعض 
الصحابة بعد أدائهم لصلاة العشاء ثم ناموا جميعاً.. لقد استيقظ علي 
فرآهم نائمين.. وهاهم الواحد تلو الآخر يهبون من نومهم العميق بعد 
هي الليل القمراء الى يحلو معها الحديث والسمر..؟ لا.. فالقمر قد 


المطر.. المطر 
تآلف السحاب.. وحجب القمر.. وتساقط المطر قطرات.. 
قطرات.. ثم ازدادت القطرات شيئاً قليلاً حي تنبه الصحابة.. فإذا المطر 


يغسلهم.. ويخاطبهم القرآن كالمطر: «( وَييلُ كم ين ألسَآو مك إَملْهرَمْ 


رص ارلر وء هلد 


ل 2 ع “عد ر سود ره م 
بد هِب عكر ير لطن وَلريط عل نوكم ويكيتَ بد العام 4 


تحرك الصحابة يستظلون من المطر.. أما رسول الله ولع فلم يكن نائما 
2 ليستيقظ.. يقول علي رضي الله عنه: 


(ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر فانطلقنا تحت الشجر 
والحجف”" نستظل تحتها من المطرء وبات رسول الله ولد يدعو ربه عز 
وحل ويقول: 


)١(‏ حديث صحيح مر معنا. رواه أحمد والبيهقي (59/7) وابن حبان (موارد 4.05) من 
طريق شعبة أخبرنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي.. وهذا السند صحيح وقد 
مر معناء رجاله رجال الشيخين عدا حارثة وهو تابعي ثقة. التقريب .)١5485/1١(‏ 

.١١ سورة الأنفال: الآية‎ )١9 

(؟) الحجفة ترس من جلد. 


فلما أن طلع الفجر نادى: 


الصلاة عباد الله 


-الصلاة جامعة - 


وحرض على القتال)22 ثم احتضنت رسول الله يل إغفاءة قصيرة رأى 
فيها: 


٠ م‎ 

بشرى ومنام 
ربنا سبحانه امد ذللك اك لمعاو ار 1 كي لد 
فق ل َو رسكي كيرا لَتَصْلثْمٌ وَلنَكَومْثْمٌ ف الامر 

0 5 272 007 

0 كَمُ عَلِيِمٌ بِدَاتِ أَلصُدُورٍ #” 
قت في د الصحابة مين جديدة. ٠‏ ويوم جديد.. فتنفسوا 
هواء احا لزيا بالمافة والطرب.. الارضق أمامهم ساكنة 
ملبدة لا غبار د وار ىل صدور المؤمنين ا وئقة بالله 
الشهادة والحنة.. ل أخبابا ١‏ لله ف ل إِنَّ أنه يب الت 
)١(‏ سنده حسن. رواه ابن جرير في التفسير :)١97/5(‏ حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا 
مصعب بن المقدام؛ حدثنا إسرائيل» حدثنا أبو إسحاق عن حارئة بن مضرب عن علي.: 
والسند من علي إلى إسرائيل صحيح وقد مر معنا. الك الذي جما الست حبها هر أله 
من رواية مصعب بن المقدام وهو حسن الحديث ومن رجال مسلم. التقريب (9؟/917١)‏ 


وهارون الحمداني صدوق (التقريب .)7١1١/75‏ 
)١١‏ سورة الأنفال: الآية 4377 . 


أن يكونوا كذلك.. لذلك نظمهم.. وجعلهم قينا كأفم بنياك 
مرصوص.. وصار يهشي بينهم.. يصفهم ويعدل صفهم ثم قال لهم: 

(إن جمع قريش عند هذا الضلع الحمراء من الحبل)”©.. لقد بدأ 
ا مش ركون بالنهوض مثقلين.. وصداع الخمر يرن في رؤوسهم.. بدأوا 
بالنهوض وقلوكم شى.. وأفكارهم شاردة.. والنظام عنهم شارد.. 
بعضهم لا يريد الخروج.. والبعض يرى أن من الخطأ قتال أبناء عمومتهم 
المؤمنين فضمن النصر واطمأن للنتيجة.. 

و (لا اطمأن القوم بعثوا عمر بن وهب الجمحي فقالوا: أحرز لنا 


فاستجال حول العسكر ثم رجع إل فقال: ثلاثمائة رجل يزيدون 
قليلاً أو ينقصول. «زلكن أكون حو اطز القن كسن ار ند 
0 . فرجع إل فقال: ما رأيت 
شعاد رولك تدر ابت ين فير تان البلذنا دل لقاراة تراط تر 
تحمل الموت الناقع.. قوم ليس لمم منعة إلا سيوفهم والله ما أرى أن يقتل 
رجحل منهم حى يقتل رجل منكم.. فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير 
العيش بعد ذلك فروا رأيكم)©. 
)١(‏ سورة الصف. 
(1) رواه أحمد بسند صحيح وهو جزء من حديث علي الطويل الذي مر معنا. 
() أثرٌ رواه ابن إسحاق ومن طريقه الطبري (47/1): حدئنٍ إسحاق بن يسار وغيره مسن 
أهل العلم عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما اطمأن... وهذا السند صحيح إلى هؤلاء 


الأشياخ فابن إسحاق سمع من والده... ووالده ثقة وقد سمع من بعض الصحابة (التقريب 
33/١‏ وهؤلاء الأشياخ را كانوا من الصحابة فإن كانوا كذلك فالسند متصل... وإن 


علوت ف يله صَنَا كد نهم بين مسو 14©.. والرسول ول يحب 


سكت الجميع وهم يستمعون إلى هذا الوصف المرعب.. وتسلل من 
بين هذا الحشد الصامت رجحل حكيم.. اسمه أيضاً: حكيم.. 

حكيم بن حزام تأثر بكلام عمر بن وهب الجمحي وأحس بشيء 
فقال: 

يا أبا الوليد.. إنك كبير قريش الليلة وسيدها والمطاع فيها.. هل 
لك أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت]7". 

هل لك ألا تزال تذكر منها بخير إلى آحر الدهر.. قال: 

وماذا يا حكيم؟ 

قال: [إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم ابن الحضرمي]7 ترجع 
بالناس وتحمل دم حليفك عمرو بن الحضرمي.. قال عتبة: 

قد فعلت [أنا أتحمل بديته](" أنت علي بذلك إنما هو حليفي فعلي 
عقله وما أصيب من ماله. . فأت ابن الحنظلية [يعني أبا جهل فقل له: هل 
لك أن ترجع اليوم .من معك عن ابن عملك]" فإني لا أخشى أن يشجر 
أمر الناس غيره. ثم قام عتبة خطيباً فقال: 


لم يكن أحدهم من الصحابة فهم جمع من التابعين يقوي بعضهم بعضا... وللأثر شاهد 
يقويه أيضا انظر ما بعده. 

.)1 017/7 هذه الزوائد ليست عند الطبري (انظر ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ هذه الزوائد ليست عند الطبري (انظر ابن كثير ؟//101). 

(©) هذه الزوائد ليست عند الطبري (انظر ابن كثير ؟/401). 

(4) هذه الزوائد ليست عند الطبري (انظر ابن كثير 017/7 4). 


ةا - 


ياسمعفر قريعن إنكواوالله ما تصعون ين ملقو ددا وامسخابة 
شيكاً.. والله لثن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر 
إليةء قتل اتن اغيمة أو ابن أختالة,. أو .رجحلا من عشيزته:: فارجدوا وغتل ا 
بين محمد وبين سائر العرب.. فإن أصابوه فذلك الذي أردتم.. وإن كان 
ذلك ألفاكم ولح تعرضوا منه ما تريدون)0". 

كان عتبة بعيد النظر.. خائفاً من مصير قومه الأسود الذي يقودهم 
إليه رجحل طائش حاقد هو أبو جهل.. كانت عتبة على جمله الأحمر يدور 
بين المشركين.. يحاول ثنيهم عن عزمهم فهو يرى اللموت سهاما في 
نظرات أصحاب محمد يل . ويرى العار في قتل أبناء العم وقتالهم.. كان 
عتبة على تلك الخال يناشد ويمشي ويناشد ويحاول حقن دماء توشك أن 
ُسفح على جنبات بدر.. يحاول ردم مقابر ومآس كالهاوية.. ' 

لا بد أن أمية بن حلف كان في تلك اللحظفات يستمع إليه.. 
ويستبشر به ويحتفي بكلماته وقلبه يرقص طربا بما يقول.. ولسان حاله 
بقول+ لل :درك نيا ابن غنبة كم انث رالع». انك فتقبذئ مين :هنوت 

لم يكن من حول عتبة فقط هم الذين يثنون على رأيه.. رسول الله وَل 
كان يراقبه من بعيد.. من اللحهة الأخرى كان ينظر إليه.. لم يعرف من 
هو.. لكنه أدرك من حركاته أنها حركات رجل نصوح مشفق على 
0 : 

(نظر رسول الله و إلى عتبة وهو على جمل أحمر فقال: 
(1) هذا الأثر هو بقية الأثر السابق (انظر ابن كثير 407/7 - السيرة) وشاهده عند الطبري 

عن حكيم بن حزام» وفيه ضعف ليس بالشديد. (4147/9) 


حو هت 


إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الحمل الأحمر.. إن 
يطيعوه يرشدوا - وهو يقول: يا قوم أطيعون في هؤلاء القوم» فإنكم إن 
فعلتم لم يزل ذلك في قلوبكم.. ينظر كل رحل إلى قاتل أيه وقاتل 
أبيه.. فاجعلوا جبنها برأسي وارجعوا)!". 

كان عتبة يريد أن يتحمل عارها وشنارها.. ويجنب قومه جحيم 
الكرنن فا زه 


أراد ييهِ أن يعرف من هو صاحب الجمل الأحمر (فقال الني وَل 
للزبير: ناد بعض أصحابك فسله من صاحب الجمل الأ>حمر؟ قالوا: عتبة 
ابن ربيعة وهو ينهى عن القتال وهو يقول: يا قوم إن أرى قوما 
مستميتين» والله ما أظن أن تصلوا إليهم حى قلكوا)”". 

والتفت ولو فرأى عمه حمزة في موقع قريب من المشركين فأراد أن 
يتحقق من قول أصحاب الزبير ويتأكد: 


(فقال رسول الله يلِ: يا على.. ناد لي حمزة -وكان أقريمم من 
المش ركين- من صاحب الحمل الأحمر؟.. وماذا يقول لهم؟ 


)١(‏ سنده جيد وهو صحيح بالشواهد. رواه البزار (؟/7١7‏ - زوائد)... يزيد بن هارون 
أنبأنا جرير بن حازم» عن أخيه يزيد بن حازم» عن عكرمة عن ابن عباس..: يزيد قة 
متقن عابد (التقريب 117/7) وشيخه جرير ثقة لكن حديثه عن قتادة فيه ضعف وهذا 
ليس منها فشيخه هنا هو أخوه يزيد وهو ثقة (التقريب )١71/١‏ (51/1) وعكرمة غ 
عن التعريقل وقد من معنا كرا وللتعديف شوافة رفعه إل ذرحة الصحة 

(؟) سنده صحيح. رواه البزار (711/9) بالسند الصحيح الذي مر معنا كثيراً وهو: إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن حارثة عن علي... وتلميذ إسرائيل عند البزار هو عثمان بن عمر 
العبدي: ثقة من الرحال الشيخين. (التقريب )١7/7‏ وتلميذه هو شيخ البزار الثقة الثبت: 
محمد بن المثنى المعروف ب- (الزمن) (التهذيب 155/9). 


فجاء حمزة فقال: هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقول لهم: 
ياأقوم إن أرئ قوما ستسميون لآ تصلون البهم. وفيكم خير» يا قوم 
اعصبوها اليوم برأسي وقولوا: جبن عتبة بن ربيعة» وقد علمتم أي لست 
بأحبنكم)”2.. كان عتبة فوق جمله الأحمر يثير إعجاب الني وَل برأيه 
السديد.. لكنه كان يثير حسرة لدى أحد الشباب المؤمنين خلف رسول 
الله كلي.. كأني هذا الشاب يتطاول.. ويتطاول ليحظى بنظرة أخيرة 
لصاحب هذا الجمل الأحمر.. كأن به يرفع رأسه ليراه فيتحرك قلبه نحوه 
بالأسى والحزن.. والذكريات الحلوة المريرة.. عندما كان هذا الشاب 
طفلا كان ضاعت الطمل الأخر ملة ويداعيس, كان يتحر تعيةا فق 
طرقات مكة.. كان يكسوه أحسن الثياب.. ويطعمه أطيب الطعام.. كم 
مرة قبله.. وكم مرة عانقه.. وكم مرة تعثر فحمله.. وبكى فأسكته بما 
يرضيه.. ومرض فبحث له عمن يداويه.. ذكريات حلوة ومريرة.. فمن 
يكون هذا الشاب وما هي صلته بهذا الشيخ الكبير؟ إنه: أبو حذيفة بن 
عتبهة بن ربيعة.. 

وهذا الشيخ هو أبوه الذي رباه ورعاه وحنا عليه.. وهو اليوم 
عدوه.. والده اليوم أعقل وأحكم من في معسكر قريش.. فأين تلك 
الحكمة وأين هذا العقل قبل اليوم.. أين الحكمة في الخروج من أحل 
أصنام لا تستطيع الحراك من أماكنها.. أين الحكمة في عبادة حجر أو 
حشبة تفتقر إلى أبسط صفات السيادة ألا وهي إصدار الأمر أو 


النهي..؟ 


)١(‏ حديث صحيح مر معنا. رواه أحمد (سيرة ابن كثير 477/7) إسرائيل عن أبي إسحاق عن 


كان هذا الشاب يتحسر على أبيه مثلما تحسر علي بن أبي طالب 
على أبيه وهو يشاهد رجاءات البي يلو تتحطم على صخرة العناد في قلب 
أبي طالب.. ويموت أبو طالب وهو كتلة من العناد.. وهاهي الصورة 
تتكرر على أرض بدر.. 

كان عتبة نحائفاً أشد الخوف على محد قريش أن يدفن في هذا 
الصباح الممطر الحميل.. عتبة يرى الموت يطل عليهم من فوق الجبال.. 
يرى الموت في السحاب وفوق نواضح يثرب.. لذلك أرسل حكيم بن 
حزام إلى أبي جهل لعله يتراجع عن غيه.. أرسل حكيم بن حزام إلى أبي 
جهل ليعرف رأيه فهو صاحب شر مستطير.. وعقل صغير.. أبو جهل 
سفيه متهور.. قد يثير الفتئنة والمشاكل بين جحيش قريش نفسه.. فيكونون 
غيمة شهاة كمه واصخابه: .,خنيجة ايل من اثاقلة أ سنيانار انيد 
قح كله والحد قنك ورا واد ولق كاقامرا, 

توجه حكيم كما طلب منه عتبة وقال: 

وفالظالقك تلن تيفك أبااجهل فويحدته قدعتل :فرعا فهو انيب( 
فقلت له: يا أبا الحكم إن عتبة أرسلئ إليك بكذا وكذا.. 

فقال: انتفخ والله سحره حين رأى محمداً وأصحابهء فلا والله لا 
نرجع حى يحكم الله بيننا وبين محمدء وما بعتبة ما قال» ولكنه رأى محمدا 
وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه فقد تخوفكم عليه)"". 


)١(‏ أي يصلحها ويهيئها ويطليها بعكر الزيت. 

)١(‏ أثر حسن. رواه ابن إسحاق ومن طريقه الطبري (444/7) وهو حديث ابن إسحاق 
الطويل وهو ضعيف عدا ما كان له من الشواهد ما يقويه مثل هذا الجزء الذي يشهد له 
ما عند البزار وهو الحديث التالي. 


كان أبو جهل يستخدم العواطف.. يثيرها.. يفجرها فتنة يفجرها 
ثازات وفيونا.: 

هاهو يقلب الحقائق.. يجعل من رأي عتبة العاقل جبنا.. يجعله خوفاً 
على ابنه الذي بين صفوف المؤمنين.. 

ويبرر هذا الرأي الساقط بأن عتبة يرى أن عمد يله وأصحابة:لا 
يأخذون من المشركين جهداً أكثر من جهدهم في تناول وجبة من الطعام 
قد طبخ فيها جمل من الجمال.. 

إهرزئ المسلمين جروا شهيا قد هدم علق مائذة بقار وقتسند خسان 
موعد تناوطا.. وابن عتبة لقمة في هذه الوجبة الشهية.. وقد حشي عتبة 
على ابنه من أفواه قريش وسيوفهم المتلمظة.. المتعطشة.. أبو جهل يقول: 

(انتفخ وال مره با راق عدا وأصحابه.. إنما محمد وأصحابه 
كأكلة جزور.. لو قد التقينا)"2.. ويفقد أمية بن خلف آخر آماله في 
اعطياة.. قلقد ترك ' ابن الشنظلية تقعها فى إثارة اكير ذه الفلحوت 
السوداء.. مفتشا عن جمر يلقيه في تلك النفوس كي تتحرق للثأر. 

ف (بعث إلى عامر بن الحضرمي.. فقال: 

هذا حليفك يريد أن يرجع الناس.. وقد رأيت ثأرك بعينك فقم 
فانشد حفرتك ومقتل أخيك.. 

فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ: 

واعمرأة.. 

واعمراه.. 


)١(‏ حديث صحيح. وهو جزء من حديث البزار السابق ”١/7(‏ - الزوائد). 


فحميت الحرب وحقب أمر الناس واستوثقوا على ما هم عليه مسن 
الشرء وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة» فلما بلغ عتبة ة 
أبي جهل: انتفخ والله سحره قال: 

سيعلم مصفر أسته من انتفخ سحره أنا أم هو)”") 

لم يكتف أبو جهل ببلوغ صراحه إلى عتبة.. 

لقد تحرك الطاغوت نحو عتبة بن ربيعة لاستفزازه.. ليوظفه باتجماه 

شقة أب بخول. . ليحوله من نقطة ضعف وسكينة إلى بركان تتفجر منه 
المعركة حالاً. ا ا ا رافق حول 
ذلك؛ والله لو غيرك يقوله لأعضضته قد ملأت رئتنك جوفك رعبا)”" 
فثار عتبة وانفجر في وجه أبي جهل قائلاً: (إياي تعير يا مصفر أسته؟ 
ستعلم اليوم أينا الحبان)"" (ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه» فما 
وحد في اليش بيضة0 ) تسعه من عظم رأسقب فلب راى لل اعد 
على رأسه ببرد ه20 

لقد مح أبو جهل بتحريضه لغضب عتبة فأوصله إلى حالة شديدة 
من التوتر والتهور.. وأفلح الطاغوت في إثارة حمية أخيه وابنه (فبرز عتبة 
وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية)'© يريدون الحرب.. 


)١(‏ جزء من حديث ابن إسحاق السابق وهو حسن. 

(؟) حديث صحيح. وهو جزء من حديث الإمام أحمد وقد مر معنا. 
(؟) حديث صحيح. وهو جزء من حديث الإمام أحمد وقد مر معنا. 
(4) اللخنوذة الي توضع على الرأس في الحروب. 

(5) لف البرد على رأسه كالعمامة... والبرد قماش يلتحف به. 

(1) جزء من أثر ابن إسحاق السابق وهو حسن. 

(10) حديث صحيح. وهو جزء من حديث الإمام أحمد وقد مر معنا. 


-هم- 


سمع المسلمون ذلك الضجيج فتزينوا للجنة.. 

وتوجه البي يلِةُ.. إلى جبار السموات والأرض يناشده.. ويناشده 
ويستمطره رحمة ونصراً.. فنظر إليه الصديق فرق الحاله وأشفق عليه.. ثم 
تحرك نحوه بكل رفق والتف حوله وضمه ضمة لا يجرؤ عليها إلا أبو 
بكر.. 

ومشاعر أبي بكر لا يعبر عنها إلا أبو بكر.. 

فكم أبكى ذلك المشهد من الصحابة عندما (نظر رسول الله يل إلى 
أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف.. ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة» 
فاستقبل البي يل القبلة وعليه رداؤه وإزاره ثم قال: اللهم أننخمز لي ما 


وعدتي.. 
اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض 
ندا 


فما زال يستغيث بربه ويدعوه حى سقط رداؤه. فأتاه أبو بكر فأحذ 
رداءه فرده -ألقاه على منكبيه(2- ثم التزمه من ورائه ثم قال: كفاك يا 
نبي الله بأبي وأمي”" مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك.. فأنزل 


مس ل ده لم ةق 


الله : إِذْ 7 تع 7 ل ما 000 102 2 آنََ 0 بالف ّ لْمَكِبَكَدَ 


)١(‏ لفظ مسلم. 

)١(‏ لفظ ابن جرير. 

9؟5) حديث صحيح. رواه مسلم وأحمد (ابن كثير ) وابن جرير في التفسير 
.)1١88/5(‏ 


لقد فعل يد كلما بمكنه فعله.. فعل الأسباب كلها ثم توجه إلى الله 
يناشده ويدعوه.. هذا هو التوكل الصحيح الذي رسمه لأتباعه: 


فعل السبب.. وجعل النتائج على الله 

فعل يلهٌ ذلك كله وما زال يفعل فبعد أن: شاور المهاجرين والأنصار 
قبل الانطلاق. 

ثم قطع الأحراس من أعناق ابل إفعانا فا الشرية 

ورفض أن ينتظر أي شخص لم يكن جاهزا وأبقى هدف المسير سرا 
عند انطلاقه. 

واجمح للقادرين على القتال فقط ,عصاحبته. 

وأمرهم بالتعاقب على الرواحل حت يهون عليهم المسير قليللا وهو 

واستشار أصحابه في المضي أو العودة فوافقوا على المضي. 

وبعد أن سبق وقد المش ركين إلى العدوة الدنيا حيث الماء الآبار. . 

ثم يئى المسلمون هم حوضا يشربون منه أثناء المعركة. 

بعد ذلك كله توجه إلى الله يناشده ويدعوه. يقول على رضي الله 
مسافر)”2.. والسفر إرهاق ومشقة.. ومع ذلك يقول علي رضي الله عنه: 


)١(‏ حديث حسن. رواه أبو يعلى ومن طريقه رواه ابن حبان (موارد 09 4): حدثنا الأزرق 
ابن علي أبو الجهم) حدثنا حساك بن إبراهيم» حدثنا يوسف بن أبي إسحاق عن أبي 


(لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا أحد إلا وهو نائم إلا رسول الله يلع فإنه 
يصلي إلى شجرة ويدعو حى أصبح)'".. عمل ودعاء.. هذا هو منهج 
ني الله يل وهذا هو توكله على الله.. وبعد الدعاء بدأ العمل من جديد.. 
فالصحابة قليلون ولا بد من خحطة محكمة وتطبيق صارم كالسيف.. 
فالخطأ يكلف كثيراً وعدم تنفيذ الأوامر كارثة.. فالمعركة تحتاج إلى كل 
الجهود.. تحتاج للجميع دون استثناء.. وف أمسّ الحاحة تلك.. وفي 
أحرج الظروف وأصعبها يصل صحابي ووالده للمشاركة مع نبيهم كلل 
ومع ذلك يرفض وقْوٌ مشاركتهما رغم صدقهما وإخلاصهما وتحملهما 
المشاق ف السير نحوه.. ذلك الصحابي هو حذيفة بن اليمان. 
ماذا يرفض وَل مشاركة حذيفة ووالده 

سؤال بحجم المعركة.. والإجابة بحجم محمد وةِ.. ليس هناك أزمة 
ثقة بحذيفة.. بل إن حذيفة فوق الشبهات.. كيف لا وقد سلمه الرسول 
يِذ يوماً قائمة سرية بالأسماء والأحداث الي سيفصح عنها القاريخ..؟ 
سلمها يله لأمانة حذيفة وأعماقه.. 

الأمر هنا لا يتعلق بالثقة.. الأمر يتعلق بالرسول يله وبالقادة 
الإسلاميين والدعاة من بعده.. 


إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي...: وهذا السند حسن... شيخ أبي يعلى ثقة 
(التقريب )01/١‏ وشيحه حسن الحديث إذا لم يخالف وهو من رجال الشيخين (التهذيب 
017) ويوسف هو حفيد أبي إسحاق وهو ثقة من رحال الشيخين (التقريب 
5) وبقية السند صحيح وقد مر معنا. وللحديث شاهد وهو ما بعده. 

)١(‏ حديث صحيح مر معنا. 


حسيل.. سألنا حذيفة عن أمر يستطيع إحبارنا به.. إنه ليس سرا.. ما 
الذي منعك يا حذيفة من المشاركة في غزوة بدر.. فيجيب حذيفة رضي 


الله عنه قائلا: 


(ما منعيئ أن أشهد بدرا إلا أنئى خرجت أنا وأبي حسيل» فأحذنا 

كفار قريشء» فقالوا: إنكم تريدون محمداء فقلنا: ما نريد إلا المدينة» 
0 5 ب 0١‏ ا 8 
انصرفا.. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم)''' ها إجابة بحجم 

محمد يلدِ.. والتزام أعبى من يهتبلون ثمارا ناضجة وغير ناضجة.. أعيى 

زعماء ودعاة ذوي نظرة آنية لا يرون إلا ما في رؤوسهم.. (نفمي لهم 
3 5 7 ]اه ١‏ 00 
بعهدهم)”" وهم المشركون الذين يعبدون الأصنام ويحاربون الله ورسوله 
عليهم)'”.. وإذا كان هذا هو حجم الاحترام للعلاقة - العهد مع 
الأعداء. . فكم هو حجمه بين المسلم وأخحيه. . سؤال عرف الإجابة عليه 

حذيفة ووالده فانصرفا.. 

)١(‏ إسناده حسن.. رواه ابن أبي شيبة 0 م): حدثنا أبو أسامةع عن الوليد بن جمييع)» 
حدثنا أبو الطفيل» حدثنا حذيفة بن اليمان... وهذا الإسناد حسن من أجل الوليد بن 
جميع وهو تابعي حسن الحديث ومن رجال مسلم (التقريب 77/7”) وتلميذه هنا هو 
الثقة الثنبت شيخ ابن أبي شيبة: حماد بن أسامة (التهذيب 7/7) وعامر بن واثلة صحابي 
صغير رضي الله عنه وهو آخر من مات من الصحابة. 

(؟) حديث صحيح وهو الحديث السابق. 

() حديث صحيح وهو الحديث السابق. 


ودع البي ييه صاحبيه فانصرفا وهما ثقيلان لا يطيقان ذلك الوداع. 
تَوَجَها والحزن إلى المدينة.. وتوجه يقٌ إلى صحابته بعد هذا الدرس الذي 
تغلغل ف أعماقهم وسرى في دمائهم.. وعاد يظٌ إلى العمل من جديد.. 
فجعل و الحيشه راية ولواء.. والراية هي علم الجيش.. واللواء أصغر منها 
وإكانت رايته 2 سوداء ولواؤه أبيض)7 0 ورايته كانت سوداء مربعة 


00 0 
من نمرة ') 


معام 1ه . لأن الله يمب ذلك 
«إ إن لَه يحب لذت فلؤت ف َو صَدَا تأتكر بيار مَتصُوضٌ 4 ).. 
متماسك وقوي ولذلك فإن رسول الله يي لما رأى خللاً في الصف سارع 
إلى تقوعه.. يحدثنا أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فيقول: 

(صففنا يوم بدر فندرت منا نادرة مام الصفء» فنظر رسول الله عله 
إليهم فقال: معي.. معي)””.. وجعل جزءا منهم خلف الصفوف وفي 
أماكن مناسبة تمكنهم من مراقبة تحركات الأعداء.. وتقدي المعلومات 


.)١717/9( حديث حسن. صحيح ابن ماجة‎ )١( 

(؟) بردة من صوف. 

(”) حديث صحيح. صحيح أبي داود (191/5) عدا قوله: مربعة. 

(4) سورة الصف. 

(5) سنده قوي. رواه أحمد (470/0) من طريق موسى بن داود وعبد الله بن المبارك حدثنا.. 
وأخبرنا ابن لهيعة حدثيٍ يزيد بن أبي حبيب أن أسلم أبا عمران التجيبي حدئه أنه سمع أبا 
أيوب الأنصاري يقول:... وهذا السند قد خلا من علة اختلاط ابن لهيعة لأن أحد 
تلميذيه هو ابن المبارك.. وشيخه يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة فقيه من رجال الشيخين 
(التقريب 7777/7) وقد مع من التابعي المصري الثقة أسلم بن يزيد التجيي (التقريب 
/0"). 


وةد- 


لرسول الله يليِ.. وكان من بين هؤلاء ذلك الغلام الذي يدعى: حارثة بن 


وقد أدرك يله أن هذه القلة المؤمنة تحتاج إلى شعار يعرف بعضهم 
بعضا به إذا حمي الوطيس والتحمت السيوف بالأعناق والرؤوس فكان: 


الصوف الأبيض شعاراً للمسلمين 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (كان سيّمًا أصحاب رسول 
الله يلد يوم بدر: الصوف الأبيض)7". 
وقد كان لبعض الصحابة علامات يعرفون بها.. فحمزة مثلاً (معلم 
فعلامته يحدثنا بنفسه عنها فيقول: 


(كان على الزبير يوم بدر عمامة صفراء معتجرا )0 . 


)١(‏ سنده صحيح. رواه ابن أبي شيبة (754/9) بالسند الصحيح الذي مر معنا كثيرً: إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن حارثة عن علي.. وشيخ ابن أبي شيبة الآخذ عن إسرائيل هو الإمام 
الثقة وكيع بن الجراح (التقريب 7701/7). 

)١(‏ رواه ابن إسحاق بسند صحيح (سيرة ابن كثير ؟478/7): حدثي عبد الواحد بن أبي 
عوف» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن عبد ال حمن بن عوف قال: قال لي أمية... 
وهذا السند صحيح ابن إسحاق لم يدلس» عبد الواحد ثقة وليس كما قال الحافظ 
صدوق يخطئ.. راحع تعليقي على التقريب. وجرح ابن حبان هناك لا يعتد به» وقد وثق 
من أئمة في هذا الشأن... (التقريب )077/١‏ وشيخه سعد بن إبراهيم بن عبد ال رحمن 
ابن عوف ووالده تابعيان من رجال الشيخين. 

(7) سنده صحيح. رواه ابن أبي شيبة (771/1) من طريقين أحدهما صحيح وهو: حدثنا 
عبدة»؛ عن هشام» عن عباد بن حمزة عن الزبير» وعبدة بن سليمان الكلابي ثقة ثبت 
(التقريب 70/7) وهشام بن عروة إمام مر معنا كثيراً.. وشيخه عباد بن حمزة بن عبد الله 


ولهذه العمامة الصفراء أصداء في السماء تنتظر التزول سنعرفها بعد 
قليل.. وسنعرف معها علامتين لا يراهما أحد.. علامة لأبي بكر وعلامة 
لعلي رضي الله عنهم أجمعين ولكن قبل ذلك كان هناك علامة للجميع.. 
علامة في العيون والنفوس علامة غشيت المؤمنين كلهم إفا: 


النعاس وشيء آخر 
يقول سبحانه وتعالل: ط(إ5 يي الثاس أن نه ويد َك ين 
َم مآ لَظْهَرَ به. وَيُذّْهِبَ ع ريك ليمير يط عل ويح 
وَبَِيْتَ به الْأَهَدَام74".. لقد ألقى الله النعاس على المؤمنين أمناً منه وسلاماً 
وثقة بنصر الله... وبث في نفوسهم شيئاً جعلهم يتحفزون للقتال (لقد شجع 
الله المسلمين على لقاء عدوهم وقللهم ف أعينهم حي طمعوا فيهم)".. 
كان الصحابة مزيجا من التحفز والنعاس الغريب.. وكان الوحي يتتزل على 
الملائكة أن يهبطوا إلى أرض المعركة لتثبيت المؤمنين حيث يقول سبحانه: 
إذ بوص رَبك إِلَ الْميكة أن مم ينوا اديت +امثوا سَألقى في كُنُوبٍ لذت 
كَفَرُوا لقب فَأضرنوا مَْقَ الاق اضرأ مت حكن بتَان)74". 
لكن أين الملائكة.. بل أين رسول الله يليه في هذه اللحظات الحرجة 
الت بدأت فيها أصوات المشركين بالارتفاع والشجار من أجل المعركة.. 


ابن الزبير تابعي ثقة (التقريب )791/١‏ وروايته عن أسماء وعائشة وجابر رضي الله عنهم 
وعن والده... وللحديث شواهد انظر (الموسوعة» غزوة بدرء الملائكة). 

.١١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(1) رواه ابن إسحاق بسند صحيح.. حدثي الزهري عن عبد الله بن تعلبة بن صعير... 
والزهري تابعي ثقة وإمام معروف وشيخه صحابي صغير (سيرة ابن كثير 4774/7). 

() سورة الأنفال: الآية ؟5١.‏ 


أين رسول الله فهو ليس بين الصفوف.. وليس مع النظار وليس عند 
الحوض..؟ 
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أين رسول الله وأين الملائكة 

لقد ذهب قبل قليل إلى العريش.. وتبعه أبو بكر.. إنه الآن داخل العريش 
وهو يعاني حالة من النعاس ورأسه يخفق.. هاهو لقد أفاق من نعاسه.. وخحرج 
والبشرى تحمله ويحملها.. إنه ييشر صاحبه أبا بكر بشيء مفرح فما هو..؟! 


يقول أحد الصحابة: (حفق(2 رسول الله وه حفقة في العريش ثم 
انتبه فقال: أبشر يا أبا بكرء هذا جبريل معتجر بعمامته آخخذ بعنان فرسه 
يقوده,) على ثناياه النقع, أتاك نصر الله وعدته)0". 

(هذا جبريل آحذ وس فرسه عليه أداة الحرب)0".. هبط جبريل 
مَعْتّمًا.. ما لون عمامته.. وهل هبط لوحده..؟ سنعرف بعد قليل.. 
فرسول الله يع يتجه مبشرا أصحابه بها حدث.. محرضاً شجاعتهم 
- للتضحية بأرواحهم في سبيل الله.. إنه يحدئهم.. يوقظ فرحهم بال لجنة 

١ 0 . : : 5 5 :‏ 
والشهادة.. لقد (حرج يك إلى الناس فحرضهم)”2 وعندما يحرض رسول 
الله يلي لا يقول إلا حقا.. وإذا قال.. تحرك الجميع من حوله.. يقول َل 


)١(‏ حرك رأسه وهو ناعس. 

(؟) سنده صحيح. رواه ابن إسحاق ومن طريقة الأموي (سيرة ابن كثير 14/7 47): حدئن 
الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير.. وقد صرح ابن إسحاق بالسماع من شيخه 
التابعي الثقة) وعبد الله بن تعلبة صحابي. 

(9؟) حديث صحيح. رواه البخاري. 

(؛) رواه ابن إسحاق وهو جزء من حديثه الطويل وهو ضعيف إلا ما كان له من الشواهد 
ما يقويه. وهذه العبارة لها ما يقويها عند أحمد وسنده صحيح وقد مر معنا (سيرة ابن 


كثير ؟177/7). 


وهو يتحدث عن الصفوف: (قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله 
خير من قيام ستون سنة)"2 و (الشهداء الذين يقاتلون في سبيل الله في 
الصف الأولء ولا يلتفتون بوجوههم حى يقتلواء فأوافك يلقون في 
الغرف العلا من الحنة يضحك إليهم ربكء إن الله تعالى إذا ض حك إلى 
عبده المؤمن فلا حساب عليه)”".. ويقول َلهِ: (موقف ساعة في سبيل 
الله ير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود)”” وإن (للشهيد عند الله 
سبع حصال: يغفر له في أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من الحنة» ويحلى 
حلة الإيمان» ويزوج اثنين وسبعين زوجة من الحور العين» ويجار من 
عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقارء 
الياقوتة منه نخير من الدنيا وما فيهاء ويشفع في سبعين من أهل بيته)””. 

إن من يسمع ذلك وغيره ليهون أمامه الموت والفناء.. بل إن الموت يهون 
ووطوا العوناة ها :فالوقع يواعن: الكبهدا امداعية به قر بالك سكول 
الله وله فقال: (الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يحد أحدكم مس القرصة)0”. 

إن من يستمع إلى هذه الأحاديث وهو على سريره سيبحث عن أي 
معركة يكون فيها شهيدا.. فكيف لو سمعها رجل يحمل سلاحه وسط 
الصفوف.. لقد ثارت المعارك قي نفوس الصحابة.. واستعر لهييها في 
دمائهم.. فقال ولي لهم قولاً ينظم حماسهم وتوثبهم.. ويمسدد رميهم 
وسيوفهم قولاً يفتك بأعدائهم.. 


.)8١5/1( حديث صحيح. صحيح الجامع‎ )١( 
.)155/1١( (؟) حديث صحيح. المصدر السابق‎ 
.)١١717//7( (؟) حديث صحيح. المصدر السابق‎ 
.)970/7( حديث صحيح. السابق‎ )4( 

(5) حديث صحيح. السابق (5957/1). 


ماذا قال لكم يا أبا أسيد الساعدي فقد كنت بين الصفوف..؟ يقول 
أبو أسيد: قال رسول الله يلِهِ حين اصطففنا يوم بدر: إذا أكثبوكم يعني 
إذا غشوكم فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم)"". 

يكاد الصبر يفتك بالصف المؤمن.. وكان الصف كالبنيان 
امرضصوض.. إلا لبنة قوية كانك تتململ:. إنه عبن الرتمن بن غوف قماذًا 
جرى له.. ولماذا يشعر بالإحراج وكأنه يريد أن يغير مكانه.. 


عبد الرحمن بن عوف يتمنى مكاناً آخر 
أيتمئى ابن عوف أنه كان في بيته حي لا يقاتل عشيرته وأبناء 
عمومته.. أم هو خائف..؟ 
الأمر ليس كذلك فليست هذه طباع عبد الرحمن بن عوف.. لكن 
القدر ساقه ليكون ون غلقين صكرية فى السق .كان رنظن كينا فر 
غلاما وينظر عن يساره فيرى مثل ذلك.. ماذا سيفعل ابن عوف؟ لم يمهله 
الغاؤاما ا القن اداه بالفسير؛ كان عي خريا ب كان كر راسد عنيها :أ 
يريد أن يسمع صاحبه ما يقول.. ما هي قصة هذين الغلامين.. سألنا عبد 
الرحمن بن عوف عما جرى له مع هذين الغلامين فقال: 
(إِن لواقف يوم بدر في الصف, فنظرت عن بين وشمالي» فإذا أنا بين 
غلامين من الأنصار حديئة أسنافهماء فتمنيت أن أكون بين أظلع منهماء 
فغمزئ أحدهما [سرا من صاحبه] فقال: يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقلت: 
نعم) وما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله يلد [عاهدت 
الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه] والذي نفسي بيده لعن رأيته لا 


.)7١/7( حديث صحيح. رواه البخاري وأبو داود والبيهقي‎ )١( 


-ه4ة- 


يفارق سوادي سوادة حىّ يموت الأعجل مناء فتعجبت لذلك, فغمزني 
الآحر فقال لي أيضا [سرا من صاحبه] مثلهاء [فما سرن أنئ بين رجلين 
مكانهما] فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس؛ فقلت: 
ألا تريان؟ هذا صاحبكم الذي تسألان عنه)0".. سل كل فين سيفه ليسبق 
صاحبه إليه.. لكننا سنسبق الفتيان إلى أبي جهل لنرى ماذا يفعل.. إنه 
غرض النامن على الققالرد يل إله تمل أمرا عظيما لكا كفن يدري اسه 
يدعو الله وحده إنه لا يدعو الأصنام.. لماذا 


هل أسلم أبو جهل 

هل أسلم في اللحظات الأخيرة.. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم.. 

(إن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم [أينا كان] أقطعنا للرحمء 
وأتاناما لا نعرفه فاحنه الغداة» فكان المستفتح)7". 

لا يريد أن تقع كارثة.. فزعامته لقريش مرهونة يذه المعركة وببقاء 
سول الله كل بحياء. 

كأن بأمية بن خلف يستمع إلى دعائه فيقول: لعنة الله عليك من أفاك.. 
وقد أنزل الله على نبيه آيات تبشر أبا جهل هما أراد فقال سبحانه: «إإن 


. سرس لدث” 


03000 5 در 
نتيا تقذ ةط الصفم واد تنو مر جز لك وإد كوأ مذ و 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري (سيرة ابن كثير 47/7 4) والزوائد بين المعقوفين عند 
البخاري أيضاً لكن في رواية أخرى. 

(؟) رواه ابن إسحاق بسند صحيح ومن طريقه الإمام أحمد: حدئٍ الزهري عن عبد الله بن 
تعلبة بن صعير... والزهري ثقة وشيخه صحابي والسند مر معنا من قبل. 


يق عدم يِحَعْكُم ولو كوت ون لهم الؤْنينَ #”".. وأبو جهل ليس 
منهم.. إنه يحاول أن يكرس وهما في نفوس أتباعه بأنهم على حق.. لم يكتف 
أبو جهل بالاستفتاح والاستنصار من الله.. لقد هرع إلى عتبة بن ربيعة ليبسخر 
منه أمام الجميع.. وليجعله أضحوكة وعبرة لمن يفكر بالتراجع عن الحرب 
بحرد تفكير.. وقف أبو جهل أمام عتبة (فقال: أنت تقول ذلك.. والله لو 
غيرك يقول لأعضضته, قد ملأت رئتك جوفك رعبا)”".. غضب عتبة من 
تلك الكلمات الجارحة وجح أبو جهل في إثارته فأحذته العزة بالإثم.. التفت 
إلى أبي جهل وقد احتقن من الغضب فقال له شيئاً مرغ رجولته وزعامته.. 
قال عتبة لأبي جهل: (إياي تعين يا مصفر أسته» ستعلم اليوم أينا الحبان)0© 
(ستعلم من الحبان المفسد لقومه. أما والله إن لأرى قوماً يضربونكم ضرباً.. 
أما ترون.. كأن رؤوسهم الأفاعي» وكأن وجوههم السيوف)2. 
تحمد الدم في عروق أمية.. وأدرك أبو جهل أن حمزة في الطريق.. 
وتماوت معنويات الوثنيين.. لكن عتبة أصر على الخروج ليغسل عار الجبن 
الذي سكبه عليه أبو جهل.. ثم صاح بعد أن لف قطعة قماش على 
رأسه..: يا شيبة بن ربيعة... يا وليد بن عتبة.. لقد (دعا أخماه وابنه 
فخرج يكشي بينهما)' ' (فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار 


.1١9 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

)١(‏ حديث صحيح مر معنا وهو جزء من حديث الإمام أحمد (سيرة ابن كثير ؟5717/1). 

() هو جزء من الحديث الصحيح السابق (سيرة ابن كثير 577/7). 

(4) حديث صحيح. رواه البزار (زوائد ...07١7/7‏ يزيد بن هارون أنبأنا جرير بن حازم 
عن عكرمة عن ابن عباس... وهذا السند صحيح وجرير بن حازم ضعيف الحديث إذا 
روى عن قتادة وهو لم يروه عنه بل عن عكرمة ويزيد ثقة (التقريب 77/7/7) وتلميذه 
شيخ البزار هو الثقة إبراهيم بن سعيد الجوهري (التقريب )75/١‏ وللحديث شواهد. 

(5) جزء من حديث البزار السابق وهو صحيح (زوائد ؟/1١7).‏ 


مشببة)7؟ إثلاثة نفر..: عوف ومعوذ ابنا الحارث وأمهما عفراء» ورجل 
آخر يقال له عبد الله بن رواحة.. فقال: من أنتم؟ قالوا: رهط من 
الأنصار.. فقالوا: ما لنا بكم حاجة, ثم نادى مناديهم: يا محمد أخرجٌ 
إلينا أكفاءنا من قومنا)9© و(قال عتبة: لا نريد هؤلاء» ولكن نبارز من بئ 
عمنا من ب عبد المطلب فقال رسول الله ي: 


(قميا حمزة.. وقميا علي.. وقميا عبيدة "' 

كأنهم الموت.. فكان عتبة الضحية لحمزة هذا اليوم وهوت حكمته 
وشجاعته وشركه وعناده على أرض بدر.. وهوى أحوه شيبة حثة هامدة 
الفارسين من بنٍ عبد المطلب.. لكن ماذا حدث لعبيدة بن الحارث رضي 
الله عنه.. على يقص علينا ما حدث فيقول: 

(أقبل حمزة إلى عتبة) وأقبلت إلى شيبة» واختلف بين عبيدة والوليد 
ضربتان» فأئخن كل واحد منهما صاحبه؛ ثم ملنا على الوليد فقتلناهء 
واحتملنا 20 

ابتهج يفو بفرسانه وفرح بانتصارهم.. وتحمس المؤمنون جميعا لعناق 
الموت.. فرائحة الشهادة تعطر أجواء بدر.. وتأجج حماسهم عندما 
ازدادت زخات المدد من السماء فبشر يما رسول الله يه أصحابه.. وقال 
)١(‏ جزء من حديث أحمد الصحيح وقد مر معنا (سيرة ابن كثير 4717/7). 
)١(‏ جزء من حديث ابن إسحاق حسن بحديث أحمد السابق وحديث ابن إسحاق ضعيف إلا 

ما كان له شاهد. 


زضسة جزء من حديث أحمد الصحيح وقد مر معنا (سيرة ابن كثير 07 ). 
(:) حديث صحيح . صحيح أبي داود 559١‏ 3). 


الله في ذلك: ولد تَعولُ للمؤْمِنِيت ألن يَكِنكم أن يُعِدَكم ريك يكَََةِ َالَف ين 


َلْمكتيكةِ مُنْرَينَ 27# وكانوا خير مدد.. وكانوا ا 

هذا كبيرهم: جبريل عليه الصلاة والسلام يصفهم بنفسه.. فقد 
(سأل جبريل البي ولِهِ: كيف أهل بدر فيكم؟ قال كلْة: خيارنا. قال: 
وكذلك من شهد بدراً من الملائكة هم خيار الملائكة)(". 

أما كبار الملائكة..: ميكائيل وإسرافيل.. فقد كان في نزوهم تكرعاً 
لأبي بكر الصديق ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم فلقد (قيل لأبي 
بكر الصديق وعلي يوم بدر: مع أحدكما جبريل» ومع الآخر ميكائيل؛ 
وإسرافيل ملك عظيم؛ يشهد القتال» أو يقف في الصف [ولا يقاتل]7". 

شاهد يع ذلك وأيقن بالنصر فقد استجاب الله له» فصاح بأصحابه: 

(قوموا إلى جنة عرضها السموات الأرض)©. 

سمع أحد الصحابة -وهو الذي كان يحمل تمر في جيبه رما عند 
حروجه من المدينة- سبمع ذكر اللحنة فطار قلبه وتوجه نحو رسول الله كل 
كالفرح.. وقف أمامه وقال: (يا رسول الله.. جنة عرضها السموات 
والأرض؟ قال وَلِه: نعم» قال: بخ.. بخ.. 


.١71 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) حديث صحيح. رواه البخاري (7991) والبيهقي )١51/5(‏ واللفظ له. 

(') سنده صحيح. رواه ابن أبي شيبة واللفظ له عدا ما بين المعقوفين (701/10) والبيهقي (55/7) 
وأحمد والبزار (الزوائد 4/7 )7١‏ من طرق عن مسعر بن كدام الهلاللي وهو ثقة ثبت فاضل 
(التقريب )١417/7‏ عن شيخه أبي عون الثقفي وهو ثقة من رحال الشيخين (التقريب 
)١18307/5(‏ عن شيخه التابعي الثقة أبي صالح عبد الرحمن بن قيس الحنفي (التقريب .)495/١‏ 

(4) حديث صحيح. رواه مسلم وأحمد (سيرة ابن كثير .)47١/1‏ 


فقال رسول الله وِ: ما يحملك على قول بخ.. بخ؟ 

قال: لا والله يا رسول الله ا ا قال َل 
فإنك من أهلهاء فأخرج تمرات من قرنه» فجعل يأكل منهن)”". 

ما هذا الرحل ومن هو.. يبشره يله بالجنة فيأكل تمرا.. سنعرف بعد 
قليل.. فلنعد إلى رسول الله وه حيث لا مر في كفيه.. لكن كفه كانت 
مليئة بشيء غير التمر.. شيء لا يؤكل. 

00 

لقد (أمر رسول الله يلك فأحذ كنا من الحصى بيده ثم حرج 
فاستقبل القوم» فقال: 
شاهت الوجوه 

ثم نفحهم ماء ثم قال لأصحابه: احملوا)”". 

انطلق الصحابة كالسهام.. كالموت.. ونظر صاحب التمرات إلى 
تمراته ثم قال: 

(لكن حييت حن آكل قراق هذه إنها لحياة طويلة» فرمى بما كان معه 
من التمر ثم قاتلهم حي قتل)"" قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه.. هذا 
الشهيد أنصاريٌ يدعى: عمير بن الحمام. 


.)57١/7 حديث صحيح. رواه مسلم وأحمد (سيرة ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ سنده قوي. رواه الأموي (ابن كثير 5/7 8417) حدثنا أبي حدثنا ابن إسحاق حدثين الزرهري 
عن عبد الله بن تعلبة بن صعير.. وقد صرح ابن إسحاق بالسماع من شيخخه التابعي الإامام 
الثقة الزهري» وشيخ الزهري صحابي رضي الله عنه» والأموي وولداه ثقتان. 

(”) هو باقي حديث مسلم السابق. 


حو وات 


اكاكس لق فق ,مانت الل قور سيق كنا تكازة أمافة بو اسدا 
وانكدا د أخن اللا آمية بن حلف كان ينظر إليه وينتفض وينتفض 
السيف في يده وتنتفض الريشة الي زين يما حمزة صدره.. أمية بن خحلف 
كان يرتفد نوفا ويقول لمع خوله4ؤذاك الذئ:فعل :ينا الأفاعيل 6 وهو 
لم يحدد من ذلك الشخص بعد.. لم يعرف أنه حمزة بعد.. وكان أحد 
ضحايا حمزة رجحل من مشاهير قريش اسمه: طعيمة بن عدي وهو أخحو 
المطعم بن عدي.. ومن مكان آخر انطلق عبد الرحمن بن عوف وانطلق 
الشابان من حوله.. يتسابقان نحو رأس أبي جهل.. لكن كيف والمشركون 
كالشجر الملتف حوله.. يحمونه من سيوف المهاحرين والأنصار.. أي 
سيف سيشق طريقاً نحو أبي جهل.. أي سيف سيجز ذلك الشجر الوثئي 
الملتف حول أبي جهل.. الذين صنعوا الأحداث يتحدثون.. 

عبد الرحمن بن عوف يقول للغلامين وسط الموت والسيوف: 

(نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس» فقلت: ألا تريان؟ هذا 
صاحبكم الذي تسألان عنه [فأشرت لما إليه» فشدا عليه مثل الصقرين] 
فابتدراه بسيفيهما فضرباه حى قتلاه» ثم انصرفا إلى النبي وَل فأحبراه فقال: 

أيكما قتله؟ قال كل منهما: أنا قتلتهه قال يله: هل مسحتما 
سيفيكما؟ قالا: لاء فنظر البي يه في السيفين فقال: كلاهما قتله» وقضى 
بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح, والآخر معاذ بن عفراع”'© هذا ما 
حدث باختصار.. أما التفاصيل فعند من خاض سيفه في تفاصيل أبي 
جهل.. التفاصيل عند معاذ بن عمرو بن الجموح.. فبعد أن أشار عبد 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري ومسلم وما بين المعقوفين عند البحاري (ابن كثير 
)2 


و.وو1و- 


الرحمن بن عوف بيده إلى أبي جهل.. قال معاذ: إسمعت القوم وأبو جهل 
في مثل الحرجة”" وهم يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه.. فلما سمعتها 
جعلته من شأني فصمدت نحوه فلما أمكنئ حملت عليه فضربته ضربة 
أطنت”' قدمه بنصف ساقه. فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة 
تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بماء وضرب ابنه عكرمة على 
عاتقي فطرح يديء فتعلقت بجلدة من جبي» وأجهضين”"" القتال عنه. 
فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها من خلفيء فلما آذتيئ وضعت 
عليها قدمي ثم تمطيت ها عليها حى طرحتهاء ثم مر بأبي جهل وهو عقير 
معوذ بن عفراء» فضربه حئ أثبته وتركه وبه رمق)”2©. 

تركه يشقى بآخحر أنفاسه.. تدوسه الأقدام وين زعامته ويكسوه 
التراب الذي طالما نثره في وجوه الضعفاء والمساكين.. هوى الطاغية الشرس 
الذي قضى أكثر من عشر سنين في محاربة الله ورس وله ي.. في اض طهاد 
الفقراء وقتل العجائز والمسئين من المؤمنين.. هوى هذا الكافر على يد شابين 
صغيرين اقتحما ثأرأ لله ولرسوله وللمؤمنين.. ويم الموت على أبي جهل 
والتهمت الصحراء ساقه.. خيمة من الموت ضربما الأنصاريان عليه.. فلم يبق 
منه سوى عينين زائغتين.. تضعفان كلما سقط طاغوت آخر.. 


)١(‏ الشجر الملتف. 

(؟) أطارت. 

(١‏ أي حال بينيه وبينه. 

(:) سنده صحيح. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي (84/7) حدثيي ثور بن يزيد عن 
عكرمة عن ابن عباس» وعكرمة تلميذ ابن عباس تابعي ثقة مر معنا وثور بن يزيد 


الحمصي ثقة ثبت. انظر التقريب .)١71/١(‏ 


وى ١ذ-‏ 


ها هو الطاغوت الآخر: عقبة بن أبي معيط يهوي إلى الأرض سقط 
سيفة:...وسقط شركه::. لكنه لم بحت اما ازال حيا:. إنه يرسق في قيوده.: 
وأحد فرسان الإسلام يقتاده كذل وديع.. 

وهذا هو طاغوت ثالث يرتطم بالأرض:. يرتج عند ارتطامه.. إنه أمية 
بن خلق وشخمة الذي يل سد يسوج من الرعيت.. وبتالفرت منسة 
يسقط على وزاققح من الللوقاي أل عل انق جدا شتفة لس دف 
وهو يخشى طعنة من هنا أو هناك.. أو أن تدوسه الأقدام والحوافر.. فما 
الذئ أضنايب علا :ومن النض اسفطه ركف ورت ون الوقة 


علي خائف من الموت 

أما كيف.. فلا بد أن أحد فرسان الإسلام قد أسقطه عن ظهر 
دانغين يوام حاقاة:30ا اسقط ذلك الفارير علا عن اظوق دابع فالقيت 
بسيط.. لقد أسقطه.. لأنه علي بن أمية بن خلف وليس علي بن أبي 
طالب.. فعلي بن أبي طالب يصول ويجول كالأسد بين عجول الشرك.. 
يلتقي .كن شاء.. ويسقط ما شاء منهم.. أما علي بن أمية فهو كالذبيحة 
قرب أبيه الحبان.. قرب أبيه الذي شاهد الموت عدة مرات.. لم ينفعه أبو 
جهل.. ولا هبل.. ولا بعيره الذي اشتراه بأغلى الأثمان.. فأبو جهل يتلبط 
في دمائه.. وهبل حجر تركه في مكة.. وبعيره وبعير ابنه بين غنائم 
المؤمنين.. والموت قادم.. قادم يا أمية.. لكن أمية -فجأة- يشعر أن الحياة 
قادمة.. إنه يرى من خلال الموت فرجة إلى الجياة يحملها أحد المهاجرين.. 
يحملها عبد الرحمن بن عوف وهو شاهر سيفه يجندل به جنود الشرك.. 
لكن اع آمل عمله عن ارحس وترتيفة يقطر دما د :نيدو أن آمية وى جلك 
يحمل سراً.. فلقد تطلق وجهه واستبشر عندما رأى عبد الرحمن بن 


ىو 


عوف.. ويبدو أن عبد الرحمن بن عوف يحمل في ذاكرته المزيد عن 
تفاصيل ما حدث في بدر.. دعونا نستمع إلى عبد الرحمن بن عوف وهو 
يحكي سر أمية.. وآخر آمال أمية.. فهو إن لم ينج الآن على يد صديقه 
ابن عوف فسوف ينتن على أرض بدر.. 
قصة أمية وعبد الرحمن بن عوف 

كان أمية وعبد الرحمن صديقين ف الجاهلية.. وكان بينهما تعامل 
تحاري بعد الإسلام.. بل وبعد المهجرة.. هذه العلاقة تخللتها قصة مثيرة.. 
بدأت في مكة قبل الإسلام فمى ستنتهي..؟ يحدثنا عن بدايتها وعن فايتها 
عبد الرحمن بن عوف فيقول: 

كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة وكان "سمي عبد عمروء 
فتسميت حين أسلمت: عبد ال رحمن» فكان يلقاني ونحن ممكة فيقول: يا 
عبد عمرو أرغبت عن اسم سماك أبوك؟ فأقول: نعم هداني الله للإاسلام 
فتسميت عبد الرحمن. قال: إن لا أعرف الرحمن)0".. ومضت الأيام 
والأحداث بالاثنين.. بقي أمية في مكة على شركه وأصنامه.. وهاجر 
عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة.. ومارس التجارة بعد أن دلوه على 
سوق المدينة فصار أحد تحارها.. ويمضي ابن عوف رضي الله عنه متحدثاً 
عن قصته مع أمية وهو ف المدينة فيقول: 


)١(‏ حسن. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي (11/7): حدث يحيى بن عباد بن عبد الله 
ابن الزبير عن أبيه وحدثي صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قالا: كان 
عبد الرحمن بن عوف يقول: وف الطريق الثانية انقطاع بين صالح وجده لكن عباد بن 
عبد الله بن الزبير تابعي كبير والحديث بعد هذا حسن بما بعده وحديث صالح موصول 
عند البخاري وهو ما بعده. 


ع و9 


(كاتبت أمية بن خلف كتاباً: بأن يحفظئ في صاغيي بمكة وأحفظه 
في صاغيته بالمدينة)0"©. . (كان بيئٍ وبين أمية بن حلف كتابٌُ بأن يحفظي 
في ضياعي. عكةق وأحفظه في ضياعه بالمدينة» فلما ذكرت: الرحمن» قال: 
لا أعرف الرحمن» كاتبئ باسمك الذي كان في الجاهلية» فكاتبته: عبد 
عمرو.. فلما كان يوم بدر)”" (مررت به وهو واقف مع ابنه علي وهو 
آخذ بيده ا ل 

عبد عمرؤو. . فلم أجبه فقال: يا عبد الإله» فقلت نعم» قال: هل 
لك في» فأنا خيرْ لك من هذه الأدراع ال معك؟ قلت: نعمء ها الله. 


فطرحت الأدراع من يدي وأحذت بيده وبيد ابنه وهو يقول: ما 
رأيت كاليوم قط أما لكم حاجة في اللبن» م خراجت أمشي ف 
(خرجت به إلى شعب لأحرزه حى يأمن الناس)9) 


وتوجه الثلاثة إلى ذلك الشعبء ثم توجهوا (إلى حبل)".. 
فارتاحت نفس أمية بن حلف.. يا لما من أيام عصيبة تلك الي كانت 
مق 'دقائقها اموت وإنلياة كفا لأدية. اطذات أنية بممعدتف عن 
اللبن الذي سيشربه ابن عوف وأصحابه من نياق أمية الي سيفتدي 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري )١701(‏ والصاغية: الحاشية والأتباع. 

(؟) حديث صحيح. رواه البخحاري والبيهقي واللفظ له (40/5). 

(؟) حسن. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي (91/7): حدثئي فين بن هناد بن عبد الله 
ابن الزبير عن أبيه وحدئين صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قالا: كان عبد 
الرحمن بن عوف يقول: وفي الطريق الثانية انقطاع بين صالح وجده لكن عباد بن عبد الله 
ابن الزبير تابعي كبير والحديث بعد هذا حسن بما بعده وحديث صالح موصول عند 
البخاري وهو ما بعده. 

(4) حديث صحيح. رواه البخاري والبيهقي واللفظ له (50/5). 

(5) جرء من حديث البخاري .)7705١١(‏ 
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نفسه وابنه يما.. واسترخحت أعصابه فاسترسل في الحديث وقال لعبد 
الرحمن بن عوف وهو يمشي (بينه وبين ابنه آخذا بأيديهما: يا عبد 
الإله: من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قلت: حمزة. قال: 
ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل)0". 

وواصلوا المشي والمسير.. وفجأة دوت صرخة مرعبة من بعيد 
اتسعت لها عيون أمية وابنه.. صرخة قلبت أرض بدر على رأس أمية من 
جديد.. صرحة من أعماق مضطهد لا تزال درت تلن ول يد 
الرحمن بن عوف: 

(فوالله إن لأقودهما إذ رآه بلال معي -وكان هو الذي يعذب بلالا 
بمكة على الإسلام- فلما رآه قال: 

رأس الكفر أمية بن خلفء لا نحوت إن نحاء قلت: أي بلال» 
اضورق 

قال: لا بجوت إن بحاء ثم صرخ بأعلى صوته: 

يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف لا بجوت إن )© 


)١(‏ سنده صحيح. رواه ابن إسحاق (ابن كثير 475/7) حدثئئ عبد الواحد بن أبي 
عون عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف.. وهذا السند صحيح 
فإبراهيم بن سعد له رؤية وابنه تابعي ثقة فاضل عابد (التقريب 28/١‏ ١/85؟)‏ 
وشيخ ابن إسحاق ثقة وليس كما توحي ترجمته في التهذيب فجرح ابن حبان لا 
يضره. 

)١(‏ سنده صحيح. رواه ابن إسحاق (ابن كثير 575/7) حدثن عبد الواحد بن أبي 
عون عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف.. وهذا السند صحيح 
فإبراهيم بن سعد له رؤية وابنه تابعي ثقة فاضل عابد (التقريب )١85/١ 278/١‏ 


ات 


(فخرج حي وقف على بحلس من الأنصارء فقال: أمية بن حلف, لا 
بجوت إن بحا أمية بن خحلف, فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما 
حشيت أن يلحقونا حلفت هم ابنه لأشغلهم: فقتلوه» ثم أتوا حي تبعوناء 
وكان رجلا ثقيلاً فلما أدركونا قلت له: أبرك» فبرك» فألقيت عليه نفسي 
لأمنعه فتخللوه بالسيوف من تحي)'" (فأحاطوا بنا حى جعلونا في مفل 
المسكة”"©) فأنا أذب 150 رجل بالسيف فضرب رجل ابنه فوقع» 
وصاح أمية صيحة ما معت ,عثلها قط قلت: 

انج بنفسك ولا نحاءء فوالله ما أغين عنك شيئاء فهبروهما بأسيافهما 
حى فرغوا منهما)"".. 

(قتلوه وأصاب أحدهم رجلي ف : 

يتذكر عبد الر حمن رضي الله عنه ذلك مبتسما ويقول: (إيرحم الله 
بلالا فجعينٍ بأدراعي وبأسيري)”2. 

وانتتهت قصة أمية الطويلة كما تنتهي قصص كثير من أمثاله الذين 
قضوا حياتهم في التعذيب والتنكيل .من يقع بين أيديهم من المؤمنين 
الفا والمبنا كان 


وشيخ ابن إسحاق ثقة وليس كما توحي ترجمته في التهذيب فجرح ابن حبان لا 
يضره. 

.)570١( حديث صحيح. رواه البحاري‎ )١( 

(7) رما كان يعين البئر الصلبة الي لا تحتاج إلى طي. 

(5) حديث صحيح. جزء من حديث ابن إسحاق السابق. 

(14) حديث صحيح. جزء من حديث ابن إسحاق السابق. 

(0) حديث صحيح. جزء من حديث ابن إسحاق السابق. 


-١ يا‎ 


انتهت حياته على يد من كان يتفئن فْ تعذيبه وكان يسلقه ححمت 
نيمس مكة المحرقة.. لقد (اشترى أبو بكر بلالاً وهو مدفون بالحجارة)0". 

دفنه أمية. . فهل سيدفن أمية بالحجارة.. 

لم تنته المعركة بعد.. والساحة حبلى بالمشاهد المثيرة.. المثيرة.. فهذا 
سعد بن أبي وقاص وقد سقط أحوه الصغير عمير شهيداً... يقاتل بضراوة 
وكأنه يقاتل عن اثنين.. كأنه يقاتل عن أخيه الصغير.. يشاهده عبد الله 
ابن مسعود فيتعجب من شجاعته. . 

ويقول: (كان سعد يقاتل مع رسول الله كله يوم بدر قتال الفمارس 
والراحل)”".. وف مكان آخخر كان الزبير بن العوام فارساً يقتحم قلعة من 
الحديد فتتهاوى بين يديه.. يقول رضي الله عنه: (لقيت يوم بدر عبيد بن 
سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه» وهو يكين أبا ذات 
الكرش» فقال: أنا أبو ذات الكرش فحملت عليه بالعترة فطعنته في عينه 
تجاه 

وسقط مع من سقط من الكفار الذين ملأت جثثهم أرض بدر.. 
ورأى المشر كون ما يحدث لقادقم وأبطالهم.. فجمعوا شظيا عزم 


)١(‏ حديث صحيح مر معنا في المجلد الأول. 

(؟) سنده قوي. رواه البزار (؟5/١781)‏ حدثنا محمد بن المثى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش 
عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود.. وهذا السند صحيح لولا الانقطاع بين إبراهيم وابن 
مسعود.. لكن البزار روى الحديث متصلا. حدثنا إبراهيم بن يوسف الكوفٍ حدثنا أبو 
معاوية.. به لكنه جعل علقمة بين إبراهيم وابن مسعود... وحسب درجة إبراهيم الكوفي 
في التقريب فإنه صدوق له لين لكن الصواب أنه: ثقة فجرح النسائي غير مفسر انظر 
التهذيب .)١185/١(‏ 

(؟) حديث صحيح. رواه البخاري (799/8). 


-لم.وثوا- 


لديهم.. فشدوا على المسلمين في محاولة يائسة.. محاولة كالانتحار.. وهي 
في حركتها تشبه كتلة من اللهب توي على الأرض فتنطفئ لكنها تؤذي 
من يتصدى لما.. ومع ذلك كان أشجع الناس يتقدم كالموج يطفئها.. 
كالموت يخمدها.. وخلفه كان سعد الذي يقاتل كرجلين.. والزبير الذي 
يهزم الحديد.. وعلي بن أبي طالب بشجاعته المعروفة.. وعمه حمزة الذي 
فعل يمم الأفاعيل.. وعمر بن الخطاب الذي تابه كل قريش.. وأبو بكر 
الصديق درع رسول الله ولي هؤلاء الذين صنعوا الأحداث والتاريخ.. 
هؤلاء وغيرهم قاتلوا في ساعة من ساعات بدر خلف ذلك الشجاع فمن 
هو: 


أشجع رجل في بدر؟ 
إنه رسول .الله يل.. وأحد الذين كانوا يلوذون بشجاعة رسول الله ي.. 
أحد الذي كانوا ولوذون ميقم وسو :الله كله عد نا يفيه فيفول: 
(لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله يلع وهو أقربنا إلى العدو 
وكا دن أشه التلن يوعد بانا)*© و ولا كان نوع .ندا اتقينا :الجر كين 
برسول الله يلك وكان أشد الناس بأساً)9؟. 


وأمام هذا البأس تساقط المشركون من اليأس.. وتفتت آخحر حلم 
ون على أرض بدر.. وعلى سماء بدر أيضا.. فجيش محمد يفو ليس على 
الأرض فقط.. بل وف السماء له جيش.. أحد الذين كانوا يقاتلون 


)١(‏ حديث صحيح. رواه ابن أبي شيبة (704/1) وانظر ما بعده. 

(؟) حديث صحيح. رواه أحمد )١77/1(‏ والبيهقي (19/17) واللفظ... وسنده وسند ما 
قبله هو: إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارئة بن مضرب عن علي رضي الله عنه.. وهو 
سند صحيح مر معنا كثيرا. 


ؤو4ف- 


المؤمنين.. أحد الذين أصابمم اليأس والإحباط رأى بين السماء والأرض 
شيقاً كالبساط.. شيئا قادماً محمد ولأصحاب محمد يَل.. فماذا رأى جبير 
بن املعم نوما اهو أثره. على قومه: ب يقؤل. بجيو لإرايك قبل تعريمة القوم 
والناس يقتتلون مثل البجاد الأسودء أقبل من السماء مثل النمل الأسودء 
فلم أشكك أنه الملائكة» فلم يكن إلا هزية القوم)(" الكافرين الذين 
تطايروا من جديد كالشظايا هربا من الموت القاسي الذي يمتطي نواضح 
يثرب بعد أن أطلقه ييةْ في وجوه المشركين.. أطلق شباب الإسلام حماسا 
يفتك بأوصال الوثنية.. حماسا أوقده يَلِدِ عندما قال: 

(من صنع كذا وكذا فله كذا وكذاء فسارع في ذلك شبان الرجال 
وبقي الشيوخ تحت الرايات)0". 

وبين بريق الانتصار وبرق التسابق نحو رقاب الطغاة كان هناك من 
يسابق الشباب نحو تلك الرقاب.. هذا أحد شباب الإسلام.. واسمه 
الحارث ويكنونه بأبي واقد الليثي.. فشقد توغ هو اعد الفلحاة: فياه 
العجب.. العجب يقول رضي الله عنه: (إني لأتبع رجلا من المشتسر كين 
لأضربه فوقع رأسه قبل أن يصل سيفي, فعرفت أن غيري قد قتله)0".. 


)١(‏ سنده قوي. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي (71/7): حدثن أبي عن جبير بن 
مطعم... وهذا السند قوي والد ابن إسحاق ثقة وقد روى عن معاوية ومعاوية توفي بعد 
جبير بن مطعم رضي الله عنهما. 

(؟) حديث صحيح. وصححه الإمام الألباني في صحيح أبي داود (577/9). 

(؟) سنده حسن. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي (/57) حدثئنٍ والدي إسحاق بن 
يسار حدثئ رجال من ب مازن عن أبي واقد الليني. ال 0 
ابن إسحاق وهو ثقة جمع ووالد ابن إسحاق يروي عن الصحابة وعن كبار التابعين.. 
فإن كانوا صحابة فالسند صحيح وإن كانوا من كبار التابعين فيقوي بعضهم بعضا. 


1١و‎ 


كان أحد الملائكة لا شك.. الملائكة الي تحز الرقاب.. وتلطم 
الأنوف والوجوه المشركة.. فبين السماء والأرض كان هناك صراخ.. 
كان هناك حيزوم.. ولا أدري ما هو هذا المخلوق الذي تردد اسمه ف 
الفضاء.. هل هو جواد ذو أجنحة أم أن حيزوماً ملك من الملائكة.. لكنه 
كاة سيره لقاق .ينابق أنحد القربوان غير أفدك امقر كن 

ف (بينما رجحل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المش ركين أمامه. 
إذ مع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم..» إذ نظر 
إلى المشرك أمامهء فخر مستلقياًء فنظرنا إليه» فإذا هو قد خطم أنفه وشق 
وجهه كضربة السوطء فاخضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث ذلك 
رسول الله يه فقال: 

صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة)”'2 ومدد السماء لم يقتصر على 
حز الرقاب ولطم الأنوف والوجوه وتمريغها في الذل.. مدد السماء كان 
يفعل شيعا آخحر.. عم رسول الله يل.. العباس بن عبد المطلب كان قد 
خرج مع قريش فوقع في الأسر.. وها هو الأنصاري الذي أسره يقتاده 
نحو رسول الله يِكِ.. لكن العباس يصر على أن هذا الأنصاري القصير لم 
يأسره.. والأنصاري يصر على أنه أسره.. لم يكذب الأنصاري ولم 
يكذب العباس.. والحقيقة عند رسول الله يل.. لقد (جاء رجحل من 
الأنصار قصبر بالعباس بن عبد المطلب أسيراء فقال العباس: 

يا رسول الله والله إن هذا ما أسرني» لقد أسرني رجل أجلح من 
أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه ف القوم.. فقال الأنصاري: 

أنا أسرته يا رسول الله» فقال يلله: 


ملم حديث صحيح . رواه مسلم والبيهقي واللفظ له 7/5 0). 


-1١9و9‎ 


اسكت فقد أيدك الله تعالى ملك كريم)2"0.. لا بشيطان رجيم.. لكن 
يا ترى أين الشيطان الرجيم من هذه الأحداث.. لا شك أنه بين صفوف 
المشركين يتلقى نصيبه من المزيمة والذل.. أخبرنا عن ذلك ربنا وهو 
يقول: «آ وَلَامَكُووا لين حَرَجُوا من ويدرهم بَطْرَا وص لدان وَيَضْدُورت 
عاب لَحكُم لبي النَايد وف جد نكم لات القن كص ع1 
عَيهِ وَل إفِ بر مَنحكُمَ إن أركك مالا مرو إن حاف هوأ سَديدُ 
أليِمَابٍ 2] 74" لقد هرب إبليس.. رآه بعض المشركين وكل الذي 
أعرفه عنه في تلك المعركة أنه أغواهم ثم تبرأ منهم وفر كفأر جبان من 
أرض المعركة وهو على صورة ذلك الرجل الذي طارد رسول الله يل 
وطارد أبا بكر ف طريق الحجرة إلى المدينة.. لقد كان إبليس في صورة 
«سراقة بن مالك»”" ولما تاوت الأجساد من حوله وشخبت الدماء منها 
خاف أن يلقى المصير الذي لقيته تلك الحشث ففر.. وفر المشركون قبله.. 
تطايروا كالشظايا في الشعاب والجبال.. وانقشعوا عن أرض بدر.. 
وانقشع الغبار.. وهدأت الأنفاس.. تأمل يع ذلك المشهد.. وتأمل فرسانه 
من حوله.. فإذا الساحة صمت حزين ورهيب.. منظر لا يسر.. سبعون 


)١(‏ هو جزء من حديث أحمد عن علي وقد مر معنا وهو صحيح. انظر الفتح الرباني 
(١؟/0.")‏ وسيرة ابن كثير (477/9). 

(؟) سورة الأنفال: الآيتان /251 48. 

(*) لم يأت ذلك بسند صحيح لكن هناك روايات متفرقة ضعيفة عن عروة مرسلاً عند ابن 
إسحاق (سيرة ابن كثير 785/7) وعنده أيضاً وعند البيهقي (/07) بسند فيه جهالة 
وهو متصلء وعند الطبراني بسند ضعيف (471/1) وعند البيهقي بسند فيه انقطاع 
(/78) وعند الطبري )١15/5(‏ بأسانيد ضعيفة ويصح من مجموع هذه الروايات ذكر 
إبليس وأنه كان في صورة سراقة. 


995ب 


نمدا مخ الريف يله براق سمعواة شعدا من أبناءةالعموكة والمقيرة ب 
بلا أرواح.. ما الذي أوصلهم إلى هذه المأساة.. من هو الذي قادهم إلى 
هذه النهاية المخيفة.. إلى الهزيمة وإلى جهنم..؟ أبو جهل قادهم.. 
والشيطان أحج الشرك في نفوسهم.. أما يكفيهم ثلاثة عشر عاما من 
حديث رسول الله ي.. من حب رسول الله يله ورحمته وحرصه 
عليهم..؟ فاية مخيفة تلك الى انتهى إليها أولئك السبعون.. لقد فر 
أصحايهم وتركوهم للشمس والغبار.. وتركوا مثل هذا العدد بين القيود 
والحبال.. سبعون أسيرا يغشاهم الذل وتحللهم المزيمة.. ها هو الشرير: 
عقبة بن أبي معيط مأسورا.. وها هو أبو يزيد واسمه:سهيل بن عمرو 
مأسورا أيضا.. 

طالب لأنهم خرجوا كارهين لقتال رسول الله هِ كما قال نبي الله كَل: 
«من استطعتم أن تأسروا من بن عبد المطلب فإفهم خرجوا كارهين»0© 
لكن لماذا لم ينه يعٌ عن قتل أمية بن خلف وقد خرج كارها أيضا..؟ السبب 
لا يحتاج إلى كثير من التفكير.. فأمية بن خلف كان من أشرس الناس على 
الإسلام وأتباعه خاصة بلال بن رباح بعكس بن عبد المطلب.. ثم إن أمية لم 
يكن كارها لقتال المسلمين.. إنه يتمى سحقهم وسحق نبيهم يَل.. لكنه 
كان خائفا على نفسه لأنه يدرك أن رسول الله يه لم ولا ولن يكذب.. 


)١(‏ رواه أحمد )89/١(‏ بسند حسن من أجل أبي سعيد شيخه وهو حسن الحديث من رجال 
البخاري (التقريب )487/١‏ قال الحافظ: صدوق رعا أخطأء ولعل الصواب أنه ثقة ربما 


1ط 


وقد توعده بالملوت وهو يدرك خطورة وعيده يي لذلك اشترى تلك 
الراحلة ليهرب عندما يلوح الخطر.. لكن الذي لاح لأميه لم يكن 
الخطر.. إنه شيء أكثر خطورة.. إنه بلال وقد (كان هو الذي يعذب 
بلالا ف مكة على الإسلام)0". 

ثم إن بن عبد المطلب دافعوا عن رسول الله ي.. وشاركوه في 
المعاناة في الشعب.. لم يشذ عن هؤلاء الكرام إلا شرير يُسمى (أبو لهب) 
وهو لم يحضر إلى أرض المعركة.. رما كان مريضا.. وقد أسر بالإضافة 
إلى العباس وعقيل زوج حبيبة رسول الله يّ.. زوج ابنته زيشيب الف 
كانت كارهة لخروج زوجها.. وحائفة على دينها ونبيها وأبيها يَك.. 
وقد كان من السهل أسر هؤلاء الثلاثة فهم لا يشعرون في أعماقهم بأي 
دافع لهذه المعركة سوى عنجهية أبي جهل وغطرسته.. 

أبو حهل!! أين أبو جهل يا ترى؟ إنه ليس بين القتلى ولا بين 
الأشرى واطجوال: 


أين أبوجهل 
ذلك المحرم.. الذي رفض الإسلام حسداً لأن النبوة لم تكن ف بيته.. 
أين الطاغوت الذي أخرج قريشاً وهي كارهة لترقص حوله وهو يشرب 
الخمر..؟ إنه ليس بين القتلى ولا بين الأسرى.. لذلك (أمر رسول الله عل 
أن يلتمس ف القتلى)' وقال لأصحابه: (من ينظر ما صنع أبو جهل)© 


)١(‏ حديث صحيح مر معنا عند الحديث عن قتل أمية بن خلف. 
(؟) حديث صحيح مر معنا عند الحديث عن انقضاض معاذ بن عمرو بن الجموح على أبي جهل. 
(؟) حديث صحيح. رواه البخاري والبيهقي (5/9م -80). 
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وك 6 )اد : 56 58 
(من يعلم ما فعل أبو جهل) ' فتقدم رجحل نحيل الجسم.. دقيق الساقين.. 
كان يرعى الغنم في مكة.. وكان أبو جهل قد استضعفه ذات يوم في مكة 
فآذاه.. تقدم هذا الرجل النحيل الصالح وقال لرسول الله يةِ: (أنا يا نببي 
الله)”" فانطلقت تلك الساقان تنفيذا لإرادة رسول الله يلُ.. وبعد قايل 
هدأتا وقادتا نحو جريح يزفف.. قد طارت ساقه وطار صوابه. . حدق به 
ابن مسعود فإذا هو أبو جهل (فوجده قد ضربه ابنا عفراء حى برد فأحذ 
بلحيته فقال: أنت أبو جهل.. قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله 
0 000 
و 

فقال ابن مسعود: (قد أحزاك الله فقال: هل أعمد من رحل 
قتلتموه)”2 أي حقد ينضح من جثة هذا الطاغية.. وأي روح حبيثة تلك 
الى بين حنبيه.. لقد كان أبو جهل جثة.. كتلة متورمة من العناد.. فهل 


سيت ركه ابن مسعود ليخبر رسول الله يع أم ماذا..؟ 


ماذا فعل ابن مسعود بابي جهل 
قال رضى الله عنه: (أدركت أبا جهل يوم بدر صريعا فقلسيتك تأي 
ومعي سيف لي» فجعلت أضربه ولا يحيك فيه شيء»؛ ومعه سيف له 
حيد فضربت يده) فوقع السيف من يده. فأحذته» ثم كشفت المغفر عن 
رأسه فضربت عنقه, ثم أتيت البي يه فأخبرته, فقال: الله الذي لا إله إلا 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري والبيهقي (85/9 -817). 
(؟) حديث صحيح. رواه البحاري والبيهقي (8/9). 


() حديث صحيح. رواه البحاري والبيهقي 35/0 ). 
(4:) حديث صحيح. رواه البخاري والبيهقي (807/9). 
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هو.. قلت: الله الذي لا إله إلا هو -حى حلفئ ثلاثا- [قال: انطلق 
فاستثبت» فانطلقت فأنا أسعى مثل الطائر» ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر 
أضحك فأحبرته] فقال رسول الله يه: فانطلق فأرني. فانطلقت معه 
فأريته» فلما وقف عليه يله قال: 

هذا فرعون هذه الأمة)'2 رأسه هنا.. ورجله هناك.. وباقيه في مكان 
آخر. 

أبو جهل الذي جمع الشرك كله.. ورفض الحكمة كلها.. أبو جهل 
الذي وصف رسول الله يد وأصحابه بأنهم. بحرد لقمة.. محرد أكلة 
جزور.. أبو جهل الذي اتَم عقلاء قومه بالجبن يسقط على أرض بدر 
دون فس احدا كن السلمين يأذق دون أن يقش غيله ولو رضوية 
واحدة.. أما سيف أبي جهل الثمين فلم تصدر منه سوى ضربة واحدة 
متجهة نحو صاحبها.. نحو أبي جهل.. هلاك أبي جهل مروع.. والتاريخ 
يكتب للطغاة بحبر المضطهدين.. لكنهم لا يقرأون.. ولا يفيد من التاريخ 
سوى العقلاء.. مات أبو جهل بسيفه.. والذين مزقوه شباب صغار.. 
والذي أجهز عليه أحد الضعفاء الذين أخافهم وأذلهم ف شوارع مكة 


)١(‏ سنده قوي. رواه الطبراني (87/9) حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدئنا أبو المعاق 
محمد بن وهب بن أبي كرية الحراني حدثنا محمد بن أبي تملة عن أبي عبد الرحيم عن زيد 
ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود.. وهذا السند قوي 
لولا محمد بن أبي تملة فلم أحد له من ترجمة. والصواب محمد بن سلمة الحران ابن 
أت عبد الرحيم الحراني فهو من تلاميذ خاله ومن شيوخ محمد بن وهب بن أبي كريعة 
الحراني. انظر التهذيب (5.5/9) )١154-١97/9(‏ وهؤلاء ثقات كلهم؛ وعمرو بن 
ميمون مخضرم ثقة مشهورء التقريب )6١/7(‏ أما شيخ الطبراني فهو حافظ جليل. انظر 
سير أعلام النبلاء (4 )017/١‏ وللحديث شواهد كثيرة منها شواهد عند الطبراني (1/9/- 
85-7 ) وفيها انقطاع بين أبي عبيدة ووالده... ومنها حديث سنده قوي عند البزار. 
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وأزقتها.. بل وف بيت الله الحرام.. ترى هل يتذكر ابن مسعود وهو 
يقضي على أبي جهل ذلك اليوم الذي كان فيه خائفاً وهو في جحوار 
الكعبة الآمنة ينظر إلى حبيبه ويتمزق حرقة لكنه لا يستطيع فعل شيء؟ 
ف (بينما رسول الله يد يصلي عند البيت؛ وأبو جهل وأصحابٌ له 
جلوس» وقد نحرت جزور بالأمس فقال أبو جهل: 

أيكم يقوم إلى سلا جزور (بن فلان) فيأخذه فيضعه على كتفي 
محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذهء فلما سحد الني يله وضعه 
بين كتفيه» فاستضحكواء وجعل بعضهم يميل إلى بعض وأنا قائم أنظر» لو 
كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله يِه والبي يَلِهِ ساحد ما يرفع 
رأسه حى انطلق إنسان فأخبر فاطمة» فجاءت وهي جويرية» فطرحت 
عنه ثم أقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى الي ولد صلاته رفع صوته؛ ثم دعا 
عليهم» وكان إذا دعا.. دعا ثلاث وإذا سأل سأل ثلاثاء ثم قال البي 6: 
«اللهم عليك بقريش.. اللهم عليك بقريش.. اللهم عليك بقريش.. فلما 
سبعوا صوته ذهب عنهم الضحك» وحافوا دعوته. ثم قال: اللهم عليك 
بأبي جهل بن هشام؛ وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة؛ وأمية بن حلف» 
وعقبة بن أبي معيط»"'© سقط هؤلاء كلهم.. كلهم إلا عقبة بن أبي 
معيط؟! فأين هو..؟ هذا ابحرم لا يزال خياب انف وين الأستر ف زول" ادر 
ماذا سيفعل به رسول الله يع لكنه يتعذب الآن بمنظر شركائه في الإجرام 
وقد بدأوا ينتنون وينتن شركهم.. وقد تحققت دعوة رسحول الل عل 
عندما: 


)١١‏ حديث صحيح. رواه مسلم كتاب الجهاد والسير» والبيهقي 080/5 واللفظ لنححة:: 
ومابين القوسين داحل الحديث من صحيح مسلم. 
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(استقبل رسول الله وك البيت فدعا على نفر من قريش فيهم أبو 
جهل» وأمية بن خحلفء وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وعقبة بن أبي 
معيط. قال ابن مسعود: 

فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدرء قد غيرتهم الشمس وكان 
نوما حارا) 2١7‏ وق البوع :الا نين ادق ريع .ذا فللا يد :مق كفن للك 
الجثث ولو كانت جثث كفار.. فالإسلام دين صحة ونظافة.. ورسول 
الله كلْهُ يقول لأمته: (أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونا عليه 
وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم)” لذلك أمر يِةِ أن تقذف 
تلك الحنائز في بثر خبيث كان موجوداً على أرض بدر.. ف (نبي الله وَل 
أمر يوم بدر بأربعة وعشرين من صناديد قريش» فقذفوا في طلوى من 
أطواء بدر خبيث مخبث)”".. يعج برائحة الموت ونتن الشرك.. و (لا أمر 
رسول الله يد بالقتلى أن يطرحوا في القليب» طرحوا فيه إلا ما كان من 
أمية بن خلفء فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا ليخرجوه فتزايل لحمه 
فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة)”©... هلك أمية ين 
خلف.. لم يحفر له قبر كبقية الناس.. تفسخ لحمه فتركوه ودفنوه 
بالحجارة بعد أن قتله بلال.. يال انتقام الحبار لبلال.. أيتذكر بلال وهو 
يرى عدوه و0 بالحجارة.. أيتذكر تلك الأيام العصيبة عندما كان أمية 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري والبيهقي (؟/790). 

(؟) حديث صحيح. رواه البخاري ومسلم. 

(5) حديث صحيح. رواه البخاري. 

(4) سنده صحيح. رواه ابن إسحاق (سيرة ابن كثير 449/7) حدثيني يزيد بن رومان عن 
عروة عن عائشة قالت:... وهذا السند صحيح. يزيد بن رومان تابعي صغير ثقة» وهو 
أحد موالي آل الزبير (التقريب 515/7) وشيخه لا يسأل عنه. 
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يدفنه بالحجارة في مثل هذه الأيام الحارة.. وتحت هذه الشمس المحرقة؟ 
لقن كان بلال نحن ادر يداك الرق-مذفونا بالشيحارة .. 

يقول أحد الذين أدركوا تلك الأحداث: (اشترى ألو بكر يلالا وهو 
مدفون بالحجارة) 27 وها هو أمية: الطاغوت الذي دفن بلالاً.. هاهو 
يدفن بالحجارة أمام عي يلول المسكن ستاك :ها أعفل وجاك إقنتنا 
دعوة المضطهدين والمظلومين.. وقبل أن يتخلص الرسول وه من تلك 
الحثث قهادى إلى شهداء الإسلام.. شهداء بدر فكم كان عددهم: 


ثمانية عشر شهيداً 
دفنهم النبي ع وتحدث عنهم ابن مسعود نحديث كالماء البارد 
فقال: 


(إن الثمانية عشر الذين قتلوا من أصحاب رسول الله يهْهٌ يوم بدر 
جعل الله أرواحهم في الجنة في طير حضر تسرح في الحنة» قال: فبينما هم 
كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: 

يا عبادي.. ماذا تشتهون؟ قالوا: يا ربنا ما فوق هذا شيء.. قال 
فيقول: عبادي ماذا تشتهون؟ فيقولون ف الرابعة: ترد أرواحنا في أجسادنا 
فنقتل كما قتلنا)'"© إهم يبحثون عن الموت من جديد.. يريدون فعل شيء 


(١)حديث‏ صحيح مر معنا في المجلد الأول. 

(؟) سنده صحيح. رواه الطبراني (١٠/549؟):‏ حدثنا سليمان بن الحسن العطار أبو أيوب 
حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شفيق؛ معت أبي: أخبرني الحسين بن واقدعن 
الأعمش عن شقيق أن ابن مسعود حدثه أن الثمانية: وهذا السند صحيح: شقيق بن سلمة 
أدرك الجاهلية والإسلام التهذيب (751/4) وسمع منه التابعي الثقة الأعمشء قال 
الأعمش: قال لي أبو وائل: يا سليمان لو رأيتين ونحن هراب من خالد بن الوليد... وقال 
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يجعلهم يستحقون كل ما حوطهم.. ويستحقون ما هم فيه من الرفاهية 
والدهشة الي لا يمكن وصفها.. وماذا يساوي ألم الموت أمام عوالم 
السعادة والابتهاج والخلود.. ماذا يساوي الموت و (الشهيد لا يج دألم 
القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة)0©. 

دفن يو شهداء بدر بثيابهم ودمائهم.. وبشرهم.. وبشر أمثالهم فيما 
بعد فقال: 

(أنا شهيد على هؤلاء» لفوهم في دمائهم, فإنه ليس جريح يجرح ف 
الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي» لونه لون الدم» وريحه ريح 
المسك)"' ويقول كلكِ: (للشهيد عند الله سبع خصال: يغفر له ف أول 
دفعة من دمه» ويرى مقعده من الجنة» ويحلى حلة الإبمان» ويزوج اثنين 
وسبعين زوجة من الحور العين» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع 


الأعمش عن إبراهيم: عليك بشقيق؛ فلا تضر عنعنة الأعمش» لا سيما وهما كوفيان» 
وتلميذه أي الحسن ثقة (التقريب )١180/١‏ وعلي بن الحسن وولده ثققان (التقريب 
)١197/1-/7‏ وشيخ الطبراني ثقة. انظر (سؤالات السهمي كما عزاه الشيخ عبد 
القدوس نذير في مجمع البحرين 141/5 .)١‏ 
)١(‏ حديث صحيح. انظر صحيح الجامع (195/1). 
(؟) سنده حسن. رواه البيهقي ١١/4(‏ السنن الكبرى) وابن سعد )١1/5(‏ واللفظ له: أخبري 
خالد بن مخلد» حدثي عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري حدثنٍ الزهري عن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه وهذا سند حسن من أجل عبد الرحمن وهو حسن 
الحديث إذا لم يخالف وهو من رحال مسلم (التقريب )485/١‏ وخالد صدوق وللحديث 
شاهد عند البخاري وغيره. 


داو"”م#ا و - 


الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما 
فيهاء ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته)”©. 

هذا ما سيفرح به الشهداء من المهاجرين والأنصار... وما في الجنة 
أجمل وأبقى.. أما ما سيلقاه قتلى قريش فشيء مخيف ومرعب.. بشرهم 
به دِ.. حاطبهم وهم أكوام محشورون ف تلك البثر المقرفة.. ولكن بعد 
ثلاثة أيام من انقضاء المعركة.. 

وقد كانت سنته يل إذا انتصر ف معركة أن يقيم ثلاثة أيام2 على 
أرض المعركة بعد انقضائها ثم يعود إلى المدينة.. رما كان ذلك لتأكيد 
الاتتصار وامحافظة عليه من أية محاولة -ربما- تقوم يما الفلول الخاسرة 
لتعويض خسارقها.. وفي تلك الأيام الثلاثة كان النبي وله مشغولاً بتركة 
هذا الاتتصار.. مشغولا بقضايا وهموم تحتاج إلى أكثر من التفكير.. ومن 
هذه القضايا والهموم. 


قضية الفنائم 

فالغنائم بالنسبة للذين حضروا بدرا لا تعن رصيدا ماديا أبدا.. إنفا 
أكبر من ذلك.. والصحابة مهاجرون وأنصار أكبر من هذا التفكير 
فالمهاحرون تركوا أموالهم لله.. والأنصار شاطروا إخوائهم وأموالهم 


)١(‏ سنده صحيح. رواه الإمام أحمد )١71/5(‏ عن شيخيه قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
بخير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه... وهذا السند صحيح لرواية 
إسماعيل الحمصي عن شيخه بحير وهو حمصي ثقة ثبت.. التقريب )١7/١(‏ وخالد بن 
معدان تابعي وثقة عابد من رجال الشيخين 7١8/١(‏ التقريب). 

)١(‏ قال أبو طلحة: إن رسول الله ييهِ: (كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال) وهو 
حديث صحيح رواه البخاري وسيمر معنا. 
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ودورهم.. لكنها غنائم أول معركة مع رسول الله يلّ.. وأول معركة ضد 
كفار قريش الذين أخرجوا رسول الله ول.. وأول معركة في الإسلام.. 
والمشاركة فيها والحصول على شيء من غنائمها له في النفوس أثر ينام 
ويصحو مع الإنسان ويظلله في كل مكان يسير ويخطو عليه.. أثر يتطهر 
معه أهل بدر من كل ذنويهم.. لست أبالغ فرسول الله يل يقول: 

(لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد وحبت لكم 
الجنة)'"" ثم إن الصحابة بشر.. يصيبون ويخطكون فيقوم وله بتصحيح 
أخطائهم.. لتصحح الأمة أخطاءها وتأحذ أحكامها من هذه الأحداث.. 
وليس هناك أخصب من المعارك للانفعال والتأثر والخطأ.. فماذا حدث 
من الصحابة ومارأي بعضهم حول الغنائم؟ 

يقول أحد الصحابة رضي الله عنه وعنهم: (إن البي ييه قال من أتى 
مكان كذا وكذاء فله كذا وكذاء أو فعل كذا وكذا فله كذا وكذاء 
فتسارع إليه الشبان» وبقي لشبوع عند 0 فلما 0 الله عليهم 


.)79/47( حديث صحيح. رواه البخاري‎ )١( 

(؟) سنده صحيح. رواه ابن جرير (177-111/5) من طرق عدة عن داود بن أبي هند عن 
عكرمة عن ابن عباس» وداود تابعي صغير وثقة متقن من رجال مسلم (التقريب ١/70؟)‏ 
وشيخحه عكرمة مولى ابن عباس» وتلميذه تابعي عالم وثقة ثبت من رجال البعاري 
ومسلم وقد مر معنا (التقريب .)"0/١‏ 


اب 


موي74" ولكي تتضح الرؤية جيداً دعونا نمشي خلف هذا الشاب الذي 
يحمل بيديه سيفين.. سيفه وسيف رجحل من المشركين.. إنه يتوجحه نحو 
رسول الله يةٌ.. يستأذنه ويرجوه أن بمنحه هذا السيف (فأتى يه رسول 
لله يه فقال: يا رسول الله نفلنيه.. فقال: ضعه.. ثم قام فقال: يا رسول 
الله : نفلنيه.. فقال َلك: ضعه.. ثم قام فقال: يا رسول اللد ءاف عل 
كمن لا غتاء له؟ فقال البي يَل: ضعه من حيث أخذته)”" هذا الشاب 
هو سعد بن أبي وقاص حيث يقول: (جفت إلى البي يله يوم بدر بسيف 
فقلت: يا رسول الله.. إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي 
هذا السيف.. فقال يم إن هذا السيف ليس لي ولا لك, فذهبت وأنا 
اه يعطاه اليوم من ل يبل بلائي» فبينا أنا إذ جاءن الرسول فقال: أجب.. 
فظننت أنه قد نزل في شيء من كلامي, فجئتء فقال لي البي يَك: إنك 
التي :هذا" السيت: ويس دحو ل ولا للقي وإن الله افد عله ل فهو لال 
م قرأً: «9 يلوك عن امال ما ند َ هولول اتقو ل وسو ات 
كت وال او إن س4 مُوْمِننَ 20)4.. إذا كان السيف ليس 
لرسول الله يلع ولا لسعد , بن أبي وقاص وكذلك الغنائم.. فلمن كانت 
الغنائم في الحروب الي حاضها الأنبياء من قبل..؟ لقد كانت الغنائم 


تحرق.. 
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(؟) سنده قوي. رواه جرير (177/1) والبيهقي في السنن )١91/5(‏ والحاكم )١177/7(‏ من 
طرق عن: ماك بن حرب» معت مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه... وسماك 
صدوق من رجال مسلم (التقريب 777) وروايته قوية إلا عن عكرمة؛ وهذه ليست 
منهاء وهو تابعي ومع من تابعي هو مصعب بن سعد وهو ثقة من رجحال الشيخين 
(التقريب .)5501١/7‏ 

(؟) حديث صحيح. رواه مسلم والبيهقي واللفظ له (591/5 من السنئن). 
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إحراق الغنائم 

شيء غريب.. فمن هو الذي يحرق الغنائم ولماذا تحرق؟ يقول أبو 
هريرة رضي الله عنه: (لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها 
فقال رسول الله ي: إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركمء وكان 
البي*"يلعٌ وأصحابه إذا غنموا الغنيمة جمعوها ونزلت نار فأكلتها فأنزل 
الله هذه الآية: لوكا كنب من أ سَبَقَّ 1 فسآ حدم عدت َه 70 
تخأمما بم حكلاِنَأ نوأ رك أنه مك2 0 كأي) اليل له 
ف أَندِيكُم تس الأسر إن يَسْلَم ألَهُ في فلو بك حَيْرا يد حرا مِمَآ أَهِرّ سكم 
يمر لك وه مَمُور تم (74". 

نزلت هذه الآيات فترك المجاهدون اجتهاداتهم لوحي السماء فليس مع 
الوحي الصريح اجتهاد.. وسلموا الأمر لله ولرسوله يل.. وس لمت الغنائم 
لرسول الله يلِ.. فوزعها على المهاجرين والأنصار ففرحوا يما.. كانت أول 
هدايا الله لنبي وأصحابه على أرض معركة.. وكانوا أول أمة تباح ا الغنائم.. 

فرح سعد بن أبي وقاص بسيفه وبشيء آخر مع سيفه.. أما علي بن 
أبي طالب فكان نصيبه من الإبل.. حيث يقول رضي الله عنه: 

(كانت لي شارف من نصيي من المغنم يوم بدر» وكان البي وَل 
أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ)”" إذا فعلى رضي الله عنه 


)١(‏ من الأنبياء السابقين. 

(؟) حديث صحيح. رواه أبو داود الطيالسي )١9/7(‏ واللفظ له والبيهقي )١10/5(‏ عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهو سند صحيح؛ والحديث رواه الترمذي وصححه 
الألباني (/07) ورواه أيضاً ابن حبان (الموارد 505). 

(؟) رواه البخاري. كتاب فرض الخمس - باب فرض الخمسء فتح الباري (51/5؟). 
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هو الخمس الذي تحدث عنه علي بن أبي طالب هنا..؟ الإجابة بسيطة.. 
فقد أمر الله سبحانه بتقسيم غنائم الحرب إلى خمسة أجزاء.. أربعة أجزاء 
للمجاهدين المشاركين في المعركة.. أما الجزء الخامس فيقسم أيضاً إلى 
خمسة أجزاء: 

١‏ - جزء لله وللرسول. 

-١‏ جزء لقرابة الرسول وَك. 

ا جزء ليتامى المسلمين الذين فقدوا آباءهم. 

4 - جزء للمساكين امحتاجين من المسلمين. 

م8 - جحزء للمسافرين الذين فقدوا أموالهم أو نفذدت أموالهم وَلكيمن 
لديهم ما يسد حاجتهم للمواصلة أو الرجوع إلى ديارهم 

وف ذلك يقول سبحانه: «#9 وَاعَلَموَا أَنَمَاعَنِمَُم ين سَئْءِ أن ينه خسم 
وَِلرسُولٍ وَلِذى الْفَرق والْسَسنى وَالْمسكين وَأرَسِ التَيَيلٍ إن 0 بأ 
وَأشَّهُ عل كل سَىْء 


سرحت سه ص يل 


وَمآ وَمَآ ْنَا عَلَ عَبَدا يوم لْمْرَكَانِ يوم النقى الْجَمَعَا م 
مسر" ' ويوم الفرقان هو يوم بدر.. 
انتهى المسلمون من قضية الغنائم وتقسيمها وبقيت قضية أخحرى لا 
تقل عنها.. إفا 
قضية الأسرى 
أما الأسرى فقد نظر إليهم البي يليه نظرة أسف.. ثم نطق بالوفاء كله 
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لأحد رجالات قريش الكرام الذين كانوا مثالاً في احترام النفس واحترام 
الآخرين.. رجل شهم كأبي طالب.. إنه المطعم بن عديء ذلك الرحل 
الذي حمى رسول الله يلك في مكة يوماً من الأيام.. تذكر يك موقف 
المطعم بن عدي فانطلقت مشاعر الوفاء منه فباح يما وقال: 

(لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمئ في هؤلاء النعن لأطلقتتهم 
له)”"2 لكن المطعم بن عدي تحت الثرى.. ولم يزل على رسول الله يخ 
وحي في أمرهم حي الآن.. فكانت المشورة.. توجه وه لمح وأبي بكر 
وعمر وعلي يستشيرهم: ماذا يفعل بمؤلاء الأسرى.. 

فرسول الله يي إذا لم يتزل عليه الوحي لا يستبد برأيه ولا يفرضه 
على من حوله.. وقد قال يَلْهٌ قي أول المعركة: 

أشيروا علي أيها الناس.. وها هو يتجه بالمشورة في آخر المعركة نحو 
أبي بكر وعمر وعلي.. فكانت الإجابة: 


رأيا لأبي بكر ورأيا لعمر 
فابيها ساح “رفول عيد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
(لا أسروا الأسارىء يعن يوم بدرء قال رسول الله يَل: أين أبو بكر 
وعمر وعلي؟)0".. 


.)1075( حديث صحيح. رواه البخاري‎ )١( 

(؟) حديث صحيح. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير في التفسير (5810/5) واللفظ 
له.. من طريق عكرمة بن عمار حدئنا أبو زميل» حدئن عبد الله بن عباس وتلميذ عكرمة 
عند ابن جرير هو الثقة عمر بن يونس اليمامي وتلميذه شيخ ابن جرير أوثق منه وهر 
محمد بن بشار الشهير ب (بندار). انظر التقريب (؟515/5) و .)١147/5(‏ 


-97- 


وجاء أبو بكر وجاء عمر وجاء علي رضي الله عنهم.. ولما وقفوا 
أمامه يَليِهٌ قال لهم: (ما ترون في الأسارى؟ 


فقال أبو بكر: يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة» وأرى أن تأخذ 
منهم فدية تكون لنا قوة على الكفارء وعسى الله أن يهديهم للاسلام. 
فقال رسول الله يِ: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال: لا والذي لا إله إلا 
هو.. ما أرى الذي رأى أبو بكر يا ز نبي الله ولكن أرى أن تمكننا منهم: 


ا بوم ا الصو در يت اسار 
فيضرب عنقه.. وتمكنئ من فلان -نسيب لعمر - فأضرب عنقه. 

فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوي رسول الله يله ما قال أبو 
الله يل فإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيان» فقلت: يا رسول الله» أخبرني 
من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإنْ وجدت بكاء بكيت» وإن ل 
أجد بكاء تباكيت. فقال رسول الله يِ: أبكي للذي عرض لأصحابي من 
أخذهم الفداء» ولقد عرض علي عذابكم أدن من هذه الشجرة.. 
000 ة قريبة من رسول الله ي- فأنزل الله عز وجل: فم كاب لي أن 


و و ادوم موود ير 921 2< 


5 نوكا حو فض وف اين يدوت عرس ناويد خره 

عميهوا م في 2 ل 10 2س سر لس سر ١‏ ررس سج ل لل أ 
5 لا كك :د أل سبق لتك مآ م داك عي 

3: ١ - 2 يا‎ 5 27 6 

ليا كوا ممًا عمش نلا متها 0 

.54-51/ سورة الأنفال الآية:‎ )١( 

(؟) حديث صحيح. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير في التفسير (180/5) واللفظ 

امشو حورو يه يي عار 

محمد بن بشار الشهير ب (بندار). انظر م 
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بكى يله وبكى صاحبه من نحشية الله.. وتلا على أصحابه عتاب الله 
له. .لم يخفه عنهم.. ولم يضمر هذه الآيات في نفسه.. بل أعلنها للجميع.. 
أعلنها لأنما وحي.. وأعلنها لأنه صادق.. ولو لم يكن صادقاً لما كان 58 
كاك ولك الأيات عمل كزانة ان وتمردا ات نيرلا لهال 
خرجوا لحرب الله ورسوله.. صحيح أن بعضهم كاره والبعض قد استدرج 
واستفز من قبل أبي جهل.. لكن ألا يستطيع هؤلاء وهؤلاء أن يقولوا: لا؟! 

تألم يه لما حدث.. لكن الله رحيم بنبيه.. ل يتركه لآلامه ودموعه.. 
بعث له حجبريل مرة أحرى.. حمل بشرى بالفداء والحنة.. 

ها هو (جبريل نزل على البي يلو في أسارى بدر فقال: 


إن شكتم قتلتموهم, وإن شكتم أحذتم منهم الفداء واستشهد قابل منكم 
سبعون.. فنادى النبي يله في أصحابه.. فجاءواء أو من جاء منهم؛ فقال وَلوّ: 


هذا جبريل يخي ركم بين أن تقدموهم فتقتلوهم» وبين أن تفادوهم 
واستشهن قابل منكم بعدقهم.. فقالوا: 


ففادوهم)”'2.أي يستشهد منا سبعون في السنة القادمة. 


)١(‏ سنده صحيح. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه (سيرة ابن كثير 470/7) عن عبيدة 
عن علي ورواه ابن سعد (؟/1؟) عن ابن سيرين عن عبيدة مرسلاً وهو كما تسرى 
موصول عند أصحاب السنن المذكورين.. وسنده صحيح وهو: سفيان الثوري عن هشام 
ابن حسان» عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي وهذا السند كالذهب: عبيدة 
السلمان تابعي كبير» ومخضرم ثقة ثبت» من رجال الشيخين (التقريب 47/١‏ 0) وتلميذه 
تابعي ثقة ثبت عابد كبير القدر لا يرى الرواية بالمعئ قال عنه تلميذه الثقة وأثبت الناس 
عنه هشام بن حسان: حدثئئ أصدق من أدركته من البشر (التهذيب )١١0/94‏ وتلميذه 
ثقة (التقريب )7١8/7”‏ وسفيان ثقة وعلم من أعلام الأمة. 


-١؟م8-‎ 


وهكذا (فادى البي يله بأسارى بدرء فكان فداء كل واحد منهم 


أربعة آلاف)”' أي أربعة آلاف درهم.. 
إعدام طاغوت 


فقبل أن يطلبوا من أسراهم الفداء أمر يلةٌ بإخراج أحد البحرمين من 
بين الأسرى.. واسم هذا امحرم: عقبة بن أبي معيط.. أمر وله بإخراج 
عفزة هذا فى لذن يقل عن قلات و كيال أن رذ رق هر انبهو عرزي 
عن أبي جهل.. عقبة كان هونا لخن لهذه الأمة.. إنه مجرم.. لقد عزم 
يوما على قتل رسول الله ي.. ليس في الطريق.. وليس في بيه ولا في 
الصحراء.. لقد قرر عقبة أن يقتل رسول الله يْ.. وهو آمن مع ربه في 
بيته الحرام الذي يلقى فيه الرحل قاتل أبيه فلا يتعرض له.. لكن عقبة كان 
كتلة من الحقد والكفر والإجرام.. سأل رجحل عبد الله بن عمرو بن 
العاص فقال له: (حدثئ بأشر شيء صنعه المشركون برسول الله يي قال: 
أقبل عقبة بن أبي معيط ورسول الله يه يصلي عند الكعبة فلوى ثوبه في 
عق تحيية عقا نيد فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذه عنكبيه 
فدفعه عن رسول الله ل ثم قال: 


أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد حاءكم بالبينات من ربكم)”". 


)١(‏ رواه عبد الرزاق )١١7/0(‏ عن معمر بن قتادة قال: وأخبرني عثمان الحزري عن مقسم 
عن ابن عباس قال: وفي هذا السند إرسال قتادة لكن معمر رواه من طريق آخر وهي 
متصلة وفيها ضعف من أجل عثمان الجزري ففيه ضعف. انظر الرح والتعسديل. 
وللحديث شاهد -في مقدار الفدية- سيمر معنا بعد قليل عند الحديث عن فداء أحد 
المشركين وامعه... وداعة. 

(؟) حديث صحيح. رواه البخاري والبيهقي من الطريق نفسه (؟/7074). 
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وفشلت محاولة عقبة.. أفشلها أسد من أسود الإسلام. . أحبطها أبو 
بكر رضي الله عنه. . فانسحب عقبة وهو يضمر شراً. . فلما خرحت 
قريش إلى بدر أشراً وبطرا خرج عقبة معهالننسن عن احقاده وشروره.. 
لعله يحظى برأس محمد وصاحبه أبي بكر معا.. لكنه فشل من جديد.. 
وها هو علي بن أبِي طالب يجتره من بين الأسرى وهو يرتعد خخوفاً مسن 
الموت فيحاول أن يدفع الموت عنه بكلمة يستدر يما رحمة.. أي رحمة؟.. 
لكن رسول الله يلو يقتله بكلمة قبل أن يقول السيف كلمته.. حدث 
ذلك عندما (قام علي بن أبي لالب فقفلهة برا + قال : 

من للصبية يا محمد؟ قال يَريه: النار)'2 عقبة يذكر الصبية لكنه لا 
يذكر الله ولا الإسلام وكأن سبب هذه المعركة ثأر قديم أو حلاف في 
وجهات النظر بين أفراد قبيلة واحدة.. ومع ذلك فيمكن لعقبة أن ينجو من 
المزت1..:وأن نهو ف النان لوا أنه "اشعاز الله :ووشولة:: لكيه :وهو على 
شفير الموت يرفض ذلك.. لو تشهد لنجا من سيف علي.. لكنه يرفض أن 
يكو عدا لك وده ورهن باذ يكون عبد تمدو ملس على ظين الكعية 
هو صنعه بيديه.. بل حاول قتل رسول الله ل من أجل ذلك الحجر.. 
دكاب لشه ما اعجار من نقيت السيففروالثار: . وقذف عقبة مع أصحابه في 


3 


تلك القليب السة الحضؤة عقا وكفرا وتحخيما.. فذقت عفية بيار أنا 
لاك كه تار وا مار مال رماي حا ولق لد ور 
ربه الذي يقول: يتأي لين قل من في أَيديكُم تت الْأسرئ إن يَسْلَّم أله ف 
يكم حرا ا د منصط تدز لكأ اله فود يي 740" 
ررس ل يف كاد رع ل نم عقبة ابن أبي معيط.. لم 


.)5١5/ه8( هو آحر حديث عبد الرزاق السابق‎ )١( 
.7١ 9؟) سورة الأنفال: الآية‎ 


.”وا 


يكره أن ينجو من سيف علي.. فدخول عقبة في دار الإيمان يكفل حمايته من 
انفش ومن موف مويق بجعا .اها هوحن اورسان يقاو ا للقتداذ ليزه 
عمرو.. يبعث برسالة إلى العالم.. من أقصاه إلى أقصاه.. من خلال حوار 
متحضر جداً مع رسول الله ي.. قال المقداد لنبيه ي: (يا رسول الله.. 
أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فاقتتلناء فضرب إحدى يدي بالسيف 
فقطعهاء ثم لاذ م بشجرة فقال: أسلمت لله. 

أقتله يا رسول الله بعد أن قاهها؟ فقال رسول الله ي: لا تقتله. فقال: 
يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها؟! فقال 
رسول الله كله: 

لا تقتله» فإن قتلته فإنه يمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك يمترلته قبل أن 
يقول كلمته الي قال)0"©. 

هذا هو الإسلام.. وهذا هو خطابه لأتباعه والعام: لا شأن لكم 
بالنوايا.. لا شأن لكم.. ولا يعرف ما في القلوب إلا من خلقها.. 

وقد رفض عقبة هذا الخطاب الجميل.. فغادر إلى الجحيم غير 
باون علي 


بقية الأسرى في نعيم 


بقية الأسرى لم يسحبوا إلى قليب.. ولم يُقتادوا إلى معسكرات تحويع 
وتعذيب.. ولم يؤمروا بالقيام بأعمال شاقة.. فمنذ أغمد الصحابة 


الأسرى وأكلوا وناموا أكثر من الصحابة وأكثر من نبيهم عليه الصلاة 


.)1١0١9( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
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والسلام.. شيء لا يصدق لأنه لم يحدث من قبل.. شيء لا يصدق.. 
أيعقل أن يعامل المسلمون هؤلاء المشركين الذين حملوا السيوف وطردوا 
الرسول ولي واغتصبوا المال والدار.. أيعقل أن يعاملوا معاملة المسكين.. 
والطفل اليتيم.. أجل يعقل إذا كان القائد هو محمد يليه وكان اليش من 
الصحابة.. ها هم يقدمون طعاماً للأسرى أفضل من طعامهم رغم 
جوعهم ورغبتهم الملحة فيه.. ليس لأهم أبناء العمومة والعشيرة.. ولا 
لطمعهم بفدية أكثر فإن من المشركين من لا يملك إلا سيفه.. السبب 
ببساطة هو وعد نزل كالمطر من السماء.. فأنبت في قلوب المؤمنين تلك 
الرياض وتلك الرعاية وذلك الفيض من العطاء.. وحي من الله يقول: 
إن الجَوَارَ روت ين كأبين كا مِرَلججهَا كَافومًا ري عننا يرث يهاه له 
مسَجَرونها جيرا ريما بوظوب بِالَرِ ويافون يما كان سدم مستطيرا ييا ويظسُوبَ العام عل 
يد كيك باورا 7 إن لَك ونه أ لا يد جزل ولا ضكرا 206 
هذه هي معسكرات الأسر ف الإسلام مهما كان الأسير 2 أو 
مشركا أو اح عاتحدا ...هذا امو ترفوو اليس بق الاغلام إن كتانق 
الإسلام حبس.. أسير مشرك خرج لسفك الدماء يخجل من كرم آسره.. 
واسز يضح أن يقنم لأسوره لاما اقل مو طعامه أو سمتاويا لحن 
يكتفي الصحابة بالتمر ولماء.. ويقدمون الخبز واللحم -إن وجد- 
لأسراهم.. أخلاق زرعها يله في أعماق أصحابه.. أخلاق تعادل درجات 
من الصلاة والصيام لا يطيقها الإنسان.. بشرهم وْهٌ بذلك عندما قال 
لهم: (إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار)”".. 
ومن هو الذي يصلي ليله كله لا يفتر.. ويصوم كل يوم ولا يفطر.. قال 


(؟) حديث صحيح. صحيح الجامع .)71714/١1(‏ 
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لهم يِ: (إن أقربكم مين متلاً يوم القيامة أحاسنكم أحلاقاً في الدنيا)9» 
زإنامن احبكم إل احك حلمو وين كان منهاد ينا لينا خرسه 
الله على النار)'” غرس #لةٌ تلك الأخلاق عندما قال لهم: (أنا وكافل 
اليتيم له أو لغيره ف الجنة.. والساعي على الأرملة والمسكين كابمجحاهد ف 
سبيل الله)7؟ و (أنا زعيم ببيت في.. أعلى الحنة لمن حسن خخلقه)0 . 

سحابة عطر كان محمد ييه وأصحابه.. بعد أن كانوا قبل قليل 
عاصفة من السلاح والموت.. سحابة شعر الأسرى تحفها بالارتياح.. 
شعروا بنسيم الإسلام البارد يغمرهم ويلطف لفح الصحراء من حوهم.. 
وانتشى الأنصار من جديد وتوهج كرمم وحبهم لرسول الله يع بالإيثار 
من جديد.. يقول أحد أبنائهم: (إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول 
الله يلل قالوا: إيذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه» فقال: لا والله.. لا 
دونه وراه "© وطاني سول لغيه العانى والقدا ويل كيان 
فداء العباس أكثر من فداء غيره.. 

مكث وليه على أرض المعركة ثلاثة أيام كان فيها مشغولاً بأصحابه.. 
يعالح قضاياهم وجرحاهم ويتلقى الوحي من الله سبحانه ف علاحه 
ذلك.. لم يكن يه مشغولاً من معه فقط بل كان يعيش بقلبه وشعوره مع 
أحباب لا يراهم حوله.. كان بقلبه وشعوره بين حرات المدينة.. يتذكر 


.)771/١( حديث حسن. صحيح الجامع‎ )١( 
.)478/١( (؟) حديث صحيح. صحيح الجامع‎ 
.)١١١5/7( حديث صحيح. صحيح الجامع‎ )( 
.)75١١/1( (؛) حديث صحيح. صحيح الجامع‎ 
.)0707/1( حديث حسن..صحيح الجائع‎ )( 
.)1١01١4( حديث صحيح. رواه البخاري‎ )5( 


نيل 


أصحابه.. وأهله.. وحبيبته الى لا يدري ما فعل المرض هيهما.. لا يدري أي 
حالة تعيشها ابنته رقية.. ترى هل تعافت من مرضها أم أن الأوحاع 
تداعت على شبابها.. تذكر ييقِةٌ المدينة ومن فيها فأرسل ابنه زيد -زيد بن 
حارثة27- ليبشر المدينة بنصر الله.. والقضاء على طواغيت قريش.. يبشر 
بأسر أشرافهم ف يوم الإسلام العظيم.. يوم الفرقان.. وقد كان ابنه أسامة 
ابن زيد ملازما لعثمان ورقية في مرضها.. وكان مع أول من استقبل 
والده وأخباره. . 

أسامة يحدثنا عن ذلك فيقول: (إن البي يله حلف عثمان بن عفان 
وأسامة بن زيد على رقية بنت رسول الله له أيام بدرء فجاء زيد بن حارثة 
على العضباء ناقة رسول الله يي بالبشارة» قال أسامة: فسمعت الميعة» 
فخرحت فإذا زيد قد جاء بالبشارة» فوالله ما صدقت ح رأيت الأسارى» 
فضرب رسول الله ييِوٌ لعشمان بسهمه)”" وهذا يع أن عثمان كان يريد 
الخروج مع رسول الله يو لكن رسول الله يِه أمره بالبقاء لتمريض زوحته 
رقية.. قال عبد الله بن عمر بن الخنطاب إن عثمان بن عفان (كانت تحته 


)١(‏ كان يسمى في ذلك الوقت زيد بن محمد. 

(8) سنده تحسن».زواه الإنهقي (6/: 16 اخيرنا:ابى اللدسن المقرعة وهو إمام خافظ تاقد 
انظر السير للذهبي )7١5/11(‏ وشيخه الحسن الدقاق صحيح السماع من أهل القرآن 
والصلاح. المصدر السابق )0120/١5(‏ وتاريخ بغداد (477/1) وشيخه هو الثقة يوسف 
ابن يعقوب القاضي. تاريخ بغداد )7١١/١4(‏ وشيخه أحد رجال الشيخين: الثقة محمد 
ابن أبي بكر المقدمي. التقريب )١48/75(‏ وشيخه حسن الحديث فهو صدوق في حفظه 
شيء. التهذيب (08/8) والتقريب (7/7/) وهو من رجال الستة واسمه عمرو بن عاصم 
الكلابي وشيخه ومن فوقه أئمة ثقات: حماد عن هشام عن عروة عن أسامة بن زيد. 
وللحديث شاهد يأي ص55١.‏ 
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ابنة رسول الله يل وإفها مرضتء فقال له رسول الله ي: إن لك أجر رجل 
: 1 4 

ثمن شهد بدرا وسهمه)"". 

وريحانته..؟ الإجابة حزن على وجه عثمان وعلى وجه أسافة: 


ماتت رقية ووالدها بعيد عنها.. ماتت قبل أن ترى والدها وتطمئن 
على سلامته.. دون أن ترى أحتها الحزينة زينب.. ها هو الحزن من 
جديد يخيم على بيت البي يِ.. فاطمة تبكي وأم كلثوم تبكي حزناً على 
رقية.. زهرة تذبل وشباب يختفي أمام عينيهما.. كم لعبوا سوا كيه 
ضحكوا وتراكضوا وتسابقوا إلى حضن خديجة.. كم توائبوا وتزاحموا 
لبيركبوا على ظهر محمد.. ما أحوج فاطمة وأم كلثوم إلى أبيهما.. ما 
أحوجهما إلى خديجة.. ما أحوجهما إلى أختهما الكبيرة زينب.. ينشران 
على صدرها شيئاً من الدموع.. فزينب بعيدة هناك.. حزينة هناك.. في 
مكة لا يعلمان عنها شيئاً... ولا تعلم عنهم شيئا.. 

ماتت رقية قبل أن يصل زيد بالخبر.. فقد (وافق زيد بن الحارثة ابنه 
أسامة حين سوى التراب على رقية بنت رسول الله فقيل له: ذاك أبوك 
حين قدم» قال أسامة فجئت وهو واقف للناس يقول: قتل عتبة بن ربيعة؛ 
وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل» ونبيه ومنبه وأمية بن خلف» فقلت: يا أبت 
أحق هذا؟ قال: نعم والله يا بي)'" ويختلط الحزن في أحواء المدينة 
بالفرح» ويبتهج بقية المهاجرين والأنصار بالخبر الذي لا يصدقه إلا 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري (5055). 
(؟) حديث حسن. رواه ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم (11/5؟): حدئٍ عبد الله بن أبي 


بكر وصالح بن أبي أمة عن أبيه.. وهذان طريقان يقرع عدنينها ربعا 'لأن صالخا 0 
يوئقه إلا ابن حبان. ويشهد للحديث حديث أسامة السابق. 
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مؤمن.. ويخفف النصر من الحزن والدموع المنثورة على رحيل رقية.. 
ويخيم الليل والوحد على عثمان.. إنه يعود إلى متزله فلا يجد فيه رقية.. 
كم هو مشتاق إليها.. كم هو وحيد دون رقية.. وكم هو وحيد وقد 
انقطع نسبه مع البي يعّْ.. يا له من ليل حزين لا تبدده إلا الصلاة.. هذا 
ما يحدث في المدينة أما على أرض المعركة فتتسلل خيوط الفجر إلى #ماء 
ندرا تويشتر ف بال بالأذان». :وومشقط .من كان نائما.د ورضلي الجطيع 
خلف رسول الله يّ.. إنه فجر اليوم الثالث بعد انقضاء المعركة.. حيث 
يأمر ولو بالاستعداد للعودة إلى المدينة.. ويطلب قيئة راحلته.. ويفرغ 
الجميع ما أمروا به.. وينطلق يقعٌ إلى غير ما توقع الصحابة.. فهذا ليس 
بطريق المدينة.. إنه يتوقف ويتحدث إلى أقوام بشيء مفزع ومخيف جعل 
أحد الصحابة يستفسره عن ذلك.. أنس بن مالك يحدثنا عن ذلك المسير 
وعن ذلك التساؤل فيقول: (فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته 
فشدت عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا 
لبعض حاجته حق قام على شفى الركى7" فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء 
آبائهم [يا أبا حهل بن هشام.. يا أمية بن خلف.. يا عتبة بن ربيعة.. يا 
شيبة بن ربيعة.. أليس قد وحدتم ما وعد ربكم حقا؟] يا فلان بن فلان» 
ويا فلان بن فلان.. أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما 
وعدن ويا ححفا :فيال مانا وعد رركم حفات» فقال عم :ديا سول 
لله.. ما تكلم من أجساد لا أرواح لما فقال رسول الله يل: والذدي 
نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم [ولكنهم لا يقدرون أن 
يجيبوا”"2]''' ولا يقدرون على أن يعودوا فيتوبوا.. مصير أسود رسموه 


)١(‏ حافة البثر. 
(؟) أي أنهم يستمعون لقوله يل حقاً أثناء خطابه لهم. 
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لأنفسهم.. وجحيم مرعب تسابقوا إليه وهم يحملون أصنامهم.. أما 
رسول الله يع فقد تركهم وما تسابقوا إليه.. وانعطف براحلته نحو 
عواطف جياشة تنتظره في طيبة الطيبة.. 

ليت شعري كيف استقبله أحبابه هناك.. أيهشون أنفسهم به 
ويهنئونه بنصر الله.. أم يعزونه في رقية..؟ 

كيف استقبله عثمان هناك.. كيف كانت حالته يكو عندما زاحم 
الحزن فرحا يزين صدره.. 

كيف كانت حالته عندما التقت عيناه بعيئ فاطمة وعيئ أم كلثوم.. 

وكيف شكتا له الوجد على أختهما الحبيبة..؟ 

هذه الحياة لم تصف محمد وَل.. لم تصفُ لحبيب الله.. فالحزن 
والمعاناة جزء من حياته.. يفقد ابنته الشابة ويصبر ويحتسب.. ويتوهج 
بوعد الله فيخفف عن غيره مصيبته ولوعته رغم ما هو فيه.. 

ويقول لعئمان: (لك أجر رجحل شهد بدرأ وسهمه)”" 

أما حارثة.. ذلك الشاب المكلف بالمراقبة والرصد والذي استشهد 
ناكل يدوي فأنة هنا ءق المدينة لق ال كي قنها لعن حميحها.. 
فيقع الخبر عليها كالموت.. فيحملها الحزن والسؤال إلى نبي الله ول. . 
لقد (أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى البي وَلٌِ فقالت: 
يا رسول الله قد عرفت متزلة حارثة مئ» فإن يكن في الجنة أصبر 
وأحتسبء وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع.. 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري عن أنس (7975) وما بين المعقوفين عند مسلم عن أنس. 
(؟) حديث صحيح مر معنا وهو عند البخاري (1055). 
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فقال يّ: ويحك.. أوهبلت؟ أوَجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة 
وإنه في جنة الفردوس)'' و(الفردوس ربوة الجنة وأعلاها وأوسطهاء 

. ع 000 
ومنها تفجر أكار الجنة)7©. 

سافر حارثة إلى الفردوس.. وعادت أمه إلى بيتها صابرة محتسبة.. 
لقد حول الإسلام الحزن إلى مبعث للسعادة.. واختلطت دموع الحزن 
بالفرح عند المؤمنين ف (عجبا لأمر المؤمن» إن أمره كله له خيرء 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له 
وإن أصابته ضراء صبر فكان حيرا له)”".. 

وعجباً لهذا النبي ما أرحمه.. إنه يتجاوز أحزانه إلى الآخرين ليخفف 
عنهم.. ليحثهم على الإبحار مع شهدائهم في أفار الجنة.. وأهل بيت البي 
يد كانوا مثله.. يواسون تلك البيوت الحزينة.. كهذا البيت الذي تنوح 
فيه عفراء رضي الله عنها: 

عفراء حزينة تنوح 

عفراء حزينة على صغيريها.. عاد الرجال من القتال.. عادوا 
بالأسرق والجمال وم يعودوا بالصغار.. ُ يعودوا بعورف ولا .معوة.. 
ولن تراهما عفراء بعد الآن.. ولن تناديهما لقضاء حوائجها بعد اليوم.. لن 
تبحث عن عروس لعوف أو لأخيه ولن تسعد مع نساء المدينة بزفاف يميج 
لمما.. عفراء مشتاقة إلى صغيريها.. يحترق جوفها من الحزن.. وتحمر 
عيناها من البكاء عليهما.. ولا يدرك وجد الأم إلا الأم.. خحيمة حزن 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري - المغازي. 
(؟) حديث صحيح. (صحيح الجامع الصغير ؟785/5). 
() حديث صحيح. رواه مسلم (صحيح الجامع 7710/7). 
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بيت عفراء.. أما بيت النبى يو فكان غيمة من المشاعر.. تمتد إلى اجميع.. 
ها هي سودة وقد جمعت .هما حدث لعوف وأخيه تتوجه إلى بيت أمهما.. 
تواسيها وتعزيها و تخفف أحزاها ببشرى الشهادة.. 

فصغيراها قد اجتثا فرعون الأمة وعدو الله ورسوله.. وهو أمر يمسر 
أهل السماوات والأرض.. ويُخلد ذكرهما وذكر أمهما.. مكثت سودة 
رضي الله عنها وقتاً عند عفراء لكن مفاجأة أخرجتها فعادت إلى بيت 
زوجها َي متأثرة بحال تلك الأم الوالهة الجريحة.. وتأثرت كذلك بوقع 
تلك المفاجأة فتحولت مشاعر سودة إلى كلمات عاتبها الرسول ويد عليها 


ف: 


ماذا الت سودة 
هذه هي القصة كما رواها صحابي اسمه: عبد الرحمن بن أسعد بن 
(قدم بالأسارى حين قدم بم المدينة» وسودة بدت زمعة زوج البي ص 
عند آل عفراء ف مناحتهم على عوف ومعوذ ابن عفراء -وذلك قبل أن 
5 7 
يضرب الحجاب- قالت سودة: فوالله إني لعندهم إذ أتينا فقيل: هؤلاء 
الأسارى قد أن بمم» فرجعت إلى بي ورسول الله كل فيه» فإذا أبو يزيد 
سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل» فوالله ما 
ملكت حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا 
متم كراما.. فما انتبهت إلا شول :رسول ال امن اليك نيحا سصودة 


9ط 


ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما 
قلت)0).. 


لقد غمرت سودة أحواء مشحونة بالأحزان والأحداث والمفاجآت.. 
تتدافع نحوها.. تتهاوى عليها وكأن العالم يتقوض فوق رأسها.. فتنفلت 
منها تلك الكلمات دون أن تشعر.. موت رقية.. ومناحة عفراء.. وأسير 
من سادات قريش و كرمائها في حجرتًا.. خطيب قريش وحكيمها 
مجموعة يداه إلى عنقه.. متكوم كالذل في زاوية الحجرة.. منظر يثير 
الشفقة والرأفة.. وامرأة رقيقة المشاعر زادها الإبمان شفافية تشهد ذلك 
كله.. لكن رسول الله كه لم يعنفها.. لم يكفرها بتلك الحروف 
الشاردة.. كان ويم مربيا. 

أشعرها دون أن يخدش مشاعرها.. وأعادها دون أن يجرحها.. سألا 
سؤالا.. سأل إكانا متجذرا في كل أعماقها.. فأفاقت واعتذرت لله 
ولرسوله كَِ.. وأفاقت المدينة كلها على وقع الحوافر والخفاف.. الجمال 
والخيول والأحمال تملأ شوارع المدينة.. والحقد والغيظ بملاً قلوب اليهود 
والمنافقين.. فقد استجاب الله لرسوله (حين حرج فقال: اللهم إفهم عراة 
: د 0000 ناة 
منهم رجحل إلا وقد رجع بحمل أو جملين واكتسوا وشبعوا» * فرح وعناق 
في الشوارع وعلى الأبواب وخلف الأبواب.. ورغم هذا الفرح ا لتدفق 
في الشوارع والقلوب كان ع مأحوذا يحموم وهموم.. الدعوة والقيادة 
)١(‏ سنده صحيح. رواه ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم (7/5؟): حدثين عبد الله بن أبي 

بكر» عن ييى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن جده.. وشسيخ ابسن 

إسحاق ثقة (التقريب )1١05/١‏ وييى تابعي ثقة (التقريب 517/7*) وجده صحابي. 
زفق حديث حسن مر معنا وقد حسنه الإمام الألباني في صحيح أبي داود 50/9 ه). 
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والأسرى.. وبيته الحزين على رقية.. وعلى زينب البعيدة بين جبال 
مكة.. يا له من شوق حمله يه إلى زوجها وابن خالتها أبي العاص بن 
الربيع.. إنه الآن بين الأسرى ولا أدري ف أي حجرة هو.. لكن شوق 
البى يله إلى ريحانته زينب يأحذه إلى حيث يقبع أبو العاص ليحدثه في 
شأن زينب فلا يتركه حي (أخذ عليه أو وعده أن يخلى سبيل زينب 
فهو أحد الأسرى ولا فرق بينه وبينهم.. وما طلبه الرسول ولْدٌ منه كان 
طلباً شخصياً لا علاقة له بالحرب.. فزينب هي ابنة خديجة نقيت 
حويلد.. وأبو العاص هو ابن هالة بنت خويلد.. هالة الي كان تحلق 
برسول الله يليه في أحواء من الذكريات الحبيبة.. فتثير الغيرة في قلب 
الشابة عائشة رضي الله عنها.. تحدثنا أم المؤمنين عن غيرتا فتقول: 

(استأذنت هالة بنت خويلد أت خديجة على رسول الله يِه فعرف 
استعذان خديجة.. فارتاع.. فقال: اللهم هالة! فغرت)0".. 

وسوف ينقذ أبو العاص ويفي بوعده.. فهو رجل كريم حسن الخلق 
وإلا لما زوجه رسول الله و ابنته وريحانته.. 

غادر ييِةِ أبا العاص بن الربيع إلى أصحابه.. وتحدث معهم ذات يوم 
عن الأسرى.. فجرى الحديث على ذكر أحد شيوخ قريش في الأسر.. 
فكانت: 


.)ه١‎ ١/5 حديث حسن. رواه أبو داود وحسنه الإمام الألبان‎ )١١ 
.)١3/؟ حديث صحيح. رواه البخاري ومسلم (سيرة ابن كثير‎ 23١ 


جالوعوع 


المعجرة 

لقد قيل إن (قْ الأسرى أبو وداعة بن صبرة السهمي» فقال رسول 
الله يِ: إن له يمكة ابنا تاجرا كيسا ذا مال كأنكم به قد جاءكم في 
فداء أبيه)"'2 وابنه هذا اسمه: المطلب بن أبي وداعة.. معجزة ينطق با لل 
وهو لا ينطق عن الهوى.. لكن ما هو السبب الذي جعل المطلب ينهض 
مسدرها: خو “اللدينة :, وغونا ننتقل إلى أججواء: كنيبة "بين متبتازل مكسة 
وجبالها.. حيث أصاب الحجر الذي رأته عاتكة بنت عبد المطلب في 
منامها كل مترل من منازل قريش.. وشظايا ذلك الحجر الآن نزيف في 
كل قلب يسكن مكة.. امتلأت البيوت والأخبية بالبكاء والعويل.. 
وشقت الثياب وارتفع النواح ونثر التراب على الرؤوس.. فأبو سفيان 
الذي بحا بالقافلة لم ينج من جراح بدر.. فقد أنخنته في أعماقه.. ها هي 
هند زوجته تنوح وتنوح.. وقد أصيب ,ما لم يصب به غيرها. 


التهمت الصحراء والدها عتبة وعمها شيبة وأخاها الوليد.. وهم 
شجعان العرب؛ لكن حمزة وعلي وعبيدة رضي الله عنهم كانوا أشجع 
وأشك بأسا: ترى ماذا فعلت هند بثيابما.. وإلى أي مدى ارتفع نشيجها 
ونواحها.. وهناك أم جميل.. حمالة الحطب المجرمة.. لا بد أنما احترقت .ما 
معت.. وزوجة أبي جهل ماذا فعلت عندما أخبرها عكرمة بقصة هلاك 
والده.. وزوجة أمية بن خلف لا بد أنه قد جن جنوفما عندما علمت 
بتلف زوجها وابنها علي.. أبو لهب هل طار صوابه ودوي انتصار ابسن 
أيه يطرق المدى والآفاق.. مناخ بائس.. ومكة تكاد تحترق بأنفاس 
أهلها اليائسين الحانقين.. الذهول تحده في كل زاوية وعلى كل وحجه.. 


)١(‏ تخريجه في الحديث التاللي فهو جزء منه. 
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لكن هناك من اختلطت في نفسه مشاعر البهجة بالأسى.. عاتكة بنست 
عبد المطلب تفرح بتحقق رؤياها وهلاك طواغيتها لكن العباس وعقيلاً قد 
.وقعوا في الأسر. 

وق بيت عقبة بن أبي معيط كانت ابنته المحبوسة أم كلثوم لا بد أنها 

.. فإذا تخطينا عدة أبيات ثم توقفنا ودلفنا البيت وجدنا زينب ابنة 
البي ككُوٌ والوجوم يلفها.. زوجها أسير ووالدها وأخواتها بعيدون عنها. 
وبعض أهل مكة يقتلونها بنظراتهم الحاقدة.. لكنها تصبر وتحتسب المرارة 
والحزن عند الله.. وتسمع عن الفداء فترفع يديها خلف رقبتها وتحل رباط 
قلادة لها.. وتبحث عن أمين يبعث يذه القلادة إلى والدها لعل هذه 
القلادة تحرر أسيرها وحبيبها.. أما المطلب بن أبي وداعة والذي تنبأ 
الرسول يلْهٌ بقدومه إلى المدينة ليفك أسر أبيه.. فها هو يسير نحو بجخلس 
لبعض رجالات قريش الذين ندموا على كثرة النواح والعويل على من 
التهمتهم الصحراء قي بدر.. فماذا قال المطلب في ذلك المجلس.. لقد 
إكانت قريش ناحت على قتلاها ثم ندمت» وقالوا: لا تنوحوا عليهم,؛ 
فيبلغ ذلك محمداً وأصحابه فيشمتوا بكم....» فلما قالت قريش في الفداء 
ما قالت» قال المطلب: صدتتم والله لفن فعلتم ليئأرن عليكم؛ ثم انسل في 
الليل» فقدم المدينة ففدى أباه بأربعة آلاف درهم)0© واصطحبه معه إلى 


)١(‏ إسناده حسن. رواه الطبراني من طريقين:.. وهب بن جرير و... عبيد بن عقيل قالا: 
حدثنا جرير بن حازم» حدئثنا ابن إسحاق» حدثي يحى بن عباد عن أبيه» عن عبد الله بن 
الزبير.. وهذا السند حسن من أجل ابن إسحاق وقد صرح بالسماع من التابعي يى بن 
عباد بن عبد الله بن الزبير هو ثقة (التقريب ”/00) وأبوه تابعي ثقة كان قاضي مكة 


١ - 


مكة ورأى الصحابة معجزة نبوية أخر كا وتتابع المشركون يفدون 
أسراهم بأموالهم» لكن هناك من يحلم ب: 


إطلاق الأسرى دون مقابل 


أحدهم كان يحمل طموحاً أكبر.. فهو يطمح إلى إطلاق جميع 
الأسرى.. إنه الذي رأى الملائكة على أرض بدر وهو أحد وجهاء قريش: 
حبير بن مطعم بن عدي.. ابن ذلك الشهم الكريم.. «المطعم بن عدي».. 
يكتطي راحلته متجهاً نحو المدينة.. ليجتمع برسول الله يلك في محاولة منه 
لإطلاق سراح الأسارى من قومه.. لكنه يقع في الأسر.. لم يأسره أحد 
من الصحابة.. ولا حىّ من قطاع الطرق.. أسره القرآن وهو يمشي يهمدوء 
محاذاة جدار مسجد النبي يي في سويعات هادئة بعد الغروب.. يقول 
حبير إنه (جاء في فداء أسارى أهل بدرء قال: فوافقت رسول الله يه يقرأ 
ف صلاة ا مغرب: «إوالطور يا وككب تسظور )ف دف تر 4 
فأحذني من قراءته فكان ذلك أول ما سمعت من أمر الإسلام)''2 (فسمعته 
وهو يقرأ وقد حرج صوته من المسجد لإإِنَعدَابَ ريك لقم )ا مَالمُ من 
افج ريك 4 فكأنما صدع قلبي)”".. 


زمن أبيه (التقريب )917/١‏ وحرير بن حازم ثقة إلا في حديثه عن قتادة وهذا ليس منه 
(التقريب ١/07؟١)‏ ووالده أوثق منه (71/./5). 

)١(‏ حديث حسن من أجل أسامة بن زيد الليئي وهو حسن الحديث إذا لم يخالف ويشهد 
له ما بعده عند البخاري.. والحديث رواه الطبراني .)١١37/9(‏ 

(؟) حسن. رواه الطبراني )١١8-1١117/1(‏ من طريقين عن هشيم وعزاه لأبي يعلى وهشيم 
رواه من طريقين: حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن محمد بن جبير عسن أبيه.. 
وأخبرنا إبراهيم بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده.. وقد صرح هشيم بالسماع من 
شيحيه» وسفيان ثقة في غير الزهري» فهذه الطريق ضعيفة وأما الطريق الثانية فلم أحد 


-١4غ8غ-‎ 


(وذلك أول ما وقر الإبمان في قلبي) فاستجاب جبير بن مطعم 
لقلبه الذي تعلق بهذا الصوت المنساب من المسجد.. فتوقف 0 إلى 
البي علو وهو يقرا: إن عاب وَيْكَ أوة قم لي مالم ين يفي 2 0 
2 179 سه فول س2 عر ”7 0 00 عر« 0 
أَلسَّمَكه و في الال سنا ب يبن 0 زه َذِينَ هم في 
21206 ددم ود م سل اسمس رس حم موه سر 
يلعمون تم ترك إل تر كلم 0706 د 0 
ءوس ا . انك سا صلم م ١‏ م ها قات موأ 2031 0 
2 أ اشر 0 ها فاصيرها أو لذ ضور نا 
2 2 ل لح ل سا علوم مع عن اللا مب َه مدوه أ جد 
1 42ك إنا جر ‏ ثر تنما د 6 تيدة: 0 
4 0 أنهي ريه ووو . لكوم زرو م ات واه 7 
3 د مه _ - ٍ_-- - 10014 جم 2 
5 تفن ا نكي 1 شثر كت كر بيرع 2) 1 
2 يمن لَلْقنابو ريح ومآ لهم مَنْ مهم ين ع“ 
- 0 و سح سا عر 5 5 مه ل سس عر 
1 ا اما يه ري سرعوت فبا كأ 
كت 0-08 0 50 و1 سرس أذ“ 
ااانه + 0 6 ل / 
عض 00 2 لون 0 س7 الوأ عو 
0 3 امطاب لق 1 ا 
2 ترآ أت نوري كن اعد 9 يميد ته 
2 27 2 ب لجع ك متععوه مهو 1 
0 ويا قل تروصو وق مَعَكمُ يرت لمريِصِين لزنا أم تَأَمرَهرٌ حلمم ينذا أ 
رء دور جد يو 040 و 2 5 
هم قوم ا 1 ا عدي تلت إن 6و 


الك 
حلا 


6 
2) 


8 


3 و 


ترجمة له لكن هشيماً ذكر أنه سمعه من الزهري ومع ذلك فهو معلول لأن هشيماً كتب 

عن الزهري فطورت الريح أوراقه بعد خروجه من عنده فأصبح معلول الحديث إذا روى 

عن الزهري.. وهذان الطريقان يقوي بعضهما البعض بالإضافة إلى حديث البخاري. 
)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري (50715). 
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- 


وك 90 لتقن رط عورا ف العشرك 9 أ عنما اوت 
3313 اعدف جره رَيِكَ آم لا ف ع 

يقول جبير: (فلما بلغ هذه الآية: 9 آم حُلُِوا ين غَيرِ شَنءِ آَم هم 
كبشو 23 آم حَلَما اتوت وَالارَسَ بل لا جوع ليا أ ِندَهُْ حَرَينُ 
كا مع الم ينون لي 4. كاد قلبي أن يطير)””. 

كان جبير خلف الحدار يشقى بقلبه بينما كان البي يكو وأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة ينعمون بالقرآن والصلاة.. حى أتموا 
صلاقهم.. ثم سلم البي وَقْةْ وسلم الصحابة من خلفه وبعد قليل انصرفوا 
وانصرف البي كك . فتوجه إليه جبير بن مطعم.. فاستقبله البي يه بكل 
الوقاء نز اعفان هد كرا إياه بكرم أبيه «المطعم بن عدي».. قدَّم جبير للبي 
التماساً يطلب فيه إطلاق الأسرى من قريش.. لكن إحابة الرسول 3 
كانت مخرسة.. لقد قال له: (لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمي في 
هؤلاء التيئ لتركتهم ل0)4". . هم حبير بن مطعم إحابة الني وَي.. 
فانصرف بغير القلب الذي جاء به. . يحمل إماناً يصارع كفراً. + حمل هم 
عمه الذي قتله حمزة.. ويحمل تقديراً للنبي يل وإجلالاً بعد أن سمع ما 
يسر من ثناء على أبيه واحتفاظ بالجميل.. عاد حبير إلى مكة ولم يعد 
الأسرى.. وما زال أبو العاص بن الربيع بينهم.. وذات يوم يصل إلى 
المدينة رجحل يحمل مالا ويحمل قلادة إلى رسول الله يك فيأخذ عليه 
السلام تلك القلادة.. وتمتز نياط قلبه وهو يقلبها.. وتتعلق عيناه ما 


.71/-1/ سورة الطور: الآيات‎ )١( 
.)586 4( (؟) حديث صحيح. رواه البحاري‎ 
.)5 ١05:59 حديث صحيح . رواه البحاري‎ )59( 
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فتحمله بعيدا.. بعيدا حيت خديحة... حيث زينب وبحي مكة الحبيية.. 
فينضح قلبه بالحزن.. ولسانه بالرجاء لأصحابه أن يخففوا أحزانه وأحزان 
حبيبته.. فيتأثر من حوله ممشهد الحرمان والشوق.. والغربة الذي يحيط 
؟هذا اللبي وأهل بيته صلوات الله عليهم جميعا.. 

تقول عائشة رضي الله عنها: (لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم 
بعثت زينب بنت رسول الله يكئْه في فداء أبي العاص بن الربيع عمال» وبعثت 
فيه بقلادة لها كانت لخديجة أدحلتها بما على أبي العاص حين بئ عليهاء 
فلما رآها رسول الله ييِهِ رق لما رقة شديدة وقال: 

إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها الذي لما فافعلوا.. 
فقالوا: نعم يا رسول الله.. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها/!؟ وقبل أن 
ينطلق أبو العاص إلى زينب أكد لرسول الله يي أنه سيبعث بزينب وذلك 
بتحديد مكان تلاقي فيه من سبرسله رسول الله و لمرافتفها في طريق 
هجرقا.. 

هذا المكان هو أحد بطون الأودية واسمه (بطن يأحج) وهو قريب من 
مكة.. ثم توجه أبو العاص إلى مكة.. ولما وصل إلى زينب فرحت به 
وفرح بما وسلمها قلادتما وحريتها.. فاحتارت الله ورسوله وتوجهت إلى 
(بطن يأجحج) أما في المدينة فقد (بعث رسول الله يه زيد بن حارئة 
ورجلا من الأنصار فقال: (كونا ببطن يأحج حى تمر بكما زينب 
فتصحبانها حى تأتياني بماء فخرجا مكانهما وذلك بعد بدر بشهر أو 
)١(‏ سنده صحيح. رواه ابن إسحاق (سيرة ابن كثير 1814/7): حدئئ ييى بن عباد بن 

عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة.. وهذا السند قد مر معنا فيحيى ثقة (التقريب 


5 ووالده أوثق منه (التقريب١/597”)‏ وهو تابعي تولى القضاء زمن أبيه والحديث 
عند أحمد (7075/5). 
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شيعة.. فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرحت 
جهرة)”' بعد أن سلمها أبو العاص قلادتما وحريتها وأبقى لنفسه 
المواجس والحرمان.. ورافقها أخوها زيد وصاحبه إلى أبيها.. إلى المدينة 
المنورة بالإسلام.. فرح بها رسول الله ييِ.. فرحت يها فاطمة وفرحت بما 
أم كلثوم.. لكن وصوا لامس حرجا ل اعمانو علج رقة الراحلة.. 
الراقدة تحت أطباق الثرى.. ذكرى رقية وما أصابها في سبيل الله من غربة 
وآلام.. آذاها المشركون في مكة فهاجرت مع عثمان إلى الحبشة ثم عادت 
إلى مكة ثم هاجرت إلى المدينة.. ولم يطل بقاؤها في المدينة حي اجتاحتها 
أوجاع خطفتها وخطفت شبابما.. لقد كان ذلك كله في سبيل الله.. 
وهذا ما يهون من الحرقة عليها فهي راحلة إلى النعيم الخالد.. هذه هي 


قصة زينب وأسيرها ف: 
ماذا عن بقية الأسرى 
غادر الأسرى إلى مكة بعد أن دفعوا الفدية ولكن بقي أناس منهم لا 
فلكرق كذ وله مالا:: استخفهم أبو جهل فأطاعوه.. وقد ذهب أبو 
جهل إلى النار وتركهم بين القيود.. وهناك آحرون رفض أهلهم دفع 
الفداء. . فماذا سيفعل بمم الرسول ود هل سيقتلهم أم سيكون الأسر 
مصيرهم حى تجمع لهم قريش مالا. . لا هذا ولا ذاك.. إن رسول الله عل 


)١(‏ هذه الزيادة هي آخر الحديث السابق وبالسند نفسه عند الطبراني (8/57؟) وأبي داود 
(؟511) وهي زيادة قوية صرح فيها ابن إسحاق بالسماع من شيخه ييى» وتلميذ ابن 
إسحاق هو محمد بن سلمة الباهلي وهو ثقة من رجال مسلم (التهذيب )١54/9‏ وتلميذ 
ابن سلمة الذي هو شيخ أي داود هو الثقة الحافظ عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل 
(التقريب 48/١‏ 5) وتلميذ النفيلي - شيخ الطبراني هو عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي 
شعيب وهو ثقة كما قال الدار قطينٍ (بلغة القاصي /8). 


-١غم-‎ 


أكبر من أن يكلفهم ما لا يطيقون.. والإسلام ما جاء ليصادر الحريات بل 
ليدعمها.. ويطلقها قُُ طرقات البناء والإسلام.. 

نزل القرآن الكرم يقول للبي كك: نيتأي أليَىْمل بسن ديك تست 
ََ 0 و محم 0 م اس 0 5 5 5 4 
مود تيد 0" ؟ كلمات تسقي بذور الخير في قلوب هؤلاء الأسرى.. 
وتحعلهم أصحاب أفق أبعد وتفكير أرقى.. كلمات تقدم المغفرة والحنة.. 
فمن أراد الإسلام فلا حاجة لأسره فليعش بين أهل المدينة على الرحب 
والإبمان والسعة.. أما من يأبى ذلك فلا حاجة للمسلمين في حبس 
حريته.. أبواب الحرية أمامه مشرعة. . لكن عليه قبل ذلك أن يؤدي. 


الخدمة الاجتماعية بدلا من الحبس 

وبذلك يستفاد منه ومن بقائه بين أظهر المسلمين بدلا من إرهاق 
ميزانية الدولة المسلمة الفقيرة بالإنفاق عليهم رغم أن هذا الإنفاق فيه أجر 
عظيم وعظيم جدا.. كما قال تعالى في وصف أصحابه أفم: لو يطْعمُونَ 
ألطعام عل حيو مِسَكيمًا ويد وَأسيرا. .24 لذلك. أمروا بالخمة الاجتماعية. 
فما هي الخدمة الي أداها هؤلاء مقابل حريتهم؟ يقول ابن عباس رضي 
الله عنهما: 

(كان ناس من الأسارى يوم بدر ليس لهم فداء فجعل رسول الله وَل 
فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة)2"7 وقد حدثت قصة طريفة بين 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية .,١‏ 
(١؟)‏ سورة الإنسان: الآية /. 
(9؟) سنده قوي. رواه أحمد 7/1١‏ ؟) والحاكم )١50/5(‏ من طريق شيخ أحمل: علي بن 
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أحد هؤلاء الأسارى وبين والد أحد أولئك الأطفال.. عندما (جاء غلام 
من أولاد الأنصار إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال: ضربئ معلمي. قال: 
الخبيتة يطلت بلحل بلار؟: والله “لا تأتيه أبدا) أي يأحدٌ خاره عدت 
له ف غزوة بدر بضرب ذلك الطفل. وبذلك يؤكد الرسول وه ممبداً 
العلم وأنه (فريضة على كل مسلم)(" كما يفتح يعْ باب خدمة المجتمع 
كبديل للحبس. 

فتعلم جزء كبير من أبناء الأنصار القراءة والكتابة.. وتفوق المسلمون 
على اعذؤهتة: ريا واعلما .مواد يقيةالأسرق إل مكة تيعد أن ادا تللك 
الوظيفة الاجتماعية.. أصابت الدهشة جزيرة العرب لهذه النتيجة.. وتفاقم 
الحقد في نفوس اليهود وضاقوا مما جرى.. ولا أدري لماذا كل هذا الحقد 
والحسد والأمر كوجه الشمس.. إنه الي الذي جاء ليحررهم من 
الاضطهاد والطغيان ويخفف عنهم بعض الأحكام الى عوقبوا يما 
لتمردهم.. لا أدري لماذا كل هذا التبرم والعناد وهم يعرفون أنه «#الرَسُولَ 
لين الأ الى يَدُوسَمُ كوبا عندَهُمْ في التورسةِ وَالإجيل يَأْمْيُهُم 
لْحَبنيِتَ وَيْصَعٌ عَنْهُمْ إِمْرَهُمْ وَالْدَلَ أَلَىى كانت عَلتِهٌِ2”4".. وقد 
استطاع الأحبار والرهبان بعد موت موسى ورفع عيسى عليهما الصلاة 
والسلام أن يحذفوا اسم محمد ييه من التوراة والإنجيل.. لكنهم لم يتمتعوا 


علي بن عاصم فهو صدوق يخطئ (التقريب ”/59) وجل من لا يخطئ لكنه يصر.. وهو 
هنا لم يخطئ فقد تابعه الثقة حالد بن عبد الله الطحان وهو ثقة ثبت من رجال الشيخين 
(التهذيب .)١٠١٠١/"‏ 


)١(‏ حديث صحيح. (صحيح الجامع ؟/70710). 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية /1ه١.‏ 


دو هه ؤسام 


بقدر من الذكاء يمكنهم من طمس كل شيء يتعلق بمحمد في التوراة 
والإنحيل.. لقد كانوا من الغباء بحيث أبقوا على وصف أحداث وأماكن 
لا يمكن أن تنطبق إلا على محمد يلك فمثلاً غفلوا عن هذه الكلمات في 
التوراة (هذه هي البركة الى بارك بما موسى رجل الله بن إسرائيل قبل 
موته فقال: 

أقبل الرب من سيناءء وأشرق لهم من جبل ساعير وتحلى من جبل 
فاران)؟ حذف المغفلون اسم محمد ونسوا كلمة فاران.. فجبال فاران 
هي جبال مكة.. وموسى وعيسى وكل أنبياء بن إسرائيل ليس لهم علاقة 
يبال فاران أي حبال مكة حسب التوراة والإنجيل. فمن هو البي الذي 
أوحي إليه وهو فوق جبال فاران.. كما أوحي إلى موسى بين جبال 
سيناء.. هل هناك غير محمد وِ؟! شيء آخر إنه حادث الهجرة.. وح 
غزوة بدر أيضاً كان هما إشارة في التوراة.. وقد حذف الأحبار اسم 
محمد يو لكنهم نسوا أن الاسم وحده ليس كل شيء فالأحداث مفصلة 
على محمد يِه وحده.. هكذا تقول توراتهم: (وحي على بلاد العرب؛ في 
الوعر في بلاد العرب» بيتوا في صحراء العرب يا قوافل الدّدانيين» هاتوا 
ماء للعطشان يا سكان تيماء استقبلوا الحارب الججائع بالخبز”". 

هم هاربون من أمام السيوفء ومن أمام القوس المشدودة وويلات 
الحرب» وهذا ما قاله لي الرب. بعد سنة يفئ كل محد قيدار (عدنان)» 
ولا يبقى من أصحاب الأقواس من جبابرة بئي (عدنان) قيدار غير 
القليل)”". 


(؟) الكتاب المقدس» إصحاح إشعياء 27١‏ ص8790. 


وهو 


هذه هي النبوءة الي غفل عنها الأحبار وتعسف ف تأويلها الشراح 
هل تنطبق على ني غير محمد وَقُوّ.. من هو الذي جاء بالوحي من جهة 
بلاد العرب.. من هو الذي هرب وأصحابه من شدة العذاب ولظفضى 
السيوف؟ 

من هو النبي الذي هرب من قومه (بن عدنان) ثم حاريهم بعد عام 
وأفئ جبابرتهم ولم يبق من جبابرتهم سوى القليل..؟ 

من هو البي الذي أفيئ هيبة قريش وهم بنو عدنان.. بعد سنة من 
هجرته وهروبه.. ثم إن هناك حقيقة كالشمس تزداد سطوعا كلما حاول 
اليهود إخفاءها. 


هذه الحقيقة هي أن التوراة تخاطب اليهود.. اليهود وحدهم.. وهي 
تطلب منهم أن يستقبلوا حامل الوحي القادم من بلاد العرب بالترحاب 
والخبز وأن ينصروه فهو هارب من السيوف المسلولة والأقواس 
المشدودة.. فلماذا انتقل اليهود من أرض الشام إلى المدينة (يثرب) لماذا 
تركوا الديار المقدسة الباردة إلى يثرب ذات المناخ الحار والحمى القاتلة..؟ 
السبب بسيط: هو أن التوراة كانت فيها تفاصيل أكثر عن هذا النبي وعن 
مكان هجرته وعن وقت خروجه.. وإلا فما الذي حشر اليهود وجعلهم 
يزاحمون العرب في (يثرب) ذات الحمى والحبال الوعرة.. مالذي جعلهم 
يتحملون كل هذه المعاناة.. إلا لأنهم كانوا يريدون أن يوافواالمارب 
بالخبز ويحطموا به العرب والعالم.. لكن ويا لأسفهم.. هذا الحارب عربي 
من بِنٍ عدنان (قيدار).. إهُا كارثة كيف ينقاد بنو إسرائيل لني عربي بعد 
ذلك التاريخ الحافل بالكتب والوحي.. بعد تلك السلسلة الطويلة من 
الأنبياء العظام من اليهود..؟ 


لاما 


كيف ينقاد اليهود المثقفون إلى نبي من هؤلاء العرب الذين تغلب 
عليهم الأمية وتتغلغل ف نفوسهم ا . كيف يرضى اليهود بنبي عربي 
من بن إسماعيل..؟ إنه ليس يهوديا.. ليس من بن إسرائيل (يعقوب) لا 
ولا حى من بن إسحاق.. أمر صعب وحقيقة مرة يرفضها اليهود.. إنا 
تع في نظرهم أن يبقى اليهود وكتبهم وتاريخهم على الأرفف وف 
الخزائن لإفساح البحال لهذا الجديد الذي يحمله محمد وَل . 

ماح تن ا ا ا 
ما ورد قبل قليل في التوراة.. دعونا نستمع إلى رجال تأثروا بالتوراة أكثر 
مما تأثر يما اليهود أنفسهم.. يقول هؤلاء الرجال: 

(إن ما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا: أن كنا نسمع 
من رحل من اليهود وكنا أهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب 
عندهم علم ليس لناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرورء فإذا نلنا مهم 
بعض ما يكرهون قالوا لنا: 

إنه قد تقارب زمان ني يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكنا 
كثيرا ما نسمع ذلك منهمء فلما بعث الله رسول الله يل أجبناه حين دعانا 
١‏ لفاوكرةا باكر بمراست ره ااطادل اح ا وابابي و كدرو ب 

ففينا وفيهم نزلت هذه الآية: لولم ار 9 
ست وكأ م بل تفرك عل أ كرا ا حادم كا 2.: 
كدروأ بد فلَمْمَهُ أله عل الكفريت »)20 ال 0 


ص 


)١(‏ سنده صحيح. رواه ابن إسحاق (سيرة ابن كثير )191/١‏ فقال: حدثئ عاصم بن عمر 
ابن قتادة عن رجال من قومه قالوا: وعاصم تابعي ثقة عالم بالمغازي وقد سمع من هؤلاء 
الصحابة... (التقريب .)785/١‏ 


اهم ذ4- 


نبياً يهديهم إلى الحق وينقلهم من الظلمات والشرك إلى التوحيد والنور.. 
لقد كانوا ينتظرون ملكا يبيدون به الجيوش ويتحكمون به في العالم.. نبيا 
يريدونه من نسل يعقوب وإسحاق لا من أبناء العمومة - أبناء إسماعيل.. 
وهذا أحد اليهود يتلفظ قبل وفاته هذه الأمنية.. ويبين لمن حول فراشه 
وهو يموت سبب قدومه إلى يثرب الي يسميها أرض البؤس والجوع.. 
ناركا وزامة أرظى الخضرة وكين والاغارن: تدرو حلناا هد الققية رجحل 
من يهود ب قريظة هداه الله للإسلام.. ويحدث من نقل لنا هذه الرواية 
فيقول: 

(هل تدري عم كان إسلام ثعلبة بن سعيد وأسيد بن سعية» وأسد 
ابن عبيد -وهم نفر من بي هذل إحوة بي قريظة- كانوا معهمفٍ 
جاهليتهم ثم كانوا سادتهم في الإسلام؟ 

قلت: لا. قال: فإن رعذ من النووة عن ارط السام يقال له ابن 
الهيّبانَ قدم علينا قبل الإسلام بسنين» فحل بين أظهرناء لا والله ما رأينا 
رحلاً قط لا يصلي الخمس أفضل منه. فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا 
المطر قلنا له: اخرج يا ابن ايان فاستسق لنا. فيقول: لا والله حّ 
تقدموا بين يدي مخرجحكم صدقة» فقول :ل كلوه فاع من غرء 
أو مدين من شعير. 

قال:فنخرجهاء ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقي لناء فوالله ما 
يبرح بحلسه حى يمر السحاب ويسقي. قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين 
ولا ثلائا. ثم حضرته الوفاة عندناء فلما عرف أنه ميت قال: 

يا معشر يهود.. ما ترونه أخرجينٍ من أرض الخمر والخمير إلى أرض 
البؤس والجوع؟ قلنا: أنت أعلم. قال: فإن إنما قدمت هذه البلدة أتوكف 


خروج نبي قد أظل زمانه» هذه البلدة مُهاجره» فكنت أرجو أن ييبيعث 
فأتبعه وقد أظلكم زمانه» فلا تُسبقن إليه يا معشر يهود. فإنه يبعث 
بسفك الدماء وسبي الذراري ممن خالفه» فلا يمنعنكم ذلك منه)”© لكن 
ماذا فعل بنو قريظة بعد بعثة البي كوّ.. لقد ظلوا على يهوديتهم المحرفة 
ولم يسلم إلا القليل.. القليل منهم.. لكن بعض اليهود لم يكتفوا بالكفر 
محمد وِ.. بل حاولوا نقض المصالحة وهدم اللجسر الذي شيده يه بعد 
وضولهاللمتديية'يين أهلينا حميعا كقارا ويهودا ومسلين كا حجن 
هؤلاء وأبرزهم يهودي حاقد.. يهودي شرير أطلقى لسانه بالشتم 
والسباب.. ووظف موهبته الشعرية في الحجاء والسخرية من الله ورسوله 
وكتابه ودينه ومن دولة الإسلام وأهلها.. ومع ذلك يأمر الله نبيه وَل 
بالعفو والصفح والتحمل وعدم فتح جبهة مع هذا الخائن أو ذاك.. 
صالحهم له وأمرهم بأن يعيشوا في دولة واحدة متعاونين على أعدائها 
. متناسين ما بينهم من خلاف.. لكنهم خانوا العهد والميثاق.. وتنكروا 
لحسن الحوار والأخلاق.. وكان رأس الفتنة هذا يسمى: 
كعب بن الأشرف 

يحدثنا عنه وعن شعره أعلم الناس بشعره.. شاعر الأنصار كعب بن 
مالك يتحدث عن كعب بن الأشرف فيقول: (إن كعب بن الأشرف 
اليهودي كان شاعراًء وكان يهحو رسول الله و ويحرض عليه كفار 
قريش في شعره» وكان رسول الله يك قدم المدينة وأهلها أخلاطاً: منهم 
)١(‏ سنده صحيح. رواه ابن إسحاق (سيرة ابن كثير ١/514؟)‏ حدثينٍ عاصم بن عمر بن قتادة 


عن شيخ من بن قريظة قال لي.. وهذا الشيخ صحابي وتلميذه تابعي ثقة سبق اللحديث 
عنه في الحديث السابق. 


ذ١6همهد‎ 


المسلمون الذين تجمعهم دعوة رسول الله يَلدِ ومنهم المشركون الذين 
يعبدون الأوثان.. ومنهم اليهود وهم أهل الحلقة والحصون؛ وهم حلفاء 
للحيين الأوس والخزرج؛ فأراد رسول الله و حين قدم المدينة 
استصلاحهم كلهم؛ وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشرك؛ والربحل 
يكوة: لما «أغيرة اشرق ركان" الشركة واليهوة امن لهل الدييكة 
حين قدم رسول الله يه المدينة يؤذونه أشد الأذى» فأمر الله رسوله 
والمسلمين بالصبر والعفو» فقال تعالى: ا وَلْتَسَمَحَى من ألَِِنَ أوثوا 
الكِتب ين َننِحكْمْ وَيِنَ اليرت أشركرا أى كييا 4. 


وقال: (نة كيد ين آمل الكتب ل ثرت ا 


بعل اد 


رومد تكو يي ةفيق 


كُنَاءًا حسدَامّنْ عِندٍ أَنفِهم مَأ ل 3 
َأْقَ أله يأَتْريّء» فأمر رسول الله يد سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوا 
كما “لدم إلنه :نتن عم دون مسليةتوابااعسن واشاوث ابن أخدى 
سعد بن معاذ في خمسة رهط '"' فقال يلهِ: (من لكعب بن الأشرف فإنه 
قد آذى الله ورسوله؟ فقام محمد بن مسملة فقال: يا رسول الله أتحب أن 
أقتله؟ قال: نعم قال: فأذن لي رسول الله أن أقول شيئاً. قال يَله: قل)0© 
أي سمح له ببعض الكلمات الي يمس فيها رسول الله يلعْ لكي يخدع بما 


)١(‏ سنده صحيح. أرسله البيهقي )١91/1(‏ ووصله أبو داود )5٠٠١(‏ ومن طريقه رواه 
البيهقي: حدثنا محمد بن يحى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم؛ قال: أخبرنا عيب 
عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك؛ عن أبيه وكان أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم والحديث صححه الإمام الألباني في صحيح أبي داود )7٠٠٠(‏ فالزهري 
وعبد الرحمن تابعيان ثقتان وشعيب ثقة ثبت من أثبت الناس في الزهري (التهذيب 
8 :: وتلميذه ثقة ثبت من رجال الشيخين (التقريب )١97/١‏ وتلميذه هو الحافظ 
الحليل والإمام الثقة المشهور (الذهلي). 

.)١50/5( حديث صحيح. رواه البخاري ومسلم والبيهقي‎ )١( 
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كعب بن الأشرف ويتمكن من استدراجه حي يجهز عليه ويتخلص منه 
ومن خحيانته. وجاءت ساعة التنفيذ ف (مشى معهم رسول الله يي إلى 
بقيع الغرقد ثم وجحههم وقال: 

انطلقوا على اسم الله.. اللهم أعنهم)”© 

2 2١| 
أخي سعد بن معاذ في خمسة رهط أتوه عشية» وهو في بجحلسهم بالعوالي»‎ 
فلما رآهم كعب أنكرهم وكاد يذعر منهم؛ فقال لهم: ما جاء بكم؟‎ 
قالوا: جاءت بنا إليك الحاجة. قال: فليدن إلي بعضكم فليحدثئ با. فدنا‎ 
إليه بعضهم, فقال: جتناك لنبيعك أدراعاً لنا لنستنفق أثمافها. فقال: والله‎ 
لئن فعلتم ذلك لقد جهدتم» قد نزل بكم هذا الرجل. فواعدهم أن يأتوه‎ 
عشاء تخي رهد عنهم الناس» فجاءواء فناداه رجل منهم؛ فقام ليحرج‎ 
فقالت امرأته: ما طرقوك ساعتهم هذه لشيء مما تحبء فقال: بلى نهم قد‎ 
حدثوني حديثهم» فاعتنقه أبو عبس وضربه محمد بن مسلمة بالسيفء»‎ 
وطعنه بعضهم بالسيف في خاصرته)”" فغرق الحاقد بدمائه.. وكان لهذا‎ 
الغرق تفاصيل أخرى يرويها أحد الأنصار وهو جابر بن عبد الله فيقول:‎ 
نعم. . قال:‎ ١ (قام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال:‎ 
فأذن ل يا رسيول الله أن اقول .شين . قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة‎ 
فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة» وإنه قد عنّانا وإفي قد أتينك‎ 


(1) سنده صحيح. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي :)3٠١/(‏ حدئئ ثور بن زيد 
الديلي عن عكرمة عن ابن عباس.. وفي هذا السند صرح ابن إسحاق بالسماع من شيخه 
ثور الديلي وشيخه ثقة من رجال الشيخين. التقريب )١1١١/١(‏ وشيخ زيد هو الإمام 
الثقة تلميذ ابن عباس رحمه الله. 

(؟) جرء من حديث أبي داود والبيهقي السابق. 


دلاهة ذ- 


أششلفك: قال كعج» وايضا وال تلقف قال؛ إنا قد اتبعناء: فل نحت 
أن ندعه حى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقن اونا أن لقا ويه 
أو وسقين.. 

فقال كعب: نعم أرهنوي. . قالوا: أي شيء تريد؟ قال: أرهنونني 
نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: أرهنوني 
أبنا ءكم. قالوا: ترفك انايب احم ندرا رهن بوسق أو 
وسقين هذا عار علينا ولكن نرهنك اللامة"". 

فواكدو إن زائية تفكلن ازاك وفع الوثائلة "دوقو اخ كدن اس 
الرضاعة- فدعاهم إلى الحصنء فترل إليهم» فقالت له امرأته: أين تخفرج 
هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخحي أبو نائلة.. 

قالت: أسمع صوتاً كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخي محمد بن 
مسلمة ورضيعي أبو نائلة» إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجحاب.. 

فقال محمد: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأخمه؛ فإذا رأيتمونني 
استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه» فتزل إليه متوشحا وو ونم 4 
ريح الطيب» فقال: ما رأيت اليوم ريحاً أطيب. قال كعب: عندي أعطر 
نساء العرب وأكمل العرب. فقال محمد: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: 
نعم فشمه؛ ثم أشم أصحابه ثم قال: أتأذن لي؟ 0 نعم فلما استمكن منه 
قال: دونكم, فقتلوه؛ ثم أتوا البي يع فأخحبروه)”2.. وبشروه بالقضاء على 
هذا اليهودي.. أحد سادات يهود ب النضير.. هذا اللحدث لم يكن 
بسيطاً.. كان أثره عميقاً في نفوس يهود بين النضير بل إنه قد هز أعماق 
)١(‏ أي الدروع أو السلاح. 
(؟) حديث صحيح. رواه البخاري ومسلم والبيهقي .)155-1١98/7(‏ 


-١هم‎ 


المشركين من عبدة الأوثان أتباع الوثئ المسمى ب (عبد دوين أن بن 
سلول).. لقد احتفى ذلك اليهودي الشرير و(لما قتلوه فزعت اليهود ومن 
كان معهم من المش ركين» فغدوا على رسول الله ويه حين أصبحوا فقالوا: 
إنه طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتنا فقتل» فذكرهم رسول الله وَل 
الذي كان يقول في أشعاره وينهاهم به ودعاهم رسول الله يي إلى أن 
يكتب بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة كتابا ينتهون إلى ما فيه. 
فكتب البي يد بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة كتبها رسول 
الله وهِ تحت العذق الذي كان في دار ابنة الحارث)7". 


إذاً فقد تحول العهد والميئاق الشفهي إلى : 


وثيقة مكتوبة بين النبي والمسلمين واليهود 

وها هو أحد الصحابة يحدثنا بتفاصيل أدق لتلك العملية فيقول: 
(مشى معهم رسول الله إلى بقيع الغرقد ثم وجههم وقال: انطلقوا على 
اسم الله.. اللهم أعنهم؛ ثم رجع رسول الله يله إلى بيته وهو في ليلة 
مقمرة» فانطلقوا ح انتهوا إلى حصنه؛ فهتف به أبو نائلة» وكان حديث 
عهد بعرس» فوثب في ملحفته» فأحذت امرأته بناحيتها وقالت: أنت امرؤ 
محارب وإن أصحاب الحرب لا يتزلون في هذه الساعة» قال لها كعب لو 
دعي الفى لطعنة أجاب» فتزل فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه. ثم قالوا: 
هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث به بقية 
ليلتنا هذه؟ قال: إن شكتم. 


)١(‏ جزء من حديث أبي داود والبيهقي. السابق وهو صحيح. 


-١ه68‎ 


فخرجواء فمشوا ساعة: ثم إن أبا نائلة شام يده ف فود رأسه ثم شم 
يده فقال: ما رأيت كالليلة طيبا أعطر قط. ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها 
حى اطمأن؛ ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها فأخذ بفودي رأسه ثم قال: 
اضربوا عدو الله. فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئاء قال محمد بن 
مسلمة: فذكرت مغولاً في سيفي فأحذته وقد صاح عدو الله صيحة لم 
يبق حولنا حصن إلا أوقدت عليه نار» فوضعته في ثنته» ثم تحاملت عليه 
حى بلغت عانته فوقع عدو الله وقد أصيب الحارث بن أوس برح في 
رجله أو في رأسه أصابه بعض سيوفناء فخرجنا حى سلكنا على بن أمية 
بن زيد ثم على بئ قريظة ثم على بعاث حى أسندنا في حرة العريض وقد 
أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس ونزفه الدم» فوقفنا له ساعة, ثم أتانا 
يتبع آثارنا فاحتملناه» فجئنا به رسول يِعِ آخر الليل وهو قائم يصليء» 
فسلمنا عليه فخخرج إلينا فأخبرناه بقتل عدو الله» وتفل رسول الله يك على 
جرح صاحبناء ورجعنا إلى أهلناء فأصبحنا وقد حافت يهود بوقعتنا بعدو 
ا كن 0 ا 
هذا المتآمر.. لا سيما وهو أحد زعماء يهود ب النضير وساداتهم.. 

وملا الخنوف نفوس مشركي المدينة أمثال عبد الله بن أبي بن سلول 
وغيره.. اهتزت حصون اليهود وأوثان المشركين فعقدوا اجتماعاً خائفاً 
وققرا > فيد الموت أصبحت طويلة تمتد نحو كل حائن.. حىّ ولو كان 
زعيما فكن بن الأشرقك فماذا حدث بعد ذلك الاجتماع.. (فزعت 


)١(‏ سنده صحيح. رواه ابن إسحاق (سيرة ابن كثير) وروى البيهقي أوله 0/0 من 
طريق ابن إسحاق: حدثن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس.. وقد صرح ابن 
إسحاق بالسماع من شيخه... وشيخه ثقة من رجال الشيخين. التقريب (١٠١غ2١)‏ 
وعكرمة تابعي وإمام معروف. 
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اليهود ومن كان معهم من المشركين» فغدوا على رسول الله يك حين 
أصبحواء فقالوا: إنه طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتنا فقتتل» 
فذكرهم رسول الله يل الذي كان يقول في أشعاره وينهاهم به ودعاهم 
رسول الله يل إلى أن يكتب بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة 
كتبها رسول الله يله تحت العذق الذي كان في دار ابنة الحارث)0"©. 


وتحول بذلك العهد والميثاق الشفهي إلى وثيقة مكتوبة تحد من خيانة 
هؤلاء اليهود ومن يتعاون معهم من المشركين أمثال عبد الله بن أبي بن 
سلول وغيره من عباد الأوثان.. لقد أفحم رسول الله يليْهُ قوم كعب بن 
الأشرف وأتباعه من يهود بن النضير وأذنايمم من المشركين حينما هرولوا 
يحتجون على اغتيال ذلك الخائن.. لقد أسمعهم ييه قصائده الى تنحر في 
عظام المدينة كلها.. وكانت تلك القصائد تحرض على انفجار حرب أهلية 
تلون جدران المدينة بالموت والدماء.. تلك القصائد كانت تحرض قريشا 
على التحالف مع اليهود ضد هذه الدولة الفتية.. ولا أعرف سبباً واحداً 
يجعل كعبا وغيره يقدمون على إثارة الفتن والدماء.. لقد عاملهم يق بكل 
لطف واحترام.. وجاء من أجل إنقاذهم من الكفر والشرك.. كان وَل 
حليما حكيماً في التصرف معهم رغم إساءاتهم المتكررة له ولدينه 
ولأصحابه.. لقد سكت اليهود» عندما سمعوا تلك القصائد وكان في 
سكوقم إدانة لهم.. لكن الني يقِعٌ لم يشملهم بالعقاب إنما دعاهم إلى 
كتابة وثيقة عهد وصلح بينهم يأمن بعضهم شر بعض على أساسها.. 
ويلزم كل طرف بعدم التعاون مع أطراف سخارجية ضد أحد أطراف تلك 


.)19/8/5( حديث صحيح مر معنا وقد رواه أبو داود والبيهقي‎ )١( 
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ذلك.. لكن دماء الحقد المتجمدة الآن في عروق كعب بن الأشرف لا 
تزال حارة متدفقة ف شرايين بي النضير وغيرهم..لم يمر سوى زمن يسير 
حق: 


أعلن يهود النضير وقريظة الحرب 
يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: (إن يهود بن 
النضير وقريظة حاربوا رسول الله يو فأحلى رسول الله يله بن النتضير 
وأقر قريظة ومن عليهم)”' لكن ما هي: 


قصة إجلاء بني النضير 

وكيف خانوا وحاربواء وكيف تصرف رسول وِهٌ معهم ومع نخيانة 
بن قريظة عندما نقضوا تلك الصحيفة الى أجمع عليها يه ود المدينة 
كلهم..؟ يحدثنا أحد أصحاب البي وله فيقول رضي الله عنه: 

جد 0 م 

(إن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان يعبد 
الأوثان من الأوس والخررج -ورسول الله يلهِ يومئذ بالمدينة- قبل وقعة 
«بدر» يقولون: 

إنكم آويتم صاحبناء وإنكم أكثر أهل المدينة عدداء وإنا نقسم بالله 
حق نقتل مقاتلتكم؛ ونستبيح نساءكم, فلما بلغ ذلك ابن أبي ومن معه 
من عبدة الأوثان تراسلوا فاجتمعواء وأرسلوا وأجمعوا لقعال البي وَل 
وأصحابه» فلما بلغ ذلك البي يلِةٌ فلقيهم في جماعة فقال: 


)١١‏ حديث صحيح. رواه البخحاري ومسلم والبهقي م/م ا). 


-١549- 


لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت لتكيدكم بأكثر مما 
تريدون أن تكيدوا به أنفسكمء فأنتتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم 
وإخوانكم» فلما سمعوا ذلك من الني كلع تفرقواء فبلغ ذلك كفار قريش» 
وكانت وقعة «بدر» فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم 
أهل الحلقة والحصون, وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا 
يحول بيننا وبين حدم نساءكم شيء -هو الخلاخل- فلما بلغ كتابمم 
اليهود أجمعت بنو النضير على الغدرء فأرسلت إلى البي 6: أخرج إلينا 
في ثلاثين رجلاً من أصحابك؛ ولنخرج في ثلاثين حبراً حئ نلتقي في 
مكان كذاء نصف بيننا وبينكم فيسمعوا منك» فإن صدقوك وآمنوا ببك 
آمنا كلناء فخرج البي يك في ثلاثين من أصحابه» وخرج إليه ثلاثون حبرا 
من يهود» حي إذا برزوا في براز”"2 من الأرض قال بعض اليهود لبعض: 
كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلاً من أصحابه» كلهم يحب أن يموت 
قبله» فأرسلوا إليه: 

كيف تفهم ونفهم ونحن ستون رجلا؟ أخرج في ثلاثة من أصحابك 
ويخرج إليك ثلاثة من علمائناء فليسمعوا منكء فإن آمنوا بك آمنا كلنا 
وصدقناك» فخرج البي كه في ثلاثة نفر من أصحابه. واشتملوا على 
الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله يل فأرسلت امرأة ناصحة من بف 
النضير إلى بن أخيها -وهو رجحل مسلم من الأنصار- داخر عبرا 
أرادت بنو النضير من الغدر برسول يلو فأقبل أخوها سريعاء حي أدرك 
البي ولوٌ فسارّه بخبرهم قبل أن يصل البي يل إليهم» فرجع البي كلك فلما 
كان من الغد غدا عليهم رسول الله يلعٌ بالكتائب» فحاصرهم وقال لهم: 


)١(‏ في مكان مرتفع. 
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إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه» فأبوا أن يعطوه 
عهداء فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون؛ ثم غدا الغد على بن قريظة 
بالخيل والكتائب وترك بن النضيرء ودعاهم إلى أن يعاهدوه. فعاهدوه, 
فانصرف عنهمء وغدا إلى بن النضير بالكتائب فقاتلهم حى نزلوا على 
الجلاء» وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة -والحلقة: السلاح- 
فحاءت بنو النضيرء واحتملوا ما أقلت إيل من أمتعهم وأبواب بيوهم 
وحشبهاء فكانوا: عخزيون :يوهي 'فيهدمرها 'فيعدملوت .ما وافقهمع من 
خشبهاء وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام» وكان بنو 
النضير من سبط من أسباط بن إسرائيل لم يصبهم جلاء منذ كتب الله 
على بن إسرائيل الجلاء» فلذلك أجلاهم رسول الله يل فلولا ما كتب 
الله عليهم من الحلاء لعذيهم في الدنيا كما عذبت بنو قريظة» فأنزل الله: 
سَبَّحَ نه مَا فى أَلسَّمنواتِ وَمَا فى الْارْضٍ وهو الْعَزِيرٌ ك1 كي ليا مر ريع لخر 
لكأن أل الكت من وترع لال ترما لطر أن يوضر 


+ و ل 2006 م ع 
تمن خشوئم فنأ هم لمن حي ل بادك فى فوم رن 
روه تتم لقني وأبرق الدزد 00 َه أن كنب 


000 


أله عليه الْجَلَآءِ حَدَّيب في لين وله في يدرو عَدَابُ ألَرِ لي لِك َم سَهُو 

تأنه وذ أنه عرد اليكاب 7 نا لتر ين يكذ أ 
ترحكنموها قايمة عَلَحَ أصولها فَإِذْنْ الله لكر الفييفة 2 1 أنه أل هُ عل 
دعر حوس السك حي ساح رد 5 7 ولاه كد و 04600 
ل جفتم لَه مِنْ حَيلٍ ولا ركاب وَلكنَّ يسَلْط رسام عل من 
ل كل تير مدت 402 وكان نخل ب بئ النضير ل لله 0 
خاصة 0 1 إياها وخحصه بما فقال: «ؤومآ 2 لَه عل رَسُولِه- مهم هَمَآ 


5-4 


وجَفْثْمٌ علي مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركببٍ» يقول: بغير قتال» فأعطى البي كل 


504 0-0 
للد 1 وَمّن مشا 
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أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم ولرجلين من الأنصار كانا ذوي حاحة؛ 
لم يقسم لرجل من الأنصار غيرهما)”". 

هذه هي قصة يهود ب النضير.. قدموا إلى المدينة بحثاً عن النبي 
لمنتظر فلما بعث هذا النبي وجدوه عربياً وليس من بن إسرائيل.. 
كرهوه.. وعاهدوه على مضض ولا حانت لهم الفرصة خانوه ونقضوا 
كل عهودهم وموائيقهم معه فعاقبهم الله بالشتات فاستأنفوا رحلة الضياع 
من جديد بعد أن حاصرهم المسلمون.. فصاروا يخربون بيوتهم غيظا 
وخيارا جى 5 تيد نه الهو و من بعدهم.. لكن الغيظ القاتل 
جلل اليهود. ورافقهم عندما وجدوا المسلمين أنفسهم يخربون تلك 
البيوت ولا يكترثون.. فالمسلمون لم يحاصروا ب النضير من أجل بيوهم 
وأموالههم.. بل لأنهم خونة.. وإذا كان اليهود يرون ف تلك البيوت ثروة 
للمسلمين فالمسلمون لا يريدون تلك الثروة ولا يقبلون بقاء الخونة بينهم 
أو في جوارهم.. بل لقد أقدم المسلمون على تصرف يحرقون به آثار 
اليهود.. يخبرنا عن ذلك (أحد الصحابة رضي الله عنه في قوله: 95 ما 
َطْعْثّم ين لِمَةٍ أوْ رَصحَسُُوهَا دَآبمَدعَكَ أُسُولِها مِإذْنِ لَه وى الْمسِقِنَ 4 


اجن 


)١١(‏ صحح إسناده الإمام الألباني في كتابه ٠صحيح‏ سنن أبي داود 087/7) حديث )٠٠١4(‏ فقد 
قال: صحيح الإسناد... وليس كما قال حفظه الله.. فإسناده عند أبي داود: حدثنا محمد بن 
داود بن سفيان» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن ابن كعب بن 
مالك عن رجل من أصحاب الني يه .. وهذا الإسناد ضعيف لأن شيخ أبي داود بجهول 
الحال وهذه هي ترجمته في التهذيب :)١51/9(‏ روى عن عبد الرزاق ويجى بن حسان» وعنه 
أبو داود ثم إنه أطأ في سند هذا الحديث فقد ذكر أن شيخ الزهري هو عبد ال رحمن بن 
كعب والذي عند عبد الرزاق (7017/0) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك.. 
وهذا الراوي قال عنه الحافظ: فيه نظر (التعجيل 771) أما عبد الرحمن فئقة مع احتمال 
الانقلاب في الاسم ولمزيد من التفصيل راجع موسوعة السيرة. 


-١568- 


قال: محرارفع من حير نيا وأمروا بقطع النخل فحاك في صدورهم؛ 
فقال المسلمون: قطعنا بعضاء تركنا بعضاًء فلنسألن رسول الله ي: هل لنا 
فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله: هوم 
قَطَعْثّم ين لِِنَةٍ )7 أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله.. هذا هو 
الإسلام.. وهؤلاء هم المسلمون.. وهذه هي التربية الإسلامية الي لا 
تنحصر بين أروقة المساجد وجدران البيوت.. تربية تنتشر في كل اتحاه 
وتصاحب المؤمن في كل مكان وتحت أي ظرف.. ف أوج الحروب وبين 
تصرفهم مع سحوق أو فسيلة نخل.. الإسلام يربي أصحابه في التعامل مع 
كل شيء حى مع جذوع النخل بعد أن أرشدهم إلى التعامل مع جذوع 
الخيانة وجحذورها اليهودية. 

غادر اليهود من بئ النضير إلى الشام.. إلى غير رجعة.. غادروا 
يبحثون عن ني غير عربي يأتيهم حسب رغباقم ويأتيهم بما يرغبون.. 
وبقي منهم ف المدينة من اختار الله ورسوله ودخل ف الإسلام مكرما بين 
حفاوة المؤمنين.. غادر اليهود فهدأت المدينة.. وعاد إليها المؤمنون بنصر 
جحديد وفرح جديد.. وعاد عثمان إلى بيته فعاد الحنين إلى رقية.. شعر وَل 
بشوق عثمان وحزنه.. لا بد أنه شعر.. وني الله ويه لا يكتفي بالشتعور 
لمواساة المحتاحين إلى المواساة.. إنه يشع كالحب في المكان والإنسان.. 


)١(‏ رواه النسائي (تفسير ابن كثير - سورة الحشر): أخبرنا الحسن بن محمد بن عفان» حدثنا 
حفص بن غياث» حدثنا حبيب بن أبي عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.. وسعيد ابن 
جبير تابعي بحاهد وئقة معروف وحبيب وحفص بن غياث ثقتان من رجال الشسيخين؛ 
التقريب )١184-١5-0/١1(‏ أما الحسن بن محمد بن عفان فالصواب هو: الحسن بن محمد عن 
عفان لأنه لا يوجد شيخ للنسائي يهذا الاسم.. وعفان ثقة وهو من شيوخ الحسن بن محمد 
الزعفراني والحسن هذا ثقة من شيوخ النسائي. انظر التهذيب (355./97 415-118/7). 
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ها هو يواسي عثمان.. وها هو يواسي عمر وعليا أيضا.. يجعل منهم 
نسيجا وأوشاجا بارعة الحمال.. تعال معي إلى البداية.. إلى بيت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وعنهم. . فقد كان لعمر بن الخنطاب ابنة سمماهما 
حفصة.. زوّحجها من أحد أصحاب رسول الله يلِهٌ رضي الله عنهم وكان 
اسم هذا الصحابي: (خنيس بن حذافة السهمي) وكان أحد المهاجرين إلى 
الله ورسوله.. لم يعش خنيس مع حفصة طويلا لقد توفي في المدينة رضي 
الله عنه.. وبعد فترة من الزمن حدئت هذه القصة الى يرويها عبد الله بن 
عمر يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأمت حفصة”2 بنت 
فتوقي بالمدينة فقال عمر: أتيت عثمان فعرضت عليه حفصة بنت عمر 
فقلت: إن شع حدم فقال: حرا ارو اتاري امير 


قال عمر: ا فقلث: إن شنتفت زوجتسك 
ل 0 
أوحد من على عثمان» فلبئت ليالي» ثم خطبها رسو الله كل 
فأنكحتها إياه» فلقيئٍ أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت 
علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ قال عمر: نعم. قال: فإنه لم يمنعئي 
أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله 
يي قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله يه ولو تركها رسول 
الله ولد قبلتها)” . 


)١(‏ يعوي مات زوجها. 
(؟) حديث صحيح. رواه البخاري )2١717(‏ والبيهقي )١58/5(‏ واللفظ له. 
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فرح عمر .مصاهرة سول الله كد وفازت حفصة ببي الأمة عليه 
السلام وقبل عمر اعتذار أبي بكر.. أما عثمان بن عفان فعذره لا يحتقاج 
إلى بيان.. وحزنه بملاً حياته.. لكن الله ورسوله أرحم بقلب عثمان من 
أن تذهب به الهموم أبعد من هذا.. لقد زوجه رسول الله يه من ابنته أم 
كلثوم رضي الله عنها.. فعاد النبض والحياة إلى النسب بين عثمان وبيت 
النبوة الكريم.. ابتهج عثمان وابتهجت أم كلثوم وابتهجت المدينة كمذا 
العرس الحميل.. فشع في صدر أبي بكر طمع مباح وطموح كالأمان.. 
رغب أبو بكر بقرب أكثر من رسول الله يلهٌ وكانت عيناه وقلبه باتججاه 
آحر أمل في ذلك.. إنما فاطمة بنت محمد يلِعْ خير نساء العالمين وريحانة 
البي كله وأصغر بناته.. ولم يكن أبو بكر وحيداً في حلمه كان هناك من 
ينافسه فمن سيفوز بفاطمة من بين هؤلاء الأفذاذ. 


أبوبكر وعمر وعلي يريدون فاطمة 

تقدم أبو بكر إلى البي كله خاطباً فاطمة.. لم يرده الني يل لكنه 
اعتذر منه بأسلوب نبوي مدهش وكذلك فعل عمر.. فاعتذر ول 
بالأسلوب نفسه فماذا قال يٌ لصاحبيه وصهريه.. الإحابة عندأحد 
الصحابة رضي الله عنه واسمه: بريدة حيث يقول: 

(خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة فقال رسول الله كلله: 
ها صغيرة)”2 إنه اعتذار مؤدب.. لم يكذب كل عندما قال: إنما صغيرة.. 
)١(‏ سنده صحيح. رواه النسائي (57/5) حدثنا الحسين بن حريث» حدثنا الفضل بن موسى 

عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه: وعبد الله تابعي وثقة 

معروف وتلميذه الحسين ثقة من رجال مسلم (التقريب )١8١/١‏ والفضل ثقة ثبت من 


رجال البخاري ومسلم (التقريب )١١١/”‏ وشيخ النسائي ثقة من رجال الشيخين 
(التقريب .)١78/١‏ 
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ففاطمة صغيرة حقاً لكن ليس على الزواج.. فعائشة بنست أبي بكر 
الصديق أصغر منها بسنوات وهي الآن زوجة لرسول الله يةّ.. ورسول 
الله يِه أكبر وأسن من أبي بكر ومن عمر أيضا.. 

إذا فالأمر غير ذلك.. ثم إن أبا بكر وعمر هما أفضل الأمة.. وهما 
أفضل من عثمان رضي الله عنه ومع ذلك اعتذر لهما وزوج عثمان ابنتيه: 
رف وام كاقوع بن إن زيف الكتري ارود راجا من وجل غركك سحي 
الآن”'2 وهو أبو العاص بن الربيع. : إذا فالأعر الله مق قل اومن بعل 

انصرف أبو بكر وانصرف عمر رضي الله عنهما وقد رضيا ما رضيه 
الله ورسوله يل.. وتسربت أخبارهما إلى مسامع امرأة فأقلقها ما معت 
العالم.. ماذا فعل هذا السيد وماذا قال عندما مع الخبر.. يحدثنا بنفسه 
عن ذلك فيقول: (حُطبت فاطمة إلى رسول الله يه فقالت لي مولاة لي: 
هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله كلهُ؟ قلت: لا. قالت: فقد 
حطبت فما يمنعك أن تأي رسول الله يله فيروجحك. فقلت: وعندي شيء 
أتزوج به؟ فقالت: إنك إن جئت رسول الله يله زوحكء فوالله ما زالت 
:1 0 انر (7 

لكن لماذا كل هذا التردد في خطبة فاطمة والقلب ميال إليها.. 
أسباب كثيرة جعلت علي بن أبي طالب يتردد في خطبة فاطمة وههي 
)١(‏ أقصد وقت نحطبة أبي بكر وعمر لفاطمة رضي الله عنها وعنهم. 
)١(‏ سنده صحيح. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي :)١١/7(‏ حدثئنٍ عبد الله بن أبي 

نميح عن محاهد عن علي وشيخ ابن إسحاق ثقة من رجال الشيخين (التقريب )407/١‏ 


وهذا ليس من التفسير فهو لم يسمعه من مجاهد أما ما عداه فقد قال ابن أبي حاتم: قلت 
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بقن ارو عفي: المل ادها كوئة مدنا إلا للب بقع فورا المحةة 
الوردة الطاهرة.. وهي الي تستحق الكثير الكثير.. لكن كيف أصبح 
ل ا 
واحتفت الناقتان.. ذهبتا مع الريح والخمر. . وبقي علي وحيداً لوه 
الهم. +:وتفيقن غيثاه. من اطرق, القند راق يها مكدرا ...رأ ناقنية قد 
بقرت بطوفهما وسال دمهما واقتطعت أسنمتهما وهو لم يرتكب خطأ 
ف حق أحد.. والذي زاد في حزن علي وكدره أن الذي فعل ذلك بمهر 
فاطمة كان عمه وعمها حمزة بن عبد المطلب.. ذلك الأسد المصور 
والفاتك الجسور.. لقد شق بطي الناقتين وقطضع سنميها وانتزع 


هل وقع شجاربين حمزة وعلي 

هذا ما سنعرفه من علي نفسه حيث يقول: (كانت لي شارف من 
نصيي من المغنم يوم بدرء وكان رسول الله يل أعطاني شارفاً من مين 
يوذ فلما أردت أن أبتئي بفاطمة بنت رسول الله يه وأعدت رحلا 
صواغاً من بن «قينقاع» ير تحل معي » فنأن بإذحر أردت أن أبعي بين 
الصواغين”" فأستعين به في وليمة عرسيء فبينا أنا أجمع لشارئي متاعاً من 
الأقتاب والغرائر والحبال» وشارفاي مناحان إلى جنب حجرة رجل مسن 
الأنصار» وجمعت حين جمعت ما جمعت» فإذا شارفاي قد اجتبت 
أسنمتهماء وبقرت خواصرهماء وأخحذت من أكبادهماء فلم أملك عمق 
حين رأيت ذلك المنظر منهماء قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بسن 


)3( الذين يعملون ف صياغة الذهب والفضة. 


وا - 


عبد المطلب» وهو في هذا البيت في شَرْب”2 من الأنصار» غنته قينة 
وأصحابه» فقالت في غنائها: 


ألايا حمزة للشرف النواء 

فققام حمزة بالسيف» فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهماء فأخحذ من 
أكبادهما. قال علي: فانطلقت حى أدخل على رسول الله يو وعنده زيد بن 
حارثة» فعرف رسول الله يع في وجهي الذي لقيت؛ فقال رسول الله 6: 
ما لك؟ قلت: يا رسول الله والله ما رأيت كاليوم قط عدا حمزة على ناقي 
فاحتب أسنمتهما وبقر خواصرهماء وها هو ذا ف بيت معه شَرْب. قال: 
فدعا رسول الله يلع بردائه فارتداه» ثم انطلق يعشي» وافطه آنا وريه تق 
حارثة» حى جاء الباب الذي فيه حمزة» فاستأذن» فأذنوا له. فإذاهم 
شرب فطفق رسول الله يل يلوم حمزة فيما فعل» فإذا حمزة محمرة عيناهء 
فنظر حمزة إلى رسول الله يله ثم صعد النظر إلى ركبتيه؛ ثم صعد النظر فنظر 
إلى سرته» ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه. فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد 
لأبي؟ فعرف رسول الله يك أنه فل» فتكص رس ول الله وو على عقبيه 
القهقرى؛ وخرج وخرجنا معه)”". فلا فائدة من العتاب واللوم إذا لم تذهمب 
الخمرة من رأس شارها.. 

فالانسحاب هو أفضل قرار في مثل هذا الظرف.. انسحب رسول 
الله يلْدْ وزيد بن حارثة وانسحب علي وسحب معه حزنا أفاض عينيه.. 
ها الخمر وما زالت حت اليوم مباحة.. ولعلي مع الخمر قصة أخرى لا 
تقل فداحة عن هذه.. يحدثنا عنها فيقول: (صنع لنا عبد الرحمن بن عوف 
)١(‏ الشرب: هم الجماعة الذين اجتمعوا على شرب الخمر. 
(؟) حديث صحيح. رواه البخاري )4٠٠037(‏ ومسلم. 


-1١ا/١-‎ 


طغاما مقانا ومنقانامن الو فاده لخن مدان وقطرت لدان 
فقدموي؛ فقرأت: لَلْقُلْ يكَأَم) الككيروت لا أعَبِدمَاَبْدُودَ )4 
ونحن نعبد ما تعبدون. فأنزل الله: طيتايها ادن ا مثوأ ا لا تفرنوا الصَكؤة 
رك حَقٌ تَعَلَمُواما نَضوُون7)4 فالصلاة حضور كامل والخمرة 

0 . لذلك بدأ الإسلام يفتح القلوب والعيون على قوائم 
الفواجع الي يحدثها ذلك الغياب وترتكبها الخمرة باسم النشوة.. لكن 
هذه الآية لم تشر إلى تحريم الخمر إنما تنهى عن الصلاة في حالة المسكر.. 
ثما جعل عمر بن الخطاب يبتهل إلى الله قائلاً: 

(اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا)'” فهناك من يشرها في الأوقات 
الطويلة الي لا صلاة فيها.. كالوقت بين العشاء والفجر أو بين الفجر 
والظهر.. لكن أثر الخمرة لم يقتصر على إفساد الصلاة.. إفها تنتهك 
العقل.. تغيبه فينطلق الإنسان متحرراً من كل قيد.. من كل شيء.. تمحي 
أمامه الفواصل.. وتنهار في طريقه الأخلاق والآداب.. يذوب الخطأ 
بالصواب والجريعة بالفضيلة.. الخمرة تنطلق بالإنسان من الإنسان. سه 
حيواناً لا يفكر بشيء ولا يعبأ بشيء. . جسداً يدوس كل شيء حق ولو 
كان هذا الشيء 5 وينتهك كل شيء حى ولو كان هذا الشيء أفجا 
.عمر بن الخطاب يبحث عن بيان شاف.. وعلي بن أبي طالب يبحث عن 
مهر لفاطمة فهذا المهر قد ضاع.. يبحث علي فلا يجد سوى ما يسد به 
رمقه.. ويواصل بحثه فلا يجد شيئا.. لكنه يجد مولاة له تشعر بتجوال 
فاطمة بين أضلاعه.. فتقول له: (هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى 
رسول الله ي؟ قلت: لاء قالت: فقد خطبت»ء فما يمنعك أن تأي رسول 
)١(‏ حديث صحيح. صححه الألباني (صحيح الترمذي 79/8). 
)١(‏ حديث صحيح. رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني (599/9). 


اك ت- 


الله يلع فيزوحك. فقلت: وعندي شيء أتروج به! فقالت: إنك إذا جئت 
رسول الله يلةْ زوحك. قال: فوالله ما زالت ترجيئ» حي دعلت على 
رسول الله يده وكان لرسول الله يَليِهِ حلالة وهيبة» فلما قعدت بين يديه 
أفحمت فوالله مااستطعت أن أتكلم» فقال رسول الله يية: ما جاء بكء 
ألك حاجة؟ فسكت. فقال: ما جاء بك» ألك حاجة؟ فسكتء فقال: 
لعلك جئت تخطب فاطمة؟ فقلت: نعم. فقال: وهل عندك من شيء 
تستحلها به؟ فقلت: لاء والله يا رسول الله. فقال: ما فعلت درع 
سلحتكها؟ -فوالذي نفس على بيده إفا الحطمية ما منها أربعة دراامم- 
فقلت: عندي. فقال يقِةِ: قد زوجتكها فابعث إليها بما فاستحلها به. 

فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله يله)27 وريحانة حبيب الله 
وخير نساء الدنيا والآحرة.. وتغادر الفتاة بيت أبيها إلى بيت ليس فيه 
شيء سوى الحب وأحلام الشباب.. بيت لو تحولت فيه عيناك لفاضت 
بدموع كما فاضت عينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى بيت 


ع« 


شبيها يني فاظمة وعلى:يقول غهر رضي الله عنه: 


(دخلت على رسول الله يه وهو على حصير؛ فجلستء فإذا عليه. 
إزار» وليس عليه غيره» وإذا الحصير قد أثر في جنبه» وإذا أنا بقبضة من 
شعير نحو الصاعء» وقرظ”" في ناحية في الغرفة» وإذا إهاب”" معلقء 


)١(‏ سند قوي. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي )١١/9(‏ حدئ عبد الله بن أبي نحيح 
عن محاهد عن علي رضي الله عنه» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع من شيخه الثقة 
عبد الله بن أبي بحيح (التقريب )455/١‏ وشيخه هو الإمام والتابعي الثقة مجاهد بن جبر 
المخزومي بالولاء. (التقريب 575/7؟) وسماع عبد الله بن بجاهد صحيح في غير التفسير. 

(5) القرظ: شيء يدبغ به الجلد. 

(؟) الإهاب: هو الحلد قبل دبغه, قال يه «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» رواه مسلم. 


اط 


فابوكد رت غناك فقال يلةِ: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: يا نبي 
الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك؛ وهذه خزاتتك لا 
أرى فيها إلا ما أرى» وذلك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار» وأنت ني 
الله وصفوته» وهذه خحزانتك» قال كللِ: ألا ترضى أن تكون لنا الآحرة 
وهم الدنيا؟ قلت: بلى)”؟ فالدنيا عند رسول الله يله (سجن المؤمن وجنة 
العاف" سحن الومه عن الحتةب"اللاننا'معاناة قر الله اوه نحل 
الكافر إذا أدخل إلى النار يوم القيامة يتمئ الرجوع إليها.. الدنيا سجن 
المؤمن وإلا لما (كان ضجاع”) رسول الله له أدم]0*» حكوة ال 
الدنيا سجن المؤمن وإلا لما عاشت فاطمة في ذلك البيت المتواضع ومهرها 
درع بأربعة دراهم.. وبنات كسرى وقيصر بين الوصيفات والخادمات 
في مروج وقصور مبحرة عبر الأنغام والأوتار.. 

أما أثاث بيت فاطمة فكان يثير الشفقة.. قدمه يلهٌ هدية إلى حبيبيه.. 
لقد (جهز رسول الله يلك فاطمة في حميل؛ وقربة» ووسادة أدم حشوها 
إذخر)”" أثائها رضي الله عنها: كساء من الصوف.. وقربة للماء.. 
)١(‏ سالت الدموع. 
(؟) حديث حسن. حسنه الإمام الألباني في صحيح ابن ماجه (401/5). 
(؟) حديث صحيح. رواه مسلم وغيره (صحيح الجامع .)541/١‏ 


(؟) فراش. 

(5) جلد. 

(5) حديث صحيح. صححه الإمام الألباني في صحيح ابن ماحه (401/7). 

(0) سنده قوي. رواه ابن ماحة )5١07(‏ بسند ضعيف من أجل عطاء بن السائب رحمه الله 
وقد اختلط» والراوي عنه هو محمد بن فضيل» قال أبو حاتم؛ وما روى عنه ابن فضيل 
ففيه غلط واضطراب (التهذيب 5/7١؟)‏ لكنه قد توبع عند البيهقي )١51/7(‏ تابعة 
زائدة وقد قال الطبراني رحمه الله: ما رواه عنه المتقدمون فهو صحيح مثل: سفيان وشعبة 
وزهير وزائدة (التهذيب .)7١1/17‏ 
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ووسادة من الجلد محشوة بحشيشة الإذحر.. فقر تصعب معه الحياة إلا إذا 
الله عنهما.. 

فرح علي بفاطمة.. وفرحت المدينة بعلي وفاطمة.. 

وفي مثل هذا الفرح الغامر يقول يلةّ: (أعلنوا التكاح”' فإعلان 
الزواج ابتهاج بالجميل. . وابتهاج بالاجتماع والمصاهرة والحلال ولذلك 
يقول يلِدِ لأمته: (فصل ما بين الحلال والحرام الدفء والصوت في 
النكاح)”".. وها هو يلو يستمع إلى الدف والصوت.. أي الغغاء في 
مناسبة كهذه فيعلن الحب لؤلاء الذين يضربون الدف ويحلف بالله على 
حبه لحؤلاء الذين يغنوك. 
وإذا جحوار يضربن بالدفوف يقلن: 

نحن جوار من بن النجار يا حبذا بحمد من جار 

فقال رسول الله يليد يعلم الله أن قلبي يحبكم)" ويقول رضي الله 
عنه: 

(أبصر البي يقد نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال: اللهم 
أنت من أحب الناس إلي)”©.. وها هو عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو 


)١(‏ حديث حسن. (صحيح الجامع 137/١‏ ؟). 

(؟) حديث حسن. (صحيح سنن النسائي .)7١5/7‏ 

(؟) سنده صحيح. رواه البيهقي (5048/17) وابن ماجة (الصحيح للألباني .)700/١‏ 
(5) حديث صحيح. رواه البخاري (0180). 
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ليس بصحابي يستنكر جلوس اثنين من الصحابة عند الدف والغناء وهما 
من أهل بدر فماذا قالا له؟ يقول عامر رحمه الله: 

(دخلت على قريظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرسء وإذا 
جوار يغنين» فقلت: أنتما صاحبا رسول الله يد ومن أهل بدرء يفغعل 
هذا عند كم؟ فقال: 

اجلس إن شئت,ء فاسمع معناء وإن شئت اذهبء» قد رخص لنا في 
اللهو عند العرس)”2.. وغمرت المدينة فرحة.. وغمرت بيت النبوة التهان 
من المهاحرين والأنصار.. وقدم امحبون للمشاركة في أفراح الزهراء.. 

وتسلسل بين القادمين رجال يبتسمون في وجه البي يَهٌ ووجوه 
أصحابه. . بينما كانت قلويهم جامحة مولية.. تكاد تميز -تتقطع- غيظا 
كلما قهادى سرور إلى قلبه أو بيته يلْ.. كانت قلوب هؤلاء تتلمظ 
كالحيات.. أحد هؤلاء المزعجين المخيفين.. رجحل يدعى: عبد الله بن أبي 
بن سلول.. تحت عباءة هذا الرجحل يختبىع عشرات المشركين الذين يرون 
المدينة سجناً لا يطاق محمد وصحبه.. يرون المدينة غريبة دون أصنام 
دون شرك دون سحر وشعوذة.. وبعد تفكير قرر عبد الله بن أبي بن 
سلول أن يحمل أقدامه إلى حيث محمد ليبايعه وحلفه تثاقل عشرات 
الحاقدين فبايعوا رسول الله يلِهٌ على الإسلام ومدوا أيديهم المسمومة إلى 
يده الطاهرة مصافحين معلنين الولاء.. فقد أدرك عبد الله بن أبي ومن معه 
أنه لا مكان لهم في قلوب الناس ولا بين حسرات المدينة وهم على 
شركهم.. أدركوا ذلك بالتحديد بعد انتصار المسلمين في بدر.. لذلك 


.07١7/؟ حديث حسن. (سنن النسائي‎ )١( 
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كونوا صفا من الخنفافيش.. تشرك في الظلام وتتظاهر بالإجهان تحت 
الشمس.. كونوا صفا خطيراً عرف فيما بعد باسم المنافقين: 
مولد النفاق 

يقول أساعة بن زيد رضي الله عنه: (للا غزا رسول الله 0 را 
فقتل الله به صناديد كفار قريش قال ابن أبي بن سلول ومن معه مسن 
المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجهء فبايعوا الرسول يله على 
الإسلام فأسلموا)”" بألسنتهم وخوفا ممن حولهم من المؤمنين.. وإلا 
فهم ما زالوا على كفرهم.. يتمنون القضاء على هذا الببي ومن معه. . 
وينتظرون يوما تثأر فيه قريش لصرعاها في بدر.. أو تنفجر يهود أو 
تثور هذه الحبال المحيطة بالمدينة فتدك هذا الإسلام وأهله.. ومرت الأيام 
والمنافقون ينتظرون شيئاً من هذا أو ذاك.. وفي يوم من الأيام لاح أمل 
للمنافقين.. وفركوا أيديهم فرحا بخبر قادم من مكة.. فرح المنافقون 
بخطر قادم من قريش لعله يحجسد أحلامهم.. سننتقل إلى مكة لنتعرف 
ذلك الخبر.. ها هو أبو سفيان بن حرب وقد حصل على زعامة مكة 
بعد أبي جهل وأمية. ها هو وبعد مشاورات وندوات واجتماعات يقرر 
الثأر لطواغيت قريش.. ولأصنام قريش.. إنه يحشد الرجال والجممال 
والأموال.: والنفوس.. وبعد أن توافر له جيش ضخم يفوق جحيش 
الشرك ف بدر عزم على التحرك به نحو المدينة للإجهاز على دولة 
الإسلام هناك.. فتحركت قلوب المنافقين واليهود فرحا به. 


)3( حديث صحيح . رواه البحاري ومسلم. 


ع/ا/1 3 


النبي يل يامر بالانتفاع بالخمر 

وبيعها بعد تلك الأحداث الى تسببت فيها الخمرة.. وبعد ذلك 
النكد الذي أحدثته - قام يِه على منبره.. يخاطب أصحابه وهو 
رين أمرا سيحدث ف المستقبل.. يقول أحد الصحابة وه وأبو 
سعيد الخدري: 

(سمعت رسول الله يو يخطب بالمدينة» قال: يا أيها الناس.. إن الله 
تعالى يعرض بالخمر» ولعل الله سيتزل فيها أمرأء فمن كان عنده منها 
قوع فلبيعة ولينتفع به)27. 

كان للحمر تأثير على مهر فاطمة.. وكان للخمر تأثير أشد على 
بيت أنس بن مالك.. لقد فرق بين أمه وأبيه.. بل لقد فرق بين أبيه 
والمدينة.. فبعد نزول قوله تعالى: «إيَتايها يمنألا تَصَرَبْوا الصسكرة 
نشد شكرك حي مما و0" وبعد خطبة البي ف تدك أحس 
مالك بن النضر والد أنس بضيق الإسلام ورسوله وو من الخمر.. وهو 
مدمن حمر لا يصبر عنها - لم يحرم الإسلام الخمر حت الآن.. لكن مالك 
لا يشعر بالتفاؤل تحاه هذا الموضوع.. ولذلك استدعى زوجته «أم سليم 
بنت ملحان» وهي أم أنس.. وصارحها بما في نفسه.. وأنه يرفض تحريم 
الخمر إن حرم.. وأن حبّه للسكر أكثر من حبه لزوجته وابنه الوحيد 
الصغير أنس.. لكن الله لم يترك أم سليم ولا ابنها.. فالله أرحم بالمؤمنين 
من أنفسهم.. هذه هي قصة أم سليم مع الخمر وزوجها.. يقصّها اببها 
أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول: 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم )١518(‏ تحريم بيع الخمر. 
(؟) سورة النساء: الآية 503. 
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(قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم -وهي أم أنس-: إن هذا 
الرحل يعي البي كلد يحرم الخمر» فانطلق حت أتى الشام فهلك هناك)0". 

وبقيت أم سليم وابنها في المدينة صابرين مؤمنين.. حي علم رجحل 
مشرك من أهل المدينة .بما حدث فمال قلبه إلى أم سليم ورغب في الزواج 
منها.. وكان هذا الرجل يدعى «أبو طلحة».. فهل لديه قدرة على تقدم 
أغلى مهر تطلبه امرأة؟ 


أبوطلحة ومهرأم سليم الغالي 

يقول أنس رضي الله عنه: (جاء أبو طلحة فخطب أم سليم؛ فكلمها 
في ذلكء» فقالت: يا أبا طلحة.. ما مثلك يرد ولكنك امرؤ كافر» وأنا 
امرأة مسلمة لا يصلح لي أن أتروجحكء فقال: ما ذاك مهرك؟ قالت: وما 
مهري؟ قال: الصفراء والبيضاءء قالت: فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء.. 
أريد منك الإسلام [أتروحك وأنت تعبد حشبة نحرها عبدي فلان؟] «فإن 
تسلم فذاك مهريء ولا أسألك غيره». قال: فمن لي بذلك؟ قالت: لك 
جالس في أصحابه- فلمًا رآه قال: 

حاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. 

فأحبر رسول الله يه ما قالت أم سليم» فتزوجها على ذلك", 


)١(‏ سنده صحيح رواه أبو داود الطيالسي :)١59/7(‏ حدثنا سليمان بن المغيرة وحماد بن 
سلمة وجعفر بن سليمان كلهم عن ثابت» عن أنس» وثابت تابعي ثقة مع مع أنس بن 
مالك. انظر: التقريب )١١5/١(‏ وللحديث بقية تأي فانظر ما بعده. وبعض الحديث عند 
الشيخحين. 

)١(‏ بعد هذه الكلمة قال ثابت البناني - مرت ترجمته في الحديث السابق - : (فما بلغغا أن 


-11/4- 


وكانت امرأة مليحة العينين» فيها صغر» فكانت معه حىّ ولد له بينء 
وكان يحبه أبو طلحة حا لايد ومرض الصبي 2 شديداً» وتواضع 
أبو طلحة مرضه أو تضعضع له «فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة 
يتوضأء ويأني النبي يْهُ فيصلي معه. ويكون معه إلى قريب مسن نصف 
النهار؛ ويجيء ويقيل ويأكل» فإذا صلى الظهر تَنيَأْ وذهبء فلم ييحجئ إلى 
صلاة العتمة». 

فانطلق أبو طلحة عشية إلى البي يل ومات الصبي؛ فقالت أم سليم: 
لا ينعينٌ إلى أبي طلحة أحد ابنه حي أكون أنا الذي أنعاه له» فهيأت 
الصبي «فسجت عليه» ووضعته «في جانب البيت»» وجاء أبو طلحة من 
عند رسول الله يلهُ ح دحل عليهاء «ومعه ناس من أهل المسجد من 
أصحابه» 0" , فقال: كيف ابين؟ فقالت: يا أبا طلحة ما كان منذ اشتكى 
أسكن منه الساعة» .«وأرجو أن يكون قد استراح»» فأتته بعشائه «فقربته 

فتعشواء وخرج القوم»» «فقام إلى فراشه فوضع رأسه» ثم قاممست 
فتطيبت «وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك»» «ثم جاءت 
حى دخلت معه الفراش» فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما 
يكون من الرحل مع أهله»: «فلما كان آخر الليل» قالت: يا أبا طلحة.. 
أرأيت لو أن قوماً أعاروا قوما عارية لهم فسألوهم إياهاء أكان لهم أن 
بمنعوهم؟ فقال: لا. قالت: فإن الله عرّ وجل كان أعارك ابنك عارية» ثم 
قبضه إليه» فاحتسب واصبر. فغضب ثم قال: 


هرا كان 00 رع حرم رجي ا ره تعلق به لجار لأفا 
ع( هم أهل الصفة وهم أهل المسجد.. جاء بهم ليطعمهم. 


دولمموا- 


تركتئي حى إذا وقعت بما وقعت به نعيت إلي ابن «فاسترجع وحمد 
الله»» «فلما أصبح اغتسل»»؛ ثم غدا إلى رسول الله وه «فصلى معه» 
فأخبره» فقال رسول الله يِ: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما»» فثقلت 
من ذلك الحمل» وكانت أم سليم تسافر مع البي وك تخرج إذا حرج 
وتدخل معه إذا دخل؛ وقال رسول الله يلِ: إذا ولدت فأتوني بالصبيء 
فكان رسول الله ول في سفر وهي معه)0". 

أم سليم الآن بصحبة رسول الله يلّ.. ومعها زوجها ومعهم رحال 
وقت للسفر مع رسول الله يقْهٌ وأم سليم وأبي طلحة وأصحابهم رضي الله 
عنهم. 

هيا بنا.. ولكن قبل ذلك أستأذنكم للحاق بهذا الرحل المهموم 
بالإيمان والكفر وأشياء ثقيلة تملا رأسه وقلبه.. إنه 


جبيرين مطعم والشموم 
غاذ خبير بن تظعع متكسرا إلى مكة.. بل الخسرة والهزيمة:. ثاركا 
طواغيت قريش ف تلك البكر المنتنة.. تار كا عمه «طعيمة» بجحندلاً على 
أرض بدر تحرقه السوافع.. بعد أن أحرقه حمزة بسيفه الملتهب.. ثم عاد جبير 
إلى المدينة مرة أخرى يطلب إطلاق الأسرى دون مقابل.. لكن البي وَل 
)١(‏ هو حديث أبي داود الطيالسي السابق وما بين المعقوفين عند البزار بسند صحيح (زوائد - 
7/7 "») والزيادة الأولى للنسائي والزيادة الرابعة لابن سعد (477/8) والسادسة 


والثامنة والثالثة عشر للبخاري ولتفصيل أكثر انظر كتاب الحنائز للشيخ الألباني حفظه الله 
(515). 


-١83- 


أحابه تلك الإجابة العظيمة الي يعترف با كله معروف والده المطعم ابن 
عدي.. فقال له: (لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمئ في هؤلاء النتى 
لتركتهم له)0'".. فانكسر جبير بن المطعم بن عدي مرة أخرى.. رضي 
إلى مكة كالحيرة بين الاحترام لوالده والاحتراق لعمه.. عاد يحمل إيمانا 
يرزح تحت أطنان من العادات والتقاليد والأصنام.. وكان أشدّ هذه 
الموروثات على نفسه شيطان كالجحيم.. شيطان اسمه: الثأر. 


حوصر جبير بن مطعم بعد وصوله إلى مكة بالنواح على عمه.. بشق 
الجيوب ولطم الخدود.. حوصر بالاستفزاز الجاهلي حى غلى القأر في 
رأسه وعروقه.. جمع أبو سفيان الكفر وأهله متجها يهم نحو المدينة.. 
فأحسّ جبير بوز الثأر.. فنادى عبدا مملوكاً له اسمه «وحشي».. وكان 
أمهر الناس برمي الذرية :فهو ثاذرا :ماعط وتهدفه:. ناد تحير ا(زوسدفيا» 
ليفتح له باباً للعتق من الذل.. ناداه ليخلصه من هذا السرق والحصار 
الكريه.. ناداه وأغراه بأحلام كل العبيد.. أغراه ب: 


حمزة بابا للحرية 
أصيب يوم بدرء فلما سارت قريش إلى أُحُد قال لي جبير: إن قتلت حمزة 
عم محمد بعمي فأنت عتيق. فخرجت مع الناس؛ وكنت رجلاً «حبشياً» 
أقذق: كريد قذف الخبشة قل أن احطو هنا شيع 7 


.)4077( حديث صضحيح رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق (سيرة ابن كثير - /70): حدثين عبد الله بن الفضل بن 
عماطئ: إن :وزيعةبن. لحار عن سليمان. بق بسار :عن تعفن إن خهرو .بن اميد الطعري 
عن وحشي مباشرة... وهذا السند صحيح: عبد بن الفضل بن عباس وليس عياشا كما 


-؟/ا- 


حرج وحشي لا يبحث عن شيء سوى الحرية.. لا يبحث سوى 
عن حمزة.. ليس لديه ثأر مع أحد.. كان يبحث عن أر من قيود 
العبودية والرق الذليل الي طوقته يما قريش.. كان وحشي مشركا.. لا 
يفرق بين الوسائل نحو الحرية.. ولا يهمّه سواها.. حي ولو حاض في 
دماء طاهرة كدماء حمزة.. 


كان جيش الثأر المشرك يسير في اتحاه.. وكان وحشي معهم لكنه 
يسير ف اتحاه آحر.. اتحاه من الأحلام والوعود المخضبة بالدماء.. حت 
وصلوا إلى مكان قريب من جبل أحد حول المدينة.. الي أفاقت على هول 
الخبر ومفاجأته.. وأفاق رسول الله يله من نومه ورؤياه. 


رؤيا النبي 25 
٠‏ ملك 6٠م‏ 2 5200 97 5 ١‏ 1 
كان وِهُ نائما.. والبي كِدٌ يقول: (تنام عيناي ولا ينام قلبي)”", وفي 
نومه ذلك رأى رؤيا قال عنها: (إن رأيت أن في درع حصينة فأولتها: 
المدينة» وأني مردف كبشا فأوّلته كبش الكتيبة» ورأيت أن سيفي ذا الفقار 
فل» فأولته: فلا فيكم ورأيت بقرا تذبح؛ فبقرٌ والله حير.. فببقرٌ والله 


00 


جاء عند ابن كثير.. ثقة وتابعي من رجال الشيخين (التقريب - )410/١‏ وشيخه أحد 
الفقهاء السبعة وهو تابعي ثقة (التقريب - )711١/١‏ وجعفر تابعي اذا رتفي ايفين 
(التقريب - .)١71/١‏ 

.)0175/1١( حديث صحيح - صحيح الجامع‎ )١( 

(1) سنده صحيح رواه أحمد (01/1؟) والبيهقي من طريق ابن وهب أخبرنا ابن أبِي الزناد 
عن أبيه؛ عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس» وابن أبي الزناد ووالده 
ثقتان - التقريب )4851١ - 4١7/١(‏ وعبيد الله تابعي ثقة فقيه - التقريب .)078/1١(‏ 


-مم1- 


فض ولِْدٌ من نومه.. وهب لجمع أصحابه.. ل تيمر رد ولا ليأمر بل: 


دعاهم ليستشيرهم 
وبعدما اجتمعوا شاورهم جميعاً دون استثناء.. وكان رأيه يل ورأي 
بعض الصحابة أن يقاتلوا داخل المدينة.. وقص عليهم يل رؤياه.. لكن 
أناسا منهم لم يحضروا غزوة بدر.. غمرهم الحماس وأصروا على الخروج 
لتأديب أولئك الوثنيين.. لعل أحدهم عم أنس بن مالك واسمه أنس بن 
النضر.. يقول أنس عن عمّه رضي الله عنهما: (عمي أنس -ممّيت به- 
ولم يشهد مع رسول الله كلك يوم بدرء فشقّ عليه» وقال: أول مشهد”" 
شهده رسول الله يد غبت عنه» ولئن أراني لله مشهدا فيما بعد مع رسول 
الله يي ليرين الله ما أصنع..)0" قال أنس بن مالك: إن عمه (هاب أن 
يقول غيرها)"”.. إن رجالاً يذه المعنويات لا يمكن أن يقنعوا بقتال 
الشوارع والمدن.. إنهم يريدون ساحات ومساحات يعانقون فيها الخلود.. 
وينتشون فيها ببريق الشهادة والسيوف. 
لكن الحماس لا يع الانتصار.. والمعنويات لا تكفي.. فخارج هذه 
المدينة يربض عدو استعدٌ وأعدٌ وكشر.. عدو حمل كل ما بيمككن حمله 
للانتقام والثأر.. فالبقاء في المدينة أحكم وأسلم عسكرياً في ظلّ عدم 
الاستعداد والمفاجأة الى لم تكن في الحسبان.. لدرجة أن رسول الله وَل 
يحدّث أصحابه وهو في ثيابه العادية حي الآن.. 
قال رسول الله ل قوله.. وأبدى رأيه وترك الاختيار لأصحابه رضي 


)1١(‏ يقصد رضي الله عنه غزوة بدر. 
(١‏ حديث صحيح رواه مسلم وأحمد واللفظ له (سيرة ابن كثير - */0). 
(؟) سنده صحيح وهو جزء من حديث أحمد والبيهقي السابق. 


-١884- 


الله عنهم.. (فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا: يخرج بنا رسول الله ك5 
إليهم نقاتلهم - ورجوا أن يصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدر» فما زالوا 
برسول الله يل.. حت لبس أداته”"”» ثم ندموا وقالوا: يا رسول الله.. أقم 
فالرأي رأيك. فقال رسول الله ولِكّ: ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها 
حى يحكم الله بينه وبين عدوّه).. وقبل أن ينطلق كل إلى أرض المعركة أحب 
أن يستعرض جيشه الذي تداعى من كل مكان في المدينة متلهفاً.. فأجاز من 
يستطيع القتال ورد صغار السن.. هذا أحدهم: البراء بن عازب يقول رضي 
الاعنة: وعرضخا أنااوارن غشرايوة يدر فانتضغرنا وكنهدنا أحوا/! "12 لكن 
ابن عمر أرجع لأنه لم يتجاوز الخامسة عشر. 

يقول ابن عمر رضي الله عنه: (إن البي يه عرضه يوم أحد وهو ابن 
أربع عشرة سنة فلم يجزه)”" للخروج مع الجيش.. 

عاد ابن عمر مكسور الخاطر بعد أن ودّع والده الحبيب.. لكنه لم 
يكن أكثر انكساراً ولا حماسا من ذلك الشيخ الكبير الذي يحاصره أبناؤه 
الأربعة وتحاصره الإعاقة.. إنه: (عمرو بن الجموح.. أعرج شديد العرج 
وكان له أربعة بنون كل الأسك يسهدون ممع :رسصيرل ال كد 
المشاهد».. يغزون مع رسول الله يليك إذا غزاء فلما أراد رسول الله يلك أن 
(؟) سنده حسنء رواه الطبراني (8/7) حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدئئ عمي أبو بكرء 

حدثنا عبد الله بن إدريس» عن مطوفء عن أبي إسحاق عن البراء... وشيخ الطبران ثقة 

من أوعية العلم قال عنه الإمام الألباني: فيه كلام؛ لا يزل حديثه عن رتبة الحمسن 

(الصحيحة - ))١51/4(‏ وشيخه أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف والإمام 

المعروف؛ وعبد الله بن إدريس ثقة فقيه عابد - التقريب )401/١(‏ ومطوف ثقة فاضل 


- التقريب 0/9 وأبو إسحاق تابعي علم مر معنا ار 
(؟) حديث صحيح رواه البخحاري (4051). 


-١م6-‎ 


ٌ# ِ 9 عه 3 

يتوجه إلى أحد «أرادوا حبسه»», قال له بنوه: إن الله ع وجل قد جعل 
لك رخصة:؛ فلو قعدت فنحن نكفيكء» فقد وضع الله عنك الجهاد» فأتى 
عمرو بن الجموح رسول الله وه فقال له: إن بى هؤلاء «يريدون أن 
فأطأ بعرجى هذه في الجنة» فقال له رسول الله يكّ: أما أنت فقد وضع 
الله عنك الجهاد» وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه لعل الله عر وجل 
يرزقه الشهادة)2"0. 

كان رضي الله عنه يحلم بشوارع الحنّة تلامسها تلك العرحة وتندلى 
من شرفاتها وتخوض ف مياهها العذبة.. لذلك توجه بسؤال ينبض بالشوق 
إلى رسول الله كلةِ.. لقد (أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله و فقال: 
يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حى أقتل» أمشي برحلي هذه 
صحيحة في الجنة؟ -وكانت رجله عرجاء- فقال رسول الله يل: نعم)”". 
الأربعة.. فخرجوا كالأشبال حول هذا الشيخ المسور.. خرجحوا دون أن 
يودعوا أمّهم فاطمة.. فهي ليست في البيت الآن.. لأنها تسير مع رفيق دركمها 
وحبيبها.. أخرجها الشوق إلى الحئة مثلما أخرج زوجها وأبناءما.. وكان 
لفاطمة العظيمة هذه أخ اسمه: عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري.. وعبد 
(1) رواه ابن إسحاق ومن طريقه الببهقي (/47؟) والزوائد عند ابن كثير: حدثني والدي 

عن أشياخ من بن سلمة: ووالد ابن إسحاق تابعي ثقة يروي عن الصحابة ولعل هؤلاء 

منهم - وهو الأرجح - لأنه يروي هذه الصيغة عن الصحابة» وهؤلاء جمع ومن بي 
(؟) سنده حسن رواه أحمد (99/5؟) وابن أبي شيبة (الإصابة - 945/1).. حدثنا أبو صخر 


ابن زياد أن يحيى بن النضر حدثه عن أبي قتادة... وأبو صخر حسن الحديث إذا م يخالف 
(التهذيب - 41/8) وشيخه تابعي ثقة (التقريب - 5909/5). 


-5م1- 


الله هذا صديق حميم لزوجها عمرو بن الجموح.. لكن أحوال عبد الله بن 
يحاولون إبقاءه في بيته.. أما عبد الله فله ولد وحيد اسمه جابر.. وهو يمنعه الآن 
من الخروج.. إنه يأمره بالبقاء في المدينة.. فظروف بيت عبد الله تستدعي أن 
يبقى أحد الاثنين.. ولابد للابن من أن يطيع والده.. لكن اذا لا يخرج الاثنان 
جابر ين عبد الله إنه ليس ببعيد.. ها هو البيت.. بيت جميل بالإبمان والأحلام 
البنات والمعركة 

حديث حزين يدور بين جابر بن عبد الله ووالده الذي يصرٌ على 
الخروج.. فيخاطب رجولة ابنه وبرّه ولمانه فيقول: (يا حابر.. لا عليك 
أن تكون في نظاري المدينة حي تعلم إلى ما يصير أمرناء فإني والله لولا أني 
أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين 0 

حابر ووالده لحف على الموت في سبيل الله.. لكن الدموع الي تفيض 
من العيون البريئة.. وتلك النظرات الخائفة الى تعصف بقلب هذا الشيخ 
الكبير.. تتعلق به وتريد الاحتفاظ به.. تتغلغل كالجروح.. 
الوداع الأخير لهذا الشيخ الحبيب. 

عناق ونظرات ودموع تحاصر هذا الشيخ.. فيتفطر قلبه ويحس 


.)40917( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 


-١ما/-‎ 


حبيباته الصغيرات . . اللوات طالما انتظرنه في البيت وعلى عتبة الباب.. فإذا 
ها زاينة مقبلذ ترا كشن وه كلوانت . أيهنَ تحظى بقبلة قبل أحواتها.. 
يتزاحمن على ما يحمله بيديه.. كلهن يردن التخفيف عنه ورؤية ما أحضر 
هَنْ.. كلهنّ يردن خدمته.. طالما أعددن شرابه وطعامه.. وغسلن ثيابه.. 
وغطينه وهو نائم.. ولطالما مرّضنه من حمى المدينة القاسية.. تتسع 
زهرات.. كم حملهن على ظهره.. ولاعبهن وضاحكهن وقصّ عليهن.. 
كم الححن عليه ليشتري لن الملابس والحلي.. فيستجيب مهزوما 
بالحب.. 

ذكريات وهموم تثقل الشيخ العطوف وتملاً قلبه.. قتخرج الكلمات منه 
بصوت متهدّج بالحزن.. ويقول لابنه جابر: (ما أراني إلا مقتولاً في أول من 
يقتل من أصحاب البي وك وإني لا أترك بعدي أعرّ على منك غير نفس 
رسول الله يل وإن علي دينا فاقض» واستوص بأخواتك خخيرا)20. 

لكن الكلمات لا تطفئ هذه النار المستعرة بين أضلاع هذا 
الشيخ.. لا تكفي لمقاومة ألم الفراق واليتم القادم.. فيتّجه به الحزن إلى 
شيء لا يزال حلالاً حن الآن.. ينحه به الحزن إلى شيء قد ينسيه 
بعض الحزن.. قد ينسيه ذلك الشوق المنبعث من تلك العيون البريئة الي 
و 


والد جاب ريشرب خمرا قبل المعركة 
قد اعلهاكبدلية بحن تميق تناغة"الدز(ك يديك تذوات الخمر ويشتد 


.)١751( حديث صحيح رواه البخحاري‎ )١( 
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الأمر.. ويذهل عبد الله عن كل شيء سوى الشهادة.. يقول جابر رضي 
الله عنه: (اصطبح -والله- أبي يوم أحد الخمر ثم غدا فقاتل)”"؛ ولم يكن 
والد جابر هو الوحيد الذي شرب حمراً ذلك الصباح.. فلقد (صبح أناس 
غداة أحد الخمر)"”".. فهل كانت أحزافهم كأحزان عبد الله الذي يغادر 
بيته وبناته.. ويترك لابنه جابر من المهموم والمسؤوليات الشيء الكثير.. 
لكن حابرا آهل لتحتلهان. لأن الإنلام جعل من سان تن غيتنة الله 
إحساماً مرهفا:. عَيمْة ىم حنانا وربيعا على أغتواته المسكينات:. يفول 
حابر رضي الله عنه إن والده (ترك عليه ديناً)7" و(ترك تسع بئات كن لي 
تسع أخوات)” 2 مسؤولية جسيمة لا تنقضي. يقول #: (مسن عال 
جاريتين حى يدركاء دحلت أنا وهو الحنّة كهاتين)"2» أي كالأصبعين 
المتجاورين.. هذا إذا عال الرجل فتاتين.. فكيف إذا كان تحت رعايته 
تسع بنات..؟ 

كم يحب مادم البنات ويعتئ يمن.. ويطالب بحبهن والعناية يمن.. 
هنيعاً لحابر. . وهنيعاً له موقعه بين نظاري المدسة الذين يحرسون 
تغورها.. ويسهرون حماية لها.. بشرهم وله وبشّر غيرهم عندما قال: 
(عينان لا تصيبهما النار: عين بكت من خخحشية الله وعين باتت تحرس في 
سبيل اللّه)7 . 
)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم :)7١7/5(‏ حدثين وهب بن كيسان 

عن جابر» ووهب تابعي ثقة ممع من جابر انظر: التهذيب .)١57/١١(‏ 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري .)151١4(‏ 
(') حديث صحيح رواه البخاري (؟1055). 
(4) حديث صحيح رواه البخاري .)1١055(‏ 


(5) حديث صحيح: صحيح الجامع 57/7 .)٠١‏ 
(5) حديث صحيح. . . صحيح الجامع (؟/5ه/7). 
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بقي جابر على ثغور المدينة.. وغادر والده عبد الله بصحبة رفيقه 
عمرو بن الجموح وأبنائه وأخته فاطمة.. غادروا المدينة صاحبة.. مزدحمة 
بالعناق والدموع.. ها هو حذيفة بن اليمان ووالده «حسيل» اللذان 
أرغمهما المشركون على أن يقسما ألا يشاركا رسول الله كلك في غزوة 
بدر.. ها هما اليوم على أهبة الاستعداد والإعداد للفتك بالشرك.. لكسن 
الأمر جاء على غير ما يحبان.. إن حذيفة يودع والده الآن.. لكن الذي 
سيبقى هذه المرة هو الوالد والذي سيغادر هو حذيفة رضي الله عنهما.. 
فلقد أمر كلك حسيلاً بالبقاء لحراسة المدينة» كما أمر نشيخاً آخر بالبقاء مع 
حسيل.. واسم هذا الشيخ: «ثابت بن وقش»» فبقيا كارهين أن تفوهما 
الشهادة. 

انظروا إلى هذا المزل العظيم.. ففيه تستعرٌ نار الفراق والوجد.. إنه 
منزل الكريم.. الكريم سعد بن الربيع الذي عرض نصف ماله وإلحدى 
زوجاته على عبد الرحمن بن عوف.. تنائرت الدموع دموع ابنتيه 
الوحيدتين ودموع زوجته الي بقيت معه.. إن حاله كحال والد جابر.. 
لقد حرج سعد وخرجنا معه إلى ناحية أخرى.. إنها الناحية الي انزوى 
فيها صحابيان عن الناس.. ماذا.يفعلان؟ إنمما يدعوان.. يبوحان فييحر 
الدعاء بمما.. دعونا نبحر معهما إلى جزيرة هذا وجزيرة ذاك.. ولكن قبل 
ذلك نود التعرف إليهما.. 


إنهما من الأوائل 


أمَا الأول» فأوّل من رمى بسهم في سبيل الله.. وهو سعد بن أبي 
وقاص.. أمهر من رمى السهام. 


5-5 
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الجديدة.. إنه عبد الله بن جحش رضي الله عنهما.. ها هو سعد يحدثنا 
عما جرى ف تلك الناحية.. فيقول: 


سُ م 0 ب 
(إن عبد الله بن جحشء قال له يوم أحد: ألا تدعو الله فحلوا في 
تانفيةه قنها مغن كقال: 


د 
5 


يا رب إذا لقيت العدو» فلقَئ رجلاً شديداً بأسه» شديداً حرده 
أقاتله ويقاتلئ» ثم ارزقئ الظفر عليه حي أقتله» وآخذ سلبه.. فأمّن عبد 
الله بن جحش ثم قال: 

اللّهمّ ارزقئ رجلاً شديداً حردهء شديداً بأسه» أقاتله فيك ويقاتلئي» 
ثم يأخذني» فيجدع أنفي وأذن» فإذا لقيتك غداً قلت: يا عبد فيم جدع 
أنفك وأذنك؟ من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. 


فتقول: ضصدقت)00. 


يا لهذه الجزر الحالمة الساحرة.. يا لهذه الأنفس ما أعظمها.. ترى 
هل سيجيب الله هذه الابتهالات.. ستبوح بالإجابة أرض المعركة.. 
وجبل عينين ونا اعد سيشهدان على ذلك.. لماذا كل هذه الحرقة 


)١(‏ سنده قوي: رواه الحاكم (87/7) وأبو نعيم في الحلية )٠١4/١(‏ من طرق عن ابن 
وهب حدثن أبو صخر عن يزيد بن قسيط الليثي عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص 
عن أبيه؛ وأبو صخر هو حميد بن زياد بن أبي المخارق (التهذيب - 41/7) وهو 
حسن الحديث إذا لم يخالف قال الحافظ: (صدوق يهم (التقريب - )5٠١5/١‏ 
وشيخحه يزيد تابعي ثقة: التقريب (7717/7) وأما إسحاق ابن الصحابي الجليل سعد 
بن أبي وقاص فهو ثقة.. وثقة الإمام العجلي في ثقاته توثيقاً لفظيا فقال: مدني تابعي 
ثقة )1١(‏ ووثقه ابن حبان. 
وللحديث كاعد عند" ارو متعك انتداق طعان! رسا عزن نتفي “رن المسييية وعن المطلب 
ابن خنطب مرسلاً أيضا (8/ :6 - 41) 


-١91- 


على الموت.. كل هذا الاحتفاء والعشق الذي يحرق الأكباد.. إنها 
الجنة. 

وهؤلاء الرحال يحتقرون أعمارهم وأعمالهم وفداءهم إذا ما قارنوها 
بثوابها عند الله.. إنهم مسافرون إلى الخلود.. فلو ضرب المؤمن سنين عمره 
في عدد حبات الرمال المنثورة على وجه الأرض لما حصل على عدد 
يقارب سنين عمره في الحئة.. فكيف يلام شيوخ كعمرو بن الجموح 
وعبد الله بن عمرو بن حرام وحسيل.. كيف يلام هؤلاء الشيب إذا ما 
نافسوا الشباب على ظهور الخيل والموت وهم يسمعون رسول الله وَل 
يقول: (يدحل أهل الحنة الجنة جرداء مرداًء كأئهم مكحلونء أبناء ثلاث 
نتن" لاتسكيون الآ تنولوة :ولا كوول :ولا يفاسيرة :زلا 
يمتخطون)”'"؛ قال بعض الصحابة للبي يلِ: (فما بال الطعام؟ قال: جشاء . 
ورشح كرشح المسك)”"؛ (ينادي منادي: إن لكم أن تصحوا فلا 
تسقموا أبداء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدأء وإن لكم أن تشبوا فلا 
ترموا أبدأًء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدم©© ف (إذا دحل أهل 
الجنة الحئة وأهل النار النارّ يجاء بالموت كأنه كبش أملح, فيوقف بين النّة 
والنار» فيقال: ْ 

يا أهل الحنّة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون» فينظرون» ويقولون: 
نعم.. هذا الموت. وكلهم قد رآهء ثم ينادي: يا أهل النار هل تعرفون 
هذا؟ فيشرئبون» فيقولون: نعم.. هذا الموت.. وكلّهم قد رآه» فيؤمر 
)١(‏ حديث صحيح انظر: صحيح الجامع (؟/7141). 
(؟) حديث ضحيح متفق عليه - المشكاة .)١5514/9(‏ 


(؟) حديث صحيح رواه مسلم - المشكاة .)١5514/7(‏ 
(:) حديث صحيح رواه مسلم - المشكاة .)١5515/7(‏ 
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به فيذبح» ويقال: يا أهل الحنّة خلود ولا موتء ويا أهل النار حلود 
ولا موت)"2. 

وقد خحطف ولِدٌ أرواحهم وعقولهم وقلويهم عندما تحدّث عن الجهاد 
في سبيل الله فقال: (غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء 
ولو أن امرأة من نساء أهل الحنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهماء 
ولملأت ما بينهما ريحاء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها)'"”, 
كل هذا السحر.. كل هذا الجمال.. كل هذه الفتنة لنساء الحجنة من 
المؤمنات ومن الحور.. فلا عجب أن نرى ضمن الميش نساء رجن 
للمشار كة اق ادر كان رنا وود درم برويقن التطكنية ين هانق 
مقدمتهن فاطمة بنت رسول الله يع وزوجته عائشة بنت أبي بكر 
الصديق.. وصفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله يله وأحتث حمزة 
رضي الله عنهم.. وأم سليم بنت ملحان المشهورة ب (الرميصاء) وهي أم 
أنس بن مالك رضي الله عنهما.. وهنّ من الأنصار.. كما شاركت 
أنصاريات أحر منهنٌ: أم سليط رضي الله عنها وفاطمة20 بنت عهرو بن 
حرام أخت عبد الله وعمّة جابر وزوجة عمرو بن الجمموح ونساء 
أخريات من المهاجرين والأنصار.. 

ولئن استطاع بعض النساء أن يخرحن مع رسول الله يه في حروبه 
فإن هناك من الرحال من لا يقدر على الخروج.. والحرج يحاصرهم بعد 
نزول هذه الأيات: 


.)١51؟/1( حديث صحيح) صحيح الجامع‎ )١١ 
.)١5557/« - (؟) حديث صحيح: رواه البخاري (المشكاة‎ 
(؟) سيأ ذكرهن أثناء المعركة وبعدها في أحاديث صحيحة إن شاء الله.‎ 


١ 


«إلايستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله 4 
يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: («إلَّابسيَوِى القعدُومَ نَالمؤمين 4 
عن بدر والخارحون إلى بدر)20؛ وكانت الآيات قد نزلت كما يحدثنا 
أول من سمعها وأوّل من كتبها: زيدابن ثابت رصي الله عنه.. فيقول: (إن 
البي وَل أملى عليه هَإلَا وى الْقهِدُونَ من الْمؤْمِنِينَ عر أوْلي ألصَّرَر وَالْمهدُونَ في 
سِيلٍ لوك فجاء ابن أم مكتوم وهو بليها عليء قال: يا رسول الله.. والله 
لو أستطيع الجهاد معك جاهدت -وكان أعمى- فأنزل الله على رسوله عله 
-وفخذه على فخذي- فثقلت علي حن أن تُرضٌ فخحذيء ثم ري عنه؛ 
7 الله: ِغَيرُ أؤلي الصّرّرِك)”"2: فصارت الآية تقرأ هكذا: مالا وى 
من الْمُؤْمِِينَ عي أل صر ُو في ميل أله مولز لش د 
د هين ب لهم وا ل لون ادر 6ل وعد مذ لكو وفك ا 
لْمجَنهِدينٌ ل م 274 لكن ماذا عن أجر القاعدين 
المعذورين؟ يقول وف: 
زلقك قر كم بالمديقة أقواما ناسرع عسوا نول التق ادو ننه بول 
قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون 
معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر)20. 


أَلْفَجِدُ 


.)45968( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 

(؟) حديث صحيح رواه البحاري (4597). 

() سورة النساء: الآية 988. 

(4) حديث صحيح رواه البخاري وأحمد وأبو داود واللفظ له (تفسير ابن كثير -النساء- 
6ة) (؟/059). 
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فلم يحبس عنهم الأحر.. فالمسلم ليس بأعماله فقط.. بل بنواياه أيضا. . 
وإذا كان ابن أم مكتوم قد حبسه العمى.. فإن هناك رجالا حبسهم عن 
الجهاد رسول الله يكّ.. رغم أنهم لا يشكون من شيء في أجسادهم.. ولا 
يشك لد في إمانهم.. وإنما حبسهم عليه الصّلاة والسّلام ليكلفهم.مهمة 
جهادية داحل المدينة هي الرباط والحفاظ على المدينة من أي عدو.. سواء 
كان غدر يهودي أو منافق.. أو كر مشرك من خارج المدينة.. 


المرابطون 

على الآطام”" والحصون.. هم رجال شجعان أوكل إليهم وَل 
حراسة المدينة والرباط فيها.. وبشّر المرابطين بأحر عظيمء فقال وَلِ: 

(رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات مرابطاً حرى 
عليه عمله الذي كان يعمله» وأجري عليه رزقه» وأمن من الفقان)”) 
و(رباط شهر خير من صيام دهرء ومن مات مرابطاً في سبيل الله أمن من 
الفزع الأكبر» وغدي عليه برزقه» وريح من النّة» ويجري عليه أحجر 
المرابط حي يبعثه الله)0".. 

وكان من بين الذين حظوا يبهذا الأجر والأمر والد حذيفة بن اليمان 
ذلك الرجل الذي منعه العهد والوعد من مشاركة الني ود في معركة 
بدر.. وصحابي آخر اسمه: ثابت بن وقش بن زعوراء رضي الله عنهما.. 
ف رلا حرج رسول الله يخ إلى أحد وقع اليمان بن حابر -أبو حذيفة- 
وثابت بن وقش بن زعوراء في الآطام مع النساء والصبيان)”. 
)١(‏ الحصون. 
(؟) حديث صحيح رواه مسلم (انظر: صحيح الجامع - 158). 
(؟) حديث صحيح رواه الطبراني (انظر: صحيح الجامع - 108). 
(4؟) سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم (17/7):. حدثي غاصم بن عمر بن 
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استعدٌ الجميع.. وتأهبوا للخروج إلا رجلين.. الأول لا حاجة به 
إلى الاستعداد.. فهو لا يملك من هذه الدنيا خينا يحعاج إلى وداع أو 
وصية.. فأملاكه كلها بين يديه وق صدره.. مصعب بن عمير بن 
هاشم بن عبد مناف.. ابن الأم الثرية.. الشاب المنعم أيام شركه.. لا 
غلك الآ :إلا سيفه وقر آنا عاذ مدر وعلة يوت المديدة يعن أن سافر 
ف بيوت الأنصار.. وزرع فيها العلم والإبمان.. هذا هو مصعب بن 
عمير الذي لقبه الأنصار ب«المعلم».. 


1 


أمّا الآخر فهو شاب يتمبّع بأحلى أيام عرسه.. إنه الآن مع 
عروسه.. يتبادلان عذب الكلام والأحلام.. صفو المشاعر والغرام.. 
وفجأة يدوي في المدينة داعي الجهاد فينسل حنظلة بن أبي عامر مسن 
فراشه ويتحول العاشق إلى محارب يودع عروسه بحرارة ا محب الذي لن 
يعود.. فتهمي دموع حبيبته وتستودعه الله الذي لا تضيع ودائعه.. فهو 
أغلى ما تملكه.. ويغيب حنظلة عن عينيها.. وتغيب في همومها وأحزاها 
الى لا تدري م تنتهي.. أحزافها الي لا يخففها سوى الإيمان. 

حرج يلو من المدينة متوجهاً نحو أحد.. حاملاً سيفه «ذا الفقار» 
الذي غنمه من غزوة بدر.. ولم يكتف يوٌ بلبس درعه.. بل لبس عليه 
درعا آخر.. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: إن سول الله عله 
ظاهر يوم أحد بين :درعين -أو لبقن :درعينت ”2 بو إذا كسان الحبى و 
الذي يحفظه الله من بين يديه ومن حلفه وعن يمينه وشماله ومن فوقه ومن 


صحابي رضي الله عنه. 
)١(‏ حديث صحيح انظر: صحيح أبي داود (191/5). 


-9945ك- 


تحته يحختاط كل هذا الاحتياط.. فصحابته أولى.. يقول الزبير رضي الله 
عنه: (رأيت رسول الله ييه قد ظاهر بين درعين يومئذ)”2. 

انطلق وق لملاقاة حشود الشرك امحتقنة.. كانت رايته ترفرف في 
الهواء (كانت سوداء من غمرة)”'» صوف.. أما لواؤه يه فكان لواؤه 
(أبيض)"".. كان كل شيء في هذا اليش يرفرف للجنّة وعوالمها 
البادزة: 

كان الريعال تحكلوة الكتيادة.: إل أغنياة بعال تمر بأحميساد 
نخرة.. ويمعنويات يروما حلفهم كالذل.. رجال يرتحفون من كل شيء 
حوفهم.. يحسبون كل صيحة عليهم.. خوفاً خرجوا.. حوفاً صحبوه #ل.. 
لكن هلعهم تفاقم عندما اقتربوا من الحقيقة -المعركة.. تحركت الخيانة ف 
دمائهم.. ونمضت كالشيطان تشير بأصبعها إلى الوراء.. تأمرهم بالعودة 
إلى المدينة وترك محمد يفو وأصحابه.. فاستجابوا ورجعوا.. صدم 
الصحابة بما حدث ولم يصدم يلو لأنه يعرفهم.. صعق الصحابة .ما 
يحري.. هل هؤلاء مسلمون.. هب أنهم غير مسلمين هل هذا التصرّف- 
العار من شيم العرب وأحلاق العروبة.. أين الرجولة.. أين النخوة؟.. 
هباء.. كل شيء داخل هؤلاء الخونة هباء.. إل الكفر والحقد.. لكن 
الصحابة لم يسكتوا.. ولم يتحملوا هذا الموقف المخزي.. قرّر بعضهم أن 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي (778/7) حدئيٍ ييى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده. عن الزبير رضي الله عنه.. ييى ثقة (التقريب - 
٠/7‏ 5”) ووالده تابعي ثقة - التقريب .)5957/١(‏ 

)١(‏ حديث صحيح انظر: صحيح أبي داود (؟/191) وقد حلاقية لقا ينا ين الخدينة 
هو «مر بعة». 

(5) المصدر السابق (451/5). 


-9191/- 


يبدأوا بقتال هؤلاء الأنذال الحبناء قبل أن يقاتلوا حيش مكّة المشرك.. 
لكن البعض فضّل عدم إهدار طاقتهم وتدنيس أيديهم بدمائهم القذرة.. 
وهذا ما مال إليه يقِدُ.. فلا بد من التركيز على الخطر الداهم - العاجل.. 


يقول زيد بن ثابت ملخصا ما حدث من خيانة: 


1 با إن ع 
(إن رسول الله وْوٌ خرج إلى أحد» فرجع ناس خرجوا معه» فكان 
أصحاب رسول الله كيدٌ فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم.. وفرقة تقول: 
1 ع رب رت م ون ام د م 
لا فسأنزل الله: «إج# همالك فى لفون كدي واه أركْسَهُم يا كبوأ 


عد 
4 - 2ه مومهو سس 


أتِيدُونَ أن تَفدُ واس آَصَلَّ أل َس يلل امن جه لم سيلا #؛ فقال 
رسول الله يلّ: إنها طيبة وإنها تنفي الخنبث كما تنفي النار خبث 
الفضة)0"©. 

شعت الفضة ولمعت بعد أن تعرضت لنار الشدائد فانسلخ حبث 
النفاق عنها.. ورجع الخونة دون أخلاق إلى جحورهم في المدينة 
كالحيات.. كالعقارب.. وأصبح جيش محمد يله قليلا.. ضعيفا إلا 
بالإبمان.. لكن قلة العدد والخيانة واستعداد العدو خيّم للحنفات على 
بعض الأنصار وهم بنو حارثة وبنو سلمة.. فقد كاد الإحباط والفشل أن 
يستولي عليهم.. لكن القرآن يفعل المعجزات.. نزل القرآن يغسل ما بهم 
من هموم وإحباط.. فثبتوا مع رسول الله ليهُ كالجبال.. بل لقد صار ذلك 
الموقف مبعث فخر م إلى يوم القيامة.. لقد فرحوا مما نزل من آيات 
تصف حالهم وتثئ عليهم.. هذا أحد أبنائهم يفرح بتزول كلام الله على 
نبيه فيهم» فيقول: 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري (4585) ومسلم - المنافقين» وأحمد )١84/5(‏ واللفظ 
لأحمد والآية عندهم إلى قوله تعالى: عا كسبوا» وأكملتها للفائدة. 


-1١98- 


(فينا نزلت: إِدْمَمّت طأَيقَنًا نمِنَِكم أن تَدْسَلَا وَأسَّه | 4 قال: 
نحن الطائفتان: بنو حارثة وبنو سلمة» وما نحب -وما يسرني- أنها لم تتزل 
لقول الله تعالى: ف وَأسَّهُ وليب 20)4. إذا فهم أولياء الله.. وهم بشر.. 
يتعرضون لما يتعرض له البشر.. لكن القرآن زاحم ذلك الضعف حي نفاه.. 

وذكرهم بنصر الم يتوقعوه.. فدب الحماس في عروقهم وأرواحهم.. 
يقول سبحانه: َإدْعْدَوَت ند مَل لمن مقاوة لقتل أنهي 
يط 2 إذ عت قد ممصت أ تلقل نوا و اق 5 
م« اك 0200 24 مر رعو 2 و ل 52 ِ 5 
لمن ولد مَك الله 0 تم أؤِله فاتقوا اطخ ل 0 
وتوجه الجميع إلى منطقة: 

بين عينين واحد 
م 3 م 
وعينين جبل.. واحد جبل أحر وبينهما واد ب وصل الجسيش 
المؤمن» فتوقف الببي و وتوقف أستحانه: وعندما لامست أقدامهم 
تلك الأرض.. تأمّلها وَل حيدا.. وتأمل أصحابه فوجدهم قلة.. فأدار 
ع ع ع ٌُ ٍِ 
المعركة من مخيلته قبل أن تدور على الأرض.. فرأى جبل أحد.. قال أنس 
3 0 1 3 ال 
بن مالك رضي الله عنه: (إن البي وِْ طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا 
8 85 00 4 م 
ونحبه) 20 تأمل و أحدا فوحده حبيبا للمؤمنين يتمئ خدمتهم في مثل 
هذه الظروف القاسية.. فوظفه يلك توظيفاً يرجح به كفة جيش صغير 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري (/455). 
)١(‏ سورة البقرة: الآيتان 1١1١‏ -7؟١.‏ 


(') هذا ما جاء في البخاري في حديث طويل .)1١017(‏ 
(4) حديث صحيح رواه الإمام البخاري .)5١085(‏ 


-999- 


على جحيش كبير كجيش قريش.. لقد قرر ولو أن يستخدم هذا الجبل 
كدرع خلفي للجيش.. ليس هذا فحسب.. بل جعل من هذا الجبل 
قاعدة جوية تنتشر من أعلاه مظلة تساند الجيش أثناء المعركة وتحميه من 
أي التفاف قد يقوم به المشركون من خلف الحبل.. لا سيما وأنهم قد 
سبقوا المسلمين إلى موقع المعركة..وهذا ما أوجب دقة التخطيط وضرورة 
موه الانضباط في العمل.. أخرج يله من اليش 
من الرماة وحدّد لهم موقعاً على الحبل وأمرهم بالبقاء فيه مهما 
كنت الطروف . مهما كانت النتيجة.. و(جعل البي يلدٌ على الرماة يوم 
أحد عند ان ين جين ”" فاندا .لا وو نل أن بعصوه.: 
لقد كان يع يدرك خحطورة الموقف وشدته.. كان واضحاً وصارماً 
في تعاليمه للرماة.. لقد (أقامهم في موضع ثم قال: احموا ظهورناء فإن 
رأيتمونا تُقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا غنمنا فلا تش ركونا/)”": لا مكان 
للتوقعات والظنون.. ولا للحماس الزائد.. كان يقْعٌّ يريد عزلهم عن كل 
هذه الأمور كي يركزوا وتكرموا كل طاقاتهم واهتمامهم لوظيفتهم الي 


حددها وير هي واضحة دا ا 


.)79485( حديث صحيح رواه الإمام البخاري‎ )١( 

(؟) ظاهر إسناده الضعف لكنه صحيح رواه الإمام أحمد 0//1١(‏ -781/5) حدئنا سلمان 
أبن داود» أخبرنا عبد الرحمن بن أب الزناد» عن أبيه» عن عبيد الله عن ابن عباس. ٠‏ وعبيد 
الله تابعي ثقة ثبت - التقريب (078/1) وأ بو الزناد تابعي ثقة أيضا (التقريب - 
)/0١‏ وعبد الرحمن بن أبي الزناد ثقة تغير حفظه عندما قدم بغداد.. وسليمان بن داود 
سكن بغداد وهو ثقة فقيه جليل.. لكن الناقد الثقة المعروف علي بن المديئ رحمه الله له 
رأي في رواية سليمان عن عبد الرحمن حيث يقول: (ما روى سليمان الماشهمي عنه فهي 
حسان» نظرت فيها فإذا هي مقاربة وجعل علي يستحسنهاء مع ذلك من علي يعقوب 
ابن شيبة وذكره الإمام الترمذي في علله (؟/105). 


ىو لاب 


وهل هناك أشدّ صرامة من قوله يله للرماة (إن رأيتمونا تخطفنا الطير 
فلا تبرحوا مكانكم هذا حى أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم 
عِ ع 7 58 ع ١‏ 
وأوطأناهم فلا تبرحوا حى أرسل إليكم)" ". 

سمع الرماة وأطاعوا.. وصعدوا خلف قائدهم عبد الله بن حبير وأخذ 

ما على الأرض.. فقد كان هذا النبي والقائد العبقري يله ينظم 
صفوفه.. سندعه يكمل تنظيم جيشه بينما نلقي نظرة على ذلك اللجسيش 
الوثئ امحتقن بالثأر وبمزيمة بدر.. إنه يقبع قرب حبل «عينين» وهذا ما 
جعلهم يسمونه «عام عينين»”'» بينما كان المسلمون يسمُّونه «عام 
ا 

كان جيش قريش يفتقد إلى أشياء كثيرة.. أهمها المدف الموحد 
والبعيد للمعركة.. كانت المعركة بالنسبة لهم ذات أفسداف: شخصسة 
بالدرجة الأولى.. فعكرمة حرج للثأر لأبيه.. وأبي بن لف جاء ليقتعل 
رسول الله يل ثأرا لمصرع أيه أمية بن خلف.. وجبير بن مطعم لا أدري 
هل كان ضمن الحيش أم لا.. لكنه يحلم بالثأر لعمّه من حمزة.. ويا أنه لا 
أحد يقدر على مواجهة حمزة.. فقد فضّل أن يقدم عرضا لمن يقوم بمذه 
المهمة.. فعرض على عبده «وحشي» القيام بذلك مقابل جز يت 
ممكن لأن حمزة سيكون بعيدا عندها.. ولا تحتاج هذه المهمة سوى إلى 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري (59 ). 
ل عل حلب مي ريس لأزرة موف طوو فلن بان لط نينا ا 


7ع )2 وكان وحشي ضمن جيش المش ركين. 


وم 


الانتظار والترقب.. قدم المطعم عرضه فقبل وحشي القيام يمذه المهمة من 
أحل الحرية.. والحرية فقط.. فوحشي ليس بينه وبين المسلمين أي عداء.. 
عدوه الوحيد هو الرق.. أمّا بو سفيان فرا أخر جته للمعركة زعامته 
الجديدة لقريش بعد هلاك الطواغيت السبعة ومصرعهم على ساحة بدر.. 
ورما حرضته على ذلك زوجته هند الى كانت تنحرق للثأر.. بعد هلاك 
أبيها وعمّها وأخيها على يد حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله 
عنهم.. ومن الأشياء الي يفتقدها الجيش الوثين: حب الموت والاستبشار 
بالشهادة. . فهم يحرصون على الحياة كحرص المؤمنين على الشهادة.. 
ومن الأشياء اليّ يفتقدها حيش قريش: النظام.. فمن الصعب جدا 
أن تسيطر على حيش يبحث كل فرد فيه عن فرد ضمن جيش آخر.. 
هناك تشتت ف الاتحاه والهدف.. وهذا ما حرص يله على إبعاده عندما 
قال للرماة: 
(إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حى أرسل إليكم 
5 3 1 5 03 ع 7 5 ع )1غ( 
وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حى أرسل إليكم)” '. 


واقتربت المعركة بين جيشين: جيش قوي.. وجيش ذكي.. فكانت: 
البداية دعاء 

بدا 0 كعادته.. بالدعاء.. لقد (قال يوم 56 اللهم إنك إن تشأ ا 

تعبد في الأرض)”2.. فمن أجل عبادة الله وحده لا شريك حرج وق 


.)5١059( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
)١7145( (؟) حديث صحيح رواه مسلم‎ 


--”[ ص اسه 


والمشايةيى لذ برويرة: الا و اماما .. بردو مسرن وبين الله 
ويدافعون عن نشره.. ومن أجل الأصنام حرج أولئك الوثنيون.. وكان 
لهذا الدعاء بشائر بالإجابة و: 


بشائر النصر 
ها هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يشخص ببصره إلى رسول 
اله ول ليرى منظرا أبيض لا يدري من هو ولا ما هو.. فيقول: 
(ناجك عمال الى كلا وه نعلي عونا كات فقن يوم ايند 
وما رأيتهما قبل ولا بعد)""©. 
لا شك أها الملائكة.. لكن هل ستشارك كما شاركت في غزوة 
بدر؟ سنعرف الإجابة بعد قليل.. فهل بقي من بشائر بالنصر على أرض 
أحد؟ أجل.. كان ذلك بعدما صف الني يك المؤمنين صفاً لف صف.. 
غشيت البشارة بعض الصحابة.. وكان أبو طلق أحدهم.. حيث يقول: 
(غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد)"" و(كنت فيمن تَعَّمّاه النعاس 
يوم 5 حي سقط سيفي من يدي ا يسقط وأحذه.؛ ويسقط 
فآخذه)” "2 رفع طلحة رأسه فرأى منظراً غريبا يترنح تحت الدروع 
والتروس.. يقول رضي الله عنه: (رفعت رأسي يوم أحدء وجعلت أنظر 
وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته”/ من النعاس)”» لكن بين 


.)0875( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 

(؟) حديث صحيح رواه البحاري (؟5555). 

(؟) حديث صحيح رواه البخحاري (405748). 

(4) أي تحت ترسه. 

(5) سنده صحيح رواه الترمذي (76007) والحاكم (505/1) والنسائي في الكبرى 


ىلا 


ير تحفون وهم يروك هذا الجيش القليل العدد والعدة.. ويزيد من ارتحافهم 
وغيظهم هذا النعاس الذي يحرق الأعصاب.. كأن بالمنافقين ولسان حالهم 
يقول: انهضوا أيها.. من نومكم أما ترون الموت يملا المكان.. 

لقذ كان التعاين أمنا للنؤضين وخوها ورغيا للمناففين:: وق ذروة 
الخوف والأمن.. وخلال ذلك الصمت المخيم يشقّ الساحة صوت ينطلق 
من معسكر الأصنام بالتحدي.. فارس جاهلي شجاع اسمه سباع بن عبد 
العرى يصرخ ويقول: 


هل من مبارز 

“نرج شازر هذا الجاع دقونا تر هذا الصوالء علوي رودل يهم 
جدا ما حدث.. وشاهد -جيدا- ما حدث.. إنه وحشي الذي جاء من 
أجل مهمة واحدة.. هي طعن حمزة فقط.. يقول وحشي: 

(خرجت مع الناس إلى القتال» فلما اصطفوا للقتال حرج سباع 
فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: 

يا سباع.. يا ابن أم أنمار مقطعة البظور.. أُتحادٌ الله ورس وله 26؟ ثم 
: شد عليه فكان كأمس الذاهب27"©) لفظ جميل يعبّر عن سهولة هلاك 
الشجعان على يد حمزة.. سقط ذلك الفارس وارتفع سيف حمزة يطلب 


المزيد.. وارتفعت معنويات المؤمنين وزاد حماسهم.. فأراد رسول الله 6ه 


(545/5) وأبو يعلى (4/7 )١‏ من طرق عن الثقة المعروف حماد بن سلمة عن التابعي 
الثقة ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه.. وثابت مع من أنس. 
)0( حديث صحيح رواه البحاري ١/9١‏ 5). 


دجو #آال- 


أنبيؤعج! ذلك التمائن فقيرح نمو ع المؤمتين ترافها سبيها: (من يأحذ مي 
هذا السيف بحقه؟ فبسطوا أيديهم؛ كل إنسان فيهم يقول: اناب اناي 
فقال يَل: من يأحذه بحقه؟ فأحجم القوم» فقال له سماك «أبو 
دجانة»: أنا آحذه بحقه. فأحذه ففلق به هام المشركين)( الذين أذهلتهم 
هذه المعنويات.. لقد أفئ حمزة مبادرتهم.. ومرّق أبو دجانة من أمامه 
منهم.. والتحم الحيشان فبان الفرق بين جيش «مجي غاشم.. وبين جيش 
متحضر له هدف وتخطيط وأسلوب رفيع في التنفيذ.. جاء أحد الصحابة 
يتح ع تيقب "يعد أن تفوق ره وأبو وخانة فقال ارسحول الكل 
(أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الحنّة» فألقى تمرات في يده ثم قاتل)”"©. 
وبدأ الرماة بنشر مظلتهم الجوية.. ففوجئ المشركون بيحيش 
يحصدهم على الأرض ويعطرهم من السماء.. فالرماة يؤدُون مهمتهم 
بإتقان.. وسهامهم زحات من الموت.. زحات من القبور.. فرّقت جموع 
الوثنيين.. فصاروا يهربون في كل اتجاه.. ولم تكن السهام تنطلق مسن 
قيةااحة انقط:: كان بفزس: سول الله كله أمهر رامبية: سعد بن أن 
وقاض كان الأمهر:. شاهد على .بن أي طالب رضئ الله غنه ما يحدث 
بين رسول الله ييْهٌ وبين سعد.. وسمعه ورواه فقال: (ما سمعت البي صف 
جمع أبويه لأحد. إلا لسغد يو مالك» فإ سمعته يقول يوم أحد: «يا 
سعد ارم فداك أبِي وأمي»)7"»: ويقول سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه: إجمع لي رسول الله يل يوم أحد أبويه كلاهما)©.. لقد إنشل لي 
(1) حديث صحيح رواه مسلم فضائل الصحابة 51 )١‏ وابن أبي شيبة بسند صحيح. 
(؟) حديث صحيح رواه البحاري (4045). 
() حديث صحيح رواه البخاري (5059). 
(4؛) حديث صحيح رواه البخاري (5001). 


هآ 


: / ءِ 0 
البي كلو كنانته يوم أحد فقال: ارم فداك أبي وأمي)".. كان سعد يمتع 
ناظري رسول الله يدْ.. بل ويضحكه.. يقول رضي الله عنه: كان رجحل 
من المشركين قد أحرق المسلمين» فقال له البي يل ارم فداك أبي 
وأميء فرعت لسه يشهعم ليش :فيه نضل قاضييت جتنه» فسقط 
فانكشفت عورته» فضحك رسول الله يه حن نظرت إلى نوا زه)2© 
ولم يكتف سعد بالرماية بين يدي رسول الله لي . لقد كان فارساً يفتك 
من أمامه.. لقد استجاب الله له فلقي كما تمئ: (رجلا شديدا حرده 
أقاتله ويقاتلئ ثم ارزقئ الظفر عليه حي أقتله وآحذ سلبه)0".. لكن ماذا 
عن عبد الله بن جحش هل استجاب الله لدعائه؟ ليس بعد.. فهو مازال 
يجالد بسيفه ويحتث من يواجه من المشركين.. لم ننس رامي البي وَل 
الآخر.. إنه أبو طلحة (كان راميا شديد الترع كسر يومئذ قوسين أو 
ثلاثة» وكان الرحل بر معه الجعبة من النبل» فيقول رس ول الله وَلله: 
انثرها لأبي طلحة» ثم يشرف إلى القوم» فيقول أبو طلحة: يا ني الله بأبي 
أنت وأمي» لا تشرف.. ألا يصيبك سهمء نحري دون نحرك)29). 

ماهت الأرواح بالأرواح في جلاد يزهق الأرواح.. ني قائد يفدي 
جنوده بأمّه وأبيه.. وجنود يفدون نبيّهم بأمّهاتهم وآبائهم وأرواحهم.. 
كا الصدور درعا دونه يقِوّ.. ح الملائكة كانت درعا دونه يكو .يقول 

03 3 ءٍِ ب ٌِ 

سعد بن أبي وقاص: (رأيت رسول الله ييوّ يوم أحد ومعه رحلان يقاتلان 


0( حديث صحيح رواه البخحاري .)4١0560(‏ 
يي ا ا 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري (38011). 
2( حديث صحيح رواه مسلم .)551١51(‏ 


اولوت 


عنه -عليهما ثياب بيض- كأشد القتال» ما رأيتهما قبل ولا بتعد”"".. 
كان يِه مسروراً بما يرى من تنفيذ لتعليماته.. وانتصار وماس بين 
فرسانه.. مصعب بن عمير الذي لا يملك سوى سيفه وقرآنا يمل صدره 
واأعواهى يلقن اكير كان كووننا كفاترانة الأشفان الأياسة والسصون: 
وذلك الشيخ الأعرج ورفيق دربه عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن 
الجموح يقاتلان كالشباب.. لكن للسنّ أحكام قاسية.. سقط عبد الله 
والد جار شهيدا على أرضن المفركة.. اول شتهيك ق.ستحلاك اند .وها 
هي الملائكة من فوقه ومن حوله.. (الملائكة تظلله بأحنحتها)'" يا لها من 
شهادة.. يا لها من كرامة.. وبعده بزمن يسقط رفيق دربه عمرو بن 
الجموح ليطأ بعرجته أرض الحنّة.. ويدليها على أفمارها ومياهها.. 

وبيدما كانت المعركة تتأحج بركاناً يقذف حمماً.. يقذف جنا ودماء 


وصل: 


ضيفان على المعركة 
اللمتغديها 1 لباق بطموضنهيا أسوان الذجة ودصو فا تلنعا والجما 
أن هذا المكان لا يليق بشجاعين مثلهما.. ففرًا إلى حيث الوغى.. إلى 
5 1 3 
حيث السيوف والشهادة.. وعندما وصلا إلى أاحد.. وجدا أن المعركة قد 
حمي وطيسها.. فتسللا بين المؤمنين دون أن يعلموا كمم فماذا كانت 
العاقبة؟ يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: 


)3ع( حديث صحيح رواه البخاري .)5٠055(‏ 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري .)١51414(‏ 


لكياة#5 - 


وثابت بن وقش بن زعوراء في الآطام''' مع النساء والصبيان» فقال 
أحدهما لصاحبه -وهما شيخان كبيران-: لا أبا لك ما ننتظر؟ فوالله ما 
بقي لواحد منّا من عمره إلا ظمأ حمار» «إنما نحن هامة اليوم أو غدأ»» إنما 
نحن هامة القوم, ألا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله يل فدخلا في 
المسلمين -ولا يعلمون بهما-)”'» وقاتلا المشركين» ولكنهما شيخان 
كبيران.. وللسن أحكام وف الشيخوخة ضعف (فأما ثابت بن وقش فقتله 
المش ركون» وأما أبو حذيفة)”"» فله قصة عجيبة سنعرفها بعد قليل.. 


ضيف ثالث على المعركة 


اسمه: عمرو بن أقيش.. أراد أن يسلم في يوم من أيام السلام 
والسكون.. لكنه كان يتعامل بالربا مع بعض المشركين.. ولم يكن في 
عجلة من أمره لكي يسلم.. ففضل أن يذهب ليأحذ رباه بصفته مشركا 
ردك سن ناا سافر إلى المكان المقصود قبل غزوة أحد ثم 
عاد ليجد المدينة لا تضحى بأموالها فقط.. بل تضحى بأرواحها طاعة لله 
ولرسوله يةّ.. فهانت أموال عمرو أمام عينيه.. وهان ربّاه.. وهان كل 
شيء في نظره.. وكشفت القتدات عع نعط تفي يو قن ليا أجل« الشتخالة 
عن خبره.. فقال: (إن عمرو بن أقيش كان له رباً في الجاهلية, فكره أن 


)١(‏ الحصون أو البيوت المرتفعة. 

(؟) سنده صحيح رواه إسحاق ومن طريقه الحاكم :)٠١17/7(‏ حدثي عاصم بن عمرو بن 
قتادة عن محمود بن لبيد.. وعاصم تابعي عالم بالمغازي وهو أحد الثقات.. التقريب 
)286/١(‏ وشيخه صحابي رضي الله عنه. 

(*) سنده صحيح رواه إسحاق ومن طريقه الحاكم :)7١17/5(‏ حدثني عاصم بن عمرو بن 
قتادة عن محمود بن لبيد.. وعاصم تابعي عالم بالمغازي وهو أحد الثقات.. التقريب 
)685/١(‏ وشيخه صحابي رضي الله عنه. 


لمىث”#- 


يسم حق ياخذة: فحاء يوم أحد» فقال؛ أبن ينو عنسى؟ قالوا: بأحسد: 
قال: أين فلان؟ قالوا: بأحدء قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد. 

فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم» فلما رآه المسلمون, قالوا: 
إليك عنا يا عمرو. قال: إني قد آمنت» فقاتل حى جرح فحمل إلى أهله 
جريحاء فجاء سعد بن معاذ» فقال لأحته: افيه امراف ار عمييا 
لهم أم غضباً لله عرّ وجل؟ قال: بل غضباً لله عرّ وجل ورسوله» فمات» 
فدخل الجنّة وما صلى لله صلاة)0".. دل المتّة كما دخلها عمرو بن 
الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام. 

دل المنّة وما صام لله يوما.. يا لكرم الله.. المنّة - خخلودها 
وسحرها وعوالمها لهذا الفارس من أجل لحظات.. لكنها الحظفات من 
التوحيد.. لحظات شارك فيها عمرو بن أقيش ف هزعة الأصنام وأهلها.. 
كارك فيه آنا دكر بوعمن وهفمان وعلا .عارك فزي طلتكة :وان عفصدة 
وسعيد بن زيد وسعد وعبد الرحمن بن عوف والزبير.. وسعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة وأبا دحانة.. وأنس بن النضر.. أنس بن النضر الذي يهر 
من يراه بشجاعته.. لقد برّ بقسمه.. ها هو كالأسد بين الصفوف لا 
تزيده الجراح الكثيرة إلا شراسة وإقداماً في الفتك بأعداء الله.. لا يتفوّق 
عليه إلا حمزة الذي كان يقاتل بطريقة جديدة ويصرخ يمعنويات شهيد.. 
شاهده سعد بن أبي وقاص ونقل ما شاهد.. فقال: 


)١(‏ سنده لا بأس به رواه الأئمة: أبو داود (487/9) والبيهقي في السنن )١517/9(‏ والحاكم 
)١١5/1(‏ كلهم من طريق شيخ أبي داود: موسى بن إسماعيل؛ حدثنا حماد بن سلمة» 
أنبأنا بحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.. وموسى ثقة ثبت من رجال الشيخين 
وشيخه مثله إلا أنه من رجال مسلم - التقريب )١80/7( )١91/١(‏ ومحمد بن عمرو 
حسن الحديث إذا لم يخالف انظر التهذيب (750177/9) وشيخه التابعي الثقة ابن الصحابي 
الجليل عبد الرحمن بن عوف (التقريب - 470/9). 


ا 


(كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أَحُد بين يدي رسول الله يل 
ينين ويفول: آنا آنبد الل 9ن كان هزه عي الر ابه ويستال 
الطغاة.. فهم يتساقطون أمامه.. لا شيء يصمد ف وجهه.. لم يترك فرصة 
لأحد كي ينال من رسول الله يْ.. ولم يترك فرصة لأحد لينال منه.. 
حى ذلك البعيد عنه.. الذي لم يشترك في القتال.. ولم يحمل سيفاً للدفاع 
حى عن نفسه.. ذلك الأسمر الذي يراقب حمزة وحربته بيده لى يبحد -حى 
الآذ- فرصة للإجهاز عليه.. وهو لا يحسر على اقتحام أهوال حمزة 
وجححيمه.. إنه يقول: إنئي (أنظر حمزة وأتبصّره حق رأيته في عرض الناس 
كأنه الجمل الأورق يهدٌ الناس بسيفه هداً.. ما يقوم له شيع" وما 
يحرؤ أحد من قريش على التصِدّي لهذا الحتف الذي يصرخ: أنا أسد الله. 


لقد فرّق حمزة والأسود معه جمع قريش ومرّقوهم.. إفهم يهربون 
ينهزمون حلف الصخور ووراء الجبال.. ها هو الزبير يلاحق فلوهم 


)١(‏ سنده صحيح رواه: البيهقي» حدثنا أبو عبد الله» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه» 
حدثنا محمد بن شاذان الجوهري» حدثنا معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق الفزاري» عن 
ابن عون» عن عمير بن إسحاق؛ عن سعد: أبو عبد الله هو الحاكم» وشيخه محمد بن 
بالويه هو أبو علي كما جاء في ترجمته في تاريخ بغداد )187/١(‏ والصواب أبو بكر: وقد 
أورد الحافظ البغدادي عن الحاكم تاريخ وفاته وقال فيه البرقاي: ثقة» وشيخه ثقة من 
رجال التقريب )١79/7(‏ وشيخه معاوية بن عمرو بن المهلب.. ثقة من شيوخ البخاري 
- التهذيب )1١5/٠١(‏ والتقريب )١٠١/7(‏ وإبراهيم بن محمد الفزاري ثقة حافظ من 
رجال الشيخين - التقريب )41١/١(‏ وعمير بن إسحاق تابعي قال الحافظ: مقبول.. 
والصواب أنه: ثقة لأن قول ابن معين: ليس شيء يعي أنه قليل الحديث.. ثم إن ابن معين 
قال عنه: ثقة. انظر: (قواعد في علوم الجرح للتهانوي - 557؟) وقال النسائي: ليس به 
بأس - ولم يورده العقيلي إلا أنه لم يرو عنه إلا واحد. 

(؟) سنده صحيح رواه ابن إسحاق «(ابن كثير - 85/7) وقد مر معنا عند الكلام على 
وحشي. 


اوؤو#8_- 


. المنهزمة.. المهرولة من هنا وهناك.. ويقول: (والله لقد رأيتي أنظر إلى 
له( هند بنت عتبة وصواحباهًا مشمرات هواربء ما دون أحذهن 
قليل ولا كثير)”"» ورأى منظر المزيمة شاب صغير هو البراء بن عازب 
الذي يقول: (فأنا والله رأيت النساء يشددن قد بدت خلاخلهنٌّ وأسوقهن 
رافعات ثيابمهن)'"» ويقول رضي الله عنه عن هزعة المشركين: (فهزموهم 
فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الخيل؛» قد بدت خلاخيلهن وأسوقهن 
رافعات ا 

الساحة الآن للرسول يله وأصحابه.. هرب الوثنيون تاركين نساءهم 
في متناول الزبير وأصحابه.. أما نساء المسلمين فكنّ كرجالهم بمارسن 
التمريض والإسعاف بلماء والدواء.. يقول أنس بن مالك: 


(لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإهما لمشمّرتان أرى خدم 
سوقهما تُنقزان القرب على متوفماء فتفرغانه في أفواه القوم؛ ثم ترجعان 
فتملآفاء نم تميعان فتفرغانه في أفواه القوم)” » وعائشة رضي الله عنها 
وهي ف أوج نشاطها وحماسها.. تصف ما حدث بعبارة مختصرة» فتقول: 


م 8 ا ا 5 0 ٠.‏ 
(هزم المشركون يوم أحد هزعة بيّنة تعرف فيهم)” '. 


)١(‏ الخدم: هي الخلاخيل. 

(؟) سنده صحيح: روأه إسحاق: حدثين ييى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد» عن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه.. وشيخ ابن إسحاق ثقة - التقريب (01/7) ووالده تابعي 
ثقة - التقريب .)297/١(‏ 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري (50537). 

(4) حديث صحيح رواه البخاري (47 )5١‏ والبيهقي (59/5؟١١)‏ واللفظ له. 

(5) حديث صحيح رواه البخاري .)1١57(‏ 

(5) حديث صحيح رواه البخاري (1774) والبيهقي (790/5؟) واللفظ له. 


-591- 


ووؤاقن أحد الفحابه بااعيزت طيلة الراية فح المفسير كق اتسينا 
مذهلاً.. لقد استبدلتهم سيوف حمزة ورفاقه سبع مرات أو أكثر.. يقول 
رضي الله عنه: (وقد كان لرسول الله يل أوّل النهار. حى قتل من 
أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة)('©» يتساقطون كجدران الطين 
القديمة وقد داهمتها الرياح والأمطار.. وخلت الساحة من ثأر الملشركين 
ومكرهم.. 

خلت الساحة إلا من ركضهم بحثا عن بقايا حياة بعد أن مات 
تأرهم.. وسافر بعضهم إلى الجحيم.. كانت الساحة مليفة يحفث 
الطواغيت المنتنة.. المتناثرة في كل مكان.. وكان عدد الحشث حي الآن 
فيا تين التيحيق فلن امه هله قوف كانت تعصانا ا بتقلاميد: بالمرتك 
حشية أن يجهز عليه أحد فرسان محمد ييه . لقد سقط هو وحلمه الذي 
حمله معه من مكة.. فقد حرج ليقتل رسول الله يع لكن رفاق حمزة 
أسقطوهما معاً.. هذا الرجل يدعى (وهب بن عمير) ومازال لديه أمل 
باللياة م :يفول اقش رن ماللةاة زكانا وهي ين بحمو عتهد هذا كتسافراء 
فأصابته جراحة» فكان في القتلى» فمرّ به رجل من الأنصار فعرفه فوضع 


)١(‏ ظاهر سنده الضعف لكنه صحيح رواه الإمام أحمد 10/١(‏ - 788/7): حدثنا سليمان 
ابن داود أخبرنا عبد الرحمن بن أب الزناد عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس» وعبيد الله تابعي ثقة فقيه - أحد الفقهاء السبعة (التقريب - 
0, وأبو الزناد تابعي ثقة (التقريب - )4١7/١‏ وأما ابنه فمن أجله قللت ما 
قلت.. فهو ثقة لكنه تغير عندما قدم بغداد» فالنقاد يضعفون ما رواه في بغداد» وسليمان 
ابن داود بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس - وهو ثقة فقيه جليل - من سكن 
بغداد» لكن الناقد المعروف علي بن المديئ رحمه الله قال - مستئنياً رواية هذه الثقة عن 
شيخه عبد ال رحمن: (ما روى سليمان الحاهمي عنه فهي حسان» نظرت فيها فإذا هي 
مقاربة؛ وجعل علي يستحسنها) ذكر ذلك الإمام الترمذي في علله: (؟/505). 
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سيفه ف بطنه حى خرج من ظهره ثم تركه)”"©» ماذا حدث لوهب بعد 
ذلك هل مات.. أم مازال حيا؟ سنعرف الإجابة بعد نماية المعركة الي 
انتهت حئ الآن إلى هزعة كالجحيم.. سقط فيها أكثر من ستين 
مشر كابر أن الأشرئ فقد بلغ عددهم سبعين أسيرا.. إن الساحة الآن 
تذكر بانتصار بدر.. سبعون للأسر وسبعون للقبر.. ومحمد يه يكحل 
ناظريه .عشهد يسر النفس ويشرح الصدر. 

لكن هذا المهرحان لم يدم طويلاً.. لقد كانت الساحة جميلة.. 
مكتترة بالغنائم والانتصار.. كأن كل شيء قد انتهى.. المشركون انتهوا.. 
والمؤمنون انتهوا إلى القمة.. 

لكن بعض الصحابة الذين كانوا على القمة ارتكبوا كارثة.. لقد 
حولوا تلك القمة إلى قاع دموي.. خاض فيه المشركون وشربوا 
واتشواء: 


ماذا فعل الرماة 
لحظات الضعف الإنساني أغرقم الغنائم فقرّروا النزول.. لقد قال يل لهم: 
(إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حى أرسل إليكم وإن 
)١(‏ سنده: رواه الطبراني 57/10): حدثنا أحمد بن زهير التستري حدثنا محمد بن سهل بن 
عسكر) حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجون لا أعلمه إلا 
عن أنس. وأبو عمران اسمه عبد الملك بن حبيب وهو تابعي ثقة: التقريب (018/1) وقد 
صح سماعه من أنس بن مالك: التبهذيب (89/5) وتلميذه جعفر بن سليمان صدوق من 
رجال مسلم - التقريب )١71١/١(‏ وعبد الرزاق الصنعاني هو صاحب المصنف المعروف. 


أما محمد بن سهل فهو ثقة من رجال مسلم التقريب )١57/1(‏ وشيخ الطبراي هو تاج 
المحدثين من أحفظ أهل عصره.. انظر البلغة للعلامة حماد الأنصاري (85). 


١م‎ 


رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حي أرسل إليكم..)”") تأخر 
الأمر عليهم لم يرسل البي يل أحدا.. فظنّوا أن كل شيء قد تم على ما 
يرام.. حكموا رأيهم واحتهدوا مع أن كلام رسول الله يلك لا يزال مدويا 
في آذافهم.. فخالفوا أمره وأمر أميرهم عبد الله بن جبير.. وهتفوا بيبعضهم 
(الغنيمة أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنظرون؟ فقال عبد الله بن 
جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله ي؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيين 
من الغنيمة)”'© وانحدر الرماة وانمحدرت الكارثة معهم.. شاهدهم 
المشركون المنهزمون.. فلاح لهم بريق الانتصار.. واستجمعوا قواهم مسن 
جديد في محاولة للانقضاض ما دام خطر الأسهم المربك والشائك قد زال 
عن ماء المعركة.. عاد أبو سفيان والمشركون وهم يرون هذا الفراغ في 
السماء.. والارتباك على الأرض.. الارتباك الذي أحدثه الرماة عنلما 
زاحموا إخوافم المكلفين بجمع الغنائم.. وكان أمر الغنائم لى تترل به 
الآيات:. كان الرماة التازلؤن من الخبال مسيون أن من .سيق فهو أحق.: 
حدثت فوضى عارمة داخل الصف المؤمن.. وانفلت الزمام.. وضاع 
النظام.. لقد تحول الجيش إلى شبكة لا يعرف للا أوّل ولا آخر.. تلك 
الصفوف المنظمة الي تقاتل كبنيان مرصوص.. حوها الرماة -رضي الله 
عنهم- .مخالفتهم إلى شيء كالفوضى.. وصفه أحد الصحابة أدق 
الوصف. . فقال: (لما غنم البي يْةٌ وأناحوا عسكر المشركين» أكب الرماة 
يا ل 3 المشكر يتهيون» ونه اللتت قوت أصعاب البني 35 
فهم: كذا -وشبك أصابع يديه والتبنتواء افلنما أخل الرماة تلك الخلة 
الي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب اللبي وَل 


.)5١55( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
.)7١179( (؟) حديث صحيح رواه البخاري‎ 
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فضرب بعضهم بعضاء والتبسواء وقتل ون السلضق: نان ك1" بسني 
واحد فقط.. هو عدم الالتزام بتعليمات القيادة الصادرة منه يِدُ.. وقد 
كلف هذا الخطأ الكثير والكثير. . فالمعركة الآن.. 


المعركة بأيدي المشركين 
والمبادرة بأيديهم.. الجيش المؤمن يقتل بعضهم بعضا من الفوضى.. 
والمشركون يعينوهم على ذلك.. وفي قلب الظلمة والفوضى تعالى الصياح 
والضجيج.. وصار المسلمون يصدقون كل شيء ويستجيبون لكل 
صارخ.. فقد دوت على أرض أحد صرختان حوّلت كل واحدة منها 
حيش الإسلام إلى زوبعة من الفوضى. 
صرخة تقتل حسيلاً 
فبينما كان حسيل والد حذيفة يتمتع بالنصر مع رسول الله يليه بعد 
أن حرم منه هو وابنه حذيفة في غزوة بدر.. إذ بصارخ يصيح بالمؤمنين 
ليتشفى ب رأى الدماء.. كانت عائشة هناك.. تصيّ الماء للجرحى وتداوي 
وتصغي لما حدث.. وتقول: (هزم المشركون يوه د هزيمة تعرف فيهم» 
فصر خ إبلس : أ عياة الله.. أخحراكم. 
فر بجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخحراهم» فنظر حذيفة بن اليمان فإذا 
هو بأبيه» فقال: أبي.. أبي» قالت: فوالله ما انحجزوا حي قتلوهء فقال 
حذيفة: غفر الله لكم؛ قال عروة بن الزبير بن العوام: فوالله مازالت في 
حذيفة منها بقية حى لقي الله)". 
)١(‏ سنده قوي وهو حديث ابن عباس السابق عند أحمد (1//ام - 5848/7). 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري (15714). 


-#١ه‎ 


يا لإيمان حذيفة.. يا لعتاب حذيفة.. والده المؤمن المجاهد.. تقطعه 
السيوف.. فلا يتلفظ بكلمة نابية.. ولا حى بعتاب بجحروح.. تنهد قائلا: 
غفر الله لكم.. ذرفها حذيفة كالدموع وهو يرى حبيب قلبه.. وصديقه 
ووالدة:اللقولة ريوع سيوف" اتعباية عط ...إن لخد ييه إكانا عاقيا امار 
الحثّة.. رحم الله حسيلاً ورحم الله الرماة.. ورضي الله عنهم جميعاً.. 

وفي غمار المعركة الثانية.. كانت سيوف المشركين تنهش لحوم 
الفرسان ودماءهم.. بينما كان وحشي ينتظر دور الحربة والحرية.. ليجهز 
على حمزة وليبشر حبير بن مطعم ب: 


استشهاد حمزة 

كان حمزة يشاهد ما يحدث ويصمد له حى لاح فراغ كبير وسط 
المعمعة.. فانكشف حمزة لوحشي.. سأترك الكلام لوحشي ليحدثنا عما 
قعلة :راس الله :ورهولةحيت :رفول : 

(خرجت أنظر حمزة وأتبصرهء حي رأيته في عرض الناس كأنه الجمل 
الأورق يهدّ الناس بسيفه هداء ما يقوم له شي فوالله إن لأقَيّا له 
أريده» وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني)”". 

هكذا كان وحشي يستتر.. يلبس الأحجار والأشجار.. يتقنّع يما 
حشية أن يراه هذا الموت الحائل الذي يهدّ الناس بسيفين أحمرين.. يهدّ الناس 
تعدوقم .رهد يدوي ؟ أذا إنياة الل ووشولةى كان ختصةة فازيما نوت 
الشجاعة إلى أقصاها.. بينما كان وحشي ينتظره كي يردفه إلى عالم الحرية.. 


البحاري. 
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كان شرة مويه الناج فنا عن كاز نمو كان اع شحساناه 
قرب مخبأ وحشي.. سقط ضحية حمزة.. فنهض وحشي وقال: (هززت 
حربي حى رضيت منها دفعتها إليه «رميته بحربي»» فوقعت في ثنته حق 
حرجت من بين رجليه)0؟. 

انفجرت دماء حمزة.. تساقطت على الأرض ولم يسقط.. التفت إلى 
طاعنه ولاحقه.. وطاعنه خائف يقول: (وذهب لينوء نمحويء فغلب» 
وتركته وإياها حي مات, ثم أتيته فأخحذت حربي» ثم رجعت إلى العسكرء 
وقعدت فيه» ولم يكن لي بغيره حاجة» نما قتلته لأعتق)0). 

ودّع حمزة الدنيا.. وقدم وحشي لسيده أغلى مبلغ ف الدنيا يُدفع هنا 
حمزة الطاهر.. الذي تقدم إليه شخص مجهول.. فأحرج أداة حادة فجدع 
كما أنف حمزة.. وشق بطنه وشوّه حسده الطاهر.. ومثل به.. وهكذا 
يفعل الحبناء.. وماذا لديهم سوى ذلك..؟ شاهد أحد الصحابة ما فعل 
بأسد الله - بحمزة عم رسول الله يلل.. فانطلق إلى رسول الله ل ليخبره 

لكن أين رسول الله يلهِ وسط هذا الغبار والفوضى..؟ إنه ليس على 
جبل أُحُد.. فالرماة نزلوا ولم ببق إلا قائدهم عبد الله بن جبير وقلة معه من 
الصابرين.. لكن المشركين باغتوهم بأعداد كثيرة.. فاستشهدوا على قمة 
الامتثال والحبل..أمّا على الأرض.. فالأمر غامض جدا.. بل هو مفجع.. ها 
هو أحد المشركين يدوي بالجموع المشتبكة.. صرخ كالشيطان وقال: 


)١(‏ حديث صحيح مر معنا وهو حديث وحشي السابق عند ابن إسحاق والزيادة عند البحاري. 


-ك1١ا/-‎ 


إن محمدا قد قتل 

سمعه الزبير وأذهله ما مع.. يقول رضي الله عنه: (مالت الرماة إلى 
العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب» وخلوا ظهورنا للخيل؛ 
اسان فيا وصرخ صارخ: ألا إن محمداً قد قتل» فانكفأناء وانكفا 
علينا القوم)0. 

لكن أنس بن النضر عم أنس بن مالك لم ينكفئ.. كان يقاتل عن 
رجلين.. عن مع ركتين.. عن بدر و اد يقول أنس رضي الله عنه: 
إن عمّه (غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال البي وَل لئن أشهدني 
الله مع النبي يلك ليرينٌ الله «ما أصنع»» ما أجدء فلقي يوم أحد.. فجُزم 
الناس فقال: اللّهمّ إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء -يعين المسلمين- وأبرأ 
إليك مما جاء به المشركون» فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معان" 
(فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ واهاً لريح الجنّة 
«إني» أجده دون أحد..)20. 


(فقال سعد: أنا معك - قال سعد: فلم أستطع أصنع ما صنع)0 2 
ضربة وطعنة ورمية)20 كان وجه أنس مشوها لا يعرف.. كان بجسد 


)١(‏ سنده صحيح وقد مر معنا وهو بقية حديث الزبير عند ابن إسحاق. 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري .)1١14/(‏ 

(؟) حديث صحيح رواه مسلم (الإمارة - ثبوت الحنة..) والزيادة عند البخحاري. 

(4:) حديث صحيح رواه أحمد.. وهو ثلاثي على شرط الشيخين كما قال ابن كثير.. حدثنا 
يزيد حدئنا حميد عن أنس.. وشيخ أحمد ثقة وهو ابن هارون.. وشيخه تابعي ثقة سمع من 
أنس وهو حميد الطويل. 

(5) حديث صحيح رواه مسلم (الإمارة - ثبوت اللحنة..) والزيادة عند البخاري. 
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أنس بن النضر ميداناً لمعركة أخرى انتصر فيها الوفاء.. وخرج فنها أنس 
5 بالطعنات والشهادة.. فلكن مات رسول الله ويد شهيدا.. فليلحق به 
أنس بن النضر.. أما بعض الصحابة فقد أذهلهم الخبر وأسقط في أيديهم 
واهارت معنوياتهم فولوا عن أرض المعركة لا يلوون على شيء بعد أن 
رأوا هذه الكارثة.. وسمعوا بمقتله يَليهُ وكان أحد هؤلاء (عثمان بن عفان 
وسعد بن عثمان -رجل من الأنصار- حى بلغوا الجلعب -جبل بناحية 
المدينة ثما يلي الأعوص)2"7» وكأنهم يقولون لأنفسهم: وماذا نحن بعد رسول 
الله يك . أما البقية ففضلوا الموت على ما مات عليه رسول الله يل.. أحدهم 
هذا الفارس المجهول الذي يقول عنه سهل بن سعد: (ما رأينا مثل ما أتى 
فلان» لقد فر الناس وما فرٌء وما ترك للمشركين سادة ولا قادة إلا أتبعها 
يضرا بسيفه)”".. وما زال يضريهم حى الآن.. في الوقت الذي استشهد 
فيه صاحب التمرات فقد (قاتل حى قتل)”"» كما سقط على أرض 
المعركة رجل فقير لكنه كان بحجم الدنيا.. لقد 


استشهد مصعب 
مصعب بن عمير.. الذي خرج من ثروته وزينته ليلحق برسول الله وَدٌ. . 
مصعب الذي خرج من مكة وحيدا ليثقف جيلا من أحيال المدينة.. 
١ 2‏ 
ورداءه.. وقرآنا يعمل صدره ويغنيه عما يراه من حطام الدنيا.. سقط 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الأموي (ابن كثير - 58/7) حدثي يحى بن 
عباد» عن أبيه عن حده.. وقد مر معنا هذا الإسناد» وهو صحيح. يحيى ثقة» وعباد تابعي 
ثقة. 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري (4707) وأبو يعلى - زوائد )478/١1(‏ واللفظ له. 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري وقد مر معنا. 
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نشعيت أل نا طن أ حلي ارك البو وي نج كيك أن لفان ها 
مدة.. والطعام بين يديه.. فيقول عندما شاهد الطعام وكان صائما: (قتل 
مصعب بن عمير وهو خير مئ»؛ كفن في برده» إن غطي رأسه بدت 
رحلاه» وإن غطي رجلاه بدا رأسه؛ وقتل حمزة وهو خير مئء ثم بسط 
لنا من الدنيا -أعطينا من الدنيا ما أعطينا- وقد حشينا أن تكون حسناتنا 
عجلت نناء ثم حعل يبكي حى ترك الطعام)”".. وتذكره أيضاً رفيق دربه 
وعذابه خباب بن الأرت فقال: (هاجرنا مع رسول الله يك ونحن نبتغي 
وجه الله؛ فوقع أحرنا على الله فمنًا من مضى بسبيله ولم يأكل من أجره 
اذا كل امن عم د 
غطينا رأسه بدت رجلاه» وإذا غطينا رجليه بدا رأسه)” رضي الله عن 
مصعب ما أعظمه. . سافر والدموع من حوله.. بعد أن ملا الصدور 
والنفوس علماً وحبا. . نالت منه سيوف الشرك وهو يدافع عن دينه وعن 
نبيه يكةِ.. ونالت السيوف من ذلك الشاب العروس.. الذي ترك فتاته 
ليموت دون دينه ونبيه ِّ.. ليكمل احتفالاته في الجنّة.. وكان قبيل 
سقوطه في صراع مع رجل شجاع من صفوف المش ركين هو أبو سفيان.. 
وهو ليس أبو سفيان زعيم قريش.. لا.. ولكنه أبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب.. ابن عم رسول الله يك وهو ما يزال حي الآن مشركا.. 
وقد تغلب عليه حنظلة وعلاه بسيفه وكاد أن يطيح برأسه ولكن ماذا 


حدث؟ 


.)١7176/١1( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
قوله رضي الله عنه: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهد بُا.‎ 


سا ## لا 


حنظلة بن أبي عامر وأبوسفيان بن الحارث 
حنظلة.. (التقى هو وأبو سفيان بن الحارث؛ فلما استعلى حنظلة رآه 
شداد بن شعوبء فعلاه بالسيف حي قتله» وقد كاد يقتل أبا سفيان)(", 
لكن أبا سفيان بحا.. وليس لحنظلة أكثر من ذراعين.. باغته شداد وأرسله 
إلى الموت شهيدا.. تتحدث عنه الدنيا.. وعن شهادته.. سافر حنظلة 
وسافر معه شاب يحتفل بالشهادة على طريقته امحببة إلى نفسه. 


شهادة هواختارها 

وانتقى من المولى كيفيّتها.. إنه عبد الله بن جحش الذي دعا الله قبل 
المعركة؛ وقال: (اللَّهمّ ارزقئ رجلاً شديدا حرده» شديداً بأسه, أقاتله 
ويقاتلئ» ثم يأحذي فيجدع أنفي وأذن؛ فإذا لقيتك غدأء قلت: من 
جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك يله فتقول: صدقت)", 
فاستجاب الله لعبد الله بن جحشء فالتقى محارب عنيف وشديد فقتله.. 
ولما هوى عبد الله على الأرض أخذه ذلك المشرك ومثل به.. فشقّ أنفه 
وأذنه.. وعلق أنفه وأذنه بخيط.. كل هؤلاء سافروا.. ا 

كل هؤلاء الشهداء كانوا في طريقنا ونحن نبحث عن رسول الله ي.. 
تعالوا خلف هذا الفاتك المغوار.. الذي يحول ويصول دون أن يصدق أن 
رسول الله يله قد قتل.. لكنه في الوقت نفسه لا يعتقد أن رسول الله لله 
غان سا اجون اسل جد عادر أ دوهن ماع ةيور أرق الدهة 
)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق» ومن طريقه السراج (الإصابة -7١99/1؟)‏ ومن 

طريقهما رواه الحاكم :)7١5/5(‏ حدئيٍ يبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» 


عن جده وهذا السند مر معنا كثيرا وهو صحيحء فيحيى ووالده عباد تابعيان ثقتان. 
)١١‏ سنده حيد وقد مر معنا. 
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لقد عاد هذا الشجاع من جولة كالفجيعة.. كان يقلب الملفث.. 
فتؤلله وجوه أصحابه وأحبابه من الشهداء وهو يبحث يعرارة عن حبيبه 
محمد ولد . لكنه , يجده فأين ذهب.. وأين ذهبت الظنون بهذا الشاب 
المكسور الحزين. 


تعالوا نتعرف عليه وعلى حيرتة. , إنه زوج فاطمة الزهراء. . إنه علي 


رسول الله يل في السماء 

يقول رظي الله عنة: 9ل انلق التامن.عن رسول الله ولك يوم امد 
نظرت في القتلى فلم أرَ رسول الله يِه فقلت: والله ما كان ليفرًٌ ولا 
أراه في القتلى» ولكن أرى الله غضب علينا بما صنعناء فرفع نبيّه يك فما 
لي خير من أن أقاتل حي أقتل» فكسرت جفن سيفي ثم حملت على القوم 
فأفرجوا لي» فإذا أنا برسول الله يخ بينهم)20 كان يله غارقاً في أحزانه 
ودمائه لقد (جرح وجه رسول الله يه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة 
على رأسه)”' هشمت البيضة الى كان يغطي بها رأسه فشجّ رأسه؛ 
(وذلق من العطش حى جعل يقع على ركبتيه)”"» رأى علي بن أبي 


)١(‏ سنده حسن رواه أبو يعلى (زوائد - 470/1) حدثنا أبو موسى - وهو ثقة ثبت حافظ 
التهذيب (475/9) حدثنا محمد بن مروان العقيلي وهو حسن الحديث إذا لم يخالف قال 
الحافظ: (صدوق له أوهام - التقريب )5١5/7-‏ ومن هو الذي ليس له أوهامم 
ومحمد أذ حديثه عن شيخه عمارة بن أبي حفصة وهو ثقة من رجال الشيخين (التقريب 
- 49/95). 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري (40170). 

(') سنده صحيح رواه أبي شيبة (91/1/1): حدئنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن الزبير.. وعفان ثقة ثبت إذا شلك في حرف من الحديث تركه (التقريب 


-55- 


طالب رسول الله يل وتألم لما حدث.. لكنه كان في أشدّ حالات الارتياح 
لأنه لم يزل على الأرض.. لكن كيف علم الآخرون يمكانه وكيف أحاط 
كل هذا الجمع به.. فقد كان حوله أبو بكر وعمر وطلحة والزبير وسعد 
والحارث بن الصمة وأبو طلحة وابن مسعود وأكثر من اثني عشر رحلا 
من الأنضناز: لى مدنا آنا من هو لاع فالكلمة للعنه 


أول من عرفه 5 

الكلمة للشاعر امجاهد.. كعب بن مالك حيث: (كان كعب أوّل 
من عرف رسول الله يك بعد الحزيمة وقول الناس: قتل رسول الله يلِ. قال 
كعب: عرفت عينيه تزهران من تحت المغفر» فناديت بأعلى صوتي: يا 
معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله يق فأشار إلي أن انصت 
«اسكت»)20.. رما لكي لا يعلم المشركون يبمكانه.. ممع هذا الصرخة 
سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وسبعة من الأنصار.. فهبوا نحو 
صاحبها.. ومع الصرحة جمع من المشركين فلحقوا بمم.. فماذا حدث يا 
أتر؟ اح يالل عليك.. يقول أنس رضي الله عنه: 

(إن رسول الله يه أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين مسن 
قريش» فلما رهقوه””» قال ية: من يردهم عنّا وله الحنّة» أو هو رفيقي 


- 15/1) وشيخه ثقة معروف من رجال مسلم وبقية السند لا يسأل عنها وقد مرت 
بجا ترا 

- سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه (الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين‎ )١( 
والبيهقي في الدلائل (487/1): حدئئي الزهري» عن عبد الله بن كعب بسن‎ )٠١ ١/0 
مالك.. وهذا السند صحيح متصل. الزهري إمام معروف وشيخه له رؤية وهو تابعي‎ 
.)415/١ - ثقة له رؤية رواه عن والده (التقريب‎ 

(5) أي اقتربوا منه. 


فة 


في الحئّة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حى قتل؛ ثم رهقوه؛ فقال: مسن 
يردّهم عنا وله المدنّة أو هو رفيقي في النّة» فتقدم رجحل من الأنصار فقاتل 
حي قتل؛ فلم يزل كذلك حج قتل السبعة» فقال رسول الله يله لصاحبيه: 
ما أنصفنا أصحابنا)”"2 يعني الأتصبال الك ارا عممنا د كتكانوا حفيسيورا 
ا بالحب والفداء.. يصنعون الأحداث.. فيتحدث التاريخ 
ا 

لقد التحق بالأنصار الشهداء شهداء آخرون.. فزاد جد الأنصار 
وفخرهم على أرض أَحُد.. يقول أحد الأنصار كأنه يكمل حديث أنس 
السابق: 

(لا كان يوم أحد وولّى الناس» كان رسول الله يك في ناحية «في 
نئي عشر رعذ منهم طلحة».: فأدركهم المشركونء فقال البي ولةِ: من 
للقوم؟ «قال طلحة: أنا. قال يّْ: كما أنت»» فقال رجل: أناء قال صَلكٌ: 
أنت» فقاتل حى قتل. ثم التفت فإذا المشركون, فقال يل: من لمم؟ «قال 
طلحة: أناء قال يد كما أنت». فقال رجل من الأنصار: أناء قال وَلٌ: 
أنت» فقاتل حى قتل.. 

فلم يزل كذلك حى بقي مع ني الله طلحة» «فقال يَلكِ: من للقوم؟ 
قال طلحة: أنا» فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حى قطعت أصابعه؛ فقال 
حس» فقال رسول الله يِ: لو قلت: باسم الله لرفعتك الملائكة والناس 
ينظرون» ثم رد الله المشركين)”" الذين سمعوا بمكانه يع ولم يبق معه وَل 
)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم (الجهاد - غزوة أحد). 
(؟) حديث حسن بما قبله عدا ما بين الأقواس الصغيرة وسنده فيه ضعفء لأنه من رواية أبي 


الزبير عن جابر وهو مدلس ول يصرح بالسماع من جابر هنا والرواية عند النسائي - 
(70/5) والطبراني (7”04/8) والحاكم (0170/4) ولآخر الحديث شواهد ضعيفة تقويه 
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في هذا الوقت سوى اثنين من الصحابة.. يقول أحد الصحابة: (إنه لم يبق 
مع النبي يل في تلك الأيام الذي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد)” '» وقد 
قاتل طلحة حي قطعت أصابعه وشلت يده.. رآها أحد الذين أدركوا 
الجاهلية والإسلام واسمه: قيس بن أبي حازم فقال: (رأيت يد طلحة الي 
وقى يما النبي يل قد شلت)2©. 


أثناء هذه الظروف العصيبة والحراح الدامية.. انتشر الخبر أن رسول 
الله يع لا يزال على قيد الحياة.. تداعى الصحابة من كل مكان (فلما 
عرفوا رسول الله ع نفضوا به معهم نحو الشعب» ومعه أبو بكر وعمسر 
وعلي وطلحة والزبير والحارث بن الصمة في رهط من المسلمين؛ ولما 
أسند رسول الله يك في الشعبء أدركه أي بن خلف وهو يقول: 

يا محمد.. لا نحوت إن بنحوت» فقال القوم: أيعطف عليه يا رسول 
ال تحر 835 تشقال ادعو :فليا بلؤنا قاو ل#رسول اله كا التريسة نين 
الحارث بن الصمة)7"» أذ البي وليه الحربة وهو في أشدّ حالات الإعياء 
والعطش.. لدرجة أنه كان يمشي ويسقط.. ولكنه استجمع قواه ليبيععث 
يما مع حربة الحارث بن الصمة إلى هذا الطاغوت الترق.. 


عند المقدسي في المختارة (47/5) والطبراني في مسند الشاميين بسند فيه تابعي بجهول عن 
أنس (؟/8١١).‏ 

.)4051١ - 405( حديث صحيح رواه البخاري عن أبي عثمان النهدي‎ )١( 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري (0714؟). 

(؟) سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه أبو نعيم (487) وقد مر معنا وللحديث 
شواهد.. ولح أذكر بقية الحديث لأنه من بلاغات ابن إسحاق دون سند وهو قوله: 
يقول بعض القوم -فيما ذكر لي- : فلما أحذها رسول الله يلك -أي الحربة- انتفض يما 
انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشّعْر عن ظهر البعير إذا اتتفض» ثم استقبله فطعنه يما طعنسة 
تدأد منها عن ظهر فرسه مراراً. والشعُر: ذباب أزرق يؤذي الإبل. 
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الرسول يستسقي دماء 
امش مط اويل الساعار اسح اننا" اشاح جما هد 
الطاغوت الجريء.. الذي سفك هو وأخوه من الدماء ما يكفي.. سأترك 
الحديث للزبير ليكمل لنا القصة: 


يقول رضي الله عنه: (شجّ البي يك يوم أحُد في وجههء وكسرت 
رباعيته» وذلق من العطش حى جعل يقع على ركبتيه» وتركه أصحابه. 
فجاء أبي بن حلف يطلبه بدم أخيه: أمية بن خحلفء فقال: أين هذا الذي 
يزعم أنه ني فلييرز لي» فإنه إن كان نبياً قتلئ» فقال رسول الله عل: 
أعطون الحربة» فقالوا: يا رسول الله.. وبك حراك؟ فقال: إني قد 
استسقيت الله دمه» فأخذ الحربة ثم مشى إليه فطعنه» فصرعه عن دابته, 
وخيله امخابة وا عقاوو قفا لوا له زاحنا ترم نبلق نباساء كال (تننه سد 
استسقى الله دمي إن لأحد لها ما لو كانت على ربيعة ومضر 
لوسعتهم)”"» ثم هلك مع من هلك من الطواغيت قبله.. ولحق بأخيه إلى 
الجحيم - أعاذنا الله منها.. وهرب أتباعه بعد أن رأوا تلك الضربة النبوية 
المميتة.. وتراكضوا نحو أصحاهم يخبرونهم عن رمح رسول الله يل.. وعن 
قوّة رسول الله يل ليكدر عليهم بقية نصرهم.. 

ما رسول الله يه فبعد أن زرع الرمح في جسد أبي بن خلف رحع 
إلى مكانه متقيا يشير إل سته اللكسورة وحئة ولك الطاغوت:. قال ولل: 
(اشتدٌ غضب الله على قوم فعلوا بنبيّه -يشير إلى رباعيته- اشتدٌ غضب الله 
)١(‏ سنده صحيح رواه ابن أبي شيبة (57/1/5): حدئنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وشيخ ابن أبي شيبة ثقة ثبت إذا شك 

في حرف من الحديث تركه التقريب - (786/7) وشيخه ثقة عابد (التقريب - )١91/١‏ 

من رجال مسلم وهشام ووالده أعلام مروا معنا كثيراً. 
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على رجحل يقتله رسول الله في سبيل الله" (اشتدٌ غضب الله على قوم دموا 
وجه ني الله)"" (اشتدٌ غضب الله على من دمى وجه رسول الله )20 . 

رجع ود بينما كان أبو طلحة وغيره كالقلاع حوله يخ يفول ال 

إلا كان يوم أحد افهزم ناس عن رسول الله يِه وأبو طلحة بين يديه 
حوبا عليه بحجفة» وكان راميا شديد النزع؛ كسر يومد قوسينء أو 
ثلاثة» وكان الرحل ير معه الجعبة من النبل» فيقول رسول الله له: 

انثرها لأبي طلحة؛ ثم يشرف على القوم» فيقول أبو طلحة: يا ني الله 
بأبي أنت وأمي. لا تشرف.. يصيبك سهم من سهام القوم محري دون 
نحرك)0*) (وكان أبو طلحة يدفع صدر رسول الله يل بيده ويقول: يا 
رسول الله هكذا لا يصيبك سهمء وكان أبو طلحة يسور نفسه بين يدي 
رسول الله يش 00 يا رسول الله إن قوي جلد فوجهى في حوائجك 

وابعثي حيث بن 

لى تصب السهام رسول الله يِه لكنها نقشت الشهادة على صدر 
أن شباب الصحابة.. كانت شهادة غريبة.. غريبة لأن صاحبها لم يمت 
في أحد ولا بعد أحد.. ولا حن في حياة البي يك.. فما هي قصة هذا: 


.)100/7”( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري (50174). 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري (10176). 

(4) حديث صحيح رواه البخاري (50515). 

(5) سنده كالذهب رواه عبد بن حميد (599) حدثنا سليمان بن حرب حلثنا حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس.. وسليمان ثقة إمام حافظ. 
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الشهيد الذي يمشي على الأرض 
شاب اسمه رافع بن حديج.. شهيد.. لكنه يعيش بين الناس يأكل 
معهم ويشرب ويصلي ويصوم.. بل ويجاهد ف معارك أخرى في هذه 
الدنيا.. مع أنه من شهداء أحد.. كيف ذلك..؟ 
تقول زوجته رضي لله عنها: (إن رافعا رمن م رسول الله يله يوم 
ان بسهم» قي ثندوته, فأتى البي وَل فتمَال: يا رسول للم أنزرع السهم؟ 
قال يِ: يا رافع.. إن شئت نزعت السهم والقطبة جميعاء وإن شكت 
نزعت السهم وتركت القطبة» وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد.. 
فوع رسول الله يله السهم وترك القطبة فعاش ؟ما 20 حى مات ينان 
شهادته على تندوته.. على صدره.. بينما كانت ذقون المؤمنين على 
صدورهم.. فأمن الصحابة من جديد بعد أن أنزل الله: 


النعاس من جديد 


يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه: (لقد رأيتئ مع رسول الله َي 
حين اشتدٌ الخوف عليناء أرسل الله علينا النوم» فما منّا من رجحل إلا ذقنه 
في صدره. فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير -ما أسمعه إلا كالحلم- 
يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا.. فحفظتها منه» وفي ذلك 
)١(‏ سنده صحيح رواه الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج بن اللنهال (ح) 
وحدثنا محمد بن محمد التمار» حدثنا أبو الوليد ومحمد بن كثير.. قالوا: 
حدثنا عمرو بن مرزوق الواشحي» حدثنا يحيى بن عبد الحميد بن رافع بن خديج عن جدته 
وهي امرأة رافع رضي الله عنه.. ويى تابعي ثقة (الجرح والتعديل - 118/8) وتلميذه 
صدوق (التهذيب - )٠١١/8‏ (التقريب - 78/7) وتلاميذ عمرو كلهم ثقات انظر: 
(التقريب - 707/5) )١514/1١(‏ وأبو الوليد هو الطيالسي (التقريب )5١19/5-‏ وشصيخ 
الطبراني وتلميذ الحجاج هو الثقة علي بن عبد العزيز بن المرزيان البغوي (البلغة - 578). 
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أنزل الله : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنالء) لقول معتب 20700 
والآيات الي نزلت في هذا المنافق المدعو: معتب بن قشير وبقايا المنافقين 
الذين أبقاهم الخوف.. وأفصح عن نفاقهم الخوف.. هذه اه 
0 0 1 7 دس سر رسلا هه هه صر سسمم ض 20007 
تعالى : ونم أل عي ينا ١‏ بد الكو مه سا يقَتّى ]كد يسك وَطَايمَةٌ 
َدَ ممت نفس يبو ته حي آلْحَق طن نه يكُوُوت هَل لنَآ ون 
93 04 0 ٍ- 555 2 0 05 04 عط 02-0 
الأَمَرِ من مَوْوٌ كل إن لْأَمَرَ 501 ظ12 نلو 
تع يدس ع مم كي اس بعلم اوت ور ا 02 
0 لْأمَرِ سَيْءٌ مَا فيلنَا نهنا قل لَو هم فى يُبُويَكُ لرْدَ أَلَدذنَ كِب 
ا نه 7 
5 ا تي 0 
قوله تعالى: «إإنّ ألْينَ َلَوَأمِسَكُم يَوْمَ لْتَقَ مان نما كلهم 
رد 0 رم 4ه سدس مهو دعوة ه هي ب أ زضة 
ا عا الي ْ 
ان 0 سليم وإهُما لمشمّرتان» أرى خدم سوقهماء تنقزان 
القرب على متوفماء تفرغانه ف أفواه القوم» ثم تحيئان فتفرغانه في أفواه 
القوم)0©. أُمّا عمر ب بن الخنطاب فيحدثنا عن امرأة عظيمة أخحرى هي «أم 
سليط»» فيقول: (إنها كانت تزفر لنا القرب يوم أ 
)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق (تفسير ابن كثير - :)١75/7‏ حدثن ييى بن عباد بن 
معنا وسوف ير معنا إن شاء الله... وييى ووالده تابعيان ثقتان. 
(١؟)‏ سورة آل عمران: الآية .١84‏ 
(؟) سورة آل عمران: الآية .١86‏ 
(4) حديث صحيح رواه البخاري .)7411١(‏ 
(5) حديث صحيح رواه البخاري .)107/١(‏ 
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شرب الببي وِدٌ وشرب العطشى.. وانحاز كل جيش إلى معسكره.. 

إلا مسلما كان يطارد فلول المشركين.. ويطارده الإعجاب في كل مكان 
يصول فيه ويجول. . لقد كان هذا الفارس المتغلغل في جموع المشركين 
وأجسادهم ملء السمع والبصر من الصحابة. . كانوا يمدحونه يرون أنه 
أكثر من صارع الكفار وصرعهم.. وأنه لا أحد ممن بقي حياً من 
المسلمين قاتل مثل قتاله.. وسمع الرسول يله بأمره فسأل عن امه ونسبه 
فأخبروه فلم يعرفه.. ووصفوا له وجهه وجسده ولباسه فلم يعرفه.. 
ريخم كات يطاره إخدئ صجاياه :يرت ضحيتة ودر كالسهم بوزاءها يون 
عي رسول الله يلك “فقال سول الل يلل كلمة لت العنيحابة عدا : 


هذا الفارس من أهل النار 

سهل بن سعد رضي الله عنه كان حاضرا يسمع ويرى ويروي 
فقول برانه الا رسول" الله أحروع حلت ما ترا يناسن ها اق فلن 
أناة رتحلى القن فر النامن نوها نو روما ترك للسفر كين سادة ول قادة أذ 
أتبعها يضربا بالسيف. قال يَي: ومن هو؟ فنسب لرسول الله يه نسبه 
فلم يعرفه» ثم وصف له بصفة فلم يعرفه» حى طلع الرحل بعينه» فقال: ذا 
يا رسول الله الذي أحبرناك عنه. فقال: هذا؟ فقالوا: نعم 

فقال ييّ: إنه من أهل النار. 

فاشتدٌ ذلك على المسلمينء قالوا: أيّنا من أهل الحئة إذا كان فلان من 
أهل النار؟ فقال رجل من القوم: يا قوم.. أنظرون فوالذي نفسي بيده لا 
يموت على مثل الذي أصبح عليه؛ ولأكونن صاحبه من بينكم. ثم راح 
على جده في العدو» فجعل الرجحل يشدّ معه إذا شد ويراجع معه إذا 


ا 


رجع» فينظر ما يصير إليه أمره» حي أصابه جرح أذلقه”", فاستعجل 
الموت» فوضع قائم سيفه بالأرض» ثم وضع ذبابه بين ثديبه» ثم تحامل على 
سيفه حى خر ج من ظهره. 
ورج الرجل يعدو ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله.. وأشهد أنك 
رسول الله.. ح وقف بين يدي رسول الله يه فقال يهِ: وذاك ماذا؟ 
فقال: يا رسول الله.. الرجل الذي ذكر لك» فقلت: من أهل النار» فاشتدٌ 
ذلك على المسلمين» وقالوا: أيّنا من أهل الحنّة إذا كان فلان من أهل 
النار؟ فقلت: يا قوم أنظرون» فوالذي نفسي بيده لا يموت على مثل 
الذي أصبح عليه ولأكونن صاحبه من بينكم» فجعلت أشدٌ معه إذا شد 
وأرجع معه إذا رجع, أنظر إلى ما يصير أمره» حى أصابه جرح أذلقه؛ 
فاستعجل الموت» فوضع قائم سيفه بالأرض» ووضع ذبابه بين تدييه ثم 
يضطرب بين أضغائه» فقال رسول الله يِ: إن الرحل ليعمل عمل أهفل 
النّة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل أهفل 
النار فيما يبدو للناس» وإنه لمن أهل الجنّة)20» كما في قصة عمرو بن 
أقيش الذي لم يسلم إلا وسط المعركة واستشهد ودخل الحنة.. وهو ُ 
يصل لله ركعة واحدة.. وأمّا هذا البطل المحاهد فهو من أهل النار.. ليس 
)١(‏ بلغ به الألم أشده. 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري )47١7(‏ وأبو يعلى (زوائد - )4758/١‏ واللفظ له 
وسنئده عنده؛ حسن: حدثنا يحى بن أيوب» حدئنا سعيد بن عبد الرحمن القاصد عن أبي 
ملاحظة ورد في الزوائد أنه: سعيد القاص والصواب: القاضي» فهو قاضي بغداد وليس 
في ترجمته ما يدل على انه قاص.. وأبو حازم تابعي لم يسمع إلا من سهل (جامع 
التحصيل -307؟١5).‏ 
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لأنه غير مسلم.. بل هو مسلم.. لكن هناك فشر قثحوق الامتفسهاد 
والانتحار.. وهذا البطل المحاهد قد انتحر.. لم يصبر لتقتله جحروحه أو 
ليشفى منها.. لم يقتله أحد.. بل هو الذي قتل نفسه.. ولو أدرك ما 
للجراح والآلام من منافع لطلب المزيد» قال يَل: 

(إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده؛ قال الله عرّ وجل: أكتب 
له صالح عمله؛ فإن شفاه غسله وطهّره» وإن قبضه غفر له ورحم)”", 
ويقول تعالى: 

(إذا ابتليت عبدي المؤمن» فلم يشكئ إلى عواده» أطلقته من إساري» 
:وداه ما حيرا نظف وما حو مومه انان لل 
ويبدأ من جديد مطهراً من كل ذنب.. ويقول يه عن الذين يكثر 
ابتلاؤهم وامتحافهم قي الدنيا: 

(إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وأن الله تعالى إذا أحبّ قوما 
ابتلاهم» فمن رضي فله الرضى ومن سخط فه السخط)”". 

أمّا عن مثل هذا المسلم الشجاع.. فقد قال ي: (من قتل نفسه 
بحديدة» فحديدته في يده يتوجأ يما في بطنه في نار جهنم؛ خالدا متخلدا 
فها ندا شرب سما فقتل نفسه» فهو يتحساه في نار جهنم» خالدا 
مخلداً فيها أبد)©2). 


أمّا الشهيد.. ف (للشهيد عند الله سبع حصال: 
)١(‏ حديث صحيح (صحيح الجامع - .)١١١/١‏ 
(؟) حديث صحيح (صحيح الجامع 2 2 وهو حديث قدسي. 


(؟) حديث صحيح (صحيح الجامع - .)4714/١‏ 
(4) حديث صحيح (صحيح الجامع - ؟9/١١١).‏ 


ا 


)١‏ يغفر له في أوّل دفعة من دمه. 

0( ويرى مقعده من الحئة» ويحلى حلة الإيمان. 

"') ويزوّج اثنين وسبعين زوجة من ال حور العين. 

:) ويجار من عذاب القبر. 

) ويأمن الفزع الأكبر. 

)١‏ ويوضع على رأسه تاج الوقار؛ الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. 

) ويشفع ف سبعين إنسانا من أهل بيته)”'". 

مات ذلك الفارس.. وفض يِه إلى مكان عند صخرة ليستريح 
وحوله من حوله من الصحابة.. لكن البي يه وقبل أن يستريح أراد 
الإطلاع إلى ما آلت إليه المعركة.. فحاول الصعود على الصخرة فلم 
يستطع.. لأنه كان مرهقا.. ولأنه كان يلبس درعين.. فتأمّله طلحة رضي 
الله عنه وتأمّل يده تشخب دما.. فهانت عليه آلامه ومتاعبه ويده.. فنثرها 


أوجب طلحة 
8 ب ل يلك  .‏ 
يقول الزبير رضي الله عنه: (خرجنا مع رسول الله يو في أحد «وكان 
م . مز 

على البي وَوٌ يوم أحد درعان»» فذهب رسول الله يلو لينهض على صخرة» 
فلم يستطع» فبرك طلحة بن عبيد الله تحته» فصعد رسول الله يللْهُ على ظهره 
حق جلس على العزة: قال الذيوة فنسمعت رشؤل: الله يل يقول؛ وجب 
طلحة)() أي فعل ما يوحب دخوله الئّة.. نظر يله إلى ما أراد أن ينظضر 
)١(‏ حديث صحيح (صحيح الجامع - 970/7). 


والحاكم (7074/7) وأحمد :)١10/١(‏ حدثئ يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عسن 


م 


إليه (ثم أمر رسول الله يله على بن أبي طالب رضي الله عنه فأتى بالمهراس» 
فأتاه مماء في درقته» فأراد أن يشرب منه فوجد له ريحا فعافه» فغمسل به 
الدم الذي في وجهه وهو يقول: اشتدّ غضب الله على من دمى وجه رسول 
الله و)2"0, لكن الله سبحانه وفي هذه الساعة المريرة يرسل جبريل عليه 
السلام إلى نبيه مصححا.. شارحاً صدره ليتسع لأكثر من هذه المعركة 
ومآسيها.. ليكون صدراً من تسامح وهداية لكل الأرض.. فبعد أن (شج في 
وجهه. وكسرت رباعيته» ورمي رمية على كتفه فجعل يسيل الدم على 
وجهه. وهو: يمسحه ويقول: كيف تفلح أمة فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم 
إلى الله» فأنزل الله تعالى: (ليس لك من الأمر شيء أو يسوب عليهم أو 
يعذيهم فإفهم ظالمون])'" امتثل ولع فمسح قوله ودمه.. بدعاء كالمطر (اللهم 
اغفر لقومي فإهم لا يعلمون)'".. وجاءت ابنته فاطمة الزهراء رضي الله 
عنها لتغسل الدم عن وجه أبيها كما غسلته أيام مكة المضنية.. يقول أحد 
الصحابة عليهم السلام: (أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول 
لله يكل ومن كان يسكب الماء» وتما دووي.. قال: كانت فاطمة عليها 
السلام بنت رسول الله يي تغسله» وعليّ بن أبي طالب يسكب الماء بابحن» 


عبد الله بن الزبير عن أبيه: ويحى تابعي ثقة.. والزيادة للحاكم. 

3( سندة صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه - ابن حبان (زوائد - 05 واللفظ اله 
والحاكم (7074/7) وأحمد :)١0/1(‏ حدثن ييى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد 
الله بن الزبير عن أبيه: وييى تابعي ثقة.. والزيادة للحاكم. 

ههه حديث صحيح رواه مسلم )١19١(‏ والترمذدي 5 6 واللفظ له وسند التردمذي 
صحيح . 

(؟) سنده حسن رواه ابن حبان (754/7) والضحاك )١77/4(‏ من طريق محمد بن فليح عن 
موسى بن عقبة عن الزهري عن أنسء» ومحمد حسن الحديث - التقريب )٠١١/١(‏ 
وموسى والزهري إمامان ثقتان ثبتان. 
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فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أحذت قطعة من حصير 
وأحرقتهاء وألصقتها فاستمسك الدم)”". 

وبعد أن استمسك الدم وهدأت الساحة.. أخبر يله باستشهاد حمزة 
ورفاقه» فتكدّر وحزن حزنا شديدا.. ثم قال: (من رأى مقتل حمزة؟ فقال 
رجحل أعزل: أنا رأيت مقتله» قال و: فانطلق أرناه. فحرج )7 في 
الوقت الذي يتحدث البعض عن مقتل البي يِه لأنهم لم يروه حت الآن.. 
فهم هناك مهمومون في البحث عنه.. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: 
(فما زلنا كذلك ما نشكٌ أنه قتل حى طلع رسول الله ويوْ يبن السعدين 
نعرفه بتكفئه إذا مشى ففرحنا كأنه لم يصبنا ما أصابناء فرقي نحونا وهو 
يقول: 

اشتدّ غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله يك ويقول مرة 
أخرى: اللّهم إنه ليس هم أن يعلوناء حت انتهى إلينا فمكث ساعة؛ فإذا 
أبو سفيان يصيح في أسفل الحبل: 

أعل هبل.. أعل هبل -يع الته- )0". 


.)101/0( حديث صحيح رواه البحاري‎ )١( 

(؟) سنده حسن روواه ابن أبي شيبة (70/7/1؟): حدئنا خالد بن مخلدء حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد العزيزء حدثنا الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه - وهذا السند 
خسن ريداله ثقات إلا انرق عبد الرهن بن عند العون لاما لايرل نمه عين ته 
الحسن؛ فهو ثقة كما قال يعقوب بن شيبة.. وهو كثير الحديث عالم بالسيرة كما قال ابن 
سعد ووئقه ابن حبان وهو من رجال مسلم. أما جرحه فهو غير مفسر. قال الأزدي: 
ليس بالقوي عندهم.. وقال ابن أبي حاتم شيخ مضطرب الحديث (التهذيب )5١١/5‏ 
وقال الحافظ ملخصاً أقوال العلماء في التقريب )485/١(‏ صدوق يخطى. وليس هناك من 
لا يخطىع. 


(؟) حديث صحيح وهو حديث ابن عباس عند أحمد وقد مر تخريجه وهو من طريق سليمان 
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أطلق أبو سفيان هذه الكلمات المنحطة منتشياً بنصر غير مؤكّد.. فققد 
هزم هو وجيشه ف أوّل المعركة.. وكاد الزبير أن يسبي زوجته هند 
ورفيقاتها.. وحندل من جيشه سبعون.. ومازال المسلمون يحتفظون بسبعين 
آخرين في الأسر.. أما المسلمون.. فقد استشهد منهم سبعون.. ولم يؤسر 
منهم أذ لو كان نض أ سفياة وتحيض القترك مدن عليه سي 
لخلصوا رفاقهم من الأسر وطاردوا المؤمنين إلى المدينة.. وهي قريبة من أحد. 

لكن المش ركين لم يصدقوا أنهم قتلوا حمزة.. لم يصدقوا أنهم نحوا ما 
حدث في أوّل النهار.. وكان أعلى ما حصلوا عليه هو إطلاق إشاعة 
موت الرسول وكةِ.. هم أطلقوها.. وهم صِدّقوها.. 

أمّا المسلمون.. فيعتيروكها خسارة إذا ما قارنوها ببدر.. أو قارئوا أوّل 
النهار بآحره.. لكن المعركة في الميزان العسكري.. نصر للمؤمنين.. وهم 
الأعلون الآن فوق الحبل.. وأبو سفيان في أسفل الجبل يزعج الجبال 
والفضاء ويقول: أعل هبل.. ولما لم يحد إحابة لهذا الاستفزاز.. ألحق به 
اسفزارا اع فال :رارح نان أ كنقة1. أرق از ا افتحافة أبن تخد 
الخنطاب)2"0, فلم يجبه أحد فأصبح أكثر تعقّلاً وتأدّباء فقال: 

(أفي القوم محمد.. 

أفي القوم محمد.. 

أفي القوم محمد.. فنهاهم البي يليه أن يحيبوه» ثم قال: 

أفي القوم ابن أبي قحافة.. 

ابن داود أخبرنا عبد الرحمن بن أب الزناد. 


)١(‏ حديث صحيح وهو حديث ابن عباس عند أحمد وقد مر تخريجه وهو من طريق سليمان 
ابن داود أحبرنا عبد الرحمن بن أب الزناد. 
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أفي القوم ابن أبي قحافة.. 

أفي القوم ابن أبي قحافة» ثم قال: 

أفي القوم ابن الخطاب.. 

أفي القوم ابن الخطاب.. 

أفي القوم ابن الخطاب.. 

ثم رجع إلى أصحابه فقال: أمّا هؤلاء فقد قتلوا. 

فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله» إن الذين عددت 
لأحياء كلّهم؛ وقد بقي لك ما يسوؤك)”"".. (هذا رسول الله يله وهذا 
أبو بكرء وها أنا ذا عمر. فال أبو سفيان: يوم بيوم بدر» الأيام دول» 
وإن الحرب سجال. فقال عمر: 

لا سواء.. قتلانا في الجنّة وقتلاكم في النار» قال: إنكم لتزعمون 
ذلك» لقد خبنا إذا وحسرنا. ثم قال أبو سفيان: أما إنكم ستحدون في 
قتلاكم مثلاً”.. ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا.. ثم أدركته حمية 
الجاهلية» فقال: أما إنه قد كان ذلك فلم نكره) (ستجدون في القوم 
مثلة(" لم آمر بما ولم تسؤن ثم أذ يرتحز: أعل هبل.. أعل هبل» قال 
النبي يَلِ: ألا تحيبوه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: 
الله أعلى وأجحل 

قال أبو سفيان: إن لنا العزى ولا عرّى لكم. فقال البي لِةّ: ألا 
كديس يجيو روه قار 01 والحديث جاء دون تكرار إنما قال الراوي: ثلاث 

مرات. 


(١١‏ أي ستجدون تشويهاً ينك أضحابكع وتقظليهاً. 
(0) أي ستجدون تشويها بحنث أصحابكم طم 


ا 


تحيبوه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى 
لكم)”"» عندها حسئت ألفاظ الشرك.. وتماوى تمجيد الأصنام.. أمام 
هذا التوحيد النقي الذي لا تشوبه شائبة.. لكن أحد المشركين أراد 
التطاول على هذا الإخلاص المتوهج في صدر محمد وصحبه عليهم الصّلاة 
والسّلام.. أراد أن يحمل أصنامه إلى رحاب الله.. فكيف كانت العاقبة. ؟ 
يقول بريدة رضي الله عنه: 

(إن رجلاً قال يوم أحد: اللَّهِمّ إن كان محمد على الحق فاخمسف 
به.. قال: فخسف به)”"» ورأى المشركون المعجزة بأعينهم.. فالتهمت 
بقية معنوياتهم كما التهمت الأرض ذلك المتطاول.. فولوا مدبرين إلى 
مكة على عجل خشية أن يهب المؤمنون مرة أخرى.. فيخطفوا بقايا 
الفرح الي التقطوها من أرض أحد.. 

وقد يتساءل بعض المشركين وهو في طريق عودته: إذا كان الله قد 
أعطى محمد المعجزات كقتل أبي بن خلف.. والنسف بمذا الرجل.. 
فلماذا لم ينصره علينا وعلى الدنيا نصرا مؤزراً ح الآن..؟! وقد غاب 
عن ذهن هذا المتسائل المسطح.. أن الإسلام لا ينتشر بالمعجزات ولا 
بالخوارق.. لأنها تأت مع الأنبياء وتغادر معهم.. أمّا الإسلام ققد جحاء 
للبشر.. وبجهدهم -بعد الله- ينتشر وينداح.. وينتتصر.. وبانخطاطهم 


.)7041( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ سنده حسن رواه البزار (زوائد - ؟775/7) حدثنا عبدة بن عبد الله أنبأنا زيد بن الحباب» 
أنبأنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبية قال الحيشمي رحمه الله: رجاله رجال 
الصحيح.. وهو كما قال إلا أن زيداً من رجال مسلم فقط وحديثه حسن إذا لم يخالف 
- التقريب )777/١(‏ وشيخ البزار من رجال البخاري فقط وهو الصغار - ثقة: التقريب 
)070/١(‏ والحسين بن واقد ثقة من رجال مسلم (السابق - )١80/١‏ وعبد الله تابعي 
لقة مق رجا ل لاع 
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وتخلفهم وسطحية فهمهم يتحول الإسلام إلى ضحية.. إلى خزانة ضخمة 
مليئة بالتهم.. يلقي فيها الناس عيوهم.. 

ها هم أفضل الناس.. أصحاب محمد وةِ.. عندما عصوه -مجتهدين- 
انقلبت المعركة على رؤوسهم ورؤوس أصحاهم الملتزمين بأوامره.. ولم 
تسعفهم المعجزات ولا الدعوات.. (إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم 
عملاً أن يتقنه)0©. 

أمّا رسول الله يليهُ فقد هب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. بعد إدبار 
المشركين.. فبدأ بالدعاء لحبر ما انكسر من الداخحل.. 

دعاء الواثق.. لا دعاء ذلك الغارق بين طبقات الأرض.. وذلك: 

لا كان يوم أحد وانكفا المشركون» قال رسول الله كلله: 

استووا ح أن على ربّي؛ فصاروا خلفه صفوفاء فقال: اللّهمَ لك 
الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت» ولا باسط لما قبضتء ولا هادي 
ما أضللت» ولا مضل لمن هديت؛ ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما 
أعطيت» ولا مقرب لما باعدت» ولا مبعد لما قرّبت» اللّهمّ أبسط علينا من 
بركاتك» ورحمتك» وفضلكء؛ ورزقكء اللَهمّ إِنِي أسألك النعيم المقيم 
الذي لا يحول ولا يزول» «اللَهم إني أسألك النعيم المقيم يوم القيامة». 
اللّهمّ إني أسألك النعيم يوم الغلبة» والأمن يوم الخوفء اللّهمّ إن عائذ بك 
من شر ما أعطيتناء وشرٌ ما منعت منّاء اللّهمّ حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في 
قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين؛ اللَهمّ 
توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا 


)١(‏ حديث صحيح انظر صحيح الجامع الصغير. 
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مفتونين» اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلكء اللّهمّ اجعل عليهم 
رجزك وعذابكء اللهمّ قاتل «كفرة أهل الكتاب» إله الحق)0". 
هدأت الأنفس مع الله.. واطمأنت الأرواح يهذا الدعاء.. فالأمر لله 
من قبل ومن بعد.. ولا راد لقضائه.. لله حرجوا وبه قاتلوا.. والحمد لله 
على كل حال.. تمادى يلِةٌ وأصحابه خلف ذلك الرجل الأعزل الذي 
مشى أمامهم ليدلهم على مقتل حمزة.. مشى الرحل (حيّ وقف على 
حمزة» فرآه قد بقر بطنه» وقد مثل بهء فقال: يا رسول الله.. مثل به والله 
فكره رسول الله ولع أن ينظر إليه)”" (وقد جدع ومُّثْل به فقال: لولا أن 
تحد صفية ُ نفسها تركته حىّ تأكله العافية) فيحشر من بطوها)0© أي 
من بطون الوحوش.. 
وصفية هذه الي حاف عليها وَِدٌ هي عمته.. صفية بنت عبد المطلب.. 
(5١ 5 5 5 5 ٠. 1‏ 3 
جزع النساء - حى حشر من حواصل الطير وبطون السباع) 5 م6 
)١(‏ سنده قوي رواه البزار (زوائد - )١1١/7‏ والحاكم (187/1) والبخاري في الأدب المفرد 
(حديث 115) والبيهقي في الاعتقاد (؟407/1) كلهم من طريق عبد الواحد بن أيمن 
المكي. حدثين عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه قال: وعبيد بن رفاعة تابعي ئثقة 
ولد على عهده (ص) وثقه العجلي - التقريب )5417/١(‏ وعبد الواحد تابعي صغير من 
رحال مسلم قال في التقريب: لا بأس به )075/١(‏ وقد روي عنه هذا الحديث ثقتان هما 
خلاد بن ييى وهو من كبار شيوخ البخاري ومروان بن معاوية وهو ثقة حافظ. 
(1) سنده جيد رواه ابن أبي شيبة (77/19) لكن يشهد لأوله ما بعده. 
(؟) سنده حسن رواه جماعة عن أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن أنس.. وأسامة حسن 
الحديث إذا لم يخالف وهو من رجال مسلم انظر التقريب )27/١(‏ والحديث رواه أبو 
داود )7١57(‏ والترمذي )٠١١5(‏ والبيهقي ٠١/4(‏ سنن) والدارقطئ )١17/5(‏ 
والحاكم (515/1) والطبراني )١44/5(‏ وحسنه الشيخ الألباني. 
(4) سنده ضعيف لكنه حسن يما قبله.. رواه ابن أبي شيبة (777/10) والبيهقي (سنتن - 
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دعا بنمرة» فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه؛ وإذا مدت على 
رجليه بدا رأسه» فقال رسول الله يلهُ: مدوها على رأسه واجعلوا على 
رجليه الحرمل)”''؛ وهو نبات صحراوي يستعمل في الطب.. استعمله و 
لتكفين الراقد الذي كان يزرع الرعب في قلوب المجحرمين وينثر الاطمئنان 
على صدور المؤمنين.. هذا الراقد الذي قال عنه يقع: (سيد الشهداء حمزة 
بن عبد المطلب”".. ثم توجه يله إلى راقد آخر.. وقف عند قبره وتأمّله 
طويلاً.. راقد جمع المحد من أطرافه.. جمع العلم والفروسية.. على يديه 
علقت الدوعة كانه الله بر اقيق لبه طريا يع قمه الطافنح إن شحاف 
ترك مال أمه وأبيه.. ترك الحاه والثراء.. لا لأنه حرام.. ولكنه كان 
مرهوناً بالشرك.. فرفض الشرك ورفض كل شيء يقدمه الشرك وأهله.. 
التحق بالني يل وتعلّم منه وتعلم القرآن.. ثم أرسله يخ وحيدا إلى 
المدينة.. يشع في دورها ويفوح عبيره في أبياتها.. وها هي قصة حياته 
وشقائه ومعاناته تمر في مخيلة البي يلو وأصحابه.. ها هو مصعب راقد 
متجلذة ونون تعن تعرله لقره جز امعد بها فى لقو النف دانة 
كتزه الأنروما ملع زهان بن الأرس ردي اناه رك دعن 
رفيقه مصعب: (هاحرنا مع رسول الله ولد نبتغي وجه الله فوجحب أجرنا 
على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاء منهم: مصعب بن عمير 


4 والطبراني )١57/(‏ والبزار - زوائد (577/7) كلهم من طريق يزيد بن أبي 
زياد عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس. ويزيد ضعيف. 

)١(‏ سنده حسن رواه جماعة عن أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن أنس.. وأسامة حسن 
الحديث إذا لم يخالف وهو من رجال مسلم انظر التقريب )57/١(‏ والحديث رواه أبو 
داود )5١55(‏ والترمذي )٠١١5(‏ والبيهقي ٠١/4(‏ سنن) والدارقطنئي )١١7/4(‏ 
والحاكم )519/١(‏ والطبراني )١545/5(‏ وحسنه الشيخ الألباني. 

(١؟)‏ انظر صحيح الجامع للشيخ ناصر. 
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قتل يوم أحدء فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة» كانوا إذا وضعوها 
على رأسه خرجت رجلاه؛ وإذا وضعوها على رجليه خرج رأسه» قال 
رسول الله يلك 

احعلوها ثما يلي رأسه؛ واجعلوا على رجليه من الاذخر)0© 

وهو نبات طيّب الرائحة لكن مصعباً أطيب منه.. يقول أبو ذر رضي 
الله عنه: (لما فرغ رسول الله يه يوم اكور على معي قرا علض 
طريقه ‏ فقرأ: فإينَ لون يَالصَدَفوْأمَا هوا لَه علدةِ0)4" لإضِتهُم من 
مص حسم متهم من ينظ وَمَابَذَوأتيلا7. 

هذه الآية الب نزلت قبل قليل.. تلاها يد وهو يمر يجسد مصعب 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري )١7175(‏ وابن أبي شيبة (517/1) واللفظ له. 

(1) إسناده حسن رواه الحاكم )٠٠٠/(‏ حدثين محمد بن صالح بن هانئ» حدثنا ييى بن 
محمد بن ييى الشهيد» حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي» حدثنا حاتم ب بن إجماعيل 
عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة»؛ عن قطن بن وهبء عن عبيد بن عمير عن أبي 
ذر.. وعبيد: وعمير ولد على عهد النبي (ص) وذكر البخاري أنه رأى النبي (ص) وقد 
أجمع على توئيقه؛ انظر: التهذيب (1/7) وجامع التحصيل (585) وتلميذه الذي يروي 
عنه صدوق أظن الحافظ قد أخطأ بحعله من السادسة:» والأولى أن يكون من الخامسة أو 
الرابعة لأن ابن عمر توق قبل عبيد.. وعبد الأعلى ثقة فقيه - التقريب )4514/١(‏ وحاتم 
حسن الحديث إذا لم يخالف.. قال الحافظ: صحيح الكتاب صدوق يهم وهو من رجال 
الشيخين - التقريب )١717/١(‏ وعبد الله الحجبي ثقة من رجال البخاري (التقريب - 
)20١‏ يبحيى هو الذهلي الثقة الحافظ (التقريب - 801/5) وتلميذه هو الثقة الحافظ 
الزاهد أبو جعفر الوراق. . قال ابن الجوزي.. كان له فهم وحفظ وكان من الثقات لا 
يأكل إلا من كسب يده. وقال عنه ابن يعقرب: صحبت محمد بن صالح ما رأيته أتى 
شيئاً لا يرضاه الله ولا سمعت منه شيئاً يسأل عنه وكان يقول الليل (لمنتظم - >/. 2 
وقد رواه البيهقي (584/5) من طريق الحاكم (74/5) بسند صحيح. 

(5) أكملت الآية للفائدة. 
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الطاهر.. وكان في نزولا تكريم لحؤلاء الرجال الذين صدقوا مع الله ني 
عهودهم.. فمنهم من قضى به ووق بعهده كمصعب وحمزة.. وهناك 
من قضى نحبه وهو لا يزال حيا مثل طلحة بن عبيد الله.. الذي شلت يده 
وارققي كل اظلى كزويم ف قال الده مني تع أن الو يمل بال 
أوجب له النّة.. 


وهناك من ليس بين الأحياء ولا يتبين بين الأموات.. إنه أنس بن 
النضر عم أنس بن مالك الذي يقول: (نرى هذه الآيات نزلت في أنس بن 
النضر: هِإيَنَ الْمِْينَ َال صَدَفأْمَا عَهَدُوا الله عكّنَةِ4)”" لكن أين أنس..؟ 
لا أحد يدري.. كما أن المشركين لم يأخذوا معهم أسرى وإلاً لقلنا إنه 
معهم.. سنترك بعض الصحابة ليبحثوا عن أنس بينما نتعقب هذه المرأة 
نرف نا تفعله على أرض أككة, إقاافاطمة بنك عموزز بن حرام أت 
عبد الله بن عمرو بن حرام.. وزوجة عمرو بن الجموح.. وعمّة جابر بن 
عبد الله.ن وهى. تحمل عزنا كالجبال.. فقد فقدت آخاها وزوجها.. 
فأذهلها الوحد عمًا يحري حوها.. فانّجهت إلى زوجها فحملته على 
غيرنه اتيت إل ابيا فحنت أنضا ؤغادتها على ذلك السوور + 2 
أمسكت بخطام البعير ومضت مهمومة نحو المدينة.. مهمومة لكنها 
متماسكة بالإبمان بقضاء الله وقدره. 


لقد مضى عبد الله ومضى عمرو ورا استشهد أبناؤها الأربعة أو 
بعضهم.. فأي حزن تحمله هذه المرأة المسكينة.. وماذا ستقول لجابر 
وأخواته.. تابعت هذه المسكينة سيرها وحزممًا وصبرها نحو المدينة.. بينما 
كان جابر لا يزال مرابطاً مع النظارين على مشارف المدينة.. فإذا به 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري (857/ا1). 


م 


يشاهدها ويشاهد فجيعتها على ظهر البعير.. يقول رضي الله عنه: (فبينا 
أنا في النظارين» إذ جحاءت عم بأبي وخالي عاداتهما على ناضحح؛ 
فدخلت هما المدينة لتدفنهما في مقابرنا» إذ لحق رجحل ينادي: 


ألا إن البي يَلِدُ يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها 
0 : 
حيث قتلت» فرجعنا بمما)27 إلى أحد حيث كان يهٌ يشرف على تكفين 
الشهداء استعدادا لدفنهم.. وعاد من حَمل قتيله بقتيله من المدينة.. 
ووصل حابر وعمته ورا بعض أحواته المسكينات.. وترجحل الفارسان 
عن البعير.. فافشمرت دموع جابر على وجه والده الحنون.. وتعالى نشيجه 
وحرقته عليه.. فرآه الصحابة.. فنهوه عن ذلك.. بينما كان يو شاخصا 
إلى هذا الكرب.. متألما ومبشرا.. يقول حابر الحزين رضي الله عنه: رلا 
ع 0 ع 0 ع 
رسول الله كلع ينهون وهو لا ينهاني» وجعلت عمي فاطمة تبكيه» فقال 
البي وَفمٌ: 
تبكيه) أو لا تبكيه» مازالت الملائكة تظلله بأحنحتها حنفى 
رفعتموه)”"©» هذه هي البشرى الأولى.. أما الثانية فهي في طريقها من 
السماء إلى هذا الراقد بسلام. 
)١(‏ سنده صحيح رواه أحمد (5917/7) وأبو داود والنسائي عقصر اء حدثنا أبزتعوانة وشعيد 
وسفيان كلهم عن: الأسود بن قيس عن نبيح العتري عن جابر. 
فالأسود بن قيس تابعي ثقة من رجال الشيخين (التقريب - )5/١‏ وشيخه ثقة وقد 
أخطأ الحافظ رحمه الله عندما قال في التقريب إنه: (مقبول) فهو ثقة وإن لم يعرفه الحافظ 
ابن المدين رحمه الله فقد عرفة أبو زرعة فقال: ثقة» والعجلي فقال: ثقة» وصحح حديثه 
كل من ابن خزيمة» والترمذي» وابن حبان» والحاكم انظر الجرح والتعديل (5:08/8) 
والتقريب (5917/7؟) والتهذيب .)417/١١(‏ 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري .)١7155(‏ 


جع ع لاقت 


كانت لطا #الطريعان اناه وأرواح الشهداء. 0 
يشاهد إحداها. . تحلق فوق جثمان حنظلة ب بن أي عامر. . الذي اين حدق 
ا 3 0 دا كين 
هذه 0 ذلك 0 1 
شعوبء فعلاه بالسيف حت قتله» وقد كاد يقتل أبا سفيان»» فقال 
رسول الله يله: إن صاحبكم تغسله الملائكة «فاسألوا صاحبته» فسألوا 
صاحبته فقالت: إنه حرج لما سمع الحائعة وهو جنب» فقال رسول الله كله 
لذلك غسلته الملائكة)7©) ومنذ ذلك اليوم صاروا يسمونه «غسيل 
الملائكة». . 

غرف الشهداء كلهم إلآ وعد الجميع يبحث عنه.. والجميع 
ابن النضر..؟ إنه ليس بين الأحياء ول يتعرف إليه أحد بين الشهداء.. 
وتأي إجابة أنس ممزوجة بالحزن والإعجاب.. بالوفاء والبطولة النادرة.. 
المدينة من أجله.. طافت بين الشهداء وقتلى المشركين فلم ترّ وجه أخيها 
أنس.. وبينما هي تطوف توقفت أمام جسد أثار انتباهها.. ثم جلست 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه السراج (الإصابة - 513/11؟) ومن طريقهما 
رواه الحاكم (4/9 ١؟):‏ حدثين يى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده.. 
وهذا الشعن مر مننا. كيرا وهو صحيح.. فيحى ووالده تابعيان ثقتان. 


هع - 


زاك وسجديت ادعو شير وطعنة» ورهية) فقالت أنحته 
عم الربيع بنت النضر: فما عرفت أحي إلا ببنانه. . ونزلت هذه الآية: 
من لوي بال صدَفوأمَا عَهَدُو اله عه صَنهم من تت ححَبَهُ نهم من 


._- 01 00 


وماد أَبَدِيلا4: قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه)0". 

ا و 0 
0 وتشويه 0 ا هذه الآيات 
العظيمة فيه و رفاقه.. فقرأها وْهٌ وبشّرهم وبشّر من بعدهم. 


النبي يبشر الشهداء 
فرسول الله يه (مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه 


ع > كم كب قن 


فوقف عليه» ودعا له ثم قرأ هذه الآية: مَإْمَنَ الْمَومِنِينَ رسال صَدَقْوأْمَا ع'هَدُوأ 
م عط ا 7 0 حيو اللا مايل 
لَه عليه صِنْهُم من قَصَى ححْبَمُ وسنهم من ينظ وما بدَلوأ ديلا . 
ثم قال رسول الله عله 
أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامةه فأتوهم وزوروهمم. 
والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحدٌ إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه)(". 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري )١8٠05(‏ ومسلم )١9017(‏ واللفظ له. 
(؟) سنده صحيح رواه الحاكم )7١4/7(‏ ومن طريقه البيهقي :)١814/7(‏ أخبرنا أبو الحسين: 
حدثئنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» حدثنا سليمان بن بلال» عن عبد الأعلى بن عبد 
الله بن أبي فروة» عن قطن بن وهبء عن عبيد بن عمير» عن أبي هريرة أن رسول الله : 


تع لام 


وقف ييه أمام هؤلاء الأبرار وبشّرهم.. هؤلاء الأبرار الذين سافروا 
إلى جناتهم.. الي لا تعرف مللاً ولا شقاء ولا رتابة.. جناتهم الى علست 
كل طموح وفاقت كل تصوّر.. أمَا رسول الله يع فهو بينهم وسيبداً بعد 
قليل بدفنهم.. لكن امرأة مذهولة تركض نحو الشهداء.. يحملها الحزن 
والوجد وتحمل في يديها شيعا.. أشفق يَلِةِ عليها.. وخاف على مشاعرها 
فأمر الصحابة أن يحولوا بينها وبين فضائع التشويه الى فعلها الوثنتيون 
بأجساد الشهداء.. يقول الزبير رضي الله عنه: (إنه لما كان يوم أحد 
أقبلت امرأة تسعى حى كادت أن تشرف علىالقتلى» فكره البي يله أن 
تراهمء فقال: المرأة.. المرأة. 

قال الزبير: فتوسمت أنها صفية» فخرجحت أسعى إليهاء فأدركتها قبل 
أن تنتهي إلى القتلى. فلدمت في صدري -وكانت امرأة جلدة- قالت: 
إليك عي لا أرض لك. 

فقلت: إن رسول الله يله عزم عليك. 

فوقفت» وأحرجت ثوبين معها فقالت: هذان ثوبان جكت يمما لأحي 
حمزة» فقد بلغ مقتله فكفتوه فيهما. قال الزبير: فجهنا بالثويين لستكفن 
فيهما حمزة» فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل» فعل به كما فعل بحمزة» 
فوجدنا غضاضة وخ أن يكفن حمزة ف ثوبين» والأنصاري لا كفن له: 
فقلنا: لحمزة ثوبء وللأنصاري ثوبء فقدرناهماء فكان أحدهما أكبر من 


وهذا السند صحيح. عبيد بجمع على ثقته) ولد على عهد الني (ص) (التقريب - 
901١‏ وتلميذه صدوق (التقريب - )١717/5‏ وعبد الأعلى: ثقة فقيه (السابق - 
0١‏ وسليمان التيمي ثقة من رجال الشيحين (السابق - 7717/7) والأويسي ثقة 
أيضا (السابق - )01١١/١‏ وتلميذه ثقة حافظ (التهذيب - 17/9) والتقريب (؟/45١).‏ 


باع ؟ - 


الآخر» فأقرعنا بينهماء فكفنًا كل واحد منهما في القوب الذي طار 
تنم 311 إذاقلك تحعيل يزه عق كتن بعاد أل كأن ثور عير كتسن: 
واقتسم المهاجرون والأنصار الأشجان والكفان.. وها هو أمسير الاقتسام 
والكرام.. سعد بن الربيع مضرجاً بدمائه.. ينظر إليه عبد الرحمن بن عوف.. 
مودعا أخا لم تلده أمه.. محتفظاً يحميله.. محتفظاً يحماله الأنصاري.. في ذلك 
اليوم الذي قدم فيه عبد الرحمن بن عوف من مكة معدماً لا يملك شيئاً.. في 
ذلك اليوم توهج سعد بن الربيع بدرا في ليل ابن عوف وأحزانه.. 

قدم المهاحرون من مكة و(لما قدموا المدينة آخى رسول الله يه بين 
عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع فقال لعبد ال رحمن: إني أكثر 
الأتشنان يمالا فأقسم مالي نصفين» ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك 
فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوّحها)”2.. ها هو الكريم راقد 
رقدة الموت.. قد ترك -حلفه زوجة واحدة وابنتين”" يبكينه بحرقة.. وها 
هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أمام حسد والده الطاهر يبكي.. وفي 
مكان آحر يذرف هشام بن عامر بن أمية الأنصاري يذرف دموعاً على 
والده الحبيب.. كانت الساحة تغصُ بالأحزان والدموع.. كثر البكاء.. 


)١(‏ سنده قوي رواه أحمد )١19/1(‏ والبزار )١56/7(‏ والحارث زوائد (؟/1١7)‏ وأبو يعلى 
9؟/45) من طريق سليمان بن داود الهاهمي أخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن 
عروة أخبرن أبي الزبير... وهذا السند رجاله ثقات لكن علته هو عبد ال رحمن بن أبي 
الزناد وهو صدوق لكنه تغير عند قدومه بغداد وكون سليمان بغدادي يعكر صفو هذا 
السند.. لكنه لم ينفرد فقد تابعه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة متقن والراوي عنه 
ثقة إلا إذا روى عن علي بن مسهرء وهذه ليست منها وقد وثقه أبو حاتم وابن قانع 
ومدحه ابن معين التهذيب )١59/١(‏ وهذه المتابعة عند البيهقي في السنن (401/7). 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري .)717/8٠0(‏ 

وم اسم ينا الدليل لاعقا. 


-لمغع19- 


(وكثر القتلى؛ وقلت الثياب)”©. يقول هشام بن عامر رضي الله عنه: 
(شكي إلى رسول الله ل شدّة الجراح يوم أحدء فقال #: احفروا 
وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة» وقدموا أكثرهم قرآناء 
فقدموا أبي بين يدي رجلين)'"..(وكان يكفن الرجل أو يكفن الرجلين 
والثلائة في الثوب الواحدء وكان رسول الله يه يسأل عن أكثرهم قرآناء 
فيقدمه إلى القبلة فدفنهم رسول الله )27 دون أن يغسلهم.. دففهم 
بحراحهم الطاهرة ودمائهم العبقة.. (أمر بدفنهم في دمائهم - ولم 
يغسلوا)””. وقال يه: (أنا شهيد على هؤلاءء لفوهم في دمائهم فإنه ليس 
جريح يحرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي» لونه لون الدم. 
وريحه ريح المسك)"2. 
هذا ما جرى حول الدفن والكفن.. لكن ماذا عن: 


الصلاة على الشهداء 


هل صلى الني لك على شهداء أحدء أم أنه لم يفعل كما حدث 
لشهداء بدر رضي الله عنهم جميعا.. 


)١(‏ سنده حسن وقد مر معنا وهو حديث أنس السابق وقد حسنه الشيخ ناصر حفظه الله. 

(؟) سنده صحيح رواه أحمد )١5/4(‏ وأبو داود )71١54(‏ والترمذي )١71١7(‏ وابن ماحه 
)١50(‏ والنسائي )8١1/54(‏ والبيهقي (54/4) وأبو يعلى )١74/(‏ وعبد الرزاق 
(008/7) والطبراني (177/17) من طرق عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر.. 
وحميد تابعي ثقة عالم وهو لم يسمع هذا الحديث من هشام. . سمعه من ابنه التابعي الثقة: 
سعد بن هشام.. ومن أي الدهماء وهو ثقة أيضا واللفظ لابن شسيبة (8/+07) وانظئر 
أحكام الجنائز للإمام الألباني .)١17(‏ 

() هو الحديث قبل السابق. 

(4) حديث صحيح رواه البخحاري .)١7117(‏ 

(5) حديث حسن مر معنا من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وله شواهد قوية. 


4غ 9 


أرضها بعد انتهائها.. وشاهد عمليات التكفين والدفن.. إنه ذلك الشاب 
الذي كانت دموعه تتساقط كالمطر على وجه أبيه - الشهيد.. إنه جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهماء وهو يقول: 


(لا قتل أبي يوم أحدء جعلت أكشف عن وجهه وأبكيء وجعل 
أصحاب رسول الله يي ينهون وهو لا ينهاني» وجعلت عمَّيَ تبكيه, فقال 
ابي يَلِ: تبكيه أو لا تبكيه مازالت الملائكة تظلله بأجنحتها حى 
اتتمو 7غ رزإك. رسولاه كذ كان حمد يرث الرحلن من فلن جد 
في ثوب واحدء ثم يقول: أيهم أكثر أذ للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحد قدّمه 
في اللحدء وقال ولةٌ:أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدففهم 


بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم)'". 


.)١؟5454( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
ملاحظة:‎ .)١7417( حديث صحيح رواه البخاري‎ )؟١(‎ 

ورد أنه يد صلى على حمزة وحده.. وورد أنه صلى على حمزة وعلى بقية الشهداء 

كمجموعات معه رضي الله عنهم.. والذي جعليئ لا أذكر هذا في المئن هو إشكال في 

أسانيد ومتون تلك الروايات وهذا الإشكال يتلخص ف النقاط التالية: 

-١‏ حديث ابن إسحاق عن ابن الزبير وهو جيد الإسناد وابن إسحاق قوي الحديث إذا 
لم يخالف من هو أوثق منه. 

-١‏ حديث أنس بن مالك اضطرب فيه أسامة الليثي -وهو صدوق يهم- فمرة قال: لم 
يصل عليهم» ومرة قال: لم يصل على أحد من الشهداء غير حمزة.. والصواب القول 
الأول ثم وجدت ما يؤيد قولي هذا: وهو نقد للإمام البحاري رحمه الله حيث قال إن 
القول الثاني غير محفوظ غلط فيه أسامة فالحمد لله. 

ع عرديك: ابن عباس بحي الستك لكنه عالق لديف أنس:وطديك: جابر أيضا لأنه :دق 
أنه صلى على جميع الشهداء. 

4- إن مما يرجح حديث جابر هو حضوره ومشاهدته للأحداث في الوقت الذي كان فيه 
ابن الزبير يبلغ الثانية من عمره.. بينما كان ابن عباس مع والده في مكة لكن هذا لا 


يلغي إمكانية الجمع والله أعلم. ولتفصيل أكثر راحع موسوعة السيرة. 


لوةق# - 


هكذا أمر الله سبحانه وهكذا فعل يل وامتثل.. فسينهض هؤلاء 
الفرسان يوما من مراقدهم مزينين بالشهادة والطعفات.. ولون الدم 
ورائجة الجغر عو من جراخم وعطر الكان من جوم . كان اللجو 
شيعو بالحزن. . ليس هناك أقسن ولا أكثر دموعا واتتحابا من خليغزات 
الدفن ومغادرة القبر والأحباب تحت التراب.. الحظات كان فيها جابر 
حزنا ودموعا.. لكن الله أنزل ما يخفف حزنه.. فالتفت ييه إلى جابر 
الحروح وقال له: 
(يا حابر.. ما لي أراك منكسرا؟ قال: يا رسول الله» استشهد أبي 
وترك عيالا ودينا. قال يَل: أفلا أبشرك .ما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا 
رسول اللهء قال يلّ: [ما كلم الله أحدا قط إلا من رواء حجاب؛ وكلم 
أباك كفاحا]ء «يا جابر أما علمت أن الله أحيا أباك» فقال: يا عبدي.. 
سبحانه: 
إنه سبق م أنهم إليها لا يرجعون [قال: يا رب.. فأبلغ من ورائي» 
فأنزل الله تعالى: ل 3 هن َيه 
رَو])”" جين يمآ ءَاتَنهمُ لَه ون مَطيِو. وَيَستَفِرُوتَ دن لم يلَحَفُواأ يوم 
)١(‏ حسنه الإمام الألباني في صحيح ابن ماجه -واللفظ له- )08٠00(-)19.0(‏ والترمذي 
)77١(‏ والذي يبدو لي أن الحديث ليس حسناً كله.. لذلك وضعت المعقوفين بين الألفاظ 
الي لم أجد لها شاهدا.. وذلك لأن هذا اللفظ تفرد به تحسب علمي - موسى بن إبراهيم 
ابن كثير وهو وإن روى عنه جمع من الثقات إلا أنه لم يوثق لفظياً بل جاء عكس ذلك فقد 
جرحه ابن حبان ف ثقاته وقال: كان ممن يخطع (45/7 4) ولعل هذه الزيادة من أوهامه.. 
قال الحافظ في التقريب (780/5): صدوق يخطى وسكت عنه ابن أبي حاتم .)١77/8(‏ 
ولبقية الحديث شاهد حسن عند أحمد عن جابر.. حدثييٍ ابن المدين عن سفيان بن عيينة عن 
مك بن علي :بن نزبيعة عن ابن عقبل عن جابر:» وعهد بن علي ثقه إذيل الكاشق > +010 


وه 


سد جك ا أ دء 4 سل أ- ه ساح لس اج سه 0 
من خلفهم ووم سي سيو بنعمةٌ من الله 
وَفَضْلٍ 2 أ ل يضِيع جر جر الْمَؤْمِِينَ4” 0 فرح جابر هذه البشرى» فر ٍ 
بحفاوة الرب الكريم بأبيه.. فخففت البشرى كثيرا من أحزانه» لكن: 


ماسر حفاوة الله بوالد جابر؟ 
ما سرّ هذا الشيخ المحلق في النعيم.. إنه لم يقاتل كما قاتل حمزة. 
وخر لماه كما برع العو بن النضر.. لقد شرب الخمر -وهو 
لآ يزال مبالخا- ثم اتصرف إل المعركة فكان أول .من سفقظ من السهداء:. 
ومع ذلك يلقى كل هذا الفيض الغامر من النعيم..؟! 
ليس هكذا يُنُظر إلى والد جابر رضي الله عنه.. دعونا نتأمل عالم هذا 
الشيخ من كل زواياه.. دعونا نجعل أنفسنا مكانه.. إن هذا الشيخ الكبير لم 
يخارب عن اثنين كما فعل سعد في بدر.. ولم يحارب بسيفين كحمزة.. 
لكنه كان يحارب في معركتين فردوى احديقن فلن ارقن حدس 
أمّا الثانية فكانت ساحتها داحل أعماقه وبين حناياه.. وهي مع ركة أكثر 
ضراوة وقسوة.. إنها معركة مع الذات.. مع الدنيا.. مع عواطف الأبوة 
الجياشة الي تتغلغل في أعماقها تسع بنات مسكينات.. والدنيا.. كل 
الدنيا.. تعلم أن الشيخ أكثر حنانا وعطفا على بنيه منه وهو شاب.. 
والدنيا.. كل الدنيا تعرف للبنات رحمة لا تعادل في قلوب الآباء.. فكيف 
إذ كن تسع بئات يترصّد لن اليتم والفقر.. إن عبد الله بن عمرو بن 
حرام ينتزع نفسه من بين بناته.. من بين أبوته وأحزانه ليتجه بما نحو 


وابن عقيل حسن الحديث إذا لم يخالف انظر: الفتح الرباني للبنا (708/717). والزيادة له. 
)١(‏ سورة آل عمران: الآيات 159- ١ل[ .١‏ 


- +“ 


|الحثة م حو" الل فيحن اله متشعب في كل خلاياه ومشاعره.. وهو 
بحاجة إلى الله أكثر من حاجة بناته إليه.. هكذا نتأمل هذا الشيخ.. ويهذه 
الطريقة نتحسّس بعض سره وسر حفاوة الله به. 

والد جابر ورفاقه الآن أعياء عند ,رجهم يرزقون.. قال سبحانه وتعالى: 
7 عر ارا 4 00 00 
لا خسن الزن أن سبل لَه وما بل لآ ند َيِه دم . 

سأل الصحابة رسول الله يللْهٌ عن معن هذه الآية.. عن تلك الحياة 
الفسيحة الي ينعم بما الشهداء.. وعن ذلك الكرم الإلهي المدهش.. يقول 
جوف طير حضر لما قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الحنّة حيث شاءت» 
ثم تأوي إلى تلك القناديل؛ فاطلع إليهم ريم اطلاعة فقال: هل تشتهون 
ذلك عي اقفر للها رار لك ع را ال ا 
رب.. نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حي نقتل في سبيلك مرة أخرى؛ 
فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا)”"”» وقال أحد الصحابة رضي الله 

8 8 1 ءَِ رع با يم 

عنهم: (قال رسول الله وده لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم 
في أحواف طبر ضر ترد أنهار الحنّة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل 
من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مشرهم ومأكلهم وحسن 
منقلبهم» قالوا: ياليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لناء لكلا يزهدوا في 
الجهاد, ولا ينكلوا عن الحرب» فقال الله عرّ وجل: أنا أبلغهم عنكم. 


5 ب س 7 4 2 
فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات: «ؤولا ححسَإن ادن ملوأ ف سبل الله أمود 


.1١59 سورة آل عمران: الآية‎ )١١( 
(؟) حديث صحيح رواه مسلم -الإمارة- باب: بيان أرواح الشهداء في الجنة.‎ 


- 1 1 


بَلْ يآ عِندَ رَيَهمْ بررَووْنَ # وما بعدها)”2. زحّات من النعيم أمطرتّا تلك 
الكلمات على قلوب أصحاب ابي ي.. فحفرت فيها الأخاديد 
والشقوق.. حسرة على ما فاتهم في هذا اليوم من لذة الحديث إلى أحبّ 
حبيب.. لذة الاستماع إلى الله.. 

إن الاتسان ليفقت هو كال العاشق خحالة نئ الهول يعن كل سنا 
يحيط به عند لقاء المحبوب. 

فليت شعري من يصف مشاعر من يتحدث إلى أحب حبيب وأعظم 
محبوب..؟ 

تمئى فرسان أحد وهم يغادرون تلك المقابر الطيبة.. تمنوا لو كانوا 
فيها.. بين أولئك المسافرين في النعيم.. 

وتمين يلك لو كان محندلاً على أرض أحد لينعم بلقاء اليوم.. تحدث وَل 
بذلك وباح به لأصحابه.. فازداد شوقهم وحنينهم إلى الله وإلى النّة وإلى 
هذا الحبيب الذي يبوح .مشاعره.. ويقول: 

(أما والله لوددت أني غودرت مع أصحابي بحضن الحبل - يعني سفح 
الحبل)”"2» يقول جابر رضي الله عنه أنه قصد: ليتئي (قتلت معهم)”". 


)١(‏ حديث صحيح بما قبله: رواه ابن إسحاق ومن طريقه أحمد (557-1775/1) وابن جرير 
في التفسير (011/7): حدثنا إسماعيل بن أبي أمية عن أي الزبير عن ابن عباس وهذا 
السند صحيح لولا عنعنة أبي الزبير.. وقد دلس أبو الزبير اسم شيخه الذي صرح به في 
الرواية لابن إسحاق عند أبي داود )١5٠٠(‏ والحاكم (88/1) وهو الإمام المحاهد سعيد 
ابن حبير.. كما أن للحديت شاهدا ده حسن عن ابن جزير 1ه 

)50/95( )85/9( سنده صحيح رواه إسحاق ومن طريقه: أحمد (0/9ه07”؟) والحاكم‎ )١( 
حدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه.. وهذا سند‎ 
.)117©( وعبد الرحمن تابعي ثقة‎ )7825/١( صحيح.. عاصم ثقة عالم بالمغازي: التقريب‎ 

(5) هو الحديث السابق. 


-جمه9- 


تلك هي مشاعر البي يْهٌ ومشاعر من حوله من المؤمنين.. لكن ماذا 
عن مشاعر جيش المشركين الذي يرجع الآن إلى مكة..؟ إنهم الآن في 
أرض تسمّى: (الروحاء).. وأبو سفيان يتحدّث إليهم.. 

أبوسفيان وجيشه نادمون < 

ليس على قتاهم للمؤمنين.. بل على أشياء فاتتهم في المعركة.. أشياء 
علد وا هن قيفي كول لمن ننة ارو مقاة امقر كونا عن اح وبلترا 
الروحاءء قالوا: 

لا محمدا قتلتم» ولا الكواعب أردفتم» شرّ ما صنعتم)7'©.. ماذا تعيي 
هذه الكلمات وهي تتحسّر على بقاء محمد يلع في سجلات الأحياء.. 
وتتحسّر على عدم التمكن من سبي فتيات المسلمين..؟ رما كانت تعبي 
أن هناك نية للعودة إلى أرض المعركة من جديد.. ومحاولة أخرى للاجهاز 
على ما تبقى من المؤمنين وهم يدفنون شهداءهم.. 

ورا كانت مجحرد زفرات وأماني.. 

لكن كل ذلك لم يكن خارج نطاق تفكير البي يه العسكري.. 
كان ييْمّ يقرأ أفكار القوم ويتصفح أحلامهم.. لذلك قرّر أن يقوم بحركة 
عسكرية لتغطية أسوأ الاحتمالات.. تحدثنا عن ذلك فتاة شاركت ف 
المعركة.. عائشة رضي الله عنها تتحدّث إلى أحد أبناء أختها - أحد أبناء 


0 


الزبير بن العوام وتخبره عن سبب نزول قوله تعالى: 9الَدِنَ سَحَجَابوا له 


)١(‏ سنده صحيح رواه الطبراني (١١/517؟):‏ حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا محمد بن 
منصور الحوازء حدئنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس وهذا 
السند صحيح» عكرمة وعمرو وسفيان أئمة ثقات ومحمد بن منصور ثقة - من راحال 
التقريب )١١١/7(‏ وشيخ الطبراني ثقة مأمون انظر: البلغة (74؟). 


هه - 


اسه ل ل ان عر عَظِيُ 4 
قالت: يال أو كا اراد منهم: الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله يل 
ما أصاب يوم ا وانصرف عنه المشركون حاف أن ير جعواء قال ع من 
يذهب في إثرهم؟ فانتدب سبعون رجلا - كان فيهم أبو بكر والزبير)'". 
تحملهم جراحهم . وتملهم تلك الأحاديث امار كارت 00 
يلوح في الأفق.. 
لكن يبدو أنهم ظفروا ببعض المعلومات الخطيرة عن أبي سفيان 
وجيشه.. وتوصلوا إلى معرفة ما جرى من حوار دار بين المشركين حول 
التحسّر على عدم قتل محمد يع وسبي المؤمنات.. فعادوا ليخبروا البي يله 
تخد إجراء أقوى.. إنه الآن يأمر الميش كله بالنهوض والتحرك نحو جيش 
٠‏ : ' ٍ ' 
الوثنين وبسرعة.. فكانت غزوة على هامش أحد.. ميت فيما بعد ب: 


غزوة حمراء الأسد 
نعددها: واتطرفة: أنو بيات والهر فون هن أده :ورلترا الروسياء 
قالوا: 
لا محمداً قتلتم» ولا الكواعب أردفتم» شرّ ما صنعتم» فبلغ ذلك رسول 
الله كك فندب الناسء فانتدبوا حى بلغوا حمراء الأسدء أو بفر أبي عيينة» 
فأنزل الله: ادن أسَئجابوا يولول ور[ بسر مآ أصَابَكه المتذ4”).. 


.)1017/( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
(؟) سنده صحيح وهو جزء من حديث الطبراني قبل السابق.‎ 


كه ا 


من بعد ما أصابهم ما أصابهم من فقد الأحباب والأمحات اك نينا 
لاذت بالفرار حشية أن يصيبها ما أصابا في أُوّل المعركة.. أو يحدث لما ما 
كان في غزوة بدر.. فجيش محمد يهٌ كالأسود الجريحة.. الرماة يريدون 
التكفير عن معصيتهم لأوامر قائدهم يَلّ.. وبقية الصحابة يريدون اللحاق 
بحمزة وعبد الله بن حرام وأصحاهم.. لعل الله أن يخاطبهم هذا المساء.. 
لكن قريشاً لاذت بالفرار. 

فمكث يلو وأصحابه رضي الله عنه بعض الوقت ثم عادوا مثقلين إلى 
المدينة الحزينة.. المشتاقة إلى نبيها وفرساها.. 

سأستأذنكم قليلاً لأسبق رسول الله يل وصحابته لا إلى المدينة.. بل 
سأعود إلى أرض أحد.. فقد حيِّم اللي على جبالها وشعابها.. وهناك حركة 
غريبة تحدث بين تلك الشعاب.. هناك شبح ينهض من بين الأموات.. 


شبح على أرض أُحد 

دعونا نقترب منه.. إنه يقف على قدميه.. يترنّح من الألم والبرد 
يزيد من آلامه.. ها هو.. إنه ليس من الحن.. إنه أحد أفراد جيش أبي 
سفيان.. وقد كان طوال اليوم يتظاهر بالموت والدم يزف منه.. يقول 
أنس بن مالك: (إكان وهب حدر شيك اعد كافراًء فأصابته جراحة» 
فكان في القتلى» فمرّ به رجل من الأنصار» فعرفه فوضع سيفه في بطنه 
حى خرج من ظهره ثم تركه؛ فلما دحل الليل وأصابه البرد لحق عمكة؛ 
فبرأء فاجتمع هو وصفوان بن أمية في الحجرء فقال وهب: لولا عيالي 
ودين على لأحببت أن أكون أنا الذي أقتل محمداء فقال له صفوان: 
كيف تصنع؟ 


اه _- 


فقال: أنا رجحل جواد لا ألحق» آتيه فأغترّف ثم أضربه بالسيفء فألحق 

فقال له صفوان: فعيالك مع عيالي» ودينك علي)”". 

لن أكمل هذا الحوار.. سأترك الرجلين وما يكيدان لألحق بحبيي يَ. . 
ها هو يسير نحو المدينة الحزينة.. دون حمزة.. دون سبعين من الشهداء 
الأبرار.. والبيوت تضجٌ بالحزن والنواح.. يدحل ولو المدينة ويعشي بين 
أبياتهًا.. فيحاصره النواح والبكاء في كل الطرقات والدروب.. 

لم يتوقف النواح في المدينة ولم تتوقف الدموع.. ولا الأحزان.. إنها 
تتقاطر من قلوب المؤمنين.. كما يتقاطر سيف هذا المحارب المخيف.. 
الذي يسلم لحبيبته سيفا أحمر يتقاطر موتاً.. سيفاً حنته المعركة لكنها لم 
تَحَنٍ حامله.. 

إنه علي بن أبي طالب وهو الآن برفقة رسول الله يِ.. ولا أعلم هل 
هما في بيت البي يقٌِ أم في بيت فاطمة..؟ 

يبدو أنهما في بيت فاطمة رضي الله عنهاء فقد (جاء علي رضي الله 
عنه بسيفه يوم أحد قد انحيئ فقال لفاطمة رضي الله عنها: هاكي السيف 


)١(‏ سنده قوي رواه الطبراني (17/17) وابن منده - ذكره في الإصابة.. وسند الطيراني: 
حدثنا أحمد بن زهير التستري» حدثنا محمد بن سهل بن عسكرء حدئنا عبد الرواق» 
أخبرنا جحعفر بن سليمان» عن أبي عمران الجون - لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك: ... 
وقد توبع ابن عسكر عند ابن منده تابعه أبو الأزهز.. وأبو الأزهر حسن الحديث إذا لم 
يخالف» ومحمد بن سهل ثقة» انظر التقريب )١57/7(‏ وعبد الرزاق معروف» وجعفر بن 
سليمان صدوق من رجال مسلم - التقريب )١75١/١(‏ وأبو عمران الحون اسمه: عبد 
الملك بن حبيب الأزدي تابعي ثقة من رجال الشيخين, التقريب .)018/1١(‏ وابن منده 
من شيوخ الطبرابي. 


1-1 اا 


حميداً فإنها قد شفتئ. فقال رسول الله ي: لئن كنت أحدت الضرب 
والحارث بن الصمة)(". 


توحه يد إلى بيته خلال النواح والبكاء.. إنه يستمع إلى النائحات 
والوجد يحرق أكبادهن.. فيتذكر عمّه حمزة رضي الله عنه.. وتعاوده 
الأخراة عو حورن متشي ا كلياف قيس درن بورق المدللة 
الفقيد الحميم.. فقد (مرّ يي بنساء بن الأشهل)'" عندما (رجع رسول 
الله و يوم أحد فسمع نساء بن الأشهل يبكين على هلكاهنٌ» فقال: 


لكن حمزة لا بواكي له؛ فجئن نساء الأنصار فبكين على حمزة 
عنده.. ورقد ولو فاستيقظ وهن يبكين» فقال: ويلهن إفهن اهنا حبني 


)١(‏ سنده صحيح رواه الحاكم (5/7؟) واللفظ له والطبراني )١77/107(‏ (١١01/1١؟)‏ وسند 
الحاكم هو حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفارء حدثنا أبو الحسن علي بن محمد 
الثقفي بالكوفة حدثنا منجاب بن الحارث التميمي» قال: وزعم سفيان بن عيينة عن عمرو 
ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس... وهذا السند صحيح فسفيان وعمرو وعكرمة أئمة 
ثقات معروفون ومنجاب التميمي ثقة من رجال مسلم (التقريب )5١14/57-‏ فقول 
الحاكم رحمه الله إن الحديث على شرط البخاري فيه نظر.. بل العكس لأن منجاب :من 
رجال مسلم فقط فالحديث على شرط مسلم.. وأبو الحسن الثقفي ثقة انظر: تاريخ بغداد 
)57/١(‏ وشيخ الحاكم عالم ثقة قال عنه تلميذه الحاكم: أنه محدث عصره. انظر: سير 
أعلام النبلاء (©477/1) وقد توبع الثقفي عند الطبراني وفيه تصريح بسماع سفيان من 
عمرو. 

(1) سنده حسن رواه ابن ماجه (الصحيح ١/55؟)‏ والحاكم )١95/7(‏ ابن وهب وعبيد الله 
ابن موسى أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر وأسامة بن زيد حسن الحديث إذا 
لم يخالف (التقريب - )517/١‏ وصحح الحديث الإمام الألباني في صحيح ابن ماحه 
)١10/١(‏ وبقية السند كالذهب. 


ه96 


الآن)'"' (ويحهن ما انقلبن بعد)”" ولا انصرفن إلى بيوتمن حى الآن.. إففا 
بعض عادات الجاهلية الى لازال التمسك ها مباحا ح الآن.. لكنها عادة 
لا تعبّر عن الحزن العميق فقط.. إفها تنجاوز الحزن إلى شيء خخطير جداً.. 
شيء جاء الإسلام ليمحوه من أعماق كل مؤمن ومؤمنة.. وهذا الشيء هو 
الجزع من أقدار الله والاحتجاج على قضائه.. وهذا قد يؤدي إلى هدم أحد 
أركان الإبمان السنّة الى جاء يما الإسلام.. وهو الركن السادس. 

فأركان الإيمان هي: 

)١‏ الإبمان بالله. 

؟) وملائكته. 

؟٠')‏ و كتبه. 

:) ورسله صلى لله عليهم جميعاً. 

) والإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور. 

1) الإيمان بقضاء الله وقدره. 


ولهذا نزل الأمر من الله به 
نتحريم النياحة على الميت 
لكن حمزة لا بواكي له فجئن نساء الأنصار فبكين على حمزة عنده.. 
ورقد ْو فاستيقظ وهن يبكين» فقال: ويلهن إفن لهاهنا حي الآن.. 


)١(‏ هو الحديث السابق. 
(١؟)‏ هو الحديث السابق. 


و »#8 - 


مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم)'"» ول يقف الأمر عند 
التحريم فقط.. فبعد فترة من الزمن نزل الوحي يشدّد تحريم النياحة على 
الميت.. يجعلها من كبائر الذنوب.. وهو بذلك يتغلغل داحل أعماق المؤمنين 
والمؤمنات.. يبع آثار اللجاهلية» بمحوها ويغرس مزيداً من الإبمان مكانها.. 

يقول كَلّ: (النياحة على الميت من أمر الجاهلية» وإن النائحة إذا لم 
كك قبل قوت ل(عاسعيكيه بإب انها مزاول من لطعت اام 
ذل مها ااروع من يبي ار وسرابيل القطران تعيئ ثياباً من 
نحاس مذاب أعاذنا الله من ذلك.. النياحة من أمر الجاهلية.. وهي ليست 
-أبدا- مقياسا لمدى الشعور بالحزن وفقدان الحبيب.. إها نوع من 
التطرف والغلو في إظهار المشاعر.. 

ولذلاق قزل الوتع ذه أعرى تمذكر ا وواصفا تلك الحاريسنات 
بشيء حطير جدا.. فقد قال صَلك: 

(اثنتان من الناس هما يمم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على 
البيك) ااثر قف النواح.. ولم تتوقف الدموع وكذلك الحياة لم تتوقف.. 
ففي المدينة كانت الرسالة هي الحياة.. على الأحياء أن يؤدّوها كما أذَاها 
أولئك الشهداء. . 


وثمر الايام ويتبقى لأحد وشهدائها ذكريات وعطر يفوح في أحواء 


)١(‏ سنده حسن ورواه ابن ماجه (الصحيح ١/55؟)‏ والحاكم )١195/7(‏ ابسن وهب 
وعبيد الله بن موسى أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر وأسامة بن زيد حسن 
الحديث إذا لم يخالف (التقريب - )57/١‏ وصحح الحديث الإمام الألباني في صحيح ابن 
ماجه (١15/1١؟7)‏ وبقية السند كالذهب. 

(؟) حديث صحيح صحيح الجامع الصغير (؟51/5١١).‏ 

(؟) حديث صحيح رواه مسلم وأحمد (صحيح الجامع - .)90/١‏ 
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المدينة وأحاديث أهلها.. وثمرٌّ الأيام فيولد لأحد الأنصار غلام فيحتار في 
تسميعه. : فتتجة :يه الخيرة إلى أحب الناس اليه إلى رسسول الله قلله... 
فيبحر به وه إلى أيمج الذكريات وأقساها.. يبحر به إلى 


أحب الأسماء إلى رسول الله يلل 
يقول جابر بن عبد الله: (ولد لرجل منّا غلام؛ فقالوا: ما نسمِّيه؟ 
فقال النبي يلِ: سمّوه بأحب الأسماء إلي» حمزة بن عبد المطلب)”)) فحمزة 
مازال عالقاً في الذاكرة.. متجذراً في القلب النبوي الكرم.. لكن الله 
سبحانه ينزل على نبيه يقد فيما بعد أحب الأسماء إليه.. فيقوها يه لمن 
حوله: (إن أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن)("©. 
ولما رزق أحد الأنصار بغلام.. سماه محمداً فاحتجّ الأنصار على 
هذا الاسم.. وبخلوا به عليه إكراما لرسول الله .. فكان جحواب 
رسول الله يكْهُ على ما حدث.. ما نقله جابر بن عبد الله رضي الله عنه: 
(ولد لرجل منّا غلام» فسماه محمداء فقال له قومه: 


لا ندعك باسم رسول الله يلك فقال رسول الله له تسموا يناعي 


)١(‏ سنده حسن رواه الحاكم )١37(‏ حدثنا أبو على الحسين بن علي الحافظ» أنا عبد الله بن 
صالح البخاري؛ حدثنا يعقرب بن حميد بن كاسب» حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار» عن جابر.. أبو علي شيخ الحاكم أحد جهابذة الحديث» واحد عصره في الحفظ 
والإتقان والورع والمذاكره؛ والتصنيف (التذكرة - 407) وشيخه ثقة ثبت انظر: المنتظم 
)١45/(‏ وسفيان وعمرو بن دينار ثقتان ثبتان معروفان.. التقريب )”31١5/1١(‏ (59/5) 
وعمرو بن دينار ممع من جابر.. فيتبقى ف السند يعقوب بن حميد ولولاه لكان السند 
ضحيسا لكنه' يه حسن.. فهو كما لخص الحافظ أقوال العلماء: ضدواق رعا وهم فتعديته 
حسن ومن هو الذي لم يهم. 

(1) حديث صحيح رواه مسلم - الأدب .)5١757(‏ 


9ك 


ولا تكتنوا بكنيق» فإنا أنا قاسم أقسم يينكم)27.. إذا فاسع محمد اسم 
محبّب إلى رسول الله يلهُ ومحبب إلى الله سبحانه.. ولذلك قال يع لرجل: 
(من الأنصار ولد له غلام, فأراد أن يسمّيه محمداء فأتى به الني يلك 
فقال: أحسنت الأنصار. 

سوا باسمي ولا تكتنوا بكني)”"؛ فما هي هذه الكنية الي فاهم وَل 
عن التكتي بها.. 

حابن يق عي اللا :ايض :نا عن ذلك فيفول: 

(ولد لرجحل ما غلام» فسماه القاسم. فقلنا: لا نكنيك أبا القاسمء 
ولا ننعمك عيناء فأتى البي يلد فذكر له فقال: 

١ 5‏ الو ع« 5 5 

اسم ابنك عبد الرحمن)0", وعندما (نادى رجحل رجلا بالبقيع: يا أبا 
القاسم.. فالتفت إليه رسول الله يو فقال: يا رسول الله إني لم أعنك؛ إنما 
دعوت فلانا. فقال رسول الله يي: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيت)2. 

حدثنا جابر رضي الله عنه عن أشياء كثيرة رتت عه لزه اعد 
فماذا عن جابر نفسه.. ماذا عنه.. ماذا عن أحواته الصغيرات.. ماذا عن 
دين والده الذي رحل وتركه أمانة يثقل كاهله.. والدّيْن لصاحبه هم 
ل 
5-00000-7 7 00 
)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم كتاب الأدب )51١717(‏ - 0. 
(؟) حديث صحيح رواه مسلم - كتاب الأدب )11١88(‏ -5. 


7 - )5١171599 حديث صحيح رواه مسلم - كتاب الأدب‎ 2١ 
.)35١71١ حديث صحيح رواه مسلم - كتاب الأدب‎ (5١ 


م 


شاب صغير ل يتعرض من قبل لمثل هذه المسؤوليات.. إنه شاب صغير 
أعزب أفاق على أمانة كالحبال تحاصره. . فإلى أين يتجه و: 


إلى أين تتجه الهموم بجا 

ليس هناك أرحب من رحمة الله لحابر.. والبي ولي مساحة من هذه 
الرحابة والرحمة فهو (رحمة مهداة)''" من الله لهذه الأمة.. ولكل فرد منها 
لم يكن بينه وبين أصحابه حواجز ولا حرس.. (كان وله لا يدفع عنه الناس؛ 
ولا يضربوا عنه)”"'» ومن رحمته وتواضعه أن جاءه رجحل فشعر ذلك الرجل 
بخوف ورعدة من لقائه وَي. . فقال له النبي كمٌ: («هون عليكء فإني لسست 
علك؛ إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد)”".. ذلك اللحم المملح 
افق يخ اغراء والسمين. . إذاً فلا داعي للخوف ولا للرعدة والانتفاض.. 

وعلى عكس هذا الرجل كان هناك من الناس من يملك جرأة أكثر 
مما هو مطلوب مع هذا النبي المتواضع عليه السّلام.. فقد (كان لرجل على 
النبي 2 سن من الإبل فجاء يتقاضاه)9*) (فأغلظ” '.. فهم به أمسحانة) 
فقال رسول الله يي دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً. ثم قال يَل: أعطوه 
سنا مثل سنه)”© (فطلبوا سنَّهُ فلم يجدوا إلا سناً فوقها", فقال: أعطوه. 


)١(‏ حديث صحيح صحيح الجامع. وقد رواه بسند جيد كل من الحاكم )41/١(‏ الطبراني في 
الصغير .)١58/1١(‏ 

(؟) حديث صحيح صحيح الجامع (810/5/7). 

() حديث صحيح صحيح الجامع (؟85/5١١).‏ 

(4) حديث صحيح رواه البخاري (7105).يعين أن النبي استلف بعيراً. 

(5) تكلم مع البي يبأسلوب غليظ. 

(5) حديث صحيح رواه البخاري .)77٠05(‏ 

(0) أي أكبر منها في السن وأغلى في الثمن. 
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فقال: رفي اود امك قال البي كل: إن خياركم أحسنتكم 
تكبا ده ررضت الزمقل ,وده مرو راغا نع ] .علي ول الكعانة 
ا ل ل ل 
يقضي به كل دينه.. فانّجه إلى الرحمة المهداة يسأله العون وتفريج هذا 
الكرب الشديد.. فكان يلقٌِ له في المكان المطلوب والزمان المناسب.. و 


على باب رسول الله لكان جابر يتعلم أدبا 

يقول حابر رضي الله عنه: (إن أبي قتل يوم أَحُد وترك تسع بنات 
كنّ لي تسع أخخوات)”" (وترك عليه ثلاثين وسقاً” لرجل من اليهود 
فاستنظره جابر فأبى أن ينظره)”2» ولم يكن هذا اليهودي هو الوحيد 
الذي له حق عند جاير. :'فوالدة وترك عليه دين)0© غير هذا يقول حابر: 
(إن أبي ترك عليه ديناً وليس عندي إلا ما يخرج نخلك ولا يبلغ ما يُخرج 
0 من قوع ركاليف إل امتيفاي الدرن مدر فته 
فأبّوَا)؟"2» ورفضوا التنازل عن أي شيء (فعرضت على غرمائه أن يأخذوا 
التمر يما عليه فأبوا» ولم نذا أذ شه ركان فأتيت الببي يَل) (فدققت 
الباب» فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. 


.)57١05( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
.)1١0557( حديث صحيح رواه البخحاري‎ )؟١(‎ 
(؟) الوسق يساوي ستين صاعاً.‎ 

(4) حديث صحيح رواه البخاري (7785). 
(5) حديث صحيح رواه البخاري (10517). 
(7) حديث صحيح رواه البخاري (7980). 
(/) حديث صحيح رواه البحاري .)51٠05(‏ 
(4) حديث صحيح رواه البخاري .)507١5(‏ 


-8؟؟ - 


فقال يلِةٌ: أنا.. أنا -كأئه كرهها- 207 لأن كلمة: (أنا) ليست 
إحابة ولا تعريفا بالطارق.. بل هي استدعاء لمزيد من الاستفسار 
والتساؤل.. ولو قال جابر: (أنا جابر) لما كره ييه ذلك ولكان أفضل.. 

تعلم جابر أدبا رفيعا من نبيه يل . ثم بث للبي يل شكواه وديونه وتعنّت 
الدائنين.. فوجده ربحيما معينا على النواقب والشدائد.. قال حابر للبى وَليِه: 

5 ُو و 4 

(قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيراء ون 
أحب أن يراك الغرماء)”" (فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء)”, 
البي يَلٌ على غرمائه أن يضعوا من دينه» فطلب الني يه إليهم فلم 
يفعلوا)”" (فاشتد الغرماء في حقوقهم؛ فأتيت رسول الله يه فكلمته 
فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي.. فأبوا. 

فلم يعطهم رسول الله كد ولم يكسره لهمء ولكن قال: اعدو 
عليك إن شاء الله تعالى» فغدا علينا حين أصبح؛ فطاف في النخل فدعا 


في ثمره بالبركة فجددته)0". 


فقال كلِهِ: (إذا جددته فوضعته في المربد)”' (فبيدر كل تمر على 


.)515٠0( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
.)1١857( (؟) حديث صحيح رواه البخاري‎ 
.)755/0( (؟) حديث صحيح رواه البخاري‎ 
.)١1٠05( حديث صحيح رواه البخاري‎ )1( 
.)5١717( حديث صحيح رواه البخحاري‎ )5( 
.)15١1( حديث صحيح رواه البحاري‎ )5( 
والمربد هو مكان يجفف فيه الثمر.‎ )١١710( حديث صحيح رواه البخاري‎ )1( 
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ناحية)00) (قصدة ٠‏ تمرك أصنافا: العجوة على حدة» وعذق ابن زيد على 
حدة, ثم أرسل إلي. ففعلت» ثم أرسلت إلى البي ولد فجاع)”"» و 


جاءت المعجرة 

(ثم قال: ادع غرماءك)”" (فلما نظروا إليه أغروا بي”© تلك الساعة؛ 
فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات» ثم جلس 
عليه)” (ثم دعا)”"' (ثم قال: ادع أصحابك.. فما زال يكيل لهم حى 
أدّى الله أمانة والديء وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع 
إلى أحون ثمرة» فسلم والله البيادر كلها حى أني أنظر إلى البيدر الذي 

عليه رسول الله يلع كأنه لم ينقص ثمرة واحدةع”" (فأوفاهم الذي لهم 
وبقي مثل ما أعطاهم) ' (فما : تركت أحداً له على أبي دين إلا قضيته. . 
وفضّل ثلاثة عشر وسقاً وسبعةٌ عجوة وستةً لون» أو ستة عجوة وسبعة 
لون» فوافيت رسول الله يه المغرب فذكرت له ذلك» فضحكء فقال: 


ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما. فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله وَل 


.)730781١( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
.)5١517( (؟) حديث صحيح رواه البخحاري‎ 
.)7709( حديث صحيح رواه البخاري‎ )7”( . 
هيجوا بي.. أي أثاروا.‎ )5( 

(0) حديث صحيح رواه البحاري (١51/81؟).‏ 
(5) حديث صحيح رواه البخحاري (35080). 
(0) حديث صحيح رواه البخحاري (771). 
(8) حديث صحيح رواه البحاري (5980). 
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ما صنع أن سيكون ذلك)”2 (ثم جئت رسول الله يه وهو ججسالس 
فأخبرته بذلك؛ فقال رسول الله يه لعمر: اسمع -وهو جالس- يا عمر: 
فقال عمر: ألا يكون قد علمنا أنه رسول الله والله إنك لرسول الله)0". 

وانصرف جابر إلى أخواته مبشّرا بكرامة الله لوالدهن في حياته وبعد 
ثماته.. فقضاء الدين بمذه الطريقة لا يمكن إلا أن يكون إكراماً من الله 
لذلك الشيخ الراحل.. ذلك الشيخ الذي عان الكثير.. الكثير من أحل 
لقاء الله.. وهو إكرام لهذا الشاب الذي رضي بقضاء الله وقدره.. وحمل 
وهو صغير أمانة ضحمة وثقيلة.. وهل هناك أثقل من إعالة أسرة كبيرة 
كهذه.. وهل هناك أثقل من دين يطالبك به يهودي..؟! 

أحل هناك.. وف بيت سعد بن الربيع الشهيد الكريم.. الذي ناصف 
عبد الرحمن بن عوف ماله وأهله.. في بيت هذا الربيع الممتد كالبصر حل 
الجفاف والفقر.. لقد ذهب مال سعد بن الربيع وثروته مع الريح 
والجشع.. سعد بن الربيع رضي الله عنه لم يترك سوى زوجته وابنتيه 
وثروته.. ولا أدري هل طلق زوجته الثانية أم توفيت..؟ لكن الذي أعرفه 
أن ماله قد ذهب» ف: 


من أخد مال سعد بن الربيع؟ 
ها هي أم الفتاتين.. زوجة سعد بن الربيع وبعد مرور أيام وشهور 
تخرج حزينة على زوجها وبناتها.. تنجه نحو البي ييهٌ تسأله حلا.. تسأل 
لله فرحا.. فلا سعد ولا بناته يستحقون كل هذه المعاناة.. تقف تلك 
الحزينة أمام الرحمة المهداة.. (جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد 


.)57١9( حديث صحيح رواه البخحاري‎ )١( 
.)55١١( (؟) حديث صحيح رواه البخاري‎ 
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إلى رسول الله يد فقالت: يا رسول الله هاتان ابننا سعد قتل أبوهما يوم 
ٌِ ّ 5 00 

أاحد «معك» شهيدا وإن عمهما أخذ مالهماء فاستفاءه0, فلم يعد لمما 
مالأ» والله لا تنكحان إلا ولحما مال0") فقال رسول الله يكّ: يقضي الله 
في ذلك» فأنزل الله عليه آية الميراث)20, رمي 00 سبحانه 00 


2 1 6 50 َلَمَكَفُوأ 


وَل اللرك الل كاين لمي زه يكنا 0 
لوكا سَدِيدًا لزيا إن لي بأد ل 0 2 2 0 
حل 


ص 


روي زا وسمشلويت مه ل ذيية اذ ف اولضت اذى يفل 
عي كيزا ون ئية ورد انق ملز كما 3 وى كانت وض 1 :م2 

5 5 595 
لِيْصَفٌ وَلِأَبَويْه لكل حر ينما ادس مما رك إن كن لم ولد ون لم يكن لم 
وَل ركه وا ملدجذ الثلث ٍِن اكد القد فق وذ و وسقة 
ل الم 
ٌّ 2 


2١ 


الي فقال: أعط ابنى سعد الثلثين» وأمّهما 
الثمن» وما بقي فهو لك)2»» إِنها قسمة الله.. لا قسمة الجاهلية والعادات 
والتقاليد.. آية تغسل قلب سامعها من الجشع.. تغسله بأفهار العطف والرأفة 


)١(‏ أخحذه غنيمة له مثل المال الذي يؤخذ دون حرب ولا جهد. 

)١(‏ أي انه لن يرغب أحد فيهما وهما معدمتان. 

() حديث حسن انظر: ما بعده فهو جزء منه. 

(4) سورة النساء: الآيات 9 - .١١‏ 

(5) سنده حسن رواه ابن سعد (075/5) وأحمد (707/5) وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
(تفسير ابن كثير - سورة النساء) واللفظ لابن سعد عدا؛ «معك» من طرق عن عبد الله 
ابن محمد بن عقيل وهو تابعي حسن الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
والراوي عند أحمد وابن سعد عن ابن عقيل هو عبيد الله بن عمرو الرقي وهو: ثقة. انظر 
التقريب )571/١(‏ حيث قال: ثقة رما وهم.. وليس هناك من لا: يهم. 


-959- 


تحعله في مكان المفجوع بنفسه.. تجعله يشعر ,عرارة اليتم.. بليل اليتم يخيّم على 
أبنائه. . فإذا لم يكن صاحب قلب رقيق ومرهف.. فالآية الي بعدها تصدع 
قلبه ا متحجر.. وتملاً بطنه الجشع بالجمر والنار.. وتقذف بهفي الجحيم 
والسعير الذي لا ينطفئ.. أما الآية الثالثة.. فهي رحمة من الله الرحيم بالأولاد 
أكثر من رحمة الآباء بأولادهم.. والأبناء بآبائهم.. إن الله يوصي الآباء 
بأبنائهم.. والموصي أرحم من الموصى. 

وقد جعل الله نصيب الذكر أكثر من نصيب الأنشى في الميراث 
مرتين.. لأن عليه مسؤوليات تحاه الأنثى عديدة.. فالرحل يحب عليه 
الإنفاق على أمه وأخته وزوجته وابنته.. وهو الذي يدفع المهر لزوجته.. 
بل يحب عليه أن يكسو زوجته.. وأن يقدم لها الطعام جاهزاً للأكل» كما 
قال عَلِمْ: 

(حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعمء ويكسوها إذا 
اكتسى)”" إنها فريضة من الله.. وهو الذي خلق هذا الإنسان - المعجرة.. 
وهو أعلم به وأحكم وأدرى هما يجعل حياته عيذ امشرقة الما بن ند 
بين يله أن الفتاتين لهما حكم ما فوق الاثنتين.. عندما خاطصب شقيق 
سعد بن الربيع.. أخبرنا بذلك جابر بن عبد الله.. الذي تراكمت عليه 
المسؤوليات.. ورا كانت هي سبب مرضه الآن.. 

إنه يعاني من وعكة ألزمته الفراش بين أخواته بمرضته ويخفن أن 
يادرعن ككر دهن زيط أذ عيق !لقن اكدة لذ رض اقلم وبي يمل 
شيئا.. وانتقل حبر مرضه إلى رسول الله يك فاتحه هو وصاحبه أبو بكر 


رضي الله عنه إلى حي بئٍ سلمة لزيارته.. يقول جابر رضي الله عنه: 


.)507/1( حديث صحيح -صحيح الجامع‎ )١( 


دو/ا لاس 


. : سَُ ٍ 0 ا 5 
(مرضت فجاءني رسول الله يع يعودني وأبو بكر وهما ماشيان)"' (في بي 
سلمة)”" (فأتاني وقد أغمي علي)”" (فوجدي البي يه لا أعقل» فدعا 
كاي فتوضأ منه 9 رش علي» فأفقت. فقلت: 


ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟)” (يا رسول الله إنما لي 
أغيوّات)0 زيا رستول الله لا يرثي إلا كلالة فكيف الميراث)27 (كيف أقضي 
ف مالي» كيف أصنع في مالي؟ فما أجابئ بشيء حي نزلت آية الميراث)”", 
وهي الآية الى بعد الآية السابقة. اوح ترل فيان 1 وَلَحكُم يضفم 


-ه 
1 اشم 


ترك أَروْجكُمْ إن 1 او ول ون كاه و لد فلحكم الربيع مِمَا 
تَرَكَنْ من بَنَدِوَصِيَةٍ توصي بها ١‏ أَوَ دَمْنِ وَلهُرى اريم ما ا 

لع اا م ا هلَهُنَ لمن مِمَادَكَكُم قا 
بَعْدِ وَصِيَّةَ وصورت - أو 28 وَإِنَ كانح رَجَلُ يُوَرَكُ كَل | 


2 ع أو أَحْتّ ككل ظًّ جد مَنْهُمَا ألسّدْسٌ ون كَانوا كر ين ذلك 


دوع لس 500 
فَهُمْ شرحكاء مادم وَصِيَّةَ يوْصَى بآ أو دَيْنِ غَيْرَ مُصَصَآرٌ وَصمّة 
من للد واه عَلِيءٌ 1 4 0 فهو أعلم يخلقه وأدرى بم يبجعلهم سعداء 
في الدنيا والآخرة.. إنه يكرمهم بآيات الميراث ويحفظ حقوق الأيتام والورثة.. 


وف ذلك تكريم للكريم سعد بن الربيع.. وتكريم لعبد الله بن حرام.. 


0ن 


.)7١١9( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
.)151/( (؟) حديث صحيح رواه البخاري‎ 
.)77١9( (؟) حديث صحيح رواه البحاري‎ 
.)151( حديث صحيح رواه البخاري‎ )5( 
.)5147( حديث صحيح رواه البخاري‎ )5( 
.)0510/5( حديث صحيح رواه البخحاري‎ )5( 
.)97١09( حديث صحيح رواه البخحاري‎ )/( 
.١5؟ سورة النساء: الآية‎ )8( 


وات 


وتمرٌ أيام فينهض جابر من مرضه الذي ألم به.. ولئن كان المرض قد 
غادر جابر.. فإن هناك من تغلغل المرض في جسده ولم يغادره حى الآن.. 
في المدينة رجل هاجر إلى البي كل وحيداً بعد أن أرغم على مفارقة 
زوجته وهو في الطريق فقد أرغمه أهلها على تركها والرحيل دوفها ودون 
ابنها.. إنه الصحابي الجليل أبو سلمة الذي يهاجمه المرض بضراوة الآن.. 
وتفش بطل كيده عدر احاني اله بويه له نانفو يه اقافانة 
الصابرة.. ذات الحجرة العسيرة.. والذكريات المريرة.. إفها تبكي الآن 
وهي تعاني وداع زوجها الحبيب.. إنه لن يرى هذا الجنين الذي يمسكن 
أحشاءها. . لن يداعبه ولن يتمتع بطفولته.. مات أبو سلمة رضي لله 
عنه.. فبكت أم سلمة وأبناؤها.. لكن مرارة الحزن لم تنس هذه المؤمنة 
الصابرة نفسها.. لقد صبرت في السابق وها هي الآن تتحامل على 
جراحها.. تنهض من بين آلامها.. تتوجه نحو البي يَلِهٌ تسأله ماذا تقول 
ف مصابها الأليم هذا.. تسأله حى لا تقع في ذنب النواح والاعتراض على 
قضاء الله وقدره.. تقول أم سلمة رضي الله عنها: 

(سمعت رسول الله لع يقول: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرأء فإن 
الملائكة يؤمّنون على ما تقولون» فلما مات أبو سلمة قلت: يا رسول اللى 
كيف أقول؟ قال يَل: 

قولي: اللّهمّ اغفر لنا وله» وأعقبئ منه عقيبى حسنة). 

فدعت أم سلمة بتلك الدعوة.. وارتفعت دعوتا إلى الباري 
فاستجاب الله.. ف 


-؟/ا- 


ماهي عقبى أم سلمة 

سنعرف ذلك لاحقاً.. أما الآن فسنترك «هند» أم سلمة وأحزافها 
ودعاءها إلى أحزان أخرى.. 

تراكمت على صدر صحابي كريم وملأت بيته حق ضاق به.. 
عثمان بن عفان الذي فقد حبيبته رقية بعد غزوة بدر.. وفقد قوته فقي 
غزوة أحد فهرب من المعركة بعد هزعة المسلمين ونزول الرماة من 
الجبال.. عثمان يعيش حالة من الحزن والأسف لا يحسد عليها.. لا أدري 
ما هي مبررات هروبه من المعركة وهو الذي شارك في صناعة الاتتصار 
وإلحاق الزيمة بالمش ركين في أوّل النهار.. مهما كانت المبرّرات.. لقد 
حدث ما حدث لهذا الصحابي العظيم وهو بشر غير معصوم.. والله أرحم 
من أن يدعه للأحزان تفتك به وتغتاله.. لقد ضاقت به الدنيا ففرجها الله 
0 

أما الأولى فقد أنزل الله فيه قرآنا يتلى يوم القيامة.. أنزل الله عفوه 


00 


ورحمته به.. فقال سبحانه: إن لي لّوأ م التو لان 0 
َ 
و 


أمَرَلوم ليطن ا 1 وَلَفَدَ عَمَا لَه عَنْهُعٌ إِنَّ لَه عَفُورٌ 


وف ذلك يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عتمان: (أما فراره 


يوم أحد» فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له)0"©. 


.١8ه سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)5594( (؟) حديث صحيح رواه البخاري‎ 


ف 


عليه النبي يبشره كه هذه الآيات.. ويبشّره بعودة الصهر بينه وبين رسول 
الله يل . فققد وافق يه على تزويجه من ابنته أم كلثوم.. فأي سعادة 
يعيشها عثمان الآن.. لقد عرف الناس بعد هذا من هو عثمان.. وما هي 
مترلته عند الله ورسوله.. فلقبوه بلقب يشع من بيت النبوة.. لقبوه بب: 
(ذي النورين) وهو أسعد الناس بعرسه ونسبه.. وحب الله ؤرسوله.. وأم 
كلثوم تشاطره كل ذلك وتتعطر به.. أما أختها فاطمة فهي سعيدة بأختها 
أم كار وضيدة بحدية جميلة تقدمها لأبيها ولزوجها علي رضي الله 

وبيئما كان الجميع يترقبون الهدية بفرح.. كانت هناك امرأة 
مهمومة.. يتملكها الفزع مما قد بحدث للبي يلِةْ أو لفاطمة.. الرؤيا من 
جديد تخيم كالخوف على عالم امرأة صالحة تدعى أم الفضل وهي زوجة 
عم البي يو العباس بن عبد المطلب الي تركت مكة والعباس إلى الله 
ورسوله وكِدْ.. فما هي: 


رؤيا أم الفضل 
تقول رضي الله عنها: (رأيت كأن 5 بي عضوا من أعضاء رسول 
الله 0 فجزرعت من ذلك» فأتيت رسول الله يله فذكرت ذلك له 

فقال يِمٌ: حيرا.. تلد فاطمة غلاماء فتكفلينه بلبن ابنك قثم. 
فولدت)(" فاطمة.. ولدت حبا جديداً للنبي يل ملك عليه قلبه. 

)١(‏ سنده حسن رواه أحمد (759/5) واللفظ له والطبراتي (/4-5) وروى آخره من 
الطريق نفسها ابن خزيمة )١47/١(‏ وحسنه أستاذنا الشيخ محمد مصطفى الأعظمسي 
حفظه الل ووافقه الإمام الألباني فلم يعلق عليه وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه 
)85/١(‏ وصحيح أبي داود ..)75/١(‏ وسند أحمد هو: حدثنا ييى بن بكيرء حدثنا 


-ع/1- 


فاطمة تلد حرباً 

وقد سماه والده: (حرباً).. إنه يملا بيت النبوة برائحة الأحفاد المنعشة 
البريئة.. (حرب) يزاحم أمه وأباه في قلب البي يَلّ.. وقد بُشّر مولد هذا 
الطفل الجميل فجاء يِهُ والسعادة تملا صدره.. فوجد الابتسام والفرح 
يغمران المكان.. علي سعيدٌ وفاطمة أكثر سعادة.. يقول على رضي الله 
عنه: (لما ولد الحسن سميته حرباء فجاء رسول الله يع فقال: أروني ابئ.. 
ما سميتموه؟ قلت: حرباء قال ي: بل هو حسن)2©.. غير يه ذلك 
الاسم الحاد باسم جميل يدل البهجة على النفوس. 

فحمل المولود الطاهر اسمه الجميل.. وحمله وو بين يديه.. وقبله.. 
وفعل شيئا رآه أحد موالي النبي يه الذي كان يشارك بيت الني يلل 
فرحتهم بهذا القادم الحسن.. 


أخبرنا يا أبا رافع.. ماذا رأيت..؟ 


إسرائيل عن ماك عن قابوس بن المخارق عن أم الفضل. وقابوس تابعي لا بأس به - 
التقريب )١١5/7(‏ ولا يضره أن يكون قد جاء - عند الطبراني أنه رواه عن أبيه عن أم 
الفضل فأبوه صحابي. وسماك تابعي صدوق وروايته هذه ليست عن عكرمة - التقريب 
(77/1”) وإسرائيل ثقة معروف مر معنا كثيراً - التقريب )14/١(‏ وقد توبع.. وتلميذه 
ثقة من رجال البخاري ومسلم (السابق - 5414/59). 

)١(‏ سنده صحيح رواه أحمد )١١8- 94/١(‏ واللفظ له والبخاري في الأدب (85؟) 
والحاكم )١8٠١/9(‏ والطبراني (357/7) وابن حبان والبيهقي في السنن )١157/5(‏ مسن 
طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن هاني بن هاني عن علي وأبو هاني ثقة وثقه العحلي 
توئيقا لفيا فقال: تابعى ثقة. , :ووتقه التساى فقال: ليس اباش : ومن غلم انجة على 
من لم يعلم حاله كالشافعي وابن المديئ انظر التهذيب (١١/07؟)‏ ووثقه ابن حبان.. 
وقال الشيخ شعيب حفظه الله: إسناده حسن (صحيح ابن حبان - )403/١8‏ وأبو 
إسحاق معروف وله شاهد عند الطبراني بسند منقطع. 


-ه/ا؟- 


يقول رضي الله عنه: 

(رأيت البي يلد أذن في أذنى الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة)0", 
ويواصل أبو رافع رضي الله عنه وصف ذلك المشهد المفرح الذي لم 
يدحل السرور على بيت البي يقد فقط.. بل امتدت يهجته وبركته إلى 
أحوج الناس إلى البهجة.. يواصل أبو رافع حديثه الجميل فيقول: 

(لا ولدت اليه يي قالت: ألا أعق عن ابن بدم «بكبشين»؟. 
قال وَيْهُ: لا ولكن احلقي رأسه وتصدّقي بوزن شعره من فضّة على 
المييا كين والأوفافن حو كان الأوقاش اسان اكات يرل ان علا 
محتاجين في المسجد أو الصفة- ففعلت ذلك)”"©» وتصدّقت على الفقراء 


لكن ماذا عن: 


٠ !| قيفة‎ 

ماذا عنها والبي قد يقول: (كل غلام رهينة بعقيقته» يذبح عنه يوم 

الحسن.. يقول أحد الضصحابة رضى الله عنهم: 

)23 حديث حسن رواه أحهمد 9/59) وأبو داود (١٠ه)‏ والترمذي )٠5١15(‏ والجحاكم 
(197/1) والبيهقي في السنن )7١5/9(‏ والطبراني )7١/(‏ والطيالسي (970) كلهم 
من طريق عاصم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه. 

(؟) سنده حسن رواه الطبرانى (0/7") وابن الجعد (594”) وأحمد (850/5) من طريق 
شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع.. ورواه أحمد 
بمتابعة شريك تابعه أبو النضر.. وهذا الإسناد حسن من أجل ابن عقيل. انظر التقريب 
7/1١‏ 42). 

(؟) صحيح اللجامع (878/7). 


-5/ا #8 - 


(إن رسول الله كيعِ عق عن الحسن)27 (كبشين)(".. ووقت العقيقة 
الأفضل هو قوله َلِه: (العقيقة تذبح لسبع؛ أو ال أو لاحدى 
وعشرين)”" وف يوم جميل بالحسّن أكل الفقراء وأهل الصفة من العقيقة.. 
وشاركوا النبي وأهل بيته الاحتفاء بالحسن.. أما الحسن رضي الله عنه فقد 
أرضعته أمّه فاطمة.. ثم بعث به ييه إلى تلك المرأة الصالحة الي رأت في 
منامها بشرى ولادة الحسن.. بعث وَْةٌ بالحسن إلى أم الفضل.. وها هي 


تحدثنا عن رضاعته.. وعن ضربه وعن حبه. 


أم الفضل تضرب الحسن 

تقول رضي الله عنها: (رأيت كأن في بين عضوا من أعضاء رسول 
الله يل فجزعت من ذلك فأتيت رسول الله يله فذكرت له ذلك. فقال 
ي: خيرا.. تلد فاطمة غلاماء فتكفلينه بلبن ابنك قثم. قالت رضي الله 
عنها: 

فولدت حسناً فأعطيته» فأرضعته حي تحرك أو فطمته» ثم حئت به 
إلى الرسول يلد فأحلسته في حجره فبال» فضربت بين كتفيه. فقال وَل: 

ارفقي بابئ رحمك الله -أو أصلحك الله- أوجعت ابئ. قلت: يا 
رسول الله اخلع إزارك والبس ثوباً غيره حي أغسله. قال كل: 


)١(‏ حديث صحيح روواه أبو داود (4/1؟) عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس» والنسائي 
عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه )١154/1(‏ والحاكم عن عمرو بسن 
شعيب عن أبيه عن جده )١10/4(‏ وأبو يعلى عن أبي الزبير عن جابر (777/0) وعن 
جرير عن قتادة عن أنس (441/7) وغيرهم. 

(؟) حديث صحيح عند الحاكم وأبي يعلى. 

(؟) صحيح الجامع (7/55/5). 


الا لا 


إنما يغسل بول الحارية» وينضح بول الغلام)”"» يرش بول الصبي إلا إذا 
ضار يأكل الطعاف .عق زلف يعدل يولس واللسية ها زان وضيعا.. ينعم 
بقلب جده يلِعٌ وقبلاته وأحضانه.. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: 
(رأيت رسول الله ولي مص لسانه أو شفته -يعين الحسن بن علي صلوات لله 
عليه- وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصّهما رسول الله ه)0". 


ذلك الطفل البريء.. ذلك البرد الطهور.. الحسن بن علي رضي الله 
عنه ملأ قلب البي وَلِةُ وملكه.. تمر الأيام فيكبر.. ويزداد شبهه بالبي و.. 
فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه: (لم يكن أحد أشبه بالبي يليه مسن 
الحسن بن علي)”".. يكبر الحسن ويكبر حبّه يبن حناياه يَل.. فيقول 
البراء رضي الله عنه: (رأيت البي يل والحسن بن علي على عاتقه يقول: 
الّهمّ إن أحبه فأحبه)”'»» ويبدأ الحسن يلثغ بالكلمات. . يتعثر في نطقها.. 
يقلبها.. يعبث لسانه الصغير بأحرفها فيزداد حسناً ويهماء.. ويبدأ الخطو 
واللعب ويخرج إلى الطريق ليلعب مع الأطفال.. فيراه والده وأبو بكر 
رضي الله عنهما وهما بمشيان.. فيسرع إليه أبو بكر ويأحذه من فوق 


)١(‏ سنده حسن وهو حديث أم الفضل السابق. 

(؟) سنده صحيح رواه أحمد (917/4) حدثنا هاشم بن القاسم حدئنا حريز عن عبد ال رحمن 
ابن أبي عوف اللجرشي عن معاوية: هاشم بن القاسم ثقة ثبت - التقريب )5١4/5(‏ 
وحريز أوثق منه التقريب )١159/1(‏ والتهذيب (177/7) وعبد الرحمن بن أبي عوف 
تابعي كبير ثقة - التقريب ..)4414/١(‏ ولك أن تنصور مدى الأمانة العلمية لدى رجال 
هذا السند رغم سلوكيات بعضهم تاه علي رضي الله عنه.. فمعاوية حاربه.. وحريز 
ناصبي ومع ذلك يأبى عليهم إمافهم وصدقهم أن يخفوا مثل هذا الخبر.. وهي شهادة لعلم 
الجرح والتعديل الإسلامي ونقاده رحمهم الله - في التوثيق والجرح ومدى دقتهم في ذلك. 

(5) حديث صحيح رواه البخحاري (70785). 

(4) حديث صحيح رواه البخاري (771495). 


-م/ا؟ - 


الأرض ليجعله فوق عنقه ويدلي قدميه الناعمتين على كتفيه.. ويفديه 
انكو ةده كليات تعودف اله هلا :يفول أحه الفحدابة الحدين 
شاهدوا حب أبي بكر للحسن: 

(صلى بنا أبو بكر العصرء ثم قام وعلي يمشيان» فرأى الحسن يلعب 
مع الغلمان» فأحذه أبو بكرء فحمله على عنقه» وقال: 

وعليّ يبتسم)'" (ويضحك)"". 

ولا يلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك.. إنه ابن حبيبه 
وصاحبه ونبيّه.. وحبّه من الإبمان وأبو بكر متضلع بالإمان وحب آل بيته 
وحب هذا الطفل الجميل.. أبو بكر يفعل ما كان ييٌ يفعله بالحمسن.. 
يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: (رأيت البي يك واضعاً الحسن على 
عاتقه «وهو يقول: اللهم إن أحبه فأحبه»: وقال: من أحب فليحبه)”" لم 
يكن الحسن فوق عاتق البي يقِةِّ.. كان يحتل قلبه وجسده ومشاعره.. ها 
هو رجل من الأزد يبلغ الدنيا وصية نبيّه يع وهو يحتضن الحسن داحل 
حبوته.. فيقول: (أشهد لقد رأيت رسول الله يه واضعه ف حبوته وهو 
يقول: من أحبّنٍ فليحبه» وليبلغ الشاهد الغائب)”".. ولم يقتصر الطغفل 


.)75047( سير أعلام النبلاء (/749) بسند البخاري وهو عند البخاري‎ )١( 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري (5945). 

() سنده صحيح رواه أبو داود الطياسي (75) واللفظ له والترمذدي (7787) والزيادة له 
عن شعبة عن عدي بن ثابت سمعت البراء.. وعدي ثقة من رجال الشيحين - التقريب 
(107/9). 

(:) سنده صحيح رواه البخاري - خلق أفعال العباد (ص) (41) والحاكم )١90/7(‏ وأحمد 
(17/5) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن زهير 


919/4 


البريء على .اقتحام قلبه دْ بل تحاوزت براءته كل ذلك فصار يقتحم 
على جده ييدٌ صلاته.. ها هو الحسن يدخل على جدّه وهو يصلي بأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضي الله عنهم.. يركض 
الحسن.. يلهو داحل المسجد يتّجه نحو جده يله فيقتفز على ظهره 
الشريف.. ويعتطيه كفارس مغوار.. فماذا فعل يي؟.. وما هو رد والده. 
وبقية الصحابة على لهو ذلك الطفل واقتحامه عالم البي يو وهو خاشع 
مع ربه.. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: (إن رسول الله يخ كان 
يصلي فإذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه» فيرفع رسول الله علخ 
رفعا رفيقاً لبلا يصرع -فعل ذلك غير مرة- فلما قضتّى صلاته قالواء يا 
رسول الله رأيناك صنعت بالحسن شيئا ما رأيناك صنعته. قال 4#: إنه 
ريحاني من الدني201. 


فتعلم الصحابة أن الطفولة عطر جذاب.. وبراءة لا تقاوم.. منحها 
الإسلام مساحة من الحب والرحمة والتسامح.. مساحة فسيحة.. فسيحة 


بعذه.. و.. 


ابن الأقمر عن الرجل الأزدي وهذا سند صحيح: زهير تابعي ثقة وليس كما قال الحافظ: 
مقبول.. (470/1) وتلميذه ثقة: التهذيب )١87/0(‏ وعمرو بن مرة أوثق من الاثنين 
(؟78/1) ويشهد للحديث ما قبله. 

)١(‏ سنده صحيح رواه أحمد (51/0) وابن حبان )418/١(‏ والطبراي (/4*) من طريق 
مبارك بن فضالة عن الحسن أخبرني أبو بكرة.. وفي هذا السند مدلسان الحسن ومبارك.. 
رحمهما الله أما الأول فصرح بالسماع من أبي بكرة رضي الله عنه وأما مبارك فقد توبع 
عند الطبراني (914/5) تابعه إسماعيل بن مسلم فإن كان العبدي فهو ثقة» وإن كان المكي 


-ولمم؟- 


تتمادى البراءة فيتمادى ا لحب 

وتنّسع الرحمة.. رسول الله ييهُ هذه المرة لا يذهب إلى المسجد 
وحده.. بل يحمل حفيده معه وهو يعلم ما قد يفعل الطفل أثناء الصلاة.. 
أحد الذين رأوا ورووا تلك القصة المفعمة بالطفولة والعبادة يتحدّث 
إلينا.. صحابي اسمه شداد يقول: (حرج علينا رسول الله يه في إحدى 
صلاتٍ العشاء وهو حامل حسنا”"» فتقدم رسول الله له فوضعه, ثم كبر 
للصلاة؛ فسجد بين ظهرانق صلاته سجدة أطاها. 

فرفعت رأسي» وإذا بالصبي على ظهر رسول الله يه وهو ساجدء 
فرجعت إلى سجوديء فلما قضى رسول الله ييه الصلاة» قال الناس: يا 
رسول الله إنك سجدت بين ظهران صلاتك سجدة أطلتها حين ظننا أنه قد 
حدث أمرء أو أنه يوحى إليك. قال يلِ: كل ذلك لم يكن؛ ولكن ابي 
ارتحلي» فكرهت أن أعجله حىّ يقضي حاجته)”"» ها رحمة يشعر ما يِل 
ويجعل أصحابه يشعرون بها.. تقول عائشة رضي الله عنها: (جاء أعرابي إلى 
البي يي فقال: تقبّلون الصبيان؟ فما نقبلهم. فقال البي يَ: أَوَ أملك لك 
أن نزع الله من قلبك الرحمة)". 

و(قبّل رسول الله يلك الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس 
التميمي الس فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم 
أحداء فنظر إليه رسول الله و ثم قال: من لا يرححم لا يرحم)9). 


(؟) حديث صحيح رواه أحمد (437/9) والنسائي (صحيح الألباني - ١/45؟).‏ 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري (5194). 
(4؟) حديث صحيح) رواه البخحاري (65915). 


-581- 


ورسول الله يلك يقول عن نفسه: (إنما أنا رحمة مُهداة)27.. فهل هناك 
أجمل من الرحمة.. ومن الهدية.. لقد كان بين أضلاعه قلب كالنسيم 
البارد خلال القيظ والهجير.. كان قلبه مطرا لذيذا على شف صحراء 

ذات يوم وبينما كان يقْهٌ يخطب أصحابه على منبره.. إذا به يذهل 
عن خحطبته وعن الناس من حوله.. بل وعن نفسه. 


الرحمة تدهله يِل 


عنه: 


(رأيت رسول الله للك على المدبر يخطب الناس» فخخرج الحسن بن علي 
رضي الله عنه ف عنقه خرقة يجرّهاء فعثر فيهاء فسقط على وجهه فترل 
رسول الله يلِهِ عن المنبر يريده» فلما رآه الناس أخذوا الصبي فأتوه به 
فحمله فقال: 

قاتل الله الشيطان» إن الولد فتنة» والله ما علمت أني نزلت عن المنبر 
حي أوتيت به)7"؛ ولم تكن الرحمة للحسن وحده.. كانت هناك طفلة 


.)4717/١( حديث صحيح؛ صحيح الجامع الصغير‎ )١( 

(؟١)‏ سنده قوي» رواه الطبراني 0ه حدثنا عبد الله بن علي الحارودي» حدئنا أحمد بن 
حفصء حدئيٍ أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن عباد بن إسحاق» عن زيد بن أبي 
العتاب» عن عبيد بن جريج عن ابن عمر.. وعبيد وزيد تابعيان ثقتان من رجال التقريب» 
رجال الشيخين - التقريب )55/١(‏ وأحمد ووالده صدوقان من رجال البخاري انظر: 
التقريب )١85-١7/1(‏ وشيخ الطبراني حافظ من أثمة الأثر أئى عليه الحاكم والنساس 
انظر: البلغة لفضيلة الشيخ حماد الأنصاري حفظه الله .)١914(‏ 


-585- 


تنافسه.. وردة اسمها «أمامة» بنت ابنته زينب رضي الله عنها.. كانت 
أمامة ملء سممعه وبصره.. حي أنه كان يأخذها معه إلى المسجد وهو يريد 
الصلاة بصحابته رضي الله عنهم.. يقول أحدهم وهو «أبو قتادة»: 


(خرج علينا البي يله وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه» فصلّى» فإذا 
ركع وضعء وإذا رفع رأسه رفعها)'"» (فإذا سجد وضعهاء وإذا قام 
حملها)”".. يفعل ذلك أثناء صلاته بالمؤمنين. 

ولم تكن تلك الرحمة والملاطفة منه يعٌ لأولاده فقط» بل كان يشمل 
يما أبناء المسلمين.. ها هو يزور دار أحد الأنصار.. دار الربيع بن سرقة 
الخزرجي» فيجد طفلاً دا امعه محمود.. فييداً كو .ملاطفته وملاعبته.. 
تناول وَلْهٌ دلوا.. ثم ملأ فمه الطاهر بالماء ثم اقترب من الصغير فطش الماء في 
وجهه.. حركة تثير الضحك والركض والاختباء البريء لدى الأطفال.. 
حركة تحلب السعادة.. مازال محمود يذكرها ويذكر الناس يماء وهو يقول: 

7 ا ل 5 ع3 "١‏ 

(عقلت من البي كله بحة بها في وجهيء وأنا ابن خمس سنين)7"© 
(بحها رسول الله ول من دلو في دارنا)"©. 

قد يفعل الرحل هذا مع أبنائه وبناته.. فهل يفعل حاكم أو عالح أو وجيه 
مع أطفال غيره.. ماذا سيقول الناس عن ذلك.. ماذا سسيقول الجهل عن 
ذلك.. لكن محمدا ويد فعل ذلك مع ذلك الطفل (من بثر في دارهم)0 . 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري (0955). 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري (5015). 
(5) حديث صحيح رواه البخاري (لالا). 
(4) حديث صحيح رواه البخاري (1177) ومسلم. 


(5) حديث صحيح رواه البحاري .)١١865(‏ حديث صحيح رواه البخاري (مشكاة المصابيح 
507/8 1). ش 


وما 


بل لقد بلغ به التواضع والرحمة أعماقاً وآفاقا بعيدة.. بعيدة.. تعال 
معي إلى هذا المشهد المضحك المبكي في طرقات مدينة الني وَل.. مشهد 
ل 


النبي يللو والإماء والمعاقين 

حيث نرى البي وه مشي في الطرقات تقوده أمة أو امرأة في عقلها 
شيء.. دون أن ينهرها.. أو يطالبها بالتوقف أو يطالب أهلها بردعها عن 
علت كاذ عمل لمامن قليدووضه نميا كالاخريق يفون لين 
قد يجلس فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى امرأة في عقلها اضطراب.. 
يستمع إليها وينصت حت تنتهي وتقضي حاجتها.. يقول أنس رضي الله 
عنه: 

(كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله يه فتنطلق 
به حيث شاءت)”"» ويقول رضي الله عنه: (إن امرأة كان ف عقلها شيء 
فقالت: 

يا رسول الله إن لي إليك حاجة» فقال: يا أم فلان.. انظري أي 
السكك شئت حى أقضي لك حاجتكء؛ فخلا معها في بعض الطرقء» 
ح فرغت من حاحتها)"". 

كان وْهٌ جنة من المشاعر.. ينعم بما الجميع» حى ضعاف العقول.. 
حى العصافير والطيور.. كان وق جدول حب يشرب منه الجميع.. 
فيرتوون. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (كنّا مع رسول الله يل 


.)5077( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
0 (؟) حديث صحيح رواه مسلم (قخصضفة‎ 


-ق588- 


في سفرء فانطلق لحاجته؛ فرأينا حمرة معها فرخان» فأخحذنا فرحيهاء 
فجاءت الحمرة» فجعلت تفرش» فجاء البي وكْهٌ فقال: من فجع هذه 
بولده؟ ردوا ولدها إليها. 

ورأى قرية نمل قد أحرقناهاء فقال يهُ: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار 
إلآ رب النار)".. كان يك يتغيّر وجهه ويتأل لمنظر الفقراء.. فلا يق 
له قرار حب يذهب ما بمم.. فإذا لم يحد سوى الكلمات بذها يريح بها 
نفوسهم ويقويهم بما.. يقول أخد الضحابة رضي الله عنهم: (كنا عند 
رسول الله يله ني صدر النهار» فجاء قوم عراة» حفاة» متقلّدي السيوف» 
عامتهم من مضر -بل كلهم من مضر- فتغيّر وجه رسول الله و لما رأى 
كمم من الفاقة» فدخحل» ثم خرج) فأمر بلالاً فأقام الصلاة» فصلّى ثم خحطب 
فقال: مويايها النّاس أتَفوأ ريم ألذَى حَلقَوٌ من تي بدو وََلَقَ ها وَوْجهَا وين با 
رجالا كيثيرا وضآء وَأتَهوا لله ألََى سََونَ بو الاسام إن أله كن عَلََكُ رَِياك) ”2 
رطا لطر مي تهت لهل 74 

تصق رجل من ديناره» من درهمه؛ من ثوبه» من صاع بره» مسن 
صاع تمرهء حى قال: ولو بشقّ ممرة. 

فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل لقد 
عجزت- ثم تتابع الناس» حي رأيت كومين من طعام وثياب» حي رأيت 
وحه رسول الله و يتهلل كأنه مذهبة» فقال رسول الله و: من سنّ في 
الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل اء من غير أن ينقص من 
)١(‏ حديث صحيح: انظر: صحيح سنن أبي داود .)١1518/7(‏ 


(١؟)‏ سورة النساء: الآية .١‏ 
(59) سورة الحشر: الآية م/١.‏ 


-ه86”- 


أجورهم شيئء ومن سنّ في الإسلام سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر مسن 
عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا)”"؛ أي من أحى سنة مسن 
سنن الإسلام» وذل غلنها فله ذلك الأجر.. ومن ابتدع قي الإسلام سنة لم 
يأت بها البي يل فعليه ذلك الوزر الميف.. ويقول يقِ: (من دل على 
خير فله مثل أجره فاعله)'"'؛ و(من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو 
رد)"”.. وكانت تلك الصدقات سنة حسنة قلل وجه البي يله عندما 
رآها.. لأن الجوع والعري سوف يتراح عن أولئك المساكين.. الذين 
أحسّوا بالحياة تسري في عروقهم من جديد.. لكن الرحمة أحيانا تستغل.. 
يستغلها الأوغاد واللئام.. وذلك لا يعن أن يتوقف تدفقها للتوقعهات 
والظنون.. رحمته وكرمه يد متدفقة دون توقف.. حي مع الخونة إلى أن 
ليوو تشانة وعارنتوها بعيارا كبلق هده القصة: 


قصة أولها رحمة وآخرها جحيم 
بجموعة من اللصوص من عكل وعرينة.. مجموعة من الأوغاد سرعوا 
عطائه.. جاء هؤلاء إلى المدينة) أظهروا الإإسلام (وبايعوه )0 لكن 
حمى المدينة أصابتهم.. شَمّلهم يللد بقلبه وكرمه قالوا: (يا نبي الله» إنا كنا 
أهل ضرع ولم نكن أهل ريفء واستوحموا المدينة)"' (فقال لحم رسول 
)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم )٠١١17(‏ الزكاة والنسائي (الصحيح - ؟079/5). 


(؟) حديث صحيح رواه مسلم .)١18517(‏ 
(5) حديث صحيح رواه البخاري (/5191). 


(١‏ حديث صحيح - رواه مسلم - القسامة. 
49 حديث صحيح رواه البحاري )5١95(‏ ومعئ است و حموا أي لم يوافق مناحها أجسادهم. 
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الله يل: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة» فتشربوا من ألبافا 
وأبوالها)”'© (فأمر لهم رسول الله يق بذود”". وراعء أمرهم فيه» فيشربوا 
من ألبانها وأبوالها)"" (فانطلقواء فشربوا من أبوالها وألباها حنق صحوا 
وسمنوا)”؟' (فلما صحوا قتلوا راعي البي يه واستاقوا النعم)© و(سملوا 
أعين الرعاء)”2 أي فقأوا عينيه بالحديد. (فانطلقوا حي إذا كانوا ناحية 
الحرة كفروا بعد إسلامهم)”" (فجاء الخبر في أُوَّل النهار؛ فبعث كله في 
آثارهم» فلما ارتفع النهار جيء هم, فأمر بقطع أيديهم, وأرجلهمء 
وسمرت أعينهم؛ وألقوا في الحرّة» يستسقون فلا يسقون)"” (ثم نبذوافي 
الشمس حي ماتوا)”2.. ما هو ذنب ذلك الراعي المسكين الذي اعتئ بهم 
وبصحتهم.. سقاهم ومرّضهم وأطعمهم.. فكان جزاؤه أن فقأوا عينيه ثم 
قتلوه.. إن فقأهم لعيئ الراعي قبل قتله دليل على توغل الإجرام والحقد 
في نفوس أولئك ابمحرمين الأنذال.. الذين جمعوا كل صفات الخسّئة 
والدناءة.. كفروا وقتلوا ومثلوا وخانوا وسرقوا.. فكان عقاكم شرسا 
بحجم جرعتهم.. إن أمثال هؤلاء الرعاع والجهلة وقطاع الطرق يشكلون 
خطرا على كل أرض تطارما بأقدائهع.. .ولا حكن أن يرقف تريسيت 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم )١51/١(‏ القسامة. 
() الذود هو القطيع من الإبل. 

(9) حديث صحيح رواه البخحاري .)1١95(‏ 

(4) حديث صحيح رواه البخاري .)5١١4(‏ 

(5) حديث صحيح رواه البخاري (73735). 

(5) حديث صحيح رواه مسلم -القسامة .)١51/1(‏ 
(/) حديث صحيح رواه البحاري (41957). 

(8) حديث صحيح رواه البخاري .)"١0١8(‏ 

(9) حديث صحيح رواه مسلم -القسامة .)١51/1(‏ 


لام 7 


الخوف والدم الذي يسفكونه سوى السيف البتّار.. أمثال هؤلاء يغريهم 
ضعف الضعيف.. وحلم الحليم وتسامح الكريم.. فينشرون من خلال 
ذلك الرعب في قلوب الحجاج والتجار والمسافرين.. ورا أغرى هؤلاء 
الأحلاف ذلك الإنكسار الذي حدث للمؤمنين في غزوة أحد.. ورمها 
كانوا طلائع خيانة واستكشاف بحرم قابع في عرنه يجمع جيشاً لاقتحام 
المدينة وقبها.. مجرم يثير القشعريرة.. اسمه خالد بن سفيان بن نبيح يقود 
بن لحيان.. علم يله بذلك المخطط.. لكنه فكر بطريقة آمنة يتخلص فيها 
من حرب ضروس بطعنة واحدة.. يحقن فيها دماء جيوش تحتاج إلى 
دمائها ورجاها.. فكر يله ب: 


اغتيال خالد بن سفيان 

وقع اخحتيار رسول الله ييْعٌ على فارس مغوار يختصر المسافات 
والأحداث.. يجمع الجيوش والآلام والنواح بطعنة واحدة.. 

وقع اختياره ودٌ على فارس يدعى عبد الله بن أنيس.. فتعالوا إلى 
الأحداث والحديث.. وفارسنا الذي يقول: 

(دعان رسول الله قو فقال: 
بعرنة» فأته فاقتله. قلت: يا رسول الله انعته("2 لي حى أعرفه. قال يَلك: إذا 
رأيته وجدت له قشعريرة [قلت: والذي أكرمك ما هبت شيئا قط]ء 
فخرجحت متوشحا سيفي ») حى وقعت عليه بعرنة «مع ظعن”" يرتاد هن 


)١(‏ أي صفه لي. 
(1) نساع. 
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منزل١»‏ وحين كان وقت العصرء فلما رأيته وجدت لهما وصف لي 
رضول الله عله التشغريرة» فاقلنع عوم:وخديت ادريكرن ببى وينه 
محاولة تشغلئ عن الصلاة» تعليث وان أمشي نحوف أومسئ تراسييق 
فلما انتهيت إليه» قال: من الرحل؟ قلت: رجحل من العرب سمع بك 
وبجمعك لهذا الرحل» فجاءك لهذا. قال: أحلء أنا في ذلك [قلت: باغي 
حاجة فهل من مبيت؟ قال: نعم فالحق بي] فمشيت معه شيئاء حي إذا 
أمكنئ حملت عليه السيف حي قتلته» ثم خحرجت وتركته ظعائنه مكبّات 
عليه [ثم غشيت الحبال ولحمته حي إذا ذهب الناس خرحت حّ] قدمت 
على رسول الله يه فرآي» فقال: أفلح الوجه. قلت: قتلته يا رسول الله. 
قال رسول الله وَل: «صدقت». 
ثم قام معي رسول الله كه فدحل في بيته» فأعطانى عصاء فقال: 
أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أئيس» فخرجت با على الناس» فقالوا: 
ما هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله يله وأمرني أن امسكها. قالوا: 
أولا ترج جع إلى رسول الله يلك فتسأله عن ذلك؟ فرجعت إلى رسول الله يِل 
فقلت: 
يا رسول ال لم أعطيتئ هذه العصا؟ قال: آية بين وبينسك يوم 
القيامة) إن أقل الناس المتخصرون ود يوم القيامة» فمَر نما عبد الله 
الذي خط نكما وهم ن«درو اوسن . إن هذا النوع 
)١(‏ حديث صحيح عدا ما بين الأقواس الصغيرة... وقد حسن الحافظان ابن حجر وابن كثير 
رحمهما الله سنده الذي عند أحمد وأبي داود وهو سند ضعيف... وبقية الحديث هو: فلم 


تزل معه حي إذا مات أمر بماء فضمت معه في كفن ثم دفنا جميعاء والحديث عند أحمد 
(/197) والطبراني (مسند العبادله - 7) وأبي داود )١749(‏ مختصرا. وقد ضعفه 
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من الاغتيال لم يكن باحتهاد فردي.. لم يقم به أحد من أصحابه حماسا 
وتطوعاً.. وهم قادرون على أكثر من ذلك.. إنها دماء لا يحوز الخوض 
فيها دون الرجوع إلى النبي -الإمام- النص.. وإلا فإنها ضرب من التهور 
غير المبرر. 


واحد.. كان هناك من ينافسه.. رجل شديد البأس.. قوي البنية.. جسور 
لا يهاب الموت.. يعشق الشهادة.. كان ييه يبعثه إلى أعماق قريش.. 
يتغلغل فيها.. لا ليقتل.. بل لينقذ.. ليخلص بعض أولئك المستضعفين في 
فكانت تلك المهمات: 


الإمام الألباني في ضعيف أبي داود )١71(‏ وسنده عند أحمد وأبي داود محمد بن إسحاق 
عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه. لكن ابن إسحاق صرح بالسماع 
من شيخه الثقة عند أحمد (497/7) فتبقى مشكلة ابن عبد الله بن أنيس.. وعند رجوعنا 
إلى التقريب نحد أن الحافظ قال: إن اسمه: ضمرة أو عمرو.. أو دون اسم.. ولكن عندما 
نرجع إلى سنن البيهقي )١57/7(‏ نحد أنه قد سماه ب عبيد الله.. وهو الأصوب والأصح 
للتصريح من تلميذه باسعه. , 

لكن معرفتنا باسمه لا تفي بالغرض.. فالرحل تابعي لكنه لم يوثق فحديثه يحتاج إلى 
شاهد أو متابعة وقد وجدت هذه المتابعة والشاهد عند الطبراني. حدثنا مصعب بن 
إبراهيم؛ حدثيئ أبي» حدثنا عبد العزيز الدراوردي» عن يزيد بن عبد الله بن المهاد عن 
محمد بن كعب القرظيء قال» قال عبد الله بن أنيس.. وفي هذا السند حطأ فالصواب 
يزيد بن عبد الملك بن الماد وهوتابعي ثقة وكذلك محمد بن كعب القرظي وسائر 
رجال السند ثقات وهو متصل انظر: التقريب ”4/١(‏ -؟١ه)‏ (571-787/9) 
وشيخ الطبراني ثقة انظر: مجمع البحرين )١55/17(‏ ورواية الدراوردي ليست عن 
عبيد الله العمري. 


فالسند حسن والحديث صحيح بالسندين والزيادات بين المعقرفين من رواية الطبراني. 
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سرايا لمرثد بن أبي مرثد 

وكان لمرئد رضي الله عنه صديقة في مكة.. يتزل عليها كان 
روات ته تس مره وحم قن > انهاه زغياق )ب لكل أمرا يدت 
في المدينة أثار غضب تلك الحسناء.. فخانت مرئد ونادت قريشا لكحي 
يحاصروه ويقبضوا عليه.. فماذا حدث لمرئد بن أبي مرئد. 

يقول أحد الصحابة: إن (مرئد بن أبي مرئد» كان وجل «شديدا» 
مل الأسرئ مو مكة تح يآن هنم المدينةه و كانت افرأة يقسي كن 
يقال لها: عناق» وكانت صديقة له وأنه كان وعد رجلذ من أسارى مكة 
يحتمله» قال مرئد: 

فجئت ح انتهيت إلى ظل حائط» من حوائط مكة في ليلة مقمرة» 
فجاءت عناق» فأبصرت سواد ظلي يجنب الحائطء فلما اتتهت إلي عرفتي 
فقالت: «من هذا» مرئد؟ فقلت: مرئد. قالت: مرحيا وأهلاً هلم فِبت 
عندنا الليلة «انطلق الليلة فبت عندنا في الرحل». ْ 


حرم الله الزنا 
قلت: يا عناق» حرّم الله الزناء «إن رسول الله يلع حرم الزنا». 


قالت: يا أهل الخيام» «هذا الدلدل» هذا الذي يحمل أسراءكم من 
مكة إلى المدينة». 


فتبعي ثغانية) وسلكت 000 فانتهيت إلى يكار أو كهفء 
فدحلتء» فجاءوا حت قاموا على رأسي» فبالواء «فطار بوهم علي». فظل 


)00 جحبل عند أحد مداخل مكة. 
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بولهم على رأسي» وعماهم الله عي. ثم رجعوا ورجعت إلى صاجي؛ 
فحملته» وكان رجلا ثقيلاء حي انتهيت إلى الإذخر» «فلما انتهيت به إلى 
الأراك» فككت عنه أكبله, فجعلت أحمله ويعينى) حن قدمت المدينة» 
فأتيت رسول الله يه فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا؟ 

ا ل 
:. 0 كم ان 0 
نزلت: «إالران لا يكم إلا رَانيَةٌ أو مرك والزَِبَةُ لا يَكحهاً إِلَّا رَانِ أو 

3 
مشرلك #©. 

فقال رسول الله ي: يا مرئد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» والزانية 
لا ينكحها إلا زان أو مشرك.. فلا تنكحها)(©. 

لأنها تحترف الزّنا وتصرّ عليه.. أما إذا تابت الزانية وتاب الزاني وباب 
التوبة مفتوح إلى يوم القيامة.. فيجوز عند ذلك.. أمّا إذا لم يتوبوا فهم 
أمراض متنقلة.. تنخر الأجساد وامجتمعات.. 

إذا فهناك رجال يمكن الاعتماد عليهم للقيام .مهام خطيرة ودقيقة.. 
والبي كله لم يتردّد في بثهم هنا وهناك.. فالمدينة في خطر.. والدعوة إلى 
التوحيد تحتاج إلى دولة قوية وذكية لنشرها... كان لمرئد دور.. وكان 


قيادة هذا البي الحكيم. 


)١(‏ سنده حسن رواه النسائي (الصحيح - )3١0717‏ والترمذي (الصحيح - 07/8") واللفظ 
له والزوائد للنسائي.. من طريق عبيد الله بن الأخعنس أخبرن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده.. وعبيد الله بن الأخنس أبو مالك النخعي» ثقة قاله الأئمة: أحمد وابن معين 
وأبو داود والنسائي؛ وانظر: التهذيب. والتقريب )010/١(‏ وبقية السند حسن أي عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده وهو سند معروف. 


9 لات 


في إحدى هذه المهمات أراح الي يٌ دولته وأصحابه من فتنة 
عمياء.. ومن حرب قد تكون فادحة الخسائر.. وأراح بتي لحيان من 
كارثة قد تحل بهم على يد قائدهم المتهور خالد بن نبيح.. لكن البي وَل 
لم يكتف بهذه السرية ذات الفارس الواحد والفدٌ.. فقريش وبنو الحيان 
وبعض القبائل أغراهم ذلك الانكسار الذي حدث للمسلمين في أخُد.. 
لذلك لابدّ من الحذر واليقظة.. لابد من دراسة المنطقة والتعامل معها 
بحرص فقد يكون فيها أكثر من خالد بن نبيح.. 

هناك مناطق توثّر مخيفة بين مكة والمدينة.. أشدّها تلك الى تسكنها 
هذيل تلك القبيلة الي ينتمي لها بنو لحيان.. ويسكنها بجحوارهم بن سليم.. 
وإليها ينتمي بطون: رعل وذكوان وععئة ب وقولاء:حيعا بكرن قربا 
من مكة.. وقد تم القضاء على إحدى بؤر التوثّر وهو الد بن نبيح.. 

لكن بقي من هو أشدّ خطورة منه.. بقي طاغوت من غطفان اسمه: 
عامر بن الطفيل.. هذا الطاغوت كان وقينا لدرجة أنه جاء إلى المدينة 
يهدد النبي و إذا لم يرض عطالبه. 


عامر بن الطفيل يهدد النبي يك 


2 0 رئيس المشر كين عامر ر 0220 وكان أتحئ الب ب 
فقال: أخيرك بين ثلاث خصال: 


أن يكون لك أهل هل السهلء ولي أهل المدر. 
أن أكون حليفتك من بعدك. أو: 
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أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء)0". 

رفض ول تلك المطالب الطاغوتية.. فقد بعثه الله للناس كافة.. لنشر 
التوحيد وإزالة الشرك عن هذه الأرض كلها.. وإزالة الطواغيت أمثشال 
عامر بن الطفيل.. ولذلك أحذ يلٌ حذره من ذلك الأهوج.. ومن بن 
لحيان وبنٍ سليم.. فقام بعقد عهد بينه وبين جيرانهم بن عامر حى يأمن 
اتفاقهم عليه أو مساندهم لقريش إذا ما قامت قريش بعمل عسكري في 
المستقبل. . 

لكن ذلك كله لا يكفي» فعامر بن الطفيل وأتباعه يحتاجون إلى رصد 
ومراقبة أكثر.. فالظروف الحالية دقيقة وخطيرة. 

وقريش مازالت تحتفظ بقائمة من الأسماء.. لما معها ثأر منذ غزوة 
بدر.. ولم تتمكن منهم في غزوة أُحُد.. وكان على رأس تلك القائمة 
عاصم بن ثابت الذي شهد له يل بإحادة القتال في غزوة أحد.. 
عاصم.. هذا الأسد.. كان قد فتك بعظيم من طواغيت قريش ورأسه 
بقارت بأي تمن.. والفارس ا اسمه: خحبيب بن عدي.. وقد 
احتث خحبيب رضي الله عنه طاغوتاً آخر يدعى: الحارث بن عامر بن 
نوفل.. وهناك آخرون مطلوبون.. لكنئ ذكرت هذين الفارسين لأن 
الرسول يي استدعاهما واستدعى معهما ثمانية من الشجعان.. هؤلاء 
العشرة كوّنوا سرية استطلاع للمنطقة الواقعة بين مكة والمدينة.. 
ومهمتهم تغطي أراضي يسكنها بنو لحيان وسليم وبئو عامر.. وأطلق 
فيما بعد على هذه السرية: 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري (5091) والبيهقي (555/9) واللفظ له. 
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سرية الرجيع 

لكن ما علاقة بن لحيان يمن هلك من طواغيت قريش على أرض 
بدر؟.. أحد الصحابة يجيب ويسرد علينا قصة عاصم قائد هذه السرية 
وأصحابه» فيقول: 

(بعث البي يع «عشرة رهط» عيناء وأمّر عليهم عاصم بن ثابت 
-وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب- فانطلقوا حي كانوا «بافهدأة» 
بين عسفان ومكة, ذكروا لحي من هذيل يقال لهم: بنو لحيان» فتبعوهم 
بقريب من مائة رام فاقتصوا آثارهم حي أتوا متزلاً نزلوه» فوجدوا فيه 
نوى ثمر تزودوه ص المدينة» فقالوا: هذا تمر يثرب. فتبعوا آثارهم حى 
لحقوهم؛ فلما «رآهم» عاصم وأصحابه لحأوا إلى فدفد”"» وجاء القوم 
فأحاطوا يهم فقالوا: لكم العهد والميئاق» إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم 
رجلا. فقال عاصم «أمير السرية»: 

أما أنا فلا أنزل في ذمة كافرء اللّهمّ أخبر عنا نبيّك. فقاتلوهم حىّ 
قتل عاصما في سبعة نفر بالنبل”©. وبقي خبيب وزيد ورجسل آخر 
فأعطوهم العهد والميئاق» فلما أعطوهم العهد والميئاق نزلوا إليهم» فلما 
استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم يما. 

فقال الرجل الثالث الذي معهما رضي الله عنه: هذا أول الغدر. 

فأبي أن يصحبهم, فجرّوه وعالحوه على أن يصحبهم, فلم يفعل» فقتلوه» 
وانطلقوا بخبيب وزيد.. حي باعوهما بمكة» فاشترى خبيبا بنو الحسارث بن 
عامر بن نوفل - وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر. 
(1) الرابية المرتفعة. 


)١(‏ أي قتلوا سبعة من الصحابة أحدهم عاصم رضي الله عنهم جميعاً. 
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فمكث «خبيب» عندهم ارا ح إذا أجمعوا قتله0©؛ استعار 
موسى من بعض بنات الحارث ليستحدٌ يا(" » فأعارته. قالت: فغفلت 
عن صبي لي» فدرج إليه"© حى أتاه فوضعه في فخذه. فلما رأيته فزعت 
فرعة عرف ذلك مين وف يده الموسى. فقال: 

أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. 

وكانيقة تقول: ماارايت مرا قعد حت ) دخ حقيب» :لق رابقه يكل 
من قطف”) عنب وما بمكة يومئذ ثمرة - وإنه لموثق في الحديدء وما كان 


١‏ م 
إلا رزق رزقه الله «حبيبا». 


فخرجوا به من الحره0) ليقتلوه «ي الحل», فقال رضي الله عنه: 
دعون أصلي ركعتين «ذرون أركع ركعتين» فت ركوه» فركع ركعتين» ثم 
لولا أن «تظنوا» أن ما بي جزع من الموت لزدت «لطولتها»» فكان 
الهم أحصهم عدوا واقتلهم بدداء ولا تبق منهم أحداً. 
ثم أنشأ يقول: 
فلست أبالي حين أقتل مسلماً 2 على أي شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو مزع 


)١(‏ قرروا قتله ثأراً لقتله والدهم الحارث. 

)١(‏ طلب موسى ليحلق بعض شعره. 

(؟) مشى الطفل حى دخخل على خبيب والموسى بيده. 

(5) القطف هو العنقود ساعة قطفه. 

(5) كان المشركون يحترمون منطقة الحرم لذلك خرجوا به إلى منطقة الحل. 


-994- 


8 5008 ١ 5-000 ا‎ 5 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله)27» لكن عقبة بن الحارث ينتكر 
ذلك ويقول لمن حوله: 

(والله ما أنا قتلت خبيباء لأنا كنت أصغر من ذلكء» ولكن أبا ميسرة 
أخا بن عبد الدار أذ الحربة فجعلها ف يديء ثم أذ بيدي وبالحربة ثم 

. وسامع(5) 

ويكمل الصحابي حديثه.. فيقول: 

(وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه» وكان 
عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدرء فبعث الله عليه مثل الظلة مسن 
الدبر'"» فحمته من رسلهم, فلم يقدروا «على أن يقطعوا من لحمه 
شيئا»)”2.. فكانت كرامة من الله لعاصم رضي الله عنه.. حيث حمى الله 
جحسده :الطاهر بسحابة من الزنابير أو ذكور النحل.. 

وهكذا سافر خبيب وعاصم وزيد ورفاقهم شهداء إلى ريهم.. لكنها 
بالنسبة للبي كع وأصحابه الأحياء مصيبة أخرى بعد أُحُد.. خيانة قام يما 
بعض بِنٍ لحيان كلفت المؤمنين الكثير.. خيانة خسيسة ليست من طباع 
العرب الكركة.. تأثر منها المؤمنون واستفادت منها قريش.. وحرّت في 
أنفس الشرفاء من العرب.. خاصة أوائك الذين كان بينهم وبين البي ك4 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري (4085) والزيادات عنده أيضاً. 

(؟) سنده صحيح رواه إسحاق (سيرة ابن كثير - 111/7) حدئنٍ يحيى بن عباد بن عبد الله 
ابن الزبير» عن أبيه عباد» عن عقبة بن الحارث قال: سمعته يقول.. أي أن عباد سمعه من 
عقبة وعباد تابعي ثقة من رجال الشيخين (التقريب - )”97/١‏ وابنه يجى ثقة وهو تابعي 
صغير (التقريب - 30.0/7). 

() أي سحابة من الزنابير أو ذكور النحل. 

(4) هو بقية حديث البخاري السابق. 
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عهد وهم بنو عامر.. لذلك جاءت مجموعة منهم بقيادة رجل اسمه: عامر 
ابن مالك.. أبو البراء ويلقب ب«ملاعب الأسنة».. قدم ملاعب الأسنة 
من أجل تلطيف الأحواء.. حاملاً معه هدية للرسول وق.. لكن البي يل 
كان في حالة حزن على أصحابه.. فعرض الإسلام على ملاعب الأسنة 
ودعاه إلى الدحول في دين الله.. فرفض.. فرفض وليه هديته لأنه مشرك.. 
فحاول ملاعب الأسنة أن يخفف عن البي يله بعض ما في صدره من 
حزن على أصحابه.. فعرض عليه أن يرسل بعض الصحابة لنشر الإسلام 
في بحد وتعهد بحمايتهم والدفاع عنهم.. حى يطمئن البي يه أنه لن 
هنين ما أصائيا كديا و أسحابفن وما دفع البي يله إلى الموافقة أن 
رخالا هد أحيادة رعل وذكوان وعصية كانوا قد قدموا مع «ملاعب 
الأسنة» وتظاهروا بالإسلام وادّعوا أنهم بحاجة إلى مجموعة من الصحابة 
تعلمهم القرآن والتوحيد.. بل وتعينهم على أعدائهم.. 

قات قله 'وائنا بعية. ملافية الأنسة وسضدنا أرلقلة انيه 
أظهروا الإسلام؛ وبعث معهم شباباً من الأنصار.. ها هو أحدهم يودع 
أحته أم سليم.. إنه حال أنس بن مالك واسمه: حرام.. 

وهؤلاء الشباب الذين معه صفوة من تلاميذ محمد وظٌ.. شباب لا 
تعرف كيف تصفهم.. هل هم عباد.. أم تحار.. أم علماء..؟ أم عمال::. 
إهم الإسلام في صورة شباب.. 

يقول كعب بن مالك: (جاء ملاعب الأسنة إلى البي ل كمدية, 
فعرض عليه الإسلام» فأبي أن يسلمء فقال البي يَلدْ: فإني لا أقبل هدية 
مشرك. قال: فابعث إلى أهل بحد من شعت فأنا لهم جارء فبعث إليهم)"") 


)١(‏ سنده قوي رواه الطبراني (70/19 - 71 - )8١‏ عن يونس ومعمر والأوزاعي رعحن 
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شبابا (كنا ندعوهم على عهد رسول الله ولي: القرّاء.. فذكر أنس سبعين 
وَخَاذ من الأنصار» كاتوا نرذااحنهم الليل أووا إلى لفك بالمنايئة» فببيتون 
يدرسونء فإذا أصبحوا فمن كان عنده قة أصاب من الحطب» واستعذب 
من العذب”"') ومن كانت عنده سعة أصابوا الشاة فأصلحوهاء فكان 
معلقا بحجر رسول الله يلد فلما أصيب خحبيب7" (جاء ناس إلى البي َل 
«رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان» فقالوا: 

أن اهف نا بدالا علمونا القرآن #القكة افيف وول ناص من 
المش ركين بينهم وبين رسول الله يد عهد» سبعين رجلا من الأنصارء 
يقال هم: 

القرّاء - فيهم حالي حرام - يقرأون القرآن» 

ويحتطبون فيبيعونه) 

ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء؛ 

2 7 0 5 5-6 

فبعثهم البي يل إليهم «حى كانوا ببعر معونة»)"" (فأتوا على حي 


الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه.. وهذا السند 
صحيح وقد مر معنا.. 

)١(‏ أي الماء العذب. 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في مواضع عديدة والطبراني )757/١1(‏ والبيهقي 
(/59©) واللفظ له. 

(7) حديث صحيح رواه مسلم (ل/ال51 - وبين .)١5.179-051905‏ 
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نريد فيخحلون وجوهنا) ' (وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل) 
(فاستجاش عامر بن الطفيل بئ عامر» فأبوا أن يطيعوه ونوا أن 
يتخفروا مللاعب الأسنةع فاستجاش عليهم بئ سليم) فأطاعوه)9) 
فلان. قال: 

كونا قريبا مي حى أتيهم, فإن أمنوني كنتم كذاء وإن قتلوني أتيتم 
أصحابكم. 

فأتاهم حرام فقال: أتؤمنونٍ أبلغكم رسالة رسول الله يلل. قالوا: 
نعم. فجعل يحذثهم, وأمأوا إلى رجحل فأتاه من خلفه» فطعنه فأنف ذه 
بالرمح «فلما وجد حرام مس الرمح قي جوفه قال: الله أكبر.. فزت 
ورب الكعبة») 29 ولما سال دمه من جرحه اغترفه بيديه ثم (فقال بالدم 
هكذا: فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال: فزت ورب الكعبة)”؟ (فانطووا 
عليهم فما بقي منهم مخبرٌ «فلحق الرجلء فقتلوا كلهم إلا الأعرج كان في 
رأس الحبل»)”'' (قتلوهم وغدروا يمم)”" (قبل أن يبلغوا المكان. فقالوا 
رضي الله عنهم: 

اللهمّ بلغ نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا)©: فأنزل الله 
)١(‏ هو حديث البيهقي السابق وهو صحيح. 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري (1051). 
(١‏ حديث صحيح وهو حديث الطبراني السابق. 
(4:) حديث صحيح رواه البخحاري 409١(‏ - 4.97 ) والبيهقي (545/5) واللفظ له. 
(5) حديث صحيح رواه البخاري (5095). 
(5) حديث صحيح وهو حديث الطبراني السابق والزيادة للبخاري (50951). 
(7) حديث صحيح رواه البخاري (105-0). 
(8) حديث صحيح رواه مسلم (51/9). 


الى ا 


قرآنا يتلى في هؤلاء الشباب الأطهار الأبرار.. فقال تعالى: «إنا قد لقينا 
ربنا فرضي عنا وأرضانا#”"©. 

نزلت هذه الآية على البي يِ فحزن حزناً لم يحزن مثله أبدا.. وعيّم 
الوجوم على المدينة.. على أصحاب البي يل . وأحرق الدمع والحزن 
أجواف الأمّهات والآباء والأبناء.. وبكى أهل الصفة أرحم الناس بحاهم.. 
بكى أهل الصفة أحباهم الذين طالما كدحوا وشقوا ليخففوا مما يحم.. 
ليمنحوهم بعض السعادة.. هذا قد منحوه ثوبا.. وهذا اشتروااله 
9 وذاك أعطوه فراشاً.. ورابع قدموا له عا وخامس قدموا له 

أهل المدينة يتذكروهم عندما يرون تلك القرب الي كانوا يملأوففا 
بالماء لحم على باب المسجد.. فكم من عطشان فقد تلك السحابة. أما 
البي يلو فتوجّه والحزن في عينيه وقلبه إلى أصحابه. فقال: (إن إخحوانكم 
قد قتلواء وإهم قالوا: 

الهم بلغ عنّا نبينا أن قد لقيناك» فرضينا عنك ورضيت عنا)0). 

لقد بلغ به الهم والحزن أن فعل شيئاً لم يكن قد فعله من قبل.. كيف 
لا وهو قد فجع بخبيب وعاصم ومن معهما.. ثم فجع بسبعين من خيرة 
الشباب الذين سافروا من أجل نشر دين رهم ورسالة نبيهم ولا ذنب لهم 
سوى ذلك.. لقد دعا ييه على أولئك المشركين الأنذال شهرا كاملا ف 
صلواته كلها.. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: (قنت رسول الله و 
)١(‏ هذه الآية منسوحة وهي في البخاري (1091). 
(؟) حديث صحيح رواه مسلم (/ا/810). 


لاؤأءى بد 


شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر 
كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخخيرة يدعو على أحياء 
من بن سليم: على رعل» وذكوان» وعصية «وبنٍ لحيان» ويؤمّن من 
خلفه)”"2» ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: (وذلك بدء القنوت وما 
كنا نقنت)2", 


واستجاب الله لنبيّه يل . فأصيب الطاغية عامر بن الطفيل.. أصيب 
عرض عضال وصفه يه بقوله: (غدة كغدة البعير), وسماه له 
ب«الطاعون».. وهو وصف دقيق للطاعون الدبلي الذي يتميز (بارتفاع 
درجة الحرارة وتضحم العقد الليمفية في منطقة الإرب وتحت الإبط وكذا 
كك : 4 ع : ع 1 
تضخم الطحال) 2 وهو ما أصيب به عامر بن الطفيل حى أصبح حبيسا 
في بيت امرأة من قومه.. أصيب عامر بالطاعون وتلاشت أحلامه بالتملك 
على أهل المدن في الجزيرة العربية.. أو خلافة اليى يَليهِ.. أما تلك اللبيوش 
الي هدّد البي يلك ؛ماء فقد تحوّلت إلى آلام تحبسه في بيت امرأة قد ولى 
)١(‏ سنده جيد رواه أحمد (01/1) وأبو داود )١547(‏ من طريق عبد الله بن معاوية وعبد 
الصمد وعفان» حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس 
وثابت ثقة ثبت (التقريب - )١١4/١‏ وشيخه ثقة تغير ولعله وهم في ذكره لصلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والذي عند البخاري من رواية أنس وهو الذي روى القصة 


وعاصرها وصلى مع النبي (ص) تلك الصلوات لم يذكر سوى الفجر.. و«بين لحيان» عند 
البحاري. 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري (1088). 

(1) سنده صحيح رواه الإمام أحمد (45/5 )١‏ من طرق أخبرنا جعفر بن كيسان حدثتنا معاذة 
بنت عبد الله قالت دحلت على عائشة رضي الله عنها.. ومعاذة تابعة ثقة - التقريب 
)1١14/9(‏ وجعفر ثقة انظر ذيل الكاشف (57). 

(4؟) انظر تعليق فضيلة الدكتور: قلعجي على الدلائل (17/5”*). 


ا ا 


حوله.. فقال: (غدة كغد البكر في بيت امرأة من بيئ فلان» اتتوني 
بفرسي» فركبه فمات على ظهر فرسه)(", هلك ذلك الطاغية كالحنون.. 
بعد أن تطاير الناس من حوله متقرّزين. 

أما النبي يو فبعد أن مكث شهراً يدعو على عامر والخَوّنة الذين 
غدروا بالمؤمنين.. قرّر يقِهٌ أن يغزو بن لحيان وبنٍ سليم: رعل وذكوان 
وعضية,. فأعد حيها ليتحرك نحوهم.. وكان أحد الصحابة يريد صحبته 
لكنه هذه المرة في حيرة من أمره.. فامرأته ثقيلة.. وهو يريد البقاء معجها 
ويريد مصاحبة البي ييِعْ.. وهي كذلك كانت تصاحب البي كد في كل 
غزوة لكن حالتها هذه المرة لا تساعدها على المسير.. ف: 


ماذا حدث لأم سليم رضي الله عنها 

يقول ابنها البار أنس بن مالك رضي الله عنه: 

(كانت أم سليم تسافر مع البي ود . تخرج معه إذا خرج» وتدخل معه 
إذا دخل)0" (فضربا المخاض واحتبس عليها أبو طلحة» وانطلق البي ويد 
فقال أبو طلحة: يا رب.. إنك لتعلم أنه يعجبن أن أخرج مع رسولك إذا 
خرجء وأدخل معه إذا دحل» وقد احتبست هما ترى. تقول أم سليم: 

يا أبا طلحة» ما أجحد الذي كنت أجدء فانطلقا)7". 

انطلق النبي وأصحابه إلى تلك الأرض الي عدر فيها بأولكك الشباب 
الأطهار. انطلق وي ميشه جنوباً إلى تلك الأرض الي تقع بين عسفان 


.)7145/7( والبيهقي واللفظ له‎ )٠١91( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 

(؟) سنده صحيح وقد مر معنا عند الحديث عن الانتفاع بالخمر في أول الكتاب وهو عند أبي 
داود الطيالسي (؟/١1١).‏ 1 

(*) حديث صحيح رواه مسلم (545١؟)‏ وأحمد .)١97/7(‏ 


وى و 


ومكة.. أرض بي سليم: رعل وذكوان ولحيان وعصية الى عصت الله 
ورسوله يدِ.. فماذا حدث في: 


غزوة بني لحيان 

يبدو أن بن سليم: رعل وذكوان وعصية.. وكذلك لحيان قد علموا 
بقدوم البي وُ.. وأدركوا فداحة جرمهم وشناعة خياتهم للعهد.. 
وانتهاكهم لحقوق جارهم ملاعب الأسنة.. ورأوا بأعينهم ما حدث 
لذلك الشيطان الذي عبث بعقولههم من عقاب إلهي.. وأدركوا بركان 
الغضب الإسلامي الزاحف نحوهم.. فهربوا كحمير مستنفرة فرت من 
قسورة.. هؤلاء الخونة يحتاحون إلى من يجرّهم من جحورهم فردا فرداً.. 
والبي وقْوٌ وحيشه ليس لديهم وقت لهذا.. 

فالعودة إلى المدينة أنسب في الوقت الحاضر.. لكن لابدّ من التخطيط 
للقضاء على مصادر الشرّ والجرعة المحيطة بالمدينة.. لابدٌ من تأديب تلك 
القبائل الي تتآمر على الإسلام والمسلمين.. فالنبي يع جاء للأرض كلها.. 
جاء بالسلام للعالم أجمع.. ولا يحوز حرمان العالم من هذه الرسالة الإلهية 
بسبب بحرم أو بجرمين من المشركين أو من اليهود.. 

عاد يقد إلى المدينة.. وبعد عودته كان بانتظاره وانتظار صاحبه أبي 
طلحة خبر سعيد: 


أم سليم تلد طفلا 
(أخذها الطلق ليلة قريهم من المدينة» فقالت: اللهم إنى كنت أدخل 
إذا دخل نبيّك وأخرج إذا خحرج» وقد حضر هذا الأمر فولدت غلاماً)2"0. 


.)١50/5( حديث صحيح مر معنا عند الحديث عن زواج أم سليم. رواه الطيالسي‎ )١( 


ىت 


وكان الي يْهٌ قد قال لأبي طلحة وأنس بن مالك قبل سفره: (إذا 
ولدت فائتون بالصبي)""» يقول أنس بن مالك: (فقالت لي أمي: يا أنس 
«انطلق بالصبي إلى رسول الله يل» لا يرضعنه أحد حى تغدو به على 
رسول لله يِه فلما أصبحت احتملته وانطلقت به إلى رسول الله ل 
فصادفته ومعه ميسم «وهو يسم إبلاً وغنماً» فلما رآني قال: لعل أم سليم 
ولدت؟ قلت: نعم. فوضع الميسه("©) فجئته به فوضعته في حجر البي ولد 
ودعا رسول الله يله بعجوة من عجورة المدينة» فلاكها في فيه حى ذابت» 
«فجعل يحنك الصبي» وجعل الصبي يتلمظ”"»؛ فقال يفِة: انظروا إلى حب 
الأنصار التمر فحنكه رسول الله وَل فمسح وجهه وسمّاه عبد الله 
(وكات يعد من يار المسلمين)””.. عاد الصغير إلى أمه.. واستجاب الله 
دعوة نبيّهِ يله لأم سليم وزوجها عندما مات ابنها الأكبر ففعلت أم سليم 
ما فعلت تلك الليلة.. 

سعيدة هي أم سليم وسعادتًا لا توصف.. سعيدة بزوجها وابنها.. 
وله لعش انهه لأراة السسلها وتوم اك مها انتمراة 
رزقت بنتا يتيمة مات والدها قبل ولادتما.. ومع ذلك فهي أسعد من أم 


سليم.. إِنًا: 


.)١15١/5؟( حديث صحيح مر معنا عند الحديث عن زواج أم سليم. رواه الطيالسي‎ )١( 

(؟) آلة أو حديدة يكوى بما الحيوان لتمييزه. 

(١‏ يذوقه بلسانه. 

(4) حديث صحيح مر معنا وهو عند مسلم (514١5؟)‏ وأحمد )١15/5(‏ والزوائد للطيالسي 
50/0 0). 

(5) ليس من كلام أنس بل من كلام التابعي ثابت البناني. 


هو ىو - 


أم سلمة تلد بنتا 
كانت رضي الله عنها في فترة حداد وهي حامل.. ولما وضعت ابنتها 
متها زينب.. لكن سعادتا م تكن في ولادتما فقط.. بل بشيء يحملها 
من عالم إلى عالم آخر يضفي عليها جلالة ومهابة وكرامة وألقابا.. عالم 
تكون فيه حبيبة رجل هو حلم كل امرأة.. 
فقد استجاب الله لما كما استجاب لأم سليم.. فعند وفاة زوجها أبي 
سلمة دعت بتلك الدعوات: 


(اللهمّ اغفر لنا وله وأعقبئ منه عقبى حسنة)0". 


أخبرينا يا أم سلمة ما هي العقبى الحسنة الى وهبك الله وأكرمك بما. 

تقول رضي الله عنها: 

لا وضعت زينب» جاءني رسول الله يه فحطبئ» فقلت: ما مثلي 
ينكح.. أما أنا فلا ولد في» وأنا غيور ذات عيال؛ فقال ل: 

أنا أكبر منك» وأما الغيرة فيذهبها الله عنك»؛ وأمّا العيال فإلى الله حل 
ثناؤه ورسوله. 

فتروّجها يه فجعل يأتيهاء فيقول: أين زناب)0"): أين زينب؟ سؤال 
قيضل جديا وفيا د سؤال ينضح بالأحاسيس النبوية المرهفة.. تزوّج وَل 
من أم سلمة ومع ذلك فهو لا يصل إليها.. لا يطارحها الغرام.. لأنه 
صاحب أسلوب راق ومهذب في التعامل مع الآخرين.. كان يَلِهُ يستحي 
أن يفرق بين تلك اليتيمة المسكينة وأمّها ولو لدقائق.. ان ك4 يحول 


)1( حديث صحيح مر معنا انظر: صحيح النسائي )١17١(‏ وصحيح ابن ماجه (/545 .)١‏ 
)١(‏ انظر: تخريجه في الحديث التالي فهو هو. 


له ## _- 


لحظات الكبت المزعومة إلى أحواء فرح ودعابة يضفيها على تلك اليتيمة 
«زينب».. وعلى أُمّها الى كان يدهشها ويسرّها أن ترى حبا يتسع لها 
ولأيتامها.. وهم أحوج الناس إلى مثل هذا الإنسان النبي المحب.. 

ومرّت أيام والرسول وي لم يتذمر ولم يتغير في تعامله مع ربيبته 
وزوجته.. لكن الخبر وصل إلى عمار بن ياسر رضي الله عنه. . وهو 2 
لأم سلمة من أمها «سمية» الشهيدة الى قتلها الطاغية الحالك أبو جهل.. 
فأحذ ابنة أحته ليسترضعها في بيته أو عند أحد النساء.. أخحذها عمار 
و(اختلجها”"» وقال: هذه تمنع رسول الله يد وكانت ترضعهاء فجاء 
رسول الله يلو فقال: 

أين زناب؟ فقالت قريبة ابن أبي أمية - ووافقها عنده("© - أخذها 
عمار بن ياسر. فقال رسول الله يلهِ: إن آتيكم الليلة. 

قالت: «فقمت» فوضعت ثفالي' © وأخرجت حبات من شعير 
كانت 5 جر يح وأخرجت شحما فعصدته له 3 بات» ثم أصبح» وقال 
حين أصبح: 

إن بك على أهلك كرامة» فإن شعت سبّعت”» لك» وإن أسبع لك 
أسبع ساف (وإت شعت ثلثشت م درت. قالت: ثلث)200, فأقام 2 
)١(‏ أخذها. 
)7١(‏ أي: توافق بحيء النبي (ص) مع زيارة تلك المرأة لأم سلمة. 


(1) هو ما يبسط تحت الرحى عند الطحن. 
(4) أي أقمت عندك سبعة أيام. 


(5) حديث حسن رواه ابن سعد (917/8) وأحمد (717/7) من طريق: روح بن عبادة وعبد 
الرزاق حدثنا ابن جحريج؛ أخبرني حبيب بن أبي ثابت» أن عبد الحميد بن عبد الله والقاسم 


با ا 


ثم قال كدُ: (للبكر سبع» وللثيب ثلاث)”".. هي مدة إقامة المتزروج 
عند زوجته إذا كان عنده غيرها. 

أقام يلع عند أم سلمة ثلاثة أيام سعيدة.. ثم رتب لها يوماً كبقية 
زوجاته. وفي تلك الأيام الثلاثة كان يفيض على أم سلمة وعلى يتيمتها 
الصغيرة حباً ورحمة.. كان اسم زينب الصغيرة «برة».. فغيره يك إلى اسم 
آخر هو زينب وذلك حلما سمعه: 


تغيير اسم برة بنت أبي سلمة 
تقول تلك الطفلة اليتيمة رضي الله عنها إن البي يَل: 


(دخحل على أم سلمة حين تزوجها واسعمي برة» فسمعها تدعوني برة» 
فقال: 


لا تزكوا أنفسكمء فإن الله هو أعلم بالبرة منكن والفاحرة» سميّها 
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ابن محمد حدثاه: أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن يخير أن أم سلمة أخبرته.. وأبو بكر 
ابن عبد ال رمن تابعي ثقة فقيه عابد - التقريب (594/5) وعبد الحميد بن عبد الله 
المحزومي يحتاج إلى توثيق لكنه متابع في هذا السند تابعه القاسم بن محمد المخزومي وهو 
مثله في الدرجة انظر: التقريب )١١١/5(‏ والتهذيب )١١8/5(‏ وحبيب ثقة فقيه جليل» 
وابن حريج لم يدلس. وللحديث شاهد بسند ضعيف عند كل من ابن سعد (50/8) 
وأحمد )2١/5(‏ والحاكم .)١07/4(‏ 

)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم: ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج. 

.)915/7( حديث صحيح. صحيح الجامع‎ )١( 


لو _- 


فقالت أم سلمة: فهي زينبء فقلت لها: اسمي؟ 

فقالت: غيّر إلى ما غيِّر إليه رسول اللّمي)”". 

كان يليه يحب الأسماء الجميلة. 

علم يِهٌ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمّى ابنتته «عاصية»» 
فماذا فعل.. يقول أحوها عبد الله: 

(إن رسول الله يله غيّر اسم عاصية» وقال: أنت جميلة)'".. فأصبح 
اسمها جميلة بنت عمر بن الخطاب.. هي جميلة حقا وأبوها أجمل منها.. 
ولم يكن يد يغيّر أسماء الأطفال فقط.. بل كان للرجال والنساء والعجائز 


فقد (ذكر عند رسول الله ييه رجحل يقال له: شهابء فقال رسول 
الله م بل أنت هشام)”". 


و(كان ييه إذا أتاه الرجل وله اسم لا يحبه حوّله)” إلى اسم أجمل 


)١(‏ سنده قوي رواه ابن إسحاق ومن طريقه البخاري في الأدب المفرد (871) وأبو داود 
(4307): حدئنٍ محمد بن عمرو بن عطاء أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة» فسألته 
عن اسم أت له عنده؛ قال: فقلت: امها برة قالت: غير اسمهاء ثم ذكرت كلاما وبقية 
الحديث.. 

)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم. 

(*) سنده حسن رواه البخاري في الأدب المفرد (875). 

(4:) حديث حسن رواه الطبراني )١١9/١17(‏ حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن بحدة الحوطي 
وأبو زيد الحوطي, قالا: حدثنا أبو اليمان حدئنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة 
عن شريح بن عبيد قال: قال عتبة بن عبد السلمي: «رضي اله عنه» وقد صحح الإمام 
الألباني سند هذا الحديث في السلسلة (9١؟)‏ فقال: سنده صحيح رجاله كلهم ثقات 
معروفون وهو يتحدث عن سند الخلال وهو من طريق أبي اليمان.. وهذا الحكم صحيح 
لولا إشكالية ماع شريح من عتبة فهو كثير الإرسال» حن لقد قيل محمد بن عورف: هل 
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وألطف.. في هذه الأجواء المنعشة.. أجواء الجمال واللطف والأعراس 
والأسماء المحبوبة.. تشرق علينا قصة حدثت في بيت عائشة الحبيبة.. حيث 
كان البي ود عندها.. والبي يله إذا كان عند عائشة أو غيرهما من 
زوحاته كان غاية في اللطف والرقة والتواضع.. بينما كان ييه هناك.. 
إلى النبي كِدٌ وهو عندي, فقال لها رسول الله طَل: 

قالت: أنا جثامة المزنية. 

فقال: بل أنت حسانة المزنية. كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيفف 
كنتم بعدنا؟ 

«فقرب إليه لحم» فجعل يناوشاء فقلت: يا رسول الله لا تغمر يدك». 

فلما خرجت قلت: يا رسول الله.. تقبل على هذه العجوز هذا 


سمع من أبي الدرداء؟ فقال: لا. فقيل: فسمع من أحد من أصحاب النبي (ص)؟ قال: ما 
أظن ذلك وذلك أنه لا يقول في شيء من ذلك: سمعت. التهذيب (278/5) لكن 
الحديث حسن بالروايات الأأخرى. 

)١(‏ سنده قوي رواه الحاكم )57/١(‏ والبيهقي في شعب الإمان (017/7) وابن عبد البر في 
الاستيعاب من طريق: الضحاك بن مخلد حدثئنا صالح بن رستم حدثنا ابن أبي مليكة.. 
وابن أبي مليكة تابعي أدرك ثلائين صحابياً وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو 
نّقة فقيه - التقريب )47١/١(‏ والضحاك ثقة ثبت التقريب )90/١(‏ أما صالح فحسن 
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ما أجمل هذا البي الوثي.. تطلق وجهه لما رأى تلك العجوز.. الي 
كانت تزورهم أيام خديحة.. وأضاف إلى جمال وفائه جالاً آخر عندما 
غير اسمها.. نزع عنها ذلك الاسم الثقيل الذي جمع في معناه أشياء كثيرة 
وكريهة.. فهو يعي الكابوس.. والبليد الذي لا ينهض للمكارم.. 
والكسلان الذي يتيرّم بالحركة.. غيّره.. استبدله ب«حسانة».. اسم 
كالابتسامة.. في بيت النبوة أفراح وأعراس.. يهفو لمثلها شاب حزين.. 
يرنو إلى غسل ما بداحله من هموم.. شاب مثقل بالمسؤوليات.. لكن 
الحيرة ف اختيار زوجة تشغله.. فهو جديد على مثل هذه التجربة.. ولديه 
من الأيتام الكثير.. هل يتزوج فتاة صغيرة في مثل سنّ أخحواته.. يقضي 
معها أيام مرح وسعادة.. أم يضحي بسعادته من أجل أحواته المسكينات 
ويتزوج امرأة سبق لها أن تزوجت.. سبق لها أن كانت ربّة بيت لتعتئي 
بأحواته الصغيرات ا 

سنترك هذا الصحابي ليقرّر.. فنحن على عجلة من أمرنا.. فالرسول وَل 
ان ق 114 أرطن عن نويف قد لياق له نان اجيف ويا 


تروج ذلك الشاب.. ولما دعا داعي الجهاد ودّع زوجته وأخحواته 
ولحق برسول الله يُ نحو أرض نحد.. فهو لن يتخلف عن أي غزوة 


الحديث, إذا لم يخالف.. توثيقه قوي وجرحه غير مفسرء قال أبو داود: ثقة» وقال 
الطيالسي وهو تلميذه: ثقة» وقال البزار: ثقة» وقال ابن وضاح: ثقة وقال ابن عدي: 
عزيز الحديث روى عنه ييى القطان مع شدة استقصائه وهو عندي لا بأس به ولم أر له 
حديثاً را وقال العجلي جائز الحديث.. أما جرحه فقد قال الدارقطين: ليس بالقوي. 
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقري عندهم أما ابن معين فقال مرة: ضعيف وقال مرة: لا 
شيء.. وهو يعي يمذه من ليس له من الحديث إلا القليل.. وهذا الخرح غير مفسسر ولا 
ينهض أمام ذلك التوئيق المعتبر - التهذيب (591/14). 
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يغزوها رسول الله كٌ بعد اليوم.. فوالده رحمه الله ورضي عنه قد توف 
١‏ : : ع 
وهو السبب الوحيد ف منعه من حضور غزوق: بدر واحد.. 


إنه حابر بن عبد الله وهو الآن في مكان يقال له: 


ذات الرفاع 

مع رسول الله يه حيث تقف أمامهم حشود بن محارب 
وغطفان». :ويندو من الشهد أن حرا م تفع رين الطكر فين لكين 
الوضع متوئّر للغاية.. والأعصاب مشدودة.. خاصة أعصاب 
المشركين.. أمّا المؤمنون.. فبعضهم كان في حالة حراسة والبعض في 
حالة استرخاء أو نعاس.. أما ني الله يه فقد علق سيفه بشجحرة ثم 
نام.. يقول جابر رضي الله عنه: 

(أقبلنا مع رسول الله يليِهِ حي إذا كنا بذات الرقاع» وكنّا إذا أتينا 
على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله ي)2'0 (فلما قفل رسول الله يل 
قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاهء فترزل رسول الله ولك 
وتفرّق الناس في العضاة يستظلون بالشحرء ونزل رسول الله # تحت 
سمرة فعلق يما سيفه. «ثم نام». قال جابر: فنمنا نومة» فإذا رسول الله وَل 
يدعونا فجئناء فإذا عنده أعرابي جالس)”" من بي محارب.. 

ماذا يفعل هذا الأعرابي» هل جاء ليعلن إسلامه.. أم جاء ليفاوض؟ 
ما قصة هذا الأعرابي.. ولماذا يمسك بسيف رسول الله كله؟ 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري )4١75(‏ ومسلم (847)» واللفظ له. 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري )4١75(‏ والزوائد عنده (1931). 


وم 


أعرابي يحاول فتل النبي يللا بسيفه 

يقول جابر رضي الله عنه: 

(قاتل رسول الله يو محارب خحصفة بنخل» «فأدركتهم القائلة في واد 
كثير العضاه» فتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجرء فتزل البي وَل 
تحت شجرة. فعلق با سيفه ثم نام»» فرأوا من المسلمين غرة» فجاء رجحل 
منهم يقال له: غورث بن الحارث» «فاستيقظ وهٌ وعنده رحل لا يشعر 
به» حى قام على رأس رسول الله و بالسيف» فقال: من يمنعك مينْ؟ 
قال له: الله عرّ وجل. 

فسقط السيف من يدهء فأحذه رسول الله يلد فقال: من يمنعك مين؟ 
قال: كن خخير آخذ. 

قال يل: أتشهد أن لا إله إلا الله قال: لا. ولكين أعاهدك أن لا 
أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك. 

فخلى سبيله» فذهب إلى أصحابه» فقال: جئتكم من عند ير الناس)20©. 

إذا فقد (حرج البي يك إلى ذات الرقاع من نخل» فلقي جمعاً من 
غطفان» فلم يكن قتال» وأخاف الناس بعضهم بعضاًء فصلّى البي و 
ركعي الخوف)”". 


)١(‏ سنده صحيح رواه أحمد (55/5©) والبيهقي (777/5) من طريق: عفان» وعاصم بن علي 
وأبو بكر الإسماعيلي؛ حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر. وسليمان 
تابعي ثقة (التقريب - )773/١‏ وتلميذه أبو بشر اسمه جعفر بن إياس انظر: التهذيب 
)١١5/5(‏ وهو تابعي ثقة - التقريب )١19/١(‏ وأبو عوانة ثقة ثبت من رجال الشيخين 
اسمه: الوضاح بن عبد الله اليشكري. وزوائد الحديث عند البخاري بلفظ آخر (5931). 

(؟) سنده صحيح رواه ابن إسحاق وعلقه البخاري فقال: قال ابن إسحاق سمعت وهب بن 


شاف 


صلاة الخوف 

يقول حابر رضي الله عنه: 

(فنودي بالصلاة» فصلّى بطائفة ركعتين؛ ثم تأخروا وصلّى بالطائفة 
الأخرى ركعتين» فكانت لرسول الله يه أربع ركعاتء وللقوم 
ركعتين)27. 

أَمّهِم يع جميعاً ولم يقصر.. لكنه صلّى بهم مرة أخرى في هذه الغزوة 
وقصر معهم.. 

صفة ثانية لصلاة الخوف 

يقول صحابي (صلَّى مع رسول الله يع في يوم ذات الرقاع صلاة 
الخوف: إن طائفة صفت صلت معه؛ وطائفة وجاه العدوء فصلى بالذين 
معه ركعة؛ ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم, ثم انصرفوا وجاه العدوء 
وجاءت الطائفة الأخحرى فصلى يمم الركعة ال بقيت» ثم ثبت جالسا 
وأموا لأنفسهم ثم سلم بهم)”". 

فصلّى البي يع ركعتين.. وصلّت كل طائفة ركعتين أيضا.. 

كانت غزوة ذات الرقاع حافلةً بالمشاعر لا بالدماء.. حافلة 


بالمعجزات والكرامات.. لم يكن فيها قتال.. لكن ذلك المكان الممسمى 


كيسان» سمعت 7 )4١77(‏ وابن إسحاق لم يدلس ووهب ثقة من رجال الشيخين - 
التقريب (7179/7). 

.)857( حديث صحيح رواه مسلم عن جابر‎ )١( 

(؟) حديث صحيح رواه مسلم عن صالح بن خوات عن أحد الصحابة «صلاة الخوف» 
(415). 


وم 


ب: «ذات الرقاع» كان ساحة للخوف والتوتّر.. أخاف الناس بعضهم 
با ثم تفرّقوا دون دماء”؟.. أخاف النبي أعداءه وكسب ثناء 
لا 0 4 ل ار 
عادوا إلى المدينة والشوق يحملهم.. وكان أشدّهم شوقاً ذلك الشاب 
وتساير الذي :رقم قليةظرما تعجدما اقازيي اليش مق المدية .لك شيا 
كان يعيقه عنها.. يعيقه حى عن أصحابه.. حي كان آخر من سير في 
الجيش.. لقد كانت في طريق العودة قصة ل: 


جابر وجمله الهزيل 
فبينما كان جابر بأحرٌ الشوق إلى عروسه.. كان ذلك الجمل لا 
يبالي بتلك المشاعر.. يبدو أنه كان يستمتع بالراحة ومشاهدة ما حوله 
من مناظر.. فهو يسير بطريقة مملة ومزعجة.. شاهد يه ما يحدث 


)١(‏ أقول ذلك لأنه قد روي بسند ضعيف عند الأثمة: من طريق ابن إسحاق حدثنا عمسي 
صدقة عن عقيل عن جابر» أحمد (709-1741/9) وأبي داود )١98(‏ والبيهقي 
(779/5) وابن خزعة (5) وحسنه شيخنا الفاضل محمد مصطفى الأعظمي حفظه الله 
ووافقه الإمام الألباني. وحسنه كذلك في صحيح سنن أبي داود: إن امرأة أصيبت من 
المشركين.. ثم ذكر قصة الصحابيين اللذين أصيب أحدهما بثلاثة أسهم بينما كان الآخر 
نائما.. وهذه القصة ضعيفة السند رغم ما سبق لأنها من طريق عقيل بن حابر.. وهو لم 
يوئق إنما ذكره ابن حبان في ثقاته وسكت وهذا ليس بتوئيق ولذلك قال الحافظ في 
التقريب )١9/7(‏ إنه «مقبول» أي عند المتابعة.. ولم أجد له متابعا.. ومما يوحي بضعفه 
عند الإمام البخاري رحمه الله أنه قال في الفتح - كتاب الوضوء - 74 - : ويذكر عن 
جابر.. وعلق الحافظ بقوله: عقيل بفتح العين» لا أعرف راويا عنه غير صدقة» وههذا لم 
يحزم به المنصف»ء أو لكونه اختصره؛ أو للخلاف ف ابن إسحاق. والذي يبدو لي أن 
السبب الأول هو الصحيح لأن البخاري ذكر ابن إسحاق وسنده الصحيح ف غزوة ذات 
الرقاع بصيغة الحزم فقال: قال ابن إسحاق. والسبب الثاني بعيد. فبقي السبب الأول نظرا 
لجهالة حال عقيل رحمه الله. 


-١ه‎ 


فتحرك قلبه نحو جابر.. فكانت هذه القصة المنسوجة بالمشاعر والأشواق 

يقول جابر رضي الله عنه: 

(خرجت مع رسول الله كدٌ إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل 
لي ضعيف» فلما قفل رسول الله يلع جعلت الرفاق تمضي» وجعلت أتخلف 
«على بعير قطوف»27 «جمل ثفال إنما هو في آخر القوم»”) «قد أعبى فلا 
يكاد يسير»”2 حى أد رك البي يلد «فمرٌ بي البي يله فقال: من هذا؟ 
قلت: جابر»”' فقال: ما لك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله أبطأ بي جملي 
هذا. قال َله: أنخه, فأنخته» وأناخ رسول الله يله «قال يَلي: أمعك 
قضيب؟ قلت: نعمء قال: أعطنيه»”2 أعطئ هذه العصا الي في يدكء 
فأعطيته إياها أو قطعت له عصية من شجرة:؛ فأعطيته إياها» فنخسه كما 
نخسات» «فدعا له»”», ثم قال: اركب يا جابر» فركبت «فسار سيرا 
لبقن يفير قله 077 فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة») «فكان 
من ذلك المكان من أوّل القوم»”" » فتحدث مع رسول الله يلهِ فقال: 
«كيف ترى بعيرك»”"» أتبيعع جملك هذا يا جابر؟ قلت: بل أهبه لك. 


)١(‏ البخاري (5145). والقطوف هو البطئ. 

(؟) البخاري (5705). الثفال هو الثقيل. 

(*) البحاري .)١9727(‏ يعي أنه يعاني من الهزال والتعب. 
(؟) البحاري (5705). 

(ه) البحاري (01515). 

(5) البحاري (77911/8). 

0) البحاري (7791/8). 

.)5١١59( البحاري‎ )8( 

(9) البحاري (5585). 


15م 


قال: لا ولكن بعنيه. قلت: فسمنيه. قال ية: قد أحذته بدرهم. قلت: 
لا.. إذا تغبنيى يا رسول الله قال: فبدرهمين» قلت: لاء فلم يزل يرفع لي 
وضول: الله يي حى بلغ الأوقية. قال وَلدِ: «بعنيه بأوقية. قلت: لاء ثم قال: 
بعنيه بأوقية. فبعته» فاستثنيت حملانه إلى أهلي»0", فقال يليهُ: «ولك 
ظهره إلى المدينة»”©» فقلت: أفقد رضيت؟. قال يَله: نعم. قلت: فهو 
لك. قال يي: قد أحذته. «فانطلق بعيري كأجود ماأنت راء مسن 
الإبل»”", «فلحقي راكب من خلفي فالتفت فإذا أنا برسول الله يك قال؛ 
ما يعجلك؟ قلت: إن 0000000 «فقال لي رسسول الله يل 
تروجت يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال: 14 أم ثبيا؟ قلت: ا قال: 
فهلا حارية تلاعبها وتلاعبك» وتضاحكها وتضاحكك»2', «ما لك 
وللعذارى ولعابها»9, «قلت: يا رسول الله إن أبي قتل يوم أخد وترك 
تسع بنات» كن لي تسع أحوات» فكرهت أن أجمع إليهن جارية خحرقاء 
مثلهن»”"2) «فتزوجت امرأة تقوم عليهن و تصلحهن»00 ين 
وتؤدّكهن»0',؛ «امرأة تمشطهن وتقوم عليهن؛ قال يَل: أصبت»'" إن 


)١(‏ البخاري .)707/١48(‏ أي اشترط جابر أن يسلمه في المدينة. 
)١١‏ البحاري .)711١8(‏ 

.)0١1/9( البخحاري‎ )"( 

(5) البحاري (0015). 

(5) البخحاري (/0751). 

.)508٠0( البخاري‎ )5( 

.)1١557( البخحاري‎ )0( 

.)508٠0١ البحاري‎ )8( 

.)511١5( اليحاري‎ )9( 

.)10557( البخحاري‎ )٠١( 


1107م 


شاء الله «بارك الله عليك»”"»: «بارك الله لك»”2", قال ييِهِ: أما إنا لو 
جامد كارن بيحزور» فنحرت» فأقمنا عليها يومنا ذلك» وسمعت بنا 
فنفضت فارقها. فقلت: والله يا رسول الله ما لنا نمارق. قال ي: إفمها 
ستكون؛ فإذا أنت قدمت فاعمل عملاً كيس «الكيس الكيس»7»: فلما 
جئنا صراراً أمر رسول الله يلك يحزور «أو بقرة فذبحت فأكلوا منها»0 
وأقمنا عليها ذلك اليوم» «فلما فنا لدخل قال عَله: 

أمهلوا حين تدخلوا ليلاً - أي عشاء - لكي تمتشط الشعثة» وتس تحد 
المغيبة»”"2» فلما أمسى رسول الله يليه دحل ودخلناء فحدثت المرأة الحديث.. 
وما قال لي رسول الله ييه قالت: فدونك.. فسمع وطاعة)”"» تأثرت تلك 
المرأة الصالحة بذوق رسول الله وله الرفيع.. وأسلوبه الرائع في منح الأنوئة 
توهجها وعطرها الذي لا يقاوم.. حت ينهار ذلك الحبيب القادم أمام هذا 
السحر الحلال.. ويستسلم ذلك امحارب فووا بالحب الطاهر.. وهو الذي 
لا يستسلم إذا هاجت الحرب والحراب.. ولم يكن يِه وحده ف رقي الذوق 
والأسلوت». تزوتحانة رضي :ان عنهن كن كتللكر كن 'تمييحا مسن الرقمة 
والإحساس.. ذات يوم (دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء البي و 
فرأينها سيّئة الحيئة» فقلن لما: ما لك؟ فما في قريش أغيئ من بعلك. قالت: ما 


)١(‏ البخاري (/81/؟5). 

١؟7)‏ البحاري (05080). 

(؟)مكان قريب من المدينة. 

.)07145( )١١51/( البخاري‎ )5( 

(ه) البحاري .)5١085(‏ 

(5) البحاري (501/9). 

(10) سنده صحيح رواه ابن إسحاق: حدئي وهب بن كيسان عن جابر.. ووهب تابعي ثقة 
من رجال الشيخخين - التقريب (؟779/7). 


1١8 


لنا منه شيء, أما ليله فقائم» وأما نماره فصائم» فدخل البي كله فذكرن ذلك 
له فلقيه» فقال: يا عثمان بن مظعون.. أما لك بي أسوة؟ فقال: يا بأبي 
وأمي» وما ذاك؟ قال: تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: إن لأفعل. قال يَلِكٌ: لا 
تفعل» إن لعينيك عليك حقاء وإن لحمسدك حقاء وإن لأهلك حقاء فصل ونم» 
وصم وأفطر «يا عثمان.. إن الرهبانية لم تكتب عليناء أما لك في أسوة؟ أما 
والله إن أحشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا». فأتتهن بعد ذلك عطرة كأفا 
عروس. فقلن: مه؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس)(2 من ود ووصال.. في 
أجواء يبمطر الإسلام فيها حبا وقلوباً.. فما بين 


المرأةوالرجل 
أكثر سن اابلتسدى: إقا أشياء عينة تحمل للدنيا'مذاما حمل المسراة 
بالنسبة للرجل -إذا تحضر بالإسلام- عبق لا ينقطع.. ربيع في كل 
الفصول.. مطر صيفي.. هل هناك أرق من قوله ييه لحادي العيس ذي 
الصوت الحميل: (رويدك بالقوارير)”".. 
هل هناك أممى من قوله: (حبّب إلى من دنياكم النساء والطيب)”©. 
إن عثمان بن مظعون رضي الله عنه أراد أن ينقطع للعبادة صياما 


)١(‏ رجال ثقات لكنه مرسل» رواه ابن سعد (/4 59) أخيرنا الفضل بن دكين» أخبرنا 
مرسل إلا إن كان أبو بردة هو الصحابي - وللحديث شاهد بسند صحيح رواه عبد 
الرزاق )١717/5(‏ عن معمر عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة.. وما بين الأقواس 
الصغيرة هو ما جاء فيه من حديث النبي (ص).. 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري (5151). 

فة حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي وأبو يعلى وأحمد والحاكم والبيهقي واللفظ له من 
طرق عن ثابت عن أنس. 


#994 


وقياما.. حى لقد باح للبي يي بنيّته أن يجري عملية تنقطع و؛ماصلته 
بالمرأة تماما.. لكن البي يله نماه.. وقال له: (إن الرهبانية لم تكتسب 
ا 

إذا فلا رهبانية في الإسلام.. فالرهبانية هناك عند النصارى.. وخحلف 

ن بن المصطلق وقريظة وغيرهم من يهود.. تعالوا -وقبل أن ننتهي 
من قصة جابر وجمله - نزور حصون اليهود لنرى مدى علاقتهم بالمرأة 
في تلك الأيام.. تعالوا نزور: 

زريبة للنساء 

هذا هو أقل وصف أصف به أماكن تواجد المرأة اليهودية.. أما المرأة 
نفسها عند أولئك القوم فهي أقل رتبة من الحيوان.. أقل رتبة من الخنازير 
القذرة.. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: (إن اليهود كانت إذا 
حاضنت منهم امرأة أخرجوها من البيت» ولم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء 
و و ا اال 
ولق عن لتحي قل هو أدذى مَاعََرْلُوا أَليْسَآءَ و ف المَحِين و 
ترون حي يطهرث دا لور تأؤمرج ين حََثُ أتَرك ما إن لمّه + 
ألتَوَِينَ 0 المتطهّربت؟#. فقال رسول الله كل: 5000 
البيوت» واصنعوا كل شيء غير النكاح, فقالت اليهود: ما يريد هذا 
الرجل أن يدع شيعا من أمرنا إلا حالفنا فيه)'"2» ها هو كقِةٌ مع زوجته أم 
سلمة رضي الله عنها نائمان فأصابما الدم.. فهل طردها يه من بيته أو من 
فراشه.. لن أحيب.. أم سلمة ستجيب.. تقول رضي الله عنها: 


3 


حي 


)١(‏ مر معنا. 
١؟)‏ حديث صحيح رواه مسلم حال حيض وأبو داود (5371). 


الات 


(بينا أنا مع البي وْهٌ مضطجعة في خميصة إذ حضت. فانسللت» 
وعدت ثيات حيضيّ) فقال يلِه: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت 
معه في الخميلة)”'". أما عائشة فتروي لنا أشياء تغيض اليهود حي الموت.. 
فتقول رضي الله عنها: (كان البي يلع يقرأ القرآن ورأسه في حجريء وأنا 
حائض)”"» وتقول عائشة: (إفها كانت ترجل رسول الله يهٌ وهمي حائض 
ورسول الله كر حينئذ بحاور ف المسجد؛ يدن لها رأسه وهي في حجرها 
فترحله وهي 70 ان تسرّح شعره.. وناداهما ذات يوم لتعطيه 
السجادة ليصلي عليها وهو في المسجد وهي حائض.. تقول رضي الله عنها: 
(قال لي رسول الله وي: ناوليئ الخمرة من المسجد. 

فقلت: إن خائض.ققال حول الله كلاه للنسمة عيض عاك فق 


يدك)9). 


إذاً فالطمث أذى يتخلّص منه حسم المرأة كما يتخلص جسمها 
وجسم الرجل من البول وغيره.. 

قد يقول قائل إن اليهود كانوا يعتقدون ذلك ومعهم النصارى.. لكنهم 
اليوم يدعون إلى تحرير المرأة.. وإلى إعطائها حقوقها كاملة.. فأقول: 

لننس لدقائق كلام أنس بن مالك السابق.. ولننسَ ما كان يفعله 
اليهود والنصارى في السابق.. 

ولنقل إفهم عثلون أنفسهم فقط ولا يبمثلون الدين اليهودي 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري (194). ومع أنفست: أي هل حضت. 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري (7649). 


() حديث صحيح رواه البخاري (5557). 
(:) حديث صحيح رواه مسلم (الحيض) والنسائي -(١01؟),‏ 


م9١‎ 


والنصراني.. لننس ذلك ولنتوجه إلى يهود اليوم ونصارى اليوم الذين 
أزعجونا وأزعجوا نساءنا حول تحرير المرأة.. والمناداة بحقوقها.. ماذا 
يقول دينهم الآن.. ماذا يقول كتاهم المقدّس اليوم وبعد ألفي عام من 
المراجعة والتمحيص والدراسة.. را بحد سر هذا الضجيج.. أمامي الآن 
كتايهم المقدس وهو يتحدّث عن المرأة.. فيقول: 

(وإذا كان بامرأة سيلان دم من جسدها كعادة النساء: 

فسبعة أيام تكون في طمثها 

وكل من لمسها يكون بحسا إلى المغيب 

وجميع ما ترقد عليه أو تحلس عليه يكون بحسا 

وكل من لمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بالماء ويكون بجسا إلى 
انه 

وقو نان لعا ا فلك اليد ايققل تائم ووتعسني والاءة مسرن 
نحسا إلى المغيب. 

إن كان فراشها أو ما هي جالسة عليه شيء: فمن لمسه يكون بحسا 
إلى المغيب. 

إن ضاجعها رجحل فأصابه شيء من دم الحيض - فكم تتوقعون مدة 
نحاسته؟ إلى المغيب؟ لا. الكتاب المقدس يقول: 

يكوه نحنا سبعة ايام 

وكل فراش يستلقي عليه يكون نحسأً)”": إن مععى هذا الحراء أن 
اريك طن اا 


.١4 - الكتاب المقدس - اللاويين - شريعة ما يفرزه الجسد‎ )١( 


سقف 


أين هذا الهراء من قول عائشة رضي الله عنها: (كنت أنا ورسول 
الله يي نبيت في الشعار الواحد2"0» وأنا طامث حائضء فإن أصابه م 
شيء غسل مكانه, لم يعدُه0"» وصلى فيه, ثم يعود؛ فإن أصابه منه فعل 
مثل ذلك غسل مكانه لم يعدُهُ وصلى فيه)””. 

بل إن رسول الله ييه يصرّ على أن تأكل عائشة وتشرب قبله وهي 
حائض بل يقسم عليها.. ثم يقوم بحركة تتوهج منها الرقة والحب.. حركة 
تدخل السرور إلى قلبها ونفسها.. لقد جاء رجل فسأل عائشة رضي الله 
عنها: (هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت: نعم كان رسول الله 
يي يدعونٍ فآكل معه وأنا عارك كان يأخذ العَرْق”©» فيقسم علي فيهه. 
فأعترق منه'”» ثم أضعه» فيأحذه» فيتعرق منه» ويضع فمه حيث وضعت فمي 
من العرق» ويدعو بالشراب» فيقسم على فيه من قبل أن يشرب منه» فأحذه 
فأشرب منه, ثم أضعه؛ فيأحذه فيشرب منه» ويضع فمه حيث وضعت فمي 
من القدح)”"؛ أين هذا من دين اليهود والنصارى الذي يعاملون المرأة 
كمخلوق من الدرجة العاشرة.. مخلوق نحس.. أنمس من النجاسة نفسها.. 
كل شيء تلمسه يتنجس.. كل شيء يلمسها يتنجحس.. كل من لمس شيئا 
لمسته ينجس.. أي أن المرأة لا يمكن أن تبقى في المترل وإلاً أصبح المتزل بحسا 
ملوّثا تحوبه الآثام والشياطين.. لابد من وضع النساء اليهوديات والنصرانيات 
في زرائب خاصة بحسة.. حى ينقطع دم الحيض عنهن.. 
(1) أي الثوب الذي يلاصق الجسم مباشرة. 
)١(‏ أي يغسل مكان الدم فقط ولا يغسل ما حوله. 
(7) حديث صحيح - انظر صحيح أبي داود )21/١1(‏ والنسائي .)١75/1(‏ 
(5) عظم في لحم. 
(5) آكل منه. ' 
(7) حديث صحيح.. صحيح سنن النسائي )86١/١(‏ ورواه مسلم مختصرا. 


فض" 


لا.. جى لو انقطع الطمث فانقطاعه لا يكفي للحروج من الزريبة.. 
لأن كتابهم المقدس يقول: 

(وإذا طهرت من سيلاهها فلتنتظر سبعة أيام ثم تطهر)”©؛ هل يكفي 
هذا يها الكتاب المقدس؟ لا.. فالحيض ليس نحاسة فقط. بل هو ذنب 
ترتكبه المرأة ولابد من تكفيره.. كيف؟ يقول كتاهم المقدس: 

(وفي اليوم الثامن تأخحذ لها يمامتين أو فرخي حمام؛ وتجيء يمما إلى 
الكاهن «العالم المسؤول عن دار العبادة» فيذبح واحدة ويحرق الأحرى 
ويكفر عنها الكاهن بعد ذلك أمام الرب سيلان نحاستها)”"» ترى كم 
بقي للمرأة من أيام حياتها تعامل فيها كإنسان.. يبدو من كلامهم السابق 
أن المرأة قذفت من كوكب مليء بالشياطين والنفايات.. دعونا من اليهود 
والنصارى الآن.. سنعود لهم فيما بعد.. فالأيام حبلى بالمثير والجديد.. 
سنعود إلى جابر رضي الله عنه: الذي يخرج الآن من بيته قاصدا البي ول 
ليسلمه جمله الذي باعه عليه.. لكنه يمر على خاله ليسلم عليه ويخيره ببيعه 
الجمل» يقول جابر: (فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل.. فلامني؛ 
فأحبرته بإعياء الجمل.. وبالذي كان من البي ولِةٌ ووكزه إياه)”” ثم 
توجه جابر نحو بيت رسول الله يله وهو ملاصق للمسجد.. 

وصل جابر في وقت (دخل الي ولعِ المسجد في طوائف أصحابه 
فدخلت عليه» وعلقت الجمل في ناحية البلاط» فقللت له: هذا 
جملك)”' (فقال يَل: صل ركعتين)” وبعد أن صلّى جابر ركعتين 
(8) الصدر السايق. 
(7) حديث صحيح رواه البخاري (511057). 


(١‏ حديث صحيح رواه البخحاري (نكمك5). 
459 بث صحيح رواه البخحاري (57 5). 
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(خرج وْةٌ فجعل يطيف بالجمل؛ ويقول: الجمل جملناء فبعث الني وَل 
أوقية من الذهبء فقال: أعطوها جابرً)”2 (فوزن لي بلالاً فأرجح ف 
الميزان)0") (قال يكْدِ: يا بلال.. اقضه وزده» فأعطاه أربعة دنانير وزاده 
قبراطا. قال جابر: لا تفارقي زيادة رسول الله يك فلم يكن القيراط 
يفارق قراب جابر بن عبد الله)”"» ثم قال يَلله: (استوفيت الثمن؟ قلت: 
نعم)”» (فانطلقت حي وليت فقال: ادعوا لي جابراً. قلت: الآن يرد على 
الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال: حذ جملك ولك ثمنه)”” (الشمن 
والجمل لك)”"©؛ فانطلق جابر بالمال والجمل وحب الني يَي.. وبر 
أواته وزوجته يهذا اللطف والعطف الأبوي عندما قال له النبي يِ: (إيا 
ابن أي خذ برأس جملك فهو لك)0".. وكما كان هذا الشاب في أوج 
فرحه اليوم.. فقد جاء إلى البي يهْهٌ شاب يوشك أن يخسر زوجته.. اسمه 
زيد.بن حمد 


زيد بن محمد ليس زيد بن محمد 
هو زيد بن حارثة رضي الله عنه.. اشتراه الى ولِهٌ في مكة وأحبه 
فأعتقه.. وكان قد أحذ من قومه.. فلما علموا يمكانه جاء أخوه «جبلة» 


إلى النبي وَل مطالبا بتسليم أخخيه إليه ليردّه إلى أمّه وأبيه وقومه.. يقول 


.)5851( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
.)٠١91( (؟) حديث صحيح رواه البخاري‎ 
.)751709( (؟) حديث صحيح رواه البخاري‎ 
.)5875( حديث صحيح رواه البخاري‎ )5( 
.)7١917( (ه) حديث صحيح رواه البحاري‎ 
.)58517( حديث صحيح رواه البخاري‎ )1( 
هو حديث ابن إسحاق الصحيح السابق.‎ )/( 


06م 


جبلة: (قدمت على رسول الله وُه فقلت له: يا رسول الله ابعث معي 
أحي زيدا. قال وَل 

هوذا.. فإن انطلق معك لم أمنعه. قال زيد: 

قال جبلة بعد أن مع كلمات أخيه الشاب: (فرأيت رأي أحي 
0 ع زهة 
افضل من رأبي) '. 

را 0 ك2 

(ما كنا ندعو زيد بن الحارثة» إلا: زيد بن محمد)”"2» ثم زوّحه يلي امرأة 
حبشية صالحة تدعى: «أم أعن» فولدت له حبيبا آخر لرسول الله ل 
ولدت له: أسامة بن زيد بن محمد.. ذلك الطفل الأسمر العذب الذي 
دحل على البي يه ذات يوم وهو في بيت عائشة فر(أراد البي وَل أن 
ينحي مخاط أسامة. قالت عائشة: 22 


دعي حت أكون أنا الذي أفعل. قال وَل 


)١(‏ سنده قوي رواه الترمذي )5١85(‏ والحاكم (/57307) والطبراني )١87/7(‏ من طريق 
علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني حدثئٍ جبلة.. وأبو عمرو 
ثقة مخفضرم واسمه سعد بن إياس وهو من رجال الستة - التقريب )187/١(‏ وإسماعيل 
تابعي صغير وثقة من رجال الستة - التقريب )18/١(‏ وعلي بن مسهر ثقة من رسال 
الستة أيضاً - التقريب (44/7). 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري (4785) والترمذي واللفظ له. 


9م 


يا عائشة أحبيه فإني أحبه)”2 ولا يكتفي يلك بمطالبة عائشة رضي الله 
عنها بأن تحبه.. بل إنه يو يدعو ربّه أن يحبه. 

يحدّثنا أسامة عن أحضانه يي . عن قبلاته ودعواته له وهو طفل.. 
فيقول: (كان رسول الله يه يأحذني فيقعدني على فخذه؛ ويقعد الممسن 
ابن علي على فخذه الآخرء ثم يضمهماء ثم يقول: 

اللّهمّ ارحمهما فإني أرحمهما)”" (اللّهمّ أحبّهما فإني أحبهما)”".. 
كان ذلك الطفل الأسمر عنبراً في ثياب النبي يَل.. إليك ما فعله يلع بأسامة 
بعد أن رأى الدم ينبع من حجبهته السمراء الطاهرة.. ْ 

ماذا فعل لعينيه البريغتين وهما تفيضان بالدمع.. بل 


ماذا كان يفعل يِل بأسامة لوكان فتاة 

عائشة تحيب عن ذلك كله بقصة تأخذ بنياط القلب.. ذات يوم 
اشتاق أسامة إلى جدّه محمد يَلل.. فتهادى إليه في بيت عائشة رضي الله 
عنها.. وعندما مت قدمه الصغيرة بالدحول (عثر أسامة بعتبة الباب» 
فشجّ وجهه. فقال رسول الله يل 

أميطي عنه الأذى» فتقذرته. فجعل وقد مص عنه الدم» وبمجه عن 
وجهه ثم قال: 

لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حي أنفقه)22. تعلمت عائشة 
الصغيرة الكثير من هذا المشهد.. وتشربت حب هذا الطفل البريء.. 
)١(‏ حديث حسن صحيح الترمذي (409/8) وابن حبان .)0714/١(‏ 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري (5005). 


(5) حديث صحيح رواه البخاري (70775). 
(4:) حديث حسن انظر سلسلة الأحاديث للإمام الألبابي .)5١1١9(‏ 


سا 


أُمّا والده زيد بن محمد.. فقد حلاه والده وعٌ بشي أنفس.. لقد 
زوّحه البي يو من ابنة عمّته أميمة بنت عبد المطلب واسمها: زينب بنت 
جححش.. فكان الزواج دليلاً على حب يك لزيد.. وعلى تحطيمه وَل 
لقيود الجاهلية الي كانت تعيق وتشوه تناغم المجتمع الإسلامي ومساواته 
وتآحيه.. فزيد في نظر المشركين لا يزال عبدا.. لكنه عند المسلمين ابن 
محمد ويدِ.. وهو في نظر الوثنيين لا يستحق الزواج بزينب.. لا يمستحق 
الزواج إلآ بأمة. . لكنه عند المؤمنين: حب رسول الله يلل.. وهو في عين 
البي يِه أمير من أمراء الإسلام - وإن طعن من طعن في إمارته - قال وَل 
ذات يوم وهو يتحدث عن أسامة بن زيد: (كنتم تطعنون في إمارة أبيه 
من قبل؛ وام الله إن كان لخليقا للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إلي» 
وإن هذا لمن أحب الناس إل بعده)". 

هذا هو زيد ف عالم الإسلام وميزانه.. أمّا أولئك الذين يرفضون 
ميزان الإسلام ويصرون على التطاول بأنساهم فقد بشرهم ييِةٌ باحتقار 
شنيع لا يطيقونه.. قال ود (لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا 
-إنما هم فحم جهنم- أو ليكوئن أهون على الله من الجعل الذي يدهده 
الخراء بأنفه, إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء» إنما هر: 
مؤمن تقي» أو فاحر شقيء الناس كلهم بنو آدم؛ وآدم خحلق من 
التراب)0؟ ولئن كان التراب أصلاٌ للجميع.. ولئن جعل الإسلام زيداً 8 
محمد يكِدِ.. فقد توهج الإسلام حي امحت فيه الفوارق.. كل الفوارق.. 
فكانت هذه القصة.. الي امحى فيها كل شيء بين النبي وليه وأحد الشباب 
الفقراء الذين لا يملكون مالا ولا نسباً.. ذاب كل شيء بين البي ولو وهذا 
(؟) حديث صحيح انظر: صحيح الترمذي .)١84/9(‏ 


98م 


الشاب حى تحدث َي عنه. . فظن الناس أنه يتحدث عن نفسه.. شاب 


ليس له سرير سوى سواعد محمد ولو وقلبه 


شاب اسمه جليبيب 


يتحدث عنه أنس بن مالك فيقول: (كان رجحل من أصحاب رسول 
الله ويد يقال له: حليبيب» في وجهه دمامة» فعرض عليه رسول الله َل 
التزويج» فقال: إذا تحدي كاسداًء فقال: غير أنك عند الله لست 
0000 

كان جليبيب ظريفاً يهوى المزاح والدعابة.. لكنه لا يملك المال ولا 
الجاه ولا النسب.. لكن ذلك كله لا يهم ما دام البي له يعتيره حزءا 
منه.. ويتحداث نيابة عنه.. ما دام يملك مساحة في قلب البي يقِدٌ.. تحدث 
عنها الصحابي الجليل أبو برزة الأسلمي.. فقال: 

ون خلنينا أكاة 'امر ا يدل على اساي" عن ولعي نقلتسك 
لامرأي: 

لا يدخلن عليكم جليبيب» فإنه إن دخل عليكم لأفعلن.. ولأفعلن. 
وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أ”" لم يزوجها حي يعلم هل للني يَف 
فيها حاجة أم لا. 

فقال رسول الله ييه لرحل من الأنصار: زوجي ابنتك. فقال: 


)١(‏ سنده صحيح رواه أبو يعلى (89/5) حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا ديلم بن 
غزوان» حدثنا عن ثابت عن أنس.. وثابت تابعي ثقة مع من أنس وتلميذه مع منه وهو 
صدوق - التقريب (١/75؟)‏ وكذلك شيخ أبي يعلى فهو ثقة من رجال الشيخين - 
السابق (58/57 .)١‏ 

)١١(‏ فتاة عزباء. 


74م 


نعم و كرامة يا رسول الله» ونعم عييئ. فقال وٌَ: 

إني لست أريدها لنفسيء قال: فلمن يا رسول الله؟ 

فقال: يا رسول الله أشاور أمّها. فأتى أمّهاء ققال رس ول الله وَل 
يخطب ابنتك. فقالت: نعم ونعم عيئ. فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه؛ إغا 

فقالت: أجليبيب ابنه؟ 520 ابنهة؟ أجليبيب ابنه؟ لا لعمر الله لا 
تزوّحه «ما وحد رسول الله يله إلا حليبيبا وقد منعناها من فلان وفلان - 
والفتاة في سترها تسمع»» فلما أراد أن يقوم ليأ رسول الله يع ليحبره 
ما قالت أُمّهاء قالت الجارية: من خحطبئ إليكم؟ 

فأخبرتها أُمّهاء فقالت: أتردٌون على رسول الله يليِهِ أمره؟ «إن كان 
رضيه لكم فأنكحوه», ادفعون إليه فإنه لن يضيّعئ «فكأها حلت عن 
أبويها» وقالا: صدقت. فذهب أبوها إلى رسول الله يهٌ فقال: إن كنت 
رضيته فقد رضيناه. قال يل: فإني قد رضيته»» قال: شأنك هماء فزوّحها 
جليبيبا)''2» فزوّجها يليه من ذلك الشاب الفقير.. الذي اختارته هي واختاره 
لها البي يلد . وهي تعلم أنه لن يختار لها إلا ما يحبه الله ورسوله يَلك.. ولن 
يختار لها إلا ما يسعدها.. واحتجّت تلك الفتاة على شروط أمّها وتحكماقا 

وأبحر الشابان قُ أيام بيضاء سعيدة.. حي جاء ذلك اليوم الذي فزع 
فيه أهل المدينة واستعدٌوا لمواجهة عدوٌ.. عندها انسحب جليبيب مسن 


)١(‏ حديث صحيح انظر: ما بعده فهو باقيه. 


م 


معركة جليبيب 

معركة انتصر فيها البي يلِوُ وأصحابه.. وحاز فيها جليبيب على 
أشياء ثمينة.. غبطه كل من حوله وهو يحملها في سفره ذلك.. غبطه كل 
من حوله وهو بين ذراعي البي يك.. ليت شعري ما الذي أوصل جليبيبا 
إلى هذا الحب النبوي الجارف.. دعونا نتمشى بقلوبنا بين غنائم جليبيب 
في تلك المعركة.. يرينا إياها أبو برزة ويصفها فيقول: 

(«ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب» فخرج رسول | الله كله في : 
غزوة له فلما أفاء الله عليه» قال لأصحابه: 

هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلاناً.. ونفقد فلاناً. 

قال لُِ: انظروا هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال وَلهُ: لكين أفقد 
جليبيباً؟ فاطلبوه في القتلى. فطلبوه» فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم» 
ثم قتلوه. فقالوا: يا رسول الله.. هاهوذا إلى جنب سبعة قد.قتلهم ثم 
قتلوه» فأتاه البي كقِعٌ فقام عليه؛ فقال: قتل سبعة وقتلوه! 

هذا مئ وأنا منه. 

هذا مئ وأنا منه”") 
ساعدا رسول الله 52 9 وضعه قي قتبرع/01 أمام أعين الصحابة 


)١(‏ قال الراوي: مرتين أو ثلاثا. 
(؟) سنده صحيح رواه أحمد 47١/4(‏ - 4715 - 47808): حدثنا عفان» حدثنا حماد بن 


مام 


ودموعهم.. السواعد نعش خليبيب.. والكلمات أكفان كالغمام: هذا 
من وأنا منه.. لكين أفقد جليبيبا.. 

ما أسما هذا البي وأعظمه.. ما أرق مشاعره.. يخطب باسم هذا 
الفقير الذي يموت في المعركة بعد أن فتك بسبعة.. ومع ذلك لا يأبه له 
أحد.. لا يذكر إذا ذكر الشهداء.. ولا يفقد إذا فقد الأبطال.. لكن 
أحضان البي كَقْوٌّ وتحاويف قلبه تفتقده.. لأنه مسلم.. مهما كان نسبه.. 
مهما كان لونه.. حى لو ارتحل عن هذه الدنيا دون أن يترك جاهاً أو 
مالاً.. 

قل يشر ليا ذلك.. هل يضِرّه أن لا يفتقده أحد إذا افتقده 
محمد وقد . وحمله محمد و . وجعل ساعديه له نعشا وسريرا.. وتوحع 
. بكتر تمنّاه كل من حوله عندما قال: هذا مئ وأنا منه.. هذا من وأنا 
منه.. أما فتاته الي أحبّته لأن الله ورسوله يله يحبّانه.. لأن رسول الله كلل 
اختاره لما.. فقد بلغها الخبر والحزن.. وبلغ المدينة كلها ما حدث لحليييب 
فأصايها الحزن.. وافتقد بعض البيوت تلك الملاحة والظرف والضحكات 
ال يثيرها رحمه الله بدعاباته.. 

اكنيابونطي الله عبة واتزك الرويطه عدا لا ارقن ,وجعلها جره 
السمع والبصر ف المدينة.. حى قال أنس بن مالك رضي الله عنه بعد أن 
انتهت فترة حدادها على زوجها: 


سلمة؛ عن ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.. 
120 وحماد إمام معروف وئقة مشهور. من رجال مسلم. 


اسم 


(فلقد رأيتها وإها لمن أنفق بيت ف المدينة)20, أي أن خطابها كثروا 
بعد جليبيب حي صار بيت أهلها من أوائل البيوت الى يتهافت إليه 
الخطاب.. هذا ما جرى لحليبيب رضي الله عنه.. 


لكن ماذا عن زيد بن محمد.. فلنعد إلى زيد الذي تزوّج بذات 
النسب الرفيع زينب بنت جحش رضي الله عنها.. ها هو بييت زيد 
وزينب.. دخلناه فوجدنا الوجوم يخيم عليه بعد فترة من الزمن.. القلوب 
في هذا المزل الكريم على غير ما يحب رسول الله يِ.. لم يكن هناك 
توافق بين زيد وزينب.. وسبحان مقلب القلوب والأبصار.. ولا أدري 
أيُهما الذي كان اعنا للآخر بشعوره.. هل هو زيد أم زينب.. أم هما 
جميعاً. . لم يتحمل زيد ما يحدث في صدره وصدر زوجته.. فحمله إلى 
الي يْدٌ و(جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل البي كف يقول: 

اتق الله وأمسك عليك زوجحك)”"»: قال البي يه تلك الكلمات 
والألم يسافر به.. والحرج يحاصره. . قال ييهُ تلك الكلمات بعد أن نزل 
عليه الوحي بشيء يخص زيداً وزينب ويخصّه هو بالدرجة الأولى. . فقد 
أخيره الوحي أن زينب زوجة ابنه زيد سوف تصبح زوجته وإحدى 
أمّهات المؤمنين.. فأحفى يِل ذلك الأمر على زيد حشية أن يتأثر ابنه.. 
حشية أن يلوك المنافقون وضعاف النفوس ذلك الحدث ثم يلفظونه قيحا 
في طرقات المدينة وفتنة في بيوتما.. أخفى يله ذلك لأنه سيحدث لا 
محالة.. وانصرف زيد إل زوجته وبيته.. لكن القلوب تسافر دون أن 
تستأذن أصحابها.. بقي الزوجان على غير وفاق حئى تفاقم الصدع 


)١١‏ هو جرء من الحديث الصحيح السابق. 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري .)747١(‏ 


ايفن 


فأصبح أكبر منهما ومن مترهما.. فكان الطلاق هو الحل الوحيد.. 
والمخرج الآمن لحياتهما ومعاناتهما.. فأطلق زيد زينب وطلقها بعد أن 
شعر أن البقاء معها شبه مستحيل.. فالإسلام جعل الطلاق بيد الرجل 
لأنه المكلف بالمهر والنفقة والحماية والرعاية.. والرجل السوي لا يقدم 
على الطلاق إلا بعد أن يستهلك كل وسائل البقاء الممكنة.. لكن ماذا 
عن المرأة المسكينة. . هل اضطهدها الإسلام لأنها لا تنشفق ولا تدفع 
.. هل يرغمها على البقاء في بيت رجل لا تطيقه لهذا السبب 
اه المرأة الي تطرق باب البي يه تبحث عن 
مخرج كمخرج زيد وزينب.. تطلب ذلك وهي زوحة سيد من سادات 
الأنصار.. وحطيب من أعظم حطبائهم وبلغائهم.. صاحب خلق 
ودين.. ليس بالبخيل ولا بالذليل.. اسمه ثابت بن قيس بن هماس 
الأنصاري.. لكن زوجته فنّشت داخل قلبها عن مكان له فلم تجد.. 
لذلك ذهبت إلى البي وه تشكو ذلك الفراغ الذي يؤرقها مع ثابت.. 
فهل تستطيع تلك المرأة أن: 
تطلق زوجها لأنها لا تحبه 
ففي الظلام.. وعندما بدأ الفجر يمزق خيمة ليل ثقيل على امرأة 
اهمها: حبيبة بنت سهل.. عندما صدع بلال أسوار الليل بالأذان نمضت 
تلك المرأة من ليلها الطويل الشاحب.. توجّهت نحو الباب وفتحته ثم 
حرجت مثقلة بالحموم والشكوى.. تاركة البيت وصاحيه.. وبعد 
خطوات ثقيلة وحزينة توقفت أمام باب كالفرج.. أمام باب كالفجر.. 
أمام باب البي كلعْ.. لم تطرق الباب.. بل مكثت تنتظره كي يبدّد ليلها 


#4 


الطويل.. ثم (إن رسول الله يع حرج إلى الصبح”"2» فوحد حبيبة بنست 
سهل عند بابه في الغلس”©, فقال رسول الله يه: من هذه؟ 
فقالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: ما شأنك؟ 


قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس «يا رسول الله إن لا أعتسب على 
نأك او و علوم رلك اطق لقال اوس ال كا تسرد 
عليه حديقته؟ قالت: نعم». 

فلما جاء ثابت بن قيس» قال له يلو هذه حبيبة ببنت سهل - 
وذكرت ما شاء الله أن تذكر - وقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما 
أعطاني عندي. فقال رسول الله ييه لثابت: حذ منها. فأحذ منها 
وحلست هي في أهلها «وأمره يع يطلقها»)”"» فطلقها ثابت رضي ا 
عنهما.. ولم يستطع إرغامها على العيش معه.. وانتزعت حبيبة حقها 3 
الانفصال والخلع وحق غيرها من النساء من بعدها.. فالزواج ليس سجناً 
ولا إكراها.. إنه حب ومشاركة.. ألفة وود وتكامل.. فإن لم يكن 
كذلك فإن باب الطلاق وباب الخلع مفتوحان إلى يوم القيامة.. وهذا ما 
لا يعرفه النصارى ح اليوم.. فالقس في الكنيسة يربط الزوجين برباط 
يسمّيه رباط الله المقدس.. ثم يقول: إن ما يربطه الله لا يفكّه ابن آدم.. 
أي أن الطلاق محرم.. والزواج حت ولو كان فاشلا لا بد أن يكون 
مؤبدا.. وفي ذلك يقول كتاهم المقدس: 


3 


05 5 


)١(‏ أي صلاة الصبح. 

)١(‏ أي الظلام. 

() حديث صحيح رواه البخاري (80/ا؟ه - 07174) وأبو داود (57171) واللفظ له 
والزوائد للبحاري. 


“ات 


(أما أنا فأقول لكم: من طلق امرأته - إلا في حالة الرّنا - يمعلها 
تزني» ومن تزوّج مطلقة زى)”". 

أي أن المطلقة تعتبر زانية.. ومن تزوّج امرأة مطلقة فهو أيضاً زان.. 
فلا غرابة أن نرى انتشار الزنا عند النصارى بشكل مخيف ومقزز.. وما 
دامت المطلقة المسكينة قد حكم عليها الزنا المؤبدٌ فلن يغير من الأمر شيء 
أن تمارسه فعلا.. 

أمّا محمد ولد فقد أحب المطلقة وتزوجها.. وزوّحها.. وأفضل 
زوجاته حديجة تزوجت قبله أكثر من رجل.. وها هو الوحي يخبره بأنه 
سيتزوج مطلقة زيد.. فرق كبير جداً بين سماحة الإسلام وتطرّف 
النصارى.. الذين يرون الزواج بالمطلقة زنا.. بل يعتبرون الزواج بالبكر لا 
يليق بالنصراني المستقيم.. وفي ذلك كتابهم المقدس: 

(أبناء هذه الدنيا يتزاوجون؛ أما الذين هم للحياة الأبدية والقيامة من 
بين الأموات فلا يتزاوجون» هم مثل الملائكة لايموتون» وهمأبناء 
لكالا أدرعئيها فيو عون البقير لو اعدو كله القولة الفط ققد قا 
إن الدين ليثير السخرية م ما عبث بكتبه ونصوصه العلماء والعباد.. 
فحرّفوا وبدّلوا وغيّروا ظنأ منهم أنهم يخدمونه.. وهذا ما حدث للقوراة 
والإنخيل.. اللذين أصبحا مثار سخرية اليهود والنصارى اسبح 
الإسلام شرّع الزواج وأشرع أبوابه ونوافذه.. وجعله فسحة للمرأة 
والرحل ومسؤولية وتلبية الحاجة بشرية ملحة.. ولم يجعله قيدا وسجناً لا 
يستطيعان الفكاك منه والهرب.. ولكي يبقى الزواج سليماً من النغص 


)١(‏ الكتاب المقدس - م - الطلاق. 
(؟) الكتاب المقدس - لوقا - قيامة الأموات. 


مم 


والنكد والأمراض الجسدية والاحتماعية.. أنزل الله على نبيّه هع تحريم 
الزنا.. حى تبقى ساحة الزواج نقيّة طاهرة.. يمذه الأحكام النقية.. ويمذا 
القرآن العذب والسنّة المطهرة.. أعاد الإسلام للإنسان توازنه الذي احتل 
على أيدي اليهود والنصارى.. فاليهود حرّفوا التوراة.. فتحوابين 
سطورها بيوتا للدعارة.. والنصارى حاولوا إقفال تلك البيوت بأحكام 
تحرم الطلاق وتنهى عن الزواج أصلاً.. فبقي الإنسان محتاراً بين قريتين: 
قرية للرهبان.. وقرية للشيطان.. قد تتساءل فتقول: 


كيف فتحت توراتهم بيوت الدعارة؟ 

افتح التوراة.. تحد الاتمامات القبيحة لأنقى من مشى على الأرض.. 
وهل هناك أطهر من ني.. التوراة الحرّفة تقول لليهود.. تقول لشعب الله 
المحتار: 
007 

إن لوطا عليه السلام زن بابنتيه وأنحب منهما”© 

إن أحد الأسباط وأكبرهم -ابن يعقوب- واسمه رابين زنى بزوجحة 
أبيه وأم أحوته.. ويطير صوابك عندما تقول التوراة إن يعقوب لما علم 
دعا لابنه رابين وباركه ومدحه وسماه بالفاضل في العرّ والرفعة0".. 

إن يهوذا وهو أخّ لرابين زى بزوجة ابنه «لعير» واسمها 
«شامار»9 ,, 
)١(‏ سفر التكوين - .)١55٠0(‏ 
(؟) سفر التكوين (19 - .)5١‏ 


(') سفر التكوين (8" - 08) (49 -5). 
(4) سفر التكوين .)١9(‏ 


اس 


إن داود عليه السلام رأى زوجة جاره الجميلة فناداها وزن بما".. 

إن ابن داود زى بأحته”"'.. وغيرهم.. وغيرهم.. 

أما كتابهم التلمود.. فيبيح لليهودي كل شيء خاصة مع المرأة غير 
اليهودية.. لأنما عبارة عن حيوان.. بل وحث الزوجة اليهودية على عدم 
الغيرة من المرأة غير اليهودية.. لأن الأخرى حيوان لا كرامة له.. فماذا 
تتوقع من شعب هكذا يُصوّر له أنبياؤه -في كتايهم المقدس- وعندما جاء 
النصارى رأوا اليهود في حالة تثير الاشمئزاز والقرف.. فابتدعوا الرهبانية 
كرد فعل على إباحية اليهود.. فكرهوا الزواج ونموا عنه.. وحرّموا 
الطلاق وجعلوا المطلقة زانية والمتزوج منها أيضاً زان. 

ويهذا أصبح اليهود والنصارى بين جحيمين.. فجاء الإسلام راحة 
ورحمة للإنسان يتقلب فيها.. عامله لا كملاك ولا كشيطان.. بل إنسان 
يسعى نحو الأفضل.. لكنه في سعيه ذلك يتعرّض للعثرات والسقوط لأنه 
بشر.. لكن الإسلام يدفعه لمقاومة ذلك السقوط والنهوض من جديد.. 
ولذلك قال وَفْ: 

(والذي نفسي بيده؛ لو لم تذنبوا لذهب الله بكمء ولحاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر لهم)7". 

جاء أحد الصحابة يستفسر عن حالة التغيّر عند المسلم عندما يغادر 
التوعد :وقد تازر ذكلنة أو نتوعظة أو 'قاضرة ناذا :دشي إلى ضيه أو 
دكانه حف تأثره ذلك.. فأحاب ولهٌ عن هذا التساوؤل الذي يطرأ على 
)١(‏ الكتاب المقدس - صموثيل الثاني - .١١‏ 
(؟) الكتاب المقدس - صموثيل الثاني - .١1‏ 
() حديث صحيح رواه مسلم (507/59). 


مام 


المسلم.. وعلى ذلك الصحابي المدعو حنظلة بقوله كّ: (والذي نفسي 
بيدذه» لو كنتم تكونون قُ بيوتكم على الحالة الي تكونوق عليها عندي) 
لصافحتكم الملائكة, ولأظلتكم بأجنحتهاء ولكن يا حنظلة: ساعة 


وا 


وعندما حاول ذلك الصحابي العظيم عثمان بن مظعون.. أن يبمحو 
الساعة الثانية ويبقى في ساعة عبادة ممتدة من النوم إلى النوم أوقفه وَل 
وأعاده إلى سئّته.. إلى بشريّته.. فلا رهبانية في الإسلام ولا تطرّف.. 
تقول عائشة رضي الله عنها: 

(«دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء البي ولد فرأينها سيئة الطيئة» 
فقلن لها: ما لك؟ فما في قريش أغيئ من بعلك. قالت: ما لنا منه شيء, أما 
ليله فقائم» وأما فاره فصائم» فدخل الي يلْهٌ فذكرن ذلك له فلقيهء 
فقال: يا عثمان بن مظعون.. أما لك بي أسوة؟ فقال: بأبي وأمي» وما ذاك؟ 
قال و تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: إن لأفعل. قال يَل: «يا عثمان 
إن الرهبانية لم تكتب علينا.. أما لك في أسوة؟ أما والله إن أخشاكم لله 
وأحفظكم لحدوده لأنا» فأتتهن بعد ذلك وهي عطرة كأنها عروس» 
فقلن: مه؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس)'".. لم تشتك تلك المرأة 
الفاضلة من بخل ولا قلة مال.. لم تشتك حي من زوجها.. لكنها بنت ما 
بصدرها لنساء البي يكِد.. عبرت عن حاجة المرأة إلى وصال الزوج 
وحّه.. وإلا فإنها ستذبل.. وذبول المرأة يعرف بعدم اهتمامها بنفسها 
وأناقتها وأنوثتها.. أعاد النبي ييه ذلك الرحل النقي التقي إلى أجواء 
عدوسع سح عانم و اأدك مره سين 


(١؟)‏ حديث صحيح مر معنا. ورواه عبد الرزاق بسند صحيح (1517/5) عن معمر عن 
الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. 


ل 


الإسلام البيضاء الرحبة.. يحلّق فيها طائراً أبيض بالحب والإمان.. ثم يعود 
إلى عش حبيبته الحميل.. كما يعود البي يك إلى بيته محملاً بالشضوق 
والحب.. وإذا كانت الحياة الزوجية تقتضي ذلك.. فإن الحياة بكرامسة 
إسلامية تقتضي أن يعود عثمان بن مظعون ورفاقه مع رسول الله يلك إلى 
أرض بدر مرة أخرى بعد أن فرض الشرك ذلك عليهم متحدياً.. معركة 
حددها أبو سفيان.. حدد موعدها.. ومكائما.. أما الموعد فهو بعد عام 
من غزوة أُحُد.. أي الآن.. وأمًا المكان.. فعلى أرض بدر وق موسم بدر 


.غم 


اليهود متكا فق وافو اطاط الا مط سس سخ الم ا 

ماهي قصة صيام يوم عاشوراء 1000 1 1 111711 

يهودي ينتقد المسلمين 1111ذ1[1[1[[|ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 1 0001 

كيف ينادى للصلاة ملف وار تط ووون نم م من وت ا تي اخ و 

رجحل من حلم وأذان من وحي بم م ا 
فرحة لامرأة من الأنصار ا 00 
المدينة حريقاً ومذابح 1 
فماذا توقع أبو بكر ا وام 
حراسة رسول الله يله يي 0 
السلاح صباحاً السلاح مساء 0000-9 121510570000 
نشاط عسكري 11[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ ا 1011 
غزوة العشيرة 0 
غزوة الأبواء 1[ 1[ 00 
سرية نخلة مقطو و و ا 
فما هو هذا الخبر و 
أهل الصفة 11 1 1[ 1[ 1 1 1[ اا 
ما ذا حدث يا فضالة ا 1[1[1[ذ[ز [ [ [ [ [ ا 11 
ملابسكم يا أهل الصفة العا سمدم بعر مداق ع ا ل 17 
صيام شهر رمضان اتح بح وود و مرو لالد وتخا حو امأو اتاو فوا بط د 2 
ما هو الصيام 00 
أحكام جديدة في الصيام 1[  [‏ 1 


سدية 


كيف كان ليل رمضان ف مكة ا 
رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب 001 


كيف علم يكو بخروج قريش 10000 
كبف عرف يلو عدد قريش 110010 


لماذا يرفض يْدٌ مشاركة حذيفة ووالده.... 
الضوفة الأيكن شعارا لفك 506 
النعاس وشيء آخر تخ د موك ا 


4م 


فعاف م مو م فرعا الال متعم مدو 


لافافاو و وف فوع لوو 


11ل ل لل انك 


والافما وو فم ف مم مو ادلم روه 


واماف فا و ةا وم وم موه وروم و66 6و6 5 


ا اا الل للا لك 


ا ا لل الل ينا 


واعايف وو ةع وو وء موث مو موء م6 6 وموم م6 6ه 


ا ا ا ا 0 


وافم م م عر مو وما مم ووم وموم و5666 


ا 1ل الل لل ل نيك 


ا ل لل نا 


لافامام م و عمل ملاعاي 


الامو مووي مور مم5 


واففوزو ه ووو ف هارو وم م مم م 6م66 66م م مه 


أين رسول الله يله وأين الملائكة ا ا 0 
عبد ال حمن بن عوف يتمئ مكانا آخر 00000 


مانية عشر شهيدا 10 ز 0 100000100 1 ؤزؤ ز 211111111 


إطلاق الأسرى دول مقايل .................... 000 


ماذا عن بقية الأسرى ا 
الخدمة الاجتماعية بدلا من الحبس 1 


مم 


كعب بن الأشرف 1 1 ا 
وثيقة مكتوبة بين النبي والمسلمين واليهود الس اط ذا 
أعلن يهود بن النضير وقريظة الحرب 08 0 ا ا 
قصة إجلاء بِيٍ النضير 10101011 0 
أبو بكر وعمر وعلي يريدون فاطمة ا 
هل وقع شجار بين حمزة وعلي ا[ 0 ا 1100| 
ألا يا حمزة للشرف النواء ا 00 
مولد النفاق 0 اا 
البي يلِهْ يأمر بالانتفاع بالخمر ا ا 
أبوطلحة ومهر أم سليم الغاللي سناد وو اتاسساساسموو ا 
جبير بن مطعم والحموم 11[ 000000000 
مزه بايا للخرية م عم و و اللا 
رؤيا البي وي ا ا راعسا سس بم يا 
دعاهم ليستشيرهم 111[ 1[ 0 
البنات والمعركة 0 0 0 
والدمجابز يوت هرا قل المفركة اك وا او وان طون طم اسك الا 
إنهما من الأوائل 37 وسو ا ااا ا سراسمسسم و و الك 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وابنحامدون في 

سبيل الله ل 0 
المرابطون ااا 
بين يتين و أحد بببب00000000 0 0 ااا 
البداية دعاء اا ا 0 
بشائر بالنصر اا ا 10 11 1[ اا 


5+ 


ضيفان على المعركة 00 0 
ضيف ثالث على المعركة 0 
ماذا فعل الرماة 1010 1 1[ 1 1 1 0 
المعركة بأيدي المشركين م م ا 
صرلحة تقد حسيلاً وال امن م لاجو 1 كذ للق لافار وا امو ا 1101 
استشهاد حمزة مش اناف امن مام وا ب اللخ و 
إن محمدا قتل 000 
استشهاد مصعب ع امع م 4 
حنظلة بن أبي عامر وأبو سفيان بن الحارث ا[ 0 
شهادة هو اختارها 0 ااا 
رسول الله يلو في السماء ااا 
أول من عرفه عله ااا 0 
الوسر لا يمسق ماء ةذ[ 1[ ذ[ [ [ 0 0 
الشهيد الذي يمشي على الأرض 0 0 0 00 
النعاس من جديد اا اا 
هذا الفارس من أهل النار 000 
أوجب طلحة. 1 1 1 1 1 اا 00 
النبي يبشر الشهداء 00 1 1[ ا 
الصلاة على الشهداء واس سواسو 
ما سر حفاوة الله بوالد جابر؟ 111[ 1 00 
أبو سفيان وجيشه نادمون 1 1 
غزوة حمراء الأسد 0001011 0 00 


ات ان 


شبح على أرض أحد 0 ااا 
تحريم النياحة على الميت 000010101212121 00 
أحب الأسماء إلى رسول الله عله 0 
إلى أين تتجه الهموم بجابر؟ ا 10 
على باب رسول الله يله كان جابر يتعلم أدبا 818 
حاءت المعجزة :3 سنا او وم سا وود اس ووو اي لكا 
من أحذ مال سعد بن الربيع؟ 00 
ما هى عتبى أم سلمة؟ ل 1 
رؤيا أم الفضل اا 
المةتلن ضري لق امل را باسح ابام تقو ةق اما ا 10 
عقيقة الحسن 0 ا 
أم الفضل تضرب الحسن مو ا م ما ا رك ولج ا شر و11 
تتمادى البراءة فيتمادى الجحب 1 ا ا 00 
الرحمة تذهله علد 1[1[1[1[1[1[ 1[ ااا 
النبي وَيْدْ والإماء والمعاقين ما 1 
قصة أوها رحمة وآخرها جحيم ا 
اغتيال حالد بن سفيان د ل اب ع 1 
سرايا لمرتك بن أى هريد 0 00000000 
حرم الله الزنا ا 
عامر بن الطفيل يهدد البى عي ا ل اس ا 
سرية الرجيع عو وا حاتي ونب المطخ رظن ما وق مب ل اا 1 
ماذا حدث لأم سليم رضي الله عنها؟ أب معي سماو 
غزوة بن لحيان ال و اا ا ا ا اا اا 1 


44م 


ا اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


1غ م 


»4 «٠» بي‎ 

السيرة النسوية 
مهد «٠‏ »» 

كما جاءت في الأحاديث الصحيحة 


(قراءة جديدة) 


محمد الصوباني 


اجرء الثالث 


مكتبةالعبيكل 


معركة ثانية على أرض بدر 

فقد اغتر أبو سفيان -قائد قريش- عا دف فى اين . فصاح 
بالبي وَل متحديا: (موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا)7", كان أبو 
سفيان ومن معه يريدون أن يبملوا آبار بدر بأحساد المؤمنين مثلما حشر 
المؤمنون حثث طواغيت قريش في تلك البثر المنتنة على أرض بدر.. حلم 
لقريش.. فهل يتحقق.. 

كان أبو سفيان يريد استغلال مناسبة إقامة موسم بدر.. وهو موسم 
للعرب يجتمعون فيه تجارة وأدباً وشعراً. . لكن أبا سفيان أراد أن يمعل 
للحرب نصيبا في هذا الموسم.. حرب تستعيد يما قريش بعض ما تنائر من 
ميقهار. كرا ,اهيدها الغرين جميعاً.. فليكن لأبي مقا ما ينا 
هو وله عندما اقترب موعد إقامة سوق بدر يستعدٌ للسفر.. لا للحرب 
فقط.. بل للحرب والتجارة.. متجاهلاً كل صيحات المخذلين والحبناء في 
المدينة الذين يقولون للببي يد وأصحابه: (إن الناس قد جمعوالكم 
فاحشوهم). فقد رذ يقد على أولئك المخذلين والحبناء بعزم شاركه به 
أصحابه رضي الله عنهم فقالوا: (حسبنا الله ونعم الوكيل).. فامتدح الله 


0 


هذا الإبمان المتجذر وهذه الثقة الراسخحة بالله. . فقال سبحانه: «والْذِنَ مَالَ 
لَهُم لاس إِنَّ الام سس قد جَمَعُوأ لك فأحْسَوَهُم راد هم يمنا وَقَالْوأحَسَينَا أي 


سوسا 


وَيِعُمَ كيل 0#" ف وقد كان أبواسفيان قال للبي ويةْ: موعدك 
موسم بدر» حيث قتلتم أصحابنا. 


)١(‏ حديث صحيح مر معنا عند الحديث عن غزوة حمراء الأسد. 
(؟) سورة آل عمران: الآية .)١075(‏ 


فأمّا الحبان فرجع», وأما الشجاع فأخذ أهبة الققال والتجارة 
ؤأد 40 * 
توه) ‏ . 


وصل الشجعان إلى أرض بدر فرحبت يهم وتذكرت نصرهم.. 
كانت أرض در أرضا للانتصار.. هكذا هي ف عقول وقلوب المؤمنين.. 
أمّا بالنسبة لقريش فهي تذكرهم بالحزمة. . لم يستطع أبو سفيان وجيشه 
مغادرة مكّة ولا الحركة منها.. فالتشاؤم يعيقهم عن الحركة.. يشلّهم عن 
الوفاء بالوعد والتحدّي.. أبو سفيان وكبار القوم خائفون.. يخشون أن 
تحشر جثثهم في بثر أخرى.. فلم يحضروا.. وهكذا: 

اتتهت غزوة بدر الثانية قبل أن تبدأ.. فليس على الساحة سوى 
المؤمنين.. هم يتلفتون فلا يرون أحداً.. يذرعون أرض بدر.. يمشطونها بحنا 
عن جيش الوثنيين فلا يرون أحداً.. وهكذا اهزمت قريش ف معركة هي 
ال طلبتها وحدّدت مكائها وزماها. . أما رسول الله و وجنده. . فقد مالوا 
مطاياهم نحو موسم بدر 0 به ادا وتسوقوا فأنزل الله : 


و وساددي سس وم ونم د بيرم جح داه يغ رم بي 7 2 
#دَانقََوا بتِعْمَةَ يْنَ لَه وَقَضْلٍ لم يَمَسَنْهُمْ / سوء” وأتبِعوأ رضوَانٌ أله أله ذو فَضلٍ 


الآية السابقة» لتقرأ هكذا: ل 2 
ده إِيمثمًا وَقَالُوا حَسَيْنَا أنه وَضَمْ الوصكيل (ريا فَانقَلبوا بنعْمَةٍ 


دي اهء» 


لَه وَقَضلٍ لم يَمَسَسْهُمْ ا 2 00111111110 
تفضّل سبحانه على نبيّهِ يع وصحابته رضي الله عنهم بانتصار لم 


)١(‏ حديث صحيح مر معنا عند الحديث عن غزوة حمراء الأسد وهذا هو آخحر ذلك الحديث. 
6 حديث صحيح مر معنا عند الحديث عن غزوة حمراء الأسد وهذا هو آخخر ذلك الحديث. 


ترق فيه قطرة دم.. فباعوا واشتروا وكسبوا.. ودعوا إلى التوحيد» ورما 
كسبوا بدعوتم تلك أتباعاً ومؤمنين جدداً ينشرون التوحيد في قومهم أو 
يهاحرون.. ثم عادوا شوقا إلى أهلهم. . شوقا إلى المدينة. . 

كانت المدينة غادة مكتيزة بالجميل والجديد.. كان هواؤها صافياً 
لجيه لاطي يدن ولك ال . الذي لوّث الصحة والعقول.. 
وأنزف الدماء والأموال.. المدينة الآن نقية. لأنه قد نزل 


نحريم الخمر 

الخمر الت تؤرق بعض الصحابة ويجيرهم أمرها.. كانت تصنع في 
المدينة من خمسة أطعمة.. يقول ابن عمر رضي الله عنه: إنزل تحريم 
الخمرء وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة)”" (نزل تحريم الخمر وهي من 
خمسة: من العنب, والتمرء والعسل» والحنطة» والشعيرع©. 

و كان رول خحرهها لأمباتة مازالت ممتدة حى الآن.. مازالت 

شنيعة وخطيرة حي الآن. . وما جاء الإسلام إلا لتطهير المجتمع من مفل 

الأسياث»: :الى هده أخرة القفاث ووذه ووصالة.. 

من هذه الأسباب قول أحد الصحابة: (إنما نزل الخمر في قبيلتين من 
قبائل الأنصار» شربواء فلما مل القوم عبث بعضهم ببعضء فلما أن 
صحوا حعل الرحل يرى الأثر بوجهه. ورأسه وحيته» فيقول: صنع بي 
وو فلان - وكانوا أخوة ليس في قلويهم ضغائن - والله لو كان بي 
رؤوفا رحيماً ما صنع هذا بي. 


.)455١5( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 


(؟) حديث صحيح رواه البخاري (4515). 


هات 


حن وقعت الضغائن في قلوهم: فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية: 
لَك مُيلِسُونَ (ري) إِنَمَا مُرِسِدُ التَيِطنُ أن يوق بتكم العدادة والْبعْصَاء في مر 
لير وَيَسُدم عن و َه ون الصَلوةَ مهل دم م440 ويقول سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه: (صنع رجل من الأنصار طعاماً فدعاناء فشربنا 
الخمر قبل أن تحرم» حي انتشيناء فتفاخرناء فقالت الأنصار: نحن أفضل.. 
وقالت قريش: نحن أفضل» فأخذ رجحل من الأنصار لحى جزور» فضرب 
به أنف سعدء ففزره» وكان أنف سعد مفزرأء فتزلت آية الخمر: «إيّآثا 


2 مو عرف 1 سر« 
00 


» دعس امد بر اعرد ص يس > علس ع صو مع سس لع سمخ له هر 1 ]أ 
يحون كا انما يِرِسِد السَيِطن أن يوقِعٌ سكم العناوة والبغضاءً في الخبر والميسر 


زر م 


0# 04 


مم و ارام كه ملس 2ت و سو ل 5 

ونصد عن وك أ وحن ألصَّلَزة فَهَل أنثم متتهوت )07 عن هذه الخمر.. 

هل أنتم منتهون عن هذه الخمر الى تذيب العقل.. وتمحو اللياقة 
الأدبية.. إن في الخمر لذّة لاشكٌ في ذلك ولولا ما فيها من نشوة ما 
شربما أحد.. لكنها تسبّب الصداع والغثيان بعد تلك النشوة.. وهي تحيل 
شاريها إلى إنسان مريض.. وقح يتفوه بكل بذيئة.. ويفشي كل ما ينبغي 
إحفاؤه من رغبات ونزوات كدن الندتم والجليس والصاحب والقريب.. 
الخمر يدمر ذلك اتتحكم المهذب الذي يحفظ للإانسان شخصيته ووقاره 
واحترامه. . إنسانيته وكرامته.. بالخمر يتحول السكران إلى حيوان يهذر 
بكل قبيح.. ويترو على كل محرم.. بالخمر يختلط الخنطأ بالصواب.. 
والحلال بالحرام.. والأدب باللاأدب.. أما 


.1٠ سورة المائدة: الأية‎ )١( 


.)١85/8( حديث صحيح رواه مسلم والبيهقي في السنن‎ )١( 


لمت 


نحريم الميسر 

فالميسر -وهو القمار- مرض آخحر من أمراض التخحلف 
واللامسؤولية.. فالإنسان الذي يكدّ ويكدح من أجل تحصيل مال.. وبعد 
أن يجمعه يقف على شرفة جبل تطل على بحر فيرمي كل ما جمعه في سنين 
ف ذلك البحر.. الإنسان الذي يفعل ذلك أبسط ما يقال عنه إنه: 
بجنون.. وابمحنون لا يترك ولا يسمح له أن يؤذي نفسه ولا غيره. 

الميسر يدمر الأسر والدول والأخلاق.. الخمر والسيو توعان. يبن 
أنواع الجنون.. ورسالة الإسلام توقظ العقول.. توقدها تحضراً ورقياً 
ودنام لكيش تلقى الصحابة هذا الخبر.. كيف استقبلته قلوهم 
ونفوسهم.. كيف استقبله أولئك الذين كانوا لا يصبرون عنها.. تعالوا 
إلى بيت أم سليم وأبي طلحة حيث كان: أبو دجانة.. وأبو عبيدة.. ومعاذ 
بن جبل.. وسهيل بن بيضاء.. وأبي بن كعب رضي الله عنهم في ضيافة 
أبي طلحة رضي الله عنه.. كانوا ندامى.. يحتسون أقداحاً من الخمرة.. 
وكان ساقي أولىك الندامى الأحيار ابن أم سليم. أنس. برخ مالك رضي 
الله عنه. . الذي يقول: (بينما أنا أدير الكاس على أبي طلحة, وأبي عبيدة 

بن الجراح» ومعاذ بن جبل» وسهيل بن بيضاىئ وأبي دحانة, «وأبي بن 
كعب» حت مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر «فإذا مناد ينادي» قال: 
أخرج فانظر» فسمعنا منادياً ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت» «فما قالوا: 
حت ننظر ونسألء فقالوا: يا أنس.. اكف ما بقي في إنائك فوالله ما 
عادوا فيها» «فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقهاء فهرقتها» «يا أنسوة: 
قم إلى هذا الرار فاكسرهاء فقمت إلى مهراس لنا فضربته بأسفله حى 
تكسرت» فما دحل علينا داحل ولا خرج منا خارجء حب أهرقنا 


الشراب» وكسرنا القلال» وتوضأ بعضناء واغتسل بعضناء وأصبنا من 
طيب أم سليو» ثم خرحنا إلى المسحدء وإذا رسول الله يك يقرأ: يَأ 


و2 ع لا وومةه 22 وجلاو روحدت ب لوج > لس سسا 


. د رمه ود 2 7 صضاجهم + 4ح د و 7-1 لم 
لذي >امنوأ نما الجر والمبير والانصاب وَالاركم رس من عمل الشَيِطنٍ فاجتنبوه لعلكم 


ٍ- واه 2-3 0001 عم هوم وج وده سروه 00001 م سح ب بار 9 222 ءاره 
تؤلحون 59 إِنْما يريد السَيِطانن أن يوقع بنسكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر 


و شء ل 1 ل 020 


يشل عن و لل ون الكو هل م )"2 فائتهى الصحابة بعد 
سماعهم لهذه الآية في مسجد البي يَِ.. رغم إدمان بعضهم لها.. والمدمن 
يحبس في مصح أحياناً كي يتخلّص من إدمانه.. لكن إمان الصحابة وتربية 
البي يله لهم كانت من العمق والسمو والامتداد بحيث يتلاشى أمامها أي 
إدمان. 

تخلّصت المدينة من أمَّ الخبائث.. وأم الأمراض والمشاكل.. لكن ماذا 
لو استفاد البعض من الخمرة في غير الشرب.. في البيع والشراء مع غير 
المسلمين.. في العلاج مثلاً. .؟ 

أما العلاج فلا تصلح الخمر أبداً لأها مرض.. النبي يخ يقول ذلك.. 
والطب أيضاً يؤيّد ذلك ويرفضها.. قال يّ: (إنها ليست بدواء» ولكنها 
داع)”". أمّا عن التجارة.. فقد كان تاجر حمر من الصحابة رضي الله عنه 
يقال له: كيسان (كان يتحر في الخمر زمن رسول الله يِه وأنه أقبل من 
الشام ومعه حمر في الزقاق -يريد بها التجارة- فأتى بما رسول الله كل 
فقال: 


)١85/8( والبيهيقفي سنن‎ )١14٠0( ومسلم‎ )١4514( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
وأحمد.‎ )١544( واللفظ له والزيادة عند البخاري ومسلم ومالك‎ 


(؟) حديث صحيح. صحيح الجامع .)418/1١(‏ 


حاء اا 


يا كيسانء إنها قد حرمت بعدكء قال: فأبيعها يا رسول الله؟ 

فتمال رسول الله يَلِك: إهُا قد حرمتء وحرم ممُنهاء فانطلق كيسان إلى 
الزقاق» فأحذ بأرجلها ثم هرقها)", ويقول أبو سعيد رضي الله عنه: 
(قال النبي وَلِ: إن الله تعالى حرّم الخمرء فمن أدركته هذه الآية وعنده منها 
٠. 5‏ 5 ؟ 0 5 ءِ ا : 
شيء» فلا يشرب» ولا يبع" '.. وهذا رجحل آخر (أهدى لرسول الله عله 
راوية خمر» فقال له رسول الله ي: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا.. 

فسار”" إنساناء فقال له رسول الله يِ: هل علم أن الله قد حرمها؟ 
قال: لا. فقال له رسول الله يلِ: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعهاء فقال: 
إن الذي حرم شربما حرم بيعهاء قال: ففتح المزادة حى ذهب ما فيها)2. 

و(سئل وْدٌ عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: 2)03. 

لا.. يمذه الكلمة انتهت علاقة الإسلام بالخمر.. قطيعة وحرب لا 
هوادة فيها ضدها.. ليبدأ أولئك المؤمنون بالاستفادة من أوقاتهم الى 
كانت تسشفكها ادن 


)١(‏ سنده صحيح رواه أحمد فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن عبد 
الرحمن؛ عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره أنه كان يتجر... (70//4) وهذا السند 
صحيح.؛ نافع صحابي» وسليمان البصري تابعي ثقة (التقريب - ١/8/؟70)‏ وأما ابن شيعة 
فحديئه هنا صحيح, لأن الراوي عنه هو قتيبة بن سعيد.. وقتيبة بن سعيد بن جميل ثقة 
ثبت من رجال الشيخين (التقريب - .)١87/9‏ 

(؟) حديث صحيح رواه مسلم (باب تحريم بيع الخمر). 

() أي كلم رجلاً سراً بينه وبينه دون أن يسمع النبي (ص). 

(؟) حديث صحيح رواه مسلم (باب تحريم الخمر). 

(9) حديث صحيح رواه مسلم (باب تحريم تخليل الخمر). 


» © »© 


انتهت عدة زينب بنت جحش 
مر على طلاقها من زيد بن ثابت ثلاثة أشهر.. أي ثلاث حيضات.. 
والمرأة لابد أن تنتظر ثلاث حيضات حي تتأكد من خلرٌ رحمها من أي 
علاقة من زوجها الأوّل.. تتأكد من عدم م 
الأنساب وتتفشّى الأمراض.. يقول سبحانه: «إوَالمط لقنت ييه 
نسسهنٌ كله فوع 07 . 


الله عنها.. لسبب واحد ذكره الله في القرآن.. ونزل به جبريل عليه 


سبب زواج النبي يَللاْ من زينب 

كان الناس في ذلك الوقت يعتبرون الابن بالتبني كالابن الحقية 
أي أن الابن إذا طلّق زوجته فهي حرام على أبيه والعكس.. فأنزل الله 
نسخ ذلك الشيء وأبطله بترويج البي يهٌ من زينب بنت جحش.. الي 
كانت زوجة لابنه -بالتبي- زيد بن حارثة. أنزل الله ذلك الأمر بعد أن 
كان البي يله يخشى كلام الناس حول ذلك.. لكن البي ولو لا يمستطيع 
أن يخفي شيئاً من الوحي ولا القرآن.. فإذا نزل الأمر فما عليه سوى 
السمع والطاعة لربْه سبحانه وتعالى.. 

ولذلك يقول أنس بن مالك.رضي الله عنه: (جاء زيد بن حارثة» 
فجعل البي كَل يقول: انق الله وأمسك عليك زوجك. 


)١١‏ سورة البقرة: الآية .74؟. 


قال أنس: لو كان رسول الله يك كاتما شيئاً لكتم هذه)0© 


0 هد 
000008 00 


فانطلق زيد حى أتاها -وهي تخمر عجينها- قال: فلما رأيتها 
عظمت في صدريء حى ما أستطيع أن أنظر إليها -أن رسول الله وَل 
ذكرها- فوليتها ظهري؛ ونكصت على عقبي» فقلت: يا زينب» أرسل 
رسول الله يع يذكرك. قالت: ما أنا بصانئعة شيئاً حي أوامر ربي. فقامت 
إلى مسجدهاء ونزل القرآن)”", أي نزل قول الله تعالى: َم مض وَيدُ 
قَنهَا وطرا رَوَحتدكها». 

(وجاء رسول الله يله فدحل عليها بغير إذن)0© لأنه لا يحتاج إلى 
ذلك.. فقد زوّجها الله إياه من فوق سبع سماوات.. فكان ذلك تكربما 
ها.. فرحا لها.. حباً لها.. كانت رضي الله عنها تبتهج بذلك (كانت 
زينب تفخر على أزواج البي يلِ.. تقول: زوجكنٌ أهاليكن؛ وزوّحي الله 
تعالى من فوق سبع سماوات)”©. . وكان ف ذلك الزواج تكريم لزيد رضي 
الله عنه. . فقد خصّه الله بذكر اسمه من بين جميع أصحاب البي كي في 
القرآن. افا لقد “كانه 


.)7450( حديث صحيح رواه البخحاري‎ )١( 
(؟) حديث صحيح رواه مسلم (زواج زينب).‎ 
(؟) حديث صحيح رواه مسلم (زواج زينب).‎ 
.)7450( (؟) حديث صحيح رواه البخاري‎ 


زواج زينب فرح وتحول 
في حياة الصحابة والأمّة.. أحداث كتثيرة في ذلك الزواج.. آداب 
وتشريعات.. ومظاهر سرور صاحبت ذلك الزواج الكريم.. تعالوا نتجوّل 
في تقاسيم ذلك الفرح المليح.. 


الوليمة والهدايا والمعجرات 

يقول أحد الذين حضروا وشاركوا في تلك الوليمة: (ما رأيت 
رسول الله يلل أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب» فإنه ذبح 
شاةً)”"2) (ما أولم رسول الله يلك على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما 
أولم على زينب)”" (أطعمهم خبزاً ولحماً حى تركوه)”" شبعا. 

لم يشارك أنس بن مالك في الأكل فقط.. بل ساهم مع أمّه أم سليم 
رضي الله عنها في زيادة مساحات الفرح.. يقول رضي الله عنه: (أن 
رسول الله يلعِ أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار» فخرج الناس وبقي 
رجال يتحدّثون في البيت بعد الطعام» فرج رسول الله يكو واثبعقه. 
فجعل يتتبع خُجُرَ نسائه يسلم عليهن» ويقلن: يا رسول الله كيف 
وجدت أهلك)”". ويحدثنا أنس عن هدية أمّه فيقول: (فصنعت أمي -أم 
سليم- يبا تمك تن زر" وين خعارة#القالت ةيا اسن اذفنب 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم زواج زينب. 
(؟) حديث صحيح رواه مسلم زواج زينب. 
(7) حديث صحيح رواه مسلم زواج زينب. 
(:) حديث صحيح رواه مسلم زواج زينب. 
(5) إناء. والحيس تمر ومن وأقط. 


-١مج-‎ 


هذا إلى رسول الله يِه فقل: بعنت بهذا إليك أمي» وهي تقرئك السلام» 
وتقول: إن هذا لك منّا قليل يا رسول الله.. 

فذهبت بها إلى رسول الله يله فقلت: إن أمي تقرئك السلام, 
وتقول: إن هذا لك منّا قليل يا رسول الله. فقال: ضعه. ثم قال: 

اذهبء فادع لي فلانا وفلاناء وفلاناء ومن لقيت «من المسلمين» 
وممّى رجلاًء قال: فدعوت من سمّى ومن لقيت. 

قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء ثلاثمائة» وقال لي رسول 
الله :يا أنس.. هات التور «وضع البي قل يده على الطعام» فدعا فيه 
وقال ما شاء الله أن يقول» فدخلوا حي امتلأت الصفة والحجرة؛ فقال 
رسول الله يِ: ليتحلق عشرة عشرة؛ وليأكل كل إنسان مما يليه. فأكلوا 
حق شبعواء فخرجت طائفة ودخحلت طائفة حي أكلوا كلهم فقال لي: 
يا أنس ارفع» فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت» 
وجلس طوائف منهم يتحدّثون في بيت رسول الله يِه ورسول الله و 
حالس» وزوجته مولية وجهها إلى الحائط, فثقلوا على رسول الله يل 
«فأطالوا عليه الحديث») فجعل البي يستحي منهم أن يقول هم 5 
«فأخذ كأنه يتهيأ للقيام» فلم يقوموا فلما رأى ذلك قا فلما قام» قام 
من قام من القوم» فقعد ثلاثة» فخحرج رسول الله يلد فسلم على نسائه 
«فمشى» فمشيت معه حى بلغ حجرة عائشة؛ ثم ظَنْ أنهم قد خحرجواء 
فرجحع ورجعت معه, فإذا هم جلوس مكافم» فرحجع» فرجعت الثانية» 
حى بلغ حجرة عائشة» ثم رحع «فرجحعت»» فلما رأوا رسول الله له قد 
رحع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه» فابتدروا الباب» فخرجوا كلّهم» وجاء 
رسول الله يع حب أرحى السترء ودحل وأنا جالس في الحجرة» فلم يلبث 


ا 


إلا يسيرا حى خرج علي» وأنزلت هذه الآية) فخرج رسو تيو ل الله 
6 مض اسه هِ 8 6 
وقرأهن على الناس: ليك با الدرت عامنوأ ل" دخلا يقالت إلا آرت 


0 3 ِل طعا غير مظرين” " إِثَنه وَلَكنْ إذَا دعيتم 2 قد 9 حُلُوأ فَإِذًا ٍ الل 
2 أ ره عد 
فَأنتَشروا ولا مسَتَعْنيينَ لحريت كم كان موذى تن نكي بكم 


قم .ين الك الشثرف] نكما كو وك بنرك عار رفك 
ج86 رع ده 1 24 2 اسه 
أطهر ل لوخ ترا 6ك لسع لد لاش" اللد ولا أن 00 
أروحة من تعدو بر إن 0 حكَان عند أل عَظِيعٌ4” 0 (قال أنا 


أحدث الناس عهدا يمذه الآيات» وحجبن نساء النبي م بعد هذا 
الموقف المحرج أمرت نساء النبي يل بالحجاب.. وكان: 


لنزول الحجاب قصة 


فتمّد كان عمر , بن الخطاب قبل نزول الححاب يقترح على الني 85 
أن يحجب نساءه.. أنس بن مالك 5 يحدثنا بذلك فيقول: 


المؤمنين» فإنه يدحل عليك البر والفاجر» فترلت آية الحجاب)20 وتقول 


)١(‏ أي لا تتطفلوا تترقبون نضج الطعام ثم تعرضون أنفسكم للدخول دون دعوة. 

(؟) حديث صحيح رواه مسلم والزوائد له أيضاً حباب زواج زينب.. وأكملت الآية لأن 
الحديث يقول: إلى آخر الآية بعد كلمة: يؤذي البي. 

(*) حديث صحيح رواه مسلم والزوائد له أيضاً -باب زواج زينب.. وأكملت الآية لأن 
الحديث يقول: إلى آخحر الآية بعد كلمة: يؤذي البي. 

(4) سنده صحيح رواه ابن جرير )7714/٠١(‏ حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبي - عدي؛ عن 
حميد عن أنس» وحميد تابعي ثقة مع من أنس» واسم ابن أبي عدي: محمد بن إبراهيم 
وهو ثقة - التقريب )١41/7(‏ وابن بشار هو الثقة محمد بن بشار - التقريب 
6/0 0). 


عائشة رضي الله عنها: (إن أزواج البي وي كن يخرجن بالليل إذ تبرزن 
إلى المناصع» وهو صعيد أفيح» وكان عمر يقول: يا رسول الله احجبحجب 
نساءك» فلم يكن رسول الله يله يفعل» فخرحت سودة بنت زمعة» زوج 
البي كلْدّه وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا 
درط ةا داه 'ألوروول: اللعداف 2 قال :ادا ول نسحاب دوق 
حادثة أخرى.. كرّر عمر بن الخطاب تلك الأمنية.. كان رضي الله عنه 
أجرأ من غيره في البوح ما يضمره ويضمره غيره من إجلال لبيت النبوة.. 
تقول عائشة رضي الله عنها: 

(كنت آكل مع البي يل حيساً في قعب؛ فمر عمر» فدعاه» فأكل؛ 
فأضابث أصيعة إصبعي ) فقال: أوه» لو أطاع فيكن ما رأتكن عين» فترل 
جانيم ولكن فيما بعد.. فالحجاب لم يتزل بعد هذه الأحداث 
مباشرة.. تعالوا نسأل أنس بن مالك.. من أعلم الناس بتزول الحجاب؟ 
قال رفي الله غنهة رأنا أعلب الناس بالمعاه» لقذ كان ار ين كفحب 
يسألئ عنه قال أض: 


أصبح رسول الله 2 عروسا بزيئب بنت بحجحش» وكان تروجها 
بالمدينة» فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار» فجلس رسول الله ي, 
وجلس معه رجال بعدما قام القوم» حب قام رسول الله يي فمشىء 


)١(‏ سنده صحيح رواه جرير من طريقين أحدهما قوي عن الزهري عن عروة عسن عائشة» 
وهذا إسناده كالذهبء والطريق القوية هي: حدئنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثئى عمرو 
ابن عبد الله بن وهب حدئن يونس.. وأحمد صدوق من رجال مسلم» وعمه ثقة من 
رجال البخاري ويونس بن بكير حسن الحديث من رجال مسلم. والطريق الثانية: حدثئئي 
أبو أيوب النهراني» حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثئ ابن حرة عن الزبيدي. 

(؟) سنده قوي رواه ابن أبي حاتم (تفسير ابن كثير - الأحزاب 07) حدثنا ابن أبي عمرء 
حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن بحاهد عن عائشة.. 


فمشيت معه» حى بلغ حجرة عائشة؛ ثم ظن أنهم قد خحرجواء فرحع 
ورجعت معه فإذا هم جلوس مكافم» فرجع فرجعت الثانية حى بلغ 
حجرة عائشة» فرجع فرجعتء, فإذا هم قد قامواء» فضرب بيئٍ وبينه 
بالسترء وأنزل الله آية الحجاب)2©20.. وكانت هذه الآية تتحدّث عن 
زوجات البي يله فقط. . ثم أنزل الله سبحانه قوله تعالى: #يتأيها أليَّنّ فل 


1 0 ل 2 مه آز ته 


لَدَروئِحِكَ وَينَانِكَ وَضَك الْمُؤْمنِينَ م ينيك عن بن جَليبهنَ كَلِكَ أ ذه أ ن يعرفن فله 
و وات افونا كد74 . 

فترض اللجاب على المؤمتات انقيعا. 

وييضا كانك الذيبة تعيش قحا وتشريعا بق مسلاما يكبل 
زاوية.. كان هناك خطر ينذر بفاجعة.. كان هناك خخطر قادم من مكة.. 
يطفح بالغل والثأر.. أتذكرون ذلك الشبح الذي نمض من بين جفث 
أحد.. ثم توجه نحو مكة نازفاً.. ها هو يعود ولكن لوحده هذه المرة.. 
قدا اله ما خلاية ووشر رونا اماك الخد اهو 


الشبح يتسلل لاغتيال النبي 85 
أنس بن مالك كما حدّثنا عن الحجاب من قبل.. يحدّثنا الآذ عن 
قصة هذا القادم.. الذي حمله حقده وثأره نحو البي يو ليسجل له 
التاريخ حادثة تمر الجزيرة من البحر إلى النحر... يقول أنين "رضن الله'عنه: 
وكان وهب بن عمير شهد أَحُداً كافرا» فأصابته جراحة» فكان في القتلى» 
فمرٌ به رجل من الأنصار» فعرفه» فوضع سيفه في بطنه حى خرج من 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخحاري (541/345) ومسلم )١5548(‏ واللفظ له. 
؟) سورة الأحزاب: الآية 58. 


ظهره, ثم تركه, فلما دخل الليل وأصابه البرد لحق بمكة؛ فبرأ فاجتمع هو 
وصفوان بن أمية في الحجرء فقال وهب: 

لولا عيالي ودين علي» لأحببت أن أكون أنا الذي أقتل محمداء فقال 
له صفوان: فكيف تصنع؟ 

فقال: أنا رجل حواد لا ألحق» أتيه فأغتره» ثم أضربه بالسي» فألحق 

فال له صفوان: فعيالك مع عيالي» ودينك علي» فحرج يشحذ 
سيفه ومه. ثم حرج إلى المدينة» لا يريد إلا قتل البى يد فلما قدم المدينة 
رآه عمر بن الخطاب» فهاله ذلك؛ وشقّ عليه» فقال لأصحاب البي وَل: 
إن رأيت وهباء فراب قدومه» وهو رجحل غادرء فسأطيفوا بيك" 
فأطاف المسلمون بالبي يد فجاء وهبء, فوقف على البى يل فتقال: 

أنعم صباحاً يا محمد, قال وَل: قد أبدلنا الله خيراً منها(©. 

فقال له البى يدِ: ما أقدمك؟ 

قال: جئت أفدي أساراكم. قال ييِهِ: ما بال السيف؟ قال: أما إِنّا قد 
حملناها يوم بدر فلم نفلح ولم ننجح. 

قال وِ: فما شيء قلت لصفوان في الحجر: لولا عيالي ودين علي 
لكنت. أنا الذي أقتل محمّدا بنفسى.. فأخيره البى يل حبره. فقال وهب: 
هاه.. كيف قلت؟ 


)١(‏ أي كونوا حوله. 
١١‏ يعن تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


فأعاد عليه. قال وهب: قد كنت تخبرنا حبر أهل الأرض» فنكذبك» 
فأراك تخبر خبر أهل السماء «أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله». 
قال: يا رسول الله أعطئ عمامتك» فأعطاه البي هَلِهٌ عمامته» ثم حرج 
إلى مكة. 

فقال عمر رضي الله عنه: لقد قدم وإنه لأبغض إلي من الختزير» ثم 
رجحع وهو أحبّ إلي من بعض ولدي”"» قال عمر ذلك لأنه لا يملك 
قلبه.. لقد أهداه إلى أحب الخلق إليه.. بعد أن أهداه إلى خالقه.. 
قن غم اليس ملكا الجشري و لدلاف أعي وها يقد أن كان كاشرير 
أمامه. 


متى أهدى عمر قلبه 

أهدى عمر قلبه عندما كان يمشي مع حبيبه يِه حمله الشوق.. يحمله 
الحب.. فالتفت نحو ذلك الحبيب فباح له بحب عظيم: 

يقول الصحابي عبد الله بن هشام: (كنا مع البي وْوٌ وهو آخذ بيد 
عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل 
شيء إلا من نفسي» فقال البي كلِ: لا والذي نفسي بيده حى أكون 
أحب إليك من نفسكء فقال له عمر: فإنه الآن.. والله لأنت أحب إلي 
من نفسيء» فقال البي ولهِ: الآن يا عمر)”". 

تنازل عمر عن قلبه وعن نفسه.. فتماهى هواه وقلبه بحب الله 


)١(‏ سنده قوي وقد مر معنا تحت عنوان: شبح على أرض أحد. 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري (1515). ش 


سدولات 


دعوني أحدثكم عن الحب 

دعوني أحدئثكم عن رجل كان يدخل البهجة على رسول الله .. 
كان يضحكه.. أن به إلى البي يقٌْ وهو سكران.. شرب الخمرة بعد أن 
لغقشارهاء: وعاضيها» انها والحوولتة إلنده واتعودنا: 
ومشتريها.. وأكل ثمنها.. ومعتصرها.. وساقيها.. ولعنت هي قبل ذلك.. 

أي بذلك الرحل المدعو «عبد الله» فجلده الصحابة.. ثم أ به 
فجلد.. لكن ما علاقة ذلك بالحب..؟ 

بقول عمر بن الخنطاب رضي الله عنه: (إن رجلاً على عهد البي ك4 
كان اسمه: عبد اللى ال ا وكان يضحك البي يه وكان 
الغين 11 فلا يجلفا» :أ القتراج فى )به روما قار ,اتلد "قال برل مد 
القوم: 

اللْهمّ العنه» ما أكثر ما يؤتى به فقال الببي عَل: 

لآ تلعتوو» :قوالله نا علض إلآ ين الله روسل (0) افيس لله ورسولة 
حماه من اللعن.. وليس إقامة الحد عليه.. هذا ما صرّح به البي يَل.. 
الخمرة تغلي فق بطنه ورأسه ومع ذلك يقول البي وَل: (فوالله ما علمته إلآً 
يحب الله ورسوله..) لكن هواه غلبه فهوى.. والإسلام لا يلغي نقاط 
الضعف لدى الإنسان ولا يتجاهلها.. لكنه لا يبالغ في وصفها ووصف 
المعاناة منها.. الإسلام يقف أمامها ريئما يرفع ذلك المنحدر عنها.. ريثما 
يضمد جراحه وعواطفه من سناها.. ثم ينفث فيه من جديد حب 
الانطلاق والتجديد والتشييد.. لقد كان ذلك الصحابي بمازح البي عل 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري )778٠١(‏ وابن حزم )4117/١7(‏ واللفظ لف لفظ 
البخاري: فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. والمعئ واحد. 


ويرغمه على الابتسام والضحك: (لقد كان يهدي لرسول الله كيه العكة 
من السمن» والعكة من العسلء فإذا حاء صاحبها يتقاضاهء جاء به إلى 
رسول الله يله فيقول: يا رسول الله: أعط هذا ثمن متاعه» فما يزيد 
رسول الله يلو على أن يبتسم ويأمر به فيعطى» فجيء به يوما إلى رسول 
الله ييْهٌ وقد شرب الخمر» فقال رجل: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به 
رسول الله يله فقال رسول الله ي: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله)"".. 
ولذلك قال يللِدٌ في قصة ممائلة عندما قال بعض الصحابة لأحد الذين 
شربوا الخمر: 

(أخزاك الله» قال رسول الله يلهِ: لا تقولوا هكذاء ولا تعينوا الشيطان 
عليه.» ولكن قولواة رجمك :الله)9 . 

هذا هو الحب في الله.. وهذا هو الحب في الإسلام.. وهذه هي 
الرحمة عند المؤمن الذي يحب الله ورسوله.. هذه هي العلاقة الحقة بين 


المؤمنين.. ف: 


تعالوا أحدثكم عن الحب والرحمة 
فكتبة أخدثاترا عن افوس 


قصة قال فيها البي وَمٌ: 


)١(‏ سنده حسن رواه أبو يعلى )١51/١(‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا أبي حدثنا 
هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر.. أسلم مخضرم وابنه ثقة وعبد الله بن 
نمير وابنه قات أما هشام فحسن الحديث إذا لم يخالف فهو صدوق له أوهام -ومن ليس 
له أوهام.. وهو من رجال مسلم -التقريب .)5١8/7(‏ 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري (7171/1) والبيهقي )١17/8(‏ واللفظ له. 


ياهزال لوسترته بثوبك 

ها هو ابن هزال.. حدثنا يا نعيم ما هو ذلك الشيء الذي تمئ كله لو 
ستره والدك بثوبه.. أو من هو؟ 

قال نعيم رضي الله عنه: (كان ماعز بن مالك ف حجر أبي» فأصاب 
جارية من الحي» فقال له أبي: 

ائت رسول الله يع فأخبره .مما صنعت لعله يستغفر لك - وإِنما يريد 
بذلك رجاء أن يكون له مخرجء فأتاه» فقال: يا رسول الله إن زنيت 
فأقم علي كتاب الله «يا رسول الله طهّرني. فقال: ويحك ارجع» فاستغفر 
الله وتب إليه. 

فرجع غير بعيد ثم جاءء» فقال: يا رسول طهري. 

فقال رسول الله يلِ: ويحك ارجع» فاستغفر الله وتب إليه. 

فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول لله طهرني. 

فقال النبي يليه مثل ذلك؛ حي إذا كانت الرابعة قال له رسول الله »: 
إنك قد قلتها أربع مرات» فيمن؟ قال: بفلانة. «فسأل رسول الله ي: أبه 
خنوة؟ فاخن آله ليس عكون: تقال: أسبرب بير ؟ نفام ,رحسل 
فاستنكهه”"» فلم يجد منه ريح حمر». 

قال ييْهُ: هل ضاجعتها؟ قال: نعم» قال: هل باشرقا؟ قال: نعم. 
قال: هل جامعتها؟ قال: نعم [قال يَل: فهل أحصنت”7" قال: نعم] فأمر 


)01 أي شه 
(؟) بالزواج. 


به أن يرحمء فلما رجم؛ فوجد مس الحجارة جزع» فخرج يشتدل”© 
«واشتددنا حلفه» فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه» فرع له 
بوظيف بعير”" فرماه به فقتله, ثم أتى النبي يِه فذكر ذلك له. 

فقال: هلاً تركتموه؛ لعله يتوب» فيتوب الله عليه. «فكان الناس فيه 
فرقتين: 

قائل يقول: لقد هلكء؛ لقد أحاطت به خطيئته. 

وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعزء إنه جاء إلى البي ولد 
فوضع يده فقي يده ثم قال: اقتلى بالحجارة. 

فلبئوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله وم وهم جلوسء» 
فسلم» ثم جلس» فقال: 

استغفروا لماعز بن مالك» فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. 

فقال رسول الله :قد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم»)”©. 

لله حدود يجبا تنفيذها. . دون مجاملة أو مداهنة.. وللبي 0 
حدود لا يستطيع تحاوزها.. فتح و لماعز أكثر من عشرة أبواب.. 
أشرعها ليهرب منها.. لكنه أَصِرّ على تنفيذ حدّ الله فيه.. فعل يله ما 


)١(‏ يركض هارباً. 

(؟) عظم الساق أو الذراع. 

(5) سنده صحيح رواه أحمد (5117/0) وأبو داود (4515) وما بين الأقواس لمسلم؛ وما بين 
المعقوفين للبخاري.. وسند أحمد وأبي داود هو: حدثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد 
أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: ونعيم صحابي وابنه قال عنه الحافظ: مقبول 
والصواب أن يقول: صدوق فقد وثقه العجلي توثيقاً لفظيا فقال: ثقة» وهو من رحال 
مسلم.. ولا أدري لماذا ضعف الإمام الألباني كلمة لعله أن يتوب.. وهي من هذا السند. 


يمكنه أن يفعله لماعز.. ثم نفذ حكم الله فيه.. ومازال في صدر البى يل 
لماعز الكثير الكثير.. توجّه يليهٌ بحديئه نحو الرحل الذي أشار على ماعز 
بالاعتراف.. فهل شكره على فعله ذلك.. الإجابة رحمة كالعادة.. فما 
محمد يك إل رحمة مهداة.. التفت يله بحدينه إلى هزال معاتباً وقال له 
كلحة ا “كا مزل لإياهرال لو كترعدسفزته ويف كان: عر مااصصت 

"لي تق سا1 بثوبك كان غير لك)20, لم يقل عَلل: لكان 
خيرا لماعز رضى الله عنه.. بل قال: خرا "للك أبنت ذا نهر الو أنيث أينا 
المبلغ.. ولك أنت أيضا أيها المتلذذ بفضح المستترين.. بدعوى الغعضب 
لله ورسوله.. ومن أراد أن بمنح لنفسه حق اختراق جدران الآحرين 
وحريتهم المستورة.. فإن عمر ابن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنهما يقدمان له درساً متحضراً.. يقول: (عبد الرحمن بن 
سراج ف بيت» فانطلقوا يؤمونه» حى إذا دنوا منه» إذا باب حاف على 
قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغطء, فقال عمر - وأخذ بيد عبد الرحمن 
بن عوف: أتدري بيت من هذا؟ قلت: لا قال: «هذا بيت» ربيعة بن 
و و 
أرى أنا قد أتينا ما نمانا الله «عنه قال الله تعالى»: إلا بحسّسوأك. فقد 

١ 0 ش‎ 

تجسسناء فانصرف عنهم عمر وتركهم) لكن كم هو حجم ذلك 
)١(‏ سنده صحيح رواه أحمد (17/5١5؟)‏ وأبو داود (4415) وهو الحديث السابق. 
(؟) صحيح اللجامع الصغير (؟/+87١).‏ 
(7) سنده صحيح رواه عبد الرزاق (١١/71؟)‏ والبيهقي (577/8") وابن حبان في الثقفات 

نظ وريه لك مر امس ال لل 


التقريب ./١(‏ ا معي ا ا 


هجا 


الخير الذي يحصل عليه من ستر على مسلم. اسن له 
أمام اجتمع.. 

(من ستر أخحاه المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة)2©"0» ولما (أتي ابن 
مسعود فقيل: هذا فلان تقطر لحيته حمرا. فقال عبد الله: إنا قد نينا عن 
التجسّس» ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به)”؟ لر(أن الأمير إذا ابتغنى 
الريبة في الناس أفسدهم”" والإسلام لا يريد إفسادهم.. ولا أذيتهم.. 

هذه بعض حقوق الإنسان حأي إنسان - في الإسلام.. دمه وماله 
وعرضه مكفولة الحماية.. بل إن الدهشة لتحاصر المرء عندما يعلم فداحة 
الحرم الذي يرتكبه أولئك السابحون في أعراض إخوانهم.. المنقبون عن 
عيوب الناس لينشروها.. إليك هذه: 


المقارنة بين العرض وغيره 
قال ول في قليل الربا: (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشدّ عند 


ا 500 53 
الله من ستة وثلاثين زنية)) 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود (45457) وابن حبان (074) واللفظ له. 

077 4//( والبيهقي في السنن‎ )8١75( والحاكم‎ )484٠0( حديث صحيح رواه أبو داود‎ )١( 
والطبراني (750/9) من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: قيل لابن مسعود..‎ 
.)؟171//١( وزيد ثقة مخضرم.. والحديث صححه الإمام الألباني‎ 

(”) حديث حسن رواه (أبو داود - 1889) وابن أبي عاصم في الآحاد (7:7/5) والحاكم 
)4١9/4(‏ والطبراني )٠١8/8(‏ وغيرهم عن إسماعيل بن عياش وهو صحيح الرواية عن 
أهل بلده عن ضمضم بن زرعة وهو حسن الحديث إذا لم يخالف وهو حمصي مثل 
إجماعيل» عن شريح بن عبيد وهو حمصي تابعي ثقة عن صحابيين وهو لم يسمع منها 
وعن مخضرمين وتابعي كبير.. لكن له شاهد عند البخاري في الأدب (18؟). 

(4) حديث صحيح.. صحيح الجامع (575). 


ا - 


وقال في أقل الربا: (أهون الربا كالذي ينكح أمّه)”". 

ترى ما هو الذنب الذي يعادل أشدّ الربا إذا كان أهونه يعادل 
ذلك الفعل الشنيع والجريمة القذرة: الإجابة الي تذهل المسلم هي ف 
قول البي يلكِ: (أربى الربا شتم الأعراض)”" (أربى الربا استطالة المرء في 
عرض أخيه)”". 

فلنعد إلى أقدس الأعراض والدماء.. عرض محمد يليد ودمه.. الذي 
كان وهب بن عمير قبل قليل يريد نثره على طرقات المدينة.. لكنه عاد 
إل مكة بغير القلن الذي جاء يدر عاد إل مكة حمل الب والإفتان 
وعمامة البي ي.. عاد وهب مسلماً.. لكن فعله قبل أن يسلم أثار لدى 
البي يَلقْدُ وأصحابه حالة اليقظة والحذر.. فقد يكون هناك أكثر من 

وقد صدق التوقع.. وأفاد الحذر.. تسرّبت الأخبار إلى البي يه عن 
خطر قادم من جهة مكة.. لكنه ليس من قريش.. 


خطر قادم من قبيلة بني المصطلق 
وبنو المصطلق قبيلة عربية تسكن قرب مكة.. في المنطقة الواقعة ما 
بين مكة والمدينة.. وقد أراد يه استغلال واستثمار الوقت يمفاجأة تلك 
القبيلة قبل أن تتحرّك ويتكامل استعدادها.. أراد يي أن يباغتها بضربة 
سريغة تشلها.. لأن أي تأعير قد+يضاعق رن سخطز كلك القبيلة.:..وذلك 
لقرءما من عدو البي يِه الأول «قبيلة قريش».. أي تأخير يعني مزيداً من 
)١(‏ حديث صحيح.. صحيح الجامع (195). 


(؟) حديث صحيح.. صحيح الجامع .)5١5(‏ 
(؟) حديث صحيح.. صحيح الجامع (195). 


ل ا ار ا 
استعد وَل ميش قوي ل 
غزوبني اللصطلق 
ل و ل . على رأسهم كبير 
المافن عبد ات ين أن بن سلرل -ريما- لشعوره بقوة حيش البي وَكدٌ.. 
وتأكده من هزعة ب بن المصطلق. 


وقبل أن ينطلق البي يَلعٌ بحيشه ذلك أقرع بين سودة وعائشة وأم 
سلمة» وزينب» لتصحبه إحداهن في رحلته تلك: 

فالنبي يللد ركان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه. فأيتهن حرج سهمها 
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خرح ماف 
القرعة تقع على عائشة 

وبعد إجراء القرعة خرج سهم عائشة الحبيبة.. لتصحب حبيبها وَل 
في سفره ذلك.. تقول عائشة رضي الله عنها: 

(إكان رسول الله يه إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن حرج 
سهمها خرج يما معه.. 

فلما كانت غزوة بين المصطلقء أقرع بين نسائه» كما كان ر يصنع) 
فخرج سهمي عليهِنٌ» فخرج بي رسول الله يه معه -وكان النساء إذ 


)0( حديث صحيح رواه الشيحان رحمهما الله وسيأي بقيته . 


ذاك إنما يأكلن العلق"2, لم يهيجهن اللحم فيثقلن”"', وكنت إذ رحل 
بعيري'" جلست في هودجي”». ثم يأن القوم الذين يرحلون بي بعيري» 
ويحملوني, فيأخذون بأسفل المهودج» يرفعونه فيضعونه على ظهر البعير, 
فينطلقون )2 (وذلك بعدما أنزل الحجاب, وأنا أجل هودجيء» 
وأنزل فيه» فسرنا)'"2 وانطلق الجيش» وانطلقت الهوادج تتمايل عيبر 
الصحاري والقفار.. وخلال الأودية والشعاب.. تتمايل بعائشة ورفيقاتًا 
رضي اماعنونى كما« مايل القلوهه يفوت خادي الي اع 
ذلك الصوت العذب.. الذي يأخذ الأسماع.. ورا أخذ الإبل أيضاً.. سمع 
يد ذلك الصوت الشجي في بعض أسفاره.. فخخاف على أجساد النساء 
وقلويمن.. يقول أنس رضي الله عنه: 

(كان لرسول الله ييه حاد حسن الصوت «غلام أسود يقال له 
أنمحشة, يحدو؛ فقال له 00 الله ويهِ: ياأنحشة» رويدك رن 
بالقوارير» رويدا يا أنحمشة لا تكسر القوارير)”"”» كان يل مسن الرقة 
والذوق.. بحيث لا يلهيه هدفه العسكري والخطر الذي يكمن له عن 
تفقد رفاقه والعناية يمم.. لدرجة أنه (كان يتخلف في المسير؛ فيزحي 
الضعيف» ويردف, ويدعو لهم)”". 


)١(‏ الطعام اليسير. 

(5) التهييج هو الورم من الشحم. 

(؟) أي جهز للرحيل. 

(5) الهودج هو ما تحلس داخله النساء مثبتاً فوق ظهر البعير. 

(5) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وابن إسحاق وهذا لفظ ابن إسحاق. 

(1) حديث صحيح رواه البخاري )54١4١1(‏ ومسلم (70/70) وأحمد )١514/5(‏ واللفظ له. 
(/) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم (5؟5؟) واللفظ له. 

(8) سنده رواه أحمد )١١/5(‏ حدئنٍ إسماعيل بن علية حدثنا الحجاج بن أبي عثمان عن أبي 


نعو افع أن عد مسار حي لا تتعب أجساد النساء الرقيقة.. 
وكان وصف البي يه للنساء ب(القوارير) منتهى الذوق والرقة.. فالقوارير 
ناعمة وجميلة.. وتحتاج إلى عناية فائقة.. وأماكن تليق يما وبرقتها وجمالهها.. 
والمرأة هي الرقة والجمال والفتنة.. تحتاج إلى مستوى رفيع من التعامل 
والملاطفة بالقول والفعل.. وهو ما فعله يلي عندما قال يَلْةٌ لأنحشة: 

(ويحك يا أنحشة.. رويدا بالقونار 700 

وها هو يم يحاول طرد الملل والسأم عن نفس حبيبته عائشة.. في 
ذلك السفر. 

لقد أمر يَليةٌ فرسانه الشجعان بالتقدّم.. ثم نادى حبيبته وطلب منها 
أن تتأخر معه.. فالسفر طويل وشاق.. ولا بأس ببعض اللهو يدخل 
البهجة ويجدّد النشاط.. 

فماذا طلب منك الحبيب يا ابنة الصديق؟ 


تقول رضي الله عنها: (إهما كانت مع رسول الله يو ف سفر -وهي 
حارية - فقال لأصحابه: تقدموا. 


فتقدّمواء ثم قال: تعالي أسابقك. 


فسابقته» فسبقته على رجلي)”". 


الزبير أن حابر حدثهم.. وهنا صرح أبو الزبير بالسماع.. وتلميذه ثقة حافظ -التقريب 
)017/١(‏ وإسماعيل مثل شيخه -التقريب .)15/١1(‏ 

.)7757( حديث صحيح رواه مسلم‎ )١( 

(؟) حديث صحيح رواه النسائي في الكبرى (704/0) عن هشام عن رجل عن أبي سلمة عن 
عائشة وهذا السند فيه جهالة» لكن هشام رواه عن أبيه عن عائشة عند أحمد (515/5؟) 
وعند النسائي أيضاً في الكبرى (704/0). 
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لأبد أن هذا الفوز أسعد عائشة وأضحكها.. أما البي يل فقد تقبّل 


الخسارة بروح طيبة.. لكنه يضمر لعائشة ثأرا وسباقا آخر قد ينتصر عليها 


م 


وصل الجيش إلى أراضي ب المصطلق.. فكانت: 


إغارة كالبرق 

فوجئ يما القوم وصعقوا.. وحدث قتال غير متكافئ مول المفاجأة, 
لأن (البي يله أغار على بئ المصطلق وهم غارون» وأنعامهم تسقي الماء, 
ا : 09 . ا 5 0 
فقتل مقاتلهم ومبى ذراريهم) بافكرت شوكة بن المصطلق» وبدات 
حدوة قريش والشرك تخبو في نفوسهم بعد أن راذا إمائة أهل بيت)9) 
وأكثر يساقون سبايا نحو المدينة.. وكان من هؤلاء السبايا شابة هي ابنة 
زعيم بن المصطلق واسمها (جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد 
قومه)7) (وكانت امرأة حلوة. مللاحةق لايراهها خسن إلا أصحذدت 
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سارت جويرية والألم يعتصر قلبها.. وهي تساق جارية بعد أن 
كانت سيدة نساء قومها.. أحسّت بفداحة الجرم الذي ارتكبه زعماء 
قبيلتها ف حقها وحق مائة بيت اقتيدوا نحو المدينة.. ورغغم حسن 
المعاملة.. ولطف العناية الى حظي بما هؤلاء من البى يلد وأصحابه.. إلا 
أن للوطن والأهل حبا زرعه الله ِي قلب الإنسان.. وقد أثار هذا الذلّ 


.)515141( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 

(؟) سنده صحيح عند ابن إسحاق وسيأن تخريجه عند فاية القصة. 
(1) سنده صحيح عند ابن إسحاق وسيأنٍ تخريجه عند نهاية القصة. 
(4) سنده صحيح عند ابن إسحاق وسيأنٍ تخريجه عند فاية القصة. 


الذي أصاب جويرية وقومها ذلك الشوق والحنين إلى تلك المرابع.. رغم 
بالطعام اليد على أنفسهم إلا أن قطرات الذل تفسد أشهى الأطباق.. 
وهو ذل جلبه الشرك لبي المصطلق.. فلولا استعدادهم وإعدادهم للهجوم 
على المدينة وأهلها لما أصابهم ما أصايهم.. كان بنو الملصطلق يحلمون 
بسبايا المدينة يقتادوها نحو مرابعهم.. يحلمون بدم البى ييِةٌ وأصحابه 
ودعوته.. لكن الله ردّ كيدهم في نحورهم.. وها هي بيوهم وأحلامهم قد 
خلت منهم.. وها هو جيش محمد ْو يعود إلى المدينة يمم.. وق الطريق 
يتوقف البي يقْهٌ ويتوقف جيشه للاستراحة قرب المدينة.. فتنبث الجموع 
هنا وهناك.. ومع حلول الليل تتلاشى تلك الحركة.. وبعد أداء صلاة 
العشاء يأوي كل إلى فراشه.. ويقوم من يقوم منهم في سياحة مع الله 
وصلاة.. وكان أحد أفراد الجيش واسمه: صفوان بن معطل متأخرا عن 
الميش حربما بأمر النبي يِ- ليكون عيناً خلفية للجيش ونذيراً لهم إذا ما 
بالحركة نحو المدينة.. 


النبي يل يسبق عائشة 
لكن دون سباق.. دون ركض.. دون ابتسامات وضحكات.. سبق 
البي يع عائشة في قصة تفيض بالأحزان والدموع والبراءة.. تحرك اليش 
ولم تتحرك عائشة.. وأشرقت الشمس والأحزان على ذلك الموقع فلم تحد 
فيه سوى فتاة صغيرة منكسرة.. أضاعت عقدها وهودجها.. ورحل عنها 
حبيبها ووالدها وصويحباتها.. أشرقت الشمس والأحزان على عائشة.. 


ووصل صفوان بن معطل ليجد ذلك الحزن في طريقه.. ليحمله إلى بجر 
أسود من الأحزان وال هموم.. بحرٌ تقول عنه عائشة رضي الله عنها: 

(كان رسول الله يك إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين نسائه؛ فأيتهنَ 
خرج سهمها خرج يما رسول الله يه معه.. فأقرع بيننا في غزوة غزاها 
«غزوة بن المصطلق», فخرج فيها سهمي» فخرحت مع رسول الله يل 
وذلك بعدما أنزل الحجاب, فأنا أحمل في هودجي وأنول فيف فسيرنا 
«وكنت إذا رحل بعبري» جلست في هودجي, ثم يأنيّ القوم الذين 
يرحلون هودحي ف بعيري» ويحملون» فيأعحذون بأسفل الهودج.ء 
فيرفعونه» فيضعونه على ظهر البعير» فيشدّونه بحباله» ثم يأحذون برأس 
البعير» فينطلقون به»» حق إذا فرغ رسول الله يع من غزوهء وقفلء 
ودنونا من المدينة» «نزل مزلا فبات فيه بعض الليلء ثم» آذن”' ليلة 
بالرحيل» فقمت حين أذنوا بالرحيل فمشيت حى جاوزت الجيش, فلما 
قضيت من شأنء أقبلت إلى الرحل» فلمست صدريء فإذا عقدي من 
جزع ظفار”" قد انقطع «انسل من عنقي ولا أدري» فرجعت» «عودي 
على بدئي إلى المكان الذي ذهبت إليه» فالتمست عقديء فحبسنفي 
ابتغاؤه» وأقبل الرهط”" القوم الذين كانوا يرحلون لي» فحملوا هودجي, 
فرحلوه على بعيري الذي كنت أركبء وهم يحسبون أني فيه» وكانت 
اللتباء [دااذاك يناما "يدلو ارال عون اللسحم درول يجبي 


)١(‏ أعلنوا الاستعداد للرحيل. 

(؟) خرز من مدينة ظفار. 

(') هم الرجال أقل من عشرة. 

(؟) عتلئن بالشحم واللحم. 

(5) التهييج هو الورم من الشحم أو المرض. 


اللحم فيثقلن»» إنما يأكلن العلقة2 من الطعام؛ فلم يستنكر القوم تقل 
المودج حين رحلوه ورفعوه» وكنت جارية حديئة السن"" الجممل 
وسارواء «ولم يشكوا أن فيه ثم أحذوا برأس البعير فانطلقوا به», 
ووجدت عقدي بعدما استمرّ الجيش» «ورجعت إلى العسكر»» فجت 
منازلهم وليس بها داع ولا بحيب» فتيمّمت”" منزلي الذي كنت فيه 
«فتلففت بجلبابي» ثم اضطجعت في مكان الذي ذهبت إليه» وظننت أن 
القوم سيفقدون؛ فيرجعون إلي» فبينا أنا جالسة في مترلي غلبتني عيني 
فنمت» «فوالله إن لمضطجعة, إذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي» 
وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش 
«قد كان تخلّف عن العسكر لبعض حاجته؛ فلم يييت معالناس في 
العسكر» فأدلح”©» فأصبح عند متزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني؛ 
فعرفن حين رآن» وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي» «فلما 
رآي» قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! أظعينة رسول الله! وأنا متلففة في 


ثيابي». 


فاستيقظت باسترجاعه”؟ حين عرفن؛ فخمرت وجهي بجلبابي» 
ووالله ما يكلمئ كلمة؛ ولا معت منه كلمة غير استرجاعه”") حى أناخ 
راحلته» فوطئ على يدها فركبتها «واستأخر عين» فركبت وجاء فأحذ 
برأس البعير»» فانطلق يقود بي الراحلة وتنا يطلب النانينة فولله ما 
)١(‏ الطعام اليسير. 


(؟) وكان عمرها رضي الله عنها آنذاك بين الثالثة عشر والرابعة عشر. 
(5) قصدته وذهبت إليه. 

(4) سار آخحر الليل. 

(5) قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

(1) قوله: إنا لله وإنا إليه راحعون. 


أد ركنا الناس» وما افتقدت حى أصبحت ونزل الناس» فلما اطمأنوا طلع 
الرحل يقودني» حن أتينا الميش. بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة", 
«فقال أهل الإفك في ما قالوا» فارتجّ العسكر» فهلك من هلك في شأي, 
وكان الذي تولى كبره”" عبد الله بن أبي بن سلول» «ووالله ما أعلم 
بشيء من ذلك» فقدمنا المدينة..)0©. 


مهلا يا أماه 

ما هو الإفك ومن هم أهله.. وما هي الفرصة الي غرز فيها هذا 
المنافق أنيابه ونفث فيها سعومه.. 

عندما رأى المنافقون عائشة الصغيرة.. عائشة الطاهرة المسكينة على 
وتراقص الشيطان بينهم.. وطالت أنيابككم تنهش أطهر الأعراض.. عرض 

انطلقت أ لسنتهم في جرأة وقحة.. في حقد متربّص تتهم عائشة النقية 
بالزنا.. وتنّهم صفوان البريء بعائشة رضي الله عنها.. عاصفة من الحقد 
والتشفي أطلقها المنافقون.. وعاصفة أحرى للنفاق معها علاقة.. عاصفة 
كادت أن تدفن الجيش وهو يقترب من المدينة.. 


عاصفتان ونفاق 


العاصفة الأخرى يحدّثنا عنها جابر رضي الله عنه» فيقول: 


)١(‏ شدة حر الظهيرة. 
)١(‏ أي صاحب النصيب الأكبر في إشاعة الإفك ونشره. 
[فة حديث صحيح رواه مسلم والزوائد لابن إسحاق. 


-_# -- 


(إن رسول الله ينْهُ قدم من سفرء فلما كان قرب المدينة هاجت ريح 
شديدة تكاد أن تدفن الراكب» فزعم أن رسول الله يِعٌ قال: بعثت هذه الريح 
لموت منافق» فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات)!". 

فرح البي وَل وأصحابه بملاك ذلك الطاغوت.. ذلك الكهف الذي 
تتسلل إليه الأفاعي والعقاب الآدفية ال تفرك :بين المسوسين وتستكلم 
بألسنتهم وتنظاهر أنها منهم.. وفرح يع بقدوم عائشة.. وفرحت عائشة 
بحبيبها وهي لا تعلم.. وهو لا يعلم ما تتلقفه ألسنة المنافقين من جرية.. 
وبعد الوصول قام يو ب: 


توزيع الغنائم.. توزيع الرحمة 

عائشة المسكينة البريئة.. الي تلوك عرضها ألسنة المنافقين وهي لا 
تعلم شيئا عن ذلك حي الآن.. عائشة الي أتعبها السفر.. فافار جسمها 
الضعيف على فراش المرض.. تحدثنا عن معاناة لها مع توزيع الغنائم 
والسباياء» فتقول: 

(لا قسم رسول الله يلهٌ سبايا بن المصطلق» وقعت جويرية بنت 
الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس» أو لابن عمة له فكاتبته 
على نفسها"» وكانت امرأة خلوة ملاحة, لا يراها أحد إل أعحذت 
بشسة فأتت رسول الله كله تستعينه في كتابتها. 

قالت عائشة: فوالل ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرق» فكرهتهاء 
وعرفت أنه سيرى منها يله ما رأيت» فدحلت عليه)0". 
)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم -صفات المنافقين (707857). ظ 


)١(‏ أي يحررها مقابل مال تدفعه له. 
(9) سنده صحيح انظر: تخريجه في فماية القصة. 


دخلت فدخلت الرحمة على قومها 

تقول عائشة رضي الله عنها في حديثها عن جويرية: 

(فدحلت عليه» فقالت: 

يا سول الله أنااحويرية ينك الخازة بن أن خران» سيد كومعة 
وقد أصابئ من البلاء ما لم يخف عليك» فوقعت في السهم لثابت بن قيس 
بن الشماس» أو لابن عم له فكاتبته على نفسي”"2» فجئتك أستعينك 

قال كِمُ: فهل لك في خير من ذلك؟ 

قالت: وما هو يا رسول الله 

قال يهِ: أقضي عنك كتابتك وأتزوّحك. 

قالت: نعم.. يا رسول الله قد فعلت. 

قالت عائشة: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله يه قد تزوّج 
جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار. فقال الناس: أصهار رسول الله وَل 
وأرسلوا ما بأيديهه””. 

قالت عائشة: 

فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بئ المصطلق» فما أعلم 
امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها)”", وما أعلم أحداً أعظم بركة 


)١(‏ أي يحررها مقابل مال تدفعه له. 

)١(‏ حرروهم وأطلقوهم. 

(7) سنده صحيح رواه ابن إسحاق وغيره من طريقه: حدثي محمد بن جعفر بن الزبير عن 
عروة عن عائشة» محمد ثقة من رجال التقريب )١50/7(‏ وعروة مر معنا كثيرا. 


عليها وعلى قومها وعلى الناس جميعا من محمد يِوْ.. لقد وجحدت في 
رحمته وسماحته مكانا لمطالبها الصعبة.. فهي أسيرة عنده.. ومع ذلك 
تطلب منه أن يعينها للفكاك ,كاله.. فيأحذ بيديها.. ويشرع لا بابا يطل 
على كنوز الدنيا والآخرة.. وهل هناك كتر في الدنيا أعظم لها من أن 
تكون شريكة حياته صل . وهل هناك كتر في الآخرة إلا كنوز التة.. لم 
تقتصر بركته يه على تلك الكرية الحميلة.. لقد كانت بركة كالشمس 
ينساب شعاعها على أكثر من مائة بيت من بي المصطلق.. فانطلقوا ف 
دففها وشعاعها يحملون الحرية والعرفان للبي يلم وأصحابه الكرام.. 
والإعياء الشديدين.. سقطت بعد أيام قليلة في فراشها.. وطال رقادها على 
فراشها وأنينها.. لكن ألمها ازداد عندما أحست بجفوة غريبة من البي وَل . 
أحسّت بتغيّر معاملته لها.. وهي الى تعرّدت منه الرقة واللطف.. خاصة 
عندما تكون مريضة.. حيث يتدفق عليها يلدّ يغمرها بكلماته ولمساته 
الحانية الحبة.. تقول عائشة رضي الله عنها: 

(فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرأً والناس يفيضون 
في قول أهل الإفك» ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبئ في وحعي أني 
لا أعرف من رسول الله يةِ اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكى» 
«أنكرت من رسول الله يلِعٌ بعض لطفه بي» كنت إذا اشتكيت رمي 
ولطف بي» فلم يفعل ذلك في شكواي تلكء فأنكرت منه» إنما يدخل 
رسول الله يل «عليّ وأمي قرّضيئ» فيسلم, ثم يقول: كيف تيكم؟ «لا 
يزيد في ذلك» ولا أشعر بالشر)(". 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم 70770) واللفظ له والبحاري )4١51١(‏ والزوائد لابن 


شهرمن المعاناة 

وعائشة لا تدري عما يدور حوها.. لقد تطاول المنافقون على 
حصنها المنيع.. حاولوا تشويهه.. قذفوا عائشة بالزنا.. وأرحفوا في 
البلاد.. فارتٌّحت المدينة.. ووصل الخبر إلى البي كِ.. فتكدّر لإلقاء التهم 
جزافا على مسلمة طاهرة.. هي زوجته وأحب الناس إليه.. وتأثر بتدنك 
الشائعة أناس مؤمنون.. وضعفوا أمام لغط المنافقين.. وهم بشر كبقية 
البشر.. ولكل إنسان هفوات وأخطاء.. تلقف ثلاثة من المؤمنين الإفك؛ 
فاموا عائشة الطاهرة.. 

الذين رموا عائشة بالزنا من المؤمنين ثلاثة أشخاص.. رحلان 
وامرأة.. ثلائة أشخاص لا تحوم حولهم شبه النفاق.. لكنهم يظلون بشراً 
ناقصين.. معرضين للاإثم والخطأ في كل لحظة وثانية.. أما الرحل الأشهر 
منهم فهو شاعر الي كله الذي يؤيّده روح القدس في أشعاره الي دافع يما 
عن البي وَل . حسان بن ثابت.. والآحر رجحل من أهل بدر وقد (اطلع 
الله على أهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم)7" واسمه: 
مسطح بن أنثاثة بن عباد بن المطلب.. وقد كان أبو بكر الصديق ينفق 
على مسطح لقرابته منه وفقره.. ومع ذلك حدث منه ما حدث.. 

أما المرأة فهي أخحت زينب بنت جححش واسمها: حمنة.. ولا أدري ما 
هو دافع الرجلين.. أما حمنة فكان دافعها الحمية لأختها زينب الي كانت 
تنافس عائشة في المنزلة عند رسول الله وْ.. أما رأس الحية وسمّها ومنبيع 
قيح الإفك فهو زعيم المنافقين: عبد الله بن ان ين سلول الشذق ذهحيب 


إسحاق وقد مر معنا. 


)3( حديث صحيح رواه البحاري وه ومسلم (5555). 
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يزرع المذينة زم شوارعها وكالتحها:: بلساته:المتعفى :حول لفك إلى 
رجل بلا قيم.. بلا أخلاق.. رجل لا يحترم مكانته بين قومه.. رجل فقد 
عقله فأصبح كالأبله لا هم له ولا شأن سوى عائشة الصغيرة.. يتشفى 
بذكرها واتّهامها.. بعد أن فقد الأمل في الحصول على زعامة أو حى 
مكانة محترمة في المدينة.. بعد أن أحرقته عيون أهلها باحتقار شأنه.. 
والتقرّز منه ومن محالسه وجلسائه.. الذين هم خليط من عفن الشرك 
واليهود والخونة.. هذا هو ابن سلول وهذه هي عقيلته الصغيرة.. فهو 
الذي تولّى كبر الإثم ومعظمه.. لكن: 
متى علمت عائشة بالإفك 

تقول رضي الله عنها: 

(كان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلولء فقامنا المديية» 
فاشتكيت حين قدمنا المدينة هرا «اشتكيت شكوى شديدة» لا يبلغني 
شيء من ذلك» وقد انتهى الحديث إلى رسول الله يِه وإلى أبويء ولا 
يذكران لي من ذلك قليلاً ولا كثير» والناس يفيضون في قول أهل الإفكء 
ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبئ في وجعي أن لا أعرف من رسول 
الله يل اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكيء إنما يدل رسول الله وَل 
فيسلم» ثم يقول: كيف تيكم؟ فذاك يريبئ» ولا أشعر بالشر «كنت إذا 
اشتكيت رحمئ ولطف بي» فلم يفعل ذلك في شكواي تلكء فأنكرت منه» 
وكان إذا دحل على وأمي مرضي قال: كيف تيكم؟ لا يزيد على ذلك؛ 
حن وجدت نفسي مما رأيت من جفائه عيي» فقلت له: يا رسول الله.. لو 
أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتئ؟ قال: لا عليك. 


فانتقلت إلى أمي ولا أعلم بشيء مما كان». حي خرجت بعالما 


سوهت 


“لاا 1 
نسهت أ وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع”” "سكو روا ل 
رع إلا ليلا إل لبه وذلك قبن أن اعحن الكل" قري من بسنا 
وأمرتا العرب الأول .فق التوه9), وكنا 'تناقق بالكنن أن تتعذها عد 
بيوتناء فانطلقت أنا وأم مسطحء وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد 
مناف) وأمها ابنة صخر بن عامر» حالة أل بكر الصديق» وابنها مسطح 
ابن أثاثة بن عباد بن المطلبء فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بين حين 
فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في مرطها””» فقالت: تعس مسطح. 

فقلت لها: بئس ما قلت.. أتسبّين رحلا قد شهد بدرا [أي أم؛ تسبين 
ابنك؟ 

وسكتتء ثم عثرت الثانية» فقالت: تعس مسطح. 

فقلت لها: تسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة» فقالت: تعس مسطح. 

فانتهرتها. فقالت: والله ما أسيّه إلا فيك. 

فقلت: في أي شأني؟] 

قالت: أي هنتاه! أوَلم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ فأخبرتى 
بقول أهل الإفك [فبقرت لي الحديث0) 


)١(‏ فترة النقاهة هي الأيام الأولى للشفاء من المرض حيث عادت إلى بيتها. 
(؟) مكان خارج المدينة. 

(") المكان الساتر. 

(؟) الخروج للزهة في الصحراء. 

(5) ثويما وهو كساء من الصوف. 

(5) أي فصلت الحديث وسردته. 


فازددت مرضا إلى مرضيء فلما رجعت إلى بييّ» «فمازلت أبكي 
حى ظننت أن البكاء سيصدع قلبي»»؛ فدحل علي رسول الله يك ثم قال: 
كيف تيكم؟ 

قلت: أتأذن لي أن آت أبوي.. وأنا أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما. 
فأذن لي رسول الله يللهِ فجئت أبوي [فأرسل معي الغلام» فدخلت الدار 
فوجدت أم رومان”2 في الأسفلء وأبا بكر فوق البيت يقرأ. فقالت أمي: 
ما جاء بك يا بنية؟ فأحبرتهاء وذكرت لما الحديث وإذا هو لم يبلغ منها 
مثل ما بلغ من] فقلت لأمي: يا أمتاه.. ما يتحدث الناس؟ فقالت: يا بنية 
هوني عليك [خفضئ عليك الشأن]» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة 
[حسناء] عند رجل يحبهاء وها ضرائر إلا كثرن”" عليهاء [إلا حسدفا 
وقيل فيهاء وإذا لم يبلغ منها ما بلغ مي. 

قلت: وقد علم به أبي؟ 

قالت: نعم. 

قلت: ورسول الله يل؟ قالت: نعم» ورسول الله وَل. 

قلت: سبحان الله وقد تحدث الناس يهذا؟ «تحدث الناس يما تحدّثوا به 
ويلفك ما للعلقه .ولا تذكرين ل من ذلك تشينا» | وفيت كينت 
فسمع أبو بكر صوق -وهو فوق البيت يقراً- فترل» فقال لأمي: ما شأنا؟ 

قالت: بلغها الذي ذكر من شأفاء ففاضت عيناه» قال: أقسمت 
عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتنك» فرجعت] . 


)١(‏ هي أم عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أي أكثرن من ذكرها بها يعيبها. 


فبكيت تلك الليلة حي أصبحتء لا يرقأ لي دمع”"؛ ولا أكتحل 
بنوم» م أضه ا 

أفاقت عائشة من مرضها على مرض أشد.. أفاقت رضي الله عنها 
والعالم ينهار على رأسها.. بكت بكاء مرا حي أحرق البكاء كبدها.. أما 
النبي الحزين الحائر ينيع فالوحي دلم يترل عليه حي الآن.. والإاشاعات 
تحاصره وتخنق أنفاس حبيبته.. اجتهد يَهْ اجتهاد البشر.. فاستدعى عليا 
زاببة أعامة بن ؤي و مم ققة ضاقبيه ادال وتاذى كدر وهدو 
يسمع المنافقين يلو كون عرضه الطاهر ليل فار.. فهل هناك فهاية لمذا 
الأمر.. إلى أين يأحذه الحزن.. إلى أين تأخذه قدماه الشريفتان..؟ 

توجه البي وق إلى أحد أبياته.. إلى بيت زينب بنت جححش رضي 
الله عنها بالتحديد.. ليسأنها عن عائشة.. فهي الي تنافسها من بين 
زوجات البي يل.. فلعلها تقول شيعا يزيل حيرته #ك.. ثم إن أت زينب 
«حمنة» كانت من الذين قذفوا عائشة الطاهرة بالزنا.. 


النبي كلا يسأل زينب 


وزينب كالمطر.. ستقول الحقيقة.. ولن تأبه بحمية أحتها لما.. وغيرتًَا 
.٠‏ عائشة 
من . 


تقول عائشة: إن (رسول الله يهٌ سأل زينب بنت جحش -زوج 
الى نكي ابرع وخا سيت را ره 


)١(‏ أي أن دمها لم يتوقف تلك الليلة ولم يغش النوم عينها. 
١؟)‏ حديث صحيح روأه مسلم (6١17107؟)‏ والزوائد بين الأقواس الصغيرة عند ابن إسحاق.. 
وما بين المعقوفين عند البخاري .)5١5١(‏ 


فقالت: يا رسول الله أحمي معي وبصريء والله ما علمت إلآ خيرا. 

قالت عائشة: وهي الي كانت تساميئي”؟ من أزواج البي وَل 
فعصمها الله بالورع. 

و طفقت أختها حمنة بنت جحثر تحارب لماء ذ فهلكت فيمن هلك)9© 
(وكان الذي يتكلم به فيه: 
سلول» وهو الذي كان يستوشيه""» ويجمعه» وهو الذي تولى كبر 
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منهم هو وحمنة)” "» الى لم تكن تعرف النفاق.. لكنها الغيرة الي تورد 
من يبقيها بين أضلاعه موارد الضياع والهلاك.. والمهوى يعمي ويصم.. 

أما نبى الله يلِعٌ فقد توجهت به المموم إلى مزيد من التساؤل 
والاستشارة.. فقد آذاه ابن سلول في أهله وصاحبه.. وقد تحاوز أذاه كل 
الحدود. 


النبي ا يستشيرويسأل عن حل 
تقول عائشة رضي الله عنها: 


3( تنافسي. 

(؟) حديث صحيح رواه مسلم -التوبة. 

(7) ينشره ويحث غيره على نشره وإشاعته. 

(54) معظمه. 

(0) حديث صحيح رواه البخاري والزيادة للطبراني .)١١١/75(‏ 


استلبث الوحي”"؛ يستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيدء 
فأشار على رسول الله يليه بالذي يعلم من براءة أهله» وبالذي يعلم في 
2 لظم 
«وهذا الكذب والباطل». 

وأمًا على , بن أبي طالب فقال: «يا رسول الله» لم يضيق الله عليك 
والنساء سواها كثير» «وإنك لقادر على أن تستخلف» وإن تسأل الحارية 
تصدقك)”"» فأحذ يَليدِ برأي على بن أبي طالب رضي الله عنه في سؤال 
جارية عائشة واسمها «بريرة».. ول يأحذ رأيه بتطليقها الذي يلوح بين 


كلماته لبريحه من هم التفكير والحيرة الى طالت عليه صَيِ. 


استدعاء بريرة 
تقول عائشة رضي الله عنها: (فدعا رسول الله يليدِ بريرة» فقال: أي 
بريرة.. هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ 
قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق؛ إن رأيت عليها أمراً قط 
أغمصه”" عليهاء أكثر من أنما جارية حديئة السن؛ تنام عن عجين أهلهاء 
فتأ الداجن”'' فتأكله)”' (وانتهرها بعض أصحابه”"» فقال: اصدقي 


)١(‏ تأحر عن البي وَل. 

(؟) حديث صحيح رواه مسلم واللفظ له والبخحاري والزوائد لابن إسحاق. 

(5) أعيبها به. 

(4) الشاة الي تألف البيت ولا تخرج للمرعى. 

(5) حديث صحيح رواه مسلم والزوائد لابن إسحاق. 

() هو علي بن أبي طالب.. وقد ورد أنه ضرها ضرباً شديداً.. لكن لا أستطيع الحزم بصحة 
سند هذه العبارة.. فرجما كانت من المراسيل ال عند ابن إسحاق. 


دهع- 


رسول الله يِه حى أسقطوا لها به0)9 (فقال رسول الله : لست عن 
هذا أسألك. 

قالت: فعمه.. فلما فطنت قالت: سبحان الله.. «والله» ما أعلم من 
عائشة إلا كما يعلم الصائغ من التبر”" الأحمر)”©؛ وماذا يعلم الصائغ من 

كانت بريرة تتحدّث عن الصفاء.. عن الطهارة.. عن عائشة.. 

أمّا المنافقون فكانوا يتحدّثون قيحا وصديدا يتر من نفوسهم السوداء 
الحاقدة. . 

لكن ماذا عن البريء الآخر.. صفوان بن معطل ذلك الشاب الذي 
قذف هو الآخر.. ولوّئه المنافقون بأنفاسهم الموبوءة.. تنامى إلى سمعه ما 
يقال عنه وعن أمّه عائشة.. فما زاد على كلمات تحدثنا عنها عائشة: 
فتقول: 

(وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي قيل له: فقال: سبحان الله والله 
نا كشفت كنف أن )0 


لكن عبد الله بن أبي بن سلول يصرّ على تشويهه والافقراء عليه 
ويتشهى بذكره وذكر أمّه عائشة في محلسه حى طفح الكيل.. فأغضب 
صنيعه رسول الله يلل فماذا فعل؟.. 


)١(‏ أي: صرحوا لها بالتهمة. 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري (/17/81). 

(7) الذهب النقي الخالص. 

(4) سنده صحيح رواه الطبراني )٠١7/77(‏ وأبو يعلى (775/8) ومن طريق حماد بن سلمة 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

(5) هو بقية حديث البخاري )5١51(‏ ومسلم (7710) واللفظ له. 


رسول الله يل يخطب حزنا 

خاصة أسامة وزينب وبريرة.. تحرك نحو منبره وجمع أصحابه يطلب منهم 
أن يعذروه.. أن ينصروه على ذلك المنافق الذي يبحث عن أي قذارة 
يلطخ بها رسول الله يل وأهله وأصحابه. 

تقول عائشة رضي الله عنها: 

«فخرج ع البي ولد فحمد الله وأ ن عليه»» فقام رسول الله يه على 
المتبر فاستعذر”"© من عبد الله بن أبي سلول.. فقال؛ زشيوك اللا عللة: 

«أشيروا على معشر المسلمين في قوم أبنو" أهلي» ؛ ما علمت عليهم 
من سوء قطء وابنوهم يمن والله ما علمت عليه من سوء قطء ولا تغيب 
قط إلا وهو معي؛ ولا دخل بي قط إلا وأنا شاهد». 

يا معشر المسلمين.. من يعذرني من رجحل قد بلغ أذاه في أهل بي 
فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. 

والقد ذكروا رجلا مغلم عليه الأنخواء وم كان «وتعل على 
أهلي إلا معي. 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري”"»؛ فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله 

إن كان من الأوس ضربنا عنقه. 
)١(‏ من يقوم بعذري ولا يلومئ إن جازيته على فعله القبيح. 
(؟) رموهم بخلق قبيح وقذفوهم بالزنا. 


(؟) وهو سيد الأوس. 
(5) أي أنا أنصرك. 


وإن كان من إحواننا الخزرجء أمرتنا ففعلنا أمرك. 

فقام سعد بن عبادة -وهو سيد الخزرج وكان رجلاً صالحاء ولكن 
اجتهلته الحمية- فقّال لسعد بن معاذ: 

كذبت.. لعمر الله» لا تقتله» ولا تقدر على قتله «أما والله أن لو 
كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم». 

فقام أسيد بن حضير -وهو ابن عم سعد بن معاذ- فقال لسعد بن 
عبادة: 

كذبت..لعمر الله» لنقتلنه» فإنك منافق تحادل عن المنافقين» فقار 
الحيان: الأوس والخزررج «حى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في 
المسجد»»؛ حي هموا أن يقتتلوا)©. 

تأزم الموقف.. ورقص الشيطان طرباً لما يحدث.. وتمايل قلب عبد الله 
ابن أبي بن سلول فرحا بالمسافة الى وصلت إليها الأمور.. 

كلمة واحدة.. لا دليل عليها ولا برهان سوى الكذب.. أوصلت 
الأمور إلى حد كادت السيوف أن تُسل.. والدماء أن تغرق المسجد ومن 
فيه.. وتلك الكلمات الي تفوّه يما سعد بن عبادة رضي الله عنه.. في دفاعه 
عندما اجتهلته الحمية.. تلك الكلمة الي قيلت دفاعاً عن رأس المنافقين 
وحبيئهم في ساعة غضب وحمية.. كانت كلمات خطيرة عدا كاقتت 
مليئة بالدماء.. قالها أحد عظماء الإسلام ورجاله السابقين.. ولا تقل عنها 
في الخطورة تلك الكلمات الي أطلقها أسيد بن حضير رضي الله عنه غضبا 
لله ورسوله.. وهو من عظماء الإسلام ورجاله السابقين كسعد بن عبادة.. 
لكله غطنية لبو رمدولة غطبا جغله يضقك ابم عنادة ببالتفاف: 


)١١‏ حديث صحيح رواه مسلم )710717١(‏ والزوائد للبخحاري (لاه/ا؟). 


تلك الكلمات ال انطلقت كالرصاص الطائش داحل المسجد كانت 
أمام سمع النبي وْدٌ وبصره.. أمام مع ني مجروح فْ عرضه وشرفه ومكانته 
وهو قائد هذه الأمة.. وفي بقعة هي من خير البقاع على وجه الأرض.. 
داخل المسجد النبوي الكريم.. 

موقفان خطيران.. حدثا أمام الني كقْدٌ ومازالت مشاهدهما تتكرّر في 
كل زمان.. موقفان يتجسدان أكثر ما يتجسدان بين الدعاة وبين 
العلماء.. بين من يحملون الإسلام خطا ومنهاجا وإن تحوّرت القبيلة إلى 
جماعة في بعض المشاهد.. موقفان لا يمكن وصفهما إلا بالتطرف.. 

موقف من محتهله الحمية وتقوده فينسى نفسه وحدوده.. 

وموقك من يغضبها لله وكارمه خطنا رنسية نفشه وحدوؤه:, اذا 
غضبه يقتحم النوايا والقلوب والضمائر.. 

لا هذا يهم.. ولا ذاك.. لا موقف سعد بن عبادة رضى الله عنه ولا 
5 ع 1 1 3 ع 7 5 ذا 
موقفهفب اسيد بن حضير رضي الله عنه.. لأنما تسر وتفرح ابن أَبَىّ ومن 
معه.. أما نحن فأمامنا موقف هذا الواقف فوق منيرة. . 

هذا البي الذي لا ينطق عن الهوى.. 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.. فهو الحكم والحكمة.. 

محمد ولو والبقية تبع محمد.. 


ماذا فعل بأبي هو وأمي.. وهو يحس بالمنايا تموج تننظر السسيوف 
والدماء.. لقد قتل الفتنة في مهدها.. وأعاد الطرفجاتة إل الصصوابَ 
والحكمة.. فسعد بن عبادة ملء السمع والبصر.. وأسيد بن حضير ملء 
السمع والبصر.. لكنهما غاضبان.. والأمر لا يستحق أن تسفك من أجله 


الدماء.. وما سفكت الدماء في مثل هذه المواقف إلا لغياب تلك الحكمة 
ال انطلقت من فوق منبره وَق. 

تقول عائشة رضي الله عنها وهي تكمل حديئها: («هصوا أن 
حن سكتوا» وسكت. 

قالت عائشة: وبكيت يومي ذلككء لا يرقأ لي دمع» ولا أكتحل بنوم؛ 
البكاء فالق كبدي)2©0. 

أمّا عائشة نفسها فقد كاد الحزن أن يهلكها ويفنيها.. إها تصف ما 
وصلت إليه.. فتقول: 

(لا بلغ ما تكلّموا بهه هممت أن آني قليبا فأطرح نفسي فيه)'".. 
لكنها لم تفعل لخوفها من الله.. وثقتها به.. وأنه لن يتركها وحيدة في هذا 
العالم الجائر في أمرها.. وتواصل حديثها عن الني كو وما جرى قي 
مسجده.. فتقول: 

(وبكيت يومي ذلكء لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم؛ ثم بكيت 
ليل المقبلة» لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم؛ «فأصبح أبواي عندي وقد 
كيك لاسا وا وأبواي يظئان أن البكاء فالق كبدي» فبينما هما 


)١(‏ حديث صحيح رواه البحاري ومسلم (١٠117؟)‏ واللفظ له. 

(1) سنده حسن رواه الطبراني .)١51/55(‏ حدثنا أحمد بن القاسم حدثنا خالد بن خداش» 
حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة.. ابن أبي مليكة تابعي أدرك 
ثلاثين من الصحابة - التقريب )471/1١(‏ وهو اثقة فقيه وتلميذه السختياني ثقة ثبت 
حجة وحماد ثقة ثبت فقيه.. وشيخ الطبراني ثقة - البلغة (11) والسند حسن من أحل 
ابن حداش وقد وثقه أئمة النقد وجرحه غير مفسر - التهذيب (74/9). 


لاو هسه 


جالسان عنديء» وأنا أبكي» استأذنت على امرأة من الأنصار» فأذنت طاء 
فجلست تبكي «معي». 

فبينا نحن على ذلك دل علينا رسول الله يد «وقد صلَى العصر»» 
ا ري وار 
ٍ حى إليه في شأني بشيء -«وقد اكتنفئ أبواي عن بمين وشمالي»- 
ا أما بعد يا عائشة.. فإانه قد 
بلغ عنك كذا. . وكذا.. فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت 
ألمت بذنب» فاستغفري الله وتوبي ! لاله ذا اعرف يعدم 
تاب 7 الله» تاب الله عليه» فلما قضى رسول الله ييه مقالته"2, قلص 
دمعي 7" حى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أحب عتّى رسول الله فيما 
قال. 

فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله 6ل. 

فقلت لأمي: أحيي عن رسول الله ول 

فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله يخ)"". سكت الدميع 
فتحررت من صدر عائشة المظلومة: 


دعوة مكروب 
انفجرت داخحل صدرها كالبركان. . دعوة بي الله يعقوب عندما فقد 
حب أبنائه إليه. . يوسف وبنيامين عليهما السّلام.. دعوة أطلقها يعقوب 


)١(‏ حديثه. 
(5؟) توقف دمعها. 
(59) هو حديث البخاري ومسلم السابق. 


وه 


بعدما أصابه العمى وابيضّت عيناه من الحزن فهو كظيم.. لكن حزن 
عائشة أنساها اسم ذلك النبي المكروب. . حاولت تذكره فلم تستطع 
لكنها عاشت معاناته ودعاءه.. توجهت عائشة الصغيرة نحو أبيها الذي لا 
بلتري :ما يقول.. نحو أمها الحيرانة.. نحو حبيبها الذي آذاه الناس وتأخخر 
عنه الوحي. . فقالت كلمات كالجمر.. قالت رضي الله عنها: 

(فقلت: وأنا علي انكر قصرا د 
«تشهدت» فحمدت الله تعالى وأثنيت عليه مما هو أهله ثم قلت 
بعدل»: إني والله» لقد عرفت أنكم قد معتم بهذا ل 
وصدقتم به فإن قلت لكم إن بريئة -والله يعلم أني بريئة- لا تصدقوني 
بذلك» «والله عرّ وجل يشهد إن لصادقة» ما ذاك بنافعي عندكم لقد 
تكلمتم به وأشربته قلوبكم»؛ ولئن اعترفت لكم بأمر -والله يعلم أني 
بريئة- لتصدقونئ «إن قلت إن فعلت -والله يعلم أني لم أفعل- لتقولن 
قد باءت به على نفسها». 

وإن والله.. ما أحد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف: «إمَصَتٌ 
00 007 مسحَعَانُ عل ما 8 طون 4 «والتنمست أسم يعقوب فلم أقدر 
عليه»)”"2؛ حاولت عائشة تذكر اسم يعقوب فلم تستطع.. فألقفت 
الله وسكتت.. دعوة فتاة مظلومة بلغ يما المرض والكرب مسافات 
أتعبتها. . ولكن الله أرحم بمذه المسكينة ال أنحفها اليم والحزن.. 
ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.. هبطت رحمة الله ونزل عدله 
سبحانه.. فسمعت عائشة في تلك الحجرة حركة غريبة وهمهمة.. 


.)47/01( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 


_ م6- 


الشريف.. وهو يعانٍ ثقلا وشدّة من نزول الوحي عليه.. تحب 


براءة عائشة رضي الله عنها 
تقول أم المؤمنين بعد أن لمحت بدعائها: (فصبر جميل؛ والله المستعان 


على ما تصفون.. 

ثم تحولت» فاضطجعت على فراشيء وأنا والله يعلم أن بريفة؛ وأن 
الله مبرئي ببراءي. ولكن -والله- ما كنت أظن أن ييزل ف شأني وحي 
يتلى» ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عرّ وحلّ ف بأمر 
يتلى ) لخر أن يرى رسول الله يي في النوم رؤيا يبرئ الله 
ها . فوالله ما راء(' ' رسول الله و بملسهء ولا رج من أهل البيت أحد 

حق أنزل الله عرٍّ وجل على نبيّهِ يِه فأخذه'” ما كان يأحذه من 
البرحاء”" عند الوحي» حي إنه كان ليتحدّر منه مثل الجمان2)27 من العرق 
ف اليوة الضات 0 من ثقل القول الذي أنزله عليه» «وأنزل على رسول 
اله يله من ساعته» فسكتناء فرفع عنه وإن لأتبيّن السرور ف وجهه وهو 
بسح جبينه» فلما سرّي”' عن رسول الله يله وهو يضحك- فكان أوّل 
كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة: أما الله فقد يأك «أنزل الله 
براءنك»» فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله.. لا أقوم إليه ولا 


)00 أي : مافارق. 

)١(‏ جاءه أصابه. 

ف الحمى الشديدة الي 7 تسيل العرق. 

(4) مثل حبات اللؤلؤ. 

(5) أي أن ذلك يسيل منه حي في أيام الشتاء الباردة. 
(5) انتهى ما به من معاناة نزول الوحي. 


ام 


أحمد إلا الله هو الذي أنزل براعق» «وكنت أشد ما كنت غضباء فقال لي 
أبواي: قومي [فقبلي رأس رسول الله] - فقلت: والله لا أقوم إليه ولا 
أحمده. ولا أحمدكماء ولكن أحمد الله الذي أنزل براءق» لقد سمعتموه فما 
أنكرتُوه ولا غير توه». 
ل الله ظٍ م 
نزل الله عرّ وجل: أ إجَّ الى تو لت عي 1 
صد 
مر سيعط دسق الله 55 هه لد ده عه 
لَكم بل هْر حر لكر لل أضري متهم م أ كْسَب ين اليثم ولك توك كره متهم 
0 مث شين يمنا 
م عمسم 0م 2 - جره م 4 
هذا إذكُ مين ليا لَرَلَا جاو علد بأَرِيمَةِ حُهَدَآء مذ 0 َأنوأْ بالشُبداءِ فَأَوْكِكَ 
م7 م تر سو و 8ه رهءه سس سل 
عند أن هم الْكَبوتَ لي وتوا مضل اللو عكِك وتم في الدنا وَالأْرو لمشّكرٌ في 
2 > 50-2 أض 20 إذ تَلهَو 6 >> راسك 1 7 1 007 
مَآ أذ تبر “فيه عَلَابُ عَظِح لي إذ ١‏ :"بابي يدل بأو ذل 
نك بوددولة سوم هي 10 رك 
ا 0 ار اا 2 قاد 2 كر أنه أن تعدوأ لمِمَله. 
: 2 1 قي اواك ل 
ُ ف اسه ذَابُ َي في لديا والأيخْرة 
تل ا © ندا يس ع ا + 
م - ص صو 2 0202 50 
)١(‏ جماعة. 
(5) المقصود حسان وحمنة ومسطح وهم من المؤمنين رضي الله عنهم. 
(5) المقصود رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. 
(4) خحضتم فيه. 
(5) تتلقونه ويرويه بعضكم عن بعض وهو كذب. 


دمم- 


شبن ونه يأك بالقنقا والشك وول صنل ا كك ناه 0 
لد أن ملكي أل سق م َك يي عي جا 14©: عشر آمات 
الله عر 0 هؤلاء الآيات ا 


فأنزل 


وتصف عائشة رضي الله عنها حالما وحالة والديها أثناء نزول هذه 
الآيات الكريمات والبي كي مغشى عليه من شدّة الوحي.. فتقول: 

(فوالله ما بر ارا ل ا اكات 
يتغشاه» ه» فسجي بثوبه» ووضعت وسادة من أده" راسة؛ فأما أنا 
حين رأيت من ذلك ما رأيتء فوالله ما فزعت وما باليت» قد عرفت أفي 
بريكة» وأن الله غير ظالمي» وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سي 
عن رسول الله وق حب ظننت لتخرجن أنفسهما فرق من أن يأني مسن 
الله تحقيق ما قال النا (*) 

ثم سرّي عن رسول الله يل فجلسء وإنه ليتحدّر من وجهه مفل 
الحمان في يوم شات» فجعل يمسح العرق عن وجهه ويقول: أبشري يا 
عادخ كنار لبان براءتك. قلت الحمد الله): . ثم قام يع وخحرج من 
البيت. متها :كو النالن: . نحو المدينة. . نحو العالم. . ليخبرهم ببراءة 
حبيبته.. وكذب ابن سلول ومن معه.. وليضع أمام الدنيا.. كل الدنيا 
حقيقة طاهرة. كل ل . أن من سيقذف عائشة بعد اليوم فقد 
كرحتي كال عر ماد 
)١(‏ أكملت الآيات العشر للفائدة. 
(؟) هو حديث البخاري مسلم السا 
(؟) جلد 


(5) حوفا. 
,5( أي حوفا من أن تصدق تلك التهمة الكاذبة. 


حفقة 


إعلان البراءة واستدعاء الجناة 


تقول عائشة رضي الله عنها: (ثم حرج كله إلى الناس» وتلا عليهم ما 
أنزل اده وجل عن الفراة ف ذلك و«لا تلا رسول الله يله القصة الي 
نزل يما عذري على الناس» نزل فأمر برجلين وامرأة» ممن تكلم بالفاحشة 
ف عائشة فجلدوا حدهم»: أمر يمسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» 
وحمنة بنت جحشء وكانوا ممن أفصح بالفاحشة فضربوا حدّهم)'”".. أي 
حلد كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثمانين جلدة.. لأن الله سبحانه وتعالى 
با لك عبد بدا َك هم لفوت ليا إل اين موأ ين بد لك ولوأ إن 
لَه عَهُ يرث )274 : وقد تاب الثلائة رضي الله عنهم بعد أن نزلت 
الآيات وتأكدوا من مَوّرهم.. واستخفاف ابن أبي بن سلول بعقولهم.. 
وكان لأبي بكر موقف من مسطح تبيّن من خلاله مدى الجرح الذي كان 
يعن منه أبو بكر ويعاني.. لكن إيمان أبي بكر كان أعظم من أي موقف.. 
أسما من أي قرار يتّخَذْه ساعة غضب.. لأنه أبو بكر.. ولأنه الصديق.. 


موقف أبي بكر الغاضب 
تقول عائشة رضي الله عنها: (فقال أبو بكر -وكان ينفق على مسطح 


)ع( سنده صحيح رواه ابن إسحاق من رواية الإفك الصحيحة والزوائد رواها فقال: حدني 
تتلمذت على عائشة وأكثرت الرواية عنها وههي من رواة الشيخين (التقريب - 
). 

(؟) يتهموفن بالزنا. 

9ه سورة النور: الآيتان ؟)ع»ه. 
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لقرابته منه وفقره-: والله لا أنفق عليه شيا أبداء بعد الذي قال لعائشة 
«فحلف بو بكر أن لا ينفع مسطحا بنافعة أبذا)ة فأنزل الله عر وجل: 
هو َس ووأ لْفَضْلٍ مك والتعوان نزةا َك 0 وَاَلْمِسَدْكينَ كين والمهلجريت 
ل 210001111 32 ا جحت 

فى سبيل الله ولبعفوأ ولضتخرا الخيرن ادو أله 1 40 

فقال أبو بكر: «بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا»» والله إن 
لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح النفقة ال كانت ينفق عليه 
«وعاد لههما كان يصنع». وقال: لا أنزعها منه أبدا)©. 

أفاق مسطح بن أثائة على نسمات أبي بكر الباردة.. فأدرك عظمة 
الصديق وكرمه.. وأدرك فداحة الخطأ الذي ارتكبه في حقه وحق ابنته 
الطهور.. 

أبو بكر الذي تغلغل في سويداء النبي يك واحتلّ ما لم يحتله غيره.. لا 
يستحق كل هذا العقوق.. ولكي تعرف مساحة أبي بكر في عالم البي يل 
إليك هذه القصة الى حصلت فيها: 


مشادة بين أبي بكر وعمر 

سوء حلاف بين أعظم رجلين في أمة محمد يلك. . سوء الخلاف ذلك 
أثاز غيارا ل :افلم ثرن الانيا يعد الققشاعه إل أسة كصسن . ثم عمر 
والباقين رضي الله عنهم 0 

صحابي امه أبو الدرداء شاهد ما حدث ورواهء فقال: 

(كانت بين أبي بكر وعمر محاورة» فأغضب أبو بكر عمر» فانصرف 
عنه عمر مغضبأء فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له؛ فلم يفعل حي 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري (47517) ومسلم -التوبة-. 


/ام- 


أغلق بابه في وجهه, فأقبل أبو بكر إلى رسول الله يِه فقال أبو الدرداء: 
-ونحن عنده- فقال رسول الله يلهّ: أما صاحبكم فقد غامر”) 

وندم عمر على ما كان منه» فأقبل حي سلّمء وجلس إلى البي يل 
وقصّ على رسول الله كله الخبر. 

قال أبو الدرداء: 

وغضب رسول الله لهٌ «فجعل وجه البي يله يتمعر”") حى أشفق”" 
أبو بكرء فجثا على ركبتيه»7©» وجعل أبو بكر يقول: 

والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم «يا رسول الله والله أنا كقت 
أظلم» فقال رسول الله يَل: 

هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ 

هل أنتم تاركوا لي صاحجبي؟ 

إن قلت: يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعاء فقلتم: كذبتء 
وقال أبو بكر: صدقت «وواسان بنفسه وماله» «فما أوذي بعدها»)” , 
فإذا كانت هذه الغضبة من أجل أبي بكر وفي أمر بسيط.. ومع من؟ مع 
عمر وما أدراك ما هذا العظيم المسمّى عمر. لطن لطن ناه ترح 
دون عمر.. وافتراء من هم أقل. “على أن بكر برطي الله عتهم يجزيعا: 

هذه المرة لم ينتصر البي كع لأبي بكر.. لقد انتصر له الله.. وآزره 


)1١(‏ أي نخاصم. 

(؟) يتغير لونه. 

(؟) خاف. 

(5) جلس على ركبتيه. 

:2( حديث صحيح رواه البخحاري 0 665) والزوائد عنده .)561١‏ 


لمهه- 


الله.. وأنزل فيه وفي ابنته آيات تتلى إلى يوم القيامة.. أما عدوّه وعدّو الله 
وعدوٌ رسول الله يلِدٌ عبد الله , م ا . حرثومة النفاق الخبيئة 
فقد وجحدت له سببين لكل هذه الحملة القذرة الي شئّها ليلرّث بها عرض 
رسول الله ييه وعرض صاحبه الصديق.. 
السبب الأول هو كفره وحقده وحسده للبي يه على زعامته 
وإقامته دول مسلمة في عقر داره ودار قومه.. 


أما السبب الثاني, فهو سؤال حول: 


عبد الله بن أبي بن سلول هل كان قواداً 

والقواد هو الذي يقوم بتنظيم حفلات البغاء.. وتأجير البغايا.. مقابل 
مبالغ قذرة مثله. . وكان عبد الله بن أب يقوم بذلك. . بل كان يرغم جاريته 
على الزنا إرغاما. . ويبدو أنه تضايق كثيراً عندما نزل تحريم الزنا.. وهو يريد 
تعميم بحربته المثيرة في هذا اجحال وإشاعتها.. وعندما عد يدا من علض 
من قذارته رماها على عتبة دار عائشة النظيفة النقيّة.. يقول أحد الصحابة: 

(في قول الله تعالى: 

ولا شكرهوا ييح عَلَ اَِِ4» قال: نزلت في عبد الله بن أبي» كانت 
عنده حارية «يقال لما مسيكة». وكان يكرهها على الزناء فأنزل الله 
تبارك وتعالى: 


ضر أ فييك نيكم على الله إن ا 06 عد فيو لديا 57 
ههنّ وَإِنَ أله منْ بعد إاههن حَفُورٌ تحر2 )20 كنّ.. إذا فهذا هو عالم 


)١(‏ حديث صحيح رواه البزار (/51 - زوائد) والطبراي )584/١١(‏ والطبري في تفسيره 
والزيادة له: قال الطبري: “جدني الحسن بن العياج بوذا متعاج بن عجمل ضع ابن ريع 


6ه 


ابن سلول المليء باليهود والعفن والبغايا والنفاق.. إنه كبغض الحشرات 
الى لا تحد نفسها إلا عند القذارة.. وهم لم يكن كذلك في جاهليته.. 
لكنه الحسد.. يطيح بالقافات وععك من النفوس. المكرهات.:. أما .من 
حاول الدفاع عنه في لحظة من لحظات الضعف البشري حين تمسها 
العصبية فله قصة أحرى جعلته يفيق من لحظة السهو القصيرة تلك.. أقصد 
سعد بن عبادة رضي الله عنه الذي تحدّى سعد بن معاذ أن يقتل عبد الله 
ابن أبي بن سلول.. 
قصة ابن عبادة مع القذف 

ابن عبادة الكريم.. والصحابي العظيم الحليل.. يحب قبيلته.. ويتمزق 
قلبه لأفعال أحد زعماء قومه المشينة.. يؤلمه ما يقوله عبد الله بن أبي 
ويتمئ هدايته لكن ابن أبي كان حجرا.. نزلت الآية تبيّن أن من قذف 
يلد فتحركت الغيرة في دم سعد بن عبادة وغلت.. فتكلم بكلام لم 
يعجب البي يلل. . فابتلاه المي وقدف لتر كانت ها ا علتي 
قوم ابن أبي بعد أن كان يتمئ تعليق العار على باب البي وقْدٌ.. فعندما 
(نزلت هذه الآية: لإواِيَ َو مستت ثم يأوأ رمو مه وهر تين 
ءاقبا لح عند لوأك هُمْ المي ييا 4 قال سعد بن عبادة: 
لهكذا أنزلت يا رسول الله؟! لو أتيت لكاع”© قد تفخذها رجلء لم يكن 


لي أن أهيجه ولا أحرّكه؛ حى آنِ بأرعة عتوداء؟ اواك ما كحت أن 


بأربعة شهداءء» حى يفرغ من حاجته! «إن أنا رأيت لك اع مع ها 


أخيرن أبو الزبير» أنه سمع جابر وهذا السند صحيح الحجاج والحسن صدوقان وابن 
جريج وأبو الزبير صرحا بالسماع ورواه البزار عن ابن السائب عن ابن جبير عن ابسن 
عباس» وعن ابن إسحاق عن الزهري عن أنس واللفظ له والزيادة للطبري. 

)١(‏ وصف يطلقه سعد هنا على الزوجة الي يراها زوجها وهي تزي. 


وات 


رحل» فقلت بما رأيت» إن في ظهري لثمانين»» فقال رسول الله 6ه: يبا 
معشر الأنصارء أما تسمعون إلى ما يقول سيد كم؟ 

امرأة له فاحترأ 5-08 يتزواحها سال يل يد : فإن الله يأبى 
إل ذاك»20, 


تفخذها رحل» م يكن لي أن أهيحه ولا أحرّكه حى آني بأربعة شهداء, 
والله لا آي بأربعة شهداء حى يفرغ من حاجته, فوالله ما لبثوا إلا يسيراً 
حى جاء هلال بن أميّة -«ابن عم له»- من حديقة له فرأى بعينيه» 
وجمع بأذنيه» فأمسك حق أصبحء فلما أصبح غدا على رسول الله يلد 
وهو جالس مع أصحابه فقال: 

تا سول للك إن جثت أهلي عشاءه فوجدت رجلا مع أهليء 
رأيت بعيئي وسمعت بأذي» فكره ه رسول اله يق ما أتاه به» وثقل عليه 
حداء حى عرف ذلك في وجهه؛ فقال هلال: اهديا وسجول إل إن 
لأرى الكراهة ف وجهك مما أتيتك به والله يعلم أن صادق؛ وما قلت إلا 
حقاء فإني لأرجو أن يجعل الله فرجا. 

واجتمعت الأنصار فقالوا: ابتلينا ما قال سعد, أيجلد هلال بن أمية 
وتبطل شهادته في المسلمين؟ «فشق ذلك على المسلمين, فقال: لا والله لا 
لبن اد حى أيقنت» ولقد استسمعت حي 


)١(‏ أي أن الله لا يقبل إلا حكمه سبحانه. 


فهمّ رسول الله يك بضربه. فإنه لكذلك يريد أن يأمر بضربه» 


مم 


5 
0 و0 « مداو ع عه ا ل فت 31 7 
7 ين شبك ِلَا شم مَسَهدَهُ حرم أ ربع مس 0 نمرلمن 
2 0 7 2 1 2202 : نَ آلْكَذبِينَ 0 م 
0 وَالْخِسَة أن لَعَنَتَ أله علَيِهِ إن ن من رن ودرفا عنبا 
لتاب ل بد ليع تبصع يق َل الك كج 1 عت لله 
0 إن كان ين صقف لريك 4 

فقال رسول الله طَيِوٌ: 
ذلك من الله فقال رسول الله يي: أرسلوا إليها. فجاءت» فلما اجتمعا 
عند رسول الله يه قيل لها: فكذبت. 

فقال رضول الل ع إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟ 

فقال هلال: يا رسول الله بأبي وأمي لقد صدقت» وما قلت إلا حقا. 
فقال رسول الله ك: لاعنوا بينهما)0". 

ماهي الملاعنة 
الملاعنة تكون بين الزوجين. . في حالة أنهام الزوج لزوجته بالزنا.. 


فيحلف قائلاً أربع مرات: : أشهد بالله سي . وفي المرة 
الخامسة يقول أن لعنة الله علي إن كنت كاذباً عليها. . فيقام عليها الحد 


)١(‏ يقذفون زوجاقم. 
(1) يمنع ويدفع عنها الحد. 
() حديث صحيح انظر: تخريجه عند فماية القصة. 


والعقوبة إلا في حالة أن تشهد زوجته بالله أربع مرات أنه لمن الكاذيين في 
أثهامه لها.. ثم تقول في الخامسة: أن غضب الله على إن كان من الصادقين. 

(فقال رسول الله يله: لاعنوا بينهما. 

قيل لحلال: يا هلال.. اشهد. فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين. فقيل له عند الخامسة: يا هلال» اتق الله فإن عذاب الله أفة 
من عذاب الناس» وإفها الموجبة الي توجب عليك العذاب. 

فقال هلال: والله لا يعذبئي الله عليهاء كما لم يجلدني عليها رسول 
الله يه فشهد الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين. 

ثم قيل لها: اشهدي» فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين 
فقيل لها عند الخامسة: اتقي الله فإن عذاب الله أشدٌ من عذاب الناسء 
وإن هذه الموجبة الى توجب عليها العذاب» فتلكأت”"' ساعة؛ ثم قالت: 
والله لا أفضح قومي. 

فشهدت الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ففرّق 
بينهما رسول الله يه وقضى أن الولد ها ولا يدعى لأب ولا يرمى 
ولدها)0". 

وكان اسم الرجل المتهم بالمرأة «شريك بن سمحاء». يقول أحد 
الصحابة وهو يروي القصة: 


)١(‏ ترددت وأحجمت. 

(؟) سنده صحيح رواه الطبري في تفسيره حدثئنا خلاد بن أسلم أخبرنا النضر بن شميل؛ أخيرنا 
عباد» وسمعت عكرمة عن ابن عباس: عباد بن منصور الناحي صدوق وقد صرح بالسماع 
من عكرمة التقريب )997/1١(‏ وخلاد والنضر: ثقتان 579/١(‏ - 701/5 التقريب. 
ومععئ لا يرمي ولدها: أي لا يقال له يابن الزنا. 


(قامت فشهدتء فلما كان في الخامسة وقفوهاء وقالوا: إا موجبة) 
فتلكأت2"7 ونكصت حى ظَننًا أنما ترجع ثم قالت: لا أفضح قومي سائر 
اليوم. فمضتء فقال النبي يلله: أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين”", 
سابغ الإليتين("2, نحدلج الساقين”»» فهو لشريك بن سمحاء. 

فجاءت به كذلكء فقال البي يك: لولا ما مضى من كتاب الله لكان 
ل وها شأن)”» فقد صدق هلال وكذبت. . ولكن لا يطبق الحدٌ بعد 
ازول هده الايه إلا 00 أو البينة.. كما قال وَلهٌ: ولو كنت راجما 


أحداً بغير بينة رجمت هذه)20 
كان حادث الإفك افتراء.. ظلماً وتَحنّياً على عائشة.. لكن رحمة الله 
وانتصاره للمظلوم وعدالته.. أحالته إلى دروس وأحكام وبراءة.. 


ها هي عائشة بريئة كيوم ولدتها أمّها.. ها هي وقد غمرها َي 
بأمواج حبّه وفؤاده.. 

ها هي وقد رفعها الله بآيات كريمات.. وتكلم في شأنها ودافع عنها 
جبار السموات والأرض.. 

ل م ا ل ل . لكنها غاضبة غضبا 
يدر زهامة ا حا ع مر رب ل 0 
)١(‏ ترددت. 
(؟) وورد في الصحيح أدعج وأسحم. 
() أي عظيم كما جاء في بعض الألفاظ. 
(؟) ممتلى. 


(ه) حديث صحيح رواه البخاري (11/549). 
(59) حديث صحيح رواه البخاري .)557١١(‏ 


والشبخري “وفع <للقرام يلمها: الخد متهم . فالذي مر على هذه الفتاة 
لكيه قن بعد ب واد ورم 

إن سمعة المرأة وشرفها عند العرب تعادل حياتها.. وهم لم يدنفنوا 
يستطيع أن ينفي مة في ذلك المجتمع.. والهدم أسهل من البناء.. فهل ثلام 
عائشة إذا غضبت على من أحبّتهم.. لم يلمها ي.. بل استرضاها 
وأرضاها بلطفه ورقته وحبّه.. كان يله يقول لما: 

(إني لأعلم إذا كنت عي راضية؛ وإذا كنت على غضبى. 

أما إذا كنت عي راضية» فإنك تقولين, لا ورب محمد. وإذا كنت 
غضبى» قلت: لاء ورب إبراهيم. 

قلت: أجل يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك)0". 

مضت عائشة من الموت.. وتهادت كالنهر.. كالبدر.. نحو: 


بساتين الحب 
بساتين الحب الي زرعها ييهُ ونسق شجيراتها وأزهارها.. تدللت فيها 
عائشة.. ورفرفت فيها كالطير.. كالعبير.. حي (كان الناس يتحرون 
هداياهم يوم عائشة «يبتغون مرضاة رسول الله يَل4». 
قالت عائشة: فاجتمع صواجبي إلى أم سلمة» فقلن: 


يا أم سلمة, والله إن الناس يتحرون هداياهم يوم عائشة”"©؛ وإنا نريد 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم -فضائل عائشة. 
(1) أي يهدون للنبي (ص) ف اليوم الذي يكون فيه عند عائشة رضي الله عنها. 


الخير كما تريده عائشة» فمري رسول الله يلك أن يأمر الناس أن يهدوا إليه 
حيثما كان» أو حيثما دار» فذكرت ذلك أم سلمة للبي و قالت: 
فأعرض عبن» فلما عاد إليء ذكرت له ذلك» فأعرض عبيء فلما كان ف 
الثالثة ذكرت له فقال: يا أم سلمة» لا تؤذيئ ف عائشة؛ فإنه والله ما نزل 
علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكنّ غيرها)”". 

وانقسم نساء البي ويه إلى: 


حزبين في بيت النبوة 
تقول عائشة رضي الله عنها: 


(إن نساء رسول الله كِهُ كنّ حزبين: 

فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية© وسودة؛ والحزب الآخر أم 
سلمة وسائر نساء رسول الله يه وكان المسلمون قد علموا حب رسول 
الله وله عائشة» فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول 
الله يله أتّرها حي إذا كان رسول الله يو في بيت عائشة بعث صاحب 
المدية إلى رسول الله يه في بيت عائشة» فكلّم حزب أم سلمة فقلن لها: 
كلمي رسول الله يلع يكلم الناس)”", فذهبت أم سلمة وكلمته وحدث 
ما حدث كما في القصة السابقة.. لكن حزب أم سلمة لم يستسلم.. 
واصل المطالبة.. وهذه المرة قرّر الحزب أن يضغط على الني يَيِي 
متها نابت العاطفة. الأبوية.. مدر كا مدى رقته يه ورحمته ببناته 
وأولاده خاصة فاطمة الزهراء رضي الله عنها.. قرّر حزب أم سلمة ذلك 


.)72716( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
زوجة قادمة للنبي (ص) سوف تأي قصتها فيما بعد.‎ )1( 
.)55801( حديث صحيح رواه البخاري‎ )7( 
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عن طريق حبيبته فاطمة.. مع أن البي يْ كان يقضي عند كل واحدة 
07 

تقول عائشة رضي الله عنها: (أرسل أزواج البي وهٌ فاأطمة بنت 
رسول الله يك إلى رسول الله ولك «تانرازتت علية :وهو مضطجع نعي بي 
مرطيء فأذن لماء فقالت: يا سول الل إن أزواحك أرساني إليك 
ا -وأنا ساكتة- فقال لما رسول الله عَلك: 

قال: فأحبّي هذه. 

فقالت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله و فرجعمت إلى 
أزواء داس الاق م جر حو 
له: إن أزواحك ينشدنك العدل قي ابنة 3 قحافة. 

فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدا. 

ا ل كسان زوج 
مأ قط و الدين من زنبو وت ل راد 0 وأوصل 
ولقرنيه إل الن تعال با عدا م مره 
الفيئة. 

فاستأذنت على رسول الله يِه ورسول الله ولد مع عائشة في مرطها 


)١(‏ سرعة غضب لكنها سرعان ما تنطفئ. 


على الحالة الى دخلت فاطمة عليها وهو بما. فأذن لمحا رسول الله ولد 
فقالت: يا رسول الله.. إن أزواجحك أرسلنئ إليك» يسألنك العدل في ابنة 
أبي قحافة» ثم وقعت بي» فاستطالت علي «فرفعت صومًا حى تناولت 
عائشة وهي قاعدة» فسبتها». 

وأنا أرقب رسول الله يِه وأرقب طرفه» وهل يأذن لي فيها. 

فلم تبرح زينب «حى إن رسول الله كد لينظر إلى عائشة: هل 
تكلم؟». 

حي عرفت أن رسول الله يلِعٌ لا يكره أن أنتصر. 

«فتكلمت عائشة ترد على زينب حى أسكتتها»» قالت: فلما وقعت 
ما لم أنشبها حين أنحيت عليها [أن أثخنتها غلبة] «فنظر الني ويه إلى 
عائشة». 

فقال رسول الله يل وتبسّم: إنما ابنة أبي بكر)”""؛ وقد انتصرت 
وانتصر حزبما.. لأنما لم تفعل ما يجحرح شعورهن رضي الله عنهن.. لكنهن 
يطالبن النبي و بالعدل وهو عادل إلا في شيء واحد لا يستطيع التحكم 
فيه.. وهو قلبه.. فهو بشر كبقية البشر لديه ما لديهم من الأحاسيس 
والمشاعر والميول.. ولم يكن يْعٌ يتدحل في كل ما يحدث بين زوجاته من 
أمور طبيعية تحدث عادة بين النساء عند زوج واحد.. إلا إذا تجاوزت 
إحداهن الحد.. عندها يحكم يلل بالعدل ويقوم بفض الاشتباك. 

رضي حزب أم سلمة يمكانة عائشة.. بل قدم تنازلات أكثر ليحظى 
بحب الله ورسوله.. فبدلاً من أن يطالب حزب أم سلمة مرة أخرى بأن 


)0( حديث صحيح رواه مسلم وما بين المعقوفين له.. والزوائد للبحاري .)5585١‏ 


تكون هدايا الناس في أوقات وأبيات مختلفة.. قام هذا الحزب العيّب 
بتقدم الحدايا للبي صَقعْ.. لكن مى وأين.. 


أم سلمة تهدي للنبي يل وهو عند عائشة 

هكذا انقلب الحال.. ومن كان له حيلة فليحتال.. وما دام الهمدف 
هو الوصول إلى قلب الحبيب محمد وق والمنافسة عليه. فكلا ناض 
بالتضحية.. ولا بأس بكتم الغيرة مؤقتاً. . فعلت ذلك أم سلمة رضي الله 
عنها.. لكن عائشة أدركت أهداف أم سلمة وأدركتها الغيرة.. ونحاقت 
أن تحرحها أم سلعة عن عون ال الذي تنعم به.. فقامت للتصدي 
لأم سلمة ونحاولاتما ولكن بطريقة أكثر انفعالاً ثما فعله حزب أم سلمة.. 
وأشدٌ قسوة مما قالته زينب. . فما الذي جرى بين أم سلمة وعائشة رضي 
الله عنها. . تحدثنا أم سلمة نفسها عن محاولتها وهديتها. ؛افتقوال: 

(إنما أتت بطعام في صحفة"” لهاء إلى رسول الله يه وأصحابه 
فجاءت عائشة متزرة بكساءء ومعها فهر”". ففلقت”” به الصحفة 
فجمع البي وِدٌ بين فلقى الصحفة.. ويقول: 

كلوا.. غارت أمكم.. كلوا.. غارت أمكم. 

م أخذ رسول الله و صحفة عائشة» فبعث يما إلى أم سلمة» وأعطى 
صحفة أم سلمة لعائشة)”.' فاتتصرت أم سلمة سلمة رضي الله عنها هذه المرة 


)١(‏ إناء. 

(؟) حجر 

(9) كسرت. 

(5) سنده صحيح رواه النسائي :)7١/7(‏ أخبرنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت عن أي المتوكل عن أم سلمة.. وأبو المتوكل تابعي ثقة اسمه علي بن 


وانتصر حزها.. ليست الغيرة فقط تحدث بين حزب وحزب.. بل 
-حياناً- داخل الحزب الواحد تغلي الغيرة.. وليست هذه المرة الوحيدة 
ال تندفع فيها عائشة نحو تصرّف تندم عليه. . مأخوذة بالغيرة وحبها 
الشديد للبي وَي. . ففي أحد الأيام تصرّفت تصرفاً تمَنَت بعده أن تلاقي 
حتفها.. رغم أن الأمر لا يستدعي الموت.. لكنها الغيرة.. 


عائشة تدعو على نفسها بالموت 

تقول رضي الله عنها: (كان رسول الله و إذا رج أقرع يبن نساله» 
فطارت القرعة على عائشة وحفصة؛ فخرجتا معه جميعاء وكان رسول الله 
ييه إذا كان بالليل سار مع عائشة؛ يتحدث معهاء فقالت حفصة لعائشة: 

ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك» فتنظرين وأنظر؟ 

قالت: بلى. 

فركبت عائشة على بعير حفصة» وركبت حفصة على بعير عائشة) 
فجاء رسول الله يك إلى جمل عائشة وعليه حفصة: فسَلّم؛ ثم سار معها 
حى نزلوا. 

فافتقدته عائشة» فغارت» فلما نزلوا جعلت تحعل رجلها بين 


00 


الإذخر » وتقول: 


داود الناحي (التقريب - 7/7”) وتلميذه تابعي ثقة عابد وهو البناني - التقريب )١١5/١(‏ 
وحماد ثقة من رجال مسلم وهو أثبت الناس في ثابت البناني (السابق -191/1) وأسد 
صدوق (التقريب - )17/١‏ ويلقب ب (أسد السنة) وشيخ النسائي ثقة انظر (التقريب - 
5/١‏ فالسند بذلك صحيح وصححه الإمام الألباني في الإرواء (ه/77). 

)١(‏ نبات طيبت الرائحة توجد به الحوام غالبا في البرية. 


سو لات 


يا رب سلط علي عقرباء أو حية تلدغيئ؛ رسولك ولا أستطيع أن 
أقول له شيكا)".. ولا تستطيع أن تقول لخفصة شيئاً.. فهي الي جنت 
على نفسها.. فأي غيرة تسكن عائشة.. وأي حب ذلك الذي يأكل معها 
ويشرب.. ويحل ويرتحل.. كان حب عائشة للبي يه سماءهما وأرضها 
وبحارها الى لا شاطئ لها.. 

لكن ماذا عن حب البي كي لعائشة إلى أي مدى هو.. وماهي 
المسافات الى قطعتها عائشة في قلبه وبين حناياه. ؟ 

البي يَكْوٌ نفسه.. في ساعة حب وعشق لعائشة.. في ساعة لم يكن 
فيها سوى محمد وعائشة والحب.. تحدّث يله بمحديث يتقاطر شهدا 
000 لم تسمع مثله حبيبة قط.. حديث جعل عائشة تشعر أن 


الشمس والقمر والدنيا كلها بين يديها. 


حب النبي يِل لعائشة إلى أي درجة؟ 
تقول رطى عدوا سيك اعلا عقر الجر اذه 14 دة 
وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. 
قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث؛ على رأس جبل وعرء لا سهل 
فيرتقى» ولا مين فينقل2"7. 
قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره؛ إن أخاف أن لا أذره إن أذكره 
أذكر عجره وبجره””". 


' حديث صحيح رواه مسلم - الفضائل.‎ )١( 

(1) تصفه بأنه كلحم الحمل الهزيل ويصعب الوصول إليه أيضاًء فالوصول إليه شاق» ليس فيه 
مصلحة ح تنقله الناس إلى بيوها وتستفيد منه. 

(9©) تقول إها لا تشيع حبر زوحها ولا تذكره.. لأنها لن تنتهي من إكماله لكثرة عيوسه.. 
والعجر تعقد العروق والعصب ونتؤها.. والبجر هو نتو في البطن. 


قالت الثالثة: زوجي العشئق: إن أنطق أطلق» وإن أسكت أعلق”". 

قالت الرابعة: زوجي كليل قامة: لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة"". 

قالت الخامسة: زوجي إن دحل فهد., وإن خرج أسد» ولا سيتال 
000 

قالت السادسة: زوجي إن أكل لف» وإن شرب اشتف» وإن 
اضطجع التفء ولا يولج الكفن ليُعْلِم الث . 

قالت السابعة: زوجي غيأياء أو عيأياء طباقاء» كل داء له دايع 
تجكء أو فلك؛ أو جمع كلالك”". 0 
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قالت الثامنة: روحي الريح ريح زرنب» والملن لين رات" 1 


قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد) طويل النجاد» عظيم الرمادء 
قريب البيت من الناد2" . 


)١(‏ العشنق هو الطويل أي ليس فيه إلا طول دون نفع.. فإن ذكرت عيوبه طلقها.. وإد 
سكتت عن عيوبه علقها لا مطلقة ومتزوجة أي أهملها مع بقائها ف ذمته. 

(؟) تمدحه أنه مثل ليل منطقة تمامة ليس فيه أذى.. بل هو لذيذ كريم الأخلاق لا تخشاه» لا 
يسأم منها ويملها. 

(م) شبهته بالفهد لكثرة نومه كما يقال» أنوم من فهد» غافل عن تعاهد متزله وما ذهب منه 
وما بقي» وهو بين الناس شجاع كالأسد. 

(4) أي أنه يلف الطعام لف ويكثر منه» ؤيشرب كل .ما في الإناءء أما عند نومه فهو يلف 
بثيابه وغطائه عن زوجته دون اهتمام بماء ولا يلمسها بكفه ولا يتحسسها ليعلم إن 
كانت تشتكي من شيء. 

(ه) أي أنه حائب لا يقترب منها.. وأموره مطبقة عليه لحمقه؛ وكل داء ومرض يجتمع فيه.. 
وهي معه غير آمنة فإما أن يشج رأسها أو يكسر بعضها أو يجمع لها الأمرين. 

(5) أي ريحه طيبة كرائحة الزرنب وهو نوع من أنواع الطيب.. وأما مسه فلين لكرمه ورقته ولطفه. 

(1) رفيع العماد هو الشريف المذكور في قومه» طويل حمائل السيف لطول قامته.. كرتم كثير 


قالت العاشرة: زوجي مالكء, وما مالك؟ مالك خير من ذلك» له 
إبل كثيرات المبارك» قليلات المسارح؛ إذا معن صوت المزهر أيقن أفهنّ 
عوالل7 2 

قالت الحادية عشر: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع: أناس من حلي 
أذني”"» وملاً من شحم عضدي””» ويححئ فبجحت إلى نفسي2©9, 
وحدني في أهل غنيمة بشق دق" فحعلني في أهل صهيل وأطيط"» ودائس 


ومنق'"2» فعنه أقول فلا أقبه” » وأرقد فأتصبح” '» وأشرب فأتقن-”” ') 


أ أ 


بي زرعء فما أم أبي 0 عكومها رداح, وبيتها فساح”' ©. 
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الرماد لكثرة ما يوقد نار لأضيافه.. وبيته قريب من النادي وهو مجتمع القوم ومنتداهم. 

)١(‏ إبله كثيرات.. لا يرسلهن للسرح إلا قليلاً.. إذا سمعن العزف على العود لوجود الضيفان 
أدركن أنن منحورات لهم. 

)١(‏ أي حلاني أقراطاً فهن تنوس أي تتحرك لكثرتها. 

(5) أي أسمني وملا بدي شحما. 

(؛) أي فرحينٍ ففرحت.. وعظمي فعظمت عند نفسي.. والتبجح هو التعاظم والتفاخر 

(5) أي أنه وجدها عند أهل غنم قليلة وحياهم فيها مشقة وفقر. 

(5) نقلها إلى أرضه حيث صهيل الخيل وأطيط الإبل. 

للف اه اسيرع يدلوسه وينقيه. 

(8) لا أحد يرد قوها ويقبحه. 

(9) أي أنها تأحذ كفايتها من النوم لأن هناك من يخدمها. 

)٠١(‏ لا تترك الشراب حىّ تقضي حاحتها. 

)١١(‏ واسع. 

)١5(‏ أي خفيف اللحم كالسيف سل من غمده. 


ذراع الحفرة7©. 


بنت أي زرع» فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمهاء وملء 
كسائيئ20 وغيظ جارتها0”. 


جارية 5 زرع» فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تعة |0 ولا 
تن * ميرتنا تنقيعا 0 ولا تل بيتنا 5 شي 60 


قالت: خرج أو زرع» والأوطاب خض 20 فلقى امرأة معها 
والدان لها كالفهدين» يلعبان من تحت خحصرها برمانتين”” فطلقني 
ونكحهاء فنكحت بعدذه رحجلا سرياء ركب ا وأحذ 0 
ءَ هل كع )م ع 1 م .ل( قنلء 
وأراح علي نعما ثريا ؛ وأعطانىي من كل رائحة زوجا أ قال: كل 
نر ل 
ام زرع وميري أهلك” .٠‏ 
)١(‏ الحفرة الأنثى من ولد الماعز أو الضأن إذا تحاوزت أربعة أشهر. 
)١(‏ ممتلئة اجلجسم. 
(5) لديها من العفاف والحمال والأدب ما يغيظ ضرتًا. 
(4) لا تفشي أسرارنا. 
(5) لا تفسد الطعام ولا تفرقه لأمانتها. 
(1) لا تترك القمامة متفرقة تشوه المزل كعش الطير. 
(0) أي أنه حرج في وقت الربيع. 
(م) أي أن كفلها عظيم بحيث أنما لو استلقت رفعها عن الأرض حئى تصير تحتها فجوة يجري 
فيها الرمان. 
(9) السري هو الشريف والشري هو الفرس الذي لا يفتر في سيره. 
)٠١(‏ الرمح. 
)١١(‏ كثيرة والمقصود الثروة. 
)١1١(‏ أي من كل ما يروح من الإبل والبقر والغنم. 
)١7(‏ أعطيهم. 


قالت عائشة: 

قال لي رسول الله يل كنت لك كأبي زرع لأم زرع)0© 

هذه هي مترلة عائشة ف قلبه .هي متزلة أم زرع عند أبي زرع.. 
غير أن البي كلد أحبّها أكثر من حب أبي زرع لزوجته لأن ذاك طلق 

هذا الحب لا شلك أغاظ المنافقين في المدينة.. أغاظ ابن سلول ومن 
معه من الخفافيش.. كما أغاظهم من قبل انتصار البي ييه في غزوة بين 
المصطلق.. الي تشعبت آثارها حي زلزلت قريش. 


آتارغزوة بني المصطلق 

انتهت غزوة ب المصطلق بانتصار البي يلِهِ على المشركين.. وانتصار 
عائشة رضي الله عنها على المنافقين.. لكن تلك المعركة تركت لدى 
تتزلزل من حوا.. كأن الكواكب تتهاوى على رؤوسها.. فقد امشّدّت 
يد محمد يِه حى طالت جيرائهم بي المصطلق.. الذين عادوا بعد المعركة 
أحزارا بعد مصاهرتهم للبي كلْ.. وقريش الآن تخشى أن تمتد إليهم يد 
محمد يٌ فتأحذهم إلى غير رجعة.. 

ويبدو أن تلك الضربات الى تلقاها العتلموت بن اقريش وغيرهيع من 
الوثنين في أحد. . والرجحيع وبئر معونة. . وغيرها لم تزدهم إلا صلابة 
وَغزها الاك . كأنها النار الي تذيب 0 . كانت لقاحاً عاد بعذهة 
الجسم صحيحا منيعا.. فها هو البي يل يرسل جيشاً لرصد قوافل قريش 


)1( حديث صحيح رواه البخحاري (85١1ه)‏ ومسلم (55548). 


ها - 


الي تمر حمحاذاة الساحل.. في غزوة يحلو للبعض تسميتها: 


غزوة سيف البحر 

كان قائد هذا الجيش هو أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح.. 
وكان ضمن ذلك الجيش كبار الصحابة منهم سعد بن عبادة.. وجابر بن 
عبد الله الذي يقص علينا بعض أحداث تلك الغزوة فيقول: 


عبيدة بأزواد الحميش.. فجمع فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليلا 
تمرة في اليوم الواحد مما اضطر ذلك اليش إلى أكل نبات الخبط وهو 
يقول جابر رضي الله عنه لمن سأله عن تلك السرية: (بعثنا رسول الله كلل 
واكر غلينا أبا غبيدة فلن عررا لفريش ::.وزودثا جرابا'من عن لم يحد لنا 
غيره.. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة.. فقلت: كيف كنتم تصنعون يما؛ 
قال: غمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى 
الليل.. و كنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فتأكله". 

كان سعد بن عبادة وابنه قيس رضي الله عنهما يأكلان من أشجار 
تشعر به.. فكأن لسيد الأنصار وابنه موقف عظيم.. الكرم الأنصاري 
يتدفق حى يعانق أمواج البحر.. قام سعد بن عبادة بشراء بمجموعة من 
)١(‏ صحيح البخاري 4 - 1088. 
(1) صحيح مسلم ا - 161760. 


النياق من أصحاها ثم سلمها لابنه قيس وأمره بنحرها للسرية ال أحرق 
أجوافها شجر الخبط.. يقول قيس رضي الله عنه: (كنت في الجسيش 
فجاعوا قال: انحر قالك: نحرت.. ثم جاعوا.. قال: انحر.. قال: نحرت.. 
ثم جاعوا.. قال: انحر.. قال: نحرت ثم جاعوا.. قال: انحر.. قال: غميت) 
ترى كم نحر من ناقة جزور.. يقول جابر رضي الله عنه أن سعد بن 
عبادة رضي الله عنه (نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث 
جزائر ثم إن أبا عبيدة ناه) 2 لأن هذا الكرم الأنصاري ليس له حدود.. 
وسيقضي على مراكب السرية.. وقد تعودٌ إلى المدينة على الأقدام إذا لم 
يتم إيقاف تدفقه.. كانت أياما عصيبة ومريرة.. كان فارسها سعد بن 
عبادة الكريم.. وكانت رحمة الله فوق ما يتصورون.. فقد رأى بعضهم 
صخرة كبيرة جداء.. وكانت سوداء وملساء تتمدد على الساحل.. 
اقترب الجميع منها فإذا هي ليست بصخرة.. إكما حوت عملاق يسمونه 
العنبر.. كان ميتا ينبض بالحياة هذه السرية.. وقد فرح الجميع يمذه 
المفاجأة السارة وشكروا الله عليها.. لكن أبا عبيدة تذكر أن المينة لا 
بحوز.. ثم تذكر كم يفتح الإسلام من أبواب الفرج في أشد ساعات 
الضيق::. تذ كن أن هناك ضرورة الإبقاء على هذه الأرواح والأجساد 
المنهكة.. فسموا الله وكلوا واستخرجوا من زيت الحوت وشربوا دهنوا 
أجسادهم المتعبة وسعورهم الشعثة.. لمدة تقارب الشهر.. ثم قاموا بقياس 
ارتفاع أحد أضلاعه فغرز الضلع.. ثم نادى أطول رجل في تلك السرية 
وأمره بأن يركب أرفع جمل أيضا.. ثم أمر بالمرور فمر تحت تفوس ذلك 
الضلع العملاق.. يقول جابر رضي الله عنه وهو يتحدث عن تلك 
)١(‏ صحيح البخاري 4 - 86مه١.‏ 

(؟) صحيح البخاري .١585-14‏ 


المشاهدات العجيبة: (انطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل 
البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر قالأبو 
عبيدة: ميتة.. ثم قال: بل نحن رسل رسول الله يع وفي سبيل الله وقد 
اضطررتم.. فكلوا) ”© (فأكلنا نصف شهر وادهنا بودكه حق صلحت 
أحسامنا) © (حى سمنا ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال 
الدهن.. ونقتطع منه القدر كالثور أو كقدر الثور.. فلقد أذ منا أبو 
عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب عينه.. وأخذ ضلعاً من أضلاعه 
فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها)'" وبعد مرور نصف شهر 
من عثورهم على هذا الحوت الحائل أمر أبو عبيدة جنده بالعودة للمدينة 
فد أدوا المهفة الج ارضلوا من أعلوان وعادوا احسيق احسادا (اعتير 
قوة.. ثم اقتطعوا ما قدروا على حمله من بقايا لحم الحوت.. ولما وصلوا 
إلى المدينة أخبروا نبيهم يل بذلك ففرح بفضل الله عز وجل على جنده.. 
وطلب منهم أن يطعموه من ذلك اللحم الطيب.. يقول جابر رضي الله 
عنه: (وتزودنا من الحمه وشائق فلما.. قدمنا المدينة أتينا رسول الله وَل 
فذكرنا ذلك له فقال: هو رزق أخحرجه الله لكم فهل معكم من لحمه 
شيء فتطعمونا.. فأرسلنا إلى رسول الله يع فأكله) ”©. 

أما قريش فقد شعرت بخطورة الوضع بعد تلك السرايا وبعد غزوة 
بن المصطلق.. فلا بد من التحرك.. ولابدٌ من حسم الأمر قبل أن 
. يستشري الخطر.. وتفاجأ قريش بمحمد و وجيشه يطوفون حول الكعبة 


)١(‏ صحيح مسلم لوه ل 
)١(‏ صحيح البخاري .5١517-8‏ 


(55) صحيح مسلم #ادهككه ١‏ 
(١‏ صحيح مسلم هه ١‏ 


ويحخطمون الأصنام.. هذا هو الكابوس الذي يقضّ مضجع أبي سفيات ومن 
معه من الوثنين.. هذا هو الخوف الذي تعيشه مكة.. لكن ماذا عن 
المدينة.. هناك شعور لا يختلف عن هذا الشعور.. فداحل دول الإسلام لم 
يكن الأمر كما يحب رسول الله يله وصحابته تماماً.. كان هناك المنافقون 
الذين خرجوا لتو من هزية الإفك. 

وهناك أيضاً اليهود الذين أغاظهم نصر البي يه في غزوة بنئى 
المصطلق.. وزاد غيظهم نصر الله لعائشة في حادثة الإفك.. فتحوّلت 
حصون اليهود إلى قدور ضخمة تطبخ فيها الخيانة والمؤامرات.. 


اليهود يجمعون الأحزاب 

ف مؤامرة كالانتحار.. فالذي يقومون به الآن ضرب من الانتحار.. 
لأن فشل مؤامرتهم هذه تعن فايتهم.. اليهود اليوم عناحر تسافر في 
الظلام ولا تدري من تصيب.. إن بينهم وبين قائد الدولة المسلمة عهدا 
بألا يخونوا ولا يعتدوا ولا يتآمروا.. وإلآ فإن مصيرهم سيكون مصير بئ 
النضير.. لقد سامحهم #كْدٌ بعد خيانتهم الأولى.. وهم الآن طامعون في 
تسامح آخر إن فشلوا في مؤامرهم» يقول أحد الصحابة: (إن يهود النضير 
وقريظة حاربوا رسول الله يِه فأحلى رسول الله يد بن النضير وأقر 
قريظة)” '» وذلك بعد غزوة بدر عندما (كتبت كفار قريش بعد واقعة 
بدر إلى اليهود: 

إنكم أهل الحلقة والحصونء وإنكم لتقاتلن صاحبناء أو لنفعلن كذا 
وكذاء ولا يحول بيننا وبين نخدم نسائكم شيء -وهي الخلاخيل- فلما بلغ 


بلك حديث صحيح رواه البحاري (507) وأبو داود ٠09١‏ خره واللفظ له. 


كتابُم البي يله أجمعت بنو النضير بالغدر» فأرسلوا إلى رسول اله ك: 

ارج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك» وليخرج منا ثلاثون حيرا 
حى نلتقي .كمكان المنصفء فيسمعوا منك» فإن صدقوك وآمنوا بك» آمنا 
بك» فقصّ خبرهم, فلما كان الغده غدا عليهم رسول الله يل بالكتائب» 
فحصرهم. فقال لهم: إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوي عليه. 

فأبوا أن يعطوه عهداء فقاتلهم يومهم ذلك» ثم غدا على بن قريظة 
بالكتائب» وترك ب النضير» ودعاهم إلى أن يعامدوه فعاهدوه؛ 
فانصرف عنهم. 

وغدا على بين النضير بالكتائب» فقاتلهم حى نزلوا على الجلاء؛ 
فجلت بنو النضير» واحتملوا ما أقلّت الإبل من أمتعتهم: وأبواب بيوتهم 
وحشبها)"» منظر حزين يتكرّر على اليهود.. ويتباكى عليه اليهود.. 
وهم يجيدون التمثيل والتباكي.. لكن أكثر ما يجيدونه هو سبب التباكي.. 
أكثر ما يجيده اليهود هو المؤامرات والخيانات.. والطعن من الخلف.. 
والطعن في الظلام.. وعندما يتلقون العقاب الرادع.. تسيل أكمار الدموع 
والبكاء والشعر على مصيرهم البائس وكأفهم لم يفعلوا شيئاً. وبنو قريظة 
يستحقون مصير بن النضير.. لكن البي وْهٌ منحهم فرصة.. فإن فشلت 
مؤامرتهم فإن عقابهكم سيكون مضاعفا.. دعونا نراقب هذا الوفد اليهودي 
الذي سافر سراً إلى مكة ليجتمع بأبي سفيان وقيادات المشركين هناك.. 
ليعرضوا عليهم مشروعا عسكريا يسحقون به دولة الإسلام والتوحيد.. 
بعد أن فشل مشروع كعب بن الأشرف اليهودي مع قريش فتم اغتيال 


)١(‏ حديث مر معنا رواه أبو داود )7٠١4(‏ وقد صححه الإمام الألباني وانظر تعليق قوله 
حفظه الله هناك -غزوة بن النضير. 


حد وه 


كعب على يد محمد بن مسلمة رضي الله عنه.. وها هو: 


المشروع اليهودي من جديد 

ومعهم يهود آخرون تثيرهم هذه التجربة وهذا المشروع.. لم تنطلق 
الرصاصة من مكة.. بل من حصون اليهود ف: 

(إنه كان من حديث الخندق أن نفرا من اليهود» منهم: سلام بسن 
الحقيق النضري» وحبي بن بن أحطب اللمحريئ «وكنانة بن أبِي م 
النضري» وهوذة بن قيس الوائلي» وأبو عمار الوائلي» في نفر من ب النضير, 
ونفر من بن وائل» وهم الذين حرّبوا الأحزاب على رسول الله يه خرجوا 
حى قدموا على قريش مكة» فدعوهم إلى حرب رسول الله ي2"1, وقالوا: 

إنا سنكون معكم عليه حي نستأصله؛ فقالت لهم قريش: 

يا معشر يهود.. إنكم أهل الكتاب الأول» والعلم بما أصبحنا نختلف 
فيه نحن ومحمد» أفديننا خير أم دينه؟ 

لواة يل دينكم خير من دينه؛ وأنتم أولى بالحقّ منه. 


فهم الذين أنزل الله فيهم: «وآل تر إل الدرت أوثوا نَصِيبا من 
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رم 


انور أده من فَصَلْوم فَفَدُ َاتَيْنَآ َال بهي الكتب وَلفِكمة وءايسهم ملكا 


)١(‏ سبق أن خرج كعب , بن الأشرف لكنه قتل قبل إكمال مشروعه. 


ؤم - 


عَظِيمًا ليا مهم من “امن بد وَمتهُم كن صَدَّ َئذوَكق يجَهَمَ سَعِير4)”". 

لم يكتف اليهود بالتآمر عليه يَُ.. بل أضافوا إلى خيانتهم ونقض 
عهدهم والوثيقة المكتوبة بينهم وبين البي ك. . أضافوا إلى قائمة جرائمهم 
جريمة هي الأشنع والأحقر.. جرعة تتر بالخسّة والوقاحة.. زور اليهود 
وأباحوا لنفسهم القفز على كل مبدأ وعقل وحقيقة.. فمنحوا للوثنيين 
المشركين صكّا بالبراءة من كل إثم في كل ما يرتكبونه من جاهلية.. 
وسلبوا البي يو كل حق وحقيقة بملكها.. جعلوا التوحيد هو الباطمل.. 
وطلبوا من عَبّدةِ الأخشاب والأحجار الاستمرار في طقوسهم المنحطة.. 
فعلوا ذلك كله وهم أهل كتاب.. وقد قرأوا الكثير.. الكثير عن محمد وَل 
ونبوته وصفاته.. فما هو العقاب الذي يستحقه هؤلاء.. مسلسل الوحل 
اليهودي لم ينته بعد.. فبعد أن وضعوا قريشاً في إحدى جيويهم.. توجّهوا 
نحو قبيلة غطفان القوية فأغروها بالبي ييْهٌ والمدينة.. وأغروها بتمر المدينة 
ونخيلها ونسائها.. فاستجابت.. وانتصبت المؤامرة.. وتدلّت ثمارها أمام 
اليهود والوثنيين.. لكن الخبر وصل إلى البي ييْهٌ عن طريق رجحل أحمق من 
غطفان.. يدعى «الحارث الغطفاني». 


غطفان تطلب ثمن انسحابها من الأحزاب 


)١(‏ حديث حسن رواه ابن إسحاق بأسانيد عدة منها: حدثي يزيد بن رومان عن عروة ومن لا 
أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك.. ومحمد بن كعب القرظي والزهري وعاصم بن عمر بن 
قنادة.. وهذه الأسانيد كلها مرسلة وإن كان عبد الله بن كعب له رؤية.. وهي لا تقوي 
بعضها البعض لأنه رما كان مصدرها واحداً وهو بجحهول.. لكن لما شاهد يرفعها إلى درحة 
عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس.. وهو سند حسن بالشواهد من أجل محمد بن 
أبي محمد.. وابن إسحاق لا يتهمه.. انظر التقريب )7١5/7(‏ حيث قال عنه مجهول. 


وقد أرسلت من أجل هذه المهمة أحد وجهائها.. رجحل اسمه: 
الحارث الغطفاني.. ركب راحلته.. وعندما استقرت به على أرض 
المدينة. . بحث عن النبي ككِدّ.. ولما وقىف أمامه.. أملى على البي ولو شرطه 
للانسحاب من التحالف اليهودي الوثئ.. وكان شرطاً يفوح صفاقة 
وا لكن إجابة الأنصار كانت كالسيف على رأسه.. فقد رفض 
الأسدان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ كل أنواع الابتزاز.. مهما كان 
مصدره وقوته.. فقد: 

(جاء الحارث الغطفاني إلى البي يلد فقال: يا محمد.. ناصفنا تمر 
المدينة. «وإلا ملأناها عليك خيلاً ورجالاً» فقال ولهِ: حي أستاأمر 
السعود: سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ يشاورهما «فقال: إنى قد علمت 
أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة: وأن الحارث يسألكم أن تشاطروه 
تمر المدينة» فإن أردتم أن تدفعوا إليه عامكم هذا حى تنظروا في أمسركم 
بعد. قالوا: يا رسول الله أوحي من السماء؟ فالتسليم لأمر الله أو عن 
رأيك أو هواك؟ فرأينا تبع لهواك ورأيك» فإن كنت إنها تريد الإبقاء علينا 
فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواءء ما ينالون منّا تمرة إلا بشرى أو 
قرى»2"7 فقالا0©: ما أعطينا الدنية” من أنفسنا في اميه دكن وقد 
جاء الله بالإسلام. 


فرجع إليه الحارث» فأخبره. 


فقال: غدرت يا محمد. 


)١(‏ أي كانوا لا يستطيعون الحصول على ثمرنا إلا بالشراء أو الضيافة. 
فم قال السعدان: ابن عبادة وابن معاذ. 
(؟) أي لم نعط الصفة والخصلة المذمومة في الجاهلية فكيف وقد أسلمنا. 


يا حار من يغدر بذمة جحاره منكم فإن محمد لا يفدر 

إن تغدروا فالغدر من عاداتكم واللؤم ينبت في أصول السخير 

وأمانة النهدي حيث لقيتها مثل الزجاجة صدعها لا يجبر 

فقال الحارث: كف عنا يا محمد لسان حسانء فلو مزج به ماء البحر 
لمزجه)230: ولم يكن لسان حسان أشدّ من لساني السعدين.. لم يعرض وَل 
ذلك الأمر على أبي بكر ولا على عمر.. بل على أهل دار المهجرة والكرم 
وأصحاب الشأن الأوّل.. 

فذهب ذلك الوثئ إلى قومه ذليلاً.. حيث كان الأنصار له كالموت.. 
بالسيوف والشعر.. عندها أدرك يه خطورة الموقف والأحزاب.. تأمل وَل 
وضع المدينة فوجد المعركة هذه المرة مختلفة.. فقريش اليوم ليست وخدها.. 
معها غطفان.. ومعها بقايا بن النضير الذين استطاعوا زحزحة يهود بني 
قريظة عن عهدهم وميثاقهم مع البي ككدِ.. وقد يلحق بقريش بنو سليم 
وغيرهم من حلفائهم.. والوقت قصير لا يحتمل التأخير.. والحيش المسلم لا 
يستطيع التصدّي لهذه الجموع خارج المدينة.. فالأفضل البقاء في المدينة.. 
حيث يشارك الجميع في تلك المعركة دون استثناء وح لا يتكرر ما حدث 


)١(‏ سنده حسن رواه البزار (زوائد - 0771/7 واللفظ له.. والزوائد للطبراني (7”4/5): البزار 
وعبدان والساحي قالوا: حدثنا عقبة بن سنان» حدئنا عثئمان بن عثمان الغطفاني» حدثنا محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة..: أبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي ثقة مكثر - 
التقريب (4770/7) ومحمد بن عمرو بن علقمة حديثه حسن إذا لم يخالف من هو أوثق منه 
وهو من رجال البخاري ومسلم بل من رجال الستة - التقريب )١957/7(‏ وعثمان صدوق 
من رجال مسلم - السابق )١7/7(‏ وعقبة بن سنان بن عقبة بن سنان بن سعد بن حابر 
البصري من شيوخ أبي حاتم وقد قال عنه: صدوق - الحرح والتعديل .)7١1/5(‏ 


لاجد لكن يانة اليهود تثير الخوف.. وليس هناك وقت لبناء أسوار 
كأسوارهم.. فليكن الحفر بدلا من البناء.. 
حفر الخندق 

قرّر يو أن يحفر حندقاً يحصن به اللنهة الشمالية للمدينة من هحمات 
قريش ومن معها.. لأن بقية الجهات صعبة الاقتحام لكثرة النخيل 
بل المهارة ف استخدام وتسخير كل شيء يحيط با محارب.. وقد تفئّن َل 
في تسخير تضاريس المدينة وطبيعتها في هذه الحرب القادمة.. غير المتكافئة 
عدداً واستعدادا: جهة الشمال مفتوحة لاحتماللات مخيفة.. فقرر له 
إغلاقها.. فبدأ حفر الخندق.. بدأ بحفره بيديه.. فهو الذي ضرب أوّل 
معول في ذلك الخندق الذي شوفنه يشكل قاباة للوثنيين واليهود ومن 

(ضرب رسول الله يله في الخندق بيديه. ثم قال: 

| شك الك ل 6 1 12 5 


خبحذ | ريسا ويوذا و00 


)١(‏ سنده صحيح رواه الحارث (المطالب - 4/4 )4١0‏ حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا 
أبوإسحاق الفزاري؛ عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان رضي الله عنه.. 
وهذا السند صحيح. معاوية ثقة من رحال الشسيخين وهو الأزدي - التهذيب 
)١١5/٠١(‏ وشيخه ثقة حافظ من رجال الشيخين (التقريب - .)41/١‏ 
وأما أبو عثمان النهدي فقد أدرك الجاهلية وأسلم في عهد النبي (ص) وروايته عن 
الصحابة.. وقد ذكره الذهي في (التجريد - )١85‏ ضمن الصحابة فمرسله كمرسل 
الصحابي.. وليس ضمن شيوخه تابعي.. وقد روي موصولاً عن سلمان عند البيهقي لكن 


سنده ضعيف . 


-هم/م- 


فتهاوت المعاول بعدذه تعزف حندقا.. والحناجر تتغئ شعرا وحماسا.. 
وسط هذا الحماس والتفاني.. كنت لا تدري هل كان البي كل معهم أم 
هم الذين كانوا معه.. وسط ذلك الحو الشتوي البارد.. خلال ذلك 
الغبار المنبعث من الخندق.. لا تستطيع تمييز القائد من الأتباع.. 1 
وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا)"" أما البراء بن عازب 
فيقول: (كان البي يلد ينقل معنا التراب يوم الأحزاب» ولقد رأيته وارى 
التراب «شعر» بطنه «وكان رجلا كثير الشعر»)20. 

(كان يييٌ ينقل التراب حت وارى شعر صدره؛ وكان رجلا كثير 
الشعر» وهو يرتحر برجز عبد الله «بن رواحة»: 

اللهمّ لولا أنت ما اهتدينا ولاتصذنقنا ولا صالينا 
فأنزلن سس كينة عليبا وثّبت الأقدام إن لاقييا 
إن الأعداء قد بغوا علينا إذاأرادوا فقن ةأبيسا 

يرفع ما صوته «أبينا.. أبينا» «بمد صوته بآخرها»)(". 

كان كه من من أخوله بابيات الشحان التساعن عد اله نحن 
وواتحق رافما وفاذا ها عيرعةد. .وكات لآ ينا من قعل :5لنلة "فالخو 
مشحون بالجوع والبرد والحذر.. 

لم يكتف يه بذلك:. كان يذرع المنطقة.. يتفقد كل شيء.. يحتاط 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري .)1١034(‏ 


(؟١)‏ حديث صحيح رواه البخاري )/١5(‏ والزوائد له (4 057 3). 
() حديث صحيح رواه البحاري (5*:*) والزوائد له (5 .)1١١5- 53٠١‏ 


يحتضن فداءهم وإخلاصهم.. وهم في حالة جوع شديد.. وبرد قارس.. 
(خرج رسول الله يع إلى الخندق» فإذا المهاحرون والأنصار يحفرون 
في غداة باردة» فلم يكن هم عبيد يعملون ذلك همء فلما رأى ما يمم من 
التصتب والجوع, قال: 
اللْهِمّ إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاحرة 
فقالوا مجيبين له: 
كن اجنين :سايقوا ع كيدا على لقان لان 1 
البيعة تتجدد.. والحماس يتجدّد.. لكن الجوع والتعب يتجدّد فما 
هو طعام كل بججموعة من هؤلاء ا محاربين الأشدّاء.. الذين يحتاجون إلى 
كل ثانية وطاقة.. 
طعام رجال الخندق 
يقول أنس. بن مالك رضي الله عنه: 
(جعل المهاحرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة» وينقلون 
التراب على متوفهم» وهم يقولون: 
نحن الذين بايعوا محمداً على الإسلام ما بقيياأبدا 
ويقول البي يد وهو يجيبهم: 
الهم إنه لا خير إلا حير فبارك في الأنصار والمهاجرة 
قال: 


.)10955( حديث صحيح رواه البخحاري‎ )١( 


ويؤتون كملء كفي من الشعير» فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين 
يدي القوم والقوم جياع؛ وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن)”؟ هؤلاء 
العظماء ليس لهم طعام سوى شعير مطبوخ بسمن عتيق بشع الطعم 
والرائحة.. بينما الوثنيون يتمتّعون بأطايب الطعام.. أمّا اليهود فلديهم 
مخزون أكثر من كاف لمثل هذه المؤامرة.. وهم منافذ مفتوحة على 
حلفائهم.. بينما يعيش محمد يَعْ وجنوده طقساً من الحصار والبرد والجوع 
والطعام الخشن والقليل.. وتمرٌ على هؤلاء الأعيار من المهاجرين 
والأنصار. 


ثلاثة أيام من الجوع والحفر 
نقلوا فيها الحجارة من عمق الخندق.. إلى عمق جوعهم وبطوهم.. 
قدّو الحجارة من الخندق وألصقوها ببطوفم من شذة الجوع.. ثم 
ربطوها.. في الوقت الذي تسلل فيه المنافقون إلى بيوهم.. إلى شوائهم 
ونسائهم وشرابهم.. كأن الأمر لا يعنيهم.. كأن المدينة ليست وطنا لهم.. 
يقول جابر رضي الله عنه: 
إلا حفر البي يَلِهٌ وأصحابه الختدق» أصاب البي كيو والمسلمين جهد 
شديدء فمكثوا ثلاثا لا يحدون طعاماء حى ربط البي يي على بطنه حجرا 
إفه 
من الجوع) .١‏ 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري .)1٠١١(‏ 
(؟) سنده صحيح رواه أحمد والبيهقي (4717/1) حدثنا وكيع» حدثنا عبد الواحد بن أيمنء؛ 
عن أبيه عن جابر.. وأيمن وابنه ثقتان من رجال البحاري التقريب 89/١(‏ - 0750) 
وأيمن تابعي ووكيع إمام معروف. 


لكن ماذا بعد ثلاثة أيام من الجوع والطعام القليل.. بشع الطعم 
والرائحة.. إن رحمة الله قريب من المؤمنين.. جاءت المعجزة في بيت 
جحابر.. فزال عن المؤمنين شيئا ثمّا يمم. 


طعام جابر والمعجزة 

حابر بن عبد الله.. الصحابي العظيم.. ابن الصحابي العظيم.. الذى 
يعول تسع أحوات وزوجته.. يستأذن البى كل لكنه ليس كاسغكذان 
المنافقين. . م يذهب لبيته كما يذهب ذلك المنافق طلبا للراحة بين أهله 
والطعام والشراب.. لكنه رأى منظرا ا 
البقاء في مكانه. . حاول أن يخفف عن ذلك المتألم شيئاً ولو قليلاً.. إنما 
على أقل الأحوال محاولة. 
فلبثنا ثلاثة أيام لا نطعم شيئاء ولا نقدر عليه؛ فعرضت ف الخندق 
كدية”''؛ فجئت إلى رسول الله يه فقلت: هذه كدية قد عرضت في 
الخندق. «فقال رسول الله يل: أنا نازل» فرششنا عليها الماء, فقام رسول 
الله يلد وبطنه معصوبة بحجرء فأحذ المعول؛ أو المسحاق» ثم سمى ثلاث ثم 
ضربء فعادت كثيبا أهيل 0 

فلماارأيك: ذلك من ارسول الله كلق قليف يذ مول الله اتحدن 
رسول الله يع شيئا لا صبر عليه «رأيت برسول الله وله خمصا شديدا»©) 
)١(‏ أرض صلبة.. صحرية. 
)١(‏ رملا متنائرا. 
805 جوع كيدا . 
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فما عندك؟ 

قالت: عندي صاع من شعير» وعناق0". 

فطحنًا الشعير» وذبحنا العناق» وأصلحناهاء وجعلناها في البرمة, 
وعجنت الشعير» ثم رجعت إلى رسول الله يل فلبثت ساعة؛ ثم استأذنته 
الثانية» فأذن لي» فجئتء فإذا العجين قد أمكن, فأمرتا بالخبز» وجعلت 
القدر على الأثافي» «ثم وليت إلى رسول الله يِه فقالت: لا تفض حي 
رجلان معك فعلت. 

فقال ير ما هو وكم هو؟ قلت: صاع من شعير وعناق. 

قال: ارجع إلى أهلك فقل لها: لا تترع البرمة من الأثافي» ولا تخرج 
الخبز من التنور حي آنة. ثم قال للناس: قوموا إلى بيت -جابر» «فقام 
المهاجرون والأنصار». 

قال: فاستحييت 00000 لا تعلفه إلا الله. فقلت لامرأتي: «قد 

«فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت». 

فقالت: أكان رسول الله يليِهِ سألك عن الطعام؟ قلت: نعم. 


)١(‏ أنثى الماعز لم تبلغ الحول. 

(؟) القدر. 

(5) الأحجار الي يوضع عليها القدر عند الطبخ. 
(4) طعام قليل. 


نت شان 


قالت: اله ورسوله أعلمء قد أخبرته بما كان عندك. 

فذهب عئ بعض ما كنت أجد. قلت: لقد صدقت. 

500 كل 5 ربل 

لا تضاغطواء ثم برك على التنور وعلى البرمة : 

فجعلنا نأخذ من التنور الخبز» وتأخذ اللحم من البرمة؛ فنشغرد, 
ا اك : ٠‏ مزلا 5 

فلمًا أكلوا كشفنا التنور والبرمة» فإذا هما قد عادا إلى أملاً ما كاناء 
فنثرد» ونغرف» ونقرب إليهم؛ فلم نزل نفعل ذلك كلما فتحنا التنورء 
وكشفنا عن البرمة» وجدناها أملأ ما كاناء حي شبع المسلمون منها 
«وهم ألف؛ فأقسم بالله لقد أكلوا حى تركوه وانحرفواء وإن برمتنا لتغط 
كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو»» وبقيت طائفة من الطعام» فقال 
لنا رسول الله يَله: إن الناس قد أصابتهم مخمصة:؛ فكلواء وأطعمواء فلم 
0 2 ' 0( 
نزل يومنا نأكل ونطعم) ©. 


معجزة اخرى 
تتحدث عنها طفلة أنصارية.. نادتما أمهاء ولما لبت نداءها وضعت 
في طرف ثوبما تمرات.. ثم أمرتّا بالتوجه نحو أبيها وخالها وهما يحفران مع 


)١(‏ أي دعا بالبركة على التنور والبرمة أي القدر. 
(؟) فته ثم بله .عرق. 

(؟) الإناء أو الطبق الذي يوضع فيه الطعام. 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري .)4١٠١5(‏ 


رفاقهما الخندق.. طوت تلك الطفلة البريئة تمراتها بطرف ثوبما.. ثم طوت 
الأرطويها لكو ريد صادفها في طريقها فأحذ منها التمر.. فأخذنا منها 
هذه القصة المعجزة.. إِنا 

(ابنة بشير بن سعدء قالت: فبعثتئ أمي بتمر في طرف وبي إلى أبي 
وخالي وهم يحفرون الخندق» فمررت على رسول الله وله فناداني» فأتيته» 
فأخذ التمر مئ في كفيه» وبسط ثوباً فنثره عليه فتساقط في جوانبه ثم 
أمر بأهل الخندق فاجتمعواء وأكلوا منه» حى صدروا عنه)''"'» وقد شبعوا 
من التمر وهم أكثر من ألف رجل.. شبعوا من ملء الكفين من التمسر.. 
معجزة تزيد الطاقة والإبمان.. قدّمها يلو لمن يحفرون الخندق.. 

تلك المعجزات تفتح أبواباً جديدة من الفرح والفرج للمؤمنين.. 
وكأن ذلك الخندق ثمر إلى الدنيا بأسرها.. والمعاناة في حفره معاناة ولادة 
النور وانتشاره.. أما بالنسبة للمنافقين.. فكان ذلك الخندق طوقاً يخنقهم.. 
هم كالكلاب ينتظرون من يمسك بطرف السلسلة ليتبعوه وهم يهزوت 
أذيالهم منقادين أذلآء.. كانت المعجزات تغيظهم وتدفعهم إلى مزيد من 
العناد والمكابرة.. لكن أشدٌ ما أغاظهم عند حفر الخندق.. هو تلك المعجزة 
الى لهج بما يه ليس لمن يحفرون الخندق فقط.. بل لأبنائهم ولن بعد 
أبنائهم.. ففي الوقت الذي 557 المنافئقون من الهلع.. كان وي 


يستبشر ويبشر ب: 


فتح فارس والروم واليمن 
)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طرقه رواه البيهقي (471/7): حدئنا سعيد بن 
ميناء» عن ابنة بشير بن سعد: وسعيد بن ميناء الحجازي مولى البختري.. أبو الوليد.. 


تابعي ثقة من رجال الشيخين -التقريب )7”07/١(‏ وابنة بشير صحابية صغيرة. 
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يعد أصحابه بذلك وهو يضع الحجر على بطنه من الجوع.. يقول 
ذلك لأصحابه وهو يحفر خندقا يدافع به عن دولته الصغيرة الى لا 
تتجاوز حدودها حدود هذا الخندق.. يبشرهم وهم جياع.. بكنوز فارس 
والروم وقصور اليمن.. لأنه نبي.. ولأنها حقيقة قادمة كشمس الغد.. 

يقول أحد المشاركين في الخندق: 

(لا كان حين أمرنا رسول الله ْهٌ حفر الخندق» عرض لنا في بعض 
الخندق صحرة عظيمة شديدة, لا تأحذ فيها المعاول. 

فشكونا ذلك إلى النبي يل فلما رآها أذ المعول وقال: بسم الله 
وضرب ضربة» فكسر ثلثهاء فقال: الله أكبر» أعطيت مفاتيح الشام؛ والله 
إن لأبصر قصورها الحمر إن شاء الله. ثم ضرب الثانية» فقطع ثلثاً آخحرء 
فقال: الله أكبر» أعطيت مفاتيح فارسء والله إن لأبصر قصر المدائن 
الأبيض. ثم ضرب الثالثة» فقال: بسم الله فقطع بقية الحجرء فقال: الله 
أكبر» أعطيت مفاتيح اليمن» والله إن لأبصر أبواب صنعاء من مكان 
الساعة)' ".. وصحابي آخر لم يحضر الحادثة لكنه سمع من صحابي آخر 
فيقول: (إذا صحرة بين يديه قد ضعف عنهاء فقال ني الله : 

دعونٍ فأكون أول من ضرقاء فقال: بسم الله فضريماء فوقعت فلقة 
ثلثهاء فقال: الله أكبر قصور الروم ورب الكعبة. ثم ضرب أخحرى 
بأخرى» فوقعت فلقة» فقال: 


الله أكبر قصور فارس» ورب الكعبة. فقال عندها المنافقون: 


)١(‏ حديث حسن وسنده ضعيف روه النسائي في الكبرى والبيهقي )47١/(‏ وسبب ضعفه 
هو ميمود الزاهري لكن الحديث حسن ما بعده وبأحاديث أخرى. 


ا 


نحن مخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم)"". 

هؤلاء المنافقون هم الذين قال الله عنهم: «إوَإَوْل موادي 
ف فُلُويهم عَرَضٌ مَاوَدَنَا أله وَرَسُولُْ ل عرورَاه7", أمر هؤلاء المنافقين حير 
ومزعج.. لا تدري ماذا يريدون.. ولا ما هو مبدأهم ولا هدفهم.. ولا 

الكفر مرض والنفاق مرض.. وجسد الدولة الإسلامية يستطيع 
الأصباط. والؤقاية”من قرطل الكفر.: لكو حدما يتلل هذا امرض إلى 
الداحل.. تبدأ رحلة طويلة ومريرة من العلاج وتناول الأدوية والعقاقير 
للقضاء عليه.. 

وف غزوة الخندق كانت الدولة الإسلامية تحتاط بالخندق من الوثنيين.. 
لكن من الصعب القضاء عليهم وهم يتظاهرون بالإبمان.. لا سيما في هذا 
الوقت الذي انتهى يله وأصحابه من حفر الخندق.. ووصل فيه أحزاب 
الأصنام إلى مشارف المدينة.. وعسكروا أمام الختدق.. وبدأ حصار قاس 
وشديد على المدينة.. عندها بدأ المنافقون يظهرون كالبثور الكريهة لمتقيّحة 
على جسد المدينة.. في هذه الظروف الحرجة ظهر نفاقهم وكفرهم وحقدهم 
على الني يك والصحابة.. ومع ذلك كله تمنّع د وأصحابه بأكبر قدر مسن 
ضبط النفس.. وعدم التهوّر بإيقاع أي عقوبة على أولئك المنافقين.. الذين 
فاحت خيانتهم من خلال كلماتم.. ونظراتهم وحركاقم الي كانت تفتقد 
إلى أقلّ معاني الرجولة والنخوة.. ازداد الوضع حرجاء فقرّر و 
)١(‏ حديث حسن بما قبله ورجاله ثقات لكنين لم أعثر على ترجمة لنعيم بن سعيد فيما لدي 

من مراجع. 


.١7 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


وضع النساء والأطفال داخل أحد الحصون 

وهو حصن لبئٍ حارثة.. دخلته عائشة أثناء غزوة الندق وتحدّثت 
8 ل اللا 
طفلان يقومان بحركات كلها فضول براءة.. أسماء بنت أبي بكر وأمّ سلمة 
أسماء. , وعمر ابن أبي سلمة ابن هند «أم سلمة». ., وف غفلة متمق أمنهقيت] 
صعدا إلى أحد الأسطح لمشاهدة ما يحدث خارج الحصن.. كانا قصيرين.. 
لكن قصر قامتيهما م عمنعهما من الإصرار على المشاهدة.. فقرّرا أن يتناوبا 
المشاهدة.. ينحئ أحدهما فيصعد الآخر على ظهره.. ثم تكون نوبة الآحر 
قُِ الانحناء. . وهكذا.. ها هو عبد الله بن الزبين:: ستسدأله هما حرى.. إنه 
يقول: (جعلت يوم الخندق مع النساء والصبيان في الأطم”"), يعي حصناء 

ع 8 8 ع 3 ,ع 5 7 .0 

ومعي عمر بن ابي سلمة» فجعل يطأطى”' لي» فأصعد على ظهره. فأنظر 
إليهم كيف يقتتلون وأطأطئ له فيصعد فوق ظهريء فينظر)0”. 

لأنه لاي يستطيع سوى النظر فقط.. ولا يسمح له بالمشاركة رغم 
)١(‏ أمنع. 
)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي )١40/(‏ حدثنا عبد الله بن سهل 

عن عائشة أنما كانت.. وعبد الله بن سهل تابعي ثقة من رجال الشسيخين حالتقريب 

(477/5) واسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري. قال البخخاري: عبد الله بن 

سهل مع من عائشة انظر: التهذيب )5١9/١7(‏ ويكيئن ب أبي ليلى. 
(9) الحصن. 


(5) حديث صحيح رواه البخاري (73770) ومسلم (الفضائل) والبيهقي (479/5) واللفظ له. 


هم 8 


حماس الأطفال وحبّهم لتقليد الكبار.. بقي الأطفال كلهم مع النساء.. 
إل من بلغ الخامسة عشر مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي كان 
يتحرّق للقتال يوم أَحُد.. لكن البي يه ردّه.. وها هو اليوم خحارج 
حصن بين حارثة.. ماذا قال لك البي وَل يا عبد الله.. يقول رضي الله 
عنه: (إن النبي يليد عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزهء 
وعرضه يوم الخندق وهو ابن حمس عشرة سنة فأجازه)”", وسمح له 
بالقتال والمشاركة بالمعركة.. أمّا من كان دون هذه السن فقد اكتفى 
بالمشاهدة.. حيث كانت الساحة تموج بالترقب والتوتّر.. كان المؤمنون 
فيها حلف سواترهم يرقبون أي اقتحام لهذا الخندق ليضربوا ضربتهم.. 

ما جيوش الأصنام فقد حنّ جنوها مما ترى أمامها من ذكاء عسكري 
نادر.. وقيادة لا مثيل لما.. حيرها هذا الخندق.. هذا الإبداع العسكري 
الذي لم تعرفه العرب من قبل ولم تستخدمه.. إن اقتحامه ضرب من الجحنون 
أو الانتحار.. أما الغزو عن طريق الحهات الأخحرى.. فيعيي الهزيمة.. فهل 
ستكتفي قريش ومن معها من الوثنيين بالحصار والقتال عن بعد.. عن طريق 
التراشق بالنبل والرماية بالأسهم..؟ رما.. فلن يقدر على اقتحام هذا الخندق 
إلا شجاع أو منتحر.. ها هو الشجاع الذي سيقتحم الخندق.. ها هو وقد 
استطاع عبوره باحثا عن مبارز.. إنه عمرو بن عبد وذّ: 

فارس يبحث عن مبارر 
وقف أمام جيش المؤمنين متحذياً.. يفيض شجاعة وحماساً.. فاذرى 


له حتف مخيف كحمزة.. نخرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه.. 
فبارزه فكان كامنن الذاهب.. وسقط عمرو بن عبد ود وسقط تحديه. . 


.)50917( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 


يقول أحد الصحابة: (قتل من بن عامر بن لؤي: عمرو بن عبد ود, قتله 
على بون طالب سبار و20 

انتظر الوثنيون خروحه من الخندق وسيفه يقطر بأرواح المؤمنين.. 
لكنه لم يخرج عليهم.. م يغادر مكانه.. فليس هناك مشرك يصمد أمام 
سيف علي رضي الله عنه.. أحس المشركون بأنه لا طريق تؤدي إلى 
رقاب المؤمنين.. لا دروب إلى المدينة.. إلا طريقين لا ثالث لهما.. إنَا 
المناززة ني روهذا: الأمر يبهد وما الرماية بالسهام.. وهذا هو الأمر 
الوحيد الذي يقدرون عليه لكنه لن يحدي نفعا إلا إذا تحردكت قوات 
اليهود الخونة وخخترجت من حصن بئ قريظة.. وبقدر ما كان الختندق 
ييث الطمأنينة في قلوب المؤمنين كان حصن ب قريظة يثير الخوف والقلق 
في أوساط المؤمنين.. لذلك قام ييه بتغطية كافة الاحتمالات.. لأن 
المعركة والخيانة قد تشتعلان ليلاً.. فماذا فعل 2/؟ 


كلمة السر 
كلمة يعرف يما المؤمنون بعضهم بعضا مى ما دهموا ليلاً من قبل 
الوثنيين.. أو اليهود.. قال يليد لأصحابه: 


(إن كم العدوع فقولوا: [حم لا ينصرون )20 كان ويه يقرأ ما 


)١(‏ هذا الجزء من الحديث حسن وهو ما صح من قصة علي مع عمرو بن عبد ود.. رواه 
الحاكم (87/9) وسنده ضعيف لأن الحكم لم يسمع هذا الحديث من مقسم لكن هذا 
الجزرء من الحديث له شاهدان مرسلان.. عند البيهقي )475/1٠(‏ عن عروة.. وعن محمد 
ابن كعب القرظي فقتل علي لعمرو ثابت بهذه الأسانيد.. أما تفاصيل المبارزة وما جحرى 
من حديث فلم أحد سوى مراسيل وهي لا تتقوى ببعضها لاحتمال توحد المصدر. 

(؟) حديث صحيح رواه الترمذي )١587(‏ وأبو داود (5591؟) وأحمد (186-58/4) 
والحاكم (؟/1١١)‏ من طرق عديدة عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة عن أحد 


عرولة اما 6ن يقرأ اكير القيانة نمدا .> للك للك قارسا عي اطنيفانة:. 
تحركاتهم.. وهل بدأوا تنفيذ مؤامرهم مع قريش وغطفان.. هل بداوا 
التحرك العسكري للضرب من الخلف.. 
نحو ب قريظة.. وفي طريقه مر من تحت سور حصن بي حارثة.. فشاهده 
ابنه الصغير عبد الله الذي كان يطل من الحصن بالتناوب مع صديقه 
الصغير عمر بن أبي سلمة.. 
الذي فيه نساء رسول الله يك أطم حسانء فكان يرفعنٍ وأرفعهء فإذا 
رفع عرفت أبي حين بر إلى بي قريظة «على فرسه»» وكان يقاتل مع 
رسول الله يله يوم الخندق)0"©. 

ويقول الزبير: (كان رسول الله يله قال: من يأت بن قريظة فيأتيي 
بخبرهم» فانطلقت» فلما رجعت جمع لي رسول الله يلد بين أبويه» فقال: 
فداك أبي وأمي)7", فقد أَدّى عملا براي وأخبر النبى ييه بأن بفيئ 
قريظة قد نقضوا العهد وما زالوا على خيانتهم.. تأزّم الوأضع..وبدا 
المنافقون بالتململ.. فقد ضاقوا ثما يحري.. وبدأت الأزمات تكشف عن 
حقيقتهم.. وأحرقت نار الحرب تلك القشرة الي يختبئ كفرهم تحتها.. 


الصحابة.. والمهلب من ثقات الأمراء وقد سمع ونان شحاف وكال علد ارايت امير 
أفضل منه حالتقريب (؟580/5). 

)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري (7770) ومسلم (الفضائل) وأحمد )١114/1(‏ واللفظ له 
والزوائد للبحاري. 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري .)9075٠0(‏ 


فضحتهم الحرب.. وفضحهم الله بآيات كالسيوف على رقاههم.. بدأوا 
يقدمون التماساتهم وأعذارهم بعدم القدرة على الصمود نظرا للحطر 
الذي قد يحدث لأهلهم وبيوهم.. بعد أن رأوا السهام كالمطر على جيش 
المؤمنين.. انسحب المنافقون الواحد تلو الآخر.. هربا من المعركة.. كان 
منظرهم يجلب الإحباط والغضب لدى المؤمنين لولا ثقتقتهم بنصر الله 
ووعده.. اشتدٌ الأمر على المؤمنين.. وضاقت بمم السّبل ف أيام تعصف 
بالجوع والبرد والموت.. 


أعداء في الخارج أعلى المدينة.. ويهود أسفلها.. ومنافقون فى 
داخلها ينسحبون كالحرذان.. ويطالبون المؤمنين بالاستسلام والتسليم 
يقول سبحانه عن تلك الأيام العصيبة: ليذ جوم ين ن فوقكم وم 


أسفّد مدك وَإذاضَتِ الدة ويلعت الملويك )1 للد لوه يأَلنّه الظنوناً 
مد أل ات مرت فووا ِل سيد لوو ل الْمتفِقونَ وَالَدِينَ ف 
0 


لويم مر ما ينا و شوك إلا عرودا ليك ورد مَك لَه ب ب أَهْلّ 00 


لم 


آ[ هه 1 )عدوم نو عر غير 5 رم سوم 898 مر 
لا مقام لي زجعو عون فرق ينم ا وأو ل بيوتنا عوية وما هىَّ 


0 0 7 ام شيا ليفكة 

لاوما اها إلا يها ليا وقد كنأ عده دوا لله ين مبَنُ لا يس 

لعفل صل © ف ل بنتل ا رُم يرت ألْمَوتِ أو 

لَْمَلٍِ دا لاد 3 م 1 2 - من أللَّهِ إن أ( راد يكح موي 

)١(‏ مازالوا يسمون المدينة يثرب.. ويطالبون المؤمنين بالرجوع إلى منازهم لأنهم مهزومون لا 
محالة, . 


(5) عدرهم في الانسحاب من المعركة أنهم يخافون على بيوتهم من السرقة والأعداء. 
(؟) أي لو دخل الأعداء المدينة ثم طلبوا من المنافقين إعلان الكفر لأعلنوه حالاً. 


لل 68684 


وماد سق معد مي م ع ب واد مي لع د سه سر جا ا د سحيو مه 
أو أراد د رحمة ولا يدون طم مّن دق الل 3 لا ضرا لزي # قد يعم الله 
ل () صر سم ور ل روس رء 0-2 14 بجدعكى رد 2 
لْمعوونَ تك والقايلين لإخوانهم ينا و يأتون البأس إلا قليلا لديا شْحةه 


م قَِدَا جا لَلَوَفُ بَبَتَهُمَ َه ينظرون إِلْكَ تدود أصتهم كلَزِى يعت عَليْهِ مِن 
١ 9‏ 60 
4 

أولئك هم المنافقون.. وتلك هي سفالتهم وانحطاطهم.. مات فيهم 
كل شيء.. حى بقايا صفات الخير الي كان العرب في الجاهلية 
النفاق وأجهز عليها.. وها هو العفن يتطاير في أجواء المدينة.. يحاول 
التسلّل إلى عزائم المؤمنين ليخنقها.. ليبعثر في جنباتها الإحباط..إإهم 
الآن بين نسائهم يأكلون ويشربون ويبخلون بطعامهم على أولقفك 
الصامدين أمام الخندق.. وليتهم اكتفوا بذلك.. إنهم يطالبون أولفك 
الفرسان بالانسحاب والاستسلام.. لأن المعركة في نظرهم محسومة.. 
المنافقون.. نسوا كل شيء.. نسوا أن المدينة مدينتهم.. نسوا عهدهم 
معه يَللهٌ وأن لا يفرّوا من المعركة مهما كانت النتائج.. هذا ما بدا 
للجميع من هؤلاء الأنذال..: 

ما ما حفي فإن الله كشفه يهذه الآيات.. الي غرفت ما بداحلهم.. 
ونشرته للجميع.. لقد شرّحتهم الآيات وبيّنت للناس أي سرطان يتمدّد في 


)0( الذين يعيقون غيرهم من الجهاد والدفاع عن المدينة.. ويطالبوقم بالبقاء معهم. 

(؟) يشحون على المؤمنين ويبخلون بالمساعدة والجهاد بأموالهم وأنفسهم وحى بالدعم المعنري 
بألسنتهم لا خير فيهم. 

(0) سورة الأحزاب: الآيات .19-1٠١‏ 


دلو و ١ب‏ 


المدينة.. فضحهم الله وبيّن أنمم جاهزون لإعلان الكفر حالما يرون جيوشه 
تقتحم الخندق والمدينة.. لكنهم لا يستطيعون ذلك الآن.. فالبي يل لا 
يزال هو القائد.. وخوفهم منه وخوفهم من الموت واضح ف أعينهم الي 
تدور كما تدور أعين الذي يعان سكرات الموت وشدّة النزع.. ويشتد 
دوران أعينهم أكثر ما يشتد الآن.. فالخوف في كل مكان.. والجوع في 
كل مكان.. والبرد في كل مكان.. و: 


القتال يشتد 
و(اشتدٌ الأمر يوم الخندق» فقال رسول الله ي: ألا رجحل يأتيئ بخبر 
بتي قريظة؛ فانطلق الزبير» فجاء بخبرهم)”" وغدرهم الذي لم يترحزح 
حى الآن.. كان و يخشى على المدينة منهم.. فلديهم من العتاد والعدَة 
والحقد الشيء المخيف.. ولذلك بعث الزبير مرّة ثانية حىك لا يفااجاأً 
يحيشهم فتكون القاضية.. واستأنف الوثنيون رشقهم بالنبال.. كانت نبالاً 
طائشة وغير طائشة.. وهذا ما أثار خحوف عائشة.. 


عائشة تخاف على سعد بن معاذ 
وتقول: (كان رسول الله يله وأصحابه حين خحرحوا إلى الندق 
رفعوا الذراري والنساء في الحصون مخافة العدو عليهم» قالت عائشة: فمرّ 
سعد بن معاذ وعليه درع مقلصة”"» وقد حرجت منها ذراعه؛ ف يده 


حربته توقد» وهو يقول: 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري )”307٠١0(‏ ومسلم (الفضائل) وأحمد )8١4/5(‏ واللفظ له 
ورواية البحاري عن ابن الزبير رضي الله عنه. 
(1) رما يع أنها كانت تضم صدره. 


اا 


لبث قليلاً فيشهد الميجا حمل لا بأس بالموت إذا حان 
فقالت أم سعد: 
الحق يا بئ.. فقد والله أغجّرت» فقالت عائشة: يا أم سعد» لوددت 
أن درع سعد كانت أسبغ ما هي» فخافت عليه)"". 
هل أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه 
أحل.. لقد أصابه سهم في ذراعه رماه مشرك يدعى: حبان بن 
العرقة.. وهو يرتحز بمذه الأبيات المليئة بالحماس والموت.. وال رعا قالها 
رجحل سابق اسمه: حمل. 
سعد بن معاذ. . هذا الفارس العظيم.. والمؤمن النقي.. الذي لا 
سي ف الله ألندا. . والذي دافع عن عرض البي يل أثناء إشاعة الإفك.. 
هذا الصحابي الحليل. . أصيب بسهم ف ذراعه. زوقة دوسا تدرا 
وحالته خطيرة.. والوضع أخحطر.. اعتى البي ولع بهذا الرجل الكريم.. أمر 
بحمله ومحاولة علاجه.. وصنع قبّة له داخل المسجد النبوي كي يزوره 
أهله وأصحابه.. ويكون تحت سمع البي يِل وبصره.. لكن سعدا كان 
جمالاً.. كان قذاء تك وهو يزف.. كان محملاً بالأحلام والااتصارات 
والأماي.. 


أمنية سعد بن معاذ قبل أن يموت 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق» ومن طريقه البيهقي (40/8؟1) حدثنا عبد الله بن سهل» 
عن عائشة: أنما كانت.. وعبد الله بن سهل هو أبو ليلى المدي» تابعي ثقة من رحال 
البخاري ومسلمء وقد قال الإمام البخاري: عبد الله بن سهل سمع من عائشة - التهذيب 
)١١5/1١(‏ والتقريب (4517/5). 


-ث”"#ا و او- 


تقول عائشة رضي الله عنها: (أصيب سعد يوم الخندق» رماه رجل 
من قريش يقال له: حبان بن العرقة - وهو حبان بن قيس من بئ معيص 
ابن عامر بن لؤي» رماه في الأكحل”"'» فضرب البي يَلِعٌ خيمة في المسجد 

95 إفة 

ليعوده من قريب '. 

وتقول رضي الله عنها: (حرحت يوم الخندق أقفو آثار الناس» فسمعت 
وئيد الأرض ورائي -يعين حس الأرض- فالتفت فإذا سعد بن معاذ ومع ابن 
أحيه الخارث نين أوس» حمل تق فبخلست إل الأرضء قمر شعن وعليسبه 
درع من حديد» قد حرجت منها أطرافه؛ فأنا أتخوّف على أطراف سعد - 
وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم وهو يرتحر ويقول: 

ليت قليلا يدرك الهيجا حمل-6 ه«اأحسن الموت إذا حان 

«قالت: فقمت» فاقتحمت حديقة» فإذا فيها نفر من المسلمين» وإذا 
فيهم عمر بن الخطاب» وفيهم رجحل عليه سبعة له يعي مغفراء فقال 
عمر: ما جاء بك.. لعمري والله إنك لحريئة» وما يؤمنك أن يكون بلا 
أو يكون تحوز.. 

قالت: فما زال يلوم حى تنيت أن الأرض انشقت لي ساعتكقذ 
فدخلت فيهاء فرفع الرجل السبغة عن وجهه؛ فإذا طلحة بن عبيد الل 
فقال: يا عمر.. ويحخك» إنك قد أكثرت منذ اليوم» وأين التحوّز أو الفرار 
إلا إلى الله عرّ وجحل». 

قالت: ويرمي سعدا رجل من المشر كين من قريش يقال ار 
العرقة بسهم له. فقال: حذها وأنا ابن العرقة فأضاك» أكعل 213 


)١(‏ عرق في الذراع. 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري .)1١77(‏ 


وى وب 


فدعا الله عرّ وجل سعدء فقال: 

اللْهمّ لا تمتئى حى تقر عن من قريظة -وكانوا حلفاءه ومواليه في 
الجاهلية - فرقى كلمه)20 كان سعد يعاني من جرحه.. ومازال يعاني 
حي بعد توقف التريف.. لكن جرحه الذي لا يندمل ولا يبرأ.. هو ذلك 
اجرح الذي فتحه في أعماقه يهود ب قريظة بخياتهم لله ورسوله.. 
ونقضهم العهد وهم يعيشون في ظل دولة الإسلام.. 

هذه هي الحرب الثانية.. والخيانة الثانية الي يطعنون يما رسول الله َل 
وأصحابه.. لكنها الأشدّ.. لدرجة أنهم جعلوا البي كيد في حالة من القلق 
جعلته يبحث عن رجحل يتوجّه نحو حصن بنب قريظة ليرصد أخحر 
تحركاتهم.. وهذه هي المرة الثالثة الي يفعلها يلدِ.. ومرة الشة يشرق 
الزبير. . فيكسوه ابي يل لقب بعد عودته.. لقا قير بدايين أصحابة يل. 

لقب الزبير 
يذكره جابر» فيقول: (اشتدَّ الأمر يوم الخندق» فقال رسول الله و: 


ألا رجل يأتينا بخبر بن قريظة؟ فانطلق الزبير» فجاء بخبرهم؛ ثم اشتدّ الأمر 
أيضا «ثم ندب الناس» فانتدب الزبير. 


ثم ندب الناس» فانتدب الزبير»» فذكر ثلاث مرات» قال رسول الله وَل: 


0 8 7 1 زهة 0 : ع 


(1) حديث حسن لغيره دون ما بين الأقواس الصغيرة فسنده ضعيف لأنه من طريق محمد بن 
عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده عند أحمد )١47/7(‏ وعمرو بن علقمة يحتاج إلى 
متابعة - التقريب (؟/ه/) حيث قال الحافظ: مقبول.. أي عند المتابعة وبقية اللحديث 
يشهد له ما عند البخاري وابن إسحاق وغيرهما. 

)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري (5841؟) وأحمد )7١4/9(‏ واللفظ له. 


دعم و -١‏ 


وزيري.. والزبير يستحق ذلك بعد جهده وجهاده.. فدى البي صل 
وأصحابه بروحه.. ففداه يي بأمه وأبيه.. وتحدّد التماهي بين القائد 
وجنده في أشدٌ لحظات كتابة التاريخ والبطولات.. وقدم الزبير للمرّة 
الثالثة تقريرا يؤكد تورط يهود ب قريظة في المعركة والحصار.. لكنهم 
أحبن من أن يترلوا إلى ساحة العراك.. لذلك فضّلوا الانتظار فقد تنجح 
عملية اقتحام المدينة.. عندها يسهل الانقضاض على محمد يلد ومن معه.. 
لكن الحصار طال.. والانتظار طال.. واليهود تعلم أن هذا المحاصر ني.. 
وهناك داخل السور رحال يؤكدون لمن حوهم من اليهود أن هذا هو 
البي المنتظر. . كان هناك أكثر من ثلائة رجال يحاولون إقناع من حولهم 
أن محمد وَل ني -لكن اليهود تعائلت- واليهود لها تاريخ دموي مع أنبياء 
سابقين.. فقد تمكنت من اغتيال عدد منهم.. فما المانع أن يكون محمد وَل 
ضمن قائمة من حكم عليهم بالإعدام لدى أحبارهم.. لكن خبث اليهود 
مم يقتصر على هذا التفكير.. فاحتمال انتصار المسلمين وارد.. والمعجزات 
دواو روود رق اوريكاه, . لذلك قامت اليهود .مبادرة تستدرج 
فيها ابي وِِ.. قامت بدور العميل ل جانب المسلمين في 
لكا جرع . وإن كان انتصارهم بعيداً.. بعيداً في ظل هذا المصار 
والطوع القائلين:. لكو البهود تقلط الأبن أ الاتسبالاف: .ناذا قعل 


خيانة ثالثة لليهود 
والخيانة تشكل نسبة لا بأس بما من دمائهم وعروقهم.. اجتمع 
أحبارهم وزعماؤهم.. وقرروا بعث رسول إلى البي و . يظهرون فيه 
نهم معه في هذه المعركة.. وأنهم جاهزون لأي إجراء يتَحَذْ ضدّ قريش 
وغطفان.. وقدموا الدليل على ما يدّعون.. 


05-7 ا 


تقول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله يل قال: (إن اليهود قد 

بعثت إلى : إن كان يرضيك عنا أن تأذ رجلاً رهن من قريش وغطفان 
ع كانه فندفعهم إليك» فتقتلهم)” © وكأن البي يخ متعطش إلى 
الدماء.. أي دماء.. وكأنه يستبيح أي شيء من أجل الوصول إلى هدفه.. 

كانوا يريدون إشراك البي يلٌ والمؤمنين في حستهم تلك.. 

هل هذا الفعل الحقير.. وهذه التفوس المنحطة يمكن أن تكون لقوم 
يدينون بدين “ماوي.. ويزعمون أن لديهم كتاباً مززلاً من عند الله 
بذلك.. إن الخيانة هي أهون شيء في قائمة ألقاب اليهود وصفاتهم.. 

أدرك هَل أن هؤلاء القوم لن يتورعوا عن فعل أي شيء.. وهدم أي 
مبدأ.. وتحاوز أي مقدس.. وانتهاك أي محرم من أجل أحقادهم.. لذلك 
قرر أن يسقيهم من الكأس الذي سقوه منه.. قرر وكْةٌ إطلاع قريش 
وغطفان على غدر قريظة يهم وذلك عن طريق رجحل يشدك ويثيرك عندما 
يتكلم ويؤثر في سامعيه.. تقول عائشة رضي الله عنها: 

(كان نعيم رجلاً نموماء فدعاه رسول الله يليهٌ فقال: إن اليهود قد 
بعثت إلي: إن كان يرضيك عنا أن تأخذ رجالاً رهناً من قريش وغطفان» 
من أشرافهم؛ فندفعهم إليك» فتقتلهم؟ فخرج من عند رسول الله كل 
فأتاهم, فأحبرهم بذلك. يه نعيم») قال رسول الله وَله: إنما الحرب 


حل عة)(). 


)١١‏ سندهة صحيح.. رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي 7/9 5): حدثنا يزيد بن روماك 
عن عروة عن عائشة.. ويزيد مولى آل الزبير تابعي صغير ثقة -التقريب 554/0 


(1) سند صحيح وهو الحديث السابق. 


كوف4- 


وقريش تعلم أن البي يلِعٌ لا يكذب.. وتحقق للبي يه ما أراد فتم 
عزل بن قريظة عن قريش وغطفان.. وانكسر أحد أضلاع منلث 
الأحزاب.. فتزعزعت ثقة الأحزاب بأحلامهم وجيشهم.. وأصبحت 
المزرمة عندهم قابلة للاحتمال.. وبدأت بوادر استجابة الله لدعاء سعد بن 
معاذ.. الذي حاول يِةٌ علاجه.. يقول جابر رضي الله عنه: 

(رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذء فقطعوا أكحله» فحسمه رسول 
الل كله #بالتارع: قا فحت يده الحنيئيه حرق “والاايقة ودف دهن :ليا 
رأى ذلكء» قال: اللهم لا تخرج نفسي حى تقر عيئي من بين قريظة: 
فاستمسك عرقه؛ فما قطر قطرة)0©. 

استجاب الله لسعد بن معاذ.. فأي مصير ينتظر بي قريظة.. 
انتحاب الله دعاء سيد الأتصار. فهل سشجيب الله لله 


دعاء سيد البشر 
الذي حاصره الكفر من كل مكان.. وطال عليه الحصار.. وسيطر 
الخوف على كل شبر ف المدينة.. وصار الطفل والمرأة والرجل يخشون 
على أنفسهم إذا خرجوا لقضاء حاحة.. اشتد البرد والشتاء والجوع.. 
ونلقك ا لالد كما وصف نان ف القرآن: ماد جَآمُوكم ين موفِكُم ومن أَسَفَلَ 
يك وَل رَعَكِ الأيفز وَتلدكِ التؤيت المسلير وَعطوم 1 


)١(‏ سنده صحيح رواه أحمد (0./9©) حدثنا حجين ويونس قالا: حدثنا الليث بن سعد عن 
أبي الزبير عن جابر.. وظاهر هذا السند الضعف لأن أبا الزبير مدلس وقد عنعن.. لكن 
ذلك لا يضر في هذه الحالة لأن الراوي عن أب الزبير هو الليث بن سعد وقد أعلم له أبو 
الزبير ما سمعه من جابر فرواه عنه.. التهذيب (447/9) وحجين ثقة -التقريب 
(١1/ه5١).‏ 


او 49 


0 صرو م مجو« لخرح كه 2 2 - 7 2 
هتالك ابل المؤمسويت وَذلزلوا زرالا مسَدِيذا لريب ولد بقولُ الْمتفقُون وَالدِينَ نف 
ا 00 عه ينهم يكأَهلٌ يَثْربَ 

2 0 م 2 2 ٍٍِ ا رم دسل سيوم محظ 
01/1 تيد د َب 
تَليَعأ يب إل صر 204 هذا هو 0 0 ا هي 0 
كالطفل ال والرعب يطل عليها من رؤوس الجبال.. 
وشقوق الأبواب.. ومن بين النخيل.. 

والمشركون يستعدون الآن لشن هجوم شرس للقضاء على هذا الملل 
والانتظار.. للقضاء على محمد يله وأصحابه.. وبدأ الهجوم في ظهيرة أحد 
الأيام الباردة.. فقتصدى له المسلمون.. وكان يله يمئل جيشا على 
إحدى مداخل الخندق.. يحميه ويذود عنه.. ويفتك .من يقتحمه.. حىّ 
صدهم عن ذلك الثغر.. وقد بقي ويْوٌ على ذلك المدخحل من بعد صلاة 
الظهر إلى أن توارت الشمس وغابت.. يقول علي رضي الله عنه: 

(إن رسول الله طلهُ كان يوم الأحزاب قاعدا على فرضة من فرض 
الخندق» فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى حي غربت الشمسء ملا الله 
. 090007 
قبورهم وبيوهم نارا) 

وها هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة.. مشغولون 
عن الصلاة بقريش ومن معها.. لقد ذهب وقت صلاة العصر.. ودخحل 
المغرب وهم يحاربون.. ها هو عمر قد استشاط غضبا على أولئك الوثنيين 


.١4- 1١ سورة الأحزاب: الآيات‎ )١( 


(؟) حديث صحيح رواه مسلم (الدليل لمن قال.. كتاب المساجد) والبيهقي (117/9) 
واللفظ له. 


رو ؤس 


(عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمسء فجعل يمسب 
كفار قريشء قال: يا رسول الله.. ما كدت أصلي العصر حي كادت 
الشمس تغرب.. قال الي يلهُ: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان» فتوضأ 
للصلاة وتوضأنا لهاء فصلى العصر بعدما غربت الشمسء ثم صلى بعدها 
المغرب)”" قي ذلك الوادي المسمى: بطحان.. وحول الخندق كان الليل 
إذا أقبل.. أقبل مع الليل بره شديذ,..وقيدما تشرق السمس عرق مها 
المنايا.. قفن أحد الأيام أشرقت 'الشمس والعركة:. وتعيسيتة المفركسة 
وتأحج لهيبها ولم يستطع البي يلع والصحابة الصلاة من شدة القعتال.. 
خرج وقت صلاة الظهر.. والعصر والمغرب ولم تدأ المعركة إلا بعد 
دخول صلاة العشاء: يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: 

والعسابيوم الاق عن اللهرن: الفضيو لفرت 0 
كفينا ذلك» فأنزل الله عر وحل: «إوكق اله | لْمُؤْمِِينَ الْقِتَالَ وَكارس 
َوََّاءَيرَا فقام رسول الله ولك فأمر بلالا فأقام ثم صلى الظهرء كما 
كان يصليها قبل ذلك ثم أقاء !نطول قمر كبا كان سانيا قال لل 

ثم أقام المغرب؛ فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك؛ ثم أقام العشاى 
فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك)”؟ هكذا بلغ المصار بالبي يل 
وأصحابه.. لم يجدوا حى دقائق قليلة لأداء الصلوات في أوقاتما.. ماذا 
يفعل يم وسط هذا الخوف والجوع.. وسط هذا الزلزال.. لم يجد وسيلة 
مباحة إلا استخدمها.. ولم يبق أمامه وأمام أصحابه سوى الدعاء.. (دعا 
رسول الله يد على الأحزاب فقال: 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري (595) ومسلم -كتاب المساجد. 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري .)4١١8(‏ 


وو ؤس 


اللهم متزل الكتاب» سريع الحساب, أهزم الأحزابء اللهم اهزمهم 
وزلزهم)"© دعا دعاء المكروب.. امحتاج.. وما كان الله ليذر نبيهة وعباده 


الصالحين في «مومهم وقد بذلوا كل جهدهم وطاقتهم له ومن أحل 


رضاه سبحانه. 
استجاب الله دعاء نبيه 
كاحي طلا اقرع تمر باغو الأخيرات :دون أن ريشعروا. يق 


لله جيشاً لا يقهر نحو أعدائه.. بعث الله الريح والبرد وجنوداً لا يروففا.. 
أما المؤمنون فد أصابهم البرد التتجانا من الل واقتخيضا فون وتكفييا . 
وقد أحرج البرد بقايا المنافقين من صمتهم.. فانطلقوا يعتذرون من البي وَل 
للعودة إلى منازلهم.. فأذن لهم.. وبقي هو وأصحابه متجمدين من شدة 
البرد لا يقوون على الحركة ولا القتال.. أما في معسكر الوثنيين ققد 
هاجت الريح عليهم.. فأطفأت نارهم.. واقتلعت خيامهم.. وقلبت 
قدورهم.. وملأت أنوفهم وعيونم وأفواههم بالتراب والزيعة.. أما البرد 
فقد أعجزهم عن الحركة.. وتحول معسكرهم إلى ساحة كبيرة من 
النفايات والفوضى والرعب.. البرد والجوع والخوف ينتقل من المدينة.. 
يعبر الخندق كوحش لا يطاق.. ويتحول الأحزاب إلى أكوام.. إلى ركام 
من الفشل.. ويتفرق شملهم.. تنهار أحلامهم أمام أعينهم. . تتطاير مع 
الريح والغبار.. فماذا سيفعلون.. وماذا فعل يلع مع أصحابه الذين مستهم 
الريح ومسهم البرد والجوع. 

.قرر البي يي السماح لأصحابه بالعودة إلى بيوتمم.. فقد جاء نصر الله 
بريح وجنود لا يراها البشر.. فعاد من أحب العودة منهم.. وبقي من بقي 


.)1١١5( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 


وو- 


فقد كفى الله المؤمنين القتال.. وفي أشد ساعات الريح والبرد.. كان يلل 
يستدفىئ .مناجاة حبيبه سبحانه.. كان يتمتع بصلاته.. ويريح نفسه يها.. 
قيل لذلك الشاب الذي يشارك لأول مرة.. قيل لعبد الله بن عمر بن 
الخطاب: (أين كان رسول الله يي يصلي يوم الأحزاب؟ قال: كان يصلي 
في بطن الشعبء؛ عند خربة هناك» ولقد أذن رسول الله ييهٌ في الانصراف 
للناس, ثم أمرنٍ أن أدعوهم, فدعوتهم)”' لكنهم لم يعودوا. ولم يستطيعوا 
العودة من شدة البرد والجوع.. وكان لعدم عودتهم قصة يحكيها ذلك 
الشناتك أبضاي اناق أرسلة اله الفوام القوام عطمااة نمي بتلضكونان 
ليحضر بعض الطعام ولحاف عله يذهب ما به وبأصحابه من ريح وجوع 
وزة »تقول يك الله رن عم (أرسلنٍ خالي: عثمان بن مظعون رضي 
لله عنه ليلة الخندق فْ برد شديد وريح إلى المدينة» فقال: ائتنا بطعام 
لاف 

فاستأذنت رسول الله يِه فأذن لي» وقال: من أتيت من أصحابي 
فمرهم أن يرجعوا. 


فذهبت الريح تسفي كل شيء»؛ فجعلت لا ألقى أحد إلا أمرته 


)١(‏ رجاله ثقات رواه الطبراني :)573/1١1(‏ حدثنا محمد بن الحسين الأنماطي» حدثئنا مصعب 
ابن عبد الله الزبيري» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن عبيد الله بن عمر عن نافع؛ قال قيل 
لعبد الله.. وهذا السندء رجاله ثقات: عبيد الله ثقة ثبت (التقريب - )070/١‏ وعبد 
العزيز الدراوردي: صدوق «(التقريب - )017/١‏ ومصعب صدوق (التقريب - 
25 وشيخ الطبراني سكت عنه الشيخ حماد الأنصاري حفظه الله في البلغة (0؟) 
ووحدت توثيقه ف تاريخ بغداد (؟/17؟1١)‏ لكن يعكر على صفو هذه السلسلة قول 
الإمام أحمد أن الدراوردي: رما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله.. لكن 
الراجح أنه لم يقلب هنا.. لأنه روى نحو هذا الحديث وهو الحديث التالي وقد توبع تابعه 


إمام ثقة هو ابن وهب عند ابن جرير (ابن كثير - الأحزاب). 


1 


بالرجوع إلى البي يِه فما يلوي أحد منهم عنقه. وكان معي ترس ليء 
فكانت الريح تضربه علي» وكان فيه حديد» فضربته الريح حت وقع 
بعض ذلك الحديد على كفي, فأبعدها إلى الأرض)”؟ وسط هذا الجو 
العاصف البارد.. كانت الريح معركة وحدها.. أشغلت كل إنسان 
بنفسه.. فصار لا يدري ما حوله ولا من حوله.. وحلال هذا الجو 
المحيف.. كان وَييْْ يناحي ربه الذي أنزل نصره.. وأرسل ريحه.. كان 
الجميع مشغولين بأنفسهم.. وني الله و مشغول بصلاته ودعائه.. لكن 
ماذا عن الجهة الأخرى من الخندق.. ماذا عن الوثنيين وماذا فعلت بهم 
الريح.. 


الريح في معسكر الوثنيين 
البي يل يتساءل أيضاً عن أحوالهم.. فقد هتف يل بالقلة المحيطين 
به ونادى بالتطوع لاكتشاف ما حل بالمشركين لكنه لم يجد مجيبا.. ثم 
هتف فلم يجبه أحد.. وكرر ثالثة.. فكانت الريح والبرد هي الإجابة.. 
ولما رأى وَل أن التطوع في هذه الساعة صعب.. أمر وه أحد الصحابة.. 
فنفذ ما أمره به.. هذا الصحابي.. هو ابن حسيل.. حذيفة ذلك الربحل 
الصالح الذي استشهد أبوه في معركة أحد بسيوف ال مؤمنين يحدث من 


)١(‏ سنده قوي رواه ابن جرير (تفسير ابن كثير - الأحزاب) حدثنا يونس ابن وهب» حدثي 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.. 

ونافع تابعي إمام ثقة معروف» وعبيد الله ثقة ثبت مر معنا في الحديث السابق.. والراوي عنه 
ثقة ثبت حافظ من رجال الشيخين (التقريب - )450/١‏ وتلميذه ثقة من رحال مسلم 
واسمه يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدف (التقريب - 7”80/7) والحديث عند 
الطبراني )75/١5(‏ والأوسط (مجمع البحرين - )٠١8/5‏ من طريق الدراوردي عن 
عبيد الله وقد توبع هنا والحديث شاهد لبعض ما قبله. 
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حوله عن مهمته تلك الليلة عندما قال له أحد أصحابه: 

(لو أدركت رسول الله يله قاتلت معه وأبليت. 

فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله يله 
ليلة الأحزاب» وأخذتنا ريح شِدَيِدَة رد فقال رسول الله وَله: 

ألا رجحل يأتيئ بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ 

فسكتنا. فلم يجبه منا أحد؛ ثم قال: 

ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ 

فسكتنا. فلم يجبه منا أحدء ثم قال: 

ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ 

فسكتنا. فلم يجبه منا أحد. فقال: 

قم يا حذيفة.. فأتنا بخبر القوم. 

فلم أحد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهبء فأتئ بخبر القوم, 
ولا تذعرهم على ”. 

فلما وليت من عنده» جعلت كأنما أمشي في حمام”"» حى أتيتهم, 
فرأيت أبا سفيان يصلي”) ظهره بالنار» فوضعت سهماً في كبد القوسء 
فأردت أن أرميه» فذكرت قول رسول الله يله ولا تذعرهم علي””؛ ولو 


)١(‏ أي البرد. 

(5) لا تثيرهم ولا تحركهم. 

(5) أي كأنه يسير في حمام دافئ معجزة من عند الله رغم شدة البرد. 
(5) أي يدفئ. 

(5) لا تثيرهم ولا تحركهم. 


1ص 


رميته لأصبته» «فذهبت» فدخلت ف القوم والريح وجنود الله تفعل يهم ما 
تفعل» لا تقر لحم قدرا ولا نارا ولا بناء [فحس أبو سفيان أنه دحل فيهم 
من غيرهم] فقام أبو سفيان» فقال: 

يا معشر قريش: لينظر امرؤٌ من جليسه. 

قال حذيفة: فأحذت بيد الرجحل الذي كان إلى حبي» فقلت: مسن 
أنت؟ قال: فلان بن فلان. 

ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام؛ 
لقد هلك الكراع؛ والخف7"» وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي 
نكره» ولقينا من شدة الريح ما ترون» ما تطمئن لنا قدرء ولا تقوم لنا نار» 
ولا يستمسك لنا بناء» فارتحلوا فإني مرتحل فرجعت إلى رسول الله َلق» 
فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام» فلما أتيته؛ فأخبرته بخبر القومء 
وفرغت» قررت”"» فألبسئ رسول الله ييه من فضل عباءة كانت عليه 
اد نائما ح أصبحت. فلما أصبحت قال: قمويا 
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( 
فقد أصبحت المدينة وأصبح الملك لله. و صبح النصر لله ورسوله.. 


)١(‏ الكراع يعين الخيل والخف الإبل. 

)١(‏ أي بردت. 

(7) يا كثير النوم.. يمازحه كَ. 

(؛) حديث صحيح رواه مسلم (الجهاد - غزوة الخندق) والزوائد - ما بين الأقواس الصغيرة 
- ليست لمسلم إنما هي حسنة لغيرها رواها ابن إسحاق بسند يحتمل الانقطاع بين حذيفة 
ومحمد بن كعب القرظي وهو تابعي كبير أدرك عليا وروى عنه (ابن هشام - )1١79/‏ 
ويقويه ما عند البيهقي (450/17) وفي سنده موسى بن أبي المختار وهو يحتاج إلى توثيق 
- الجرح والتعديل .)١54/8(‏ 


-1١1١غ-‎ 


وخلت الساحة من الأوثان والوثنيين الذين ولوا مدبرين.. تكنس الريح 
أثارهم ونفاياتهم.. نظر يله إلى ساحة القتال فحمد الله هو وأصحابه.. 
وذكرهم بنعمة الله عليهم. . ومعجزته الي لوت أعناق المشركين 
وأذلتهم. : كنا آذلت أغداق مشر كين ريق ومو هابر جذا. إنهم 
قوم النبي الكريم: هود وهم قوم عاد.. فقد نصر الله نبيه هود بريح عاتية 
آتية من الغرب.. ونصر الله محمدا يه بريح عاتية آتية من الشرق.. 
ولذلك يقول وقْدٌ: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»”؟ وقال عَله: 
«لا إله إلا الله وحده؛ أعز جنده» ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحده 
فلا شيء بعده»7) وقد حول ساحة المؤمنين إلى نصر وربيع.. فالحممد 
والشكر لمن هزم الأحزاب وحده.. كانت معركة غير متكاففة 52 
واستعداداً.. لكن المؤمن عندما يفعل الأسباب.. ثم يتوجه يما نحو الله 
تتحول النتائج إلى أعياد.. ها هو يقعٌ يشر أصحابه بعد انتتهاء المعركة 
بنهاية عصر وبداية آخحر.. يبشرهم يل باافيار هيبة قريش.. وانكسار 
حربتها.. يبشرهم بأن: 


الخندق مقبرة فوة فريش 

فليس هناك بعد اليوم هجوم أو حصار من قريش.. مع ذلك أحد 
الصحابة الذين شاركوا ف الخندق واسمه سليمان بن صرد رضى الله عنه 
فقال: (سمعت البي وَلْهٌ يقول حين أجلى الأحزاب عنه: الآن نغزوهم ولا 
ا وه 
يغزونناء» نحن نسير إليهم) ". 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري )١٠١78(‏ ومسلم (الاستسقاء). 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري )41١4(‏ ومسلم (الذكر - الدعاء). 


(9؟) حديث صحيح رواه البحاري .)4١١١(‏ 


هع ووس 


كان يليه في الفترة السابقة حريصاً على وحدة المدينة.. وتماسكها.. 
وتحذير الإبمان والتوحيد والحب فيها.. بينما كانت قريش حريصة على 
تقويض ذلك كله.. حاولت ف معركة بدر بقيادة الطاغوت أبي جهل 
وفشلت.. وقادها للثأر أبو سفيان في معركة أحد.. فلم تنل ما حملت 
به.. وها هي تعود محطمة بعد معركة الخندق هي ومن ساندها من 
الأحزاب.. تعود إلى مكة وقد تفتتت هيبتها.. وانكسرت شوككتها.. 
ويعود يةٌ وأصحابه إلى بيوتهم بعد أن انتصروا.. رجعوا ليغتسلوا من عناء 
أيام قاسية.. ومن غبار ريح عاتية: 

البي يل يضع سلاحه ويغتسل ولكن شيئاً حدث جعله يلبس أداة 
الحرب مرة أخرى.. ففي بيت عائشة رضي الله عنها كان ييه يغتسل من 
المعركة ويتطيب.. ولكن تقول عائشة: 

للا رجع البي يلهِ من الخندق ووضع السلاح واغتسل»؛ أتاه جبريل 
«وهو ينفض رأسه من الغبار» فقال: قد وضعت السلاح! 


والله ما وضعناهء فأحرج إليهم. قال: إلى أين)0© 


إلى أين يحمل يللا سلاحه 
سأل البي يه حبريل ف (قال: إلى أين؟ 
قال: ها هنا وأشار إلى بن قريظة» فخحرج البي يله إليهم)"" وقبل أن 
يتحرك جيش البي وَلد.. تحرك موكب جبريل ف طرقات المدينة. . ومر بطريق 


يقال له «زقاق بئ غنم» لم يرهم أ د لك أنسا رطق الله عنهاراى عبحارا 


)١١(‏ حديث صحيح رواه البخاري )4١١1‏ والزيادة لمسلم. 
(؟) حديث صحيح رواه البخحاري .)4١1١17(‏ 
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في ذلك الزقاق.. غبارا أثاره موكب جبريل.. يقول أنس رضي الله عنه: 


النبي ا ينطلق إلى بني قريظة 

ذلك الشاب الذي سيشارك مرة ثانية في الجهاد معه يَلِ.. عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: 

(قال البي ويد لنا الما رحع من الأحزاب: 

لا يصلين أحد العصر إلا في ب قريظة. 

فأدرك بعضهم العصر ف الطريق» وقال بعضهم: «لا نصلي إلا حيث 
أمرنا رسول الله يله وإن فاتنا الوقت» لا نصلىي حنى نأتيها. وقال 
بعضهم: بل نصلي» لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للبي #لهٌ فلم يعنف أحدا 
0 

ثم لحق هم وَلٌِ حى وصل إلى حصنهم.. ولم يكن ذلك الحصار مهما 
إلى هذه الدرجة عنده وعند أصحابه. . لم يكن يله على عجلة من أمره في 
حصارهم.. فقد ذهب إلى بيته واغتسل وتطيب ولكن الله سبحانه أخرجه 
من اسه بينم قالأمر فلن تعر يوسا اففله بتو قريطة اتسيف فنا 1 
الأحزاب.. فلم يكن بين البي طلهُ وبين قريش وغطفان معامدة عدم 
اعتداء.. بل كان هناك عداوة.. أما قريظة فبينهم وبين الني هله عهد 


.)11١8( حديث صحيح رواه البخحاري‎ )١( 
(؟) حديث صحيح روه البخاري (145) والزيادة لمسلم.‎ 


-ف)41١ا/-‎ 


مكتوب.. ووثيقة موقع عليها.. وجوار يحب حفظه.. لكن قريظة نسفت 
ذلك كله.. وحانت للمرة الثانية وتآمرت.. وطعنت من الخلف.. وإذا 
كان الأمر كذلك فلا غرابة أن يخرج الله نبيه إليهم يبمذه السرعة.. وأن 
يأمر يو بعدم الصلاة إلا عند حصوفهم.. إن ما فعله اليهود سيتكرر لأن 
مدا كله ليس .من :نلق إشزائيل:..وما ذاموا'قد'قتلوا أنبساء مين :بق 
إسرائيل.. فلا مانع من تكرار التجربة مع نبي ليس منهم.. ستتلمظ الخيانة 
أفعى داخل كل حصن تسكنه يهود.. ولن يعرف البي كه والمسلمون 
طعم الراحة والأمن ما داموا فيها.. وصل جيش الإسلام إلى هناك.. 
فتزلزلت الحصون.. وارتعدت الأوصال.. وبدأ الخوف والضجيج والتلاوم 
بين اليهود.. وشرب بنو قريظة من الكأس الذي سقوه للمؤمنين.. 
شاركوا في حصار المدينة.. وها هم يعيشون المأساة نفسها. 


النبي يِل يحاصرهم بالسيوف والشعر 

طوق جيش الإسلام حصن بن قريظة.. ووصل في معية البي ويه 
شاعره الكبير حسان بن ثابت الذي هتف به يلّ وهتف بشعره فقد (قال 

أهجم أو هاجهم وجبريل معك)" (اهج المشركين فإن جبريل 
معك)0) هجاهم مان ورماهم بأبيات كالرماح.. لابد أنه وصفهم 
بالخيانة والتآمر والغدر.. وكفى بتلك الصفات أن هزم صاحبها. . لمع 
شعر حسان ولمعت السيوف.. فصاحت قريظة تسأل البي يو عن مخرج 
هذه الورطة وهذا الحصار. 


.)1١١715( حديث صحيح رواه البخحاري‎ )١( 
.)5١75( حديث صحيح رواه البحاري‎ )1١١ 


-1١١م-‎ 


فريظة تبحث عن مخرج 
الأول: أن يسلموا. فإن أبوا ذلك فعليهم بالأمر الثاني: وهو الترول تحت 
حكمه ييه وأن يرضوا بعقوبة الخيانة الي سيترها يهم.. ولم يحددها له حى 
الآن.. وهي عقوبة يتوقع اليهود أن تكون شديدة تناسب حجم نذالتهم 
وغدرهم.. فليست هذه هي الأولى في سجل حياناتهم.. فقد (حاربت قريظة 
2 

والنضير فأحلى كه بن النضيرء وأقر تريظة ومحنأعللبهم) “ وأعطاهم 
الأمان. . وعفا عنهم وسامحهم. . ولكنه أخذ عليهم عهداً مكتوباً. 2 
بعدم الخيانة والتآمر والغدر.. كتب بينه وبينهم وثيقة بحسن الحوار وأشياء 
أخرق:: لكنهم يهود.: عادوا فنقضوا كل ما كتبوا.. وها هم أمام ‏ حصار 
خانق وحيارين لا ثالث لما إلا الموت.. وفجأة دوت صرخة زعيم من 
زعماء يهود.. تناشد أحد الصحابة وهو «أبو لبابة» رضى الله عنه: 


أبولبابة يثير الرعب في نفوس يهود 

بعدما (قذف الله ف قلويهم الرعب؛ واشتد عليهم الحصارء فصرحوا 
بأبي لبابة بن عبد المنذر.. وكانوا حلفاء الأنصار «فقال أبو لبابة: لا آتيهم 
حي يأذن لل رشول:الله' ول فقال له رسؤل الله :قد أقنيف شلك» 
فأتاهم يو لبابة فبكوا إليه» وقالوا: يا أبا لبابة.. ماذا ترى» وماذا تأمرنا 
فإنه لا طاقة لنا بالقتال؟ 

فأشار أب لبابة بيده" إلى حلقة هوام تعلية أضابية يريهم أنما يراد يهم 
ل 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخحاري (4058). 
(؟) حديث حسن عدا ما بين الأقواس الصغيرة.. رواه ابن إسحاق وهو في مغازي موسى.. 


-199- 


فازدادوا رعبا إلى رعبهم.. وزلزهم الهلع والخوف.. وأدركوا فداحة 
جرائمهم.. وابجرم الموغل في الإجرام لا يدرك شناعة جرائمه إلا إذا نزل 
به العقاب. مس اديع يبع اذرعة الفانية الهو واوستكين التهسوة 
طني تبعضا. /فالسغرن لق الأفق مرا ١‏ عله بكر وما . فينطلق الصراخ 
والمناشدة الخائنة من الحصن مرة أخرى.. فماذا تريد اليهود هذه المرة؟ 

قريظة تطلب خياراً ثالثا 

اقترح اليهود الخائفون حلاً أخيراً لورطتهم الي رسموها بأنفسهم.. 
اقترحوا على البي فلع حلاً ثالثا.. فهم لا يطيقون الحرب.. ولا الترول 
عن حك الى كلل وكلاماامرر أبو ليان امارعة على لجلقةوى وضع أرضسيا 
مازالوا يعاندون ويرفضون الإسلام رغم اقتناعهم بأن محمد يله نجي 
مرسل.. 

لقد طلبوا منه يلهٌ أن يجعل حكمهم بيد حليفهم السابق.. الصحابي 
الجريح سيد الأنصار: سعد بن معاذ.. مهما كان هذا الحكم. 

قبل يَلِةْ هذا الاقتراح وأرسل فْ طلب سعد بن معاذ.. وإحضاره من 
خيمته داحل المسجد النبوي حيث يتم تمريضه هناك.. وصل رسول 
رسول الله يل إلى سعد وأخعبره الخبر.. فأدرك سعد أن الله قد استجاب 
دعاءه عندما دعاه والدماء تشخب من عروقه والموت يزحف إليه.. قال 
سعد حينها: (اللهم لا تخرج نفسي حن تقر عيني مسن ببي قريظة 


عن الزهري وعن عروة مرسلاً (سيرة ابن كثير - 779/7) لكن له شاهد عند أحمد من 
طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده وقد قال ابن كثير (إاسناده جيد) 
والأصوب أن فيه عمرو بن علقمة الوقاصي وهو يحتاج إلى توثيق لذلك قال الحافظ ف 
التقريب (7/5/7) مقبول: أي عند المتابعة والشواهد.. انظر سيرة ابن كثير (71717/5). 


لاو#ا ؤمه 


فاستمسك عرقه؛ فما قطر قطرة)”" من دم. وبقي سعد صابراً في 
غتيمتة.. عفنا لم جرحه عند الله.. حى أتاه الفرج.. وأتاه مبعوث 
رسول الله و يطلبه للحكم في قضية خيانة بي قريظة.. حُمل سعد على 
حمار وتوجه به المبعوث إلى بئ قريظة.. وقبل أن يصل سعد.. كان هناك 
اضطراب وضجيج وحركة داحل الحصن.. وفجأة فتح الباب.. وخحرج 
منه رجال ونساء.. إنهم يتوجهون الآن نحو البي يَل. 
من الذين خرجوا من حصن بني قريظة 

كم رجال ونساء يريدون الإسلام والنجاة في الدنيا والآحرة.. هؤلاء 
(بعضهم لحقوا بالبي كد فآمنهم وأسلموا)'". 

وكان من بين هؤلاء.. ثلاثة شباب ليسوا من بن قريظة.. لكنهم 
دخلوا حصوفهم ودينهم منذ زمن هرباً من الشرك.. لعل الله أن يهديهم 
على يد ذلك البي المنتظر الذي تنتظره اليهود.. 

يحدثنا عن هؤلاء الثلاثة رجحل شاهدهم وجمعهم وعاش معهم.. 
وخرج معهم من الحصن.. (شيخ من بن قريظة قال: هل تدري عما كان 
إسلام: أسيد» وتعلبة ابئ سعية» وأسد بن عبيد: نفر من هذلء لم يكونوا 
من بن قريظة ولا النضير» كانوا فوق ذاك؟ فقلت: لاء قال: فإنه قدم 
علينا رجحل من الشام؛ من اليهود» يقال له: «ابن الهيبان» فأقام عندناء 
والله نا ترآينا رجملا افظورماي اللسين ير عله امكم علييا قبن مبعدة 
رسول الله يليك بسنتين» فكنا إذا قحطناء وقل علينا المطر نقول: 


يا ابن الحيبان.. احرج فاستسق لناء فيقول: 


)١(‏ سنده صحيح رواه أحمد (750/5) وقد مر معنا تخريجه تحت عنوان حيانة ثالثة. 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري .)1١0578(‏ 


حا 


لا والله» حى تقدموا أمام مخرجكم صدقة. فنقول: كم,؟ فيقول: 
صاعاً من تمر أو مدين من شعير» فنخرجه؛ ثم يخرج إلى ظاهر حرتنا 
-ونحن معه- فيستسقي» فوالله ما يقوم من بجلسه حى تمر الشعاب»؛ قد 
فعل ذلك غير مرة ولا مرتين» ولا ثلاثة. 

فحضرته الوفاة» واجتمعنا إليه. فقال: 


يا معشر اليهود.. ما ترونه أخرجي من أرض الخمر والخمير”"» إلى 
أرض البؤس والحوع”؟؟ قالوا: أنت أعلم. 

قال: إنما أخرجين أتوقع(" حروج ني قد أظل زمانه. هذه البلاد 
مهاجرهة» فأتبعه» فلا تسبقن إليه إذا حرج يا معشر يهود» فإنه يبعث 

ثم مات. فلما كانت الليلة الي فتحت فيها قريظة؛ قال أولئك الفتية 
وكانوا شباباً أحداثاً: يا معشر يهود.. والله إنه للذي ذكر لكم ابن 
الحيبان. 

فقالوا: ما هو به. 


قالوا: بلى والله إنه لصفته» ثم نزلواء فأسلمواء وأحرزوا أمواهمء 

وأولادهم, وأهاليهه)) انتهى كل شيء بالنسبة لهم.. 0 يعودوا أعداء. . 

)١(‏ أي أرض الشام حيث الأفهار والأشجار والخمر. 

(48 أي المدينة قبل أن يدعو لها النبي (ص) بالبركة. 

() أي أنتظر وأتربص وآمل. 

(4) سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي (80/1): حدثن عاصم بن عمر بن 
قتادة عن شيخ من ب قريظة.. وعاصم تابعي ثقة عالم بالمغازري التفريتت :م وشيخه 
صحابي أدرك ذلك الحدث وأسلم رضي الله عنه وروى ذلك الحدث وقد يكون عطية 
القرظي رضي الله عنه. 


ات 


ولح يحدوا من يعاتبهم أو يلومهم. . أو حمق يذكرهم عواقفهم .. انتهى كل 
شيء فالإسلام بمحو ما قبله.. أدرك هؤلاء أن دين الله الصحيح ركيت 
من أن يحبس ف حصن من حصون يهود. . وأعظم من أن تستقل به قبائل 

بن إسرائيل.. خرج هؤلاء فوجدوا أذرعا وقلوباً مفتوحة.. ووجدوا 
1 الله والإسلام.. وأما من أغلقوا على أنفسهم أبواب الحصن والعناد 
والتعصب.. فقد وصل إليهم سعد بن معاذ كما طلبوا.. وصل سعد على 
حماره.. قطع تلك المسافة ليرضي الله ورسوله.. ولتقر عينه من ب قريظة 
الخونة.. كا 

وصول سعد بن معاذ إلى ذلك المكان يحبس الأنفاس.. شاهده البي َل 
وهو قادم.. وكان ولٌ في مسجده المؤقت قرب الحصن.. فسر لمرآه.. 
وهتف بأصحابه: (قوموا لسيدكم)'"" يقول أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه: (نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذء فأرسل رسول الله يلك 
إلى سعدء فأتى على حمارء فلما دنا قريبا من المسجدء قال رسول الله يله: 
قوموا لسيدكم؛ أو لخيركم, ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك)2". 

كل هذا يحدث ومازال أمام اليهود فرصة للحياة بالإسلام.. لكنه 
الحسد.. كيف يخضع بنو إسرائيل لعربي.. وكأن الإسلام والتوحيد جاءا 
من أجل العرب لا من أجل الدنيا كلها.. اكتفوا.مناشدة سعد والتوسل 
إليه.. فماذا قال سعد يا عائشة..؟ تقول رضي الله عنها إن اليهود: (قالوا: 
نزل على حكم سعد بن معاذء فأ به على حمار عليه إكاف من ليف قد 
حمل عليه وحف به قومه. 


.)1١51١( حديث صحيح رواه البحاري‎ )١١ 
.)1١5١( (؟) حديث صحيح رواه البخاري‎ 


مط 


«فقالوا: يا أبا عمرو.. حلفاؤك» ومواليكء» وأهل النكاية» ومن قد 
علمت -ولا يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم- حى دنا من دورهم.ء 
التفت إلى قومه فقال: 

قد آن لي أن لا أبالي في الله لومة لائم». 

قال أبو سعيد: فلما طلع قال رسول الله وَليعٌ: 

قال: أنزلوه» قال رسول الله يَيي: احكم فيهم. 

فقال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلهم» وتسىكى ذراريهم.ء 

فقال رسول الله يْ: لقد حكمت فيهم بحكم الله [من فوق سبع 

0 ره ا 0500 ل عفرا( حساك . , 
سماوات]) (حكم الله فيهم وكانوا أربعمائة) مقاتل.. خحانوا.. 
وتربصوا بالمؤمنين الدوائر.. وتعاونوا مع الأعداء لإزالة دولة الإسلام.. 

أحذ هؤلاء على حدة.. وأخذ الأطفال والنساء على حدة.. أما من 
أسلم فقد عاد إلى الحصن.. إلى أهله وأولاده وإلى ماله الذي لم يمس.. ثم 
توجه يبمم المسلمون نحو سوق المدينة.. وأدحل النساء والأطفال بيوت 
)١(‏ حديث حسن عدا ما بين الأقواس الصغيرة وله شواهد صحيحة.. وهو حديث عائشة 

الذي حسنه ابن كثير وهو من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن حده عن 

عائشة.. وأبوه يحتاج إلى توثيق - والحديث حسن بالأحاديث الصحيحة عند البحاري 

وأحمد وغيرهما والزيادة بين المعقوفين حسن عند ابن سعد (477/7) من طريق التمار 


وهو حسن الحديث وها شاهد مرسل عند ابن إسحاق.. من طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة عن أبيه عن جده.. 


هع سنده صحيح وقد مر معنا من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر عند أحمد ١ه‏ 
وقد مر تحت عنوان (حيانة ثالثة). 


ع 9ب 


البي يو وبيوت أصحابه.. وكانت إحدى نساء اليهود قد ارتكبت جرية 
لم يعرف حى الآن من هو الذي فعلها.. والمرأة الآن موجودة عند 
عائشة.. تتظاهر بالمرح والسرور.. وتضحك ضحكا أثار استغراب عائشة 
رضي الله عنها ودهشتها في مثل هذا الظرف الذي تكون فيه المرأة مليئة 
بالحزن والنواح.. غارقة بدموعها على قومها.. جمع الرجال بعيداً عن 
أطفالهم ونسائهم.. وتم تنفيذ حكم سعد فيهم.. وقرت عينه من بنئي 
قريظة.. وشفى غليله من غدرهم.. وفجأة.. وأثناء تنفيذ الحكم.. صاح 
صائح ينادي باسم تلك المرأة الضحخوك:, لقند اكتشق سبرها.. فمتاذا 
ستفعل.. وهي: 


المرأة الوحيدة التي ستقتل من بني قريظة 

تقول عائشة رضي الله عنها عن تلك المرأة الغريبة: 

(لم يقتل من نسائهم «تعبئ بي قريظة» إلا امرأة واحدة» والله إففا 
لعندي تحدث معي» وتضحك ظهرا وبطناء ورسول الله ولك يقتل رجالهها 
في السوق, إذ هتف هاتف باسمها: 

أين فلانة؟ 

قالت: أنا والله. 

قلت لما: ويلك.. مالك؟ 

قالت: أَقتَلٌ. 

قلت: ولم؟ 


قالت: لحدث أحدتته. 


تا ا 


فانطلقَ بماء فضرب عنقهاء فكانت عائشة تقول: نوات عا اس يها 
فبا ءطب تنسهاة وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها تقتل)"". 

هذا هو حكم الله في هؤلاء اليهود الذين كادوا ينشرون المسوت 
والرعب في كل شبر في المدينة لو انتصر الأحزاب.. حكم عاجل وحازم 
وحاسم.. أخرج نبيه من بيته.. من استراحته.. وأمره على الفور بالخروج 
لتنفيذ هذا الحكم العادل. . قد يتعاطف أحد مع يهود بن قريظة ويقول: 
لماذا هذا الحزم مع اليهود.. لماذا كل هذه الشدة. وزكة تعن لخو ابا أعظم 
من أنه حكم الله وحده لا شريك له.. لكن هناك إضافة يسيرة وجدتما 
في توراة القوم.. تخول اليهود أن يفعلوا ما يشاءون بأعدائهم.. إذا بدرت 
منهم إساءة لليهود فكيف إذا كانوا في نظرهم كفاراً كالمسلمين.. 


هذه الإضافة تحدها في: 


قصة دينئة بنت يعقوب 
تقول القصة إن يعقوب عليه السلام وأبناءه 0 مدينة «شكيم» 
واشتر شتروا أراضي لهم. . فخراجت دينة ذات يوم ت: تتمشى فرآها ابن المللك 


«حمور» واسمه «شكيم» فاغتصبها ثم طلب من أبيه أن يخطبها.. فتكدر 
يعقوب عليه السلام لما حدث لابنته وسكت حى جاء أبناؤه.. وقال لهم 
إن الملك عرض عليه الإقامة الدائمة والمصاهرة بين العائلتين.. فتظاهر 
الأبناء -وهم أعظم أنبياء اليهود- بالموافقة. . لكن اشترطوا أن يختعن كل 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق (ابن هشام - 41/9 )١‏ وأبو داود (1711) وغيره مسن 
طريق ابن إسحاق.. واللفظ لابن هشام والزيادة عند أبي داود: حدثئي محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عروة عن عائشة. . ومحمد ثقة من رجال الشيخين التقريب (5/ ) وشيخه 
إمام معروف مر معنا كثيرا جدا. 


سدداء- 


من أراد الزواج منهم.. ولما احتتن الملك وابنه ورجال شعبه.. وأثناء فترة 
آلام الختان هجم بنو يعقوب وغدروا بالملك رغم العهود والموائيق.. 
وقتلوا كل ذكر.. ثم كبوا حميرهم وبقرهم وغنمهم وجميع ثروقم وكل 
أطفالهم ونسائهم وكل ما في بيوهه”". 

إذا كان هذا ما ينسبونه لأعظم أنبياء بن إسرائيل.. والذين إليهم 
ينسب كل اليهود.. إذا كان الغدر هو مبدؤهم -كما يقول كاتب 
التوراة- فكيف بالرعاع والحاقدين من بن قريظة.. ما هو حجم الكارثة 
الي سيرتكبها اليهود في المدينة.. لا أحد يعلم إلا الله.. ولا شيء يردع 
تور اليهود ودسائسهم سوى السيف.. وها هو السيف يبطش بمم في 
سوق المدينة.. وها هي المرأة الخائنة تقتل في سوق المدينة.. ويقتل رحال 
بن قريظة ومحاربوها.. وقد كان هناك حدٌ للمحارب يعرف به ويميز.. 
يذكره لنا أحد الذين بحوا من ذلك الحكم لأنه لم يبلغ ذلك الحد.. إنه ف 
صغير يدعى عطية القرظي وقد أسلم فيما بعد وأصبح من صحابة رسول 
الله يعْ رضي الله عنهم.. يقول رضي الله عنه: (كنت في مبي بن قريظة 
فأمر رسول الله يمن أنبت أن يقتل» فكنت فيمن لم ينبت فتركت)2". 

وهكذا أهال الإسلام التراب على جسد الخيانة القرظية المتعفن.. 
وأراح العالم منه.. وبقي من بن قريظة من اختار الحياة والإسلام والمواء 
النقي من كل حبث ودسيسة.. فعاشوا أحراراً بالإسلام.. إلا من أبى. . 


راق المنافقون السيوف تحتث رقاب أصدقائهم اليهود.. الذين طالما 


.)84 - انظر تفاصيل القصة في (التوراة - التكوين‎ )١( 

(؟) سنده صحيح رواه ابن إسحاق والبيهقي )١5/4(‏ من طريق: شعبة بن الحجاج؛ عن عبد 
الملك بن عمير عن عطية: وشعبة يلقب بأمير المؤمنين في الحديث (التقريب - )*81/١‏ 
وشيخه تابعي وثقة فقيه التقريب .)071/1١(‏ 
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|تخذوهم كهفا لأصنامهم ونفاقهم.. فلم يطق أحد شعرائهم مشهد انيار 
رفاق التآمر والخيانة فقال أبياتا تعبر عن: 


موقف المنافقين مما حدث لقريظة 

وتلقي باللوم على سعد بن معاذ الذي كان شديداً في حكمه 
عليهم.. وما علم هؤلاء أن الله سبحانه هو الذي أمر نبيه ببئي قريظة.. في 
الوقت الذي كان فيه ييْهُ قد وضع سلاحه واغتسل وتطيب.. ونيا لأحذ 
بعض الراحة من عناء حرب شاقة وقاسية.. وتحاهل أولئك المنافقون أن 
مصيرهم سيكون أسود من ليلهم لو انتصر الأحزاب واحتلوا المدينة.. 
ولم ينس ذلك الشاعر المنافق مدح زعيمه عبد الله بن أبي بن سلول 
الذي كان حليف كل من على وجه الأرض إلا محمداً ييه وأصحابه.. 
وفي مدحه لابن أبي بن سلول سب لسعد بن معاذ.. لأن سعد بن معاذ لم 
تأخذه ف الله لومة لائم.. ولا بيت شاعر.. أما عبد الله بن أبي بن سلول 
فقد دافع عن يهود بن قينقاع عندما غدروا بالمسلمين.. ووقف معهم.. 
وكلم البي ييهْ فيهم ورجاه العفو عنهم.. فأبقاهم وكْهٌ وعفا عنهم من 
أجله.. وأمهلهم.. وعن هذين الموقفين المتناقضين يقول ذلك الشاعر: 
(ألا يا سعد سعد بئ معاذ2 فما فعلت قريظة والنضير 
لعمرك إن سعد بين معاذف2 غداة تحملوا لهو الصبور 
تركتم قد ركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور 
وقد قال الكر.م أبو حباب2 أقيموا قينقاع ولا تسيروا 
وقد كانوا ببلدتهم ثقالاً كما ثقلت يميطان الصخور)”" 


)0( جزء من حديث صحيح رواه مسلم -المبادرة بالغزو. 


-١م-‎ 


وسواء كانوا ثقالاً كالحبال على أرض ميطان أو كانوا أثتقفل من 
ذلك.. فقد احتثوا من حذورهم المتعفنة.. وطهر الموحدون تلك الأرض 
منهم ومن شركهم.. وإذا كان لهم من لوم فليلوموا أنفسهم.. هم الذين 
اختاروا سعدا فكان لهم ما أرادوا.. 

أما سعد فد توجه إلى المسجد.. إلى حيمته المنصوبة فيه.. ولما استقر 
فيها توجه بدعاء كله شوق إلى الله.. دعاء يفيض بسر المؤمن إذا تألق 
بالإيمان.. فسعد حكم على مقاتلي قريظة بالموت.. ثم تمى الموت شهيداً 
رجه ذلك رما هذا؟. إنه: لم يسال بالل وله رسولة هيا من أرضن #رارظد 
ولا أموالهم ولا نخيلهم ولا نسائهم.. إنه يسأل الله أن يقبض روحه.. 
بحرحه حب يكون شهيداً من شهداء الخندق.. أما ما عدا ذاك فحطام.. 
وسعد أكبر من الحخطام.. أراد الشهادة لأنه ما أسلم وترك الأوثان إلا من 
أجل تلك العوالم الساحرة المرفوفة ف اللحنة.. فما هو 

دعاء سعد بعد فريظة 

تقول عائشة -وقد احتفظت رضي الله عنها في ذاكرتا لسعد بالكثير 
الجميل- فهو الذي دافع عنها وعن عرضها في قصة الإفك الآثمة.. تقول 
رضي الله عنها: 

وإتتسشهد كان قد تتيور لير الزومه دع دمن ا 

اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم 
كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا 
وبينهم؛ فإن كان من حرب قريش شيء, فأبقئ لهم حى أجاهدهم فيكء 


() جرحه. 
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وإن كنت قد وضعت الحرب فيما بيننا وبينهم» فافجرها واجعل موتي 
5 0 )0 ٍ اه 
ففجر من ليلته فلم يرعهم .. ومعهم ف المسجد أهل خيمة من بي 
فقالوا: يا أهل الخيمة.. ما هذا الدم الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد 
جر احه يعد 9) دما)7© وما (ثقل حولوه عند امرأة يقال لما «رفيدة») 
وكانت تداوي الجرحىء» فكان البي يل إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ 
حى كانت الليلة ال نقله قومه فيهاء فثقل» فاحتملوه» إلى بي عبد 
الأشهل إلى منازهم» وجاء رسول الله يلهٌ كما كان يسأل عنه» وقالوا: قد 
انطلقوا به. 
شس د ء©) تعالنا» وسقطت أرديتنا عن أعناقناء فشكا ذلك إليه أصحابه: 
بااوصول لفك اعيعنا ق الشسي: 
فقال يَللهِ: إن أخاف أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسله كما غسلت 
حنظلة. فانتهى رسول الله له إلى البيت وهو يغسل» وأمه تبكيه وهي 
تقول: 


)١(‏ يفزعهم. 

)١(‏ يسيل بشكل متواصل. 

() حديث صحيح رواه البخاري )5١717(‏ وتابع شيخه ابن سعد (645/1) واللفظ له. 
(4) سيور النعال الى تمسك النعال بالأصابع. 


-و# 1 


ويل ا سحي هاا حزامة وجلذدا 

يقول له القوم أو من شاء منهم: يا رسول الله.. ما حملنا ميتا أحف 
علينا من سعد. فقال َله: 

ما يمنعكم من أن يخف عليكم وقد هبط من الملائكة كذا وكذاء وقد 
حمى عدة كثيرة لم أحفظهاء ولم يهبطوا قط قبل يومهم قد حملوه 
معكم)”'" توجه يع بصاحبه نحو البقع.. فسبقه أبو سعيد وبعض الصحابة 
نحو البقيع لحفر القبر وإعداد اللبنات والماء.. طم في ذلك الأجر العظيم 
الذي قال عنه وَلِم: 

«من حفر له9) فأجنه, أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى 


يوم القيامة»”" , 


وصل البي يْدٌ وأصحابه إلى البقيع.. يقول أبو سعيد الخندري: 


)١(‏ سنده حسن رواه ابن سعد (4707/5) أخبرنا الفضل بن دكين» أخبرنا عبد الرحمن بن 
سليمان بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد: هذا الإسناد حسن: 
محمود بن لبيد صحابي وتلميذه ثقة عالم بالمغازي -التقريب (786/7) وعبد الرحمن بن 
سليمان بن عبد الله بن حنظلة ثقة من رجال الشيخين» وجرحه غير مفسر بل هو 
مضطربء فقد قال النسائي: ليس بالقوي» ومرة قال: لا بأس به» ومرة قال: ثقة.. أما 
توثيقه فمعتبر؛ قال إمام علم الرحال ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة: ثقة. وقال 
الدارقطئ: ثقة» انظر التهذيب )١50/7(‏ وقال أحمد وابن معين: صالح.. وكلام ابن 
حبان غير معت :فيه فمن تتبعي جترخه وجدته بطلق هذا الحكم نحن على من ليس :مين 
الحديث إلا واحد أحيانا (يخطئ كثيرا.. أو يخطى). 

(1) أي حفر لأخيه المسلم قبراً. 

(؟) صححه الألباني في الجنائر (01). 
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(فطلع علينا رسول الله يع وقد فرغنا من حفرته ووضعنا اللبن والماء 
عند القبر» وحفرنا له عند دار عقيل اليوم» وطلع رسول الله يل فوضعه 
عند قبره» ثم صلى عليه» فلقد رأيت من الناس ما ملاً البقيع)”©. 
جحاؤوا كرامة لمذا المسافر الحبيب.. يشهدون توديعه والصلاة عليه ودفنه.. 
هبط من السماء سبعون ألف ملك فكانت الدنيا عرشا يهتز.. وسماء 

كل ذلك حدث من أجل ذلك الفارس الجسور.. والمؤمن الطهور.. 
المسافر بالقلوب.. سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري.. 

ها هو جابر الأنصاري يرى ويشاهد ويروي فيقول: (قال رسول 
الله يليه وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم: اهتز لها عرش الرحمن)”" (اهتر 

: م 

أما بعد دفنه رضي الله عنه فقد وقف يه يحدث أصحابه عن هذا 
الراقد.. الذي نحت الحب في قلوب المؤمنين.. ونحت العدل على جدران 
قريظة.. يحدثهم عما حدث له بعد دفنه فيقول: 

(هذا العبد «الصالح» الذي تحرك له العرش» وفتحت ل هأبواب 
السموات» وشهده سبعون ألفا من الملائكة» لم يتزلوا الأرض قبل ذلك» 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن سعد (474/8) أخبرنا عفان وييى وأبو الوليد الطيالسي؛ أخبرنا 
شعبة أنبأي سعد بن إبراهيم: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبي سعيك. . 
شعبة إمام وسعد تابعي ثقة من رجال الشيخين (التقريب - ١/85؟)‏ وأبو أمامة صحابي. 

)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم - فضائل سعد بن معاذ. 

() حديث صحيح رواه مسلم - فضائل سعد بن معاذ. 
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لقد ضم ضمة ثم فرج عنه)' ' وهي ليست ضمة عذاب إنما هي ضغطة 
ال ا 
الآلام الي تمر بالمؤمن وغيره.. مثل ألم خروج الروح.. وألم القيام من 
القبر. . وأ الموقف والورود على النار لكنها تخفف على المؤمن النقي.. 
وتضدد أحياناً حمق يتطهر من بقية ذنوبه. . فينجو برحمة الله من النار 
أعاذنا الله منها.. 


ودع #لسيعدا ويكر النعيانة بأنه من أهل الجحنة.. ثم انصرف وهو 
مثقل بالحزن.. وانصرف الصحابة بقلوب حزينة وعيون تذرف الدموع 
ع سعد.. وذكريات سعد.. بكى المهاحرون والأنصار.. وغمر طوفان 
الحزن الأوس على سيدهم.. ومرت الأيام طويلة وثقيلة على أم سعد.. 
وعلى أهل بيت سعد.. 

كان سيفاً لا يفل على الباطل.. في كل وقت.. وق كل مكان.. 
ومن مثل سعد.. وهو الذي سافر إلى مكة معتمراً.. وهناك وحول 
الكعبة كاد يفتك بأبي جهل.. ولما حاول منعه أمية هدده بالموت 


(1) سنده صحيح رواه ابن سعد (740/7) والنسائي )٠٠١/4(‏ من طريق عبد الله بن 
أدريس» حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.. وهذا إسناد كالذهب.. نافع مولى عبد 
الله بن عمر تابعي مشهور وئقة ثبت فقيه -التقريب (597/5؟) وعبيد الله ثقة ثبت قدمه 
أحمد على مالك في نافع» التقريب (017/1) وعبد الله بن إدريس ثقة فقيه عابد من 
رجال الشيخحين (؟/101). 

(؟) سنده صحيح رواه عقبة بن مكرم (سير أعلام النبلاء - )١91/١‏ حدثنا ابن أبي عدي, 
عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة. وصفية 
تابعية ثقة (التقريب - 107/8) ونافع مر معنا وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عرف ثقة فاضل عابد (التقريب - ١/8؟)‏ وابن أبي عدي اسمه: : محمد بن إبراهيم وهو 
ثقة: التقريب .)١141/7(‏ 


مم 


يهدد قادة مكة في عقر دارهم.. ويهددهم بقطع تحارتهم إن لم يتعقلوا 
ويدعوه وشأنه.. أما في بلده.. في المدينة فكان يهدد دفعاً عن عرض 
البي كَل زعيم الممافقين الوك : كان مشعهدا للاجهحان غليئ: رأ 
النفاق عبد الله بن أبي بن سلول.. رضي من رضي وسخط من 
سخخط.. هذا هو سعد في مواجهته لبهي الشرك والنفاق.. أمافي 
مواجهته لليهود فقد قال في قريظة كلمته.. كان رضي الله عنه يفعل 
ذلك لله وحده ودفاعاً عن دينه ورسوله يهِ ودعوته الي يحاول 
الكركوق والناقوت: والبووة القضاء عليهاب فخركف قدا .فنا 
أعظمه.. ورضي عنه وأرضاه وحشرنا معه ومع نبيه يَكِدْ.. سافر سعد 
إلى الجنة.. لكنه ترك لليهود وغيرهم درسا. 

ولحق بسعد بن معاذ فارس آخخر.. وعظيم آخر.. لحق به المجامد 
العابد.. الذي كاد ينسى زوجته وماله والدنيا بأسرها ليتفرغ للعبادة.. 
العبادة فقط.. مات الذي أعاده النبي يله إلى سنته وزوجته.. والذي كان 


في حياته دروس.. وق ثماته دروس. 


مات عثمان بن مظعون 
فبكته حبيبته.. وبكته نساء... وبكاه الرجال.. وسال دمع البي و 
على خدي عثمان وهو يقبّله بحرن يملأ صدره.. مات ذلك العابد الذي 
باع الدنيا كل الدنيا واشترى الآخرة.. فكان مشهد جنازته والأحباب 
من حوها مشهداً يذيب الصخر والقلوب.. ويذيب النواح.. ها هو وَل 
وقد (دحل على عثمان بن مظعون يوم مات فأحئن عليه" كأنه يوصيه 


تم رفع راسه؛ فراواءي عينيه أثر البكاء» ثم أحئن عليه ثانية» ثم رفع رأسه 


)١(‏ أي انحئ عليه وأكب. 


١# 4- 


فرأوه يبكي» ثم أحئ عليه الثالثة» ثم رفع رأسه وله شهيق» فعرفوا أنه قد 
مات» فبكى القومء فقال البي ل3: 

مه.. إنما هذا من الشيطان» فاستغفروا الله*"2, ثم قال: اذهب عنها أبا 
السائب فلقد حرجت ولم تلتبس منها بشيء)”"'؛ كانت عائشة هناك.. 
حزينة مثل بقية الحاضرين.. شاهدت دموعه كَيْدّ وهي تسيل على حدي 
عثمان بن مظعون رضي الله عنه.. فقالت: 


(رأيت رسول الله يل يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت «وهو 
يبكي» وعيناه ود فرأيت دموعه تسيل على خدّيه”", أي 0 
حدي عثمان. 006 على ذلك الصاحب الزاهد. . القائم الصائم.. ١‏ 
تافل :عن الدنيا نيا ذون أن تلوثه. . شهد بذلك البي وَل ا 
لعثمان 0 فيل ل 


ا ا لني 6 مكي. . يشهد لعثمان بالزهد 


)١(‏ طالبهم (ص) بالاستغفار لا من أجل البكاء لأنه بكى قبلهم وهو لم يحرم البكاء على الميت 
لكنه كمى عن رفع الصوت نو انحا عل اللبك ولاق ميدكا ايض لكل رقا محرم كما 
مر في البكاء ء على حمزة رضي الله عنه. 

(؟) سنده قوي وقد ضعفه الشيخ شعيب حفظه الله في السير )١57/١(‏ بل جعله واهيا ومتنه 
منكراً. . ولعله اعتمد في ذلك على قول الإمام الهيئمي: ولم أعرفهماء يقصد شيخ الطبراني 
راوي الحديث ووالد شيخه.. لكن نظرة سريعة على التقريب والتهذيب تغ عن ذلك؛ 
فشيخه عبد العزيز بن عمر بن مقلاص ثقة فاضل معروف - التهذيب والتقريب 
(09/7) وكان ملازماً لحلقة أبيه الثقة لثقة ووالده له ذكر في التهذيب وغيره وأنه كان يدارس 
العلماء ويكفيك من تلاميذه: أبو حاتم وأبو زرعة والعقيلي قال أبو حاتم عنه: صدوق 
(251/5). 

(5) أخرجه الترمذي )١70/7(‏ وصححه والبيهقي وغيرهماء وله شاهد بإسناد حسن يراحع 
في «بجمع الزوائد» .)5١/(‏ 


-6مط- 


لا يحكم لأحد - حتى عثمان - بالجنة 


كيف ذلك؟ شيء مفزع.. ومخيف.. إذا لم يحكم لعثمان فلمن 
بحكم..؟ العواطف مرة أخرى تثور وتستنكر وتحتج.. لكن الإاسلام 
والتوحيد لا ينطلقان من العواطف ولا الأهواء.. وإلا لأصبح لكل فرد 
دين.. لأن كل فرد عالم من العواطف والأهواء.. الإسلام يعتئي بالعاطفة 
يهذما.. ينقّيها من الشوائب ثم يطلقها أطيافا جميلة في الأجواء.. وحبنا 
لشخص لا يعن أن الحق معه أينما انُجه.. الكل يشهد لعثمان بن مظعون 
بالصلاح في دنياه.. لكن البي يه غضب عندما حكم له بالجنة.. لأن 
في ذلك تحاوزاً لمسؤوليات الإنسان.. فيه تزييف وادّعاء.. 

عندما قدم عثمان بن مظعون إلى الدخط امع الحياحرين: . أقبل عليهم 
الأنصار بالأيدي والقلوب والبيوت.. تنازع الأنصار 3 يريد أن يفوز 
بأخ له من المهاحرين يسكن معه في بيته.. ولم ينته ذلك التراع الحبيب 
إلا بالقرعة.. وعندما وصل دور القرعة إلى عثمان بن مظعون.. جعلته 
القرعة من نصيب بيت زوج أم العلاء وهو من الأنصار رضي الله عنهم.. 
ولما أصابه المرض.. مرضته أم العلاء.. وشهدت له عند رسول الله وَل 
بالصلاح لكنها شهدت له بشيء أغضب البي صَل. . 

يا أم العلاء ماذا قلت عن عثمان رضي الله عنه..؟ تقول رضي الله 
عنها: (إن عثمان طار لهم في السك حين قرعت الأنصار على سكن 
لمهاجرين» فاشتكى عثمان عندناء فمرضته حيق تولي وجعلناه في أثوايه» 
فدخل علينا البي يقد فقلت 

رحمة الله عليك أبا السائب» شهادقٍ عليك قد أكرمك الله. 


فقال البي صَفكٌ: وما يدريك أن الله أكرمه؟ 
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قلت: لا أدري» بأبي أنت وأمي يا رسول الله» فمن؟ 

قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين» والله إن لأرجحو له الخير» وما 
أدري -والله- وأنا رسول الله ما يفعل بي. 

قالت: فوالله لا أزكي بعده أحدا. قالت: فأحزنى ذلك؛ فنمتء 
فأريت لعثمان بن مظعون عينا تحري» فجئت رسول الله َلك فأخبرته, 
فقال: ذلك عمله)7) الصالح.. 

تقبّله الله منه وجزاه الحنّة.بما عمل.. فأوحى بهذه البشرى إلى نبيه وله 
لكن قبل ذلك لا أحد يدري عن مصيره.. وهل هناك فوق قول البي 46: 
وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. 

إذا فلا شأن لأحد .ما بعد الموت.. ولا بالنوايا.. ولا يكفي ظاهر 
العمل للحكم على الإنسان بأنه من أهل النّة أو النار.. 

حت في مدح الإنسان لأحيه وهو حي يأمر كَيةْ بعدم الاندفاع.. ففي 
أحد الأيام (أثى رجل على رجحل عند البي يع فقال: ويلك» قطعت عنق 
صاحبك.. قطعت عنق صاحبك.. مراراء ثم قال وَلِهِ: من كان منكم 
ماديحا أعناة له عالة قلي + الحتدب قلاناً والله بحنديية: ولا أزكي على الله 

لنعد إلى عثمان بن مظعون رضي الله عنه.. ها هم يحملونه نحو 
البقيع.. ومعهم رسول الله يه بعد أن صلوا عليه.. وقد بين يك لأصحابه 
الطريقة الأفضل للمشي مع الجحنازة.. فقال: 


.)55481/( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
.)١1577( (؟) حديث صحيح رواه البخاري‎ 
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(الراكب يسير خلف الحنازة» والماشي يمشي خلفها وأمامهاء وعن 
مينها» وعن يسارهاء قريباً منها)'"2 وكان ول يقول: 

(إذا رأى أحدكم الجنازة» فإن لم يكن ماشيا معهم فليقم «احين 
يراها»)2©"0 وقال جابر رضي الله عنه: (قام الببي يه وأصحابه لجنازة 
يهودي حى توارت)”") (فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية» فقال: إن 
الموت فزع؛ فإذا رأيتم الحنازة فقوموا)”' (فقيل: إنه يهوديء فقال: 
لشي نفسا)0, 


ثم إن الأمر بالقيام لم يدم.. فقد أمر الله نبيّهِ بالقعود.. يقول علي 


رضي الله عنه: (رأينا رسول الله يي قام» فقمناء وقعد» فقعدنا)"©. 


رسول الله يك لم يكن قائماً ولا جالسا.. كان يلك يشارك في دفن 
صاحبه بيديه.. ويفعل شيئاً يدل على مكانة عثمان في نفسه يله فبعد أن 
قال: (بسم الله وعلى سنّة رسول الله" يقول أحد الصحابة: (لا مات 
عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن؛ أمر البي يل رجلاً أن يأتيه بحجر» 


)١(‏ حديث صحيح رواه أهل السنن من طريق زياد بن جبير حدثين أبي عن المغيرة وهو إسناد 
صحيح جبير ووالده ثقتان. 

زهة حديث صحيح رواه مسلم (158) والزيادة له. 

نه حديث صحيح رواه مسلم (950). 

.)131١( حديث صحيح رواه مسلم‎ (١ 

(0) حديث صحيح رواه البخاري .)١١١5(‏ 

© حديث صحيح رواه مسلم - (نسخ القيام للجنازة). 

(/0) سنده صحيح رواه أبو داود 7"71)... حدثنا محمد بن كثير ومسلم بن إبراهيم؛ حدثنا 
ا عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر.. وأبو الصديق تابعي ثقة اسمه: بكر بسن 
عمرو (التقريب - )٠١/١‏ وهمام بن ييى ثقة من رجال الشيخين التقريب (711/7) 
وقد توبع قتادة - لعنعنته - تابعه نافع عند الترمذي وابن ماجه. 
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فلم يستطع حمله, فقام إليه رسول لله وه وحسر عن ذراعيه", أن 
أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله ولهِ حين حسر عنهاء ثم حملهاء فوضعها 


عند رأسه وقال: 


أتعلم يما قبر أي وأدفن إليه من مات من أهلي)”". 

كل هذا الحب لعثمان بن مظعون.. كل ذلك البكاء وتلك 
الدموع.. ومع ذلك فلم يزد يلهٌ على وضع حجر كبير ليعرف به قبر 
أخحيه عثمان عندما يزور مقبرة البقيع.. أما من تسوّل له نفسه أن يزين 
قبر حبيبه أو حبيبته بالرخام أو الحص أو البناء أو القباب.. فقد قال عله 
لعل بن أبي طالب رضي الله عنه: (لا تدع تمثالاً إل طمسته؛ ولا قبا 


لشفا له اتوي 


ولأن (رسول الله يليد يأمر بتسويتها)”© فقد (فمى رسول الله يلو أن 
يحصص القبرء وأن يقعد عليه وأن يبئ عليه)” لأن فتح باب البدعة لا 
يععئ أبدا مرونة في العقيدة.. هو تمييع للعقيدة.. تمزيق لما.. يععئ التواء نحو 
الشرك. . والإسلام هروب.. كله هروب من الشرك وانحرافاته.. لقد 
شدد وو في قضية القبور حى لقد (فى أن يكتب على القبر شيءع)” إن 

)١(‏ في الحديث بعد هذه الكلمة (قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن 
رسول الله وَ. 

3( سنده حسن رواه أبو داود من طريق: كثير بن زيد المدني» عن المطلب.. عن أحد 
الصحابة.. (05؟7) والمطلب صحابي انظر: التقريب - (؟/54١)‏ وكثير بن زيد ثقة 
وحرحه لا ينهض أمام توثيقه - التهذيب .)4١4/8(‏ 

(؟) حديث صحيح رواه مسلم (الأمر بتسوية القبور). 

5( حديث صحيح رواه مسلم (5548). 


(ه) حديث صحيح رواه مسلم (570). 
() حديث صحيح انظر أحكام الجنائز للإمام الألباني .)5١5(‏ 
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الكتابة في نظر من لا يدرك عواقب الأمور شيء بسيط.. لكنه في الحقيقة 
يفضي إلى كتابة المدائح.. والأشعار.. والآيات.. والمبالغات وأشياء تمعل 
من الور خيفا أو معارض.. أو مزارات لذاقها.. ولما ذكرت أم سلمة 
رضي الله عنها للبي يِهٌ ما رأته في الحبشة من نقوش جميلة وصور عجيبة 
داخل كنيسة هناك يسموها «مارية» قال يل: (أولئفك إذا منات منهم 
الرجل الصالح؛ بنوا على قبره مسجداء ثم صوّروا فيه تلك الصورء أولئك 
شرار الخلق عند الله)0"©؛ وقال يلِ: (لعن الله اليهود والنصارىء اتفذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)'" لعنهم الله رغم أن بعضهم كان يريد تكريم نبيه 
بإقامة ذلك المسجد أو المعبد أو الكنيسة.. لعنهم الله لأنمم استمدوا 
العقيدة من العواطف.. من التخاريف.. من غلوهم وتطرفهم في 
أنبيائهم.. والعقيدة وحي مى ما خالطها غير الوحي فسدت.. وحب النبي 
وتكرععه لا يكون بالغلوٌ والتطرّف.. بل بتنفيذ ما جاء به ذلك البي.. 
بحفظه ونقله بأمانة دون زيادة أو نقصان.. لأن الزيادة دين بشري.. 
والنقصان تشويه للوحي.. والزيادة والنتقصان أورام بيثة محتقنة بالكفر 
والشرك والبدع.. وما جاء يلك إلا لاستفصال تلك الأورام واجتفاث 
الشرك وجذوره.. والإسلام جاء ليبتدع الإنسان ويبدع في شؤون الدنيا 
زراعة وصناعة وتحارة مستمداً ذلك الإبداع وموجها بالوحي النقي.. فإذا 
ابتدع الإنسان في الدين والدنيا تمزق بين اتجاهين.. فإما أن يكون متطرفا 
ذييا ايكون رفيا ىلهالا قميو تدا ولا قن والنهوة مركن لدللقاه 
فما هي حالم الآن بعد موت سعد بن معاذ.. 


.)١5541١١ حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
.)١550( (؟) حديث صحيح رواه البخاري‎ 


-١ دوع‎ 


اليهود بعد موت سعد بن معاذ 

أشد رعبا وخوفاً من قبل إلا من آمن منهم وامتلاً قلبه برحابة الإيمان 
رؤالحة: فالسيق "الذي تر كه سن لا وزال مولا رك فارس الخسر. 
وهو على أتم الاستعداد لأي خيانة جديدة مهما كان حجمها.. 

لكن ماذا عن رأس الفتنة.. ومحرض الأحزاب سلام بن أبي الحقيق.. 
وحبي بن أعطب الذي أحذ على نفسه عهداً بمعاداة النبي ول ومحاريته 
وعناده ما تردد الهواء ف صدره.. رغم معرفته وتأكده من نبوته.. يبدو أن 
حبي بن أخطب قد قتل مع من قتل من بن قريظة.. أما سلام بن أبي 
ل 0 . بل حان يهود قريظة 

ثم انسل كالحية إلى (حصن له بأرض الحجاز)” ' في خيبر بالتحديد.. فهل 
سيفلت من العقاب الذي حل ببئ قريظة.. إنه يستحق أكثر من عقاب.. 
فهو الذي حطط.. ورتب وحرض.. ولما اشتبك أعداؤه وحلفاؤه ترك 
الجميع وهرب.. وهو ف حصنه الآن.. بين نسائه وأصدقائه يشرب 
ويتنعم ويحلم بدماء محمد ييْدٌ وأصحابه.. وانميار دولتهم في أقرب فرصة.. 

لكن البي وَل لن يترك هذا ابحرم وأحلامه.. إنه آفة خطيرة تسري في 
العقول.. وتنتشر ف الحواء.. وتلوث الحياة.. لذلك فقد أصدر البي يل 
اما بالتضاء عن جلف انس مدر انرايد 


قتل سلام بن أبي الحقيق 
2 ا 0 ييه الخزرج. 00 منافسة 


.)40575( حديث صحيح رواه البحاري‎ )١( 


داع ات 


ومح رول :لذ قلا رل :ابوه ابرع روجالا بن النسان فار 
عليهم عبد الله بن عتيك» «عبد الله بن عتبة في ناس معهم» وكان أبو 
رافع يؤذي رسول الله يله ويعين عليه» وكان في حصن له بأرض 
الحجاز» فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسر حهم» فهقال 
عبد الله لأصحابه: 

اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. 

فأقبل حى دنا من الباب «فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم. 

قال: فدحلت في مربط دواب لهم؛ وأغلقوا باب الحصن,. ثم إإفهم 
فقدوا حمارا للحم فخرجوا «بقبس» يطلبونه» فخحرجت فيمن خرجء أريهم 
أنى أطلبه معهم, فوجدوا الحمار» فدخحلوا» «فخشيت أن أعرف» فغطيت 


رأسي ورجلي كأن أقضي حاجة:؛ ثم نادى صاحب الباب: 

من أراد أن يدخل فليدحل» قبل أن أغلقه». 

ثم تقنع بثوب كأنه يقضي حاجة:» وقد دعل الناس فهتف به البواب: 

يا عبد الله.. إن كنت تريد أن تدخل فادخلء فإني أريد أن أغعلق 
الباب. فدخلت» فكمنت «ق مربط حمار عند باب الحصن» فلما د خل 
الناس أغلق الباب» ثم علق الأغاليق”" على وتدء «ورأيت صاحب الباب 
حيث وضع مفاتيح الحصن في كوة فأحذته ففتحت به باب الحصن» 
فقمت إلى الأقاليد", فأحذماء ففتحت الباب» وكان أبو رافع يمسمر 


عنده) وكان في علالي”" له «فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حى ذهبت 


)١(‏ أي المفاتيح وهي ما يغلق بما الباب. 
؟) أي المفاتيح يشا . 
(7) غرفة. 
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ساعة من الليل» ثم رجعوا إلى بيوتم» فلما ذهب عنه أهل سمره «هدأت 
الأصوات» ولا أسمع حركة.. خرجت» صعدت إليه «في سلم» فجعلت 
كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل» قلت: إن القوم نذروا بي() 
يخلصوا إلي حى أقتله» فانتهيت إليه» فإذا هو في بيت مظلم «قد طفئ 

فقلت: يا أبا رافع. 

فقال: من هذا؟ 

فأهويت تون الصنوك” فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهشء» فما 
أغنيت شيئا» وصاح فخرجت من البيت» فأمكث غير بعيد» ثم دا 5 
إليه» «كأني أغيثه». 

فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ «مالك يا أبا رافسع.. وغيرت 
صو 
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فقال: ألا أعجبك لأمك الويل». 

«قلت: ما شأنك». 

فقال: لأمك الويل إن رجلاً في البييت رق بالسيم. 
«فعمدت له» فأضربه ضربة أتخنته ولم أقتله» «فصاح, وقام أهله 


ثم جعت وغيرت صوق كهيئة المغيث» فإذا هو مستلق على ظهره» ثم 
وضعت ضبيب”" السيف ف بطنه حى أخذ ف ظهره «ثم تحاملت عليه 


)أي إن علموا 2 وأنذر بعضهم عضا : 
(؟) توجهت نحو مصدر الصوت. 
(9) ريا يعن حرف حد السيف. 


معط 


حى قرع العظم» «ثم أنكفئ عليه حى معت صوت العظم» فعرفت أن 
قتلته» فجعلت أفتح الأبواب يجبا عتوم العايية إلى درحة له 
فوضعت رجلي وأنا أرى أن قد انتهيت إلى الأرض» تقعيت اللي 
مقمرة» فانكسرت ساقي «فا نخلعت رجلي» فعصبتها بعمامة) «ثم انف 
أصحابي أحجل7» فقلت لهم: انطلقوا فبشروا رسول الله يك فإني لا 
أبرح حى أسمع الناعية» ثم انطلقت حى جلست على الباب» فقلت: لا 

فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. 

«فقمت أمشي ما بي قلبة") فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا البي وَقٌ» 
فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء”", فقد قتل الله أبا رافع» فاتتهيت 
إلى البي يلد فحدثته» «فبشرته». 

فقال لي: ابسط رجلك. 

فبسطت رجلي» فمسحهاء فكأنها لم أشتكها قط)0©. 

أكرم الله عبدالله بن عتيك بتلك المسحة.. بعد أن مسح عن وجه 
الأرض ذلك العفن المسمى «سلام بن أبي الحقيق» كان عبد الله رضي الله 
وفي قلب كل يهودي.. لقد اهتز كل شيء حول المدينة وتزلزل.. والمدينة 

هي الحضن الدافئ.. والأمن الحاني الي يقصدها من استبد يمم الخوف.. 


)١(‏ يرفع رجلا ويقف على الأخرى من العرج. 

)١(‏ أي أنه لم يشعر بالألم لشدة ما هو فيه من الأمر. 

(7) أي أسرعوا. 

(4:) حديث صحيح رواه البخاري (50175) والزوائد له في )5١50(‏ و(075١5).‏ 
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ويأوي إليها من تطارده وحوش الهموم والقلق من سوء المصير.. أحد 
الهائمين على وجوههم.. الموغلين في الشرك والدماء.. أحد الذين قدسوا 
صنم اللات.. وعبدوها وسدنوها.. وحاربو الإسلام ونبيه ييهُ والمسلمين 
من أجلها.. داهية تتضاءل أمامه الصعاب.. وتنفرج لحيلته المضايق.. وقع 
ف ورظة أدهن .مته فلم يد سوى الإسلام وحمد يله مخرحا منها.. هنذا 
الداهية الثقفي.. المنحدر من جبال الطائف اليّ تضيق باللات.. يدعى 
المغيرة بن شعبة.. جمع الشجاعة والدهاء.. وعمه زعيم الطائف واحمه: 
عروة بن مسعود الثقفي.. وقد كلفه دهاء المغيرة وحيلته الشيء الكثير.. 
في ورطة كان المخرج منها: 
إسلام المفيرة بن شعبة 

فقد سافر المغيرة وهو مشرك مع قوم مشركين.. ويبدو أنه قد صدر 
من هذه المجموعة ما أثار المغيرة وأهانه.. فغلى الانتقام والغضب والحيلة في 
رأسه.. فأحذ أموالهم وتركهم طغافا لذئاب الصحراء وطيورها وترك 
ديتهم لعمه عروة.. وعندما أحس بضيق الدنيا في وجهه أبصر طريقه نحو 
البي وليهِ.. يقول أحد الصحابة: (كان المغيرة صحب قوما في الجاهلية: 
فقتلهم وأحذ أموالهم؛ ثم جاء فأسلم, فقال البي يله أما الإسلام فأقبلء 
وأما المال فلست منه في شيء)”" فالله طيب لا يقبل إلا طيباً.. والغدر 
والخيانة ليست من صفات المؤمنين.. لم يقره البي كله على قتله وسابه 
لأولئك القوم رغم أنهم كانوا مشركين.. والفرق بين ما فعله المغيرة وما 
فعله عبد الله بن عتيك بسلام بن أبي الحقيق.. أن سلاماً كان قد حرض 
على حرب المدينة وخطط لما وغدر بأهلها.. ثم حان المسلمين والمشركين 


)1( حديث صحيح رواه البحاري لضفصة ” 


١ همع‎ 


وهرب إلى حصنه في أرض خبير وكأنه لم يفعل شيئا.. إن خطر أمثال ابن 
مادام يعتبرها هو وأتباعه دينا يتعبد الله بفعله. . 
وإذا كان الطائف قد ضاق بالمغيرة.. فمكة تضيق الآن بداهية آخر.. 


وشجاع آخر وهو الان يهرب منها. إنه: 


عمروبن العاص يهرب من مكة 

كَل دهاؤه وتفتت على حافة الخندق.. وعاد مكسورا مع من عاد 
من قومه إلى مكة.. تأمل المكان الذي أوصله إليه شركه ودهاؤه.. فوجده 
0 جدا عن المنطق.. وأدرك أن هذا النبي وهذا الدين أعظم من أي 

ع.. وأقوى من أي كيد.. توجه عمرو بن. العاص وهو الرأس ف قومه 

ال والساكوان توج علا بالعناد والحيرة إلى 
اللبطة سيم رلحت جعت بن أ طالئة رط الل عنه وأضحابه بعجندا 
عن أيدي قريش.. ركب عمرو بن العاص سفينة قذفته في أرض الحبشة.. 
وأقام هناك إقامة متواضعة مقارنة بإقامة المؤمنين الذين يحظون بحب وحماية 
النجحاشي ملك الحبشة رضي الله غنه.. وفي أحد تلك الليالي الحبشية لمح 
عمرو بن العاص جعفراً رضي الله عنه فلحق به.. يقول عمرو: 

(فلما كان ذا عشية لقيته في السكة» فنظرت خلفه, فلم أر حلفه 
أحداًء فأحذت بيده.. فقلت: 

تعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فغمزي» 
وقال: أنت على هذا. 


وتفرقنا.. فما هو إلا أن أتيت أصحابي» كأنا شهدون وإياه» فما 


-١45- 


سألوني عن شيء حى اخذوني فصرعون» فجعلوا على وجهي قطيفة» 
وجعلوا يغمونئ بهاء وجعلت أخرج رأسي أحيانا حى انفلت عرياناء ما 
علي قشرة» ولم يدعوا لي شيئا إلا ذهبوا به» فأحذت قناع امسرأة عن 
زأمنها فوضعته على فرجحي» فقالت لي كذاء وقلت: كذا دَكأقا تفحيت 
لي . 

وأتيت جعفرا فدحلت عليه بيته» فلما رآن قال: ما شأنك؟ 

قلت: ما هو إلا أن أتيت أصحابي» فكأنما شهدوني وإياكء فما 
سالون عن شيء حىّ طرحوا على وجهي قطيفة» غمون بماء أو غمزون 
مماء وذهبوا بكل شيء من الدنيا حولي؛ وما ترى علي إلا قناع حبشية؛ 
أحذته من رأسها. 

فقال جعفر: انطلق. فلما انتهينا إلى باب النجاشي» نادى: اكذنوا 
لحزب الل وجاء آذنه» فقال: إنه مع أهله. 

فقال: استأذن لي عليه» فاستأذن له عليه فأذن له فما دحل قال: إن 
عمرا قد ترك دينه واتبع ديئ» قال: كلا. 

قال: بلى. فدعا آذنه فقال: اذهب إلى عمروء فقال: إن هذا يزعم 
أنلك تركت دينك واتبعت دينه. فقلت: نعم. فجاء إلى أصحابي حنى قمنا 
على باب البيت» وكتبت كل شيء حى كتبت المنديل» فلم أدع شيئا 

م كنت بعد من الذين أقبلوا في السفينة ا 
)١(‏ سنده حسن رواه البزار (زوائد - 5917/7): حدثنا محمد بن المئئ» حدئنا معاذ بن معاذ 


حدثنا ابن عون» عن عمير بن إسحاق» حدثئ عمرو بن العاص.. وقد مر معنا الحديث 
في المحلد الأول.. عمير بن إسحاق حسن الحديث.. قال ابن معين ثقة» وقال مرة: ليس 


-/اع ١ذ-‏ 


ها هي سفينة أخرى محملة بالإبمان.. قادمة من اليمن تحمل رجالا 
يقصدون المدينة.. لكن رباها لم يكن بالئازة الظلريحةي ودلا مسق 
تسلمهم لياه إلى ساحل على قارة آسيا قذفتهم على إحدى شواطئ 
وات الك لاش تانق التقة يما عط اماع السافي رط 
لله عنه.. وفيها أيضاً أحبة لرسول الله يك لعل أشهرهم ابن عمه جعفر بن 
أبي طالب وزوجته المجاهدة الصابرة أسماء بنت عميس رضي الله عنها.. ها 
قد نزل أهل اليمن من السفينة.. تعالوا لنقترب منها ومنهم.. نتعرف على 
هذه الوجوه الي أرهقها البحر والسفر.. 

وأبحر بما الحب والإبمان.. كان من بين هؤلاء المسافرين الذين زادوا 
على الخمسين.. ثلاثة أخوة من اليمن الطيب: 


أبورهم وأبوبردة وأبوموسى في الحبشة 
يقول أصغرهم سنا وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: 
(بلغنا مخرج الي يلي ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأحوان 
لي أنا أصغرهم أحدهما: أبو بردة» والآخر أبو رهم إما قال: 2 بضععء 
وإما قال: في ثلاثة وحخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي» فركبنا 
سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى النجحاشي بالحبشة» ووافقنا جعفر بن أبي طالب 


فال جعفر: إن رسول الله يَللِهُ بعثنا هاهناء وأمرنا بالإقامة» فأقيموا 


بشيء أي قليل الحديث؛ وقال: النسائي: لا بأس به. انظر تعليقي على التقريب. وعبد الله 
ابن عون ثقة ثبت فاضل - التقريب )179/١(‏ ومعاذ ثقة متقن من رجال الشيخين - 
التقريب (101/7) وشيخ البزار ثقة ثبت يعرف ب(الزمن) التقريب .)7١5/1(‏ 


-١ لمعم‎ 


معناء فأقمنا معه)”'' على أرض الحبشة الرحبة.. في ضيافة ملكهم الكريم 
العادل: النجحاشي رضي الله عنه.. وعلى تلك الأرض الطيبة لم تصف 
الحياة للمؤمنين.. لكنها كانت بعيدة عن مخالب قريش على كل حال.. 
فقد هاجحرت إلى الحبشة مع أول من هاجر فتاة مؤمنة.. تمرد إماكما على 
زعامة أبيها وسلطته.. فأحذت بيد زوجها إلى أول مركب وأبجمرت إلى 
الحبشة.. هذه الفتاة.. هي بنت زعيم قريش ومكة.. بنت أبي سفيان.. 
واسحمها «رملة» وتكئ برأم حبيبة). 


أم حبيبة تبكي في ا لحبشة 
حزينة على أرض الحبشة.. بعيدة عن مكة والمدينة.. لم يكن البتعد 
وحده الذي يعصف بقلب أم حبيبة.. فزوجها الآن طريح الفراش.. 
مريض وقد اشتد به المرض.. وعندما أحس بأنامل الموت تدنو منه وتدب 
في أوصاله.. همس يمن حوله برسالة إلى البي وَل. 
رسالة قبل الموت 
بعث يما عبيد الله بن جحش الذي هاجر 0 إلى أرض الحبشة.. 


إلى البى ص يوصيه بأحب الناس إلى قلبه.. يوصيه بالحبيبة أم حبيبة «رملة 
شيك ان سفيان». 


تقول عائشة رضي الله عنها: 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري .)5١557(‏ 


(؟) روي أن عبيد الله مات نصرانياً على أرض الحبشة مرتداً عن الإسلام؛ لكنني لم أجد حديئاً 
صحيحا يثبت ذلكء إنما وحدت العكس وهو الحديث التالي والله أعلم. 


-١49- 


أرض الحبشة» فلما قدم أرض الحبشة مرض» فلما حضرته الوفاة أوصى 
إلى رسول الله )0 . 

فوصلت الوصية إليه كةّ.. فبعث الرد مع أحد المؤمنين القادمين على 
هذا القارب الذي يتهادى فوق مياه البحر نحو سواحل الحبشة.. إنه يرسو 
الآن حاملاً لأم حبيبة البشرى والعزاء.. فقد انقتضت أيام حنادها 
وأحزاها.. وجاء صاحب رسول الله يه يخطبها له يَلْ.. استبشرت أم 
حبيبة يمذا الخبر.. وفرح النجاشي.. فقد وجدها فرصة ولا أنسب ليقدم 
هدية للبي وكم: 


النجاشي يهدي للنبي يِل مهرأم حبيبة 
مهرها كله.. هدية من النجاشي للبي يل.. ثم أرسلها مع صحابي 
كريم اسعه: شرحبيل بن حسنة.. عن ذلك تقول أم حبيبة رضي الله عنها: 
(أنما كانت تحت عبيد الله بن جحش «وكان أتى النجحاشي» فمات 
بأرض الحبشة «وأن رسول الله لِهُ تزوج أم حبيبة وإفها بأرض الحبشة» 
فزوجها النجاشي الي يقد وأمهرها عنه أربعة آلاف «ثم جهزها من 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن حبان (الزوائد - )7١7‏ أخبرنا ابن خزعة» حدثنا محمد بن يحبى 
الذهلي» حدثنا سعيد بن كثير بن عفير» حدثنا الليث عن ابن مسافر عن ابن شهاب» عن 
عروة عن غائشة:.:ؤغروة وابن 'شتهاب الزهري مرا معنا كيرا.. أما ابن مسافر فاسه: 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر المصري - أمير مصر - قال تلميذه الذهلي عنه: ثبت. 
قال ابن معين: كان على مصر وكان عنده عن الزهري كتاب فيه مائتا حديث أو ثلاث 
مائة كان الليث يحدث بما. وقال العحلي والدارقطيئ: ثقة وقال ابن يونس: كان ثبتا في 
الحديث (التهذيب - )١57/5‏ وقال الحافظ: صدوق والأولى أن يقول: ثقة. وسعيد بن 
كثير بن عفير صدوق عالم بالأنساب انظر التقريب )7١14/١(‏ وهو من شيوخ البخاري 
ومسلمء وبقية الرحال أئمة ثقات. 


وهو 


عنده» وبعث يما إلى رسول الله ييْدٌ مع شرحبيل بن حسنة «وجهازهما 
كله من عند النجاشي»)”'2 عبرت أم حبيبة البحر تحمل مهرها والفرح.. 
عبرت الحزن والغربة.. وجعلها الله من أمهات المؤمنين.. من سيدات نساء 
العالم والجنة.. من حبيبات الببى يِةِ.. وصار لما بدل الهمجرة هجرتين.. 
وأزاح ذلك العرس ما يما من شقاء وغربة وأحزان.. وصلت رملة ففرح 
ما البي ككدْ.. وكان قد أعد لا مترلا تسكنه.. تشاركه حياته ومعاناته 
وأفراحه.. أما والدها أبو سفيان فيبدو أن الخبر أفرحه.. لذلك لم يصدر 
منه ما ينبع عن استنكاره لذلك الزواج.. فهو يعتبر البي وقد زعيما لا 
مثيل له.. وإنه لشرف أن يكون صهرا لهذا الزعيم.. 

ولئن كان زواج البي يو من رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قد 
أيمج والدها إلا أن النبي يللو قد عزم على ما يكدر صفوه.. ويضيف إلى 
هزيمته عند الخندق هزيعة أخرى.. ف: 


النبي كلو يريد أداء العمرة 
وهذا من حقه. . ومن حق أي عربي. دبل مع سق أي إنبيتان أن 
يزور بيت الله ويطوف به. 7 ريا شك الطافة ة مختلفة. . فهي لا 
تكن ايشا من فو خطيها الا علب غليها أن انون" له لكايه ينا 
دام على أرضها.. وهذه من صفات قريش الكرعة المحسوبة لما.. لكنها 
)١(‏ سنده صحيح رواه أبو داود )75١١07(‏ واللفظ له وأحمد (4717/5) والزوائد له.. ورواه 
النسائي كلهم: حدثنا ابن المبارك» حدثنا معمر» عن الزهري عن عروة عن أم حبيية.. 


وعروة والزهري إمامان وتابعيان ثقنان مرا معنا كثيراً. . ومعمر بن راشد تلميذ الزهري 
ثقة ثبت فاضل - التقريب (555/7) أما تلميذه وشيخ أحمد عبد الله بن المبارك فهاك ما 


قاله ابن حجر ملخصاً سيرته العطرة: ثقة» ثبت» فقيهء عالم» جواد محاهد» جمعت فيه 
خحصال الخير - التقريب .)5455/١(‏ 


اوهو 


تنظر إلى هذه العمرة على أنها هزيمة يلحقها محمد يللهٌ وأصحابه يما 
كيف يأتون مكة دون إذن قريش.. أين مكانة قريش وأصنامها..؟ 
سؤال ضاقت به مكة.. 


أما رسول الله يي فلم يبال برأي قريش.. لقد أراه الله في منامه 
رؤيا.. ورؤيا الأنبياء وحي.. وقد قص الي يهُ على أصحابه تلك 
الرؤيا.. وبشرهم بأنهم سيطوفون ببيت الله بعد طول غياب عنه.. بعد 
خمس سنوات من الحرمان.. يقول عمر بن الخطاب: إن البي يفو (كان 
يحدثنا أنا سنأ البيت ونطوف به)20 فتهللت وجوه الصحابة.. وأفرحهم 
الخبر.. وأعدوا للسفر عدته.. وأطلق اسم (الحديبية) على تلك العمرة 


فيما بعد. ف: 
متى كانت عمرة الحديبية 
وماذا حرى على أرض الحديبية البعيدة عن المدينة.. وال تقترب من 
مكة نمسافة ١١‏ كيلا. . 
مقدم النبي يلع المدينة في ذي القعدة)7". 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري (71171 - 71717037) وهو حديث طويل. 

.)707١١( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 

(5) سنده قوي رواه البيهقي (11/4) لكنه مرسل أرسله نافع لكن يقويه ما ذكره الحافظ في 
الفتح: (وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند حسن عن ابن عمر قال: كانت عمرة 
القضية في ذي القعدة سنة سبع). وقد ثبت أن عمرة القضاء بعد عمرة الحديبية بعام. 


يقول أنس رضي الله عنه: (عمرة الحديبية في ذي القعدة)() 

ولم تقتصر دعوته وو للحروج على أصحابه.. بل تدعيينا الأعراب 
العائرين خول:اللاية لمحف عل العطرة تذيب ما ببعضهم من جلافة 
جفاء.. لكن بعض تلك الحلافة كان صداً لا يذيبه سوى اللهب.. 


موقف بعض الأعراب من الخروج للعمرة 
موقف كالعار.. فبعض الأعراب تصحر من رأسه حى قدلميه.. فهم 
يتلهفون للنهب والسلب والغنيمة الباردة.. وحساباهم لا تعدو ذلك.. 
وهم وإن ادعوا الإسلام إلا أن أرقام قريش ما زالت تخيفهم.. وحشود 
الأحزاب مازالت في نظرهم تكمن خلف الأكمات وال هضاب.. أما نصر 
0 0 برسوله و ووحي 0 


روشا عع ا ل 
النتائج سلفا .. ولذا فقد ادعوا أنهم مشغولون بأموالهم وأهلهم وشؤون 


دنياهم.. وطلبوا من البي ييدٌ أن يستغفر لهم وأن يسامحهم عن المسير معه 
نحو مكة.. لكن الوحي نزل يفضح سوء ظنهم بالله ورسوله.. ويعري 
حقيقتهم.. ويكشف عارهم.. 

يقول الله سبحانه وتعالى: «إسَيَيُوأ كَ الْمُحَلْمُوت ين لكر مَعَلتَنَآ 
ل 0 0 


8 5 6 0 1 1 0 أَدَا 5 َلك فى ليك 


1 


.)١1/7/8( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 


ط١‎ 


للكتفرين سعيرا را وله ملك مه الاق يك ها ل 
وحكارت 0 ؟ آيات عظيمات.. آيات تخترق أعذار 
بعض الأعراب الواهية لتترع منها جبنهم وأسرار تخلفهم.. ولابد أن 
المنافقين شاركوهم الرأي والتخحلف.. لم يلح البي وقد عليهم.. فلا خير 
فيهم ولا في صحبتهم.. إنه ليس بحاجتهم عند جلاد السيوف والعراك.. 
فكيف يكون اليوم بحاجتهم وهو لا يريد سوى السلام وزيارة بيت الله 
وأداء العمرة فيه.. فقد (حرج رسول الله يةِ عام الحديبية يريد زيارة 
البيت» لا يريد القتال» وساق معه الحدي سبعين بدنة)0© ساقها معه من 
المدينة لينحرها لله في مكة.. فكما أن الصلاة لا تجوز إلا لله وحده لا 
شريك له.. فكذلك النحر لا يجوز لأحد كائنا من كان إلا الله وحده لا 
شريك له.. يقول سبحانه: «َإإِنَ أُعطيئللك الْكومَرَ لي مَصَلٍ ريك 


ال 
- 


0 2و عه سان 20 هو اكير 74 رم ا عله المدي 5 
فقط.. بل أذ السلاح أيضا.. 

لم يأذه ليقاتل به بل احتياطاً.. فالطريق طويلة وشاقة وقد تباغت 
حرجوا مع الببي يلع يصل إلى ألف وأربعمائة.. توجه إليهم البي ولع بقلبه 


وحديثه.. وبشرهم ببشرى تتطامن أمامها كنوز الدنيا ومساحاتا 


.١4-١١ سورة الفتح: الآيات‎ )١( 

(؟) سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه أحمد (/777) حدثنا الزهري عن عروة» عن 
المسور ومروان.. وسند ابن إسحاق هو سند البخاري في روايته لقصة الحديبية وقد صرح 
ابن إسحاق هنا بالسماع. 


(5) سورة الكوثر: الآيات .7-١‏ 


-١8همع-‎ 


وألقابما.. جابر بن عبد الله رضي لله عنه أحدهم.. أحد الذين لهم 
تلك البشرى.. يحدث الدنيا فيقول: (قال رسول الله لل يوم الحديبية: انم 
خبر أهل الأرض» وكنا ألفا وأربعمائة)0". 

وكرااد لامرلا وير هو البراء رضي الله عنه: (كنا يوم الحديبية أربع 
غايرة بال ' وقال كل من معقل بن يسار والمسيب بن حزن رضي الله 
عنهما: (ألفا وأربعمائة)”" وقد يكون العدد أكبر من ذلك.. أي أن عدد 
الصحابة الذين خرجوا معه يلك قد يبلغ ألفاً وحمسمائة صحابي.. قال أحد 
أبناء'الصحاية النقات واصمه متعيد ين المسيب نين حكن عيذم قال :له اسن 
أصحابه: (بلغي أن جابر بن عبد الله يقول: كانوا أريع عظرة مائة» قال: 
تسبي حابن كانوا ألفا وخمسمائة)” (وَهَمَ حابر رحمه الله وهو حدثئ أنهم 
كانوا ألفا وحمسماثة)”2 توجهوا بمطاياهم وقلويمم خلف رسول الله ول 
نحو بيت الله الكريم.. وبعد أن قطعوا مسافة. 

توقف بمم البي وقد ني مكان يدعى «ذو الحليفة» وكان: 


التوقف بذي الحليفة 
ضرورياً لأذاء العمرة.. فالعمرة طواف حول الكعبة.. ومشي بين 
الصفا والمروة.. وقبل ذلك إحرام من مكان يقال له الميقات.. وقد حدد عله 


لكل بلد ميقاتها.. بل حدد لجهات الدنيا كلها أماكن تحرم منها.. 
وميقات أهل المدينة منها هو «ذو الحليفة» يقول أحد الصحابة رضي الله 


.)4١514( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 

(5) حديث صحيح رواه البحاري (/ا/81؟). 

(؟) مسلم الإمارة وابن سعد (99/7) واللفظ له. 

(4) حديث صحيح رواه البخاري )1١857(‏ وخليفه )8١(‏ واللفظ له. 
(5) حديث صحيح رواه البخاري )4١07(‏ والبيهقي واللفظ له (91//4). 


همه ؤس 


عنهم: (إن البي يي وَقَتَ لأهل المدينة: ذا الحليفة» ولأهل الشام: المحفة) 
ولأهل بحد: قرن المنازل» ولأهل اليمن: يلملم» هن لأهلهن» ولكل آت 
عليهن من غيرهن «من غير أهلهن» فمن كان دون ذلك فمن حيث 
اناا حي عل ب 0 

والإحرام هو أن ينوي المعتمر أو الحاج بدء ممارسة العمرة أو الحج أو 
العمرة والحج معاً.. والأفضل أن يكون لباس المحرم عبارة عن قطعتين مسن 
اماف «فقظ ."تسن إتطواهنا إزارا لوقل تجول اسستفل المستع وأتنا 
الأخرى فتسمى رداءاً وتلف حول أعلى الجسم.. ولكن بطريقة خخاصة حى 
فهاية الطواف.. وتسمى هذه الطريقة ب (الاضطباع) والاضطباع هو أن 
يلف الرداء حول الجسد مع تغطية الكتف الأيسر وكشف الكتف الأبمن.. 
أي إدارة الرداء من تحت الإبط الأيمن.. وهناك ملابس حرم البي كله لبسها 
على المعتمر والحاج منها: القميص والعمامة والسراويل والبرانس وهي مثل 
الملابس المغربية فيها غطاء للرأس. 

وصل يقد إلى الحديبية.. فقلد ما معه من الهدي. ري وضع على 
ىقابها شيئا لتعرف أها هدي. 

وأشعر الهدي وعلمه بعلامة يعرف بما أنه هدي لله وأحرم بالعمرة.. 
يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: (خرج البي وو زمن الحديبية ف 
بضع عشرة مائة من أصحابه» حى إذا كان بذي الحليفة» قلد اللهديء 
وأشعره» وأحرم بالعمرة)'" (وصلى بما)”. 


(1) أي من كانت بلده أقرب من جميع المواقيت إلى مكة فيحرم من مكانه. 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري .)١910(‏ 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري .)١5595( )١5915(‏ 

0( حديث صحيح رواه مسلم - الإمارة. 


-65آ!- 


وأحرم معه بقية الصحابة رضي الله عنهم إلا صحابياً واحداً. 
امه : : الخارث بن ربعي ويعرف ب «أبي قتادة» رضي الله عنه. قي 


هذه الأثناء انطلق أحد الصحابة رضي الك غنيس مشرعا در ركه لأداء 


العمرة وشيء آخر.. فقد صدر: 


أمر ا لنبي يِل برصد تحركات فقريش 
وقد احتار يو هذه المهمة رحلا مناسبا اسمه: بشر بن سفيان الكعبى 
الخزاعي.. فخزاعة وكعب قبيلة واحدة.. يقول أحد الصحابة رضي الله 
عنهم: (فلما أن ذا الحليفة» قلد المهدي وأشعره. وأحرم منها بالعمرة» 
وبعث عينا له من خزاعة؛ وسار البي يَلعْ)''' وسار بشر يرصد تحركات 
قريش ويجمع أخبارها.. 
أما أبو قتادة فلم يأمره يه بالإحرام.. لكنه أمره .مهمتين: 


مهمتان لأبي فتادة 

الأولى: جمع زكاة بعض المسلمين في الجوار لتوزيعها على مسن 
يستحقوفا. 

الثانية: التصدي لسرية معادية من المشركين في مكان بين المدينة ومكة, 
ويبدو أنه قريب من ساحل البحر الأحمر ويسمى هذا المكان: (غيقة). 

انطلق أبو قتادة ومن معه ينفذون أوامر نبيهم ي.. وف الطريق رأى 
هؤلاء الصحابة شيئاً لا يقدر على نيله إلا أبو قتادة أما هم فلا يحوز لمم 
ذلك بل اكتفوا بتبادل الابتسامات والضحكات.. فماذا فعل أبو قتادة 
ولماذا يضحك أصحابه؟ أبو قتادة رضي الله عنه يقول: 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري (4118) (9/ا11) 


لياه ١ذط-‏ 


(انطلقنا مع البي يلِةِ عام الحديبية» فأحرم أص حابه ولم أحرم)00 
وكان سبب عدم إحرام أبي قتادة هو ما يقوله أبو سعيد الخدري رضي 
الله عنه: (بعث رسول الله ييه أبا قتادة الأنصاري على الصدقة وحرج 
رسول الله يع وأصحابه محرمين حي نزلوا بعسفان)”© لكن خيراً وصل 
إلى النبي لله يَلِدٌ جعله يوه أبا قتادة إلى مكان يقال له: (غيقة) حيث 
تتواحد هناك قوة من المشركين تستعد للانقضاض على البي ييه وأصحابه 
وهي قريبة من ساحل البحر الأحمر بين مكة والمدينة. 

يقول أبو قتادة رضي الله عنه: (انطلقنا مع البي يَلعِ عام الحديبية فأحرم 
أصحابه ولم أحرم» فأنكنا بعدو «بغيقة» فتوجهنا نحوهي!" (فقال وَي: 
حذوا ساحل البحر حى نلتقي. فأحذوا ساحل البحر» فلما انصرفوا 
أحرموا كلهم إلا أبا قنادة لم يحرم)”© وقد تركوا (البي كَل بالقاحة)” 
وهو مكان بين مكة والمدينة.. (فبينما هم يسيرون إذ رأوا حُمرٌ وحش)”) 
(فلما رأوه تركوه)”" (فجعل بعضهم يضحك إلى بعض)””. 


.)1855( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البزار وابن حبان من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن 
عياض بن عبد الله بن سعد» عن أبي سعيد.. (4/7١-زوائد)‏ (589/9؟): عياض تابعي 
ثقة - التقريب (15/7) وعبيد الله مثله وتلميذه ثقة كذلك - التقريب .)455/١(‏ 

() حديث صحيح رواه البخاري .)١1875(‏ 

(4) حديث صحيح رواه البخاري .)١1875(‏ 

(0) حديث صحيح رواه البخاري .)١185775(‏ 

(1) حديث صحيح رواه البخاري (54 .)١4857‏ 

() حديث صحيح رواه البخاري (4 585). 

(8) حديث صحيح رواه البخاري (1855). 


-1١هم-‎ 


ل رو بر ّ 1 1-0 
فالتفت فابصرته) ' (وأنا رجحل حل على فرسي» وكلنت رقاء على 
الجبال» فبينا أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوقين لشىء» فذهبت أنظرء 
فإذا هو حمار وحشء فقلت لهم: ما هذا؟ قالوا: لا ندري. 

قلت: هو حمارٌ وحشي. 

فال ١١‏ اك أت كدي لوده فأن | أ' وح 0 

لوا: هو ما رأيت) ' (واستعنت ههم, فأبوا أن يعينوي) '. 

نمض أبو قتادة رضى الله عنه (فركب فرسا يقال له: الجرادة)©©. 

يقول أبو قتادة: (فقمت إلى الفرس فأسرجته؛ ثم ركبت» و سيمت 
السوط والرمح؛ فقلت لمم: ناولوني السوط والرمح. فقالوا: لاء والله لا 
نعينك عليه بشيء) فغضبت» فزلت» فأحذقماء ثم ركبت» فشددت على 
الحمار» فعقرته)"' (فأتيت إليهم فقلت: قوموا فاحتملوه. قالوا: لا نمسه. 
فحملته حى جنئتهم به» فأبى بعضهم؛ وأكل بعضهم. فقلت: أنا أستوقف 

د علضم 2150 حجن 5 5 طلن, ) ن 7 2 ا 958 هد د 
لكم البي ويَقِخْ)' ' (فطلبت البي يلد أرفع فرسي شأوا وأسير شأواء فلقيت 
رحلا من بن غفار في جوف الليل. 


قلت: أين تركت البي وَي؟ قال: تركته ب: تعهن'؟ وهو قائل 
الس 0") 


.)51017( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
.)5 557( (؟) حديث صحيح رواه البحاري‎ 
.)١1871١( حديث صحيح رواه البخحاري‎ )7( 
.)5865( حديث صحيح رواه البخاري‎ )5( 
.)0101( حديث صحيح رواه البحاري‎ )5( 
.)0 457( حديث صحيح رواه البخاري‎ )5( 
مكان بين مكة والمدينة.‎ )9( 

(8) أي أنه سيقيل في مكان يقال له السقيا. 


-1١89- 


فقلت: يا رسول الله» إن أهلك «أصحابك» يقرؤون عليك السلام؛ 
ورحمة الله إفهم قد حشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم «ففعل»0". 

قلت: يا رسول الله» أصبت حمارا وحشياء وعندي منه فاضلة» فقال 
- . . فق 4: 5 # 5 0 ] 
للقوم: كلوا -وهم محرمود-) لأهم ل يشاركوا في صيده.. وشارك ون 
أصحابه في تلك الأكلة.. حيث يقول أبو قتادة رضي الله عنه: (وخبأت 
العضد معي ) فأد ركنا البئ 5 فسألناه عن ذلك» فقال: معكم منه شيء؟ 
بانتتظار أصحاب أب قتادة الذين كانوا يسيرون ويتساءلون (أناكل لحم 
صيد ونحن محرمون)7؟ لقد لأكلواء فندمواء فلما أد ركوه)7© وَل سألوه 
فقال يَل: (أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: 
فكلوا ما بقي من لحمها)”". (كلوا فهو طعم أطعمكم وه الله)”'© فأكل 
الصحابة واطمأنت قلويمم بالحلال.. ثم واصلوا مع رسول الله يه الممسير 
نحو مكة لأداء العمرة في بيت الله الحرام.. حى وصلوا إلى مكان يقال له: 
عسفان.. عندها قرر البي وَفِ: 


.)18757( ما بين الأقواس الصغيرة عند البخاري‎ )١( 
.)١57١( (؟) حديث صحيح رواه البخحاري‎ 
.)157١( حديث صحيح رواه البخاري‎ )'( 
.)١187 5( حديث صحيح رواه البخاري‎ )4( 
.)5865 4( حديث صحيح رواه البخاري‎ )( 
.)185 5( حديث صحيح رواه البخحاري‎ )5( 
حديث صحيح رواه البخحاري (؟50455).‎ )0( 


و >1ا- 


التوقف في عسفان ووصول الجاسوس 

توقف وَل للاستراحة فالسفر شاق وطويل.. والليل يخيم بمدوء على 
تلك الأرض.. والصحابة ينسابون فْ عالم النوم بعد أن فرغوا من مناحجاة 
خالق الكون في صلاة خاشعة.. وفجأة تطاير النوم عنهم من هنا وهناك.. 
فقد تساقطت قطرات المطر عليهم فأيقظتهم.. وأفرحتهم فهم بحاجة إلى الماء 
كحاحتهم إلى النوم.. لكن البي لِك أحس بحاجة أصحابه إلى ما هو أهم من 
الاثين:: لقد أحن أن يتمتعوا بالمطر والتوحيد معا.. لذلك فقد تحدث إليهم 
بعد أن أدوا صلاة الفجر.. تحدث إليهم عن المطر بلغة كالمطر.. 

يقول زيد بن خالد الجهئ وهو أحد الصحابة الذين أصابهم ذلك 
المطر: (خرجنا مع رسول الله يليه عام الحديبية» فأصابنا مطر ذات ليلةء 
فصلى لنا رسول الله يو الصبح, ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أتدرون ماذا 
قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم فقال: قال الله: أصبح مسن عبادي 
مؤمن بي» وكافر بي: 

فأما من قال: مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي 
وأما من قال: مطرنا بنحم كذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بي)20 إن 
الكواكب لا تضر ولا تنفع.. والتعلق يما شرك.. إنما حلق من سخلق الله.. 
وقد سكن الله هذه التجوع ليستغلها الاسناة ويستفيد مني ليكتسننها 
ويتفكر ل خلقها.. أما المش ركون المتخلفون فقد أهانوا عقل الإنسان 
وانحطوا به إلى مستوى يخضع فيه العقل لحلاميد الصخور ورماد اللهب.. 
لقد نزل القرآن ليحرر هذا العقل المكبل بالخرافة والخوف.. ليطلقه في 
الكون.. نزل القرآن يقدم النجوم والشمس والقمر والبحار وكل ما في 


.)4١57( حديث صحيح رواه البخحاري‎ )١( 


-!51- 


السموات والأرض هدايا للانسان.. يستمتع يما.. ينعم بما.. يستغلها ف 
رفاهية البشرية جميعاً.. القرآن يقدم الكون للإنسان في علبة هدايا.. يقدمه 
بصورته الحقيقية الي لا تعئي سوى التوحيد.. ها هو القرآن يخاطب 
الإنسان ليحرره من الخوف والخرافة فيقول: 


00 


جر 0 كران افيض .0" 


2-00 كم الأتهدر 5 
2 تهثر ري 24 
وَسَخَّرَ انك تي في البحر بآه ور 
000 انق 0ك له 22 ل عَ ا طرِييًا 20# 
مَسَخَرَ كم الو 0-6 
ا 00 ال الا 
تاق الكو اق انم ات 1 
القرآن إذا يحعل من الإنسان سيدا في هذا الكون.. وما حوله خدم 
أو حطب متقد.. هذا هو الفرق بين الإنسان موحدا سيدا ف الكون وبين 
الإنسان مغلولا بالشرك والأوهام.. 
[جلة سورة الحج: الآاية هه" 
)١(‏ سورة إبراهيم: الآية 757. 
99) سورة النحل: الآية 4 .١‏ 
(4) سورة النحل: الآية 54 .١‏ 
(0) سورة إبراهيم: الآية 71. 


(1) سورة إبراهيم: الآية 31. 
(0) سورة الحاثية: الآية .١١1‏ 
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المطر من عند الله والنجوم من عند الله. . ومى ما اعتقد المسلم أن 
تسا يول المظر أو جنعة دقد اتقة كر كا 

حفر الصحابة تلك الكلمات ف صدورهم.. وأشرقت الشمس منتعشة 
بالتوحيد والمطر.. وأقبل راكب من بعيد.. إنه معروف لدى الصحابة ولدى 
رسول الله يدش . فهو الفارس الذي بعثه البي يل ليرصد تحركات مكة ويقدم 
تقريرا مفصلاً عن قريش وموقفها من عمرة البي ك3. 


قريش تتحرك لمواجهة جهة النبي فق 

فردوا عليه السلام وكان ذلك ف مكان يقال له: غدير الأشطاط قريب 
البي ييْوّ حى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه)”؟ الذي أرسله.. وهو 
بشر بن سفيان ولما (لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال: يا رسول الله هذه 
قريش قد ممعت ,مسيرك» فخرجت معها العوذ المطافيل9", قد لبسوا 
جلود النمور يعاهدون الله أن لا تدحلها عليهم عنوة أبداً وهذا خالد بن 
الوليد في حيلهم قد قدموا إلى كراع الغميم)”" (إن قريشا قد جمعوا لك 
جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش» وهم مقاتلوك» وصادوك عن البيت 
ومانعوك)”'' (قال رسول الله يي: يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب, ماذا 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري (9/ا١1).‏ 

(؟) الأطفال والنساء. 

(؟) حديث حسن رواه ابن إسحاق ومن طريقه أحمد (4/؟27) والبيهقي )٠٠١/4(‏ 


والطبراني )١5/٠١(‏ حدئٍ الزهري عن عروة عن المسور ومروان وسند ابن إسحاق هو 
سند البخحاري. 


هعم حديث صحيح روآه البحاري (5/ا١]).‏ 
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عليهم لو خلوا بي وبين سائر الناس» فإن أصابون كان الذي أرادوا وإن 
أظهرن الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون؛ وإن لم يفعلوا قاتلوا 
وهم قوة» فماذا تظن قريشء والله إني لا أزال أجحاهدهم على الذي بعثئي 
الله له حي يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة)(2 كلمات مملوءة حسرة 
وألماً.. حلف بعدها يل أن لا يترك المهاد لنشر رسالة الله الى بعثه الله بها 
إلى جميع الناس.. حت ينتشر في كل الأرض أو تنقطع سالفته أي يفارق 
رأسه جسده أو تفارقه روحه.. عزم حديد وبأس شتدية لخدن ذون 
تمور.. دون انفراد بالرأي والقرار.. لقد التفت وليه بحديئه إلى أصحابه 
الذين تحشموا معه الصعاب والألم.. وخاطبهم كعادته.. فرأيهم له وزنه.. 
وقراراهم له قدره.. شاورهم وهو الذي لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا 
عقا تكن الشورق: واحية تن ده علق كل كاك و إنام: 


مشاورة النبي يله لأصحابه في شن الحرب 
استشار يليه أصحابه كلهم دون استثناء.. دون تعسيين.. ثم أصغى 
جيداً.. بعد أن قال: («أشيروا أيها الناس على.. أترون أن أميل إلى عيالهم 
وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت» فإن يأتونا كان الله 
ا 0 
قال أبن بكر وا :سول 1ه عرجه عاندا 4 اليك لأتريد دل 
أحد ولا حرب أحدء فتوجه له» فمن صدنا عنه قاتلناه. 


)٠١٠١/4( حديث حسن رواه ابن إسحاق ومن طريقه أحمد (70917/4) والبيهقي‎ )١1( 
حدئن الزهري عن عروة عن المسور ومروان وسند ابن إسحاق هو‎ )١5/7١( والطبراني‎ 
١ سند البخحاري.‎ 
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قال كدِ: «امضوا على اسم الله»)20 بعد أن أحذ برأي صاحبه 
الحكيم رضي الله عنه.. مضى البي يع وأصحابه.. وكان هناك من 
يراقبهم من بعيد ولما صار البي يله بين ضنجان وعسفان تسللت سرية 
حالد بن الوليد.. وكان خالد من القادة الأفذاذ الذين لا يتهورون بإلقاء 
جحيوشهم ف أتون محرق من الحماس والإبمان بقيادة النبي يع.. لذلك فكر 
بطريقة ينقض فيها على المسلمين وهم غافلون.. شاهد خالد بن الوايد 
المؤمنين وهم يؤدون الصلاة.. لا يلتفتون.. لا يكلم بعضهم بعضا.. 
ينسابون ف حشوع غامر مع رههم.. لا يشتغلون بشيء أثناء قيامهم 
وركوعهم وسجودهم إلا التوجه نحو الله.. هذا التوجه الذي أفرح خالدا 
والمشركين معه.. لقد وحدوا في هذا الخشوع ثغرة ينقضون منها على 
جمع المؤمنين ليفنوهم.. ولذلك اتخذ خحالد بن الوليد قراراً بالمجوم على 
جيش الإسلام وهم يؤدون صلاة العصر.. لكن شيئاً حدث.. وغير من 
طريقة الصلاة في تلك الظروف الي يحملق فيها الرعب من كل مكان 
على المؤمنين. 


كيف صلى النبي يلو العصر 
يفول لجان الصحابة رضي الله عنهم: 


(نزل ودٌ بين ضنجان وعسفان)2) (فاستقبلنا المشركون عليهم خالد 


.)11178( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 

هم حديث صحيح رواه النسائي )١74/59(‏ والترمذي )7"١55(‏ (والطبري في التفسير - من 
طريق عبد الصمد» حدثنا سعيد بن عبيد الهنائي حدثنا عبد الله بن شقيق حدثنا أبو 
هريرة.. عبد الله بن شقيق تابعي ثقة وتلميذه سمع منه وهو صدوق.. وعبد الصمد بن 
عبد الوارث صدوق انظر التقريب 501/١(‏ - 488 -0.ه). 


هو - 


بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا رسول الله يك صلاة الظهر 
فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم)0". 

ثم قالوا: 

(إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم وهي 
«العصر» فأجمعوا أم ركم فميلوا عليهم ميلة واحدة)0". 

(فأمرهم رسول الله يَلعْ فأخذوا السلاح: قصففنا خلفه صفين.. ثم 
ركع فر كعنا جميعا. . 

ثم سجد البي يقْعّ بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسوفهم.. فلما 
سجدوا وقاموا.. جلس الآخرون فسجدوا في مكافم.. 

ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء.. 

وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء.. 

ثم ركع وَل فركعوا جميعا.. 

ثم رفع ل فرفعوا جميعا.. 

ثم سجد الي ينيع والصف الذي يليه.. والآحرون قيام يحرسوهم. 

فلما جلس يه جلس الآخرون» فسجدوا فسلم يمم ثم انصرفنا. 

فصلاها يلد مرتين» مرة بعسفان» ومرة بأرض بن سليم)'" عندها 
وال سن مجع ررية لحك زلا. 6 ولسوا 17/9 )١١1/(‏ وغيرهم من طريق 

منصور بن المعتمر عن محاهد عن أبي عياش رضي الله عنه ومنصور ثقة ثبت لا يدلس - 

التقريب (7071//7). 


(؟) هو حديث أبي هريرة السابق. 
(0) هذا حديث أبي عياش الزرقي السابق. 
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أدرك المشركون أن لا سبيل إلى المؤمنين حى في الصلاة.. فالصلاة وإن 
كانت حشوعا واتجحاها إلى الله بكل المشاعر.. إلا أنما لا تع التسمر 
فالنبي وَدٌ يفعل أشياء كثيرة أثناء صلاته.. فهو يحمل الحسن رضي الله عنه 
ف صلاته.. ويتزل إذا أراد الركوع ثم يحمله ثانية إذا أراد القياه0".. 
عليه مغلق, فجئت» فاستفتحت,» فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه)”". 

وكان ويد يرد السلام وهو يصلي ولكن بالإاشارة بالكف أو 
بالإصبع.. يقول صهيب الرومي رضي الله عنه: 

(مررت برسول الله وِةْ وهو يصلى» فسلمت عليه» فرده إشارة 
بإصبعه)”" وها هو يتدخل بين صلاته ليفك اشتباكاً بين طفلتين.. يقول 
أحد الصحابة رضي الله عنهم: 

ر(حاءت جاريتان من ب عبد المطلب.. اقتتلتاء فأحذمماء ففرغ 
بينهما فترع إحداهما من الأخرى)”' ويقول أنس رضي الله عنه: (إن 


)١(‏ مر معنا عند الحديث عن الحسن رضي الله عنه. 

(؟) سنده صحيح رواه أبو داود (177) وأحمد (21/5) والترمذي (101) والطيران في 
الشاميين )٠١5/١(‏ من طريق بشر بن المفضل حدثنا برد بن سنان عن الزهري عن عروة 
عن عائشة.. وبشر ثقة ثبت وبرد صدوق -التقريب .)88-101/1١(‏ 

(؟) سنده صحيح رواه أبو داود (415) والنسائي في الكبرى )١197/١(‏ من طريق بكير عن 
ابن عمر عن صهيب ورواه في الكبرى من طريق آخخر أيضاً: الليث عن أبي الزبير عن جابر 
وهذا السند صحيح دون علة. 

(؛) سنده صحيح رواه أبو داود )7١7(‏ وابن حبان )١١١/5(‏ وابن خزيعة (47/7) وأبو 
يعلى )١1١7/5(‏ من طريق منصور بن المعتمر عن الحكم عن ييى بن اللجزار عن أبي 
الصهباء عن ابن عباس. وأبو الصهباء ثقة وليس كما توحي ترجمته في التقريب فقد وثقه 
العجلي لفظياً وأبر زرعة وجرحه غير مفسر. 


-/اط- 


النبي يد كان يشير في الصلاة)”'" وتقول عائشة: إِنها كانت تنام وأرجلها 
أمام البي كلع وتقول: (لقد رأيت رسول الله ليه يصلي وأنا معترضة بين 
يديه» فإذا أراد أن يسجد غمز رحلي فضممتها إلي ثم يسجد)”". 

إذا كان يقْعٌّ يفعل ذلك وهو في ساعات السلام.. في داخل بيته.. 
فحمل السلاح في ساحات الحرب والخنوف أدعى وأكثر ضرورة.. فهم 
المشركون أن الصلاة ليست تسمراً وتحنيطات للأعضاء بل هي خشوع لا 
يناي الشعور ما يحري حول الإنسان.. 

أدرك المشركون ذلك.. وكان ييه أذكى مما تصوروا فقد بث عيونه 
ترصد الأرض امحيطة بالمؤمنين.. 

أما خالد فقد انسحب إلى مكان يقال له: كراع الغميم.. وجاءت 
عيون البي يلع تخبره فقال لأصحابه: 

(إن خالد بن الوليد بالغميم» في خحيل لقريش طليعة فخحذوا ذات 
اليمين فوالله ما شعر يهم خالد حى إذا هم بقترة الخيش: فانطلق نذيرا 
لقريش وسار النبي . 

وسارت من حوله عيونه.. ثم جاءته أخبار خالد مرة أخرى فأمر بتغيير 
طريق السير.. كل ذلك لأنه لم يخرج للقتال بل حرج لزيارة بيت الله وأداء 
العمرة.. لكن قريشاً تبحث عن المتاعب.. بينما كان يل يتجنبها.. حى لقد 
سلك طريقاً وعراً شاقاً كي يتجنب مواجهة قريش.. وفي ذلك الطريق الوعر 
لاحت ثنية صعبة التجاوز.. لكن البي وهٌ بشر الصحابة أن: 
)١(‏ حديث صحيح حالسابق (11717/1). 


(؟) حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود واللفظ له (؟5١9).‏ 
(5) حديث صحيح رواه البخاري (17/71). 


-1١58- 


من عبر الثنية غفر الله له 

يقول أبو سعيد الخدري: 

(خرجنا مع البي ييدٌ حي إذا كنا بعسفان قال لنا رسول الله يَل: 
«إن عيون المشركين الآن على ضنجان» فأيكم يعرف طريق ذات 
الحنظل»؟ فقال رسول الله يلو حين أمسى: 

هل من رجل ينزل فيسعى بين يدي الركاب7')؟ 

فقال. رجحل؛ أنا يا ارسول الله فول حولت الحسارة تكب 00 
والشجر يتعلق بثيابه» فقال رسول الله عله : «اركب. 

ثم نزل آخرء فجعلت الحجارة تنكبه» والشجر يتعلق بثيابه» فقال 

فقال رسول الله يلِ: «ما مثل هذه الثنية إلا كمثل الباب الذي دخل 
فيه بنو إسرائيل» قبل هم: (إوَادحُنُواألبَابِ سَكَدَا تَنْفِرَ لَكُمْ 
ام - ل 04 

لا يحور”"؟ أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له. 

فجعل الناس يجوزون» وكان آخر من جاز قتادة بن النعمان في آخر 
القوم. 
)١(‏ أي عشي أمام الناس. 
(؟) تضرب رجله وتصيبه. 


(9) سورة البقرة: الآية /ه. 
(؟) يتجاوز ويعبر. 
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فجعل الناس يركب بعضهم بعضاء حي تلاحقناء فنزل رول الله ول 


4 
ونزلنا)» ". 


كان ويِعٌ يتابع هذا التسابق نحو المغفرة بفرح.. وبعد أن عبر المؤمنون 
كلهم وتحاوزوا تلك الثنية الصعبة.. رأى ول أعرابياً لا يبالي بالبشرى.. 
ولا وزن للمغفرة عنده.. أكلت الدنيا قلبه فحرج مع المؤمنين عله يحظى 
ببعض غنيمة من حطام الدنيا.. رأى يه ذلك الحطام الأعرابي فالتفت إلى 
أصحابه وبشرهم بالمغفرة ولم يبشر ذلك الحطام بشيء.. يقول جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه: 

(قال رسول الله ييهِ: من يصعد الثنية «ثنية المرار» فإنه يحط عنه ما 
حط عن بن إسرائيل. 

فكان أول من صعدها خيلناء خيل بن الخزرج» ثم تتام الناس» فقال 
رسول الله يْ: وكلكم مغفور له. إلا صاحب الحمل الأحمر. فأتيناه. 
فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله يلك 

فقال: والله.. لأن أحد ضالي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم 
-وكان رجل ينشد ضالة له- ”7 (وإذا هو أعرابي جاء ينشد ضالة 


)١(‏ سنده صحيح رواه البزار (الزوائد - ؟771/7) حدثنا إسحاق بن يملول» حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك؛ عن هشام بن سعد؛ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي 
سعيد.. وشيخ البزار ثقة تاريخ بغداد (757/1) وشيخه صدوق من رجال الشيخين 
التقريب )١50/7(‏ وزيد وعطاء تابعيان ثقتان أما هشام فهو حسن الحديث إذا انفرد 
لكنه أثبت الناس رواية عن زيد كما قال الإمام أبو داود (التهذيب - )59/١١‏ فالسند 
صحيح. 

(؟) حديث صحيح رواه مسلم حصفات المنافقين. 


دءو/او - 


لم" فضل مغهاء .كان أضل تمتها .لا أذرى ما فلت به الدناء ولا 
ما فعلت ضالته.. فقد تركه الصحابة وشأنه.. وتوجهوا خلف رسول الله 
يم الذي انحدر من تلك الثنية على أرض يقال هما: الحديبية وعنلما 
لافشيت أخفاف:ناقة البي يه «القصواء» رضن الحديبية توقفت فجأة 
ات" 


القصواء تبرك في | لحديبية 
والصحابة يصيحون بما.. يحئونها على النهوض ويقولون: حل.. 
حل.. لكنها م تنهض ولم تترحزح عن مكافا. فقد (سار البي يه حى 
إذا كان بالثنية الي يهبط عليهم منها بركت به؛ راحلته» فقال الناس: 
. 
فألحت”"©) فقالوا: حلأت”" القصواء. 


فقال البي لِّ: «ما حلأت القصواءء وما ذاك هما بخلقء ولكن 
حبسها حابس الفيل»)7؟ وهو الله الذي حبس الفيل عن دخول مكة.. 
وهدم الكعبة ثم قال ودّ: (والذي نفسي بيده لا يسألوني حطة يعظمون 
فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها)” (والله لا تدعوني قريش اليوم؛ إلى 
خطة يسألون فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها)”" (ثم زجرهاء فوثبت» 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم - صفات المنافقين. 
)١(‏ بقيت ف مكاها. 

(5) حرنت. 

(؛) حديث صحيح رواه البخاري (1751؟). 

(5) حديث البخاري الطويل (7771). 

(56) حديث البخحاري الطويل .)7075١(‏ 


م ود نت 


نمزل عنيع تسق رزل القن ييه على اند قال يدترت الحا 
توضاً)” أي نزل في مكان اجتمع فيه ماء قليل يستسقي منه الناس تبرضاً 
أي بأكفهم.. وكان فيها بكر يقول عنه البراء رضي الله عنه: (الحديبية بثر 
فترحناها حى لم نترك فيها قطرة فجلس البي ْهٌ على شفير البئر فدعا 
عاءء فمضمض ومج في البثر)'" (لم يلبثه الناس حب نزحوه وش كي إلى 
رسول الله ييه العطش)”" لكن البي يلِةِ قال للناس: (انزلوا» فقالوا يا 
رسول الله ما بالوادي من ماء يترل عليه الناس» فأخرج رسول الله سهما 
من كنانته)” (ثم أمرهم أن يجعلوه فيه)”"؟ (فأعطاه رجلا من أصحابه 
فنزل في قليب من تلك القلب» فغرزه فيه» فجاش الماء بالرواء حق ضرب 
الناس عنه بعطن)”2 وبركت حوله رواحلهم فارتوت عروقهم.. 
واطمأنت نفوسهم.. وشكروا خالقهم على هذه النعمة العظيمة.. 
والمعجزة الخارقة الى أجراها سبحانه على يد نبيه يق . الذي توقف في 
هذه الأرض بوحي من الله. 

وهو الآن يستدعي أحد أصحابه واسمه: حراش بن أمية الخزاعي 
ليكلفه .ممهمة خطيرة.. وقد اختاره يع من قبيلة خزاعة (وكانت خزاعة في 
عيبة" رسول الله يع مسلمهاء وف كيان لور عا وبعدر ا 


.)7ا771١( حديث صحيح رواه البخحاري‎ )١( 
حديث صحيح رواه البخاري (ل/الاه7).‎ )١( 
.)70771١( (؟) حديث صحيح رواه البخاري‎ 
.)777١( حديث البخاري الطويل‎ ):( 

(5) حديث صحيح رواه البخاري (7771). 
() حديث البخاري الطويل .)775١(‏ 

(0) يثق بهم ويثقون به. 


1/5 آ- 


شيئاً كان بمكة)(20 (كانوا عيبة نصح لرسؤل: الله لله من أجل :قنام2) 
فهم موضع ثقة عند الطرفين.. ولم يكتف يق باحتيار رسوله بدقه.. بل 
اختار له راحلة مميزة.. لقد أركبه يْ على جمله ثم أمره بالانطلاق: 
فانطلق يخبرهم أن: 


النبي كل يعرض هدنة وفقريش تريد قتل رسوله 

(بعث يلو حراش بن أمية الخزاعي إلى مكة؛ وحمله على جمل له يقال 
له: الثعلب. فلما دخل مكة عقرت به(" قريشء» وأرادوا ققل خراش» 
فمنعهم الأحابش حى أتى رسول الله يخْ) 2 ولولا الله ثم تدحل الأحابش 
هلك حراش لكن الأحابش وهم حلفاء لقريش فكروا بالعار الذي يجابه 
قتل رسول.. أما قريش فقد أعماهم الكفر والحقد ف ساعة غضب 
فضريوااب5| نش واعرطل الجاتط عاد عراش مايا مفحاق وجنادت 
كو كبة من الفرسان.. من قوم حراش هل كانوا يريدون نصر حراش أم 
ماذا؟ 


من هؤلاء الفرسان وماذا يريدون 
إنهم رجال من بِنٍ خزاعة وقائدهم اسحمه بديل بن ورقاء الخزاعي.. 
وكانوا من الرجال الذين يظهرون النصح لرسول الله ييه وهم وخزاعة 
محل ثقة البي يلهٌ (فلما اطمأن رسول الله يه إذا بديل بن ورقاء في رجال 


(؟) حديث صحيح رواه البخاري (517151). 
(١؟)‏ قطعت إحدى قوائمه. 
(4) حديث حسن وهو حديث أحمد السابق. 


/ أت 


حزاعة فقال لهم كقوله لبشير بن سفيان)27 فقد (إجاء بديل بن ورقاء 
الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة» وكانوا عيبة'© نصح رسول الله وَل 

إن تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد فناوة'؟ الخديية 
ومعهم العوذ المطافل”؟؛ وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» فقال رسول 
الله عله: 

«إنا لم نحئ لقتال أحدء ولكنا جثنا معتمرين» وإن قريشا قد فهكتهم 
الحرب وأضرت يُمء فإن شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بي وبين الناس فإن 
أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دحل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا, 
وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حى تنفرد 
سالفت”" ولينفذن الله أمره. 

فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. 

فانطلق حى أتى قريشاًء قال: إنا قد جعناكم من هذا الرجل وسمعناه 
يقول قولاء فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. 

فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه شيء وقال ذوو الرأي 
منهم: هات ما سمعته يقول. 


.)7717/4( حديث أحمد وهو حسن وقد مر معنا‎ )١( 
أي أن البي يد يئق بهم وهم أهل ثقة ونصح له.‎ )7( 
العد هو الماء الذي لا ينقطع.‎ )'8( 

(4) أي معهم الإبل ذوات اللبن والأمهات بأطفالهن. 
(0) جعلت بي وبينهم مدة من الزمن لا حرب فيها. 
(5) أي حى أقتل. 


- 191/4 


قال: وها معشتر فزي /إدكع تعجلوان على يداه إن مهدا فاك 
لفقال إقا جات زائرا لهذا البيت معظما لحقه)”'2 سمعته يقول: كذا وكذا.. 
لكن الي فل أراد أن يبعث رحلا مسلماً له مكاتقه ويسخطيع بيان 
رسالته. 

(فدعا يلُ عمر ليبعئه إلى مكة» فقال: يا رسول الله.. إن أحاف 
قريشاً على نفسيء وليس بما من بن عدي أحد يمنعي» وقد عرفت قريش 
عداوتي إياهاء وغلظيَ عليهاء ولكن أدلك على رجحل هو أعز مئ: عثمان 
بن عفان» فدعاه رسول الله و فبعنه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت 
لحرب» وأنه جاء زائرا لهذا البييت» معظماً لحرمته؛ فخرج عثمان بن عفان 
حى أتى مكة؛ ولقيه أبان بن سعيد بن العاص» فتزل عن دابته» وحمله بين 
يديه» وردف خلفه» وأجاره حى بلغ رسالة رسول الله يك فانطلق 
عثمان حق أتى أبا سفيان وعظماء قريش» فبلغهم عن رسول الله يخ ما 
أوسلةبة 

فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به. 


الله يه أن عثمان قد قتل)0). 
فتل عثمان واستعد عمر 
إشاعة حولت الحديبية إلى ساحة للموت والفداء.. فكان عمر بن 


الخطات أول النان استعدادا لفوت هااهو يلس لبناتن اللسرت:.: 


)١(‏ ما بين الأقواس الصغيرة عند أحمد وهو الحديث السابق وهو حسن. 
)١(‏ حديث حسن وهو جزء من حديث أحمد وهو حسن وقد مر معنا (777/4). 


هيا وة- 


ويستدعي ابنه عبد الله ليأمره بإحضار فرس له عند أحد الأنصار.. 
ويسأل عن سبب ذلك الزحام.. فاستجاب الف البار لأبيه وتوجه لمحو 
ذلك الأنصاري لأحذ فرس أبيه الي يريد القتال عليها.. لكن ذلك الشاب 
الصغير أذ يمشهد الزحام الذي كان في طريقه.. كان هناك شجرة.. 
تحت ظلالها كان الزحام.. وتحت ظلالها كان البي يلةِ.. أما سبب الزحام 
فهو دعوة البي كك إلى: البيعة. 


متى كانت البيعة تحت الشجرة 

يقول شاب حضر تلك البيعة: إ(كانت بيعة الرضوان بعدما ذهب 
عثمان إلى مكة)”'2 فجمعهم يه تحت الشجرة.. حيث النبوة.. والرحمة 
والأرواح هدايا.. 

اقترب عبد الله بن عمر ف مأخوذا بمشهد الفداء.. فوجد الصحابة 
رضي الله عنهم يهدون أرواحهم.. فيهديهم الله رضاه إلى يوم القيامة. 

أحب أن ينافسهم وإن كان من أصغرهم.. وبدلاعن أن صر الفرسن 
لأبيه رضي الله عنه أحضر مهجته لنبيه يلكِ.. زاحم الجميع.. ثم مد يله 
الصغيرة وعيناه معلقتان بحبيبه فبايعه (على الصبر)”" ثم انفتل نحو مهمته 
الأولى توجه نحو أيه الأنصاري فأخذ فرس أبيه وقادها نحوه فوجد أباه لا 
يعلم بعد عما يحدث.. إنه مشغول بالاستعداد للحرب.. يقول ذلك الفى: 
إن (عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتى 
به ليقاتل ورسوله الله يل يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك» فبايعه 


.)7554( حلديث صحيح رواه البخاري‎ )١1( 
.)751548( (؟) حديث صحيح رواه البخاري‎ 


-5ا1- 


عبد الله ثم ذهب إلى الفرس» فجاء به إلى عمر» وعمر يستائة”" للقتعال 
فأحيره)” 2 بعد أن استغرب عمر ذلك الزحام تحت تلك الشجرة.. مع أن 
هناك أشجارا أخحرى كثيرة.. ف(الناس كانوا مع البي يل يوم الحدييية 
تفرقوا في ظلال الشجرء فإذا الناس محدقون بالبي يل. 

فقال: يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله يك. 


1 1 5 1 : 57 ل 3 

فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر. فخرج فبايع)» ' رضي الله 
عنه وقد تكون بيعة عمر على الموت.. فالبيعة تحت الشجرة ذات ألفاظ 
عدة لكن كل تلك الألفاظ تعن الجهاد مع البي يليه حي النصر أو 
الشهادة.. ها هو جابر بن عبد الله يتقدم ويبايع فيسأله رجل فيما بعد عن 
بيعته فيقول: (بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت)” وعبد الله بن 
عمر بايعه على (الصبر)”. 

تسابق الصحابة وازدحموا يبايعون البى يية.. أكثر من ألف 
وأربعمائة صحابي يبايعونه على التوالي.. شاهد عمر ذلك الزحام فأحب 
أن يعين نبيه وه فأحذ بيده.. يقول جابر رضي الله عنه: (كنا أربع عشرة 
مائة فبايعناه» وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهى )00 وإذا كان 'عمر 
قد أشفق على نبيه من الوقوف والتعبء فإن صحابيا آخر اسمه: معقل بن 
يسار أشفق عليه من أغصان الشجرة لا تؤذيه.. فقام برفعها عن رأسه 


)١(‏ يلبس لأمة الحرب. 

(؟) حديث صحيح رواه البخحاري .)4١85(‏ 
(5) حديث صحيح رواه البخاري .)41١81(‏ 
(4) حديث صحيح رواه مسلم - الإمارة. 
(5) البحاري (590/8). 

(5) حديث صحيح رواه مسلم - الإمارة. 


11ت 


الموت» ولكن بايعناه على ألا نفر)0"© لكن: بعض الصحابة بايعوا على 
الموت. 

ها هو أحدهم اسمه: عبد الله بن زيد رضي الله عنه (وكان شهد معه 
الحديبية)”2 فبايع البي ييه على الموت ثم قال فيما بعد: (لا أبايع على 
ذلك أحدا بعد رسول الله )0 . 

وهذا صحابي آخر: خصه وو ببيعة على الموت ودعاه لها فاستجاب 
فمد له إيدا ضحمة كأما خف بعير)” اسمه سلمة بن الأكوع.. فارس لا 
يقهر.. يقول رضي الله عنه: (بايعت البي يه ثم عدلت إلى ظل شجرة» 
فلما حف الناس قال: يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ 

قلت: قد بايعت يا رسول الله. 


قال: وأيضاء فبايعته الثانية)2 (على الموت)2"2. 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم - الإمارة. 

(؟) حديث صحيح رواه البخحاري (115717). 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري (5959). 

(4) رواه ابن سعد (5/14"١؟)‏ وسعيد بن منصور: حدثنا عكاف بن خالد حدثي عبد ال حمن 
ابن زيد العراقي قال: أتينا سلمة بن الأكوع.. فأخرج لنا يداً.. وهذا السند خحطِأ 
والصواب عطاف بن خالد وهو حسن الحديث التقريب (14/7) حدثئ عبد الرحمن بن 
رزين الغافقي وليس زيد العراقي.. وعبد الرحمن قال عنه الحافظ: صدوق والأصوب أنه 
مقبول عند المتابعة لأنه لم يوئقه إلا ابن حبان فالسند حسن إليه. 

(ه) حديث صحيح رواه البخاري .)597٠0(‏ 

(5) حديث صحيح رواه البخاري (5970). 


-١ا/8-‎ 


هل اكش رسول الك كللعيعه الفانتقى ضور أن ارقي شي لك 
فقد ميز البي وقةّ صاحبه سلمة بن الأكوع ببيعة لم تكن لأحد غيره.. 
وللبي يله أسلوبه الرائع ف تكريم أصحابه وتفجير طاقاتهم.. وإبراز نقاط 
القوة في كل فرد منهم ف: 

ماهي بيعة سلمة المميزة 

(قدمنا الحديبية مع رسول الله هَل ونحن أربع عشرة مائة» وعليها 
خمسون شاة لا ترويهاء فقعد رسول الله ييه على جبا الركية”"©) فإما دعا 
وإما بصق فيهاء فجاشت”') فسقيناء واستقيناء ثم إن رسول الله كل دعانا 
ثم بايع وبايع» حى إذا كان في وسط الناسء» قال: بايع يا سلمة. 

قلت: :قد بايعتك يا رسول: الله ءق أول الناش, 

ورآنٍ زول الله لبعد لا «يعين ليس معه سلاح») فأعطاني رسول 
الله يكْدٌ حجفة أو درقة”"» ثم بايع» حى إذا كان في آخر الناس قال: ألا 
تبايعي يا سلمة؟ قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وف أوسط 
الناس. قال: أيضا. فبايعته الثالثة. 


)١١‏ حافة البئر. 
(؟) فارت وفاضت وامتلأت. 
)ارس من حلد, 


-1!/94ط- 


قلت: يا رسول الله: لقي عمي عامرٌ أعزلاء فأعطيته إياها. 

فضحك النبي يي وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم ابغئي ا 
هو أحب إلي من نفسي)0". 

باع الصحابة أرواحهم.. وتحت شجرة السمر تلك حل. رضوان الله 
على الذيق بابغواك سمي يمه الرضؤات:: حيثة بايع السيبع :اللا 


رجلين.. 
رحل .من أفضل الضخابة وأكرمق هوه عتمانا بن عفان رقتسي الله 
عنه ف: 


ماذا تخلف عثمان عن البيعة 

ببساطة.. لأنه هو السبب الأول لتلك البيعة بعد أن وصل خبر اغتياله 
على أرض مكة.. لكن يبدو أن الخبر لم يتأكد لديه يَلِهْ ولذلك قام بعمل 
هو تكريم لعثمان.. وبيان لمتزلته لدى البي يةْ.. يقول الشاب المجحاهمد 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه: (كانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان 
إلى مكة» فقال رسول الله يَللْهٌ بيده اليمئ: 

هذه يد عثمان» فضرب با على يده فقال: هذه لعثمان)0؟. 

هذه هي متزلة عثمان لدى البي وكدْ.. وهذا هو مدى ثقتهدبه 
وبإعانه.. 

أما الرجل الثاني فهو من الأنصار واسمه: جد بن قيس بن الأنصاري 
)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم .)١18٠01/(‏ 


(؟) حديث صحيح رواه البخاري (75194). 


دوبمموا- 


يقول جابر رضي الله عنه: (كنا أربع عشرة مائة فبايعناه» وعمر آخخذ 
بيده تحت الشجرة» وهي سمرة» فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ 
تحت بطن بعيره)27 ولا أدري ما سبب اختبائه.. لكنه حسر خسارة 
عظيمة.. وتخلف عن رضوان يظله طوال حياته.. رما كان الخوف والحبن 
نا لخاد له ةدرق ,نؤرها كان لقي اد ا خط القن حي ا 
لا سيما والخطر الداهم قد أطبق من كل اتحاه على المؤمنين.. ققد 
خرجحت قريش ومن معها نحو الحديبية لإيقاف الني يل أو حربه إن 
استدعى الأمر.. وجد بن قيس قد حسر ف الحالتين.. فالصحابة لن يفروا 
مهما كان الثمن.. وقد تأهبوا للأعداء. 


قريش تحاصر الحديبية 

بعد انتهاء المؤمنين من البيعة امتلأت جوانب الحديبية بحيش الشرك.. 
فاستعد المؤمنون لهم.. واستعدوا للشهادة.. أما البي يقد فكان بينهم 
يتجول.. يتفقد وينظم.. ويصلح من أحواهم.. ها هو يحذرهم. 

فيقول: «لا توقدوا 7 0 

ويواصل يِل تفقده لأصحابه.. فيمر على رجحل يوقد النار فاراً تحت 
قدر لأصحابه.. لكن منظر شعره ولحيته لا يسر.. اسمه كعب بن عجرة 
و(البي يلو مر وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم» وهو يوقد 
تحت قدرء والقمل يتهافت على وجهه فقال: 


)01 حديث صحيح رواه مسلم - الإمارة. 
(؟) سنده قوي رواه الأئمة أحمد (/؟) والنسائي في الكبرى (57/9) والحاكم (5//؟) 


وابن أبي شيبة - إطفاء النار - كلهم من طريق محمد بن أبي ييى الأسلمي عن أبيه عن 
أبي سعيد. ومحمد وأبوه صدوقان - التقريب (18/59؟) (70/1). 
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أيؤذيك هوامك هذه؟ قال: نعم)”' انصرف الي يْهُ من عنده لا 
يدري ما يقول له.. فترل جبريل عليه السلام بقرآن يتلى.. واشتد 
الوجع بكعب بن عجرة.. فتزلت رحمة الله على كعب ومن يأني بعد 


يقول كعب رضي الله عنه: (كنا مع النبي يقد ونحن محرمون» وقد 
حصرنا المشركون» وكانت لي وفرة” 'فحماتك الهوام تساقط علي 
وجهي. فمر بي البي يقد فقال: 

أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: 0 00 هذه الآية: مهس كان هكم 


3 


عيضا 33 بوه أَذَى من رَأسِوء مَفْدْيَةٌ من وبا صَدَفَةِ ا شك)4)” ك0 وهذه الآية 
(نزلت في خاصة وهي عامة ب حملت 1 0 الله وله والقمل يتناثر 
على وجهي «فوقع القمل في رأسي ولحي وحاجبي وشاربي». 

فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى» أو ما كنت أرى الجهد 
بلغ بك ما أرى» تحد شاة؟ 

فقلت: لاء قال: فصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع)0) 


(فدعا ييهِ الحلاق فحلق رأسه)”" فارتاح من القمل والوجع.. وشعر 


)1( حديث صحيح رواه مسلم -الحج. 

)١(‏ الشعر إذا وصل شحمة الأذن» والحمة إذا تناثر على الكتفين. 

(9) حديث صحيح رواه البخاري )4١11(‏ والنسك هو الدم وقد فسره (ص) بالشاة كما 
سيأق. 

(4) حديث صحيح رواه البخاري .)١181١5(‏ 

5( حديث صحيح رواه مسلم - الحج. 


حا 


برحمة الله وفضله حيث جعل له بعد الضيق فرجا وفرحا.. كفرح 
رسول الله ييه بعودة عثمان الذي عاد دون أن يمس بأذى.. 
الطائف.. يقودهم عروة بن مسعود الثقفي عم المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه.. وقد شارك عروة قريشا بكل ما يملك.. جاء بأهله وولده وبعض 
0 . اه ع : 4 11 2 ١‏ 
أهل عكاظ.. ثم قال لويش : (إني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحو(" 
ف ع ع زه 
لم تأت عكاظ فقط لنصرة قريش.. ها هم حلفاء آحرون لقريش 
يسمون (الأحابيش) يسيرون مع قريش لحصار البي يلةِ وأصحابه تحت قيادة 
3-0 : 5 ارس 
وكان وجود أمثال الحليس سببا في عدم هجوم قريش وبدثها الحرب 
جديدة مع البي يمِّ.. كانت قريش أكثر تعقلا هذه المرة لوجود أمشال 
والستة بالوالن؟ 
قالوا: بلى. قال: فهل تتهمون؟ قالوا: لا. 
قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا”» علي 
)١(‏ رفضوا وأبوا. 
)١(‏ سيأني تخريجه. 


(9؟) هو جزء من حديث ابن إسحاق الطويل الصحيح. 
(5) أبوا ورفضوا. 


ا 2 


قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشدء اقبلوهاء ودعون آته «يا 
معشر قريش إن قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم 
من التعنيف وسوء اللفظ» وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد» وقد سمعحمت 
بالذي نابكم» فجمعت من أطاعيئ من قومي ثم جئت حى آسيتك”" 
بنفسي» قالوا: صدقتء ما أنت عندنا تهم» قالوا: ائته» فأتاه «فخحرج 
حي أتى رسول الله يله فجلس بين يديه» فجعل يكلم البي ويِهٌ «فقال: يا 
محمدء جمعت أوباش”" الناس ثم جعت بهم لبيضتك لتفضها'"؛ إنما قريش 
قد خرجت معها العوذ المطافيل» قد لبسواء جلود النمور» يعاهدون الله أن 
لا تدحلها عليهم عنوة أبدا». 

فقال النبي يله نحوا من قوله لبديل بن ورقاء©». 

فقال عروة عند ذلك: أي محمد» أرأيت إن استأصلت” أمر قومك» 
هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأحرى”", فإني 
والله لا أرى وجوهاء وإن لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يفروا 
ويدعوك. «وأبو بكر رضي الله عنه خحلف رسول الله ييه قاعد» فقال له 
أبو بكر رضي الله عنه: امصص بظر اللاات7", أنحن نفر عنه وندعه؟ 


فقال: من ذ؟ 


)١(‏ واسيتكم وساويتكم. 

)١(‏ أخلاط الناس وأقلهم مترلة. 

(”) حماك أو حما قومك لتفرقه وتمزقه. 
(4) أي كلاماً كالذي قاله لبديل. 
(0) أي قطعت وانهيت. 

(7) أي إن هزمت. 

(7) إهانة لمعبوده المدعو: اللات. 


-١88ع-‎ 


قالواة اب بكر 

قال: أما والذي نفسي بيده؛ لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها 
لأحبتك «لكافأتك يماء ولكن هذه يما ثم تناول لحية رسول الله طل 
والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله وله من الحديد» وجعل يكلم 
النبي ييْدْ فكلما تكلم كلمة أذ بلحيته» والمغيرة واقف على رأس الي 
يِه ومعه السيف, وعليه المغفر» فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية البي وَل 
ضرب يده بنعل السيف”"©» وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله ل 
«قبل والله لا تصل إليك قال: ويحك ما أفظك وأغلظكء؛ فتبسم رسول 
الله يلّ» فرفع عروة رأسه. فقال: من هذا «يا محمد؟ قال: هذاابن 
أخيك». المغيرة بن شعبة. 

نقالة أي غدرء الست أسعى ق قدرتك؟ نوهل غيليف نواتق إلا 
بالأمس»» وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية؛ فقتلهم وأخذ أمواله 
ثم جاء فأسلم. 

فقال البي يي «أما الإسلام فأقبل. وأما المال فلست منه ف شيء». 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب الي يل بعينيه «فكلمه رسول الله عل 
عثل ما كلم به أصحابه؛ فأبره أنه لم يأت يريد حرباء فقام من عند 


رسول الله يع وقد رأى ما يصنع به أصحابه»)7". 


عروة منبهر باحترام الصحابة للنبي ول 


يكاذ: لأ -يصدق ما يرى.. لكنها الحقيقة شاخصة أمام ويه أخلدته 


)١(‏ حديدة بأسفل جفن السيف. 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري (0771؟) وأحمد (754/4) والزوائد له. 


-همؤوه- 


الدهشة إلى قريش فحدثهم عن إجلال لم يحض به أعظم ملكين على وجه 
الأرض.. كسرى وقيصر.. ها هو عروة يرمق أصحاب البي ولو (فقام 
من عند رسول الله ويِهُ وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يتوضأ وضوءا إلا 
ابتدروه «كادوا يقتتلون على وضوئه» ولا يبسق بساقا إلا ابندروه «إلا 
وقعت في كف رجل منهم فدلك بما وجهه وجلده» ولا يسقط من شعره 
شيء إلا أخذوه «وإذا أمرهم ابتدروا أمره» «وإذا تكلموا خحفضوا 
أصواتَم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له» فرجع إلى قريش» فقال: 
يا معشر قريش إن جحفت كسرى في ملكه. وجثت قيصر والنجاشي في 
ملكهماء والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه. 
وحلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه؛ 
وإذا تكلموا حفضوا أصواتم عنده؛ وما يحدون إليه النظر تعظيما له. 
وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها». 

ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا فروا رأيكم)”". 

(فقال رجل من بي كنانة «الجليس بن علقمة الكناني وهو يومفذد 
سيد الأحابش»: دعوني أته. 

فقالوا: اثته» فلما أشرف على البي كيه وأصحابه قال رسول الله كل: 
هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدن”» فابعثوها له «ابعثوا اللدي في 
وجهه». 

فبعثت له واستقبله الناس يلبون» فلما رأى ذلك «المهدي يسيل 


)١(‏ حديث صحيح رواه أحمد (374/5) والبخاري (71771) والزوائد لفظ البخاري. 
(1) ما يذبح لله في العمرة أو الحج من الإبل أو البقر. 
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عليه من عرض الوادي في قلائده» قد أكل أوتاره من طول الحبس عسن 
محله» رجع ولم يصل إلى رسول الله يلد إعظاماً لما رأى» قال: سبحان 
الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت» فلما رجع إلى أصحابه قال: 

رأيت البدن قد قلدت وأشعرتء؛ فما أرى أن يصدوا عن البيت «يا 
معشر قريشء» قد رأيت مالا يحل صذه: الهدي في قلائده قد أكل أوتاره 
من طول الحبس عن محله. 

فقالوا: اجلسء إنما أنت أعرابي لا علم لك»)0". 

فقدت قريش عقلها واحترامها لمبادئها.. واحترامها لبيت الله ومن 
يقصده للحج والعمرة بتلك الكلمات الى قذفتها كالحجارة في وجه 
الخليس الكناق سيد الأحايش وحليفها الدائم. والدااتد فاع اوايمية 
وشولا الها حابظ الستوف مليةا: 007 


بعد تلك الكلمات غير المهذبة الي أطلقتها قريش على حليفها (قام 
رحل منهم يقال له مكرز بن حفصء فقال: دعون آته. فقالوا: ائنه. 
فلما أشرف عليهم قال البي يَ: هذا مكرز وهو رجحل فاجر «غادر فلما 
انتهى إلى رسول الله يع كلمه رسول الله يل بنحو مما كلم به أصحابه» 
فجعل يكلم الي يَ)!" لكن يبدو أن قريشاً ندمت على إرسال مكرز 
هذ 1 ل ل . ويبدو أن 
3ل لعفل والرضي قدمه أخير داك | وساط تزيفة 


)١(‏ جزء من الحديث السابق. 
)١١(‏ جزء من الحديث السابق. 


حلام آف- 


فقريش تقاطع محادثة مكرز 

لقد بعثوا رابعلة اانا يعرقت مكاهه ومكانة احعيمه و تزع عيرق 
الخصومة (بعثوا سهيل بن عمرو - أحد بي عامر بن لؤي - فقالوا: ائت 
محمداء فصالحه ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا 
ورت العرت آله دهلها علينا عوة ارجا قأناة» شهيل ,رن عخمصرو :: 
وصل سهيل بن عمرو في الوقت الذي كان البي كو يتحدث فيه إلى 
مكرز بن حفص (فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو)" و(لما جاء 
سهيل بن عمرو قال البي يلِكّ: وقد سهل لكم من أمركم)”".. وقبل أن 
ضل زيل حدئت حير 5 داعز ل بمعسكر ارين بعر وةاجغير البتسففة 
والغضب جميعا: 


أرفقاء يهربون من قريش 
والرق.. مجموعة صغيرة من الأرقاء يمموا نحو الحرية.. نمحو الني وَل.. 
فكتب إليه مواليهم, 
فقالوا: يا محمد» والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك» وإنما خرجوا 


هربا من الرق. 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخحاري؟ 
١؟)‏ حديث صحيح رواه البخاري (١١9ل/ا؟).‏ 
زهة رواه البحاري 7951١‏ 3؟). 
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فقال ناس: صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم. فغضب رسول الله له 
وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حت يبعث الله عليكم من يضرب 
رقابكم على هذا. 
أخوقم المهاجرين والأنصار.. ينعمون برحمة الإبهان وأفياء المساواة 

أما سهيل بن عمرو فقد وصل إلى معسكر المؤمنين (فلما انتتهى إلى 
رمتو ل ابه لد تكلما وأطالا الكلام وتراحعاء حي جرى بينها الصلح, 
فلما التأم لمرو لايق إلا الكداى) "ا كدف مويل اريزو ققال! 

(هات اكتب بيننا وبينكم كتاباء فدعا النبي يك الكاتب)0© وكان 
ذكاتت: الكانت يوم الحديبية على أن طالب كيين الله ع3 (فقال 
ابي وَل3: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. 

فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هىء ولكن اكتب باسمك 


)١(‏ حديث صحيح دون قوله: هم... رواه أبو داود )77١(‏ وله طريق أخرى عند أحمد 
(155/1) حيث توبع ابن إسحاق وشيخه.. فالتقى الطريقان عند منصور بن المعتمر عن 
ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه: ومنصور ثقة لا يدلس وشيخه مخضرم ثقة عابد. 

(؟) حديث أحمد الطويل الصحيح. 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري (70781). 

(4) سنده حسن رواه أحمد (0940/7) حدثنا عبد الرزاق حدثنا عكرمة بن عمار أخبرنا أبو 
زميل أنه مع ابن عباس يقول... وهذا السند حسن من أجل عكرمة بن عمار وهو 
حسن الحديث إذا لم يخالف وهو من رجال مسلم -التقريب )١/7(‏ وشيخه لا بأس به 
(التقريب - 9/١‏ والحديث عند أحمد في فضائل الصحابة. 


-1864- 


فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا: بسم الله الرحمن الرحيم. 

فقال البي يَلهٌ: اكتب: باسمك اللهم. 

ثم قال: ذاننا قاطى عليه عمد زمسول الله 

فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن 
البيت» ولا قاتلناك. ولكن اكتب: [اسمك واسم أبيك] «هذا ما اصطلح 
عليه» محمد بن عبد الله. 

فقال البي يَلِكّ: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني» اكتب: محمد بن 
عبد الله)0" رثم قال لعلي: امح: رسول الله. 

قال علي: لا. والله لا أمحموك أبداء فأخذ رسول الله يله الكتاب وليس 
يحسن يكتب 2" (قال يَلهّ: فأرنيه. فأراه إياه» فمحاه النبي لي بيديه)20© 
وبعد أن محا النبي يَلهٌ كلمة رسول الله.. رأى الجميع شيئا لم يعرفوه مسن 

هل حدثت معجزة ثانية على أرض الحديبية 

فالبي يلو لا يعرف القراءة ولا الكتابة.. ولذلك قال يههٌ لعلى بن 
أبي طالب: (أرنيه) ولو كان يعرف ذلك لما سأله.. لكن الذي حدث أن 
ابي يلك محا الكلمة الي أشار إليها رسول الله ييه بيديه ثم (أحذ رسول 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري (51721) والزوائد لأحمد وما بين المعقوفين لمسلم - اللجهاد 
72895 1). 

(؟) حديث صحيح رواه البحاري .)555١(‏ 

() حديث صحيح رواه البخاري (7184) وما بين الأقواس لمسلم .)١787(‏ 


995 


الله لله الكتاب -وليس يحسن أن يكتب- فكتب «ابن عبد اللم)20: 
أي أن البي يلد كتب فقط: (ابن عبد الله) وما حدث منه وك قد يكون 
معجزة من الله.. وقد يكون رسمها.. فهي بحرد كلمة يجيد رسم مثلها 
أغلب الأميين الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة.. ومع ذلك تحدهم 
يحيدون كتابة أسمائهم.. وهي ليست كتابة بالمعيى الصحيح.. بل هي 
بحرد رسم وتقليد. . ثم واصل علي رضي الله عنه كتابة شروط الصلح 
الي أثارت غضب عمر كما أثارت علياً من قبل. 

لكن شيئاً حدث أثار الجميع إلا البي يل إنه ليس ما أملاه سهيل من 
شروط.. إنه أخطر من ذلك وأفدح.. جرركة كادت تفسد كل شيء.. 
ودناءة كادت تحول أرض الحديبية إلى ساحة حمراء.. تلك الجريمة كانت: 


محاولة اغتيال النبي و 

يقول عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: 

(كنا مع رسول الله يل بالحديبية في أصل الشجرة الي قال الله تعالى 
قي القرآن» وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله ولك 
وعلي ابن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين يديه» فقال رسول | الله ولك لعي 
رضي الله عنه: 

اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. 

فأخل سهيل بن عمرو بيده فقال: 


ما نعرف بسم الله الر حمن الرحيم» اكتب في قضيتنا ما نعرف» قال: 
اكتب باسمك اللهم. 


.)4551١( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
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فكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله يه أهل مكة. فأمسك 
سهيل بن عمرو بيده وقال: 

لقد ظلمناك إن كنت رسوله. اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال وَيقٌ: 
اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وأنا رسول 
الله فكتب.. 

فبينا نحن كذلك إذ حرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح فثاروا في 
وجوهناء فدعا عليهم رسول الله 5 فأحذ الله عز وحل بأبصارهم, 
فقدمنا إليهم» فأحذناهم؛ فقال رسول الله يَل: هل جئتم في عهد أحدء 

فقالوا: لا. فخلى سبيلهم)”'" وعفا عنهم.. وتركهم لضمائرهم علها 
تستيقظ ثم انصرف لإكمال ما بدأه من اتفاق.. وكتابة: 

شروط صلح الحديبية 

قال سهيل بن عمرو: 

وعلي: 


© وضع الحرب عشر سنين. 


)١(‏ سنده لا بأس به رواه أحمد (6/5) والحاكم (11/7) من طريق زيد بن الحباب وعلي 
ابن الحسن بن شقيق وهما ثقتان» قالا: أنبأنا وحدثينٍ الحسين بن واقدء حدثيي ثابت البناتي 
عن عبد الله بن مغفل.. والحسين بن واقد ثقة (التقريب - )١80/١‏ وشيخه تابعي ثقة 
عابد (التقريب - 0٠0‏ وقال الذهي في تعليقه على سماع ثابت من عبد الله رضي الله 
عنه: لا يبعد سماع ثابت من ابن مغفل قد اتفقا -أي الشيخان- على إخراج معاوية بن 
قرة» وحميد بن هلال عن ابن مغفل؛ وثابت أسن منهما. 
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© يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. 

»على أنه.من أتى. رسول: الله وه «رج »من أصحابه بعير إذن وليه 
رده عليهم. 

© ومن أتى قريشأ ممن مع رسول الله يك م يردوه عليهم. 

© وأن بيننا عيبة مكفوفة(". 

© وأنه لا إسلال0", 

»ولا إغلال0". 

© وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه: 

© من أحب”' أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه. 
© ومن أحب" أن يدخل في عقد قريش وعه دهم دخل فيه 
فتوائبت حزاعة فقالوا: نحن مع عقد رسول الله ييهٌ وعهده» وتواثبت بنو 
بكر» فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. 

© وانك ترجع عنا عامنا هذاء فلا تدحل علينا مكة. 

© وأنه إذا كان عام قابل حرجنا عنك. 


© فتدخلها بأصحابك وأقمت فيهم ثلاثاً معك السلاح الراكب. 


)١(‏ أي لا غش فيها. 

)١(‏ أي لا سرقة. 

(9) ولا حيانة. 

(5) أي من أحب من القبائل الأخرى أن يحالف محمداً. 
6 أي من أحب من القبائل الأخحرى أن يحالف قريشاً. 


1ط 


© لا تدحلها بغير السيوف في القرب)”". 
© (وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه. 
© وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بما)". 

تعجب بعض الصحابة من تلك الشروط الجائرة (فقالوا: يا رسول 
الله: أنكتب هذا؟ قال: نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن 
جاءعنا منهم» سيجعل لله له ري ور 
الشروط.. والغضب يتطاير من عيئٍ عمر بن الخطاب.. والصحابة رضي 
الله عنهم في حالة ذهول.. في تلك الأثناء حدئت حركة أججت لهيب 
لقد وصل الآن إلى مكان المباحثات رجل يرسف ف قيوده.. ينحف.. 
وكشي ويسقط ويجأر باحثا عن ملجأ ومفر له مما هو به.. إنه ابن ذلك 
الرجل الذي يفاوض البي وَكِم: سهيل بن عمرو وابنه ذلك انمه: أبو 


مأساة أبي جندل 
قيذه أبوه عندما علم بإسلامه. . وغل يذيه وقلميه.. ومنعه من 
مغادرة مكة.. لكنه لم يستطع منعه من مغادرة الشرك.. وما خرجحت 
قريش لصد البي يل عن دخول مكة وجد فرصة فهرب.. وها هو الآن 
)١(‏ حديث صحيح رواه أحمد (5/4؟”) والزوائد للبخاري (775؟). 


١؟)‏ حديث صحيح روأه البخحاري .)47551١١‏ 
(5) حديث صحيح رواه مسلم (1781). 
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بين يدي رس ول الله كله وو النده سهيل يشاهده.. ومداد المعاهدة لم يحف 
بعد.. والشروط ل تنته حى الآن.. لكن البي يليْهٌ قد وافق على ما 
مضى.. وصل أبو حندل بعد أن قال والده سهيل لرسول الله ي: (وعلى 
أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. 

قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المضركين وقد جحاء 
مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دحل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف 
في قيوده؛ وقد حرج من أسفل مكة حى رمى نفسه بين أظهر المسلمين. 

فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. 

فقال البي ييكّ: إنا لم نقض الكتاب بعد, قال: فوالله إذا لم أصالحك 
على شه أيدا. 

«فلما رأى سهيل أبا جندل» قام إليه فضرب وجهه؛ ثم قال: يا 
محمد قد لحت القضية بيئ وبينك قبل أن يأتيك هذا قال: صدقت. 

فقام إليه فأحذ بتلبيبه"'» وصرخ أبو جندل بأعلى صوته: يا 8 
المسلمين» أتردوني إلى أهل الشرك, فيفتنوني في ديئ. فزاد الناس شرا إلى 
0 يا أبا جندل» اصبر واحتسبء فإن الله جاعل 

لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجاً إنا عققدنا بيننا وبين القوم 
يدا ؛ فأعطيناهم على ذلك» وأعطونا عليه وإنا لن نغدر بمم». 


قال الب لور اي فأجحزه كك 


)١(‏ أي بثوبه من جهة الصدر. 
(5) قال لسهيل بن عمرو. 
(7) أي اتركه لي. 


ه1848 


قال: ما أنا مجيز ذلك لك. 

قال: بلى فافعل. 

قال: ما أنا بفاعل. 

قال مكرز: بل قد أجزنا لك. 

قال أبن عحتد ل أ مغك المسلمين» أرة إلى المش ر كين وقد فت 
مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله)0" . 

كان هذا المنظر المولم يطعن في أعماق عمر ويفقده صوابه وصبره.. 
يقول: اصبر أبا جندل» فإغا هم المشركون» وإغا دم أحدهم دم كلب - 
ويدن قائم السيف منه - ويقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به 
جندل أن يجهز على أبيه بالسيف وينطلق من إساره بنفسه دون مساعدة 
المسلمين. 

وبذلك يكون قد حرر نفسه ولا لوم على البي ككْهُ ولا على أصحابه 
يقول عمر للبي يل: (ألست ني الله حقا؟ 

قال: بلى. 


)١(‏ حديث البخاري الطويل السابق والزوائد لأحمد. 
)١(‏ أي بخل بأبيه على الموت. 
(5) حديث البخاري السابق. 
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قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ «وألسنا بالمسلمين 
أَوَلَيسَوًا بالمشركين؟ قال: بلى. 

قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ «فعلام نعطي الذلة ف ديننا؟». 

قال يل: إني رسول الله ولست أعصيه؛ وهو ناصري؛ «أنا عبد الله 
ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعئ». 

قلك: أو ليس كدي قدثنا آنا اسان البيكقتطوف ين 

قال: بلى.. فأحبرتك أنا نأتيه العام؟ 

قلت: لا. 

قال: فإنك آتيه ومطوف به. 

فأتيت أبا بكرء فقلت: يا أبا بكر أليين هذا ب الله نا 

قال على 

قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ «أولسنا بالممسلمين» أو 
ليسوا بالمش ركين»؟ 

قال بلن. 

قلت: فلم نعطي الدنية ف ذيننا إذن؟ فعلام نعطي الذلة في ديننا؟» 

قال: أيها الرحل؛ إنه لرسول الله يل وليس يعصي ربه وهو ناصره 
فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. 

فلك النق كان ديا آنا سباق البيت فنطوف به؟ 


قال: بلى» أفأحبرك أنك تأتيه العام؟ 


-/1وظ1ط- 


قلت: لا. 
قال: فإنك آتيه ومطوف به)2"0. 


ندم عمر على ما كان منه من احتجاج على ذلك الظلم الوثئي.. ندم 
عمر وتوجه بالتوبة إلى الله وحاول تكفير ما كان منه بأعمال كثيرة يقول 
عنها: (مازلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت» مخافة 
كلامي الذي تكلمت به يومئذ» حى رحوت أن يكون خير)".. 
بالنسبة للبي يْةٌ كل شيء قد انتهى ولم يتبق سوى التحلل من الإحسرام 
والعودة إلى المدينة. 


لكن الصحابة لم يمتثلوا لأوامره كه 

الأمر عند الصحابة غير قابل للتصديق.. أين تلك الأحلام بالطواف 
بالبيت الحرام.. والصلاة فيه.. أين أحلام المهاحرين بمعانقة أجواء مكة 
الحبيبة..؟ هل انمار كل ذلك على صخور الحديبية.. حاول يِه أن يزيل 
تلك الدهشة وذلك الذهول.. لكنه لم يستطع.. وما حدث أنه (لا فرغ 
من قضية الكتاب قال رسول الله ولع لأصحابه: 

قوموا فانحروا ثم احلقوا. 

فوالله ما قام رجل)”" فقال مرة ثانية: فانحروا ثم احلقوا.. فلم يقم 
منهم أحمد ما يهم من الحم والغم.. ثم قال الثالقة: قوموا فانحروا ثم 
احلقوا.. لكنه لم يلق إجابة فعلية ولا حى قولية.. (حى قال ذلك ثلاث 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري وهو الحديث الطويل السابق والزوائد لأحمد. 
(؟1) حديث صحيح وهو حديث أحمد الطويل السابق. 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري (7077) وأحمد (775/5). 
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5 5 ع 0 ١١‏ 5 
مرات» فلما م يقم منهم أحد دحل على أم سلمة)''" عله يحد لدى هذه 
المرأة العظيمة حلا.. 
أم سلمة تشير على النبي وَل 
إلى خبائها الكريم.. قام البي وْوّ ف(دحل على أم سلمة فذكر لها ما 
لقي من الناس. «فقال: يا أم سلمة ما شأن الناس» فقالت أم سلمة: «يا 
رسول الله.. قد دخلهم ما رأيت»» يا ني الله.. أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا 
تكلم منهم كلمة حى تنحر بُدنك”"»؛ وتدعو حالقك فيحلقك. «فلو قد 
فعلت ذلك فعل الناس ذلك». 
فخرج فلم يكلم أحدا منهم حي فعل ذلك: نحر دنه" ودعا 
حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا فجعل بعضهم يحلق بعضاً حي 
كاد بعضهم يقتل بعضاً غما)©2. 
ما رأوه من ظلم وغبن من المشركين.. وكان البي يكٌ قد بدأ بالنحر 
قبل الحلق. 
قبل أن يحلق, وأمر أضتحابة ك7 
وحى يغيظ أولئك المشركين المتغطرسين.. ساق وَل معه جملاً كان 
لأبي جهل في غزوة بدر.. غنمه المسلمون.. ثم نحره أمام أعين المشركين. 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري (077؟) وأحمد (277/5). 


(1) البدن؛ هي: الإبل والبقر الي ينحرها الحاج أو المعتمر لله. 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري (0757؟) وأحمد (09/5). 


(4) حديث صحيح رواه البخاري (0755؟) والزوائد لأحمد (7/5). 
(5) حديث أحمد الصحيح السابق (791/4). 
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النبي يل ينحر جمل أبي جهل 

يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: 

(أهدى رسول الله يل جمل أبي جهل في هديه يوم الحديبية؛ وق رأسه 
برة من فضة» كان أبو جهل أسلمه يوم بدر)”" (ليغيظ المشركين بذلك)”". 

وإذا كان هذا الأمر قد أفزع المشركين.. فإنه أيقظ المؤمنين من 
مومهم.. فنهضوا لينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم.. وقد اشترك الصحابة 
بالهدي.. فالسبعة منهم يشتركون في الجمل أو البقرة.. أما الشاة فلا تكفي 
إلا عن واحد.. يقول جابر رضي الله عنه: (نحرنا مع رسول الله يه عام 
اشت ركنا: كل سبعة في بدنة)0©. 
قاموا (وجعل بعضهم يحلق بعضا حى كاد يقتل بعضهم بعضا غما) '.. 
لكن بعض الصحابة -وهم قلة- لم يحلقوا بل اكتفوا بتقصير شعورهم - 
فلما رأى رسول الله ييه ذلك قال: يرحم الله ا محلقين. 

يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: (حلق رجال يوم الحديبية؛ 
وقصر آخرون» فقال رسول الله يل: يرحم الله ا محلقين. 


)١(‏ حديث صحيح رواه ابن إسحاق عن ابن أبي بجيح عن مجاهد عن ابن عباس وقد صرح 
ابن إسحاق بالسماع عند ابن خزعة (781//4) وأحمد )551/1١(‏ وله طريق آخر عن ابن 
عباس عند أحمد (59/1؟) وطريق آخر عند الطبراني (71/9) عن سلمة. 

(؟) حديث صحيح وهو جزء من حديث ابن إسحاق السابق. 

() حديث صحيح رواه مسلم )١7١4(‏ الحج. 

(4) حديث صحيح رواه مسلم )١918(‏ الحج. 

(ه) حديث صحيح رواه البحاري (؟75/ا؟). 


لوو # ل 


قالوا: يا رسول الله والمقصري-؟ 

قال: يرحم الله ا محلقين. 

قالوا: يا رسول الله والمقصريد-؟ 

قال: يرحم الله المحلقين. 

قالوا: يا رسول الله والمفصرير.؟ 

قالوا: فما بال امحلقين ظاهرت لهم الترحم؟ 

000 03 0 

قال: لم يشكوا)” '. 

وبعد الحلق هدأ عمر ومن معه من الصحابة.. لكن الذهول مازال 
يطوف برؤوسهم.. ومازالت صورة أبي جندل تلوح في دروهم.. لم يكن 
كانوا قد أوثقوا من آمن منهم.. 


وكان من هؤلاء المأسورين: 


أسد يقال له : أبو بصير 
قيده قومه ومنعوه من الالتحاق .محمد يليد وأصحابه.. واسمه: عتبة 
ارون أعبياة بن جارية الثقفي.. ول يكن الرجحال وحدهم يعانون هذه 
الملأساة.. ويتجرعون مموم الشرط الحائر.. النساء المستضعفات عانين 
الكثير.. تلك المؤمنة الطاهرة ابنة الطاغية الهالك: عقبة بن أبي معيط 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق: حدلئ عبد الله بن أي نخيس عن ماهد عن ابن عباس: 
وقئة الله انق عن وعان الشيخين (التقريب - )157/١‏ وابن إسحاق لم يدلس. 


ؤوى” - 


واسمها: أم كلثوم.. تخطط للهرب من مستنقع الشرك وأسلاكه الشائكة.. 
فتنجح.. وعندما تصل هي وغيرها إلى البي يلةٌ يطالب أهلها بإرجاعها 
حسب نصوص المعاهدة لكن البي قد يرفض إرجاع النساء المهاجرات. 

ليس لأنه نقض عهده مع قريش.. إنه أكبر من ذلك.. لقد رد حذيفة 
ووالده يوم بدر.. ورد أبا حندل قبل قليل.. فلماذا لا يردأم كلقوم 
ورفيقاتها من المؤمنات الحاربات من غابة الأصنام..؟ 

والإحابة هي أن البي وله وجد للمؤمنات ثغرة خلال النصوص.. 
ثغرة تتيح للمؤمنات التسلل من خلالها والهرب. فقد كان سهيل كغيره 
من المش ركين لا يأيمون لشأن المرأة إلا حين تنتصب في أذهافم رموز 
الغريزة.. ولذلك قال سهيل للبي يَيةِ: (وعلى أن لا يأتيك منا رحل 
وإن كان على دينك إلا رددته إلينا)”'؟ وهذا النص - الشرط ينصب 
على الرجحال فقط.. فالنساء لا يدحلن تحت طائلته.. فكان الفرج لأم 
كلثوم (لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن 
عمرو على النبي ية: أنه لا يأتيك منا أحد «رجل» وإن كان على 
دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه» فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا 
منه» وأبى سهيل إلا ذلك» فكاتبه البي يي على ذلك» فرد يومئذ أبا 
9 00000001011 000 
تلك المدة وإن كان مسلماء وحاءت المؤمنات مهاحرات» وكانت أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط من حرج إلى رسول الله وله يومئذ وهي 
عاتق» فجاء أهلها يسألون البي ييه أن يرجعها إليهم.. فلم يرجعها 
إليهم لما أنزل الله فيهن: 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري (؟707755). 


الى آل 


9 سار رع لوج يي جر عل سر مه 2100 ايو قم 0 
لل ا مده 07 سك بر وي د تي دي ورمع م 0 500906 
مَؤْمِناتٍ فلا ترَحِعوشنٌ إِلَ الْكمَارٍ لاهن ِل طم ولا هم م 04 تقول عا عائشة رضي 


(إن رسول الله ول كان يمتحنهن هذه الآية: هيا اي مثا ذا 


كر عع كأ م ع وس 1 2 ور 00 1 28 لاح برير روني و سس يَّ 
جاء حكم الْموّمِنت مهجربي فأمتحنود > ألله نَهُ ألم مين إن للمسموكن 4ن 4 هنلتٍ 
ع ووه د مععة ات ن عه 25 يو دل ع د 24 عو لدع يد ودوآً 08 0 
ْحَعُوهنَ إِلَ الْكْمَارٍ لا هن جل لَمْ ولا هم يلون هن ره ما قفرا أي جم ميث أ 
ع ٍّ 
اس را مرو وي 4 ورور لل 


تتكحوهن إذَا َاِسموهن و 1 بعصم الكوافرٍ وَسَحَلُوأ مآ أ أنْعَمَي قم ولوأ ما 
هرا يك ك1 أ مد سك يتن 5 نز م ِل 
الكْتَار معَانَ متانوا تربك دهت أَروْجُهُم مْثْلَ مآ َآ أنهووا وتوأ أنه أ ليع أ 7 
2 6 ان 0 9 ار مدا 
اس ل 00 0 
فمن أقر يهذا الشرط منهن قال لها رسول الله َله: قد بايعتك -كلاماً 
يكلمها يه والله. ها “مشت يده امرأة قط فق المبايعة.وهاا بايعين إلا 
نا 

جمع عمر بن الخطاب تلك الآيات.. والقرآن يسري ف عروق عمر 
لا يجد ما يعيق انسيابه.. والقرآن يتوهج داحل زواياه وأعماقه.. 
فاستجاب على الفور حيث تقول عائشة رضي الله عنها: 


(لا أنزل الله تعالى: أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري (77175-151/11). 
)١(‏ سورة الممتحنة: الآية ,.٠١‏ وأكملت الآية للفائدة. 


(5) حديث صحيح رواه البخاري )771١7(‏ سورة الممتحنة. 


لوا ات 


من أزواجهم؛ وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوفرء أن 
عمر طلق امرأتين: 

«قريبة بنت أب أمية» و«ابنة جرول الخزاعي». 

فتزوج «قريبة»: معاوية بن أبي سفيان» وتزوج الأحرى أبو جهمء 
فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم. أنزل الله 
تعالى: مإوَإن نانك نَم ين روك إل الْكْقَارِ مك4 والعَقَبُ: ما يودي 
المسلمون إلى من هاحرت امرأته من الكفار» فأمر أن يعطي من ذهب له 
زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاحرن» وما 
نعلم أحداً من المهاجرات؛ ارتدت بعد إبمانها)0" بالله ورسوله. 

أما من هاجرن فلن يردهن ييِةٌ للمشركين.. لأنه لا شرط بينهم ف 
ذلك.. اقتنعت قريش ورضيت على مضض بذلك.. فبين يديها يتلبط أبو 
جندل في قيوده.. لم يلن أبوه سهيل لمرآه.. ولم يتذكر تلك القيود الي 
كان مكبلاً يما في حجرة سودة رضي الله عنها بعد أسره في غزوة بدر.. 
لقد أعماه الشرك عن الشعور بالقيود.. بل أعماه عن الشعور بالأبوة تحاه 
ابنه أبي جندل.. 

سلم المسلمون والمشركون بالمعاهدة.. فتحولت أرض الحديبية إلى 
ساحة للسلام.. اختلط فيها الجميع: المؤمنون والكافرون.. ولا بد أن 
ذوي الأرحام والصداقات الماضية رأى بعضهم عضا وول يخصصيهم 
بعضاً.. لكن هناك من المشركين من لا ينفع معه عهد ولا ميقاق.. ولا | 
يعرف معروفاً ولا ينكر منكرا.. هناك من تحثم بين أضاعه أحقاد 
ومخالب.. فحاول إفساد كل شيء. 


.) 5737 حديث صحيح رواه البخاري‎ )١١ 


لع وال 


بعض المشركين ينقضون المعاهدة 

يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: (إثم إن المشركين راسلونا 
الصلح» حى مشى بعضنا في بعض» واصطلحنا. وكنت تبيعا لطلحة بن 
عبيدك اللم سق فر سه» وا وأخدمهع واكل من طعامه 
وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله؛ فلما اصطلحنا نحن وأهل 
مكة واختلط بعضنا ببعض» أتيت تبسكرة نكيت هف ا يم 
فاضطجعت في أصلهاء فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة. فجعلوا 
يقعون في رسول الله يل فأبغضتهم؛ فتحولت إلى شجرة أخحرىء 
وعلقوا سلاحهم, واضطجعواء فبينما هم كذلكء» إذ نادى مناد من 
أسفل الوادي: 

ياللمهاجرين.. قتل ابن زنيم. 

فاخترطت 7 9 شددت599) على أولئفك الأربعة وهم رقودء 
فأحذت سلاحهمء؛ فجعلته ضِغئا”' ف يدي. 

ثم قلت: والذي كرم وجه محمد.. لا يرفع أحد منكم رأسه إلا 
ضربت الذي فيه عيناه. ثم جعت بمم أسوقهم إلى رسول الله ول. 


وجاء عمي عامر برجل من العبلات”' يقال له: مكرزء يقوهده إلى 


)١(‏ أحك ظهره بالمحسة. 

(؟) كنست ما تحتها من الشوك. 

(؟) سللته. 

(؟) هجمت. 

(6) حزمة. 

(5) من قريش نسبة لأمهم التميمية (عبلة). 


ث5 


سول الله كله على فرش خفق”2 قي سبعين من المش ر كين افنظر اليهيم 
رسول الله يلع فقال: 

دعوهم» يكن لهم بذدء الفجور وثناه. فعفا عنهم رسول الله َطِ) "2 
كما عفا عن أولئك الغادرين أثناء كتابة العقد.. وكان عدد هؤلاء 
الغادرين أكثر من سبعين.. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: (إن ثمانين 
رحلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله ييه من جبل التنعيم متسلحين 
يريدون غرة النبي لم وأصحابه. فأخذهم سلماء فأنزل لله عز وجل: 
(إرقر الى كن لديم عنكم وأيديك عنم نك من 0 كد أن ادك 
و 00 وكات أنه يما كا ان تَمَلُونَ بير 210 

كان للببي يله رأيّ لا يخيب في صاحبه سلمة ب بن الأكوع.. 
اللي د ا 1 لكر 

ولذلك بايغ على اللوت..:ومازال لذئ سلمة الكثين.. الكتثير لله 
ولرسوله يلّ.. ومازال لدى سلمة الكثير ليقوله لنا عن الحديبية وما بعدها.. 


ها هو سلمة يستعد للرحيل ف: 


النبي 86 يعود بأصحابه إلى المدينة 
فض جيش المؤمنين مع نبيه كله متوجهين نحو المدينة.. عادوا والحهموم 
طريق.. ومرابع مكة وكعبتها تلوح في خيالهم.. عادوا منكسرين يلفهم 


)١(‏ محلل بشيء يقيه الجراح في الحرب. 
(؟) حديث صحيح رواه مسلم .)١8٠1/(‏ 
(7) حديث صحيح رواه مسلم .)١8١8(‏ 
(4) سورة الفتح: الآية 4 7. 


3 0 


الوجوم والحزن.. حت أقبل الليل عليهم.. صلى الجميع المغرب والعشاء 


وحان موعد النوم.. فحدثت القصة: 
قصة النوم حتى طلوع الشمس 

هل كان من أسباب ذلك النوم العميق ذلك الحزن الثقيل على بيت 
الله الحرام..؟ الله أعلم.. لكن ابن مسعود يقول رضى الله عنه: 

(أقبلنا مع رسول الله ليهِ من الحديبية» فذكروا أنهم نزلوا دهسا من 
الأرض -يعئٍ الدهاس: الرمل- فقال: 

من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا. 

فقال رسول الله يلِ: «إذا ننام» فناموا حي طلعت الشمسء» فاستيقظ 
ناس» منهم: فلان» وفلان» وفيهم عمر». 

فقلنا: اهضبوا -يعين- تكلموا. 

فاستيقظ البى يد فتمال: افعلوا كما كنتم تفعلون. 

ففعلنا. وقال: كذلك فافعلوا لمن نام أو نسي" . 

وضلت ناقة رسول الله يه فطلبها فوجحدت حبلها قد تعلق بشحرة» 
فحنت ها إلى التى ولق فر كب سير و و70" بوستان وساز معة أصبصحانة: 
)1١(‏ يععئن صلوا بعد قيامكم من النوم. 
(؟) صحح إسناده الإمام الألباني في الإرواء (757) وقد رواه الإمام أحمد (4514/1) واللفظ 

له ورواه الإمام أبو داود (457) والبزار (زوائد - ...)7١7/١‏ كلهم من طريق الثقة: 

جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة.. قال: سمعت عبد الله بن مسعود.. ولي 


ملاحظة بسيطة على هذا التصحيح للسند.. نظراً لأن الشيخ حفظه الله اكتفى بقوله في 
الإرواء (95) إسناده صحيح دون أن يتحدث عن سنده ومتنه لا سيما وهو قد أورده 


/اء ؟ا- 


يتوقفون للصلاة حينا.. وللراحة حينا.. ولا حن عليهم الليل كان يلل 


النبي ا لا يرد على عمر 

الخطاب عن شيء» فلم يجبه رسول الله ظلك ثم سأله فلم يجبه» ثم سأله فلم 
يحبه» وقال عمر بن الخطاب: ثكلتك أمك يا عمر.. نزرت رسول الله كلل 

قال عمر: فحركت بعيري» ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن 
ينول في قرآن» فما نشبت أن معت صارخا يصرخ بي. فقلت: لقد 
خحشيت أن يكون نزل في قرآن» وجعت رسول الله يك فسلمتء؛ فقال: 
لقد أنزلت علي الليلة سورة لمي أحب إلي ثما طلعت عليه الشمس» 
ل 6 سيا ا كاك م 6 


شاهداً لحديث عند البخاري.. وجعله موازياً لحديث عند مسلم يحمل قصة ممائلة.. لكن 
عند التدقيق في السند والمعن يتبين عذري في إبداء ملاحظة على تصحيح الشيخ حفظه 
ناحية السند.. ففي هذا السند إشكال حول الراوي عن ابن مسعود رضي الله عنه.. 
فالرحل مشكوك في صحبته وهو غير الصحابي الذي روى قصة وفد ثقيف.. بل صرح 
الإمام الدراقطين بأنه مجهول. فقال: لا تصح له صحبة ولا نعرفه.. وقال أبو حاتم: هو 
تابعي ليست له صحبة.. فإذا تحاوزنا وقلنا إنه تابعي كبير روى عنه ثقتان.. فهذا لا 
يسمح لنا بقبول مخالفته للحديث الصحيح عند مسلم وأن ذلك وقع بعد خيبر كمبا 
سيأق.. وهو ما مال إليه ابن عبد البر وابن القيم في الزاد. 


ساو 7# ا - 


اليه لكيه كان جعيانها اه “محا قة., لم يترك عمر لأفكاره تذهب به 
بعيدا.. لقد دعاه وبشره لحت 


نزول سورالفتح 

وطمأنه.. وقرأ عليه ما ولف شالة عم ولا أعادت إجابته 
الطمأنينة إلى نفسه.. لقد (نزل القرآن على رسول الله بالفتح» فأرسل إلى 
عمرء فأقرأه إياه «فق رأها رسول الله يليه على عمر إلى آخرها». 

فقال «عمر»: 

يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: نعم. 

ا من حيث أتى. عت امكيقة . وهدأت 
تاثرثه وا اسعيشر عر رفم 1 

أما الصحابي الجليل المدعو: : (ججمع | بن جارية الأنصاري - وكان 
أحد القراء الذين قرأوا القرآن - قال: 

شهدنا الحديبية مع رسول الله ييه فلما انصرفنا عنها «إذ الناس 
يهزون الأباعر, 

فقال بعض الناس لبعض: ما بال الناس؟ 

قالوا: أوحي إلى رسول الله يَل. 

فخرجنا مع الناس نوحف»؛ فوجدنا البى يله واقفا على راحلته عند 
كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس» قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً. 


6 حديث صحيح رواه البخاري و85١1‏ ومسلم الجهاد )١785(‏ واللفظ له والزوائد 
للبحاري. 


ولواب 


فقال رجل: يا رسول الله.. أفتح هو؟ 

قال كدٌ: نعم «والذي نفسي بيده إنه لفتح»)7"©. 

ارتفعت المعنويات.. ونشط الجميع فالنصر ف الطريق.. وليس النصر 
وحده في الطريق.. هناك أشياء وأشياء.. هناك المبات والمعجزات 
والدهشة ال لا تنقضي.. سار الجميع نحو المدينة الحبيبة وكلهم شوق 
وعطش.. وفي الطريق نفد الماء.. ول يبق أحد معه ماء سوى البي صن 
الذي احتفظ به بإناء جلدي صغير يسمونه «الركوة».. حمل الصحابة 


عطشهم وشكواهم إلى الله ثم رسوله.. ف: 


نحولت الركوة إلى نهر عذب 
شرب منها الجميع وتوضأوا وتنظفوا.. يقول جابر بن عبد الله رضي 
فتوضأ منهاء ثم أقبل الناس نحوه» فقال رسول الله يِ: ما لكم؟ قالوا: يا 
فوضع البي يلِةِ يده في الركوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثفال 
العيون» «فأدحل يده فيه وفرج أصابعه؛ ثم قال: [خذوا بسم الله حي 
)١(‏ حكم الإمام الألباني حفظه الله بضعف هذا الحديث في ضعيف أبِي داود )١54(‏ وهو عند 
التدقيق أقوى من حديث أحمد السابق الذي صححه حفظه الله.. أو قل مثله وذلك لعدة 
أسباب.. منها: أن علة سند هذا الحديث هو التابعي يعقوب بن مجمع.. وقد قال الذهي 
في المستدرك بعد تصحيح الحاكم :)١71/7(‏ لم يرو مسلم مجمع شيئاً ولا لأبيه يعي 
يعقوب - وهما ثقتان. وإذا تجاوزنا هذا لأن الذهي متأحر فالرجل تابعي روى عنه أربعة 
اثنان منهم ثقات وهما: ابنه مجمع وسفيان الثوري وضعيفان ووئقه ابن حبان.. لكن كل 
ذلك لا يكفي إلا أن للحديث شاهدا قويا وهو ما قبله وهو به حسن عدا ما بين الأقواس 
الصغيرة. 


د #89 - 


على أهل الوضوء البركة من الله فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه 
[كأنما عيون» فوسعنا وكفانا]» فتوضأ الناس وشربواء فجعلت لا آلو ما 
جلعت في بطي منه» فعلمت أنه بركة)'2 ومعجزة لهذا البي العظيم.. 
أهداها الله له ولأصحابه.. لخير أهل الأرض.. لأهل الحديبية.. وأهل بيعة 
الرضوان رضي الله عنهم.. واصل البي يه وصحابته الكرام مسيرهم ثم 
توقفوا للراحة.. وهذه المرة جاءوا يشكون جوعا قارسا.. فهل ستحدث 


معجزة فى الطعام أيضا 

بل وفي الشراب مرة ثالثة.. وذلك (لما رجع رسول الله يه مسن 
الحديبية كلمه بعض أصحابه» فقالوا: 

جهدنا وفي الناس ظهر”' فانحره لنا فتأكل من لحومه ولندهن من 
شحومه» اك ا 

5 ا 6 

ل 4 
فقال رسول الله عَله: 

ابسطوا أنطاعكه”' وعباءكم. ففعلوا. ثم قا 

من كان عنده بقية من زاد وطعام فلينثره. ودعا لهم ثم قال: 


.)05775( والزوائد له‎ )4١85( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 


(؟) ما يركب من الإبل والخيل والبغال والجمير. 
و إى افع جرد اا 


(؛) أحسن وأفضل. 
(5) النطع هو البساط من الحلد أو السفرة الجلدية. 


اناده 


قربوا أوعيتكم؛ [فأكلوا حي تضلعوا”'' شبعا ثم لففوا فضول ما 
فضل”2 من أزوادهم في جريمم] فأخذوا ما شاءوا)'” وكان من بين الذين 
أخذوا.. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه الذي يقول: 

(أصابنا جهد» حي هممنا أن نئحر بعض ظهرناء فأمر نبي الله ظَلِه 
فجمعنا مزاودناء فبسطنا له نطعاًء فاجتمع زاد القوم على النطعء 
فتطاولت لأحزر كم هو؟ فحزرته كربضة العر©» ونحن أربع عشرة 
مائة» فأكلنا حي شبعنا جميعاء ثم حشونا جربناء فقال ني الله 6: 

فهل من وضوء؟ 

فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة» فأفرغها في قدح, فتوضأنا كلنا: 


ندغفقه"2 دغفقة أربع عشرة مائة. 


م جاء بعد ذلك ثمانية» فقالوا: هل من طهورء فقال رسول' الله كل 
لذ إف4 
فرغ الوضوع) ‏ . 

كانت تلك المعجزات تسلية لتلك النفوس.. وتثبيتاً لتلك القلوب الى 


(1) امتلأوا شبعاً. 

(1) ما زاد. 

(؟) حديث حسن رواه البيهقي )١١9/4(‏ من طريقين الأولى من طريق موسى بن عقبة عن 
ابن شهاب الزهري قال: قال ابن عباس. والأخرى: من طريق ييى بن سليم الطائفي عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس.. والطريق الأولى رجاها ثقات 
لكن هناك احتمال انقطاع بين ابن عباس وابن شهاب لكن تشهد لا الطريق الأعصرى 
وفيها ضعف يسير من أجل ييى بن سليم وهو صدوق من رجال الشيخين إلا أنه سيء 
الحفظ - التقريب (753/7) ويشهد للحديث ما رواه مسلم وهو الحديث التالي. 

(؟) أي مبرك العتر. 

4 فيه عا دا 


(5) حديث صحيح رواه مسلم -اللقطة .)١979(‏ 


ات 


أصابما ما أصابما بعد صد قريش ورفضها وشروطها الظالمة.. اتتهت تلك 
السعراظ بالمتحابة إل شراط الأمق والتقية وانقهى خريعا إل مكانا بيخ 
مكة والمدينة.. قريب من بن لحيان.. وفي ذلك الموقع الحرج.. أثار ويد 
حب الفداء والشهادة في أصحابه من حديد.. وكان لسلمة بن الأكوع 
تميز آخحر في هذا الموقع.. وبالتحديد: 


على جبل بين الحديبية والمدينة 

يقول سلمة رضي الله عنه: إثم خرجنا راجعين إلى المدينة؛ فترلنا 
متزلاء بيننا وبين بي الحيان حبل وهم مشركونء فاستغفر رسول الله و 
لمن رقى هذا الحبل الليلة -كأنه طليعة البي ييْهٌ وأصحابه - قال سلمة: 
فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثاء ثم قدمنا المديئة)('2 ولم يحدث قتال بين 
البي يِه وبين بئ لحيان.. لكن المدينة تعرضت لهجوم مباغت من عصابة 
من فزارة وغطفان بقيادة رحل يقال له: عبد الرحمن بن عيينة الفزاري.. 
وقد نمب في ذلك المجوم كل إبل البي كيو واستاقها غنيمة معه.. فهاجت 
من أجل ذلك معركة حغزوة كان بطلها فارس الإاسلام: سلمة بن 
الأكوع.. حدثت تلك الغزوة في مكان يقال له ذو قرد وبه سميت: 


غزوة ذي فرد 
يقول بطل هذه الغزوة: (كانت لقاح”" رسول الله يه ترعى ب: ذي 


قرد» فلقيئ غلام لعبد الرحمن بن عوف 50 لقاح رسول الله ع 


.)١18١1( حديث صحيح رواه مسلم‎ )١( 


”و _- 


قال: غطفان «وفزارة». 

فصرخحت ثلاث صرخات: يا صباحاه.. 

فأسمعت ما بين لابي المدينة» ثم اندفعت على وجهي حى أدركتهم 
بذي قردء وقد أحذوا يسقون من الماءء فجعلت أرميهم بنبلي» وكنت 
رامياء وأقول: 

5 راق 
أنا اب_نالأكوع واليوم يوم الرضع) 

وذلك بعد أن (قدمنا المدينة» فبعث رسول الله يه بظهره”" مع رباح 
-غلام رسول الله يهِ- وأنا معه» وخرحت معه بفرس طلحة أنديه مع 
الظه 7") فلما أصبحنا إذا عبد ال حم. الفرارى قد أغا 1 

حمن العزارع 98 رسو 

الله عش فاستاقه أجمع وقتل راعيه. 
رسول الله ينيِةِ أن المشركين قد أغاروا على سرحه. 

ثم قمج على ك3 فاستقبلت المدينة» فناديت ثلاثا: 

يا صباحأة.. 

نم حرحت في آثار القوم أرميهم بالنبل» وأرتجحرء أقول: 


.)73١141١( والزوائد للبحاري‎ )١8١5( حديث صحيح رواه مسلم‎ )١( 
الدابة الي تركب أو تحمل المتاع والأثقال.‎ )1( 

(5) أي يورده الماء ثم المرعى والعكس. 

() أي تل كما جاء في بعض الألفاظ. 


-عم99- 


فألحق رجلاً منهم؛ فأصك سهماً في رحله» حى خلص نصل السهم 
إل كنقه"اقلت: 

حذها وأنا ابن الأكوع واليوم يومالرضع 

فوالله مازلت أرميهم وأعقر”' يهم فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة 
فجلست ف أصلهاء ثم رميته» فعقرت به» حي إذا تضايق الحبل فدحلوا في 
تضايقه علوت الحبل» فجعلت أرديهه'” بالحجارة» فمازالت كذلك 
أتبعهم حى ما خلق الله من بعبر من ظهر رسول الله يع إلا حلفقه وراء 
ظهريء وخلوا بيئ وبينه””2» ثم اتبعتهم أرميهم» حن ألقوا أكثر من ثلاثين 
بردة» ولالاتن رما م ولأ جظر حون طييا إلا حملت عليه إززية© 
من الحجارة» يعرفها رسول الله يله وأصحابه» حت أتوا متضايقاً من ثنية 
فإذا هم قد أتاهم فلان «عيينة» ابن بدر الفزاري» فجلسوا يتض حون 
-يعني يتغدون- وجلست على رأس قرن. 

قال «عيينة» الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقييامن هذا 
البرح”"» والله ما فارقنا منذ غلس» يرمينا حي انتزع كل شيء من أيدينا. 

قال: فليقم إليه نفر منكمء أربعة. 

فصعد إلي منهم أربعة في الحبل» فلما أمكنوني من الكلام» قلت: 
أتعرفوني؟ قالوا: لاء ومن أنت؟ قلت: أنا سلمة بن الأكوع؛ والذي كرم 
)١(‏ أي وصلت حديدة السهم إلى كتفه. 


(1) ركما يقصد أنه يحرحهم أو يصيبهم. 
(5) أرميهم. 

(5) تركوها لسلمة. 

© أعلام من الحجارة. 

(5) التعب والإجهاد الشديد. 


١8ه‎ 


وجه محمد يلو لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته» ولا يطلبئي رجحل منكم 
فيد ركين» قال أحدهم: أنا أظن. 
يتخللون الشجرء فإذا أولحم: الأخرم الأسدي؛ على إثره أبو قتادة 
الأنصاري» وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. 

فأخذت بعنان الأخرم. 

فولوا مدبرين. 

قلت: يا أحرم.. إحذرهم لا يقتطعوك حى يلحق رسول الله وي 

قال: يا سلمة.. إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخرء وتعلم أن الجنة 
حق» والنار حق» فلا تحل بيئ وبين الشهادة. 
عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه؛, ولحق أبو قتادة فارس رسول الله َي 
بعبد الرحمن «فاحتلفا طعنتين فعقر بأبي قتادة» فطعنه» فقتله «أبو قتادة 
وتحول أبو قتادة إلى فرس الأخرم ثم إن خحرحت أعدو في أثر القوم» 
فوالذي كرم وجه محمد يله لتبعتهم أعدو على رجلي,. حى ما أرى 
ورائي من أصحاب محمد يلو ولا غبارهم شيئاء حى يعدلوا قبل غروب 
الشمس إلى شعب فيه ما يقال له ذو قرد» ليشربوا منه وهم عطاش. 
فنظروا إلي أعدو وراءهمء فخليتهم عنه -يعئ أجليتهم عنه - فما ذاقوا 


منه قطرة» «فعطفوا عنه وأسندوا قُ الثنية0" ثنية ذي شروغربت 
)١(‏ الطريق في الجبل. 


-995- 


الشحس» ورحون فيشتدون”2© فق ثنية» فأعدو فألحق رجلا منهمم 
فأصكه بسهم ف نغض”© كتفه. قلت: 

خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يومالرضع 

قال :ايا تكلية أمس, أئ: اكوعة بكرة. 

قلت: نعم.. يا عدو نفسه.. أكوعك بكرة «وكان الذي رميته 
سيم حر موي عي ور اي ل 
فجئت بها أسوقها إلى رسول الله يل ولحقئ عامر بسطيحة”' فيها مذقة 
من لبن» وسطيحة فيها ماء» فتوضأت وشربت»؛ ثم أتيت رسول الله و 
وهو على الماء الذي حلق”' عنه فإذا رسول الله كيه «في حمسمائة» قد 
أذ تلك الإبل» وكل شيء استنقذته من المشركين» وكل رمح وبردةء 
وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم» وإذا هو يشوي 
لرسول الله يكهُ من كبدها وسنامها. قلت: يا رسول الله.. حلي فأنتتحب 
من القوم مائة رحل» فأتبع القوم؛ فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. 

فضحك رسول الله ييهٌ ح بدت نواجذه في ضوء النهار» فقال: 

يا سلمة.. أتراك كنت فاعلا؟ قلت: نعم والذي أكرمك. 


فقال: إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. فجاء رجحل من غطفان 


)١١‏ يركضون. 

(؟) أعلى غضروف الكتف. 

(5) أي هو الذي جاءنا في الصباح الباكر مازال يلاحقنا. 
(؟) مبكرا. 

(5) قربة جلد. 


امه 


فقال: «مروا على فلان الغطفاني ف» نحر لهم فلان جزوراً «فلما أخذوا 
يكشطون جلدها» فلما كشفوا جلدها رأوا غبارً» فقالوا: أتاكم القوم, 
فخرجوا هاربين. ظ 

فلما أصبحنا قال رسول الله ييه كان خير فرساننا اليوم أبو قتادةء 
وخير رجالتنا سلمة. ثم أعطاني رسول الله يههٌ سهمين: سهم الفارس» 
وسهم الراجل» فجمعها لي جميعاًء ثم أردفني رسول الله يو وراءه على 
العضباء» راجعين إلى المدينة)0"©. 

كان سلمة أسطورة من الشجاعة والإقدام.. كان جسدا مفتولاً لله.. 
يعرق في دروب الشهادة ويتزف.. كان قلبا ينبض بالفداء والجسارة.. فلا 
عجب أن بايعه يلد ثلاث مرات.. ولا عجب أن بايعه على الموت.. تمتع 
سلمة عرادفة البي يةٌ على العضباء.. تمتع بلمس جسده الكريم.. وفي 
ساعات الحد تلك كان لسلمة رغبة في اللهو والتحدي.. في طريق المدينة 
وأمام عينيه كلعِ وبين يديه مارس سلمة ورجل من الأنصار لهواً وتحديا 
ومرحا. 

سلمة يسابق رجلاً من الأنصاريتحدى ا لجميع 

يواصل سلمة رضي الله عنه بقية حديئه فيقول: 

(ثم أردفئي رسول الله يلعٌ وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة؛ 
«فلما كان بيننا وبينها قريب من ضمرة» فبينما نحن نسير» وكان رحل 
من الأنصار لا يسبق شدأء فجعل يقول: 
)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم - الجهاد )١18٠00(‏ والزوائد للبيهقي (185/4) وهلي 


صحيحة.. وقد رواه البيهقي من طريقين عن هاشم بن القاسم وهو أحد رواة مسلم لهذا 
الحديث به. 


-9١م-‎ 


ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ 

فجعل يعيد ذلك؛ فلما معت كلامه «وأنا وراء رسول الله عله 
مردفي» قلت: أما تكرم كرعاء ولا تهاب شريفاً؟ قال: لاء إلا أن يكون 
رسول الله . قلت: يا رسول الله.. بأبي وأميء ذرني فلأسابق الرحل. 
قال: إن -شفته. 

قلت: أذهب إليك «فطفر عن راحلته» وثنيت رحليء فطفرت 
فعدوت» فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسيء ثم عدوت في إثره 
فربطت شرفا أو شرفين» ثم إن رفعت حت ألحقه» فأصكه بين كتفيه. 
قلت: قد سبقت.. والله «فضخك و#:فال: أنا أظطن: فسبقته إل 
المدينة)") مشهد بريء ومفرح.. 

ومرح متاح كارك نه رقه الفرضاة اماو قينا عن التنطضع 
والتطرف.. لأنهم بين يديه يلكِ.. ويداه كانتا ربيعاً.. ينثال ذلك الربيع 

والجميع الآن في المدينة.. يرتاحون من عناء الحديبية» وذي قرد.. 
ويغتسلون من غبار السفر.. كانت المدينة بانتظارهم.. لكنهالم تكن 
بانتظار هذا الفارس الذي تعشقه مثلهم.. لكنها لا تستطيع احتضانه.. 
هذا الفارس الذي أتعبه الشوق إلى رسول الله يه وأصحابه ولم يتعبه 
الأسر ولا السفر ولم تستطع أغلال قومه تحطيمه.. هو الذي حطمها وفر 
كالريح نحو مدينة الحرية والإبمان. 

وصل هذا المشتاق إلى المدينة فإذا هو: 


)١(‏ حديث صحيح وهو جزء من حديث مسلم السابق. 


-999- 


أبوبصيرفي المدينة 

والمعاهدة بين النبي يِه وقريش لا تزال سارية المفعول والبنود.. فماذا 
سيكون مصيره وهو الهارب من قومه.. المهاجر إلى الله ورسوله وَلكْ.. هل 
سيرده كما رد أبا جندل من قبل.. لقد (رجع البي وقٌ إلى المدينة» فجاء 
أبو بصير -رجل من قريش- وهو مسلم, فأرسلوا في طلبه رجلين. 

فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه يم إلى الرحلين» فخرجا به 
حى بلغا ذا الحليفة» فتزلوا يأكلون من تمر لحم» فقال أبو بصير لأحد 
الرجلين: والله إن لأرى سيفك هذا يا فلان جيداء فاستله الآحرء 
فقال: أحل.. والله إنه لجيد» لقد حربت به ثم جربت» فقال أبو بصير: 
أرني أنظر إليه» فأمكنه منه, فضربه به حى برد”'؟ وفر الآخر حب أتى 
المدينة» فدخل المسجد يعدوء فقال رسول الله يه حين رآه: لقد رأى 
هنذا :ذغيرا. 

فلما انتهى إلى البي يليه قال: قتل صاحجبي وإن لمقتول» فجاء أبو 
بصير» فقال: يا ني الله.. قد والله أوق الله ذمتك» قد رددتئ إليهم ثم 
أنحاي الله منهم. 

قال البي يلِةْ: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. 

فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حئى أتى سيف 
البحر)” في هذه الأثناء الي لحأ فيها أبو بصير إلى جوار البحر.. فر أبو 
جندل من أسره وانطلق يحمل حريته بيديه.. وترامى إلى معه أن أبا بصير 
هناك على ساحل البحر الأحمر.. فانطلق إليه واتحد معه في تشكيل مساحة 


)١١(‏ أي ضعف وفتر والمقصود أنه مات. 


(؟) هو حديث المسور ومروان الطويل الصحيح. 


ا لا لاس 


من الرعب والخنوف ليس لما حدود سوى الموت.. فبعد أن (قال البي ع 
ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحدء فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده 
إليهم»؛ فخحرج حى أتى سيف البحر. وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل» 
فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي 
بصير» حى اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يبسمعون بعير خرجحت 
لقريش إلى الشام» إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم وأحذوا أموالهم)'2 وتركوا 
لقريش النواح على قتلاها والندم على صدها محمد وأصحابه.. والندم 
على تلك الشروط الي زرعت في طريقها أولئك الأسود.. أولئك الشباب 
الذين ضيقت عليهم طواغيت الشرك كل طرق الحياة الهانئة.. وأشرعت 
هم طريقاً واحدا.. طريق العنف المضاد.. فحول أولئك الشباب ذلك 
الطريق إلى فر قهدر فيه دماء قريش وكرامتها.. 

أما محمد يلُ فهو في حل مما يحدث.. ولا مسؤولية عليه مادام هذا 
العنف المضاد لا يمارس داحل حدود دولته.. فقد رفض استقبال أولئك 
المظلومين تنفيذاً لشروط قريش وإرادتها الظالمة.. فاتتحمل قريش 
مسؤولية طغيافها.. أما البي ظهِ.. فبعد أن رد صاحبه أبا بصير الذي 
جعلته المعاهدة ريد شريداً.. لا يملك مساحة يعيش عليها سوى 
مساحة سيفه.. توحه ولع إلى أصحابه المتعبيين من طول السفر وأمرهم 
بالاستعداد من جديد.. لسفر جديد.. فقد أمن شر قريش.. وأشغلها أبو 
بصير وأبو جندل ومن معهما بالرعب المشروع والسيوف الملتهبة.. وقد 
حان تأديب أحد أطراف معركة الخندق.. وهم اليهود القابعون في 
حصون خيبر.. فلا يكفي قتل قائدهم الخائن أبي رافع (سلام بن أبي 


)١(‏ هو حديث المسور ومروان الطويل الصحيح. 


ام 


سلام.. وأكثر من حيانة.. لذلك قرر يله 


4 » © 


غزو خيبر 

وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من عودته من غزوة ذي قرد.. يقول سلمة 
ابن الأكوع رضي الله عنه في فهاية حديثه عن سباقه مع ذلك الأنصاري: 
(فسبقته إلى المدينة. فوالله؛ ما لبثنا إلا ثلاث ليال ح خرجنا إلى خيبر مع 
رسول الله 7)5". 

وقبل أن يخرج البي يلعْ دعا صحابياً جليلاً يدعى سباع بن عرفطة فأمره 
بالبقاء في المدينة» ثم توجه إلى (خيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة على 
المدينة)'© وجعله أميرا عليها ثم سار إلى خيبر.. وقي الطريق خصيم الليل 
وانتشرت بحومه.. فأيقظ ذلك المناخ المحملي شجون أحد الصحابة.. وحرك 
مشاعره.. فالتفت إلى عم سلمة بن الأكوع واسمه: عامر.. وكان داخل عامر 
رضي الله عنه من الأجواء ما يوازي ذلك المناخ.. وما يشبع حاحة ذلك 
الصحابي ويطربه.. فقد كان عامر شاعراً.. وكان عذب الصوت أيضا.. 
فطلب منه أن يتغين بأبيات ومشاعر.. يقول سلمة رضي الله عنه: 

(حرجنا مع البي وي إل غخير :مرا كبلك فال وجل من الفتنوام 
لعامر بن الأكوع: 

ألا يمنا من فتيهاتلة9 وكان عام ريفلا شاعراء فول مدو 
بالقوم «فجعل عمي عامر يربحر» بالقوم يقول: 


)0( حديث صحيح رواه مسلم وهو جزء من الحديث السابق عند مسلم .)١8١1/(‏ 
؟) سنده قوي وسيأق بعد الحديث التالي. 
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اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولاتصددقنا ولا صلينا 

فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا 

والققين ستمكية عليشنا [0ا ذا محيع هنا أيكها 

«والمشركون قد بغوا علينا» وبالصياح عولوا علينا 

فقال رسول الله يَللهِ: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. 

قال: ير حمه الله «غفر لك ربك.. قال: وما استغفر رسول الله علله 
لإنسان يخصه إلا استشهد. فنادى عمر بن الخطاب» وهو على جمل: يا 
ني الله.. لولا ما متعتنا بعامر» فقال رجحل من القوم: وجبت يا رسول 


. 
ٍ 


الله . لولا أمتعتنا به)20. 

حداؤه البي يقْدٌ حى سأل عنه.. فدعا له بالمغفرة والرحمة.. وبشره 
بالشهادة.. فتمئ عمر بقاءه بينهم. . 

بشاقن غامر زهو قطريقة إل سين «فلقد خركت مفساعر عفري 
الإسلام وذاكرته وهو في طريقه إلى المدينة.. إلى النبي ولع . العلم يمان.. 


وهذا اليماني العظيم.. المتعطش للبي ولْدِ.. المتعطش للعلم.. في طريقه 
للمدينة. 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم )١8١57(‏ والزوائد للبحاري.. والشطر الزائد لمسلم. 


ف 


أبوهريرة في الطريق 

قادم من دوس.. من اليمن.. ذاكرة تحلم بأحاديث الحبيب يفو ليس 
بين سطورها مكان للدينار والدرهم.. أبو هريرة قادم لا يملك من الدنيا 
سوى غلام.. وحى هذا الغلام ضاع.. خيم الليل والفقر على أي 
هريرة.. ويم الشعر كذلك.. ل (أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلام 
ضل كل واحد منهما من صاحبه)”2 يقول رضي الله عنه عن تلك الليلة: 
(لا قدمت على البي يله قلت في الطريق: 

يا ليلة من طوها وعنائها على أنما من دارة الكفر 

وأبق من غلام في الطريق)”) 

واصل أبو هريرة معاناته ومسيره حى وضعته أقدامه على أرض 
المدينة.. ورمما كانت أمه بصحبته فقد كان من أعظم الناس 2 
كفرها ورفضها للإسلام.. وصل أبو هريرة ليلا فلم يجد اللبي يَِ.. سأل 
عنه فقالوا له إنه قد توجه إلى خيبر.. سأل عن نائبه في المدينة.. فقيل له 
إنه يدعى سباع بن عرفطة الغفاري رضي الله عنه.. لم يكن أبو هريرة 
وحيدا في رحلته.. ل: ,أن أبا هريرة قدم المدينة في نفر من قومه وافدين 
وقد خرج رسول الله يع إلى حيبر» واستخلف على المدينة رجلاً من بن 
غفار يقال له: سباع بن عرفطة» فأتيناه وهو ف صلاة الصبح» فقرأ في 
الركعة الأولى: كهيعصء وقرأ في الركعة الثانية: ويل للمطففين. قال أبو 
هريرة: فأقول في الصلاة: ويل لأبي فلان له مكيالان» إذا اكتال اكتال 
بالواقي» وإذا كال.. كال بالناقص» فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سباعاًء 


.)1570( حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
)؟57١( (؟) حديث صحيح رواه البخاري‎ 


جع ات 


فزودنا شيئا حت قدمنا على رسول الله )”2 لم يتحرك أبو هريرة ومن 
معه فقط نحو أرض خيبر.. كان هناك من يشق عباب البحر نحو خيير.. 
سفينة تحمل المؤمنين.. تحمل الغرباء المعذيين.. جعفر بن أبي طالب 
وزوجته ومن معهما من المهاحرين الأولين.. أبو موسى الأشعري ومن 
معه من مهاحري اليمن.. اجتمعوا ف الحبشة.. ولما وصلهم حبر الحديبية 
واستقرار الأمر على الصلح.. ركبوا أمواج البحر والفرح حىّ قذفقتهم 
على سواحل البحر الشرقية.. رياح المشاعر كلها نحو خيبر.. هب الجميع 
نحوها إلا: 


علي بن أبي طالب يتخلف في المدينة 

م يأمره البي يلع بالبقاء.. ولم يعينه بديلاً لسباع بن عرفطة فما الذي 
يجعلك يا أبا الحسن بعيدا عن حبيبك؟ 

سلمة بن الأكوع يجيب عن علي رضي الله عنهما فيقول: 

(كان علي رضي الله عنه تخلف عن البي يي في خيبر وكان رمداء 
فقال: أنا أتخلف عن البي وَل فلحق به)0". 

إذا فهو الرمد.. وكيف يقاتل المرء وعينه مصابة بالرمد.. لكن على 
ضئ الل عنة قرو ذلك وظار اخو حيبه ##امتاسا معاناتينة بومرقنة 
وعينه.. حى وصل إلى البي وقِ.. الرجال على الخيل والإبل والأقدام من 
كل مكان يتجهون نحو مهوى الفؤاد وقرة العين محمد يل4.. ونحو خيير.. 
)1١(‏ سنده صحيح رواه الحاكم (؟/98) والبيهقي (540/1) وأحمد (؟/545) وابن سعد 

(7707/5) من طرق عن خثيم بن عراك بن مالك.. وعراك ثقة فاضل وابنه صحيح 


الحديث انظر التقريب .)577/١( )١7/9(‏ 
(؟) حديث صحيح رواه البحاري .)17١9(‏ 


هنظ 


لكن هناك من سبقهم.. وتغلغل في حصن اليهود قبلهم.. القمر.. يهوي 


ما هي قصة ذلك 


القمر الذي هوى في حصن خيبر 

في ذلك الحصن.. حيث الظلام في كل مكان.. حيث اليهود نيام 
ورسول الله يله ني طريقه إلى حيبر.. كانت هناك فتاة من اليهود من بن 
النضير قدمت خخيبر مع أبيها.. وقد قتل أبوها بعد خيانته لله ورسوله بعد 
معركة الخندق.. 

وقد تزوجحت هذه الفتاة من يهودي يقال له «كنانة بن أبي 
الحقيق» إنما في لياليها الأولى.. 

وهي الآن تغط في نوم العرائس.. لكنها ترى شيئا عجيباً.. لقد رأت 
في منامها القمر يهوي من السماء ليستقر في أحضافا.. نمضت الفتاة من 
نومها.. فأخحبرت عريسها.. رما كانت تظن أن هذه الرؤيا ستسعده كما 
سعدت بما.. لكن هذا العريس فسر هذه الرؤيا بطريقة فريدة من نوعها.. 
لقد كان تفسيره لهذه الرؤيا لكمة بقبضته القاسية إلى ذلك الوجه 
الجميل.. لكمة احضرت منها عيناها.. 


من هذه الفتاة؟ 
ومن هو زوجها الملاكم هذا؟ 
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على أرض خيير. . 

وق إحدى حصوفا.. تزف الآن أميرة إلى أمير.. يحتفل اليهود بذلك 
الزفاف على طريقتهم الخاصة.. توجه العروسان إلى مخدعهما بعد أن حل 
الظلام على تلك الأرض وتلك الحصون.. 

وبعد أن نامت العروس ونام الأمير ونام الدميع ساد السكون والظلام 
على أرض خيبر وسمائها.. 

وفجأة ظهر البدر في السماء.. لم يشاهده أحد سوى الأميرة.. 
وعندما رمته بطرفها هوى بين يديها واستقر برفق في أحضافا.. 

انتبهت الأميرة فإذا هو حلم لكنها لا تعرف تفسيره.. 

وعندما استيقظ أميرها توجهت إليه بود علها تحد لديه تفسيراً لذلك 
الحلم.. 

لكن ذلك الأمير كان أرعنا عدم التهذيب.. فقبل أن ينطلق لمسانه 
بالتفسير.. انطلقت قبضته القاسية نحو ذلك الوجه الجميل بلكمة شديدة 
اخحضرت منها عيناها. . 

ثم بصق بكلمات هي أشد من تلك اللكمة على مشاعر تلك الفتاة.. 
لقد اهم هذا الحلف المدعو: (كنانة بن أبي الحقيق)''© هذه الفتاة بأكها تحلم 
بالزواج من ملك المدينة يعين النبي محمد عليه السلام.. 


)١(‏ هو ابن زعيم خخيبر الذي قتله الصحابي عبد الله بن عتيك داخل حصنه في خيير .. واسمه سلام 
بن أبي الحقيق وقد مرت معنا قصة اغتياله لأنه كان أحد المتآمرين في غزوة الخندق» وهو الذي 
آوى زعيم بن النضير حبي بن الأخطب والد هذه الفتاة. وقد قتل حبي في المدينة بعد قدومه 
من أرض يبر لتأحيجه الخيانة والغدر با مسلمين من خلال تحريضه بن قريظة. 


اا 


بينما تقول تلك الأميرة واسمها صفية بن حبي بن أحطب: 


«كان رأسي في حجر ابن أبي حقيق وأنا نائمة فرأيت ت كأن قمرأ وقع 
في حجري فأخبرته بذلك [قلت لزوجي: إن رأيت فيما يرى النائم قمرا 
وقع في حجري] فلطمنئ وقال: تمن ملك يثرب»”" آلمتها تلك اللكمة.. 
وأحزنها ذلك التفسير لأنها تقول: «وما كان أبغض إلي من رسول الله. . 
قتل أبي» حبي , بن أخحطب. إذا فهذان العروسان يحملان بغضاً شديداً لهذا 
النبي القادم من ديار صفية.. من المدينة.. وهما يشتركان في حمل ثأر ثقيل 
ومرير.. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو في طريقه إلى خيبر.. وقبل 
حروجه من المدينة توجه بحديثه إلى صاحبه الكريم أبي طلحة زوج أم 
سليم ف «قال لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمئي حى 


أخرج من خخيبر»”2. 


حوله فقال: «فخرج بي أبو طلحة مردقي وأنا غلام راهقت الحلم فكنت 
أنخدم رسول الله يليه إذا نزل»20 


كان ذلك المسير يهدف إلى تحفيف منابع الغدر المنحدر من أرض 


(1) سنده صحيح رواه ابن حبان واللفظ له (107/11) والطبراني والزيادة له (4 ؟/71): من 
طريق الإمام الثقة حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.. وعبيد الله 
ابن عمر بن حفص ثقة ثبت» من أوثق الناس رواية عن التابعي الإمام الثقة نافع مولى عبد 
الله بن عمر بن الخطاب.. انظر التقريب (019/1) ورواه أيضا البيهقي في الكبرى 
)١07/9(‏ والشيباني في الآحاد والمثاني .)4١5( )551١/5(‏ 

(؟) صحيح مسلم ؟3551-59, 

(7) صحيح مسلم 55317-1. 


-م؟؟- 


خيبر.. أما تاريخ المسير فكان في شهر محرم.. وفي الطريق كان البي و 
يقرأ كل احتمالات الخطر.. وعندما وصل يه إلى واد بين غطفان وخيير 
يقال له الرحيع.. توقف لقطع أي إمداد عسكري قد تقوم به غطفان 
لأصدقائها اليهود.. يقول أحد الصحابة إن البي يَيهِ: «سار إلى خيبر في 
احرم.. فترل رسول الله بالرجيع -واد بين خيبر وغطفان- فتخحوف أن 
تمدهم غطفان.. فبات به حى أصبح فغدا إليهم» ". 

كان مسير ذلك البي وَْةٌ وجيشه حالة من التماهي والود تثير المشاعر 
والدهشة.. كان ولد في مسيره ذلك يفتح لهم قلبه.. يفتح لمهم الكنوز 
ليأخذوا منها ما شاءوا ف «لما غزا رسول الله يد خيبر أو لما توجه 
رسول الله يلع أشرف الناس على واد.. فرفعوا أصواتهم بالتكبير: 


فقال رسول الله عَل: 

أربعوا على أنفسكم.. إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً.. إنكم تدعون 
كيه وزيا وهو معكم)»7" يقول ذلك الصحابي: 

«وأنا خلف دابة رسول الله يلُ.. فسمعئ وأنا أقول: 

لا حول ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل ١917-4‏ حدئئ الزهري 
عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور.. وهذا السند هو سند صلح الحديبية والسابق 
زهو ضصحيج: 

,.١ صحيح البخاري :عه‎ )١( 
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فقال لي: يا عبد الله بن قيس.. قلت: لبيك يا رسول الله. 

قال: ألا أدلك على كلمة من كتر من كنوز الجنة؟ 

قلت: بلى يا رسول الله.. فداك أبي وأمي. 

قال: لا حول ولا قوة إلا بالله)27 , 

ورآه مولاه شقران رضي الله عنه في فسحة جديدة ههذه الأمة.. 
وسياحة مع الله دون مشقة أو تعب.. يقول شقران: «رأيته يعني البي كلل 
متوجها يوم خيبر على حمار» يصلي يومئ إماء»”". 

دون الحاحة إلى مس ظهر الحمار أو مس وجه الأرض.. أو القيام 
عليها.. بل دون التوجه إلى القبلة.. وكان ييةِ لا يبالي أين اتحه به الحمار. 
يقول ابن عمر رضي الله عنه: «رأيت رسول الله ييهٌ يصلي على مار 
وهو موجه إلى خيبر»”" وخيبر في جهة الشمال والطريق متعرج والني 
يحتاج إلى التعرج معه.. ويقول ابن عمر «إن البي وقْةٌّ كان يصلي على 


راحلته حيث توجهت به , 


وكان يليه يتفقد أصحابه في كل جهة.. فلم يكن معزل عنهم مكتفيا 
بإصدار الأوامر والنواهي.. كان يشملهم برعايته ويحتضنهم بقلبه.. «كان 
رسول الله يع يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم»”". 
)١(‏ صحيح البخاري .١541١-14‏ 
)١(‏ حديث حسن رواه أحمد 4986-1 والطبراني في المعجم الأوسط 44-7 ١‏ من طريق مسلم 


ابن نخالد الزنحي عن عمرو بن ييى عن شقران. ومسلم صدوق له أوهام كثيرة لكن 
يشهد للحديث ما بعده. 


(5) صحيح مسلم .481-١‏ 


(4) صحيح مسلم .485-١‏ 
[(4 سنده صحيح رواه أبو داود 44-1 وغيره من طريق إسماعيل بن علية» ثنا الحجاج بن أبي 


.ا 


وكانوا كلهم يخدمونه.. ويتسابقون من أجل ذلك رغم أن البي يل 
قل حدد من يخدمه.. 

هذا أحدهم أنس بن مالك يقول رضي الله عنه: «إن الببي يَلهُ قال 
لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمئي حي أخصرج إلى خيبر» 
فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم» فكنت أخدم رسول 
الله و إذا نزل فكنت أسمعه كثيراً يقول: اللهم إن أعوذ بك من المحم 
والحزن والعجز والكسل والبخل والحبن وضلع الدين وغلبة الربحال»”© 
مع أنس ذلك الدعاء» لكن غيره: سمع دعاء جديداً وذلك بعد صلاة 
الفجر.. خلال تلك الأجواء الساحرة.. وليس هناك أجمل من فجر 
الصحاري.. وليس هناك ألذ من النهوض فيها.. كان يلع «يحرك شفتيه 
بشيء بعد صلاة الفجرء فقيل له: يا رسول الله.. إنك تحرك شفتيك 
بشيء ما كنت تفعله.. فما هذا الذي تقول؟ قال ييه: أقول: الهم يناك 
أحاول وبك أقاتل وبك أصاول»”2)0. فجر جديد معطر بالنشاط 
والتوحيد.. حمل الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم حي وصلوا إلى مكان 
يقال له: الصهباء.. وذلك قبل العصر.. وكان: الوصول إلى الصهباء يعئى 
الاقرات جد من حير فالصيناء تعن أر ل مطافة سوارين تمرل اعد 


عثمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله حدثهم قال أبو الزبير لم يدلس والحجاج ثقة من 
رجال الشيخين: التقريب ١68-1١‏ وكذلك إسماعيل: ١-ه50.‏ 

.1١59 : ” صحيح البخاري ج:‎ )١( 

(5) سنده صحيح رواه ابن حبان 704-65 وغيره من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البباني 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب.. وعبد الرحمن تابعي كبير وثقة من رحال 
الشيخين. التقريب 4355-1١‏ وكذلك ثابت» أما حماد فإمام ثقة لكنه من رجال مسلم 


يك 


خيبر.. حي إذا كانوا بالصهباء -وهي أدن خيبر- فصلى العصر.. ثم دعا 
بالأزواد.. فلم يوت إلا بالسويق.. فأمر به.. فثري.. فأكل رسول الله 
وأكلنا.. ثم قام إلى المغرب.. فمضمض.. ومضمضنا.. ثم صلى ونم 
و 

ثم سار وو حى وصل إلى مشارف حصون خيبر.. 
وكفرهم وأن أرضهم خالية من الإسلام .. سينتظر حى بزوغ الفجر.. 
فإذا لم يرفع الأذان من داحل الحصون.. فإنه سيشن غارته عليهم.. 


لا أذان في حصون خيبر 

ويقول أنس رضي الله عنه: «كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي 
تمس قدم رسول الله يد . فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخحرجوا 
مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم»”". 

(وكان إذا غزا بنا قوماً ل يغرٌ بنا حي يصبخ وينظر.. فإن ممع أذانا 
كف عضو وان 1 يسنم اذانا أغار علبيخ. 

فخرجنا إلى خيبر.. فانتهينا إليهم ليلاً.. فلما أصبح ولم يسمع أذانا 
ركب.. وركبت خلف أبي طلحة.. وإن قدمي لتمس قدم البي وَل 

فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم [خرجوا بالمساحي على أعناقهم] 
فلما رأوا النبي يل قالوا: محمد.. والله محمد والخميس [فلجأوا إلى الحصن|] 


.85-1١ صحيح البخاري‎ )١( 
.٠١ 140-5١ (؟) صحيح مسلم‎ 


#9 


فلما رآهم رسول الله طَلِ [رفع البي يديه] قال: «الله أكبر.. الله أكبر 
خحربت خيبر.. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»)20. 

مع اليهود التكبير.. ورأوا خيل الله تحف نحوهم فلجأوا إلى 
حصوهم.. وتركوا الرعب والجيش يتجولان في أزقة خيبر وشوارعها.. 
أما الحصون فد اكتظت بالحبن واليهود.. فاحتل جيش الإسلام ما أمامه 
قن مستاحات» دوك الحصوت فطلب على النتخل والأرض» وأ را فتتيخ 
الحصون إلى الغد لصعوبة اقتحامها.. ولما جاء الغد نادى ييه صاحبه 
الصديق.. 


أبوبكريقود أول حملة على حصون خيبر 
ناداه البي وَلِةْ وأعطاه الراية.. فامتثل رضي الله عنه دون تردد . 
يقول بريدة «حاصرنا خيبر فأحذ اللواء أبو بكر ول يفتح له»”" أي لم 
يتمكن من فتح حصن خيبر.. وكانت تلك السرية تضم ثلة من شجعان 
الصحابة إلا واحداً.. هو علي بن أبي طالب الذي كان يشكو من رمد في 
عينيه.. وف اليوم الثاني كرر الي يلد امحاولة.. لكنه أعطى اللواء هذه المرة 
ل: 


عمر بن الخطاب يقود الحملة الثانية 
يقول بريدة وهو أحد الذين شاركوا ف تلك الحملات: «وأحذ من 


الغد عمر فانصرف ول يفتح له.. وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد» فقد 
حاولوا وحاولوا ولكن شدة التحصين كانت حائلاً دون الفتح.. لكن 


)١(‏ صحيح البخاري 565١-١‏ والزوائد له 1ط-.9١١‏ و1808-8. 
(؟) تخريجه ف هاية الحديث. 


شاي" 


البي كله -رغم ذلك- يبشر بفتح خيبر.. فبعد أن استعصت تلك الحصون 
على السرية الأولى والثانية «قال رسول الله ي: إن دافع لوائي غدا إلى 
رجل يحب الله ورسوله.. ويحبه الله ورسوله لا يرجع حى يفتح له»”) 
«يفتح الله على يديه ليس بفرّار»”". 

كانت المشاعر تحاصر حصون خيبر.. وتدفع بالشمس نحو الشروق.. 
هبت أنسام الفجر فنهض الصحابة للصلاة.. وعندما أشرقت الشمس 
حرج أشجع رجل في اليهود. 

ملك خيبر يبحث عن مبارز 

رجل جمع الملك والفروسية.. فمن سيتصدى له..؟ أتذكرون ذلك 

الشاعر الذي كان يطرب الصحابة في الطريق إلى خيبر.. إنه عم سلمة بن 


الأكوع.. واسمه عامر بن الأكوع.. عامر هذا جمع الفروسية والشبعر 
والحداء والتحدي أيضا. . 


يقول ابن أخيه سلمة: «حرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: 


قد علمت خيبر أني مرحب.. شاكي السلاح بطل محرب.. إذا 
الحروب أقبلت تلهب وبرز له عمي عامر فقال: 


3( سنده صحيح رواه النسائي في الكبرى ه-ة.١‏ وأحمد وموم وغيرهما من طريق 
الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي؛ بريدة.. وعبد الله تابعي ثقة 
والحسين بن واقد ثقة من رحال مسلم.. التقريب 5-.8م١1.‏ 

(؟) حديث صحيح بطرقه رواه مسند أحمد 16-5١‏ المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى قال كان أبي يسمر مع علي ورواه ابن أبي شيبة 97-١7‏ من طريق عبيد الله قال 
حدثنا نعيم بن حكيم عن أبي مريم عن علي والنسائي في الكبرى ه-:5١‏ عمران بن 
بكار بن راشد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن عبد الله بن أبي بجيح عن 
أبيه أن معاوية ذكر علي بن أبي طالب فقال سعد.. 


ج97 ا 


فخرجت فإذا أصحاب الي يلةٌ يقولون بطل عمل عامر.. قتل نفسه.. 
فأتيت البي يله وأنا أبكي.. فقلت: يا رسول الله بطل عمل عامر؟ 
قال رسول الله يك من قال ذلك؟ قلت: أناس من أصحابك. 
فارس خيبر لهذا اليوم.. لكن تفاصيلا حدثت قبل إرساله نحتاج إلى 
معرفتها.. فالصحابة ينتظرون اسم الفارس الذي سيفتح خيبر.. يقول 
سهل بن سعد عن تشوق الصحابة وبجمعهم لذلك: 
يعطاها»”'2 كل الصحابة يرحونها.. كلهم مرشحون إلا واحداً.. عمر بن 
الخطاب يحدثنا عن مشاعر ذلك الصباح فيقول: 
«فما أعيةه الأمارة قبل يومئذ.. فتطاولت لها.. واستشرفت رجاء 
أن يدفعها إلي»7© وبريدة رضي الله عنه يقول: «وأنا فيمن تطاول لها»9). 


.١1514٠50-1 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 17-/اه7١1.‏ 

(؟') مر تخريجه وهو صحيح. 

(4) سنده صحيح رواه ابن حنبل في فضائل الصحابة 5١17-5‏ وغيره من طريق إسرائيل عن 
عبد الله بن عصمة قال سمعت أبا سعيد الخدري. وعبد الله بن عصمة أبو علوان تابعي 
صدوق قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١١-٠‏ سألت أبا زرعة عن عبد الله بن 
عصمة أب علوان فقال كوثي ليس به بأس. 


هى##ا#ا_ 


أما البي يله فقد كرر بث الحماس في أصحابه كما فعل في غزوة 
أحد فقال: من يأحذ الراية بحقها؟ 

«أحذ رسول الله يلي الراية فهزها ثم قال: من يأخذها بحقها؟ 

فجاء الزبير فقال: أنا 

فقال: أمط ثم قام رجل آخر فقال: أنا فقال: أمط ثم قام آخحر.. 
فقال: أنا فقال: أمط فقال رسول الله يلِ: والذي أكرم محمد لأعطينها 
رجلا لا يفر بما»0©, 

صرح البي يو بفارس هذا اليوم ونطق باسمه.. كان اسما غير مطروح 
ولا متوقع.. نظرا لظروف هذا الفارس والحالة الي يمر بما.. فهو لم يشارك 
في أي سرية من السرايا.. وما أخرجه من المدينة سوى الشوق لنبيه و 
وإلا فهو في حالة عذر عن القيام بأعباء الجهاد.. بل إنه عاجز تماما عن 
الجهاد.. رغم ذلك كله: 


النبي 8 ينادي عليا 
غدا الصحابة «على رسول الله يليهِ كلهم يرجو أن يعطاها فقال: أين 


فأتونى به»”". 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن حنبل في فضائل الصحابة 5117-57 وغيره من طريق إسرائيل عن 
عبد الله بن عصمة قال سمعت أبا سعيد الخدري. وعبد الله بن عصمة أبو علوان تابعي 
صدوق قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١١15-٠‏ سألت أبا زرعة عن عبد الله بن 
عصمة أبي علوان فقال كوفي ليس به بأس. 

(؟) صحيح البخاري +«-/1191. 


م 


كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه خارج قوائم الترشيح عند 
الصحابة.. حى لقد قال سلمة بن الأكوع: «فإذا نحن بعلي وما 
: م 
بر جحوة» 0. 

وذلك لشدة الرمد الذي أصاب عينيه.. بل إن عليا نفسه لا يتوقع 
ذلك.. وإلا لحاء مع الصحابة المتلهفين إلى الإمساك بالراية.. لقد كان 
عليا مشغولا بعينيه ومرضه.. لكن قوة إيمانه وعزمه حملاه على المشاركة 
المعنوية بعد أن تعذرت عليه المشاركة البدنية.. إن كرامة الله لعلي رضي 
الله عنه تشابه كرامته لعمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام.. شيخان 
انتزعا نفسيهما من ظروف قاهرة وصعبة.. عمرو بن الجموح كان شديد 
العرج.. وعبد الله بن حرام لديه تسع بنات.. أما علي رضي الله عنه فقد قال 
لنفسه بعد أن غادر البي وَل أصحابه نحو خيبر «أنا أتخلف عن الني وَل 
فلحق به»0", 


غداً موعد لفتح ديد هذا استشرق العتمتن على أرض جديدة 
بالإسلام.. وأرض جديدة للإسلام.. لكن ماذا عن فاتحها وهل هذه 
الصفات لا تنطبق إلا على رجحل واحد فقط..؟ الصفات والأحداث 
تقول: لا.. فالبي يه قال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.. وهذا 
الجيش ينعم كله بماتين الصفتين.. لأنه جيش الحديبية الذي قال الله عنه: 
«(# لد وض أله عَنِ المؤمييس إذ موتك عت ألّجَرَةَ ملم ما فى هلويم 


0200 


انَل التَِنَدَ عليمَ مهم مَنَحَا ربا 4 
أما قول البي كلهّ: ليس بفرار.. فهذه الصفة يتزين بما أبو بكر وعمر 


.١١85 صحيح البخاري ج: 7 ص:‎ )١( 
مر معنا ف أول الغزوة وهو صحيح.‎ )١( 


اا 


وعلي وأبو عبيدة والزبير وابن عوف وابن عبادة والمقداد وأبو دجانة 
وسعد بن أبي وقاص وغيرهم.. وغيرهم. 

إذا فهو تكريم من الله للفاتح غداً.. كتكرعه لوالد جابر بن عبد الله 
في غزوة أحد.. ولا شيء يؤكد هذا مثل الشعور الذي انتاب الصحابة 
وف يتظازوة ذلك العد عل اكع الشرق ,نهدا بريفة وين لعي 
يتحدث عن مشاعر الصحابة فيقول: «فما منا إنسان له مترلة عند رسول 
لله له إلا هو يرجو أن يكون صاحب اللواء»”" ثم يتحدث رضي الله 
عنه عن مشاعره الخاصة فيقول: (وأنا فيمن تطاول لها)''" ويقول سهل بن 
سعد: «فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها»0© مأ عمر بن الخنطاب 
فيصف شوقه قائلاً: «ما أحببت الأمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن 


أدعى لجا . 


امتثل الصحابة فبعثوا سلمة بن الأكوع إلى علي.. فوجده على حال 
يرئى لها.. وصل «إلى علي وهو في الرحى يطحن»”2 لإخوانه لمحاهدين.. 
فاكتفى علي بأن يكون خادماً لنبيه وإخوانه. يقول سلمة رضي الله عنه: 
«فبعثئ إلى علي وهو أرمد.. فجئت به أقوده»”". 


)١١(‏ حديث الحسين بن واقد السابق. 

(؟)حديث الحسين بن واقد السابق. 

(') صحيح مسلم 1817-4. 

(5) صحيح مسلم 1811-4. 

: (ه) سنده حسن رواه النسائي في الكبرى ١794-٠‏ والحاكم ١175-5‏ والطبراني 08-١‏ 
وغيرهم من طريق الوضاح وهو أبو عوانة قال حدثنا يجيى وهو ابن أبي سليم أبو بلج قال 
حدثنا عمرو بن ميمون أن ابن عباس قال: قال رسول الله .. عمرو بن ميمون ثقة 
مخضرم ويحيى صدوق را أخطأ ومن هو الذي لا يخطى؟ التقريب: .101١-١5‏ ْ 

(1) صحيح مسلم .١4150-1‏ 


مم 


«فجاء وهو اع لا يكاد أن يبصر»”؟ «فقال: يا حا ما أكاد 
أبصر فنفث في عينه»”© «ودعا له.. فبرأ كأن 0 به 000 ' «رهز 
الراية ثلاث ثم دفعها إليه»©) وبعد أن أعطاه الراية أمره بأمر ينضح 
بالانتتصارات.. أمر كالسيف: 


لا نليفت 
أل فارس خيبر راية الإسلام منطلقاً إلى حصون خيبر.. لكنه تذكر 
رسالته الي يحملها في صدره.. رسالته الى أخرجته من داره مكة.. فهو 
لا يحتاج إلى دماء هؤلاء اليهود الخونة.. فهل سيلتفت والبي ولد قد قال: 
(«امش ولا تلتفت حى يفتح الله عليك». 
فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت [للعزمة] فصرخ: يا رسول الله.. 
على ماذا أقاتل الناس؟ [أقاتلهم حى يكونوا مثلنا؟]. 


918-1١7 والطبراني‎ ١58-« والحاكم‎ ١794-8 سنده حسن رواه النسائي في الكبرى‎ )١( 
وغيرهم من طريق الوضاح وهو أبو عوانة قال حدثنا يجيى وهو ابن أبي سليم أبو بلج قال‎ 
حدثنا عمرو بن ميمون أن بن عباس قال: قال رسول الله ي.. عمرو بن ميمون ثقة‎ 
.401١-5 مخضرم وييى صدوق رما أخطأ ومن هو الذي لا يخطى؟ التقريب:‎ 

(؟) سنده حسن رواه النسائي في الكبرى ١7-8‏ والحاكم ١15-7‏ والطيرانى 08-1١١‏ 
وغيرهم من طريق الوضاح وهو أبو عوانة قال حدثنا ييى وهو ابن أبي سليم أبو بلج قال 
حدثنا عمرو بن ميمون أن بن عباس قال: قال رسول الله يِ.. عمرو بن ميمون ثقة 
مخضرم ويحجى صدوق را أخطأ ومن هو الذي لا يخطى؟ التقريب: 0١-5‏ 4. 

(5) صحيح البخاري ١١55-8‏ 

(5) سنده حسن رواه النسائي في الكبرى ١759-٠‏ والحاكم ١57-+‏ والطبراني 08-١١‏ 
وغيرهم من طريق الوضاح وهو أبو عوانة قال حدثنا ييى وهو ابن أبي سليم أبو بلج قال 
حدثنا عمرو بن ميمون أن بن عباس قال: قال رسول الله ي.. عمرو بن ميمون ثقة 
مخضرم ويحيى صدوق را أخطأ ومن هو الذي لا يخطى؟ التقريب: 0١-5‏ 4. 


4 


قال: «قاتلهم حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا 
فعلوا فقد منعوا مئ دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)0". 

كل هذا التجاوز.. وكل هذه الأحواء الرحبة مفتوحة لليهود.. سيتم 
التغاضي عن خياناتهم وغدرهم يوم الأحزاب وقبله مقابل ماذا؟ 

مقابل الدحول في دين الله وعبادته وحده.. فالهدف ليس تطهير 
حصون خيبر وأرضها.. بل تطهير قلوب ساكنيها من الكفر الذي حول 
حياتهم وسلوكياتهم إلى خيوط وعقد من المؤامرات السوداء الي تخنق 
الأمن والأنفاس.. لم يعرض البي كله عليهم دفع فدية.. هو الإسلام أو 
عقوبة الخيانة.. وبالإسلام يحتفظون بأموالهم ودمائهم وديارهم.. لكنهم 
يهود. 

أما علي المتوجه كالصاعقة نحوهم فقد قدم له الني يْهٌ ولأتباعه 
كلمات كالمطر.. قال يق لعلي: «انفذ على رسلك حى تترل بساحتهم.. 
ثم ادعهم إلى الإسلام.. وأحبرهم بما يحب عليهم من حق الله فيه.. فوالله 
أن يهدئ الله بك رجلا وأعدا تجو لمن عر البعني 7 . 

قدّم يه تلك النصائح لأنه لا يأس مع الدعوة إلى الله.. ولو كنت 
تخاطب خائنا حاقدا متطويا داخل حصون خيبر.. 

انطلق علي حاملاً رايته.. وحاملاً أملاً بدحول هؤلاء القوم في دين 
الله.. ولما نزل بساحتهم.. دعاهم إلى الإسلام كما أمر.. لكنه جوبه 


)١(‏ صحيح مسلم ١871-4‏ والزيادة صحيحة وهي في ابن حبان 7179-١6‏ إبراهيم بن 
' الحجاج السامي حدثنا حماد بن سلمة عن بقية سند مسلم وهذا السند صحيح. إبراهيم 
وحماد ثقتان. 
(1) صحيح البخاري .١١95-1‏ 


لساوع#- 


برفض قاطع.. وظن القوم أن هذا الجيش سيعود كما عاد في اليومين 
للمبارزة 
حرج مرحب فقال: 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
فقال علي: 
أنا الذي سمت أمي حيدرة 
كلييف قايات كزيحة الفا 
أوفيهم بالصاع كيل السندرة 
5-5 عِ 6 ١‏ 
وقتل معه ما تبقى من معنويات اليهود الذين أغلقوا حصوفهم بعد 
هلاك ملكهم فقام علي رضي الله عنه باقتحام حصنهم الأول ثم الذي 
الأكوع رضي الله عنه. 
واشتد القتال والاقتحام.. وبدأت أرض خيبر تتحول إلى جديد يكتبه 
الصحابة بدمائهم.. سلمة بن الأكوع.. فارس بحجم جيش لكنه أصيب.. 
فأنقذته معجزة ساقها الله على يد رسول الله يل. 


,.١414.0-1" صحيح مسلك‎ )١( 


اغآ 


معجزة لجراح سلمة 

سأل رجل سلمة بعد أن: «رأى أثر ضربة في ساق سلمة..: يا أبا 
مسلم ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتئ يوم خيبر فقال النساس: 
أصيب سلمة فأتيت البي يلةِ.. فنفث ثلاث نفئات فما اشتكيتها حى 
الساعة»0©. 

عاد سلمة إلى بقية الفرسان.. عاد إلى ساحة تختنق فيها الخيانة 
واليهود.. وانضم البي وكْهٌ إلى جنوده يوحههم.. ويؤازرهم.. بل ويبتسم 
أحيانا في وجوههم.. حدث ذلك عندما بدأ اليهود يتخلصون من بعض 
الأشياء الى قد يستفيد منها المسلمون القادمون لا محالة. 


ابتسامة النبي يل في وجه عبد الله بن مغفل 
يقول رضي الله عنه: «كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بيحراب 
فيه شحم فتروت لآحذه فالتفت فإذا البى ع [متبسما] فاستحييت»26©. 
كان اليهود يحاربون دون مواجهة.. خلف الحصون.. إلا من كان 
في مثل شجاعة وبأس ملكهم الهالك (مرحب) أما البقية فمن حلفف 
تحاويق الأسوار نشوة سيان #الوكى قيتبا كتسان اند فرسان 
المسلمين يطارد خلالها شجعان اليهود.. وتطارده كلمات الإعجاب من 


كلمات أسف من البي يِه على: 


.١541١-14 صحيح البخاري‎ )١( 
.١؟91-15 والزيادة لمسلم‎ ١١49-1 (؟) صحيح البخاري‎ 


7 


بطل آخرإلى النار 

فبعد أن وصل أبو هريرة إلى أرض خيبر قال: «شهدنا مع رسول 
اله يله خيبر فقال لرجل ممن يدعي الإسلام» هذا من أهل النار فلما حضر 
القغال قال الرجل فالا حتديدا فأصافه جراحة فقيل يا رستول اله الساني 
قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالاً شديداً وقد مات فقال 
النبي يدّ: إلى النار. قال فكاد بعض الناس أن يرتاب»7"؟. 

أخحذ هذا الرحل إلى مكان آخر لمداواتهه لذلك ستتركه لنتتابع 
أحداث المعركة على أن نعود إليه لاحقا.. فقصته مثيرة ومؤئرة لكن 
الساحة الآن تشهد انحسار اليهود وتساقط أسوارهم.. قتل منهم من قتل 
ولاذ من بقي منهم بآخر حصوفهمم وأمنعها.. يقول عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه: «إن رسول الله يله قاتل أهل خيبر حي ألجأهم إلى مقرهم.. 
فغلب على الأرض والنخل والزرع»”" ولم يبق لليهود سوى المقاومة أو 
الاستسلام.. فحول هذا السور فرسان كالموت الأحمر أحدهم: 


بريدة والموتالأحمر 
بريدة رضي الله عنه توهج ذلك اليوم.. لكنه يرى أن توهجه ذلك 
كان أعظم ذنب ارتكبه في حياته منذ أسلم.. أما لماذا فالسؤال لا يعرف 
الإجابة عليه سوى بريدة حيث يقول: 
«شهدت مع رسول الله يي فتح خيبر.. فكنت فيمن صعد الثلمة.. 


(؟) سنده صحيح رواه أبو داود في السئن ١617-7‏ وغيره من طريق حماد بن سلمة عن 
قي ال رن ضر قال به عن نافع عن ابن عمر أن النبي.. وهذا سند كله أئمة ثقات 


وهو على شرط مسلم. 


مع - 


فقاتلت حى رئي مكاني.. وأبليت وعلي ثوب أحمر.. فما علمت أني 
ركبت في الإسلام أعظم منه.. قال: للشهرة»”2 فمهما كانت إنحازات 
المسلم عظيمة.. ومشاريعه عملاقة في تكريس هذا الدين إلا أنها تتوققف 
على بوابة القبول حى تحصل على بطاقة يقال لما.. النقاء والاخلاص.. 
كما أن هذا النقاء لا يكفي إلا إذا كان العمل المصاحب له سليماً من 
التحزين:تيدغة أ انقصا.: يقول متحاته: و( فن كان يحوأ هَل ريو ْمَل 
عملا صلا ولا برك يعاري لدأ © وهذا الأخير هو ما جعل بريدة قلقا 
على جهاده يوم خيبر.. لقد خحشي أن يكون شيئا من الرياء قد تسرب إلى 
صفاء نيته فأفسده.. وأحبط عمله.. رقابة وضعها الإسلام داحل أعماق 
أتباعه المخحلصين وداحل أعمالهم لتبقى نقية بالتوحيد.. وكما خشي بريدة 
من اهيار عمله بسبب شعوره بالتفوق على الآخرين فإن رجلا آحر لم 
تسعفه نيته عندما لوثها بتصرف لا يليق .ممسلم.. ذلك هو الجريح الذي 
يعاني آلاما شديدة من جراحه في المعركة.. فعندما جن عليه الليل حن 
جنونه من جرحه وآلامه فأراد أن يطلق رصاصة العذاب على تلك 
الآلام.. أراد أن يضع عدا لمعاناته.. لكنه أساء العمل فحطم في الليل ما 
أنخره في النهار.. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: 

«شهدنا مع رسول الله و يوم خيير.. فقال - يعني لرحسل يسدعي 
الإسلام-: هذا من أهل النار.. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قنالا 
فكيدا فأصابته حراحة فقيل: يا رسول الله الرحل الذي قلت له: إنه من 


)١(‏ سنده قوي رواه الروياني ,4-١‏ وابن عدي في الكامل 4-17 من طريق محمد بن مزاحم 
حدئنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال ومقاتل صدوق 
من رجال مسلم: التقريب 777-17 وتلميذه بكير صدوق وجرحه غير مفسر. انظر 
ترجمته في التهذيب.. وابن مزاحم أبو وهب صدوق من رجال التقريب ,5١5-15‏ 


-غم غ9 - 


أهل النار.. فإنه قتل اليوم قتالاً شديداً وقد مات.. فقال البي #: إلى 
النار.. فكاد بعض الناس أن يرتاب.. فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم 
بحت ولكن به جراح شديدة.. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح 
فقتل نفسه فأحبر البي يي بذلك فقال: الله أكبر.. أشهد أني عبد الله 
توشولة قات بلالا افق لقان :دلا بيو القئحة لاض 
مسلمة. وإن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»”". هذا الرحل 
قتل نفسه بسهم.. وذلك قتل نفسه بسيفه على أرض المعركة يوم أحد 
وأثناء المعركة. . مع أن كلاً منهما أبلى وتألق وحاز كلمات الإعجاب.. 
لكن النهاية واحدة.. هي النار.. لأن من أخرجه الله عليه أن ينفذ تعاليم 
من أخرجه وإلا فليبحث له عن تبرير آخر هاده سوى سبيل الله.. ومن 
قتل نفسه فهو كمن قتل بريكا دون ذنب فلا مكان في الإسلام لرصاصة 
الرحمة المزعومة.. لأن المعاناة جزء من الحهاد وهي سبب للتطهير والتكفير 
والخلاص من الذنوب.. وما خرج المجاهد في سبيل الله إلا لذلك.. لا بد 
أن شعورا بالمرارة الح من رأى بداية هذا الرجحل وفايته.. لكنها ليست 
كالمرارة الي يشعر بها اليهود الآن والحصار يخنق أنفاسهم.. 

قد يشعر اليهود بالمرارة.. لكن من المستبعد أن يشعروا بالندم على 
خياناتهم.. لأن الخيانة جزء من عقيدتهم الى كتبوها وأدرجوها ضمن 
كتايهم المقدس.. حى الاستسلام الذي يطل من حصوفم الآن ما هو إلا 
استسلام يغلف نخحيانة جديدة.. 


الاستسلام والخيانة 


قرر اليهود أن يستسلموا.. بعد أن فقدوا كل شيء ل «أن رسول 


.1١١ 5-1 صحيح البخاري‎ )١( 


هغ19#-- 


الله كلِدٌ قاتل أهل خيبر حى ألدأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض والزرع 
والنخل.. فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابمم.. ولرسول 
الله يلدِ الصفراء والبيضاء. . ويخرجون منها.. فاشترط عليهم أن: 

لا يكتموا شيكا.. 

000 

فإن فعلوا ذلك فلا ذمة لهم ولا عصمة.. 

فغريوا مسكا فيه مال وحلى حي .بن أعطب كان احتملة ميبة إلى 
حبي الذي جاء به من النضير فقال أذهبته النفقات والحروب فقال وَل 
العهد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه رسول الله يلع إلى الزبير بن العوام 
فمسه بعذاب» وقد كان حبي قبل ذلك قد دحل خربة فقال: قد رأيت 
حيا ءيط قن ف حررية انا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في خربة فقتل 
رسول الله يه اب أبي حقيق» وأحدهما زوج صفية بنت حبي بن أخطب 
نكثوه» وأراد أن يحليهم منها فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض 
نصلحها ونقوم عليها ولم يكن لرسول الله يه ولا لأصحابه غلمان 
يقومون عليها فكانوا لا يتفرغون أن يقوموا فأعطاهم خيبر»”" لكن: 


كيف يعطي النبي يِل خيبر لليهود 
لقد قدم اليهود التماساً للبي وَل لم يستعحل برفضه.. بل وحده يعود 


١١4-5( وأبو داود (005") والبيهقي‎ )107-١١( حديث صحيح رواه ابن حبان‎ )١( 
قد مر معنا قبل قليل.‎ )١717-9و‎ 


غ94 - 


على دولته بالفائدة لاسيما وأن هناك ما يبرر قبوله.. فأرجأ عليه السلام 
قرار الإحلاء إلى مدة مفتوحة على مصالح الدولة المسلمة.. قال عبد الله 
ابن عمر: «كان رسول الله يه لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج 
اليهود منها وكانت الأرض لا ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين؛ 
فسأل اليهود رسول الله يليه أن يتركهم على أن يكفوا العمل وحم نصف 
الثمر» فقال رسول الله يه نقركم على ذلك ما شئنا»”". 

يقول ابن عمر: إن ذلك حدث بعد أن نظر عليه السلام إلى رئيسهم 
المتحدث باسمهم.. نظرة تقرأ حارطة الخيانة في عالم اليهود.. وألقى إليه 
بكلمات لا يصدق فيها إلا ني.. قال له: «رسول الله ي: كيف بك إذا 
أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه 
هزيلة من أب القاسم. قال: كذبت يا عدو الله204 تلك الكلمات الوقحة 
الى تلفظ يما ذلك اليهودي ما هي إلا بعض أنفاس اليهود مى ما أمنوا 
العقوبة.. أما المؤمنون فبعد أن تم لهم النصر.. ذهبوا يلقون عنهم عناء 
التعب.. والبعض أفكه الجوع فذهب ليبحث عن لقمة لحوفه الخالي.. 
لكن هؤلاء لم يجحدوا سوى بعض الحمير الى وجدوها حارج المدينة.. 
فقاموا بذبح بعضها وألقوا لحمها في قدورهم.. أحد هؤلاء اسمه: عبد الله 


يتحدث عن: 


أكل لحوم الحمر الأهلية 
يقول رضي الله عنه: «أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله عله 
وقد أصبنا للقوم حمراً خارحة من المدينة فنحرناها فإن قدورنا لتغلي إذ 


.1١ 49-1 صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري 4177-7 والقلوص هي الناقة.‎ 


ايا ع ]1 


نادى منادي رسول الله و04" بشيء أبقى البطون خاوية.. فقد جاء 
فقال: «يا رسول الله أكلت الحمر ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفنيت 
الحمر فأمر رسول الله يع أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانئكم عن 
لحوم الحمر فإِنها رجس أو نحس.. فأكفئت القدور بما فيها»0". 

امتثل الصحابة لرسول الله يع فقلبوا قدورهم.. واتحهوا إلى الخيل 
والبغال -وهي قليلة- علها تسد ما يمم من مجاعة.. يقول حابر بن عبد 
الله: «ذبحنا يوم يبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله يه عن 
البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل»”" ول يقتصر التحريم على هذين 
النوعين من الحيوانات فقط.. لقد حرم وله لحوم حيوانات أخرى.. وحرم 
قار شافك: اعخر 0 

فبعد أن قال عليه السلام إثر غزوة الخندق..: «الآن نغزوهم ولا 


يغزوننا».. وبعد صلح الحديبية.. ونزول سورة الفتح.. وبعد فتح نخيبر.. 


بدأ عملياً توجه الإسلام نحو العالمية 
بعد أن ظهر من رحم مكة ونمض من مهد المدينة.. ها هو الإسلام 
يتهادى نحو العالم.. نحو جهات الدنيا الفسيحة كلها.. لم يعد الإسلام 
قنور اقلق الها عرين :والأتضان: ولاعان: المدينة مقط دولا سدق على القرة 
الحجري الأول.. إنه للعالم.. للدنيا بأسرها.. ولكل القرون.. ومادام 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم. 

(؟) حديث صحيح رواه مسلم. 

(؟) حديث حسن رواه أبو داود 551-75 وغيره من طريق أبي الزبير عن جابر. وأبو الزبير 
تابعي ثقة لكنه مدلس وهو هنا لم يصرح بالسماع من شيخه جابر» لكنه لم ينفرد ققد 
توبع» تابعه التابعي الثقة أبو سلمة بن عبد الرحمن. 


مغ ا 


الإسلام ي؛مذه المقابيس.. فلا بد أن يقدم مشروعا يتضمن حلول الحاضر 
والمستقبل مهما بلغت البشرية من المدينة أو التحضر والرقي.. يبر اليوم هي 
إحدى نقاط الانطلاق نحو العالم.. نحو مشاكل العالم والإنسانية.. 

في خيير ل يعد الإسلام مأخحوذا بالتطهير الفكري والعقائدي فقط.. 
في خيير أبحر الإسلام إلى جزر عذراء وأراض جديدة.. يقام للبشرية 
مشروعه الجميل.. ليكون للحياة طعم جميل ونظيف.. ليكون للإنسان 
غذاء نقي ونظيف. 

في خيبر قدم يهٌ قائمة ببعض الممنوعات من الأطعمة والممارسات.. 
ممنوعات تجعل صحة المسلم وحياته أكثر إشراقاً ونظافة.. يقول حابر 
رضي الله عنه: 

«لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأحذوا الحمر الإنسية فذبحوها 
وملؤوا منها القدور فبلغ ذلك ني الله يعٌ فأمرنا رسول الله ي فكفأنا 
القدور فقال: إن الله عز وجل سيأتيكم برزق هو أحل لكم من ذا 
وأطيب من ذاء فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي فحرم رسول الله ول 
يومئذ الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي 
مخلب من الطيور وحرم ابحثمة والخلسة والنهبة»'». وقال أبو ثعلبة 


)١(‏ حديث حسن ورجاله ثقات وسنده ضعيف: رواه الإمام أحمد (#-8”) حدثنا عبد الله 
حدئي أبي» ثنا هاشم بن القاسم ثنا عكرمة يعن ابن عمار عن يى بن أبي كثير عن أبي 
صلم يق عبد الرتجع عن جار بخ عبد للدم وسهده طعي نظا الاضظ اف رإزايكة 
عكرمة عن ييى - التقريب )70/١(‏ لكن للحديث طرق أخرى عند أحمد )١94/4(‏ 
والطبراني ف الكبير )١١7/77(‏ ومسند الشاميين )١87/9(‏ وهو الحديث التالي: عن بقية 
عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي تعلبة الخشئ رضي الله عنه 
وهو ما بعده ولألفاظ الحديث شواهد صحيحة متفرقة. 


7 49- 


النشئ رضي الله عنه: «غزونا مع رسول الله يد خيبر والناس جياع 
فوجدنا منها حمراً من حمر الأنس فذبح الناس منها فحدث رسول الله و 
فأمر عبد الرحمن بن عوف فأذن في الناس: إن لحوم الحمر الإنسية لا تحل 
لمن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فكفأوا القدور يما فيها ووجدوا 
في جوانبها بصلاً وثوما فقال رسول الله ل من أكل من هذه الشجرة فلا 
يقربنا وقال رسول الله يه لا تحل النهبة ولا كل ذي ناب من السباع ولا 
تحل المحئمة»27. من تأمل قائمة الممنوعات تلك يجدها بوابة لكثير من 
المتاعب الصحية.. لا سيما مع تمدن البشرية القادم وتكاثرها السريع.. ثما 
يجعل التأكيد على نقاء الطعام وسلامته أمرا لا يقبل التهاون.. بل إن 
الطب ينصح بالاستغناء عن قائمة طويلة من الأطعمة الطيبة إرضاء 
للصحة.. فكيف إذا كانت هذه الأطعمة تشتمل على الحمار والبغل 
اللذين لا يباليان مما يدحل أجوافهما من المزابل وغيرها.. أو الحيوانات 
المفترسة الي لا تفرق عندما تجوع بين الحيفة وغيرها.. ما يجعلها جميعا 
مستودعاً للأوبئة لمجهولة والخطيرة.. أما لمحئمة ففي تحريم أكلها احترام 
لحقوق الحيوان في وقت كان العالم لا يرى للحيوان حقوقاً.. حرم 
الإسلام لمحثمة الى يتسلى الهلة بربطها وجعلها هدفاً للقدريب على 
الرماية حت الموت ولو كانوا يدعون أنهم سيأكلوفا في النهاية.. ويدحل 
في المحثمة تلك الثيران الي يتسلى النصارى بتعذيبها ومصارعتها وتمزيق 
جسدها بالرماح والسيوف.. فالغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام.. أما 
النهب والسلب فمن الجحرائم الكبيرة الي تتتهك خصوصيات الناس 
وأموالهم.. وهي أشياء لا يجوز المساس يما مهما كانت الأسباب.. 


)١١(‏ انظر ما قبله. 


وه#8- 


امتثل الصحابة لأن الذي يتحدث ني مرسل.. ولأنه لا ينطق عن 
هوى أو رؤية شخصية.. ثم قاموا بالبحث عن أي شيء يطفئ لحمب 
الجوع وسعيره.. فلم يجدوا سوى الأرض.. 

قال أبو سعيد رضي الله عنه: « فتحت يبر فوقعنا أصحاب رسول 
الله يه في تلك البقلة الثوم والناس جياع فأكلنا منها أكلاً شديداً ثم رحنا 
إلى المسجد فوجد رسول الله يل الريح فقال من أكل من هذه الشجرة 
الخبيئة شيعا فلا يقربنا في الممحك افقال الثانن حرفت حرفت .فيل 
ذاك البي يليه فقال أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها 
شجرة أكره ريحها»”' «فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى 
منه بنو آدم»7 فالزيئة في قوله تعالى: 35 # يبي ءَادمَ حُدُوا زيكَث عنْدَ كل 
مسحو 8" ليست في اللباس فقط.. فالرائحة الزكية من أجمل الأشياء الي 
يفضل اصطحابا إلى المسجد.. ومن أسرار عظمة الإسلام تسليطه 
الأضواء على الجمال مهما كانت الأحواء معتمة والعقول مشغولة 
والنفوس مشحونة.. فالإنسان في ظرف كظرف الحرب واللاحتلاد أو 
الحماس تمنحه نفسه ويمنحه حماسه مسوغات عديدة للقيام .ممارسات قد 
تؤلم غيره فيتجاوز أهداف خروجه.. هنا يتميز الإسلام عن غيره من 
الأديان.. فلا مذابح جماعية.. لا انتقام.. لا تمور.. لا سلب ولا فهب.. 
بل انضباط والتزام وإلا فإنه ليس بجهاد.. والموت فيه ليس بشهادة. 

هاهو الجوع مرة أخحرى يرغم بعض الصحابة على البحث المرير بعد 
نفاذ الصلح.. لكن النتيجة كانت أكثر مرارة. صحابي اسمه: تعلبة بن 
)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم 598/١‏ -487/8. 


(؟) حديث صحيح رواه مسلم .87/8-8988/١‏ 
(©) الأعراف: .”١‏ 


8:1 ات 


الحكم قال: «أصبنا يوم خيير غنماً فانتهبها الناس فجاء النبي يهْ وقدورهم 
تغلي فقال ما هذا.. فقالوا نمبة يا رسول الله قال اكفؤوها فإن النهيبة لا 
تحل فكفؤوا ما بقي»”27 لأنها ليست لهم ولا يبرر الجوع أموال الغير.. 
ري لو كان هو لا القوخ من خيو (السلتين قل يكن الستظر #اطلدهيه..: 

كان اليهود غير بعيدين عن تلك المشاهد.. فتحركت النخوة داخل 
تفوسيين: كان كرما لكنه؛ 


كرم بنكهة يهودية 
تحركت عواطفهم.. ورشّحوا لإثبات تلك العواطف امرأة قاممست 
بشوي شاة ثم قدمتها للبي يَلِدْ.. الغريب في الأمر وامخير كذلك هو 
حرص المرأة على أن تلك الشاة هي محرد هدية.. لا صدقة.. حى تتأكد 
من عدم رفض البي ول نها.. لأن الله قد حرم عليه الصدقة.. يقول كعب 
«إن امرأة يهودية أهدت إلى رسول الله يليد شاة مصلية بخيبر فقال لها 
ما هذه؟ قالت هدية وحذرت أن تقول من الصدقة. فأكل وأكل 
أصحابه ثم قال لهم أمسكوا»”" أما لماذا أمرهم بالتوقف عن الأكل.. 
فتلك معجزة إلهية.. فبعد أن «أكل رسول الله يلْهٌ منها وأكل القوم فقال 


)١(‏ سنده قوي رواه عبد الرزاق ٠١0-١١‏ وغيره من طريق ماك بن حرب عن ثعلبة بن 
الحكم قال: وسماك تابعي صدوق من رجال مسلم انظر التقريب 7117-١‏ 

)١(‏ المعجم الكبير ١77-١9/1١‏ ومعمر بن راشد ف الجامع 78-١١‏ طريق الزهري عن عبد 
الرحمن بن كعب عن أبيه والزهري تابعي ثقة وإمام معروف. 

(5) سنده صحيح رواه أبو داود77-4١‏ الدارمي 45-١‏ وغيرهما من طريق يونس وشعيب 


9م 


نفسه الذي عاهدوا فيه البي يدْ.. في الأيام نفسها الي ناشدوا فيها همذا 
اللبي أن يبقي على أرواحهم.. وأن يقبل شراكتهم الاقتصادية تلك.. 
ويبدو من سلسلة الغدر اليهودي الي حدثت بعد وصول البي عليه 
السلام إلى المدينة أن الخيانة تشكل نسبة مرتفعة من دمائهم.. ومع هذا 
فقد حاول وو استثمار حالة التوجس والخوف من انكشاف جرعتهم.. 
جارك اسار لماعي اع . فهم وإن صدئ معدفم إلا أهملا 
يزالون بشرا أحياء.. وهاتان الصفتان تفتحان للمسلم فرصا للدعوة.. 
حاول من خحلالما أن يثبت يثبت لعنادهم أنه ني مرسل. . وأنه لا عذر لهم في 
رفض الإسلام رف لكادوالك :ددر 1 ار رد ترط ا 
«لا فتحت خيبر أهديت لرسول الله ييه شاة فيه سم فقال رسول الله يل 
اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود؛ فجمعوا له فقال لمهم رسول الله َل 
إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسمء 
فقال لهم رسول الله ص4 

من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. 

فقال رسول الله يلع كذبتم بل أبوكم فلان. 

فقالوا صدقت وبررت. 

فقال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟ 

فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفقه ف 
أبيدا: 


0 


ابن أبي حمزة وغيرهما عن الزهري قال كان جابر بن عبد الله يحدث.. والزهري إمام ثقة 
وتابعي معروف والزهري عن جابر على شرط البخاري. 


-سوة؟_- 


قال لهم رسول الله يلكِ: مَنْ أهل النار؟ 

فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. 

فقال لهم رسول الله يل: اسؤوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. 

ثم قال لهم: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ 

قالوا: نعم 

فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ 

فقالوا: نعم 

فقال: ما >ملكم على ذلك؟ 

فقالوا: أردنا إن كنت كذابا مع جد ونيب / 

ك»20. 
يضر 

ها قد تبين أنه ني وأنه ليس بكذاب.. ثم ماذا؟ لا شيء.. لم يسلم 
أولئك اليهود.. لم يتركوا عنادهم م . لكن البي كه لم يتركهم.. هناك 
جريعة وهناك مجرمون. . وهناك صحابة تغلغل تغلغل السم في أحشائهم وهم الآن 
على فراش المرض.. وهناك تشريع جنائي عادل.. طلب ِو إحضار الجاني.. 
فأحضرت المرأة امحرمة وتمت مساءلتها علنيا من قبل البي 6. 

«فجيء بما إلى رسول الله يْهٌ فسأها عن ذلك فقالت: أردت 
لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك أو قال عليَ. قالوا: ألا 
نقتلها؟ قال: لا04", 


.1771-14 صحيح مسلم‎ )١( 
.11771-4 صحيح مسلم‎ )١( 


عات 


لأنه لم يمت أحد من الصحابة حي الآن من ذلك السم وإن كان له 
أثر على لهوات البي يليد لدرحة أن أنس رضي الله عنه كان يقول: 

«فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله ك)7". 

لكن وبعد أيام تمكن السم من أحد الصحابة واسمه: بشر بن البراء.. 
«فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري» فأرسل إلى اليهودية: 

ما حملك على الذي صنعت؟ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي 
ضعت :إن كنت تفلك أرلحث النان: هناك فآمر يهنا رول الله عله 
فقتلت»”2 بعد أن عفا عنها رغم شروعها ف قتل رأس الدولة الإسلامية.. 
لكن وبعد موت بشر رضي الله عنه أصبحت قاتلة متعمدة للقعل.. 
فاستحقت عقاها في القرآن.. بل وف كتاب التوراة الى تؤمن به.. ولم 
يشل :العقات: أولعاك اللامريق معهاء :"عل العفو دي وخر ثقافة الدقد 
اليهودية.. ومن أحل ذلك قام يِل بعمل حاول به جمع قلوب اليهود من 
حوله. . خينما استقر قمرا وعزاء بين يدي إحدى فتياتهم الحزينات. 


الفمريستقر في حجرالفتاة 
تلك الفتاة الى رأت تلك الرؤيا فلكمها زوجها الغى بعدما أخبرته 
ارات هي اليوم حزينة 1 فقد قتل زوجها قبل الصلح لأنه عاهد 


.)١ا95١-5( حديث صحيح رواه مسلم‎ )١( 

(؟) حديث صحيح رواه أبو داود -4017 وأحمد (17-7؟) والدارمي )54-١(‏ والطبراني 
(75-5) والبيهقي (15-4) من طريق حماد بن سلمة وجعفر بن عون وغير*صا من 
كرون د لحو وتم ب ل للا ا الي 
التقريب )١957-1(‏ وشيخه هو التابعي الثقة.. أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري وهر 
إمام مكثر التقريب (470-5) وقد صحح الإمام الألباي رحمه الله هذا الحديث. 


همه 


البي عليه السلام على قول الحقيقة أو الموت والسلب.. كانت الفرصة 
أمامه لينجو بنفسه لكن الخيانة داخله كانت أكبر من أن يخفيها.. كذب 
على رسول الله يد . فأطلعه الوحي على ذلك فقتله يل.. هذه الفقاة 
تشعر بحزن شديد وذل أشد فهي الآن سبية وهبها البي عليه السلام 
لصاحبه دحية الكلبي.. وهي تشعر ببغض شديد لهذا البي.. فهو لم يقتل 
زوجها فقط.. بل إنها تقول لمن يسمعها: 

«كان رسول الله يلهِ من أبغض الناس إلي» قتل زوجي وأبي»27 هذه 
الفتاة هي تلك الطفلة المدللة ال كانت تحدثنا عن وصول الني عليه 
السلام إلى المدينة.. وكيف خسرت ذلك الدلال من أبيها وعمها في ذلك 
اليوم.. عندما شاهدا البي يكد.. فعادا كسلانين ثقيلين من الهم على ضياع 
النبوة من بن إسرائيل.. وانتقالها إلى ب إسماعيل.. وهاهي اليوم تحصد 
أحقاد والدها وعمها وزوجها وحياناقم المتكررة.. فقد «جاء دحية فال 
يا ني الله أعطيئ جارية من السبي» قال اذهب فخذ جارية» فأخذ صفية 
بنت حبي فجاء رجل إلى البي يلدٌ فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية 
بنت حبي سيدة قريظة والنضير! لا تصلح إلا لك قال ادعوه بما فجاء بما 
فلما نظر إليها البي ييهِ قال حذ جارية من السبي غيرها"" أراد وَل 
مصاهرة اليهود في آخر محاولة لاستمالتهم إلى الإسلام.. لكن يبدو أن 
دحية يشعر بأنها ليست كأي فتاة من السبي.. فقد جمعت المحدمن 


)١(‏ سنده صحيح رواه الطبراني في المعجم الكبير (5 17-7) والبيهقي )١717-9(‏ وابن حبان 
)1017-1١(‏ من طريق أبي الزرقاء وابن غياث وعفان قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال وهذا سند صحيح مر معنا في أول هذا 
الجزع. . 

(؟) حديث صحيح رواه البخحاري .)15-1١(‏ 


-ه؟- 


أطرافه.. فهي سيدة بن النضير.. وهي سيدة قريظة أيضاً.. وهي قبل ذلك 
ابنة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام.. وقد حظيت إلى ذلك يجمال 
أحاذ.. فأراد ييِةُ إرضاء صاحبه دحية.. يقول أنس بن مالك رضي الله 
عنه: «صارت صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونُا عند رسول الله عله 
ويقولون ما رأينا في السبي مثلهاء فبعث إلى دحية فأعطاه بما ما أراد»7© 
لقن وراشعراها سول الله يله بسيعة اروس 

فقد عرف عليه الصلاة والسلام هذه المرأة الشريفة قدرها.. وقدر 
خوفا وشعورها تار رقي ويه انوا ادر اتناف اتدل با اونما 
بنبوته.. يعتذر إليها ويكشف عن عقليتها ذلك الضباب اليهودي الأسود 
حى تلاشى وتلاشى معه حزها وكراهيتها.. فإذا الدنيا صباح بالإسلام.. 
وربيع محمد عليه السلام.. فباحت صفية بذلك النور الذي انبجس ف 
أعماقها وقالت: «وكان رسول الله يك من أبغض الناس إلي» قتل زوجي 
وأبي وأحي فما زال يعتذر إلي ويقول إن أباك ألْبّ على العرب وفعل 
وفعل حى ذهب ذلك من نفسي»”" «واصطفى رسول الله ييه صفية 
بنت حبي فاتخذها لنفسه وخيّرها أن يعتقها وتكون زوجته أو تلحق 
بأهلها فاحتارت أن يعتقها وتكون زوجته»”؟2 دون أن يكرهها.. بل لقد 


.)١٠١1ا-5( حديث صحيح رواه مسلم‎ )١( 

(؟) حديث صحيح رواأه مسلم. 

(؟) سنده على شرط مسلم رواه الإمام أحمد )١78-15(‏ وابن حبان )١54-5(‏ تثناعبد 
الرؤاق كنا تعر قال معنت ذابنا يحدث عن أنس عبد الرزاق. ومعمر من الثقات المعروفين 
من رجال الشيخين التقريب )0.0-١(‏ (557-7) وثابت البناني تابعي ثقة. انظر 
التقريب .)١١5-١١(‏ 

(4:) سنده على شرط مسلم رواه الإمام أحمد )١78-(‏ وابن حبان )١54-5(‏ ثنسا عبد 


الرزاق ثنا معمر قال سمعت ثابتا يحدث عن أنس.عبد الرزاق ومعمر من الثقات المعروفين 


ياه لا سد 


رفضت العودة إلى أهلها وديارها رغم حبها لهم.. لأنها أفاقت في عالم 
هذا البي على شيء أذهلها عن أهلها.. فتوجهت معه مأخوذة يمذا 
الاعتذار النبوي الجميل.. الذي لم يصادر مشاعرها.. لم يصادر إحساسها 
نحو من أحبتهم وعاشت معهم.. ولم يجبرها باسم النبوة على التدكر 
لآلامها.. فهو الذي يذيب الحرقة والآلام.. لكن البي كف لم يزف إليها 
لأن لها عدة لا بد أن تمضيها.. حى يتم التأكد من خلوها من حمل من 
زوجها السابق.. احتراما لحق ذلك الزوج مهما كان دينه وحفظاً لنسب 


الطفل البريء.. 
لكن أحد الصحابة رضي الله عنهم لم يعبأ في علاقته بإحدى النساء 
ذه العدة.. 


احترام السبايا 
يقول أبو الدرداء «إن البي يع مر على امرأة بجح وهي على باب 
خحباء أو فسطاط فال لمن هذه فقالوا لفلان قال أيلم يما قالوا نعم قال لقد 
ممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره فكيف يستخدمه وهو يعدوه في 
بصره وسمعه كيف يرثه وهو لا يحل له»”". 
أما عن العلاقة مع المرأة فقد حدث تطور في أحكامها.. لتتناسب مع 
القادم والجديد من حياة البشر.. ثما يجعل من هذا التشريع منهجا يضمن 


من رجال الشيخحين التقريب )١15-17( )0.05-١(‏ وثابت البنابي تابعي ثقة. انظر 
التقريب .)١١80-١(‏ 
)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم )٠١0-1١(‏ وابن أبي شيبة )١15-4(‏ واللفظ له. 


-بمه#7- 


راسف ا أفضل.. ها هو علي بن أبي طالب.. فارس خيبر والذي 
قدم قبل قليل من قرية قريبة تدعى فدك.. بعد أن فتحها وصالح أهلها.. 
هاهو يخبرنا عن 


حكم جديد لزواج المتعة 

يقول علي رضي الله عنه: «إن رسول الله يل فمى عن متعة النساء 
يوم خيبر»”' وهو زواج مؤقت يختلف عن الزواج المعروف لأنه زواج 
محدد بمدة يتفق عليها الزوج والزوجة.. بعكس الزواج الطبيعي والذي لا 
يحوز فيه تحديد المدة.. وقد فى يله عنه.. فهو زواج لا يرصد حساباً 
للأولاد ولا للتربية وليس له أي هدف اجتماعي سوى إشباع الغريزة.. 
ما قد يمسخ المرأة مستقبلاً إلى جهاز استمتاع للرجل.. يستعمله ثم يبحث 
عن أقرب سلة مهملات ليقذفه يها.. والمرأة أجل وأكرم من ذلك في 
الإسلام.. لذلك جاء النهي عن المتعة.. وقد فى عليه السلام عنها على 
أرض خيبر بشكل غير حاسم نظرا لحاجة الأنفس إلى التدرج.. ومادام 
الأمر قد امتد إلى الحديث عن الزواج فيبدو أن الأمور قد استقرت 
والنفوس قد اطمأنت على أرض غيبر.. وهذا ما يتضح في بعض 
الممارسات المالية الي يقوم يما بعض الصحابة الآن مع بعض اليهود.. 
حيث يعارسوك: 


البيع والشراء على أرض خيبر 
هاهو الصحابي فضالة بن عبيد يشتري قلادة من خحرز وذهب فيقوم 
بفصل الذهب عن الخرز ليعلم مقدار الذهب فيها.. وبعد فصلها تورحجه 


بق حديث صحيح رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. 
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إلى البي يع وسأله.. وقال: «اشتريت يوم يبر قلادة بائئى عشر دينارا 
فيها ذهب وخرز ففصاتها فوجدت فيها أكثر من الي عشر دينارا 
فذكرت ذلك للبي يله فقال لا تباع حى تفصل»”© فشراء الذهب 
بالذعي لا عون :إلا وديا يوه نويد بيد رلا ول ابيع إلاريا يسكع 
الفقراء والاقتصاد ويجر للفقر والرذيلة والانحطاط والاستغلال قي امجتمع.. 
وأرض خيبر قلعة من قلاع الربا.. فاليهود زعماء الربا مستغلي الفقراء 
على وجه الأرض.. وحى لا يتلوث المتوضئون بأخلاق اليهود المرابين.. 
وح يبقى للجهاد مشروعه النقي.. يكمل فضالة بن عبيد ويقول: «كنا 
مع رسول الله يعْ يوم خحيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة 
فقال رسول الله وله لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن»”©.. وأثناء 
فترة الاسترخاء تلك قسم يفم الغنائم على امجاهمدين.. يقول أحد 
الصحابة: «افتتحنا خيير ولم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقر والإبل 
والمتاع والحوائط»”" عدا ما أحرجه البي يِه من كتر حيبي بن أحطلب 
المدفون.. وأثناء توزيع الغنائم وصلت سرية من المحاهدين كانت تقوم 
مهمة عسكرية على أرض نحد.. حددها وه لأصحابه.. وكان قائد تلك 
السرية يدعى: أبان بن سعيد بن العاص.. وقد هدى الله أبان بعد أن 
خاض معركة ضد المومنين استشهد في تلك المعركة صحابي كريم يدعى: 
ابن قوقل.. لكن ما علاقة ابن قوقل رضي الله عنه بغنائم خيبر.. 

أبو هريرة كان هناك.. يطلب من البي يه شيئاً من الغنائم الحظة 
وول أبان:. :وقد وض :وضول تلك السرية بقولهة «ابعت رمول الله كل 
)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم .17١17-19‏ 
(؟) حديث صحيح رواه مسلم 14-1 .1١71‏ 


[ة حديث صحيح رواه البخحاري 5-ل/ا8ه١.‏ 


5. 


أبان على سرية من المدينة قبل بحد فقدم أبان وأصحابه على البي يك بخيبر 
بعد ما افتتحها وإن حزم خخيلهم لليف»27 وكان لأبي هريرة مع أبسان 
حديث طغت فيه العاطفة على العقل قليلاً.. لكن الأمر حسم لأنه بحضرة 
البي يلد . يتحدث أبو هريرة فيقول: إنه «أتى البي يه فسأله.. قال له 
بعض بنٍ سعيد بن العاص لا تعطه فال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل 
فقال واعجباه لوبر تدلى من قدوم الضأن»”" وكان لأبان رد يفيض 
بالاعتذار الجميل عن أخحطاء الماضي الموسف.. يقول أبان: إنه «أقبل إلى 
البي يلو فسلم عليه فقال أبو هريرة يا رسول الله هذا قاتل بن قوقل فقال 
لان لأ عريرة و لقتنا للك ,ررد تداذا مز اقدؤم خان. .ينس كن رع 
أكرمه الله بيدي ومنعه تيو بدن «فقال البي كله يا أبان اجلس 
فلم يقسم لهم»'. 

ثم بدأ يع بتوزيع الغنائم بنسبة واحد إلى ثلاثة.. يعضى صاحب 
الفوض 'ثلاثة دزاهوى. ‏ والذي لأ علك قرسا وراهيا والحدا :تظرا لاءيدلته 
صاحب الفرس من جهد ومال.. 


يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «قسم رسول الله يه يوم 
: : 1 001 
خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما» '. 

أما الأرقاء فهذا أحدهم واسمه عمير.. يحدثنا عن ذلك فيقول: 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري .١518-14‏ 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري .١6148-14‏ 
(5) حديث صحيح رواه البخاري .١5195-14‏ 


(؟) حديث صحيح رواه البخاري .١5148-14‏ 
[ 69 حديث صحيح رواه البحاري 8-5م:ه١.‏ 
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أنا أحره.. فقيل له إنه عبد مملوك فأمر لي بشيء من خرثى المتاع.. 
وعرضت عليه رقية كنت أرقى با امجانين في الجاهلية قال: اطرح منها 
كذا وكذا وارق بما بقي»7' فالرقية علاج.. والعلاج لا يجوز إلا 
بأشياء مباحة.. فقد حرم الإسلام أي علاج يؤدي إلى ضرر ف العقيدة 
أو ف الصحة.. وفي حالة كون الرقية أدعية وتعاويذ فقط.. يكون الأمر 
أخطر على العقيدة الى من أجلها بعف كل الرسن.. لآن تابن ليله 
الرقية غير منظور ولا يخضع لتجارب المعامل.. ولا يتكون نتيجة تفاعل 
كيميائي مدروس.. في هذه الحالة يكون الشفاء أشبه بالمعجزة.. عندها 
يتعلق المريض الجاهل بصاحب الرقية مثل تعلق الغريق بأي شيء مهما 
كان ا وعندما تصل الأمور إلى هذه المسافة.. تنفتح بوابات 
الجهل للخيال المريض.. ويبدأ التعلق بالأسباب لا بخالق الأسباب 
سبحانه.. ويجد الساحر والمشعوذ ألف طريق للتعشيش في مخيلة السذج 
والبسطاء.. فتنصب خيام الشرك من جديد باسم الرقية والعلاج.. 
ذلك الرقيق الجميل ل بمنعه رقه أن يحتاط لدينه وأن يسأل عن كل 
درهم يدخل جيبه.. وكل كلمة يتفوه بهما.. رقيق آخر غفل عن هذا 
المنهج للحظات فماذا كانت النتيجة.. حدث ذلك أثناء توزيع الغنائم 
حيث امتدت يد خادم حديد لرسول الله يهِهٌ يدعى: مدعم إلى قطعة 
غلها دون إذن من قائده البي علد . 


أما نتيجة هذا العمل البسيط في نظر أناس فسنعرفها بعد قليل.. 


)١(‏ أحمد 7١-5‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن زيد بن المهاجر عن عمير 


ا 


ماذا عن النساء. . 
التساء لبيك بعيداتك: عن الزخال: دكرها وتقديرا...: فهقد «قسم 


رسول الله يي يوم يبر لسهلة بنت عاصم بن عدي ولابنة لما 
ولدت»0) 


تم الانتهاء قبل قليل من توزيع الغنائم وبدأ التجهيز لأمور عديدة منها 
تعيين أمير يتولى إدارة شؤون خيبر.. يقول أبو سعيد الخدري وأبو هريرة: 
«إن رسول الله يليه بعث أخعا بي عدي الأنصاري واستعمله على 1 
ومنها التوجه نحو وادي القرى.. لكن وقبل أن يغادر ولةٌ أرض خيبر نوى 
أحد الصحابة مفارقته والعودة إلى مكة.. ولم يكتف بذلك بل قرر أن 
ينتقص من البي كل.. ولم يكتف بذلك أيضا بل ذهب إلى النبي نفسه 
واستأذنه. . فما هو رده يد على ذلك: 


صحابي يعود إلى قريش 
وشروط صلح الحديبية تمنحه هذا الحق.. أما البي يع فيشجعه على 


ذلك ويؤيده.. أنس بن مالك يتحدث عن ذلك ويقول: 
«لما فتح رسول الله يي خيبر قال الحجاج بن علاط: يا رسول الله.. 


)١(‏ سنده صحيح رواه الطبراني في المعجم الكبير 5-5 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحسن 
ابن الربيع الكوقٍ ثنا بن المبارك عن ابن يعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ثابت بن 
الحارث الأنصاري قال وهذا السند صحيح رغم وجود العالم الحليل الضعيف عبد الله بن 
شيعة رحمه الله. . فقد حدد النقاد رجالاً احتفظوا بوئائقه الصحيحة قبل اختلاطه منهم هذا 
الإمام الفذ عبد الله بن المبارك.. أما شيخه الحارث بن يزيد فهر تابعي ثقة ثبت عابد.. 
التقريب ١540-١‏ وشيخ الطبراني وشيخ شيخه ثقتان انظر التقريب ١٠55-١‏ والبلغفة 
8. 


(؟) حديث صحيح رواه البخاري 7517/6-5. 


م 


إن لي عمكة مالا وإن لي بما أهلا.. وإن أريد أن آتيهم فأنا في حل إن أنا 
نلت.منك أو قلت شيئا.. فأذن له رسول الله يلل أن يقول ما شاء فأتى 
امرأته حين قدم فقال اجمعي لي ما كان عندك فإني أريد أن أشتري من 
غنائم محمد ولع وأصحابه فإهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم.. قال فهفئنا 
ذلك في مكة وانقمع المسلمون وأظهر المشركون فرحا وسرورا.. وبلغ 
الخبر العباس فعقر وجعل لا يستطيع أن يقوم»”" «ثم أرسل غلاما إلى 
الحجاج بن علاط: ويلك ما جفت به وما تقول فما وعد الله خير ثما جفت 
به. قال الحجاج بن علاط لغلامه: اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له 
فليخل لي في بعض بيوته لآتيه فإن الخبر على ما يسره فجاء غلامه فلما بلغ 
باب الدار قال: أبشر يا أبا الفضل فوب العباس فرحا ح قبل بين عينيه.. 
فأخبره ما قال الحجاج فأعتقه ثم جاءه الحجاج فأخبره أن رسول الله وله قد 
افتتح يبر وغنم أموالهم وجرت سهام الله عز وجل في أموالهم.. واصطفى 
رسول الله يليْهُ صفية بنت حبي فاتخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها وتككون 
زوجته أو تلحق بأهلها.. فاحتارت أن يعتقها وتكون زوجته. ولك جئت 
لمال كان لي ههنا أردت أن أجمعه فأذهمب به فاستاذنت رسسول الله لله 
فأذن لي أن أقول ما شئت فأخف عي ثلاثا ثم اذكر ما بدا لك.. فجمعت 
امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فجمعته فدفعته إليه ثم استمر به.. 
فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال ما فعل زوجك فأخبرته 
أنه قد ذهب يوم كذا وكذا وقالت: لا يخزيك الله يا أبا الفضل لقد شق 
علينا الذي بلغك.. قال: أجل لا يخزني الله ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا 
فتح الله خيبر على رسول الله ييْدٌ وجرت فيها سهام الله واصطفى رسول 
الله ليْهُ صفية بنت حبي لنفسه فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقي 
)١(‏ وضعت القوس لوجود فاصل مرسل. 


غ9 


به.. قالت أظنك والله قيزادقا ‏ قال: فإني صادق الأمر على ما أخبرتك 
فذهب حى أتى حالس قريش وهم يقولون إذا مر يمم: لا يصيبك إلا خير 
يا أبا الفضل.. قال لهم: لم يصب إلا حير بحمد الله.. قد أبرني الحجاج 
بن علاط أن خيبر قد فتحها الله على رسوله وجسرت فيها سهام الله 
واصطفى صفية لنفسه وقد سألئ أن أحفي عليه ثلاثاً.. وإنما جاء ليأخذ ما 
له وما كان له من شيء ههنا ثم يذهب. قال فرد الله الكآبة الي كانت 
بالمسلمين على المشركين وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتعبا حى 
أتوا العباس فأخبرهم الخبر فسر المسلمون ورد الله ما كان من كآبة أو غيظ 
أو حزن على المشركين»”" بعدما علموا بانتصارات جيش الإسلام على 
أرض خيبر وفدك.. وهاهو ذلك الجيش المؤمن يستعد ل: 


الرحيل.. وقصة النوم عن الصلاة 
يقول أبو هريرة رضي الله عنه: «إن رسول الله يه حين تفل من 
غزوة خيين شار ليلة تحيخ إذا أدركة الكرى :عرس وقال لبلال: أكلة لسنا 
الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله هٌ وأصحابه.. فلما تقارب 
الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستلد 


-١١ وابن حبان‎ ١58-51 على شرط مسلم رواه عبد الرزاق ه٠-455 ومن طريقه أحمد‎ )١( 
من طريق معمر‎ 50-١ وعبد بن حميد‎ 585-1١ وأبو يعلى‎ 7١١0-7 والطبراني‎ 5 
العف انا يحدث عن أنس.‎ 
هذا الإسناد على‎ :751١17-4 يقول ابن كثير رحمه الله عن هذا السند في البداية والنهاية‎ 
شرط الشيخين ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي. ولي ملاحظة‎ 
على هذا القرل: صحيح أن رجاله رجال الشيخين» لكن من خلال الاستقراء يبدو أنه‎ 
على شرط مسلم فقطء ويبدو كذلك أن الإسناد ليس بصحيح وإن كان على شرط‎ 
مسلم» لأن رواية معمر عن ثابت فيها شيء» وللتفصيل راجع الموسوعة.‎ 
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إلى راحلته.. فلم يستيقظ رسول الله يلِهِ ولا بلال ولا أحد من أصحابه 
حى ضربتهم الشمس.. فكان رسول الله يه أولههم استيقاظا فزع 
رسول الله يلدِ فقال أي بلال فقال بلال: أحذ بنفسي الذي أحذء بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله بنفسك قال: اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيك ثم 
توضأ رسول الله يك وأمر بلالا فأقام الصلاة.. فصلى بمم الصبح.. فلما 
قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال أقم 
الصلاة لذكري»”" وقد ذكر أبو قتادة تفاصيلاً أخرى رما كانت أثناء 
تلك الرحلة في 


قصة النوم والعطش والمعجزات 

«خطبنا رسول الله وْهٌ فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون 
الماء إن شاء الله غدا فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. 

قال أبو قتادة: فبينما رسول الله ييِهِ يسير حى إكار الليل وأنا إلى 
جنبه.. فنعس رسول الله يه فمال على راحلته فأتيته فدعمته من غير أن 
أوقظه حي اعتدل على راحلته.. ثم سار حى تور الليل مال عن راحلته.. 
فدعمته من غير أن أوقظه حى اعتدل على راحلته.. ثم سار حى إذا كان 
فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. 

قال: مى كان هذا مسيرك مين؟ قلت: مازال هذا مسيري منذ الليلة. 

قال: حفظك الله مما حفظت به نبيه.. ثم قال: هل ترانا نخفى على 
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اا 


الناس؟ ثم قال: هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب.. ثم قلت: هذا 
واكاني عر عدن الجفيدا مكنا بنيكة ركب «فما ل رميول ”الله لاعس 
الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا.. فكان أول من استيقظ 
رسول الله يِه والشمس في ظهره.. فقمنا فزعين ثم قال: اركبوا فركبنا 
فسرنا حت إذا ارتفعت الشمس نزل.. ثم دعا .كيضأة كانت معي» فيها 
شيء من ماء فتوضأ منها وضوءا دون وضوء قال وبقي فيها شيء من ماء 
ثم قال لأبي قتادة: 

احفظ علينا ميضأتك فسيكون لما نبأ.. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى 
رسول الله ييْهُ ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم.. 
كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال: أما لكم في أسوة؟ ثم قال: 
أما إنه ليس ف النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حنىّ 
يحيء وقت الصلاة الأخرى.. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لما.. فإذا 
كان الغد فليصلها عند وقتهاء ثم قال: 

ما ترون الناس صنعوا؟ ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم 
رسول الله هلكنا عطشناء فقال: 

لا هلك عليكم ثم قال: أطلقوا لي غمري.. ودعا بالميضأة فجعل 
رسول الله يه يصب وأبو قتادة يسقيهم.. فلم يعد أن رأى الناس ماء في 
الميضأة تكابوا عليها فقال رسول الله يليه أحسنوا الملأأ كلكم سيروى.. 


ا 


ففعلوا.. فجعل رسول الله يلد يصب وأسقيهم حى ما بقي غيري وغبر 
رسول الله يّ.. ثم صب رسول الله وله فقال لي: اشرب.. فقلت: لا 
أشرب حى تشرب يا رسول الله قال: إن ساقي القوم آخرهم شرباً.. 
فشراية وشرينا رسيو بالل يكِدّ.. فأتى الناس الماء جامين رواء»”" ثم 
ارتحلوا متوجهين: 


نحووادي القرى 

وهو مكان قريب من مدائن صالح.. وله اسم آخر هو: (قرح).. 
ويبدو أن هذا الوادي مليء بالحدائق والنخيل واليهود.. وصل البي َل 
وأصحابه.. ووصل معه صاحبه سلمان الفارسي وذكرياته المريرة على 
أرضن "هذا الوادي :ققد وضل إلنها عند سنن مكبلا بالرق: والرازة. .بعد 
أن غدر به تحار من بن كلب.. سرقوا بقراته وباعوه إلى أحد اليهود 
الذين يسكنون هذا الوادي المليء بالنخل انتظاراً لبي تبشر به التوراة.. 
يقول سلمان رضي الله عنه وهو يتحدث عن مغادرته لأرض عمورية بعد 
موت كاهنها الصالح: 

«لحقت بصاحب عمورية فأحبرته حبري فقال أقم عندي فأقمت 
عند خير رجل على هدي أصحابه وأمرهم قال واكتسبت حىّ كان لي 
بقرات وغنيمة.. ثم نزل به أمر الله فلما حضر قلت له يا فلان إني كنت 
مع فلان فأوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي 
فلان إليك فإلى من توصي بي ويم تأمرني؟ قال أي بن والله ما أعلمه 
أصبح اليوم أحد على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك به أن تأتيه.. 
ولكنه قد أظل زمان ني وهو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام.. يخرج 
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بأرض العرب مهاجره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل.. به علامات لا 
تخفى: يأكل الحدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه حاتم النبوة فإن استطعت 
أن تلحق بتلك البلاد فافعل. ثم مات وغيب ومكثت.. بعمورية ما شاء 
الداع حر ب واي ا ار إل أرطن 
العرب وأعطيكم بقرات هذه وغنيمي هذه. . قالوا: نعم فأعطيتهموها 
وحملون معهم.. حى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني فباعوني من بحل 
يهودي؛ فكنت عنده عبدأء» ورأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي 
وصف لي صاحجي ولم يحق ف نفسي فبينا أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له 
من بن قريظة من المدينة فابتاعئ منه فاحتملئ إلى ل 0 
هناك ايضا ..فاليسل بن حوي: العرب.. والنخل ف التوراة.. تبشر اليهود 
باليي.. وهاهو النبي.. وهاهي النخيل.. وتحت كل نخلة في جزيرة العرب 
كه ورد بد كان ذلك في الماضي قبل أن يعرف اليهود أن هذا البي من 
سلالة إسماعيل لا من سلالة إسحاق.. أما اليوم فتحت كل نخلة خيانة.. 
زوادق الثرق غتلى بالبونوكج توكقي يه اللي 5 و كد مقاري 
تلكرون الا سهما طانها أمانن خادمه مدعم.. فكان موف العم ونيا 
لهذا الجيش المؤمن.. رغم أنه سهم طائش لا يعرف من أرسله.. يقول أبو 
هريرة رضي الله عنه: «افتتحنا خيير ول نغنم ذهباً ولا فضة إنما غنمنا 
البقر والإبل والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول الله يل إلى وادي 
القرى ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بي الضباب.. فبينما هو 
خط رعل زسول الل 6ه إذ يتاه سهم عائر حئ أضات ذلك المبيك.؛ 
فقال الناس: هنيئا له الشهادة.. فقال رسول الله ي: بل والذي نفسي 
بيده إن الشملة الى أصابما يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل: 


-4؟_- 


عليه ناراً.. فجاء رجل حين سمع ذلك من البي يل بشراك أو يكحدرا كين 
فقال هذا شيء كنت أصبته.. فقال رسول الله يلهِ: شراك أو شراكان من 
نار»”2 يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لما كان يوم يبر أقبل نفر 
من صحابة البي ويِدٌ فقالوا: فلان شهيد فلان شهيد حي مروا على رجل 
فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله يي: كلا إن رأيته في النار في بردة 
غلها أو عباءة» ثم قال رسول الله يلكِ: يابن الخطاب اذهب فناد في الناس: 
أنه لا يدحل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجحت فناديت: ألا إنه لا يدخل 
الجنة إلا المومنون»”" هذا هو الغلول.. أذ شيء من مال الدولة المسلمة 
دون إذن:: ونحت أي ميرر.. حب هذا الرجل الفقير المجاهد لم يسلم من 
ناره.. فكيف يمن يأحذ شيكا وقت السلم.. وكيف يمن يأعدذ شيا لا 
لحاحة بل بحرد زيادة ثروته.. سواء كان بالسرقة أو النهبة أو السلطة أو 
القوة أو حي على شكل هدايا يتلقاها بصفته موظفاً في الدولة؟! يقول يل 
«هدايا العمال غلول»”" الإسلام جاء لإنصاف الفقراء لكنه لم يأت 
للمزايدة بقضاياهم وأزماتهم.. فعلى الفقراء كغيرهم مسؤولية وعليهم 
النهوض بما.. فالجنة مفتوحة للجميع وكذلك جهنم.. جهنم ترحب .كن 
يريدها.. ويهذا المنهج يتحول الفقير إلى طاقة فاعلة ومنضبطة.. لا طاقة 
هائجة ثائرة تحطم كل شيء.. وتحرق اليابس والأخضر باسم الفقر 
والفقراء.. هذا هو جيش محمد يفو معظمه من الفقراء وامحتاجين وأمل 
الصفة.. ومع ذلك فهو قمة في الانضباط وتحمل المسؤولية.. ولا أدل على 
ذلك من قول إحدى أمهات المؤمنين وزوجة قائد هذه الأمة.. الطاهرة 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري 40-4 .١5‏ 

(؟) صحيح مسلم ١-/ا١٠١.‏ 


(؟) حديث صحيح رواه الإمام أحمد 4-8 47. 


- #7 


«عائشة رضي الله عنها قالت: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من 
التمر»”'2 تصور.. إنها لم تقل: اللحم ولا الفاكهة ولا العسل.. قالت: 
التمر.. 

بل إنها تحدث ابن أحتها عن موائد رئيس الدولة الإسلامية فتقول يا 
«اب بن أي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما 
أوقدت ف أبيات رسول الله يليه نار فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت 
الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله ييه جيران من الأنصار 
كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله يله من ألبائهم فيسقينا»7". 

وما دمنا تتحدث عن أمهات المؤمنين والموائد.. يتهادى سؤال 
لطيف.. ماذا عن أم المؤمنين الجديدة.. وماذا عن عرسها ومائدة ذلك 
العرس.. ف: 

زفاف صفية 

م يكن على أرض خيبر.. ولا على أرض واد القرى المفتوح.. 
والذي جرى عليه من الأحكام ما جرى على أرض خيبر دون سفك 
دماء.. صفية مازالت في عددّها.. والبي ييهٌ يهم مغادرة الوادي.. وف 
الطريق انتهت عدة صفية وحلت للبي عليه السلام.. فأوصى أم أنس بن 
مالك بصفية للعناية يما.. وعندما وصل الركب إلى مكان يقال له: مسد 
الصهباء زفت صفية للبي يلع . وأقيمت فاكدة بمنيعلة كبينتاظلة الضكحابة:.. 
كسماحة الإسلام.. حيث لم تغل القدور ولم يتوفر فيها لحم ولا خبز.. 
يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: «لقد رأيت لرسول الله يلو وليمة ما 
(؟) صحيح البخاري ج؟ ص: 50. 


-اآا/١-‎ 


فيها خبز ولا لحم»" وح القدور لم تستخدم.. كانت وليمة متواضعة 
حداً.. فقد حفر الصحابة حفراً في الأرض ثم ألقوا عليها الحلود المدبوغة 
النظيفة.. ثم سكب فيها السمن ووضع الإقط والتمر.. هذا ما ذكره أنس 
ابن مالك في حديئه حيث يقول إن البي يع «دفعها إلى أم سليم تصنعها 
له وتهيئها وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حبي [ثم خرج رسول الله و 
من خيبر حى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة فلما أصبح 
قال رسول الله كهِ: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به.. فجعل الرحجل 
يجيء بفضل التمر وفضل السويق حي جعلوا من ذلك سوادا حيساء 
فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء 
السماء.. فكانت تلك وليمة رسول الله ي].. وحعل رسول الله كلل 
وليمتها التمر والأقط والسمن.. فحصت الأرض أفاحيص وجيء 
بالأنطاع فوضعت فيها.. وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس وقال الناس: 
لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ قالوا: إن حجبها فهي امرأته وإن لم 
يحجبها فهي أم ولد.. فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز 
البعير فعرفوا أنه قد تزوجها»” وكانت طريقة إركاب رسول الله َل 
لصفية على البعير تنم عن منتهى الذوق والرقة يقول أنس: «.. ثم حرجنا 
إلى المدينة فرأيت رسول الله يع يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره 
فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حى تركب»”" كانت تشعر 
بعاطفة غامرة.. تشعر بعزاء يهطل مطراً على قيظ حزها.. فتحول البغض 


)١(‏ المنتتخب من مسند عبد بن حميد ٠/7807‏ حدثنا هاشم بن القاسم ثنا سليمان بن المغيرة 
1 عن ثابت عن أنس قال. 

.٠١417-؟ والزوائد له أيضاً‎ ٠١40-1 حديث صحيح رواه مسلم‎ )١( 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري 1/8-5. 


ا - 


إلى عشق.. وعاد الحزن من حيث أتى.. أما البي يليْهٌ فقد تحول إلى غمامة 
حب تظللها.. وقدم اعتذارات أذابت كل كلس اليهود في فؤادها.. حي 
أصبح مرتعاً محمد ورب محمد.. تذكر صفية تلك الأيام وأمواجها الغريبة 
المتلاطمة.. تتذكر حبيبها ويد وهو: 
يسأل عن كدمة حول عين حبيبته 

وذلك عندما «رأى رسول الله يلدٌ بعيى صفية حضرة فقال يا صفية ما 
هذه الخضرة؟ فقالت كان رأسي في حجر ابن أبي حقيق وأنا نائمة فرأيت 
كأن قمرا وقع في حجري.. فأخبرته بذلك فلطمئ وقال تمنين ملك يثرب؟ 
قالت: وكان رسول الله يليه من أبغض الناس إلي قتل زوجي وأبي وأخي فما 
زال يعتذر إلي ويقول: إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل حىّ ذهب 
ذلك من نفسي»”" تلك الاعتذارات والمشاعر بينت لما مدى الفارق بين 
هذا النبي الكريم وبين زوجها السابق العنيف الذي كان يقودها إلى جهنم 
وقد «أقام النبي يي بين حيبر والمدينة ثلاث ليال يبئ عليه بصفية»”". 

ثم واصل #ةِ مسيره عائدا إلى المدينة محاطأً بحيش كالمشاعر.. سلمة 
ابن الأكوع يتذكر في طريق العودة أخاه الشهيد على أرض خيبر عامر بن 
الأكوع ويتذكر حداءه الجميل على هذا الطريق وقيج مشاعره فلا ييحجد 
ألطف من البي يلد كي يشاركه تلك المشاعر. فبم رد عليه وماذا فهل 
سلمة..؟ يقول رضي الله عنه «لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالاً شديدا 
مع رسول الله يلد فارتد عليه سيفه فقتله فقال أصحاب رسول الله يله في 
ذلك وشكوا فيه رجحل مات في سلاحه وشكوا في بعض أمره قال سلمة 
)١(‏ حديث صحيح مر معنا في بداية الكتاب. 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري 47-15 .١6‏ 


حارة ان 


فقفل رسول الله يدِ من يبر فقلت يا رسول الله ائذن لي أن أرجز لك 
بال ل لصتم 0 تقول فقلت: 


فقال رسول الله يَل: صدقت 
وأنزلن سكينة علينا 2 وثبت الأقدام إن لاقييا 
والمشركون قد بغوا علينا 

فلما قضيت رجزي قال رسول الله يلهِ: من قال هذا؟ قلت: قاله أحي.. 
فقال رسول الله يل: يرحمه الله.. قال: فقلت: يا رسول الله.. إن ناساً ليهابون 
الصلاة عليه يقولون رجحل مات بسلاحه.. فقال رسول الله يَ: مات جاهداً 
بحاهدا فله أحره مرتين وأشار بإصبعيه»”". وفي طريق العودة أيضاً لم يكن 
التعيير عن المشتاعر أشغرا فق بل تسلو كا يقيطن بالعلق (الربهة 

يقول أبو أمامة رضي الله عنه: «إن رسول الله ويه أقبل مسن خيبر 
ومعه غلامان فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله.. أخدمنا.. فقال: 
حذ أيهما شئت فقال: حر لي.. قال: خذ هذا ولا تضربه فإن قد رأيته 
يصلي مقبلنا من خيبر.. وإني قد نيت عن ضرب أهل الصلاة وأعطى أبا 
ذر الغلام الآخر.. فقال: استوص به خيراً.. ثم قال: يا أبا ذر.. ما فعل 
الغلام الذي أعطيتك؟ قال: أمرتي أن أستوصي به جيرا فأعتقته)»22) 
وعندما اقترب الركب من المدينة تدفقت العواطف في كل اتحاه ولما لاح 
للنبي و جبل أحد باح بحبه لمن حوله.. أنس كان ممن حوله يقول رضي 


.١ 5479-1 حديث صحيح رواه مسلم‎ )١( 

(1) سنده حسن رواه الإمام أحمد 5508-5 حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنا عفان ثنا حماد بن 
سلمة أنا أبو غالب عن أبي أمامة وهذا السند حسن من أحل أبي غالب صاحب أب أمامة 
وهو حسن الحديث إذا لم يخالف أنظر التقريب 550/7 وبقية الرواة أئمة ثقات. 


-غ/ا!ا - 


الله عنه: «فسرنا حي إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال هذا جبل 
يحبنا ونحبه»7". 

لكن القلوبية :والمطايا مركم فحيدنا اشرفف وتات الذفحة 
كالعاشقات.. ف تلك اللحظات أسرع كل شيء نحوها وأسرع أنسس 
وقال: «فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله يللد ودفعنا»9) «فانطلقنا حي 
إذا رأينا حدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطينا ورفع رسول الله ييه مطيته 
قال وَصَفِية خلفة وقد أردقها رسول الل كم" - لكن ندندو أن بض 
القلوب المؤمنة لم تكن مشتاقة جدا لمقدم صفية خلف رسول الله يَل.. 
أقصد قلوب حبيباته إمهات المؤمنين المشتاقات إلى كل شيء تحمله الناقة 
إلا إلى هذه الجميلة الى تزاحمهن على بعيره وقلبه.. لكن شيئًا حدث 
لصفية شفى , بعض غليله: وغليل حدمهن ف: 

ما الذي حدث لصفية على أبواب المدينة 

يقول أنس رضي الله عنه: «أقبلنا من خيبر أنا وأبو طلحة ورسول الله 
يلدُ وصفية رديفته قال: فعثرت ناقة رسول الله يكيم [العضباء وندر رسول 
الله يو وندرت.. فقام فسترها وقد أشرفت النساء فقلن: أبعد الله 
اليهودية قلت: يا أبا حمزة أوقع رسول الله ي؟ قال: إي والله لقد وقع].. 
اله جعلئ الله فداك أضررت. قال: لا عليك المرأة [إنها أمكم].. فألقى 
أبو طلحة على وجهه الثوب فانطلق إليها فمد ثويما عليها ثم أصلح لهما 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخحاري .١٠١59-1‏ 
(؟) حديث صحيح رواه مسلم 48-5 .١٠١‏ 


(9) حديث صحيح رواه مسلم .٠١ 49-5١‏ 


-ه/ا#- 


رحلها [فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حى قام رسول الله وي 

فسترها.. قال: فأتيناه.. فقال: لم نضر].. فركبنا ثم اكتنفناه أحدنا عن 

يمينه والآخر عن شماله فلما أشرفنا على المدينة أو كنا بظهر الحرة قال 

رسول الله ويد آيبون عابدون تائبون لربنا حامدون فلم يزل يقولهن حى 

دخلنا المدينة»0©) «فدحلنا المدينة فخرج حواري نسائه يتراءينها ويشمتن 

بصرعتها»9© «ثم نظر إلى المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها .يمثل 
1 : : 002 

ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم» '. 
كان الجميع بانتظار هؤلاء الفرسان وفتوحاقم المجيدة.. وكان يي 

يبادهم ويبادل مدينتهم الجميلة شوقا وعاطفة.. وكانت: 

المدينة تعد مفاجاة للنبي يي 
فقد فتح البي يَيْهٌ عينيه على فرحة كفرحة خيبر.. فالذي يقف أمامه 
علي ومعه من تبقهى من المهاجرين.. قدموا من ا لحبشة قبل أيام.. ومعهم 
من هاجر من اليمن إلى الحبشة أبو موسى الأشعري كان أحدهم.. كانت 
مفاجأة سارة جدا للبي يع عبر عنها بكلمات من مشاعر «جابر بن عبد 

الله قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة قال رسول الله َل: 

ما أدري بأيهما أنا أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر»). 

)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري 7574-8 والإمام أحمد بن حنبل 7/117 حدثنا عبد الله 
حدثن أبي عن يحيى بن أبي إسحاق معت أنس وهو طريق البخاري واللفظ لأحمد 
والزيادة الأولى لمسلم ٠١40-١‏ والثانية للبحاري والثالثة لمسلم .٠١ 49-١‏ 

.٠١ 140-1١ حديث صحيح رواه مسلم‎ )١( 


() حديث صحيح رواه البخاري .١٠١89-1‏ 
(4) حديث حسن رواه الحاكم 5481-١‏ و758-1 من طريق أجلح عن الشعبي عن جابر 


”!ا - 


الصحابة كلهم فرحوا ممقدم إحواهم من بلاد الغربة والمعاناة. 00 
قدر عليه السلام تلك المعاناة وأحب أن يرحب بحم بطريقة تخفف شيا 
من فقرهم ومعاناتهم فميزهم عن غيرهم بعطاء كريم.. يقول أحدهم وهو 
باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة 
والآحر أبو رهم إما قال بضعا وإما قال ثلاثة وحمسين أو اثنين وحخمسين 
ل ا ال ل 
فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده.. فقال جعفر: إن رسول الله 
اه وكناتعينا: وأمرنا بالاقاقة فاقيدو نضا فأفدا يمحيو قيمنا خيجنا.. 
فوافقنا رسول الله يلد حين افتتح يبر فأسهم لنا أو قال: أعطانا منها.. 
وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا 
لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم فكان ناس من الناس 
يقولون لنا يعن لأهل السفينة نحن سبقناكم بالهجرة»”" إلى المدينة 
وكأنهم يعنون أنهم أولى بالبي ولِدٌ من هؤلاء المبحرين من أرض إفريقيا 
السخية. . وكان أبرز من قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. . قالا 
ا 257 زوجة جعفر بن أبي طالب المهاجرة العظيمة: أسماء بنت 
ع جح ل ام د 
المداعبة 0 0 أسماء 5 بتثمين مرارة الغربة ومعاناة التشرد ف 


وقد جاء من مرسل الشعبي عند غيره بسند صحيح إلى الشعبي وله شواهد لا تخلو من 
ضعف وعند الطبراني بسند لا بأس به ٠١١-7١‏ عن عون بن أبي ححيفة عن أبيه وروي 
بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها في الإخوان ١78‏ وقد فصلت تخريجه في الموسوعة 
وصحيح الموسوعة. 

)00 حديث صحيح رواه مسلم ,.١1945-85‏ 


اا ا 


وليس هناك من يشفي غليلا بداخلها سوى البي ي.. توجهت إليه 
فكانت هذه القصة المنسوجة بالشكوى والسفر 


مهاجرة تشكو عمر 

يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: «دخلت أسماء بنت عميس 
-وهي ممن قدم معنا- على حفصة زوج البي ولُِ زائئرة وقد كانت 
هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر.. فدخل عمر على حفصة وأسماء 
عندها.. فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس.. 
قال عمر: الحبشية هذه آلبحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم 
بالهجرة فنحن أحق برسول الله يلِعِ مكم. فغضبت وقالت: كلا والله كنتم 
مع رسول الله يد يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم.. وكنافي دار -أو في 
أرض- البعداء البغضاء بالحبشة.. وذلك في الله وف رسوله يَل.. وأيم الله لا 
أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حي أذكر ما قلت لرسول الله ي.. ونمحسن 
كنا نؤذى ونخاف.. وسأذكر ذلك للبي يل وأسأله.. والله لا أكذب ولا 
أزيغ ولا أزيد عليه.. فلما جاء النبي يع قالت: يا ني الله.. إن عمر قال 
كذا وكذا قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق 
بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. 
قال فلقد رأيت آبا موسى وأضكات العفينة باتوتق أرببالا يسالونى عن 
هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم 
البي يَلِةِ.. قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث 
مني»”'' والبشرى تملاً قلبه وروحه.. فالإسلام لا يغفل دور مسلم مهما 
كان هذا المسلم ضعيفاً مغلوباً على أمره مادامت معاناته في الله.. فققد 


.١6145-4 حديث صحيح رواه البحاري‎ )١( 


-م/ا؟- 


«رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلاً على من دونه فقال الي يد هل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم»”" وعمر رضي الله عنه لم يكن يتحدث 
عن نفسه فقط.. كان يتحدث عن أبي بكر وعثمان وعلي وطلحة وغيرهم 
من المهاحرين الذين كابدوا ما كابدوا في سبيل الله وبذلوا ما بذلوا في بدر 
وأحد والخنتدق وخيبر.. كان عمر يتحدث عن أهل بيعة الرضوان أما سعد 
رضي الله عنه فقد رأى في قتاله وهجرته تفوقاً على ذلك الص حابي 
الضعيف.. فكان للإسلام ميزان أدق لا يغفل فيه أي شيء ولاسيما تلك 
الأشياء الي يفضل البعض أن يحوها إلى أسرار حميمة فيما بينهم وبين الله 
فقط.. ويرفضون أن يفسد أحد تمتعهم بتلك الأجواء الحميمة مع الله.. 
ذات يوم «مر رجل على رسول الله يلع فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: 
حري إن خطب أن ينكح, وإن شفع أن يشفع؛ وإن قال أن يمستمع ثم 
سكت فمر رجحل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا حري 
إن خطب أن لا ينكح,؛ وإن شفع أن لا يشفعء وإن قال أن لا يستمع.. 

فقال رسول الله يليه هذا ير من ملء الأرض مثل هذا»0©. 

لكن البي عليه السلام يقدم درسا بحانياً لمن كلف نفسه توجيه التقد 
للناس محاولاً التسلل بينهم وبين الله. . جاعلاً من البغض ف الله نوافذ يخسرج 
من حااها كارا ولحل قيلت حو افحاية يدك عر للك فيقرل: 

«إن رجلاً مر على قوم فسلم عليهم فردوا عليه السلام.. فلما جاوزهم 
قال رجحل منهم: والله إن لأبغض هذا في الله.. فقال أهل المجلس: بكس والله 
ما قلت.. أما والله لتنيئنه.. قم يا فلان -رجلاً منهم- فخبره.. قال: فأدركه 


رسوطهم.. فأخبره جما قال.. فانصرف الرجل حت أتى رسول الله يلهِ فقال: يا 


3ع( حديث صحيح رواه البحاري ام 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري .١55/8-٠‏ 


91/4 


رسول الله.. مررت بمجلس من المسلمين فيهم فلان فسلمت عليهم فردوا 
السلام فلما جاوزتهم أدركين رجل منهم فأخبرني أن فلاناً قال: والله أي 
لأبغض هذا الرحل في الله فادعه فسله على ما يبغضيئ. فدعاه رسول الله وَل 
فسأله عما أخبره الرحل.. فاعترف بذلك وقال: قد قلت له ذلك يا رسول 
الله فقال رسول الله ييةِ: فلم تبغضه.. قال: أنا جاره وأنا به خابر واللّه ما 
رأيته يصلي صلاة قط إلا هذه الصلاة المكتوبة الي يصليها البر والماجر.. 
قال الرحل: سله يا رسول الله هل رآني قط أخرتها عن وقتها أو أمسأت 
الوضوء لها أو أسأت الركوع والسجود فيها.. فسأله رسول الله يه عن 
ذلك فقال: لا.. ثم قال: والله ما رأيته يصوم قط إلا هذا الشهر الذي يصومه 
البر والفاجر. قال: فسله يا رسول الله هل رآن قط أفطرت فيه أو اتتقصت 
من حقه شيئاً.. فسأله رسول الله يك فقال: لا.. ثم قال: والله ما رأيته يعطي 
سائلاً قط ولا رأيته ينفق من ماله شيا في شيء من سبيل الله بخير إلا هذه 
الصدقة الي يؤديها البر والفاجر. قال: فسله يا رسول الله هل كتمت من 
تلك الزكاة شيئاً قط أو ماكست فيها طالبها.. فسأله رسول الله يه عن 
ذلك فقال: لا.. فقال له رسول الله يل: قم إن أدري لعله خير منك»”" لأن 
الشعور بالتفوق على الآخرين مهما كان رصيده من الظاهر والباطن.. لا 
يجيز لصاحبه التطاول على الآخرين وانتقاصهم تحت أي مبرر.. فالحكم على 
الآحرين من خلال ظواهرهم غير دقيق إلا في حالة فساد الظاهر فساداً ينم 
عن عفن الباطن.. وهناك فرق بين الحكم على الشخص والحكم على سلوك 
صادر عنه.. الشعور بالتفوق قد يدخل في الكبر.. والكبر شيء خطير.. 
)١(‏ سنده صحيح رواه الإمام أحم ج455/ه عن شيخه أبي كامل مظفر بن مدرك ثنا إبراهيم 
ابن سعد ثنا بن شهاب عن أبي الطفيل وهذا السند صحيح: أبو كامل ثقة مسن رجال 


التقريب 750-١7‏ وشيخه ثقة حجة من رجال الشيخين التقريب ١-ه".‏ 


دوبم#8 - 


كان البي ييْدٌ يحاول امحافظة على ما أنحزه الإاسلام من مساواة 
وتلاحم.. وكان المهاجرون والأنصار هم النموذج البشري الصرف الذي 
قدمه البي يَيْدِ للعالم.. لقد قدم الأنصار الكثير فماذا فعل أخحوقم 


المهاحرون بعد غزوة خيبر؟ 


المهاجرون يردون الجميل بالوفاء 

يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: (لما قدم المهاحرون من مكة 
المدينة؟ قدموا وليس بأيديهم شيء وكان الأنصار أهل الأرض والعقار 
فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالههم كل عام ويكفوهم 
العمل والمؤونة وكانت آم أن بن مالل وهي تدعى أم سليم أعطت 
رسول الله يلك عذاقاً لها فأعطاها رسول الله وَل أم أمن مولاته أم أسامة بن 
زيد). قال أنس ابن مالك (أن رسول الله ولي لما فرغ من قتال أهل يبر 
وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم الي كانوا منحوهم 
من ثمارهم فرد رسول الله يو إلى أمي عذاقها وأعطى رسول الله ويه أم 
أيمن مكافهن من حائطه) ”'' وقد حسن فتح يبر من مستوى التغذية لدى 
المسلمين فأصبحوا كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما «ما شبعنا حن 
فتحنا خيبر»”' أي ما شبعنا من التمر فقط.. ومع هذه الحاجة والفققر 
كان الإسلام يقدم ثقافة متحضرة لأتباعه حى لا تزعزع المادة توازن 
الإنسان.. فالفتوح قادمة والوعود كشمس الغد مشرقة لا محالة.. وإذا لم 
يتهيأ المسلم بثقافة التوازن فسوق يجد نفسه بحرد رقم على سطح 
الأرض.. يقول أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما: «إن 


.15791-1 صحيح مسلم‎ )١( 
.١55.0-14 (؟) صحيح البخاري‎ 


-81- 


رسول الله يك استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول 
الله وي: أكل تمر خيبر هكذا فقال: لا والله يا رسول الله إنا لتأحذ الصاع 
من هذا بالصاعين بالثلاثة فقال: لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع 
بالدراهم جنيباً) 00 لأن التمر من الأموال الى يحدث فيها الربا وقد «قال 
رسول الله يع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاًبمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»”" فالربا ثمر يعبر من خلاله 
الاستغلال والفقر وافهيار الأخلاق والاقتصاد.. وهو جشع قدم يتجدد 
كلما غفت الأخلاق وفهضت الغرائز العمياء داخل الإنسان.. والنبي عليه 
السلام يريد ردم هذا الممر الخطير على دولته وشعبه.. كما يريد ردم أي 
ممر يعبر منه حطر إلى دولته الجديدة بالتوحيد.. لذلك عاد وله إلى 


بث السرايامن جديد 

فأمام البي يل قائمة طويلة بالمهمات الملحة والمخاطر والأزمات اليّ 
يتحتم عليه علاجها والقضاء عليها بعد كسر شوكة الخيانة اليهودية وتحييد 
قريش وحلفائها.. ففي الجزيرة العربية بؤر للإرهاب لا تخضع لذولة ولا 
لنظام قائم ولا لمفاوضات أو شروط ولا حىّ لعرف أو شرف.. هناك 
جماعات إرهابية تعيش خارج التاريخ الذي بدأ ووِ يكتبه بالتوحيد 
والإسلام.. وقد حان الوقت لتأديبها والقضاء عليها.. وهي وإن كانت 
صغيرة إلا أنها مزعجة ومؤلمة ومعيقة للمد الإسلامي.. وهي تلوث الجزيرة 
والدنيا بالشرك وقطع الطريق ووأد البنات والنهب والسلب والقتل والفوضى 
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وإرعاب القوافل والمدن.. وهذا هو أنسب وقت للتخلص منها أو من 
معظمها.. لذلك يتحتم عدم إهدار فرصة السلام مع قريش لتأمين ممرات 
المسافرين والتجار والحجاج.. وتأمين حدود المدينة وفرض هيبتها ووجودها 
في ظل هذه الأوضاع المتدهورة في الجزيرة العربية.. لذلك نظم البي ول 
سرايا للقيام بتلك المهمات.. وقد لخص ليد مطالبه من أواقفك الأعراب 
برسالة حملها أعرابي إلى من تسول له نفسه إعادة الجزيرة إلى همجية 
الجاهلية.. وقد بقيت تلك الرسالة في خرج ذلك الأعرابي زمناً طويلاً.. 
رجل امه: يزيد بن الشخير يتحدث عن تلك الرسالة فيقول: «كنا ارما 
هذا المربد بالبصرة فجاء أعرابي معه قطعة أدم أو قطعة من جراب فقال هذا 
كتاب كتبه لي النبي و فأحذته فقرأته على القوم فإذا فيه: 


إنكم إن أقمتم الصلاة.. وآتيتم الزكاة.. وأعطيتم من المغانم الخمس 
وسهم النبي والصفي.. فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله»0". 

ولعل من أهم تلك السرايا سرية مهمتها تأديب فزارة الذين أغاروا 
على المدينة وسرقوا ما سرقوا مستغلين تواحد البى ييه على أرض الحديبية 
لكن وصول سلمة بن الأكوع ساهم ف إفشال ذلك السطو المسلح على 
المدينة.. وقد أرجأ ييِعٌ تأدييهم إلى حين عودته من خيبر ثم كلف صاحبه 
أبا بكر الصديق رضى الله عنه بقيادة وتنفيذ: 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن أبي شيبة /9-1غ1م وغيره من طريق عن قرة بن خالد السدوسسي 
عن يزيد بن عبد الله بن الشخير وقرة ثقة ضابط - التقريب ١55-1١‏ ويزيد تابعي ثقة 
ولد في عهد عمر رضي الله عنه. 


8د 


٠# هه‎ ٠ 


غزوة فزارة 

وقد شارك ف هذه الغزوة سلمة بن الأكوع فارس تلك الغزوة 
السابقة المسماة (ذات قرد أو الغابة).. وهو فارس .مقاييس جيش.. وهو 
الآن يتحدث عن تأديب قطاع الطرق للمرة الثانية بعد أن أدب طلائعهم 
في الغابة.. يقول رضي الله عنه: «غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أَمّرَهُ رسول 
الله يل علينا فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن 
الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى وأنظر إلى عنق من الناس فيهم 
الذراري فخحشيت أن يسبقون إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل 
فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بين فزارة 
عليها قشع من آدم -القشع النطع- معها ابنة لها من أحسن العرب 
فسقتهم حى أتيت بم أبا بكر فنفلئ أبو بكر ابنتها فقدمنا المدينة وما 
كقفه اائريا قلقي :رسو الل كل ي السوف فقال بااستلمة هس ل 
المرأة فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتئي وما كشفت ها ثوباً ثم لقي 
رسول الله يله من الغد في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك 
فقلت:هي لكايا رسول الله فوالله ما كشفت .لا ثوبا قيعت بها رسول الله 
يه إلى أهل مكة ففدى بها ناساً من المسلمين كانوا أسروا بمكة»”© و 
لا يعن بكلمة أسروا أن أسرهم كان عن طريق الحرب.. إنهما يقصد 
أواتلك السلمين المستعضعقين الذيى نوا فهر من المعحرة: إلى بيهم 6.. 
وقد استحقت فزارة ما أصابها من جي حيش أبي بكر فقد شاركوا قريشا في 
معركة الخندق كجزء من غطفان.. وكين بذلك بل قاموا بالإغارة 
على المدينة وسرقوا وقتلوا.. وهذا النوع من الإرهاب وقطع الطريق 
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حارج عن نطاق العقل.. ولا تحدي مع هذه الهمجية أساليب الحوار ولا 
تنقاد لحق إلا بعد كسر شوكتها.. أما من لم يتعرض لدولة الإسلام بشر 
فلن يتعرض له أحد.. بل سيجد من دولة التوحيد وحيشها صدورا 
مفتوحة وأخلاقا رفيعة آسرة كما حدث في هذه السرية الي قادها عليه 
السلام بنفسه.. وكانت: 


سرية من أربعين رجلا وامرأة تقود قومها إلى الإسلام 

سرية مثيرة كلها دعوة ومعجزات.. أحد فرسائها صحابي جليل اسمه 
عمران بن حصين وهو يقول: «كنت مع ني الله وَل في مسير له فأدلحجنا 
ليلتنا حب إذا كان في وجه الصبح عرسنا فغلبتنا أعيشنا حنى بزغت 
الشمس.. فكان أول من استيقظ منا أبو بكر وكنا لا نوقظ نبي الله عل 
من منامه إذا نام حب يستيقظ ثم استيقظ عمر فقام عند ني الله يل [فلما 
استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلاً جليداً فكبر ورفع صوته 
بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير] حي استيقظ رسول الله و 
فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلوا. [فقال رجحل من 
أصحابه: يا رسول الله.. فاتتنا الصلاة فقال: لم تفتكمء ثم أمرهم رسول 
اذ 3 ركبو ]وين سين لسكا لطس ار 11 مع 
كره أن يصلي في المكان الذي نام فيه عن الصلاة ثم قال رسول الله يلل 
التوني ماءء فأتوه بجريعة من ماء في مطهرة فصبها رسول الله كيه في إناء ثم 
وضع يده في الماء ثم قال لأصحابه: توضؤوا] [ثم أمر رسول الله يله أن 
ينادى بالصلاة» فنودي يما ثم قام] فصلى بنا الغداة فاعتزل رجل من القوم 
لم يصل معنا.. فلما انصرف قال له رسول الله يليه يا فلان ما منعك أن 
تصلي معنا؟ قال: يا ني الله أصابتئ جنابة فأمره رسول الله وله فتسيمم 
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بالصعيد فصلى. ثم عجلي في ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا 
عطشاً شديدا [فأقبل رجلان من أصحابه أحسبه علياً والزبير أو غيرهما 
قال إنكما ستجدان ممكان كذا وكذا امرأة معها بعير عليه مزادتان فأتيان 
ما] فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها أين 
الماء قالت: أيهاه.. أيهاه لا ماء لكم قلنا: فكم بين أهلك وبين الماء قالت 
مسيرة يوم وليلة قلنا انطلقي إلى رسول الله يلهٌ قالت: وما رس ول الله 
[ومن رسول الله هذا الصابئ؟ قالا هو الذي تعنين وهو رسول الله ي] 
فلم نملكها من أمرها شيئاً حى انطلقنا بما فاستقبلنا ما رسول الله ي.. 
فسألا فأحيرته مثل الذي أخبرتنا وأخبرته أنما موتمة لما صبيان أيتام [فقال 
علي: يا رسول الله بأبي وأمي إنا وجدنا هذه بمكان كذا وكذا.. فسألتها 
عن الماء فزعمت أن بينها وبين الماء مسيرة ليلة أو زيادة فظننا أن لم نبلغه 
حي يهلك منا من هلك.. فقال رسول الله يدِ: أنيخوا لما بعيرها.. 
فأناحوا لها بعيرها. فأقبلت عليهم. فقالت: استقيت لأيتام.. وقد احتبست 
عليهم حدا.. فقال رسول الله يي: ائتوني بإناء فجاؤوا بإناء] فأمر براويتها 
فأنيخت [فقال: افتحوا عزلاء هذه فخذوا منها ماء يسيراً ثم افتحوا عزلاء 
هذه فخحذوا منها ماء يسيرا أيضا.. ففعلوا ثم إن الرسول يل دعا فيه 
وغمس يده فيه فقال افتحوا لي أفواه المزادتين ففتحوا فحثا في هذه قليلاً 
وفي هذه قليلاً] فمج في العزلاوين العلياوين ثم بعث براويتها فشربنا ونحن 
أربعون رجلا عطاشاً حي روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة وغسلنا 
صاحبنا غير أنا لم نسق بعيراً وهي تكاد تنضرج من الماء يعني المزادتين نم 
قال أسقوا ظهركم فسقوا الظهر حى روي ثم قال رسول الله يلك هاتوا 
ما كان لكم من قربة أو مطهرة فاملؤوها فجاؤوا بقريهم ومطاهرهم 
فملؤوها ثم قال رسول الله ييهِ: شدوا عزلاء هذه وعزلاء هذه ثم قال: 
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ابعثوا البعير فبعثوها فنهضت وإن المزادتين لتكادان تفطان من ملئهما ثم 
اتخذ رسول الله ولهْ كساء المرأة] ثم قال هاتوا ما كان عندكم فجمعنا لها 
من كسر وتمر وصر لها صرة فقال لما اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي 
أنا لم نرزأ من مائك [قال خذي هذا لأيتامك وهذا ماءك وافرا فجعلت 
تعجب مما رأت ثم انطلقت حي أتت أهلها فقالوا: قد احتبست علينا فما 
حبسك] فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر أو إنه لني كما 
زعم كان من أمره ذيت وذيت [أرأيتم مزاديّ هاتين فوالله لقد شرب 
منهما] [وأحذوا من القرب والمزاد والمطاهر ما لا أحصي ثم إنهما الآن 
أوفر منهما يومئذ فلبثت شهراً أو نحواً من ذلك] فهدى الله ذاك الصرم بتلك 
المرأة فأسلمت وأسلموا [ثم أقبلت في ثلاثين راكباً إلى رسول الله ]20 
فاستقبلها بالقلب الذي يستقبل به كل حبيب مهاجر إلى مدينة التوحيد.. 
وقدم لأصحابه طرازا و رفيع المستوى.. امرأة تتسلل إبداعاً في عقول 
قومها وتمحو ذاكرة وثنية متخثرة موغلة في القدم.. ثم تقنعهم بالمسير معها 
في رحلة ممتعة نحو مدينة الوعي الحديد بعد شهر من نشر التوحيد في 
بيوتات قومها.. 

إبحخاز غير مسبوق للمرأة في زمن قياسي مدهش لم ينجزه سوى 
ابي ييِدِ.. والمرأة قادرة على أكثر من ذلك لكن ذلك مشروط بقدرتًَا 
على التخلص من عقد القصور والاضطهاد والأنوثة الي تتذرع بما للتفلت 


)١(‏ صحيح مسلم 74-١‏ والزيادة الأولى عند البخاري ١51١-١‏ والزيادة الثانية والثالشة 
والسادسة وما بعدها عند البيهقي في الدلائل 5079-54 وهي زيادة قوية الإسناد والزيادة 
الرابعة والخامسة في سنن البيهقي الكبرى 75-١‏ وقد رواها من طريقين قويين عن عبد 
الرزاق حدثنا معمر عن عوف عن أبي رجاء عن عمران وعبد الرزاق عن معمسر سند 
صحيح وباقي السند: سند الشيخحين. 


لام ؟- 


من مسؤولياتها.. حيث يأ الوعي والتحرر بالإسلام في مقدمة تلك 
المسؤليات.. في تلك الغزوة لم تؤحذ تلك المرأة سبية.. ولم تحد من ذلك 
الجيش إلا ما يسرها ويفرح أيتامها لأفها لم تمارس أي شيء ضد الدولة 
الإسلامية.. حى ذلك الماء الذي كانت تحمله لم يؤخذ منه قطرة 
واحدة.. بل لقد كان البي يِه غيمة كرم ظللتها عندما أمر ص حابته 
بترويدها بالطعام وهم في أمس الحاجة إليه تعبيرا عن مواساته لما 
ولظروفها العائلية وما تعول من أيتام.. 

وإذا كانت تلك السرية عادت محملة بالمشاعر والعطايا والإهان.. 
فإن هناك سرايا عادت ببعض الكدر رغم تنفيذها لمهماتا المناطة كما.. 
وتلك طبيعة البشر اليّ يفترض فيها الصواب والخطأ.. لكن تلك الأخطاء 
قوست فروسا 3 العقرفة زالفك. 


درس في حدود طاعة الأمراء 

سرية بعثها يله وعيّن أحد الأنصار أميراً عليها: يقول «علي رضي 
الله عنه بعث البي يلع سرية فاستعمل عليها رجلاً من الأنصار وأمرهم أن 
يطيعوه فغضب فتال: أليس أمركم البي كل أن طعرى فالا لحن 
قال 4 فلههوا تحط الحمهرا... فقال: أوقدوا ناراً. . فأوقدوها.. 
فقال: ادخلوها فهموا وجعل بعضهم يسك بعضاً ويقولون: فررنا إلى 
البي كقْدٌ من النار.. فما زالوا حي حمدت النار.. فسكن غضبه.. فبلغ 
البي يكو فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة» الطاعة في 
المعرو قت 
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وكله كرو نهل الأزائ لخن لسري قاوسا روج به اهسار 
يدعى عبد الله بن حذافة السهمي وهو الآن في سرية تحت إمرة ص حابي 
اسمه: علقمة ابن بحزز يقول «أبو سعيد الخدري إن رسول الله يه بعث 
علقمة بن بحزز على بعث أنا فيهم فلما انتهى إلى رأس عرانة أو كان 
ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش.. فأذن لحم وأمر عليهم عبد الله 
000 قيس السهمي. . فكنت فيمن غزا معه فلما كان ببعض 
الطريق أوقد القوم وا لتمطلوة د لتميعوا ليها صينيها .+ وقال عبدالله 
كانت فيه دعابة: لبف 5 عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى.. قال: فما 
أنا آمركم بشيء إلا صنعتموه.. قالوا: نعم.. قال: فإني أعزم عليكم إلا 
تواقه او هله النازهى اثقاة كدر لتحدزوا + اكد اقيم راون الال 
أمشكوا على أنفسكم فإنما أمرح معكم.. فلما قدمنا ذكروا ذلك لرسول 
الله يي فقال: من أمركم منهم .معصية فلا تطيعوه» 4 لين الجا كع او 
الأهين أو القائد نائبا عن الله ولا 11 باسعه ريصن لفن مجلاجيات 
التشريع والتحليل والتحريم ما يحلل به حراماً أو يحرم حلالاً.. حى ني 
بيت المال المنثور بين يديه يقول ي#يدٌ لعلى بن أبي طالب شيئا خطيرا.. ها 
هو علي يحدث به رحلاً يطالبه بشيء من الرفاهية في المائدة على الأقل.. 
اسم هذا الرجل: عبد الله بن زرير وهو يقول: «دخلت على علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه يوم الأضحى فقرب إلينا خزيزة” فقلت أص لحك 
الله لو قربت إلينا من هذا البط يعن الوز فإن الله عز وجل قد أكثر الخير 
فقال يا ابن زرير إني معت رسول الله يل يقول: 


)١(‏ سنده حسن رواه ابن أبي شيبة 5414-7 وغيره من طريق محمد بن عمرو عن عمر بن 
الحكم بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري وعمر بن الحكم تابعي صدوق.. التقريب 7-17ه 
وتلميذه حسن الحديث إذا م يخالف وهو من رجال الشيخين.. التقريب .١95-1‏ 

)١(‏ الخريز طعام متواضع كالعصيدة. 


-49؟- 


لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان قصعة يأكلها هو وأهله 
وقصعة يضعها بين يدي الناس»”0؟2 وإذا كانت هذه السرية قد بينت 


حدود نفوذ القائد فإن هناك: 


سرايا تحدد صلاحيات المجاهد المسلم 

فهو لم يخرج من بيته وبلاده ليملا بطنه أو جيبه ولم يخرج لبيرضي 
غروراً تراقص في رأسه.. هو محارب مميز بين كل امحاريين.. لم يخرجه من 
بيته سوى شيء واحد: أن تكون كلمة الله هي العليا.. ولكي يكون هذا 
المدف نقيا بين جوانحه عليه -قبل أن يخرج- أن يدفن تحت بوابة مدينته 
أشياء كثيرة منها: المال والشهرة والحهوى والرغبة في الانتقام للنفس و.. 
و.. لكي يتفرغ لشيء واحد هو إعلاء التوحيد لا فرضه بالقوة.. فإذا لم 
يتمكن من دفن تلك الأشياء فإها ستنفص عليه جهده وجهاده إن لم 
تحوله إلى رماد لا قيمة له.. أخطاء كثيرة وقع فيها بعض الصحابة رضي 
الله عنهم.. لكن فعلهم ذلك لا يحسب على الإسلام إنما يحسب عليهم 
أنفسهم لأن البي يَلدْ كان حياً آنذاك وقد قام بتصحيح تلك الأخطاء الي 
قد يبرر من بعدهم لنفسه ممارستها متجاهلاً حكم الإسلام فيها ممثلاً بابي 
يك . من هذه الأخطاء معجزة حدثت بعد إحدى السرايا معجزة 
مزلزلة.. 


الأرض تلفظ جسد أحد المجاهدين 


قصة تعيد الصواب للمتهورين الوالغين بدماء الأبرياء.. قصة يرويها 
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بشير من سرية بعثها.. فأخبره بنصر الله الذي نصر سريته وبفتح الله الذي 
فتح لحم.. قال: يا رسول الله.. بينما نحن بطلب العدو وقد هزمهم الله إذ 
لحقت رجلا بالسيف فلما أحس أن السيف قد واقعه التفت وهو يسعى.. 
فقال: إن مسلم إن مسلم.. فقتلته.. وإنما كان يا نى الله متعوذا. قال: 
فهلا شققت عن قلبه فنظرت صادق هو أو كاذب. قال: لو شققت عن 
قلبه ما كان يعلمئٍ القلب هل قلبه إلا مضغة من لحم؟ قال: فأنت قتلتى 
لا ما في قلبه علمت» ولا لسانه صدقت. قال: يا رسول الله.. استغفر 
لي.. قال: لا أستغفر لك.. فدفنوه فأصبح على وجه الأرض ثلاث 
مرات.. فلما رأى ذلك قومه استحيوا وخزوا ثما لقى فحملوه فألقوه في 
شعب من تلك الشعاب»”". لكن البي يله علم فيما بعد.. أخبره أحدهم 
عا حدث فكان في تفسير البى َيِه وتوحيهه شيئاً يستعيد الأمل لذلك 
الفارس الذي رفضته أحضان الأرض.. 

يقول عمران بن حصين رضي الله عنه وقد كان شاهدا على ما 
حدث: «بعث رسول الله يقْوّ سرية فحمل رجل على رجحل من المشركين 
فلما غشيه بالرمح قال إن مسلم فقتله ثم أتى البي وَلةٌ فقال: إى دنعف 
فاستغفر لي.. قال: وما ذاك؟ قال: حملت على رجحل من المشركين فلما 


)١(‏ حديث صحيح رواه أبو يعلى ١-*‏ حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الرحمن 
ابن مهدي حدثنٍ عبد الحميد بن برام حدثنا شهر بن حوشب حدثئ جندب.. وهذا 
السند صحيح لولا كثرة أوهام شهر بن حوشب لكن الحديث صحيح فقد رواه عبد 
الرزاق ١77-١١‏ عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن موهب عن قبيصة ..عبد الله 
تابعي ثقة -التقريب- 4505-١‏ والزهري ومعمر ثقتان معروفان مرا معنا كثيراً وقبيصة 
من أولاد الصحابة وله رؤية وهو من رجال الشيخين.. وللحديث شاهد صحيح عند 
الطبرانى وهو ما بعده. 
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غشيته بالرمح قال: إن مسلم فظننت أنه متعوذ.. فقتلته.. فقال: هلا 
شققت عن قلبه حى يستبين لك؟ قال ويستبين لي يا رسول الله؟ قال: قد 
قال لك بلسانه فلم تصدقه على ما في قلبه. 

فمات الرجل فدفناه فأصبح على وجه الأرض فأمرنا غلماتا 
فحرسوه فأصبح على وجه الأرض.. فقلنا: غفلوا.. فحرسناه.. فأصبح 
على وجه الأرض.. فأتينا البى يله فأحبرناه فقال: أما ها تقبل من هو شر 
منةه. . ولكن لله أراد أن يعلمكم تعظيم الدم.. ثم قال: اذهبوا به إلى سفح 
هذا الحبل فانضدوا عليه من الحجارة ففعلنا»". 

وهذه سرية أخرى يأذن يلع لحبه أسامة بن زيد بالانضمام إليها بعد 
بلوغه.. لكن حماس أسامة والشباب المتقد تحت ثيابه جعله يتمادى ف 
إعطاء فروسيته ما ليس لها.. فكانت زلة عمره الى لى يمستطع نسيافا 


في سرية الحرقات أسامة يقتل رجلاً يقول لا إله إلا الله 
ولما عاد إلى المدينة امن بتأنيب الضمير وزاحم اقاية شعور 


به سلوكه ذلك إن كان مخطئا.. يقول رضي الله عنه: 


)١(‏ سنده صحيح رواه الطبراني في المعجم الكبير 777-١7‏ حدثنا بشر بن موسى ثنا محمد 
ابن سعيد الأصبهاني ثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن السميط بن مير عن 
عمران بن حصين.. السميط تابعي صدوق من رجال مسلم.. التقريب 7754-١‏ وتلميذه 
تابعي ثقة.. التقريب “84-١‏ وحفص ثقة فقيه من رجال الشيخين.. التقريب ١894-١‏ 
ومحمد بن سعيد الملقب ب (حمدان) ثقة ثبت من رجال البخاري.. التقريب ١514-5‏ 
أما شيخ الطبراني فهو ثقة نبيل انظر البلغة )١١1١(‏ والحديث شاهد لما سبق. 


999 


لإبعكنا: سول الل كلاق نترية تصرحنا لتر قات من عحييكة فأذركت 
رجلا فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك.. فذكرته للنبي 
يك فقال رسول الله يلِكِ: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله إنما 
قال ها خحوفا من السلاح.. قال: أفلا شققت عن قلبه حى تعلم أقالها أم لا 
فما زال يكررها علق حي ميت أن أسلمت يوقذ0# لول ما ازتكبحه 

أبافنة هد كيدي النين كله الفح كان عله ون يديه إلى لعن 


..أسامة الذي كان يع يطهر جرحه بفمه العطر.. ويوصي به عائشة 
رضي الله عنها قائلا «يا عائشة أحبيه فإني أحبه) 7" أسامة الذي يتحدث 
بنفسه عن مساحته داحل البي يِه فيقول «كان رسول الله يه يأحذن 
فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الآخر ثم يض مهما ثم يقول 
اللهم ارحمهما فإن أرحمهما»”".. كل هذا الحب لا يبرر لأسامة ذلك الخطأ 
ولا يمنحه حق التحدث عن أسرار القلوب والنوايا.. فا منتحدث الرسمي 
ما أمامك لا ما تسافر بك الظنون إليه.. هاهو أحد الصحابة واسمه عتبان بن 
مالك يعاني من أمرين.. الأول مرض يكبل جسده عن الوص ول إلى 
المسجد.. والأمر الآخر: رجل كثرت مضايقته للصحابة لدرجحة جزم بما 
بعضهم أنه من المنافقين.. فكان لا بد من تسليم هذه الحيرة الغامضة بتقلها 
إلى البي كيد فماذا فعل عتبان وماذا فعل أصحابه الذين يتمنون؟ 
)١(‏ صحيح مسلم ,55-١‏ 
(؟) حديث حسن مر معنا انظر صحيح الترمذي للإمام الألباني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته 
م5١‏ 5ة. 
() صحيح البخاري .7775-٠‏ 


ا 


اغتيال المنافقين 

(يقول رضي الله عنه: أصابئ في بصري بعض الشيء فبعنت إلى 
رسول الله يل أني أحب أن تأتيئ فتصلي في مترلي فأتخذه مصلى.. فأتى 
البي يلهْ ومن شاء الله من أصحابه فدحل وهو يصلي في مترلي وأصحابه 
يتحدئثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دحشم قالوا: 
ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر فقضى رسول الله الصلاة 
وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأي رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك 
وما هو ف قلبه.. قال يَدّ: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
فيدخل النار أو تطعمه)"' وإذا كان هناك من الصحابة من أللحمه الحلم 
عن التهور فاكتفى بطلب الدعاء على مالك بن دخشم.. فإن هناك من 
الحماس ما جعل أحد الصحابة حمل سيفه نحو البي يلهٌ كي يأذن له 
بالقضاء على رجحل يجزم بنفاقه..: 

شاهده صحابي اسمه عبيد الله بن عدي وتحدث عنه فقال: «إن رجلا 
سار رسول الله يع فلم ندر ما ساره به ح جهر رسول الله وهِ فإذا هو 
يستأمر في قتل رجحل من المنافقين فقال رسول الله ي: أليس يشهد أن لا 
إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة له.. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا 
صلاة له.. فقال البي يَلهِ: أولئك الذين فماني الله عن قتلهم»”" وماذا بعد 
أولئكك الذين تتفوه أعمالهم بأشياء فظيعة.. لا شيء سوى أن المسلم غير 
معن باقتفاء مواطئ القلوب ولا مراميها. 


561١-١ صحيح مسلم‎ )١( 
561١-١ صحيح مسلم‎ )١( 
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سهوها بالجديد.. لا بالوقوف أمام العقم وإهدار العمر في التحسر عليه.. 
أما النتائج فهو أكبر من أن يصر على أن تمثل بين عينيه قبل أن بمشثل 
أجله.. إن جاءت فيا لها من نتائج وإن تأخرت فقد سبقها إلى ما هو أيمى 
وأبقى كما سبق هؤلاء الفرسان غيرهم من الأحياء.. فرسان: 


سرية الاثني عشر شهيداً 

ففي المذينة وبيتها كانت إحدى النساء مسافرة في منامها شاهدت 
ف طريق الأحلام رحلة هؤلاء الشهداء إلى الجنة.. يقول أنس رضي الله 
عنه «كان رسول الله ييه تعجبه الرؤيا الحسنة فربما قال هل رأى أحد 
منكم رؤيا؟ فإذا رأى الرجحل رؤيا سأل عنه فإن كان ليس به بأس كان 
أعجب لرؤياه إليه فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله.. رأيت كأن 
دخلت الجنة فسمعت بها وجبة اربحت لها الجنة فنظرت فإذا قد حيء 
بفلان بن فلان وفلان بن فلان حى عدت اث عشر رجلاً -وقد بعث 
رسول الله يه سرية قبل ذلك- فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب 
أوداجهم فقيل: اذهبوا يهم إلى فهر السدخ أو قال: إلى نهر البيدج.. 
فغمسوا فيه فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر.. ثم أتوا بكراسي 
من ذهب فقعدوا عليها وأتى بصحفة أو كلمة نحوها فيها بسرة فأكلوا 
منها فما يقلبونما لشق إلا أكلوا من فاكهة ما أرادوا وأكلت معهم.. فجاء 
البشير من تللق« السرية ققال: يا رسول الله كان من أمرنا كذابو كنذا 
وأصيب فلان وفلان حى عد الاثئ عشر الذين عدم المرأة قال رسول 
الله لِ: علي بالمرأة فجاءت قال قصّى على هذا رؤياك فقصت قال هو 
كما قالت لرسول الله ه07" . 


)١(‏ سنده صحيح رواه الإمام أحمد ١55-+‏ ثنا بمز ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس 


لج 4 ا 


وهذا هو الهدف والنتيجة الأسمى والأهم ف حركة المؤمن حت 
الموت.. 

سافر أولئك الشهداء إلى النعيم وبقي من بقي من رفاقهم ينتظرون 
الحصول على مقعد في تلك الرحلة الحلم.. ولعل من أكثرهم شوقاً أولئك 
الذين عبروا الصحاري والبحار مهاجرين من الحبشة واليمن.. حيث 
كانت إحدى السرايا تنتظرهم في رحلة لا تقل عن معاناقم السابقة.. 
سرية لدى أبي موسى سر تسميتها ب: 

غزوةذات الرفاع الثانية 

يقول رضي الله عنه: «خرجنا مع رسول الله يه في غزاة ونحن ستة 
نفر بيننا بعير نعتقبه قال فنقبت أقدامنا فنقبت قدماي وسقطت أظفاري 
فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب 
على أرجلنا من الخرق»”' لكن أبا موسى ندم على ذكر معاناته خشية أن 
يعكر ذلك الحديث صفاء نيته.. حيث يقول ابنه «أبو بردة فحدث أبو 
موسى هذا الحديث ثم كره ذلك قال كأنه كره أن يكون شيئاً من عمله 
أفشاه»” وذات الرقاع هذه تختلف عن غزوة ذات الرقاع السابقة لأن 
تلك الغزوة ميت هكذا لمرور الجيش بمكان يقال له ذات الرقاع.. ومن 
سياق تلك الغزوة يتبين أن العدد كان أكثر من ستة بكثير كما أن الجمال 
هتاه الت امتوقرة لأ نجار؟ كان طؤال الرحلة رركي جنل اهيل الذ 


وحدثنا أبو النضر ثنا سليمان المع وهذا السند صحيح سليمان ثقة انظر التقريب 57.-١‏ 
وشيخه هو ابن أسلم البناني تابعي ثقة سمع من أنس.. التهذيب والتقريب و-هال. 

و احديك مبحيح وؤاه عسل 14408 والبحاري .١5١7-5‏ 

(؟) حديث صحيح رواه مسلم 4594-1 ١‏ والبخاري .161١17-4‏ 
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اشتراه منه البي يكِ.. كما أن جابرا رضي الله عنه كان قد تزوج حديئا 
أي بعيد وفاة والده رضي الله عنه.. ولم يعلم يل بذلك إلا بعد أن أخيره 
جابر.. أما هذا الغزوة فسماها أبو موسى والستة الذين معه رضي الله 
عنهم بهذا الاسم لقلة الأحذية وهي سرية صغيرة ولم يحدد أبو موسى 
وجهتها.. لكن أبا هريرة رضي الله عنه يحدد وجهة حيش شارك فيها.. 
بل لقد سماها ب: 
غزوة نجد 

وقد جرت ف هذه الغزوة أحداث أثارت تساؤل أحد الرجال الذين 
سألوا أبا هريرة فقالوا له: «هل صليت مع البي يليه صلاة الخوف؟ فقال 
أبو هريرة نعم. قال مى؟ قال كان عام غزوة نحد فقام رسول الله يله 
القبلة فكبر رسول الله يله وكبروا معه جميعا الذين معه والذين يقابلون 
سجد وسجدت الطائفة الي تليه والآخرون قيام مما يلي العدو ثم قام 
رسول الله يه وقامت الطائفة الي تليه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت 
الطائفة الي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله وله قائم 
كما هو ثم قاموا فركع رسول الله ييْهٌ ركعة أخرى فركعوا معه وسجدوا 
معه ثم أقبلت الطائفة الي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول 
الله يه قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم رسول الله يله وسلموا جميعا 
فكانلرسول اله عقر كعنان ولكل رجش عسي العائفين ركيضان 
ركعتان»20 كانت تلك الغزوات تأديبا للمعتدين وتأمينا لطرق التجار 


)١(‏ سنده قوي رواه النسائي ١7-7‏ وابن خزيمة 501-1 من طريق عبد الله بن يزيد المقري 
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والحجاج وحدود دولة الإسلام الي تريد فرض هيبتها على من لا يؤمنون 
بأخلاقيات الجوار ولا رصيد عندهم لمفهوم العهود والمواثيق.. وبداً 
الجميع ينعمون بأمن الطرق بعد تلك السرايا الناححة إلا قوافل قريش... 
فأبو جندل وأبو بصير ورفاقهما المشردون في البراري الممنوعون من حق 
العيش بأمان في دولتهم وبين أحبتهم ف المدينة.. والذين مارست قريش 
أقصى حالات التطرف في مصادرة حرياتهم.. كان هؤلاء بمارسون عنفاً 
مضاداً لكنه كان منضبطأً وموجهاً بدقة نحو سبب معاناتهم فقط دون 
غيره.. هذا الهدف المحدد هو قريش وقوافلها.. فقد أغلقت قريش أبواب 
الأرض دوهم حى منعتهم من دخول المدنية.. وهذا العنف يبرأ منه النبي 
يكو وتبرأ منه دولته لكنها لا تمنعه لأنه صراع من أجل البقاء والكرامة.. 
هو دفاع عن النفس وجزاء من جنس العمل لا أكثر ولا أقل.. مرت هذه 
الأحداث وغيرها ومرت الأيام والشهور فإذا عام كامل يكاد ينصرم.. 
وهذا يعي اقتراب فماية عام على تاريخ عمرة الحديبية الي لم يتمكن 
المؤمنون من أدائها بعد أن منعتهم قريش وطلبت منهم العودة بعد عام.. 
وهاهو الموعد يقترب والبي يليِةٌ يأمر أصحابه بالتهيئ للتوجه لأداء: 


عمرة القضاء 
أي العمرة البديلة لعمرة الحديبية حسب اتفاق الطرفين.. وها استعد 


المسلمون وسط ظروف معنوية مرتفعة بفتح خحيبر وعودة المهاجرين من 


قال حدثنا حيوة وذكر آخخر قالا حدثنا أبو الأسود أنه مع عروة بن الزبير يحدث عن 
مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة وهذا إسناد صحيح عبد الله ثقة فاضل التقريب 
4157-١‏ وحيوة ثقة التقريب ٠5١8-١‏ وأبو الأسود هو الشهير بيتيم عروة محمد بن عبد 
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الحبشة.. أما المشركون فيعانون من الإحباط الشديد فمحمد يستولي على 
خيبر ودولته تتعاظم كل ثانية وسمعته سحابة عطر تطوف الجزيرة.. وأبو 
جندل ومن معه يقضون مضاجع قريش وقوافلها.. وقوائم ضحايا أبي 
بصير وأبي جندل تصل إلى قريش محملة بالنواح والعويل والندم على ذلك 
الشرط المكتوب بالغطرسة الوثنية.. وتسير قافلة المؤمنين ملتزمة بشروط 
قريش الي تقول: 

«لا يدحل مكة السلاح إلا السيف في القراب وأن لا يمخرج من 
أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وأن لا يمنع من أصحابه أحداً إن أراد أن 
يقيم يما» 

تسير قافلة المؤمنين ملتزمة بالسكينة واللهدوء حسب الشروط 
والاتفاقية الموقعة بين الطرفين.. وتقترب من مكة الحبيبة فتشرع نوافذ 
الأرواح وأبوابها للذكريات وأيام الطفولة والمعاناة.. آه ما أجمجل مكة 
وأطيب ريحها.. لكن أصدقاء الفشل وأعداء النبجاح يمارسون دوما 
السخرية من المتفوقين عليهم ردماً لحوة الإحباط الي يعانون منها.. وهو 
ما تتلفظ به قريش الآن بعد رؤيتها محمد وأصحابه في طرقات مكة 
ودرويها.. لكن البي وله يجيد وأد السخرية ف مهدها.. يحشو جوفها بجمر 
التفوق.. عبد الله بن عباس طفل يعيش في مكة مع والده العباس بن عبد 
المطلب كان هناك.. شاهد ما حدث وتحدث فقال: «قدم وضول الله عل 
وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب قال المشركون إنه يقدم عليكم 
غدا قرم قد نسحي اطبوى والتواضتها قاذ عابيو مما يلي اتير 
وأمرهم البي يليْةٌ أن يرملوا ثلاثة أشواط ويعشوا ما بين ال ركنين لسيرى 


)00 حديث صحيح رواه البخحاري ؛#-لهه١.,‏ 


-999- 


المشركون جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمسى قد 
وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا قال ابن عباس ول بمنعه أن يأمرهم 
أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم»”© و«إنما سعى رسول الله كلل 
2 8 2 سرر(؟ : : 
ورمل بالبيت ليري المشركين قوته»” والرمل هو الإسراع في المشي وهي 
حالة وسط بين الركض والمشي.. 
وإذا كان الرمل يغيض المشركين فإن الشعر كان يطلوف حول 
الكعبة.. عبد الله بن رواحة أحد شعراء العصر والإسلام كان لسانا مسن 
أغمدت السيوفه لكو عبد الله بن رواجة لم يغمد شعره.. يقول «أنس: 
إن النبى يليه دحل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه 
بمشي وهو يقول: 
خلوا بن الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تتريله 
ضربا يزيل ال هام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله يله وف حرم الله 
تقول الشعر فقال له البي يَلِدٌ حل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح 
النبل»”" وتحسبا لأي مكروه يقول أحد الصحابة وهو ابن أبي أو «لما 
اعتمر رسول يوٌ سترناه من غلمان المشركين ومنهمء أن يؤذوا رسول 
)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم 5717-15. 
(؟) حديث صحيح رواه مسلم 7917-5. 
(؟) سنده صحيح رواه الترمذي ١9-0‏ وغيره من طريق عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن 
سليمان حدثنا ثابت عن أنس» وجعفر بن سليمان صدوق زاهد من رجال مسلم التقريب 


١71١-١‏ وثابت تابعي ثقة مع من أنس انظر أيضا النسائي 7٠١7-0‏ وفي السنن الكبرى 
أيضا 5-7مل7. 


دوو ا - 


الله عدي 21١‏ أتم 0 وأصحابه عمرهم وعطروا أرواحهم بأجواء مكة 
الحلم.. ومكثوا حسب الاتفاق المبرم ثلاثة أيام.. تمتعوا بقرب بيت الله 
الحرام.. وحلال هذه الأيام طلب يليه يد امرأة اسمها ميمونة بنت الحارث. 


الزواج بميمونة 

وميمونة هي أحت زوجة العباس عم البي يل . وابن أحتها عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما يتحدث عن زواج خالته فيقول: 

«تزوج البي يهو ميمونة في عمرة القضاء»”" ويقول ابن عباس 
«تزوج الي يْهٌ ميمونة وهو محرم وبئ يما وهو حلال»”" لكن يبدو أن 
ابى عياي قن أعطا لفلاو سبة قل كاذ قلف انذالك الك توحويها إل 
ميمونة رضي الله عنها وسألناها فقالت: «رضي الله عنها إن رسول الله يك 
تروجها حلالاً وبئ يما حلالاً بى يما بسرف»”' وهو مكان قريب من 
مكة: 


رسول الله يه تروجها وهو حلال قال وكانت خالي وخالة 0 


.١5557-14 حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 

(؟) حديث صحيح رواه البحاري .١657-4‏ 

(7) صحيح البخاري .,١5017-4‏ 

(4) حديث صحيح السند رواه الحاكم 55-4 حدئنا بصحة ما ذكرته أبو العباس محمد ببن 
يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني تنا وهب بن جرير بن حازم ثنا أبي قال سمعت أبا 
فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة يزيد تابعي ثقة وهو ابن أخمت ميمونة - 
التقريب 577-17 وتلميذه اسمه راشد بن كيسان وهو تابعي صفير ثقة التقريب 540-1١‏ 
ووهب ووالده ثقتان التقريب 58-7" و١-/ا؟١.‏ 

(5) صحيح رواه مسلم .١٠١5-5‏ 


ؤألى مد 


وكان العباس رضي الله عنه هو الذي زوجها البي يله يقول ابنه عبد الله: 
كان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب فأقام رسول الله طَلله 
بمكة»”2 وقد بقي طيهِ في مكة ثلاثة أيام هو وأصحابه يستمتعون بأجواء 
مكة الطيبة.. .راتع الطفولة وذكريات الشباب.. بطرقاتها وبيوتاتا الي 
أرغمهم الكفر على مغادرتًا. وبعد اليوم الثالث اضطروا إلى مغادرقا.. 
كان فراقاً مؤلا يتحدث عنه البراء بن عازب فيقول: «أقام رسول الله َل 
ثلاثة أيام في عمرة القضاء فلما كان يوم الثالث قالوا لعلي إن هذا آخحر 
يوم من شرط صاحبك فمره فليخرج» فحدئه بذلك قال: نعم 
فلنخر ج»7© 
فالنبي يع حير من يفي بالعهود.. لكن: 


النبي 35 يقدم عرضاً لقريش 
يادمس منهم السماح له بتمديد فترة بقائه وأصحابه في مكة أياما 
كما طلب منهم مشاركته أفراح عرسه ووليمته.. عن هذا الالتماس وعن 
رد قريش يقول ابن عباس رضي الك عنيها: «إن وسول لله يه تزوج 
ميمونة بت النازك رضي: الله عبها وأقاء تعكة ثلا فأثاة حويظي نين 


)١(‏ درجته سنده قوي رواه ابن إسحاق ومن طريقه الطبراني ١7-١١‏ والطبري في التاريخ 
الحجاج عن ابن عباس وهذا سند صحيح. عطاء ومجحاهد تابعيان إمامان ثقتان معروفان 
وأبان وعبد الله بن أبي نيح ثقتان التقريب 2.-١‏ 5هغ. 

(؟) حديث حسن رواه أبو عوانة غ+-5956 حدثنا الربيع بن سليمان قال ثنا أسد بن موسى ثنا 
بيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثين أبي عن أبي إسحاق عن البراء.. أسد السنة 
صدوق وشيخه ثقة متقن ووالده ثقة لكنه مع من أبي إسحاق متأخرا: التقريب "1-١‏ 
و4077-5١ 55١-1١9‏ لكن يشهد له ما بعده. 


الى ا 


عبد العزى ف نفر من قريش في اليوم الثالث فقالوا له: إنه قد انقضى 
أحلك فاحرج عنا.. قال: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظه ركم 
فصنعت لكم طعاما فحضرتموه؟ قالوا لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا 
فخرج ,ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها حي أعرس يما بسرف»0© 
وعندما هم يق بمغادرة أحب البلاد إلى قلبه لحقت به ابنة عمه وحبيبه 
سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه ورغبت في مصاحبته إلى تلك المدينة 
الطيبة الي آوت والدها واحتضنته إلى يوم القيامة.. 


«حرج الي كيو فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولفىا علي 
فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام دونك ابئنة عمك احمليهاء فاختصم 
فيها علي وزيد وجعفر.. قال علي: أنا أخذقها وهي بنت عمي.. وقال 
جعفر ابنة عمي وخحالتها تحى.. وقال زيد ابئنة أي فقضى بها البي يله 
لخالتها وقال الخالة مترلة الأم وقال لعلي أنت من وأنا منك وقال الجعفر 
أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا»4”© نسيج متناغم 
وخلاب من العلاقات والحب حوله كقِّ.. كل يرى أنه أحق برعاية يتيمة 
حمزة.. وكلمات تواسي تلك القلوب المفعمة: 


)١(‏ سنده قوي وقد ضعفه الإمام الألباني في تعليقه على فقه السيرة للشيخ الغزالي رحمهما الله 
حيث قال رواه ابن هشام عن ابن إسحاق بدون سند فقه السيرة (514) هذا ما قاله 
رحمه الله لك وحدت له سنداً في المستدرك على الصحيحين 8-1 حدئنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدئي بن أبي 
بميح عن عطاء وبحاهد عن ابن عباس والسند من الحاكم إلى ابن إسحاق سند صحيح 
موثق في السيرة خاصة دون غيرها ومن ابن إسحاق إلى ابن عباس سند قوي مر معنا وهو 
الحديث قبل السابق. 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري .١55١1-14‏ 


الى ا 


وقافلة رضي الله عنها تحت الشجرة.. والمطايا والقلوب تتفطر بين مكة 
وطيبة.. 

وصل كي إلى المدينة.. لكن حياة من نذروا أنفسهم لإزالة تجاعيد 
الأرض وأحزان القلوب بالإيمان والتوحيد لا تعرف الهدوء ما دام هناك 
شبر يئن من وخز الأصنام والأوثان.. فالقضية ليست بحثا عن الغنائم أو 
سعياً وراء دفع حدود الدولة الجديد إلى الأقصى الممكن.. هي النبوة 
والتوحيد ومن حق كل البشر الحصول عليها وليس من حق من يحملونما 
' الاستئثار يما وحرمان الآخرين من التمتع بما.. وليس من حق أحد مهما 
كان منع صوت التوحيد من الوصول إلى القلوب.. بعد عودة البي وَل 
من مكة قرر القيام بالتخاطب مع الدول العظمى المجاورة.. لكن قبل ذلك 
وصلت أخبار ووصلت شخصيات وحدثت أحداث اهتزت لما مكة 
والمدينة حى الحبشة هزها ما هز مكة والمدينة.. ول لا تهتز المدينتان وآخر 
داهيتين من قريش ينتزعان قلبيهما وروحيهما من مخلفات العادات والوثنية 
الموروثة ويتجهان بها نحو مدينة الفجر والتوحيد: 


خالد بن الوليد وعمروبن العاص يهاجران 

وإسلام أمثالهما يفقد قريشا توازئما ويصيبها في ما تبقى لها من عزم.. 
فأين لقريش بقائد ميداني في مثل دهاء خالد الذي يقرأ جحيش خصمه كما 
يقرأ اسمه.. وأين لها .مثل عمرو بن العاص داهية يزحزح دهاؤه الحبال.. 

كان لحذين العظيمين عناد العظماء وثقتهم بقدراهم على حل معضلة 
محمد عاجلاً أو آجلاً.. وهذا ما يغري أمثالهما ممن حباهم الله بعقول 
وقدرات ذات مواصفات قياسية.. تحد لديهم الفرح با عندهم وحب 
الاستقلال والترفع عما يؤمن به ويسلكه البسطاء.. لكن الميزة في الإسلام 


5 


هو أنه بسيط ومدهش ومعجز في الوقت نفسه وتلك حقيقة لاا مفر 
منها.. وقدرته على تطويع الحبابرة والمفكرين تماما هي كنعومته ورقته في 
عنصر العناد والاعتداد بالنفس والحسد أحيانا لدى العظماء يحرمهم من 
البوح بالحقيقة الصارحة داحل أعماقهم.. وقد كان إسلام خالد وعمرو 
هو الخلاص من معاناة العناد والاعتداد بالذات.. وفي قصة إسلامهما 
تفاصيل تلك التعرجات الي سلكتها الروح والعقل بعيدا عن الصراط 
المستقيم حي وجدا نفسيهما يوما في صحاري أبي جهل حيث لا مكان 
لغير الضياع والعطش والموت.. يقول عمرو رضي الله عنه: «إنيى قد كنت 
على أطباق ثلاث لقد رأيتئ وما أحد أشد بغضا لرسول الله يه مئ ولا 
أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال 
لكك تمق أهل النان فنيا»7 واج لا اذا يانن العتساض نات انا 
انصرفنا من الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون 
مكان ويسمعون مئ فقلت لهم تعلمون والله إن لأرى أمر محمد يعلو 
الأمور علو كبيرا منكراً وأ قد رأيت رأيا فما ترون فيه؟ قالوا: وما 
رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده فإن ظهر محمد على 
قومنا كنا عند النجاشي فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون 
نف بوتا هته وإ ظير قوعنا فش تن قد فوفك قلق يأتنا حنه إلا 
خير فقالوا: إن هذا الرأي. فقلت لمم: فاجمعوا له ما نهدي له وكان أحب 
فايهدى إليه. من أرضنا الأدم فجيعنا له دما كيرا فشريعنا حى قسدمنا 
فل اقواك ١‏ ذا لتعوف ذا مسار عش بن ائنة المع و كان روسو لكك 
قد بعثه إليه في شأن حجعفر وأصحابه قال: فدحل عليه ثم خرج من عنده 


.1١7-١ حديث صحيح رواه مسلم‎ )١( 


لوص 1# 


قال: فقلت: لأصحابي هذا عمرو بن أمية الضمري لو قد دحلت على 
النحاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه فإذا فعلت ذلك رأت قريش 
إني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد.. قال: فدخلت عليه 
ماد ا اا كاري عد امسق را اند 
شيئاً قال: قلت: : نعم أيها املك قد أهديت لك أدماً كثيرا ثم قدمت إليه 
فأعجبه واشتهاه ثم قلت له: أيها الملك إن قد رأيت رجلاً حرج من 
عندك وهو رسول رجحل عدو لنا فأعطنيه لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا 
وخيارنا.. فغضب ثم مد يده فضرب با أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره 
فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقاً منه ثم قلت: أيها الملك والله لو 
ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه فقال له أتسألئ أن أعطيك رسول رجل 
يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأ موسى لتقتله قلت أيها الملك أكذاك 
هو فقال ويحك يا عمرو أطعٍ واتبعه فإنه والله لعلى الحق وليظهرن على 
من -خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده قلت فبايعتي له على 
الإسلام قال نعم فبسط يده وبايعته على الإسلام ثم حرجت إلى أصحابي 
وقد حال رأيي عما كان عليه وكتمت أصحابي إسلامي ثم خرحت 
عامدا لرسول الله يل لأسلم فلقيت خالد , بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو 
مقبل من مكة فقلت أين يا أبا سليمان قال والله لقد استقام الملنسم وإن 
الرجل لبي أذهب والله أسلم فح مى قلت والله ما جمت إلا لأسلم 
فقدمنا على رسول الله يلع ققدم خخالد ب بن الوليد فأسلم وبايع ثم دنوت 
فقلت: يا رسول الله»”؟ «ابسط بمينك لأبايعك فبسط ينه فقبضت يدي 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه رواه الإمام أحمد ١58-14‏ والحارث (زوائد 
الهيئمي) 9177-7 حدثنٍ يزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب بن أبي أوس الثقفي 
عن أبي حبيب بن أبي أوس قال حدثيٍ عمرو بن العاص من فيه وشيخ ابن إسحاق تابعي 


لكو ##_- 


قال: نما للق" يا"عمرو؟ قليع: آرلات أن أشترظ قال تشتتترط»: بقحاذا؟ 
قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله.. وأن 
المجرة هدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. 

وما كان أحد أحب إلي من رسول الله ي.. ولا أحل في عين 
منه.. وما كنت أطيق أن أملاً عين منه إجلالاً له.. ولو سكئلت أن أصفه 
ما أطقت لأني لم أكن أملاً عي منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن 
أكون من أهل الجئنة»”2 تلك هي عبارات عمرو بن العاص وذاك هو ما 
يتقد في داحله.. أما اتخاذ القرار الشجاع في اعتناق الحقيقة فهو مؤلم حقا 
لكن ذلك الألم لا يدوم أمام سعادة العيش في واحة الإههان وراحته.. 
وأمام العيش بين تلك المشاعر الفياضة الي تتدفق من كلمات وأحضان 
إحوته الحدد الذين يبتهجون به وبخالد الآن.. همس جديدة تطلع على 
خحالد بن الوليد وعمرو بن العاص وحياة جديدة تشرق عليهما و*صا 
يشعران بسريان صلاة الفجر تسري في عروقهما نشاطاً وحيوية وأهدافا 
اتن وآفانا كاك الرثيةا تقضي عينيهما وزو جيهينا عنهاء. 

وإذا كانت كلمات النجاشي العظيم هي الجمرة الي تغلغلت ف 
ضمير عمرو لتوقضه فإن هذا النجاشي لا يكف عن تحريك الحب 
والمشاعر.. لكنه اليوم يمارس استمطار الدموع والذكريات.. ويضفي على 


ثقة فقيه» التقريب 5517-7 أما راشد مولى حبيب بن أوس مصري فقد قال يحى بن معين 
ثقة يروى عنه المصريون - الحرح والتعديل 485-17» أما حبيب بن أوس أو بن أبي أوس 
الثقفي فقد قال الحافظ في الإصابة ؟-5١:‏ ذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصر فدل 
على أن له إدراكاً ولم يبق من ثقيف في حجة الوداع أحد إلا وقد أسلم وشهدها فيكون 
هذا مدحانيا وق :ذكره ابن سباق" ثفات التابعين: 

.١١5-١ صحيح مسلم‎ )١( 


لإا ا 


أجواء المدينة سحاباً من الحزن والوجوم.. النجاشي اليوم ثقيل طريح 


مات النجاشي رحمه الله ورضي عنه 

خبر تكدر له جعفر وأصحاب السفينة والبي يل والمؤمنون جميعاً.. 
خبر يجعل اليوم ثقيلا تحسب ساعاته بالدموع لم يأت الخبر فوق سفينة أو 
بعير.. جاء الخبر من السماء فتكدر له أهل الأرض ولا أدري كم من 
الدموع سفحت على ذلك الملك الإنسان العادل الصالح الذي كان خير 
معين عندما عز المعين.. وكان خير مجير عندما ضاقت الديار والأهل يمن 
يقول: 

لا إله إلا الله.. أصحمة النجاشي تحت الثرى لتنزل من السماء مسنة 
جديدة مع خبر وفاته.. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: «نعى لنا رسول 
الله يله صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا 
لأخيكم» 27 

وقال لهم: «مات اليوم رجل صاللح»”" «مات الجرع عيجةه نه 
صالح»”". 

ثم قال: «صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم.. قالوا: من هو يا 
وشول الله قال: أصحمة النجاشي» © ثم دعا البي وله أصحابه «فخرج 


.06ا/-١ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .١4019/-17‏ 

(5) صحيح مسلم ؟5-/501. 

(4) سنده صحيح رواه أحمد 7-4 من طرق عن قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن 
رسول الله يع جاء ذات يوم فقاموا فصلوا عليه. أبو الطفيل وحذيفة صحابيان. 


موا 


بمم إلى المصلى»”'2. والمصلى غير المسجد فالمصلى في الصحراء وليس له 


جدراك.. 


ثم «إن رسول الله يه صف هم بالمصلى فصلى فكبر عليه أربع 
تكبيرات»”'" ليس فيها ركوع أو سجود يقول جابر: «إن رسول الله ك4 
صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث»”" استغرب بعض 
المصلين تلك الصلاة وذلك الاستغفار لرحل لم ير البي يع ولم يره البي 
ولم يهاحر إليه ولم يبايعه بل ظنوه مازال علجاً نصرانيا يقول أنس بن 
مالك: «لما توفي النجاشي قال رسول الله ييه استغفروا لأخيكم فقال 

عض" العام كاعر نا أن تعر علج مات بأرض الحبشة فترلت «إوَإِنَّ من 
أل الع ع ب يط رن أرق لك ونا آزل إقج مين 
مَمُترُودَ كات ألَهْ كَمَصًا قبلا أؤكيك لهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ نَيْهِم إرك أله 
سَرِيمٌ ألْحِسَاب 3 7# علم أولنك المتسائلون مكانة النجاشي عند ربه 
وشهادته له الي أنزلها من فوق سبع ماوات.. الحبشي الكريم الذي كان 
ذات يوم يلتقط عوداً من الأرض ويرفعه ليخاطب من حوله من النصارى 
والوثنيين المؤمنين الور بعدلكه بووطمعوا و مايق من باش اطراكيت 
قريش.. تحدث حينها فاضحا شوقه للبي َيِقٌ: «تناول النجاشي عوداً من 


,59057-1 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البحاري .4417-١‏ 

(1) صحيح مسلم 5619-5. 

(4) حديث صحيح رواه كما قال ابن كثير في تفسيره :154-١‏ ابن أبي حاتم والحافظ أبو 
بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ورواه عبد بن حميد وابسن 
أبي حاتم من طريق أخرى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن عن البي كي ثم رواه 
ابن مردويه من طرق عن حميد عن أنس بن مالك نحو ما تقدم وهذه الأسانيد صحيحة إلا 
سند الحسن فهو مرسل لكنه قوي بما. 


اول ات 


الأرض فقال يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد ما يقول هؤلاء على ما 
تقولون في ابن مريم ما يزن هذه. مرحبا بكم ويمن جئتم من عنده فأنا 
الوح سرت اراسي ويه ايارع وبرلا يا لاا مر 
الملك الحداجى أل نينا عكري أرضي ما شئتم وأمر لنا بطعام 
وكسوة»( “كل كر عن فاق الهاريين من البطش ذلك الطعام وتلك 
الكسوة وذلك الملك الحبيب الذي جاءت الخبار من أهل الحبشة بعد 


دفله ب: 


كرامة على قبر النجاشي 
تقول عائشة رضي الله عنها: «لا مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا 
يزال يرى على قبره نور»”2.. ودع الصحابة أخاهم بالدعاء وطلب 
الرحمة له من الله.. وتولى بعده ملك آخر ونحاشي آخحر على الحبشة.. 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن أبي شيبة /1-. هم حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ظ 
وهذا السند قد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف أبِي داود (775) ولا أدري على 
ل ال ا أبي داود والصواب أنه 
صحيح لأن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة سند صحيح وهو من أسانيد البخاري» 
وأبو إسحاق عن أبي بردة من أسانيد مسلم أما تلميذ إسرائيل فثقة ثبت - التقريب -١‏ 
ا او 
ثقة وأثبت في إسرائيل من أبي نعيم - التقريب ١‏ -589 فالسند صحيح قال أمرنا رسول 
الله.. كما أن للحديث شاهداً حسناً عند أحمد ١‏ -451 حدينا حسن بن موسى قال 


سمعت حديجاً أخا خا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود. 
وحديج حسن الحديث إذا لم يخالف من هو أوثق منه. | 
(؟) سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه أبو داود ١‏ لا م ا 
عن عروة عن عائشة ويزيد مولى آل الزبير وعروة بن الزبير تابعيان ثقتان التقريب 7- 
515-8. ش 


اه 


وكان هذا الملك كغيره من البشر له عقل وروح وهما بحجاحة إلى من 
يأخذهما إلى حيث أجواء الإسلام الرحبة.. لأن في إطلاقهما إطلاقا 
للشعوب والأتباع.. لقد قرر يو مكاتبته ودعوته للإسلام هو وغيره من 
الملوك والأكاسرة فالإسلام لا يعرف الطبقات ف نظرته للبشر ولا يعرف 
الألوان ولا الأحساب ولا الأنساب.. هو رسالة توحيد من الخالق إلى 
المحلوق.. ويجحب على من يحملون «موم الرسالة تسليمها إلى أهلها.. إلى 
كل البشر دون استشناء أو تمييز.. وإذا كان الإسلام يمنح الضعفاء 
والمستضعفين أهمية قصوى فإنه يوظف الأقوياء لنشر الحق والعدل على 
وجه الأرض.. ويسير معهم في ذلك إلى أقصاه.. وليس هناك أنسب من 
هذه الأيام الى أعقبت فتح خيبر.. فهي أيام سلام غل فيها النبي يل قريشا 
عن الاعتداء والحرب.. وتمكن من السيطرة على اليهود واستطاع تحجيم 
خحيانتهم داحل دوائر ضيقة بمكن مراقبتها.. وهؤلاء في نظر الإسلام 
عصابات مزعجة وحفر في طريق دعوة تنظر إلى أبعد من قريش واليهود.. 
دعوة عالمية تنظر إلى الأرض دون حدود وإلى ما هو أبعد من الأرض.. 
أما الأقوياء الذين يسعى يِه لاستثمار سطوقم وسلطتهم فهم قادة الدول 
الكبرى امحيطة بالجزيرة العربية والذين تتوزعهم ديانات واتحاهات مختلفة.. 
لذلك قرر: 


مراسلة ا ملوك والجبابرة 


ومن المؤكد أن ردود الفعل تحاه تلك الرسائل ستكون متباينة.. كما 
في الصحاري وبين الحبال يقتحم عليهم ما هم فيه من أحمة وعظمة.. 


مطالبا إياهم باتباعه وترك ما ألفوه وورثوه هم وشعوهم.. الأمرحقا 


11م 


شديد الخطورة.. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: «إن نبي الله كل 
كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل حبار يدعوهم إلى 
الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي 0".. لكن وقبل أن 
يبعث بتلك الرسائل اضطر يِه إلى أن يأمر بصنع حاتم له. 


النبي عليه السلام يأمر بصنع خانم 

يقول «أ: نس إن الني لْ أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصسر 
احاح تقل [تم لا شزوة كذ العام فصاع يسول ان اها 
حلقة فضة ونقش فيها محمد رسول الله»” " «كأني أنظر إلى بياضه في 
يده»20 «وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر.. ورسول سطر.. 
والله سطر»7", 

حتم و رسائله وسلمها لمن سيقوم بحملها إلى أصحابا. 
جاءت أقسى ردود الفعل على تلك الرسالة من بلاد المحوس - فارس.. 
ومن ملكهم المتعجرف كسرى وقد حمل هذه الرسالة صحابي حليل اسمه 
عبد الله بن حذافة السهمي.. وكانت مهمة عبد الله مقتصرة على تسليم 
الرسالة إلى عظيم البحرين والذي طلب منه البي يقْوُ تسليم الرسالة بدوره 
إلى كسرى: 


.1791/-17 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) حديث صحيح روأه مسلم .1١5601/-1‏ 
(5) حديث صحيح رواه مسلم .1١561/-1‏ 
(5) صحيح البخاري ج:؟ ص: .١١7١‏ 


12 اع 


رد كسرى الفرس 

الذي لم يكن يتمتع بلياقة أدبية ولا حت دبلوماسية تؤهله لقيادة أمة 
عظيمة كأمة فارس.. كان كسرى كتلة من الغرور.. لم يجد خحطصاب 
البي يك في تذكيره ببشريته وقدرة الله عليه.. قرأ كتاب رسول الله 6 
فاستشاط غضباً وغروراً.. كيف يبعث عربي إليه رسالة يقدم فيها مطالب 
بالاه ايهف له وض الطاعة تالو لاع مقررية بالحهدايا والضرائب.. 
هذا ما لا يحتمله رجحل وثئ عدم الاحترام مثل كسرى.. يقول أحد 
الصحابة رضي الله عنهم « إن رسول الله ييه بعث بكتابه إلى كسرى مع 
عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم 
البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه»”' و«خرقه»”' غير آبه به ولا من 
كتبه.. أما الببي وَل فواصل كتابة الرسائل متعرا الدنا بصيودة اوحجن 
النقي إلى الأرض من جديد فكتب: 


رسالة إلى المقوقس ملك الإسكندرية 
وهو أغير القبظاء: كان رجلا كر هديا واكرخ خلتا من :لتك 


احوسي الأرعن.. المقوقس «أمير القبط أهدى إلى رسول الله ييِهُ جاريتين 


.1١51١١-4 صحيح البخحاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 14-15 .١٠١‏ 

(5) حديث حسن رواه في الآحاد والمثاني 4141-٠5‏ حدثنا محمد بن إدريس نا ابن حداش نا 
حاتم بن إسماعيل عن بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه والطبراني في الأوسط 
7107-1 ثنا لف بن عمرو العكبري قال نا محمد بن عباد المكي قال نا حاتم بن إسماعيل 
به وهو سند قوي لولا لين في بشير وهو صدوق من رجال مسلم وله شاهد ضعيف من 
طريق يعقوب بن محمد الزهري عن رجل بجحهرل... في الآحاد والمثاني 17-8 4. 


ماسم 


فأسلمت وتسراها النبي يي.. وقد تردد في المديئة أن قبطياً له قرابة 
منها رضي الله عنها يزورها ويتردد عليها فدخل الشك إلى الني وير 
«فقال رسول الله ييه لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه على فإذا هو في 
ركي يتبرد فيها فقال له علي أخرج فناوله يده فأخرجه فإذاهو 
بحبوب»”' «فكف علي عنه ثم أتى البي يله فقال يا رسو الله إنه 
و7 

حملت تلك الفتاة القبطية فكانت أول امرأة تحمل منه يله بعد زوجته 
حديجة رضي الله عنها.. تلك هي هدية المقوقس الذي رفض الإسلام لكنه 
كان مهذبا في رده.. أما أكثر الرسائل إثارة فكانت تلك الى حملها 
الصحابي دحية الكلبي إلى ملك الروم.. انطلق دحية الكلبي إلى عظيم 
بصرى في الشام والذي سيقوم بدوره بإيصال الرسالة إلى ملك الروم 
هرقل.. وانطلق قبله من مكة إلى أرض الروم: - الشام زعيم مكة وقريش 
أبو سفيان لا لشيء سوى التجارة فقط.. فتصادف وجود أبي سفيان مع 
وصول الرسالة النبوية الكريمة.. لن يقص دحية ما حدث.. سيتولى ذلك 
زعيم قريش أبو سفيان الذي كان حاضراً ف بلاط الروم.. حيث استدعاه 
ذلك الملك لطرح بعض الأسئلة عليه حول شخصية البي وَل بصفته رجلا 
من قومه ومن أعرف الناس به.. لكن سؤلا ملحا يتجول على طريق 
الشام ذلك هو: كيف يسافر أبو سفيان وتحارته بأمان.. صحيح أنه لسن 
يخرج أحد من المدينة لاعتراضهم لكن في الطريق أمر مرعب ومخيف.. 
أسدان حريحان يتلمظان لانتزاع حريتهما وما سلبته قريش منهما.. وهما 
في حل من ذلك كله والبي يخ في حل مما يفعلانه.. ومن الظلم إلصاق 
)١(‏ صحيح مسلم 7١79-14‏ والركي هو البئر. 
)١(‏ صحيح مسلم .51١1794-14‏ 


غم 


صفة الإرهاب وقطع الطريق بمما.. هما طريدا الفكرة والعقيدة صودرت 
أمواههما وأولادهما وأوطانهما وحريتهما ومنازههما وليس لما على هذه 
الأرض سوى مساحة بالكاد تتسع لأنفاسهما وسيفيهما.. لكنهما ليسا 
في أزمة كأزمة قريش لأنهما يحختسبان معاناتما عند الله.. أما قريش فتعيش 
أزمة لا حل لها سوى العار. 


أزمة فريش 
تكمن في انيار اقتصادها وتعذر تسيير تحارتها وانقطاعها عن العالم.. 
ولا مخرج لما من ذلك كله إلا حلال بوابة العار المحزية وهي التنازل عن 
شرطها في منع المؤمنين من اللحاق بدولتهم ونبيهم يَهٌ وهذا ما حدث 
بالضبط: انفلت (أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من 
قريش رحل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حي اجتمعت منهم عصابة فوالله 
ما يسمعون بعير حرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لما فقتلوهم 
وأحذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى البي يدِ تناشده بالله والرحم لما أرسل 
للا 0 ادال لوهُوٌ أل كن 
دِيَهُم دك وَأيَدِبَكم عَنهُم طن مَكَهَ من بعد أن أظفَرَكم عَلتهِمَ وَكانَ أله يما ََمَلُونَ 
ا سي ين ا 
الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت)'2. 
وهاهم اليوم بمحون باطلهم بأيديهم ويتنازلون عن جورهم الذي 
ارتد طعنات من أبي جندل وأبي بصير في صدورهم.. 


لحق أبو حندل وأبو بصير ومن معهما بالمدينة ليمارسوا حرية الحركة 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخحاري 7-/ا/ا5. 


16م 


والمعتقد في أجواء نقية بعيدة عن الخرافة والظلم والجاهلية.. وانطلق الكثير 
من الممنوعين نحو مهوى الفؤاد محمد يفْهُ ومديتته المنورة باللحجب 
والأنصار.. وعادت لقريش حرية التنقل نحو الشام واليمن بعد أن أمنست 
فتك أبي جندل ورفاقه.. وانطلق أبو سفيان في رحلة صيفية نحو الشام 
ليتزامن وصوله مع وصول: 


رسالة النبي و إلى هرقل الروم 

كان البي ييدٌ يريد استثمار فترة التواضع لله الي يمر يما هرقل ملك 
الروم بعد انتصار جحيشه على جيش فارس.. حيث عاد ذلك الملك من 
مدينة حمص إلى بيت المقدس سيرا على الأقدام شكرا لله.. يقول أحسد 
الصحابة: 

« إن رسول الله ييخ كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبيعث 
بكتابه إليه مع دحية الكلبي وأمره رسول الله يل أن يدفعه إلى عظيم 
بصرى ليدفعه إلى قيصر وكان قيصر لما كشف الله عنه جحنود فارس مشى 
من حمص إلى إيلياء شكرا لما أبلاه الله فلما جاء قيصر كتاب رسول الله 
يد قال حين قرأه: التمسوا لي ها هنا أحداً من قومه لأساهي) 7 . 

وهنا يكمل أبو سفيان القصة فيقول: 

«انطلقت في المدة الي كانت بيئ وبين رسول الله يلِهٌ قال: فبينا أنا 
بالشام إذ جيء بكتاب من البي يله إلى هرقل وكان دحية الكلبي جاء به 
فدفعه إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل: 

فقال هرقل: هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجحل الذي يزعم أنه نبي؟ 


١972-7 صحيح البخاري‎ )١( 


1م 


فقالوا: نعم فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأحلسنا بين يديه 
نفالة أيكم أفرم نا من هذا الرحل الذي يرعم أنه نبي؟ فقلت: أنا.. 
فأجلسون بين يديه وأجلسوا أصحابي حلفي ثم دعا بترجمانه 

فقال: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرحل الذي يزعم أنه ني فإن 

قال أبو سفيان: وام الله لولا أن يؤثروا على الكذب لكذبت. 
قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. 

قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. 

قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: 
يزيدون أو ينقصون؟ 

قلت: لا بل يزيدون. 

قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ 
قلت: لا. 

قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. 

قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالا 
يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا ونحن منه قُُ هذه المدة 
لا ندري ما هو صانع فيها. قال: والله ما أمكنئ من كلمة أدحل فيها 


شيئا غير هذه(". 


)١(‏ يقصد أبو سفيان أنه لم يستطع أن يقدح في الي يه إلا في قوله: أنه لا يدري هل سيغدر 


5ت 


قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت: لا. 

ثم قال لترجمانه قل له إن سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم 

وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا.. فقلت: لو كان من 
آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. 

وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت: بل ضعغفاؤهم.. 

وسألتك هل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن 
لا.. فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على 
| 


2 


فزعمت أن لا.. وكذلك الإبمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل 
يزيدون أم ينقصون فزعمت أهم يزيدون.. وكذلك الإبمان حى يتم. 
وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم 
وبينه سجالاً ينال منكم وتنالون منه.. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم 
العاقبة. 
وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت أن لا فقلت لو كان 
قال هذا القول أحد قبله قلت رجحل ائتم”؟ بقول قيل قبله. 


)١(‏ يعن قلّد قول أناس قبله. 


#98 


ثم قال: بم يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. 
قال إن يك ما تقول فيه حقاً فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم 
أك أظنه منكم ولو أن أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده 
لغسلت عن قدميه.. وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. ثم دعا بكتاب رسول 
الله ولد فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسو الله إلى 
هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الحدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام أسلم تسلم.. وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن 
عليك إثم الأريسيين إيَكمْلَ الكتب تَمَالوًا إل كلم سَوَمْ بَيْسَنَاوبَيتَور أ 
ف ذاه لَه إلى قوله مإأَسَهَدُ حَدُوا ينا مُنيمُوس (ب © فلما فرغ مسن 
قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. 
فقلت لأصحابي حين حرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه ليخافه 
ملك بن الأصفر فما زلت موقنا بأمر رسول الله يلك أنه سيظهر»”". 
ووا عا "ولف زاك سيهنا راق مزه نيلي :17 لكنيسها الزغات: 
والسلطة الي تخول صاحبها تشويه الحقيقة وتبرير رفضها.. لم ينتفع هرقل 
من تلك الرسالة لكنه يشعر بوخزها المولم ف في ضميره ولم يكن أبو سفيان 
تدوج كن أما البي عَلِك يي فلم يكن يعقد آمالاً على عناد كن ا 
ل ل انيدان كاي القشيها 
تغييب الأخضر عنها. . لكن لا يأس مع الدعوة ومن يعمل الحق لا بد أن 
بتنشر و ضير ولو" متأخحراً. . فالتأخير برد تمحيص للضمائر والأتباع.. 
والتأخير في حقيقة الأمر هو اتحاه نحو الجذور وسفر في الأعماق كي 


,١٠١ا5-1"و‎ 1١5868-14 حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 


(؟) حديث صحيح رواه البخحاري ١528-14‏ ولالا ١١‏ 


#14 


تتعالى شجرته في السماء بعد أن تتمكن في الضمائر والعقول والوجدان.. 
أما تلك النباتات الي تظهر فجأة وبسرعة ودون رصيد جحذري فما همي 
إلا ريح واحدة وتختفي.. لم يكن في رسائل البي التهديد بقوة عسكرية أو 
زحف أحمر لا يرحم.. كانت الرسائل موجهة نحو الضمير والعقل.. 
كانت رسائل قز من الداحل وتغزو من العمق فليس هناك من يستطيع 
اليوم تمديد هرقل أو كسرى.. لكنها رسالة الإسلام الي لا تعرف 
اد . 

وقد أدرك هرقل أنه إن لم يستقبل الحق اليوم فسوف يستقيل له 
قدا اذك ابو :هيات ين درك قزها با كان رتس إدزا كنج ته 
سين.. والقريب دائما لا يقنع بإبداع القريب نه إلا بعد أن يسرى 
اعترافات الأبعد والأقوى تنهال على قريبه المبدع.. والبي يله لم يكن 
ليضيع أوقاته في إقناع المعاند والحاسد فالإسلام والزمن كفيلان يمما.. 
وبعد أن وصلت إلى مسامع النبي يل تلك الردود قال لأصحابه وحيا 
صادقاً وبشرى لن تتخلف.. قال «5: إذا هلك كسرى فلا كسرى 
بعده.. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس بيده لتنفقن كنوزهما 
ف سبيل اللهي 20 

أما النجحاشي فلا أدري ما هو رده على الرسالة الموجهة له.. لكن يبدو 
أن الرسالة الموجهة إلى هرقل أحدثت تداعيات مزعجة ومقلقة للني وَل 
زلذوافة عله بعك عيشأ الاقاة طموحات اللمروم:بإيقتافت النبسيوة 
والإسلام وتداعيات الرسالة.. البي يَلِ يعد الآن جيشاً للتوجه للشام.. 
لكنه قبل ذلك يقوم ب 


.1١١78-57 صحيح البخاري‎ )١( 


-. وم 


إرسال عبد الله بن رواحة إلى خيبر 

وقد أرسله عليه السلام لكي يقبض نصف المحصول السنوي من 
زراعة أرض خيبر حسب الاتفاق المبرم بين البي يك واليهود والذي على 
أساسه أبقاهم هناك ولم يطردهم منها وكان عبد الله يقوم بذلك عن 
طريق الخرص نظراً لاستحالة الوزن والعد.. والخرص هو تقدير الشمر وهو 
على رؤوس النخل. وف هذا العام حاول اليهود رشوة ابن رواحة.. حيث 
«كان عبد الله ابن رواحة يأتيهم كل عام يخرصها عليهم.. ثم يضمنهم 
الشطر.. فشكوا إلى رسول الله يه شدة خحرصه وأرادوا أن يرشوه.. 
فقال: يا أعداء الله أتطعمون السحت والله لقد جئتكم من عند أحب 
الناس إلي.. ولأنتم أبغض إليي من عدتكم من القردة والخنازير.. ولا 
يحملئي بغضي إياكم وحجبي إياه على أن لا أعدل عليكم.. فقالوا: مذا 
قامت السماوات والأرض»”' وهذا العدل قام الإسلام وانتشر وبغيره 
تنهار دولته مهما تدين أصحابما وصاموا وصلوا وادعوا أنهم أهل الإسلام 
وحماته.. وقد أرسل البي يليهٌ أصحابه المعذبين ذات يوم إلى رجحل يعلق 
الصليب على صدره لأنه عادل لا يظلم عنده حك عاد ابن رواحة إلى 
المدينة محملاً بنصيب دولة الإسلام من التمر.. وعاد اليهود إلى بيوتمم بعد 
أن فشلت رشوقم في بث الفساد الإداري إلى هذه الدولة الي تزرع رقابة 
القبل أن روم احرف تن الستلطة لكوم عاد انهو لطاخرة 


لجريمة جديدة ضد رأس الدولة وأخيرا فكر اليهود ب: 


6 حديث صحيح رواه ابن حبان 01-7 
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سحر النبي يل 

ولم يجدوا أنسب للقيام يمذه الحريمة من نخادم للنبي يدعى «لبيد بن 
أعصم رجحل من بن زريق حليف لليهود كان منافقا..»27 وقد كان يخدم 
ابي عليه السلام ويثق به رغم أنه يهودي.. وقد حضع هذا الخادم لإلحاح 
اليهود فأحضر لهم مشطه وبه شيء من مشاطه أي الشعر الذي يعلق 
بالمشط.. ووضعه في وعاء للقاح النخل يسمونه جف طلعة.. ثم قرأوا 
عليه تعاويذ السحر عمساعدة الجن.. ثم أحذوه إلى مكان لا يمكن لأحد أن 
يعثر عليه.. مكان غائر كحقد اليهود.. لقد وضعوه تحت صخرة يسموفا 
رعوف توضع في أسفل البثر.. ثم بدأ مفعول السحر يسري في جسد النبي 
يو فقط لا غير. تقول «عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يه سحر 
حى كان يرى أنه يأقٍ النساء ولا يأتيهن»”" أي أنه أثر على جسده فقط 
أما الوحي والتبليغ فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. لكن هذا 
السحر أثْر على البي يع جسديا حيث إنه حرمه من الاتصال بنسائه 
أياما.. لكن الله لم يترك نبيه. تقول عائشة رضي الله عنها: «كان رسول 
الله يع سحر حين كان يرى أنه يأ النساء ولا يأتيهن.. فقال: يا 
عائشة.. أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد 
أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للآخر ما 
بال الرجل؟ 

قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ 


قال: لبيد بن أعصم رجحل من ب زريق حليف لليهود كان منافقا. 


.7١16 صحيح البخاري ج: ه ص:‎ )١( 
.7١ا/6 (؟) صحيح البخاري ج: ه ص:‎ 


سشضاه 


قال: وفيم؟ قال في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال في جف طلعة 
ذكر تحت رعوفة في بثر ذروان. فأتى البي يله البئر حى استخرجه فقال 
هذه البئر الي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤؤوس 
الشياطين فاستخرج فقلت: أفلا؟ أي تنشرت فقال: أما والله فقد شفان 
الله وأكره أن أثير على أحد من الناس شرأ»0©. 

ويروي زيد بن أرقم تفاصيل إخراج السحر فيقول: «سحر 00 
وخر هن امهرد فاشتكى فأتاه جبريل فتزل عليه بالمعوذتين.. وقال: ! 
رجلاً من اليهود سحرك والسحر في بثر فلان. 1 ا 
فأمره أن يحل العقد وتقرأ آية. . فجعل يقرأ ويحل حى قام البي يِه كأنما 
أنشط من عقال.. فما ذكر رسول الله يل لذلك اليهودي شيئا ئما صنع 
به ولا أراه في وجهه»(" 

أي أن الني َل لم يقتل ذلك الرحل جل ول يشعره حى ف تعابير وجهه 
عليه التالام أنه يضمن لهضها: . فلم يكن عليه السلام ينتقم لنفسه. 1 
يعد لليهود من وزن.. فقد تلااشت شت قواهم وأصبح همه عليه السلام موجها 

قوة العظمى الي سيطول الصراع معها ف المستقبل قوة النصارى ممثلة 
بالروم.. لذلك أعد جيشاً لملاقاة الروم الزاحفين نحوه في مكان شمال 
المدينة يقال له: 


)١(‏ صحيح البخاري ههلا ١‏ ؟. 

)١(‏ سنده صحيح رواه عبد بن حميد ١١50-١‏ وغيره من طرق عن الأعمش عن يزيد بن 
حيان عن زيد بن أرقم قال والأعمش إمام وشيخه تابعي ثقة مع زيد بن أرقم رضي الله 
عنه انظر التقريب 58-17"؟. 


شفض” 


مؤتة 

هيأ البي يي حيشه وعين له قائدا هو ابن عمه جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه فهو لن يذهب معهم هذه المرة.. 

وبعد أن انتهى من كل شيء خرج لتوديعهم مبكراً وهي سنته 55.. 
وجعل زيد بن حارثة أميرا عليهم ثم قال لهم «رسول الله يك إن قتل زيد 
فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة»”" | 
فيها جعفر رضي الله عنه بعد قدومه من الحبشة.. وهي كذلك أول غزوة 
يشارك فيها فارس الإسلام الجديد خالد بن الوليد.. يا لها من أسماء تمز 
الأرض ويا له من وداع يأحذ بنياط القلب.. كيف لا وهذا اليش القليل 
ذاهب للاقاة جيش الروم الذي هزم جيش فارس.. كيف لا والوداع 
كان لزيد وحعفر.. زيد الذي يقول عنه أحد أفراد هذا الجيش: «ما كنا 


كر ار 


ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حى نزل في القراآن فَإأدَعُوهُم 
هو ررس الى ور »سن ىر | سا مه 
َأاْسِابِهِم هو أقسط عند أللو)4) 7 . 


ذا هذه أول غزوة يشارك 


زيد المولى هو القائد وغيره تبع له.. زيد الذي ملأ سمع الببي وبصره 
وقلبه.. زيد حب البي يه تقول عنه عائشة: «ما بعث رسول الاريك قن 
حارثة في جحيش قط إلا أمره عليهم ولو كان حيا بعده لاستخخلفه»”” .. زيد 


.١505 14-14 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 1885-14. 

(1) سنده قوي رواه ابن أبي شيبة 7917-5 والإمام أحمد ١481-5‏ عن سعيد بن محمد الوراق 
ومحمد بن عبيد عن وائل بن داود قال سمعت البهي يحدث أن عائشة... ووائل بن داود 
التيمي ثقة التقريب 9-7؟7 وشيخه البهي تابعي ثقة كما قال ابن سعد انظر التهذيب 
والبهي عن عائشة على شرط مسلم. 


94م 


أما عبد الله بن رواحة فهو شاعر الموت الذي ردد الخندق شعره وتغئ به 
شهداء خيبر وفرسانها.. الشاعر الذي قال أحد أفراد هذا الجيش إن النبى 
كد قال عن شعره «إن أخا لكم لا يقول الرفث يع بذاك بن رواحة 
قال: 

وفينا رسول الله يقلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
أرانا الهدى بعد العمى فتلونا به موقنات أن ما قال واقع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع»”"© 
قرابته من رسول الله يي.. أبو قتادة كان هناك يرى ويسمع «أبو قتادة 
فارس رسول الله وليْهٌ قال بعث رسول الله يه جيش الأمراء وقال عليكم 
زيد بن حارثة.. فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب.. فإن أصيب جعفر 
قعيد ادق ووه «فراقتي عقر :فقال درا ترضوول الندها كنت أرعي أن 
تستعمل علي زيدا فقال: امض فإنك لا تدري أي ذلك ير فانطلقوا»9) 
حى وصولوا إلى أرض مؤتة وهي قرية من قرى البلقاء بالشام وهناك 
واحهوا أمواجحا بشرية تدفقت من أرض الروم. 


واستعدت وأعدت ولا أدري بالضبط عددهم لكن الذي أعرفضة أن 


.7717/8-٠© صحيح البحاري‎ )١( 

)١(‏ سنده قوي رواه ابن أبي شيبة 4١7-17‏ حدئنا سليمان بن حرب قال حدثنا الأسود بن 
شيبان عن خالد بن مير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري قال وكانت الأنصار 
تفقهه قال حدثئنا أبو قتادة: عبد الله تابعي ثقة - التقريب ١ 4١-١‏ وتلميذه تابعي صدوق 
نيم اقليلة أي شين اللدد يه تاقري 5١04-١‏ والأسود وسليمان ثقتان المصدر السابق 
هدض 


هام _- 


غدة السليين كان قليلاً دا جدا بالتسبة ليقن الرومة: انام حيك 
الاستعداد فلا يمكن مقارنة جيش دولة الإسلام الى تبلغ الثامنة من عمرها 
بحيش إمبراطورية الروم ذات القرون.. واليٍ تسيح جيوشها بين قارتين.. 
وهنا ترد الإشكاليات العسكرية والسياسية الي تداعت على دولة الإسلام 
أثناء أزمة الخندق. 


٠ 35‏ 28 ع 

ماهوالقرارفي مثل حال مؤتة 
حيش رومي أوله في أوروبا وآخره في مؤتة لم يتوقعه المسلمون أمام 
جحيش مسلم لا أظن أن عدده يتجاوز الألفين.. وهو العدد الذي حضر 
الحديبية وخيبر بالإضافة إلى القادمين من الحبشة والمؤمنين الجدد.. مع 
ملاحظة أن البي يْهْ وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وكثيرا من كبار 
الصحابة رضي الله عنه لم يشاركوا.. إنها معركة أشبه بالأساطير لكن 
القرآن نزل ليطبقه البشر لا ليدهشهم فقط.. القرآن يتعامل مع مثل هذا 
الظرف بواقعية تناسب البشر وقدراتهم وعددهم والأدوات المتاحة بين 
( 00 6 1 
أيديهم.. نزل قول الله سبحانه وتعالى: «ويتامها ألبَىُ حرِضٍ لْمُوْمِِيبَ عل 
مس 7 ع . سهكلمه - 72 ل عزن ا 525 7 وس ع4 
لقتل إن يَك مَك عِنْرُودَ دون ييبأ أي ون يكن وَدحكُم يَأ 

يوا كاين ازيرت كتروايأتفط عدم ل ُو ت4©. 
و«ما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين وأعظموا أن يقاتل 
عشرون مئتين ومئة ألفا فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال: 
«اكنَ حَنَّفَ لَنَهُ دك وَطِِمَ ألك فيكم صَعْمًاً ون بك يَنحكُم يَأَنئَةُ صَايرَةُ 


ره ده 


52 ىو عمست سا رسع ل سس 52 سات اوم 52م . مهظ رميو ددا م2 - 
يَْلِيوأ نين إن يَكْن يكم أَلف يَمْلِبوأ ألْمَيْنِ بإِذْنٍ اله وَأَشّهُ مَعَ ألصَّدِرِينَ #*") 


ا 6 


.56 الأنفال‎ )١( 
.55 الأنفال‎ )5( 


0م 


وكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم ينبغ لهم أن يفروا منهم وإن 
كانوا دون ذلك لم يحب عليهم أن يقاتلوا وجاز لمهم أن يتحوزوا 
عنهم»”" أي ينسحبوا من مواجهة العدو ويلتحقوا بباقي المسلمين وهو 
ليس كالفرار فالفرار هروب إلى أي جهة أما التحيز فانسحاب منظم 
هدفه الإبقاء على قوة الحيش المسلم عند تعذر المقاومة.. وهم الآن 
معذورون في التحوز والانسحاب نظرا لأن عدد الروم يعادل أضعاف 
أضعاف عدد المسلمين وعدتهم وهو ما ينبغي ملاحظته عند التحدث عن 
الجهاد.. فالجهاد ليس محرد حماس وشجاعة فقط.. وعندما تأمل أحد 
الصحابة جيش الروم وجد أن الروم لم يكونوا وحدهم.. معهم أبناء 
جلدم وديانتهم الذين لا يتخلون عنهم.. معهم جيوهم لمتغلغلة ف 
أراضي المسلمين في كل زمان ومكان. 


نصارى العرب يقاتلون مع الروم 

ظروف قاسية للغاية فالحرب الآن ضد النصارى العرب والروم.. 
ويبدو أن المعارك تقفز نوعياً إلى مرحلة الحابهة مع الدول الكبرى الي غالبا 
ما يصيبها اهلع والغضب من انتشار أفكار تخالف أفكارها فكيف إذا كان 
الأمر يتعلق بالدين.. 

كا الشحابة: رأتحذون قسظا مق الزاعنة ويتناؤلون .شيعا من الطعاء.. 
أحد المجاهدين تبرع بذبح ناقته ليطعم بعض أفراد اليش وركان ضمن 
هؤلاء رجل من أهل اليمن لا يلك رضي الله عنه إلا سيفه وإعانه.. قدم 
)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الطبري في تفسيره :59-٠١‏ حدئٍ عبد الله بسن 


أبي بحيح عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس وهذا السند على شرط البعاري في 
أكثر من خمسة مواضع وابن أبي نحيح ثقة من رجال الشيخين التقريب .455-١‏ 


-1/- 


من بلاده للمساهمة قُِ منازلة الروم.. تقدم اليمئي إلى صاحب الناقة بطلب 
غريب.. وكان بالقرب منه عوف بن مالك الذي يحدثنا عن: 


صنيع اليمني 

يقول عوف: «كنت فيمن خرج مع زيد بن حارئة رضي الله عنه في 
بعث مؤتة فرافقئ مددي من أهل اليمن ليس معه إلا سيفه فنحر رحل 
من اليش جزوراً له فاستوهبه المددي من جلده فوهب له فبسطه في 
العمقن على أطرنافه كلاق عدم كوه الدرقة وجغل له مقبط )07 
أي جعله مثل الترس بعد الاستراحة قرر زيد رضي الله عنه حمل الراية 
ويدع الققال فكاق لهام أزادي قات ويل ومن ممه قثالا أشنية بالأسساطير 
وبدأ فارس اليمن بتنفيذ ما برأسه.. يقول عوف: «خرحت مع زيد بن 
حارئة في غزوة مؤتة فرافقي مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه 
فنحر رجحل من المسلمين جزوراً فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه 
فاتخذه كهيئة الدرق ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجحل على فرس له 
أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل الرومي يغري بالمسلمين 
فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه 
فقتله وحاز فرسه واستلاحه7) 


لكن مهما بلغت شجاعة هؤلاء الأبطال فهم كنقطة وسط بحر من 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم مختصراً ورواه أبو داود وأحمد وأبو عوانة من طريق صفوان بن 
عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك وتوبعوا عند أبي 
عوانة تابعهم ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير. 

(؟) حديث صحيح رواه مسلم مختصراً ورواه أبو داود وأحمد وأبو عوانة من طريق صفوان بن 
عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك وتوبعوا عند أبي 
عوانة تابعهم ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير. 


9م 


الروم والنصارى العرب.. قاتل زيد وقاتل بحماس من يريد اقتحام باب 
الجنة لكن حبيب الي وأمير جيشه حوصر بالرماح والسيوف حي خر 
فييدا على أرض !لتر كه #القولة الزاية جسفن بون أى: ظالت ليقو عا رسبه 
المعجزات. . وكأنه بابق 0 ويزاحمه على دحول باب الجنة.. 


٠ 


تقر 

هذا المبحر في المعاناة المليء بالأسرار الذي يخبئ الكثير للاسلام.. 
يتفجر على أرض مؤتة وكأنه يعوض غيابه المرير عن بدر وأحد والخندق 
وباقي المعارك المحيدة.. وكأنه يبحث عن شهادة كشهادة عمه حمزة.. 
وكأن فرسه تعيقه عن اقتحام الحنة.. قام بعقرها فهو لن يحتاجها بعد اليوم 
فليس أمامه سوى ححافل الروم والنصارى العرب والموت.. وهو لا 
يهاب هذه المصطلحات وليس في ذاكرته حروف للهرب.. 

يقول أحد الصحابة: «وهو أحد بئ مرة بن عوف وكان في الغزاة 
غزاة مؤتة قال: والله لكأن أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء 
فعقرها ثم قاتل القوم حي قتل وهو يقول: 

يا" تحيبذا» المنسة واقتراينا: ' طييستة ويتتعازها #تحرزاها 

والروم قد دنا عذيما ‏ كافرة بعيدةأنساىبا 

على إذا لاقيتها ضرابما»() 

أما كيف قتل.. فعلى طريقته الخاصة والخارقة الى نحت تفاصيلها 
)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق وابن هشام 78-٠‏ ومن طريقه ابن أبي شيبة 5١-4‏ 

والحاكم 58.0 وأبو داود ٠9-1‏ حدثئ يحى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه 


عن ججده قال حدثي أبي الذي أرضعيئ وهو أحد ب.. بحى ثقة ووالده تابعي ثقة كان 
حليفة والده. التقريب 0 


94م 


بحرقته إلى الشهادة. لقد عقر الفرس الشقراء ثم استقبل الروم حاملاً راية 
رسول الله يل بيده اليمئ.. متلقياً الطعنات والضربات بالرماح والسيوف 
حن قطعت يده اليمئ وقطعت اليسرى كذلك.. فواصل احتفاءه 
بالطغيات نحن خر شهيداً فحلق بعدها نحو أخلامة والجنة.. ثم أذ الراية 
الأمير الثالث عبد الله بن رواحة الذي شاهد تلك المناظر المروعة لأصحابه 
وتلك الجموع الي لا يمكن بحابمتها إلا بالموت.. أحس عبد الله بن رواحة 
بشيء من التردد .. لكن الشعر يقوم بتذكيره. 


ابن رواحة والشعر والجنة 

كان تردده لسان حال المعركة الشرسة والأطراف المتطايرة والدماء 
الي تلون أرض مؤتة.. لكن ابن رواحة يقذف مرة أخرى بالخوف وبشعر 
كالحتف.. 

كان الشغر على اررض مؤثة:ضهؤة من الأهوال:. كان الشعن وقودا 
يؤحج أرض مؤتة الي تحترق بأنفاس المحاربين وتكبيرهم وصياحهم 
وأنينهم. 

يواضل ذلك الصحابي وصفه لما رآه من أمرائه الأشاوس فيقول: 

«لما قتل جعفر أحذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم يما وهو على 
فرسه فجعل يستتزل نفسه ويتردد بعض التردد ثم قال: 
أقسمت يا نفس تتتزلنه للستترلن أو لتكرهشه 
إن أحلب الناس وشدوا الرزنه ‏ مالي أراك تكرهين الجنة 
قد طال ما قد كنت مطمئنة- هل أنت إلا نطفة في شنه 


ايان 


وقال أيضا: 

يا نفس إلا تقتنلى تموى هذا حمام الموت قد صليت 

وها تمنيت فقد أعطيت إن تفعلى فعلهما هديت 

هل أنت إلا نطفة في شنه قد طال ما قد كنت مطمئنة 

يريد صاحبيه زيدا وجعفرا»(0) 

«ثم نزل فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال شد يهذا صلبك 
فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت فأخذه من يده ثم انتهس منه فهسة 
ثم مع الحطمة ف ناحية الناس فقال وأنت في الدنيا.. ثم ألقاه من يده ثم 
أذ سيفه فتقدم فقاتل حن قتل»0" رضي الله عنه واستشهد مع صاحبيه 
وفعل فعلهما.. احتفى الأمراء الثلاثة لكن راية الإسلام ترفرف فقد 
اختطفتها يد أحد الصحابة الذين يحبون الموت في سبيل الله ولا يحبون 
الإمارة «أحذ الراية ثابت بن أقرم أو بن العجلان فقال: يا معشر 
المسلمين.. اصطلحوا على رجحل منكم.. قالوا: أنت.. قال: ماأنا 
بفاعل.. فاصطلح الناس على نخالد بن الوليد. 

أين خالد بن الوليد 

في وسط هذه المعمعة كان ابن الوليد يفتك بالروم فردا فردا ويفتك 
أيضا بالسيوف فردا فردا.. يقول رضي الله عنه وقد أفئ بجموعة من 
السيوف على رقاب النصارى العرب وأسيادهم: «يقول لقد انقطعت ف 
)١(‏ سنده صحيح وهو سند الحديث السابق انظر ابن هشام 78-٠‏ وتاريخ الطبري ١١6١-١‏ 

والبداية والنهاية 5145-4 


١١١-757 وتاريخ الطبري‎ 58-٠ سنده صحيح وهو سند الحديث السابق انظر ابن هشام‎ (١ 
.7140- 4 والبداية والنهاية‎ 


امم 


يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية»”" ثم 


أحذ الراية بعد الشهيد ابن رواحة. 

«فلما أحذ الراية دافع القوم وخاشى يمم ثم انحاز وانحيز عنه حىّ 
انصرف بالناس»”" ووقى الله بحسن تصرف خالد جيش الإسلام من 
انتكاسة لأن استمرار الحرب معناها الإبادة لا محالة.. فقوة الروم ونصارى 
العرب لا يمكن هزيتها .مثل هذا الجيش الصغير الذي يشرب أفراده الموت 
كما يشربون الماء.. هم لم ينتصروا على جم جحيش الروم لكنهم أيضاًلم 
00000 . لكن بعض المسلمين تمكنوا 
من تحقيق أهدافهم الشخصية الى من أجلها خرجوا.. أما بقية الجيش فهم 
يشعرون بالهزعة لأنهم لم يكونوا ضمن موكب أمرائهم الذين تعطروا 
بجراحهم لدخول الحنة.. لذلك مال بهم أميرهم الجديد إلى مكان آمن. 


خالد بن الوليد واستراحة المحارب 

خالد بن الوليد الذي ولد في عال الإسلام أميرأ أذ جيشه بعيداً وقد 
أسعد الروم تصرفه ذلك فلم يقوموا .كلاحقته.. لأنهم ليسوا على استعداد 
لتقديم المزيد من الضحايا على يد جيش لا تخيفه الأرقام ولا الأحسام.. 
ولو كان النصارى في حالة معنوية مرتفعة للاحقوهم حت الإبادة.. لكن 
ذلك لم يحدث فهم يحبون الحياة كما يحب المسلمون الجنة.. في هذه 
الأثناء كانت المدينة تلهج بالدعاء بالنصر وعودة المحاربين ظافرين.. لكن 
الوحي سبق الحيش بالأخبار والبشائر والأحزان.. يقول أحد الصحابة « 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري .055١1-15‏ 
)١(‏ سنده صحيح وهو سند الحديث السابق انظر ابن هشام 58-٠0‏ وتاريخ الطبري ١5١1-1‏ 


والبداية والنهاية 45-4 ؟ ومععئن خاشى أي تاركهم. 


ماران 


إن رسول الله يِه نعى زيدا وجعفرا قبل أن يحي ء خبرهم نعاهم وعيناه 
تذرفان»”' كان النعي مصحوبا بالدموع والمحد ولقب خالد لخالد بن 
الوليكن: 


خالد بن الوليد سيف من سيوف الله 

فقال أحذ الراية زيد فأصيب ثم أحذها جعفر فأصيب ثم أحذها بن رواحة 
فأصيب وعيناه تذرفان(2 حين أخذها سيف من سيوف الله حي فتح الله 
عليهم»”" 
الأرض المميتة.. انتشر الخبر فانتشر الحزن والبكاء واليتم.. أحد أيتام مؤتة 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يتحدث عن مرارة ذلك اليوم فيقول: 

«بعث رسول الله يه حيشا واستعمل عليهم زيد بن حارثة فإن قتل 
واستشهد فأمير جعفر بن أبي طالب فإن قتل واستشهد فأميركم عبد 
قتل ثم أحذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل حت قتل ثم أذ الراية عبد 
الله بن رواحة فقاتل حى قتل ثم أحذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عرز 
وجل عليه فأتى خبرهم البي يكم فحرج فحمد الله وأثئ عليه ثم قال أما 
بعد فإن إحوانكم لقوا العدو فأحذ الراية زيد بن حارثة فقاتل حى قتل أو 
)١(‏ حديث صحيح رواه النسائي في الكبرى 5١٠5-١‏ والطبراني ٠١50-7‏ والبخاري ويأنٍ 

لفظ البخحاري بعده وطريق النسائي هو طريق البخاري. 


)١(‏ الذي ذرفت عيناه هو البي ويَل. 
() حديث صحيح رواه البخاري 17107-1. 


اراي 


استشهد ثم أعحذ الراية جعفر فقاتل حى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية عبد 
الله بن رواحة فقاتل ح قتل أو استشهد ثم أذ الراية سيف من سيوف 
لله خالد بن الوليد ففتح الله عليه ثم أمهل آل جعفر ثلاث أن يأتيهم»7) 
أي ترك زيارقهم.. لكنه حرض مشاعر المدينة على العناية والطواف 
بآلامهم فقال لمن حوله: «اصنعوا لآل جعفر لان فقد جاءهم ما 
يشغلهم»”” ثم توجه إلى بيته مثقلاً بالحزن الشديد على أحبابه وكانت 
عائشة تطل على ذلك المشهد الحزين لكن حزما لم يمنعها من الغضب 
على تصرف أحد الصحابة الذي لم يراع حالة البي و 
ما الذي أغضب عائشة في ذلك اليوم الحزين 

وبماذا همهمت في نفسها.. تقول رضي الله عنها: «لما جاء البي َيِه 
نل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من 
صائر الباب شق الباب.. فأتاه رجحل فقال: إن نساء جعفر وذكر بكاءهن 
فأمره أن ينهاهن فذهب ثم أتاه الثانية (فقال قد نميتهن وذكر أنمن) لم 


)١(‏ سنده صحيح رواه الطبراني ٠١٠-1١‏ حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثي أبي ثنا 
وهب بن جرير عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد 
الله بن جعفر قال الحسن الحائمي تابعي ثقة وكذلك ابن أبي يعقوب - التقريب ١5-١‏ 
و1-١18‏ ووهب ووالده ثقتان لكن رواية والده عن قتادة ضعيفة وهذه ليست منها انظر 
التقريب ١-/ا7١‏ و1-/58. 

(9؟) سنده ضعيف رواه الحميدي 7117-١‏ ثنا سفيان قال ثنا جعفر بن خالد المخزومي قال 
أخبرني أبي أنه سمع عبد الله بن جعفر يقول لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب قال الني 
يلدّ... وأبو داود وابن ماجه والحاكم والضياء والشافعي في الأم والمسند والدارقطني 
والبيهقي وابن راهويه والطبرني وغيرهم من طريق سفيان به وظاهر السند الصحة نظرا 
لقول الحافظ في التقريب عن خالد بن ساره أنه صدوق والأصح غير ذلك راجع التفصيل 
في الموسوعة لكن له ما يشهد له. 


ايفن 


يطعنه فقال: انْهَهُنّ فأتاه الثالثة قال: والله غلبننا يا رسول الله.. فزعمست 
أنه قال: فاحث ف أفواههن التراب فقلت: أرغم الله أنفك لم تفعل ما 
أمرك رسول الله يلِوِ ولم تترك رسول الله يلْهِ من العناء»”2 «ثم أتاهم فقال 
لا تبكوا عليه بعد اليوم ثم قال ادعوا بن أخحي فجيء بنا كأنا أفرخ فقال 
ادعوا لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا ثم قال أما محمد فشبيه عمنا أبي 
طالب وأما عون فشبيه خلقي وحلقي ثم أحذ بيدي فشاها فقال اللهم 
أخلف جعفراً في أهله وبارك لعبد الله في صفقة بينه قالها ثلاث مرات 
فجاءت أمنا فذكرت يتمنا.. 

فقال رسول الله يليد العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا 
والآخرة» 27 .: كلمات كالبرة على قلوب كافجير: 

ولم تكن الحال بأحسن في بيت زيد بن حارثة حيث زوجته أم أمن 
ويتيمه أسامة الذي ملك قلب البي يلو وعيونه.. والذي قال فيه وف 
والده الفقيد ذات يوم وهو يتحدث عن انتقاص البعض ل «إمارة أبيه 
من قبله وام الله إن كان لخليقاً لها وأيم الله إن كان لأحب الناس إلي وأبم 
الله إن هذا لحا لخليق يريد أسامة بن زيد وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من 
بعده فأوصيكم به فإنه من صالحيكم»”"© 

أما بيت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقد شهد أهون من هذه 
المصيبة قبل الرحيل إلى مؤتة حيث «أغمي على عبد الله بن رواحة 
فجعلت أخته عمرة تبكي: واجبلاه.. واكذا.. واكذا.. تعدد عليه 


.470-١ صحيح البخحاري‎ )١( 
هو باقي حديث عبد الله بن جعفر السابق.‎ )١( 


مم 


فقال حين أفاق ما قلت شيئاً إلا قيل لي أنت كذلك»”" فكيف هي 
حاها اليوم وقد بلغها أن عبد الله لن يعود بعد اليوم إلى المدينة.. يتقول 
أحد الصحابة «أغمي على عبد الله بن رواحة يمذا.. فلما مات لم تبك 
عليه»”" بكاء النواح والعويل الذي حدث منها في السابق بل بكته بكاء 
المؤمنة بقضاء الله وقدره الى تحتسب ما يما من حزن وأسى عند الرؤوف 
الرحيم يما وبأخيها.. 

هذه هي أجواء المدينة وتلك هي همومها.. أما على أرض مؤتة فاليتم 
له طعم آخر.. الأيتام هناك ل يعودوا صغارا.. وعندما يكون اليتيم رجلا 
فصفات الفقيد أعظم من أن تحيط بها جدران المنزل والقلوب.. على أرض 
مؤتة شعر بعض المساكين بيتم مرير.. وأبو هريرة أكثر من عاى ووصف 
وباح فقال: «ما احتذى النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا لبس 
الكور بعد رسول الله يك أفضل من جعفر»”" 

قال أبوهزيرة ذلك ناخوذا يسلرك جعفز وكزمة محاعة و تاه غبيرة 
من المساكين وهو سلوك يرتقى إلى مستوى الإسلام.. أبو هريرة المسكين 
الذي نحت الجوع على وجهه لغة لا يقرأها إلا جعفر والبي يكو ييكي 
على جعفر الممدد أمامه.. يبكي على الجود الممدد على أرض مؤتة.. 
يبكي على يديه اللتين طالما قدمتا له وأعطته وواسته وكأفما انفصلتا عن 
جسده لتقدم المزيد من العطاء.. يتحدث أبو هريرة عن تلك اللغة الي 


.١500-4 البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري 88-4 .١6‏ 

(5) سنده صحيح رواه ابن سعد 4١-4‏ وغيره من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي 
هريرة وخالد تابعي صغير ثقة وعكرمة إمام معروف وخالد عن عكرمة على شرط 
البخاري. 


مم 


يعرف تفاصيلها حبيباه محمد وجعفر فيقول: «لقد رأيتئي وإني لأخر فيما 
بين منير رسول الله ل إلى ححرة عائشة مغشياً علي فيجيء الحائي فيضع 
رحله على عنقي ويرى أن مجنون.. وما بي من جنون ما بي إلا الجوع»(© 
ويقول رضي الله عنه: «آلله الذي" له إله الا هو إن كنك لاعسسد ٠‏ يكيدض 
على الأرض من الجوع.. وإن كنت لأشد الحجر على بطئ من الجوع.. 
ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن 
آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعئ فمر ولم يفعل.. ثم مر بي عمر 
فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعئ فمر ولم يفعل.. ثم مر 
بي أبو القاسم وَلِدٌ فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي.. 
ثم قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال: الْحقْ ومضى فتبعته فدحل 
فاستأذن ناكفن نسحل نويه ايا أل هدع نقالسمن روفن اللبن قالوا 
أهداه لك فلان أو فلانة قال: أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى 
أهل الصفة فادعهم لي -وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل 
ولا مال ولا على أحد إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ول يتناول منها شيئا 
وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها- فساءني ذلك 
فقلت وما هذا اللبن قي أهل الصفة.. كنت أحق أنا أن أصيب من هذا 
اللبن شربة أتقوى بها.. فإذا حاء أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن 
يبلغى من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله َل بد.. فأتيتهم 
فدعوقم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم.. وأحذوا مجالسهم من البيت.. قال يا 
أبا.هر قلت البيلة يا رصؤل الله قال: حذ فأعطهم.. فأحذت القدح 
فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حب يروى.. ثم يرد علي القدح فأعطيه 
الرحل فيشرب حى يروي ثم يرد علي القدح فيشرب حى يرويء ثم يرد 


ام 


علي القدح حى انتهيت إلى البي يله وقد روى القوم كلهم.. فأخحذ 
القدح فوضعه على يده فنظر لي فتبسم.. فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول 
الله قال بقيت أنا وأنت.. قلت صدقت يا رسول الله قال اقعد فاشرب 
فقعدت فشربت.. فقال اشرب فشربت.. فما زال يقول اشرب حت 
قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكاً.. قال فأرن فأعطيته القدح 
فحمد الله وسمى وشرب الفضلة»”' أبو بكر الذي تصدق بكل ماله على 
المساكين وعمر الذي تصدق بنصف ماله على أمثال أبي هريرة ل يقرءا ما 
حلف سؤال أبي هريرة من أنين.. لكن البي يه قرأه.. أما جعفر 
فللحديث عنه عند أبي هريرة مذاق مميز.. إنه يدافع عن نفسه وعن كثرة 
رواياته لحديث البي يو فيحمله الحديث إلى بيت جعفر حيث تتتدفق 
الرحمة والكرم فيقول: 

« إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم رسول الله 
لِدٌ بشبع بطي حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير.. ولا يخدمى فلان 
ولا فلانة وكنت ألصق بطي بالحصباء من الجوع.. وإن كنت لأستقرئ 
الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمئ.. وكان أخير الناس 
للمسكين جعفر بن أبي طالب كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان ف بيته 
حى إن كان ليخرج إلينا العكة الي ليس فيها شئ فنشقها فنلعق ما 
فيها»2.. جعفر القادم من الغربة والفقر ينجز في عام واحد فقط أضعاف 
ما ينجزه البعض ف أعمارهم الطويلة والعريضة.. الإنسان موقف وجعفر 
أكثر من موقف.. هاهو الشاب الصغير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
يقلب جسد جعفر الطاهر بعينيه ويعدد ويحدد تلك الطعنات اللذيذة 
)١(‏ صحيح البخاري ه-./771. 
(؟) صحيح البخاري .١769-7‏ 


امم 


النازفة فيدهش لكثرقا ويدهش لواقعها.. فليس فيها على كثرتا طعنة أو 
رمية من الخلف.. يقول ابن عمر «أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل 
فعددت به خمسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء ف دبره يعي ف 
ظهره»”' لأنه ليس بحاحة إلى الالتفات إلى الدنيا القابعة خلفه فقد عقر 
فرسه وعقر الدنيا معها وهو بحاجة شديدة إلى هذه الجنة الي يحاول شق 
جموع الروم المختشدة كي يرتمي بين أحضافا.. وقد دحل الجنة بطريقة 
غير مسبوقة فقد شاهده البي يله ف منامه فقال «رأيت جعفراً ملكا ذا 


1 
جننا جين 74 ١‏ 


ولما عاد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة «كان إذا سلم 
على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الحناحين»7) 

لكن قبل عودة عبد الله بن عمر ومن معه رضي الله عنهم حدث 
حلاف حول مسألة مادية هي أحقية الفارس ,متاع المقتول من الأعداء 
وكان: 


الخلاف بين الصحابي اليمني وخالد بن الوليد 
فبينما يطالب اليم بكل سلب الرومي من سرجه المذهب وسيفه 
إلى فرسه الشقراء يرى قائد المعركة الحديد غير ذلك. وتدحل عورف بن 
مالك لحل الخلاف فلم يغير من الأمر شيئاً فكانت هذه القصة الي يرويها 
غوف تيه ركان لزه فيه فقول 
)١(‏ صحيح البخاري 57-4 .١5‏ 
(؟) هذا الجزء من الحديث حسن وتخريجه طويل لذلك راجعه ف موسوعة السيرة وهو عند 


الطبراني وابن سعد والحاكم وغيرهم. 
88 صحيم التخاري ابت ان 


م 


«كنت فيمن خرج مع زيد بن حارثة رضي الله عنه في بعث موتة 
فرافقئي مددي من أهل اليمن ليس معه إلا سيفه» فنحر رجحل من الجسيش 
جزوراً له فاستوهبه المددي من جلده فوهب له فبسطه ف الشمس على 
أطرافة للقت خقق: اذه كبيفة الدرقة سحل اله قيضا وحطينا حي القينا 
الروم ومعهم من معهم من نصارى العرب فقاتلونا قتالاً شديدا ومعهم 
رومي على فرس له أشقر عليه سيف مذهب وسلاحه مذهب فيه الجوهر 
وسرجه مذهب فجعل يغري بالناس فتلطف المددي فجلس له جانب 
صحرة فلما مر به ضرب عرقوبي فرسه فقعد على رجليه وخر عنه الرومي 
وعلاه المددي بالسيف حي قتله وأخذ سلبه فأتى به خالد بن الوليد فلما 
فتح الله علينا أعطاه خالد بن الوليد السلب وأمسك منه فقلت يا خالد أما 
علمت أن البي ولد قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى.. فقلت: فلم لم تعطه 
السلب كله؟ قال: استكثرته.. قلت: لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول 
الله يلِعْ فأبى أن يرد عليه.. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله لله 
فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد.. فقال رسول الله : يا 
خالد.. ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله.. استكثرته قال 
رسول الله: يلك يا الد.. أعطه السلب كله.. فولى خالد ليفعل.. فقلت: 
كيف رأيت يا خالد ألم أف لك بما قلت لك؟ قال رسول الله ي: وما 
ذاك؟ فأخبرته.. قال: يا خالد.. لا تعطه شيئاً.. هل أنتم تاركوا لي أمرائي 
لكم صفوته وعليهم كدره؟ قالها مرتين أو ثلا () 

لأن من حق الفرد مهما كان أن يشتكي أميره عند إمامه وأن يحتج 
ويبين وجهة نظره وأن ينكر الظلم ويحاول إزالته وهذا ما فعله عوف بن 


.455.-١ حديث صحيح مر معنا تخريجه وهو عند مسلم مختصر واللفظ لأبي عوانة‎ )١( 


,عم 


مالك وضى الله عنه لأن الأمير ليس معصضوما ولآ.مقدسا ولا إطصلاق في 
صلاحياته.. لكن ليس من حتق المأمور التشفي والتحدي ووضع الغرض 
الشخصي ضمن أهداف تلك الأعمال النبيلة الراقية وهو ما أفسد جحهود 
عوف رضي الله عنه لأن الأمور اتخذت منحى آخر يرفضه الإسلام.. تعلم 
الجميع من البي يد حريتهم وحدودهم وسعدوا ببشاشة البي وَل 
بوحوههم.. وبعد أيام رأى البي يله رؤيا تحمل الفزع والشروو. ها وراي 
فيها قادة مؤتة.. فقال لأصحابه: 

«بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأحذا بضبعي فأتياي جبلاً وعرا فقالا 
إلى اصعد 


فقلت: إن لا أطيق فقالا إنا سنسهله لك فصعدت ح كنت في 
سواء الحبل إذا أنا بأصوات شديدة قلت ما هذه الأصوات قالوا هذا هو 
عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم 
تسيل أشداقهم دماً. 

تلكا لاشولاع كا مواد اللدرق عرو مل كلا ضتومهم م الفطلقا 
بي فإذا بقوم أشد شي انتفاخا وأنثه ريا وأسوآه منظرا. 

فقلت من هؤلاء قال هؤلاء الزانون والزواني ثم انطلق فإذا أنا بنساء 
تنهش تديهن الحيات. 

فقلت ما بال هؤلاء فقال هؤلاء اللوات يمنعن أولادهمن ألبافن ثم 
انطلق بي فإذا بغلمان يلعبون بين هرين. 

فقلت من هؤلاء قال هؤلاء ذراري المؤمنين ثم شرف لي شرف فإذا 
أنا بثلاثة نفر يشربون من حمر لهم. 


71نم 


قلت من هؤلاء قال هؤلاء جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد 
الله بن رواحة ثم شرف لي شرف آخر فإذا أنا بثلائة نفر. 


قلت من هؤلاء قال إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام 
ينتظرونك»”' هذه البشرى دل تمنع الصحابة من الحزن على أواقفك 
الرجال الأفذاذ و«لما اشتد جزع أصحاب رسول الله يعِ على من قتل يوم 
مؤتة قال رسول الله يلك ليدركن الدجال قوماً مثلكم أو خيراً منكم ثلاث 
مرات ولن يخزي الله أمة أنا أولحا وعيسى بن مريم آتحرها»(© 

في غزوة مؤتة شهادة وبحد للأموات وأما الأحياء فيكفيهم رضا النبي 
يد عن أدائهم أما خالد بن الوليد فتميز بحيازته على شرف القيادة 
واللقب.. لكن ماذا عن عمرو بن العاص رفيق خالد؟ لا بد أنه يتتحرق 
لخدمة الإسلام كما خدمه رفيقه.. لم يكن البي يل بعيدا عن مشاعر 
عمرو الداهية ولا عن توظيف دهائه في نشر دين الله.. استدعاه البي وَل 
وعرض عليه قيادة حملة ميت فيما بعد ب 


)١(‏ سنده صحيح رواه الحاكم 5١8-57‏ واللفظ له وابن حبان 0755-١5‏ والنسائي ف السنئن 
الكبرى 45-7 ١‏ وابن أبي شيبة ج: /ا ص: 771 من طريق عبد الرحمن بن يزيد بسن 
جابر عن سليم بن عامر الكلاعي حدثينٍ أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال معت 
رسول الله يل.. عبد الرحمن ثقة من رجال الشيخين - التقريب 0057-١‏ وشيخه ثقة من 
رحال مسلم - التقريب ١-70؟".‏ 

(؟) سنده صحيح رواه الحاكم 47-7 حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمد بن شاذان 
الجوهري ثنا زكريا بن عدي ثنا عيسى بن يونس عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن 
ابن جبير بن نفير عن أبيه رضي الله عنه.. عبد الرحمن تابعي ثقة التقريب 4080-١‏ 
وصفوان ثقة التقريب 7548-1١‏ وكذلك عيسى التقريب ١٠١7-١‏ وزكريا بن عدي وابن 
شاذان ثقتان. 


47م 


غزوة ذات السلاسل 


فبعد مؤتة وذات شتاء قارس استدعي عمرو بن العاص للمثول بين 
يلاق البي يليد فمثل وتحدث عن ذلك الحوار مع نبيه فقال: «بعث إلي 
رسول الله يي فقال: حذ عليك ثيابك وسلاحك ثم اتئ.. فأتيته وهو 
يتوضاً. . فصعّد في النظر ثم طأطأ.. فقال: إن أريد أن أبعنك على جيش 
يلمك التويعياة وارفت: للكدن امال رعبة ماظةر, ولعيمة ها 
رسول الله.. ما أسلمت من أجل المال ولك أسلمت رغبة في الإسلام 
وأن أكون مع رسول الله يلّ: فقال: يا عمرو.. نعم المال الصالح للمرء 
الصالح»”'' ونعم الجيش الصالح جيش عمرو هذا.. سمع عمرو تلك 
الكلمات الحميلة وأطاع قائده وانطلق بجيشه الذي كان ضمنه رحال 
سفوااعيرا بالقضل :واكم امثال أو بكر وضوي برقو ل نحن الصبيعاية 
المشاركين في ذلك الحيش: «رأيت أبا بكر رضي الله عنه في غزوة ذات 
السلاسل وكأن لحيته لب العرفج على ناقة له أدما أبيض خحفيفاً”) 


)١(‏ سنده حسن رواه أحمد ١937-4‏ والبخاري في الأدب ١١5١-١‏ والبيهقي في الشعب ؟9- 
١‏ وابن حبان 5-4 والحاكم 7510-5 من طرق عدة عن موسى بن علي بن رباح عن 
أبيه قال معت عمرو بن العاص يقول وعلي تابعي ثقة التقريب 75-١‏ وابنه موسى 
حسن الحديث من رجال مسلم التقريب .185-١‏ 

(؟) سنده قوي رواه الطبراني في الكبير 17-١‏ حدثنا فضيل بن محمد الملطي ثنا أبو نعيم ثنا 
مسعر عن أبي عون عن رجل من بن أسد وسند الطبراني صحيح لولا جهالة حال شيخ 
الطبراني رغم إكثار الطبراني للرواية عنه انظر الجرح والتعديل حيث سكت عنه /5-1”/اوله 
شاهد في الآحاد والمثاني 0-١‏ حدئيئ محمد بن عبد الله بن نير أن عبدة بن سليمان 
حدثهم عن إماعيل عن رحل من بن أسد قال رأيت أبا بكر وهذا السند رجاله ثققفات 
ابن ثمير قة حافظ فاضل وشيخه ثقة ثبت التقريب ١80-17‏ و١07.0-1‏ وشيخه إسماعيل 
ابن أبي خالد تابعي ثقة ثبت من رجال الشيخين التقريب .58-١‏ 


اشدانة 


إذا كان أبو بكر وعمر والعظماء أمثالهما تحت قيادة رجحل لم يسلم 
إلا منذ أشهر فهناك تميز لهذا الرحل في مثل هذا الموقف.. فهل ستشير 
ذات السلاسل إلى الأفق الذي كان يلهْ يرمي بتصرفاته إليه.. 

كانت المدينة ف حالة طوارئ.. كان المسجد يموج بالمعنويات 
والحماس والرايات السوداء والوداع.. وبلال كان في حالة تأهب لحماية 
البي كَكِِ.. أحد الصحابة قدم لتوه إلى المدينة وتساءل عما يجري داحل 
المدينة وقال: «قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس وإذا 
رايات سود تخفق وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله يِه قلت ما 
شأن الناس قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص»7() 


رفرف الصحابة ورفرفت الرايات خلف عمرو بن العاص منطلقين 
رجلا عارفا بالدروب للاستفادة منه في الوصول إلى اللمدف.. فأخخيره 
وهو أعلم الناس بالصحاري والدروب خاصة في هذه المنطقة.. رافع نفسه 
يروي قصة انضمامه إلى جحيش ذات السلاسل فيقول: 

«بعث رسول الله يق عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل 
وبعث معه في ذلك اليش أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وسراة أصحابه 
فانطلقوا حى نزلوا جبل طي فقال عمرو انظروا إلى رجحل دليل بالطريق 
فقالوا ما نعلمه إلا رافع بن عمرو فإنه كان ربيلا في الجاهلية فسألت 
)١(‏ سنده حسن رواه الترمذي ١957-5‏ وغيره من طرق عن عاصم بن أبي النجود عن أبي 

وائل عن الحارث بن يزيد البكري قال وهو حسن من أجل الإمام عاصم وإلا فبقية رجاله 


ثقات: أبو وائل امه شقيق بن سلمة الأسدي وهو ثقة خضرم - التقريب ١-4هم‏ 
وشيخه صحابي واسمه الحارث بن حسان. 
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طارقا ما الربيل قال اللص الذي يغزو القوم وحده فيسرق»”© ويذكر 
أحد الصحابة بعض أساليب رافع في القاء عا ف الممسهازئ نع أن 
ينجح في سرقاته فيقول إنه: ركان لقا في الجاهلية وكان يعمد إلى بيض 
النعام فيجعل فيه الماء ويضعه في المفازة»7' للاستفادة منه بعد فراره حيث 
يدرك العطش من يلاحقه بينما يرتوي هو من ذلك البيض المفرغ المليء 
بالماء المفرق في الصحراء.. 


وافق رافع على مرافقة جيش عمرو بن العاص لكن الغريب في الأمر 
أن أحد الصحابة تمكن من سرقة هذا اللص الطائي الشهير بل وأسره 
وإجباره على التعلم منه.. لكن قبل أن نعرف ذلك دعونا نسير مع هذا 
الحيش المؤمن الذي أصابه الجوخ وم يسعطع رافع أن :يقدم له شينا من 
بيض النعام.. لكن عوف بن مالك الأشجعي صاحب امجاهد اليماني 
وخحصم حالد بن الوليد يتبرع للقيام بشيء قد يخفف من جوع بعض 
رفاقه.. 


يقول عوف بن مالك رضي الله عنه: «غزونا وعلينا عمرو بن العاص 


)١(‏ حديث حسن سيأت كاملاً بعد قليل وقد رواه الطبراني في الكبير ه-١؟‏ ثنا إسرائيل عن 
إبراهيم بن المهاجحر عن طارق بن شهاب عن رافع بن عمرو الطائي قال وهذا السند 
صحيح لولا إبراهيم بن المهاجر وهو من رجال مسلم صدوق لين الحفظ لكن الحديث 
رواه من هو أوثق منه كما سيمر معنا في تتمة القصة. 

(1) سنده قوي رواه الإمام أحمد ١4-6‏ والبيهقي في الكبرى ١١1١-5‏ والدلائل 4١04-4‏ 
والروياني 5531-١‏ وغيرهم من طرق عن سعيد بن أبي أيوب وابن لهيعة جميعاً عن يزيد 
ابن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط أخبره عن مالك بن هدم يعي عن عورف بن مالك 
الأشجعي.. ابن يعة تابعه سعيد وهو ثقة بت من رجال الشيخين: التقريب 5975-١‏ 
وشيخه يزيد تابعي ثقة فقيه من رجال الشيخين وشيخه ربيعة وكذلك مالك تابعيان 
وتقهما الإمام توثيقاً لفظياً - 8 و419. 


غم 


وفينا عمر بن الخنطاب وأبو عبيدة بن الجراح فأصابتنا خمصة شديدة 
مده امات ب اير ا و 

شكتم كفيتكم نحرها وعملها وأعطوني منها ففعلت فأعطون منها شيئا 
را ب اي ا ده 
قد تعجلت أحرك وأبى أن يأكله ثم أتيت أبا عبيد فأحبرته فقال لي مثلها 
وأبى أن يأكله فلما رأيت ذلك تركتها»9" .. لم يبرر الجوع لأبي بكر 
وعمر وأبي عبيدة وعوف رضي الله عنهم أن يتناولوا لقمة شكوا في إباحة 
مصدرها.. وكأن الصديق يجعل من جهالة تحديد أجرة الذبح مبررا 
لتركها.. وكأنه يقول لعوف: أنه لا بد من تحديد الأحرة قبل القيام 
بالعمل المتفق عليه وحكمة الإسلام هي ف إقصاء أسباب التراع بين 
العامل وصاحب العمل لاسيما إذا كان الإثنان من المسلمين.. فالاقتصاد 
الإسلامي اقتصاد أخلاقي قبل كل شيء وليس كاقتصاد اليهود 
والمش ركين الذين يتسم بالمراباة والاستغلال واللا أخلاقية لكن المدهش أن 
أبا بكر الصديق بعد هذا كله يقوم بسلب بعض أشياء رافع الطائي.. 


أبوبكر الصديق يتمكن من سرقة رافع 
السرقة هنا ليست على طريقة رافع الطائي بل على طريقة أبي بكر 
الصديق وق وضح النهار وعلى مرأى من الجميع.. ففي تلك الأحواء 


(١)سنده‏ قوي رواه الإمام أحمد 55-5 والبيهقي في الكبرى ١١٠١-5‏ والدلائن .2 -1014 
والروياني 7947-١‏ وغيرهم من طرق عن سعيد بن أبي أيوب وابن ليعة جميعاً عن يزيد 
ابن أبي حبيب عن ربيعة: بن لقيط أخبره عن مالك بن هدم يعني عن عوف بن مالك 
الأشجعي.. ابن طيعة تابعه سعيد وهو ثقة ثبت من رجال الشيخين: التقريب 8907-١‏ 
وشيخحه يزيد تابعي ثقة فقيه من رجال الشيخين وشيخه ربيعة وكذلك مالك تابعيان 
وثقهما الإمام توثيقاً لفظياً - ١85‏ و5١4.‏ 
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والليالي الباردة حدا كان دفء أي بكر وعطفه يغمران رافعا حي احس 
بقلبه ومشاعره بين يدي الصديق.. كان رافع مأخوذا بصاحب رسول الله 
يكو ورفيق عمره وكأنه قد هبط عليه من السماء.. يقول رافع: «لما كان 
غزوة ذات السلاسل قلت اللهم وفق لي رفيقا صالحا فوفق الله عز وحل 
أبا بكر رضي الله عنه فكان ينيمئ على فراشه ويلبسئ كساء له من 
أكسية فدك فإذا أصبح لبسه ولا يلتقي طرفه حت يخله بخلال»7© 


أي يجمع طرق ثوبه بعود أو إبرة ولذلك صار رافع ينادي أبا بكر: يا 
ذا الخلال ويواصل رافع حديثه فيقول «رافقت أبا بكر في غزوة ذات 
السلاسل وعليه كساء له فدكى يخله عليه إذا ركب ونلبسه أنا وهو إذا 
نزلنا»7؟ كانت مشاعر أبي بكر الفياضة تعرف طريقها إلى أحوج الناس 
إليها ولم يكن هناك أحوج إلى الرعاية والعطف من هذا الشقي الحائم في 
البراري والجريمة.. قدم له أبو بكر كرما وخلقاً ساحرين جعلته يتعلق به 
دون غيره.. ومارس أبو بكر دور الداعية الناضج الناضح بالتربية المحمدية 


)١(‏ سنده صحيح رواه الضحاك في الآحاد والمثاني 447-14 حدثنا إبراهيم بن حجاج السامي 
نا عبد الوارث بن سعيد نا محمد بن جحادة عن طلحة بن مصرف عن سليمان الأحول 
عن طارق بن شهاب عن رافع الطائي قال وسليمان بن أبي مسلم تابعي ثقة من رجال 
الشيخين - التقريب 7170-١‏ وتلميذه طلحة ثقة قارئ فاضل من رجال الشيخين - 
التقريب 78٠0-١‏ ومحمد بن جحادة ثقة من رجال الشيخين انظر التقريب 17-.ه١‏ 
وعبد الوارث العنبري بالولاء ثقة ثبت من رجال الشيخين 0710-١‏ وشيخ الضحاك ثقة 
ومن رجال الشيخين كبقية رجال السند - التقريب ."8-١‏ 

)١(‏ سنده صحيح رواه ابن أبي عاصم في الزهد ٠١-١‏ حدثنا عبد الله حدثئ أبي حدثنا 
وكيع وأبو معاوية المع واحد قالا حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن 
شهاب عن رافع بن أبي رافع الطائي قال.. في هذا السند أراني لا أحتاج لترجمة هؤلاء 
الأئمة سوى سليمان بن ميسرة وهو ثقة قاله ابن معين - الجرح والتعديل ١117-4‏ 
وللحديث شواهد مرت أسانيدها. 


اع ا 


السخية.. لم يحدثه عن الإسلام جعل أخلاق الإسلام تتحدث إليه.. تغطيه 
وتدفئه وتحنو عليه.. جعل أخلاق الإسلام تقله وتظلله حى ذهل عن كل 
شيء سوى الإسلام.. استحضر دفاتره وحسابات عمره وأحصى ماله 
وما عليه فرأى بقلبه الذي ولد اليوم على يد أبي بكر أشياء جميلة ورائعة 
تمر بين يديه وهو غافل عنها.. رأى بذلك القلب كم هي المسافة بينه 
وبين هؤلاء القوم الذي يتولى بنفسه إرشادهم إلى دريهم.. هي المسافة بين 
من يحلق في الأحواء وبين من ينحشر في الجحور.. رايات سوداء لكن 
القلوب بيضاء ترفرف في سعادة غامرة.. لا حمر لا سباب لا بغضاء ولا 
عداوة.. نظافة وطهارة وانتظام وصلاة وحب لا مثيل له.. أما هو فسطو 
وقتل وهب وغدر وحمر وفر وحياة أذل من حياة حيوان تطارده كل 
وحوش الأرض.. 

تلك هي حال رافع الطائي وهو يرافق جيش الإسلام حت اقتربوا من 
جيش المش ركين عندها بدأت ملامح الدهشة تحدق بعمرو بن العاص 
الذي بدأ يتصرف بغرابة أثارت الكثير من الجيش مما حدا بعمر بن 
الخطاب إلى التوجه نحو عمرو بن العاص ليطالبه بتفسير مقنع أو ليوقفه 
عند حد يراه عمر ومن معه رضي الله عنهم.. يقول أحد الصحابة: 
«بعث رسول الله يله عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وفيهم أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما فلما انتهوا إلى مكان الحرب أمرهم عمرو أن 
لا ينوروا نار فغضب عمر وهم أن ينال منه [قال عمر لأبي بكر لمَلَمْ 
يَدَعْ عمرو الناس أن يوقدوا نارا؟ ألا ترى إلى هذا الذي و التجاين 
منافعهم؟ فقال أبو بكر دعه قائماً ولاه رسول الله كل علينا] فنهاه أبو بكر 
رضي الله عنه وأخبره أنه لم يستعمله رسول الله يه عليك إلا لعلمه 


-"48- 


بالحرب فهدأ عنه عمر رضي الله عنه»” والتزموا طاعة الأمير رغم فضل 
الكثير منهم عليه وسبقهم إياه في الدحول إلى الإسلام.. وكان أبو بكر 
الناس مراده الذي حفي على كثير منهم.. لذا لجأوا إليه ووسطوه بينهم 
وبين عمرو بن العاص عله يأذن لهم بإشعال النار وسط هذا الزمهرير 
لهم عند أميرهم فكان رد الأمير أشد من ذلك الزمهرير وأقسى.. لفقد 
«منع الناس أن يوقدوا بليل نارا فكلموا أبا بكر رضي الله عنه فقالوا: 
كلمه لنا فأتاه فقال: زملوك إلي لا يوقد أحد منهم نارا إلا ألقيته فيها»7© 
يأبه لتلك الوساطة الي تقدم يما خير الأمة رغم تقديره الشديد لصاحبها 
لكن يبدو أن لدى عمرو من المبررات ما يدفع به إلى هذا المستوى مسن 
تأهب من الغد وأخحذ أوامره وخططه من أميره لينفذها كما صدرت.. 
ودارت معركة كانت شايتها للمؤمنين «فلقوا العدو فهزموهم»”) وغنم 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم 40-1 عن المنذر بن ثعلبة عن عبد الله 
بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال والزيادة لابن أبي شيبة 0759-5 حيث توبع ابن 
إسحاق تابعه الإمام الثقة وكيع بن الجراح رحمهم الله جميعا والمنذر ثقة انظر التقريب -١‏ 
53 وشيخه تابعي ثقة من رجال الشيخين التقريب 25-١‏ 4, 

هم سنده صحيح رواه في الآحاد والمثاني :٠١ 5-١‏ حدثنا سعيد بن يحى الأموي نا أبي ثنا 
معنا في هذه القصة وسعيد ثقة ووالده صدوق وهما من رجال الشيخين. 


(؟) سنده صحيح وهو جزء من الحديث السابق في الآحاد والمثانى .١١-5‏ 


#494 


منثوراً بين يديه وولت فلول الأعداء منهزمة ذليلة «فأرادوا أن يتبعوهم 
فمنعهم»”' وى جيشه أن يلاحق تلك الفلول المنهزمة رغم هشاشتها 
وسهولة أحذها ما جعل الأمر أشد غرابة من منع إشعال النار.. لكن 
الصحابة لم يحتجوا هذه المرة واكتفوا عموقف أبي بكر المتعقل والملتزم.. 
كما اكتفى عمرو بهذا الانتصار ثم أمر أتباعه بالعودة فأطاعوه.. والجدير 
بالانتباه أن عمراً لم يكن أميراً حربياً يجب الالتفاف عليه والوقوف عند 
أوامره العسكرية فقط بل هو إمام الحيش في الصلاة رغم وجود من يحفظ 
من القرآن أكثر منه ورغم وجود من هو أفضل منه ومع ذلك التزم أبو 
بكر وعمر ومن معهما الصلاة خلفه ثما يؤكد أنه لا مكان في القيادة 
الإسلامية للعلمانية النصرانية فهي قيادة لا تفرق بين الدين والدنيا.. هما 
مفهومان متناغمان ومهمة القائد تكمن بتنقية الدنيا بالدين وبإشعالها به 
حيث لا مكان للرهبانية وتصوفها.. ولا للمادية البحتة الي تجعل الإنسان 
رقماً أو كتلة تحتل حيزا من هذا الكون.. في ضوء هذا المبدأ كان عمرو 
بن العاص الأمير يؤم الناس ف صلاتهم وجهادهم وذات ليلة من تلك 
الليالي القاتلة البرودة احتلم عمرو بن العاص ولا نمض لصلاة الفجر وجد 
لزاماً عليه أن يستحم.. لكن الماء بارد والحو أبرد وح لو قام بعماية 
تسخين الماء فالتسخين لن يزيل ضرر الاستحمام وسط هذا الجو 
الزمهريري القارس.. في مثل هذه الأحوال تتداعى الحلول من كل جهات 
الأرض والسماء.. يقول عمرو: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات 
السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأص حابي 
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اويه#- 


الصبح»”' أما سبب فعله ذلك فبسيط للغاية إنه يقول «إن سمعت الله 
يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»”" والله لا يكلف نفساً 
إلا ما قدر طاقتها.. يقول يلعِ: «ذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»7© 

وجد عمرو في القرآن مخرجاً لما هو فيه.. أما رافع الطائي فقد وجد 
في صاحب الخلال الرائعة بوابة يهرب لاا ثما هو فيه من تشرد وضياع 
وحياة وضيعة.. ففي طريق العودة توجه رافع بقلبه إلى صاحب الخلال.. 
إلى رفيقه الرائع أبي بكر الصديق فكانت كلمات الصديق أجمل ما تعلمه 
وأغلى ما حصل عليه رافع في حياته كلها.. 


كلمات أبي بكر لرافع الطائي 
يقول رافع «انطلقت معهم حى إذا رجعوا من المكان الذي حاجتهم 
فيه أتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت يا ذا الخلال توسمتك مسن بين 
أصحابك قال ولم؟ قال: لتعلمئ.. قال: قد اجتهدت.. فقلت: أردت أن 
تخبرني بشيء يسير إذا فعلت كنت معكم ومنكم.. قال: تحفظ أصابعك 


؟/ه-١ والحاكم‎ ٠.5-4 واللفظ له وأحمد‎ 95-١ سنده صحيح رواه أبو داود‎ )١( 
وغيرهم.. عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد‎ ١١50-١ والبيهقي‎ 
الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص وهذا السند صحيح يزيد تابعي ثقة فقيه:‎ 
التقريب 5115-5 وشيخه المصري ثقة 85-7 وعبد الرحمن بن جبير تابعي كبير ثقة عالم‎ 
.1!70-١ بالفرائض التقريب‎ 

(؟)سنده صحيح رواه أبو داود 41-١‏ واللفظ له وأحمد ٠6٠8-4‏ والحاكم ١5-١‏ 
والبيهقي 57١5-١‏ وغيرهم.. عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد 
الرحممن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص وهذا السند صحيح يزيد تابعي ثقة فقيه: 
التقريب 771-1١‏ وشيخه المصري ثقة 5-5 وعبد الرحمن بن جبير تابعي كبير ثقة عالم 
بالفرائض التقريب .47/0-١‏ 

(5) حديث صحيح رواه البخاري 7596/8-5. 


وها 


الخمس؟ قلت: نعم قال: فذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
لله وتقيم الصلاة الخمس وتخرج زكاة مالك إن كان عندك وتحج البيت 
وتصوم رمضان.. قال: وخير لا تأمرن على اثنين.. فقلت: وهل تكون 
الإمرة إلا فيكم أهل المدر.. قال: لعلها تفشو فتبلغك ومن هو في دونك.. 
إن الله لما بعث نبيه يهٌ دحل الناس ف الإسلام فهم عواذ الله وجيران الله 
وف خفرة الله.. إن الأمير إذا كان في قوم فظلموا فلم ينتصر بعضهم من 
بعض انتقم الله منهم.. ولعمر الله إن الرجل منكم يظل ناتياً عضله غضبا 
لجاره والله من وراء جاره»7© 

اكتفى رافع بوصية الصديق العظيمة واعتنقها وودع أصحابه مؤمنا 
بعد أن صاحبهم مشركا.. ودعهم بغير القلب الذي استقبلهم به وبقي في 
أرضه ليبدأ حياة بيضاء بالتوحيد.. وغاب اليش عن ناظريه لكنه لم يغب 
عن ذاكرته ووجدانه.. أما جيش ذات السلاسل فسافر كالشوق نحو 
المدينة.. وقد تزامن وصوله مع وصول مسافر حمل معه عجوزاً من بن 
تميم تقيم ف بادية يقال ها الربذة بين مكة والمدينة وهي تبحث عن أحد 
يحملها إلى البي يق . هذا المسافر هو أحد الصحابة واسمه الحارث بن 
حسان وقد أثارت تساؤله تلك الرايات السوداء وتلك الاحتفالية بعودة 
امحاربين منتصرين محملين بالغنائم وأحاديث الفنسفن» يسول سارك 
«خرجت لأشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله فمررت بالربذة فإذا 
عجوز منقطع بما من بن تميم فقالت يا عبد الله إن لي إلى رسول الله 
حاجة فهل أنت مبلغي إليه.. قال: فحملتها فقدمت المديية»”© ف 
)0( حديث صحيح مر معنا وهو حديث رافع السابق. 


(؟) حديث حسن روه البخاري في التاريخ الكبير 75١0-١‏ والطبري في التفسير: 8/-١؟5‏ 
و١771‏ من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث.. قال: وهذا السند 


ووم 


«دلت المسجد فرأيت الي يي قائما على المنبر يخطب وفلان قائم متقلد 
السيف فإذا رايات سود تخفق.. قلت: ما هذا قالوا عمرو بن العاص قدم 
من جحيش ذات السلاسل»”2 «فلما لول وستوان الله من على منبره أتيته 
فاستأذنك'فأذن لل فقلت: يا برسول :الله إن بالباب امرأة من بن تميم 
وقد سألتي أن أحملها إليك قال: يا بلال.. ائذن لما قال فدخحلت فلما 
جلست قال لي رسول الله: هل بينكم وبين تميم شيء؟ قلت: نعم.. 
وكانت لنا الدائرة عليهم فإن رأيت أن تجعل الدهناء بيننا وبينهم حاجزا 


تقول المرأة: فإلى أين يضطر مضطرك يا رسول الله؟ قال: 

قلت: إن مثلي مثل ما قال الأول معزى حملت حتفها وحماتك 
تكزيق على حصي أعرة بالله أن أكون كوافد عاد. 

فقال رسول الله وما وافد عاد قلت: على الخبير سقطت: 


إن عاداً قحطت فبعثت من يستسقي ها فبعثوا رجالاً فمروا على بكر 
ابن معاوية فسقاهم الخمر وتغنتهم الحرادتان شهراً [جاريتان يقال لهما 
الجرادتان فخرج إلى جبال مهرة فنادى إن م أحئ لمريض فأداويه ولا 
لأسير فأفاديه اللهم اسق عاداً ما كنت مسقيه فمرت به سحابات سود 
فنودي منها خحذها مادا ووه لأأمق مو عاد أعين | الصاو ادن عنده 


حسن من أجل الإمام عاصم وقد سبق الحديث عن السند عند الحديث عن الرايات 
السود. 

57.-/ حديث حسن رواه البخاري في التاريخ الكبير 7550-5 والطبري في التفسير:‎ )١( 
من طريق عاصم بن أب النجود عن أبي وائل عن الحارث.. قال: وهذا السند‎ 7١1١و‎ 
حسن من أجل الإمام عاصم وقد سبق الحديث عن السند عند الحديث عن الرايات‎ 
السود.‎ 


لان م 


حي أتوا جبال مهرة فدعوا فجاءت سحابات.. وكلما جاءت سحابة 
قال: اذهي إلى كذا حي جاءت سحابة فنودي خذها رماداً رمددا لا 
تدع من عاد أحداً فسمعه وكلمهم حي جاءهم العذاب [فكانت المرأة 
تقول لا تكن كوافد عاد]»”2 ثم نظر يليه في حاجة التميمية وحاحة 
حسان ثم قابل الأمير المظفر عمرو بن العاص بعد أن قام بتعض أفراد 
جيشه بتقددم شكوى ضده لدى البي ول 


شكوى ضد عمرو بن العاص 

تقبلها يِةٌ كما قبل تلك الشكوى ضد خالد بن الوليد بعد معركة 
مؤتة.. لكن هذه الشكوى لا تحمل شيئاً من التشفى أو الانتصار للذات.. 
كانت شكوى ضد الأمير هدفها الصالح العام وهي مشروعة ومبررة.. وم 
يشفع انتصار عمرو بن العاص له برفض الدعوى.. فقد قام البي وليه 
باستدعاء عمرو بن العاص للتحقيق معه والنظر في الشكوى بل الشكاوى 
المقدمة ضده.. وتتلخص ف ثلاثة أمور: 

الأول: منعه للجيش من إيقاد النار والأحواء شديدة البرودة. 

الثاني: حرمانه الجيش من غنائم مؤكدة برفضه ملاحقة فلول الأعداء 
الهاربة من المعركة. 

الثالث: صلاته باالجيش وهو جنب دون اغتسال. 

يقول عمرو رضي الله عنه: «لما بعئه رسول الله يك إلى غزوة ذات 
السلاسل منع الناس أن يوقدوا بليل ار فكلموا أبا بكر رضي الله عنه 
فقالوا: كلمه لنا.. فأتاه فقال: زملوك إلى لا يوقد أحد منهم ناراً إلا ألقيه 


)0( جرء من الحديث السابق. 


ع هق ام 


فيها.. ثم لقي العدو فهزمهم ولم يدعهم يطلبون العدو.. فلما رجعوا إلى 
رسول الله ييه أحبروه بالخبر وشكوا إليه.. فقال: كانوا قليلاً فكرهت أن 
يوقدوا فيستبين للعدو قلتهم.. وكرهت أن يتبعوا العدو وخفت أن يكون 
لحم مادة فيعطفوا على الناس. فحمد رسول الله يةِ أمره»”؟2 وتبين 
مع مساحة الحرية الشاسعة ف طرح المشاكل والشكاوى دون قمعأو 
مصادرة للرأي الآخر.. بعد ذلك طرح البي يع سؤالا حول اجتهاده 
عندما صلى بأصحابه ول يغتسل واكتفائه بالتيمم فقط ويقول عمرو: 
«احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن 
أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح.. فذكروا ذلك للبي يلد فقال: 
الاغتسال وقلت إن سمعت الله يقول: (رلاستن شك : 21 بك 
رَحِيِما فضحك رسول الله يل ولم يقل شيئاً»”) 

انتصارات لعمرو بن العاص في الحرب والسلم.. خرج عمرو منها 
بأشياء كثيرة لكن نفسه كانت تحدثه بنصر أكثر اتساعا وأعمق غورا.. 

عمروبن العاص يبحث عن مكانه في قلب النبي 35 

فقد قام بأعمال قياسية في فترة قصيرة وهو أمر لم يكن يحلم به به بل هو 

وو التسئلات لوطل عور ابا سعد ارد كم . ولاه يه على صاحبيه 


أبي بكر وعمر وهو أمر لم يكن عمرو يتوقعه.. ثم إنه اتتصر في المعركة 
وأبدع ف قراراته وأصاب في اجتهاده.. فماذا بقي سوى أن ينتصر على من 


)١(‏ حديث صحيح مر معنا قبل قليل. 
(؟) حديث صحيح مر معنا قبل قليل. 


همه" 


حوله في احتلال الجزء الأكبر من قلب البي يةِ.. توجه عمرو بن العاص نحو 
البي يللو بقلب يحلم بالكثير الكثير وسأله.. يقول رضي الله عنه: «إن رسول 
الله وه بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل.. قال: فأتيته فقلت 
أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة.. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها.. قلت: 
ثم من؟ قال: عمر.. فعد رجالاً فسكت مخافة أن يجعلئي في آحرهم)”".. 
عندها أدرك عمرو فضل السابقين عليه وأدرك أيضاً تثمين النبي يع لقدراته 
وأن عليه حسب عدالة هذا البي وإنصافه أن يبذل الكثير للّحاق يمن سبقوه 
بإنجازاتهم العظيمة.. وذلك لأن عمّراً ليس رجلاً عادياً يقنع باعتناق الإسلام 
فقط دون أن يكون له دور في حياته الجديدة.. عمرو بن العاص ليس كهذا 
الرجل الذي جاء «إلى رسول الله يله من أهل بحد ثائر الرأس يسمع دوي 
طون وال رنقة ها رفول 'مذى 03 اذاهو رسال ع الأساة قال وسول الله 
يِ: حمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن 
تطوع.. وذكر له رسول الله يع الزكاة.. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا 
أن تطوعء فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص.. قال 
رسول الله ول: أفلح إن صدق»”" أما عمرو فيبحث عن دور يخدم به هذا 
الإسلام ليعوض ذلك الفرق الذي قطعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية 
المهاجرين والأنصار.. وهو ممن ينطبق عليه مفهوم الخيرية الي قدمها َي 
لبعض الصحابة عندما قالوا «للنبي يل: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم 
أتقاهم.. قالوا: يا نبي الله: ليس عن هذا نسألك.. قال: فأكرم الناس يوسف 
نبي الله بن ني الله بن نبي الله بن خخليل الله.. قالوا: ليس عن هذا نسألك.. 
قال: فعن معادن العرب تسألونئ.. قالوا: نعم.. قال فخياركم في الجاهلية 


)0( حديث صحيح رواه البحاري 5 -58مه١.‏ 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري .50-١‏ 


خيا ركم في الإسلام إذا فقهوا»”'' وعمرو وخالد وأمثالهما أصحاب قرار 
وأدوار بارزة في الجاهلية.. فليس من المتوقع أن يخبو وهجهم بعد إسلامهم.. 
لأن الإسلام مأحوذ بتفجير الطاقات واستثمارها ولكن نحو الأجمل 
والأسمى.. وهل هناك تفجير واستثمار كهذا الذي حصل عليه عمرو 
وخالد.. هل هناك من قطع بلمح البصر تلك المسافة الى قطعاها أو اعتلى 
قمة كاليٍ يقفان عليها.. والمستقبل بالإسلام يعد لطاقات عمرو بن العاص 
الكثير والكثير تما لا يحلم به لو كان منبطحا تحت أقدام هبل وبقية الأخشاب 
والأحجار المقذوفة فوق ظهر الكعبة.. هاهو بعد أن ترك تلك الأصنام الي 
حجمته ف دائرة مساحتها لا تتجاوز مساحة دائرة الطواف بصنم.. ها هو 
يتبختر على مشارف أعظم دولتين في العالم فارس والروم بكل ثقة.. هذا 
بالضبط ما كان الإسلام يعده لأبي جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط 
لو أسلموا.. وهذا ما تنبأ أبو سفيان بحدوثه وهو واقف على بلاط هرقل 
الروم ينصت إلى زعيم الروم وهو يتأهب للرحيل عن بلاطه وأرضه وسلطانه 
وملكه محمد البسيط الذي «بخصف نعله ويخيط ثوبه ويرقع دلوه»”" محمد 
الذي يقول عن نفسه «آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنفا 
أنا غينع7" من اللا يأمن عنده الخال ب ان له «برجل ترعد فرائلصه. 
فقال له هون عليك فإنها أنا بن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في هذه 
البطحاء)0*) 


,1١7786-1 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) حديث صحيح مر معنا وهذا لفظ ابن حبان .44.0-1١7‏ 

(؟) صحيح الجامع للإامام الفقيد الألباج رمه للله . 

(4:) حديث صحيح رواه الحاكم 5.07-5 والطبراني 54-١‏ إسماعيل بن أبي خالد عن قيس 
ابن أبي حازم عن جرير بن عبد وابن ماجه ١١١١-1‏ 


اوم 


ليس محمد يلهٌ فقط بل أي مسلم.. عندما يتقدم للعالم مشروعه 
الحضاري.. عندما يضع نفسه حلف مشروعه لا أمامه.. عندها فقط تحد 
كل شيء يحبه ويخافه.. تحده يبدع يتوهج.. يعيد صياغة العالى بأحرف 
نقية وجحديدة.. 

أما إذا رأيت خللاً في مشروع إسلامي ففتش عمن وضع نفسه أمام 
ذلك المشروع لا حلفه.. عندها تتهاوى أمام عينيك القيم والمبادئ 
والثوابت وينتهي بك المشهد إلى أكوام يستحيل معها الإبداع والإقناع.. 
ل يكن الصحابة يقدمون للعالم أنفسهم وأهواءهم كانوا يقدمون كتاب 
الله وسنة رسوله.. كانوا يضعون أخطاءهم ضمن أرصدقم لا ضمن 
أرصدة الإسلام.. وهو ما قفز يهم في فترة قياسية إلى حدود فارس 
والروم.. أما قريش ذلك الخصم الذي كان يحتقرهم ويطلق عليهم ألقابا 
لا تليق إلا با خانين وقطاع الطرق.. قريش اليوم دون طرق دون 
معنويات.. فالمعنويات والانتصارات والمساحات لمحمد وأتباع محمد وَي.. 
ولم يبق لقريش سوى شرف الحج وقد تحول إلى موسم يسخر من قريش 
وأصنامها وعنادها.. قريش اليوم مكبلة بعهد مع خصمها محمد.. ومحاطة 
عناطق يملكها خصمها محمد.. ومخنوقة بإنحازات يصنعها خصمها محمد.. 
فما الذي بقي لقريش سوى مكة ال حزينة والأصنام الي بدأت بالتاكل.. 
وهو في الحقيقة ليس خخصماً لها بل هي الي تصر على خصومته وهاهو 
امحجد الذي وعدها به يرف على أرض فارس والروم ولكنه للمؤمنين به أما 
قريش فقد أعماها رمد التحديق بل وبقية الأخشاب والأحجار الجائففة 
على أنفاسها وعقوها كما أعمى سيد اليمامة الذي لم يكتف بالوثنية 
والشرك بل أقدم على شيء خطير يؤكد به كرهه لهذا النبي ودينه: 


ممه“ 


معركة ثانية على أرض بدر جو طخ مو ا 
تحريم الخمر ا 00000 
نحريم الميسر ب-000101 0 0 0 
انتهت عدة زينب بنت جحش 000000000 
سبب زواج البي يليد من زينب ا ا 
زيد يخطب زينب للبى ع ا [1[ذ[ز[ [ [ [ 0 
زواج زينب فرح وتحول القن سس وو م ا ا 
الوليمة واللحدايا والمعجزات قا امعط اموم اله اسح اا ا و ا 
لنزول الحجاب قصة مور ور تسوبو ا ا ا 
الشبح يتسلل لاغتيال النبي 1 0 
مى أهدى عمر قلبه؟ لدم و الو مالم م ل ا 0 
دعوني أحدثكم عن الحب ب 000001 
تعالوا أحدثكم عن الحب والرحمة 95 0 000000000 
يا هزال لو سترته بثوبك 00001 0 
المقارنة بين العرض وغيره 0 0 0 00000 
خطر قادم من قبيلة بئى المصطلق كم د ع لو سو ا 
غزو بي المصطلق لسارو وملا اا بترن موا 
القرعة تقع على عائشة اح و تسوس با و 
إغارة كالبرق 1 ز ز ز ز ز ز[ 0 
البي ويد يسبق عائشة 0 
مهلاً يا أماه الفا توي اما وق ولا وال وال بو لمت ل وك 2 


#84 


عاصفتاك ونفاق م 33 لما ا اقم فر امسا و و10 
توزيع الغنائم.. توزيع الرحمة مم ا م ا 
دخلت فدخلت ال حمة على قومها ا 1 
شهر من المعاناة ب امسن ااا امو بلي اام مالل 1-0 
م علمت عائشة بالإفك؟ ايا 
ابي يليه يسأل زينب 111100000000 
البي ييه يستشير ويسأل عن حل ا ااا 00 
استدعاء بريرة مح شو نونحس ارا تا 2 
رسول الله هه يخطب حزناً 0 
دعوة مكروب جو كك اا مكبر وأ خوط اسك اا اده 
براءة عائشة رضي الله عنها زه 
إعلان البراءة واستدعاء الحناة ا ا 
موقف أبي بكر الغاضب 01 1 001 
مشادة بين أبي بكر وعمر حت قاط مسمس ل ره 
عبد ليق أى اين سول هل كان اقواد؟ 10000 
قصة ابن عبادة مع القذف 010110111100100 
ما هي الملاعنة؟ ا ل ا م 
بساتين الحب م م ل 1 
حزبين في بيت النبوة اذ[ [ [ 1 1100101 
أم سلمة هدي للبي وقْعٌّ وهو عند عائشة اا 0 
عائشة تدعو على نفسها بالموت و 3 
حب البي ييه لعائشة إلى أي درجة؟ ا ا 
آثار غزوة بئ المصطلق ا 00 


.5م - 


غزوة سيف البحر 1 ااا 
اليهود يجمعون الأحزاب الاج سي المج ا ا ا 1 
المشروع اليهودي من جديد مخ او اع بالا ل وام و ا 1 
غطفان تطلب ثمن انسحاا من الأحزاب 00000000 
حفر الخندق ا 6 
طعام رجال الخندق ا ا 00 
ثلاثة أيام من الجوع والحفر الم ل ار ا 
طعام جابر والمعجزة ا ا ا ا ا 
معجزة أخحرى ل 
فتح فارس والروم واليمن 000 0 
وضع النساء والأطفال داحل إحدى الحصون و ا 
فارس يبحث عن مبارز 1-0000 
كلمة السبو 0 
القتال يشتد ا 
عائشة تخاف على سعد بن معاذ 8ب 0 001000 
هل أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ ا 
أمنية سعد بن معاذ قبل أن يموت 1 
لقب الزبير لاطا اسوااسامسس ا او 
نحيانة ثالثة لليهود 1 
دعاء سيد البشر 11[ ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [  [‏ 00 
اتات الله دعا قة 001011 0 ا 000 
الريح في معسكر الوثنيين بطخ وول انا 
الخندق مقبرة قوة قريش 1 00 


59م 


إلى أين يحمل يليد سلاحه؟ ااا 00 


البي يِه ينطلق إلى ب قريظة 1 1 ا اا 
البي يحاصرهم بالسيوف والشعر ا ا ا 1 
قريظة تبحث عن مخرج 0 اا 
أبو لبابة يثير الرعب في نفوس اليهود 0 
قريظة تطلب خبيارا ثالنا 3ب 00000 
من الذين خرجوا من حصن بن قريظة؟ يز 0 ا 
المرأة الوحيدة الى ستقتل من ب قريظة امم 1 
قصة دينة بنت يعقوب ا م ا ا ا 11 
موقف النافقين ثما حدث لقريظة واس ا موا سس وو 1 1 1 
دعاء سعد بعد قريظة ١‏ 
مات عثمان بن مظعون ا 
لا يحكم لأحد -حى عثمان- بالجنة ير ا 
اليهود بعد موت سعد بن معاذ و ا 1 16 
قتل سلام بن أبي الحقيق ا 
إسلام المغيرة بن شعبة ال م اخ دو ا ١‏ 
عمرو بن العاص يهرب من مكة ااا 0 
أبو رهم وأبو بردة وأبو موسى ف الحبشة 1 000000 
أم حبيبة تبكي في الحبشة موا الترقق سد الحا بمو وام 111 
رسالة قبل الموت 00 1 0 
النجحاشي يهدي للبي يك مهر أم حبيبة ل 11 
البي يله يريد أداء العمرة ااا 
فين كانت عمرة الخلوية؟ ساب معو 101 


مت 


موقف بعض الأعراب من الخروج للعمرة 0 
التوقتف بذي الحليفة سدم اط انطو داسجا سسبو قفا 
أمر البي يه برصد تحركات قريش سوم اس 
مهمتان لأبي قتادة ا 
التوقف ف عسفان ووصول الجاسوس 9 0100100 
قريش تتحرك لمواجهة البي ل ا 
مشاورة البي يلد لأصحابه في شن الحرب 7 
كيف صلى النبي يٌ العصر؟ اقول لأا طااو د تووم وا ل 1 1 
من عبر الثنية غفر الله له 0 0 ا 00 
القصواء تبرك بالحديبية ا 0 
البي يَلدٌ يعرض هدنة - وقريش تريد قتل رسوله بام ل 11 
من هؤلاء الفرسان وماذا يريدون ز ز ز 0 0 000 ا 
ككل عكمان: واستتهد عمر ا ا 
م كانت البيعة تحت الشجرة؟ العم كود ام انو ا ا 
ما هي بيعة سلمة المميزة؟ ااا 00 
لماذا تخلف عثمان عن البيعة؟ الضكع بن وماد الب امو ل انا 
قريش تحاصر الحديبية 00727 0 
عروة منبهر باحترام الصحابة للبي يل 7 0 0000000 
قريش تبعث مكرز بن حفص 00000 
قريش تقاطع محادثة مكرز 11011 زا 
أرقاء يهربون من قريش ا 00 
هل حدثت معجزة ثانية على أرض الحديبية؟ اا و 0 
محاولة اغتيال البي يي اممو ا او مم ‏ اقان 


نض 


شروط صلح الحديبية ا ل ا يار 
مأساة أبي جندل ل ا 1 
لكن الصحابة لم يمتثلوا لأوامره وَل ل 0 
أم سلمة تشير على البي يل 108 
البي ولْهٌ ينحر جمل أبي جهل ا ا 1 
أسد يقال له: أبو بصير ااا 
بعض المش ر كين ينقضون المعاهدة اع نون اج ملم ل لل 
لبي يليه يعود بأصحابه إلى المدينة كا 00 
قصة النوم حي طلوع الشمس 0088 0 00000000 
البى ييه لا يرد على عمر ا ا 
نزول سورة الفتح ااا 
ولت الركزة إلى معدت 010 
يخجزة "فق الطعاء أيضا لز عم اننم قن سوط ع ا 
على جبل بين الحديبية والمدينة ااا ااا 
غزوة ذي قرد باتع اق اس 
تطلنة تارق رصلة بن الأضاد يتعدى اميد 0000 
أبو بصير في المدينة جو اموس م 
غزو خيبر 0 
أبو هريرة في الطريق اممو 
على بن أبي طالب يتخلف في المدينة ب 0 000 اا 
القمر الذي هوى في حصن خيبر خم ا 171 
على أرض خيبر. ا 40 1[ اا 
لا أذان في حصون خيبر الام و 


54م 


أبو بكر يقود أول حملة على حصون خيبر مو ا ل ل 
عمر بن الخطاب يقود الحملة الثانية 0 
ملك خيبر يبحث عن مبارز 1 ا 
البي ودُ ينادي عليا ا 111 1[ ا 
تتفت ا ااا 
معجزة لخراح سلمة ب ا ا امو 1 
ابتسامة البي يل في وجه عبد الله بن مغفل اتجع ا سسااساو ا 
بطل آخر إلى النار 1[1ذ1[ز[ [ز[ز[ز[ز ز  [‏ 00000000 
بريدة والموت الأحمر ا[ 0 1060000 
الااستسلام والخيانة ب- 00001 00 
كيف يعطي البي ولٌ خيبر لليهود جد مسط سو امار ماش سو 1 
أكل لحوم الحمر الأهلية 0 
بذ عملا تريح ااام قر العامة «امتوة اا مس 1 
كرم بنكهة يهودية | ز 00 0 ااا 
القمر يستقر في حجر الفتاة مش ا اا ا و ا ‏ العي ا قارة ١‏ 
احترام السبايا لاط او با نام مح ماطس اا ل 
حكم جديد لزواج المتعة ا ا 
البيع والشراء على أرض خيبر 7ب 0000 
ماذا عن النساء. م ةا ا 
صحابي يعود إلى قريش 0[ [ [ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 00 
الرحيل.. وقصة النوم عن الصلاة 1 0 اا 
قصة النوم والعطش والمعجزات ز[ز ز[ 000 
نحو وادي القرى 1[ [ز[ز[ [ [ [ ا 001 


-_ #5 0-0-7 


زفاف صفبية ااا 11121111111011 م 


يسأل عن كدمة حول عين حبيبته مسج ارو اسم 
ما الذي حدث لصفية على أبواب المدينة 5 
المدينة تعد مفاجأة للبي وَل ا[ 0 ا 
مهاجرة تشكو عمر اب اح ا 11 
المهاجرون يردون الجميل بالوفاء مع اا ا ا ا ااا 
بث السرايا من جديد 7[ [|[ز[ز[ [ز[ [  [‏ [ 0 000 
غزوة فزارة ا 00 
شرية من زيفين رخلد وامراة قود قومها: إل الاسلام ار 
درس في حدود طاعة الأمراء 11 1[ [ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ 001 
سرايا تحدد صلاحيات المجاهد المسلم 1 
الأرض تلفظ جسد أحد امحاهدين 8[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ااا 
في سرية الحرقات أسامة يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله 0000 
اغتيال المنافقين ا ا 1 
سرية الا عشر شهيدا ا 
غزوة ذات الرقاع الثانية مماتخ وه ان ف الم 0 
غزوة نحد 11 1 1 1 1 11 
عمرة القضاء تق وتسية ف خانم انو مت ام ا 
الزواج .كيمونة 0 
ابي يع يقدم عرضاً لقريش لمم 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص يهاجران ا 
مات النجاشي رحمه الله ورضي عنه 0000 
كرامة على قبر النحاشي أبس فج مفو قوق وموم فم ا ا 511 
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مراسلة الملوك والحبابر ماع ا ا ا ان 
ابي عليه السلام يأمر بصنع حاتم ا 
رد كسرى الفرس 001 ااا 
رسالة إلى المقوقس ملك الإسكندرية 001 ل 
ازمة قريش ا ا 
رسالة البي يع إلى هرقل الروم اسان او ا 
صلقي الل وق روات شير او ا 

البي ؤئ 0 0 
مؤتة 11011010000000 
ما هو القرار في مثل حال مؤتة 11 
نصارى العرب يقاتلون مع الروم اس اس 
صنيع اليمئ مك انج سعط سج وس او مي د 
جحعفر الجدط رج وسو سا مؤي ساس 
ابن رواحة والشعر والحنة لوطاو لاوطو 14 ول اوت ما 7 
أين خالد بن الوليد و ا 
حالد بن الوليد واستراحة المحارب ل 0 
حالد بق الوليك شيق» هن سيوف الله ا 
ما الذي أغضب عائشة في ذلك اليوم الحزين لا 
الخلاف بين الصحابي اليمئ وخالد بن الوليد ا 
غزوة ذات السلاسل 000 0 اا 
أبو بكر الصديق يتمكن من سرقة رافع و نط با 
كلمات أبي بكر لرافع الطائي ا اماس ل عا م 1 
شكوى ضد عمرو بن العاص 01000000 


اس 


عمرو بن العاص يبحث عن مكانه في قلب البي وَل ه6ه”؟ 


شه 
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حقوق الطباعة والدشر محفوظة للناشر 


الناشر 
الرياض - العليا - تقاطع طريق البلك فهد مع شارع العروبة 
ص.ب: 114.17 الرمز: ١1690‏ 


هاتف: 4104414 فاكس: 410.139 


زعيم اليمامة يحاول اغتيال النبي 35 

اسمه تمامة بن أثال الحنفي سيد اليمامة وبئ حنيفة يعلنها صريحة 
للبي يدٌ «ما وحه أبغض إلي من وجهك ولا دين أبغض إلي من دينك 
ولا بلد أبغض إلي من بلدك»”2 لم يقنع ثمامة بتلك المشاعر بل حاول 
تحسيدها على أرض الواقع حاول أن يشفي غليله وغليل قريش والأصنام 
بسفح دماء البي ييةْ لكن محاولته فشلت فدعا البي يَدُ ربه أن يمكنه منه.. 
يقول أبو هريرة رضي الله عنه: «إن رسول الله كله دعا الله حين عرض 
لرسول الله يلما عرض له أن بمكنه الله منه وكان عرض له وهو مشرك» 
فأراد قتله»”2 لكنه حاب.. أما النبي يليد فكان كعادته لا يكتفي بالدعاء 
فقط دون الأفعال.. فالتوكل عنده هو القيام بالعمل بطريقة صحيحة مع 
جعل النتائج كلها على الله.. وهذا بالضبط ما قام به للامساك يمذا 
المشرك الذي ملا الحقد قلبه فأعماه عن رؤية همس التوحيد ونماره.. 
وييدز أنه كان دقوع بعشك البحانة ومظ كاتسسيلعة الكذابه اليا 
يستعد لإعلان نفسه نبي ونداً للبي يل.. في الوقت الذي كان يه يعد 
6 


ويبدو أن هذه الغزوة مرت .كر حلتين الأولى مواجهة جماعية غنم فيها 
المسلمون الكثير.. حيث يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 


() ساخده صح يح رواه ١‏ بن إإسحاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل +-878: حدثئ سعيد 
المقبري عن أبي هريرة وسعيد تابعي ثقة من رجال الشيخين: التقريب 91-1 1 

(؟) سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل 9-4/: حدثئن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة وسعيد تابعي ثقة من رجال الشيخين: التقريب ١‏ حلاة؟., 


عنهما «بعث البي يدِ سرية وأنا فيهم قبل نحد فغنموا إبلاً كثيرة فكانت 
سهمافهم اثنا عشر بعيراً أو أحد عشر بعيراً ونفلوا بعيراً بعيرأ»0© 

ما المرحلة الثانية فتتلخص في القبض على سيد أهل اليمامة ثمامة بن 
أثال الحنفي الذي يستعد للانطلاق من بلاده متوجهاً نمحو مكة لأداء 
العمرة عندما فاجأته الخيل وأسرته وأخحذته معها إلى المدينة.. قصة مثيرة 
كو حفيكيا رانفكانا عنينا «بعث رسول الله يو خيلاً قبل نحد.. 
فجاءت برجل من بن حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة 
فربطوه بسرية من سواري المسجد.. فخرج إليه رسول الله وله فقال: ماذا 
عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم 
تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شكتء فتركه 
رسول الله يهِ حى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة.. قال ما قلت 
لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال 
فسل تعط ما شئت.. فتركه رسول الله ينه حي كان من الغد فقال ماذا 
عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن 
تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شكت»”".. كان 
أبو هريرة ومن معه من المساكين يستمعون إلى هذا الحوار ويتمنون لو 
ينتهي الأمر إلى شيء يفرحهم يقول رضي الله عنه «فجعلنا -المساكين- 
نقول -بيننا- ما يصنع بدم ثمامة» والله لأكلة من جزور سمينة من فدائه 
أحب إلينا من دم ثمامة»”" أما البي يه فيرى أن الدنيا بمحذافيرها لا 
تساري كينا أقاد نهدا نوكل أن اناه تك نيت البجانة عدا ووتفال 
)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم 1758-15. 


(؟) حديث صحيح سيأنٍ تخر يجه بعد الحديث التالي. 
(؟) حديث صحيح سيأتٍ تخريجه بعد الحديث التالي. 


ل 


رسول الله يلهِ: عفوت عنك يا ثمامة»”2 «فقال رسول الله ي: أطلقوا 
ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. . ثم دخل المسجد فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ايا انين والله جنا 
كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب 
الوجوه كلها إلي.. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح 
دينك أحب الدين كله إلي.. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك 
فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي.. وإن حيلك أحذتئ وأنا أريد العمرة 
فغاذااترى؟ افبشرة: رشول الله كل وآمرة أن سير ”© برفيسرة رشول: الله 
يك في عمرته وعلمه فخرج معتمرا»”" بعد أن اعترف بذنبه واس تحقاقه 
لعقوبة القتل.. لكن البي يو أسره بكرمه وعفوه بعد أن أطلقه من أسر 
الحبال. . 
رافع الطائي وثمامة الحنفي وبنو المصطلق وكثير من البشر قد 

يتأثرون بكثرة صلاة المسلم أو صيامه ولا بشكل لحيته وطول ثوبه بل قد 
يررقا عقيل أذ استيواك نوعا من تي الذاك من اجر لاض يله 
النوعية من البشر لا تأبه بالعبادات قبل هدايتها. . هي منساقة خلف خلق 
جميل وتعامل راق.. مأحوذة بالدين المعاملة لا بالدين العبادة..وهي طائفة 
لا تحد أفضل من محمد يلِةْ للتعامل معها.. لا تحد أفضل من محمد يتهادى 
حلف كلمات ربه الي تقول: ©إهِِمَا رَحَمَمَ من أنه لِنتَ لنت لَهُمَ وَلَوَ كُنتَ قط 


ع 


)١(‏ حديث صحيح سيأنٍ تخريجه بعد الحديث التالي. 
6 حديث صحيح رواه مسلم .١785-1*‏ 
(7) سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل 14-١م‏ حدثن سعيد 


المقبري عن أبي هريرة وأخبرني سعيد عن أبي عن أبي هريرة وهو سند صحيح انظر 


يطل لقب لَأنقَسُوا ين حولك فلم عَنَُمْ وَاستَغيز كم وَعَاورَهُمَ في لكر" 
37 إل سيل رَبك بذكي والترمكلة كفس ن 00 هي أحْسَنُ 9 
لكر امج طن لافطا النتية 09 نَم عقوأ 
حدْلٍ ما عوبس يد ون صب لَهُوَ حَإْدُ [ اه 0 يي بهذا 


المستوى مع ثُامة فحقق قول الله سبحانه: 0 00 تنترى السك ول لئيقة 

دَهَمْ بألَّتى ه أَحْسَنُ وَإِذًا الى ينك وَبَيئم عداوهٌ كن وَإك حي 742" وقد 

لات ام ع لسرن و ع ا ا 20 

ثمامة نبيه ييه وأحبابه الجدد متب متجها إلى مكة بقلب آخر وشخصية أخخرى 

وأهداف أرقى وأسمى.. وكأنه اغتسل بنهر حياة أخرى.. وتوجه نحو 
قريش بعد أن «اغتسل وصلى رعكعتين فقال البي وي لقد حسن إسلام 

1 ٠. 1 5 2 ظٌّ‎ 5 3 0 

أحيكم»”' «فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت فقال لا ولك أسلمت 

مع رسول الله يْدٌ ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حىّ يأذن 
فيها رسول الله و0 «وأيم الذي نفس ثمامة بيده لا تأتيكم حبة من 
اليمامة -وكانت ريف مكة- ما بقيت حت يأذن فيها محمد ييِهُ وانصرف 
5 مان 6) إن : 
إلى بلده ومنع الحمل إلى مكة حى جهدت قريش»”2 لقد «رجع فحال 

)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل ١-4‏ حدثئن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة وأخبرني سعيد عن أبي عن أبي هريرة وهو سند صحيح انظضر 
التحريج التالي. 

.١١١ التحل:‎ )١5( 

(؟) سورة فصلت - 714 

(4) سنده قوي رواه عبد الرزاق 4-7 أخبرنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبي هريرة» سعيد تابعي ثقة معروف التقريب 7917-١‏ وتلميذاه أحدهما 
ضعيف وهو عبد الله لكن أحاه ثقة ثبت من رجال الشيخين: التقريب ١-/اه.‏ 

(5) حديث صحيح رواه مسلم .١785-1‏ 

(19)حديث صحيح رواه مسلم .١785-5‏ 


ين أهل مكة وين المزة من البمانة: خخ اكلت قريشن: الغلين»23 أي 
الدماء. 

ادفع بال هي أحسن.. كلمات قليلة حولت أرض اليمامة إلى ربيع 
في قلب البي يقْوٌ وسيف في يده.. أما قريش ف: 


فريش تأكل الدم بسبب حصار اليمامة الاقتصادي 

بعد أن دعا البى ييِدّ عليها فكان ثمامة استجابة الدعاء.. وعنالما 
أشرفت قريش على الملاك انطلق زعيمها أبو سفيان كارها مسستغيئًا 
بالمدينة.. باحثا عن مخرج لأزماته المتسارعة والثقيلة مستغلا قراتّه 
ومصاهرته للبي يَكْوٌ علها تنقذه ما هو فيه.. 

أبوسفيان في المدينة 

يطلب الرحمة من هذا الحصار ويستغيث وقد علم عبد الله بن مسعود 
عجيئه فقال: 

«إن قريشا أبطؤوا عن الإسلام فدعا عليهم الي يِل فقال اللهم أعى 
والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان فجاءه أبو 
سفيان فقال يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع 


3 ع 0000 4 8 2 جه سو صد 2 000 
6 أ م ع م بق سو لخ ل دج و ا ك0 


)١(‏ سنده حسن كما قال الحافظ رحمه الله في الإصابة 4١١-1١‏ وقد عزاه لابن منده من طريق 
علباء بن أحمر ووجدته عند البيهقي في الدلائل 8١-4‏ من طريق علباء عن التابعي الثقة 
تلميذ ابن عباس عكرمة رحمه الله الذي رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو سند 
قوي فعلباء صدوق من رجال مسلم: التقريب 75 -70. 


3-0-7 


ليم ليب َبَنا كف عَنَ آلحدَابَ إنَامؤمئون يب أن لحم لكر وعد آم سول 


ا 7 ًُ و 

ع ا ا ا حم 12 ) عتتر 2د 5 صم ري يعم مس تي كد تسل 
مين لي ثم نولا عنْه وَقَالُوا معلَد يحون 020 إن كاشِفُا الْمَدَابٍ قَلِيلَا إن 
له واس ١‏ 


استمر الوضع على ما هو عليه «ح جهدت قريش فكتبوا إلى 
رسول الله يلك يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي حمل الطعام 
ففعل رسول الله ي»”" وعفا عنهم لكن قريشا لم تتأثر بذلك العفو ولم 
تتعظ.. لم تدرك الدرس جيدا.. فقدت مبررات البقاء على جاهليتسها 
ووثنيتها ولح يبق لها سوى العناد.. العناد هو آخر أسوار قريش الىّ بقيت 
لها.. لكن العناد تحول إلى قشرة خحفيفة تستر يما عورة الشرك وعيوبه 
وفطباتخه. 

كانت الجزيرة العربية وما حوها تترقب ثماية حاسمة وقريبة فلم ييق 
في صف قريش إلا حلفاء الأصنام الذين وقعوا معها حلفاً بعد صلح 
الحديبية وهم بنو بكر.. لكن يبدو أن الظروف لا تساعد قريشاً كشرا 
فحى هؤلاء الحلفاء لم تعد لهم أهمية تذكر.. فقد تحولوا إلى فخ يدن البقاء 
فيه قريشاً كل يوم من حتفها.. حى جاءت تلك الليلة المشؤومة على 
قريش وحليفتها بكر عندما قررتا الانتتحار عند نبع الوتير. 


ليلة المؤامرة على خزاعة عند نبع الوتير 
اتفق الطرفان قريش وبنو بكر على استغلال الليل للغدر بالقبيلة الي 
حالفها المسلمون عند توقيع صلح الحديبية وهي قبيلة خزاعة ومباغتتها.. 
وقد خطط طرفا المؤامرة أن تتم العملية بسرية لا يعلمها البي يله ولا حي 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري 14-١9/51ا١.‏ 
(؟) حديث صحيح وهو آخر حديث ابن إسحاق السابق. 


لاوؤ- 


خزاعة وكأن العملية من بقايا السلب والنهب الجاهلي.. يقول أحد 


من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دحل ومن شاء أن يدخل في عقد 
قريش وعهدهم دخل فتواثبت خزاعة فقالوا نحن ندخل في عقد محمد 
وعهده وتوائبت بنو بكر فقالوا نحن ندخل في عقد قريش وعهلهم 
فمكثوا ف تلك الحدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهرا ثم إن بني بكر 
الذين كانوا دخلوا ف عقد قريش وعهدهم وثبوا على خزاعة الذين دخلوا 
في عقد رسول الله يل وعهده ليلا بماء لههم يقال له الوتير قريب من مكة 
فقالت قريش ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد فأعانوهم عليهم 
بالكراع والسلاح فقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله و76" والنيل 
منه ولو معنويا.. لكن ذلك الليل لم يستطع طمس وجوه المحرمين الذين 
مزقوا معاهدة الحديبية الي تطرفوا في شروطها وتغطرسوا ومع كل هذا لم 
يلتزموا يها.. لم يستطع الظلام إخفاء تلك الجريعة فقد تمكن بعض رجحال 
خزاعة من التعرف على المجرمين فأمرت خزاعة أحد رجالا واسمه: عمرو 
بن سالم كي ينطلق نحو المدينة لطلب النجدة من البي يع ففعل.. ولما 
وقف أمام النبي يله انطلق الشعر من أعماقه جمرا ومراراة 


١‏ لشعر د يستغيث النصر لخزاعة 
عندما كان من أمر خزاعة وب بكر بالوتير حى قدم المدينة إلى رسول 
)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١7-9‏ حدثين الزهري 


عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنمما حدثاه جميعا وهذا السند 
هو سند البخاري في روايته لأول القصة. 


وؤ - 


الله يكل يخبره الخبر وقد قال أبيات شعر فلما قدم على رسول الله يلل 

أنشده إياها: 
اللهم إني ناشد محمداً ‏ حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
كا واليهين و كيج ولبندا مت أسلمنا ولى نترع يدا 
فانصو وشيول اتدهرا عكدذا +راقعرا هباذ الدياتوا مسندا 
فيهم رسول الله قد تحجردا إن سيم حسفا وجهه تربدا 
في فيلق كالبحر يحري مزبدا2 إن قريش أخلفوك الموعدا 
وتقشَحوا ينافك "الو كنيد" ,وزعموا أن لسث ادعو بأحذا 
فهمأذل وأقل عددا ‏ قد جعلوا لي بكداء مرصدا 
فح متوكنا بالوكة مجحنا1 لتارتسار حمسا وتتشيجدا 


فقال رسول الله يهِ: نصرت يا عمرو بن سالم.. فما برح حّ مرت 
عنانة في السماء.. فقال رسول الله لهُ: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بي 
كعب وأمر رسول الله يلك الناس بالجهاز.. كتمهم مخرجه.. وسأل الله أن 
يعمي عليهم قريش خبره حن يبغتهم في بلادهم»'") 

فهذه الجريمة لن تمر دون عقاب رادع يوقف قريش ومن معها عند 
حدهم.. ولن يوقفهم عند حدهم إلا إجراء بالغ الصرامة.. لن يوقفف 
تآمرهم وكفرهم إلا: 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الكبرى 77-9 حدث الزهري 
عن عرو نين الرييو عن هرؤاة ين اركم والمسورثين غترة اهما وناو هيما فالا وهدا 
السند صحيح تم الحديث عنه عند صلح الحديبية وهو سند البخاري في رواينته لصلح 
الحديبية. والزهري وعروة تابعيان إمامان ثقتان ثبتان من أشهر الأئمة. 


فتح مكة 

فهذا النوع من البشر يستنفذ منك كل طاقات الإقفاع والسلام 
والعفو والحكمة والموعظة الحسنة.. بل هو ينظر إلى هذه الأنماط السلوكية 
في الدعوة على أنها ضرب من ضروب السذاجة والسطحية والغباء 
تستحق الانتهازية والاستغلال والمماطلة ما أمكن.. هذا النوع لا يخضع 
للحق رغم سطوعه كالشمس في عينيه.. لكنه يسرع إليه إذا رأى شعاع 
لشم سسكا ع عقر نيت ساد 

ولأهمية هذا الأمر لم يعلن البي يَلِةِ لأصحابه كيف سيكون الرد ولا 
مى.. حى أهل بيته حى أبو بكر لا يعلم هدف هذا الاستعداد ولا 
وجهته.. فقد دحل أبو بكر الصديق على ابنته «عائشة وهي تغربل حنطة 
لها.. فقال: ما هذا؟ أمركم رسول الله ييه بالجهاز.. فقالت: نعم فتجهزء 
فقال: وإلى أين؟ قالت: ما سمى لنا شيعاء غير أنه قد أمرنا بالجهاز»20 ثم 
صدرت أوامر البي يل للمهاحرين والأنصار جميعاً بالتأهب فامتثلوا.. 
وبعث كْدٌ إلى قياداته من بي سليم ومزينة فتطوع من بي سليم حولي 
السبعمائة أما مزينة فتجاوزوا هذا العدد ليصلوا إلى ألف مقاتل.. وتداعت 
القوات من كل مكان في الجزيرة.. حت توافر لدى البي ككْهٌ قوة ضاربة 
قوامها عشرة آلاف مقاتل.. كل ذلك وهم لا يدرون إلى أين سيتوجه 
مم النبي ولة.. والمدهش في الأمر أن شهر رمضان قد دحل على الأمة فلم 
يترحزح البي يكْهٌّ عن قراره بغزو مكة وتخليصها.. يقول أحد الصحابة 
عن عدد القوات المتوفرة «مضى رسول الله ييْهِ وأصحابه عام الفتح حق 
)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل ١١-8‏ حدثنا محمد بن 


جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة وهذا السند صحيح فجعفر ثقة من رجال 
الشيخين وعروة إمام ثقة مر معنا كثيرا. 


ل“ و - 


نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين.. فسبعت سليم وألفت 
مزينة وفي كل القبائل عدد وإسلام.. وأوعب مع رس ول الله ول 
المهاجرون والأنصار.. فلم يتخلف عنه منهم أحد.. وقد عميت الأخبار 
على قريش فلا يأتيهم خبر رسول الله يعِ ولا يدرون ما هو صانع»("© 
وهو مؤشر على مدى السرية الي أحاط يما البي يِه هدف كل هذا 
الاستعداد الضخم الذي لم تشهد له الجزيرة العربية مثيلاً.. ولا أستبعد أن 
يكون كبار الصحابة يرجححون أن مكة هي الحدف القادم.. لكنهم لا 
يستطيعون البوح بذلك لأن التلفظ به يع مزيدا من البلبلة والإضاعات 
والإرجاف وإعطاء العدو فرصة للتأهب.. وهم يعلمون أن البي يل لا 
يريد ذلك كله.. لكن أحد أفاضل الصحابة من المهاحرين ورجال بدر 
العظماء قام بعمل ختطير جدا لا يقوم به إلا منافق أو عدو لهذه الأمة.. 
لقد كان هذا الصحابي الجليل لماحا فهم من هذه الجموع والترتييات أن 
البي يَِوٌّ لا يمكن أن يقصد يما قبيلة عادية من قبائل الجزيرة.. فقد انتصر 
على كل القبائل الى واجهها بسرايا محدودة العدد محدودة التجهيز.. لكن 
الأمر اليوم يحمل بين حروفه ضربة حاسمة ستغير وجه الجزيرة وأعماق من 
يسكنها.. فلا يمكن أن تكون إلا أعظم قبيلة على أرض الجزيرة ولا يمكن 
أن تكون إلا أقدس أرض على سطح الأرض.. وهذا ما جعل انتقام قريش 
من ذوي المسلمين الجتعفاة متوقهما.. .وكا أهل حاطيع ادكه معرضية 
لانتقام طواغيت قريش ف حالة مداهمتهم.. ورعا يستغلوئهم كرهائن في 
حالة الانكسار وأشياء عديدة وثقيلة كالهموم تغرز حرابما في رأس 
)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم 45-1 حدثيي الزهري عن عبيد الله 

ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والزهري إمام مر معنا كثيرا 


وعبيد اله تابعي ثقة فقيه ثبت من رجال الشيخين: التقريب ١-ه”7ه.‏ 


حاطب.. لكن حاطبا يعلم من هذه الجموع ومن معنويات قريش أن 
وهو يجزم أنما لن تعيق انتصار البي ويَل: 


حاطب ينذر فريشا معركة فاصلة 

المش ركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله 276 ثم تسلل 
رضي الله غنه إلى :مكان: إحدى النساء المسافرات إلى مكة آو أرسلها هوا 
بضفائر شعرها.. لكن جبريلا عليه السلام نزل يخبر البي يه بصنيع 
حاطب فاستدعى علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود 
رضي الله عنهم فجاءوا.. هاهو علي سوف يخبرنا .ما حدث. 

.. يقول رضي الله عنه: «بعثئ رسول الله يلل أنا والزبير والمقداد 
فقال انطلقوا حب تأتوا روضة حاخ فإن يما ظعينة معها كتاب فخحذوه 
منها.. فذهبنا تعادى بنا خيلنا حى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة فقلنا: 
أخرجي الكتاب فقالت: ما معي من كتابء فقلنا لتخرجن الكتاب أو 
لنلقين الثياب.. فأحرحته من عقاصه”" فأتينا به البى ييه فإذا فيه مسن 
حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المش ركين تمن بمكة يخبرهم ببعض أمر 
البي و74" أحذ الفرسان الكتاب ثم عادوا إلى المدينة دون أن يمسوا المرأة 
بسوء فهي لا تعلم عما بداخله شيئا.. ولما سلموه إلى البي وله أمر بقراءته 
)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري .١٠١98-15‏ 
(؟) شعرها. 


(9) حديث صحيح رواه البخاري 18600-4. 


له ؤس 


ثم استدعى حاطباً لمساءلته عن هذا الخطأ الشنيع الذي لا يفعله إلا أعداء 
هذا البى وأعداء هذا الدين. 


مساءلة حاطب 


حاطب بين يدي البي كد دون قيود دون ضرب أو إهانة أو سجن 
على ذمة التحقيق.» لكن ععرءين الطاب كان متاهيا بالسيق لفضل 
رأس حاطب عن جسده فهو في نظر عمر منافق مرتد.. لكن للبي كل 
فقول ا وعكلما ادرو ساطن «ماتحية بكلهات 'قليلة لزقال رميول إن كل 
يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل على.. إن كنت امرأ 
ملضكا ف ايقن كيت جلينا ول كن هن انقينها: ركان عن معلف مل 
المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم.. فأحببت إذ فاتئ ذلك 
من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدأ يحمون قرابى.. ول أفعله ارتداداً عن 
دي ولا رضا بالكفر بعد الإسلام.. فقال رسول الله يه: أما إنه قد 
صدقكم.. فقال عمر يا رسول الله دع أضرب عنق هذا المنافق.. فقال: 
إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة فَإيَآئ الَذنَ !مثا ا 
نذا عَدؤَى عدو أ رلك كردت م امود ويك كقروا الاك ين لحن 
يحزجون الرسول َيه أن تَؤَمِمُوأ يأ وتيك إن 0 جهندا فى سيبل وَائِعَاَ 
مَرْصَاقَ شرُويَ لهم ِلْمودةَ وأنَأ أَعَلدُ يمآ أ يما أَحْمَيِمٌ ومآ عدم وم يَفْمَلَهُ مِنكُم ققد 
ل اب ال لد 2 
يكن مقرونا بنية فاسدة تحمله معها إلى حيث مراتع الردة وسيف عمر.. 
كان الدافع خوفاً على الأهل.. كان تصرفاً تمليه حالة ضعف بشرية يمر يما 


الجميع ويتجاوزها القليل.. ومع ذلك لم تفلح تلك النية السليمة في تمرير 
ذلك الخطأ.. لكن ف هذه القصة ردع لأي حكم بالردة والسيف قبل 
المساءلة والتثبت واكتشاف الدوافع الحقيقية.. 

تلك الدوافع الي اكتقك بناطن أنه عاق سينا يدا أنانيينا 
واكتشف أيضا كم هو مخطئ وكم هي ثقيلة تلك المسؤولية الي يحملها 
تحاه أمته وأسرار دولته.. 

ندم حاطي:ثذاها نايدا فوجد البي يلْ واحة تقول «الندم توبة»7© 
ووجد الإسلام يحتفظ له برصيد أودعه أيام بدر.. وما زال يتنامى ولا 
يزال إلى يوم البعث.. أما البي ييهٌ فقد اطمأن إلى عدم وجود أي قناة 
تتسرب منها أخباره إلى أهل مكة.. ودحل شهر رمضان بروحانيته 
وسكينته وجماله ليضفي كل تلك الأشياء على أفراد فته ميدن 
حماسهم يما حب لا يتحول الحماس إلى ثأر أو تمور وللقوم ثارات لا 
يحتثها سوى تحذر الإسلام في أعماقهم.. ولا يطفئ جحيمها سوى مطر 
الاحتساب.. ولما جاء اليوم العاشر من رمضان وكمل احتشاد المموع 
نادى وَل رجلاً من أصحابه اسمه كلثوم بن عتبة بن خخلف الغفاري ويلقب 
بأبي رهم.. ولا جاء عينه وَل أميرا على المدينة حين يعود: 


)١(‏ حديث صحيح رواه ابن حبان 7173-١‏ وغيره من طريق مالك بن مغول عن منصور عن 
خخيئمة عن بن مسعود عن البي يه والحاكم 7075-4 وغيره عن عبد الله بن وهب عن 
يجيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس مرفوعا وأحمد 7077-١‏ وغيره عن عبد الكريم 
قال أخبرني زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل بن مقرن عن عبد الله بن مسعود عن 
البي يللع وهذه الأسانيد صحيحة. 


أبورهم خليفة رسول الله وَل في المدينة 
يقول أحد الصحابة «مضى رسول الله يه لسفره واستخلف على 
لعشر مضين من رمضان فصام رسول الله ييوٌ وصام الناس معه حي إذا 
كان بالكديد ماء بين عسفان وأمج أفطر.. ثم مضى حى نزل بمر الظهران 
في عشرة آلاف من المسلمين»27 و«الظهران واد قرب مكة وعنده قرية 
يقال للها مر تنسب إلى هذا الوادي فيسموفا: مر الظهران»”" ويحدد 
رضي الله عنه العام الذي حرج فيه البي يم فيقول إنه «خحرج في شهر 
رمضان من المدينة معه عشرة آلاف من المسلمين وذلك على رأس تمان 
سنين ونصف من مقدمه المدينة.. فسار .من معه من الممسلمين إلى مكة 
يصوم ويصومون حى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد فأفطر 
وأفطر المسلمون معه.. فلم يصوموا من بقية رمضان شيئا»”" طوال مدة 
سفرهم.. إذا فقد «نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين فسبعت 
سليم وألفت مزينة وف كل القبائل عدد وإسلام وأوعب مع رسول الله صم 
المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد وقد عميت الأخبار على 
ا 5 ب ِ 5 : َ 
قريش فلا يأتيهم خبر رسول الله ككْهُ ولا يدرون ما هو صانع»”' لكن 
)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الإمام أحمد 55-١‏ حدئنٍ محمد بن مسلم 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس وهذا السند صحيح مر 
معنا تحت عنوان فتح مكة. 
)١(‏ انظر معجم البلدان 517-4. 
(؟) سنده صحيح رواه عبد الرزاق ه-"الاسا عن معمر عن الزهري فأخبرن عبيد الله بن عبد 
لله بن عتبة عن ابن عباس ومعمر ثقة ثبت فاضل معروف من رجال الشيخين: التقريب 
7555-1 وبقية السند كالحديث السابق. 
(4) سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم 45-7 وهو السند السابق. 


بعض فرسان قريش يشعرون بسكون يسبق إعصاراً مدمراً.. يشعرون 
بسكون مخيف مقلق وتحركات يجهلون هدفها بعد جرية ارتكبها بعضهم 
تستحق انتقاما فظيعاً بحهول التاريخ.. كان ليل مكة عخيفاً وكأن الجن 
تطل عليها من رؤوس جباها وكأن تلك النجوم بريق عيون غيلان 
ووحوش.. لم يطق بعضهم هذا الحو الخائق فهرب يبحث عن محمد الذي 
لا وتطت عفر ول سقط أمطار قتاع 


أبوسفيان يهرب من مكة المختنقة 

إلى أجواء أكثر رحابة.. لكنه ليس أبا سفيان بن حرب والد معاوية 
وزوج هند بنت عتبة.. إنه أبو سفيان بن الحارث وهو ابن ابن عم البي يَل: 
الحارث بن عبد المطلب.. وبصحبته ابن له صغير ومعه أيضا ابن عمة 
ستهوي عليهم من السماء أو بركانا ينفجر من تحت أقدامها وذلك عندما 
«نزل رسول الله يمر الظهران وقد عميت الأخبار عن قريش فلم يأتهم 
عن رسول الله وَلوّ خبر ولا يدرون ما هو فاعل خرج ف تلك الليلة أبو 
سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون وينتظرون 
هل يجدون حبرا أو يسمعوك به4.. وقد كان العباس بن عبد المطلب اتحي 
المطلب: وغبك الله .بن أمية بن المقيرة قن لفيا رسول الله عله فيما بين مكسة 
والمدينة.. فالتمسا الدخول عليه فكلمت أم سلمة فيهما فقالت: يا رسول 
اللّه ابن عمك وابن عمتك وصهرك.. قال: لا حاحة لي يبمما.. أما ابن 


عمي فهتك عرضي.. وأما ابن عميّ وصهري فهو الذي قال لي مكة ما 


قال. فلما أخرج إليهما بذلك ومع أبي سفيان ب له.. فقال: والله ليأذنن 
لي أو لآخذن بيد ابي هذا ثم لنذهين في الأرض حي نموت عطشا 
وجوعاً.. فلما بلغ ذلك رسول الله يك رق لحماثم أذن هما فدلا 
وأسلما»”' وعفا عنهما ييِهِ تلك القائمة الطويلة من الحرائم بحقه.. فكان 
ذلك العفو جمرا قذفه يِهٌ في مجمرة بين أضلع أبي سفيان بن الحارث.. فتعالى 
الشعر من صدره ذكريات وزفرات ومشاعر حركت مشاعر البي وَكوٌ فقام 
بحركة تنضح بالعتاب على ابن عمه وقسوته معه وهو الذي لم يؤذه يوما 
ولم يؤذ مشاعره 

«فأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره ثما كان مضى فيه فقال 
لعمرك أني يوم أحمل راية تتغلب خيل اللات خيل محمد 
لكالمدلج الحيران أظلم ليلة 6‏ فهذا أوان الحق أهدي واهتدي 
فقل لثقيف لا أريد قتالكم وقل لثقيف تلك عندي 
هداني هاد غير نفسي ودلني إلى الله من طردت كل 
«فلما أنشد رسول الله كله إلى الله من طردت كل مطرد ضرب 
رسول الله د في صدره فقال أنت طردتئي كل مطرده»”© ١‏ 
تلك الضربة المعاتبة لم توقف نزيف الشعر.. فقد تدفق أبو سفيان 
نما ود ا وقال: 

«أفر سريعاً جاهداً عن محمد وادعي ولو لم أنتسب لمحمد 
هم عصبة من لم يقل يمواهم وإن كان ذا رأي يلم ويفند 


)0( سنده صحيح وهو سند الحديث السابق لكن اللفظ هنا للحاكم. 
22 سنده صحيح وهو سند الحديث السابق لكن اللفظ هنا للحاكم. 


ولا 


أريد لأرضيهم ولست بلافظ2 مع القوم ما لم أهد في كل مقعد 

فما كنت في الجيش الذي نال20 ولا كل عن خير لساني ولا يدي 

قبائلل جاءت من بلاد بعيدة2 تتوابع جاءت من سهام وسردد 

وإن الذي أحرجتم وشتمتم سيسعى لكم سعي امرئ غير 
لم يكن الشعر وحده هناك 


الطفولة أيضاً في طريق النبي 8 

لئن كانت الطفولة أحد الأشياء الي يستسلم قلب الببي يله لا فإن 
الحديث عنها وعن براءتها يذهب عناء الطريق إلى مكة.. فعلى ذلك 
الطريق كاتف التبائل الفرية موعن عدا را ار مين نان 
السنباء لو فيعد مشا طول« الطارنق زمه بسنا ررقيو ناه جتان . 

وكان على الطريق طفل عذب كالمطر شغوف كعينيه البريئتين يبلغ 
السادسة من عمره اهمه عمرو بن سلمة.. يشده منظر المترددين ما بين 
مكة والمدينة.. لكن توقد ذهنه وحافظته لا يقنع بالدهشة والتأمل 
كقومه.. كان يستدعي المزيد ويحفظ الآيات بشكل ملفت.. وييدو أن 
قصر ثوبه الوحيد يتيح له خفة الانطلاق خلف الرائح والجاي.. وكان 
والده سفير قومه للمسير خلف هذا الجيش المتوجه نحو مكان مجهول.. 
يقول هذا الطفل عن نفسه وعن قومه وعن عرب الجزيرة: «كنا بماء ممر 
الناس وكان كر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل؟ 
فيقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا.. فككت 


)١(‏ سنده صحيح وهو سند الحديث السابق لكن اللفظ هنا للحاكم. 


بإسلامهم الفتح.. فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي 
صادق.. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي 
قومي بإسلامهم»”© أي ذهب قبل قومه للاستفسار عما يجري. 


ماذا عن العباس بن عبد المطلب 

لقد خرج رضي الله عنه وقد أخرجه من مكة خوفه على تاريخ 
قريش ومستقبلها.. ولعله بقي كل هذه المدة يخفي إمانه للإبقاء على 
زعامة أهل بيت البي يلع لهذه القبيلة العظيمة فهو الوحيد الباقي من أبناء 
عبد المطلب العشرة.. ولا يمكن أن يفرط بتلك الزعامة لعبدة الأصنام من 
حوله.. فزعامة أبي سفيان لمكة كانت كزعامة أبي جهل زعامة إثارة 
وعرف علق العراطت ارا زعامة حجكنة وضع وتروئي حرج العبامن. يبن 
عبد المطلب خائفاً على مدينته وقبيلته من تهور تدفع ثمنه غالياً وغاليا 
جداً.. هاهو العباس يتحدث عن تلك اللحظات الي تحبس الأنفاس 
وتزهق الأرواح وذلك «نما نزل رسول الله يمر الظهران قال العباس: 
واصباح قريش.. والله لئن دحل رسول الله يع مكة عنوة قبل أن يستأمنوه 
إنه لهلاك قريش إلى آخر.. الدهر قال: فجلست على بغلة رسول الله طَل 
البيضاء فخرجت عليها ح جكت الأراك فقلت: لَعَلي ألقى بعض الحطابة 
أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأقِ مكة فيخبرهم مكان رسول الله وَل 
ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة.. فوالله إني لأسير 
عليها وألتمس ما حرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء 


)١(‏ يعن ينتظرون. 
زه صحيح البخاري .١655-+‏ 


وهما يتراجعان وأبو سفيان يقول ما رأيت كاليوم قط نيرانا ولا عسكرا.. 
يقول بديل: هذه والله نيران خزاعة حمشتها الحرب.. يقول أبو سفيان: 
خزاعة والله أذل وألأم من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها.. قال: 

فعرفت صوته فقلت: نا حنظلة.. فعرف صويي.. فهقال: أبَتو 
الفضل؟ فقلت: نعم.. قال: ما لك فداك أبي وأمي.. فقلت: ويحك يا أبا 
سفيان.. هذا رسول الله يع في الناس وا صباح قريش والله.. قال: فما 
الحيلة فداك أبي وأمي؟ قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب 
ورجع صاحباه»”' إلى مكة أما العباس فكان خائفا على صديقه أبي 
سفيان.. وكان خوفه في موضعه فقد رآه عمر بن الخطاب ففرح فرحا 
شديذا! بتمكنه منة.. لكنه لا يستطيع أن يقدم على مس هذا التاريخ 
الطويل من الأذى والحرب على رسوله إلا بإذن من رسول الله لد . 
لذلك ركض نحوه طالبا الإذن بتصفية أبي سفيان فلن يجد فرصة كهذه 
الفرصة.. 


عمريريد قتل أبي سفيان بن حرب 
والعباس يريد إنقاذه حيث يقول رضي الله عنه: «فحركت به كلما 
مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله يلل 
قالوا: عم رسول الله يلخْ على بغلته.. حى مررت بنار عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: من هذا؟ وقام إلي فلما رأى أبا سفيان على عجز 
البغلة قال: 


ملق سنده صحيح وتخريجه في فايته. 


أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد.. 
ثم حرج يشتد نحو رسول الله يه وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة 
البطيء الرجل البطيء.. فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله يل 
ودحل عمر فقال: يا رسول الله.. هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير 
عقد ولا عهد فدعئ فلأضرب عنقه.. قلت يا رسول الله: إني أحرته ثم 
حلست إل رسول الله كل فأخذت براسه فقلت» .لا والله لا يتاجنيه الليلة 
رجحل دون فلما أكثر عمر ثي شأنه قلت: مهلاً يا عمر أما والله لو كان 
من رجال بي عدي بن كعب ما قلت هذا.. ولكنك عرفت أنه رجل من 
رجال بن عبد مناف.. قال: مهلاً يا عباس فوالله لإسلامك يوم أسلمت 
كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم وما بي إلا أني قد عرفت أن 
إسلامك كان أحب إلى رسول الله ييْهٌ من إسلام الخنطاب. 

فقال رسول الله يهٌ اذهب به إلى رحلك يا عباس فإذا أصبح فائتئ 
به.. فذهبت به إلى رحلي فبات عندي فلما أصبح غدوت به إلى رسول 
الله وليه فلما رآه رسول الله ييه قال: ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن 
تعلم أن لا إله إلا الله. 

قال: بأبي أنت وأمي ما أكرمك وأوصلك.. والله لقد ظننت أن لو 
كان مع الله غيره لقد أغعى عب شيئا.. قال: ويحك يا أبا سفيان ألم يأن 
لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك هذه والله كان في نفسي منها شيء حى الآن»”' كان داحل 
أبي سفيان كتلة من العناد والزعامة والأوهام المتكلسة الي تعيق نظره إلى 
الحقيقة لكن حد السيف جعله يتخلص منها.. لأن السيف سيبيده معها 


)١(‏ تخريجه في فهايته. 


كما أباد أبا جهل على أرض بدر.. ثم نسي الناس من يكون أبو جهيل 


ونسوا زعامته وبقي محمد ومن معه.. لذلك تم: 


إسلام أبي سفيان 

وذلك عندما «قال العباس ويحك يا أبا سفيان أسلم وأشهد أن لا إله 
إلا االبوان عمد وسول اه قل أن مقر عقاف فديد شاد 11 
وأسلم.. قلت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل 
لداقيها قال انعد من دحل ذال أن شتات نهو امن تزفيه أغلق ثاب الوصو 
آمن ومن دخل المسجد فهو آمن»(© 

لكن ابي وَل لم يكن يريد إمانا كليمان ابن سلول.. فأبو سفيان 
زعيم وإمان هذا الصنف من الناس لا يمكن أن يتم إلا إذا واجهته بعاصفة 
من الحقائق يستحيل بقاؤه معها.. وقد أحب 8ه أن يقدم لأبي سفيان 
برهان ما قاله هرقل زعيم الروم أمواجاً تنلاطم على وجه الأرض وتغرق 
الأصنام ومن يعبدها.. لكن قبل ذلك قام البي يلك بتقسيم جيشه إلى أربع 
كتائب أو أقسام: 

كتيية تمثل جناحاً أمناً يقودها الزبير رضي الله عنه. و كتيبة أخحرفئ 
لكل معياتها ارمس و رو وه تعالد : بن الوليد رضي الله عنه. 

وقسم يقوده أبو عبيدة وهم الحسر الذين لا يملكون دروعاً وييدوا 
أنهم في الموخرة.. وقسم يقوده البي كيه وهو قلب اليش وأكثره.. وهو 
عبارة عن معظم القبائل العربية.. وفرقة مدرعة ضخمة لقبت بالخضراء 
لشدة سوادها من كثرة الدروع وهو مكون من المهاجرين والأنصار.. 


)١(‏ حديث صحيح تخريجه عند نمايته. 


ها#- 


أما قريش فقد جمعت لها جيشا من المرتزقة من بعض أفراد القبائل في 
محاولة كالمقامرة بحيث إذا ما تمت المعجزة وانتصروا شاركوهم في الغنائم 
وإن انهزموا فاوضوا المسلمين.. لكن البى ييهٌ كان أكثر حزما هذه المرة 
فقد قرر حصد كل من يقاوم من تلك القوات المرتزقة وغيرهم.. وخص 
الأنصار وحدهم دون غيرهم بتنفيذ هذه المهمة.. وهذا الحصد هو ما بقي 
من خيارات استنفذتها قريش كلها.. أبو هريرة رضي الله عنه كلف ,مهمة 
تجميع الأنصار.. ها هو يقول: 

«أقبل رسول الله يله فدحل مكة فبعث الزبير على أحد الجنبتين.. 
وبعث نخالد , بن الوليد على اليسرى. «ويعك نا عيدة على قير واخدر 
الوادي.. ورسول لله ل في كتيبته.. وقد بعثت قريش أوباشاً لها وأتباعاً 
لها فقالوا: نقدم هؤلاء وإن كان لهم شيء كنا معهم.. وإن أصيبوا أعطينا 
ما سألوا.. فنظر رسول الله يِهٌ فرآي فقال: يا أبا هريرة.. اهتف بالأنصار 
فلا يأتيئ إلا أنصاري فهتف يمم: يا معشر الأنصار أجيبوا رسو الله و . 
فجاؤوا كأنما كانوا على ميعاد.. ثم قال: اسلكوا هذه الطريق ولا يشرفن 
لكم أحد إلا أنمتموه.. فجاؤوا فأحاطوا برسول الله وليه فقال رسول الله عَل: 
أمااتروة :إلى أوباش فريش واجباعهم وضرب وده البدئ جا بلي تمسر 
وسط اليسرى وقال: احصدوهم حصداً حي توافون بالصفا. . قال أبو 
هريرة: فانطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل من شاء منهم إلا قتله وما 
يوجه أحد منهم إلينا شيعا»7') 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم ١400-17‏ وابن حبان 74-١١‏ والبيهقي ١1١7-9‏ وابن أبي 
شيبة /79177-1 وغيرهم واللفظ لابن حبان والزيادة للدارقطئ والحاكم "57-١‏ من طريق 
محمد بن الفضل عارم وهدبة بن خالد قالا حدثنا سلام بن مسكين عن ثابت عن عبد الله 
ابن رباح عن أبي هريرة وهي زيادة صحيحة. 


أما النبي كهٌ فقد أمر عمه العباس أن يأخذ زعيم قريش أبا سفيان إلى 
مكان يطل على ممر الميش كله حى يرى بعينيه قوات المسلمين وح 
يتأكد من عدم جدوى المقاومة وحى يتطاير ما تبقي لديه من شك في 
صدق محمد ونبوته. 

يقول العباس مكملاً قصته: «فلما ذهب لينصرف قال رسول الله كله: 
يا عباس احبسه يمضيق الوادي عند خطم الحبل حى تمر به جنود الله 
فيراها.. قال: فخرجت به حى حبسته حيث أمرني رسول الله يلل أن 
أحبسه.. ومرت به القبائل على راياتها كلما مرت قبيلة قال: من هؤلاء؟ 
فأقول: سليم.. فيقول: ما لي ولسليم.. ثم تمر القبيلة قال: من هؤلاء؟ 
فأقول: مزينة.. فيقول: ما لي ولمزينة؟ حب تعدت القبائل لا تمر قبيلة إلا 
قال: من هؤلاء؟ فأقول: بنو فلان.. فيقول: ما لي ولبئ فلان؟ حت»”" 
ح ماذا.. كان أبو سفيان ينتظر مرور الني يل محاطا بالمهاجرين 
والأنصار لأنه لا يزال يرى أن تلك القبائل ما هي إلا عبيد لمن غعلب.. 
وهو يريد رؤية هذا الذي غلب وهل بالإمكان مقاومته.. بقي أبو سفيان 
رن ل م00 لي زف كارت 

النبي يمر أمام أبي سفيان 


«مر رسول الله يِعٌ قي النضراء كتيبة فيها المهاجرون والأنصار لا 
يرى منها إلا الحدق.. قال: سبحان الله من هؤلاء يا عباس؟ 


)١(‏ سنئده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الطبراني 1-4 حدثن محمد بن مسلم الزهري 


تخريجه تحت عنوان فتح مكة وقد تابع ابن إسحاق جعفر بن برقان. 


قال: ما لأحد بمؤلاء قبل ولا طاقة والله يا أبا الفضل.. لقد أصبح 
ملك ابن أحيك الغداة عظيما.. قلت: يا أبا سفيان إنما النبوة.. قال: فنعم 
إذن»”' إلى هذه اللحظات الحاسمة وأبو سفيان لا يزال يصر على أن الأمر 
زعامة وملك وقد أعمى العناد بصيرته كما هي حال الكثير من أمثال أبي 
سفيان ممن يحملون أفكاراً منحرفة عن الإسلام.. إذا رأوا انتصار الإسلام 
ومده ينتشر كالطوفان ويحرف ما تبنوه من أفكار متهالكة برروا انتشاره 
وانتصاره بكل شيء إلا الاعتراف بأنه حق.. ولا يمكن أن يسلم أمثفال 
هؤلاء إلا إذا رأوا حكم الإسلام واقعاً مطبقاً وسيفاً يحطم تلك الكثافة 
الفليظة من الغناد والق لمكن 'معها آنا ييح الفزد إلا معيفا لكل 
إبداع.. وفي الوقت الذي كان فيه أبو سفيان متحسرا على بحجد وني 
ينهار أمام عينيه كان أول الناس إسلاما أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
أسعد الناس يمذا النصر العظيم الذي شارك في كل لحظة من لحظاته وق 
كل خطوة من خحطواته.. وهاهو اليوم يحوم على الخيل يرتبها وينظمها 
ويشرف على تحركاتما.. لكن شيئاً ما يكدر صفو هذا النصر ويحزن يوم 
أبي بكر ذلك هو والده الشيخ الطاعن في السن والعمى والشرك.. فأين 
هو الآن؟ 


أين والد الصديق 
في الوقت الذي كلف البى يِه أبا بكر بالإشراف على الخيل كان 
والده يرقبه من بعيد رغم أنه أعمى وبصحبته أصغر أخحوات أبي بكر 


تخريجه تحت عنوان فتح مكة وقد تابع ابن إسحاق جعفر بن برقان. 


الصديق وذلك زرلا وققن. رسول الله يلك بذ :طرق "قال أبو فتحافة لأضكر 
بناته: أظهرين على الحبل.. وكان يومئذ أعمى.. قالت: فأشرفت به 
عليه..«فقال: ما ترين# ققالث: سوادا متمعا.. فقال: تلك والله اليسل.. 
قالغا: بوأرف يق يدي ذلك السواة رجلا يسع 'مقيلاً ومديرا فقال: ذال 
الوازع -يعينٍ الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها- وكان الوازع يومئذ أبو بكر 
ابن أبي قحافة.. فقالت: وأرى أن ذلك السواد قد انتشر.. فقال: قد والله 
دفعت الخيل فأسرعي فانحدرت به من الحبل وتلقته الخيل قبل أن يصل إلى 
يعة...وكان..قعبق الخازية طوقا هافن ورق:. قم ليها رحل فاقتطعه 
منها»”'' وذهب العقد ولكن هناك ما هو أهم من العقد بالنسبة للعباس 
ابن عبد المطلب.. هناك قريش وأهل مكة.. لكن يبدو أن أبا سفيان لا 
يوا مقتيزها ماخرة التقرها صزئ فل ناعة كانت قن ,افا 
ساحة يظللها نفوذه وتخضع لكلمته.. وها هو اليوم لا يملك نفوذا ولا 
كلمة.. فأراد العباس أن يوقظه مما هو فيه فالخيل إلى مكة ومن عليها أكثر 
شوقاً وطفة.. يقول العباس رضي الله عنه: 

«قلت النجاء إلى قومك.. فخرج حى إذا جاءهم صرخ بأعلى 
صوته: 

يا معشر قريش.. هذا محمد قد جاءكم .ما لا قبل لكم به فمن دحل 
دار أبي سفيان فهو آمن, فقامت إليه امرأته هند بنت عتبة فأحذت بشاربه 
فقالت: اقتلوا الدسم الأحمس فبئس من طليعة قوم. 


)01( سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه ابن راهويه ١755-١‏ والطصابري 5-م/ 
وأحمد ساد كاذ حدئين ييى بن عباد عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت... وهذا السند 


قال: ويحكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاء ما لا قبل لكم 
به» من دحل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: ويلك وما تغئ عنا دارك؟ 

قال: ومن أغلق بابه فهو آمن.. ومنْ دخل المسجد فهو آمن. 

فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد»”" يطاردهم الموت في كل 
شبر طاردوا فيه البي ييِهٌ وأصحابه.. هاهو الموت يحمله عشرة آلاف 
محارب تغص يهم مكة.. 

وها هي طرقات مكة تخلو من أهلها الذين طالما نشروا الرعب 
والتعذيب والاضطهاد فيها.. هاهي طرقات مكة لا يسير فيها إلا مؤمن.. 
وهاهي ساحاتما الى عذب فيها بلال وعمار وخباب تتز ربيعاً يمم.. 
وهاهو الشرك وأهله يفرون كالفئران إلى مساكنهم وإلى المسجد الحرام. 
فقد عزلوا كالطاعون والأوبئة في تلك البيوت. 

هاهو أحدهم يحمل متاعه ويتسلل هارباً نحو آخر معاقل المشركين.. 
إنه وحشي قاتل حمزة عم النبي ود وحبيبه لم يستطع أن ينعم بحريته الي 
حصل عليها وال دفع ثمنها غالياً جداً. . ومع ذلك فهو يشعر بجبال مكة 
تتحول إلى حتف يكاد يطبق على صدره.. ويشعر بفداحة جرمه وكأن 
هؤلاء العشرة آلاف قد جاءوا للأحذ بئأر حمزة.. لذلك فر وحشي ليجد 
أبواب الطائف مفتوحة لاستقباله.. لنترك وحشي ونعود إلى الصحابة 
الذين يعودون إلى بيوتهم ومراتع طفولتهم وبيت ريهم دون قيد أو شرط 
أو طعنة أو ضربة سوط.. أين أبو جهل وأبو لهب وأمية وعقبة ليشهدوا 
ول اصع روا ان تهات ومن طريقه الطبراني /-1 حدثين محمد بن مسلم الزهري 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس وهذا سند صحيح مر معنا 
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هذا المنظر الذي عاشوا لاغتياله واغتيال من يتمناه.. أما أبو سفيان فبعد 
أن رأى هذه الفاجعة ذهب هذه المرة بنفسه خائفاً بعد أن قال عل 
«احصدوهم حصدا حى توافون بالصفا. قال أبو هريرة: فانطلقنا فما 
يشاء أحد منا أن يقتل من شاء منهم إلا قتله.. وما يوجه أحد منهم إلينا 
فا ففال أب مطيان: .ذا رمر ل أله ١‏ مجع سراح كريقن :لا لزي ست 
اليوم فقال رسول الله يْ: من أغلق بابه فهو آمن.. ومن دحل دار أبي 
سفيان فهو آمن فأغلقوا أبوايهم»”" لكن: 


هذا الأمان لا يشمل أربعة من مشركي قريش 

رما لرفعهم السلاح ومقاومتهم للمسلمين ورها لجرائم شنيعة 
ارتكبوها وقد استثناهم يع وذلك «يوم فتح مكة أمن رسول الله ل 
الناس إلا أربعة وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين امعان 
الكعبة؛ عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد 


الله بن سعيد بن أبي سر ح76©. 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم ١400-1‏ وغيره مر قبل قليل وهو حديث أبي هريرة. 

(؟) حديث حسن وسنده ضعيف رواه ابن أبي شيبة وغيره عن طريق أسبان بن نصر عن 
السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه وهذا السند ضعيف من أجل كثرة أخطاء أسباط 
وهو من رجال مسلم وهو صدوق التقريب 51-١‏ وشيخه أوثق منه وهو صدوق يهم 
أي أن حديئه حسن إذا الف وهو من رجال مسلم أيضا وضعب تابي قسة: 
التقريب 7501-7 لكن الحديث له شاهد وهو مرسل عكرمة ول يذكر فيه عكرمة لكن 
يشهد لذكر عكرمة أحاديث أخرى: ابن أبي شيبة 407-١7‏ وللحديث شاهد عند 
الطبراني 57-57 وغيره من طريق عمرو بن عثمان المخزومي وهو مقبول حسب التقريب 
75-17 أي عند المتابعة أو الشواهد ثم وجدت له شاهداً يرفعه إلى درحة الحمسن عند 
البرار: زوائد 775415 من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس ومبارك والحمسن 
ثقتان لكنهما مدلسان وقد عنعنا وحديثهما في هذه الحالة حسن بالشواهد. 


ما مصبر هؤلاء الأربعة الذين أهدردمهم 

فين ورزد هذه الأساء هين لانعة امظلوون أموانا يشقبر الآن فى 
مكة.. وكلما انتشر الخبر في مكان خحسر هؤلاء مساحة من الأمن.. حي 
أصبحت مساكن مكة وطرقاتها ووديافها وجبالههما تضاريس للمسوت 
والرعب الذي لا يطاق.. أما عكرمة بن أبي جهل وخليفته في حمل لواء 
العنف ضد الإسلام والمسلمين فقد فر على وجهه من مكة حت وجد 
نفسه أمام البحر«ف ركب البحر»”© 

وأما مقيس فيبدو أنه لم يأخذ وقتا طويلاً ح قضي عليه فقد 
«أدركه الناس في السوق فقتلوه»29) 5 

أما ذلك المرتد المدعو عبد الله بن أبي سرح والذي كان أحد كتبة الوحي 
الذين تم الاستغناء عنه وعن كتابته فهو مختبئ نادم على ما صدر عنهمن 
سخحافات فالبي يخ مازال حياً والوحي لم ينقطع يترل كل يوم وجبريل يراحع 
محمد عليهما السلام كل عام ما نزل من القرآن وبالتحديد في كل رمضان من 
كل عام.. أما ابن أبي سرح فقد خحسر شرف الكتابة وشرف الأمانة وشرف 
الفروسية والنصر وهو الآن يفتش عن ثقب إبرة يهرب من خلاله. 

أما الشقي الرابع ابن أخطل فقد أغلقت في وجهه أبواب الحروب ففر 
إلى الكعبة كخيار أخير للنجاة من الموت وهو الآن متعلق بأستار الكعبة.. 
وسنتركه معلقاً لنعود لبي يلو كي نعرف آخر تحركاته.. 

إنه الآن على أبواب مكة وهو يهم بدخوها لكنه سيدخل هذه المرة 
من مكان يقال له: (إكداء) وهو في أعلى مكة ومعه الرجل الذي حدد 
(1) جزء من الحديث السابق. 
)١(‏ صحيح البحاري 0175-7 واللفظ الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


مكان الدسول:اضاحية وقاصرة سان رضي الث غنهبؤذلك قبل سين 


الشعر يحدد مكان دخول النبي لفتح مكة 

تقول عائشة رضي الله عنها «إن البي يل لما جاء إلى مكة دحل من 
أعلاها»”2 «من كداء من الثنية العليا الي بالبطحاء»”© 

وركز رايته بحبل من جبال مكة يقال له (الحجون) وأمر الزبير رضي 
الله عنه بركزها هناك.. كما أمر قوات خالد بن الوليد بالدخول من كداء 
أيضاً لكن خالداً لقي مقاومة هناك وقد حسرت قواته اثنين من الرحال 
رضي الله عنهما.. ها هو «العباس يقول للزبير بن العوام يا أبا عبد الله 
هاهنا أمرك رسول الله يه أن تركز الراية.. وأمر رسول الله يه يومفذد 
حالد بن الوليد أن يدحل من أعلى مكة من كداء.. ودخل البي ود من 
كداء فقتل من خخيل خالد بن الوليد رضي الله عنه يومئذ رجلان حبيش 
ابن الأشعر وكرز بن جابر الفهري»”" 

أما عن قصة ذلك التحديد فترويه لنا عائشة بنت الصديق رضي الله 
عنها فتقول: 

«إن رسول الله يه قال: اهجوا قريشاً فإنه أشد عليها من رشق بالنبل.. 
فأرسل إلى بن رواحة فقال اهجهم فهجاهم.. فلم يرض.. فأرسل إلى كعب 
بن مالك.. ثم أرسل إلى حسان بن ثابت.. فلما دحل عليه قال حسان: قد 
آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه.. ثم اندلع لسانه فجعل 
)١(‏ صحيح البخاري ؟-077 واللفظ الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


(؟١)‏ صحيح البخاري 07-7 واللفظ الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) صحيح البخاري ١559-4‏ والصواب من أسفل مكة بالنسبة لخالد. 


لمات 


يحركه فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأدم. “كقال سول 
الله عل: : لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسايها وإن لي فيهم نسب حى 
يخلص لك نسبي.. فأتاه حسان ثم رجع فقال: با وول الله . قد حلص لي 
نسبك.. والذي بعئك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين.. 
قالت عائشة: فسمعت رسول الله يع يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال 
يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله.. وسمعت رسول الله و يقول: هجاهم 
حسان فشفى واشتفى قال حسان: 


فإن أبي ووالده وعرضي 
ثكلت بنييَ إن لم تروها 
ييارين. الأعنة مصعدات 
تظل جيادنا متمطرات 
فإن أعرضتموا عنا اعتمرنا 
وإلا فاصبروا لضراب يوم 
وقال الله قد أرسلت عبد 
وقال الله قد يمسرت جنذدا 
لنا في كل يوم من معد 
فمن يهجو رسول الله منكم 
وحبريل رسو الله فيا 


وعند الله في ذاك االجزاء 
وسصول ان كبيتية الو فحناء 
لعرض محمد منكم وقساء 
تثير النقع من كنفي كداء 
على أكتافها الأسل الظماء 
تلطمهن بالخمر النساء 
وكان الفتح وانكشف الغطاء 
يعزالله فيه من يشاء 
يقول الحق ليس به حفاء 
هم الأنصار عرضتها اللقاء 
تياب أو اقتجال أو مجناء 
ويمدحه وينصره سواء 
وروح القدس ليس له 


هذا المستوى من الشعر يفتح الشاعر الإسلامي المستقبل على 


)1غ( صحيح مسلم 5-ه97١.‏ 


مصراعيه.. يرسم أشكالاً أرقى للحياة ويعمق الشعور باللا ممستحيل في 
حياة طاقتها يقين كالوحي.. عندما قال حسان هذه الأبيات لبى شيئا من 
طنوج اللي الذي 1 نوراق .شمر ابن اورجه ولا شعر كعث رصي 
الله عنهما.. ومازال هذا الطموح حيا يطلق الشعر إلى تلك المستويات 
الغائبة المأمولة.. ولئن كان للقرآن مسافات هائلة ومذهلة ومعجزة إلا أنه 
لم يزح الشعر عن عرشه.. ترك له عرشه لكنه قدم له تحديا قاسياً أن يردم 
تلك المسافات الشاسجة بينهما.. إذاً فالشعر في الإسلام إما أن يكون قطعا 
لمسافات جديدة أو لا يكون.. القرآن اليوم يفتح مكة لينطلق منها إلى غيرها . 
فماذا سيقدم الشعر وماذا سيفتح.. لا أدري لكننئ اليوم أرى البي وَل 
يفسح للشعر طرقاته.. هاهو يقول في طريقه لفتح مكة كلمات تحتفي 
بالشعر معها ابن عمر ورواها فقال: «لما دحل رسول الله ييْهِ عام الفتح 
رأى نساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر فتبسم فقال يا أبا بكر كيف قال 
حسان بن ثابت؟ فأنشد أبو بكر: 

عدمت بنييٍ إن لم تروها تير النقع من كنفي كداء 

ينازعن الأعنة مسرجات يلطمهن بالخمر النساء 

فال رسول الله ينه: ادحلوا من حيث. قال حسان»”" الذي لم 
يكتف بجعل الشعر تعبيراً عن تحربة شعورية بصورة موحية.. بل محاوزها 
إلى جعله كشفا وإضاءة للقادم وتشكيلا له.. لا على طريقة المأحوذين 


)١(‏ سنده قوي رواه الحاكم “-, والطحاوي في شرح معاني الآثار 7917-4 من طريق 
إبراهيم بن المنذر بن الحزامي قال ثنا معن بن عيسى قال حدثين عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن بن عمر رضي الله عنهما نافع وعبيد الله ثقتان معروفان ومعن الأشجعي ثقة ثبت: 
التقريب 7717-7 وتلميذه صدوق من رجال البخعاري: التقريب 45-١‏ واللفظ 
للطحاوي وآخره للحاكم من قوله فقال رسول الله (ص). 
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بالسياحة في الحلم بل بأسلوب المأخوذين بإنحاز الحلم.. كيف لا وهو 
يسير حلف هذا الي العظيم الذي ينحدر كالسيل نحو مكة العطشانة.. 
ولما وصلها لم ييحد في طرقاتا سوى الحواء النقي والذكريات اللجميلة 
والمريرة.. هنا ولد وهنا كان يتهادى طفلاً وهنا كان يلعب مع أبي بكر 
وأصحابه.. وهنا كانت أمه الحبيبة تناديه وتحمله وتلاعبه.. هنا كان يسير 
مع جده وعمومته وأبناء عمومته.. هنا التقى بخديجة وهنا تزوجا وهنا 
ولدت زينب وفاطمة وأم كلثوم ورقية.. من هنا جاء يخبر خديجة عن 
جبريل.. وهنا دعا الناس وهنا كذبه الناس وهنا صدقوه وهنا ناصروه 
وهنا خذلوه وعذبوه.. هنا مكة ما أطيبها وأطيب ريحها.. ذكريات 
تطوف لا شك بروح أبي بكر وبلال وعمر وعمار وعلي وعثمان 
وخباب وصهيب وبقية المهاحرين من مكة.. لا بد أن بعض الدموع 
والزفرات حالطت فرح السير في طرقات مكة الجميلة.. 

مواكب الإيمان الحارفة ونشوة النصر العظيم لا تسكر الفرسان 
المؤمنين عن شكر الله وذكره.. يقول أحد الصحابة الذين كانوا يرقبون 
البي ولْدٌ يوم الفتح وينصتون إليه: 

«رأيت رسول الله و يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح 
يرجع»”"' أي يردد القراءة في الحلق. 

كان لسانه متنا لله الذي أكرمه بنصره.. ولم يكن لسانه هو الممعن فقط 
كان قلبه بل كانت طريقته وهو يتقدم ذلك الحيش الضخم الممتزج بعظماء 
الرحال تنضح بالتواضع في أرقى صوره وأعظمها.. لم يكن َلِهِ وحده على 


ناقته. . م يكن ردنا أباتيكر سيد المباخر وق وال معد بن غباذة سيف الانفينا” 


,.١ه».-5 صحيح البخحاري‎ )١( 


ا 


ولا خيع سيدا من :شادات العرب:؛ كان و يروفك كان أنودا سم اعد 
اسمه أسامة ابن أمير مؤتة الشهيد: زيد بن حارثة.. وبجانبه صاحبه الحبشي 
أثناء الطر يق يحطم أصنام الجاهلية داحل النفوس.. يخطم الفخر بالأمكناة 
والأجداد ليشيد التنافس على الإنحاز والإبداع.. كان يله وفي الحظات النصر 
يؤكد تمسكه يبدأ المساواة الى طالما احتبأ حلفه دعاة مذهب فإذا ما اتتصروا 
تنكروا له.. مشهد جميل ورائع للنفوس المؤمنة والمتحضرة لكنه لاا شك 
يؤذي نفوسا غارقة في دبق الجاهلية والتخلف.. 

أعلى مكة على راحلته ان أسامة بن زيد ومعه بلال»27 في هذه الأقتاء 
يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: «إن رسول الله لهِ دحل عام الفتح 
وعلى رأسه المغفر.. فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار 
الكعبة فقال: اقتلوه»” فقتل.. فالرحل لم يعلن توبته عما بدر منه ولم يطلب 
الرحمة ولم يقبل دين الإسلام.. كان عنادا كأبي جهل وقد استجار بقماش 
مطروح على الكعبة فلم يمنعه ذلك القماش من السيوف.. ثم قال وو يطمئن 
مكة باستمرار التوحيد فيها ويطمئن قريشا الي بدأت ترتعد من مصير ابن 
خحطل بحديث جميل سمعه أحد المعنيين واسمه العاصي بن الأسود.. يقول 
العاصي: «جمعت البي كلد يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا 
اليوم إلى يوم القيامة»”" «لا تغزى مكة بعد هذا اليوم»0) 


.١555؟-5 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري 55-5" ومسلم 185-1. 

(؟) صحيح مسلم ١405-7‏ وكلمة أبي عند الحاكم. 

(4) سنده صحيح رواه الحميدي 5٠0-١‏ ثنا سفيان قال ثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي 


وقد قبض يكْدٌ على العاصي فعفا عنه وغير اسمه إلى مطيع.. يقول ابنه 
عبدالله: «ل يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير [أبي] مطيع كان اسمه 
العاصي فسماه رسول الله يله مطيعا»() ٠‏ 

لكن إذا كانت مكة لن تغزى كدولة غير مسلمة بعد اليوم فإن 
حلفاء الإسلام بن خزاعة يريدون الاحتفال بفنتحها على طريقتهم 
المفضلة.. فتقدموا للئ وهْهٌ بطلب أحذ الثأر من سبب كل هذا الذي 
يحدث اليوم ب بكر: 


تأارخزاعة من بني بكر 

أرادت خزاعة الثأر من غدروا ما ونقضوا العهد والميئاق دون سابق 
إنذار وهم بنو بكر.. فتقدموا بطلب إلى البي وَلةٌ أن يأذن لهم بغزو بن بكر 
على ما فعلوه فأذن لهم لكنه حدد لحم فترة زمنية قصيرة تبدأ من الآن وح 
وقت العصر فقط.. وقد أعلن يه ذلك على الملا مطمئنا قريش على أموالها 
ودمائها وأعراضها فقال: «يوم فتح مكة: كفوا السلاح إلا خزاعة من بن 
بكر فأذن لهم حى صلوا العصر ثم قال لهم كفوا السلاح»”" ويقول أحد 
الصحابة من بين خزاعة وامه أبو شريح «أذن لنا رسول الله يي يوم الفتح 


عن الحارث بن مالك بن البرصاء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله (ص) يوم فتح مكة 
يقول وهو سند مسلم في روايته للحديث السابق مع اختلاف تلميذ زكريا وهوأحد 
الأئمة الثقات وكذلك الصحابي. 

)١(‏ صحيح مسلم ١105-1‏ وكلمة أبي عند الحاكم. 

)١(‏ سنده قوي رواه ابن أبي شيبة /1-/4.8 حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حسين المعلم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (ص) يزيد ثقة متقن عابد: التقريب 707-17 
وشيخه المعلم امه حسين بن ذكوان ثقة: التقريب ١5-١‏ وعمرو بن شعيب عن أبيه 
عن حده سند قوي مشهور. 


في قتال بن بكر حي أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة.. ثم أمر رسول الله ول 
المشركون حياة أخرى وخرجوا من بيوتمم آمنين وانطلقوا للتفرج على مكة 
وهي مدينة إسلامية.. أما النبي ييْهٌ فتوجه نحو الكعبة ليخلصها من أغلافها 
الى خنقتها ودنست طهارتها مئات السنين.. وكان برفقته هذان الأممران 
الأصنام وهم يرون الإسلام يحتفي ببلال وأسامة كل هذا الاحتفاء.. 
ويقدمهما في ساعات النصر الي يتطاول لها زعماء العرب كلهم.. وهم 
يرون الأحساب والأنساب لا تنفع مشركا ولا ترفع أنفه عن الوحل.. لكن 
ذلك كله يهون أمام تلك الخطوات الي كان يل بمشيها نحو «ثلاث مائة 
وستون صنما»”" حول الكعبة وفوقها.. كان يمشي نحوها والمومنون 
ينتظرون هذه اللحظات منذ سنوات طويلة لتفيق قريش ومن معها على 
حقيقة الوهم الذي عاشوه مئات السنين.. أما المشركون فينتظرون فاجعتهم 


تحطيم الأصنام 
فقد «أقبل رسول الله ييهُ عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حى 
أناخ بفناء الكعبة »20 


)١(‏ في سنده ضعف رواه أحمد 5١-4‏ ثنا وهب بن جرير قال حدثن أبي قال سمعت يونس 
يحدث عن الزهري عن مسلم بن يزيد أحد بن سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح وسبب 
الضعف هو التابعي ابن يزيد فهو لم يوئقه سوى ابن حبان لكن حديفه مقبول عند 
الشواهد فيشهد له ما قبله. 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وابن حبان 117-١17‏ ولفظ الشيخين هو نصباً 
بدل صنما. 

(؟) صحيح مسلم 555-1. 


ةا _ 


ثم «أقبل رسول الله يله إلى الحجر فاستلمه وطاف بالبيت في يده 
قوس أخذ بسية”" القوس فأتى في طوافه صنماً في جنبة البيت يعبدونه 
فجعل يطعن بما في عينيه ويقول جاء الحق وزهق الباطل»”" رما كان هذا 
هو هبل الذي تغئئ بامه أبو سفيان على أرض أحد.. رما لكنن هذا 
الصنم ليس الوحيد الذي يزعج الكعبة والحرم ومكة.. لم يكن وحده 
يلوث نقاء الحياة فيها فقد كان «حول الكعبة ثلاثمائة وستون نصباً فجعل 
يطعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل»”©.. ولما انتتهى 
يد من الطواف وتم كنس بقايا تلك الأخشاب والحجارة الي كانت 
قاة على الكعبة وحوها اكتشف الوثنيون أنهم كانوا يعبدون نفايات 
جمعها المسلمون وقذفوها حارج الحرم وربما في إحدى المزابل.. 

هذا هو الشرك ببساطة غابة من الكلام والهشيم والعناد ليس لما 
حذور.. ويكفي للقضاء عليها عود ثقاب صغير.. 

تناثرت الأصنام وطهرت الكعبة من الخارج فأراد البي ييهٌ تطهيرها 
من الداحل فطلب مفاتيح الكعبة من العائلة الى شرفها الله بحجابة بينه 


ونحدمته وسدانته. 


)١(‏ طرفها. 

)١(‏ سنده صحيح رواه ابن خزيمة 7170-4 ثنا عبد الله بن هاشم ثنا يمز يعني بن أسد ثنا 
سليمان بن المغيرة عن ثابت قال ثنا عبد الله بن رباح وقد سمعه من أبي هريرة ورواه أيضاً 
من طريق الربيع حدثنا سليمان.. به وسليمان بن المغيرة ثقة من رجال الشيخين وكذلك 
ثابت وعبد الله ثقة من رحال مسلم فقط وقد تم تخريج الحديث تحت عنوان إسلام أبي 
سفيان. 

(؟) صحيح البخاري 8157-7 ومسلم "1408-1. 


تت 


من هذه العائلة وما هي قصة السدانة 
باختصار شديد: كان في قريش زعيم يقال له قصي وكان يتم في 
الكعبة من اختصاص ابنه عبد الدار الذي يقف حفيده بيجانب البي ون 
واسم حفيده هذا: «عثمان بن عبد الله بن عبد العزيز بن عثمان بن عبد 
الدار».. وهو يلقب الآن بطلحة «الحجبي»”' وكانت المفاتيح عند أمه 
وهي مشركة وترفض تسليمها فاستأذن لإحضارها.. يقول أحد الشباب 
القرشيين المتشوقين لدحول الكعبة: «دعا عثمان بن طلحة فقال ائتئي 
هذا السيف من صللبي.. فأعطته إياه فجاء به إلى البي يليٌ فدفعه إليه ففتح 

الباب»274) لكن البي يلّ رفض دحول الكعبة بعد فتح بايها! 


لماذا رفض النبي دخول الكعبة 

لقد شاهد مناظر كدرته.. شاهد الشرك متعفناً داحل الكعبة يلوثها 
ويخنق براءتها.. شاهد صوراً وتمائيل هي بالنسبة لكثير ممن يعمرون القبور 
وينسون الإنسان تحفا وآثاراً يجب الحفاظ عليها.. لكن الني يه يقدم 
درا عنن بن ينون نين تزلقه الاقاى :وديا الا ركد بسورسا وقول فنا 
أعمال بشرية محضة تنبع من ميول الإنسان وخياله وهواه وأساطيره 
وخرافاته.. ولا تعدو إطلاقاً كوفا عملاً فنياً يعبر عمن رسمها ونحتها لا 
عن حقيقة هذا الشيء المرسوم ووجوده. 


.555-51 صحيح مسلم‎ )١( 
.555-17 صحيح مسلم‎ )1١( 


رفض كله دحوها حى يتم تطهيرها تماما و«أبى أن يدحل البيت وفيه 
الآهة فأمر يما فأخرجت.. فأحرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما 
الأزلام.. فقال البي يْ: قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بما»2 هذا 
هو مصير التماثيل أما الصور المرسومة على جدران الكعبة «فوجد فيه 
صورة إبراهيم وصورة مريم.. فقال: أما لهم فقد سمعوا أن الملائكة لا 
تدخل بيتا فيه صورة. هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم»”" و«لا رأى 
الصور في البيت لم يدحل حى أمر يما فمحيت»”" ثم دحل البي وَل 
الكعبة. . لم يدخل معه أبو بكر ولا عمر ولا سعد بن عبادة ولا غيرهم 
من كبار الصحاية.. دخل معه أسامة وبلال وسادن الكعبة« دعل السيق 
يْهٌ وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق.. فلبثوا 
ا «فكبر في نواحي البيت»226 يقول الشاب عبد الله بن عمر: 
«فمكثوا فيه مليا ثم فتح الباب فخرج البي يي ورقيت الدرجة فسدنحلت 
البيت»() 

«فكنت أول من دخل فلقيت بلالاً.. فقلت أين صلى رسول الثم علد 
فقال بين العمودين المقدمين فنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله ولي" . 

استطاع الشاب ابن عمر أن يسبق غيره إلى الدخول إلى الكعبة فقد 
كان نموذجا حرفياً لسنة النبي يل لا يحب الزيادة عليها ولا النتقصان.. 
)١(‏ صحيح البخاري .١551-4‏ 


.171717-1 صحيح البخاري‎ )١( 
. 1777-7 (؟) صحيح البخاري‎ 
.5050-17 صحيح مسلم‎ )4( 
.١550١-14 صحيح مسلم‎ )5( 
.9517-17 صحيح مسلم‎ )1( 
.951/-5 صحيح مسلم‎ )/( 


فهي الكمال وهي النموذج والناس تتأرجح صعودا ونزولا حوطا.. وبينما 
كان ابن عمر مأحوذا بتطبيق سنة البي يَيْدٌ كان المسجد يغص بال مؤمنين 
المزينين بنصر الله وفتح مكة وبالمشركين اللائذين ببيت الله من الموت.. 
وكان هؤلاء المشركون على أحر من الحمر ينتظرون 


بيان النصر الأول 

فقد تناثرت الأصنام وسيطر الجيش المؤمن على كل شيء فما هي 
لغة هؤلاء المنتتصرين الجديدة وما هو مصير هؤلاء الخائفين داخل الحرم 
وخارحه.. أسئلة أجاب عنها الى ييه بعد خروجه من الكعبة مباشرة 
وسمعها أبو هريرة بذاكرة لا تعرف الصدأ.. يقول رضي الله عنه: 

«حى إذا فرغ وصلى جاء فأخذ بعضادت الباب ثم قال يا معشر 
قريش ما تقولون قالوا نقول ابن أخ وابن عم رحيم كرم.. ثم عاد عليهم 
القول.. قالوا مثل ذلك «قال: يا معشر قريش ما تقولون؟ قالوا: تقول 
ابن أخ وابن عم رحيم كريم.. ثم قال: يا معشر قريش.. ما تقولون؟ قالوا 
نقول: ابن أخ وابن عم رحيم كريم» 

قال: فإني أقول كما قال أي يوسف: لا تثريب عليكم.. اليوم يغفر 
لله لكم وهو أرحم الراحمين فخرجوا [كأنما نشروا من القبور فدخلوا في 
الإسلام]»27 

إذا كان لعظمة محمد مقاييس فتلك هي مقاييسها.. لا انتقام للذات 
ولا للأهل والعشيرة.. لم يأحذ سبايا ولا أموالا.. ترك كل شيء لله فمن 


)١(‏ حديث صحيح مر معنا رواه النسائي في الكبرى 5887-5 والزيادة للبيهقي في الكبرى 
1١18-1‏ من طريق سلام بن مسكين ثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن 
أبي هريرة وسلام ثقة. التقريب 7475-١‏ وكذلك شيخه وشيخ شيخحه التابعي ابن رباح. 


أجل الله دعا وحورب وحارب وانتصر.. وهاهو يشرع أبواب الله لمن 
يريد الدحول فيها.. يشرعها بالعفو والصفح ونسيان الماضي بآلامه.. 
والبدء من جديد لإعادة تشكيل الأرض ومن عليها.. هرول المشضركون 
الطلقاء إلى النبي ييةٌ «فبايعوه على الإسلام»07© 

دروا ين 5 سياد قور لضي 6 ناكو قدي رقن نه 
فقد هرول خارجاً من المسجد يدفعه البر وتحمله الصلة.. ثم عاد رضي الله 
عنه إلى البي وٌ فقد «أتاه أبو بكر بأبيه يعوده.. فلما رآه الرسول يله قال 
هلا تركت الشيخ في بيته حب أكون أنا آتيه فيه.. قال أبو بكر يا رسول 
الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه.. فأحلسه بين يديه ثم 
مسح صدره ثم قال له أسلم فأسلم ودخل به أبو بكر رضي الله عنه على 
رسول الله يك ورأسه كأنه ثغامة فقال رسول الله : غيروا هذا من 
شعره.. ثم قام أبو بكر فأحذ بيد أحته فقال: أنشد بالله وبالإسلام طوق 
أي فلم يجبه أحد.. فقال: يا أحية احتسبي طوقك»”" ثم أخحذ أباه «فأمر 
به إلى نسائه قال: غيروا هذا بشيء»”” .. أما عثمان بن عفان رضي الله 
عنه فقد قادى نحو البي ويْوٌ وبصحبته رجحل يسحب خجله وعاره معه.. 
ذلك الرجل الذي خخان الأمانة والثقة ورضي بأكوام الحجارة.. لكن 
السيف أعاد له رشده وما شرد من صوابه.. عبد الله ابن أبي سرح يقدمه 
عثمان للبي يك ذليلاً خحائفا تائباً معتذراً.. ويلخص أحد الصحابة مصيبته 


)١(‏ حديث صحيح مر معنا رواه النسائي في الكبرى 5885-5 والزيادة للبيهقي في الكبرى 
1١١8-5‏ من طريق سلام بن مسكين ثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن 
أبي هريرة وسلام ثقة. التقريب 7417-١‏ وكذلك شيخه وشيخ شيخه التابعي ابن رباح. 

(؟) حديث صحيح مر معنا رواه أحمد 5459-5 وغيره. 

(؟') صحيح مسلم ١577-*‏ أي غيروا لون الشيب الأبيض. 


وتوبته بكلمات فيقول «كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب 
لرسول الله يله فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به رسول الله يليه أن 
يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله )0 .. 
ولما انتهى وْدُ من مبايعة الحاضرين نمض نحو موعده مع الأنصار نمض نحو 
جبل الصفا ولما «أتى الصفا لميعاد الأنصار»”؟ حسب اتفاقه مع أبي هريرة 
أن يجمع له الأنصار عند ذلك الحبل.. وتحت ذلك الحبل أحس الأنصار 
بمرارة لا تطاق.. شعروا بلهف البي يْهٌ على مكة وبيت ربه وأضعرهم 
عفو البي يد عن قريش وكأن المدينة والأنصار في حالة وداع لا يحتمل 
فكانت هذه القصة اليّ ترتب: 


حب الأنصارثم باقي البشر 

أبو هريرة كان عند الصفا يروي فيقول: 

«أتى الصفا فعلاها حيث ينظر إلى البيت.. فرفع يديه وجعل يحممد 
الله وزدكره وودعوؤ عا شك أن«يتعى..والأساد معد قزل "الأتضحاز 
بعضها لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته.. قال أبو 
هريرة: وجاء الوحي وكان إذا جاء الوحي لم يخف علينا فليس أحد من 
الناس يرفع طرفه إلى رسول الله ييْوّ حن يقضي.. فلما قضي الوحي.. قال 
رسول الله يلِ: يا معشر الأنصار.. قالوا: لبيك يا رسول الله.. قال: قلتم 


)١(‏ سنن أبي داود ١7-14‏ حدثنا أحمد بن محمد المروزي ثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه 
عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس.. يزيد ثقة عابد: التقريب 750-75 والحسين 
نقة: التقريب ١487-١‏ وابنه حسن الحديث إذا لم يخالف. التقريب 75-17 فهو صدوق 
يهم.. ومن لا يهم أما شيخ أبي داود فهو الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. 
)١(‏ هو حديث أبي هريرة السابق عند النسائي وغيره. 


-همغع- 


أما الرحل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته.. قالوا: قد قلنا ذلك يا 
رسول الله.. قال فما أمى إذا.. كلا إن عبد الله ورسول الله هاحرت إلى 
الله وإليكم.. امحيا محياكم والممات مماتكم.. فأقبلوا إليه ييكون يقولون: 
والله يا رسول الله ما قلنا الذي قلنا إلا للضن بالله ورسوله.. قال: فإن الله 
ورسوله يعذرانكم ويصدقانكم»”'' «فوالله ما منهم أحد الال ابره 
بالدموع»”© «قال أبو هريرة: فرأيت الشيوخ يبكون حى بل الدموع 
لحاهم»”" فهذا النوع من الوفاء لا تقاومه الدموع والكلمات وحدها لا 
تكفي.. 

بذلك الوفاء طهر يكهٌ قلوب الأنصار من الحزن بعد أن طهر المسجد 
الحرام والكعبة من الشرك والأصنام.. 

وبتلك العبارات شعر الأنصار أهم سادة الدنيا وأن مدينتهم غغدت 
عاصمة الإسلام.. حى مكة أفضل بقعة على وجه الأرض غدت مدينة 
تابعة للمدينة المنورة.. 


أدرك الأنصار كم هذا ابي وف وعظيم ولا تعرف مصطلحات 
تواطاف قينا عنم اديه والنكران.. وأدرك أبو سفيان ومن معه كم يرفع 
الإسلام أهله ويعلي قدرهم.. فهو اليوم يرى نفسه ومن معه من صناديد 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم وأحمد 5788-١‏ وابن أبي شيبة 797-10 واللفظ له من طرق 
عن سليمان بن المغيرة عن ثابت قال هاشم قال حدئي ثابت البناني ثنا عبد الله بن رباح. 

(؟) هذه اللفظة صحيحة عند الدارقطئ المستدرك على الصحيحين 57-7 من طريق محمد بن 
الفضل عارم وهدبة بن خالد قالا حدثنا سلام بن مسكين عن ثابت عن عبد الله بن رباح 
عن أبي هريرة وهو سند صحيح. سلام ثقة: التقريب 7557-١‏ وعارم ثقة ثبت التقريب 
”ل 

(؟) هو جزء من حديث أبي هريرة السابق وهذه اللفظة عند النسائي في الكبرى 79-5 


قريش دون من سبقهم إلى الإسلام.. دون من تخلوا عن العناد والمكابرة 
وإغلاق العقول.. وأدرك كذلك أن الإسلام وضع اليوم قدمه وقدم من 
أسلم معه على أول المضمار.. وعليهم أن يبذلوا الكثير ليلحقوا كمؤلاء 
العظماء الذين اصطحبهم محمد يٌ معه من المدينة وغيرها.. أما البي وَل 
فقد أنمى كلماته تلك حيث كان الوقت ضحى.. ثم توجه نحو بيت ابنة 
ويغسل غبار السفر والتعب عنه, ., وأخذ بصحبته ابنته فاطمة وزوجها 
غلا روطي :الل عتهما: وفك جرت شط ناته 
أحداث في بيت أم هانئ 

تقول رضي الله عنها: «إنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 
ثماني ركعات قالت لم أره صلى صلاة أخحف منها غير أنه يتم الركوع 
والسجوو0؟ وتقول رضي لله عنها عندما «كان نازلاً عليها: إن الببي 
يّ ستر عليه فاغتسل في الضحى فصلى ثمان ركعات لا يدري قيامها 
أطول أم ركوعها أم سجودها»7) 

وأثناء ذلك جاء رجحل من المشركين يقال له ابن هبيرة إلى أم هانئ 


فارا من الموت طالبا اللجوء والحماية.. فقد هدده أحوها علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بالقتل إن وجده.. تقول أم هانئ: «ذهبت إلى 


.١555-14 صحيح البحاري‎ )١( 
(؟) سنده صحيح رواه عبد الرزاق ه-0” عن ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الله‎ 
ابن الحارث عن أم هانئ وهذا سند صحيح ابن جريج لم يدلس وابن الحارث قال على بن‎ 
المديني عنه: ثقة مع من عمر وعثمان وعلي مع من العباس بن عبد المطلب ومن صفوان‎ 

ابن أمية ومن أم هانئ - الجرح والتعديل ه-.8. 


رسول الله يَلدِ عام الفتح فوحدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بشوب.. 
فسلمت.. فقال: من هذه؟ قلت: أم هانيع بنت أبي طالب.. قال: مرحباً 
بأم هانئ.. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفاً في ثوب 
واحد فلما انصرف.. قلت: يا رسول الله.. زعم ابن أمي علي بن أبي 
طالب أنه قائل رجلا أجرته فلان.بن هبيرة.. فقال سول الله :قد 
أجرنا من أجحرت يا أم هانئ.. قالت أم هانوع: وذلك ضحى»7() فالإسلام 
لا يفرق بين الرحل والمرأة في هذا الشأن وللمرأة أدوارها العظيمة ف 
الحياة الإسلامية بشرط أن تعيها وترتقي إلى مستوى الإسلام في تفكيرها 
واهتماماتها.. 

ولما جاء وقت العصر أمر يله بي خزاعة بالتوقف عن قتال بئ بكر.. 
يقول أحد الصحابة: «لما فتح على رسول الله يلهٌ مكة قال كفوا السلاح 
إلا خزاعة عن بن بكر فأذن لهم حي صلوا العصر ثم قال كفوا 
السلاح»”" فكفوا السلاح.. 

انقضى العصر وانقضى القتال وجاء الليل فأين سيتزل رسول الله 
يِ.. طرح أسامة هذا السؤال على الي عليه السلام فقال «يا رسول الله 
أين تتزل غداً قال البي يلع وهل ترك لنا عقيل من مترل ثم قال لا يرث 
المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن»”".. أي أن البي يه لى يرث 
نصيب أبيه من تلك الدار وكذلك علي رضي الله عنه لى يرث والده 
فاستولى عقيل على نصيبهما.. 


.458-١ صحيح مسلم‎ )١( 
.١5557-54 (؟) صحيح البخاري‎ 
.١15650-15 صحيح البحاري‎ )5( 


بحث ِو عن مكان يبيت فيه.. لم يصادر بيت زعيم أو صنديد ولم 
يتتضنت آرنا ولقيا ولااندى صية صبعة اران الدؤلة الاستلامية., 
فقط نام حيث يسر الله له.. ولما جاء الغد حدث خرق لذلك الأمر الذي 
صدر بالأمس من البي يهٌ بوقف القتل والقتال.. وقد قام بارتكاب تلك 
الحماقة رجحل من خزاعة ضد أحد رجال بن بكر ولما وصل الأمر إلى 
البي يك غضب غضبا شديدا وأنكر ذلك العمل وأصدر: 


البيان رقم " للدولة الإسلامية في مكة 

تقول أخل الضتحابة: «لما فتح على رسول الله وه مكة قال: كفوا 
السلاح إلا خزاعة عن بن بكر.. فأذن هم حى صلوا العصر ثم قال: 
كفوا السلاح.. فلقى من الغد رجل من خزاعة رجلاً من بن بكر 
بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول الله يك فقام حطيباً فقال: «يا أيها الناس 
إن الله عز وجل كرم مكة يوم نخلق السماوات والأرض فهي حرام من 
حرام الله تعالى إلى يوم القيامة.. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسنك فوا :نا وله يقد ها جر لم تحلل لأحد كان قبلي ولا تحل 
لأحد يكون بعدي ول تحلل لي إلا هذه الساعة غضباً على أهلها.. ألا ثم 
قد رجعت كحرمتها بالأمس.. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن قال 
لكم إن رسول الله يلي قد قاتل يما فقولوا إن الله عز وجل قد أحلها 
لرسوله ولم يحللها لكم يا معشر خزاعة.. وارفعوا أيديكم عن القتل فقد 
كثر أن يقع.. لكن قتلتم قتيلاً لأدينه فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير 
النظرين إن شاؤوا فدم قاتله وإن شاؤوا فعقله»7© 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق من طريقه الإمام أحمد 75-4: حدثينٍ سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال: وسعيد تابعي ثقة: التقريب ١-91؟‏ وشيخه صحابي. 


إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم 

ومن فثل غير قائله: 

ومن قتل بنحول الحاهلية!") 

فقال رجل: يا رسول الله إن ابي فلانا عاهرت بأمه فق الجاهلية9 . 

فقال: لا دعوة في الإسلام.. ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش”7”".. 
وللعاهر الأثلب.. قيل: يا رسول الله.. وما الأثلب قال: الحجر 

وف الأصابع عشر عشر©) 

وف المواضح خمس حمس" 

ولا صلاة بعد الصبح حى تشرق الشمس.. ولا صلاة بعد العصر 
حى تغرب الشمس 

ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 

ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها”2 

وأوفوا بحلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة 

ولا تحدثوا جلها في الإسلام»7") 


)١(‏ أي قتل أحدا ثأراً. 

)١(‏ أنه أنحب هذا الولد عن طريق الزنا. 

(5) الولد للفراش أي أن ولد الزنا ينسب لأمه فيقال فلان بن فلانة أما العاهر أي الرجل فله 
الرجم بالحجر. 

(؛) أي من قطع إصبع أحد فدية كل أصبع عشر من الإبل. 

,2 اجرح الذي يوضح العظم. 

)١(‏ لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه. 

(0) حديث حسن رواه الإمام أحمد 7٠١7-١‏ وابن أبي شيبة 10-١7‏ والحارث «زوائد 
الميثمي» 7١9-17‏ وغيرهم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا السند 
قري مشهور. 


اوهم- 


وبعد أن انتهى من خطبته «ودى رسول الله ييهٌ الرحل الذي قتلته 
حزاعة»”" أي دفع دية الرحل المقتول من بئ بكر.. ثم حدد يَِهٌ عقوبة 
جنائية هي القتل خطأ «فقال: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده.. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده.. ألا إن كل 
مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعى.. وكل دم أو دعوى موضوعة تحت 
قدمي”2 هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وإن قتيل خطأ العمد 
بالسوط والعصا والحجر دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون في بطوها 
أولادها»7© 


توالت التوبة تلو التوبة والبيعة تلو البيعة. وأعطي الطلقاء فرصة كبيرة 
للتفكير والتروي ومراجعة النفس والتعود على حياة صافية دون أصنام أو 


أوثان أو حرافات.. لذلك: 


قررالنبي ويل البقاء في مكة 
لمدة تكفي لإذابة ما بقي في نفوس الطلقاء من بقايا الجاهلية.. يقول 
أحد الصحابة «أقام البي وه ممكة تسعة عشر 5 يصلي ركعتين»0) 
الظهر ركعتين والعصر والعغشاء كذلك أما المغرب والفجر فليس فيهما 


)١(‏ هو حديث ابن إسحاق وأحمد السابق وهو صحيح. 

)١١‏ أي باطلة لا قيمة لها. 

(*) بين كملة: بالعمد والسوط قال الراوي: «قال هشيم مرة». سنده قوي رواه الإمام أحمد 
4١٠١-٠‏ من طريق خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس عن 
رجل من أصحاب النبي (ص) أن البي (ص) خخطب يوم فتح مكة: وعقبة تابعي صدوق 
التقريب ١5-7‏ وتلميذه تابعي أيضا وئقة: التقريب ١١5-15‏ وخالد بن مهران الحذاء 
تابعي صغير ثقة: التقريب وللحديث شواهد تقوية. 

(5) رواه البحاري .١5515-5‏ 


وم 


قصر.. وكان من عادة البي وه أن يقصر الصلاة إذا خرج من المدينة 
مسافة تقارب الأربع وعشرين كيلومترا.. يقول أنس بن مالك «كان 
رسول الله يع إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلائة فراسخ صلى 
ركعتين»() والقصر هو أن يؤدي الصلاة ذات الأربع ركعات ركعتين 
بدلا من أربع طوال أيام السفر.. وهذا ما فعله ابي يك مدة بقائه في 
مكة.. حيث كانت تلك الأيام عبارة عن إعطاء الطلقاء فرصة لتغيير 
الزاوية الي كانوا ينظرون من خحلاها إلى البي يل.. زاوية السب 
والنسب والقبيلة والعادات والتقاليد والتنافس والثأر لينتقلوا إلى زاوية 
أحرى حيث الصفاء والعقل والاتزان والتحرد من أثقال الموروثات 
البالية. نا في وما تا فيها أكثر من عشرة آلاف مؤمن للصلاة 
يحيطون بالكعبة ويملأون البيت الحرام حمس مرات ف اليوم والليلة.. في 
سكون وحركات خاشعة رائعة موحدة راكعة ساجدة خلف رجل واحد 
هو محمد يَدْ.. مشهد مهيب وجليل اختفت فيه الأصنام والأزلام وبقي 
ف افرعية شا دزة شوائب.. مشهد مهيب أخذ عقول الطلقاء إلى 
المقارنة بين صلاة هؤلاء المؤمنين الخاشعين الراكعين الساجدين وبين 
صلاتهم المليئة بالجهل والتخلف وا همجبة وما كان صحلائبخ ند ايت 
الدخسك؟ ِل أي ما كانت صلاهم إلا تصفراً وتصفيقاً كما 
كانت تعرياً أيضاً.. وقد تمكن يع من استمالة كل مكة إلى الإسلام في 
تلك الفترة القصيرة حب هذه المرأة زوجة أبي سفيان الى كانت تحمل 
ضد البي يله وأصحابه ثارات وأحقاداً سهداء تنجه إليه مختارة طائعة 
)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم .481١-١‏ وبعد كلمة فراسخ قال الراوي: «شعبة الشاك» أي 

الذي تردد في الحزم بأنها ميل أو فرسخ هو أمير المومنين في الحديث شعبة بن الحجحاج 


وليس أنس فيؤخذ بالأكثر لأنه الذي لا شك في والفرسخ مسافة تقارب ثهانية كيلومترا. 


دلامه- 


لتبايعه بعد أن أذهلتها أحلاق البي يلم وسماحته وعدالته عن كل ما 
مضى.. تقول عائشة رضي الله عنها: «حاءت هند بنت عتبة قالت: يا 
رسول الله.. ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا 
من أهل حبائك.. ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل حباء أحب إلي 
أن يعزوا من أهل حبائك.. قال: 3 والذي نفسي بيده.. قالت: يا 
رسول الله.. إن أبا سفيان رجل مسيك.. فهل علي حرج أن أطعم مسن 
الذي له عيالنا؟ قال: لا أراه إلا بالمعروف»27 أي خحذي من ماله قدر ما 
تعارف عليه الناس من مصروف. 

إن إسلام هذا الكم من البشر في هذه الفترة القصيرة يوحي بحقيقة 
ثقافة المنتصر المقنعة وأنما لا تحتاج إلى الكثير من العناء للقبول.. لأن كل 
أدوات العناد الهزيلة لا تستطيع التماسك أمامها.. أما إذا كان من يحملها 
دون سلطان أو دولة فالثقافة المقنعة تحناج إلى رحال كمحمد وَل 
وأصحابه المهاجرين والأنصار يحملوما بسلوكهم وتعاملهم ورحمتهم لا 
بالترامهم في جانب العبادات فقط.. فالعبادة بين الإنسان وبين ربه وقد 
تنقع فئة قليلة من أصحاب العقول وممتازي البشر.. أما دهماء الناس فتنتظر 
وتنظر دائماً إلى من يقدم لها شيئاً يروي غليلها ويحقق أحلامها بسلوكه 
وإفاوة .هده : عد الوعية تقوو تسيحة ع انقوس عرهذا .ما رفعلة 
محمد يَييِوّ وصحبه الكرام اليوم على أرض مكة وتحت سمائها.. 

هاهو أحد الرجال القادمين لرصد الأحداث يعود إلى قومه حملا 
بالإيمان فيروي ابنه الصغير بغبطة قصة عودة والده وقصة المحد الذي توجه 
به قومه رغم صغر سنه فيقول: 


)١(‏ صحيح البخاري .١1590-7‏ ومععئ مسيك: أي بخيل 


مام - 


«كنا يماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس 
ما هذا الرحل.. فيقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله 
بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يقر في صدري وكانت العرب 
تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو ني 
صادق.. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي 
قومي بإسلامهم فلما قدم قال: جنتكم والله من عند البي يلع حقاً فقال: 
صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكث ركم قرآناً.. فنظروا فلم يكن أحد 
أكثر قرآناً من لما كنت أتلقى من الركبان فقدمون بين أيديهم وأنا بن 
ست أو سبع سنين.. وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عئ.. 
فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا أست”' قارئكم. فاشتروا فقطعوا 
لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص»”© 

فرح الطفل الإمام بثوبه الجديد كعادة الأطفال ولم يأنف قومه من إمامة 
طفل لهم في الصلاة لأن الإسلام يريد ذلك ويستحبه.. أما على أرض مكة 
فما زال المبايعون والطلقاء يتوافدون على البي يل.. أما المهاجرون والأنصار 
فلم يكن همهم الاحتفال بانتصارهم على أرض مكة ولا استعراض سبقهم 
على طرقاتًا.. كانت أنفاسهم أطواق نحاة لمن حولهم وكانت كلماتَم 
بساتين كرم للمتعبين.. ينطلقون في ابحاه كل عقل حائر وكل قلب متعب 
بالشرك والضياع.. فكما مح أبو بكر مع والده أسرع البقية إلى من بقي من 
أرحامهم.. بل إن من دخل منهم الإسلام يقوم بعرض قناعته على غيره 
وهاهو أحدهم ويدعى بجحاشع بن مسعود يبايع البي ويد ويقول: «أتيست 
)١(‏ صحيح البخاري .١5515-15‏ 
(1) أي عورته. 


دعوم 


اللبي يل أبايعه على المجرة فقال إن المحجرة قد مضت لأهلها ولكن على 
الإسلام والجهاد والخير»”" .. ثم يتجه إلى أحيه فيقنعه ويأحذ بقلبه إلى النبي 
يلْدٌ ويقول: «جئت بأحي أبي معبد إلى رسول الله يل بعد الفتح فقلت يا 
رسول الله بايعه على الهجرة قال: قد مضت الهجرة بأهلها قلت فبأي شيء 
تبايعه قال على الإسلام والجهاد والخير»”" فقد «قال البي ييه يوم افققتح 
مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا.. فإن هذا بلد حرمه 
لله يوم خخلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة.. وإنه 
لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من 
عرفها.. ولا يختلى خلاها قال العباس: يا رسول الله.. إلا الإذخر فإنه لقينهم 
ولبيوتهم قال: قال: إلا الإذحر»”" وهو (حشيش طيب الريح أطول من 
الثيل)”'' وقد وافق يلِعٌ على استثنائه الحاحة أهل مكة له.. أما ما عدا ذلك 
فلا يحوز لأحد داخل منطقة الحرم قطع شجر أو مطاردة صيد أو حىّ 
التقاط شيء ضائع إلا لإيصاله إلى أهله أو تسليمه لمن يتولى إمارة الحرم.. 

كان الصحابة يستمعون بإنصات إلى تلك التعليمات وفجأة قال 
البي وَلِ: 


اكتبوا لأبي شاه 


يقول أبو هريرة رضي الله عنه: «لما فتح الله عز وجل على رسول 


.1١4/810/-1 صحيح مسلم‎ )١( 
.١54810/-1 صحيح مسلم‎ )١( 
.501-5 (؟) صحيح البخاري‎ 

(5) لسان العرب 87.8-4, 


لله ييه مكة قام في الناس فحمد الله وأثئى عليه ثم قال: إن الله حبس عن 
مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإفها لن تحل لأحد كان قبلي 
وإنها أحلت لي ساعة من فار وإفا لن تحل لأحد بعدي.. فلا ينفر صيدها 
ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل فقال العباس: إلا الإذحر يا رسول 
الله.. فإنا بجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله يي إلا الإذخر.. فققام 
أبو شاه رجحل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول 
الله يْ: اكتبوا لأبي شاه»”" وهو إذن منه يلك لمشروع تدوين أقواله 
وأفعاله وتقريراته.. حى لقد تحدث راوية الإسلام أبو هريرة عن امتشال 
الملأخوذين بالرواية فقال «ما من أصحاب البي يل أحد أكثر حديئاً عنه 
من إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب»7) 

وسط هذا الاسترخاء الجميل على سواحل الإسلام وتحمت أشعة 
شمسه الساحرة كان التوتر يسود مناطق قريبة من مكة وبالذات تلك 
المناطق الي تقطنها قبيلة هوازن الحادئة المسالمة.. والشجاعة أيضاً. 


هوازن متوثرة 
فقد أربكتها الإشاعات ال ترددت حول جمع البي يَلْوٌ لعشرة آلاف 
مجاهد وأثارت مخاوفها تلك الحشود.. كانت التخمينات قد ذهبت هوازن 
يدا فظنت أن البي يل يقصدها بذلك اليش الكاسح فاستعدت لتزاله 
استعداداً انتتحارياً ولا أدري من الذي وسوس لها وهي القبيلة الي لم 
يشهد تاريخها أي تصرف يحسب ضدها.. وقد شاركتها هذا الخوف قبيلة 


)23 صحيح مسلم ؟-/خ ؟. 
(؟) صحيح البخاري .04-١‏ 


ثقيف وهي قبيلة لم تقم بأي نشاط معاد للبي هَليْهٌ سوى ذلك الموقفف 
الذي صدر من بعض رجاها قبل المهجرة.. لكن المبادرة جاءت من هوازن 
فهي الآن «على بكرة أبيها بظعنها ونعمها وشائها هي ف وادي حنين»7© 
لم يبق منها ذكر ولا أنثى إلا توجه نحو وادي قريب من مكة يسمى 
وادي حنين.. وقد احتبأوا «في شعابه وأحنائه ومضايقه وقد أجمعوا 
وتهيئوا وأعدوا»"” كل هذا كان يجري في الوقت الذي كان فيه البي وَل 
وأصحابه ينعمون بأجواء مكة الحادئة الجميلة.. ويقتترب عيد الفطر 
فيخخرج المسلمون زكاة الفطر للفقراء والمساكين في مكة ويواسوفم 

يقة ناعمة لم يتعودوا على رقتها من قبل.. ويأتي العيد فيصلي 
المسلمون ويٌْ العيد ويخطب البي ويْعٌ بالمسلمين ثم يحتفل المسلمون بعيد 
الفطر في مكة ويرى الطلقاء كم هو جميل هذا العيد بالإسلام وكم هو 
جميل هذا الإسلام الذي طالما أغواهم العناد والشيطان بتشويهه.. ويرى 
الطلقاء هذه الاحتفالية الإسلامية المدهشة فمكة صاحبة بالحركة والحب 
والتراحم أكثر من عشرة آلاف يفزون جميعاً خمس مرات يوميا للصلاة 
ثم يرونهم بعد أداء الصلاة حول المسجد يتحادثون بود يتبايعون بأمانة 


)١(‏ سنده صحيح رواه في الآحاد والمثاني ٠١5-14‏ والنسائي في الكبرى ه-77/5 وغيرهما من 
طريق: معاوية بن سلام عن جده أبي سلام عن أبي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية 
رضي الله عنه فأبو كبشة تابعي كبير ثقة: التقريب 450-17 وتلميذه تابعي ثقة أيضا من 
رجال مسلم: التقريب 7177-7 ومعاوية ثقة من رجال الشيخين: التقريب 559-1. 

(؟) سنده صحيح رواه ابن إسحاق - ابن هشام ه-١١١‏ حدثئنٍ عاصم بن عمر بن قتادة عن 
عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله رضي الله عنه: عبد الرحمن تابعي ثقة 
التقريب 4,75-١‏ وعاصم تابعي ثقة عالم بالمغازي من رجال الشيخين: التقريب -١‏ 
هم". 


يام- 


تدحل البهجة على النفوس.. أهذه مكة الي كانت قبل أيام بطيئة ثملة 
كئيبة ملوثة الأجواء بالأصنام والطبقية والعنصرية والربا والأحقاد.. لو لم 
يكو هد الرجار ةنا 1 ققرت مكة وزده الطريقة العنعرة أن يكن الافن 
السنوات.. لكن هذه الأجواء الساحرة تظل بشرية بحتة لكنها موجهة 
بالوحي النقي والعادل.. وما دامت بشرية فلا بد من الزلل والخطأ.. وقد 
حدث ذلك عندما أقدمت امرأة مخزومية على السرقة فكانت سرقتها 
رحمة للمسلمين ودرساً جديداً للطلقاء. 


الجريمة والواسطة 

حددت المرأة السارقة واعترفت بجريمتها كانت من قريش «كانت 
امرأة مخزومية تستعير المتاع وتححده فأمر البي كَلِةٌ أن تقطع يدها»(") 
«فأي بما البي كيه فعاذت بأم سلمة زوج الببي يَلعُ)7" بعد أن عرفت أن 
عقوبة السرقة هي قطع اليد.. وانتشر خبر السرقة في مكة واهتز الطلقاء 
لقطع يد امرأة من أعرق قبائل العرب.. لكن تلك النعرة تفقت أمام 
العدالة كالجذع المتآكل.. فتوجه أشرف الطلقاء وأرفعهم توا فا لون 
إلى شاب يتيم أسود اللون يدعى أسامة بن زيد لكي يتوسط عند رسول 
الله يله لإسقاط حد السرقة عن تلك المرأة نظراً لمكانتها الاجتماعية ولأن 
في تطبيق الحد عليها مساساً بتلك المكانة في نظرهم.. تقول «عائشة زوج 
ابي ي: إن قريشاً أهمهم شأن المرأة الي سرقت في عهد الني يِل في 
غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله يّ.. فقالوا: ومن يجترئ عليه 
إلا أسامة بن زيد حب رسو الله ي.. فأي بما رسول الله ولد فكلمه فيها 


.171١5-5 صحيح مسلم‎ )١( 
.1171١5-57 صحيح مسلم‎ )1( 


-َهم- 


أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله يله فقال: أتشفع في حد من حدود 
لله فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله.. فلما كان العشي قام رسول 
الله يكْدٌ فاحتطب فأثى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد.. فإنما أهلك 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه.. وإذا سرق 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها.. ثم أمر بتلك المرأة الي سرقت فقطعت 
يدها»”" .. وتعلم الطلقاء درساً جديدا امه المساواة في العقوبة بعد أن 
استوعبوا المساواة في التعامل والمكافأة.. وأيقنوا أفهم أمام 0 
يزحزحه شيء فليس بعد فاطمة من قرابة. . فالقضية لا تتعلق ب بشخصين أو 
ثلاثة يمكنهم التفاهم حول ما أخحذه أحدهما من الآخر.. بل يتعلق بأمن 
0 م م 0 000 
ل 0 200006 
العقوبة في الإسلام لا يعن سوى تنفيذ العقوبة ثم يعود المذنب بعدها بريئا 
ليواصل مع غيره مسيرته في الإبداع والإبحاز في موكب هذه الدولة العادلة 
المنطلقة للآفاق.. هذه المرأة لم تمسح من ذاكرة الأمة ولم تصادر حقوقها 

في المواطنة فهي امرأة أخطأت ونالت عقامها وانتهى الأمر. . لقد تابت 
ف: «قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيئ بعد 
ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله 76" .. وقد كان بإمكان أهلها 
ومن يهمه أمرها طلب الشفاعة من صاحب المال المسروق قبل أن يصل 
الأمر إلى إمام المسلمين وقائدهم وقاضيهم يَل.. لكن عند وصول 


.1716-1 صحيح مسلم‎ )١( 
.1718-1 (؟) صحيح مسلم‎ 


8م 


الشكوى إلى الإمام تكون الشفاعة قد وصلت إلى طريق مسلود.. 
وتتحول الشفاعة في هذه الحالة إلى كبيرة قال عنها البى يَيِهٌ: 
«من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله 


قُ أمره»0) 


كان تطبيق هذا الحد يعن أشياء كثيرة منها تسليم الجميع بوحود 
دولة عظيمة ذات :نظام يزتك حياقا ويتطلق ها ماديا ورزوشحياً.. وكان من 
ضرورات النظام الحديد إزالة كل شوائب الجاهلية وآثارها الى قد تسبب 
ارتكاسة للأمة في الحاضر أو المستقبل.. ومن أجل ذلك لم يأمر وله بقطع 
يد إحدى النساء بل أمر بقتلها. .فلماذا: 


النبي يل يأمر بقتل امرأة 

هذه المرأة لم تسرق مالا ولم تقتل إنسانا.. فقط اكتفت بجر الأمة إلى 
هاوية الشرك.. تلك هي العزى الى هتف أبو سفيان باسمها بعد اتتهاء 
غزوة أحد.. فما هي العزى ومن بعث يله من شجعانه للقضاء عليها؟ 

أحد الصحابة يقول: 

«لما فتح رسول الله يليه مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت يما 
العزى.. فأتاها خالد بن الوليد وكانت على تلال السمرات فقطع 
السمرات وهدم البيت الذي كان عليها.. ثم أتى البي ول فأخبره فققال: 
)١(‏ سند صحيح رواه الإمام أحمد 7١-٠‏ وغيره من طريق زهير بن معاوية ثنا عمارة بن غزية 

عن ييى بن راشد عن ابن عمر معت رسول الله (ص) ومعمر بن راشد 470-١١‏ 

وغيره من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني عن ابن عمر.. زهير ثقة: 


التقريب 5505-١‏ وعمارة لا بأس به من رجال مسلم: التقريب51-7 وييى بن راشد 
الدمشقي تابعي ثقة: التقريب 1-/5141. 


اوقب 


ارجع فإنك لم تصنع شيئا.. فرجع خالد فلما نظرت إليه السدنة وههم 
حجابهما أمعنوا في الجبل وهم يقولون: 

يا عزى خبليه 

يا عزى عوريه 

وإلا فموتي برغم 

فأتاها حالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها 
فعممها بالسيف ح قتلها ثم رجع إلى البي ويِهٌ فأخبره قال: تلك 
العرى) 7 

ولا أدري هل هذه المرأة من السحرة المشعوذين أو من مدعي 
الألوهية لكن القضاء عليها كان من حتميات العقيدة الإسلامية وإلا فلا 
معئ للرسالة والنبوة إذا تركت تنشر خزعبلاتها وضلالاتها دون عقاب.. 
لكن في طريق الدولة الإسلامية ما هو أخحطر من العزى فالعزى لم تحدمل 
أكثر من ضربة بالسيف.. 

هذه الدولة تواجه الآن آخر خطر يقبع في طريقها وهو ذلك الحشد 
الهائل من هوازن فقد علم البي يلع بتلك التحركات فأرسل جاسوسا من 
)١(‏ سنده حسن رواه أبو يعلى ١495-١‏ والنسائي ف السنن الكبرى 44-5 وغيرهما مسن 

أحل الوليد بن عبد الله بن جميع فهو حسن الحديث من رجال مسلم: التقريب 5717-1 

والوليد عن أبي الطفيل على شرط مسلم انظر الصحيح (5-5 ١4١‏ و54١147)‏ وقد توبع 

تابعه عن أبي الطفيل في الأحاديث المختارة 7١١-/‏ من طريق أبي يعلى الموصلي ثنا عبد 


الله بن عمر بن أبان ثنا عبد الله بن المبارك أخحبرن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي الطفيل 
ولعل الضياء رحمه الله قد وهم في هذا السند (انظر موسوعة السيرة). 


السلمي رضي الله عنه.. عن ذلك يتحدث جابر بن عبد الله الذي لم 
يتخلف عن أي غزوة منذ استشهاد والده العظيم فيقول إن البي كل: 

«لا فرغ من فتح مكة جمع مالك بن عوف النصري من بئ نصر 
وحشم ومن سعد بن بكر وأوزاع من ب هلال.. وناساً من بئ عمرو 
بن عاصم بن عوف بن عامر.. وأوزعت معهم الأحلاف من ثقيف وبنو 
مالك.. ثم سار يهم إلى رسول الله لِهِ مع الأموال والنساء والأبناء.. فلما 
سمع يهم رسول الله يل بعث عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي فقال: 

أذهب فادخل بالقوم حى تعلم لنا من علمهم فدخل فمكث فيهم 
يوما أو يومين.. ثم أقبل فأخبره الخبر فقال رسول الله 4 لعمر بن 
الخطاب ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد؟ 

فقال عمر كذب ابن أبي حدرد. 

فقال ابن أبي حدرد: إن كذبتئ فرما كذبت من هو خير مئ. 

فقال عمر: يا رسول الله.. ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد؟ 

فقال رسول الله يِ: قد كنت يا عمر ضالاً فهداك الله عز وجل. 

ثم بعث رسول الله يل إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعاً مائة درع 
وما يصلحها من عدمّاء فقال: الما بل عارية مضمونة 
حى نؤديها إليك ثم حرج رسول الله وله سائرأً»”ا لعن التق سيا 
)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم 01-1: حدثنٍ عاصم بن عمر بن 

قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله 

يي سار إلى حنين.. وهذا السند صحيح شيخ ابن إسحاق تابعي ثقة عالح بالمغازي 


التقريب 7805-١‏ وشيخه تابعي ثقة من رجال الشيخين التقريب 4170-١‏ لكن له شاهد 
عند ابن أبي شيبة 54/-١/‏ عن عبد الله بن أبي الهذيل مرسلا. 


على مكة وهو صحابي اسمه: عتاب يم انيد ويبدو من لغة الحوار بين 
البي يه وصفوان بن معطل أن صفوان لا يزال على جاهليته أو أنه 
أسلم مجاملة. 

.. أذ ل الأدراع ثم حرج يل إلى: 


غزوة حنين بين مكة والطائف 
بعد أن تحهز بجيش كبير مؤلف من عشرة آلاف مجاهد قدموا معه 
قبل الفتح بالإضافة إلى أعداد غفيرة من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح 
مكة.. وفي الطريق نطق بعض الصحابة المخلصين من الطلقاء من أسلم 


بعض الصحابة يريد تقليد المشركين 

يقول أحد المشا ركين في تلك الغزوة واسممه الحارث بن مالك: 

«قال خرجنا مع رسول الله يل إلى حنين ونحن حديثو عهد باللماهلية 
قال فسرنا معه إلى حنين.. وكانت كفار قريش ومن سواهم من العسرب 
لهم شجرة عظيمة حضراء يقال لحا ذات أنواط.. يأتوفما كل سنة فيعلقون 
أسلحتهم عليها ورتقوق غيدقنا وود كانون غايها وما > رابا وعن الي 
مع رسول الله ويهُ سدرة خضراء عظيمة.. فتنادينا من جنبات الطريق: يا 
رسول الله.. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.. قال رسول 
الله له: الله أكبر؛ قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى 
لموسى احعل لنا إِهأ كما لحم آلحة.. قال: إنكم قوم تجهلون إنها السنن 


5 


لتركبن سنن من كان قبلكم»”' أي اليهود النصارى. صحح الني وَل 
تلك الزلة ثم أحذ صحابته نحو حنين.. 

«ساروا مع رسول الله يه يوم حنين فأطنبوا السير حي كانت عشية 
فحضرت الصلاة عند رسول الله يه فجاء رجحل فارس فقال: 

يا رسول الله.. إن انطلقت بين أيديكم حي طلعت جبل كذا وكذا 
فإذا أنا بموازن على بكرة آبائهم بظعنهم ونعمهم وشائهم احتمعوا إلى 
حنين» فتبسم رسول الله ييه وقال: تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله 

قال أنس بق أى مرئد الغتوي: أنايا سول الله.. قتنال؟ فاركب: 
فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله يل. . 

فقال له رسول الله يي: استقبل هذا الشعب حين تكون في أعلاه ولا 
نغرن من قبَلكَ الليلة'".. فلما أصبحنا حرج رسول الله يك إلى مصلاه 
فركع ركعتين ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: بانسو اننا 
أحسسناه. . فثوب” بالصلاة فجعل رسول الله يي يصلي وهو يلتفت إلى 
الشعب حى إذا قضى صلاته وسلم قال: أبشروا فقد جاءكم فارسكم. 
رسول الله يلهٌ فسلم.. فقال: إن انطلقت حن كنت في أعلى هذا الشعب 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق (السيرة النبوية ه-١١١)‏ حدثن ابن شهاب الزهري عن 
سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي أن الحارث ابن مالك.. الزهري إمام ثقة 
تابعي معروف مر معنا كثيرا وشيخه تابعي ثقة من رجال الشيخين: التقريب ١-4مم‏ 
والبقية صحابة: 

)١9‏ أي احذر أن تسهو فيفاجئنا العدو من الحهة ال تراقبها. 

9؟) نادى للصلاة. 


حيث أمرنى رسول الله يلع فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت 
فلم أر أحدا. 

فقال له رسول الله يليه هل نزلت الليلة قال: لا إلا مصليا أو قاضيا 
حاجة. 

فقال له رسول الله يَلهِ: قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها»(© 

بشر البي كلع صاحبه بثواب عظيم لا يضره معه -ريما- أن لا يقوم 
بشيء من النوافل.. كما بشر أصحابه بالنصر والغنائم الائلة الي ساقتها 
هوازن معها بتهور وانتحارية غير معهودة.. ولم تكن هوازن وحدها فقد 
انضمت إليها قبيلة أخرى. 


غطفان وغيرهم ينضمون إلى هوازن 
استطاع زعيم هوازن مالك بن عوف أن يحرض من بقي من 
المشركين حوله على قتال البي يع والقضاء عليه بعد أن فشلت قريش في 
ذلك.. فقد «جمع مالك بن عوف النصري: 
عم 
ومن سعد بن بكر 


وأوزاع من بي هلال 


)01 سنده صحيح مر معنا تحت عنوان: هوازن متوترة وهذا لفظ أبي داود 85-5 والحديث من 
طريق معاوية يعي بن سلام عن زيد يعن بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدئ السلولي 
أبو كبشة أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم. ومعيئ أوجبت: أي فعلت فعلا يدخلك الخنة. 


وناسا من ب عهرو بن عاص :بن عو بن عامر 

وأوزعت معهم الأحلاف من ثقيف 

وبنو مالك. 

غرسان قم لوصول الله يله وسار مع الأموال والنساء والأبناء»”) 


ولم تكن غطفان وغيرها أقل انتحارية ولا أقل حماساً في الاستعداد 


للجيش المسلم فد 


ماذا أحضر المشركون معهم 

لا يصدق المرء ما قام به مالك بن عوف ومن معه من زعماء 
المشركين ف حشدهم لقتال البي ييه فقد شل محمد يلو وأصحابه 
تفكيرهم فأقدموا على إحضار النساء والأطفال وكل حيوان أليف تملكه 
هوازن وغطفان.. يقول أحد الصحابة المشاركين رضي الله عنهم: «لا 
كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع 
البي وَيقْهٌ عشرة آلاف ومن الطلقاء» 229 

إن أشخاصاً فعلوا هذا لا يمكن وصفهم إلا بالتهور.. فالحكيم يخوض 
اوري وو ديه قتا ناته لبقي اشر عه ما بف قاد في ققد تسق نا 
يريد وإن خسر فلا بد من حاسر والأيام تمنح له أكثر من فرصة.. لكن 
مالك زعيم هوازن الآن رجل المغامرة والمقامرة.. رجل الفرصة الواحدة.. 
ركا لثقته ببسالة جيشه.. ولم يكن المسلمون أقل ثقة منهم فقد أعجبتهم 
كثرتم حى خيل لبعضهم أن لا أحد يستطيع أن يهزمهم بعد اليوم.. 


)١(‏ سنده صحيح وهو حديث ابن إسحاق السابق عن جابر ومن طريقه رواه الحاكم «-1ه. 
(؟) صحيح البخاري 8 -5لاه١.‏ 


أخبر نا الله سبحانه عن تلك المعنويات فقال: «إ لَمَدَ تَصَرَصَكُمْ أله في مَوَاطنَ 


1 ا مسح م وسح ل 2 دسا ع مدعلو ره 0 9 0 
مكدرو ووم حَسَإنٍ إِذ أعجَئْحكع كَررنْحكُْمْ # لدرجة أن «خرج شبان 


أصحابه وإخفاؤهم حسراً ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح»”"2 هذه 
الكثرة قد ترفع المعنويات لكنها قد تسحب خلفها غروراً يكبد الكثير من 
الضحايا والخسائر فالنصر من عند الله لكنه لا يتحقق إلا .كجهود بشري 
أمو الل ضفيةة يدتة ولق يعن الث حيها سلما فرظا معهاونا أذ عتالنا 
للأوامر أو غير مستعد.. لذلك لا بد من تلافي الأطاء الى تكلف أثمانا 
باهظة حى لا يقع الجيش المسلم في فخ غزوة أحد مرة أخرى.. تعالوا 
نقرأ تفاصيل حنين ففيها الكثير من المفاحآت.. تعالوا إلى: 


وادي حنين وأرضها 

فهي الآن تحت سيطرة جيش المشركين ويبدو من شهود العيان أن 
المشر كين قاموا بتنظيم ما معهم من قوات وغير قوات في منتهى التهور 
والدهاء معا.. بل ربا قاموا باستنساخ خطة الي ولفْهُ في غزوة أحد مع 
اتلاف التضاريس.. فبينما كانت أرض أحد تحتوي جبالاً استغلها البي كل 
نيحد أرض حنين تحتوي على أودية استغلها قادة هوازن وغطفان بشكل 
سليم.. أما تخطيط مشركي هوازن وغطفان ومن معهما لتسيير المعركة”") 
فهو كالتالي: 

قسمت هوازن وغطفان جيشها إلى قسمين: 

أولاً- قسم أمامي ومكانه مقدمة بطن الوادي أو لنقل مدل الوادي 


.١14.00-1 صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) هذا الاستنتاج بنيته على مجموع الأحاديث الصحيحة فقط يحريات المعركة.‎ 


وهو خط المعركة الأول وقد قسمه المشركون إلى أربعة صفوف أو أربع 
مجموعات يقف بعضها خحلف بعض وهي: 

الصف الأول: الفرسان 

الصف الثاني: المقاتلون من الرجال والشباب 

الصف الثالث: الأقل قوة وهم النساء والشيوخ والأطفال 

الصف الرابع: ومهمته معنوية وهو مكون من الأغنام 

الصف الخامس: ومهمته معنوية أيضاً وهو مكون من بقية الأنعام 

وقد عبر أحد جنود الإسلام عن إعجابه بتلك الصفوف وهو أنس 
بن مالك رضي الله عنه فقال: «افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنيناً فجاء 
المش ركون بأحسن صفوف رأيت؛ 

قل فصفت الخيل 

ثم صفت المقاتلة 

ثم صفت النساء ومن وراء ذلك 

ثم صفت الغنم 

ثم صفت النعم»0) 

ثانيا- قسم الرماة: وقد تترس هؤلاء بتجاويف الوادي وتعرجاته 
ويبدو أنهم في مكان مرتفع بحيث يسهل إصابة المسلمين من خلاله وعن 
ذلك يقول جابر رضي الله عنه: 


.7/75-7 صحيح مسلم‎ )١( 


«لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في وادي من أودية قهامة أحوف 
حطوط إنما ننحدر فيه انحداراً.. وفي عماية الصبح وكان القوم قد سبقونا 
إلى الوادي فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه وقد أجمعوا وتّيهوا 
وأعدوا»7) 

اما عفن اللحنيى كان كالقادة سطما وامتدجحما نعل الى 
«وعلى مجنبة خخيلنا خالد بن الوليد» وهذا يدل على أن هناك جناحا أيمن 
وآخر أيسر وقلباً يقوده البي 4# لكن البي ول كان يشعر ببعض المخوف 
ليس من الأعداء فما خرج إلا وقد أعد لهم واستعد.. لكن خوفه كان من 
هذا الجيش العظيم الذي يقوده الآن.. والبي يلد في كل أحواله يتذكر 
نعمة الله وأنه لا بد من شكره عليها في غمرة الانتصار.. ولا بد أن يتذكر 
الإنسان في أوج الانتصار أنه لا يزال إنساناً مخلوقاً ولا بد لهذا المحلوق أن 
يظهر ويبطن الامتنان لخالقه تحت أي ظرف من الظروف.. ها هو هَل 
وبعد كل صلاة فجر يحرك شفتيه فيتساءل الصحابة عن تلك الأحرف 
الى لا يسمعوها ويشعرون بالشوق إليها.. فيقول الصحاي المهاجر 
الصابر المحاهد صهيب الرومي رضي الله عنه: «كان رسول الله يَله: يحرك 
شفتيه أيام حنين بشيء لم يكن يفعله قبل ذلك: قال فقال البني له: إن 
نبياً كان فيمن كان قبلكم أعجبته أمته فقال لن يروم هؤلاء شيء فأوحى 
لله إلي أن يرهم بين إحدى ثلاث: إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم 
فيستبيحهم أو الجوع... أو الموت.. فقالوا: أما القتل أو الجوع فلا طاقة 
لنا به ولكن الموت قال رسول الله يه فمات في ثلاث سبعون ألفا فقال ل 
)١(‏ سنده صحيح رواه إسحاق - السيرة النبوية ١١١-©‏ حدثن عاصم بن عمر بن قتادة عن 

عبد الرحمن بن جابر عن أبيه حابر بن عبد الله قال.. وعاصم وعبد الرحمن ثقتان وقد مر 


معنا تخريج السند عند الحديث عن العزى. 


فأنا أقول الآن: اللهم بك أحاول وبك أصول وبك أقاتل»”" «اللهم إنك 
إن تشأ لا تعبد بعد هذا اليوم»9) 

بالدعاء كان وله يبدأ معاركه.. لكن قبل بداية المعركة كانت هوازن 
قد بثت جواسيسها لرصد تحركات وتجحهيزات البي وَمٌ.. 
وحركاته ورا ألفاظه أفصحت للبي يَلِهُ عن هويته فكانت هذه القصة 


الى تم فيها: 
القبض على جاسوس هوازن 
على الحاسوس: 


«غزونا مع رسول الله يكْدٌ هوازن فبينا نحن نتضحى مع رسول الله طَل 
إذ جحاء رجحل على جمل أحمر فأناحه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيدبه 
الجمل.. ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر.. وفينا ضعفة ورقة في 
الظهر وبعضنا مشاة إذ حرج يشتد.. فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناحه.. 
وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل فاتبعه رجحل على ناقة ورقاء. 


قال سلمة: وخرجت أشتد.. فكنت عند ورك الناقة.. ثم تقدمت 


)١(‏ سنده صحيح رواه الإمام أحمد 771-4: وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب وعبد الرحمن تابعي ثقة كبير ووكيع إمام معروف 
وكذلك بقية السند. 

(؟) سنده ثلاثي صحيح رواه ابن أبي شيبة 4١5-1/‏ حدئنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس 
قال كان من دعاء النبي (ص) يوم حنين: يزيد وحماد ثقتان معروفان وحميد الطويل سمع 
من أنس. 


سوليات 


حى كنت عند ورك الجمل.. ثم تقدمت حى أحذت بخطام الجممل 
فأنخته. . فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل 
فندر.. ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه. 

فاستقبلي رسول الله يو والناس معه فقال: من قتل الرجل؟ 

قالوا: ابن الأكوع؛ قال: له سلبه أجمع»”© 
شره.. وقيأ البي يي ومن معه لقتال المشركين وتواجه الجيشان ف: 


كيف سارت المعركة على أرض حنين 

في البداية كانت المواجهة بين الجيشين على أرض الوادي دون تدحل 
رماة المشركين.. وعندما التحم الجيشان هجم المسلمون ببسالتهم المعروفة 
فاكتسحوا عدوهم وهزموهم بل وطاردوهم.. وكان فارس الإسلام أبو 
قتادة أحد هؤلاء حيث يقول رضي الله عنه «خرحنا مع رسول الله يلي 
عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة.. فرأيت رجلاً من المشركين 
علا رجلا من المسلمين فاستدرت حت أتيته من ورائه حي ضسربته 
بالسيف على حبل عاتقه.. فأقبل على فضمئ ضمة وجدت منها ريح 
الموت ثم أدركه الموت فأرسلئي»”" وسقط ذلك المشرك جحثة هامدة 
وهرب المشركون من أرض المعركة فلاحقوهم ولكن يقول البراء: «لا 
حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم»7© وبدأ الطلقاء يجمعون الغنائم 
الهائلة الى خلفتها هوازن ومن معها.. ومرة أخرى تطل المأساة برأسها 
)١(‏ صحيح مسلم .١719/4-51‏ 


(؟) صحيح البخاري 1514-1 .1١١‏ 
(؟) صحيح البخاري .١558-14‏ 


البشع.. مرة أخرى يرتكب بعض المؤمنين الخطأ نفسه.. لكنهم معذورون 
: 5 عِِ ءُ وه 


ا ار 

الغنائم هي الغنائم لكن الرماة ليسوا هم الرماة.. إنهم رماة هوازن 
وهم دقيقوا التصويب.. وعندما وصل الحيش المسلم إلى مرمى تلك 
السهام وهو يطارد تلك الفلول الحاربة اأهمر سيل السهام من تلك 
الفيداء يندز تسسا كاد فق اق الدع حتمسها بالرناة ابا رين راقن 
أعان الرماة في مهمتهم ذلك الارتباك الذي أحدثه تكالب الطلقاء على 
الغنائم وهم لا يعلمون أنها ليست للنهب ولا لمن سبق.. ولك أن تتصور 
جحيشا قوامه أكثر من عشرة آلاف مقاتل يتدفق مسرعاً مدمراً كالموج 
خلف عدوه ثم تعترض طريقه مجموعة من أفراده بطريقة غير منظمة 
لالتقاط غنائم في الطريق.. لقد تحول اليش مرة أخرى إلى كومة من 
الفوضى زاد في بعثرتما ذلك الموت المنهمر من سهام المشركين.. يقول 
البراء نافيا تمة الفرار عن الرسول عندما سكل: «أفررتم عن رسول الله ول 
يوم حنين؟ فقال لكن رسول الله ييه لم يفر.. كانت هوازن رماة وإنا لما 
حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام»”© «والله ما 
ولى النبي ولخْ ولكن ولى سرعان الناس.. فلقيهم هوازن بالنبل والني وَل 
على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها والبي يلو يقول: 

أتتنا البي لا كلذب أنا بن عبد اعل س7 


وكان كثير من ولى لم يستعد للحرب استعدادا يليق يما ظنا أن هذا 
)١(‏ صحيح البخاري .١558-4‏ 
(؟) صحيح البخحاري 864-51 .١٠١‏ 


الجيش الضخم ليس من الممكن هزيكته.. فقد «خراج كيان أصسعابة 
وإخحفاؤهم حسرا ليس بسلاح فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبئي نصر ما 
يكاد يسقط لهم سهم.. فرشقوهم 57 ما يكادون يخطئون.. فأقبلوا 
هنالك إلى البي يو وهو على بغلته البيضاء.. وابن عمه أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب يقود به فنزل واستنصر ثم قال: 
أتجنا البي لا كذب أنا بن عسي لم00 

..كان هذا الصوت المتأجج حماسا وثباتا مثيرا.. لكنه لا يجد حوله 

سوى غبار الطلقاء الذين ولوا وتركوا غبارهم يخنق أرض حنين: 


ثم هرب بعدهم الأعراب 

يقول أنس رضي الله عنه: «فجعلت خيلنا تلوي حلف ظهورنا فلم 
نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس»””2 وقد 
سامت منحدرات الوادي في هزيعة المؤمنين ووقوعهم في الفخ المعد لهم 
حيث يصف جابر ذلك الوادي وما حدث فيه فيقول: 

«كان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه 
ومضايقه وقد أجمعوا وتيئوا وأعدوا فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا 
الكتائب قد شدوا علينا شدة رجحل واحد وانشمر الناس راجعين لا يلوي 
أحد على أحد»”" إلا النبي يليه فقد كان كما وصفه البراء بن عازب وهو 


.١١1/1-1 صحيح البخاري‎ )١( 

(1) صحيح مسلم 7750-5 

(1) سنده صحيح رواه ابن إسحاق السيرة النبوية ه-١١١‏ حدثين عاصم بن عمر بن قنادة 
عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر وهذا السند صحيح مر معنا قبل قليل عاصم وعبد 
الرحمن ثقتان ومعيئ: انشمر الناس أي أسرعوا. 


يتحدث عن الفرار يوم حنين بقوله: «أشهد على نبي الله وله ما ولى»0"© 
«كنا والله إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذي به يعيئ 
البي و74" لقد توجه يله نحو الكفار .كفرده بعد أن «ولى المسلمون 
مدبرين فطفق رسول الله يله يركض بغلته نحو الكفار»0© 

كان مشهد الهروب محزناً لفارس الإسلام أبي قتادة رضي الله عنه 
الذي يقول عن تلك اللحظات «لا التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت 
بحل يفن المشركين عل رذ من شامق تفرع نح انيد مسد 
ورائه حى ضربته بالسيف على حبل عاتقه.. فأقبل على فضمئى ضمة 
وجدت منها ريح الموت.. ثم أدركه الموت فأرسلئ.. فلحقت عمر بن 
الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله”2 ففرار جيش هذا الحججم 
شيء لا يصدقه عمر.. «وانحاز رسول الله يو ذات اليمن.. ثم قال: أين 
أيها الناس؟ هلموا إلي أنا رسول الله.. أنا محمد بن عبد الله.... فلا شيء 
حملت الإبل بعضها على بعض.. فانطلق الناس إلا أنه قد بقي مع رسول 
الله ل نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته وفيمن ثبت معه من 
المهاجرين أبو بكر وعمر ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بسن 
عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث والفضل بن العباس وربيعة بن 
الحارث وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد قتل يومئذ.. ورجل من هوازن 
على جمل له أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح له طويل أمام هوازن 
وهوازن خلفه إذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه 
)١(‏ صحيح مسلم .١401-1*‏ 
(؟) صحيح مسلم .١401-1"‏ 


(”) حديث صحيح رواه مسلم ١794-1‏ والنسائي في السنن الكبرى ١917-٠‏ واللفظ له. 
(4) صحيح اليخاري .١١414-‏ 


سدع /ال 


فاتبعوه وأبو سفيان بن حرب وبعض الناس يشمت بالمسْلمين»27©. 
ويتوقعون بل يتمنون هزبمة ساحقة للمؤمنين.. لكن الني يِه ل يقرك 
مساحة أكبر من هذه لانشراح قلوب هؤلاء الشامتين.. فمثل هذه 
الحالات الشديدة والحرجة يصعب تحاوزها بأمثال الطلقاء الذين لم يقضوا 
فترة تربوية كافية على يد البي وكدِّ.. ولحذا صاح الني عليه السلام 
يستدعي البنائين الأوائل للدولة الإسلامية الذين شيدوها بدمائهم وعرقهم 
وإعافهم.. صاح بهم وناداهم.. «نادى رسول الله يِ: يال المهاجرين يال 
المهاحرين.... ثم قال يال الأنصار يال الأنصار...»9© 
قال أنس «قلنا: لبيك يا رسول ه27 


وحى يصل الصوت أقصى مدى استعان البي يه بعمه الثابت 
الشجاع العباس بن عبد المطلب الممسك الآن بلجام بغلته عليه السلام 
يواجحه بما عاصفة هوازن ونبالها ويقول «إني لمع رسول الله وه آحذ 
فك ولتم اليضاء قد كته قلعا واكمن الجر سينا تفده 
الصوت.. ورسول الله يقد يقول حين رأى ما رأى من الناس: أين أيها 
الناس؟ فلم أر الناس يلوون على شيء.. فقال: يا عباس اصرخ: يا معشر 
الأنصار يا معشر أصحاب السمرة.. فأجابوا لبيك لبيك.. فيذهب الرجل 
ليث بعيره فلا يقدر على ذلك.. فيأحذ درعه فيقذفها في عنقه.. ويأعحذ 


سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله فيؤم الصوت حي ينتهي إلى 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق السيرة النبوية ١1١١-0‏ حدئن عاصم بن عمر بن قتادة 
عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر وهذا السند صحيح مر معنا قبل قليل عاصم وعبد 
الرحمن ثقتان. 

(1) درجته: حديث صحيح رواه مسلم ١-55لا.‏ 

)١(‏ درجته: حديث صحيح رواه مسلم اام 


هلا 


رسول الله يل.. حن إذا اجتمع إليه منهم مائة استقبلوا الناس.. فاقتتلوا 
وكانت الدعوى أول ما كانت: ياللأنصار.. ثم خلصت أخيرا 
ياللخزرج.. وكانوا صبراً عند الحرب فأشرف رسول الله يك في ركائبه 
فنظر إلى محتلد القوم وهم يجتلدون فقال: الآن حمي الوطيس»”2 والخلاد 
والقتال واستعر كالبركان.. وقد كان الصحابة الذين حضروا المعركة 
ورووا أحدائها قليلين وهم كالغصن وسط تلك الغابة الي تجاوزت 
العشرين ألف مقاتل من الطرفين.. لذلك كان قرب معظمهم من البي كَل 
أثناء المعركة نادرأ وللحظات.. فكان كل صحابي يروي المشهد الذي رآه 
والحالة الى كان عليها البي وَكِعٌ أثناء مروره فقط.. أحد هؤلاء الصحابة 
مر بالبي يلع أثناء المرقة فراع ضصايا يدعى زيد مع النبي يه فوصف 
ذلك المشهد بقوله «إن رسول الله ييدْ يوم حنين انكشف الناس عنه فلم 
يبق معه إلا رحل يقال له زيد.. آحذ بعنان بغلته الشهباء وهي ال 
أهداها له النجاشي.. فقال رسول الله ييةِ: ويحك يا زيد ادع الناس 
فنادى: أيها الناس هذا رسول الله يدعوكم فلم يحب أحد عند ذلك فقال: 
ويحك حض الأوس والخزرج فقال: يا معشر الأوس والخزرج.. هذا 
رسول الله يدعوكم فلم يجبه أحد عند ذلك.. فقال: ويحك ادع المهاجرين 
فإن لله في أعناقهم بيعة.. فحدثئ بريدة أنه أقبل منهم ألف قد طرحوا 
الجفون وكسروها ثم أتوا رسول الله يلِهٌ حى فتح عليهم»”) 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق السيرة: ه-١١١‏ حدثيي الزهري عن كثير بن العباس عن 
أبيه العباس بن عبد المطلب قال: وهذا السند صحيح الزهري تابعي إمام ثقة أشهر من أن 
(١؟)‏ سنده صحيح رواه ابن أبي شيبة 4١17-١/‏ حدثنا الفضل بن دكين قال حدئنا يوسف بن 
صهيب عن عبد الله بن بريدة مرسلاً وآخره متصل وليس كما في المطالب حيث وهم 


وأحد الصحابة يقول: «انطلق الناس إلا أن مع رسول الله يع رهطا 
من المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير وفيمن ثبت معه يله أبو بكر 
وعمر ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وابنه 
الفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث وأيمن بن عبيد وهو ابن أم أيمن 
وأسامة بن زيد»(©) 

هذا ما يحدث ف المقدمة أما في المؤخرة فقد كانت هناك امرأة ثابتة 
تفوقت على كثير من امحاربين الرجال.. إها المرأة الي سجلت حضورها 
لمعظم معارك البي ولْهٌ «أم أنس بن مالك» أو أم سليم أو زوجة أبي طلحة 
المقدام.. كانت رضي الله عنها تتأهب بخنجر للمشركين بل لمن يولي 
هارباً من الطلقاء.. يقول ابنها «أنس: إن أم سليم اتخذت يوم حنين 
هرا فكان مها ذراها أبن طلحة فقال: 

يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر.. فقال لها رسول الله يَل: ما 
هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا مئ أحد من المشركين بقرت به بطنه 
فجعل رسول الله يهٌ يضحك.. قالت يا رسول الله: اقتل من بعدنا مسن 
الطلقاء الهزموا بك فقال رسول الله يّ: يا أم سليم إن الله قد كفى 
وأحسن»7) 

فقد نظم وله أصحابه من جديد ثم هجم بم على المشركين وهب علي 
ابن أبي طالب وشجاع آخر من الأنصار نحو حامل الراية حي استطاعوا: 


لميشمي رحمه الله فوصله فالذي وصله هو الرويان 7-١‏ حدثنا محمد بن إسحاق حدئنا 
عبيد الله بن موسى أنا يوسف به موصولاً. 

)١(‏ حديث صحيح مر معنا وهو عند ابن إسحاق. 

(؟) صحيح مسلم 1437-1 .١14‏ 


إسقاط راية المشركين 

فقد كان «رجل من هوازن على جمل له أحمر في يده راية سوداء في 
رأس رمح طويل له أمام الناس وهوازن خلفه فإذا أدرك طعن بره وإذا 
فاته الناس رفعه لمن وراءه فاتبعوه قال جابر بن عبد الله بينا ذلك الرحجل 
من هوازن صاحب الراية على جمله ذلك يصنع ما يصنع إذا هوى له علي 
بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه.. فيأتيه علي من خلفه فضرب 
عرقوبي الجمل فوقع على عجزه.. ووثب الأنصاري على الرجل فضربه 
شزية أطن قذمة يضق نناقة:,قانعحك عن كله واتكلد انان :رقوالله 
ما رجعت راجعة الناس من هزعتهم حى وجدوا الأسرى مكتفين عند 
وشول أن 06 


فعاد النصر إلى أصحابه و: 


ار 
ل ل ا 
ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخصرى. . فالتقواههم 
و ا ا ل 1 وكات 
لله ولِ: لقد رأى ابن الأكوع فزعاً.. فلما غشوا رسول الله يي نزل عن 


ابن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله: السيرة النبوية ١١-0‏ ومن طريقه الإمام أحمد -٠‏ 


البغلة.. ثم قبض قبضة من تراب من الأرض.. ثم استقبل به وجحوههم 
فقال: شاهت الوجوه 

فما نلق الله منهم إنسانا إلا ملا عينيه تراباً بتلك القبضة فولوا 
قبل أن يقول البي وَل 


شاهت الوجه 

فالعباس كان هناك يرى ويقاتل ويروي تفاصيلاً فاتت سلمة فيقول 
«لزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله يخ فلم 
نفارقه.. ورسول الله يلدِ على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفائة 
الجذامي.. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين فطفق 
رسول الله يلد يركض بغلته قبل الكفار قال عباس وأنا آخذ بلجام بغلة 
رسول الله يَلك: أكفها إرادة أن لا تسرع.. وأبو سفيان ابن الحارث آذ 
بركاب رسول الله يلْ.. فقال رسول الله يلِ: أي عباس ناد أص حاب 
السمرة.. فقال عباس وكان رجلاً صيتاً: فقلت بأعلى صوق: أين 
أصحاب السمرة.. فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوق عطفة البقر 
على أولادها فقالوا: يا لبيك يا لبيك.. فاقتتلوا والكفار والدعوة في 
الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار.. ثم قصرت الدعوة 
على بت الحارث بن الخزرج.. فقالوا: يا بن الحارث بن الخزرج.. يا بئي 
الحارث بن الخزرج.. فنظر رسول الله يه وهو على بغلقه كالمتطاول 
عليها إلى قتالهم.. فقال رسول الله يلِكّ: هذا حين حمي الوطيس 


,١1405-15 صحيح مسلم‎ )١( 


ثم أذ رسول الله يله حصيات فرمى يمن وجوه الكفار 

ثم قال: انهزموا ورب محمد... فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته 
فيما أرى.. فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى أحدهم 
كليلاً وأمرهم مدبرً»”© ح انقشع الغبار فإذا ساحة الحرب أكوام من 
القتلى و«الأسرى مكتفين عند رسول الله يَله»2) أما الغنائم فهائلة لا تعد 
ولا تحصى.. إنها ثروة هوازن وما تملك كاملة وثروة من جاء معها من 
امقر كيني لضن الايد المسلمين بعد أن كادت تضيع منهم ويضيع 
ل ا 
للد هَرَحْمُ لله فى مَنَ كير وَيَدمَ كين إذ عتمم 
كرك 2 بس ياف سطع 1 الرقل م ينا كتقث 
ع تريب 141120 يقل ب ولو وَعلَ ومنت وَأَنرلَ 
عه [ بيصا وَعَدّبَ زرك كقوأ وك 112 الكزون 63 ند ع 
أللَّدُ من بَصْدِ ذلك عل مَن 4 

.. وبعد أن هدأ كل شيء «التفت رسول الله كل إلى أبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب.. وكان ممن صبر يومئذ مع رسول الله ل.. 
وكان حسن الإسلام.. حين أسلم وهو آحذ بثفر بغلته فقال من هذا؟ 
قال: أنا ابن أمك يا رسول الله»4”". يقول أبو قتادة: 

ثم إن «الناس رجعوا وجلس البي يلك فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة 
فله سلبه.. فقمت فقلت: من يشهد لي.. ثم جلست»ء ثم قال: من ققتل 


.1598-15 صحيح مسلم‎ )١( 
آخر حديث ابن إسحاق الصحيح الماضي.‎ )( 


وت 


كيذ لغيه ينه نسيل انيت العا قو يفيه لم جالسيت: 
ثم قال الثالثة مثله.. فقمت.. فقال رسول الله ي: ما لك يا أبا ققادة؟ 
فاقتصصت عليه القصة فقال رجل: صدق يا رسول الله وسابه عندي 
فأرضه عيئ.. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا ها الله إذا لا يعمد 
إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله كَلِةْ يعطيك سابه.. فقال البي 
يكي: صدق فأعطه. فبعت الدرع.. فابتعت بتعت به مخرفاً في ب سلمة.. فإنه 
لأول مال تأثلته في الإسلام»7© 

هده هي سنة البي ولو في سلب المقتول وهي غير الغنائم. . فالغغائم 
تم توزيعها من قبل الله سبحانه الذي قال: «(#© وََعَلَمُوًا اَم نلو 
نمسم ولول وذ الْشْرَد وَالَسَصَ وَالْمسككين وَاَ التبِيلٍ4 أ 
السلب فهو أسلحة وأمتعة المقاتل المشرك الشخصية وهو من حق من يقتله 
من المؤمنين أثناء المعركة وللسلب قيمة معنوية تحفيزية على الإقدام أثناء 
المعركة.. يقول وَلي: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه»0) 

ولما مع الصحابة هذا الكلام منه ييهّ جاء أبو طلحة لأحذ ما 
ب . يقول أنس بن مالك رضي الله عنه «قال رسول الله ول يومعذ: 
من قتل كافرا فله سلبه. . فقتل أبو طلحة يومعذ عشرين رجلا فأعذ 
أسلابهم»0 


أما الغنائم الهائلة فلم يقسمها البي كل حى الآن فتوزيعها ليس في 


.١١ 8414-1 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .١719/1-1‏ 

(5) سنده صحيح رواه ابن أبي شيبة 419-١/‏ حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ورواه غيره من طرق عن حماد بسن 
إسحاق بن أبي طلحة تابعي ثقة حجة: التقريب .595-١‏ 


قائمة اهتماماته الآنية.. فهناك أخطار ملحة تحتاج إلى حل عاجل عدا 
هناك الطائف الذي شارك زعماؤه ورجاله في هذه المعركة ثم لجأوا بعد 
الهزيمة إليه.. وهم الآن في حصن منيع يحتاج إلى تفكير عسكري ناضج.. 
وهناك الفلول المنهزمة من هوازن وغطفان ومن معهم وهي تحتاج إلى 
معالجحة جادة.. فالظروف قد تغيرت ومكة قد فتحت ومعظم العرب الآن 
تحت لواء التوحيد.. لذلك قرر وَكدّ: 


حبس الغنائم في الجعرانة 

فنادى رسول الله يله أحد الصحابة واسمه: بديل بن ورقاء فجعله 
أميراً على الغنائم وأمره أن يأخذها إلى الجعرانة وهو مكان قريب من مكة 
يت كر مثل التنعيم. . يقول بديل عن مهمته: «إن البي يع أمر 
يذيلا أن عبن الصنايا والأفوال بالجدرانة عق رقلام عاية حبس 7 
فامتثل بديل ثم تفقد البي يَلّْ جيشه ودفن من استشهد منهم. . واطمأن 
. على إصابات أفراده خاصة قواده المصابين وكان أحد القادة الذين هوا 

بن الوليد.. وهو قائد قسم من خيل جيش المسلمين فجاء وكٌ بنفسه 
وسأل واطمأن على إصابة خالد بن الوليد 

يقول أخد الضتحانة: «إن خحالد بن الوليد ب بن المغيرة جرح يومقذ 
وكان على الخيل خيل رسول الله ي.. قد رأيت رسول الله وخ بعد ما 
هزم الله الكفار ورجع المسلمون إلى رحالهم يمشي في المسلمين ويقول من 
يدل على رحل خالد بن الوليد. . فمشيت بين يديه وأنا محتلم أقول من يد 
لسع ير اساي م ١111‏ 1 والطاري 


0 ال ا 000 ,.595-١‏ 


على رحل خالد حى حللنا على رحله.. فإذا خالد بن الوليد مستند إلى 
مؤخرة رحله فأتاه رسول الله يله فنظر إلى جرحه ونفث فيه رسول الله 
رفك ص غير واحد من الصحابة منهم: عبد الله حمق أن 
اوقا نينث يقول اد الذين رأوا إصابته: «رأيت بيد ابن أبي أوق 
ضربة.. قال ابن أبي أوى: قد ضربتها مع البي ولد يوم حنين»7) 

وهناك إصابات أحرى عديدة ألمت ببعض الصحابة أثناء المعركة.. 
لكن هناك ما هو أكثر من تفقد الجرحى والصلاة على الشهداء.. ققد 
كان اتام على "تلك لاجد بعاكر كلينه ورم عه بوتغيالة ىلستي 
تلك الأرض وبعد انتهاء معركة حنين.. وبينما كان البي وَل يتفتقد 
جرحاه أحضر بعض الصحابة رجلاً من الصحابة أنفسهم ابتلى بحب 
الخمر فشريها فسكر وهو ف ظرف تتجول فيه المنايا بين الجنود.. ولما مثل 
بين يديه يَلِةُ وتأكد من ارتكابه لجريمة الشرب أمر ب: 


إخامة الحد على شارب الخثمر 
ابن الوليد فجريت بين يديه أسأل عن رحل خالد بن الوليد حي أتاه 
حريحا وأن البى وه بشارب فقال: اضربوه.. فضريوه بالأيدي والتعال 
وأطراف الثياب.. وحثوا عليه من التراب ثم قال البى صي: بكتوه فبكتوه 
)١(‏ سنده صحيح رواه الإمام أحمد 868-14: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال 
وكان عبد الرحمن بن الأزهر يحدث وعبد الرزاق هو الإمام الثقة صاحب المصنف وشيخه 
معمر ثقة ثبت فاضل معروف من رجال الشيخين التقريب 555-57 والزهري من أئمة 
التابعين الثقات وشيخحه صحابي.. وبعد كلمة جرحه «قال الزهري: وحسبت أنه قال» 
وجاء عند الحميدي بسند صحيح وعند غيره الجزم يما. 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري .١55/8-15‏ 


ام ب 


ثم أرسله»”" وقد طهر من ذنبه الذي ارتكبه لكي يعود من جديد 
مشاركة إخوته في جهادهم ونشر دين ريهم.. فالمسلم لا يدع للمعصية 
فرصة لإعاقته عن البذل في سبيل الله والإبداع في مرضاته.. هي كبوة أو 
كبوات لكنها ليست أغلالاً إلا عند من يجهل أعماق هذا الدين وآفاقه.. 
أو عند من لا يرى في الآخرين سوى الزوايا المعتمة متغاضياً عن تلك 
الخوانب الوطتافة المبدغة ومتغاضياً عن تلك العتمة القابغة :ىق أعماقه., 


٠. 


نمض ذلك الصحابي مع إخوته خحلف نبيهم ييِهٌ الذي أمر بالتوحه 
لت 


حصارالطائف 
توجه يليه إلى الطائف لحصاره في الوقت الذي بعث فيه أبا عامر 


الأشعري لملاحقة مجموعة من المقاتلين كانوا تحت توجيه الشاعر الجاهلي 
الكبير دريد بن الصمة في معركة سمميت: 


غزوة أوطاس . وقتل دريد بن الصمة 
حيث أوكل قيادة هذه السرية إلى أبي عامر الأشعري وذلك «لما فرغ 
البي ولو من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن 
الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه قال أبو موسى: وبعثيئ مع أبي عامر 
فرمي أبو عامر في ركبته.. رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته.. فانتهيت 
إليه فقلت يا عم من رماك؟ 
فأشار.. فقال: ذاك قاتلي الذي رماني فقصدت له فلحقته.. فلما 


)١١‏ سنده صحيح رواه الشافعي في مسنده ١-دهر؟‏ وغيره.. أخبرنا معمر عن الزهري عن 


رآني ولى فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكف فاحتلفنا 
ضربتين بالسيف فقتلته.. ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك.. قال: 
فانزرع هذا السهم.. فترعته فترا منه الماء.. قال: يا ابن أي أقرئ البي وَل 
السلام وقل له: استغفر لي واستخلفئ أبو عامر على الناس فمكث 
يسيرا.. ثم مات.. فرجعت فدحلت على البي يك في بيته على سرير مرمل 
وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه.. فأخبرته بخبرنا وبر أبي 
عامر وقلت له: قال: قل له: استغفر لي.. فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه 
فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه ثم قال: اللهم اجعله 
يوم القيامة فوق كثير من خحلقك من الناس. 

فقلت: ولي.. فاستغفر فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه.. 
وأدخله يوم القيامة ا كرع20 

في تلك الأثناء كان الطائف محاطاً بالقوات الإسلامية المنتتصرة المتوثبة 
وقد طال الحصار إلى مدة أحصاها أحد المقاتلين بقوله: «انطلقنا إلى 
الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة6'© وهم في حصنهم المنيع فلم يمستطع 
المسلمون اقتحامه وفتحه.. وقد استخدم النبي عليه الصلاة والسلام كافة 
احفزات على الفتح لدى جنوده حسب الوسائل المتاحة.. ولم يكن هناك 
أفضل من الرمي بالسهام بعد اختباء أهل الطائف حلف حصنهم.. يقول 
أحد الصحابة الذين استجابوا «حاصرنا مع رسول الله ييه حصن الطائف 


فسمعت رسول الله ع يقول: 


.١51/1١-14 حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
,7985-5 (؟) صحيح مسلم‎ 


هم 


من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر” فبلغت يومئذ بستة 
عشر سهماً فسمعت رسول الله يل يقول: من رمى بسهم في سبيل الله 
عز وجل فهو له درجة في الحنة.. ومن شاب شيبة في الإسلام كانت به 
نورا يوم القيامة.. وأبما رحل مسلم أعتق رجلاً مسلما فإن الله عز وجل 
جاعل وفاء كل عظم من عظامها محرر من النار وأبما امرأة مسلمة أعتقت 
فإن الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامها محرر من النار»””") 

كان النبي يل يفف منابع الرق حول أسوار الطائف بل داخل أسوار 
الطائف بعد أن فشلت الأسهم فلم تُجْد شيكاً ورد أهل الطائف عليها 
فاستشهد صحابيان جليلان وسقطا ون أسوار الطائف المنيعة.. ما حدا 
بالبي ولفْةٌ إلى استخدام أساليب جديدة في حربه مع مشركي الطائف.. 
من هذه الأساليب أسلوب نقل الحرب إلى داحل أسوار الطائف دون 
تكبد حسائر أو حى أدن مشقة وذلك عن طريق التحريض على التمرد 
والعصيان العام وذلك بتقديم إغراءات لمن يقوم ب.. 


التمرد والفرارمن أسوار الطائف 
هذا العرض يستفيد منه أناس لهم ثقلهم في حرب المدن وهم 
الأرقاء.. وهو عرض يواصل تحفيف الرق داخل الطائف نفسها.. فمن 
هرب من ديار الشرك من العبيد إلى معسكر المسلمين فهو حر كما حدث 


)١(‏ أجر عتق رقبة 

(؟) سند صحيح رواه الطيالسي ١61/-١‏ حدئنا هشام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن 
معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي جيح السلمي قال ورواه غير الطيالسي من الطريق 
نفسه.. وهشام الدستوائي ثقة ثبت من رجال الشيخين: التقريب "١9-1‏ وشيخه إمام 
ثقة معروف وسال تابعي ثقة: التقريب 77/3-١‏ وكذلك شيخه معدان 5515-5. 


قبل عامين في الحديبية.. وقد استجاب ثلاثة وعشرون من أرقاء الطائف 
فهربوا وتدلوا كالفرح من تلك الأسوار.. أبرزهم رجحل يدعى أبو بكرة 
الذي «نزل إلى البي يليو ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف»”؟ حصل 
المسلمون على بعض ما أرادوا وانقذف الرع ب في قلوب المشركين 
وأدركوا أن الفتح إن لم يحدث اليوم فهو قادم لا محالة.. أما في معسكر 
المسلمين فالدولة الإسلامية كانت تمارس أنشطلتها خلف أسوار الطائف 
وكأن الدولة ليست في حالة حرب.. كان ولع بمارس دوره التربوي حن 
في ظروف الحرب فالقائد الناحح لا يتخلى عن مبادئه ومرتكزاته.. ههي 
زاده وحراب زاده.. 

كان ويْدْ يصحب زوجاته ف تلك المعركة وبينما هو متوجه نحو حباء 
زوحته أم سلمة مع كلمة أزعجته فبادر إلى إصلاحها وإصلاح قائلها 
ايا كا . فقد كان ضمن جيش المسلمين شخص لم يتحدد جنسه 

حى الآن هل هو ذكر أم أنثى وكاتوا يطلمودة على هذا التوع يمن العاين 

لقب: (المحنث) وكان هذا الشخص جالها عن آم تلن سب نف كن 
أحد الصحابة بلهجة الرحال الذين بميلون إلى النساء.. كان يتكلم بطريقة 
فيها من قلة الذوق أمام النساء ما أغضب البي يلع حيث تقول «أم سلمة 
رضي الله عنها: دحل علي البي يله وعندي مخدث فسمعه يقول لعبد الله 


١ 
لل‎ 


ابن أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غداً فعليك بابنة 
غيلان فإِها تقبل بأربع وتدبر بثمان»”2 فهو يصف امرأة بعينها ويسميها 
ويغري أحد المسلمين بحسدها الممتلئ حى تن بطنها من الأمام فأصبح 
أربعة أحزمة دهنية لدرجة أن بإمكانه رؤية أطراف تلك الأحزمة الدهنية 


8 


,.١5108-14 صحيح البخاري‎ )١( 
.١515-14 (؟) صحيح البخاري‎ 


من خلفها لأنما تطل من جوانبها.. أربعة من الحانب الأيمن ومثلها مسن 
الجانب الأيسر.. عندها «قال البي يٌ لا يدحلن عجولاء ل ذه 
فهذا الشخص يبدو أنه خبير بالطائف أو من أعلهاة وي من أن يكشف 
للمسلمين نقاط ضعف فيها تؤدي إلى فتحها.. أشغل نفسه بكشف 
العورات وإثارة غرائز المجاهدين.. ويبدو أنه يجهل أحكام الجهاد الصارمة . 
وحرمة أعراض الأعداء حى في حالة السبي وأن هناك أحكاماً للنصر 
يرحع فيها للبي وي .فليس هناك إباحية أو #مجية أو اغتصاب في غمرة 
الاتتشاء بالنصر.. هناك انضباط وحوف من الله. الالال بر طابيا 
للنساء ولا للمال والشهرة بل خرج طلباً للموت في سبيل الله أن تكون 
كلمة الله هي العليا.. أما من يتهور في انتهاك الحرمات بدعوى أن أولئك 
النساء كافرات فهو يرتكب حماقة وجريعة خلقية تستحق اللعن.. ولما 
حاول الخد اسمن فكل كمع امرالتجامل عضي الب يل عدبا كاد 
الرجل أن يحترق به وذلك لما «أتى بامرأة بجح على باب فسطاط فقال: 
لعله يريد أن يلم بها فقالوا: نعم.. فقال رسول الله يله: لقد *ممت أن 
القن الا يدفخل مه اقبراه ربا كتط ووراله وهو لاقل له كن ودف 
00 لد 

لم يفلح ذلك الشخص بنصيحته بل حسر ثقة البي وِهٌ وأص حابه.. 
وحسر توقعاته بفتح الطائف فد طالت مدة الحصار ولم تفلح جهود 
المسلمين في اقتحامها.. لذلك قرر يلِةِ العودة إلى الجعرانة حيث تقبع 
الغنائم والسبي لكن بعض الصحابة تضايق من العودة دون دخول الطائف 
في الإسلام ثما جعلهم يعترضون على العودة ويصرون على القيام ب 
(؟) صحيح مسلم .١١580-1‏ 


رم - 


آخر محاولة لفتح الطائف 
وذلك «لما حاصر رسول الله يه الطائف ينل منهم شيعا 
قال: إنا قافلون إن شاء الله.. فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ 
فقال: اغدوا على القتال.. فغدوا.. فأصايهم جراح فقال: إنا قافلون 
غدا إننقناء الله فأعجبهم.. فضحك الببي "2" ثم أمر أصحابه ب 


العودة إلى الجعرانة 

حيت رك الليش,تاركا مش ركيالطالق: اق خيرة عدن سرك 
فالشرك يذبل يوم بعد يوم ومحمد يملك الجزيرة شبراً فشبر.. وشمس 
التوحيد تشرق على الجميع إلا عليهم.. وأعواهم وعضدهم أسرى في 
أيلي المسلمين قل تكونوا:قى التعزانة كالذل ساد و أطفستال و وال 
وشيوخ وأموال وائم لا تعد ولا تحصى.. ورغم عجز المسلمين عن فتح 
الطائف إلا أنهم لم يعجزوا عن إيقاظ الإيمان المنطمر في أعماق أهل 
الطائف تحت أرتال العادات والتقاليد الجاهلية.. أما هوازن فقد خسرت 
كل شيء إلا قلب البي يل.. كان أفسح من حنين لهم ولأبنائهم 
ونسائهم وأطفاهم.. لقد كان لدْ أرحم بمؤلاء من قادتهم الذين ساقوهم 
وخاطروا يمم.. بل كان أرحم بهم من أنفسهم.. فعندما وصل ييه إلى 
الجعرانة لم يبادر إلى تقسيم شيء من الغنائم أو السببي على أصحابه.. فقد 
كان 


.18619/7-14 صحيح البخاري:‎ )١( 


64م - 


النبي يريد رد الفنائم على هوازن 
ولذلك اننظر عودتهم على أرض الحعرانة أياماً قال عنهاأحد 
الصحابة «وكان البي ولو انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من 
الطائف»”' ولما لم يعودوا قام عليه السلام ب 


توزيع الغنائم 

ا را الي و ارو لالم عر ا كانت 

يقة تناسب هذه الظروف الدديدة هاها: . فقد دخل في الإسلام أعداد 
ال 0 
يعمق جذور الإيمان الغضة الطرية في داخلها لأنمها عرضة للتلف في 
العراقر وقد تن ذلك قل أبامتعلى أرط عن عنذها هرب الأعيراي 
والطلقاء و من أسلع ديعا وتركوا البى يله على أرض المعركة.. كانت 
كثرتهم غير بمجحدية بل ضارة ومعيقة.. ومن أجل هذا انسابت الغنائم 
شكل انار امعرابه لكوي ادكه عد رظر التي كا بوسعة القه. . فرغم 
أن تلك الغنائم كانت هائلة جدا وكثيرة جداً إلا أن شيعا منها لم يذهب 
إل أحق الناس يما وهم الأنصار.. كانت غنائم حنين تقييماً للإبمهان 
والمؤمنين لا مكافأة هذه المرة.. كان توزيعها نقلة نوعية في طريقة الدعوة 
عند ما تتهاوى الدول أمام زحف الدولة الإسلامية.. لأن الشدة وحدها 
ا 0 
والرفاه كثيرون.. بدأ وو بتوزيع الغنائم فهجم الأعراب الذين هربوا من 
المعركة عليه بأسلوب فوضوي قال عنه أحد الذين كانوا برفقتنه وو في 


.470-15 صحيح البخاري‎ )١( 


اوت 


تلك اللحظات: «إنه بينما يسير هو مع رسول الله يه ومعه الناس مقفلة 
من حنين فعلقه الناس يسألونه حى اضطروه إلى «مرة فخطفت رداءه 
فوقف البي ويهٌ فقال: أعطون ردائي لو كاف ل عد هذه الغطاة لعفت] 
لقسمته بينكم ثم لا تحدون بخيلاً ولا كذوباً ولا جبانً»”2 ثم حذرهم 
عليه السلام من الغلول وهو الاختلاس من الغنائم دون إذن منه فكانت 
هذه القصة الأنصارية: 


قصة الأنصاري وخيوط الشعر 

وذلك بعد أن: «اتبعه الناس يقولون يا رسول الله اقسم علينا فيئنا من 
الإبل والغنم حى ألجؤوه [إلى سمرة].. فاختطفت الشجرة عنه رداءه 
فقال: ردوا علي ردائي أيها الناس فوالله لو كان لي عدد شجر تهامة نعماً 
لقسمتها عليكم ثم ما لقيتمون بخيلاً ولا جبانا ولا كذاباً.. ثم قام إلى 
جنب بعير فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصبعيه ثم رفعها فقال: أيها 
الناس إنه والله ليس لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمسس والمخمسس 
مردود عليكم.. فأدوا الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عاراً 
وقآرا وقفارا وم القيامنة: 

فجاءه رجحل من الأنصار بكبة من خيوط شعر فقال: يا رسول الله.. 
أحذت هذه الكبة أعمل ا برذعة بعير لي دبر.. قال: أما نصيبي منها فلك 
فقال: إنه إذا بلغت هذه فلا حاجة لي يما ثم طرحها من يده»”".. فلا حاجة 


.١٠١78-1 صحيح البخاري‎ )١( 
والبيهقي في الكبرى 8-5م‎ ١75-١7 (؟) سنده حسن رواه ابن إسحاق ومن طريقه الطبري‎ 
وغيرهما قال حدثي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال وهو سند حسن مشهور‎ 

والزيادة لأحمد .1١84-5١‏ 


له قي إفساد جهده وجهاده من أجل كنوز الدنيا فكيف يفسده من أحجل 
كومن من شعر تافه رخيص.. هذا هو الجيش الإسلامي المنطلق من الكتاب 
والسنة لا من كنات التشريعات العسكرية البشرية الى عجزت عن ضبط 
جنودها عن النهب والسلب والاغتصاب وقائمة شنيعة من جرائم الحرب بل 
عجزت عن ضبطهم حى ضد أنفسهم.. أما محمد عليه السلام فبكلمة 
واحدة تم كل شيء لأنه لا يخاطب جنوده من الخارج بل يشيدهم من 
الداحل.. هو صوت دائم في أعماقهم يجذر خوف الله قبل كل شيء فيهم.. 
وهاهو صوته الذي لا يخبو ينادي من أجل ذلك رجالا ليس لحم تاريخ ولا 
رصيد حى الآن في الإسلام.. بل إن بعضهم سخر كل ما يملك من أحل 
القضاء على هذا الدين.. ومع ذلك وفي أصفى لحظات الانتقام يطل محمد 
ْدٌ رحمة وعطاء أحجلهم طوال حياتم وعرفهم برهم تعريفا جديدا لا 
تحجبه الأحقاد.. استدعى يل أبا سفيان بن حرب وعيينة بن حصن والأقرع 
ابن حابس فحوهم إلى أثرياء في لحظات كان الجميع يترقب أن يكون الثراء 
غيرهم من عمالقة الأنصار والمهاجرين.. 

الأقرع بن حابس مائة من الإبل وعيينة بن حصين مائة من الإبل فقال 
ناس من الأنصار: يعطي رسول الله وليِهٌ غنائمنا ناسا تقطر سيوفهم من 
دمائنا أو تقطر سيوفنا من دمائهم فبلغه ذلك»7© 


كان هذا الكلام صادرا من بعض فتيان الأنصار المتحمسين والذين 


)١(‏ سنده صحيح رواه الإمام أحمد --501 ثنا يزيد بن هارون أنا حميد عن أنس وهذا سند 


ثلاثي صحيح. يزيد ثقة مر معنا وشيخه تابعي ثقة مع من أنس. 


يرون في الغنائم أوسمة للمحاربين ومكافأة لهم والأقرع وعيينة وأبو سفيان 
وأمثالهم لا يستحقون مثل هذا التكريم نظراً لتاريخهم البعيد وحن القريب 
حيث فروا من أرض المعركة.. هذه الكلمات غير المتزنة وال ينقصها 
التروي وبعد النظر وحدت خصوبة لدى أحد المتهورين من فتيان الأنصار 
فأطلق كلمات غيرت وجه النبي يعٌ وعكرت صفو انتصاره بعد أن نقلها 
له أحد الصحابة الذي يروي ما حدث من: 


الاحتجاج على توزيع الغنائم 

فيقول: «لما قسم البي يلو قسمة حنين قال رجحل من الأنصار ما أراد 
بها وجه ه204 وذلك حين «آثر رسول الله وله ناساً في القسمة وأعطى 
الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناساً من 
أشراف العرب وآثرهم يومئذ ف القسمة فقال رجحل والله إن هذه لقسمة 
ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله.. فقلت: والله لأخبرن رسول الله 
يلد . قال: فأتيته فأحبرته ما قال.. فتغير وجهه حي كان كالصرف©2» 
فغضب من ذلك غضباً شديداً واحمر وجهه حى تمنيت أن لم أذكره له 
ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله.. ثم قال: يرحم الله موسى قد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر.. قلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثاً »© 

لم يكن ذلك الأنصاري الطائش وحده الذي تطاول على البي يل 
واتهمه بعدم العدل فإن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه مع ورأى متهوراً 
آخر يتهم البي يل ويعلن عن 
)١(‏ صحيح البخاري ١075-4‏ والزيادة له أيضاً. 
)١(‏ الصرف شجر أحمر. 


() صحيح مسلم 759-5. 


ا 


مولد أول الطوائف المتطرفة 

وهي طائفة الخنوارج الذين غرم كثرة عبادقم فتوجهوا نحو عيوب 
الناس وتناسوا عيويهم فجرهم ذلك إلى قذف التهم يمنياً وشمالاً. . وتطاولوا 
فتسوروا القلوب واقتحموا النوايا ورسموها لا كما هي بل كما يريدون 
وكما تشكلت في مخيلتهم المريضة.. والنوايا حصون منيعة لم يحرؤ الني كَل 
على اقتحامها يوم إلا بوحي يحمله جبريل.. أما هؤلاء الخوارج قتطوعوا 
لاقتحام واكتشاف ما عجز عنه البي يقِةِ.. بل تحرأ أحدهم اليوم على 
تصحيح الوحي ذاته ونقد النبوة.. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: «بينما 
نحن عند رسول الله يد وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجحل من 
بني تميم فقال: 

يا سول الل غدل 

فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خحبت وحسرت إن لم أكن 
أعدل فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه.. فقال: دعه 
فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم.. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء.. ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد 
فيه شيء» ثم ينظر إل نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى 
قذذه فلا يوحد فيه شيء.. قد سبق الفرث والدم آيتهم رجحل أسود 
إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على حين 
فرقة من الناس. 

قال أبو سعيد فأشهد أنى معت هذا الحديث من رسول الله »20 


.1771-1 صحيح البخاري‎ )١( 


عن هؤلاء الخوارج الذين ذكر ابي وله مزيداً من صفاتهم حى لا ينخدع 
الناس بكثرة ركوعهم وسجودهم وصيامهم وقراءهم للقرآن ولا بكثرة 
حلقهم لرؤوسهم.. يقول عليه الصلاة والسلام: 

«يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من 
خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية.. لا يجاوز 
ماهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم 
يوم القيامة »27 «قيل ما سيماهم قال سيماهم التخليق)”© أي جلق :شغعر 
الرامن بز لكن :هذا الفارسي يكين كتاذ البو أمام التضور الغامر والحمين 
لكتانب الله وسنة وَسول الله كل آما غير الكناة علن «شاخة الجعرانة فهو 
إحساس بعض شباب الأنصار ببعض الغضاضة من ذهاب الغنائم إلى 
رجال لم يعرفوا الإسلام إلا منذ أيام عندما قام يلهُ «فقسم في المهاحرين 
والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئاً فقالت الأنصار إذا كانت الشدة فنحن 
ندعى وتعطى الغنائم عزنا أحس وق بعقشاب الأنصار وحبهم 
يتمددان في صدره فأحب أن يقدم لهم عور لا يستحقها سواهم.. وبحدا 
لا يطاوله سواهم في الوقت الذي يفرح غيرهم بخشاش الأرض.. وذلك 
نافسع رسول الل لذ الى بالمدرانة اع غطايا كريد وغيرها مسن 
العرب [أعطى رسول الله يه أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعبينة 
ابن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الإبل وأعطى 
عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس: 

أتمعل نهبي ونهب العبيد ‏ بين عيينة والأقرع 


2( صحيح البخاري تاحلمم لا ؟, 
(١‏ صحيح مسلم ؟ هار 


ه98 


فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في الجمع 

وما كنت دون امرئّ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع 

قال فتم له رسول الله وليه مائة|('" ولم يكن ف الأنصار منها شيء 
فكثرت القالة وفشت حي قال قائلهم أما رسول الله فقد لقي قومه.. 
فأرسل إلى سعد بن عبادة فقال ما مقاله بلغى عن قومك أكثروا فيها؟ 

فال له سعد: فقد كان ما بلغك. 

قال: فأين أنت من ذلك؟ 

قال: ما أنا إلا رحل من قومي.. فاشتد غضبه وقال: اجمع قومك ولا 

فجمعهم ف حظيرة من حظائر البي يق وقام على بايهها وجعل لا 
يترك إلا من كان من قومه وقد ترك رجالا من المهاحرين وزاد أناسا.. ثم 
جاء البي يكو يعرف في وجهه الغضب [فقال: هل فيكم من غيركم قالوا: 
لا إلا ابن أت لنا.. فقال رسول الله يلِ: ابن أت القوم منهم]”) 


[فجمعهم في قبة من آدم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله يد فقال: 


ما حديث بلغئ عنكم؟ فقال له فقهاء الأنصار: أما ذوو رأينا يا رسول ' 


الله فلم فووا يا . وأما أناس منا حديثئة أسناهم قالوا: يغفر الله لرسوله 
يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم.. فقال رسول الله وَلق: 


فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم](» 


.710/-١ حديث صحيح رواه مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه‎ )١( 


ْ ثنا يزيد بن هارون أنا حميد عن أنس وهو سند‎ 73١1-7 سنده صحيح رواه الإمام أحمد‎ (١ 


)1١(‏ صحيح مسلم كرض 


نتال افعض الأنصان: ١‏ أحداكم ضلالاً فهداكم الله؟ 

فجعلوا يقولون: نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. 

يا معشر الأنصار.. ألم أجدكم عالة فأغناكم الله؟ 

فجعلوا يقولون: تهوذ. بالل من خضب الله وعضب.رسوله. 

يا معشر الأنصار: ألم أحدكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ 

فيقولون: نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. 

فتمال: ألا تحيبون؟ 

قالوا: الله ورسوله آمن وأفضل. 

فلما سري عنه قال ولو شتتم لقلتم فصدقتم: 

ألم نحدك طريداً فآويناك ومكذباً فصدقناك وعائلاً فآسيناك ومخذولا 
فنصرناك؟ 

فجعلوا ييكون ويقولون الله ورسوله آمن وأفضل. 

قال: أوجدتم من شيء من دنيا أعطيتهر توما أتألفهم على الإسلام 
وكلتكم إلى إسلامكم. لو سلك الناس 57 اها ردنك وادينا 


وشعياً: سلكت واديكو أو شعبكم وأنتم شعار والناس دثار ولولا الهجرة 
لكنت امرأ من الأنصار 


[الأنصار كرشي وعيبق]” ثم رفع يديه حى إن لأرى ما تحت 
منكبيه فقال: 


)00 سنده صحيح وهو حديث الإمام أحمد السابق. 


ل/ياة- 


اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. 


أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى 
ييوتكم؟ فبكى القوم حى أخحضلوا لحاهم وانصرفوا وهم يقولون رضينا 
تالله ربا وبرسوله حظا ونصيبا»”'2 بعد أن أشار كيه إلى مواقعهم ومواقع 
غيرهم.. وأراهم هول الكنوز والأبحاد الخالدة الى سيسافرون تماعبر 
التاريخ.. فهم وحدهم الذين استدعاهم النبي عليه السلام في الشدة بعد 
أن هرب الناس وتركوه.. وهم وحدهم الذين لم يقبضوا شيئا من تلك 
المعر كة الي هي ف الحقيقة معركتهم وحدهم.. وهم وحدهم غنموا النبي 
عليه السلام وفازوا به.. بينما فاز غيرهم بالبقر والماعز.. أفاق الأنصار من 
كبوة عابرة وتحلى حب الله لحم قبل أن يحركوا رواحلهم من هذا المكان 
المزدحم بالعواطف الجياشة فقد حدث شيء سار ومفرح للني وَل 
وأصحابه خاصة الأنصار وذلك عندما شاهدوا جميعا: 


هوازن كلها تدخل في الإسلام 

هاهي خيل فرسافهم تنهب الأرض نحو الجعرانة تبحث عن رسول 
الله يه لا لتقاتله بل لتسلم وترجوه أن يطلق أطفالها ونساءها وأموالفها 
ويحررها لتعود بما.. لكن الوقت قد فات فقد انتظرهم البي يله أكثر من 
عشرة أيام 

في هذا الوقت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد سبق الجميع 
إلى مكة... وذلك ل 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه ابن أبي شيبة :4١4-١/‏ حدثين عاصم بن عمر 
ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخندري وعاصم تابعي ثقة عالم بالمغازي: 
التقريب 7850-١‏ وشيخه صحابي. 


وفاء نذر نذره عمر في الجاهلية 

يقول ابنه غبد الله بن عمر «إن عمر بن الختطاب سأل رسول الله عليه 
وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال: يا رسول الله.. إني نذرت 
ف الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال: اذهب 
فاعتكف يومأ»”" فهو وإن كان نذر طاعة إلا أنه عبادة تحتاج إلى سؤال 
البي يد لأحذ شرعيتها.. لأن العبادات في الإسلام محرمة إلا إذا كان لها 
دليل من كلام الله أو موافقة نبيه ييِ.. وهذا النذر كصلاة بلال عندما 
«قال رسول الله ييهٌ لبلال عند صلاة الغداة: 

يا بلال.. حدثئ بأرحي عمل عملته عندك في الإسلام منفعة فإِنٍ 
مت الليلة: حسف تعليك بين يدي :فى انة قال يلال» عا عملت عملا 
ق الإسلام رتس عندي مشعة من أن لا الهس طهورا ثانا" ساعة من 
ليل ولا فار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي»7) 

فلو لم يقر البي كَيْدٌ فعل بلال لتحول ذلك العمل إلى ابتداع مرفوض 
في الإسلام.. فذات يوم و«بينا البي ييدٌ يبخطب إذا هو برجل قائم.. فسأل 
عنه.. فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم 
ويصوم.. فقال البي يَلهُ: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه»”" 

فقد وافقه البي ييِمْ على نذر الطاعة فقط وهو الصوم واحتج على 
نذر المعصية وأبطله.. ففي الإسلام يجب أن تظل العبادة نقية من الزيادة 
والنقصان والغلو حى يبقى هذا الدين نقيا كما أنزل.. وحى لا يتكئ 


.١71/ا/-7 صحيح مسلم‎ )١( 
.191١١-4 (؟) صحيح مسلم‎ 
صحيح البخحاري 5-ه71:5.‎ )7( 


48 


المسلم على فعل عمر أو بلال أو أبي إسرائيل رضي الله عنهم بدعوى أن 
الصحابة لا يمكن أن يخالفوا رسول الله يْ.. وهذا المنطق المقبول يعكر 
عليه كون الصحابة غير معصومين فهم يخطئون وينسون بينما البي يله لا 
ينطق عن المموى وقد عصمه الله عن الخطأ في التبليغ والتشريع.. والمستند 
الوحيد المقبول هو فعله وقوله وموافقته ككِ.. لأنه هو وحده الذي يوحى 
إليه.. وهو وحده النبي بل وخحاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام وآخرهم 
والبقية تبع محمد يه وبذلك نضمن بقاء الإسلام جديدا طرياً نشربه مسن 
النبع لا من الفروع اليّ قد تلتاث عبر التاريخ بالأهواء والعوامف 
والترزوات.. 

إذا فقد أقر البي يخ عمر على نذر الطاعة في الجاهلية وهو الآن في 
مكة ليفي بنذره.. في الوقت نفسه وصل مقاتلوا قبيلة هوازن إلى أرض 
الجعرانة معلنين إسلامهم وانضوائهم تحت لواء الإسلام راجين من البي وَل 
أن يحرر أطفالهم ونساءهم وأموالهم.. ف 

هل ستحصل هوازن على ما طلبته 

أحد شهود العيان «عبد الله بن عمرو بن العاص قال أتى وفد هوازن 
رسول الله يلك وهو بالجعرانة وقد أسلموا 

فقالوا: يا رسول الله.. إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لا 
يخفى عليك فامنن علينا من الله عليك. 

فقام رجحل من هوازن أحد بن سعد بن بكر وكان بنو سعد هم 


الذين أرضعوا رسول الله يلِعِ يقال له زهير بن صرد وكان يكن بأبي صرد 
فقال: 


ات 


يا رسول الله.. إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاقٍ 
كن يكفلنك ولو أننا ملحنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذر ثم 
نزل منا مثل ما نزلت به رجونا عطفه وعائدته وأنت خير المكفولين.. ثم 
قال: 

امنن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرحوه وندخر 

امنن على بيضة قد عاقها قدر ممرق شملها في دهرها غير 

في أبيات قالها فقال رسول الله يي: أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم 
أم أموالكم؟ فقالوا يا رسول الله: حيرتنا بين أحسابنا وأموالنا بل ترد علينا 
نساءنا وأبناءنا فهم أحب إلينا فقال: أما ما كان لي ولبئ عبد المطلب فهو 
لكم فإذا أنا صليت بالناس فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى الممسلمين 
وبالشلية :إل هوه الهف أبناننا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأل 
لكم.. فلما صلى رسول الله ييه بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم 
به؛ فقال رسول الله أما ما كان لي ولب عبد المطلب فهو لكم.؛ وقال 
المماجروق :وها كان لناثيى لرسول اللو وقالت الأتصار: ونا كان لتنا 
فهو لرسول الله. 

قال الأقرع بن حابس: أها نا وبنو تميم فلا وقال عيينة بن حصن: 
أما أنا وبنو فزارة فلاء وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. 

قالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله.. قال العباس لبئ سليم: 
وهنتموني. 

فقال رسول الله يَلِكِ: أما من تمسك بحقه من هذا السبي منكم فله 
بكل إنسان ست فرائض من أول شيء نصيبه فردوا إلى الناس أبناءهم 


-١ وو‎ 


ونساءهم»”"2.. وعادت هوازن مبتهجة مجموعة الشمل بالإسلام والنساء 
والأطفال ونمض الحيش المسلم متوجهاً نحو مكة لأداء العمرة مع النبي و 
وتمايلت مطايا الأنصار تحمل البي ييه فهو غنيمتها من هذه المعركة 
العظيمة.. وف الطريق توقف البي يو ومن معه لأداء الصلاة ولمابداً 
المؤذن بالنداء للصلاة انطلقت صيحات غريبة من خارج المعسكر المسلم.. 
كانوا: 


مجموعة من الشباب يسخرون من الأذان 
ويقومون بترديد ما يقوله مقلدين صوته الجميل وساخرين منه.. 

وكان أشدهم تقليداً هو أكثرهم بغضاً للبي وَلِكِ ولدينه.. 
وصلت صيحات الساحرين إلى مسامع الني يع قتحرك نحو الصوت 
المستهزئ حاملاً ف صدره حلم الداعية ووعي المربي وبأسلوب عذب 
وراق ودون تجهم وجه أو تشنج أو ضجيج تمادى نحو أولفك الفتيان 
برفق. . وقدم للتربوبيين في كل الدنيا درساً في استغلال الطاقات وعدم 
إهدار القدرات.. فحدثت هذه القصة الي يرويها أبو مذورة.. وأبو 
محذورة هذا هو ذلك الشاب الذي كان شديد البغض والتقليد للاذن 
رسول الله يع من حنين فلقينا رسول الله يله ببعض الطريق.. فأذن مؤذن 


)١(‏ سند صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الطبري في التاريخ ١7-7‏ وغيره: حدئن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا السند مشهور جداً وهو حسن لكن كلمة 
الأنصار وَهْمْ من عمرو أو من ابن إسحاق لأن الأنصار لم يحصلوا على شيء من غنائم 
هوازن إلا إن كان المقصود كل ما حصلوا عليه حى السلب فقد حصل بعض الأنصار 
عل نيلي قن قتلوه اتنا المقركة 


"1و9 - 


رسول الله كله بالصلاة عند رسول الله يع فسمعنا صوت المؤذن ونمحن 
متنكبون فصرخنا نحكيه ونستهزئ به.. فسمع رسول الله يه الصوت 
فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه.. فقال رسول الله يِ: أيكم الذي 
معت صوته قد ارتفع فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا فأرسل كلهم 
وحبسئئ فقال: قم فأذن بالصلاة فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله 
يل ولا مما يأمرني به.. فقمت بين يدي رسول الله يك فألقى إلي رسول 
الله يل التأذين هو نفسه فقال قل:0© 


«الله أكبر الله أكبر 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 


١ 5‏ 
سن ع سَ 


اوه أن عدا سول الله أشييدا أن مدا وبي ل الل 

ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 

أشهد أن عدن درعول الله أشيد أنتعهدا رسول انه 

حي على الصلاة مرتين 

الله أكبر الله أكبر. . . لا إله إلا الله»04) 

ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ثم 
وضع يده على ناصية أي محذورة ثم أمارها على وجهه مرتين ثم مرتين 
رسول الله ييكِ: بارك الله فيك. 


)١(‏ انظر تخريجحه في الحديث بعد التالي. 
(؟) صحيح مسلم .7/810-١‏ 


وى و- 


فقلت: يا رسول الله.. مرن بالتأذين بمكة.. فقال قد أمرتك به 
وذهب كل شيء كان لرسول الله ييه من كراهية وعاد ذلك محبة لرسول 
الله يكهٌ فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله يله بمكة فأذنت معه 
بالصلاة عن أمر رسول الله عله 27 

الذي لم يعنفه ولم يأمر بقطع رأسه بل اكتفى بالنظر داحل هذا الفى 
فوجد طيشاً يحختاج إلى من يترفق به.. ووجد مواهب ليس من العدل 
سكبها على الطريق.. أما الفى فوحد من يعتئ به ويقدر ما لديه فاحتضنه 
بقلبه وتحول إلى أحب الناس إليه.. ولم يكتف بذلك بل طلب من الني 
يي في الحال أن يوظف ما لديه من قدرات في الخير له وللناس فكان ما 
أراد.. فمحمد يلِدٌ أفضل بيئة لتفجير الإبداع ورعاية المواهب ولكن نحو 
خير البشرية ورفاهها.. لذلك أطلق ذلك الفى وانطلق بجيشه نحو مكة ل 


أداء العمرة.. 
وصل البي يلةٌ إلى مكة فأدى العمرة وهذه العمرة هي الثالثة بعد 
عمرة الحديبية وعمرة القضاء.. ثم وق بعهد الحب بينه وبين الأنصار 
فانطلق نحو شعاب الأنصار.. لكن قبل أن ينطلق قام يللْهٌ ب 


)١(‏ حديث حسن رواه الإمام أحمد 4١04-7‏ وغيره من طريق ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز 
ابن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخيره وكان يتيماً في ححر أبي محذورة عن 
أبي محذورة... ثم قال ابن جحريج: وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا محذورة 
على نحو ما أخبرني عبد الله بن ميريز وهذا السند فيه ضعف من أجل عبد العزيز فهو مقبول 
عند المتابعة.. ولذلك قال الحافظ في التقريب: مقبول 5١٠١-١‏ أما شيخه فهو تابعي ثقة: 
التقريب 4531-١‏ وعبد العزيز لم ينفرد فقد توبع تابعه من أدرك ابن جريج من أهله وكذلك 
فإن للحديث شاهداً عند ابن حزيكة: "٠.٠.01١‏ حدئي عثمان ابن السائب أخبرني أبي وأم 
عبد املك بن أبي محذورة عن أبي محذورة لكن عثمان مقبول حيث يحتاج إلى متابعة وقد 
توبع.. وقد صححه الإمام الألباني في صحيح النسائي (517). 


عمو ؤس 


إعادة أدراع صفوان بن أمية 

قاف »زايطاو توسوال 17 عله نوق انقو اديه ألئ ساد اننال 
صفوان: أعارية أم غصب فقال: بل عارية.. فأعاره ما بين الثلاثين إلى 
أرهون درفان رقو ترسوك 1ك عله حمسا كلنا هرم اه اللشبر كين نال 
رسول الله وله: اجمعوا أدراع صفوان ففقدوا من دروعه أدراعا فقال 
رسول الله يه لصفوان؛ إن شعت غرمتاها لك.. فقال: .يا رسول الله.. إن 
وغتي البوم من الإماناعا ( يكن برميهي. 

لقد أحجله كرم البي ييه الغامر وتسامحه وسعة حلمه فأصبح لا 
يرق« ق الذثا غيره عيه وأخلاق: عمد ودين عننة:. مل هسذا 
المستوى من الأخلاق تنتزع القلوب.. وتتهاوى تلك الحدران الغليظة 
الى تحول بين صاحبها وبين استمراء الحقيقة والانفتاح عليها.. والبي 5 لم 
يؤئز على كتير نين الناس يشي كترزة اصلاتة وصحيامه أو طهر 
بالاضتافة إل عمل شقيقة كالنهان كانه عمل مندينا ا غنادقا كالما النازة 
للعطشى والمتعبين.. يعفو عن هذا ويعطي هذا ويثئ على ذاك ومدح 
رابعا ويتئازل لخامس و.. ويبتسم في وجه الجميع ويصدق مع الجميع 
ويفي بوعوده ويلتزم .كواثيقه ولا ينتقم لنفسه.. وقائمة طويلة من 


)١(‏ حديث حسن رواه البيهقي في السنن الكبرى 89-5 وأبرنا أبو الحسن علي بن محمد 
المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسدد ثنا أبو 
الأحوص ثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن ناس من آل صفوان بن أمية 
فقالوا.. وأحبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة ثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله 
يو قال يا صفوان هل عندك سلاح فذكر معناه. وله شاهد من طريق شريك بن عبد الله 


في مسند أحمد 4590-5 عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية. 
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الألاق البيضاء الي أعبى الكثير من المتدينين وغير المتدينين حملها.. 
فتلك الصفات أثقل من الحبل إذا لم يتل الإنسان عن أنانيته وذاته 
الكثيفة المعتمة الي لا يرى معها سواها.. أما أواكك الذين يضعون 
أنفسهم ضمن الجميع ويحكمون عليها كما يحكمون على اللجميع 
ويحبون للجميع ما يحبونه لها فهم تلك النوعية الممتازة من البشر الى 
تستمع ,كمارسة الأحلاق وتبدع في إهدائها.. وهذا ما يجيده البي كل 
وبه تمكن من أخذ صفوان بن أمية.. رغم أن صفوان لا يزال ح الآن 
في مكة.. أما البي يلد فقد حمله الأنصار نحو شعبهم عندما توجه الناس 
نحو شعايهم.. ومعه المهاجرون الأبرار.. ول يمض من الوقت غير قليل 
حي تمايلت المطايا نحو المدينة فإذا: 


صفوان بن أمية في المدينة 
حيث تحول الوطن عنده إلى مساحات يرسمها قلب البي يكهُ.. قفي 
مكة ولما «قيل لصفوان: إنه من لم يهاحر هلك فدعا براحلته فركبها فأتى 
المدينة فقال له رسول الله يله ما جاء بك يا أبا وهب؟ قال: بلغين أنه لا 
دين لمن لا هجرة له قال ارجع إلى أباطح مكة فرجع»7" لكنه كان متعبا 
«فدحل المسجد فتوسد رداءه فجاء رجحل فسرقه فأ به النبي ي.. فقال: 
يا رسول الله سرق هذا ردائي فأمر البي يل بقطعه. 


)١(‏ حديث حسن رواه الإمام مالك عن ومن طريقه الضياء في المختارة 7١-/‏ أخبرنا سليمان 
الطبراني ثنا أبو مسلم الكشي ثنا أبو عاصم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن صفوان 
ابن عبد الله بن صفوان عن جده قال ورواه الإمام أحمد أيضاً عن حسين بن محمد عن 
سليمان بن قوم عن ماك عن جعيد ابن أت صفوان عن صفوان وعن عفان عن وهيب 
عن ابن طاوس عن أمية عن صفوان بنحوه. 


-عكىو)- 


فقلت: يا رسول الله لم يبلغ ردائي ما تقطع فيه يد رجل قد جعلتها 
صدقة عليه. 

فقال رسول الله يَيدِ فهلا قبل أن تأتيئ به»(© 

فالشفاعة تحوز عندما تكون الشكوى في طريقها إلى الحاكم أما إذا 
وصلت إليه فإن الشفاعة تتحول إلى جرم خطير يهدد الأمن الداحلي 
للدولة ويمكن للفساد 20 إلى جهاز القضاء والعدالة فيها.. وفي 
التشريع الإسلامي حدود خمسة لا بحوز الشفاعة فيها هي: 

حد السرقة.. وحد شرب الخمر.. وحد الزنا.. وحد القذف.. وحد 
الحرابة. 

وهي حدود ضرورية لحماية الدماء والأموال والأعراض والعقول 
والأنساب ولا خير في حياة تمتهن تلك الأشياء الي تعادل الحياة نفسها.. 
وتميز الإنسان وترفعه عن مرتبة الحيوان.. فليس من المستغرب أن يرتكس 
الإنسان إلى درجة أسفل من درجة الحيوان في تلك اللحظات الى ينتهك 
فيها تلك الأشياء.. لأنه قد يفعل ذلك بوعي وإرادة وترتيب.. أما الحيوان 
فهو يسفك ويفترس بدافع غريزي بحت ودون وعي أو ترتيب مسبق.. 
تلك الأفعال الي يقوم بها الحيوان هي شرط الحياة الوحيد الذي يملكه 
وهو شرط مبرمج داخله من الخالق سبحانه. 17 وك له الحيس 
دون ذلك.. أما الإنسان فله طرق كثيرة جحبدا ليقن ندر الإفبوار. 
)١(‏ حديث حسن رواه الإمام مالك عن ومن طريقه الضياء في المختارة 7٠١-/.‏ أخبرنا سليمان 

الطبراي كنا أبو تيلم الكدي كنا أب اعاصو عن امالك بن انس عن ابن شهاب عن صفوان 

ابن عبد الله بن صفوان عن جده قال ورواه الإمام أحمد أيضاً عن حسين بن محمد عن 


سليمان بن قوم عن سماك عن جعيد ابن أت صفوان عن صفوان وعن عفان عن وهيب 
عن ابن طاوس عن أمية عن صفوان بنحوه. 


ل//اء, 5- 


بالآخرين لكنه يختار أحيانا طرقاً شديدة الضرر بمحض إرادته إرضاءً 
لغروره أو جشعه أو نوازع الحقد في داخله.. أو تحت تأثير العاطفة 
والشهوة وهي أشياء لا تمت للضرورة أو للصراع من أجل البقاء بصلة 
ومسؤولية الفرد الشخصية أمر جعله الإسلام من ثوابته.. والنبي يله بمارس 
تطبيقه الآن مع هذا السارق على أرض المدينة لاسيما وهو يسرق شيا 
لمن قيطا افد ل عليه الات ينا 2 كا أنه مارس ذلك داحل 
المسجد وباعترافه هو.. مع أن البي يلي لم يكن في مثل هذه الحالة بمارس 
الحبس على ذمة التحقيق أو التعذيب لانتزاع الاعتراف بالقوة القهر.. 
كان يم يقرر قاعدة الوقوف مع المتهم حى تثبت عليه التهمة. . فقد «أني 
سارف قل نترق تملة ققالواتيا وسول الله إن نهذ سرق.. #فقال ستول 
الله يل: ما أخاله سرق فقال السارق: بلى يا رسول الله.. فقال رسول الله 
ال ل ل اللا ثم أتي به فقال: 
تب إل الله.. فقال: تبت إلى الله.. فقال: تاب الله له عليك»”" فتطبيق الحد 
لا يعت أن ينصرف المذنب وهو يحس أنه مراقب من قبل السلطة وامجتمع 
فقط لأن تلك الرقابة تذوب مى ما أمن العقوبة وتوفرت له سبل الفرار 
والخروج والتحايل على النظام.. أما الإسلام فيجذر في أعماق الفرد رقابة 
الله والنوف منه قبل كل شيء.. فالله لا يغفو ولا ينام ولا تخفى عليه 
حافية وبذلك يتوفر لدى الشريعة الإسلامية وحدها رقابتان: من الداحل 
)١(‏ حديث صحيح وسنده حسن رواه الحاكم 55-4 والبيهقي الكبرى 707١-7‏ وغيرهما 
من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل وهذا السند صحيح ابن 
ثوبان تابعي ثقة: التقريب ١807-7‏ وتلميذه تابعي من رجال الشيخين: التقريب 9- 


7 أما الدراوردي فحسن الحديث إلا عن عبيد الله العمري فمنكر وهذا ليس منها 
وللحديث طريق أخرى عند الطبراني: /ا-/اه١‏ عن السائب بن يزيد. 


لقو 19- 


ال ل ل لحري 


0 بعده دور الزعيم والإمام والقاضي 
والأب والمواطن الصالح لكل زمان ومكان.. لا يشغله شيء عن شيء ولا 
يعتذر عن مخالطة الناس و تحسس قضاياهم بكثرة مشاغله واتساع دولته 
وكثرة غزواته.. 

هاهو في إحدى بيوته وأحد أيامه السعيدة يبتهج بهدية جميلة تقدمها 
له مارية القبطية: 


مارية تلد ابناً للنبي يل 

سّعدَ عليه السلام بولادة ابنه الحميل وسماه باسم أبيه وأبي الأنبياء 
إبراهيم . . وكان هذا الرضيع المدميل علا قلب البي وَل ويحظى 
بعنايته. . حين انتقى له بيتأ من عوالي المدينة يتولون رضاعه وكان يترد 
على ذلك البيت كالشوق.. يصفه أنس بن مالك فيقول: (إقاار ا مضه عديذا 
كان أرخم.بالعيال من رسول الله ي.. كان إبراهيم مسترضعا له في 
عوالي المدينة.. فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت.. وإنه ليدحل وكان 
ظثره قينا فيأحذه فيقبله ثم يرجع»”'2 كانت تلك القبلات الحانية موضع 
استهجان بعض الأعراب الذين أكسبتهم الصحراء بعض ما فيها.. ققد 
«قدم ناس من الأعراب على رسول الله ييه فقالوا: أتقبّلون صبيانكم؟ 
فقالوا: نعم فقالوا: لكن والله ما تُقبّل.. فقال رسول الله يك وأملك إن 
كان الله نزع منكم الوضهيف )7 
)١(‏ صحيح مسلم .١808-4‏ 
(؟) صحيح مسلم .١808-14‏ 


يات 


مستقذرة.. 

وإذا كان إبراهيم الصغير عليه السلام قد أدخل البهجة على قلب 
والده وكبده من الشوق الكثير.. حى تحشم وهو رأس الدولة عناء 
البحث عنه لتقبيله وضمه مع أن باستطاعته أن يطلب إحضاره مى شاء 
من مرض شديد.. يقول «أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للبي وَل 
فاشهدنا.. فأرسل إليها السلام ويقول: إن لله ما أذ وما أعطى وكل 
شيء عنده مسمى.. فلتحتسب ولتصبر.. فأرسلت تقسم عليه.. فقام 
البي يْ وقمنا فرفع الصبي في حجر البي يع ونفسه تقعقع.. ففاضت عينا 
البي ول.. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة وضعها 
الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء»0", 

وما هذا البى إلا رحمة مهداة. 

كان لا يشغله اهتمامه بشؤون أسرته عن الاهتمام بقضايا أمته 

3 رةه 

ها هو يستدعي أحد القادة الذين برزوا سريعا وبشكل ملفت: خالد 
بن الوليد ويطلب منه التوجه نحو منطقة يسكنها بنو جذامة.. وهم حىّ 
)١(‏ صحيح البخاري ه-١14١75.‏ 


(؟) سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه أبو داود 45-4 والبيهقي ١4١-14‏ حدئي 
يجى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


و99 


الآن في موقف يبدو ا نحاه الإسلام ودولته. . فتحرك حالد , بود الؤليك 
رضي الله عنه مأخوذا بحماس المنتصر العائد من فتح مكة وإخضاع أكيبر 
قبائل الجزيرة (قريش) لدولة الإسلام لكن أحداثاً غريبة ومؤسفة وقعت في: 


غزوة بني جديمة.. ومأساة عاشق وحبيبته 


م ينطلق ابن الوليد وحده نحو بئ جذيمة.. فمن مكان لا أعرفه لكنه 
مفعم بالعواطف الغامرة.. كان هناك شاب يعشق فتاة يقال لما: حبيش.. 
وهي تبادله العواطف نفسها.. كان حباً عذرياً لم يتدنس برذيلة أو يتلوث 
بعهر.. لكن ذلك العفاف لم يسلم من المنغصات فقد قدم الحاه والمال مع 
أمير لينتزعا حبيشا من بين عيئ عاشقها.. فتنطلق المطايا وتتمايل الحوادج 
بحبيش ووصيفاها فيتحطم قلب العاشق ويرغم صاحبه على التحرك.. 
فينطلق خلفها كالمجنون عابرا المفاوز والمغاور لا يعرف وجهة غير وجهة 
هودحهاء, ولا عنوانا غير عنوان طويل تكتيه آثار راخلتهاء, كان سقرها 
الطويل يلهب قلبه ويلهم شعره حى توقفت تلك المطايا في آخر المحطات 
ونماية الأسفار.. حيث بلغ الجنون ذروته.. ول يبق في رأس العاشق وقلبه 
مكان لغير الحبيبة حبيش.. توقفت الرواحل عند ماء بئ جذية في الوقت 
الذي وصلت فيه خحيل خالد بن الوليد.. وهنا أصبح العاشق أمام حتفين 
حتف حبيش وحتف جيش.. وكان ذلك العاشق لا يبالليى بأمر خالد فهو 
لا يعرفه ولا يعرف رسالته ولا يهمه أمر ما أرسل به ولا ما يتحدث هو 
وجيشه عنه.. كان مأحوذ القلب والعقل وهو في حالة ذهول تام عما 
0 رغبة قي الحياة.. 

توقف بن الوليد و كان من بين جنده شاب تضلع بسنة البي 85 


وهديه وسمته .هو غبد الله بن عمر بن الخطاب. :وق كان جسن هيا 


ا 


لإمامه الذي عينه عليه النبي عليه السلام.. غير أن ذلك الجندي المطيع لله 
ولرسوله وولي أمره سرعان ما أبدى احتجاجه على أميره وتبرمه من 
تصرفه.. كل ذلك كان يحدث دون حقد أو شحناء بين الشاب وقائده.. 
نما هي الحرية الى منحها الإسلام لأتباعه في محاسبة القائمين عليهم 
وإنكار المنكر حى في حالات تفوق حالات الطوارئن خطورة كحالة 
الحرب الي يخوضها ابن الوليد اليوم.. تلك السماحة الى جعلت فى 
الإسلام يقول: «بعث البي ْو خالد بن الوليد إلى بئ جذيعة فلم يحسنوا 
أن يقولوا أسلمناء فقالوا: صبأنا صبأنا. 

فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجحل منا أسيره فأمر كل 
رجحل منا أن يقتل أسيره. 

فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجحل من أصحابي أسيره»©. 

لك غالبا وسنى: ال عه اضر تعلق حكيه وان فؤلاء ملكوق وقاتجية 
وديا للإسلام في ساحة حرب لا يردعه سوى السيف.. فقام بتوزيع 
الأسرى لتنفيذ حكم القتل فيهم.. وكان بين هؤلاء الأسرى شاب في مثل 
سن آسره.. شاب مسكين لم يكن من أهل هذه الديار ولا شأن له.ما 
يحدث.. فهو ف واد والعالم كله ف واد.. شاب قاده قلبه الممسكين 
وضعف إرادته وعدم معرفته بدين التوحيد إلى التيه في الصحاري خحلف 
هذا المودج الذي تتربع فيه معشوقته ومهرى فؤاده الى تدعى ب م 
يكن يريد من الدنيا سواها سوى التأمل في عينيها.. لكن راحلته ساقته 
ليلتقي بسيف خالد بن الوليد وهو الآن مأسور عند شاب اسمه ابن أبي 
حدرد.. فما هي 


.7517/8-5 صحيح البخاري‎ )١( 


0ت 


قصة عاشق حبيش 

هي قصة ليست من خيال الأدباء والروائيين.. هي حقيقة مرة يرويها 
من شارك في أحدائها معترفاً بالمأساة الى ارتكبها ويستغفر الله من ذلك.. 

يرويها شاب اسمه: ابن أبي حدرد كتب فاياتها بيده وأسدل ستائرها 
على أرضني جدهة: ادا ائصه عون كان اج يدي جا حدمي 
يف لد شترة . رما كان والدها أميراً فارتحل عن دياره وجيرانه.. 
رركا سان امن وتأعلنها ال نيف كر زا وهاه لكن يبدو أن الأمير لم 
يحمل في هودجه سوى جسدها.. أما قلبها فقد أردفه ذلك الشاب معه 
على راحلته.. يسير كلما سارت ويتوقف عندما تتوقف.. وفي ديار ب 
جنيمة توقفت القافلة وحلفها الشاب المتيم أمام جيش خالد.. فحدث ما 
عدشاي تر اخ القاشة أصيرا عي آنه بالأسر ولا يهذه الحبال فالحبال الي 
تربطه بحبيش أقوى وأسرها لقلبه أقسى.. يقول ابن أبي حدرد: 

«كنت يومئذ في خيل خالد بن الوليد فقال لي فى من بئ جذيهة 
وهو في سب وقد جمعت يداه إلى عنقي برمة ونسوة مجتمعات غير بعيد 
منه: يا فى 

فقلت: ما تشاء.. 

قال: هل أنت آخذ بهذه الرمة فقائدي إلى هؤلاء النسوة حب أقضي 
إليهن حاحة ثم تردني بعد فتصنعوا بي ما بدا لكم [إني لست منهم عشقت 
امرأة فلحقتها فدعون أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي ما بدا لكم|] 

قلت والله ليسير ما طلبت فأحذت برمته فقدته يما حي وقف عليهن 
(فإذا امرأة طويلة أدماء) فقال: اسلمي حبيش قبل نفاد العيش: 


سعووب- 


أريتك إذ طالبتكم فوجدتكم2 بحلية أو ألفيتكم بالخوانق 
ألم يك أهلاً أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق 
فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا ‏ أثيي بود قبل إحدى الصفائق 
المي بوه قحل أن يا وينأى الأمير بالحبيب المفارق 
فإني لا ضيعت سر أمانة2 ولاراق عييئ عنك بعدك رائق 
قالت: [نعم فديتك] زأقى: فتكيتة ففرا وسعا: وثرا وقانيا 20 
قال: ثم انصرفت به فضربت عنقه»20, 
كانت المرأة تشاهد عاشقها وهو يضرب بالسيف.. تشاهد رأسه 
يهوى عن جسده الحبيب.. فلم تحتمل.. ولما سقط على الأرض تخلت عن 
وقارها وأسرارها وانحدرت من هودجها غير آككة.عما حولما ولا ممن 
حوها.. انحدرت نحو ذلك الجسد الذي هوى على الأرض كالفجيعة.. 


«جاءت المرأة فوقفت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت»7) 


3 ع 


وجدا عليه وحزنا.. كأفها أقسى العشاق وأضعفهم. 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق: السيرة النبوية :٠٠١-©‏ حدثنٍ يعقوب عن عتبة بن 
المغيرة بن الأخنس عن الزهري عن ابن أبي حدرد الأسلمي.. يعقوب ثقة: التقريب 
7075-1 وشيخه تابعي ثقة وإمام معروف أما الزيادة فسندها حسن رواها النسائي في 
السنن الكبرى ٠0١١-5‏ أنبأ محمد بن علي بن حرب قال أنبأ علي بن الحسين بن واقد عن 
أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وهذا السند حسن من أجل علي بن 
الحسين فحديثه حسن إذا لم يخالف وللحديث شاهدان في كل منهما ضعف يسير عند 
البيهقي في الدلائل ه-5١١‏ وبقية رجال النسائي ثقات وهو سند حسن لذاته انظر 
التقريب )750-5١(‏ حيث قال الحافظ صدوق يهم.. من لا يهم. 

(؟) انظر ما قبله فهو جزء منه. 


5-1 85- 


كان الصحابة ينظرون إلى ذلك المشهد الفاجعة منهم الرافض له 
والمتكدر كعبد الله بن عمر وأصحابه.. منهم المندهش الذي فوجئ مما 
حدث.. والصحابة بشر يخطئون ويصيبون لكن ما هو تقييم الإسلام لهذه 
دفنت المعشوقة ودفن العاشق وبقية القتلى وعاد الصحابة إلى المدينة 
متقلين بالهموم والتساؤل.. ولما وصلوا قال ابن عمر رضي الله عنهما 
«ذكرنا ذلك للبي ييِعٌ فقال: اللهم إن أبرأ إليك ثما صنع حالد بن الوليد 


١ 
ا‎ 2 


لم يكن الدافع لهذه الأحداث هو التعطش للدماء وشهوة السيطرة 
والتوسع.. لكنها الغيرة على التوحيد والحماس المفرط الذي يطغى على 
لغة المنتصر غالبا.. وهو أمر لا يمكن تبريره تحت أي عذر.. فهو خطأ من 
حالد وقد تولى البي يه تحمل مسؤولية ذلك الخطأ.. ولم يتنصل من 
تبعاته بل لام أصحابه.. والبي يع كمذه البراءة من ذلك العمل الفظيع 
الذي استبيحت فيه دماء بريئة يؤيد احتجاج الشاب عبد الله بن عمر على 
تلك الحادثة وإنكاره على أميره في ساعة ليست من ساعات السلام 
والراحة.. بل في ساحة حرب يحتاج فيها القائد إلى الطاعة والامتثال من 
جنده أكثر من أي شيء آخحر.. لكن الإنكار لا يع الخروج على إمارة 
خخالد والتمرد عليه أبداً بل هو بحرد رد الأمير إلى الوحي والصواب الذي 
بعث به البي يَل.. فالأمير يظل بشراً مهما بلغت عظمته.. 

أما موقف البي يي الرحيم تحاه ذلك العاشق وما حدث له فيحدثنا عنه 
ذلك الشاب الذي شارك في إيلام البي يلك وتألم هو أيضاً ثما اقترف.. 


)١(‏ هو حديث البخاري السابق. 


1١و‎ 


ابن أبي حدرد الذي أحزنه ما حدث منه تحاه ذلك المسكين يقول: 


«فلما قدموا على رسول الله يلِهِ أخبروه الخبر فقال رسول الله وَلك: 
أما كان فيكم رجل رحيم»”". أما كان فيكم رجل رحيم فالله غ عن 
تلك الدماء .. الإسلام غئٍ عنها.. ومحمد بريء ثما حدث.. أما فيكم 
رجحل رحيم يمنع حدوث ذلك المشهد المؤلم الذي لم يكن من المفتترض 
حدوثه.. والبي يل لم يبعث هذه السرية لإرغام الناس على الإسلام.. 
والقائد المسلم يحتاج إلى إعادة النظر كثيراً والتفكير أكثر قبل اتخاذ قرار 
بقسوة قرار خالد بن الوليد رضي الله عنه.. فالرحمة هي الي جعلت النبي 
يد يبحجم عن قتل الأسرى في بدر رغم تاريخ بعضهم الأسود ضده وضد 
أصحابه وأين هؤلاء من أسرى بدر.. والرحمة هي الي جعلت النبي عليه 
السلام يعفو عن صناديد قريش فما بالك في أناس أبرياء أرادوا أن يقولوا 
أسلمنا فقالوا صبأنا.. أي صبأنا من دين قومنا.. فما بالك برحل عاشق 
لا ناقة له ولا جمل فيما يحدث.. كان الأمر شديداً على البي َل.. لكنه 
لم يكتف بالحزن فقط.. لقد مضى الأمر وأصبح تاريخا ولم يعد بالإمكان 
قعل شيع اه 5 للك سيوك درن وغاولة التعريض ولو ماديا . تيك قد 
ابي ل قراراً بدفع تعويضات للمتضررين عن ذلك الذي أحدئه تسرع 
حالد وحماسه فقد قال وْهٌ «أما كان فيكم رجل رحيم.. فداء الإثنين 
بالواحد»”". 

ودفعت التعويضات من قائد الدولة الكبرى والوحيدة البنقئ تكساد 
تسيطر على كل الجزيرة العربية لأهل المقتولين خخطأ.. فأدرك أولقفك 


)١(‏ حديث صحيح وهو جزء من حديث النسائي السابق. 
(؟) حديث صحيح وهو حرء من حديث النسائي السابق. 
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عظمة هذا الدين وهذا القائد الذي يدفع تعويضات وهو في مركز القوي 
الذي لا يخاف إلا من ربه.. ويدفع التعويضات وهو ف حالة حرب لكن 
الحرب الإسلامية لما قواعد لا يجوز اختراقها وقد تم اختراقها خطأ.. فلا 
بد من الالتزام تحاه العدو في هذه الحالة.. أما المخطئون فقد استغفروا ركم 
وواصلوا حياتهم مع نبيهم وإحوافهم.. وفي هذا العام مرت بالمدينة أوقات 
عصيبة وظروف صعبة رغم وجود البي كي بين أظهرهم.. ولما اققترب 
وقت نضج ثمارهم أمرهم البي ييه بالاستعداد للتوجه لمناجزة الروم على 
أرض تبوك بجيش كان بحاجة إلى كل شيء إلا العزيمة والإبمان.. فد كان 
يعاني من قلة المال والطعام والمراكب وكانوا يتطلعون إلى هذه الأوقات 
ليستريحوا ويتمتعوا بظل المدينة وثمارها الى بدأت في النضوج.. لكن 


نجهيز جيش تبوك في ساعة العسرة 

والفاقة والحاجة إلى أي شيء يخفف من معاناة هذا الجيش الكبير 
الذي يتجاوز عدده عدد جيش الفتح.. لم يكن هناك ميزانية تسلح وحم 
يكن هناك جيش نظامي.. الكل كانوا جنودا للإسلام.. الكل كانوا 
أصحاب مبادئ وأهداف لا أصحاب وظائف ومرتبات.. الكل يمساهم 
حسب طاقته وإمكاناته فلا إكراه ولا ضرائب ولا مكوس ولا قهر.. و: 

في مثل هذه الظروف يشرق عثمان بن عفان 
يشترق الكزم العثمائ ليؤيس غوذجا راقيا لجل الأعفال المسحلم 


الذي لا ينظر إلى الدنيا من خلال الأرقام.. بل ينظر إلى الأرقام من خلال 
الدنيا والآحرة معا.. وليست هذه هي المرة الأولى الي ينفرد فيها عثمان 


دا ؟ 1ت 


بإبحاز فقد قال البي وَليْدٌ «من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان.. 
وقال من جهز جحيش العسرة فله الحنة فجهزه عثمان»(". 

عثمان يتحدث عن ذلك عندما أشرف على الناس من فوق داره ثم 
«قال أذك ركم بالله هل تعلمون أن رسول الله ييهُ قال في حيش العسرة 
من ينفق نفقة متقبلة والناس محهدون معسرون فجهزت ذلك الحيش قالوا 
نعم ثم قال أذك ركم بالله هل تعلمون أن بثر رومة لم يكن يشرب منها 
أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها لغ والفقير وابن السبيل قالوا اللهم نعم 
وأشياء عددها»”©. ومن المؤكد أن هناك من استجاب بس خاء لذلك 
النداء النبوي لاسيما وأن هذه هي المرة الأولى الى يدعو فيها للتبرع 
للجيش بينما كان في المعارك السابقة يدعو القادرين وأصحاب الرواحل 
للاستعداد.. ولعل عمر بن الخطاب كان في سباق.. لكن منافسه لم يكن 


يشعر به بقدر ما كان يشعر بنداء البي عي 


عمر يحاول منافسة أبي بكر 
يقول رضى الله عيةة #«رأسر نا رسول الله كله أن نتصدق فوافق ذلك 
مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي 


.١501-15 حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 

(؟) سنده رواه الترمذي ه-70” حدئنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي 
حدئنا عبيد الله بن عمر عن زيد هو بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال: والسلمي تابعي كبير وثقة ثبت من رجال الشيخين: التقريب ١٠١8-١‏ وتلميذه تابعي 
ثقة مشهور وزيد ثقة من رجال الشيخين التقريب 71/7-١‏ وتلميذه عبيد الله بن عمرو ثقة 
انظر التقريب 0117-١‏ (ملاحظة: ذكر الحافظ رحمه الله أنه من الثالثة وترجمته لا توحي 
بذلك والصواب أنه تابع تابعي لأنه يروي عن صغار التابعين كالأعمش وتلميذه ثقة أيضاً: 
التقريب 40٠5-١‏ وهو من رجال الشيخين وتلميذه هو الإمام الدارمي. 


-1١14م-‎ 


فقال رسول الله يَلهُ: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله.. فأتى أبو بكر بكل 
ما عنده فقال: يا أبا بكر.. ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لمم الله 
ورسوله.. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدأ»0 , 

ولعل هؤلاء الثلاثة يجدون منافسة من رجل الأعمال الناجح ابجحاهد 
الرائع عه الركى بعرت الذي يقول: «إن رسول الله يليه قال - 
فإق أريد أن أحث بعنا. . فقال عبد الرحمن بن عوف: ا ل اند 
عندي أربعة آلاف؛ ألفين أقرضهما الله وألفين لعيالي.. فقال 0 
لإدبارك الك للق فيما أمطيف ب ونار ف لله نينا امكف قال زع 
من الأنصار: وإن عندي صاعين من تمر صاعاً لربي وصاعاً لعيالي»”". 


لكن يبدو أن المنافقين لم يعجبهم هذا التسارع الجميل بالنفس والمال 
نحو تبوك فقاموا بتعويض قصورهم بإطلاق الألفاظ الساخرة من المؤمنين 
يشفون يما تشوهات نفوسهم ويطفئون يما جمر الحقد ف قلويهم: < 
المنافقون وقالوا ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء وقالوا أو لم يكن الله غنيا 


53 
ل 


عن صاع هذا فأنزل الله: ورت يروت الْمطوعيت ون الْمؤِْينَ 
وس اكلم ددما يو عوج شاد 


و الصَدَفَنتِ وَأَلْذَِ لا عدون ار وم سَحْرَ الي هنهم 


وض عاب أليو4»”". 


)١(‏ سنده صحيح رواه الدارمي 1480-١‏ أخبرنا أبو نعيم ثنا هشام بن سعد عن زيد , بن أستلم 
عن أبيه قال معت عمر وله طريق آخر عند البزار 77-١‏ حدثنا محمد بن عيسى نا 
إسحاق بن محمد الفروي نا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر. 

(؟) سنده حسن رواه الطبري ١10-٠١‏ والبزار من طريق أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة 
عن أبيه وهو حسن من أجل عمر حفيد ابن عوف وهو حسن الحديث إذا لم يخالف قال 
الحافظ في التقريب صدوق يخطئ 05-7 وللحديث شواهد في الصحيح وغيره. 

(9") هو آخر الحديث السابق تفسيره. 
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المنافقون هم علمانيو ذلك الزمان لا يريدون للدين أي تأثير على 
حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحى العسكرية.. ورسالتهم 
محصورة في محاربة النجاح والدهشة بما عند الأعداء.. وحساباتهم للأمور 
تنطلق من الخواء الذي بملؤهم ويعيشون فيه.. والاستهزاء بالآخرين 
وإطلاق الكلمات الساخرة على الناححين هو أسلوبمم.. ولن يدوا 
كغزوة تبوك أنسب لهذه السخرية.. فكيف يجابه هؤلاء المسلمون ونبيهم 
جحافل أقوى دولة في الدنيا بيش يجمع التبرعات ويحتاج إلى تصحف 
صاع وحبات تمر.. هذه هي حسابات المنافقين وهي حسابات تفتقد إلى 
الإبمان بالله وتفتقد كذلك إلى الثقة بالنفس وقدراتها.. لذلك بداً: 


بعض المنافقين يعتذرعن المشاركة في غزوة تبوك 
رغم توفر المال والراحلة والصحة لديهم لكنهم أحسوا بالموت يربض 
على أرضها ويحدق بالقادمين إليها وقد ذكر الله اعتذارهم فقال سبحانه: 
ينهم ئن يفول اذه ل ولاخ ألاى يشحو ستطرأ جه 
تْحِيطة بالكريس؟#”. 

وإذا كان المنافقون يبخلون بأموالهم وأنفسهم عن صحبة البي يل 

فإن هناك رجالا يتحرقون للخروج معه عليه السلام.. رغم أنمهوم لا 
يملكون ولا يملك ما يحملهم عليه.. فكانت لحظات الوداع لحظات من 


الدموع فحة 
عند الوداع بكى الرجال 
فبعد أن رجوا البي يلِعٌ أن يحملهم اعتذر من لمفهم وقال لهم: 
)١(‏ التوبة 418. 


”ا و ب 


لا أحد ما أ>ملكم عليه.. عندها فاضت محاحرهم بالدموع وعادوا 
من حيث أتوا مكسوري القلوب وألم الحرمان يمل صدورهم.. دموع 
تفيض لأن الفقر يحول بينهم وبين معانقة ا موت والشهادة.. دموع خحلدت 
أصحابا وتردد ذكرها على مر الأجيال.. أولم يكفهم فخراً أن يذكر 
ريهم دموعهم ويتحدث لعباده عنهم.. نزل جبريل بكلام الله الذي يقول: 
ليس عَلَ الشُعصآء وَلَاعَلَ الْمرْصَئ وَلَاعَلَ أل لا جورت ما فقوت 
ساك رطا با ل العبد رجدو اكور ,لاطو ىه 
الأعل الب لما 11 ليت انك لا اله 0 
ْم تيص ين الدع عكر ألا يدوام يفقوت () © إتَمَا لتيل 
عَلَ لت صَسْبَمْذِوْئلك وه أَْنِياء رعو ين جكروا أمَمَ الْحَوَالِفٍ وطبَعَ أ 
عل لوم 6 2 فَهْمَ لا يعَلَمون2”4. 

وهؤلاء هم المنافقون الذين يملكون من الوقاحة والأعذار أرصدة 
طائلة.. هذا أحدهم جاء يعتذر فقبل رسول الله ييه عذره لكن لم يهنا 
بالقعود حت أنزل الله فضيحته آيات ترددها المدينة في الطرقات والمساجد 


5 


والبيوت وترددها الدنيا.. نزل الوحي يفضح المنافقين ويشد أزر المؤمنين 
الذين تثاقل بعضهم مفضلا تأجيل الخروج إلى ما بعد الحصاد. 

ا الوحي يسلط الأضواء على زوايا المنافقين المعتمة وأغوارهم 
المليئة بالأحقاد والكراهية.. فقال سبحانه: لإيتآبهت انيبح ءَامَعوابَ لكد 
ذال لَك نموأ في سيل أده تالش إل الارض اريت بالجيزة الذي 

37 0207 53 آآ | مه ساس مط ء راد ضع 
را ل وَفَمَامَمَمَ أ مَوْوَ الذيا فى | 
تس عَدَاًا ألما وَيَسبَبِلُ وما مركم ولا كَسُرُوهُ شيك أله عل 


.97 التوبة‎ )١( 


1 


كل بتو يَرِبِدُ 2ه إِلَا مصُرُوهُ مَمَد تصصرة أمَّهُ إذ أخْرَيهُ لذن 
حكَمَروا تآن أنْينِ إِذْ هُمًا ف ألصار إذْ يمول يصديهء لا عَخَرّن 
انك لَه معكاً نوك أده سَحَحيئكَمْ عدو وَلِكَدَمُ جود لَّمْ عَرَوها 
وجل حكلسة ارت حكَصسرُوا شق وَكَيمَهُ أي ى اننأ 


هيو سس ا 00 4 0003 : 

وَأ بذعي ليك ووأ حِمَانًاوَثِكَالًا وجَهِدُوأ اولصت وشم فى 
2 م برع ض ها 1 و م مج ور 2 52 34 7 4 هر 
سيل الله حَيرُ لَك إن كيشْرَ و 1 مت لانيا . 54 عر فر مذ 


سر كن بَعَدَتُ عَلَيهِمُ عمد لفرت مدر أمْتَطعْمَا لجنا 
0 كله ل ف 2 0 2 دلت 0 َدَنتٌ 
لين 2 7 َي 0 أن يُجدِهِدْوأ بأمولهم وَأَنْضبهم وله عليه 
الى 2 إثما نفك ان لا مؤت يله الوم الآيز وازتابت 
ل ا 0 1 ب تفثا اوعد 


َلك كر أل ألِصَائَئ متبط وَقبلَ اذو ممَ التديييت ليا لر 
0 0 يه 
سَملعونَ 3 يي 0 لقَد اسَعوأ شعو لَه من نَل و وا للكت 
الأتور د 1 الخ تلك أ ال رق كرفت لل ودف كن 


م 


يَفُولٌ أَمَدَ ار سن ا 


00 دي 
7 ره 3 5 7 0 


كد عدن ل و 0 


ع 


0 امه تاه مزلا وَعلَ أ ِيوكلٍ الْْوْ بوب ليا ين هَل 

هه ررس َه . مسء ار هه 08 

ا ا سه 1ك يس يكم أن يجيي الله 
جد 

هو تش اس يس رهد خسم * 


يعذاب من عِنده + 3 يفطا كفنا فاتتسك تتيدرت ( 
أَنِفِهُوأ وا أو كَرَهًا أن قبل سكم كك حكُنثْرْ قَْمًا مَصِقِنَ 


- ا١1؟؟-‎ 


على 84 7222 عوم ممم جررء وي هوم 0 ولا يفون 
كك 2 ا سرس 01-0 دي ع عر كج جع سي له 0 
الصكرة إِلَّا وَهُمْ كمال ام ١‏ كي 0ك يد 

م لادوم ددس جد سه 


ادو عت ل 0 2 7 م 2 م 4 5 
لعو سرد ار 4 بحم 2 2 رمس لاس 5 ع 6 
وهم كَفْرود نت ا لسسط نام 0 

كروت 2 ل درمت مَلَجنًا أو مكزني أو دغل ورا ليه 2 وش 
0 ا ل حر وي سث لجر ل سار 6ل 100 
جمحون لرب! ومنْهم من يِل و لكب هذ را ترات عاسب 
واه تلو لجا راز اشر مجم رصوأما >اتلهم دهم أنه وروم وكَالو حَسبسَا 
0 ل ود حك ل + ما 
َلصَدَقتٌ لِلْففَراءِ وَالْمَستكين وَالْمَتِمِلِينَ عَلَهَا لفق فر مهم وف ألرقاب 
وَاَلْعَدرِمِينَ وذ ل : اليل وصَة : نت أل ل يم 
ححكيم لط وهم الذرت نؤذونَ ألنَىَّ 525 0 أذن قل أذ 

لَحكْم يَوْمِنُ وي لِْمؤمنيح وَيَحمَةٌ لين امنأ يك 7 7 


شوق أي لح درك أل ليا مي 9 بك يتلم و حك وَألله ورسوا ل 


0 


- 
ملكا آذ لو كو 
و 


أن رسو إن حكانوا ان ار أ أَنَمْ من محسادد الله ورشوا 
7 000 2 حت 0 20 
وجح لَمُ ا 8 2 خاتن انك العاف الك م2 


الل ور م وو 


التيفرب 3 تيل قهز شوك تنكم يكال يهم 
ع حرجنا 2 عم د 204 
رفست 
ولاق أن هذه الآيات قد خنقت المنافقين فلم يجدوا هواء يطيق 
صدورهم ولا أرضا تحتمل خطاهم.. لقد تحولت غزوة تبوك إلى مسرح 
كبير يسخر فيه المنافقين من جرأة المؤمنين على غزو الروم ويتشفون فيه 
من قلة ما لهم ومتاعهم وضعف حاهم.. فقلب الله عليهم مسرحهم ذلك 


.]14-172/4[ سورة التوبة:‎ )١( 


م 


وحطمه فوق رؤوسهم فأصبحوا خائفين خجلين من أنفسهم ومن 
الشوارع والأطفال والرحال والنساء وح من نخيل المدينة وجدرانها.. أما 
المومنون فيذكرهم إلحهم بحال نبيهم عندما كان شريدا ارد هنزو سيق 
بكر في غار ثور.. وكيف تحقق له نصر الله عليهم.. وها هم الذين كانوا 
يطاردونه يتأهبون لغزو الروم خلفه جنوداً مخلصين.. وسوف يأنٍ اليوم 
الذي يتأهب الروم خلفه عليه الصلاة والسلام أو خلف من يخلفه ولكن 
حسابات المنافقين لا تتغير أبدا.. 

نمض الصحابة خلف نبيهم فْ معركة تمحيص النوايا وتميز الإبهان.. 
ولإن كانت حيبر تحمل بصمة لعلى رضي الله عنه فإن بصمة عثمان 
كانت الأبرز على غزوة تبوك.. لكن ما الذي حدث لعلي هذه المرة.. إنه 
ليس ضمن المسافرين هل هو الرمد مرة أخرى.. 


علي يتخلف عن تبوك 

فقد سار البي يل مغادرا المدينة «ولم يكن رسول الله ول يريد غزوة 
إلا ورى بغيرها حب كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله يك في حر 
شديد.. واستقبل 5 عيذ قاذ وعدا كيرا فجن للمسلمين أمرهم 
ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله 
يد كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان.. فما رحجل يريد أن 
يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم يتزل فيه وحي الله.. وغزا رسول الله 
يك تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال.. وتجهز رسو الله يله 
والمسلمون معه»” ثم خرجوا وقبل خروجهم توقف وتوقف معه علي 
رضي الله عنه معاتباً ومتوسلاً أن يصحبه في هذا السفر الذي يحتاج إلى 


,.١505-غ حديث صحيح رواه البحاري‎ )١( 
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علي وأمثاله رضي الله عنه: «إن رسول الله يله حرج إلى تبوك واستخلف 
علياً.. فقال: أتخلفئ والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون من يمتزلة هارون 
من موسى إلا أنه ليس ني بعدي»” ". 

كان عليه السلام يثمن كل محهود وكل محتهد.. وكان لا يغفل أي 
دور يقوم به أحد من أصحابه فلئن كان بقاء علي في المدينة يعئي في نظر 
علي الغياب عن ساحة الوغى فإنه في نظر البي يو يقوم بدور هارون 
عندما توجه موسى نحو جبل الطور وهو دور لا يقل عن دور أبي بكر 
وعمر وعثمان وغيرهم.. وقد كان عليه السلام يعين في كل غزوة رجلا 
من أصحابه خليفة له على المدينة - العاصمة واليوم هو دور علي.. لكن 
علياً هنا تميز عن سابقيه بقرابته من البي يخ ولذلك استحق أن يكون 
عرلة هارونةلأن شارون كان ملظ راع ازنى .فق الوك قسن 

يقوله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «لا خرج رسو الله وَل 
من المدينة إلى تبوك خلّف علي بن أبي طالب فأتاه بالجرف يحمل سلاحه 
فقال: يا رسول الله.. أتخلفئ بعدك ولم أتخلف عنك ف غزاة قط؟ قال: يا 
علي.. ارجع.. فقال: يا رسول الله.. إن المنافقين يزعمون أنك إنما خلفتئي 
إلا استثقالاً بي.. قال: يا على.. أما ترضى أن تكون مين بمتزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي ارجع فاخلفي في أهلي وأهلك»7". 

وهو تميز يضع لكل فرد من أفراد الأمة مساحة يطلق فيها إبداعاته 
)١(‏ حديث صحيح رواه البيخاري .١5١5-14‏ 
(؟) سنده قوي رواه ابن إسحاق ومن طريقه الدورقي في مسند سعد :1١1759-١‏ حدئيي محمد 

ابن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أبا سعد بن أبي 


وقاص يقول وهو سند قوي إبراهيم تابعي ثقة من رجال الشيخين التقريب "9-١‏ 
وتلميذه ثقة أيضا التقريب .1١97-5‏ 
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ويحسد فيها إبحازاته.. فالله أنزل آيات كريمات في مترلة أبي بكر.. وحاز 
عثمان على الحنة بتلك التبرعات السخية.. ومن قبل تميز غيرهم بإبداعات 
رضي الله عنهم جميعا.. فمن أراد أن ينظر إلى الصحابة نظرة الإسلام لهم 
فليسلط أضواء الشمس عليهم جميعا ليرى كيف حركوا الدنيا وشغلوا 
العالم بتكاملهم وتنافسه وتميز كل فرد بقدرات وإنحازات وظفها البي 46 
أجل :ها يكون التوظيق».. أما أولىك الذين يتزورو 3 اسييةة الصهحانة 
باحتزال الأضواء على حدث أو فرد فهم يسيئون للأحداث وللصحابة 
مها كما وسو هو لاه المحافقون الدين 'بررفضوق لسن بالازكتتاق 
والتخذيل والسخرية من ثقة المسلمين بأنفسهم وجرأتهم على حدود أقوى 
دولة في الدنيا.. 

ولم يكن علي وحده يلح في الخروج.. بعض المؤمنين المعدمين الذين 
تنوء ظروفهم يبُممهم يتوجهون نحو: 


النبي كَل وهوفي حالة غضب 

رعا من المنافقين.. أحد هؤلاء الفقراء رشحه أصحابه للتحدث وهو 
أبو موسى الذي يقول: «أرسلئ أصحابي إلى رسول الله يله أسأله لهم 
الحملان إذ هم معه في حيش العسرة وهي غزوة تبوك فقلت: يا نبي الله 
إن أصحابي أرسلون إليك لتحملهم فقال: والله لا أحملكم على شيء 
[وما عندي ما أحملكم عليه] ووافقته وهو غضبان ولا أشعر.. فرجعت 
حزيناً من منع رسول الله ي. . ومن مخافة أن يكون رسول الله يلِهُ قد وجد 
ف نفسه علي. . فرحعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله و.. 
فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: 


أي عبد الله بن قيس.. فأجبته.. فقال: أحب رسول الله يه يدعوك.. 


-17- 


فلما أتيت رسول الله يليْهُ قال: حذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين 
القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حيئئذ من سعد فانطلق يمن إلى أصحابك فقل: 
إن الله -أو قال: إن رسول الله يهِ- يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. 

قال أبو موسى: فانطلقت إلى أصحابي يمن فقلت: إن رسول الله وَل 
يحملكم على هؤلاء.. ولكن والله لا أدعكم حى ينطلق معي بعضكم إلى 
من سمع مقالة رسول الله يهُ حين سألته لكم ومنعه في أول مرة ثم إعطاءه 
إياي بعد ذلك.. لا تظنوا أني حدئتكم شيئاً لم يقله.. فقالوا لي: والله إنك 
عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت.. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حق أتوا 
الذين سمعوا قول رسول الله يي ومنعه إياهم ثم إعطاءهم بعد فحدثوهم 
ما حدثهم به أبو موسى سواء»”2.. ثم انطلق الجميع خلفه عليه السلام 
محملين بالمعاناة وشظف العيش وقلة الزاد وكثير من الإيمان وقد «حرج 
يوم الخميس ف غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم اللسشحيض) و1 
يبق في المدينة سوى علي وأهل الأعذار و: 


ثلاثة رجال من الأغنياء يتخلفون 
عن مصاحبة البي يلِهٌ رغم أنهم ليسوا من المنافقين.. فأحدهم كان من 
أهل بيعة العقبة وهو الصحابي الشاعر كعب بن مالك رضي الله عنه الذي لم 
يتخلف عن غزوة أحد وما بعدها.. بل إنهم كانوا من أهل الاستعداد 
والإعداد هذه الغزوة.. لكنه التسويف والثقة المفرطة بالنفس.. والوقت الذي 
لا يعرف الانتظار.. يقول كعب رضي الله عنه عن ظروف تخلفه: «لم 
أتخلف عن رسول الله يل في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غبر أني كنت 


.١١54 والزيادة له‎ ١579-15 صحيح مسلم‎ )١( 
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تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحداً تخلف عنها إنما خرج رسول الله يل 
يريد عير قريش حي جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.. ولقد 
شهدت مع رسول الله يي ليلة العقبة حيت تواثقنا على الإسلام وما أحب 
أن لي كما مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها.. 

كان من حبري أن لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلافت عنه في 
تلك الغزاة والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حي جمعتهما في تلك 
الغزوة.. ولم يكن رسول الله يليك يريد غزوة إلا ورى بغيرها حى كانت 
تلك الغزوة غزاها رسول الله يخ في حر شديد واستقبل سفرا بعيداً ومفازاً 
وعدواً كثيرا.. فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه 
الذي يريد والمسلمون مع رسول الله يله كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ - 
يريد الديوان- فما رجحل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم يتزل فيه 
وحي الله وغزا رسول الله يله تلك الغزوة حين طابت الثنمار والظلال.. 
وتجهر رسول الله يد والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجحع 
ولم أقض شيئا.. فأقول في نفسي: أنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حت 
اشتد بالناس الحد فأصبح رسول الله يله والمسلمون معه ولم أقض من 
جهازي شهاً.. فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم فغدوت بعد أن 
فصلوا لأتمهز.. فرجعت ولم أقض شيئاً.. ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض 
شيكاً. . فلم يزل بي حى أسرعوا وتفارط الغزو وهصمت أن أرتحل فأدركهم 
وليتئي فعلت فلم يقدر لي ذلك.. فكنت إذا خرجت في الناس بعد حروج 
زعتو الله يله فطفت فيهم أحزنئ أن لا أرى إلا رجلاً مغمو صا عليه 
النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاع»©. 


.1١١17-14 صحيح البخاري‎ )١( 
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كان كعب يشعر بغربة داحل مدينته لأنه لم ير فيها إلا الضعفاء 
والمنافقين.. وهو ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء.. هو من أولئفك الذين 
يكابدون خلف البي يليد مجاهة الروم الذين تأهبوا للقضاء على هذه الدولة 
الجديدة.. لكنه التسويف الذي يورث الندم ويكدس الوظائف ويصيب 
الالساة بالاحاظي رارك كمي سيدا فى اناه 

هلال بن أمية ومرارة بن الربيع يران بالتجربة المريرة نفسها.. ولما 
تحدث الناس عنهما أمام كعب قال: مثنيا عليهما «ذكروا لي رحلين 
ادقن قن اشوةا يدر فيضا ا 

ثلاثة من السابقين إلى الإسلام يبحثون عن مخرج ثما هم فيه ولا 
سبيل.. فالبي عليه السلام الآن في طريقه يشق السراب والعطش والقفار 
في قبظ حرق ولهيب مشتعل.. وإذا كان هؤلاء الثلاثة قد فققدوا الأمسل 
باللحاق به عليه السلام فإن رجلاً رابعاً لم يتسلل اليأس إلى نفسه.. إنه 
الرحل الذي تصدق بالصاع وسخر منه المنافقون: 

أبوخيثمة يلحق بالنبي 

في قصة تفيض بحب الله ورسوله.. يتحدث عنها سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه فيقول: 

«حى إذا سار رسول الله ليْهُ رجحع أبو حيثمة ذات يوم إلى أهله في 
يوم حار فوجد امرأتين له في عريشين هما في حائط قد رشت كل واحدة 
فتهما عريشتها :وقد روث لدافنها ناء وشيات: له طعاما قلما محل قال: 
رسول الله يق في الضح والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء بارد 


.5١؟14-4 صحيح مسلم‎ )١( 
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وطعام مهيأ وامرأة حسناء ف ماله مقيم.. ما هذا بالنصف.. والله لا 
أدحل عريش واحدة منكما حى ألحق برسول الله يله فهيها لي زادا.. 
ففعلتا ثم قدم ناضحة فارتحل ثم خرج في طلب رسول الله يه حى أدركه 
حين نزل تبوك.. وقد كان أدرك أبا حيثمة عمير بن وههب الجممحي 
يطلب رسول الله ييِدٌ فترافقا حي إذا دنوا من تبوك قال لعمير: 

إن لي ذنباً فلا عليك أن تخلف عي حي أقدم على رسول الله و 
فسار»”2 أبو حيثمة نحو النبي يَيدْ الذي كان يعاني وأصحابه من لهيب 
القيظ وشدة العطش إلى درجة لا يستطيع التعبير عنها إلا الذي عاناما 
وكابدها.. ومن بين هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث يقول: 
«حرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فتزلنا متزلاً أصابنا فيه عطش حى ظننا 
أن رقابنا ستنقطع.. حى أن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يربحجع 
حى يظن أن رقبته ستنقطع.. حى أن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرئه 
فيشربه ويجعل ما بقي على كبده.. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله.. 
إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا.. فقال: أتحب ذلك؟ قال: 
نعم.. فرفع يده فلم يرجعهما حي قالت السماء فأظلمت.. ثم مسكبت 
فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر.. فلم نحدها جازت العسكر»”) 


)١(‏ سنده قوي وهو جزء من حديث ابن إسحاق السابق: حدثئ محمد بن طلحة بن يزيد بن 
ركانة عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أنه مع أبا سعد بن أبي وقاص وقد مر تخريجه 
وله شاهد عند الطبراني 51-5. 

)١(‏ سنده صحيح رواه ابن خزيمة 01-١‏ من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن 
سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قيل 
لعمر بن الخطاب حدثنا من شأن العسرة فقال وهذا السند صحيح ولا يضره ما ذكره 
الدارقطني في العلل 67-١‏ بقوله وخالفهم يعقوب بن محمد الزهري فرواه عن وهب ولم 
يذكر في الإسناد عتبة جعله بن أبي هلال عن نافع بن جبير والقول فيه قول من ذكر عتبة 


- ١و.‎ 


عار تمق سمب رسن ا 

معاناة شديدة تكشف عن طبيعة هذا الدين.. وأن الله قضى أن لا 
ينتشر ويحكم في الأرض إلا بحهد البشر وتضحياتهم وبدون ذلك لن 
يتمكن أبداً.. أما المعجزات الحسية فهي أدلة وبراهين تأي مع الأنبياء 
وترتحل معهم.. لكن المعجزات تقف أحياناً طويلاً على أبواب موصدة 
بأقفال صدئة كأبواب المنافقين الى أقفلوها وأقفلوا عقولهم دوهًا قديها 


وحديثا.. 


المنافقون لا تنفع معهم حتى المعجزات 

في الطريق إلى تبوك مثال كالشمس.. معجزة إلهية فوق السماء 
وآثارها على الأرض لا تحتاج إلى بيان لكن عقول المنافقين قد تعفنت مع 
الزمن والعناد.. سأل رجحل أحد الصحابة عن النفاق والمنافقين فقال له: 
«هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم قال: نعم والله إن كان الرجل ليعرفه 
من أخحيه ومن أبيه ومن بن عمه ومن عشيرته ثم يلبس بعضهم بعضاً على 
ذلك.. لقد أخيرني رجحل من قومي عن رجل من | لمنافقين معروف نفاقه 
كان سين مع :رسؤل الله كه حي سان قلما كان من أمر الحجوما 
كان ودعا رسول الله يع حين دعا فأرسل الله السحابة فأمطرت حل 
ارتوى الناس أقبلنا عليه نقول: ويحك أبعد هذا شيء؟ قال: سحابة مارة 
وعزلد اه كانس “اديس امرك سل عه تعبرج 
أصحاب رسول الله يي في طلبها وعند رسول الله يهِ رجحل من أصحابه 
يقال له عمارة بن حزم.. وكان عقبيا بدرياً وهو من بن عمرو بن مخزوم 


التقريب ”-0ا/ا”. 


مط 


رحل عمارة وعمارة عند النبي عليه السلام: أليس محمد يزعم أنه نبي 
ويخبركم عن خبر السماء ولا يدري أين ناقته؟ 

فقال رسول الله يةٌ وغمارة عنده: إن رجلا قال: هذا محمد 
ون والله ما أعلم إلا ما علمئ الله وقد دلئ عليها وهي في هذا الوادي 
من شعب كذا وكذا وقد حبستها شجرة بزمامها.. فانطلقوا حنىّ 
تأتوني يما فذهبوا فجاءوا يما فرجحع عمارة بن حزم إلى رحله فقال: والله 
لأعجب من شيء حدثناه رسول الله يله آنفا عن مقالة قائل أخبره الله 
رحل عمارة ولم يحضر رسول الله يلعٌ ابن نصيب والله قال هذه المقالة 
قبل أن تأق.. فأقبل عمارة على يزيد يحافي عنقه ويقول يا آل عباد الله 
تصحبئ»27 ولا يلام عمارة با فعله بيزيد المنافق هذا.. فهؤلاء الذين 
أغلقوا ضمائرهم وعقولهم وأكل الحسد والعناد قلويهمم واستنفدوا كل 
طرق الإقناع لا يجدي معهم سوى الترك لأنه لا فائدة ترجى ولا أمل 
يبقى.. ومصاحبتهم إهدار لوقت يستحقه غيرهم ممن يتلهفون للحقيقة 
من حصن الطائف نحو الإسلام.. أبو بكرة رضي الله عنه: «صلى البي وَل 
2 خحوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بكم 
)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه ابن حزم في المحلى 7١5-١١‏ والطبري ف 


التاريخ :١854-١‏ حدثن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الطفري قال: قلت محمود 
ابن لبيد: وعاصم تابعي مر معنا كثيرا ثقَة عالم بالمغازي وشيخه صحالبي. 


حنض ا 


ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحاهم ثم جاء 
أولئك فصلوا خلفه فصلى هم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله 4 
عا ولأصحابه ركعتين ركعتين»”2 كما كان عليه الصلاة والسلام 
يجمع في طريق ذلك بالطريقة الي يقول عنها «معاذ بن حبل أن البي َي 
كان ف غزوة تبوك إذا اركل تالجمو ادر الظهر حى يجمعها 
إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر 
والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حفى 
يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع 
المغرب»”'؟ هذا عن الصلاة وطريقة جمعها وقصرها.. 


أما عن: 


الصيام فى السفر الشاق 
الصيام في هذا السفر الشاق حدث من بعض الصحابة.. «جابر بن 
عبد الله قال خرجنا مع رسول الله يه في غزاة تبوك وكانت تدعى غزوة 
العسرة فبينما نسير بعدما أضحى النهار فإذا هو بجماعة تحت ظل شجرة 


)١(‏ سنده على شرط البخاري رواه أبو داود وغيره داود ١7-7‏ من طرق عن أبي حرة 
والأشعث وهما ثقتان عن الحسن عن أبي بكرة قال وقد سمع الحسن من أبي بكرة فتبقى 
عنعنته ولذلك قلت أنه على شرط الإمام البخاري لأنه رحمه الله روى بهذا السند أربعة 
أحاديث وربا أكثر في: الركوع دون الصف.. وصلاة الكسوف.. وحديث تولية المرأة.. 
وحديث أن الحسن سيصاح به الله بين فئتين.. وأبو بكرة لم يسلم إلا بعد حنين. 

(؟) سنده صحيح رواه الترمذي 4578-5 وابن حبان 5١5-14‏ والبيهقي في سننه الكبرى «- 
١‏ وغيرهم عن قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
الطفيل عن معاذ بن حبل رضي الله عنه ويزيد تابعي ثقة فقيه ولم ينفرد بل تابعه أبو الزبير 
وقد عنعن لكن لا يضره ذلك فهو من طريق الليث كذلك صرح أبو الزبير بالسماع عند 
الدارمي 4557-١‏ وأبو الطفيل صحابي. 


ا 


فقالوا يا رسول الله رحل صام فجهده الصوم فقال يك ليس البر أن 
تصوموا في السفر»”) 

كان البي يلع وأصحابه قد وصلوا إلى مكان اسممه حجر ثمود وهو ما 
يسمى ب (مدائن صالح) وهو المكان الذي كانت تعيش فيه قبيلة مود 
وهم قوم النبي صالح عليه الصلاة والسلام الذي أهلكهم الله بعد كفرهم 
وقتلهم الناقة الى جعلها الله آية ومعجزة لنبيه.. وبعد: 


الوصول إلى ديار تُمود 
أسرع بعض الصحابة يروون عطشهم ويستسقون الماء ويعدون 
الطعام مستخدمين الماء الموجود في هذا المكان.. لكنهم فوجئوا بصوت 
مرتفع يناديهم: 
الصلاة جامعة.. الصلاة جامعة... 
وهي لفظة ينادي بما النبي عط أضوجانة للاجتماع داحل اممسجد أو 
حارجه.. فما الذي حدث.. يقول أحد الصحابة: 


«نزل رسول الله يو بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت تمود 
فاستسقى الناس من الآبار الي كان يشرب منها مود فعجنوا منها ونصبوا 
القدور باللحم»”" و«لنا نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا 


)١(‏ سنده قوي رواه ابن حبان 5١-7‏ حدثنا عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن بن 
زرارة عن جابر وهو سند حسن من أجل عمارة وقد أعطأ والصواب هو ما قاله ابن أبي 
حاتم في العلل 77١-1١‏ قال أبي روى هذا الحديث شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عسن 
محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله عن البي يلك ومحمد بن عمرو تابعي ثقة 
وكذلك تلميذه. 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري وأحمد واللفظ له وسند أحمد صحيح ١١17-١‏ حدثنا عبد 


غ9 


من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا قد عجنا منها واستقينا فأمرهم أن 
يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء»”'؟2 و«قال لا تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصاهم ثم تقنع بردائه 
وهو على الرحل»'" «ثم زجر فأسرع حى خلفها»”" وفمض الصحابة 
«فأهراقوا القدور وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل يهم حى نزل يهم على 
البئر الي كانت تشرب منها الناقة ونماهم أن يدخلوا على القوم الذين 
عذبوا قال إن أحشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخحلوا عليهه») 
«وأمرهم أن يستقوا من البئر اليّ كانت تردها الناقة»”2 فامتثلوا أمر 
بيهم عليه السلام ثم قام البي يل ني أصحابه خطيباً وحدئهم عن قوم 
صالح وعن مصير الرجل الشهير أبي رغال. فما هي.. 


خطبة النبي 35 
يقول حابر رضي الله عنه: «لما مر رسول الله لله بالحجر قال: لا 
تسألوا الآيات وقد سألا قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من 
هذا الفج.. فعتوا عن أمر رهم فعقروها فكانت تشرب ماءهم يوم 
تحت أدم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل قيل: 


الصمد حدئنا صخر يعن بن جويرية عن نافع عن بن عمر قال وصخخر ثقة من رحال 
الشيخين: التقريب 5550-١‏ وهو عند البخاري بلفظ آخر.. انظر ما بعده. 

.١؟75-7 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري الا 7ك 

(5؟) صحيح مسلم 7785-4. 

(4) هو جزء من حديث أحمد السابق أحمد ؟!-لا١١.‏ 

(5) صحيح البخاري .١771/-8‏ 


هط 


من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال.. فلما خرج من الحرم أصابه ما 
أصاب قومه»7() 


ويبدو أن غزوة تبوك ستكون حافلة بالدروس لكن هل ستكون 


حافلة بالدماء. . غادر الببي َك وجيشه رضن ثمود: 


نحووادي القرى 

وهي مدينة بين تبوك والمدينة وفيها مر البى يق بحديقة امرأة مسلمة 
فكان هذا الحوار الذي يذكره أحد الصحابة فيقول «خرجنا مع رسول 
لله ييه غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة فقال رسول الله 
كر اخرصوها فخرصناها وخرصها رسول الله يلِدٌ عشرة أوسق وقال 
أحصيها حت نرجع إليك إن شاء الله وانطلقنا حي قدمنا تبوك»9) 
وكان تقدير اللبي وْدٌ لرطب المرأة أنه يبلغ عشرة أوسق أي ستمائة صاع 
لأن: الوضق ايساواع .شين صداعا. 

حرص الي وي الرطب ثم غادر وادي القرى متوجها نحو تبوك في: 

طريق مفروش بالمعجزات والدروس.. 

فقد كان عليه السلام يجمع في طريقه ذلك ويقصر ععادته ف 


)١(‏ صحيح رواه أحمد 5957-7 ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن 
أبي الزبير عن جابر وهذا السند على شرط مسلم لكن أبا البير مدلس وقد عنعن لكنه 
صرح بالسماع عند الفاكهي في أحبار مكة .70١-١9‏ 

(؟١)‏ صحيح مسلم .١17/86-14‏ 


-1- 


يقول أنس رضي الله عنه «كان رسول الله ل إذا حرج مسيرة ثلاثة 
أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين»”'' وقد سكل عليه السلام عما يضعه 
المصلي أمامه كي لا يقطع أحد صلاته «سئل في غزوة تبوك عن سترة 
المصلي فقال كمؤخرة الرسحان0) 

أي العود الموجود في آخر المقعد الموجود في رحل البعير.. ويقول 
معاذ رضي الله عنه: 

«خرجنا مع رسول الله يهُ عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى 
الفلير ولتم عا والشودا» امسا تي فق إذا "كان نوما أخسر 
الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخحل ثم خرج بعد ذلك 
فصلى المغرب والعشاء جميعا 

ثم قال: ا وإنكم لن تأتوها 
حن يضحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئاً حي آني 

فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء 

فسألهما رسو الله يَ: هل مسستما من مائها شيئاً قالا: نعم فسبهما 
النبي و وقال لما ما شاء الله أن يقول. . ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا 
قليلاً حى اجتمع في شيء وغسل رسول الله يل فيه يديه ووجهه ثم أعاده 
فيها فجرت العين ماء منهمر أو غزير حب استسقى الناس.. ثم قال: يوشك 
ياامعاذ إث طالات يلف حياة أن ترئ ما ههنا قد ملع نانج 20. 


)١(‏ صحيح مسلم 481١-١‏ وبعد كلمة أميال قال الراوي: شعبة الشاك أي أن الإمام شعبة شك. 

.559-١ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ١784-14‏ وقد تحققت المعجزة الأخرى اليوم فتبوك اليوم من أكبر 
المناطق الزراعية. 


ا 


نبي تقله المعجزات وتظله ويلهج بما لأجيال لم تخلق أصلاب آبائها 

أين الروم 

لا أحد على هذه الأرض سوى النبي وأصحابه والمعجزات.. نزل 
البي ولفْهٌ وأقيم معسكر كبير جدا.. وفي أحد مجالس البي ييِدٌ ببن أصحابه 
افتقد صاحبه كعب بن مالك وسأل عنه فكانت الإجابة نقدا لاذعا 

«ولم يذكرني رسول الله يكو حى بلغ تبوك فقال وهو جالس ف 
القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجحل من ب سلمة: يا رسو الله 
حبسه برداه ونظره في عطفيه.. فقال معاذ بن حبل: بئس ما قلت.. والله 
يا رشول: الله .ها علمنا عليه إلا خيرا.. 'فسكت رستول اث م20 

فكعب من أهل العقبة وأحد والخندق وكل الغزوات.. وما فعله معاذ 
ابن حبل رضي الله عنه من دفاع عن عرض أخيه الغائب هو استيعاب 
معاذ لمعيئ الأخوة.. وامتثال لقوله عليه السلام «من رد عن عرض أخيه 
رد الله عن وجهه النار يوم القيامة 227 

فالغائب له أعذاره ومبررات غيابه ولا مجال للقذف والتكهنات في 


.١1501-14 صحيح البخاري‎ )١( 
سنن الترمذي 7717-4 وهو صحيح انظر صحيح السنن للإمام الألباني رحمه الله.‎ )1( 


م9 


حياة المسلم النقي.. فمن أجمل ما يزين به المرء حياته وقلبه حسن الفضن 
وسلامة الصدر.. كما يزين البي ولو وأصحابه اليوغ رضن تنو ك.: 

وما" كاب الصيخابة جرلا حيوم ل لدي الودي عدا لاج ومين 
النيان واضل عوج جادلد, . بعد أن راف رزكخاد يها يوان به السرراتت 
فقال رسول الله يل كن أبا حيثمة فإذا هو أبو حيثمة الأنصاري وهو 
الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون»7(© 

«فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله هذا أبو حيثمة فلما أناخ سلم 
على رسول الله وليه فقال له رسول الله يل: أولى لك أبا خيثمة فقص عليه 
خحبره فدعا له رسول الله يليه بخير وقال له خميرا»7) 

وبعد أن مرت أيام على هذا المعسكر وتبين أن الروم قد أصايبهم 
الخوف والرعب من هذا الحيش الجائع الذي يعاني الآن من: 


مجاعة على أرض تبوك 

«لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت 
لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا؟ فقال رسول الله ي: افعلوا.. فجاء 
عمر فقال: يا رسول الله.. إن فعلت قل الظّهر.. ولكن ادعهم بفضل 
أزوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك.. فقال 
رسول الله يَل: نعم.. فدعا بنطع فبسطه.. ثم دعا بفضل أزوادهم قال: 
فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال ويجيء الآحر بكف تمر.. قال: ويجيء 
)١(‏ صحيح مسلم 4-؟؟١5.‏ 
(؟) سنده قوي وهو جزء من حديث ابن إسحاق السابق: حدئئ محمد بن طلحة بن يزيد بن 


وله شاهد عند الطبراني .5١-5‏ 


وم 


الآخر بكسرة حى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير.. فدعا رسول 
الله يللدِ عليه بالبركة.. ثم قال: حذوا ف أوعيتكم فأحذوا ف أوعيتهم حى 
ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه فأكلوا حى شبعوا وفضلت فضلة.. 
فتقال رسول الله يلِ: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله 
بهما عبد غير شاك فيحجب عن الحنة»7") 

معجزات كثيرة طمأنت قلوب المؤلفة قلويبهم ومسلمي الفتح 
ومسلمي حنين وغيرهم.. 

وهي ليست غريبة على عمر الذي طلبها من رسول الله ي:. وبعد 
فماذا سيفعل عليه السلام ولا حرب ولا روم هنا ولا فائدة من .البقاء في 
مكان لا يرون فيه سوى الجوع والعطش.. 

لقد قرر البي يي أن يبقى أياما جاعلاً أرض تبوك مركزاً لنشاطات 
عسكرية وسياسية مختلفة.. وأول المستهدفين بتلك النشاطات هم من جاء 
من أجلهم: الروم.. لقد قرر وَل 


إرسال رسالة إلى فيصر الروم 
«قال رسول الله يَلِّ: من ينطلق بصحيفى هذه إلى قيصر وله الجنة.. 
فقال رجحل من القوم: وإن لم أقتل؟ قال: وإن لم تقتل.. فانطلق الرجل به 
فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس قد جعل له بساط لا يمشي عليه غيره 
فرمى بالكتاب على البساط وتنحى.. فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أخذه 
ثم دعا رأس الحاثليق فأقرأه فقال: ما علمي في هذا الكتاب إلا كعلمك.. 
فنادى قيصر: من صاحب الكتاب فهو آمن؟ فجاء الرجل فقال: إذا أنا 


,.هكجحا١ صحيح مسلم‎ )١( 


اوع4198- 


قدمت فأتئ فلما قدم أتاه فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت ثم أمر منادياً 
ينادي: ألا إن قيصر قد اتبع محمدا يله وترك النصرانية.. فأقبل جنده وقد 
تسلحوا حق أطافوا بقصره فقال لرسول رسول الله يل: قد ترى إن 
خائف على مملكت ثم أمر مناديا فنادى ألا إن قيصر قد رضي عنكم وإنما 
خب ركم لينظر كيف صب ركم على دينكم فارجعوا.. فانصرفوا.. وكتب 
قيصر إلى رسول الله يّ: إن مسلم وبعث إليه بدنانير.. فقال رسول الله له: 


حين قرأ الكتاب كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية وقسم 
الدنانير»0) 


كانت هذه الإجابة المرتبكة تدل على أن الروم وعلى رأسهم قيصر 
بدأوا.مطالعة كتبهم المقدسة ومراجعة نبواقها وظهر خوفهم الشديد من هذا 
البي الي تشير جميع النبوات في الكتاب المقدس إلى صدقه وصدق ما جاء 
به.. لكنها السلطة الي تكمم الأفواه وتغلق القلوب وتحرم صاحبها من اتباع 
الحق.. ففي داخل بثر بدر يتعفن أحد الأدلة.. وعلى أرض سيق اللمبحير 
وقينقاع وخيبر أدلة أخترى من الحسد والعناد لهذا البي وكأن كونه عربي 
النسب سبة على بئ إسرائيل الذين أهانوا النبوة والأنبياء بما فيه الكفاية.. 
كان ارتباك قيصر وخحوفه دافعا لملك مدينة تدعى أيلة على ساحل 
البحر الأحمر أن يأتِ بنفسه يحمل هداياه ويقدم الولاء للبى يه «حاءه 
)١(‏ سنده صحيح رواه ابن حبان 5010-١١‏ أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف 
ابن معاوية الفزاري قال حدثنا حميد عن نس بن مالك قال وهذا السند صحيح. حميد 
الطويل تابعي ثقة مع من أنس وتلميذه الفزاري ثقة حافظ. التقريب 5594-7 وتلميذه 
علي ثقة فاضل. التقريب 5"5-7. وصاعقة ثقة. حافظ التقريب ١805-7‏ وابن إسحاق 
قال عنه الخطيب في تاريخ بغداد 48-١‏ 5: كان من المكثرين الثقات الصادقين الأثبات 
عَنِي بالحديث وصنف كتبا كثيرة وهي معروفة مشهورة. 
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ملك أيلة وأهدى لرسول الله يَلهٌ بغلة بيضاء فكساه رسول الله يه بردا 
وكتب له رسول الله يَ»2"7 «كتب له ببحرهم»”" أي أبقاه البي وَل 


دومة الجندل 
«بعث إلى أكيدر صاحب دومة بعثا2"4 وأوكل قيادة هذه السرية إلى 
الفارس والقائد الذي لا يهزم: حالد بن الوليد رضي الله عنه.. وريثما يعود 
خالد من مهمته دعونا نتجول داخل هذا المعسكر الذي حوله البي يهو من 
معسكر جيش إلى مدرسة يتعلم متها الدميع.. حيث «أقام سول الله 96 
بتبوك عشرين يوماً»”'» وف إحدى تلك الليالي وبعد أن فرغ من صلاته قام 


النبي يل يبشر أصحابه بخمس 
حمس هبات من الله لنبيه ولهذه الأمة تفيض رحمة ورأفة يمم.. وعزاء 
لهذا الجيش الذي عان الكثير ولم يسعد بلقاء العدو وقطف الشهادة.. 
يقول أحد المشاركين في هذه الغزوة: 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري 5889-7 وابن حبان 755-١٠١‏ واللفظ الأول له. 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري 09-7 وابن حبان "06-١٠‏ واللفظ الأول له. 

(7) سنده حسن رواه النسائي ١131-4‏ وغيره من طريق محمد بن عمرو عن واقد بن عمرو 
ابن سعد بن معاذ قال دخلت على أنس بن مالك حين قدم المدينة فسلمت عليه فقال ممن 
أنت قلت أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال إن سعدا كان أعظم الناس وأطوله ثم 
بكى فأكثر البكاء ثم قال إن رسول الله يلِةِ... وواقد تابعي ثقة من رجال مسلم: التقريب 
”594-١‏ وتلميذه حسن الحديث من رجال الشيخين: التقريب .١945-17‏ 

(4) سنده صحيح رواه أحمد 7140-1 ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ييى بن أبي كثير عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: وابن ثوبان تابعي ثقة من رحال 
الشيخين: التقريب ١87-17‏ وتلميذه مثله والبقية أئمة. 


95ج 


يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: «إن رسول الله يبيو عام غزوة تبوك 
قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حت إذا صلى 
وانصرف إليهم فقال لهم لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلي: 

أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى 


ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بي وبينهم مسيرة شهر لملئ 
منه رعبا.. 
وأحلت لي الغنائم أكلها وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا 
يحرقوها. . 

وجعلت لي الأرض مساحد وطهورا أينما أدركتئ الصلاة تمسحت 
وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم 
وبيعهم.. 

والخامسة هي ما هي قيل لي سل فإن كل نبي قد سأل فأخرت 
مسأليٍ إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله»”'2 ويقتصد 
ما شفاعته لأمته يوم القيامة حيث يقول «يلهٌ لكل ني دعوة مستجابة 
فتعجل كل نبي دعوته ون اختبأت دعونٍ شفاعة لمق يوم القيامة فهي 
نائلة إن شاء الله من مات من أمين لا يشرك بالله شيئاً» ”© 

الأول: هي الكبرى وهي الي يقبلها يه تلبية لنداء البشر جميعا بعدما 


)١(‏ سنده قوي رواه أحمد 77-7 وغيره من طرق عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده رضي الله عنه.. يزيد بن الحاد تابعي صغير وثقة مكثر: التقريب ا 


517 وعمرو عن أبيه عن جده إسناد حسن معروف. 
(؟) صحيح مسلم ١‏ -لما١.,‏ 


د 


يعتذر الأنبياء للناس عن مخاطبة الحبار يوم القيامة.. يقول يَليهِ: «إذا كان 
يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له: اشفع 
لذريتك فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله 
فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها ولكن عليكم .موسى عليه السلام فإنه كليم 
فأوتى فأقول أنا لها»7"©, 

الثانية: شفاعته لأهل الكبائر من أمته يقول ييدْ: «فأقول: أنا لما.. 
فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده ممحامد لا أقدر 
عليه الآن يلهمنيه الله ثم أن له ساجداً فيقال لي: يا محمد.. ارفع رأسك 
وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع.. فأقول: رب أميّ أمبي.. 
فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من يمان 
فأخحرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ري فأحمده بتلك المحامد ثم أخر 
له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه 
واشفع تشفع فأقول أمي أمىّ فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه متقال 
فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداً فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل 
يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول: يا رب أمي أمي فيقال لي: 
انطلق فمن كان في قلبه أدن أدن أدن من مثقال حبة من حردل من إيمان 
فأحرجه من النار فأنطلق فأفعل»7) 


. ١188-1١ صحيح مسلم‎ )١( 
.١ما-١ صحيح مسلم‎ )١( 
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الغالثة: شفاغته لإخراج أناس من أهل النار من الذين ارتكبوا ذنوبا 
كبيرة وكثيرة لكنها لم تصل إلى حد الشرك الأكبر.. وهي الشفاعة الي 
يختص بما الله سبحانه وتعالى.. يقول يَِ: «ثم أرجع إلى ربي في الرابعة 
فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداً فيقال لي: يا محمد.. ارفع رأسك 
وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول: يا رب ائذن لي فيمن 
قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك ولكن وعزق 
وكبريائي وعظميَ وكبريائي لأحرجن من قال لا إله إلا الله»”") 

الرابعة: شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب فيوضع 
على جمرتين على شكل نعلين من النار يغلي منهما دماغه يقول «أبو 
سيد الخذركي: إن رسول. الله عل دكر عهدده عمة أبو طالب فقال: لعلنة 
تنفعه شفاعييٍ يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه 


1 8 
١ دماغه»0‎ 


كان الصحابة ينصتون إلى تلك الحبات الإهية ويرجون الله شفاعة 
نبيه كو . وكان البي يلو يواصل تعليمه وتثقيفه لأتباعه في أي مكان وأي 
زمان.. هاهو داخحل خحيمته الصغيرة الى تقصدها حطوات الصحابي عوف 
بن مالك وبعدما وصل قال رضي الله عنه: «أتيت البي كله في غزوة تبوك 
[في آخر السحر وهو ف فسطاطه فسلمت عليه وقلت: أأدخل يا رسول 
اللّد؟ فقال: ادحل.. فقلت: كلي؟ فقال: كلك].. وهو ف قبة محر أدم 
فقال عدد ستاً بين يدي الساعة: 

موتى 


.١817-1١ صحيح مسلم‎ )١( 
.1596-١ (؟) صحيح مسلم‎ 


-ا١عمه‎ 


م تح بيت الكلمن 

ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم 

ثم استفاضة المال حي يعطي الرجل مائة دينار فيظل ساخطا 

ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته 

ثم هدنة تكون بينكم وبين بِئٍ الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت مانين 
غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا»© وهذا الحديث من معجزاته عليه 
السلام.. وأما دروسه لأمته في هذه الغزوة فلم تنته ها هو يواصل تعليم 
أصحابه أمراً يتعلق بالنظافة والصلاة يعلمهم.. 

دروسا في المسح على مقدمة الرأس والعمآمة والخفين 

وكان رفيقه في تلك الليلة صاحبه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
الذي يقول: 

«أنه غزا مع رسول الله يليه تبوك»20: 

«فقال: يا مغيرة نحذ الإداوة.. فأحذقا ثم حرجت معه.. فانطلق 
رسول الله يع حى توارى عبن فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية 
ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من 
أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة»9© 

والجيلت. معد إذاوة قل ملا الفط :فلما رع جنوال الله كف إلى 
أخحذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه ثلاث مرات ثم غعسل 
)١(‏ صحيح البخاري ١١55-1‏ والزيادة صحيحة وهي عند الحاكم 7١-1‏ وغيره. 


23 حديث صحيح رواه مسلم سيا 
9) حديث صحيح رواه مسلم -9؟5. 
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وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدحل يديه في 
١ 5-5 : : 9 0 ٠. 1 5‏ 
الجبة حى أخرج ذراعيه من أسفل الحبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين»”'2 
«فمسح بناصيته وعلى العمامة»7) «مقدم راسة وعلى عمامته» 7" عندها 
أراد المغيرة رضي الله عنه أن يخدم البي يلل بزع الخفين من قدميه 
الشريفتين لكن ذلك لم يحدث.. يقول المغيرة: 
غليهينا27 أي أن البي ييهٌ لبس الخف وهو متوضئ وإلا لما مسح على 
الخف.. كما بين عليه السلام لصحابته مدة المسح على الخفين الى تبداً 
من أول مسحة.. يقول أحد الصحابة واسمه عوف بن مالك: « إن رسول 
الله يل أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر 
١ 5‏ 5 600 ا :0 : 5006 
ويوم وليلة للمقيم» ' ولما فرغ البي يييْةٌ من وضوءه وطهارته توجه مع 
صاحبه المغيرة لأداء صلاة الفجر فكان في ذهابما: 


درس آخر في الصلاة 
يقول: «المغيرة فأقبلت معه حب بحد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن 
عوف فصلى لهم.. فأدرك رسول الله َل إحدى الركعتين فصلى مع الناس 
الركعة الآخرة.. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله ي يتم 


.5711-١ حديث صحيح رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .791-١‏ 

(؟) صحيح مسلم .7571-1١‏ 

(5) صحيح البخاري .8680-١‏ 

(5) سنده صحيح رواه ابن أبي شيبة ١51١-١‏ حدئنا هشيم بن بشير قال أخبرنا داود بن عمر 
عن بسر بن عبد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني قال حدثنا عوف بن مالك 
الأشجعي: هشيم لم يدلس والبقية ثقات وهو متصل. 


ماع وس 


الصلاة لوقتها»". 


لم يستفد الصحابة من دروس العبادة فقط كان هناك 


درس في الأحكام الجنائية 

فقد حدث بين بعض الرجال ما يحدث بين البشر من نزاع وسوء 
تفاهم قد يصل إلى الاشتباك بالأيدي أحيانا.. وقد وصلت الأمور هذه 
المرة إلى الاشتباك فتضرر أحد الطرفين فذهب مشتكيا للبي يع الذي كان 
يؤدي دور القائد والأخ والقاضي والمعلم وقبل ذلك النبي.. صحابي اسمه: 
يعلى بن منية «رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله لي غزوة تبوك 
فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي.. فاستأحرت أجيراً فقاقتل 
رجلاً فعض أحدهما الآحر فانترع يده من فيه ونزع ثنيته.. فأتى البي ل 
فأهدرها””؟ فقال: أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل»”" فتعلم 
الصحابة أن خسائر المعتدي لا تعوض لاعتدائه ولأنه هو السبب فيها لا 
حصي بوذا قال احن المكانة كذ .خم أحد أمقانة فزن آخرا. كاد أن 
يفقد حياته عندما حذر عليه السلام أصحابه: 


أمرا مرعبا سبحدث على أرض تبوك 
ومعجزة أخحرى ستحدث على أرض المعجزات - تبوك.. يقول أحين 


.”ا١ا/-‎ ١ صحيح مسلم‎ )١١( 
(؟) أي لم يعوضه.‎ 
.٠١85-5 (؟) صحيح البخاري‎ 


-1١غم8-‎ 


الذين شاهدوا تلك الحادثة: «قدمنا تبوك فقال رسول الله وه ستهب 
عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم فمن كان له بعير فليشد 
عقاله فهبت ريح شديدة فقام رجحل فحملته الريح حى ألقنه بجبلي 
طي »076 أما كيف عرف هذا الصحابي يمكان أخيه فهذا ما سنعرفه بعد 
العودة للمدينة الي يبدو أنما قد اقتربت.. فبعد أن «أقام رسول الله عل 
بتبوك عشرين يوما»”" قال أبو هريرة رضي الله عنه: 7ن سول الله عه 
قام فينا يوم تبوك فحمد الله تعالى وأ عليه ثم قال: إن الله أذن لكم بهذا 
المسير وقد أذن لكم بالرجوع [والذي نفس محمد بيده لولا أنه ليس 
عندي سعة فأعطيكم ولا تطيب أنفسكم أن تقعدوا حلفي ما قعدت 
حلف سرية ولا بعث من المسلمين فلوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحى 
م أقتل ثم أحيى بعدها مرارا.. جرح الرجل.. جرح في سبيل الله والله 
أعلم يمن يحرح في سبيله يأ يوم القيامة كلون الدم وريح المساك»07" 
فتأهب الجميع للعودة إلى المدينة ثم تحركوا.. وبعد أن انطلق اليش 
وخلال الطريق وجد معاذ بن جبل رضي الله عنه نفسه أقرب الناس إلى 


.١7865-14 صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) سنده صحيح رواه أحمد 5509-7 ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ييى بن أبي كثير عن محمد‎ 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: وابن ثوبان تابعي ثقة من رحال‎ 

الشيخين: التقريب ١887-7‏ وتلميذه مثله والبقية أئمة. 

(؟) سنده حسن رواه ابن أبي عاصم في السنة ١177-١‏ حدثنا ابن مصفى حدثنا بقية بن الوليد 
ثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن ييى بن أبي عمرو الشيباني عن أبي مريم عسن أبي 
هريرة.. قال الإمام الألباني رحمه الله: إسناده حسن وف ابن مصفى كلام يسير وبقية من 
جهة تدليسه ولكنه صرح بالتحديث وأبو مريم هو الأنصاري الشامي وهو ثقة وهو كما 
قال رحمه الله.. وفي ترجمة محمد بن مصفى أنه مدلس لكنه صرح بالسماع هنا والزيادة 
عند الطبراني في مسند الشاميين 77-5١‏ وهي صحيحة لأنها زيادة الثقة يزيد بن عبد ربه 


الجرجحسي وقد تابع محمد بن مصفى ف روايته. 


-١49- 


لبي يِه ووحدها فرصة لا يمكن تفويتها.. لذلك قدم استفسارا يلح على 
مشاعره بشدة.. فقال رضي الله عنه: 


«أقبلنا مع رسول الله ييْهُ من غزوة تبوك فلما رأيته»”" و«وقد 


أصاب الحر فتفرق القوم حب نظرت فإذا رسول الله يه أقريهم م 
فدنوت منه 

قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد 
الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتوت الزكةة المفروضة 
وتصوم رمضان 

قال وإن شتفت انباتك يأبوات الحنة :قلق أجل يا سول الله 

قال: الصوم جنة والصدقة تكفر الخطيئة وقيام الرحل في جوف الليل 
يبتغي وجه اللله. ْم قرأ هذه الآية: نجاف جَنوبهُمْ عن مصاع يدَعُوي 
يهم حَوًا وم طمعا وَمِمَاررَفنلهم بِْفِفُونَ # قال: وإن كت أنبأتك برأس 
الأمر وعهودة وذووة متاق فلع أجل "يا :رسول الل 

قال: أما رأس الأمر فالإسلام.. وأما عموده فالصلاة.. وأما ذروة 
سنامه فالجهاد في سبيل الله 

وإن شعت أنبأتك ملاك ذلك كله.. فسكت.. فإذا راكبان يوضعان 
قبلنا فخشيت أن يشغلاه عن حاجيّ قال: فقلت: ما هو يا رسول الله؟ 


)١(‏ حديث حسن روه ابن أبي شيبة ١5-5‏ أحمد 7717-5 عن شعبة عن الحكم قال سمعت 
عروة بن الترال يحدث عن معاذ بن جبل وسنده فيه ضعف من أجل الراوي عن معاذ لكن 
يشهد له ما بعده ففيه متابعة قوية له. 


وهم 


فأهوى بإصبعه إلى فيه قال: فقلت: يا رسول الله.. وإنا لنؤاحذ :ما 
نقول بألسنتنا قال: 

كلتك أمك ابن جبل.. هل يُكبُ الناس على مناخرهم في جهنم إلا 
حضائد السنتهي)»”) لقد تحولت حياة هؤلاء العرب الأجلاف بهذا الني 
إلى حياة أخرى.. نظافة وعبادة نقية وعلم وثقافة.. بل أصبح العلم 
والثقافة في مقدمة اهتماماتهم.. وأصبح رضى الله هو هدف الحصول على 
هذا العلم.. وبذلك ولدت أمة جديدة تمعل العلم نوعاً العبادات.. 
والنظافة ا 50 والحركة نوكا من الحاقات حنى حركة 
اللسان وسكونه حوّلها الإسلام إلى عبادة. . 

كان ولع ييحدث أصحابه عن اللسان وخطورته وكأنه يستشعر تلك 
الأفاعي الي يخفيها المنافقون داحل أفواههم واليَ تتلمظ لنهش أعراض 
الصحابة وتشويه صورم.. وقد حدث ذلك في أحد المحالس الى شملت 
بعض المنافقين.. حيث قام هؤلاء 


المنافقون يسخرون من النبي يِل وصحابته 
فقد «قال رجحل في غزوة تبوك ف مجلس ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء 
أرغب بطونا ولا أكذب ألسناً ولا أحبن عند اللقاء فقال رحل في المسجد 
كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله يه فبلغ ذلك رسول الله وَل 


)١(‏ سنده قوي رواه الحاكم لاع من طريقين عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابست 
والحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله عن: وميممون 
تابعي صدوق: التقريب 551-17 والحكم وحبيب تابعيان ثقتان وله شاهد حسن الإسناد 
عند أحمد 55١1-5‏ ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن 


وه ؤس 


وتزل القزات قعال عبد الش بين غسر وه اندر اعد يهنا عقي انه رسحول 
الله يك كه المجارة وهو يقول: يا رسؤل الل إغا كنا وض وتلفحت 
ورسول الله يع يقول: لإأْبأسَه ايلو وَرَسُولو كُنْثّمَ ترجو (رجا لا 
اق ا مد يسيك 204 

فالسخرية من الله أو رسوله كل أو القرآن والسنة لا تعئي سوى 
الازدراء والاحتقار ولا يمكن تغليفها بأي غلاف آخر يخفي حقيقة الغيض 
والتبرم.. وهو أسلوب منحط وسافل لا ينتهجه سوى العاجزين عن 
مطاولته والنيل منه.. فالسخرية ديدن الفاشلين والوضعاء من البشر.. لكن 
كما يقال القافلة تسير والكلاب تنبح.. لكن نباح الكلاب هنا مرير بعد 
أن أنزل الله آيات تفضح هؤلاء الناس الذين عادوا النجاح والحقيقة 
فأصبحوا أعداء لكل شيء حي أنفسهم.. 

سارت القافلة عائدة إلى المدينة حي وصلوا إلى وادي القرى.. وهناك 
مروا على المرأة صاحبة النخل «فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم 
جاءت حديقتك قالت: عشرة أوسق خرص رسول الله يلك فقال البي ول: 
إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل»'© لكن 
يبدو أن الظروف لم تكن تساعد على العجلة فطريق العودة لم يخل بعد 
من المنغصات الى يقذفها المنافقون الطافحون بالكراهية والحقد بعد هذه 
الغزوة الى تعتبر رصيداً من النجاح للدولة المسلمة رغم عدم وجود قتال 
فيها.. إلا أكما كشفت عن هيبة المسلمين عند إمبراطورية الروم وعن حقد 
)١(‏ سنده صحيح رواه الطبري في 5778-7 وابن كثير في تفسيره 78-1 حيث قال رحمه 

الله قال عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر 


فذكره إلى قوله تستهزئون وقد توبع ابن وهب تابعه الليث عن هشام بن سعد. 
(1) صحيح البحاري 17 -6179. 


لاهو 


المنافقين على هذه النجاحات الي صارت تحققها دولة الإسلام في فترة 
قياسية من أعمار الأمم.. وقد حدث بين أحد المهاجرين والأنصار حلاف 
حاول المنافقون استثماره لإشعال سعير الفتنة داحل هذا الحيش المسلح 
عل هذه الأنتلعة مه أغيادا ها كلعل اسان للومتين زذللك بحذاها تعاى 


صراخ الجاهلية داخل معسكر المؤمنين 

وكانت ببداية هذا التراع مراحا ثقيلاً رن أحد المهساخرين ارين 
حيث قام بضرب أخيه الأنصاري برجله أو بيده قي مؤوحرته فلم يتحممل 
الأنصاري هذا المزاح الثقيل.. يقول جابر رضي الله عنه: «غزونا مع 
اللبي يْوٌ وقد ثاب معه ناس من المهاحرين حىّ كثروا وكان من المهاجرين 
رجحل لعاب فكسع أنصارياً فغضب الأنصاري غضباً شديداً حى تداعوا 
وقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاحري يا للمهاجرين»”"2 ويقول 
أيضاً: «اقتتل غلامان.. غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى 
المهاجر أو المهاحرون يال المهاحرين.. ونادى الأنصار يال الأنصار فحرج 
رسول الله يليهُ فقال ما هذا دعوى أهل الجاهلية قالوا: لا يا رسول الله إلا 
أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر قال: فلا بأس ولينصر الرجل أنحاه 
ظالا أو متظلوما إن كان ظالا لجيه فونه لهمي ورن كسان مظلوه] 
فلينصره»7"©. 

ذه العدالة والحكمة تقتل الفتنة مهما كانت كبيرة.. انصر أخحاك 
ظاماً.منعه من الظلم وانصره يلوا بالدفا ع عنه.. لكن عبد الله عبن أن 
ابن سلول لم تعجبه تلك الحكمة ولا تلك العدالة فقرر أن يثير مزابل 
)١(‏ صحيح البخاري .1١555-1‏ 
(؟) صحيح مسلم 199/8-14. 


-مهط_- 


النفاق الي طال ركودها ْ وجه المؤمنين لعل وعسى أن تقوم حرب 
أهلية داخل المدينة يتم فيها طرد البي يلِةُ ومن معه من المهاجرين لتعود 
الأصنام والجاهلية والخرافة فيتوج ابن سلول ملكا عليها.. يتقول حابر 
رضي الله عنه: «سمع ذاك رسول الله ييه فقال: ما بال دعوى جاهلية 
قالواه يا وسول الله.. كشع وخل .من الهاحزين ,ريجلا من الأنصان فقال: 
دعوها فإهًا منتنة.. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها أما والله لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.. فبلغ البي ييْهٌ فقام عمر 
فقال يا سول الله.. دعي أضرب عنق هذا المنافق فقال البي وَلِ: دعه لا 
يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.. وكانت الأنصار أكثر من 
المهاحرين حين قدموا المدينة ثم إن المهاجرين كثروا بعد»”© 

فأغاضت كثرتهم صدور المنافقين وتبئ زعيمهم مشروعا لطردهم من 
المدينة وهو لا يستطيع ذلك مهما فعل والدولة الإسلامية أقوى من أن 
تتأثر بقول منافق.. لكن هذا القول يخلق نوعاً من العصبية المقيتة الى قد 
تستشري في المستقبل وتفسد قلوب كثير من الناس وتنحرف بنواياهم 
وجهودهم نحو زوايا ضيقة وحفر صغيرة جربما العرب آلاف السنوات 
قبل محمد يٌ فما تقدموا شبرا واحدا.. 

وقد وصل هذا التهديد لمسامع البي يِهُ فقدم لأصحابه ولخلفائه 
وللزعماء من بعده درساً في التعامل مع أقوال الخصوم من رعاياهم مهما 
كانوا.. وحطم عليه السلام أي حجة تبرر فيها السلطة التنكيل يمن تشاء 
جرد أنهم قالوا كلاما يصادم سياستها أو يحتج على ممارسة من ممارساتها.. 
فها هي السلطة ممثلة بالنبي يله تكذب مؤمنا وهي تعلم أنه صدوق لأنه لم 


.1871-4 صحيح البخاري‎ )١( 


- ا١6ه8مع‎ 


بحضر شهوداً أو أدلة على ما يقول.. وبرأت رأس المنافقين وهي تجزم 
بكفره ونفاقه وكذبه لأن الأصل ف أي إنسان يعيش في الدولة الإسلامية 
أنه بريء حى تثبت التهمة عليه.. حدث ذلك رغم أن ذلك القول يحمل 
أشد أنواع الخروج على السلطة بل يدعو صراحة إلى تغيير نظام الحكم 
بالقوة.. بل إن هذا المنافق لم يكتف بالتهديد فقط بل قدم لأهل المدينة 


مشروعا خطيرا جدا يأمرهم فيه ب: 


حصارالمهاجرين اقتصادياً 


فقال لمن حوله: «لا تنفقوا على من عند رسول الله يه حى ينفضوا 
من حولة»/' وكان الذي سمع هذه المقولة من فم ذلك المنافق مباشرة 
صحابي جليل امه زيد بن أرقم وهو من الأنصار أنفسهم ومن المعنيين 
مباشرة بكل حرف بصقه ابن سلول.. فنقل ذلك للبي يه لكن زيدا 
تأذى كثيراً بعد نقله لذلك القول.. وذلك لأن البي يل لم يعره اهتماماً.. 
فقد أراد قطع كل طرقات المنافقين ف التسلل نحو وحدة المسلمين بعد أن 
ححوا ف التسلل في صفوفهم.. تلك الوحدة الي بدأ الموسون بقطف 
ثمارها وبدأت البشرية تتمتع بشمسها وهوائها.. يقول زيد رضي الله عنه 
وهو يتحدث عن معاناته: «خرجنا مع رسول الله و في سفر أصاب 
الناس في شدة [ف غزوة تبوك]»”2 «كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن 


.5١10-4 صحيح مسلم‎ )١( 
بسند صحيح حدثنا‎ 1١17-0 وأما بين المعقوفين فعند الترمذي‎ 5١10-4 (؟) صحيح مسلم‎ 
محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي أنبأنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت محمد بن‎ 
كعب القرظي منذ أربعين سنة يحدث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن عبد الله بن أبي‎ 
قال في غزوة تبوك.. وشيخ الترمذي ثقة يلقب - بندار وهو من رجال الشيخين التقريب‎ 
وكذلك شيخه واسمه محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وقد ينسب للجده ثقة‎ ١47- 


١ همه‎ 


أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حى ينفضوا.. 
وقآل أيضاء التق رخا إل الدينة لحرن الأغعر متها الأذل 

فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي لرسول الله يه فأرسل رسول الله 
يخ إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا.. فصدقهم رسول الله 
كد وكذبن.. فأصابئ هم لم يصبئ منله»7") لأن الماتحدث صادق 
والحالف كاذب والكل يعرف الطرفين.. وكان ثما زاد حزن زيد ومعاناته 
ذلك العتاب القاسي الذي صدر من عمه وقومه.. يقول رضي الله عنه: 
«وقال عمي: ما أردت إلى أن كذبك البي وليه ومقتك»”) 

التحق ؤي الاففاجو اخؤاته:وا كيز .مسرا ثقيلا إل اللناينة. فقن كد 
المنافقون صفو غزوته وجهاده مع البي يلْ.. وعكروا على المؤمنين ذلك 
أيضا. . 

وابتهج المنافقون بتصديق البي يْةٌ ونححوا ف التملص من عواقب 
تلك الكلمات الخطيرة.. لكن المنافقين لم يكتفوا بتلك النتيجة المفرحة ولا 
بتلك البلبلة الي أثاروها.. فقد خيل لهم أن هذا الجيش وقائده من 
السذاحة لدرجة أنه يمكن توجيه ضربة أخرى لكنها هذه المرة عسكرية.. 
لقد قرر المنافقون 


التقريب ١ 4١-7‏ والبقية أئمة ثقات معروفون أما ما جاء عن علاقة هذا القول بغزوة بي 
المصطلق فهو ضعيف وإن كان في صحيح مسلم لأنه من بلاغات سفيان رحمه الله. 

.١859-15 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .١851-14‏ 


-جه1ط- 


محاولة اغتيال النبي ول 

«رجع رسول الله ل قافلاً من تبوك إلى المدينة حي إذا كان ببعض 
الطريق مكر برسول الله يع ناس من أصحابه فتآمروا عليه أن يطرحوه في عقبة 
في الطريق.. فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه.. فلما غشيهم رسول 
الله يي لما سمعوا بذلك واستعدوا وتلثموا وقد هموا بأمر عظيم.. وأمر رسول 
لاقل ديه بن الماك عفار ين :راسي فمكا عةانشيا وأمر عسان أن ياد 
بزمام الناقة وأمر حذيفة أن يسوقها فبينا هم يسيرون إذ "جمعوا بالقوم من 
ورائهم قد غشوهم.. فغضب رسول الله يله وأمر حذيفة أن يردهم وأبصر 
حذيفة غضب رسول الله يل فرجع ومعه محجن فاستقبل وجوه رواحلهم 
فضريها ضربا با مححن.. وأبصر القوم وهم متلئمون.. فرعبهم الله عز وحل 
حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه.. فأسرعوا حق حالطوا 
الناس. وأقبل حذيفة حن أدرك رسول الله يي فلما أدركه.. قال: اضرب 
الراحلة يا حذيفة وامش أنت يا عمار فأسرعوا حى استوى بأعلاها فخرجوا 
من العقبة ينتظرون الناس فقال البي ويِوٌ لحذيفة: هل عرفت يا حذيفة من 
هؤلاء الرهط أو الركب أو أحداً منهم قال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان 
وقال: كانت ظلمة الليل وغشيتهم وهم متلشمون فقال َيه: هل علمتم ما 
كان شأن الركب وما أرادوا؟ قالوا: لا والله يا رسول الله قال: فإنهم مكروا 
ليسيروا معي حت إذا أظلمت في العقبة طرحوى منها. 

قالوا: أفلا تأمر يهم يا رسول الله إذا جاءك الناس فتضرب أعناقهم؟ 
قال: أكره أن يتحدث الناس ويقولوا إن محمداً قد وضع يده على أصحابه 
فسماهم لهم وقال: اكشماع 0 


030 حديث حسن رواه البيهقي في الدلائل ه-وهة؟ والفظ له عن عروة ترياذ لكك ورا 


-١ ياه‎ 


مرة أخرى يقدم البي يع درسا في السلوك السلطوي الإسلامي 
الرائع في تعامله مع الآخر.. وتنضح سعة الأفق الي كان يتميز بها البي عل 
في تعامله مع الأحداث الخطيرة الى يمكن السيطرة عليها وتحجيمها 
وتحاوزها يمدوء وتعقل ودون تعريض امجتمع والأمة إلى هزة مؤثرة.. رغم 
قول حذيفة رضي الله عنه في الموضع نفسه: «قال النبي يله في أصحابي اثنا 
عشر منافقا فيهم ثمانية لا يدحلون الجنة حى يلج الجمل في سم الختياط 
ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة»”'2 وهي عبارة عن دمل كبيرة قاتلة.. تحاوز 
المدينة هش ا البي ييْهٌ وطاب له الحديث عنها وعن أهلها.. فلهج 
بكلمات من القلب عندما اقترب منها فقال «رسول الله يل: إن مسرع 
على المدينة فقال: هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه.. ثم [قال 
قال: إن خير دور الأنصار دار بت النجار ثم دار بن عبد الأشهل ثم دار 
فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد: ألم تر أن رسول الله وه خير دور 
الأنصار فجعلنا آخرا.. فأدرك سعد رسول الله يدِ فقال: يا رسول الله.. 
خيرت دور الأنصار فجعلتنا أخرا.. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من 
البيهقي أيضاً في كتاب دلائل النبوة من طريق محمد بن إسحاق عن الأعمش عن عمرو 
ابن مرة عن أبي البختري عن حذيفة بن اليمان وهو سند قوي لولا عنعنة ابن إسحاق 
لكنه لم ينفرد فقد تابعه عند البزار 75٠0-١7‏ أبو بكر بن عياش عن الأعمش وكذلك 
الطفيل. 
)١(‏ صحيح مسلم 117-14 .5١‏ 


-١ةهممب-‎ 


الخيار.. |ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده ثم قال وفي 
كل دور الأنصار خير]»”2 ثم بشر الفقراء والمعذورين داعل المدينة 
بحديث يرويه أنس بن مالك فيقول رضي الله عنه: « إن رسو الله َل 
رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا 
ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال وهم 
بالمدينة حبسهم العذر»”' وكان شوقه عليه السلام للمدينة يعرف بحركة 
تفيض بالمشاعر.. يقول عنها «أنس رضي الله عنه إن البي يه كان إذا 
قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة 
حركها من حبها»”" وتحرك الجيش من خلفه.. ثم أقبلوا على مشارف 
المدينة وبعض القلوب محطمة من كلام عبد الله بن أبي بن سلول الشنيعة.. 
أما داخل المدينة فالمشاعر مختلفة كاختلاف الألوان.. هناك المشتاقون 
لرسول الله يعِ وهم المؤومنون وهناك المنافقون الذين انتهوا من إعداد 
أعذارهم وأسفهم ليقدموها كالأفخاخ للنبي عليه السلام.. وهناك 


الصبيان الذين تسابقوا نحو ثنية الوداع 

انطلقوا كالعصافير نحو مدخل المدينة من جهة تبوك يقال لما ثنيات 
الوداع يتلقون البي يلد هاهو أحدهم يقول: «خحرجت مع الصبيان نتلقى 
البي كو مقدمه من تبوك إلى ثنية الودا ع7 و«خرج الناس يتلقونه 
فخرج النساء والصبيان.. فكنت فيمن تلقاه مع الصبيان حت لقينا رسول 
)١(‏ صحيح مسلم ١785-14‏ والزيادة للبحاري ه-١17١5.‏ 
(؟) صحيح البخاري .15١١-4‏ 
(؟) صحيح البخاري 555-5. 


(4) صحيح البخاري ١١50-8‏ وابن حبان ١١17-١١‏ والطبراني في الكبير ١5/-١/‏ وأحمد 
25-27 وغيرهم واللفظ لابن حبان والطبراني على الترتيب. 


6ه وهس 


الله ييل بثنية الوداع276. يقول أحد هؤلاء الأطفال وهو ابن الشهيد 
جعفر الطائر قائد مؤتة: «كان رسول الله يِعٌ إذا قدم من سفر تلقى 
بصبيان أهل بيته.. قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملئ بين يديه 
ثم جيء بأحد اب فاطمة فأردفه خلفه قال فأدحلنا المدينة ثلاثئة على 
دابة»” وبعد أن حى الأطفال والنساء توجه نحو المسجد ل «أن البي 
يكِهٌ كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن 
لم2 جلس للناس وأثناء جلوسه تمادى نحوه رجل محطم القلب له 
قفية "مور ة عدا النطرفها به قلا جين أن ابو احم هليه اثلا المت 
فاطمة حيث «كان رسول الله يع إذا خرج في سفر فآخر ما يكون عهده 
به من أهل بيته فاطمة رضي الله عنها وإذا قدم فأول ما يدخل عليه فاطمة 
رضي الله عنها»27؟ ثم توجه إلى أحد أبياته وبعد دحوله في ذلك البيت 
ومن عع 


)١(‏ صحيح البخاري ١١7١-7‏ وابن حبان ١١7-١١‏ والطبراني في الكبير ١5/8-١/‏ وأحمد 
-443 وغيرهم واللفظ لابن حبان والطبراني على الترتيب. 

(1) صحيح مسلم 1886-4. 

(5) صحيح البخاري 11١7-7‏ 

(4) حديث حسن رواه في الآحاد والمثاني 7059-5 وغيره من طريق سليمان المنبهي عن ثوبان 
وسليمان تابعي بحهول لكن للحديث شاهد عنده أيضاً لكنه ضعيف من طريق إبراهيم 
قعيس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه إبراهيم ضعفه أبو حاتم وله شاهد الث في 
المستدرك على الصحيحين 555-1١‏ من طريق يزيد بن سنان وهو أبو فروة الرهاوي عن 
عروة بن رويم اللخمي قال معت أبا تعلبة الخشئئي يقول وأبو فروة ضعيف وشاهد رابع 
بسند جيد لولا أخطاء أحد الرواة وهو الأسود بن حفص المروزي حدئنا حسين بن واقد 
عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس أن البي كع كان إذا قدم من سفر قبل ابنته 
فاطمة. 


-.5و1- 


صوت الدف في بيت النبي و 
بل وتحت سمعه وبصره ورضاه وفي يوم ليس من أيام العيد فقد 
«جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالا 
أن أضرب على رأسك بالدف فقال رسول الله يِ: إن نذرت فافعلي 
وإلا فلا قالت إن كنت نذرت فقعد رسول الله يه وضربت بالدف 
وقالت: 


بحي لمتحيو سينا ين تبسحنات التصوداع 
وجب الشيسوكر علينا مادعا لله داع»0"© 


كان ييدُ يقر هذه الحارية على نذرها ولو كان نذر معصية لما وافقها 
عليه لأن البي يلد يقول «لا وفاء لنذر ف معصية ولا فيما لا ملك 
العبد»”© «لا نذر في معصية الله0© وقد حدث من الحارية ما يؤكد ذلك 
ف اليوم نفسه فقد: («قالت: يا رسول الله.. إن ندوركة أن «أضوب علي 
راسَق بالدف قال: أوق بتذرك. 


قالت: إني نذرت أن أذبح يممكان كذا وكذا؛ مكان كان يذبح فيه أمل 


بل سنده صحيح رواه ابن حبان (موارد الظمآن )457-١(‏ أخبرنا محمد بن إسحاق بن 
خريمة حدثنا زياد بن أيوب حدثنا أبو ثميلة يجى بن واضح حدئين الحسين بن واقد حدثنا 
فشيخه هو الإمام ابن خزيعة وزياد بن أيوب ثقة حافظ لقبه أحمد بشعبة الصغير: التقريب 
١-ه0ة؟‏ وأبو ثميلة ثقة من رحال الشيخين ١594-١‏ وشيخه وشيخ شيخه ثقتان. لكني 
لم أجد الأبيات في صحيح ابن حبان 77١-١١‏ ما يعي أنها مدرجة أو أن الحيثمي وجدها 
قِ بعض نسخ ابن حبان لذلك وضعها في هامش الموارد وقد وضعت هذا الحديث هنا 
لمقدمه يقد من ثنيات الوداع وهي الغزوة الأنسب لهذا الحدث. 

(؟) صحيح مسلم ج: «اص: "7 ١‏ . 

() صحيح مسلم ج: «"اص؛: 75750 ١‏ . 
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الجاهلية» قال: لصنم؟ قالت: لا.. قال: لوثن؟ قالت: لاء قال: أوفٍ بنذرك»7"© 
وصدر منها بعد ذلك تصرف مضحك لكنه في الوقت نفسه شهادة لأحد 
عظماء الصحابة من البي وَلقٌ وذلك بعدما قال عليه السلام لها: «إن كنت 
نذرت فاضربي فجعلت تضرب فدخل أبو بكر رضي الله عنهوهي 
تضربء ثم دخل عمر رضي الله عنه فألقت الدف تحتها وقتعدت عليه 
فقال رسول الله يليه إن الشيطان يخاف منك يا عم.»”© 

ويبدو أن شدة عمر رضي الله عنه قد تصاعدت بعد أقوال المنافقين 
وأعمالهم الخطيرة.. وسوف تكشف الأيام عن مواقف هذا الرجل العظيم 

أما البي يلع فقد كان سنة من السماحة واللين والرفق.. هاهو يرى 

صوراً مجسمة في بيت عائشة 

تقول رضي الله عنها: «قدم رسول الله كلْوٌّ من غزوة تبوك وقد 
نصبت على باب حجرت عباءة وعلى عرض بي ستر أرمئ فدخل 
البيت.. فلما رآه قال: ما لي يا عائشة والدنياء فهتك الستر حنى وقع 


بالأرض وف سهوقا ستر» فهبت ريح فكشف ناحية الستر عن بنات 
لعائشة لعب فقال: ما هذا يا عائشة؟ 


)١(‏ سنده حسن رواه أبو داود 7117-1 حدثنا مسدد ثنا الحرث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد 
لله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده سند حسن معروف وعبيد الله ثقة وليس كما قال الحافظ رحمه الله أنه صدوق 
يخطئ - انظر تعليقي على التقريب 07.-١‏ تلميذه الحارث حسن الحديث إذا لم يخالف 
وهو من رجال مسلم: التقريب .١47-١‏ 

(؟) سنده صحيح رواه البيهقي في الكبرى 717-١١‏ وغيره من الحسين بن واقد ثنا عبد الله بن 
بريدة عن أبيه وهو سند صحيح مر تخريجه في الحديث قبل السابق. 


-١57- 


قالت: بناي. قالت: ورأى بين طوها فرسا له جناحان من رقع 

قال: فما هذا الذي ارى في وسطهن؟ قالت: فرس 

قال: ما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان 

قال قري لاسن الها رصعت أن لمليياة ف دار ه عيذ له 
أجنحة؟ فضحك حي بدت نواجذه»7() من قول عائشة الي تتمتع بدلال هذا 
الزوج الرائع ورفقته ورفقه.. كانت عائشة تتلقى منه الذوق الراقي والمستوى 
الرفيع ف التعامل حى مع أعدائه.. ذات مرة كان في بيتها فدحل عليه بعض 
ايلاخ فألقوا عليه تحية كالسم.. تقول عائشة رضي الله عنها «دخل رهط من 
اليهود على رسول الله يك فقالوا السام عليكم.. قالت عائشة: ففهمتها.. 
فقلت: وعليكم السام واللعنة.. فقال رسول الله : مهلاً يا عائشة إن الله 
يحب الرفق في الأمر كله.. فقلت: يا رسول الله.. أولم تسمع ما قالوا قال 
رسول الله يه: قد قلت وعليكم»( وإذا كان هذا هو رفقه يك بأعدائه فكيف 
سيكون موقفه من رحال ثلاثة لا يدرون ما يقولون.. بل ولا ما يفعلون وقد 
رحع يٍِ من تبوك.. لنعد بالأحداث إلى حيث المسجد النبوي لحظة وصول 
البي يخ وحلوسه فيه.. هناك بدأت المعاناة ل: 


)١(‏ سنده حسن رواه البيهقي في السنن الكبرى 5١1-١٠١‏ واللفظ له والنسائي في السنن 
الكبرى ه-5٠5‏ وأبو داود 787-14 عن يِيى بن أيوب حدئئ عمارة بن غزية أن محمد 
ابن إبراهيم التيمي حدئه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها والسند 
حسن من أجل ييى الغافقي وهو من رجال الشيخين وشيخه لا بأس به من رجال مسلم 
والبقية قات وقد جاء في أبي داود الشك بين خيبر وتبوك. 

)١(‏ صحيح البخاري 145-68؟5. 
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الصحابة الثلاثة الذين غابوا عن تبوك 

والذين ضاقت بهم الدنيا واسودت بوجوههم وضاقوا بأنفسهم.. ها 
هو: أحدهم الشاعر المؤمن كعب بن مالك الذي بايع الني يليْهٌ ببتعة 
العقبة والذي انشغل وتردد حي فاتته الغزوة وهو في المدينة الآن يصف 
شعوره طوال تلك الأيام الى أمضاها بين جدران يشعر بأفها تحاول 
خنقه.. وهواء يشعر بأنه لا يريد الدحول إلى رئتيه.. وأرض تضيق به.. 
وأعذار لا قيمة لها ولا رصيد.. 

كعب بن مالك يروي قصته الطويلة الدامية في تلك الأيام السوداء 
فيقول: «غزا رسول الله يلِهٌ تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال 
وتحهز رسول الله يلك والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معهمم 
فأرجع ولم أقض شيئاء فأقول في نفسي أنا قادرٌ عليه» فلم يزل يتمادى بي 
حين اشتد بالناس الجد فأصبح رسول الله يلع والمسلمون معه ولم أقض من 
جهازئ شيعا . فقلت: أتمهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم فغدوت بعد 
أن فصلوا لأتجهر فرجعت ولم أقض شيئاً ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض 
شيعا فلم يزل بي حي أسرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم 
وليتئي فعلت فلم يقدر لي ذلك. دكت إذالعرو في ددن عد جروج 
رسول الله ول فطفت فيهم أحزني أن لا أرى إلا رجلا مغموصاً عليه 
النفاق أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء.. ولم يذكرني رسول الله وَل 
حى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب؟ فقال رجحل 
تن بق ابلجة نيا رطول الدج تكسية رده ونط وق مظفية قال عاذ 
بن بحل ايقس يما فلن وتوا زااوسيول الما ملسا عليه عجرا 
فسكت رسول الله ييه قال كعب بن مالك فلما بلغئ أنه توحه قافلاً 


-954- 


حضرن همي.. وطفقت أتذكر الكذب وأقول ,اذا أخرج من سخطه غدا 
واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي.. فلما قيل إن رسول الله َل 
قد أظل قادما زاح عن الباطل.. وعرفت أن لن أخرج منه أبدا بشيء فيه 
كذب.. فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله يلد قادماً وكان إذا قدم من 
سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس.. فلما فعل ذلك 
جاءه المحلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وتثمانين 
رجلا فقبل منهم رسول الله يد علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووركل 
سرائرهم إلى الله.. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: 
تعال فجئت أمشي حى جلست بين يديه فقال لي: ما حلفك ألم تكن قد 
ابكعت ظهرك فقت :“بلى إى :واللهريا رسول الل لوا حلضست عند برك مرق 
أهل الدنيا لرأيك أن :ساخرج من سخطه بعد ولقد أعغطيت اجدلاً ولك 
والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عن ليوشكن 
الله أن يسخخطك علي.. ولئن حدثتك حديث صدق تحد علي فيه إن 
لأرجو فيه عفو الله.. لا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى 
ولا أيسر مئ حين تخلفت عنك.. فقال رسول الله : أما هذا فقد 
صدق فقم حت يقضي الله فيك فقمت وثار رجال من بن سلمة فاتبعوني 
فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا ولقد عجزت أن لا 
تكون اغتذرات إلى سول الله يله عا اعتذر إليه المتتحلفون:. قديد كان 
كافيك ذنبك استغفار رسول الله يعْ لك فوالله مازالوا يؤبونئن حى 
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ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ 

قالوا: نعم.. رجلان.. قالا مثل ما قلت.. فقيل لهما مثل ما قيل لك. 


-ط1١58ه-‎ 


فقلت: من هما قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية 
الواقفي 

فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا درا لبهم أنترةتجصيت. حون 
ذكروهما لي.. ونمى رسول الله كللِهٌ عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من 
تخلف عنه.. فاحتنبنا الناس وتغيروا لنا حب تنكرت في نفسي الأرض فما 
هي الى أعرف.. فلبثنا على ذلك حمسين ليلة فأما صاحباي فاستكانا 
وقعدا في بيوتهما يبكيان.. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت 
أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمئ أحد 
وآت رسول الله ييه فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة.. فأقول في 
نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه فأسارقه 
النظر فإذا أقبلت على صلاتٍ أقبل إلي.. وإذا التفت نحوه أعرض عيي.. 
حى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حي تسورت جدار 
حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد 
علي السلام فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمئ أحب الله ورسوله؟ 
فسكت.. فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله 
أعلم ففاضت عيناه. وتوليت حى تسورت الجدار فبينا أنا أمشي سوق 
المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: 
من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حى إذا جاءنٍ 
دفع إلي كتاباً من ملك غسان فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغ أن صاحبك 
قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك.. فقلت 
لما قرأتما: وهذا أيضا من البلاء فتيممت ها التنور فسجرته بما حي إذا 
مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله يلع يأتيئى فقال: إن 
رسول الله يله يأمرك أن تعتزل امرأتنك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال: لا 
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بل اعتزها ولا تقريها وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت لامرأي: الحقي 

قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله كله فقالت: يا 
رسول الله.. إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن 
أخدمه؟ قال: لا.. ولكن لا يقربك.. قالت: إنه والله ما به حركة إلى 
شيء والله ما زال يبكي منذ كان أمره ما كان إلى يومه هذا.. فقال لي 
بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله يلل في امرأتك كما أذن لامرأة هلال 
ابن أمية أن تخدمه.. فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله ليِهُ وما يدريئ 
ما يقول: رسؤل الله إذا الستأذته فيها وأنا حل شاب: فليقك بعد “ذلك 
عشر ليال ح كملت لنا خمسون ليلة من حين فى رسول الله يخ عن 
كلامنا.. فلما صليت صلاة الفجر صبح حمسين ليلة وأنا على ظهر بيت 
من بيوتنا.. فبينا أنا جالس على الحال الى ذكر الله قد ضاقت علي نفسي 
وضاقت علي الأرض بما وكيوا فعت طوت صارخ أوق على جبل 
سلع بأعلى صوته: يا كعب ر بن مالك أ بشر.. قال: فخررت ساجداً 
وعرفت أن قد جاء فرج.. وآذن ب م لمر 
صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا.. وذهب قبل صاجبي مبشرون 
وركض لي رخ ربس وسعى ساع من أسلم فأوق على الحبل وكان 
الصوت أسرع من الفرس.. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت 
له ثوب فكسوته إياهما ببشراه. . ولله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت 
وبين فلبستهما.. وانطلقت إلى رسول الله يل فيتلقاني الناس فوجاً فوجا 
يهنونئ بالتوبة يقولون: لتهنك توبة الله عليك.. قال كعب: حىّ دخحلت 


ساد ان قرس مدا 


-/51ط- 


المسجد فإذا رسول الله يع حالس حوله الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله 
يهرول حى صافحيٍ وهناني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا 
أنساها لطلحة.. فلما سلمت على رسول الله يك قال رسول الله كله وهو 
يبرق وحهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك.. 
قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا بل من عند الله 
وكان ارسول الله كلل إذا سير اسعبار وجنهه حن كانه قظعة قم .وكنا 
نعرف ذلك منه.. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله.. إن من 
توبي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله.. قال رسول الله 
ي: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.. قلت: فإني أمسك سهمي 
الذي بخيبر.. فقلت: يا رسول الله.. إن الله إنما بحاني بالصدق وإن من 
توب أن لا أحدث إلا صدقاً ما لقيت.. فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين 
أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله يه أحسن مما 
أبلاني.. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله يك إلى يومي هذا كذباً 
ل 0 


ست لعل لبي وال كويب والاتصار الذيرت امون محاءة الششرة 
يتما كا بَرخ وب كرت ونه > ذو ايف 
0 ال 0 رض يما مَحْبَتَ 
وَصَاقٌ تْ عَلَيهمْ أَنَفْسْهُرَ دروم و أن لا متكا من أيه اله ا 26 


7 ّ 2008 ول مامه موه 2202 0 0 

4 ' 0 اموا اتقو الله و ووأ مَعَ 
ألصّديِقِيت4 فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام 
أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله يله أن لا أكون كذبته فأهلك كما 
قال لأحد فقال تبارك وتعالى: لسَيَسْلمُونَ به لحك إذا تعمد لهم 


-١5/- 


روا عَْهم دَأعطُوأ عنم ِنَم جيل وَمَوَنهُدْ جَمَئَمْ َرَا يما مكَاوًا 
كيبوت 21 د ا ل ل ا 0 قرت أَسَهُ لا 
, يَرَصَئ عن الْفَوٍُ لْمسقيت2064. 

هذه هي قصة كعب ومعاناته الي لا تطاق وال استمرت لأكثر من 
شهرين.. لكنها تصفية المؤمنين وتربيتهم وامتحافهم.. ولو كانوا من 
المنافقين لتم جحاهلهم كأن لم يكونوا ولم يكن تخلفهم.. ولو مر مشرك 
بتلك الظروف الى مرت بكعب ورفاقه لكان الانتحار أفضل خيار في 
نظره.. لكنه الإيمان الذي يؤهل المسلم للتفوق على كل مايمر به من 
أزمات.. الإيمان الذي يقول البي يني عن صاحبه وعن قدرته على تحاوز 
الأزمات مهما بلغت شدقّا وعن 0 بينه وبين المنافق: «مثل المؤمن 
كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز»”/ «الزرع لا تزال الريح تميله ولا 
يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا قنز حتى 


ك- 06 


وإذا كانت أحزان كعب قد انتهت فماذا عن أحزان زيد بن أرقم 
سنتوجه إليه فهو الآن في بيته محرون لا يخرج منه.. حجلاً من صدقه 
الذي حولته أيمان المنافقين ووقاحتهم إلى كذب.. هاهو غارق في الحزن 
يقول: «أرسل رسول الله يك إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما 
قالوا: فكذبئ رسول الله يليه وصدقه فأصابئي هم لم يصبئٍ مثله قط 
فجلست في البيت فقال لي عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله ول 
ومقتك فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون: لوا 1 اسفن دَالُوا مدي 


9؟) صحيح مسلم ل 
() صحيح مسلم ,75١157-15‏ 
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نك مول مه وَأ َل إَكَ سوم مه نهد إن القن لكذبرت لو 
دوا تكب جنَدٌ مسد وأ عن سيل ام 5 ل 
امنا هج وا ْم عل وم هر 0 ون لي وز أن متب 
ا إن واوا قي 4و3 َو دب ددعو بق ل ال 
هر 0 تدرف مَكلَومُ أله أَنّ 15 اونا ِلَ لحم تَمَالوَأ: تور لَك 
رَسُولٌ َس لوأ سم هم 5 00 كرون 4 سَوَآء عَلْتِهِمَ 
شْتَغْمَرَتَ لَهِرْ آم لَمْ سَْتَغْفِرَ لَُمْ أن يَعْفِرَ أسَّهُ لحَمْ إِنَّ لَه لا يجَدى الْقَوْم 
مسقت 0 
ساو حَرينُ الكعوت وَالارْض ولع انون لايق سن 
ندا إل الموكد للشركرك الام ونيا ادن رس الف وَلرسُول. 
لز مندرت و1 كن التكيويس ل تكئرة لا با يا اي انها إل ايك 
أَمَوْلكُح وآ كفطع عن زكر َه ومن يَفَْلُ دَلِكَ أوْليِكَ 3 
ليون ييا ونوا ين مامد ين كل أن بأ أ حدم لمث مَفُولَ ر. 
ول أي إل أجل تم سدقت ا ا ل 
دا جك َلْهَأ وَأَهُ ِب يما َعم لبي 4 فبعث إلي البي يل فقرأ.. فقال 
إن ا ةا النفاق من أرض تقله أو 
سماء تظله.. طاشت ضربة عبد الله بن أبي بن سلول الأخيرة.. لكن هذه 
المرة ليست في الحواء بل في صدره.. وبدأ حقده الأسود يفتك به 
كالسرطان.. فقد عرته الآيات الأخيرات الي نزلت تصدق زيد بن أرقم 
وتكذب أيمانه وأيمان من معه من المنافقين.. فضحته تلك الآيات ول تبق 
له عيب مستور بعد اليوم.. تحول إلى خرائب من الإحباط.. وما زاد في 
إحباطه مشاهد الجموع والوفود الي بدأت تتدافع نحو المدينة لتعلن دحوها 


)١(‏ صحيح البخاري ١859-5‏ وقد أكملت الآيات وهي ليست ضمن النص. 


دءى/او - 


ف الإسلام ومبايعتها للبي يقدِ.. وكان من بين الواصلين إلى المدينة القائد 
المظفر: 


خالد بن الوليد يعود مصحوبا بأكيدر 

خرجت نخيل لرسول الله ييْهُ وسمع بها أكيدر دومة الجندل فانطلق 
إلى رسول الله يل فقال: يا رسول الله بلغئى أن خيلك انطلقت وإنٍ 
فإني مقر بالحق الذي هو علي فكتب له رسول الله يه كتابا وأحرج 
أكيدر قباء منسوجا بالذهب مما كان كسرى يكسوهم فقال: يا رسول 
الله اقبل عي هذا»7", 

يقول أنس بن مالك رضي لله عنه: «رأيت قباء أكيدر حين قدم به 
على رسول الله ييْ فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم وايتسطيول ةف 
فقال رسول الله يلِ: أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد 
ابن معاذ فاهمرت دموعه لذكراه وقال: «إن سعدا كان أعظم الناس 


)١(‏ سنده صحيح رواه في معجم الصحابة ؟-501 حدثنا محمد بن بشر أخو حطاب نا 
جعفر بن حميد نا عبيد الله ابن إياد عن أبيه عن قيس بن النعمان قال الخطيب في تاريخ 
بغداد ج: ؟ ص: ٠١‏ قال الدارقطئ محمد بن بشر بن مطر ثقة وشيخه ثقة من حال 
مسلم: التقريب ١7١0-١‏ وعبيد الله بن إياد صدوق من رجال مسلم ووالده ثقة انظر 
التقريب 071١/87-١‏ لكن هناك وهم في المتن بلفظ: فإني أهديته لك فقال البي يل 
ارجع بقبائك فإنه ليس أحد يلبس هذا في الدنيا إلا حرمه في الآخرة فالصحيح أنه قبلها 
كما سيأنٍ في الصحيح وغيره. 

لو ا يا السيرة النبوية ه-لم. حبني عاضم بن اعمر ابن يناده 
عن أنس. . وشيخ ابن إسحاق تابعي ثقة وإمام في المغازي مر معنا كثيراً. 
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وأطوله.. ثم بكى فأكثر البكاء ثم قال: إن رسول الله يلع بعث إلى أكيدر 
صاحب دومة بقباء فأرسل إليه جبة ديباج منسوجة فيها الذهب فلبسها 
رسول الله يي ثم قام على المنبر وقعد فلم يتكلم ونزل فجعل الناس 
يلمسوفا بأيديهم فقال أتعجبون من هذه لمناديل سعد في الجنة أحسن مما 
ترون»”' «ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر فقيل له: قد أوشكت ما 
نزعته يا رسول الله قال فهاني عنه جبريل عليه السلام فجاء عمر ييكي 
فقال يا رسول الله كرهت أمراً وأعطيتنيه قال: إن لم أعطكه لتلبسه إنها 
أعطيتكه ل 0 


أمر قال عنه علي رضي اله عن « إن أكيدر دومة أهدى إلى السني 6 
توي شاور فأعطاه لاد فقا حققه مر ا» بين الفواطم»”" والفواطم: 
فاطمة بنت رسول الله يِهُ وفاطمة بن أسد وهي أم علي وفاطمة بست 
عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا.. لكن مهلا لماذا قال 
المصطفى شققه بين الفواطم.. 


لماذا لم يذكرهما النبي كقِد؟ لماذا لم ينلهما شيء من هذا الحرير الثمين 
والجميل؟ سألنا وسألنا وتوجهنا نحو بابيهما وانتظرنا طويلا على تلك 


.41/7-8 سنده قوي وقد مر معنا تحت عنوان: دومة الجندل وانظر السنئن الكبرى‎ )١( 

(١١؟)‏ سنده قوي وقد مر معنا تحت عنوان: دومة الجندل وانظر السئن الكبرى 4177-٠‏ حدثنا 
يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد عن بن جريج قال 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر وشيخه ثقة حافظ: التقريب 78١-17‏ وشيخه حجاج ثقة 
ثبت: التقريب .١٠614-١‏ 

(؟) صحيح مسلم .1١51560-15‏ 
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فلا تحد أمها ولا خالتها في طرقات المدينة ولا عند الجيران.. لقد رحلت 
الأم زيئب رضي الله عنها والخالة أم كلثوم ولم يبق إلا فاطمة الزهراء. 

لم نحد من يحدثنا عنهما سوى إحدى نساء الأنصار العظيمات 
وتدعى أم عطية.. أم عطية المجاهدة الى تقول: «غزوت مع رسول الله يل 
سبع غزوات أخلفهم في رحاهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم 
على المرضى»7) حدثتنا أم عطية عن زينب.. فقط عن غسلها لأفا 
شاركت فيه.. تقول رضي الله عنها: «لما ماتت زينب بنت رسول الله يلل 
قال لنا رسول الله وي اغسلنها وترأ»”" «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر 
من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر.. واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا 
من كافور فإذا فرغتن فآذنني»”" وقال لهن: «ابدأن ,ميامنها ومواضع 
الوضوء منها»” 2 فنفذت أم عطية ومن معها ما قاله #يهُ وقالت: «فضفرنا 
شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها»”' «ومشطناها ثلائة قرون»0) 
«فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه»”" أي أعطاهن 
إزاره الذي يشد على الخصر وأمرهن أن يجعلوه يلاصق جسدها الطاهر 
مباشرة ثم حملوها على الأعناق أمام حزن ابنتها الصغيرة أمامة.. ثم واروها 
في مثواها الأخير رضي الله عنها.. وبعد فترة أو قبل ذلك فجع البي 4# 
)١(‏ صحيح مسلم 1-/ا14141١.‏ 
(؟) صحيح مسلم 5114/8-17. 
() صحيح مسلم 5145-17. 
(1) صحيح مسلم .5148-١5‏ 
(9) صحيح مسلم 514/8-17. 


1120-1 صحيح مسلم‎ 25١ 
.545-1 صحيح مسلم‎ )( 


سمالت 


مرة ثالثة بفقد ابنته الصغرى الطاهرة أم كلثوم رضي الله عنها. اننا 
أنساً رضي الله عنه عن قصة موت أم كاثوم فأوحت زوايته أنها مات دون 
مرض.. فقد كانت تقضي مع زوجها يوم ودودا ثم مانت يقؤل انقو 
رضي الله عنه: «شهدنا بنت رسول الله يلع ورسول الله ييه حالس على 
القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال 
أبو طلحة: أنا.. قال: فانزل في قبرها.. فل في قبرها فقبرها»7"© 

«فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر»29.. كان الأحبة 
والأصحاب يرحلون أمام عب عينيه ويسقطون بين يديه وهو صابر محتسب 
ل قي عرد درل اما مقي ب 0 7 
أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأحل مسمى. 

أما أمامة فكانت تنافس الحسن والحسين في التسلل داخل مشاعره 
عليه السلام وداحل المسجد.. أما خارج المسجد فكانت أمامة دلالاً 
يتبختر عبر رياض البي وَلة.. تقول عائشة رضي الله عنها: 

«قدمت على الني وق حلية من عند النجاشي أهداها له فيها حاتم 
من ذهب فيه فص حبشي فأخذه رسول الله يه بعود معرضاً عنه أو 
ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال: تحلي بهذا 
بأاضة 9 عليه يه كبا خلع: عط حدقا ورعايته.. جدها الذي لم 
تصفُ له الحياة من الكدر والحموم والتعب.. ومع ذلك يتجدد نشاطه كل 
يوم في نشر رسالة ربه والتبشير يما.. 
)١(‏ صحيح البحاري .160.0-١‏ 
(؟) سنده صحيح رواه أحمد 7١9-17‏ وغيره من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وهو 


سند صحيح متصل على شرط الشيخين. 
(") صحيح البخاري .1531-1١‏ 


جع اوت 


فكما كانت تلك الأيام مليئة بالفراق المرير فهي كذلك تفيض 
بمشاهد العناق والمصافحة واللقاءات الي تسر كل مسلم مخلص.. فقد 
سالت الوفود قي هذا العام من كل الجهات تبايع البي يِه وتدحل ف دولة 
الإسلام طائعة مختارة.. لقد رحلت أم كلثوم ورحلت زينب.. رحلتا من 
طيبة في قافلة لا تمهل أحدا كي ينهي أعماله أو يودع اللجميع.. قافلة لا 
يعرف جدول رحلاتا التأحيل أبدا ول تتأخر مواعيد وصوها أو مغادرتا 
يوماً من الأيام.. لا أدري من غادرت قبل الأخرى.. رحلن فلم يبق للبي 
يد من بناته سوى فاطمة الزهراء الي تحتل قلبه.. وال تصفها عائشة 
رضي الله عنها وتصف مشاعرها ومشاعر أبيها بالكثير عندما تقول: «ما 
رأيك أذ حن اللين أشية' كانما ورسول الل كله ول عدي ول جايتة 
من فاطمة.. كان رسول الله يله إذا رآها قد أقبلت رحب ها ثم قام إليها 
فقبلها ثم أخذ بيدها فجاء يجلسها في مكانه وكانت إذا رأت البي وَل 
رحبت به ثم قامت إليه قبلته»07"© تعاظم هذا الحب لدرجة «أن رسول الله 
د قال فاطمة بضعة من فمن أغضبها أغضبئ»”" أما فاطمة عليها 
السلام فتريد أكثر من ذلك.. 

فاطمة تريد أن تثبت ذلك لزوجها 

فقد تقدم علي رضي الله عنه لخطبة صحابية هي ابنة أبي جهل.. 
فوصل الخبر إلى فاطمة فانطلقت إلى أبيها فحدث ما يرويه أحد الصحابة: 
)١(‏ سنده قوي رواه إسحاق بن راهويه 8-١‏ وغيره من طريق إسرائيل أنا ميسرة بن حبيب 

النهدي أخبرن المنهل بن عمرو قال حدثت عائشة ابنة طلحة عن عائشة أم المؤمنين 

قالت.. وعائشة بنت طلحة تابعية ثقَة مشهورة وتلميذها المنهال بن عمرو صدوق من 


رحال البخاري: التقريب 707-37 وتلميذه ميسرة صدوق من رجال التقريب .591١-15‏ 
(؟) صحيح البخاري *-17551,. 


-هم/اواه 


«إن علياً عطب بنت أي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله 
يد فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك.. وهذا علي ناكح ببنت 
أبي جهل فقام رسول الله يلع فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد أنكحت 
أبا العاص بن الربيع فحدثئ وصدقئئ.. وإن فاطمة بضعة من وإنٍ أكره 
أن يسوؤها [أتخوف أن تفتن في دينها] [وأني لست أحرم حلالاً ولا أحل 
حراماً ولكن] والله لا تجتمع بنت رسول الله يع وبنت عدو الله عند رجحل 
واحد.. فترك علي الخطبة»”؟ فلم يبق لدى البي يد سواها وهي على 
وشك الرحيل أيضاً.. أما كلمة بنت عدو الله فليس فيها شتم لتلك 
الصحابية الجليلة بقدر ما هو توظيف للفظ من أجل إيصال هذه الفكرة 
بصوت أقوى. هذا بعض ما كان يحدث في بيت النبوة.. أما حارج ذلك 
البيت الكريم فقد: 

قرر البي يةٌ وضع فاية لمشكلة النفاق الي أزفت على الزوال وبدأت 
بالتلاشي موت أصحابها.. وتضاءل نشاطها بعد أن انسابت الحزيرة للنبي 
يِه ودولته وسالت الوفود من كل فج تنضو عنها عباءة الشرك والظلام 
وتدتخل دين ال أفواجا أقواجا: 

ملفات النفاق وأهله 
كلها اليوم مسجلة في ذاكرة أحد الصحابة.. فقد استدعى البي وله 


حذيفة بن اليمان وسلم لذاكرته قائمة بأسماء المنافقين حيث يقول رضى 


الله عنه: 


«في أصحابي اثنا عشر منافقا فيهم ثمانية لا يدحلون الجنة حى يلج 
)١(‏ صحيح البخاري ١7514-1‏ والزيادة لمسلم .١9.7-4‏ 
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الجمل في سم الخياط»”© أي حى يدحل الجمل في فتحة الإبرة.. وهم 
أولئك الذين حاولوا اغتيال البي يليه عندما «خرجوا من العقبة ينتقلرون 
الناس فقال البي ولو لحذيفة: هل عرفت يا حذيفة من هؤلاء الرهط أو 
الركب أو أحداً منهم؟ قال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان كانت 
ظلمة الليل وغشيتهم وهم متلثمون فقال ولهِ: هل علمتم ما كان شأن 
الركب وما أرادوا؟ قالوا: لا والله يا رسول الله قال: فإنهم مكروا ليسيروا 
معي حي إذا أظلمت في العقبة طرحون منها 

قالوا: أفلا تأمر يهم يا رسول الله إذا جاء الناس فتضرب أعناقهم؟ 
قال: أكره أن يتحدث الناس ويقولوا إن محمد قد وضع يده في أصحابه. 
فسماهم لما وقال: اكتماهم»”' فامتثل حذيفة وعمار رضي الله عنهما 
وكتما السر ولم يخيرا أحداً هويته إلا بعد موته حى لا يصلى عليه.. 
وكان ما جعل مشكلة النفاق تتلاشى ويتلاشى أثرها ما يحدث في هذا 
العام المبهج: 

عام الوقد 

ففي هذا العام توافد زعماء القبائل نحو البي وي حى تحولت المدينة 
إلى عاصمة مزدانة ومزدحمة بالمبايعة والالتزام السياسي والديئ بالإسلام.. 
كان كل يوم بعر يدن الجاهلية من فهاياتما.. حيث يعود كل وفد إلى دياره 
حطماً داخل أعماقه كل رموز الجاهلية.. وعندما تطأ أقدامه دياره تبدأً 
الأيادي الي تعلمت الطهارة في المدينة بتحطيم الأصنام والأوثان ال 
كانت تعد من قوق الله الراجه الخد ولعل مزة وال : الو افاي 


,5١ 145-14 صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) حديث حسن مر معنا عند الحديث عن العودة من تبوك.‎ 


لاا و- 


وفد الطائف ( ثقيف) 

الذين انحدروا من جبال العناد والطائف نحو المدينة مبايعين.. وكان 
بصحبتهم رجل شريد أعياه التعب والخوف من الني يَيهٌ وضاق به 
الطائف بل ضاقت به الأرض.. ضاقت الدنيا بوحشي بن حرب قاتل 
حمزة لكن رجلاً حكيماً نصحه بالانحدار معهم والتوجه نحو أبواب الحرية 
الحقيقة الي أشرعها البي كَكدٌ.. يقول وحشي: «لما قدمت مكة أعتقت ثم 
أقمت حت إذا افتتح رسول الله يليهِ مكة هربت إلى الطائف.. فمكثت بما 
فلما حرج وفد الطائف إلى رسول الله يل ليسلموا تعيت على المذاهب 
فقلت ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض البلاد.. فوالله إني لفي ذلك من 
همي إذ قال لي رحل: ويحك إنه والله ما يقتل أحدا من الناس دحل في 
دينه وتشهد شهادته.. فلما قال بلي ذلك حرجت ححىّ قدمت على رسول 
الله يله المدينة»”'2 مع وفد ثقيف الذين فرضوا على النبي عليه السلام 
شروطاً غريبة تمنحهم -كما يظنون- تميزاً بين القبائل.. لكن أفق البي وَل 
كان كالمدى ونظرته كانت أبعد بكثير.. فما هي قصة وفد ثقيف المملوءة 
بالكثير واللجميل.. 

اقتربنا من المدينة فإذا رواحل ثقيف تقف خارحها حيث يقوم 
بحراستها شاب يقال له عثمان بن العاص.. سألناه ما شأنك يا عثمان ولم 
لم تذهب مع أصحابك لبايعة النبي َل؟ فهم هناك منذ أيام وأنت هنا.. 
أولم تسلم بعد..؟ أجابنا عثمان عن كل تساؤلاتنا فقال: 

«قدمت في وفد اثقيف حين وفدوا على رسول الله ييٌ فلبسنا حللنا 
بباب البي يلدِ فقالوا: من بمسك لنا رواحلنا؟ وكل القوم أحب الدخحول 


)1( جزء من الحديث الصحيح الذي مر معنا حول شهادة حهزة وهذا لفظ ابن إسحاق. 


-1١ا/م-‎ 


00 التخلف عنه.. قال عثمان: وكنت أصغر القوم.. 
شئتم أمسكت لكم على أن عليكم عهد الله لتمسكن لي إذا 
0 فذلك لك. فدخلوا عليه»7) 


تركنا عثمان لفترة ولحقنا بالوفد الذي يصحبهم الآن رجل مصاب 
عرض معدي فأحب البي يل أن يقدم لأمته وللدنيا درساً في الوقاية من 
الأمراض المعدية.. يقول أحد الصحابة رضى الله عنه: 0 
ثقيف رجل بحذوم فأرسل إليه النبي ولك إنا قد بايعناك فارجع»” 'فرجع 
رهن إن ذلك يو كه ههلا نا كاله من قثن :وله عدو ولا طيزة:رالة سامة 
ولا صفر وفر من المحذوم كما تفر من الأسد»”" فهو في هذا الحديث 
يسقط خحرافة العقيدة الجاهلية حول العدوى والتشاؤم والبومة وشهر 
صفر.. وأن هذه الأشياء وإن كانت موجودة حقيقة لكنها لا تقدم ولا 
تؤخر ولا تضر ولا تنفع ولا تؤثر بنفسها وأن الأمر بيد الله وحده.. أما 
عن انتقال المرض فقد خلق الله له أسبابا وطرقاً حث البي يلل على قطعها 
والسلامة منها.. فالحذام قد ينتقل عن طريق اللمس أو استخدام أدوات 
المريض ولذلك أمر ين بالفرار من المجذوم.. وأما الطاعون وهو مرض 
معدي وفتاك فقد شدد يه في أمره حى أوجب أن يكون هناك حجر 


)١(‏ سنده صحيح رواه الطبراني في الكبير 50-9 حدثنا ييى بن أيوب العلاف المصري ثنا 
سعيد بن أبي مريم ثنا محمد بن جعفر عن سهيل بن أبي صالح عن حكيم بن حكيم بن 
عباد بن حنيف عن عثمان بن أبي العاص قال فحكيم قال الحافظ في التقريب: صدوق 
١114-١‏ وتلميذه من رجال الشيخين وهو صدوق: التقريب 7578-١‏ ومحمد بن جعفر 
ابن أبي كثير ثقة: التقريب ١6١0-7‏ وسعيد بن أبي مر ثقة ثبت فقيه التقريب 897-1١‏ 
وشيخ الطبراني صدوق من رجال التقريب ؟545-5. 

(؟) صحيح مسلم .١905-14‏ 

(؟) صحيح البخاري ه-مره١5.‏ 


10/4 


صحي على المريض والمرض معاً حى في حالة عدم وجود دولة أو نظام أو 
أطباء فقال: «إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على 
بن إسرائيل فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه وإذا كان بأرض 
فلا تدخلوها»07) 

إذا فقد رجع المريض من حيث أتى أما بقية وفد ثقيف فبايعوا 
واشترطوا شروطهم.. ولما سألنا «حابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت قال 
اشترطت على البي يَلِهِ أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأنه سمع البي وَل 
بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا»9© 


تلك هي نظرة النبي الحكيم الذي ييبحث عن القلوب لاعن 

الحجيوب.. 
كان يل يدرك أن هؤلاء القوم الباحثين عن تميز إيجابي لن يرضوا 

بالنقيصة مستقبلا فهم وإن امتنعوا عن الجهاد ودفع الزكاة فسياتي اليوم 

الذي يشعرون فيه أن امتيازهم هذا تحول إلى نقص في الحقيقة وعيب 

عندما يرون الأمة كلها تدفع زكاة ربما وتمب كلها للجهاد في سبيل الله.. 
ولم يكن البي يستخدم هذا الأسلوب مع الجماعة فقط بل مع الأفراد 

أيضا فقد قدم إلى المدينة رجحل يريد الإسلام ولكن بشرط أعجب من شرط 

ظماء. 5 ْ 50 53 57 : 5 

ثقيف: «أتى البي وَلٌ على أن يصلي صلاتين فقبل منه»7" لأن المشكلة هنا 

.1178-4 صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ حديث صحيح رواه أبو داود ١517-1‏ حدئنا الحسن بن الصباح ثنا إسماعيل يعي ابن عبد 
الكريم حدثن إبراهيم يعين ابن عقيل بن منبه عن أبيه عن وهب قال سألت... وله طريق 
آخر عند أحمد -541 وف الآحاد والمثاني ١88-57‏ من طريق ابن ليعة وموسى بن 
عقبة عن أبي الزبير سألت جابر وهما طريقان الأول قوي والثاني صحيح. 

(') ستده صحيح رواه أحمد ه717 ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي 


دوما- 


هي الشرك ووحشته.. فإذا خرج من ضيق الشرك إلى فضاءات الإسلام 
الرحبة فإنه سوف يرف مع غيره في تلك الأجواء الجميلة والرائعة ولن يرضى 
لنفسه البقاء في القاع. . لا سميا وأن من بي يشترطون تلك الشروط يرون 
لأنفسهم ما لا يرون لغيرهم قبل دخول الإسلام فإذا دخعلوه أدركوا أن 
غيرهم قد تحاوزهم ممسافات من الوعي والإنحاز.. 

لنعد إلى ثقيف الي دخلت الإسلام فضرب لهم البي يله قبة وأقام 
اف اجيس اواترظع ره وليه 
0 5 البى ييِدُ فقالوا: إن أرضنا أرض 
باردة فكيف بالغسل؟ فقال: أمّا أنا فأفرغ على رأسي ثلاثاً»7) 

«أتيت رسول الله ل في وفد ثقيف فكنا في قبة فقام من كان فيها 
غيري وغبر رسول الله يليه فجاء رجحل فساره فقال اذهب فاقتله ثم قال: 
لين يشيد أن :ل إلدإلا" اث قال تبلق 'ولكنه هونا تعوذا 

فقال رده. ثم قال: أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها»” 

عن رجل منهم أتى.. ووكيع وشعبة وقتادة أئمة معروفون ونصر تابعي ثقة من رسال 

مسلم وقتادة عن نصر على شرط مسلم.. انظر صحيح مسلم 5١97-١‏ حدثئي أبو كامل 

الجحدري حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك ب بن الحويرث. 
)١(‏ صحيح مسلم ١‏ 6 


(1) سندة صحيح رواه أحمد 4 -8 والدارمي 5807-5 والطبراني 5١07-١‏ والنسائي ف 
الكبرق. 8-2 عن .طرق عن شعبةا عر التعمان قال ممعت أوسا وشحبه ين المحاج 


-1483- 


درس ف الوقاية من الأمراض ودرس في النظافة وثالث في وقاية 
النفس وحفظ الدماء.. يقدمه البي يِعٌ للمتهورين الذين سمحوا لأنفسهم 
بالقفز فوق أسوار المظاهر لاقتحام النوايا والبواطن.. 

وخلال تلك الدروس تسلل من تلك الخيمة رجل قد تلفع بالخجل والعار 
والخوف والرجاء أيضاً.. تسلل وحشي فجأة رامياً بحربة الشرك وحريته ودماء 
حمزة وكل ذنوبه بين يدي الله ورسوله راضيا بحكم الله في مصيره.. وحشي 
يكمل قصته فيقول بعد مقتل حمزة: «فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله 
لي ليسلموا تعيت علي المذاهب فقلت ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض البلاد 
فوالله إني لفي ذلك من همي إذ قال لي رجل: ويحك إنه والله ما يقتل أحداً من 
الناس دحل في دينه وتشهد شهادته فلما قال لي ذلك خرجحت حىّ قدمت 
على رسول الله يله المدينة فلم يرعه إلا بي قائماً على رأسه أتشهد بشهادة 
الحق فلما رآني قال: أوحشي؟ قلت: نعم يا رسول الله.. قال: اقعد فحدثئي 
كيف قتلت حمزة.. قال: فحدثته كما حدثتكما.. فلما فرغت من حديثي 
قال: ويحك غيب عيئ وجهك فلا أرينك.. قال: فكنت أتنكب رسول الله 
يد كان لثلا يران حي قبضه اللد يلن) 20 

مع بقائه رضي الله عنه في المدينة وسكناه فيها ومشاركته للنبي عليه 
السلام في غزواته وحضوره محالسه وروايته لحديثه.. لكن حجم حمزة رضي 


إمام لقب بأمير المؤمنين في الحديث وشيخه تابعي ثقة من رجال مسلم: التقريب 7- 
4 

.١7 سنده صحيح رواه ابن إسحاق - السيرة النبوية ج: 4 ص:‎ )١( 
حدئن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث عن سليمان بن يسار عن جعفر‎ 
ابن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت أنا وعبيد الله بن عدي بن الخيار... وقد مر‎ 
معنا تخريجه» فشيخ ابن اسحاق وشيخ شيخه ثقتان.‎ 
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الله عنه وطريقة قتله في ميزان محمد الإنسان لا النبى جعلته لا يطيق النظر إلى 
وجه قاتل حمزة ذلك الوجه الذي سيجدد أحزانه وينشط أوجاعه.. 


وبعد إسلام تُقيف ووحشي.. 
بعد تلك الدروس وغيرها وبعد أيام ودعوا نبيهم هَلِهُ متجهين نمحو 
الطائف.. ولا وصلوا إلى حيث رواحلهم الى يحرسها الشاب عثمان بن 
العاص طلبوا منه التحرك وعدم الدخول إلى المدينة.. لكن ذلك الشاب 
كان يحمل في قلبه أشياء لا يستطيع أحد أن يحملها أو يترجمها عنه.. 
يقول رضي الله عنه: إن قومه ثقيف «خرجوا فقالوا: انطلق بباقلت: 
أين؟ فقالوا: إلى أهلك.. فقلت. ضربت من أهلي حي إذا حللت بياب 
البي وي أرجع ولا أدخل عليه وقد أعطيتموني من العهد ما قد علمتم 
قالوا: فاعجل فإنا قد كفيناك المسألة لم ندع شيئاً إلا سألناه عنه.. 
فدحلت.. فقلت: يا رسول الله: ادع الله يفقهئ ف الدين ويعلمئ.. قال: 
ماذا قلت فأعدت عليه القول فقال: لقد سألتئ شيئاً ما سألئ عنه أحد 
من أصحابك اذهب فأنت أمير عليهم وعلى من تقدم عليه من قومك وأُمَ 

الناس بأضعفهم»”" ثم أوصاه البي يل بوصية هامة: 


تحريم اتخاذ مؤذن يطلب أجراً على أذانه 


قال يع لعثمان «أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأعحذ 


على أذانه 0 


)١(‏ حديث صحيح مر معنا أوله عند قدوم وفد ثقيف. 
(؟) سنده صحيح أحمد 7١-4‏ وغيره من طريق سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن 


سوم 


فالتطويل على الناس في الصلاة ليس دليل علم بل دليل جهل إذا 
كان فيهم الضعيف والمريض.. واتخاذ الأحر على الأذان ينقل الأذان مسن 
قائمة العبادات إلى قائمة الحرف والمهن والوظائف الدنيوية.. وقد يفقد 
صاحبها ذلك الحلم الرائع الذي بشر به البي وله يوم القيامة عندما يكون 
«المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة»2”4 وهذا ما يبحث عنه عثنمان 
الذي يواصل حديثه الممتع فيقول «فخرجحت حى قدمت عليه مرة أخرى 
فقلت يا رسول الله اشتكيت بعدك»29) 

ف «شكا إلى رسول الله يله وجعا يجده في جحسده منذ أسلم فقال 
له رسول الله ي: ضع يدك على الذي تألم من جحسدك وقل باسم الله 
ثلانا.. وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أحد وحاذر»2 
وأشكا له اأمرا حر دهىصيلة «رففال يا"رسول الله إك الشيطان فيد 
حال بي وبين صلات وقراءق يلبسها علي.. فقال: رسول الله يل: ذاك 
شيطان يقال له خترب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك 
ثلاثاً.. قال: ففعلت ذلك.. فأذهبه الله عنم 9) 

ومثل هذا الشيطان الذي عرض لعثمان في صلاته شياطين أخحرون 
يعرضون لكل مسلم يصلي وبطريقة غاية في الخبث.. فهم يشغلون المصلي 
بالطريقة الي يحبها المصلي نفسه.. فهو يأ التاجر أثناء صلاته بقائمة من 


كبير القدر سير أعلام 454-84 أما مطرف بن عبد الله فتابعي كبير ثّقة التقريب ؟١-‏ 
707. 

.59510-١ صحيح مسلم‎ )١( 

)١9‏ هو آخر حديث عثمان السابق. 

(؟) صحيح مسلم 1978-14. 

(4) صحيح مسلم 4 .١778-‏ 


-١8ق6-‎ 


المشاريع الاقتصادية الناححة ويذكره .ما له وما عليه ويثير خوفه على ماله.. 
يتلم انان تهون النضاة الوم بالضور»والأدالنني الخديذة لفن انحا 
العلماء فهو يحاورهم في بحوثهم ومراجعهم وآخخر ما توصلوا إليه بل يناقش 
بعضهم بأمور الصلاة نفسها ويشغلهم بصلاة من حولم وكيف يرتكبون 
أخطاء فيها.. أما العباد والزهاد الذين لا يحتمل أن الشيطان يستطيع التغلغل 
إلى صلاتهم فهو يقدم لهم النصح والإرشاد والوعظ أيضا أثناء صلاتهم 
ويحئهم على القيام بأداء النوافل بعد الصلاة والتصدق وبر الوالدين وصلة 
الرحم بل ويذكرهم بعناوين الأقارب الذين لم يروهم منذ فترة وق النهاية 
يسلم المصلي وقد أدرك أنه كان في رحلة مثيرة مع الشيطان.. 

أما قصة عثمان مع الشيطان فيقول عنها: «قلت: يا رسول الله إن 
احد ىكنفقض الها كال آدنه مجلس ونا بيحه اث وصجع كقنة ان 
صدري بين دبي ثم قال تحول فوضعها ف ظهري بين كتفي ثم قال: أم 
قومك فمن أم قوم فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن 
فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة وإذا صلى أحدكم وحده فليصل 
كيف شاء»() وكان «آخر ما عهد إلي رسول الله يلهِ: إذا أمت وه 
فأخف هم الصلاة»”؟2 ف «آخر ما فارقه رسول الله يه قال إذا 
صليت بقوم فخفف يهم حى وقت لي اقرأ باسم ربك الذي حلق» 
«وأشباهها من القرآن»” وهي سنة البي يه الى يقول عنها أنس 


.5141-١ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .515-١‏ 

(؟) سنده قوي رواه أحمد 5١-4‏ واللفظ له والآخر ل ابن سعد ه-0.08 عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم قال حدئيٍ داود بن أبي عاصم عن عثمان بن أبي العاص وداود تابعي 
ثقة: التقريب 7175-١‏ وتلميذه عبد الله صدوق من رجال مسلم: التقريب .4575-١‏ 


-١م6ه-‎ 


رضي الله عنه «ما صَِلنت وراء إمام قط أحف صلاة ولا أتم صلاة من 
رسول الله 230 

انطلق وفد ثقيف وجاءت وفود أخرى وكان أفضلها وفد قبائل: 
عبد القيس وأسلم وغفار ومزينة وجهينة؛ وقدمت بعدها وفود أخرى 


وفد جميل من المشرق 
هذا الوفد القادم من المشرق قد تميز بأشياء جميلة عطر يما البي وَل 
أجواءهم وأشجى بها أسماعهم. . وكأما مكافأة هم على بتحشمهم الصعاب 
في الوصول إليه.. حيث إنهم لا يستطيعون السفر للمدينة إلا في الأشهر 
الحرم نظراً لأن أعداءهم يحولون بينهم وبين ذلك.. ذلك الوفد هو: 


وفد البحرين 

يقول أحد الصحابة: «إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله يلكٍ قال: 
من الوفد؟ قالوا ربيعة قال مرحبا بالوفد أو القوم غير خزايا ولا ندامى 
00 الله إن بيننا وبينك كفار مضر فمرنا بأمر ندل به الجنة 
ونخبر به من وراءنا فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع 
أمرهم بالإمان بالله قال: هل تدرون ما الإيمان بالله قالوا: الله ورسوله 
أعلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً رسول 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأظن فيه صيام رمضان وتؤتوا من المغانم 
الخمس وفاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والتقير»”؟ «احفظ وهن 


)ع0 صحيح مسلم ,51:5-١‏ 
(؟) صحيح البخاري ه750 


-985- 


وأبلغوهن من وراءكم»”' «قالوا: يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال: بلى 
حذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء أو من التمر ثم تصبون فيه من الماء 
حى إذا سكن غليانه شربتموه حى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن 
عمه بالسيف قال وفي القوم رجحل أصابته جراحة كذلك قال: وكنت 
أخبئها حياء من رسول الله و فقلت: ففيمٌ نشرب يا رسول الله قال: في 
أسقية الأدم الي يلاث على أفواهها قالوا: يا رسول الله إن أرضنا كثيرة 
الحرذان ولا تبقى بما أسقية الأدم فقال ني الله يلّ: وإن أكلتها االمرذان 
وإن أكلتها الجرذان.. وإن أكلتها الجرذان»07© 

أي وإن قلت تلك الجلود وأصبحت نادرة لأكل الحرذان لها.. 

لكن هذا الحكم لم يدم فقد أنزل الله على نبيه حكما بالسماح 
بالشرب في الدباء وهو وعاء مصنوع من القرع بعد تفريغه.. والحنتم 
وهي جرة الخمر الخضراء.. والمزفت وهو وعاء مطلي بالزفت.. وكذلك 
النقير وهو خشبة منحوتة على شكل إناء لشرب الخمر.. وكأن الحكم 
السابق نزل لترع كل ما يذكر الإنسان بالخمر من أواني تفنن في صنعها 
لإضفاء أجواء معينة على مجالس الشرب.. كما نزلت أحكام حديدة.. 
قال «بريدة قال رسول الله 1 فيتكم عن زيارة القبور فزوروها.. 
وفميتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم.. وميتكم 
عن الفيذ إلذ ق سقاء فاشريوا فق الأسقية كلها ول ملترير امد 5 


ثم توجه البي يله إلى أحد أبرز هذا الوفد الكريم وأثئى على صفتين 


.5555-5 صحيح البخاري‎ )١( 
حديث صحيح رواه مسلم احم ا.‎ © 
حلم ؛.‎ ١ صحيح مسلم‎ (١ 


-١ حلام‎ 


من صفاته حيث «قال ني الله يلعْ لأشج عبد القيس إن فيك لخنصتتين 
يحبهما الله: الحلم والأناة»(© 

وقد طال مجلس عبد القيس مع البي يليو من صلاة الظهر إلى صلاة 
العصر.. ولما انصرفوا حدث من البي يِه شيء لم يكن يصنعه.. فقد كان 
يد لا يصلي بعد العصر بل قد «فمى عن الصلاة بعد الفجر حى تطالع 
الشمس وبعد العصر حي تغرب الشمس»” 

«قالت أم سلمة سمعت رسول الله يلِعٌ ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما 
أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دحل وعندي نسوة من بِئٍ حرام من 
الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم 
سلمة يا رسول الله: إن أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما 
فإن أشار بيده فاستأحري عنه قال ففعلت الحارية فأشار بيده فاستأخحرت 
عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه 
أتائي ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن ال ركعتين 
اللتين بعد الظهر فهما هاتان»9»© 

انصرف وفد عبد القيس ليبئي مسجداً في البحرين وليكون هذا الوفد 
قد حقق سبقاً قال عنه ابن عباس «إن أول جمعة جمعة بعد جمعة في 
مسجد رسول الله يله في مسجد عبد القيس بحوائي من البحرين»©» 

وجاءت وفود أخرى ولم يكن متوقعا من كل تلك الوفود أن تكون 
على مستوى واحد من حسن التعامل والثقافة»؛ فهي وفود ضاربة الجذور 
)١(‏ صحيح مسلم 651-18 .١‏ 
(؟) صحيح البخاري .7١7-١‏ 


ضيه صحيح مسلم احالاه. 
(4) صحيح البخاري .75١14-١‏ 


-١8- 


في الجاهلية.. كما أن تلك الوفود لم تكن تمثل قبائلها إلا رسمياً لكنها لا 
تمثل أخلاقيات وسلوك كل فرد فيها.. فعند: 20 


قدوم وفد نميم ووفد من ا ليمن 

كان هناك تنافس بين سيدي كهول أهل الجنة حول من يتكلم من 
ب غيم ازالذ فقن ترقدم رككن مو يك تن على الف كه تقال ابو يك 
أمر القعقاع بن معبد.. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس.. فقال أبو 
بكر: ما أردت إلى أو إلا خلاي.. فقال عمر: ما أردت خلافك.. فتماريا 
حي ارتفعت أصواقما فرل في ذلك «يكأها لذبن >امنوأ للا تُعَدِمُوا بين يدي أ 
اقلت للك أنه ان َه َي عَِعٌ يا يتأي الذينَ 6 مُأ لا فوتكم وق 
صَوْتِ لبي وَلَا جحَهَرُوأ لم بالْمَوَلٍ كَجَهْرٍ بَعَضِحكْمْ لِبِعْضٍ أن بط عملم 
كذ 1 كتتية وي 1 ايه مذو لتقم عند مل لله لبق الَدَ أمنَحَنّ 
نهم لوا لم مَعضرَهوَأجَرٌ عَلِيمُ ويا © حق انقضت الآية»”"" 

وكان لخلاف الشيخين العظيمين ورفع أصواقما عقوبة آنية عندما 
حيب المحتفى ما آمال الشيخين. . أحد المحتفى يما يقول عن نفسه « إنه 
أتى البي يل فناداه [فلم يجبه] فقال: يا محمد إن مدحي زين وإن شتمي 
شين فخرج إليه البي يع فقال: ويلك ذلك الله فأنزل الله مإ إنَّ انيت 


ل 


ناويك من وزاء حجرت سكن 3 حكوهُ لا بتقلوت» لوا وو أبمْ صَبَرُوأ حقٌّ عي 
لوم لكان حَبرا لَه َه عَفُرُتَصِدٌ ل47]» 7" 


)١(‏ صحيح البخاري ١874-4‏ وقد أكملت الآية للفائدة. 

(؟) سنده صحيح روه الطبري في التفسير ١77-55‏ وأحمد والزيادة له أحمد 488-٠9‏ 
وغبرهما من رواية عفان قال ثنا وهيب قال ثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة قال ثنسا 
الأقرع بن حابس التميمي. 


-949- 


لكن هذا الرحل الذي غلبته أعرابيته تمادى ليفخر على من سبقه 
بالبيعة فقال: «إِنما بايعك سراق الحجيج من أجلم وغفحار ويريحة.: 
وجهينة بن أبي يعقوب)227 فكان رد البى يل غليه قاسياً جدا.. 

ثم التفت عليه السلام إلى من جاء معه من قومه مبشرا فقال: «اقبلوا 
البشرى يا ب تميم قالوا: قد بشرتنا فأعطناء فقال: 00 
تميم قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. 

ثم دحل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن 
إذ لم يقبلها بئو تميم.. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله.. قالوا: جئناك نسألك 
عن هذا الأمر.. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء 
وكتب ف الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض فنادى مناد ذهبت 
ناقتك يا ابن الحصين فانطلقت فإذا هي يقطع دوفها السراب فوالله لوددت 
أن كن تن 

وبعد أن عاد الأقرع ومن معه إلى ديارهم بشر البي يِه أمته بخروج 
جيل من أصلاب هؤلاء الأجلاف يعز الله كمم الإسلام كما تنبأ لثقيف من 
قبل بذلك.. فقال عليه السلام: «هم أشد أمى على الدجال)0© 

أما أهل اليمن الذين قبلوا البشرى فالمدينة تستقبل كل فترة وافدا 
منهم.. فمن أرض اليمن انطلق رجل يقال له جرير بن عبد الله البحلي 
نحو المدينة.. ولما وصلها غير ملابسه ودخلها وعندما دخحلها وجحد الني 
د بخطب في أصحابه ولكن أصحابه كانوا لا ينظرون إلى النبي بل 
ينظرون إلى حرير وهو يمشي نحوهم.. 
)١(‏ صحيح البخاري .١7914-1‏ 
(؟) صيح البخاري ١١77-8‏ وابن الحصين هو راوي الحدث وكان حاضراً. 


() صحيح البخاري 848-1. 


-١8و.-‎ 


كل الصحابة كانوا يحدقون بوافد اليمن 

لماذا.. أوليس من هدي الصحابة الإنصات للببي عليه السلام.. 
بلى ولكن لدى جرير ما يثير.. ولديه ما يخبرنا عنه فيقول رضي الله 
عنهة: 

«لما دنوت من المدينة أنخت راحلي ثم حللت عيبي ثم لبست حلي ثم 
دخلت فإذا رسول الله يد بخطب فرماني الناس بالحدق فقلت لجليسي: يا 
عيذ الله د كرق رصول الله عه قال “فى ذكرك آننا باحيين كي قينا 
هو يخطب إذ عرض له في خطبته وقال: يدحل عليكم من هذا الباب أو 
من هذا الفج من خير ذي يمن ألا إن على وجهه مسحة ملك قال: جرير 
فحمدت الله عز وبل على ما أبلانق»7() 

وبعد أن التقى جرير بالبي ييه وجده كالنسمة الباردة لمهجيره.. 
كالماء البارد لعطشه يقول رضي الله عنه: «ما حجبن الني هيه مبذ 
أسلمت ولا رآن إلا تبسم في وجهي»”" 

هذا هو سلوك ١‏ لبي ييدٌّ مع الصحابة فلييحث المتجهمون عن قدوة 
غيره ليبرروا تحهمهم وضيقهم بالناس وبأنفسهم.. 

أما عبارات بيعة جرير فتغير أعماق الأرض وأعماق البشر.. يقول 
رضي الله عنه: «بايعت رسول الله يد على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 


)١(‏ سنده قوي رواه أحمد 705-14 مسند الحارث - زوائد 975-5 من طريق يونس بن أبي 
إسحاق ثنا المغيرة بن شبل الأحمسي قال معت جرير بن عبد الله البجلي... المغيرة تابعي 
ثقة: التقريب 7593-7 وتلميذه صدوق من رجال مسلم التقريب 5814-5. 

(؟) صحيح البخاري 555.0-8. 


-191- 


والنصح لكل مسلم»”2 و«على السمع والطاعة فلقنئ: فيما استطعت.. 
والنصح لكل مسلم»”© 

وجاء وافد آخر من أهل اليمن وزعيم من زعمائهم.. بل ورحل 
سبق الأنصار في دعوة البي يلك للهجرة لكنه لم يكن وائقا من ردة فعل 
قومه إزاء قراره استقبال هذا البي المضطهد: «الطفيل بن عمرو الدوسي 
أتى البي وله فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة.. - 
حصن كان لدوس ف الجاهلية قال وِةُ: [أمعك من وراءك قال لا أدري] 
فأبى ذلك البي يي للذي ذحر الله للأنصار فلما هاجر البي كيه إلى المدينة 
هاحر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة 
فمرض فجزع فأحذ مشاقص له فقطع ها براجمه فشخبت يداه حنىّ 
مات.. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وفيكة تف وراه مغتارك] 
يديه فقال له: ما صنع بك ربك فقال: غفر لي مجرت إلى نبيه يه فقال: 
ما لي أراك مغطياً يديك قال: قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقصها 
الطفيل على رسول الله يه فقال رسول الله يل اللهم وليديه فاغفر»7" 

وقد شكا الطفيل رضي الله عنه تأخر إسلام قومه وعصيانهم فبعد أن 
«قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على البي يله فقالوا يا رسول الله 
إن دوسا عصت وأبت فادع الله عليها فقيل هلكت دوس قال اللهم اهد 
دوسا وأت يهم») 


وعاد أبو موسى الأشعري إلى اليمن ليأن بقومه فقال يله و 


)١(‏ صحيح مسلم 75-١‏ والزيادة من صحيح ابن حبان 741/-١/‏ وهي صحيحة السند. 
)١(‏ صحيح مسلم 75-١‏ والزيادة من صحيح ابن حبان 77-١‏ وهي صحيحة السند. 
(5) صحيح مسلم .١٠١8-١‏ 

(4) صحيح البخاري .١١177-17‏ 


-1919- 


الأشعريون في طريقهم إلى المدينة 

«يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم قلوباً قال فقدم الأشعريون فيهم 
أبو موسى الأشعري فلما دنوا من المدينة كانوا يرتحرون يقولون: 

ندا الفييني الايد متحملا 0 

النبي يثني على أهل اليمن 

فيقول: «أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أففدة؛ الإبمان يمان 
والحكمة بمانية رأس الكفر قبل المشرق»7 «أتاكم أهل اليمن هم أرق 
أففدة وألين قلوباً الإجمان بمان والحكمة بمانية والفخر والخيلاء في أصحاب 
الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم»”" والذي يبدو من سياق الأحاديث 
أن سر الوهج اليماني وعلو مترلتهم يكمن ف تواضعهم وابتعادهم عن 
مظاهر الفخر والسلوك الجاهلي القائم على الاعتداد بالنفس وازدراء 
الآخرين.. 

فالبي يي يقول: «أهل الحنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله 
لأبرف:.واقل الثار كل حتواط عد مما 

وإذا كانت القلوب اليمنية بهذه الرقة والصفاء فلا بد أن يوازيها 
صفاء على أرض اليمن نفسها.. فهي مازالت تفن تحت أكداس من ركام 
)١(‏ سنده صحيح رواه أحمد ٠١-1‏ وابن حبان ١54-١5‏ من طريق ابن أبي عدي ويزيد 

ابن هارون عن حميد عن أنس قال.. فحميد الطويل تابعي ثقة من رجال الشيخين «صع 

من أنس: التقريب .507-١‏ 
(؟) صحيح مسلم ١-الا.‏ 


(؟) صحيح البخاري 94-85ه1١.‏ 
(5) صحيح البخاري 751057-5. 


ل 


هو المرشح لك 


هدم كعبة اليمانية 

لم يحد البي يهٌ أنسب من صاحب المسحة الملائكية جرير بن عبد 
الله.. لكن جريرا كان يفقد توازنه عند ركوبه الخيل ويتمئ لو ينبت على 
ظهرها لاسيما وهو يقول: «رأيت رسول الله يعْ يلوي ناصية فرس 
بإصبعه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأحجر 
والغنيمة»”2 لكن البي يله قال لجرير: «يا عوبر ألا ترعئ مين ذي 
الخلصة -بيت لخثعم كان يدعى ععبة اليمانية- قال: فنفرت في حمسين 
ومائة فارس وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك لرسول الله لله 
فضرب يده في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا.. فانطلق 
فحرقها بالنار ثم بعث جرير إلى رسول الله يو رحلا يبشره يكئ أبا 
أرطأة منا فأتى رسول الله يلع فقال له: ما جئتك حي تركناها كأنها جمل 
ار فبرك رسول الله لد على خيل أحمس ورجاها خسن را 
أي دعا لهم بالبركة.. 

أما اليمن فقد أصبحت أكثر استعداداً لتقبل الدعاة والأمراء إلى هذا 
الدين الحديد بعد تلك الإرهاصات وبعد انتشار التوحيد على أرضها.. 

فمن سيبعث إلى اليمن للتعليم ومن سيعين أميرا عليها لاسيما وأن 
هناك اثنين من أهل اليمن تقدموا بطلب تلك الوظيفة.. 


.١ 4917-8 صحيح مسلم‎ )١( 
.1975-4 (؟) صحيح مسلم‎ 


4و1 


قصة الرجلين اللذين طلبا إمارة اليمن 

هما رجلان من أهل اليمن قدما إلى المدينة بصحبة أبي موسى 
الأشعري دون أن يشعر أبو موسى ,ما يضمران في نفسيهما.. ولما وقفا 
أمام البى يم قدما طلبيهما.. فماذا كانت إجابة البى يقٌِ على من يطلب 
الإمارة.. 

أبق موسى حضر تلك امحادثة وروى تلك القصة فقال: «أقبلت إل 
البي يد ومعي رجلان [من بن عمي] من الأشعريين أحدهما عن يمينٍ 
والآخر عن يساري فكلاهما سأل العمل والبي يلوُ يستاك.. فقال: ما 
تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ فقلت: والذي بعثك بالحق ما 
أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنمما يطلبان العمل.. وكأن أنظر 
أراده [ولا أحدا حرص عليه] ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد 
:0 . ذه طاأدم : ده 
الله بن قيس فبعثه على اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل» 

فك برقال رشول الل 36 العا ابن مكب سين ينه إل التودوة إننك 
ستأتٍ قوما من أهل الكتاب فإذا جكتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله.. فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم.. أن 
الله قد فرض عليهم حمس صلوات ف كل يوم وليلة.. فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأخبرهم.. أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فقترد 
على فقرائهم.. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم.. واتق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب»”" ف «لما قدم اليمن صلى 


)١(‏ صحيح مسلم ١155-17‏ والكو اقلق له أيضا: 
(؟) صحيح البخاري .١580-4‏ 


-١96- 


000 سح ا مج« 5 د 

مم الصبح فقرأ فوا دام اميم كلبلا( © فقال رجحل من القوم: 
ا ل 
وبعث كل واحد منهما على مخلاف -واليمن مخلافان- ثم قال يُسّرا ولا 
تعسرا وبشرا ولا تنفرا [وتطاوعا فقال أبو موسى يا ني الله إن أرضنا يما 
شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البتع فقال كل مسكر حرام. 
فانطلقا فقال معاذ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقاعدا 
وعلى راحليٍ وأتفوقه تفوقا.. قال: أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نوم 
كما أحتسب قوم وضرب فسطاطا فجعلا يتزاوران] فانطلق كل واحد 
منهما إلى عمله. . وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قربياً 
بعس سيد واس د الا ساد و اسار سير 
وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه.. 

فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس أيم هذا(*؟ قال: هذا رجحل كفر 
بعد إسلامه.. قال: لا أنزل حى يقتل قال: إنما جحيء به لذلك فانزل.. 
قال: ما أنزل حى يقتل فأمر به فقتل ثم نزل»9© 

.. ولا يعن قول البي يلّ: يسرا وبشرا أن يتخليا عن تنفيذ الحدود 
الموحى يما.. لأن التيسير مساحة لا فاية لما.. أما تطبيق الحدود فهو وإن 
كان في مخالفات قليلة بعدد أصابع اليد الواحدة: إلا أن هذه الحدود تحفظ 


.168.0-4 صحيح البخاري‎ )١( 
إيش هذا أو ما هذا؟‎ )١١( 
.١51/8-4 والزيادة له‎ ١518-15 (؟) صحيح البخاري‎ 


-9945ك- 


أساسات الحياة وهي: العرض والمال والدم والعقل والدين.. فإذا تم العبث 
يمذه الأشياء وانعدمت حمايتها تحول العالم إلى بقعة شرسة يعتبر ما يحدث 
في الغابة الحيوانية أرقى بكثير ثما يحدث فيها.. فما يحري في الغاب هو 
صراع من أجل البقاء لا أكثر.. أما على الأرض فسيتحول الصراع إلى 
اف لانناء الاش وسصفي وا لكايه دود يمنا فحن الارضل 
فستغيب أشياء كثيرة أولها التسامح وآخرها الإنسان.. وما وصل الإسلام 
إلى اليمن إلا من أجل الإنسان.. هكذا جرت الأحداث في اليمن.. أما 
في المدينة فقد كانت الوفود تسيل إليها ومنها في الوقت الذي قرر النبي 
إرسال أكبر بعث لا للغزو بل إلى مكة لأداء الحج.. وقد احتار لإمارة 
هذا البعث صاحبه أبا بكر الصديق وقد ميت هذه الحجة: 


حجة أبي بكر رضي الله عنه 
وقبل أن ينطلق رضى الله عنه أمره البى يه بإعلان بيانات نبوية 
خلال مواسم الحج القادمة تحمل توحيدا نقيا يقطع آخر الطرق بين 
الشرك والأجيال الحديدة المفعمة بالفطرة.. 
القرار الأول: منع أي مشرك يعلن شركه من الحج بعد هذا العام. 


الثاني: منع التعري داخل البيت الحرام وأثناء الطواف وهي من 
عادات الشرك البالية المتخلفة. 


يقول أبو هريرة: «بعثئ أبو بكر الصديق في الحجة الى أمره عليها 
رسول الله يلدٌ قبل حجة الوداع ف رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا 
يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان»”) 


.3875-5 صحيح مسلم‎ )١( 
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وهذا يعن أن أبا بكر حج بالعرب كافة مسلمهم ومشركهم.. أما 
ف المدينة فقد نزلت سورة براءة على البي كعّ.. وقد أمر جبريل البي يل 
بإعلانما بنفسه على الحجاج أو يكلف رجلاً من أهل بيته بذلك.. فأمر 
علياً رضي الله عنه أن يحملها إلى مكة وأن يعلنها بنفسه على أواقك 
الحجاج.. ثما نلق تساؤلاً لدى أبي بكر الصديق بصفته أميراً على 
الححاج وأميراً على علي رضي الله عنه.. ولم يكن يعلم وقنها أن علياً 
كان مكلفاً فقط بإعلان براءة مع بقائه تحت إمرة أبي بكر رضي الله 
عنهما: يقول أبو هريرة:« فأذن معنا علي يوم النحر في أهل مئ برراءة 
وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان»7© 

أحد الصحابة يقص ما حدث بتفصيل أكثر فيقول: 

«بعث البي يلِدْ أبا بكر وأمره أن ينادي كمؤلاء الكلمات ثم أتبعه عليا 
فبينا أبو بكر ف بعض الطريق إذ مع رغاء ناقة رسول الله يله القصواء.. 
فخرج أبو بكر فزعاً فظن أنه رسول الله يل . فإذا هو على فدفع إليه 
كتانب سول «الله. ل وام غليا أن نينا قوالف الكلحات::فاتطلفس'ا 
فحجا فقام علي أيام التشريق فنادى: ذمة الله ورسوله بريئة من كل 
مشرك؛ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ولا يحجن بعد العام مشرك ولا 
يطوفن بالبيت عريان.. ولا يدل الحنة إلا مؤمن.. وكان علي ينادي فإذا 
عيي قام أبو بكر فنادى بما»”” ولما سئل علي رضي الله عنه «بأي شيء 


.١1/١09-4 صحيح البخاري‎ )١( 
واللفظ له حدثنا محمد بن‎ 7705-٠ والترمذي‎ 5١14-9 (؟) حديث صحيح رواه البيهقي‎ 
إسماعيل حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العرام حدثنا سفيان بن حسين عن الحكم‎ 
-١ ابن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس وهذا سند قوي وله شاهد عند النسائي في الكبرى‎ 

7 سنن الدارمي 15-7 وغيرهما من طريق موسى بن طارق عن ابن حريج قال 


-ك١1948-‎ 


بعثت قال بأربع؛ أنه لا يدحل الحنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت 
عهد فعهده إلى مدته ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر»”") 

وبذلك تم تحرير مكة من كل علاقة بالشرك والمشركين وقطعت كل 
صلة لما بالخرافة والوثنية.. 


أتم الجميع مناسك حجهم وعادوا إلى ديارهم وتوجه أبو بكر رضي 
الله عنه إلى المدينة.. وعند وصوله سلم على البي يه وسأله عن ذلك 
الأمر «فلما رجع أبو بكر قال: هل نزل في شيء؟ قال: لا ولكين أمرت 
أن أبلغها أنا أو رجحل من أهل بيق»”' ولم يكن في الأمر سوى تكريم 
لعلي بالإضافة إلى تكريم أبي بكر وخصه بقيادة المسلمين كافة إلى الحج.. 
ولو كان في الأمر مساس بأبي بكر وإمارة أبي بكر لعزله الني ويد مسن 
الأمارة وسلمها لأحد الصحابة لكن الأمر غير ذلك فقد بقي علي وغيره 
رضي الله عنهم تحت إمرة أبي بكر رضي الله عنه طوال مدة الحج.. 


حدئئ عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر وهذا سند صحيح لولا عنعنة 
أبي الزبير عن جابر وهو على شرط مسلم. 

5737-0 سنن سعيد بن منصور‎ 75-١ سنده صحيح رواه الترمذي 757-17 والحميدي‎ )١( 
واللفظ الدمن طريق:سفيان ع أي إنحاق المحدان: عن زيد بن تيع قال سالنا خلفا..‎ 
انظر ما بعده.‎ 

(؟) تفسير الطبري 56-١٠١‏ والنسائي في السئن الكبرى ١58-٠0‏ وأحمد 7-١‏ من طريق 
يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع قال وهو سند صحيح 
قال في الدارقطين في العلل 7074-١‏ بعد أن ذكر طرق الحديث: وقال ابن عيينة عن أبي 
إسحاق عن زيد بن يثيع قال سألنا علي بن أبي طالب بأي شيء بعني البي يه بأربع 
وقول بن عبينة أشبه بالصواب والله أعلم وكذلك قال أبو بكر بن عياش وأبو شيبة 


إبراهيم بن عثمان عن أبي إسحاق. 


-9949- 


وخلال تلك الأيام لم تنقطع الوفود عن القدوم إلى المدينة لمبايعة النبي 
كدّ.. كانوا يتدفقون موحات من الحب والشوق نحو المدينة.. فهذا وفد لم 
يمنعه الفقر والعوز من الرحيل إلى المدينة: 

وفد مزينة 

يقول أحدهم وهو النعمان بن مقرن رضي الله عنه «قدمنا على 
رسول الله وليه في أربعمائة من مزينة فأمرنا رسول الله يه بأمره فققال 
بعض القوم يا رسول الله ما لنا طعام نتزوده فقال النبي يله لعمر: زودهم 
فقال ما عندي إلا فاضلة من تمر وما أراها تغ عنهم شيئاً فقال انطلق 
فزودهم فانطلق بنا إلى علية له فإذا فيها تمر مثل البكر الأورق فقال خحذوا 
فأخل القوم حاجتهم.. وكنت أنا في آخر القوم فالتفت وما أفقد موضع 
تمرة وقد احتمل منه أربعمائة رجل»”" ثم عادوا إلى بلادمم مزودين 
بالتمر والإيمان.. وجاء: 


وتميز هذا الوفد بلغة بليغة لكنهم أفسدوها ببعض الفخر واللنة في 
وقت لا مكان فيه للفخر ولا للمنة.. لاسيما وهم قد قدموا لتقدم الولاء 
والبيعة والطاعة.. «ابن عباس قال: قدم على البي يه وفد بين أسد 
فتكلموا فأبانوا فقالوا: يا رسول الله قاتلتك مضر كلها ولم نقاتلنك.. 
)١(‏ سنده صحيح رواه أحمد 440-٠0‏ ثنا عبد الصمد ثنا حرب يعينٍ بن شداد ثنا حصين عن 
سالم بن أبي امعد عن النعمان بن مقرن وسالم تابعي ثقة يرسل كثيرا لكنه ممع من 
النعمان هذا الحديث كما في التدوين ف أخبار قزوين 87-١‏ وحصين السلمي تابعي 
صغير وثقة من رجال الشيخين التقريب ١187-١‏ وتلميذه حرب ثقة أيضاً وكذلك عبد 
الصم بن عبد الوارث. 


ا 0 


ولمننا بأقلقع عددا ولا اكلهج,شوكة وصلنا رحيك فقال ردول الله يل 
قال: يا رسول الله؟كس إن فقههم لقليل وإن الشيطان لينطق على 
لسافم»7) 
أما الوفد القادم فكانت تحملهم الذكريات وتنطق المشاعر على 
لسافم إفم 
وقد بني محارب 
وأحدهم يحمل ذكريات أليمة عن مكة وبدايات الدعوة مكة 


المكرمة اسه طارق ين اعيدا الله ارق حيتة يقال رفسي الله عنس" 


ا 


«رأيت رسول الله يو مر بسوق ذي المحاز وأنا ف بياعة لي.. فمر وعليه 
حلة حمراء فسمعته يقول: يا أيها الناس.. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 
ورحل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبه.. وهو يقول: يا أيها الناس.. 
لا تطيعوا هذا فإنه كذاب.. فقلت: من هذا؟ فقيل: غلام من بئى عبد 
المطلب.. فلما أظهر الله الإسلام حرجنا من الربذة ومعنا ظعينة لنا حي 
نزلنا قريبا من المدينة فبينا نحن قعودا إذ أتانا رجل عليه ثوبان فسلم علينا.. 
فقال: من أين القوم؟ فقلنا: من الربذة.. ومعنا جمل أحمر فقال: تبيعون 


)١(‏ سنده صحيح رواه النسائي في الكبرى 1507-5 أبو يعلى 50٠0-4‏ ومن طريقه الضياء 
5408-٠‏ حدثنا سعيد بن ييى بن سعيد الأموي حدئنا أبي حدثنا محمد بن قيس 
الأسدي عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: محمد بن عبيد 
الله أبو عون تابعي ثقة من رحال الشيخين: التقريب 1410-7 وتلميذه ثقة من رحال 
مسلم التقريب ٠١5-57‏ وييى صدوق من رجال الشيخين: التقريب ”1/8-75” وابنه ثقة 
من رجاطهما انظر التقريب: ,”./-1١‏ 


وو 


هذا الجمل؟ فقلنا: نعم.. فقال: بكم؟ فقلنا: بكذا وكذا صاعاً من تمر.. 
قال: أحذته وما استقصي.. فأخذ بخطام الجمل فذهب به حي توارى في 
حيطان المدينة.. فقال بعضنا لبعض: تعرفون الرجحل؟ فلم يكن من أحد 
يعرفه.. فلام القوم بعضهم بعضا فقالوا: تعطون جملكم من لا تعرفون.. 
فقالت الظعينة: فلا تلاوموا.. فلقد رأينا رجلاً لا يغدر بكم ما رأيت شيئاً 
أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه.. فلما كان العشي أتانا رجل فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أأنتم الذين جئتم من الربذة؟ قلنا: 
نعم.. قال: أنا رسول الله يل إليكم.. وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا 
التمر حى تشبعوا وتكتالوا حى تستوفوا.. فأكلنا من التمر حى شبعنا 
واكتلنا حي استوفينا.. ثم قدمنا المدينة من الغد فإذا رسول الله ول قائم 
يخطب الناس على المنبر.. فسمعته يقول: يد المعطي العليا وابدأ .من تعول 
أمك وأباك وأختك وأحاك وأدناك أدناك ونَّمّ رجل من الأنصار فقال: يا 
رسول الله.. هؤلاء بنو تعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ 
لنا بثأرنا.. فرفع رسول الله يع يديه ح رأيت بياض إبطيه فقال: لا تحجى 
أمّ على ولد.. لا تح أمٌ على ولد»7© 

إذا كان طارق انحاربي مسافر تحمله الذكريات إلى حيث النبي عليه 
السلام فإن هذا المسافر يجعل الذكريات تحمل البي كل إلى عالم الطنفولة 
ومضارب بئ سعد حيث الغنيمات وإخحوته الصغار وأمه حليمة السعدية 


إنه: 


ع 


)١(‏ سنده صحيح رواه الحكم 558-15 وابن حبان 5 ١8-1/١ه‏ وغيرهما من طرق عن يزيد بن 
زياد ابن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله المحاربي: وجامع تابعي ثقة: 
التقريب ١١14-١‏ وتلميذه ثقة أيضا: التقريب 3554-5. 


ا 


أفضل وافد: ضمام بن تُعلبة 

أما لماذا صار هذا الأعرابي أفضل وافد على البي يليه فله قصة يرويها 
أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول: «بينما نحن جلوس مع الني وَل في 
المسجد دخحل رجحل على جمل فأناحه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم 
محمد؟ والبي يكو متكئ بين ظهرانيهم.. فقلنا: هذا الرحل الأبيض 
المتكئ.. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب.. فقال له البي وَهُ: قد 
أحبتك.. فقال الرحل للبي يلةِ: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا 
تحجد علي في نفسك.. فقال: سل عما بدا لك.. فقال: أمسألك بربك 
ورب من قبلك آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم.. قال 
أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؛ قال: 
اللهم نعم.. قال: أنشدك بالله آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ 
قال: اللهم نعم.. قال: أنشدك بالله آله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من 
أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال البي صَيْمْ: اللهم نعم. فقال الرحجل: 
آمنت بما جقت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة 
أخو بئ سعد بن ا «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن متحمدا 
رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض وأحتنب ما نميتئ عنه ثم لا أزيد ولا 
أنقصن غ افق نو يفار اعم فالبي ثقال رشول أن :إن مححدق 
ذو العقيصتين دخل الحنة فأتى بعيره فأطلق عقاله ثم حرج حى قدم على 
قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال: ببست اللات 
والعزى.. قالوا: مه يا ضمام.. اتق البرص اتق الجنون.. قال: ويلكم إفهما 
والله لا يضران ولا ينفعان.. إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتايا 
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استنقذكم به مما كنتم فيه.. وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

له.وأن مخمدا عبذة ورسوله وقد جتتكم من عنده جما أمركم به وما اكم 

عنه.... فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره رجحل ولا امرأة إلا 

مسلما .قال عيل :الله ين عبامن :فم سبعنا بؤاقد كدخ كان افطل من ياه 
ابن ثعلبة»7") 


الوفد تأي وتذهب.. والأمراء يذهبون ويأتون.. هاهو: 


النبي ك3 يرسل خالداً إلى اليمن 
وتسلة آمو بوزداضية أرق لقان وز نقك د اوس قدو ايف اذ 
علي بن أبي طالب كي يخلفه ويقبض منه خمس الغنائم ال كانت تحست 
إدارة سيف الله.. يقول أحد الصحابة وهو البراء: «بعثئنا رسول الث لله 
مع خعالد بن الوليد إلى اليمن.. ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه ققال مير 
أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل 


فكنت فيمن عقب معه فغنمت أواقي ذوات عدد»2) 


وقد حدثت خلال تلك الفترة الانتقالية بعض القصص مثئل هذه 
القصة الي أضافت لعلي رضي الله عنه الجديد من الفضائل. . 

يقول «بريدة رضي الله عنه: بعث البي َلِكِ علياً إلى خالد ليقبض 
الخمس وكنت أبغض علياً وقد اغتسل فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ فلما 


)١(‏ سنده قوي رواه ابن إسحاق السيرة النبوية 7717-2 حدثئين محمد بن الوليد بن نويفع عن 
كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس وابن الوليد قال عنه الدارقطيٍ يعتبر به ولم ينفرد 
فقد تابعه سلمة بن كهيل عند أبي داود ١77-1١‏ وغيره وسلمة وكريب تابعيان ثقتان من 
رجاهما: التقريب .51١8-١‏ 


(؟) صحيح البخاري .١580-14‏ 


سدع و الاسم 


قدمنا على البي يع ذكرت ذلك له.. فقال: يا بريدة.. أتبغض عليا؟ 
فقلت؛ نعم.. قال: لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك»©2'07 ويقصد 
البي يَلةِ تلك الحارية الى اغتسل علي من أجلها.. بعد أن أحذها من 
ل ا ع ا الله 
عنه فقد استلم مهمته الجديدة وبدأ بإدارة الأمور بكفاءة.. وحصل 
ا ا ا 10 
بعض أصحابه وحضر تلك القسمة متطرف من: 


جذورا لخوارج 

يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «بعث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه إلى رسول الله د من اليمن بذهيبة في أددم مقروظ لم تحصل 
من ترلبها.. فقسمها بين أربعة نفر بين عييئة بن بدر وأقرع بن حابس 
وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل فقال رجحل من 
أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء.. فبلغ ذلك الببي كيد فقال: ألا 
تأميوتق وأنا أمين من :ف النشاء يأتبي.خير السماء ضنياحا ومساء.. فقام 
رحل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الحبهة كث اللحية محلوق الرأس 
مشم الإزانققال: يا رسول اللداتق الله قال؛ ويلك أولست اخ امحل 
الأرض أن يتقي الله؛ ثم ولى الرحل قال خالد ابن الوليد: يا رسول الله.. 
ألا أضرب عنقه؟ قال: لا لعله أن يكون يصلي.. فقال خالد: وكم من 
مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله ي: إني لم أومر أن 
أنقب قلوب الناس ولا أشق بطوهم.. ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه 
يمخرج من ضئضئع هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم 


.١58١-4 صحيح البخاري‎ )١( 


هىث#- 


يعرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
نمود»”'' فقتال هؤلاء الخوارج من واجبات إمام المسلمين حي تنكسر 
شوكتهم وينعدم تأثيرهم على أمن دولة الإسلام.. عندما يتحولون إلى 
بحرد أفكار متطرفة تعرض على الكتاب والسنة.. لكنها لا تعرض على 
السيف إلا في حالة تحولها إلى سرايا أو قوة تتحرك على وجه الأرض لشق 
جماعة المسلمين وزعزعة أمنهم وأمن دولتهم.. وهذا ما فعله البي يِل 
وخطه لأمته.. فهو لم يكفره ول يقتله بل ول يمسه بأذى لأنه لا بمفل 
ذينا ف ظل توج الدولة يكليدها يكتاب الله واسكة رومنولةة فنا بين 
انحرافه وانحراف أمثاله.. وهذا الصنف من المسلمين قد لا ينقصهم 
الإخلاص وحسن النية لكنهما لا يكفيان لتبرير أقوالهم وأفعاهم المتطرفة.. 

وإذا كان علي أرسل للبي ييِهْ بذهب (تبر) من اليمن.. فإن أحد 
الصحابة الذين رافقوا عليا إلى اليمن لم يبعث هدية لزوحته بل بعث لهها 
بطلقتها الثالثة ثم استشهد رضي الله عنه هناك.. وأثناء تأيمها حدثت بعض 
المشاكل حول حقها ف الحصول على مصروفها من دحل زوجها الذي 
طلقها.. وهل للمطلقة ثلاث طلقات حق في الحصول على النفقة والسكن 
من مال زوجها المتوق أم لا؟ «فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إلي زوجي 
أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه 
بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير.. فقلت: أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد 
في مترلكم قال: لا.. فشددت على ثيابي وأتيت رسول الله يل فقال: كم 
طلقك؟ قلت: ثلاث قال: صدق ليس لك نفقة [فانطلق خالد بن الوليد في 
نفر فأتوا رسول الله يقِهٌ في بيت ميمونة فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته 
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كنا فيل فاعن تققد" قال رسول' له 2 لبيك انقب وصليهنها 
العدة.. وأرسل إليها أن لا تسبقيئ بنشسك وأمرها أن تنتقل إلى أم 
شريك.. ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانطلقي 
إلى ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت حمارك لم يرك] اعتدي في 
بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقي ثوبك عنده فإذا 
انقتضت عدتك فآذنيي)؟ 

«قالت قال لي رسول الله ييةِ: إذا حللت فآذنيئ فآذته فخطبها 
معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله يلِ: أما معاوية فرحل 
ترب لا مال له.. وأما أبو جهم فرحل ضراب للنساء.. ولكن أسامة بن 
زيد فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لما رسول الله يَليه: طاعة الله 
وطاعة رسوله خير لك قالت: فتزوجته فاغتبطت»7) 

لكن قبل حفل الزفاف وأثناء فترة العدة معت فاطمة أشياء خطيرة 
حملها وافد قدم على البي وي . 

هذا الوافد ا محمل بالأحبار وغرائب الأسفار الي لا يصدقها أحد لولا 
إقرار البي ييِهٌ له.. وقد كان في قدوم هذا تافر نسفا لكوك تدور في 
أذهان بعض الصحابة حول رجل مخيف وغريب وغامض.. كان بعض 
الصحابة يعتقد أن هذا الرحل هو المسيح الدجال الذي حذر البي يلع أمته 

ذلك الدجال اليهودي الذي أخبر عنه الأنبياء وحذروا منه أثمهم.. 
ذلك الدحال الذآاى :ميف بزعا نمق الأياء فساداً في الأرض وسيخوض 


.١١١8-5؟ والزيادة لمسلم‎ ١١١9-5 صحيح مسلم‎ )١( 
.١١١9-57 (؟) صحيح مسلم‎ 


سا ا 


حروباً طاحنة ضد المؤمنين وهو يقود يهود العالم للسيطرة على الأرض 
محاولاً إقامة دولة لليهود.. الشبهات اليوم تدور حول رجل من اليهود 
يعيش في المدينة يعتقد البعض أنه الدجال.. أما البي ويه فلم يتزل عليه 
شيء حول هذا الرحل.. لكن البي يل كان حريصاً على اكتشاف أمره 

دعونا نتجول ف شوارع المدينة وبين نخيلها لنتعرف إلى هذا الرحل 
الذي يشك بعض المؤمنين أنه المسيح الدجال تعالوا نتعرف على 


ابن صياد وهل هوالمسيح الدجال 

كان في المدينة رحل يهودي مخيف الشكل مريب الحركات 
والأصوات والتصرفات.. وقد شك الرسول يه وبعض الصحابة أنه 
المسيح الدجال وكان يدعى (ابن صياد).. 

فعندما كان ذلك اليهودي طفلاً يلعب مع الصبيان قرب حصن أناس 
يقال لهم بن مغالة حدث شيء غريب يرويه عبد الله بن عمر فيقول: 

« إن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله يعْ في رهط قبل ابن صياد 
حى ويحادة بلحب مع العيياث عند ألم رو مكالةا وقد قارانية :ابن طياد يدك 
الحلم.. فلم يشعر حى ضرب رسول الله يله ظهره بيده ثم قال رسول الله 
ييه لابن صياد: أتشهد أي رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك 
رسول الأميين.. فقال ابن صياد: لرسول الله يه أتشهد أني رسول الله 
فرفضه رسول الله وليِهُ وقال: آمنت بالله وبرسله.. ثم قال له رسول الله يلله: 
ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيي صادق وكاذب.. فقال له رسول الله يَله: 
خلط عليك الأمر ثم قال له رسول الله يل: إن قد حبأت لك خبيئا 


ارو لاس 


قال ابن صياد: هو الدخ.. فقال له رسول الله يَل: احساً فلن تعدو 
قدرك.. فقال عمر بن الخنطاب: ذرن يا رسول الله أضرب عنقه.. فقال 
له رسول الله يلُ: إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في 
قتله07) 


ف ذلك ال حوار بين البي ييْهٌ وابن صياد اتضح تعاطي ابن صياد لنوع 
من السحر والكهانة وذلك عندما قال: الدخ ويعئي بذلك سورة الدخحان 
التي نزلت على البي يَلدٌ لكنه قال الدخ فقط لأن النبي عليه السلام قاطعه 
فورا قبل أن يكمل اسم السورة وقال له: احساً.. 

أما عن تلك الأشياء الى يراها ابن صياد فيقول: 


«جابر بن عبد الله إن رسول الله يل لقي ابن صياد ومعه أبو بكر 
وعمر أو قال رجلان فال له رسول الله يلِ: أتشهد أن رسول الله؟ فقال 
ابن صياد أتشهد أنى رسول الله 5؟ فقال رسول الله : آمست بالل 
ورسوله.. فقال رسول الله يِ: ما ترى؟ فقال ابن صياد: أرى عرشاً على 
الماء.+ 'فقال'له.رسول :الله 5: ترى عرفل إبليسن على البحر:. قال: فنا 
ترى؟ قال: أرى صادقين أو كاذيين فقال رسول الله يه لبس عليه 


0 . 
١ فدعوه»”‎ 


وقد وصل الشك ببعض الصحابة إلى درجة اليقين أنه الدجال.. 
ومنهم حابر رضي الله عنه يقول أحد من صحب جابرا: «رأيت جابر بن 
)١(‏ صحيح مسلم 55114-14. 
(؟) سنده صحيح رواه ابن أبي شيبة 490-17 حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان 

التيمي عن أبي نضرة عن جابر. أبو نضرة تابعي ثقة من رجال مسلم. انظر التقريب. 

وتلميذه سليمان بن طرحان التيمي تابعي مشهور من صغار تابعي أهل البصرة وهو ثقة 

من رجال الشيخين ”51-١‏ وتلميذه ثقة معروف مر معنا كثيرا. 
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عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدحال.. فقلت: أتحلف بالله؟ قال: إن 
سمعت عمر يحلف على ذلك عند البي وَلِعٌ فلم ينكره النبي و27 وذلك 
للشبه الكبير بين الاثنين: الدجال وابن صياد.. 

ولتصرفات ابن صياد المريبة وما يصدر عنه من أفعال ل تصدر عن 
إضبان طبيج أيذا... ويبدو أنه كان يتعاطى السحر والشعوذة ويتعامل مع 
شياطين الجن ولا أدل على ذلك من هذه القصة الى حدئت أمام عيئ ابن 
عمر رضي الله عنه وذلك عندما «لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق 
المدينة فقال له قولاً أغضبه فانتفخ حي ملأ السكة(".. فدخل ابن عمر 
على حفصة وقد بلغها فقالت له: رحمك الله ما أردت من ابن صائد أما 
علمت أن رسول الله ولي قال: إنما يخرج من غضبة»”") 


ويقول «ابن عمر لقيته مرتين.. فلقيته فقلت: لبعضهم هل تحدثون 
أنه هو؟ قال: لا والله قلت: كذبتئ والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت 
حي يكون أكث ركم مالا وولدا فكذلك هو زعموا اليوم.. فتحدثنا.. ثم 
فارقته.. فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه.. فقلت: م فعلت عينك ما 
أرى؟ قال: لا أدري.. قلت: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله 
أصحابي أن ضربته بعصا كانت معي حي تكسرت.. وأما أنا فوالله ما 
شعرت.. وجاء حى دحل على أم المؤمنين فحدثها فقالت ما تريد إليه: 
ألم تعلم أنه قد قال: إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضيه؟)9) 
)١(‏ صحيح مسلم 7١47-4‏ عن محمد بن المنكدر قال رأيت.. 
(1) الطريق الضيقة جداً. 


(9) صحيح مسلم 57145-1. 
(4) صحيح مسلم 757145-14. 
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وقد حاول البي ييْوِ -بعد أن سمع كلامه وهو يلعب مع الصبيان- 
التسلل ليسمع زمزمته والأصوات الغريبة الصادرة عنه عله يكتشف هويته 
لكن ذلك لم يتم.. يقول ابن عمر: «انطلق بعد ذلك رسول الله يك وأبي 
بن كعب إلى النخل الي فيها ابن صياد وهو يختل أن يسمع من ابن صياد 
شيئاً قبل أن يراه ابن صياد.. فرآه البي يك وهو مضطجع يعن في قطيفة 
له فيها رمزة.. أو زمرة فرأت أم ابن صياد رسول لله يه وهو يتقفي 
يجذوع النخل فقالت لابن صياد: يا صاف -وهو اسم ابن صياد- هذا 
محمد ويْوٌ فئار ابن صياد فقال البي يَلِكّ: لو تركته بين»”2 واتضح أمره.. 
كل تلك الأمور كانت قبل أن يأ تميم الداري رضي الله عنه إلى المدينة 
ويسلم ويقص على الني لق قصته العجيية المخيفة: 


قصة الدجال ا لحقيقي والجساسة 

هذه القصة ترويها الصحابية الحليلة المطلقة المدعوة: فاطمة بنت قيس 
وكانت من المهاجرات الأول فتقول: «حطبئ رسول الله يله على مولاه 
أسامة بن زيد وكنت قد حدثت أن رسول الله يك قال: من أحبئ 
فليحب أسامة.. فلما كلم رسول الله ييه قلت: أمري بيدك فأنكحي 
من شئت.. فقال: انتقلي إلى أم شريك وأم شريك امرأة غنية من الأنصار 
عظيمة النفقة في سبيل الله يزل عليها الضيفان.. فقلت: سأفعل.. فقال: 
لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإن أكره أن يسقط عنك 
خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما 
تكرهين.. ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبدالله ابن عمرو بن أم مكتوم.. 


فانتقل- إليه فلما انمض *- عدي معت نداء المنادي.. منادي رسول 


.450 14-١ صحيح البخاري‎ )١( 
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الله يي ينادي الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد.. فصليت مع رسول 
الله ييْهٌ فكنت في صف النساء ال تلي ظهور القوم.. فلما قضى رسول 
الله يه صلاته جلس على المنبر وهو يضحك.. فقال: ليلزم كل إنسان 
مصلاه ثم قال: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. بوتبال باق 
الله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان 
رجلاً نصرانياً فجاء فبايع وأسلم. ,واخدائق حدينا وافق الذي كنت 
أحدئكم عن مسيح الدجال.. حدثئ أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين 
رجلاً من لخم وجذام فلعب هم الموج شهراً في البحر ثم أرفؤا إلى جزيرة 
في البحر حى مغرب الشمس.. فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة 
فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة 
الشعر.. فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجمساسة.. قالوا: وما 
الجمساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرحل في الدير فإنه إلى 
خب ركم بالأشواق.. قال: لما مت لنا رحلا فرقنا منها أن تكون شيطانة.. 
فانطلقنا سراعاً حي دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا 
وأشده 55 مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد.. 
قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأحبروني ما أنتم؟ قالوا: 
نحن أناس بن العرودر حادق فيه عر تعاديا الجراحي اعتكام” 
فلعب بنا الموج شهراً ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسن في أقربما.. 
فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدري ما قبله من دبره من 
كثرة الشعر فقلنا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة.. قلنا: وما 
الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم 
بالأشواق.. فأقبلنا إليك سراعاً وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة 
فقال: أخبرونىي عن نخل بيسان.. قلنا: عن أي شأفا تستخبر؟ قال: 
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أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم.. قال: أما إنه يوشك أن لا 
تثمر.. قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية.. قلنا: عن أي شأنهها تستخير؟ 
قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء.. قال: أما إن ماءها يوشك أن 
يذهب.. قال: أخبروني عن عين زغر.. قالوا: عن أي شأفها تستخير؟ 
قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم هي 
كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها.. قال: أخبرون عن ني الأميين ما 
فعل؟ قالوا: قد حرج من مكة ونزل يثرب.. قال: أقائله العرب؟ قلنا: 
نعم.. قال: كيف صنع يمم؟ فأحبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب 
وأطاعوه.. قال لمحم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم.. قال: أما إن ذاك خير لهم 
أن يطيعوه.. وإن مخبركم عبئ.. إن أنا المسيح.. وإني أوشك أن يؤذن لي 
في الخروج فأخرج.. فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين 
ليلة غير مكة وطيبة.. فهما محرمتان علي كلتاهما.. كلما أردت أن أدخحل 
واحدة أو واحداً منهما استقبلئ ملك بيده السيف صلتاً يصدى عوحيا: 
إن على كل نقب منها ملائكة يحرسوفها.. قال رسول الله يه وطعن 
بمخصرته”" في المنير: هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة.. يعن المدينة.. ألا 
هل كنت حدلتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم.. فإنه أعجبى حديث كيم أنه 
وافق الذي كنت أحدثئكم عنه وعن المدينة ومكة.. ألا أنه في بحر الشام.. 
أو بحر اليمن.. لا بل من قبل المشرق ما هو.. من قبل المشرق ما هو.. 
من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق قالت: فحفظت هذا من 
رسول الله يق»7"© 

وقد حث البي يوٌ أصحابه وأمته على الاستعاذة من هذا اليهودي 
)١(‏ بعصاه. 
(؟) صحيح مسلم 55717-1. 
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الدحال.. بل كان يستعيذ منه كل صلاة.. تقول عائشة زوج البي وقْوٌ « 
إن رسول الله ييه كان يدعو في الصلاة: اللهم إن أعوذ بك من عذاب 
القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة النحيا وفتنة 
الممات اللهم إن أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له قائل ما أكثر ما 
تستعيذ من المغرم فقال إن الرجحل إذا غرم حدث فكذب ووعد 
فأحلف»207 ا 

إذا فالذجال:ماسوزيق علق اللرزة:: أمااانى صياد فهو شعن آخر 
يحاول استغلال الشبه بينه وبين الدجال في إخافة من حوله وبث الرعب 
فيهم محاولاً إشباع غروره.. مع أنه من المحتمل أن يكون بينه وبين الدجال 
صلة ما لكن ما هي.. الله أعلم.. 

تبين ذلك في حوار جرى بين ابن صياد وأبي سعيد الخدري وهما في 
سفر متجهين نحو مكة.. حيث بث ابن صياد شكواه وبعض أسراره لأبي 
سعيد وبث فيها مرارة كذبه وانتحاله لتلك الشخصية ونتائج تلك الأشياء 
الي ارتكبها من أجل لفت الأنظار إليه.. قال أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه: «أقلنا في جيش من المدينة قبل هذا المشرق.. فكان في اليش عبد 
الله بن صياد وكان لا يسايره أحد ولا يرافقه ولا يؤاكله ولا يشاربه 
وشنوفه الدحال.فينا أثانذاك يوع تازل :مزال ل إذ زا يبغية اللهرين 
عياف جالب لاف عن لني | لدي ففال :0 رانين اتوي ل نا 
يصنع الناس لا يسايرني أحد ولا يرافقئ أحد ولا يشاربئ أحد ولا 
يؤاكلئ أحد ويدعوني الدجال؛ وقد علمت أنت يا أبا سعيد أن رسول 
الله يِه قال: إن الدجال لا يدحل المدينة وأني ولدت بالمدينة.. وقد سمعت 


)ع( صحيح البخحاري ١-كمى؟.‏ 
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رسول الله يي: يقول إن الدجال لا يولد له وقد ولد لي.. فوالله لقد 
شكت لأخبرتك باسمه واسم أبيه واسم أمه واسم القرية الي يخرج منها»( 

تلك هي قصة ابن صياد الدحال.. لكن ذلك الدجال المنتظر ليس هو 
الدحال الوحيد الذي سيظهر ف أمة محمد عليه الصلاة والسلام.. لقد 
على هذه الأمة.. أما أسرعهم ظهورا فكان كذاب حنيفة الذي يقود 
الآن: 


وقد اليمامة 

لبيعة البي وو وكان يدعى مسيلمة.. وقد رأى عليه السلام رؤيا 
قصها على أصحابه «قال رسول الله كله بينا أنا نائم أتيت خزائن الأرض 
فوضع ل يدي إسوارين من ذهب فكبرا علي وأهصاني فأوحى إلى أن 
انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بييهما صاحب 
صنعاء وصاحب اليمامة»27) 

ولما وصل وفد اليمامة «قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله وَل. . 
فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته» وقدمها في بشر كثير 
من قومه.. فأقبل إليه رسول الله يلك ومعه ثابت بن قيس بن هماس وف يد 


)١(‏ سنده صحيح رواه أحمد 79-1٠‏ ثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري أبو نضرة تابعي ثقة من رحال مسلم التقريب 7105-١‏ وعوف بن أبي جميلة 
وغندر ثقتان من رحال الشيخين: التقريب 9-7م و١1-١ه١.,‏ 

(؟) صحيح مسلم .178١-14‏ 
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رسول الله يلهُ قطعة جريد حي وقف على مسيلمة في أصحابه.. فقال: لو 
سألتئي هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك.. ولئن أدبرت 
ليعقرنك الله.. وإن لأراك الذي أريت فيه ما رأيت وهذا ثابت يجييك 
ع ثم انصرف عنه.. قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله كل إنك 
أرى الذي أريت فيه ما رأيت فأخبرن أبو هريرة أن رسول الله يله قال: 
بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمئ شأفهما فأوحي إلي في 
المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي أحدهما 
العنسي والآخر موي87 كناب التنافة الذض يدود غانا مها مكحن 
الغيظ إلى بلاده بعد أن حوله البي كَليْهُ إلى حاوية للسخرية بين الوفود.. 
هذا الأفاك الذي لا يعي ما يخرج من رأسه يريد أن يكون نبياً.. يريد كما 
يريد تلاميذه من بعده أن يستبدلوا شريعة الله بتحاريفهم.. إهم لا 
يقدمون بدائل صناعية أو زراعية أو حى عسكرية فيها من الإبداع ما 
يفيد فهم أعجز من ذلك.. وبدلاً من ذلك يسخرون ثرئرتهم في محاولة 
استبدال الوحي بالخرافة والحقيقة بالوهم فقط لا أكثر.. 

لذلك رفض البي ييةِ تقدم أي تنازل لأستاذهم مسيلمة حى ولو 
كان مجرد قطعة من جريد النخل لا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر.. 
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أما: 


كذاب اليمن الأسود العنسي 
فقد كان يضمر في نفسه الخروج على الي #ْهٌ في أقرب فرصة أما 
الآن فهو لا يستطيع الجهر بما في نفسه خوفا من علي بن أبي طالب الأسد 
الحمصور القادم من المدينة إلى اليمن.. ولم يكن الأسود وحكله الذي 


.١15950-15 صحيح البخحاري‎ )١( 
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سيدعي النبوة فقد قال أحد الصحابة: «أكثر الناس في مسيلمة قبل أن 
يقول رسول الله عل فيه.شيعا فقام:رسول الله يف خطيباً فقال: أماايعيد 
ففي شأن هذا الدجال الذي قد أكثرتم فيه وإنه كذاب من ثلاثين كذابا 
يخرجون بين يدي المسيح»7") 

أوطع نقيلمة اللاي طاه إل ديار أقرق هاا كان عفنا به فض 
أكاذيب وأعلن أنه نبي جديد لهذه الأمة.. ولم يكتف بذلك بلغت به 
الوقاحة أن يبعث إلى البي يعٌ برسولين يخبرانه ما فعل.. يقول الصحابي 
تعيه بن مسعوة: 

وانفيف رسو ل ادكه رفول حيق مفاءه رس لااتسبيلية الكعداث 
بكتابه ورسول الله يلد يقول لما وأنتما تقولان عثل ما يقول؟ قالا: نعم 
فقال رسول الله يليدِ لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما»”"© وهو 
مبدأ إسلامي رفيع زاد من رصيد الاحترام للدولة الإسلامية وقائدها.. إلا 
أن الجاهلية أعمت الكثيرين عن رؤية الحقيقة.. هذا أحدهم يتكرف 
بذلك: 


أبورجاء العطاردي يعترف 


يقول رضي الله عنه: (كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو خير منه 


)١(‏ سنده صحيح رواه معمر بن راشد في الجامع 555-1١١‏ عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن طلحة بن عبيد الله بن عوف عن أبي بكرة قال وهذا السند صحيح. الزهري 
وشيخه طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري تابعيان ثقتان تهذيب التهذيب ه-18١.‏ 

(؟) سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم 54-1: حدثي سعد بن طارق عن 
سلمة بن نعيم بن مسعود عن أبيه قال.. وسعد بن طارق تابعي ثقة من رجال مسلم أبو 
مالك الأشجعي انظر التقريب .7/81-١‏ 


-1١1ا/-‎ 


ألقيناه وأخحذنا الآخر فإذا لم نحد حجراً جمعنا جثوة من تراب ثم جمنا بالشاة 
فحلبناه ثم طفنا به فإذا دحل شهر رجب قلنا منصل الأسنة فلا ندع رمحا فيه 
حديدة ولا سهماً فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب .. 

كنت يوم بعث البي يل غلاماً أرعى الإبل على أهلي فلما سمعنا 
كروعحة قززقا إلى اناو تق مستلمة 'الكذاي)7) 

وإذا كان وفد مسيلمة قد تميز بالوقاحة والكذب فإن الحقيقة الي 
جاء بما الإسلام كفيلة بإحراق كذاههم وإحراق من صدقه واحداً واحدا.. 
الحقيقة ال لا يصمد أمامها أي منتحل أو معاند لها.. وكان من بين 
الوفود القادمة رجل من النصارى يدعى عدي بن حاتم الطائي. . هذا 
الرجل الذي هرب من بلاده عوكا بن جنق الإسلام وتوجه فى الختحام 
حيث الكنائس.. لكن تلك الكنائس زادت غربته فعاد إلى رشده وطرح 
على نفسه أسئلة تغنيه عن اهرب لو طرحها في وقت أبكر.. أسئلة محرجة 
أخحجلته خاصة وهو ابن رمز الكرم العربي في الجاهلية.. 


قدوم عدي بن حاتم 
دعونا نستمع إلى عدي وهو يقص حكايته وحكاية هروبه وعودته 
للحق.. فيقول: 
«بعث رسول الله ولهُ حيث بعث فكرهته أشد ما كرهت شيئاً قط 
فانطلقت حى كنت ف أقصى الأرض مما يلي الروم.. فقلت: لو أتيت 
هذا الرجل فإن كان كاذياً لم يخف علي وإن كان ضادقا اتنحه. . 0 
فلما قدمت المدينة استشرف لي الناس وقالوا: جاء عدي بن حاتم.. 
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عدي بن حاتم فقال البي وَل للي: يا عدي بن حاتم أسلم تسلم قلت: إن 

ل أعلم بدينك منكء» أنا أعلم بذيبك نحتلة.. محرين أو 

0 1 1 5 و © خلال . 00 017 200 000 

ثلاثا.. الست تراس قومك؟ قلت: بلى.. قال: البندرت تأكل المرباع ؟ِ 

قال: قلت: بلى.. قال: فإن ذلك لا يحل لك في دينك.. قال عدي: 

00 لذلك.. ثم قال: يا عدي بن حاتم.. أسلم تسلم فإني قد 

أظن.. أنه ما يمنعك أن تسلم خصاصة تراها من حولي وتوشك الظعينة أن 

ترحل من الحيرة بغير جوار ح تطوف بالبيت.. ولتفتحن علينا كنوز 
صدقة”" قال عدي بن حاتم: فقد رأيت الظعينة ترحل من الحيرة بغير 
جوار حي تطوف بالبيت.. وكنت ف أول خيل أغارت على المدائن على 
كنوز كسرى بن هرمز وأحلف بالله لتجيئن الثالثة إنه لقول رسول الله عله 
لي»”'' هكذا حولت الحقيقة هذا الرحل النصراني المتشائم المغتصب حق 
غيره إلى ثقة بالله ورسوله بعد أن كان مزيجا من الشكوك والتساؤل 
فبم تكون ثقته.. لاسيما وقد اعتنق النصرانية كخلاص من الوثنية ولم 

)١(‏ أي أنه كان يغتصب من قومه ربع أرباحهم وغنائمهم دون حق. 

(؟١)‏ ضعفت. 

(") أي إن الرجل لا يجد من يأحذ الصدقة منه. 

(4) سنده قوي رواه الحاكم 0514-14 من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين وابن 
أبي شيبة 7417-1 من جرير بن حازم عن محمد بن سيرين ابن حبان 7١-١0‏ من طريق 
أيوب عن محمد عن أبي عبيدة بن حذيفة قال كنت أسأل عن حديث عدي بن حاتم وهو 
ويوسف بن ميمون وخالد بن أبي أمية الكوفي وحصين بن عبد الرحمن السلمي ويزيد أبو 
خالد الواسطي قذيب التهذيب ١٠/-1١‏ ووثقه العجلي توثيقا لفظيا فقال في: معرفة 


-9١19- 


يرثها عن والديه وراثة.. فمن الصعوبة التخلص من الموروث حىّ ولو 
كان غير مقنع.. ولعل في هذا الوفد القادم من بحران: 


وفد نصارى نجران 

دليل على صعوبة التخلص من الموروث.. حيث جاءوا من بلادمم 
بعد أن وصلتهم بعوث الإسلام وأخبار انتصاراته.. وكانوا في بلادمم 
يحاولون إحراج هؤلاء المسلمين بالتنقيب عن أي خطأ في تعاليم هذا 
الدين الجديد.. وقد حدث هذا مع الصحابي الداهية المغيرة بن شعبة الذي 
كل دهاؤه عن إجابة تساؤلهم فقال رضي الله عنه: 

«لما قدمت بحران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أحت هارون 
وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله ولهِ سألته عن 
ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم»”© 

ولعل تلك التساؤلات خلقت لدى هؤلاء شعوراً بالجرأة والتفوق 
فبحثوا عن مزيد من الإحراج.. فأحبوا أن يفجروه على أرض المدينة 
معقل الإسلام وعاصمته.. وقد تصدى لهذا رجلان من رجال الدين.. 
حيث إن الدين النصراني يقسم الناس إلى طبقتين لا وجود لهما في الدين 
الإسلامي إطلاقاً.. هاتان الطبقتان هما: طبقة رجال الدين وطبقة أخرى 
لبقية الرحال.. أما النساء فلا دور لمن على الإطلاق ولا طبقات سوى 
الخطيئة. . 

وكان اسم رجلي الدين هذين: العاقب والسيد وقد بلغت يمما. 
الحرأة أن يطالبا البي يييِعٌّ بالملاعنة على الحقيقة.. والملاعنة هي المباهلة 


.١5480-1 صحيح مسلم‎ )١( 
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وعى أن ولعو كلمن التمنين على ,نقنية باللعلة إن كان كاذنيا في 
دعواه.. كانت نتيجة المباهلة اكتشاف هذه الأمة لأمينها في قصة 
يرويها لنا حذيفة بن اليمان أمين سر البي يِه الذي يقول: «جاء 
العاف والسيكضناحيا حزان إلى رضول الله :يلك بريدان أن بلاعتصاة: 
فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لفن كان نبياً فلاعننا لا نفلح نحن 
ولكعتنا فى بحناناى كالاتك إ دا عطاك اجا لتنا و ابعنة عنما رعفلة فيا 
ولااتيعا مها إل أمينا.. 

فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف له أص حاب 
رسول الله يليه فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح فلما قام قال رسول الله 
يد هذا أمين هذه الأمة»('2 الذي فاز بلقب كما فاز غيره بألقاب.. أما 
نصارى بحران فعادوا مثقلين بالشك والجزية والهزيمة.. الهزيمة الى لحقفت 
بكل من أعمى قلبه عن رؤية الشمس الي يحملها يل حارج المدينة 
وداخلها.. ففي داخل المدينة تطحن أقدام هذه الوفود في ذهابما وإياهها 
ركذ كاشجارة عاد وعدا عبد انون ألي :ين لول يتجره البستوة 
وما كثيرة ويتلقى طعنات لا تعد ولا تحصى.. لم يصنعها أحد له هو 
الذي صنعها بحقده وعناده.. 


عبد الله بن سلول مريض 
ويبدو من تقاسيمه أنه راحل عن هذه الدنيا.. ورغم كل ما فعله وما 
خحطط له وما جرى منه ضد البي يكو وضد المسلمين ودولتهم.. رغم 
الك كله ينهض التي كله لزيازته عله جلي 'قلبه مكانا لله ورسسولة:: 
عبد الله بن أبي بن سلول تاريخ أسود من التآمر والخيانة والنفاق ومع 


.١595-14 صحيح البحاري‎ )١( 
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ذلك فلا يأس في حياة الداعية.. استأذن البي ييْهٌ في الدحول عليه ولما 
دخل عرف فيه الموت.. 

«دخل رسول الله يييْهِ على عبد الله بن أبي يعوده في مرضه الذي مات 
فيه فلما عرف فيه الموت قال رسول الله يلل أما والله إن كنت لأفاك عن 
حب يهود فقال: أبغضهم أسعد بن زرارة فمه»”2 أي فماذا أفاد أسعد بن 
زرارة كرهه لليهود حيث مات في أول أيام المجرة.. هذه الإجابة تكشف 
عن ضيق أفق هذا المنافق ونظرته المحدودة بين حدران الدنيا الفانية.. فالنِي 
يِه لم يكن يع أن حب اليهود هو الذي يجلب لك الموت فاليهود قد 
غادروا غير مأسوف عليهم.. بل كان يع أنني كنت أفاك عن مولاتهم 
الي لا تفيدك في مثل هذه الساعة الي تكون فيها أحوج ما تكون لله 
ولرسوله وللحقيقة - الإسلام.. لكنه الحسد والحقد الذي يتفئنن في إحراق 
أصحابه.. كان ابن سلول مغرورا متكبراً حي في أيام احتضاره.. لم يقل 
للنبي عليه السلام أي كلمة تشير إلى أسفه وندمه وتوبته.. ولكن بعد أن 
خرج البي يه من عنده استدعى ابنه وطلب منه أمرا غريبا 


ابن سلول يطلب ثُوب النبي يلل 
فبعد خروجه عليه السلام الع عبد الله ين سلول ابنه وقال له: «أي 
بي.. اطلب وبا من ثياب رسول الله يلع فكنفين فيه ومره فليْصلَ علي» 0 


-1 سنده صحيح رواه ابن إسحاق البداية والنهاية (السيرة) 74-0 ومن طريقه أبو داود‎ )١( 
حدئيني الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد الزهري تابعي ثقة رأس طبقته وعروة‎ 4 
ابن الزبير بن العوام تابعي كبير وإمام ثقة معروف.‎ 

)١(‏ سنده صحيح رواه الطبراني في الكبير 488-١١‏ والأوسط ١5-5‏ من طرق عن بشر بن 
السري قال نا رباح بن أبي معروف المكي عن سالم بن عجلان عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أن ابن عبد الله بن أبي قال له أبوه: سعيد بن حبير من أئمة التابعين التققفات 


9 ا 


فتوجه نحو البي يلهٌ: «فقال: يا رسول الله.. أعطئ قميصك أكفنه فيه 
وصل عليه واستغفر له»() يقول جابر رضي الله عنه: «أتى البي وَل عبد 


الله يق أن تعادجها كو قاع يله فد عا فيه مد ريقة ولس سيف 


وعندما أراد البي يَلدُ الصلاة على ابن أبي سلول وقف عمر بن 
الخطاب في وجهه بل جذبه من ثوبه معترضا على الصلاة عليه.. شاهد 
عيه انر صن ها لات نال 


« إن عبد الله بن أبي لما توي جاء ابنه إلى النبي يي فقال: يا رسول 
لله.. أعطئ قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له.. فأعطاه البي يل 
قميصهء فقال: آذني أصلي عليه فآذنه.. فلما أراد أن يصلي عليه حذبه 
عمر رضي الله عنه فقال: أليس نماك أن تصلي على المنافقين.. فقال: أنا 
بين خيرتين.. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر الله لهم.. فصلى عليه.. فزلت «إولا َل ع 
با 2764 والآية الي نمت عن الصلاة المنافقين بعد اليوم هي قوله تعالى: 


10 
رح ررم دء آآ و 


رلا َصَلٍ عل حر : د ينهم مَاتَ أبدا ولا نهم عل فيرو إِعْهُمَ كُفْروأ بألل ورسوله- وَمَانوأ 


مع 2 2 0 ا 
وهم فلسفون (00] 4 


> حر 2 مهم مَاتَ 


شاهد جابر ما حدث فقال مفسرا ما حدث حول قميص البي وَل: 


وسالم بن عجلان الأفطس ثقة من رجال البخاري: التقريب 781١-١‏ ورباح حسن 
الحديث من رجال مسلم 5747-١‏ وبشر بن السري ثقة متقن: التقريب .494-١‏ 

.1717-1١ حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 

(؟) حديث صحيح رواه البخاري .1707-١‏ 

(7) صحيح البخاري .1717-1١‏ 

(:) سورة التوبة: 814. 


ا 


«لما كان يوم بدر أتى بأسارى وأتى بالعباس ولم يكن عليه ثوب.. فنظر 
التق ولك له :قميضا فويتدوا: فمطن عبد الله ين أى 'يقدر عليه فكتبحاة 
البي كلع إياه.. فلذلك نزع البي يد قميصه الذي ألبسه»”2 مكافأة له.. 
هذه هي وجهة نظر جابر رضي الله عنه فربما لم تبلغه قصة طلب ابسن 
أبي.. هناك سؤال يطرح نفسه على الصحابة هو أنهم سيتمكنون من 
معرفة المنافقين بعدم صلاة البي ييه عليهم عند وفاتهم.. لكن كيف 
سيعرفون المنافقين بعد وفاة البي وقْةِ.. لم يغب ذلك عن البي ويم فقد قام 
يك باستدعاء أحد الصحابة ليقدم له: 


قائمة بأسماءالمنافقين 

يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: 

«كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله يلك أقود به وعمار يسوق الناقة 
أو أنا أسوقه وعمار يقوده.. حت إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثي عشر 
راكبا قد اعترضوه فيها فانبهت رسول الله و كمم فصرخ بهم فولوا 
مدبرين 

فقال لنا رسول الله يلي هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا يا رسول الله قد 
كانوا متلثمين ولكنا قد عرفنا الركاب. قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم 
القيامة وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا لا.. قال: أرادوا أن يزاحموا رسول الله 
يل في العقبة فيلقوه منها.. قلنا: يا رسول الله.. أفلا نبعث إلى عشائرهم 
حى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: لا» أكره أن تتحدث 
القرف؛ يها أن عدا قاتل بقوم حى إذا أظهره الله يهم أقبل عليهم 


0 صحيح البخحاري ات‎ )١( 
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يقتلهم.. ثم قال: اللهم أرمهم بالدبيلة»”'' ولما سئل عمار حول قيام النبي 
د بتقدم توصية خاصة له قال: (ما عهد إلينا رسول الله يل شيئاً لم 
يعهده إلى الناس كافة» ولكن حذيفة أخبرنى عن البي يلد قال: قال النبي 
ي: في أصحابي اثنا عشر منافقاً فيهم ثانية لا يدحلون الجنة حى يلج 
الجمل ف سم الخياط» ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة)"2 وهي دمل أو 
خراج يسني المولت: وبذلك التحديد لأسماء هؤلاء المنافقين تم عزهم 
وإقصاء رواياهم وأخبارهم.. بل لقد تحولوا إلى رماد تذروه رياح 
التاريخ.. بعد أن مح الشيطان في إنزالهم من مقاعدهم الرفيعة الى منحهم 
إياها الإسلام فرضوا بالدرك 0 من النار الي يقول الله تعالى عنها: 
لوجر الْمتَفقِينَ يأنَّ كع دابا ألما ليا ألَِنَ يتَحِدُونَ الْكَفْرىَ أولياه من دون 
لْمُؤْمِنِينَ أيَت ممم الو َه من 11 جما 0 وقد لمكم 
الكتب أن اعم د ةي تتا 0 
ف حَدِيثٍ عَيْروة د و 1 له جَامِعٌ ألم 20 

1221*001 
لكيس تيييث 6لا ار تنتخوذ علي وكنتتكم ين المؤمري كاد 3 


> موس ومو 


بتكم بد ةوك يبك مه الك عل لمن سيلا ل( التكيقية 


0 3-0 22-2 0 553 0-2 ورسم سل مويه 
يحعُونَ أله وَهُوٌ حَدْرِحَهُمَ وَإِذَا قَامُوَأ إِلَ أَلصَلَوْةَ قَامُوأ كسَالَ رَآمُوتَ أ لنّاس وَل 
0 _ ال 200 


يذتكوب مه إلا ويلا لزنا مُرَبَريَ بين دِكَ لآ إل تولك ولك إل هوْلاه وَمَن يضُلل 


يصرح ابن إسحاق بالسماع لكن له شاهد في مسند أحمد ه-107 حدثنا يزيد أخبرنا 
الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل وهو سند ثلاثي حسن وشاهد عن عروة 
ا 

(؟) صحيح مسلم 14- .75١147‏ 


دق - 


م2 دد حي . > سا س روي دس ل 4 سرصم 
أنَهُ فلن يجدَ لم سبيلا (زني] يكبا ذه اموأ ألا تدوأ ألْكدفرينَ أوْلِيَآة من دون 


وح عع >> هه مس 5 2 مجر - م 
الْمَؤْمِنِينَ وال مرا متصك علط ين با لي إِذَّ لتقم ف ألدرَد 
1 سر سََ ألثّار ون يََدَ يرو سلس تسيا 20 ِل لت انو 2 اث أ 


رمتسا أل ولا ديز وه هلك م المؤبيت معزت يت اه 
- -ه حي زفق 
لْمؤْمِنَ جر عَظِيما (] 04". 

وهناك من تاب قبل هؤلاء بعد أن زالت عنهم العصبية وتبين للحم 
خواء ابن سلول وخحواء أفكاره.. لكن تلك الأسماء الي تلقاها حذيفة 
انكسرت شوكة النفاق والخيانة والتآمر.. 

أما البي يلدٌ وأصحابه فيتمنون لو آمن ابن سلول ومن معه فرسالتهم 
في هذه الدنيا موجة إلى بقع الظلام وبؤره لملئها بنور التوحيد.. طهرت 
المدينة من قيادات اليهود والمنافقين المشركين.. ومرت الأيام فعاد الموت 
مرة أخرى إلى بيت البي لو وكأنه يزاحم كل خبر سار يبتهج به النبي 
عليه السلام.. ذات يوم ألم المرض بإبراهيم بن محمد كل ثم انتزعه ا لموت 
فكانت دموع البي يقد وحزنه تسيل ل: 


موت إبراهيم عليه السلام 


يقول أنس بن مالك رضي الله عنه عن حياة إبراهيم وموته: «قال 
رسول الله يِ: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم.. ثم دفعه إلى 
أم سيف امرأة قين يقال له: أبو سيف.. فانطلق يأتيه واتبعته.. فانتهينا إلى 
أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلاً البيت انا فأسرعت المشي بين 


.١ 45-1١8 النساء:‎ )١( 


-95؟_- 


ينف سول الك ل تقلق: يا با سيف املك :حاف رعو ل اله كر 
فأمسك فدعا البي يل بالصبي فضمه إليه وقال تنا 'شاء اش أن .يقحول:. 
تقال أن ١‏ تقذ رايقة وهو كي مفاسة بيخ بيذي وكنو ل الله كله فت دست 
عينا رسول الله يه فقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي 
ربنا.. والله يا إبراهيم إنا بك محزونون»”2 وقد أثارت تلك الدموع 
وذلك الحزن تساؤل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.. «فقال له عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يابن عوف.. 
إِهُا رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال يِ: إن العين تدمع والقلب ييحزن ولا 
نقول إلا ما يرضي ربنا.. وإنا بفراقك يا إبراهيم محرونون»” في هذا 
اليوم نفسه الذي توق فيه إبراهيم عليه السلام نظر الناس إلى السماء 


الشمس فد كسفت يوم موت إبراهيم 

وكان هناك اعتقاد سائد في الجاهلية أن كسوف الشمس لا يكون 
إلا لموت إنسان عظيم أو لمولد عظيم.. فما هو موقف البي يقْةٌ من هذا 
الاعتقاد الجاهلي لاسيما وقد صادف يوم رحيل ابنه الحبيب: 

تقول «المغيرة ين «شعية: كسقك"السنسين على فيد :رول الله عله 
يوم مات إبراهيم فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول 
الله يكِ: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته.. فإذا رأيتم 
فصلوا وادعوا الله”" ثم أمر الناس بالاجتماع في المسجد حيث يقول 


.١م.ال- صحيح مسلم ؟‎ )١١( 
.455-١ (؟) صحيح البخاري‎ 
.”514-1١ صحيح البخاري‎ )9( 


اا 


«عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لما كسفت الشمس على 
عهد رسول الله يل نودي: إن الصلاة جامعة»”2 ويقول أبو بكر: «كنا 
عند رسول الله كيه فانكسفت الشمس فقام النبي يل يحر رداءه حي دخل 
المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حى انحلت الشمس فقال يلهِ: إن 
الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حي 
يكشف ما بكم»”" كانت صلاة الكسوف رععتين لكن كيف كانت: 


صفة صلاة الكسوف 
هي ركعتان لكن باختلاف بسيط عن الركعات المعتادة.. فالصلاة 
العادية المكونة من ركعتين كالفجر والجمعة وكذلك النوافل تكون الركعة 
الواحدة عبارة عن قراءة الفاتحة وبعض القرآن ثم الركوع ثم الرفع من 
الركوع ثم السجود ثم الرفع من السجود والجلوس ثم السجود مرة ثانية 
هذا باختصار ما تتكون منه الركعة الواحدة أي ركوع واحد 


أما في صلاة الكسوف فتتكون كل ركعة من ركوعين وسجودين.. 
أي أن المصلي يقوم فيقرأ الفاتحة وبعض القرآن ثم يركع ثم يرفع من 
الركوع ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم يركع ثانية ثم يرفع من 
الركوع ثم يسجد ثم يرفع من السجود ويجلس ثم يسجد ثانية ثم يقوم 
ليفعل مثل ذلك ف الركعة الثانية.. أي أن عدد الركوعات يساوي عدد 
السجودات.. تقول عائشة رضي الله عنها: «حسفت الشمس فْ حياة 
البي يللد فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله و 


.57014-1١ صحيح البخاري‎ )١( 
صحيح البخاري -اهة”,‎ (2 


-8؟- 


قراءة طويلة.. ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً.. ثم قال مع الله لمن حمده.. 
فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدن من القراءة الأولى.. ثم كبر 
وركع ركوعا طويلاً وهو أدن من الركوع الأول.. ثم قال: سمع الله لمن 
حمده ربنا ولك الحمد.. ثم سجد.. ثم قال في الركعة الأخيرة مثل.. ذلك 
فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانحخلت الشمس قبل أن 
ينصرف.. ثم قام فأئئى على الله بما هو أهله.. ثم قال: هما آيتان من آيات 
الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة»27 

فهذه الآية تذكر الإنسان الغافل وتوظف ما نام من مشاعره تجاه 
حالقه ورازقه وإلهه.. ففي حضم الحياة وسعير المادة والركض خلفها يغفل 
الإنشان أحيانا يتيلك إخساشه تاه موقعه مين تخالقه وفضلة عليه ففق 
تلك الصلاة إيقاظ له.. وفي تلك الصلاة قام البي يَيْةُ بحركة غريبة ليست 
من الصلاة فسأله الصحابة عنها وذلك بعد أن «قال يمْ: إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم 
ذلك فاذكروا الله قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك ثم 
رأيناك كعكعت قال يَل: إن رأيت الحنة فتناولت عنقوداً ولو أصبته 
لأكلتم منه ما بقيت الدنيا.. وأريت النار فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع.. 
ورأيت أكثر أهلها النساء.. قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن.. قيل: 
يكفرة الله قال يكفرن العشين ويكفرن الاحسان لسو أحسحيت إلى 
الاتوائه ا لمرو اسار سا د 


.55080-١ صحيح البحاري‎ )١( 
.761/-١ (؟) صحيح البحاري‎ 


-79- 


فيه الركال انط لقف" تعره ال تسو مهاد لجسو يداد 
تحاه أفضال الغير عليها.. حى أن هذه النوعية من النساء وفي الحظة 
عتاب أو غضب يسيرة تنسف كل أفضال الآخرين خاصة الزوج دون 
مبرر بل دون أن يكون هناك داع لذكر تلك الأفضال والتطرق لما.. 
وكأن البي ييْهٌ يحذر من هذه الصفة الي تقترب من صفة المنافق الذي 
إذا خاصم فجر.. ف هذه الأثناء كانت أسماء ذات النطاقين في طريقها 
نحو بيت أختها عائشة.. تقول رضي الله عنها: «أتيت عائشة رضي الله 
عنها زوج البي وقْهّ حين خسفت الشمس.. فإذا الناس قيام يصلون 
وإذا هي قائمة تصلي فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء 
وقالت: سبحان الله.. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. فقمت حت 
تحلاني الغعشي فجعلت أصب فوق رأسي الماء.. فلما انصرف رسول الله 
يد حمد الله وأثى عليه ثم قال: ما من شيء كنت دل أره إلا قد رأيته 
في مقامي هذا حى الحنة والنار.. ولقد أوحي إلي أنكم تفشون في 
القبور مثل أو قريباً من فتنة الدجال يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك 
يمذا الرحل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: محمد رسول الله ييه جاءنا 
بالبينات والحدى فأجبنا وآمنا واتبعنا.. فيقال له: نم صالحا فقد علمنا 
إن كنت لموقنا.. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري سمعت الناس 
يقولون شيئا فقلته»”© وتقول أسماء: «إن البي يخ صلى صلاة 
الكسوف فقال: دنت مئئ النار حي قلت أي رب وأنا معهم؟ فؤإذا 
امرأة تخدشها هرة قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حي مانت 
جوعاً»”” وكأن صلاة الكسوف هذه توقظ مشاعر المؤمنين على هذا 
)١(‏ صحيح البحاري .508-١‏ 

(؟) صحيح البخاري 8517-9. 
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الكون كله.. ح البهائم.. ح البهائم تنعم بحياة طيبة إذا كانت ف 
محيط يحكمه الإسلام ويحكم أهله الإسلام.. كان ذلك الكسوف آية 
ورحمة لعباد الله تقول ذات النطاقين رضي الله عنها: «أمر البي وَل 
بالعتاقة في كسوف الشمس©22 أي أمر أصحابه بإعتاق م 
يعوريعاي دان تان لامن أعتق رقبة فشتلمة أغتق الله بكل غطحو 
منه عضواً من النار»”© وح ذلك الرقيق الذي يملكه أكثر من شخص 
دحل في ذلك.. بل نظم البي يع عملية إعتاقه فألزم الشركاء الآخرين 
بقبول العتق مع حقهم في أخذ تعويض مالي من الشريك الذي أعتق 
ريه يقول عليه النبااة :بودن اعت عند :نين اتون: قن كان «موضيرا 
قوم عليه ثم يعتق»9) 

دفن إبراهيم عليه السلام وانتهى الكسوف ومرت الأيام وجاء 
رمضان فكان: 


رمضان العام العاشر مختلفاً 


صام المسلمون شهر رمضان في أجواء نقية آمنة بسط الإسلام فيها 
تاراق علق كل جزيرة العرسة الكلة كان التبيية للق بول عمانا تيسن 
«كان البي يله يعتتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام»7” 
الغاغر :الذئ تحن افيه الآن «زاسكقن غشرين روما" ليض > ذلك افحسن 


)١(‏ صحيح البخاري ؟855-5. 
(؟) صحيح البخاري 5175-5. 
(؟) صحيح البخاري 855-5. 
(؛:) صحيح البخاري ؟-9١لا.‏ 
(5) صحيح البخاري ؟15-5. 


-1مو_ 


بل كان جبريل عليه السلام يراجع معه كل ما نزل من القرآن «كان 
يعرض على البي يقٌْ القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام 
الذي»2"207 نحن فيه الآن.. 

وانقضى رمضان وجاء العيد فاحتفى به المسلمون واحتفلوا وبعد أن 
احتفل المؤمنون بعيد الفطر ودحل أول أشهر الحج: شوال.. قرر البي كَل 
القيام بأداء فريضة الحج. 


قصة حجة النبي يِِ3 

البداية كانت ترغيبا 
يقول أبو هريرة رضي الله عنه: « سكل البي يَعِ أي الأعمال أفضل؟ 
قال: إمان بالله ورسوله.. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله.. قيل: نم 


ماذا؟ قال: حج و20 


ويقول رضي الله عنه: «سمعت البي ييه يقول: من حج لله فلم يرفث 
ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»”" 

وقول أيضاك: إذ ا رهول الله قله فال الصمرة :1ل «الفنة جفارة 1 
بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة»9©) 


ثم دعوة للحج 
يقول أبو هريرة رضي الله عنه: «حطبنا رسول الله يه قال أيها 


.151١-4 صحيح البخاري‎ )١( 
.ه07-١ (؟) صحيح البخاري‎ 
(؟) صحيح البخاري 7-1هه.‎ 
.575-1 صحيح البخاري‎ )4( 


ات 


الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل: أكل عام يا رسول 
الله؟ فسكت حن قالها ثلاثاً.. فقال. رسول الله #: لو قلت نعم لوحبت 
ولما استطعتم.. ثم قال: ذرون ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالههم واحتلافهم على أنبيائهم.. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم.. وإذا فهيتكم عن شيء فدعوه»'' لأن التشدد والتقعر ليس من 
الصفات الى تعود على صاحبها بخير.. وكانت تلك الدعوة أمنية حملتها 
عائشة رضي الله عنها عندما قالت: «يا رسول الله.. ألا نغزو ونجامد 
معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج.. حج مبرور. فقاالت 
عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول للد د20 

ونظراً لخطورة الوضع الأمئ على المرأة وتعرضها أكثر من الرحل 
للاستغلال الجسدي في الأسفار فد «قال البي يَيِعِ: لا تسافر المرأة إلا مع 
ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم.. فقال رجل: يا رسول 
الله.. إن أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأيٍ تريد الحج فقال: 
اخرج معها»”" وكأن هذا الحديث يعطي لمن يسافر مع زوجته لأداء 
الحج أجرأ أكثر من أجره إذا سافر مع الحيش للجهاد.. هذه العناية بالمرأة 
لا تع كما يتصور البسطاء فرض حصار على المرأة بقدر ما هو حمايتها 
في عالم يتسيد فيه الرجل من أقصاه إلى أقصاه.. 

لم تكن عائشة وحدها في شوق إلى الحج.. هذه امرأة مؤمنة أرادت 
أن يحملها الحج إلى البر «امرأة من جهينة جاءت إلى البي ويم فقالت: إن 
أمي نذرت أن تحج فلم تحج حى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم ححي 


.351/6-5 صحيح مسلم‎ )١( 
.5050/8-57 (؟) صحيح البخاري‎ 
.55/-5 صحيح البخحاري‎ )9( 


ضيف" 


عنها.. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق 
بالوفاء»0© 


وقد حدد البي ولع لكل بلد من البلاد يبدؤون منه حجهم وسميت 
هذه الأماكن ب 


موافيت الحح المكانية 
فالحج لا يؤدى إلا في مواقيت زمانية هي: شهر شوال 
وشهر ذي القعدة.. وشهر ذي الحجة. 
أما المواقيت المكانية فهي أماكن محددة يبدأ الحاج والمعتمر منها أو 
نقاط مرور على الطرقات المؤدية إليها.. فإذا وصلها الحاج أو المعتمر 
وجب عليه خلع ثياب معينة حددها البي وَيق: 


ملابس لا تجوز في الإحرام 

السنة أن تكون مكونة من قطعيَ قماش: إزار ورداء يلف إحداهما 
حول وسطه لتغطي عورته وأسفل جسمه فتكون له إزارا.. وأما القطعة 
الأخرى فيديرها تحت إبطه الأكن فططا ها كتفه الأمشن و تابحمن وذاعا 
وطريقة الف “الرذاء تحت الآنط الأمن وفؤق الكتنق الأيسس فسسمي: 
(الاضطباع).. وليس لا أولوان محددة لكن قال يلدِّ: «البسوا من ثيابكم 
البياض فإهها من خير ثيابكم»”2".. أما الملابس الى يحرم لبشها على 
)١(‏ صحيح البخاري :1 -»"ه5. 


(؟) سنده قوي رواه عبد الرزاق 479-1 وغيره من طرق عن عبد الله بن عثمان بن حفيم 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعبد الله بن خثيم صدوق من رجال مسلم: التقريب 


غ9 


الرحال فهي الى أخبر عنها البي يليه عندما «قام رجحل فقال: يا رسول 
الله.. ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال البي لك: لا 
تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس”".. إلا أن 
يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا 
لبه وا فيا مسة وَعفران ارك لون تكاج أ «من لم يكن له إزار 
فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس حفين»7' أما النساء فليس 
لهن ملابس معينة لكن لا يجوز للمرأة لبس القفازين ولا النقاب إذا دحلت 
في الحج أو العمرة.. قال يَيةِ: «لا تتقب المرأة المحرمة ولا تلبس 


القفازي»9) 


وبعد أن يرتدي الحاج أو المعتمر ملابس الإحرام ينوي البدء 
والدحول في العبادة الب سافر من أجلها نيواة كانه يكنا أن عسجرة: 
والسنة أن يكون ذلك في المواقيت المكانية المحددة.. فإذا دحل في الإحرام 
وجب عليه الامتناع عن عدة أشياء كانت مباحة له قبل أن يحرم تسمى 


محظورات الإحرام 


الصيد في البر لا في البحر.. لقوله تعالى: لإأييلٌ لَكُمْ صَنْيدُ الجر 


م 


4775-١‏ وشيخه من أئمة التابعين الثقات. 
)١(‏ هي ثياب في أعلاها غطاء للرأس. 
)١(‏ نبات أصفر ينبت في اليمن تزين المرأة به وجهها. 
(5) صحي البخاري 5817-17. 
(4) صحيح البخاري ه-99١75.‏ 
(5) صحيح البخاري .50517-١‏ 


7 


20 0 ا" ل وى م ساس سار ُ ”7 .وه لَه رمي و م2 
َطْمَامُُ متها لم كيار مي 52 صَيذ ار ما دعثر حزما وانفوا أللّه 
لصت لبه سروت 7423 . 

الخطبة والزواج والجماع.. لقوله عليه السلام «لا ينكح المحرم ولا 
+ 0 (9) اه م 8 و سه 4ه 8 2001 0 
ينكح ولا يخطب» وقوله تعالى: #الحج أَشْهُرٌ 1 كيك بور يوك 


لج فلا رت وَلَا سوق وَلَاجِدَالَ ل ند 


حلق الشعر.. لقوله تعالى: (إولا لوأ رموس و عق َل امد رقن كن 


2 - - 4 200 > مام 2 ل 0 
ميسكم مرِيضًا وبل لد عن راسف مندية عن ضام أذ متدفة أو 0 


أسماء الموافيت المكانية 
[وقت رسول الله يكل: 
لأهل المدينة: ذا الحليفة9©) 
ولأهل الشام: المحفة") 
ولأهل نحد: قرن المنازل”") 
ولأهل اليمن: 1 ]0 


.55 المائدة:‎ )١( 
.٠١710-5 صحيح مسلم‎ )١1( 

.1١91/ البقرة:‎ ( 

.١95 البقرة:‎ )5( 

(5) مكان يبعد ستة أميال أو أكثر من المدينة. 
(5) قرية قريبة من مدينة رابغ الآن. 

(0) مكان بين الطائف ومكة. 

0 ينه وبين مكة لكر وميك 

(9) صحيح مسلم .878-5١‏ 


,ا 


إذا لكل جهة ميقات لكن ماذا عن الحاج والمعتمر الذي يمر .ميقات 
غير ميقات بلاده.. وماذا عن الحاج والمعتمر الذي تكون بلاده أقرب إلى 
مكة من الميقات.. يقول البي يل أن تلك المواقيت لمن مر عليهن كائناً من 
كان: 

«هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن 
كان دون فمن أهله.. وكذا فكذلك حى أهل مكة يهلون منها»(© 

أي أن من كان بيته أقرب إلى مكة من الميقات يحرم من بيته حي أن 
أهل مكة يحرمون من بيوقهم.. هذه بعض المعلومات الى تلقاها الصحابة 
قبل تحركهم إلى مكة.. وأثناء فترة الاستعداد للحج انتشر الخبر في أرجاء 
الجزيرة فعادت معظم تلك الوفود وقدمت إلى المدينة حشود عظيمة كلها 
رغبة ف الحج والاقتداء بسنة البي كلِ.. حابر بن عبد الله رضي الله عنه 
يتحدث عن تلك الأيام البهيجة فيقول: 

«إن رسول الله يه مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في 
العاشرة أن رسول الله يليهٌ حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن 
يأتم برسول الله كلةْ ويعمل مثل عمله فخرجنا معه 


انطلق عليه السلام وأصحابه وقبل أن يصلوا الميقات وهو ذو الحليفة 
توقف في واديقال له وادي العقيق 
حيث جاءه الوحي في ذلك الوادي وأمره بسنة يقول عنها عمر 
رضي الله عنه «سمعت البى كم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من 
)١(‏ صحيح مسلم 0/01 


ا 


م صل في هذا الوادي المبارك. ٠‏ وقل: عمرة في حجة»( اغهرة 


ما معنى عمرة في حجة 

قبل ذلك كان البي يلك منطلقا قاصداً الحج فقط : تقول «عائشة رضي 
الله عنها: إن رسول الله يك أفرد الحج»”" أي نوى الحج فقط لكن جبريل 
أتاه في واد العقيق وأمره أن يقرن العمرة بالحج ويجعلهما معاً في سفرته 
هذه.. ومع القران هو: أن يؤدي العمرة فإذا انتهى منها بقي على 
إحرامه حى ينتهي الحج دون فاصل بينهما.. أما المفرد فهو الذي ذهب 
ا ل سق الآن إل طريتقتناق أو 
تسكان: القران أو الإفراد.. لن نستبق الأحداث سنواصل السفر الذي 
ل الصحابة لأول مرة يسمعون بعمرة 
في وقت الحج يقول جابر رضي الله عنه: «لسنا ننوي إلا الحج لسنا 
نعرف العمرة»() 

«ح أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر 
فأرسلت إلى رسول الله يلّ: كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب 
وأحرمي. . فصلى رسول الله يه في المسجد ثم ركب القصواء.. حى إذا 
استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب 
وماش وعن بينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن حلفه مثل ذلك.. 


.055-51 صحيح البخاري‎ )١( 

(١؟)‏ صحيح مسلم ج: "' ص: 8176. 

(7) حديث صحيح رواه مسلم 8817-١‏ وهو حديث طويل وعظيم وشامل سأنقل منه 
مكتفيا بالرمز له ب: حديث جابر. 


م7 


ورسول الله كَلهٌ يبن أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل 
2.00 


به من شيء عملنا به» 
متى غادروا المدينة والوصول إلى الميات 

وماذا فعل البي ييدٌ قبل مغادرته.. لقد لبد عليه السلام شعره بالصمغ 

أو غيره حي لا ينطاير ويدخله الغبار.. وقد قامت عائشة رضى الله عنسه 

بتطييبه حيث يقول: «كنت أطيب رسول الله يهْهُ فيطوف على نسائه ثم 

يصبح رما ينضخ طيبا»” ' وأشياء يتحدث عنها ابن عباس فيقول: 

«انطلق البى وم من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو 

وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة الي تردع 
على الجلد فأصبح بذي الحليفة [صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنته أو 
أتى ببدنته فاشعر صفحة سنامها الأمن ثم سالت الدم عنها وقلدها بنعلين 
ثم أتى راحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج] ركب 
راحلته حى استوئ على البيداء أهل هو وأصحابه” وقلد بدنته؟ وذلك 
لخمس بقين من ذي القعدة»(2 أي قبل فاية شهر ذي القعدة بخمسة 

أيام.. «فأهل بالتوحيد: 

)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم 8817-١‏ وهو حديث طويل وعظيم وشامل سأنقل منه 

(؟) صحيح البخاري .٠١ 4-١‏ 

(6) أي لى ومعن أشعر أي جرح سنامها تمييزا لها عن بقية الإبل. 

(4؛) أي علق على رقبتها شيئا يميزها وقد علق نعلين عليها. 

(5) صحيح البخاري ؟-550 والزيادة سندها صحيح رواها أحمد 5514-١‏ وغيره من طريق 
شعبة قال قتادة أخبرن قال سمعت أبا حسان يحدث عن ابن عباس أن البي يِ... وهذا 
السند صحيح فأبو حسان الأعرج ثقة وليس كما قال الحافظ في التقريب: 4١١-15‏ 
صدوق انظر التهذيب. 


م 


لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة الك 
والملك لا شريك لك وأهل الناس يبهذا الذي يهلون به [والناس يزيدون: 

ذا المعارج ونحوه من الكلام والبي يي يسمع فلا يقول لهم شيئا] فلم 
يرد رسول الله وله عليهم شيئا منه ولزم رسول الله يل تلبيته قال حابر 
رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة»7© 

فعل البي يل كل ذلك ثم سار حي بلغ مكانا يبعد من المدينة سستاً 
وثلاثين ميلاً يقال له: 


الروحاء حيث الذكريات والوعود والتشريع 

أما الذكريات ففي ذلك الوادي زفت أم المؤمنين صفية إلى البي وَل 
بعد عودته من غزوة خيبر يقول أنس إن صفية: «اصطفاها رسول الله يَلله 
نطع صغير ثم قال رسول الله يو آذن من حولك فكانت تلك وليمة 
رسول الله يله على صفية»”0©.. أما الوعود فيقول عليه السلام: 

«والذي نفسي بيده ليهلن ابن مسريم بفج الروحاء حاجا أو 
ا 
معتمرا» 

وأما التشريع 

فيقول ابن عباس إن البي ولةْ «لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ 
)١(‏ حديث جابر في صحيح مسلم والزيادة عند البيهقي ه-هغع وغيره من الطريق نفسه وهي 
(؟) صحيح البخاري ١-8/ال/ا.‏ 
(5) صحيح مسلم .51١9-1١‏ 


لدو ع##ا ل 


لاا ل دوت فقا لوزامى :نك قال سوقت لبس ارثا عيبا 
فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر»”" لكن يلزم هذا الصبي أن يحج 
إذا بلغ لأنه غير مكلف.. فقد قال وكُْ: «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي 
حن يحتلم.. وعن النائم حى يستيقظ.. وعن المعتوه حى يعقل»”".. 
واصل عليه السلام سفره وهو يلبي مضطبعاً وتلبيته هي: «لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا :شريك للف لبيك إن الحمد:والنعنة لبك والك ذه 
ان ينا 


لكن ماذا عن مستوى الصوت أثناء التلبية.. يقول يه «أتاني حبريل 
يريد أحدهماي9) 
هذا ما يقوله الحاج الذي في طريقه إلى مكة.. لكن ماذا عن: 


الاشتراط 


أي ماذا عن حاج تعرض لمشكلة ما وهو ف طريقه للحج وهذه 

المشكلة أعاقته عن الوصول إلى مكة أو أعاقته أثناء أداء الحج فلم يتمكن 

.9574-5 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) سنده صحيح رواه أحمد ٠١1١-5‏ ثنا حسن بن موسى وعفان وروح قالوا ثنا حماد بسن 
سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن البي يق وله شواهد كثيرة. 

(؟) صحيح البخاري ج: ٠7‏ ص: .555١‏ 

(؛) سنده صحيح رواه مالك في الموطأ 7154-١‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري 
عن أبيه أن رسول الله لِ... لاد تابعي ثقة: التقريب 5759-١‏ وتلميذه ناقتا 
وقة من رحال الشيخين التقريب: 017-1١‏ وتلميذ هذا الشيخ تابعي ثقة أيضا انظضر 
التقريب ١1-ه5.8.‏ 


- 941 


من المواصلة.. في هذه الحالة عليه أن يذبح هديا من الغنم أو البق رأو 


الإبل: لأن الله سبحانه يقول: «ِإوَأيمُوا تلج وَالْمبر دون حورج فا آسْيَْسرَ من 


مره مذ 


لمَدَيِ) لكن هنا يأن الاشتراط مخرجاً من هذه الأزمة.. تقول عائشة 
رضي الله عنها: 

«دحل رسول الله يِه على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت 
الحج؟ قالت والله لا أحدن إلا وجعة فقال لا: حجي واشترطي.. قولي: 
اللهم محلي حيث حبستين»”" أي أنها إذا تعرضت لانع ما فإن إحرامها 
ينتهي مباشرة وتصبح في حل من إحرامها دون ذبح فدي إذا اشترطت 
بتلك الكلمات عند إحرامها. . 

امتثلت ضباعة وانطلقت مع الحجيج.. 
مكة طريدا شريدا باحثا عن مأوى.. واليوم يعود إلى مكة بالمهاجرين 
والأنصار وبالجزيرة العربية كلها.. مشهد يتمئ المرء لو تمتع به ولو 
في الحج فتحرج من ركبوها واكتفى بالسير على قدميه فرآه البي وير . 
«فقال: اركبها.. قال: إنها بدنة.. قال: اركبها.. قال: إنا بدنة.. قال: 
اركبها ويلك»”) وقال: «اركبها بالمعروف حىّ بحد ظهرا»7".. 558 
الصحابي دابته وجاء صحابي آخر يسأل عن: 


.١561/ صحيح البخاري ج: ه ص:‎ )١( 
.7780-٠8 صحيح البخاري‎ )١( 
.ق5١ [فة صحيح مسلم ج: ؟*'اص:‎ 


عد 


حكم الهدي إذا جرح أوأصيب 

وذلك بعد تقليده وإشعاره.. الصحابي الذي قدم سؤاله هو ناجية 
الخزاعي وكان فور ل ع وو المهدي الذي ساقه البي وْهٌ معه «ناجية 
الخزاعي صاحب بدن رسول الله ييخ قال قلت يا رسول الله كيف أصنع 
اعتل نت من البلدن فال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم حل بين الناس 
وبينها فيأكلوها»”' لكن لا يأكلها هو أو رفاقه في الحج يقول «ابن 
ع1 إن قؤيا أبا قيضة خدله انا رسو ل ال عه كان رخات ده باليدن 
ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتاً فانحرها ثم اغمس نعلها 
في دمها ثم أضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل 
رفقتك»07" 


اقترب السيل البشري من مكة وكان: 


تاريخ الوصول إلى مكة 
بالتحديد هو ما ذكره ابن عباس أن البي يي: «قدم مكة لأربع ليال 
حلون من ذي الحجة» '' أي في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة.. 
فيكون قد بقي على يوم عرفة خمسة أيام 
وهنا نزل حكم جديد فيه رحمة ؟مذه الجموع الغفيرة.. تقول عائشة 
رضي الله عنها «فلما دنونا من مكة أمر رسول الله يلي من لم يكن معه 


)١(‏ سنده صحيح رواه الترمذي +«-757 وغيره من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
ناجية الخزاعي وهو سند صحيح. 

(؟) صحيح مسلم 5517-17. 

(9) صحيح البخاري عه 


مع - 


هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل»27 أي إذا انتهى من 


التمتع 

أي أن من لم يحضر معه هديا من البقر أو الغنم أو الإبل فله أن 
يكمل عمرته ثم يتحلل أي يتمتع بكل ما كان نمي عن فعله من الأشياء 
الجائزة قبل أن يحرم.. كالطيب ولبس القميص وغيرها ويخلع لباس إحرامه 
حى يأ اليوم الثامن من ذي الحجة وهو الذي ماه الني وقد يوم 
التروية).. وقد أثار هذا الأمر تساؤل بعض الصحابة لعدم فعل الني له.. 
يقول حابر رضي الله عنه: إن «البي يل يوم ساق البدن معه وقد أهلوا 
بالحج مفرداً فقال لحم؛ أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا 
والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالاً ح إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج 
واجعلوا الي قدمتم بما متعة.. فقالوا: كيف جعلها متعة وقد سمينا الحج؟ 
فقال: افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت اللحدي لفعلت مثل الذي 
أمرتكم.. ولكن لا يحل مين حرام حي يبلغ اهدي محله.. ففعلوا»”" أي 
حي أذبح الهدي.. 

ولعل في إدخال العمرة في أشهر الحج ضربة موجعة لبقايا الشرك الذي 
تسلل إلى الحج قبل الإسلام حيث كان العرب قبل الإسلام «يرون أن العمرة 
في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض»”" هذا عن الرجال ف 
)١(‏ صحيح البخاري .5١١-17‏ 


(؟) صحيح البخاري 55/8-1. 
(7) صحيح البخاري 0517-17 عن ابن عباس. 


غم غ9 


ماذا عن النساء في دورتهن 

ماذا عن عائشة وبقية النساء اللواق تمر يمن دورتمن الشهرية 
(الحيض).. هل هناك داع للخحوف من فوات الحج والعمرة عليهن.. تقول 
رضي الله عنها: «حرحنا مع رسول الله يله في حجة الوداع فأهللنا 
بعمرة.. ثم قال رسول الله يل من كان معه هدي فليهلل بالحج مع 
العيزة م الاتضل شي قال سوا ععريها ,كسك بقع بمكة و نا ناض 
ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة.. فشكوت إلى رسول الله ل 
فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت»07© 

اتضحت الصورة تماما ونحن على أبواب مكة حيث بات الني كلل 
وتوقف عن التلبية وبات في مكان يسمى ب: ذي طوى ودخلها صبحا 
لكنه قام ب: 


الاغتسال قبل دخول مكة 
حيث «كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدن الحرم أمسك 
عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن ني 
الله يليد كان يفعله»297) 
من أي مكان دخل مكة وضي أي وقت 
يقول «ابن عمر رضي لله عنهما: إن رسول الله يد دحل مكة من 
كداء من الثنية العليا الي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى»”" وهو ما 


,١1695-5 صحيح البحاري‎ )١( 
صحيح البخاري ولاه‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري لاه‎ 


ع9 


تؤكده عائشة رضي الله عنها بقوها: « إن النبى ييه لملا جاء إلى مكة 
دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها»”) 


توجه عليه السلام نحو بيت الله الحرام.. ف 


ما هوأول شيء فعله 

كان «أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ»”" أي أنه «توضاأ 
ثم طاف»7" لأن «الطواف صلاة»”2 ولذلك لم يحل لعائشة أن تطوف 
لأنما حائض.. تقول رضي الله عنها «دخل علي البي يله وأنا أبكي فقال 
ما يبكيك قلت لوددت والله أني لم أحج العام قال لعلك نفست قلت نعم 
قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن 
لا تطوثي بالبيت حى تطهري»”' أي أنها تمارس كل مناسك الهج إلا 
الطواف حول الكعبة.. 

ثم توجه يله نحو الكعبة وبالتحديد نحو الحجر الأسود.. حيث يقول 
جابر رضي الله عنه متحدثا عن: 


.518-١ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 5.05-1. 

() صحيح البخحاري 085-1. 

(4) سنده صحيح رواه عبد الرزاق في المصنف 4450-0 عن ابن جريج قال: أخبرني الحمسن 
ابن مسلم عن طاووس عن رجل قد أدرك البي يلِهِ أن النبي يه قال: ابن جريج لم يدلس 
والحسن وطاووس من التابعين الثتقات.. انظر التقريب 7717/1١71١-1١‏ وله شاهد عن ابن 
عباس مرفوعا وموقوفا. 

(©) صحيح البخحاري ١-/ا١١.‏ 


ع؟ عت 


الطواف 

« إن رسول الله يك لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على 
عله افرسل ذلوانا ومشى أربعا»"؟ أي جع الكقية والحجر عن يساره.. 
وكان ف طوافه لا يستلم من الكعبة إلا الحجر الأسود والركن اليمان.. 
وكان يطوف حول الكعبة سبعة أشواط يرمل في أول ثلاثة أشواط أي 
سيل شيا بين 'الركض.والمشي.. ثم هشى.مشياً عاديا في يفية:. يقول أبن 
عمر رضي الله عنهما: « إن رسول الله يعْ كان لا يستلم إلا المحر 
والركن اليماق»7) 

والاستلام يكون باليد.. كما أن البي يله قام بتقبيل الحجر الأسود 
فقط لكنه لم يقبل الركن اليمائي.. ولذلك توجه عمر نحو الحجر الأسود 
متلعا بالتوحيد والإخلاص لله وخاطبه بلغة المتبع للوحي لا المبتدع.. بلغه 
حفظها لنا الصحابي عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال «رأيت 
الأصلع يعن عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: والله إن لأقبلك وإن 
أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أن رأيت رسول الله يل 
قبلك ما قبلتك»9) 

أما ابنه عبد الله فكان «يستلم الحجر بيده.. ثم قبل يده وقال: ما 
تركته منذ رأيت رسول الله يل يفعله»”'' إذاً فلدينا حي الآن ثلاث سنن 
حول الحجر الأسود: الاستلام باليد فقط.. والاستلام باليد ثم تقبيل اليد.. 
وتقبيل الحجر مباشرة 
)١(‏ صحيح مسلم 8917-9. 
(؟) صحيح مسلم 14-57؟57. 


(9؟) صحيح مسلم 9780-1. 
(4) صحيح مسلم لع ا" 


جلاعت 


هذا هو الطواف.. لكن: 
هل هناك أدعية مخصوصة أثناء الطواف 

العلواق د اذاته عبادة والعبادة اق الاسلام :لا بد ,أن تكون :ويا تفيبا 
فقط وإلا فقدت كوفا عبادة لأنها لا تستند إلى دليل.. والصحابة لم ينقلوا لنا 
عن البى يله حديثاً صحيحاً يجعل للطواف أذكاراً خاصة به.. لذلك فالأمر 
متسع لكل الأذكار من قراءة القرآن إلى الدعاء إلى التسبيح والتهليل بل وح 
الصمت.. أما الكلام في الطواف فجائز إذا كان قليلاً لقوله عليه السلام: 

«إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام»” 


طاف البى يد سبعة أشواط فماذا فعل: 


بعد الطواف 

بعد أن انتهى توجه عليه السلام مباشرة نحو مكان يقع أمام باب 
الكعبة والحجر يمسافة قصيرة يسمى: مقام إيراهيم.. وصلى خلفه 
ركعتين. يقول جابر رضي الله عنه: 

«ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأً: جدومن مَكَا هس 
مَل # فجعل المقام بينه وبين البيت»0© و«كان يقرأ في الركعتين قل هو 
الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم حرج»”" 
وجي الصفا وبذلك اتتهن :من الطواقت كماما لبيناً في 
)١(‏ سنده صحيح رواه عبد الرزاق مدوة4 وقد م تخريه قبل أربعة أخاديك ؤم أحد سندا 

صحيحا لذكر معين بين الركنين. 


0 زهق جرء من حديث جابر عند مسلم‎ ١ 
. زفق جزء من حديث حابر عند مسلم ؟ لام‎ 


-مغ1- 


السعي ببن الصفا والمروة 
أي المشي بين حبلي الصفا والمروة. 
يقول جابر رضي الله عنه: «ثم حرج من الباب إلى الصفا فلما دنا 
01 عا 00 ير سه عه 28 ع اا 7 

من الصفا قرأ: #84 إنَّ ألصّفَا وَاَلْمَروَة من سَعَآرٍ أسَّه # أبدأ .ما بدأ الله به فبدأً 
بالصفا فرقي عليه حى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير.. لا إله إلا الله وحذله أغر وعده ونصر عبذه وهزم الأحزاب 
وحده.. ثم دعا بين ذلك. 

قال مثل هذا ثلاث مرات 

ثم نزل إلى المروة حت إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى»27 أي 
ركض عندما نزل بطن الوادي.. وقد رأته إحدى الصحابيات فقالت: 
«أبصرت البي ييْهُ وهو يسعى بين الصفا والمروة يقول لا يقطع الأبطح إلا 
شدا»”' وقد أشير لبطن الوادي بعلامتين بعد ذلك.. وقد سعى البى َل 
سبعة أشواط.. مقدار كل شوط هو مقدار ما بين الحبلين.. من الصفا 
والمروة شوط.. ومن المروة إلى الصفا شوط.. وبذلك تكون فماية الشوط 
السابع والأخير عند المروة وتنتهي العمرة بعد إكمال الشوط السابع. . ولما 
أكمل النبي و وصحابته شوط السعي السابع ذكرهم يما قاله من قبل.. 
وهو أن من م يحضر معه غنما أو إبلاً أو بقرأ فعليه أن يقصر شعره ويخلع 
)١(‏ جزء من حديث جابر عند مسلم 5-/84810. 
(؟) سنده صحيح رواه أحمد 4054-5 وغيره من طريق هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة 


عن صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة وهشام وبديل ثقتان وصفية صحابية وقال العجلي: 
تابعية ثقة. معرفة الثقات 14-9 40. 


-949- 


لباس إحرامه ويتمتع بكل المباحات حئ يأت اليوم الثامن.. نحن الآن في 
اليوم الرابع وقد «كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من 
أمري ما استدبرت دل أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس 
معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن 'جحعشم فقال: 
يا رسول الله.. ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله يلو أصابعه واحدة 
في الأخحرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين.. لا بل لأبد أبد»”2 قال 
جابر: «لم يكن بيننا وبين عرفة إلا جمس»97» «فقام النبي يِه فينا فتقال: 
قد علمتم أن أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما 
تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الحدي فحلوا فحللنا 
وسمعنا وأطعنا»”" فأحلوا وخلعوا ثياب إحرامهم وتطيبوا وفعلوا ما كان 
محظورا عليهم أثناء الإحرام. نفذ الصحابة ما طلب منهم فأحل من لم 
يحضر الحدي وبقي البي يع على إحرامه هو والصحابة الذين ساقوا 
المدي معهم ثم توجه يِه ل: 


السكن في الحجون 

مكان في أعلى مكة وهو ذلك المكان الذي حاطب فيه النبي يه الجن 
قبل الحجرة إذا فهو قد «نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم 
يقرب الكعبة بعد طوافه»”'2 وكانت «فاطمة رضي الله عنهاممن حل 
ولبست ثيابا صبيغاً واكتحلت»”” وقد استغربت أم ا مؤمنين حفصة رضي 
)١(‏ حديث جابر عتد مسلم .4888-١‏ 
(؟) صحيح مسلم .887-١‏ 
(5) صحيح مسلم مم 


(4:) صحيح البخاري 050-1. 
(5) حديث جابر عند مسلم. 


وهم9-- 


لله عنها تصرف البي ييه وتصرفات بعض صحابته يقول أخوها «ابن عمر 
عن حفصة رضي الله عنهم زوج البي يلي إنها قالت: يا رسول الله.. ما شأن 
هدبي فلا أحل حت أنحر»7") أي حي يذبح المدي الذي أحضره معه, , 

أثناء ذلك وبينما كان النبى يِه فى الحجون شاهد الصحابة: 


علي بن أبي طالب وأبا موسى يصلان من اليمن 

حيث كانا قد علما بتحركه عليه السلام لأداء الحج فلحا به.. وكان 
لكل واحد منهما حالة تختلف عن الآخر فقد «قدم علي من اليمن ببدن البي 
دٌ فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت 
فأنكر ذلك عليها.. فقالت: إن أبي أمرن يبمذا.. قال: فكان علي يقول 
بالعراق فذهبت إلى رسول الله لله حرشا(" على فاطمة للذي صنعت 
مستفتيا لرسول الله ول فيما شكرت غنه.. فأخيرته أي أنكرت ذلك غليها. 
فقال: صدقت صدقت.. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إن 
أهل يما أهل به رسولكء؛ قال: فإن معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة 
الحدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به البي ويد مائة.. فحل الناس 
كلهم وقصروا إلا النبي ييه ومن كان معه هدي»”" يقول جابر رضي الله 
عنه: «لم يكن مع أحد منا هدي غير البي يلدٌ وطلحة وجاء علي من اليمن 
معه الحدي فقال أهللت يما أهل به رسول الله عق 


.558-١ صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) أي يريد من الي يل أن يعاتبها.‎ 


(14) صحيح البخحاري 551475-5, 


دوه 


أما أبو موسى فيقول رضي الله عنه: «كان رسول الله كي بعثئي إلى 
اليمن فوافقته في العام الذي حج فيه فقال لي رسول الله يلكِ: يا أبا موسى 
كيف قلت حين أحرمت؟ قلت: لبيك إهلالاً كإهلال النبي ي.. فقال: 
هل سقت هديا؟ فقلت: لا.. قال: فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا 
والمروة ثم أحل»7© «ففعلت خى مشطت لي امرأة من نساء بين قيس»7) 

وبذلك بقي علي بن أبي طالب في إحرامه لأنه ساق الحيوانات 
يد و أبو موسى إحرامه بعد العمرة لأنه الصرحه 
هدياً.. أي أن.عليا كان قارناً. . أما أبو موسى فأصيح متمتعاً مل حابر 
الذي يقول: «خرجنا مع رسول الله يلدِ مهلين بالحج معنا النساء والولدان 
فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقال لنا رسول الله يلِ: من 
لم يكن معه هدي فليحلل قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتييا 
النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب»9) 

واستمر الوضع على هذه الحال حى: 

جاء اليوم الثامن من ذي الحجة 


وهو المسمى ب (يوم التروية) وهو بداية أيام الحج.. يقول جابر: إنه 
لما «كان يوم التروية أهلوا بالحج»”؟ حيث غادر الببي كله الحجون متجها 
بالجموع نحو (مين) لقضاء يوم التروية كاملا فيها يقول جابر رضي الله 
عنه: «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى ممئ فأهلوا بالحج وركب رسول 


.855-5 صحيح مسلم‎ )١( 
.١151/9-15 (؟) صحيح البخاري‎ 
.885-15 (؟) صحيح مسلم‎ 
.057-1 صحيح البخاري‎ ):( 


-؟ه5 - 


الكل فصل امنا الظهر والعقير لفرت والفعاء والشهرم 2 كان يرما 
جميلاً حافلاً بذكر الله . لكنه كان يوما حرينا بالنسبة لعائشة الى يتتحدث 
كاار ريوع لداعي كارو الك البرواليطر ا 

«أهللنا يوم التروية ثم دحل رسول الله ييه على عائشة رضي الله عنها 
فوجدها تبكي.. فال ما شأنك؟ 

قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف 
بالبيت والئاس يذهبون إلى الحج الآن.. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على 
بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت»7 كما فعل الحجاج ودخلت 
معهم الحج يوم التروية حيث يسن أن يقضي الحجاج ذلك اليوم في مئ.. 
وليس هناك أذكار مخصوصة أو أفعال مخصوصة ف ذلك اليوم سوى 
التزود بالطاعات ومحاولة ضبط النفس عن الانفعال في تلك الأيام الي 
يشتد فيها الزحام وأحياناً العطش والتعب.. فالحج جهاد وبحاهدة 
للانفعالات وردود الأفعال البشرية غير المحمودة. 


وجاء اليوم التاسع (يوم عرفة ) 
فبعد أن صلى الني وَلدٌ وأصحابه فجر ذلك اليوم في مئ أمر بعض 
صحابته ببناء خيمة صغيرة في مكان ف عرفة يسمى نمرة ثم تححرك هو 
وأصحابه نحو عرفة وكان الصحابة بين: 
التكبير والتلبية يوم عرفة 
فقد سأل رجل أنس بن مالك: عن الذكر في الطريق «من مك إلى 


.8894-5 صحيح مسلم‎ )١( 
.881١-١ (؟) صحيح مسلم‎ 


موه #- 


عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله يلهٌ فقال: كان يهل 
منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه» وتوقف عند تلك 
الخيمة وبقي تحتها حي مالت الشمس من فوق الرؤوس نحو الغروب وهو 
وقت الظهر أو ما يسمى بالزوال.. يقول حابر رضي الله عنه: «إن النبي 
المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأحاز رسول الله طَلله 
حي أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فتزل يهما»7'؟ حيث خطب 
الناس هناك.. وكانت 


الخطبة يوم عرفة 

قصيرة ومختصرة رغم أن الخطيب كان أبلغ الناس وأكثرهم تأثيراً وهو 
الذي لا ينطق عن الهوى.. ورغم أن الناس لن بملوا من حديثه.. إلا أنه سن 
سنته بقصر الخطبة يقول جابر «حى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء 
فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم 
حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا. 

ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية 
موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان 
مسترضعاً في بين سعد فقتلته هذيل. 

وربا الجاهلية موضوع وأول وبا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب 
فإنه موضوع كله. 


.8610-1 حديث جابر عند مسلم‎ )١( 


عم#ه#88 - 


فاتقوا الله في النساء فإنكم أحذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن 
بكلفة الى ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن 
ذلك فاضربوهن نا غير مبرح.. ولهن عليكم رزقهن وكسوقّن 
بالمعروف. ١‏ 

وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم 
تسألون عين”'' فما أنتم قائلون؟ 

قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة 
يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس. 


اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات»76© 


صلاة الظهر والعصر في عرفة 
يقول جابر «ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم 
يصل بينهما شيئا»7) 


الوقوف عند جبل عرفة 
يقول جابر «ثم ركب رسول الله ييِهُ حى أتى الموقف فجعل بطلن 
فلم يزل واقفا حى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حى غاب 
القرص»”؟.. وقبل أن نغادر عرفة نود أن نعرف: 
)١(‏ ستسألون عين يوم القيامة أو في القبر. 
(؟) حديث جابر عند مسلم. 


() حديث جابر عند مسلم. 
(4) حديث جابر عند مسلم. 


همه 


أي الأماكن من عرفة يجوزالوقوف بها 
يقول عليه السلام: «وقفت ههنا وعرفة كلها موقف»27 أما عن: 


فضل يوم عرفة 
فتقول عائشة: «إن رسول الله يلِعٌ قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق 
الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.. وإنه ليدنو ثم يباهي يمم الملائكة 
فيقول: ما أراد هؤلاء؟»06".. وقد قدم أناس من أهل نحجديوم عرفة 
متوجهين بسؤال عن الحج.. ذلك السؤال الذي حملت إجابته: 


أهمية الوقوف بعرفة بالنسبة للحجاج 
يقول الصحابي: عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه: «قال 
رأيت رسول الله يلع واقفا بعرفات فأقبل أناس من أهل بحد فسألوه عن 
الحج فقال الحج يوم عرفة من أدرك قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج»7© 
أي أن من لم يقف بعرفة قبل طلوع الفجر من هذه الليلة فقد فاته الحج.. 
ومن وقف بعرفة ولو ساعة من فار أو ليل فقد أدرك الحج.. 


وبعد أن غابت الشمس ركب عليه السلام ناقته ل: 
مغادرة عرفة نحو مزدلفة 
ولمزدلفة اسم آخر هو: (جمع) يقول جابر رضي الله عنه «وأردف 
(1) صخيج تلم +40 
(؟) صحيح مسلم 587-17. 


(') سنده صحيح رواه البيهقي ١57-٠0‏ وغيره من طرق عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن 
ابن يعمر الديلي وبكير بن عطاء الليثي تابعي ثقة من رجال التقريب .١١8-١‏ 


- 1-0 


أسامة خلفه ودفع رسول الله ييه وقد شنق للقصواء الزمام حق إن رأسها 
ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمئ: 

أيها الئاس السكينة .: السكينة 

كلما أتى جبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حى تصعد حي أتى 
المزدلفة»27 ولما سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه عن طريقة سير البي كَل 
نحو مزدلفة: «كيف كان رسول الله يليه يسير في حجة الوداع حين دفع 
قال كان يسير العنق فإذا وجحد فجوة نص)2؟ أي كان يسير ببطء في 
المكان الضيق حي لا يتضايق من وراءه من الزحام فإذا وحد طريقا 

ويقول: «ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع البي يل يوم عرفة 
فسمع البي يد وراءه زجراً شديداً وضرباً وصوتاً للإبل فأشار بسوطه 
إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع»”" أي 
ليس البر أن ترغموا الرواحل على السرعة.. واستمر الحال على ذلك 
حى توقف البي يَلْهُ في الطريق.. وعن ذلك التوقف يقول رديف البي ك3 
أسامة بن زيد رضي الله عنه: «دفع رسول الله ييلْهُ من عرفة حت إذا كان 
القن ادا توسااو) يضح الوصو قبت : الصلاة يا رسول 
الله.. فقال: الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ 
الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في مترله 
ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما»'”' 
(؟) صحيح البخاري 7 * 


(9) صحيح البخاري لىع 
(:) صحيح البخاري .55-١‏ 


16 ا 


في تلك الأثناء وصل رجحل من جبل طي أفمفكه التعب وأنفك 
الحج.. كان لا يمر بحبل من جبال مكة إلا وقف عليه حى انتهى إلى النني 
و وهو في مزدلفة.. عندها طرح أسئلته الي بينت: 

أهمية الوقوف بمزدلفة 

كان اسم ذلك الصحابي: «عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن 
لام الطائي قال أتيت رسول الله يق بالمزدلفة فقلت: يا رسول الله حمست 
من جبلي طيء والله ما جئت حى أتعتب نفسي وأنضيت راحلي وما 
تركت جبلا إلا وقفت عليه.. فقال رسول الله يَلِ: من شهد معنا هذه 
الصلاة وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو ارا فقد تم حجه وقضى 
تفئه»”'' إذا فالنبي عليه السلام «وقف بالمزدلفة وقال: وقفت هاهنا 
والمزدلفة كلها موقف»”© 

ثم نادى البي وقٌ ابن عباس ومن معه من الصغار والنساء الضعفة 
وأمرهم أن يتوجهوا من الليل نحو مئ ليرموا الجمرات وذلك لشدة الزحام 
المتوقعة غدا.. ولكنه نبههم إلى عدم رمي الجمرات قبل طلوع الشمس.. 
يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أنا من قدم رسول الله كيه ليلة 
المزدلفة في ضعفة أهله»0© 
)١(‏ سنده صحيح رواه الحميد 4٠0-١1‏ وغيره من طرق عن الشعبي قال سمعت عروة بن 
(؟) سنده صحيح رواه ابن خزيمة 7١-4‏ وغيره من طرق عن جعفر ثنا أبي قال أتينا جابر 

ابن عبد الله وهذا هو سند مسلم. 


[فة سنده صحيح رواه أبو داود ١988-1‏ حدئنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان أخبرن عبيد الله بن أبي 
يزيد أنه ممع ابن عباس... وعبيد الله تابعي ثقة من رجال الشيخحين: التقريب ١-.2ه.‏ 


مه - 


وقال ابن عباس: «كان رسول الله يله يقدم ضعفاء أهله بغعلس 
ويأمرهم يعن لا يرمون الجمرة حي تطلع الشمس»0"© 

في تلك الليلة لم يقم البي يل ولم يتنهجد حيث «اضطجع رسول الله 
يد حي طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة»”" ثم 
نض قبل أن يسفر الجو ل: 


التوجه نحوالمشعر الحرام 
والمشعر الحرام عبارة عن جبل في منطقة مزدلفة 


يقول حابر رضي الله عنه: «ثم ركب القصواء حي أ تى المشعر الحرام 
احبر لكلا سف اد ركره رطاي ون لم والارواننا بحي اليندم. 
جحدا»” '" وعن موقفه في مزدلفة يقول عليه السلام: «وقفت ههنا ومع 
كلها و فقت © ويعة أن حفر اذى كوكم خاب 


إلى منى لرمي جمرة العقبة 
يقول جابر رضي الله عنه: «فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف 
الفضل ابن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول 


)١(‏ حديث صحيح رواه أبو داود ١54-17‏ والنسائي في الكبرى 4707-7 وغيرهما من طرق 
عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس وهو سند صحيح لولا عنعنة حبيب وله 
شاهد عند ابن ماجه ٠٠٠١17-17‏ من طريق الحسن العربي عن ابن عباس وفيه إرسال وعند 
ابن أبي شيبة 7174-7 وغيره من طريق المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
والمسعودي فيه ضعف. 

)7١١(‏ حديث جابر عند مسلم. 

(7) حديث جابر عند مسلم. 

(:) صحيح مسلم 85175-5. 


8ه 


الله يهٌ مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله 
يد يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخحر ينظر 
فحول رسول الله عْ يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه 
من الشق الآخر ينظر حت»(2 


مربطريقه بوادي محسر 
وهو الوادي الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل ولذلك أسرع بالسير 
حى تحاوز الوادي وهو مستمر في التلبية.. يقول جابر رضي الله عنه: 
«أتى بطن محسر فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى الي تخرج 
على الجمرة الكبرى حق»”" وصل إلى مئ عندها توقف لالتقاط 
لحصى.. لكن ما هو حجم الحصى وهل يزيد الأحر كلما كبر ححم 


الحصاة 
الإحابة بالعكس.. يرويها لنا ابن عباس الذي أوصاه البي يله بالتقاط 
الحصى وحدد له: 
حجم الحصى 
قال ابن عباس: «قال رسول الله ييه غداة العقبة وهو واقف على 
راحلته: 


هات القط لي فلقطت له حصيات وهي حصا المخذف”" فلما 
وضعتهن 5 يده قال: نعم بأمثال هؤلاء فارموا.. بأمثال هؤلاء فارموا.. 


)١(‏ حديث جابر عند مسلم. 
(؟) الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع لسان العرب 0-9 4. 


.عات 


بأمثال هؤلاء فارموا.. وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلو في الدي»7) 

ومن الغلو ف الدين الرمي بأحجار كبيرة أو بالأحذية أو أي شيء 
غير حصى الخذف الصغير.. 

أخبر البي يليه أصحابه بسنته ثم «أتى الجمرة الي عند الشجرة فرماها 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف رمى من بطن 
الوادي»”؟ كان عليه السلام يكبر فقط يع يقول: الله أكبر لا يزيد ولا 
ينقص عليها شيء.. وهذا معناه أنه: 

توقف عن التلبية عند الرمي 

كما يقول رديفه الفضل بن عباس رضي الله عنهما: «إن البي يع لم 
يزل يلبى حي رمى جمرة العقبة»”) وهذا معناه أنه ترك التلبية عند بدء 
الرمي مباشرة لأنه انشغل بالتكبير أثناء الرمي.. 

مربي اجر بسي عضا حو ز جخل اليك كن عدار ةاوتجى تجن 
53 بمينه»”2» وقد كان عليه السلام يرمي جمرة العقبة راكباً ويقدم لأمته صورة 
من صور التلاحم والتواضع والسكينة وضبط النفس في شدة الزحام الي 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن حبان - موارد الظمآن 5849-١‏ وأبو يعلى 5١5-14‏ وغيرهما من 
طرق عن عوف الأعرابي عن زياد بن حصين قال حدئٍ أبو العالية قال حدثي ابن عباس وأبو 
العالية هو التابعي الثقة رفيع بن مهران التقريب 5957-١‏ وتلميذه زياد بن الحصين ثقة من 
رجال مسلم التقريب 77-١‏ وعوف الأعرابي من رجال الشيخين التقريب 85-5. 

١١؟)‏ حديث جابر عند مسلم. 

(1) صحيح مسلم .371١-5‏ 

(4) صحيح مسلم ج: ؟” ص: 35147. 


1ك 


تحتاج إلى هذا المستوى الرفيع من التعامل والأخلاق والقيادة.. الصحابة 


يرووك: 


عظمة هذا النبي يوم الرمي 

يقول أحد الصحابة رضي الله عنه «رأيت رسول الله يلع يوم النحر 
على ناقته صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك»2؟ أي أن الناس لا 
يضربون ولا يدفعون أثناء مروره بل لا يقال لهم أفنسحوا الطريق أو 
ابتعدوا كي بمر.. كان جزءا من أمته يسبح في مشاعرها وتسبح في 
مشاعره.. تع ناظريه يهم ومتعون أنظارهم به.. 

صحابية أخرى تدعى: أم الحصين «تقول حجحجت مع رسول الله وَل 
حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه 
بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله 
يو من الشمس.. فقال رسول الله يل قولاً كثيرا ثم سمعته يقول: إن أمر 
عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله تعاللى فاسمعوا له وأطيعوا»(© 

ويقول جابر رضي الله عنه: «رأيت البي وقْوٌ يرمي على راحلته يوم 
النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد ححجيّ 


هذه»0© 


ثم تحرك عليه السلام متوجهاً 


)١(‏ سنده قوي رواه ابن خزيمة 7178-14 والحاكم 5868-١‏ والترمذي *-417” وغيرهم من 
طرق عديدة عن أن بن نابل أخبرني قدامة بن عبد الله.. وأيمن بن نابل تابعي حسن 
اللرييف قن :رجالا البساري .انار القرابي اخ 

(؟) صحيح مسلم 5114-57. 

() صحيح مسلم .5147-5١‏ 


-947- 


نحوالمدذيح 
لينحر هديه بيده ولذلك مي هذا اليوم ب (يوم النحر) ولما وصل 
عليه السلام قام بذبح ثلاث وستين منها بيده ثم ترك لعلي رضي الله عنه 
الباقي ليذبحه.. يقول حابر رضي الله عنه: «ثم انصرف إلى المنحر فنحر 
ثلاثا وستين بيده»27؟ ثم بين لهم: 


سنته في نحرالإبل 
يقول ابن عمر رضي الله عنه عن هدي البي يله في نحر هديه من 
الإبل: «كان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم 
يأكل ويطعم»” ولذلك لما شاهد ابن عمر رجلا ينحر إبله وقد أناخها 
على الأرض قال 1 زرانكها قاما مفيدة م عن عي أما: 


سنته في ذبح الغنم 
فقد بينها عليه السلام قبل ذلك في المدينة يقول أنس رضي الله عنه 
«ضحى البي يِه بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما 
يسمي ويكبر فذبحهما بيذ أ وضع قدمه على جنبها و«يقول بأسم 
الله والله أكبر»0©) 


)١١(‏ حديث جابر عند مسلم. 

(؟) سنده صحيح رواه مالك في الموطأ 7179-١‏ عن نافع عن عبد الله بن عمر وهذا سند 
كالذهب. 

(؟1) صحيح البخاري 53115-1. 

(4) صحيح البخاري .751١1١7-8‏ 

(5) صحيح مسلم 801-57 .,١‏ 


سو 


وقال رجحل ل «ابن عباس رضي الله عنهما: 


قوله عسز وحل لوادت جَعَكها لك ين ستير لله لَك ها حر 
ف ا سم لَه عا صوق 4 قال : إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها ثم قل: 
الله أكبر الله أكبر منك ولك.. ثم سم.. ثم انحرها.. قلت: وأقول ذلك في 
الأضحية؟ قال: والأضحية»”' «ثم أمر يلي من كل بدنة ببضعة فجعلت 
ف قدر فطبحت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها»”” ثم بين لأصحابه: 


السماحة في مكان الذبح 
فقال: «نحرت ههنا ومئ كلها منحر فانحروا في رحالكم»”” أي 
اذبحوا في أماكن إقامتكم في مى دون التكلف للذهاب إلى المذبح. 
أما عن الا شتراك في البقر أو الإبل فيقول حابر رضي الله عنه: 
«خرجنا مع رسول الله يلهْ مهلين بالحج فأمرنا رسول الله وَل أن نشترك 
في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة»”2 «فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة 
عن سبعة»”©, ثم أرشدهم وله إلى 


التتيسير في أمر لحوم الهدي 

فبعد أن كانوا لا يأكلون لحوم الحدي إلا خلال ثلاثة أيام هي أيام 
مئ سمح لهم بالأكل.. بل بالترود من ذلك اللحم وأحذه معهم إلى 
)١(‏ سنده صحيح رواه الحاكم 475-5١‏ وغيره عن الأعمش ومنصور وغيرهما عن أبي ظبيان 

عن ابن عباس. وأبو ظبيان تابعي كبير وثقة من رجال الشيخين: التقريب .١187-١‏ 
(؟') صحيح مسلم 8515-1. 
(4) صحيح مسلم 5605-1. 
(5) صحيح مسلم .555-١‏ 


جا 


ديارهم وخلال أسفارهم.. يقول جابر: «كنا لا غمسك لحوم الأضاحي 
فوق ثلاث فأمرنا رسول الله يل أن نترود منها ونأكل منها يعني فوق 
ثلاث»”2 ويجوز لمن شاء أن يأحذ من ذلك اللحم ما شاء إذا أذن صاحبه 
فقد قال أحد الصحابة الذين حضروا البي يله وهو يذبح واسمه: «عبد الله 
بن قرط قال: قال سول الله يي: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم 
يوم القر وهو الذي يليه.. فقدمنا إلى رسول الله ييعْ بدنات حمس أو ست 
فطفقن يزدلفن”" إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوهم تكلم بكلمة خفية 
لم أفهمها فقلت للذي يليئ: ما قال رسول الله ي؟ قال: من شاء 
اقتطع»”” وقد كان ذلك السلوك الكريم من 00 له اا 
لوادت جَعَلئهًا كك ين سَمكير آنه لك يها حير عق 
صَوَآفٌَ فد وت نويه دحوأ ينها اموأ الات 7 04 سَحَركهَا لكي 
تخ تغرة )ل بل ل ين ماد اه الاي 
كيك ترا لع كلا نامهد وير ررس ل 04 

وأرسل البي كقدٌ إلى زوجاته بلحم بقر كان قد ذبحه عنهن.. تقول 
عائشة رضي الله عنها: «دحل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ 
قال: نحر رسول الله ويد عن أزواجه»29 لكن 


.١9557-1 صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ معجزة للبي يَلْ وهي أن هذه الحيوانات يسرن نحوه. 

(77) سنده صحيح رواه البيهقي 788-١1‏ وغيره عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن عبد 
الله بن لحي عن عبد الله بن قرظ. وعبد الله بن لحي مخضرم ثقاة: التقريب 4414-١‏ 
وتلميذه راشد بن سعد تابعي ثقة: التقريب 51٠0-١‏ وثور بن يزيد اثقة ثبت: التقريب 
.151١-١‏ 

(5) الحج: اا 


(5) صحيح البخحاري .51١١-5‏ 


-6؟؟- 


ماذا عن الذي لا يستطيع النحر؟ 

لفقره مثلا مثلا.. الحجاج ثلاثة أنواع: حاج مفرد نوى الحج فقط فليس 
عليه أن يذبح.. وحاج قارن أحضر معه هديه وانتهى أمره.. والحاج الثالث 
هو المتمتع وعليه ذبح هدي فإذا عجز عن الذبح لظرف من الظروف فعليه 
أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى بلاده لأن الله سبحانه 
بقول: وى كن كي ريصا أو يوه أذ ين أي مَيذيَة ين يار 


2 
2 
5 
وما 
لخ" 

1 


- - 


دآ نم هن ّم امبر 1ل تقر متاق يذ ل 
َم ل مه َك لسن أن يكن هل حتارى السنجد ارام وهأ 
ل وتوا لله كيذ اتيب () الصع قود تنود كم وَل يورك أل 
لا رَكَتَ و سو ولا دَال بى آل وما تملأ من حير يذكتة م 
وَككَرَوّدوأ مَإِرك حَيْرَ أَلزَاد ُو وَأنَهُوْنْ يتأذلي الآإنب © © 04 هذه 
الآيات الي تعلم بعض أحكام ا - ضبط النفس 
والتحكم الغرائز المتوثبة والامتناع عن الانتصار لغرور الذات والتفوق 
الواهم.. آيات تنثر على دروب الحج عطوراً وتغمر أجواءه بنسيم بارد: 
حسن الخلق وحسن الحوار والإيثار.. ومن الأشياء الي تقدم للحاج 
المساعدة في أداء ذلك السلوك الجميل التزود بالمال والمركب والأمتعة الي 
تحعل الرحلة أكثر راحة والرفقة أكثر متعة.. فقد «كان أهل اليمن يحجون 
ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا 0 مكة سألوا حابي فأنزل 
الله تعالى: «إوْترَوَدُوأ مَإرك حَيْرَ ألرَاِ لتقو وَأتَّفْو ون 44 إن فقد أرسل 
عليه السلام لنسائه اللحم ثم نادى حلاقه ليقوم ب 


,.١ 90-19 الحج‎ )١( 
.0514-1 (؟) صجيح البخاري‎ 


-55- 


الحلق بعد النحر 

فبعد أن «انصرف إلى البدن فنحرها والحجام جالس وقال بيده عن 
رأسه فحلق شقه الأ لقد «ناول الحالق شقه الأعن فحلقه ثم دعا أبا 
طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق.. فحلقه.. 
فأعطاه أبا طلحة.. فقال: أقسمه بين الناس» وقد كان بيت أنس بن 
مالك أسعد الناس بشعره يلِ.. فهو لم يعط أبا طلحة فقط.. بل أعطى 
زوجته أم سليم وهي أم أنس الذي يقول: «وزعه الشعرة والشعرتين بين 
الناس»”؟ «ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم 
سليم»9 

ثم قال صَل: 

«اللهم اغفر للمحلقين قالوا: يا رسول الله.. وللمقصرين 

قال: اللهم اغفر للمحلقين قالوا: يا رسول الله.. وللمقصرين 

قال: اللهم اغفر للمحلقين قالوا: يا رسول الله.. وللمقصرين 

قال للم 

أما النساء فقال يمِ: «ليس على النساء حلق إنما على النساء 
التقصير»”” ثم توجه يه إلى عائشة لتطيبه وهذا يعي أنه قد أبيح له الطيب 


.5117-57 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ؟1-/5141. 

(؟) صحيح مسلم 51410-5. 

(4:) صحيح مسلم 515-15. 

(5) سنده صحيح رواه الدارمي 85-7 وغيره من طريق ابن جريج أخبرني داحيه كن 
جبير عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتي أم عثمان بنت أبي سفيان أن بن عباس مرفوعا.. 
وعبد الحميد تابعي ثقة: التقريب 457-17 والبقية صحابة. 


-/51؟- 


وانتهى من الإحرام.. تقول رضي الله عنها: «طيبت رسول الله يه بيدي 
هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها»() 
وتقول: «طيبت رسول الله ييه الحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض 
بأطيب ما وجدت»” ومعين يفيض أي يطوف بالبيت طوافاً آخر يسمى 
طواف الإفاضة.. 


خطب الناس يوم النحر 

وخاطب فيهم إكانهم بالله.. خاطب فيهم هذا الصفاء وهذه الأخوة 
الرائعة آملا أن تستمر دون منغصات.. قال يَل: 

«إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض.. 
السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة.. وذو 
الحجة وامحرم.. ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان.. 

أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم.. فسكت حي ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. 

قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم.. فسكت حى ظننا أنه 
سيسميه بغير امه قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. 

قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم.. فسكت حى ظننا أنه 

قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
)١(‏ صحيح البخاري 14-5؟5. 


زهة صحيح مسلم 5 -/50م. 
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هذا.. في بلدكم هذا.. في شه ركم هذا.. وستلقون ربكم فيسألكم عن 
أعمالكم.. ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض.. 
ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض 
ثم قال: ألا هل بلغت.. ألا هل بلغت)7) 
وبعد أن انتهى عليه السلام من حطبته سأله بعض الصحابة عن أشياء 
كانت الإجابة عليها كلها واحدة هي: 


لا حرج 
يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «إنه شهد الني 
يد بخطب يوم النحر فقام إليه رجحل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا 
ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا»”© 


لقد «وقف رسول الله يي على راحلته فطفق ناس يسألونه فيقول 
القائل منهم: يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت 
قبل الرمي؟ قال رسول الله يِ: فارم ولا حرج وطفق آخر يقول: إن لم 
أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر؟ فيقول: انحر ولا حرج.. 
فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر ما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعسض 
الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله يل: افعلوا ذلك ولا 
حرج»”2 ثم: توجه عليه السلام لمكة لأداء 
)١(‏ صحيح البحاري 7١١١-٠‏ وبعد كلمة وأموالكم قال الراوي: «قال محمد وأحسبه 

قال». 


(؟) صحيح البخاري 515-51. 
(7؟) صحيح مسلم 148-17 8. 


-594؟- 


طواف الإفاضة 
يقول جابر رضي الله عنه: «ثم ركب رسول الله يه فأفاض إلى 
البيت»6”".. ومعيئ أفاض أي طاف طوافاً يسمى طواف الإفاضة وقد 
كان عليه السلام في طوافه ذلك راكباً لشدة الزحام كما تقول عائشة 
رضي الله عنها: «طاف البي كقْهٌ في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره 
يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس»9© 
أما جابر فيعتقد أن هناك سببا آخر هو تعليم الناس المناسك.. يقول 
رضي الله عنه: «طاف البي يل في حجة الوداع على راحلته بالبيت 
وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه»7".. 
وهنا يتساءل المسلم كيف يستلم عليه السلام الحجر وهو راكب على 
بعير.. والإجابة عند ابن عباس رضي الله عنهما الذي يقول: «إن رسول 
لله يد طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء 
في يده وكبر>©) سألنا الصحابي أبا الطفيل رضي الله عنه ما هذا الشيء 
الذي بيده فقال: 


«رأيت رسول الله يليه يطوف بالبيت ويستلم الركن .محجن معه 
ويقبل المحجحن»27 والنحجن هو العصا المعوجة الرأس ويسمى الصوبحان 
أيضا. . لكن ماذا عن الأشخاص ضعيفي البنية الذين لا يستطيعون الزحام 
وشدته.. هاهي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تو جه للبي و وهو 
)١(‏ صحيح البخاري ؟5195-1., 
(؟) صحيح مسلم 97107-9. 
(7) صحيح مسلم ١5-/1؟351,‏ 
(4) صحيح البخاري 588-5. 
(0) صحيح مسلم 7/1 ة, 


ايام - 


يصلي داخل المسجد لتسأله عن طوافها وضعفها وتقول: «شكوت إلى 
قالت: فطفت»”' وطافت فاطمة بنت النبي يه وصفية وبقية أمهات 
المؤمنين حى عائشة الى كانت سعيدة أكثر من غيرها يمذا اليوم.. ققد 
طهرت فيه من حيضها وأصبح بإمكافها الطواف بالبيت بعد أن أدت مع 
الحجيج مناسك الحج كلها عدا الطواف.. وإذا كانت عائشة قد طهرت 
وطافت فإن صفية قد طافت ثم أصابما الدم بعد طوافها وعن ذلك تقول 
عائشة رضي الله عنها «حججنا مع البي يي فأفضنا يوم النحر فحاضت 
صفية.. فأراد البي يله منها ما يريد الرحل من أهله فقلت: يارسول 
الله.. إنما حائض قال: حابستنا هي.. قالوا: يا رسول الله.. أفاضت يوم 
النحرى قال اغر ج27 

ويعئ بذلك أنما لو حاضت قبل طواف الإفاضة لوجب عليها أن لا 
تسافر حب تطوف طواف الإفاضة.. لكنها إذا أدت طواف الإفاضة فعليها 
إكمال باقي مناسك حجها ثم السفر دون حاجة إلى طواف الوداع قبل 
مغادرة مكة.. أكمل البي يليه طوافه وصلى ركعي الطواف ثم قام ب: 


التوجه نحو بئر زمزم للشرب منه 
يقول جابر: «فأتى ب عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا 


فتاولوه دلوا فشرت منه» 29 ع توجه عليه السلام إلى من 
)١(‏ صحيح مسلم ا 
(؟) صحيح البخاري .5١8-5‏ 


(5) حديث جابر عند مسلم. 


-5915- 


العودة بعد الإفاضة إلى منى 

يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «إن رسول الله يلك أفاض 
يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر .مى»7' «فكان ابن عمر يفيض يوم النحر 
ثم يرحع فيصلي الظهر بمئ ويذكر أن البي وليه فعله»(© 

عاد يلِدِ إلى مئ ليمضي بقية أيام الحج في مئ وتسمى هذه الأيام 
الباقية: «أيام التشريق» وهي: اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث 
عشر من ذي الحجة.. وخلال تلك الأيام يجب على الحاج أن يبيت يمئ 
لكن يجوز له التحرك حارج مين وزيارة الكعبة لكن مبيته ونومه يجب أن 
يكون في مئ.. وخلال تلك الأيام أيضاً يجب على الهاج أن يرمي 
الجمرات الثلاث يومياً كل جمرة بسبع حصيات.. ووقت الرمي يختلدف 
عن وقت الرمي يوم النحر يقول جابر رضي الله عنه: «رمى رسول الله 
يو الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس»”" أي أن رمي 
أيام التشريق يكون بعد تحرك الشمس من منتصف السماء نحو الغروب 


سنته عليه السلام وطريقته في الرمي: 
هي أنه يأت للجمرة الأولى وهي الصغرى فيرميها بسبع حصيات 
يقول بعد كل رمية: الله أكبر.. فإذا انتهى من الرمي تحرك عن يمينه ثم 
استقبل القبلة ورفع يديه ودعا طويلاً 
ثم يتحرك نحو الدمرة الوسطى ثم يرميها بسبع حصيات يكبر بعد كل 


56-7 صحيح مسلم‎ )١( 
صحيح مسلم ؟1-ه558.,‎ 3١ 
صحيح مسلم ؟15-ه3556.,‎ (2١ 


فيان 


حصاة.. ثم يتحرك عن يساره ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا رافعا 
يديه.. ثم يتحرك نحو جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ثم يغادرها دون 
أن يقق غندها :. 

فابن عمر رضي الله عنهما «كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات 
يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم 
طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأحذ ذات الشمال فيسهل 
ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم 
هكذا رأيت البي ييه يفعله»”' وذلك لمدة ثلاثة أيام هي أيام التشريق.. 
لكن من الممكن: 

الاكتفاء بالرمي يومين فقط 

وذلك إذا تمكن الحاج من مغادرة حدود مئ قبل أن تغرب الشمس 
ف اليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لقول 
الله تعالى: «[## وَأَذْكُرُوأ ألَّهَ وه أبَتامٍ تَمْدُودابٍ هَمَن تَسَجَّلَ في يَوْمَبِنِ فك5 
ِهْمَ عله وَمَن كَكَمٌّ د إن عَكِِْ لم أن وَأتَمُوا لله وَأعْكَمُوا نكم ذه 
حُسَرونَ 9 4(" ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: 0 
الشمس من أوسط أيام التشريق وهو .م فلا ينفرن حى يرمي الجمار من 
الغد»”” لكن 
)١(‏ صحيح البخاري 575-1. 
(؟) البقرة: .7١7‏ 


(*) سنده صحيح رواه مالك 07-١‏ : عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: فنافع تابعي 
إمام ثقة وهو مولى ابن عمر. 


اا 


هل المبيت في منى واجب على كل ا لحجيج 

البي وْدٌ سمح للمضطرين وأصحاب الأعذار في المبيت خارج مئ ققد 
«استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول .الله وليه أن يبيت ,بمكة 
لياليي مئ من أجل سقايته فأذن له»”2 والسقاية هي تقددم الشراب إكراما 
لضيوف بيت الله.. يقول ابن عباس رضي الله عنهما عن سقايتهم: «إن 
رسول الله يو حاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس: يا فضل.. اذهب إلى 
أمك فأت رسول الله يه بشراب من عندها.. فقال: اسقئ.. قال: يا رسول 
لله.. إنهم يجعلون أيديهم فيه قال: اسقئ فشرب منه ثم أتى زمزم وهم 
يسقون ويعملون فيها فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح.. ثم قال: لولا 
أن تغلبوا لنزلت حب أضع الحبل على هذه يع عاتقه وأشار إلى عاتقه»”". 

وكان العباس يقدم النبيذ المباح الذي لم يتحول إلى حمر وقد اتتقد 
كين الأعراب بن العباس تقديمهم للنبيذ 

يقول أحد الجالسين أثناء ذلك الحوار واسمه: بكر بن عبد الله المزني 
«كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بيئ 
عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ.. أمن حاجة بكم أم مسن 
بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل.. قدم البي َل 
على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى.. فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى 
فضله أسامة وقال: أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا.. فلا نريد تغيير ما أمر به 
رسول الله يَليه» 20 


.0894-1 صحيح البخاري‎ )١( 
.089 (؟) صحيح البخاري ج:؟ ص:‎ 


- 1/4 


من أجل ذلك توجه العباس نحو مكة للمبيت با من أجل السقاية.. 
كما أذن البى يَلي: 


للرعاة أن يرموا بالبيل 
حيث «رخص للرعاء أن يرموا بالليل وأن يجمعوا الرمي»76") «وقد 
1 5 ف 42 4 اماع 
«إن البي يقْوّ رحص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما»”"2 أخبر 
التشريق الثلاثة توجه نحو مكة ليطوف بالكعبة طواف الوداع وبين 
لأصحانة أن: 


طواف الوداع واجب 
فقال لهم: «لا ينفرن أحد ح يكون آخر عهده بالبيت»9© 
ثم طاف البي يِيْدٌ طواف الوداع سبعة أشواط يفعل مثل ما كان 
يفعل في الطواف السابق.. وفعل الصحابة مثل ما فعل لكن: 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن خزيمة 7١59-4‏ حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن مالك بن أنس 
عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي بداح عن أبيه أن رسول الله .. وابن جنادة ثقة مسن 
رجال التقريب 7١-١‏ وعبد الله بن أبي بكر بن حزم تابعي ثقة معروف: التقريب -١‏ 
5 لكنه سمع الحديث من والده الثقة أبي بكر كما في الحديث التالي وأبو البداح تابعي 
ثقة: التقريب 754-17 ووالده عاصم بن عدي صحابي رضي الله عنه. 

(1) سنده صحيح رواه ابن خزيمة 5١9-14‏ وغير من طريق عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن 
أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي يي رخص... وقد مر تخريجه في الحديث السابق. 

(؟) صحيح مسلم 9517-17. 


-هب7ا#ا- 


ماذا عن المرأة الحائض وطواف الوداع 

هل تحبس من معها حى تطهر أم تغادر مكة معهم ولا شيء 
عليها.. هذه المشكلة تعرضت للا أم المؤمنين صفية -500 
أخحطب رضي الله عنها.. تحكي عائشة قصتها فتقول: «إن صفية بنت 
حبي زوج البي يه حاضت فذكرت ذلك لرسول الله ي.. فقال: 
أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت قال فلا إذا»7" أي أنمالن 
تحبسكم عن الخروج فليس عليها طواف وداع ولذلك قال ويه لما 
أخبروه: «قالوا: يا رسول الله.. أفاضت يوم النحر قال: اخخحرجوا»9) 
ويقول ابن عباس: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه 
حفف عن المرأة الحائض»”" ولكن بشرط أن تكون قد طافت طواف 
الإفاضة.. وقبل أن يخرج النبي يع حدد لأصحابه مكاناً للاجتماع قبل 
الانطلاق.. اسمه: (الحصب) وهو ذلك المكان الذي يحمل ذكريات 
مريرة جداً لبي عليه السلام وأهله وصحابته عندما حاصرتهم قريش 
فيه وقاطعتهم ومنعت الاتصال بمم والتعامل معهم.. قال أسامة ببن 
زيد: «قلت: يا رسول الله.. أين تترل غداً في حجته قال: وهل ترك 
لنا عقيل ميزلا؟ ثم قال نحن نازلون غداً بخيف بين كنانة الحصب»9) 
فقول عليه المئلاة 4 رضن راد أن يشر مو انق حن ناز لون مهدا إن 
شاء الله بخيف بن كنانة.. حيث تقاسموا على الكفر يعي بذلك 
الحصب وذلك أن قريشاً وبئ كنانة.. تقاسموا على بئ هاشم وبي 
)١(‏ صحيح البخاري 570-1. 


[فة صحيح مسلم لكا حك 
هع صحيح البخاري الا 0 


-/ا!- 


المطلب أن لا يناكحوها ولا يكون بينهم شيء حى يسلموا إليهم 
رسول الله كلله20. 

حرج البي يه ورج الصحابة رضي الله عنهم ولكن قبل خروجهم 
طلبت عائشة من النبي عليه السلام طلبا فيه قربة إلى الله: 


بع ©« بهو 


عائشة تريد أداء العمرة 


وهي تشتكي من أن الناس سوف يرجعون إلى ديارهم وقد أدوا 
عمرة وحجا أما هي فستعود وقد أدت حجة فقط.. تقول رضي الله 
عنها: «قدمت مكة وأنا حائض.. لم أطف بالبيت ولا بين الصفقا 
وألروة:, فشكوت ذلك إل رسحول اله كله فال اتقضس راسك 
وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة.. قالت: ففعلت فلما قضينا 
الحج»7" لإقالت :ييا :سول الله ير جع الناس بحجة وعمرة وأرجع 
ان «أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأحر فأمر عبد ال حمن ابن أبي 
بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم قالت: فأردفئ خخلفه على جمل له»”؟ لكي 
تحرم بالعمرة من ذلك المكان الذي يسمى (التنعيم) وهو مكان حارج 
الحرم.. تقول رضي الله عنها: إن النبي ييه قال: «اذهبي مع أحيك إلى 
التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا»” وتقدم عائشة تفصيلات 
أكثر عن ذلك المكان الذي حدهه البي يله ويسمى: اللحصب.. تقول 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والبيهقي في الكبرى ١5١0-٠‏ واللفظ له. 
(؟) صحيح مسلم 8100-5. 

(17) صحيح مسلم 81/7-1. 

(4:) صحيح مسلم 880-5. 

(5) صحيح البخاري 055-5. 


ااا ا 


رضي الله عنها: «خرجت معه ف النفر الآخر حنى نزل الخحصب.. ونزلنا 
معه فدعا عبد الرحمن ابن أبي بكر.. فقال: احرج بأحتك من الحرم فلتهل 
بعمرة ثم افرغا ثم ائتيا هاهنا فإن أنظركما حى تأتياني.. قالت: فخرجنا 
حى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال: هل فرغتم؟ 
فقلت: نعم فآذن بالرحيل ف أصحابه فارتمل الناس قمر متوجهسا إلى 
المدينة»”'© فتقول: «فلقيئ البي يله وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة 
عليها»”' «فاعتمرت فقال يلِهِ: هذه مكان عمرتك»976© 

ثم لحقت هي وأخحوها عبد الرحمن بالبي كلةْ.. ولما التحقت عائشة 
بالركب حدثت قصص طريفة بين زوجات البي يلدٌ وبينه وبينهن.. لعبت 
الغيرة دورها المعتاد رغم عودة الجميع من رحلة الحج الرائعة.. وتألق النبي 
يكو كعادته بسلوكه التربوي الرائع.. في طريق الأشواق إلى المدينة كان 
البي عليه السلام يشعر .معاناة و: 


شكوى زوجته صفية من جملها 
وقد كانت صفية قاسية على مشاعره الفياضة.. وقد استغلت صفية 
كون ذلك اليوم يومها كي تقطف المزيد من الحنان والدلال.. لكنها 
بالغت في الشكوى حى كلفتها مبالغتها تلك متعة يومها ذلك.. 
يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: 
«كانت صفية مع رسول الله يلهُ في سفر وكان ذلك يومها فأبطأت 
في المسير فاستقبلها رسول الله ييةِ وهي تبكي وتقول حملتئي على بعير 


.0560-57 صحيح البحاري‎ )١( 
.055-57 (؟) صحيح البحاري‎ 
.095:0-17 (؟) صحيح البخاري‎ 


-م/ا؟- 


الي ال 0 لكيه 
عئ.. فعمدت عائشة إلى حخمارها وكانت صبغته بورس وزعفران فنضحته 
بشيء من ماء ثم جاءت حب قعدت عند رأس رسول الله يهٌ فقال لها 
رسول الله يلِ: ما لك؟ فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فعرف 
رسول الله وو الحديث فرضي عن صفية 

وانطلق إلى زينب فقال لها: إن صفية قد أعيا بما بعيرها فما عليك أن 
تعطيها بعيرك 
الله ييه ثلاثة أشهر فلم يقرب بيتها.. وعطلت زينب نفسها وعطلت 
نبعهنا وعدت إلى الشرير :فأسددته إلى مؤخر البيت وأأبست أن يأتيها 
رسول الله يل . فبينا هى ذات يوم إذا رسول الله و فدخل البيت 
ا اي ا ل د كن 
000 

كان بيك النبوة نينا كنقية النيوت يجري فيه ها تخري ق تلك البيوت 
محا ع د ايا ب ا 0 


البخاري: التقريب 70-١‏ وبقية السند صحيح على شرط مسلم. والزيادة عند أحمد 
777 من طريق ميسة وهي لم توثق. 


91/4 


من خحصومة لكن البي يله كان يقدم من خلال تلك الخلافات حلولا 
لأمته دون مثالية أو إسفاف.. 


حفصة تسب صفية 

ل ا 1 0 0 
للوخز والإيلام وإشباعاً لغيرتها منها.. لكن صفية وجدت الإنصاف في 
كلمات زوجها العذبة الحانية.. يقول أنس رضي الله عنه: «بلغ صفية أن 
حفصة قالت: يا بنت يهودي.. فبكت,» فدخل عليها البي ييْدٌ ودهي 
تبكي.. فقال: ما ييكيك؟ 

فقالت: قالت حفصة إن ابنة يهودي قال البي ولْمْ: إنك لابنة نبي 
وإن عمك لبي وإنك لتحت ني فبم تفخر عليك ثم قال: اتقي الله يا 
حفصة»(0) 

فأي نسب بعد هذا النسب لكنها الغيرة الي تلم بالمرأة وال لا يحب 
أن تتحول إلى عداوة أو شحناء أو إضرار بالآخر.. وهو فن يجيده البي 
يل ويتفنن في تشكيله لنساء الأمة ورجالها.. وهن معذورات فالرحل 
الذي يغرن عليه ليس كبقية الرجال.. إنه محمد ييِعٌّ الذي كانت عائشة 
من فرط حبا ووَلّهِهًا به تتحسس فراشه وهو نائم خشية أن يغادره. ذات 
يلها كان ثائماً معها فانشيقظت افلم ده فيناها شور تتحذت عفسه 
فتقول: «افتقدت البي يلقع ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه.. 
فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا 


)١(‏ سنده صحيح رواه عبد بن حميد 77-١‏ وغيره من طريق عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت 
البناني عن أنس بن مالك وهو سند مشهور على شرط الشيخين. 


لاوا 


إله إلا أنت.. فقلت: بأبي أنت وأمي إن لفي شأن وإنك لفي آحر»”" إنه 
الحب الذي يذهل صاحبه ويذهل عائشة حى كررت فعلها مرة أحرى 
ولكاق نصورة أشن بان .تقول وطن الل تعمها: «ألا أحدثكم عن وعن 
رسول الله يل؟ قلنا: بلى.. قالت: لما كانت ليل الى كان البي كف فيها 
عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف 
اراي لاج امي . فلم يلبث إلا ريئما ظن أن قد رقدت فأذ 
رداءه رويد وانتعل رويداً وفتح الباب فخرج. . ثم أحافه رويداً فجعلت 
درعي في رأسي واحتمرت وتقنعت إزاري.. ثم انطلقت على إثره حى 
جاء البقيع فقام فأطال القيام.. ثم رفع يديه ثلاث مرات.. ثم انمحرف 
فانخرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت.. فسبقته 
نفضلف قليس إلا أن امتطحتفتخيل فقا ل امالك يا عاق اسقيا راب 
قلت: م لتحبريئ أو ليخبرن اللطيف الخبير. قلت: يا رسول 
الله . 5 أنت وأمي.. فأغخيرتة . قال: فأنت السواد الذي رآيت أمامي . 
قلت: نعم.. فلهدن في صدري لهدة أوجعتئئٍ ثم قال: أظننت أن يحيف الله 
عليك ورسوله.. قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم 

قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأحفاه منك فأجبته فأحفيته 
منك ولم يكن يدحل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت 
فكرهت أن أوقظك وحشيت أن تستوحشي.. فقال: إن ربك يأمرك أن 
تأي أهل البقيع فتستغفر لهم قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: 
قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين 
منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»7) 


)١(‏ صحيح مسلم اعاوه”. 
(؟) صحيح مسلم 51070-1. 


-81؟- 


وأنزل الله على نبيه لع سورة النصر: نجسو أنه َه وَالَْتَحُ 
48 ا لياس يَدَعُلُوََْ في دين أله لَه أَوْلها ا سيم يحَمَدٍ ريك 
وَأسْتَفِْرة إِتَمُ كان ابا ري 4 4 وكان لترول هذه السورة ظلالا 
مؤثراً ووقعاً تتحدث عنها عائشة وابن عباس حديئاً مؤثراً فما هي: 


آثارسورة النصر 

تقول رضي الله عنه «ما رأيت الي يع منذ نزل عليه إذا جاء نصر 
الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك اللهم 
اغفر إلي»0© 

لم تترك هذه المرأة العظيمة هذا الأمر يمر دون استفسار فهي لا تحب 
رسول الله يله فقط. . بل تحب سنته وتعشق التتلمذ على يديه.. فتقول 
«كان رسول الله يي يكثر من قول: سبحان الله وبحمده أاستغفر الله 
وأتوب إليه فقلت: يا رسول الله.. أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده 
أستغفر الله وأتوب إليه.. فقال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أميّ فإذا 
رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه.. فقد 
رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدحلون في دين الله 
أقوائحا فسبح محمد ريك واستغفره إنه كان توان © 


لكن هذه العلامة فسرها ابن عباس وعمر ببيان أكثر لقد وصفوها 
بأنها: 


)١(‏ صحيح مسلم اه 
(؟) صحيح مسلم .701-١‏ 


-8 ا 


نعي مبكر 

للبي يليد في حوار جرى بين عمر رضي الله عنه وبين أشياخ بدر 
خضور ابن غباس -الذق يقول إن عمر قال: زاما تقولون :ف #وإذا جاء 
صم َه وَالصَمْحُ لي رايت آلنَاسَ دلُو في دين أله هوا ل 4 
حي خحتم السورة فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 

ذا يوقال يعضنيو؟ لاتدري أ ل قل يمضهم شها فقال : يابن عباس 
أكذاك تقول؟ قلث: لا. 'قال: فما تقول؟ قلتث: هو أحل رسول الله َل 
أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم»”". 

إذا فقد اقترب أجله عليه السلام ولذلك راجع معه جبريل القرآن 
مرتين هذا العام.. ومع شعور البي يله بذلك إلا أنه لم يكن ليغفل عن أمر 
دعوته حي ف آخر ساعاته لينشغل بنفسه.. لقد كان ينظر إلى ما بعد 
لموت فالموت مرحلة لا أكثر في حياة المسلم.. لقد استدعى يكو أسامة بن 
زيد وأمره على جيش وأمره بالتوجه نحو الشام.. ولما أحس من بعض 
الرحال نوعا من التبرم بإمارة أسامة الأسمر: «فقالوا فيه فقال البي يهُ: قد 
بلغ أنكم قلتم ف أسامة وإنه أحب الناس إلي»”" «إن تطعنوا في إمارته 
فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله.. وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة.. 
وإن كان لمن أحب الناس إلي.. وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده»(" 
كان وداعا لأسامة وللدنيا واقتراب الوداع مرير فهل ستحتمله القلوب.. 


.١5517-14 صحيح البخاري‎ )١( 
.١1570-14 (؟) صحيح البخاري‎ 
.75257/8-5 صحيح البخاري‎ )( 


مم - 


هل سيقوى عليه قلب فاطمة وعائشة وبقية أمهات المؤمنين.. ذات يوم 
كانت عائشة تشتكي رأسها فقالت: «وارأساه فقال رسول الله يله: ذاك 
لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك.. فقالت عائشة: واثكلياه والله 
إني لأظنك تحب موي ولو كان ذاك لظللت آخر يومك مغرسا بسبعض 
أزواحك.. فقال البي يَيِ: بل أنا وارأساه لقد هممت أو أردت أن أرسل 
إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمئ المتمنون ثم قلت: يأبى 
الله ويدفع المؤمنون»”" «ادعي لي أبا بكر وأخخاك حين أكتب كتاباً فإني 
أخاف أن يتمئ متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر»7؟ كانت نت كلمات كالوداع فقد مرض بعدها البي يل مرضاً شديدا 
أقعده وأثقل حركته حت عن التنقل بين أبيات زوجاته وذلك بعد عودته 
من دفن بعض أصحابه رضي الله عنهم. . تقول عائشة رضي الله عنها: 
«رجع رسول الله يله من البقيع فوجدني وأنا أحد صداعاً في رأسي وأنا 
أقول: وارأساه قال: بل أنا والله يا عائشة.. وارأساه ثم قال: ما ضرك لو 
مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟ فقلت: والله 
لكأن بك لو فعلت ذلك رحجعت إلى , بي فأعرست ببعض نسائك فتبسم 
رسول الله يله وتنام به وجعه وهو يدور على نسائه حب استعز به وهو 
ف ميمونة فدعا نساءه فاستأذفن أن يمرض ف بيي.. فأذنٌ له فخحرج 
رسول الله يلْهٌ بين رحلين من أهله أحدهما الفضل بن العباس ورحل 
آخر”© تخط قدماه الأرض عاصبا رأسه حى دحل بي») كان معسهدا 
(1) صحيح مسلم .1١8651/-14‏ 

() هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


(54) سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الطبري 759-1777575 واللفظ له والبيهقي 
في الدلائل :١53-17‏ حدثي يعقوب بن عتبة عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن 


-عق8؟5- 


يدمي القلب لمن رآه.. ني الله لا يستطيع السير لوحده وهو الذي كان 
يقود الجموع قبل أشهر إلى تبوك ومكة.. هاهي قدماه تخطان على 
الأرضن خطوطا بوآثارا كآثار المسافرين المغادرين بالقلوب والأرواح.. 
حيث نزل عليه الوحي في تلك الأيام يخبره أن الله يخيره بين لقائه أو البقاء 
حيا.. «ثم غمر رسول الله يليوْ واشتد به الوجع فقال: أهريقوا علي مسن 
سبع قرب من آبار شى حى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم.. قالت: 
فأقعدنا في خضب لحفصة بنت عمر ثم صببنا عليه الماء حى طفق يقول: 
حسبكم حسبكم»(' لقد «قال بعد ما دحل بيته واشتد وجعه: هريقوا 
علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لَعَلّي أعهد إلى الناس.. وأَجْلس في 
إلينا أن قد فعلتن ثم حرج إلى العا «فصلى بكم وخطبهم)”" 
ليخبرهم بحوابه لوحي الله ويبدو أن هذه الخطبة الي ارتحلها يوم الأربعاء 
ستكون: 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة زوج البي ي.. ويعقوب ثتقة من رجال التقريب 
؟-707 والزهري رأس طبقته وشيخه تابعي ثقة فقيه ثبت من رجال الشيخين انظر 
التقريب 78-١‏ ه.. 

)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه الطبري 5595-77-5 واللفظ له والبيهقي 
في الدلائل :١59-1‏ حدثن يعقوب بن عتبة عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة زوج البي كي.. ويعقوب ثقة من رجال التقريب 
77-7 والزهري رأس طبقته وشيخه تابعي ثقة فقيه ثبت من رجال الشيخين انظضر 
التقريب ١-ه578ه..‏ 

(؟) صحيح البخحاري .85-١‏ 

(؟) صحيح البخاري 5-14 .١51١‏ 


هم - 


آخر خطبة للنبي يل 

يقول ابن عباس: «حرج رسول الله ود في مرضه الذي مات فيه 
عاصباً رأسه بخرقة. . فقعد على ادير افحمد الله وأ: عليه ثم قال: إنه ليس 
من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو 
كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن خحلة الإسلام 
أفضل سدوا عينٍ كل حوخة في هذا المسجد غير خوحة أبي 04 

كإن ابو جك عور امن اول تللق امقر" كان اكير النائن اياي 
لمعناها وأشد الناس تأثْرا ما فقد سالت دموعه وسالت ولم تتوقف إلا بعد 
رحاء الحبيب محمد يِه الذي ناشده أن يتوقف عن البكاء.. وكيف لا 
ييكي أبو بكر وهو يرى نبيه وصاحبه وصديق طفولته وشبابه وشيخوخته 
يهم بالرحيل.. يقول أبو سعيد الخندري: «خطب الببي ييهٌ فقال إن الله 
عير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله.. فبكى أبو بكر 
رضي الله عنه [وبكى فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا] فقلت في نفسي: ما 
ييكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما 
عند الله.. فكان رسول الله ييه هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا.. قال: يا 
أبا بكر. . لا تبك إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت 
متخذا خليلاً من أمى لاتخذت أبا بكر ولكن أحوة الإسلام ومودته.. لا 
يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر»”"© 

وق هعلس فلن المببر للعيندةالرع :و كان بوتعايه ملحقة يعظفا قينا 
على منكبيه وعليه عصابة دسماء حى جلس على المنبر فحمد الله وأثئ 


.178-١ صحيح البخاري‎ )١( 
.١86014-14 والزيادة عند مسلم‎ 1707-١ (؟) صحيح البخاري‎ 


-85؟- 


عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حى 
يكونوا كالملح في الطعام فمن ولي منكم أمراً يضر فيه أحدا أو ينفعه 
فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم»”) كان يليهٌ يخطب رأفة و رحمة 
بأمته من أن تمزقها الخلافات بعد رحيله.. بعد هذا الحب الغامر والأخحوة 
الحانية.. بعد هذه الفتوحات وعلو التوحيد وأهله ونظافة الجريرة من 
الأفننام والأوناة ولكاهلة. كان طب اسنانا اق آزره وعاطحدة فى 
مسيره الطويل المضئ.. كان يخطب مؤكدا أن العواطف نحوه ستتأحج 
وتحمح بعد رحيله ولا بد للعواطف من سياج وإلا كبحت بأهلها 
وساقتهم بعيداً عن التوحيد والحدى.. يقول أحد الصحابة 


«سمعت البي يلد قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إن أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خطيلاً.. كما اتخذ إبسراهيم 
خليلاً ولو كنت متخذاً من أمى خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً.. ألا وإن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساحد إن أنماكم عن ذلك»7) 

ثم نمض يلد نحو بيت عائشة الملاصق للمسجد ليمكث فيه ما تبقى 
من عمره.. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقومون بعيادته والاطمئنان 
على حاله.. أحدهم عبد الله بن مسعود الذي يقول: «دخلت على رسول 
الله يد وهو يوعك فقلت: يا رسول الله.. إنك لتوعك وعكا شديداً قال: 
أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم.. قلت: ذلك بأن لك أحرين 
قال: أجل ذلك كذلك.. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا 


.17/817-1 صحيح البخاري‎ )١( 
.؟1/107-١ (؟) صحيح مسلم‎ 


-/ام؟- 


كفر الله يما سيئاته كما تحط الشحرة ورقها»”"©.. خحرج ابن مسعود وجاء 
غيره بينما كان البي يد يعاني الألم والمعانة حى أغمي عليه فاقترح عمه 
العباس أن يقدم له علاجاً يسمونه: (اللد) واللد هو أن يسقى المريض 
دواءاً من أحد شقي الفم مما جعل البي يل يعاقب من قام بذلك بعقاب 
ظريف بعد أن أفاق.. تقول عائشة: «ثم نزل رسول الله يل فدحل بيته 
وتتام به وجعه حى غمر.. واجتمع عنده نساء من نسائه أم سلمة 
وميمونة ونساء من نساء المؤمنين منهم أسماء بنت عميس وعنده عمه 
العباس بن عبد المطلب.. وأجمعوا على أن يلدوه فقال العباس: لألدنه.. 
فلد فلما أفاق رسول الله يي قال: من صنع بي هذا؟ قالوا: يا رسول الله.. 
عمك العباس قال: هذا دواء أتى به نساء من نحو هذه الأرض وأشار نحو 
أرض الحبشة قال ول فعلتم ذلك؟ فقال العباس: حشينا يا رسول الله أن 
يكون بك وجع ذات الجنب.. فقال: إذن ذلك لداء ما كان الله ليعذبئ 
به لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عمي.. فلقد لدت ميمونة وإنها 
لصائمة لقسم رسول الله وه عقوبة لهم ما صنعوا»(© 
كان يلِ يذكر لعائشة شيئاً محدداً من الألم كان يشعر ب: 


آلام سم اليهودية 
يخاطبها وهي تمرضه فيقول: «يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي 
أكلت بخيبر.. فهذا أوان وحدت انقطاع أكري من ذلك السم»” أي 
انقطاع عرقي من أثر ذلك السم.. 
)١(‏ صحيح البخاري ه-79١75,‏ 


(؟) جزء من حديث. ابن إسحاق السابق. 
() صحيح البخاري 1511-14. 


-488؟- 


وجاء يوم الخميس 

يقول ابن عباس «يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حي خضب 
دمعه الحصباء فقال: اشتد برسول الله ييه وجعه يوم الخميس فقال: ائتون 
حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاحتصموا فمنهم من يقول: قربوا 
يكتب لكم رسول الله يع كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال 
عمر فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله يَليِهٌ قال رسول الله عله 
قوموا] فقالوا هجر رسول الله يي قال: دعون فالذي أنا فيه خير مما 
تدعونٍ إليه وأوصى عند موته بثلاث: 

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 

وأحيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة» 

كان ذلك الكتاب يحمل نوعا من اجتهاد البي يقٌ الذي لم يتزل به 
رج رار انار ارح لت يا را لد يرل 


000 


سس مس عدءة بس مو لا 


له«( يا شوق يلما أرن اليدكاون ريك وإن لز ستل ها بل ري 
أنه يتَصمدك من لين إن َه ا هدى الْقوم كفن 2 2044 . 

إذا قغدم تبليغ زع من الونحى يعر عند الله عدم تبليغ للرسالة:: 
وهو أمر لا يمكن التخلي عنه مهما كان السبب أما هذا الكتاب الذي 
كان البي ييعْ ينوي كتابته فقد تراجع عنه لأنه محض اجتهاد حرصاً منه 
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.١585-7 والزيادة عند مسلم‎ ١١١١-7 صحيح البخاري‎ )١( 
."17 المائدة:‎ )١١( 


9/4 


على اجتماع أمته.. فاكتفى يل بتلك الوصايا الثلاث.. ولمى تكن هي 
الوصايا الوحيدة فقد كان يوصي كل من يدخل عليه بوصية كهذه 
الوصية الي تقرب الإنسان إلى ربه وتقربه إلى الإنسان أيضاً وال تفيض 
راحة ورحمة لمن يمتثل لها.. تقول أم المؤمنين هند أم سلمة رضي الله عنها: 
«كان عامة وصية ني الله يلو عند موته الصلاة.. الصلاة.. وما ملكت 
أعانكم حى جعل ني الله ييه يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه»(© 
من حرصه على الأخذ بمما.. كان البي ييه في يوم الخميس هذا يصلي 
بالناس وهو جالس ولما حانت صلاة المغرب حمل عليه السلام ليصلي 
بالمؤمنين فصلى بهم وق رأ هلمكت مر (يْ لهست عَصَمَا ب ولت كذ 
2 


معد 2 عرك بحص ناوه داتع جص ردس 2 ع2 دس ع 5 كه 
ليتارت ور ل َالْملقِينتِ ددا [3 :0 ١‏ أو نذا لي إِنَمَا عدون لقع لي مإ 


مره 


4 جح دب 6 مسو 4 سا جلك ل ا م 1س + د بحص ل اس 0 شود جسم جم 
لوم ممست فيا وإ لمك دجت وذ بال شت نيا واد الربمل أت ريك 


أي بوم أجلت (ن] ليور الْمصلٍ ونيا ومآ درك مَابَمُ فصل كان الرجال 
والنساء ينصتون إلى ذلك الصوت الخاشع الذي أفكه المرض.. تقول 
إحدى النساء اللواقي كن خلف تلك التلاوة وخلف ذلك الإمام وهي أم 
الفضل زوجة العباس رضي الله عنهما «سمعت الي ويه يقرأ في المغرب 
بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حى قبضه الله»”" فقد صلى ثم أخذ 
إلى بيت عائشة حيث كان يتنفل جالسا.. ولما حانت صلاة العشاء.. 


وحاول عليه السلام جاهدا النهوض فلم يستطع.. حاول مرة ومرتين لكن 


)١(‏ سنده صحيح رواه أحمد 7١05-5‏ وغيره من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال 
حدث سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج البي يل أنه... وسفينة صحابي والبقية أئمة 
مضطرب عن أنس. 


- 1998 - 


جسده لم يساعده فقد أقعده الألم وأمسى يعانى من الإغماء تلو الإغماء.. 
بينما كان الشوق يفتك بالصحابة ينتظرون خروجه بلهفة وحزن 
عظيمين.. لكنه لم يخرج ولم يستطع النهوض من مكانه.. كانت عائشة 
رضي الله عنها تعاني معه وتحكي معاناته عليه الصلاة والسلام فتقول: 
«ثقل البي يَْهٌ فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا.. هم ينتظرونك. قال: ضعوا 
لي ماء ف المحضب.. ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه.. ثم أفاق 
فقال ولد أصلى الناس؟ قلنا: لا.. هم ينتظرونك يا رسول الله.. قال: 
ضعوا لي ماء قِ المحضب.. فقعد فاغتسل.. ثم ذهب لينوء فأغمي عليه.. 
ثم أفاق فقال: أصلى -الناس؟ قلنا: لا.. نهم ينتظرونك يا رسنول الله.. 
فقال: ضعوا لي ماء في المنحضب.. فقعد فاغتسل.. ثم ذهب لينوء.. 
فأغمي عليه.. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا.. هم ينتظرونك يا 
رسول الله.. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي عليه الصلاة 
والسلام لصلاة العشاء الآخرة. 

فأرسل البي كل إلى أبي يكن بأن يتصلى بالناس»)27 وعندما معت 
عائشة اسم أبيها على لسان البي ييه وهو يجعله أحق الصحابة بالصلاة 
وإمامة المؤمنين حشيت على أبيها من التشاؤم الذي لا مبرر له إلا في 
حزن عائشة المشفقة على أبيها الحزينة على زوجها فقالت للني عليه 
السلام: «إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء [إنه رجحل رقيق إذا 
قام مقامك لم يستطيع أن يصلي بالناس] فقال: مروه فيصلي فعاودته قال: 
مروه فيصلي إنكن صواحب يوسف [فقلت لحفصة قولي له: إن أبا بكر 
إذا قام ف مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمّرْ عمر فليصل للناس.. 


.517 ص:‎ ١ صحيح البخاري ج:‎ )١( 
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ففعلت حفصة.. فقال رسول الله يللهِ: مه إنكن لأنتن صواحب يوسف 
مروا أبا بكر فليصل للناس.. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب 
منك خيرا]»27 فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله يع يأمرك أن تصلي 
بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر.. صل بالناس.. فقال له 
عمر: أنت أحق بذلك.. فصلى أبو بكر»”) 

كانت ليلة ثقيلة على سماء المدينة وأهلها.. ليلة تخحنق صدورهم 
بالحموم والتفكير بنبيهم لكن لعل هذا الفجر يحمل فرجا.. 

وجاء الفجر فلم يستطع البي يع النهوض فصلى أبو بكر رضي الله 
عنه فجر الجمعة بالمؤمنين وحان وقت صلاة الجمعة فجاء المؤمنون من 
كل المدينة.. وعاد أسامة بن زيد وكانت: 


عودة أسامة بن زيد 

ومن معه من اليش إلى المدينة تعن تأجيل السفر فلعلهم يحظون 
بخطبة البي يله والصلاة محلفه.. لكن شيئاً من ذلك لم يحدث ورج أبو 
بكر رضي الله عنه وسلم على المصلين وارتقى درجات المتبر وخعطب 
الناس.. فلا أدري أي شعور كان يخالج الناس ويخالج أبا بكر وهم يعلمون 
أن نبيهم طريح الفراش خلف تلك الستارة الصغيرة لا يستطيع الحراك ثما 
به من الألم.. ليل ا تمنو عا عرو سات وشهقات علت ونحيبا طال 
من الرجال والنساء جميعا.. ودحل أسامة رضي الله عنه على الني َل 
يعوده فكانت هذه القصة الى يرويها أسامة بنفسه فيقول: 


.150-1١و‎ 750-1١ والزيادة له‎ 7641-١ صحيح البخاري‎ )١( 
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«لما ثقل رسول الله يع هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة.. 
فدخلت على رسول الله يد وقد أصمت فلا يتكلم فجعل يرفع يده إلى 
السماء ثم يضعها علي فعرفت أنه يدعو د 

ومضى يوم الدمعة كاملا والنبي عليه السلام على فراشه لم يخرج.. 
وجاء يوم السبت فصلى أبو بكر الفجر والظهر فكانت المفاجأة عندما 
رأى المصلون 


النبي يلد يخرج للصلاة 

وذلك بعد أن أذن بلال رضي الله عنه وأقام الصلاة فتقدم أبو بكر 

الفاذة و كبر أ واقهم رالا لصبلا تحرج يعي بن أي طالب والعباس 
رضي الله عنهما يحملانه عليه السلام من غرفة عائشة الى :ة تقول: «إن 
البي كَيْوّ وحد من نفسه حفة فخرج بي رجلين أحدهما العباس لصلاة 
الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر.. فأوما إليه 
البي يلع بأن لا يتأحر قال: أجلسان إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي 
بكر.. فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة البي يله والناس بصلاة أبي 
بكر والبي وَلةُ)274 فتحول المسجد إلى ساحة من البهجة والسعادة الي لم 
تدم فقد أدحل عليه الصلاة والسلام إلى بيت عائشة من جديد يقول أنس 
بن مالك رضي الله عنه: «إن رسول الله يه صلى حلف أبي بكر قْ ثوب 
واحد برد مخالفاً بين طرفيه فلما أراد أن يقوم قال: ادع لي أسامة بن زيد 


ملم سنده صحيح رواه ابن إسحاق السيرة النبوية 0 حدثئ سعيد بن عبيد بن السباق 
عن محمد بن أسامة عن أبيه أسامة بن زيد وسعيد ومحمد بن أسامة تابعيان ثقتقان من 
رجال: التقريب "541-1١‏ و-”59١,‏ 

(؟) صحيح البخحاري .7147-١‏ 
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فجاء فأسند ظهره إلى نحره»27 حيث تفاقم عليه المرض.. وكانت فاطمة 
عليها السلام وأمهات المؤمنين لا يتوقفن عن زيارته بينما كان الألم لا 
يتوقف عنه.. وبعد أن حرج أسامة والعباس وعلي رضي الله عنهم رأى 
العباس بفراسته تقاسيم الموت ف وجه البي يقدِ.. ولما خرجا من عنده 
«قال الناس: يا أبا الحسن.. كيف أصبح رسول الله ي؟ فقال: أصبح 
مد الله بارعا «فاعل بده عباتن بن عيك المظلت قال 2+ أنك وال بعد 
ثلاث عبد العصا وإن والله لأرى رسول الله يلع سوف يتوق من وجعه 
هذا.. إني لأعرف وجوه بن عبد المطلب عند الموت.. اذهب بنا إلى 
رسول الله يكْهٌ فلنسأله فيمن هذا الأمر.. إن كان فينا علنا ذلك وإن 
كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا.. فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول 
الله يله فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده.. وإن والله لا أسأها رسول الله 
ه24 كان العباس يريد معرفة من يخلف الي يله لكن علياً كان أبتعد 
نظرا لأن الخلافة ليست منحة منه عليه الصلاة والسلام: وقد تحدث عليه 
الصلاة والسلام بكلام خطير ودقيق وهام عن الخلافة وعن الصفات اليّ 
لا بد أن تتوفر في الخلفاء.. وما يحل للخليفة وما لا يحل وعن أنه لا يعطي 
الإمارة من سألا وأشياء كثيرة.. بينما لم يتحدث عن شخص بعينه يحب 
أن يتولى من بعده مما يع أنه سيترك للمؤمنين أمر انتخاب الأصلح لهم 
ولها.. والصحابة بشر لهم وجهات نظر مختلفة وآراء مختلفة وموامب 
مختلفة ومزايا مختلفة ولا يمكن أن يجمعوا على شخص بعينه.. لكن هناك 


)١(‏ سنده صحيح رواه البيهقي في الدلائل ١937-1‏ من طريق سعيد بن أبي مريم أخبرنا يحيى 
ابن أيوب حدثنا حميد الطويل عن ثابت عن أنس وهذا السند على شرط البخاري وقد 
رواه كثيراً انظر مثلاً صحيح البخاري ١91/-1(‏ و١5095-1).‏ 

(؟) صحيح البحاري .١51١5-15‏ 
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ميزات إذا جمعت برز صاحبها كما برز أبو بكر الذي عينه عليه السلام 
للصلاة دون أن يسعى للإمامة أو قاذم طلا هاا الببي يه هو الذي 
اختاره وعينه رغم رفضه لها في البداية.. وبعيدا عن ذلك وبينما كان عليه 
السلام تبرحه الآلام وتزداد به الأوجاع وتنشغل بجسده كان ف 
بأمة نانفا عليه أن صل كمااحيات الهؤة والتصارى:. تقول عافقنة 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما «لما نزل برسول الله يلد طفق يطرح 
خميصة له على وجهه فإذا اغتم ما كشفها عن وجهه.. قال -وهو 
كذلك-: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
يحذر ما صنعوا»”'' فبعد وفاة أي نبي تزداد العاطافة وتحيش المشاعر 
فتطيش بدعاً وخخرافات ومزارات وزخخارف.. حي يتحول من بحرد قبر 
إلى وثن يطاف به ويتمسح ويستقبل وتشد الرحال إليه ويذبح عنده 
وتحيط به السرج والشموع والمصابيح ويطلى بالذهب ويرصع بالجواهر.. 
وف النهاية ينصرف الناس عن الخالق ليتعلقوا.مخلوق لا يملك من أمره 
5 الخالق سبحانه وحباه به.. عندها ينهدم ما بناه البي و 
خلال أكثر من عشرين عاما ويعود الشرك من جديد لكن بدلاً من عبادة 
الصنم الذي على شكل ضورة يصبح وثنا على شكل قبر.. كان عليه 
السلام يخشى ذلك ويحذر منه رغم ما هو فيه من المعاناة والحممى الي 
يزداد اشتعالها داحل جسده الشريف مما أعجزه عن الخروج للمسجد.. 
حيث صلى أبو بكر في الناس العصر والمغرب والعشاء والفجر والناس 
يترددون على المسجد وف الطرقات وفي الأسواق فلا يرون فيها حبيبهم 
ونبيهم فيها فيزداد شوقهم وحزهم حق: 


.1١58-1١ صحيح البخاري‎ )١( 
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جاءيومالأحد 

وتوالى الزائرون من أهل بيته وغيرهم.. كانت فاطمة عليها السلام 
ف طريقها إلى هناك تنظر إلى هذا الأب الحاني فتبكي وتتأثر لما هو فيه من 
الكرب فيناديها ليخفف ما بما من حزن فيهمس ف أذنها فتبكي ثم يهمس 
مرة أخرى فتبتسم ابتسامة تسرها وتحزن أحبابها.. كانت عائشة رضي الله 
عنها ترى ذلك المشهد الحزين وتقول: «أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها 
مشي البي ككْدٌ فقال البي وَفٌ: مرحباً بابنق.. ثم أجلسها عن بمينه.. أو عن 
شاله.. ثم أسر إليها حديثا فبكت.. فقلت لها: لم تبكين؟ ثم أسر إليها 
خوايا. يسكت ين فقلهاندها رابك كاليوم و ال انه ع 
فسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله يله حى قبض 
البي كَقةّ.. فسألتها.. فقالت أسر إلي إن جبريل كان يعارضيئ القرآن كل 
سنة مرة وإنه عارضي العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول 
أهل بي لحاقاً بي فبكيت فقال أما ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الحنة 
أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك)22 امتزحت لدى فاطمة مشاعر الحزن 
بالسرور وأقبل الليل وازداد الحزن بالمدينة وعادت الآلام إلى أبيها مسن 
جديد و«لا ثقل البي ولْوٌ جعل يتغشاه فقالت فاطمة عليها السلام: 
واكرباه.. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم»9©) 


ودخل فجريوم الإثنين 


وصلى أبو بكر بالمؤمنين الفجر فحدث شيء مفرح كاد معه المصلون 
أن يفتنوا في صلاتهم.. فبينما كان أبو بكر خاشعا ف صلاته ارتفع الستر 


845لا - 


الذي على يساره وهو ستر بيت ابنته عائشة فأطل الحبيب منها وهو 
يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: «إن أبا بكر كان يصلي لهم في 
وجع البي يلْوٌ الذي توق فيه حي إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف في 
الصلاة.. فكشف البي يلي ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه 
ورقة مصحف.. ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتئن من الفرح برؤية النبي 
يدُ.. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف.. وظن أن البي يليْهُ حارج 
إلى الصلاة فأشار إلينا البي يلِدْ أن أتموا صلاتكم.. [فقال أيها الناس إنه لم 
يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له.. ألا 
وإنِ نيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً.. فأما الركوع فعظموا فيه 
الزع قركوتعري اران النكوه واتخوة اق الدعاء ممه أن عجان 
لكم]وأرخى الستر»”2 وعاد إلى فراشه وصلى الفجر ل ضعف: 


الموت 
الذي لا كاز (تجط من انر بحيو لا سباك مسهم.. وفي لحظات 
الكرب وشدة سكرات الموت كانت فاطمة تشاهد حركة أبيها من شدة 
الألتوذلك نا تقل رول اله جد يسطاريعاد تميس خورف 
مفمظ د قط ارون قانه :لالستوياء كران اراس باذ عاو قال 
رسول الله يِ: أي بنية لا كرب على أبيك بعد اليوم»”" ثم رفع طرفه إلى 


)١(‏ سنده صحيح رواه أبو يعلى ١١١-5‏ حدثنا القواريري حدئثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت 
البناني عن أنس قال.. والقواريري هو الثقة الْنَيت العالم عبيد الله بن عمر من رحجال 


-/91؟ك- 


السماء وكأنه يرى متزله من الحنة.. تقول عائشة رضي الله عنها: «كان 
البي يْوٌ يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي حي يرى مقعده من اللحنة ثم 
يخير.. فلما نزل به ورأسه على فحذي غشي عليه.. ثم أفاق فأشخص 
بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلىء فقلت: إذاً لا 
يختارنا.. وعرفت أنه الحديك الذي كان يحدتنا»” . وتقول رضنوان الله 
عليها: «كان رسول الله يلع إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: 
أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا 
يغادر سقماً.. فلما مرض رسول الله ل وثقل أعذت بيده لأصنع به نحو 
ما كان يصنع فانتز ع يده من يدي.. ثم قال: اللهم اغفر لي واجحعلئى مع 
الرفيق الأعلى»”؟ «وأخذته بحة وهو يقول مع الذين أنعم الله عليهم من 
البين والضديقين والشهذاء والصاكين وحسن اولك رفيقنا.: قالست: 
فظننته خير حينئذ»”" وهنا دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة وف 
يده سواك فكان البي كقةٌ ينظر إلى السواك في يده «دحل عبد الرحمن بن 
أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله يل [وعرفت أنه يحب 
السواك فقلت: آحذه لك فأشار برأسه أن نعم.. فتناولته.. فاشتد عليه.. 
وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم]” فقلت له: أعطيئ هذا السواك يا 
زف 


عبد الر حمن.. فأعطانيه فقضمته.. ثم مضغته» ' «ونفضته وطيبته ثم دفعته 


الشيخين: التقريب 0717-١‏ وشيخه ثقة ثبت فقيه: التقريب ١917-١‏ وثابت تابعي ثقة 
معروف. 
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إلى النبي يلل فاستن به فما رأيت رسول الله وكهِ اسعن استنانا قط أحسن 
منه [وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه ف الماء فيمسح 
؟مما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات]©. 

فما عدا أن فرغ رسول الله يييِهُ رفع يده أو إصبعه ثم قال: 

في الرفيق الأعلى 

في الرفيق الأعلى 

ف الرفيق الأعلى 

9 0000 «ومالت يده»7© «فمات في اليوم الذي كان يدور علي 
فيه في بي فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وخحالط ريقه 
ريقي»”' «في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخحرة»””© «فلما 
حرجت نفسه الم أجد وكا ففل أطنب ونوا 0م عقوها كك اتاطلية 
والدها بحرقة بكته بقلبها ودمعها وقالت: 

«يا أبتاه أجاب ربا دعاه 

يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه 

يا أبتاه إلى جبريل ننعاه»”" أما عائشة الشابة الذكلى فقد ذهلت 


)١(‏ صحيح البخاري ١71١-14‏ وجاء بعد كلمة (علبة) يشك عمر. 

.1517-4 صحيح البخاري‎ )١( 

(7) صحيح البخاري .١5175-15‏ 

(4) صحيح البخاري .1١5011/-14‏ 

(5) صحيح البخاري .١510/-4‏ 

() سنده صحيح رواه أحمد ١5١١-5‏ ثنا همام قال أنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

قالت. 
(/) صحيح البخاري .١51١9-14‏ 


-9949- 


وتحدثت عن ذهوها فقالت: «مات رسول الله عل كن كز و سودي 
وف بيت دل أظلم فيه أحدا فمن سفهي وحداثة سئي أن رسول الله و 
قبض وهو ف حجري.. ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألدم مع 
النساء وأضرب وجهي»”2 ..بكت أمهات المؤمنين وبكت النساء وبكى 
الرجال ولم يبك عمر بن الخطاب بل قام يخطب غاضباً فيمن حوله 
ومفنددا من تقول أن وسول اله قله قدا ماك عطليوا من رجل عن أمجز: 
الصفة اسمه سالم بن عبيد أن ينادي أبا بكر فقد اشتد غضب عمر حى 
لقد قال من شدة الصدمة «لا يتكلم أحد .كوته إلا ضربته بسيفي هذا. 
فسكتوا وكانوا قوما أميين لم يكن فيهم ني قبله.. قالوا: يا سالم.. اذهب 
إلى صاحب الي يلد فادعه قال سالم: فخرحت فوجدت أبا بكر قائماً في 
المسجد قال أبو بكر: مات رسول الله يل.. قلت: إن عمر يقول لا يتكلم 
أحد .كوته إلا ضربته بسيفي هذا.. فوضع يده على ساعدي ثم أقبل يمعشي 
حى دخل.. فوسعوا له حى أتى البي يليه فأكب عليه حى كاد أن يمس 
وجهه وجه البي يله حى استبان له أنه قد مات.. فقال أبو بكر: إنك 
ميت وإهم ميتون»”". وصل أبو بكر من بيته الذي يقع في مكان شرقي 
المدينة يقال له: (السنح).. «أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حى نزل 


-١/ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه أبو يعلى 55-8 والبيهقي في الدلائل‎ )١( 
حدئين يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال سمعت عائشة تقول...‎ ٠ 
وى ووالده ثقتان: وقد مر معنا هذا الاسناد كيرا‎ 

(؟) سنده صحيح رواه النسائي في السنن الكبرى 77-5 أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد 
ابن عبد الرحمن عن سلمة بن نبيط عن نعيم عن نبيط عن سالم بن عبيد.. ونبيط بن 
شريط صحابي صغير ونعيم تابعي ثقة: التقريب 707-17 وهو ابن أبي هند وتلميذه ثقة 
من صغار التابعين: التقريب 7١89-١‏ وحميد الرواسي ثقة من رجال الشيخين: التقريب 
3١-١‏ وقتيبة ثقة ثبت من رحال الشيخين: التقريب 9-؟١.‏ 


حا الات 


فدخحل المسجد.. فلم يكلم الناس حىّ دخل على عائشة فتيمم رسول الله 
كٌ وهو مغشى بثوب حبرة.. فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله 
وبكى.. ثم قال: بأبي أنت وأمي.. والله لا يجمع الله عليك موتتين أما 
الموتة الي كتبت عليك فقد متها»27 ثم: 


خرج أبوبكرفي وقت أبي بكر 

خرج إلى هذه الجموع المفجوعة بنبيها فشاهد عمر يهدد من يقول 
أنه مات ويهدد المنافقين بأن البي وَلدٌ سوف يعود ليمزقهم فرجحع بعضهم 
عن النفاق.. لكن كلمات عمر كانت كلمات مفجوع مصدوم لا يدري 
ما يخرج من رأسه.. كان ظرفا ليس له سوى أقرب الناس من الني َل 
وأكثرهم صحبة له.. خرج أبو بكر يهدوثه المعروف ليزيل عن العقول 
كلمات عمر وتخاريف الفاجعة.. أحذ الأمة ثما هي فيه إلى كتاب الله 
فأفاقت العقول ورضيت بقضاء الله.. لم ينههم عن الحزن والبكاء ولكن 
شاهم عن الاستسلام للعواطف والانحراف في تيارها فيهلكون كما 
هلكت الأمم السابقة.. فما هي 

خطبة عمر 

تقول عائشة: «فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله 6 . 
وليبعثنه الله.. فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم.. فجاء أبو بكر فكشف 
عن رسول الله يه فقبله قال: بأبي أنت وأمي طكتها وناب والدي 
نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا.. ثم خحرج فقال: أيها الحالف على 
رسلك [خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال: اجلس.. فأبى.. 


.١518-14 صحيح البخاري‎ )١( 


ا سان 


فقال: اجلس.. فأبى.. فتشهد أبو بكر رضي الله عنه.. فمال إليه الناس 
)١ 8‏ . 9 1 : باع 5 
عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا ينِيدٌ فإن محمدا قد مات.. ومن كان 


د ل ار 011 


يعبد الله فإن الله حي لا مموت.. وقال: وَإإِنَّكَ ميت وَإِنّهم مَينونَ 4# وقال: 


2 


م طوعة هه ادس رم 


وما حم إلا وَسُولٌ قد حلت ون قَبَو الل اين مَاتَ أذ هُيِلَ اندم عَكَ 
فنشج الناس يبكون»”" بكاء المفجوع الذي أدرك الحقيقة وأفاق مما هو 
فيه من صدمة.. كان ابن عباس هناك وقد وصف حال الصحابة بعد 
حطبة أبي بكر فقال: «والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية 
حن تلاها أبو بكر فتلقاها من الناس كلهم فما أسمع بشراً من الناس إلا 
يتلوها»”" كان أبو بكر رضي الله عنه رحل المهمات الصعبة والأزمات.. 
أعاد الأمة إلى صوابها وقال لما في غياب نبيها المفجع: إن هذا النبي الحبيب 
فازال تشرا.: وأن الغلو' فيه لين من “صيفات:الؤمنين .“فلم ينق :سو 
الصلاة عليه واتباع رسالته والمشي على خخطاه.. وما عدا ذلك فهو من 
الغلو الذي قال عنه البي يْهٌ وهو حي: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله»©) 

أما عمر رضي الله عنه فكان أكثر المتأثرين بتلك الآيات وبخطبة أبي 
بكر لدرجة أنه سقط على الأرض من شدة التأثر.. 

يقول رضي الله عنه: «والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها 
)١(‏ صحيح البخاري .41١5-١‏ 
)١(‏ صحيح البخاري .١1741-17‏ 


() صحيح البخاري ج: ؟: ص: 148 ك١‏ . 
(4) صحيح البخاري 171/1-17. 


الى ا 


فعقرت حى ما تقلئي رحلاي وح أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها 
علمت أن الى ييه قد مات»() 

كانت تلك اللحظات شديدة الدقة والخطورة فقد فارق البى يل 
الدنيا وهي مصيبة ما بعدها مصيبة.. كما كان هناك أيضاً الفراغ الرهيب 
الذي تركه من بعده حيث إن الأمة اليوم دون قائد يرأسها.. وهذا الفراغ 
يكون أكثر حطورة على الأمة إذا كان الراحل قائدا عظيما.. فكيف إذا 
السماء وتحمله الأمة كلها في قلوبا.. 

شعر بعض رجالات الأنصار هذا الفراغ فرشحوا سعد بن عبادة 
لخلافة البي كِ.. بينما توجه علي بن أبي طالب والزبير بن العوام حزينين 
إلى بيت فاطمة في الوقت الذي كان فيه أبو بكر مشغولا بالأمة والأمة 
مشغولة بحرنها على نبيها.. لكن أبا بكر يتجدد عظمة في مثل هذه 
الظروف الحرجة.. فقد انطلق إلى حيث أخوانه الأنصار امجتمعين بعد أن 
مع باحتماعهم خحشية أن تفترق الأمة بعد توحيدها.. أو أن تقع فتنة بين 
الأنصار والمهاجرين الذين التفوا حول أبي بكر رضي الله عنهم جميعا.. 
ولما وصل أبو بكر وجدهم قد التفوا حول رجحل مريض وقد غطوه.. 
كان ذلك الرجل هو الصحابي الحليل سعد بن عبادة وهم يريدون مبايعته 
بالخلافة.. لكن عمر بن الخطاب كان له رأي آخر في ذلك المكان الذي 
اجتمع فيه الأنصار والمهاجرون والمسمى ب: 


.1518-14 صحيح البخاري‎ )١( 


##اى ا 


سقيفة بني ساعدة 

دعونا نتجه إلى سقيفة بن ساعدة والذي سيأخذنا إلى هناك شاب 
من أهل بيت الي يد هو عبد الله بن عباس الذي يقول إن عمر بن 
الخطاب قال: 

«كان من خبرنا حين توق الله نبيه يله أن الأنصار خالفونا واجتمعوا 
بأسرهم في سقيفة ب ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما.. 
واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر.. انطلق بنا 
إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار [فاجتمع المهاجحرون يتشاورون فبينا هم 
كذلك يتشاورن إذ قالوا: فانطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار فإن لهم في 
هذا الحق نصيباً] فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا مسهم رحلان 
صالحان.. فذكرا ما تمالأً عليه القوم فقالا: أين تريدون يا معشر 
المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقالا: لا عليكم أن لا 
تقربوهم اقضوا أمركم 

فقلت: والله لنأتينهم فانطلقنا حى أتيناهم ف سقيفة بن ساعدة فإذا 
رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت: من هذا؟ 

فقالوا: هذا سعد بن عبادة.. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك.. فلما 
جلسنا قليلاً تشهد حطيبهم فأئئى على الله مما هو أهله.. ثم قال: أما بعد 
فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام.. وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت 
دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا مسن 
الأمر.. فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتي 
أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر.. وكنت أداري منه بعض الحد.. فلما 


أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك: فكرهت أن أغضبه.. فتكلم 


ا ىا 


أبو بكر فكان هو أحلم ميئ وأوقر.. والله ما ترك من كلمة أعجحبتي في 
تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حى سكت.. فقال: ما 
ا حكيا حر بات لاقن مواق يعرف هن الذمر إراتهذا اححي 
من قريش هم أوسط العرب نسباً وداراً. . وقد رضيت لكم أحد هذين 
الرحلين فبايعوا أيهما شئتم.. فأحذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو 
حالس بيننا.. فلم أكره ما قال غيرها كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا 
شربي لاسن م احتة اي من أن نامر على قوم د فيهم أبو بكر.. اللهم 
إلا أن سول ل تشتى عند :الوك كينا لذ اده الآث.. فقال قائل ين 
الأنصار: أنا حذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا 
معشر قريش.. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حى فرقت من 
الاختلاف.. [قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير.. فأتاهم عمر رضي الله 
عد لقال [ميناة ويد تورفيد” إذا زا يقطها .دفر امار 
ألستم تعلمون أن رسول الله يليدِ قد أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يوم 
الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر رضي الله عنه.. فقالت 
الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر رضي الله عنه]”2. [قلت: يا معشر 
الأنصار.. يا معشر المسلمين.. إن أولى الناس بأمر نبي الله يلي ثاني اثنين إذ 
هما في الغار أبو بكر السباق المتين.. [من هذا الذي له هذه الثلاث؟ إذ هما 
في الغار من هما.. إذ يقول لصاحبه من صاحبه لا تحزن إن الله معنا مع من 
هو؟ فبسط عمر يد أبي بكر رضي الله عنهما فقال: بايعوه فبايع الناس 
أحسن بيعة وأجملها].. ثم أحذت بيده وبدرني رجل من الأنصار فضرب 


)١(‏ سند الزيادة حسن رواه أحمد 5١-١‏ وغيره من طرق عن عاصم عن زر عن عبد الله بن 
مسعود وعاصم” بن أبي النجود 5 ين الشيخين التقريب -١‏ 


ه,##- 


على يده قبل أن أضرب على يده]”'؟ فقلت: أبسط يدك يا أبا بكر فبسط 
يده فبايعته.. وبايعه المهاحرون.. ثم بايعته الأنصار ونزونا على سعد بن 
عبادة.. فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة.. فقلت: قتل الله سعد بن 
عبادة.. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من 
مبايعة أبي بكر خحشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم 
بعدنا.. فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد فمن 
بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه »7") 

كل هذه الأحداث جرت بسرعة كبيرة خلال يوم الاثنين الذي مر 
بحزن وسلام.. فقد أصبح للدولة الإسلامية قائد جديد وللمسلمين إمام 
كفوء لقيادتها.. تقبل الأنصار قيادة أبي بكر المهاحر إلى أرضهم لأهم 
رجال تثقفوا بالكتاب والسنة وآمنوا بالله ورسوله.. ورضوا أن يؤمهم 
رجحل ارتضاه هم البي يَليِهٌ وهو حي بين أظهرهم فيكف لا يرضونه بعد 
#ناتدين. ويهني الذيق .ها "كافوا اليقبلوا ارحلا من قيرهم السو 1 تتسيعوا 
بالتريية الاساذيية الحظنمة :يلما كان الأوس اليقبلوا عليه زيما من 
الخزرج ولن يرضى الخزرج أن يتأمر عليهم زعيم من الأوس لو كانوا 
لا يزالون على ثقافتهم الخشبية.. ثقافة الأصنام الي أزاحها الإسلام عن 
قلوهكم وعقوطهم إلى غير رجعة.. أما أبو بكر فلم يشغله حزنه على نبيه 
عن مسؤوليته الضخمة تحاه أمته.. فهذا الرحل العظيم هو الذي أعاد 


)١(‏ سند الزيادة صحيح رواها ابن إسحاق ومن طريق الضياء في المختارة ١88-١‏ حدئني 
عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر قال وهو 
سند صحيح فعبد الله بن حزم الأنصاري تابعي صغير وثقة من رجال الشيخين: التقريب 
400-1١‏ وبقية السند سند البخاري والمعقوفان داخله من حديث سال بن عبيد السابق. 

,790.05-5 صحيح البخاري‎ )١( 


حا ء قات 


للمفجوعين رشدهم.. وهو الذي ساقته طول صحبته لنبيه عليه السلام 
إل النطن اللذمون' مظان أبعد وكير اتباعا ,+ فاتعحق أن باصا صلاقه 
بالأمة الظهر والعصر وبقية الصلوات بعد أن استقر الوضع السياسسي 
ليعود للنفوس كمدها وحزرفا على نبيها ْو قي يوم أسود رسمه أنس بن 
مالك لنا فقال: «لما كان اليوم الذي دحل فيه رسول الله ييه المدينة 
أضاء منها كل شيء.. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل 


١ 5 
١ 7» شى‎ 


ومضى ذلك اليوم لترحل همس الإثنين بالفتنة حثة هامدة.. مضى 
الإثنين الحزين 


وجاء يوم الثلاناء 

اللبرتغتاظ] الطنخانة ومتفد را عم بداو مله بالأمين :من أقرال واداغيا ببية 
الصحابة للمبايعة أبي بكر رضي الله عنه: يقول أنس بن مالك رضي الله 
عنه: «إنه ممع حطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر وذلك الغد من 
يوم توف البي يعْ.. فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم.. قال: كنت 
أرحو أن يعيش رسول الله ييْهُ حي يدبرنا يريد بذلك أن يكون آخرهم.. 
فإن يك محمد يدٌ قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظه ركم نورا 
تمتدون به نما هدى الله محمدا وَل . وإن أبا بكر صاحب رسول الله لله 
ثاني اثنين فإنه أولى المسلمين بأمو ركم فقوموا فبايعوه.. وكانت طائفة 
00 سنده صحيح روآه الترمذدي مجممه وغيره من طريق حعفر بن سليمان الضبعي عن 

ثابت عن أنس بن مالك وجعفر صدوق زاهد من رجال مسلم: التقريب ١71١-١‏ 


وشيحه تابعي ثقة مع من أنس. 


او #ا 


منهم قل بايعوه قبل ذلك في سقيفة بئى ساعدة وكانت بيعة العامة على 
ان 

وبعد أن انتهى عمر من خطبته نزل عن المنبر وطلب من أبي بكر 
حي صعد.. يقول أنس رضي الله عنه: «جمعت عمر يقول لأ بكر 
يومئذ: اصعد المنبر.. فلم يزل به حي صعد المنبر فبايعه الناس عامة»7) 

«فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة [فلما قعد أبو بكر 
رضي الله عنه على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليا رضي الله عنه.. 
ابن عم رسول الله وله وختنه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ 

فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله وَل 


ثم لم ير الزبير بن العوام رضي الله عنه فسأل عنه حى جاءوا به.. فقال: 
ابن عمة رسول الله ييْةٌ وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال مفسل 
قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله.. فبايعاه] فتكلم أبو بكر فحمد الله 
وأثئى عليه بالذي هو أهله.. ثم قال: أما بعد أيها الناس.. فإني قد وليت 
عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني... 
الصدق أمانة والكذب خيانة.. والضعيف فيكم قوي عندي حى أريح عليه 
حقه إن شاء الله.. والقوي فيكم ضعيف عندي حت آخذ الحق منه إن شاء 
لله.. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرم الله بالذل.. ولا تشيع 
الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء.. أطيعون ما أطعت الله ورسوله 


.7079-5 صحيح البخاري‎ )١( 
.755179-5 صحيح البخاري‎ )؟١(‎ 


كر 5 


فإذا عصيت الله رار إلى صلاتكم ي رحمكم 
لم04" ف: فنهض الجميع إلى الصلاة حلف أبي بكر ف يوم امتزج فيه الأمسى 
بالطمأنينة.. فرسول الله يي مازال مسجى لم يدفن بعد والأمة قد اجتمع 
أمرها على خليفة لرسول الله.. وبعد أداء الصلاة بدأ الإعداد ل 


تغسيل النبي يِل ونكفينه 
فقد قال الخليفة الجديد أبو بكر لأبناء عمه يلهِ: «دونكم صاحبكم 
لبي عم رسول الله يلد -يعئ في غسله- يكون أمره»”"© 
وكان ذلك ف آخر النهار فكان الذي تولى تغسيله علي بن أبي 
ارح شري ارد كر ل 
ل ا ثيابه أم 0 الح 
مات يما وقد كانت هذه الثياب «إزار غليظ ثما يصنع باليمن وكساء من 
الي يسمونا الملبدة»”" وعائشة رضي الله عنها «تقسم بالله إن رسول الله 
500 5 . 5 03 : ل : 
د قبض ف هذين الثوبين»”' وبينما هم في حيرتهم تلك نزلت 
)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق السيرة النبوية 8١-5‏ حدئ الزهري قال حدئئ أنس بن 
مالك قال والزهري تابعي وإمام طبقته والمقطع الذي بين المعقرفين سند صحيح رواه 
الحاكم 6٠١-+‏ والبيهقي في الكبرى /-17 ١‏ والاعتقاد ”5٠0-١‏ من طرق وهيب ثنا 
داود بن أبي هند ثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه قال وهذا السند 
صحيح أبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة وهو تابعي ثقة من رجال مسلم: التقريب 


5079-5 وداود تابعي صغير وئقة متهن من د 00 التقريب 70-١‏ وتلميذه 
وهيب بن خالد بن عجلان ثقة ثبت من رجال الشيخين انظر التقريب 99-17", 
عرد د طايه وان لمحي زع ور لمر ا 
(1) صحيح مسلم .١515-1‏ 
(؟) صحيح مسلم .١5149-1‏ 


ا 


آخر المعجزات عند غسله 
تقول عائشة رضي الله عنها: «لما أرادوا غسل رسول الله يلعِ احتلفوا 
فيه فقالوا: والله ما ندري عراتريول اه لو بايا مره بوياكا 
أو نغسله وعليه ثيابه؟ 


فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حي ما منهم رجل إلا ذقنه في 
صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا البي 
وعليه ثيابه.. فقاموا إلى رسول الله فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق 
القميص ويدلكونه والقميص دون أيديهم» 7 أي أنهم يدلكون القميص 
على جسده عليه الصلاة والسلام بعد سكب الماء على الثوب.. وكان 
علي رضي الله عنه يتأمل رسول الله ييه وهو يغسله وكأنه يبحث عن 
شيء فيقول: «غسلت رسول الله يه فجعلت أنظر ما يكون من الميست 
فلم أر شيئا وكان طيباً حيا وميتاً و27 وبعد أن انتهوا من غسله ندمت 
عائشة قائلة: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه»9"© 
أي أنها تمنت لو غسله نساؤه فهن في نظرها أولى من الرجال وهو 
الأصوب وكأنها تتذكر ابتسامته عليه السلام لها قبل أسبوع.. حيث تقول 
رضي الله عنها: «رج جع إلي رسول الله وليه ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا 
1س مسح راك انه شقان القدرة اليو 84-5 ومن طريقه الطبري ١9-١‏ 
وغيره: حدثين ييى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عائشة وهذا السند 
صحيح وقد مر معنا كثيرا. 
)١(‏ سنده صحيح رواه الحاكم 51-1 والبيهقي في الدلائل ١ 47-١17‏ والكبرى 788-17 من 
طرق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه وسعيد بن 
المسيب إمام طبقته وكذلك تلميذه ومعمر بن راشد إمام ثقة ثبت فاضل انظر التقريب 


؟555-1. 
() هو آخر حديث عائشة السابق عند ابن إسحاق. 


وم 


أجد مذاعا ق راستق وأنا أقول::وارأ ماه قال: بل أنا'ينا غاتشحة وا 
رأساه ثم قال: وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك 
ثم دفتتك.. قلت: لكأني بك أن لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بي 
فأعرست فيه ببعض نسائك فتبسم رسول الله 276 وكأما فهمت من 
هذا الحديث أن تغسيل الزوج لزوجته والعكس هو الأولى.. لكن ذلك لم 


يحدث وشرف الله عليا ومن معه بتغسيل نبيه وقبل أن ينتهي علي رضي 
اله عووهة معنن تكميلة 


مزجالماء بالكافور 
ف آخر غسلة لحسد البي ييْهٌ وهي السنة الى أرشد إليها عليه السلام 
من يغسلون الموتى وهي تساعد على نقاء جسد الميت ونظافقه.. وقد 
حضر الصحابي عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ذلك العمل فروى ذلك 
لمن حوله فقال: «إذا أنا مت فاغسلونى واجعلوا فق آخير غسلة كافورا © 


ثم قال: «فإني رأ رزسول اله يد فعل ذلك به»7" 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق ومن طريقه ابن حبان 14 ١1-1هه‏ وغيره وقد مر معنا عند 
الحديث عن بداية مرضه صَ. 

(؟) سنده حسن رواه الروياني 85-57 والحاكم -776 والخطيب في تاريخ بغداد 58-4 من 
طريق مسلم بن إبراهيم نا صدقة بن موسى نا الجريري عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله 
ابن مغفل وابن بريدة تابعيان ثقتان وصدقة حسن الحديث إذا لم يخالف: التقريب -١‏ 
5 ومسلم ثقة مأمون مكثر. 

() سنده حسن رواه الروياني 85-5١‏ والحاكم 570-57 والخطيب في تاريخ بغداد 58-4 من 
طريق مسلم بن إبراهيم نا صدقة بن موسى نا الجريري عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله 
ابن مغفل وابن بريدة تابعيان ثقتان وصدقة حسن الحديث إذا لم يخالف: التقريب -١‏ 


دنم ومسلم ثقة مأمون مكثر. 


م9١‎ 


وبعد أن انتهى علي ومن معه من تغسيله يل قام علي ب 


تطييبه عليه السلام 

فقد طيبه علي رضي الله عنه عمسك ثم احتفظ بباقيه كي يحنط به عند 
موته.. يقول أحد أصحاب علي: «كان عند علي مسك فأوصى أن يحنط 
به.. وقال علي: وهو فضل حنوط رسول الله ي)2"7 أي باقي السك 
الذي طيب به النبي يظِ.. ولما انتهوا من تطييبه بدأوا ب: 

فجاء عبد الله بن أبي بكر الصديق بحلة بمانية غالية اشتراها لكي 
يكفن فيها البي ي.. فكفن فيها ثم تشاور الصحابة.. فأحسوا بأن الأمر 
فيه تكلف فترعوها عنه ثم كفن عليه الصلاة والسلام في ثلاث أثواب 
قطنية يسنطة لين فق ضمتها قنيض أو 'عنافة + تقول حائشة: رضي الله 
عنها: «كفن رسول الله يه في ثلائة أثواب بيض سحولية من كرسف 
ليس فيها قميص ولا عمامة.. أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنما 
اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض 
سحولية.. فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسنها حى أكفن فيها 
نفسي.. ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها.. فباعها وتصدق 
بشمنها» 29 . 


)١(‏ سنده صحيح رواه الحاكم 0١50-١‏ وغيره من طريق: حميد بن عبد الرحمن الرواسي تنا 
الحسن بن صالح عن هارون بن سعد عن أبي وائل قال وأبو وائل مخضرم ثقة وتلميذه العجلي 
صدوق رمى بالتشيع والرفض وقيل رجع عنه: التقريب: 7١1١-17‏ والحسن بن صالح ثقة فقيه 
عابد رمي التقريب ١717-١‏ وحميد ثقة من رجال الشيخين التقريب .707-١‏ 

(؟) صحيح مسلم ؟159-5. 


99م 


ولما فرغوا رضي الله عنهم من تكفينه أرادوا: 


الصلاة عليه 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم قد سألوا أبا بكر فقالوا: «يا 
صاحب البي ي.. هل يصلى على البي يل . قال: نعه»”؟ و كان بيست 
البي يله ومسجده محاطاً بجموع الضعابة ريغا وتقناء طقال وس روك 
الصلاة عليه.. لكن بيت عائشة لا يتسع لهم جميعاً فقد قدم صحابة مسن 
أطراف المدينة وما حوها.. ولا يمكن أن تحرم هذه الجموع المحبة المفجوعة 
من الصلاة على نبيها ووداعه والدعاء له.. فسألوا أبا بكر رضي الله عنه 
عن كيفية الصلاة على البي يقد فقالوا: «يا صاحب البي يهُ هل يصلى 
على البي يله قال: نعم.. قالوا: وكيف يصلى عليه؟ قال: يدخل قوم 
فيكبرون ويدعون ويجيء آحرون»”' فنظموهم بجموعات بمجموعات 
وحددوا أحد أبواب عائشة للدخول وآخر للخروج بعد أداء الصلاة.. 
يقول أحد الذين شاهد تدفق أمواج الحب تلك: «لما قبض رسول الله عله 
قالوا: كيف نصلي عليه؟ 


قالوا: ادخحلوا من ذا الباب أرسالا أرسالا فصلوا عليه واخحرجوا من 
الباب الا فتحولت الحشود إلى مجموعات صغيرة ودخلت بترتيب 


)١(‏ جزء من حديث سال بن عبيد السابق. 

)17١‏ جرء من حديث سالم بن عبيد السابق. 

(؟) سنده صحيح رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 7585-7 أخبرنا عفان بن مسلم 
والأسود بن عامر قالا أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو عمران الجون أخبرناأبو 
عسيم شهد ذلك.. وأبو عمران الجون هو عبد الملك بن حبيب تابعي ثقة من رحال 
الشيخين: التقريب 50١8-١‏ وحماد إمام معروف وكذلك تلميذه عفان والأسود هو 
المعروف ب: شاذان وهو ثقة من رجال الشيخين: التقريب .5-1١‏ 


مام 


وسكينة وخحشوع مخضبة بالدموع والبكاء.. فتحول المسجد وبيت عائشة 
إلى ساحة من النحيب والأنين والرضا بقضاء الله والحمد للذي لا يحمد 
على مكروه سواه.. ولا أدري ما هي حال المحكان بعد دخول أمهات 
المؤمنين وبقية النساء.. لا أدري ما هي حال الفقراء والممساكين وأهل 
الصفة "وهم يصلون على كافلهم والحاني عليهم.. وكيف هي حال المدينة 
كلها ف ذلك اليوم الثقيل المؤلم.. 

انتهى الرجال والنساء والأطفال من الصلاة على النبي يليو فإذا الدنيا 
جاردا شعن تديطروت دل هرا بدا ين 

دفنه ليلا 

في غرفة عائشة وذلك لأنه المحكان الذي توفي فيه وقد سألوا أبا بكر 
عن ذلك فقالوا: «يا صاحب البي وِةٌ هل يدفن البي كلِ؟ قال: نعم قالوا: 
وأين يدفن؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيها روحه فإنه لم يقبض 
روحه إلا في مكان طيبة»”"2 وتقول عائشة رضي الله عنها: «لما مات النبي 
يه قالوا: أين يدفن فقال أبو بكر: في المكان الذي مات فيه»7"© لكن 
الصحابة قد تحيروا من ذهوهم في كيفية شكل قبره هل يضرحون له أم 
يلحدونه.. تقول عائشة الحزينة عائشة اللي فقدت دلال حبيبها وعنايته: 


«لما توفي رسول الله يع كان رجحل يلحد وآخر يضرح فقالوا: نستخير 


)١(‏ جزء من حديث سال بن عبيد الصحيح. 

(؟) سنده صحيح رواه ابن سعد 197-17 أخبرنا أبو الوليد الطيالسي أخبرنا حماد بن 
سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد 
الملك ثقة ثبت من رجال الشيخين: التقريب وبقية السند صحيح على شرط مسلم 
.1١ 8855-4‏ 


974 >- 


زبنا فبعة النهما فآيهمًا سق تركناء فأرسل إليهنا قلق حاحب اليد 
فألحدوا له»0) 


والضريح شق ف الأرض أما اللحد فشق كذلك ولكن في أسفله 
وبالتحديد في جهة القبلة منه ميل في زاوية القبر يوضع فيها الميت على 
جنبه الأيمن تحاه القبلة.. ولما وصل الرجل الذي يلحد حفر لحداً للبي يل 
وعاونه بعض الصحابة.. كانت المساحي تحفر قلب عائشة ومن معها.. 
وتدمي قلوب المؤمنين الساهرين حول بيت نبيهم يَلِ.. تقول عائشة 
رضي الله عنها: «ما شعرنا بدفن البي يل ح معنا صوت المساحي من 
اع الليل»" :و كاواعدة الذرى عضرا القن أريعة رعسال أن كتين 
يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أنه دحل قبر البي ييه علي والفضل 
وأسامة»9© وقال أحد الصحابة «إنهم أدخلوا عبد الرحمن بن عوف فكأن 
أنظر إليهم في القبر أربعة»7).. وبعد أن أتموا حفر قبره الشريف ودخلوه 


)١(‏ سنده قوي رواه أحمد 19-7 وابن ماجه 445-1١‏ من طريق المبارك بن فضالة حدثي حميد 
الطويل عن أنس بن مالك والبارك صدوق لكنه مدلس لكنه صرح بالسماع مسن شسيخه 
التابعي الثقة ميد الطويل وله شاهد قوي صحيح السند رواه ابن سعد بالسند السابق. 

(1) سنده قوي رواه عبد الرزاق 57٠0-7‏ عن ابن جريج وغيره عن عبد الله بن أبي بكر عن 
أبيه عن عمرة عن عائشة.. عمرة تابعية ثقة أكثرت الرواية عن عائشة وأبو بكر بن محمد 
عمرو بن حزم وابنه تقتان وابن جريج ثقة وقد توبع لأنه مدلس كما رواه ابن إسحاق 
عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت محمد عن عمرة عائشة. 

(1) سنده صحيح رواه أبو يعلى 7107-4 وعبد الرزاق 4340-7 والبيهقي 58-4 من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أخبرني ابن عباس وقال الشعبي حدثن أبو مرحب 
وهذا السند صحيح إسماعيل ثقة ثبت من رجال الشيخين: التقريب 58-١‏ والشعبي 
تابعي ثقة من أئمة التابعين. 

(4) سنده صحيح رواه أبو يعلى 97-4 وعبد الرزاق 4940-8 والبيهقي 58-4 من طريق 
إسماعيل بن أبي خخالد عن الشعبي قال أخبرني ابن عباس وقال الشعبي حدثنٍ أبو مرحب 


هام _- 


فرشوا على أرض ل ل 
الله عنهما: «جعل في قبر رسول الله لل قطيفة حمراء»(© 

وبعد أن فرشت شت تلك القطيفة قال علي رضي الله عنه: «إفايلي 
الرجل أهله»”' ويبدو أن عبد الرحمن خرج مكسوراً من القبر فتزل بدلا 
منه قثم بن العباس رضي الله عنهم جميعا.. وحانت ساعة الوداع المريرة.. 
حان وضع الحبيب في قبره فلن تراه العيون بعد اليوم إلا يوم القيامة.. 
حانت ساعة النحيب المر في ليلة كان السهر والحزن هو الحليس لأهل 
الدطاة حيك جل الى تمن قوق البمرير فاستلمه علي ومن سداق 
القبر فأدحلوه في اللحد على جنبه الأبمن باتحاه القبلة : #عنليو للحن 
ا ا 
المنظر ويقول لمن حوله: «الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصباً كما 
صنع برسول الله علي» 20 

وبعد أن فعل علي ومن معه رضي الله عنهم ذلك خرجوا ليهيلوا 
التراب على القبر وكان آخر من خرج من القبر قثم بن العباس.. يقول 
على رضي الله عنه: «أحدث الناس عهداً برسول الله يك قثم بن 


وهذا السند صحيح إسماعيل ثقة ثبت من رجال الشيخين: التقريب 58-١‏ والشعبي 
تابعي ثقة من أئمة التابعين. 

.556-1١ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) سنده صحيح رواه أبو يعلى ١57-15‏ وعبد الرزاق 440-17 والبيهقي 57-4 من طريق 
إسماعيل ب بن أبي خالد عن الشعبي قال أخبرني ابن عباس وقال الشعبي حدثئ أبو مرحب 
وهذا السند صحيح إسماعيل ثقة ثبت من رجال الشيخين: التقريب 58-١‏ والشعبي 
تابعي ثقة من أئمة التابعين. 

() صحيح مسلم 556-1. 


-95- 


بام ا لكن المغيرة بن شعبة كان يرقب المشهد بألم.. كان يفرك 
دهاءه كي يمس النبي عليه السلام في قبره قبل أن يهال التراب عليه: «فلما 
وضع ف لحده وو قال المغيرة: قد بقي من رجليه شيء لم يصلحوه قالوا: 
فادخحل فأصلحه فدحل وأدحل يده فمس قدميه فقال: أهيلوا علي التراب 
فأهالوا عليه التراب حت بلغ أنصاف ساقيه ثم خرج فكان يقول: أنا 
أحدثكم غهدا برسول الله يله 0. 


ثم أهالوا التراب والدموع عليه وبكاه من ف بيت عائشة ومن في 
المسجد ومن في الطرقات والمنازل.. بكوا ذلك النبي الذي كان أرحم 
الناس يهم وأحب الناس إليهم.. بكوا محمداً الذي كانت مصيبة موته 
تخفف كل المصائب الي تمر بالمؤمنين.. محمدا الذي فارق الحياة جسدا 
اكلم قن عدت ومديجا :قح الضحابة مو عل قرة مستعلن بالكنينة 


)١(‏ سنده صحيح رواه ابن إسحاق السيرة النبوية 41-5 حدثين أبي؛ إسحاق بن يسار عن 
مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل عن مولاه عبد الله بن الحارث عن 
علي وهو سند صحيح فوالد ابن إسحاق تابعي ثقة وكذلك مقسم وعبد الله بن الحارث 
بجمع على توثيقه انظر التقريب .408-١‏ 

(؟) سنده صحيح رواه أحمد 8١-٠‏ وغيره من طريق عن حماد بن سلمة عن أبي عمران يعني 
الجوني عن أبي عسيب أو أبِي عسيم قال بمز إنه شهد الصلاة على رسول الله ي.. وأبو 
عسيب صحابي وأبو عمران الجونى امه عبد الملك بن حبيب وهو ثقة من كبار التابعين: 
التقريب ١-8١ه‏ وحماد إمام ثقة معروف. 


ا وات 


محملين بسنته وقرآن ربه وريهم.. نمض الصحابة بعد دفنه ولم يعكفوا عند 
قبره ول يحولوا ذلك القبر إلى مزار مرصع بالجواهر مطلي بالذهمب.. بل 
إن عائشة استمرت في السكن في بيتها ولم تفارقه.. أما الصحابة فلم 
يضيعوا أوقاتهم عند قبره بتلاوة الأشعار والمدائح والبكائيات الفارغة بل 
ولا بقراءة القرآن.. لقد علمهم عليه الصلاة والسلام. كيف يصنعون 
الحياة.. كيف يشرقون كالشمس في عروق المستقبل والأجيال.. فهفضوا 
من عند قبره فحملوا رسالته إلى العالم لينقذوه يما كما أنقدهم هو قبل 
ذلك بما.. فصلى الله عليه وسلم وجزاه عنا خير ما جزى نبياً عن أمته 
وجمعنا به في جناته. 


-م4”#- 


الفهرس 


زعيم اليمامة يحاول اغتيال البي ل ل ا 
غزو نحد ا 10101 
قريش تأكل الدم بسبب حصارر اليمامة الاقتصادي 5 
أبو سفيان في المدينة 0000 0000 1 137 
ليلة المؤامرة على خزاعة عند نبع الوتير 1 001ا0070 
الشعر يستغيث النصر لخزاعة اسك و ا و ا 
فتح مكة از[ 0 
جافلن ينا د رلديه ع كلقافيرة 00 
مساءلة حاطب اي اا ا ا ا 
أبو رهم خليفة رسول الله يل في المدينة 0000 
أبو سفيان يهرب من مكة اا 0 
الطفولة أيضاً في طريق البي ل اا 
ماذا عن العباس 00 
عمر يريد قتل أبي سفيان 00101010 ا 0 
إسلام أبي سفيان ا ا ال ال 1 
البي يك يمر أمام أبي سفيان 0 
أين والد الصديق 000 
هذا الأمان لا يشمل أربعة من مشركي قريش سا 1 
ما مصير هؤلاء الأربعة الذين أهدر دمهم خا و اس ا 
الشعر يحدد مكان دحول البي وي لفنتح مكة 1 
تأر خزاعة من بئ بكر ا ان 


14م 


من هذه العائلة وما هي قصة السدانة 
لماذا رفقض الببي ييه دحول الكعبة ... 
بيآن' اضر :الأول ا 
حب الأنصار ثم باقي البشر ا 
أحداث في بيت أم هانئ 1110000 


ا 100 ا لل ل ل ل ني لض ينا 


لاوام افا و وموم و واوا 1 


ا ا ا ا ال ل ل لل ل ل ل ينا 


واماواوا م ووو و ووم ووو و6 ومو م د56 و59 


واواواءاو وه واو ووو ءاور م وار مم مم56 


والماوا و و م وف ةوف عو و ومو ووو وول ه596 


البيان رقم (؟) للدولة الإسلامية في مكة م ا ا 


قرر البي يلد البقاء في مكة 00 


القبض على جحاسوس هوازن 2107 


ا ا ا ا 0000 ل ل لل الل ل اننا 


والاف واف ع مولع 


ا ا ا ا 00ل ل ل ل الا ا لل كنا 


واوام ف قف و واه اروف ووم و لولم 5-6 


وافوا و و ءءء ووو ةو ونه و ومو نمدم 66د 66 


وعم م وو ءءء ووم م وو مثو ومو و ممم م5666 


ا ا ا ا ا 0 ل ل ل ل ل الى نا 


ا ا ا ا ا ا 00 ل ل ل ل ل ل ل ينا 


ل ا لال ل ل ل لي يز 


واواف م م وو م وف و م وو وول و50 


وام وا فار و فو فلم ورم وو لم06 


كيف سارت المعركة على أرض حنين لم ف وهاو تلو ا 0ه 


والرماة يهزمون المسلمين 0 


ا 


وعم ةو ع قوم ةو وو م وم وامم وميم موءعثءثد م5666 


واواما ف و ع ةو ووو ووم م وم م و ومو ثم مء م5666 


لماوع ةو و م ماوع م ووم لومم لم56 


ومو مو ءام مو م ثم 66م 6666626 م6 م5566 


شاهت الوجوه 00000011 0 
حبس الغنائم فق الجعرانة انمو انا مور مح لاوا اللا الوم ممه ا 
إقامة الحد على شارب الخمر طام صاعه اح اواو 
حصار الطائف 111 1010101111 
غزوة أوطاس - وقتل دريد بن الصمة ا الوا و ار 
التمرد والفرار من أسوار الطائف 0 0 ا ااا 00 
آخر محاولة لفتح الطائف مادامو ساس و قر 
العودة إلى الجعرانة #بواودن جود اولبق امد انعا امد او كار 
البي يريد رد الغنائم على هوازن موا مي سا م 1 
توزيع الغنائم 00 
قصة الأنصاري وخيوط الشعر ذ 0 00 000000 
الاحتجاج على توزيع الغنائم امكو رح لكف صو و مق 0 
مولد أول الطوائف المتطرفة وو طمن لل ال 5117 
هوازن كلها تدحل ف الإسلام ا د وي ااي 
وفاء نذر نذره عمر في الجاهلية از[ 1 00 
هل ستحصل هوازن على ما طلبته اماس نس سس سم ف ا 
مجموعة من الشباب يسخرون من الأذان لمم كم ال سس ا 
أداء العمرة. ماسوو وا با اق نو اكد عن اطق مش ووه ا اوم ةا 
إعادة أدراع صفوان بن أمية ووو امو امال ا ا 
صفوان بن أمية ف المدينة 03131 000 
مارية تلد ابنأ للبي كل مواق سا اد سو وو الس مب قدا 
غزوة بئ جذيمة.. ومأساة عاشق وحبيبته ا 1 
قصة عاشق حبيش #لاسطكاي ااواومو اجا مس سو لو ام ا 


1م 


تحهيز جيش تبوك في ساعة العسرة 1 
في مثل هذه الظروف يشرق عثمان بن عفان 0 
عمر يحاول منافسة أبي بكر 00 


بعض المنافقين يعتذر عن المشاركة في غزوة تبوك 


البي ولِةٌ وهو في حالة غضب دأمقاة ودع لطم ا عام وله 
ثلاثة رجال من الأغنياء يتخلفون 200000 


حطبة البي وي ل افو ام فخ را 
نحو وادي القرى كمض فعا معو ع سعط خم مخ ماق قل لام او ل 
مجاعة على أرض تبوك 12101101111 


درس في الأحكام الحنائية 000 
ثرا عرها دشا عن ارك تيرك لور ا 
المنافقون يسخرون من الببي ولع وصحابته 12 
صراخ الجاهلية داخل معسكر المؤمنين م 


99م 


ووو 66م ممم مم6 م مله 


وومم م6 مم6 ممم 6م566 


لقمقايم ةو ووم لولمه 


وفعث ةو ويم يقث عثقن 


مقو وم مم موث موث مو 


ووو موةءمء مء م مثو 


0000000 


ووقمم ةعم ومو 6666 


وووو ملم و6 و66 مه 


وووم مث موثو ة م5666 


0000000 


لوقو ءءء مم6 مم6 وه 


وممء وم مث و ثم موث م66 


000000000000 


وعث.م .مو و ووث 66م مه 


هووووء و6 ممم م 6و6و5 


ووامة م فو ووو مم فعف 


ومعام واو وه وعم قث مه 


فوقو مو مو ووهع ءءء مين 


وععةوووعوومنء مه 


وعموومثوءعءة موث نوه 


ومثو ووم ءث نمم ممم 


حصار المهاجرين اقتصاديا ناموط ا عا اك امام الوا ل ١‏ 


محاولة اغتيال البي يل ارون ووو ا ١‏ 
الصبيان الذين تسابقوا نحو ثنية الوداع اشع أن و و قو 
صوت الدف ف بيت البي وَل 00000 
ضنورا عتدمة :ريت الك و 
الصحابة الثلاثة الذين غابوا عن تبوك 11111111100 
انون الرلية وود مهو اكد ا 000 
أين ازيسب : أين أم كلفوغ 0 0 
فاطمة تريد أن تثبت ذلك لزوجها انوس اوم او 1 
ملفات النفاق وأهله اماج ع و ابا ا 
عام الوفد وطن واو ال و مم ا 
وفد الطائف (ثقيف) وا ا او اا لزيا 
وبعد إسلام ثقيف ووحشي. اق الوط ام و ا 
تحريم اتخاذ مؤذن يطلب أجراً على أذانه 00000000000 
وفد جميل من المشرق ناوا ا ظ مسو رطا ووو بسو للم مويو لاا 
وفد البحرين 11 ا 
قدوم وفد تميم ووفد من اليمن ا 00 
كل الصحابة كانوا يحدقون بوافد اليمن م ا 
الأشعريون ف طريقهم إلى المدينة ا 
النبي يثئي على أهل اليمن 0001315 0 000 
هدم كعبة اليمانية 0001012 0 00 
قصة الرجلين اللذين طلبا إمارة اليمن مق اس بع ل السو قر 
حجة أبي بكر رضى الله عنه مع ا قرو ا 


ماس 


وفد مزينة ا وو ا 
وفد ب أسد 1 1 1[ ا ا 
وفد بي محارب از 0 
أفضل وافد: ضمام بن تعلبة ا سقو ع سه ع ل 
النبي َل يرسل خالداً إلى اليمن 06 000 
جذور الخوارج 1 [1[1[ 1[ ز[ [ [ [ [ 0 
ابن صياد وهل هو المسيح الدجال مل بشو ا اع 1 
قصة الدجال الحقيقي والحدساسة 0 
وفد اليمامة يا ا 
كذاب اليمن الأسود العنسي يز[ [ز[ [ [ [ 1 1 1 
أبو رجاء العطاردي يعترف ا 1 
قدوم عدي بن حاتم 0 ا 
وفد نصارى بحران 1 
عيك :الاين نلو ل ريض ام اال وو 1 
ابن سلول يطلب ثوب البي ويه ا امسج اس 
قائمة بأسماء المنافقين 11 
موت إبراهيم عليه السلام ا 
الشمس قد كسفت يوم موت إبراهيم 1 
صفة صلاة الكسوف و ا 1 
رمضان العام العاشر مختلفا 1011 
قصة حجة النبي يلع البداية كانت ترغيبا 000 
ثم دعوة للحج 25303070000 م سس لسك له او ا 
مواقيت الحج المكانية م مر سما 11 


ار 


ملابس لا بحوز في الإحرام البو ا و 
محظورات الإحرام بد ةا و0 
أسماء المواقيت المكانية 00010 0 000 
توقف في واد يقال له وادي العقيق تمااوواوو و ا 
ما معرئ عمرة ف حجة 111[ ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ز 0 0 
مى غادروا المدينة والوصول إلى الميقات ا 
الروحاء حيث الذكريات والوعود والتشريع ارب او 0 
الاشتراط الود سقد ع كوك وا واس ا م م ا 
حكم الحدي إذا جرح أو أصيب اوم قو وناو مو 
تاريخ الوصول إلى مكة 0 000 
التمتع فق ساجتسوا ارون اموا دوو اوس للا 
ماذا عن النساء ف دورمن ليطي مو و اس 
الاغتسال قبل دحول مكة 0 ا 00 
من أي مكان دخل مكة وف أي وقت لاعس اخطو«اساو و ا 
ما هو أول شيء فعله ا 
الطواف «اماوط وو ساوخجطا جد لوكو ماطح اف ا ع الفا 
هل هناك أدعية مخصوصة أثناء الطواف 000 
بعد الطواف امعد لكاو لماعو وا و ل 
السعي بين الصفا والمروة 5-ب_د0003131 0 اا 00 
السكن في الحجون مت 
علي بن أبي طالب وأبا موسى يصلان من اليمن ساو ل 
جاء اليوم الثامن من ذي الحجة لاوط اجو اس ا 
وجاء اليوم التاسع (يوم عرفة) ماو م 


هات 


التكبير والتلبية يوم عرفة. ا 0 


الوقوف عند جبل عرفة الو لاع روه عا طق ا 
أي الأماكن من عرفة يجوز الوقوف يما 0000 


أهمية الوقوف .مز دلفة 


!اس 


ووه عاو مساوق ووو لماع ع ع ما واف اما و6 9 


التوجه نحو المشعر الحرام 10 
إلى من لرمي جمرة العقبة لا عد ةا 5 
مر بطريقه بوادي محسر تسوه ا 0 


واأواة قا عق هاه أ انهاه اوه ع اوهو فافدواة مام 


التيسير في أمر لحوم ال هدي ا 
ماذا عن الذي لا يستطيع النحر؟ 0 


م 7 


"5 


مط 111 


31/ 


لا حرج الاو ووو ابا ا 
طواف الإفاضة ملعب نوفدم وا با ا 
التوجه نحو بئر زمزم للشرب منه 1 اا 
العودة بعد الإفاضة إلى مئى 0 
سنته عليه السلام وطريقته في الرمي ا اي ا 
الاكتفاء بالرمي يومين فقط امعو و امو 
هل المبيت في مئ واجب على كل الحجيج 00000000008 
للرعاة أن يرموا بالليل و ل ا 
طواف الوداع واجحب 11[ ا 
ماذا عن المرأة الحائض وطواف الوداع اساي وو و ا 
عائشة تريد أداء العمرة ولاو ما وار و ل ا ا 
شكوى زوحته صفية من جملها و سو فاو 1 
حفصة تسب صفية 0000011 
انان صورة النصير ا 000000 
نعي مبكر ا 0 
آخحر خحطبة للبي يله 0 00 
الام سم اليهودية 1ز1 1[ 1 [1[1[1[1[ [ [ [ [ز [ [ 1 ا 
وحاء يوم الخميس 11 1[ 00 
عودة أسامة بن زيد اا 
البي يلد بخرج للصلاة الوم للحت ترسو واوا مر 0 
جاء يوم الأحد 11[ [ 0 00 
ودخل فجر يوم الإثنين د الو اا سو ا 
الموت و 


م 


حرج أبو بكر ف وقت أبِي بكر ا 1 
خطبة عمر اس لس سا1 
سقيفة بي ساعدة 1 
وجاء يوم الثلاثاء [ذ1[1 1 [ 1[ اا 
تغسيل الببي يلد وتكفينه 1 ا 
آخر المعجزات عند غسله ا اا 
مزج الماء بالكافور 0 
تطييبه عليه السلام اذ[ 01 
تكفينه َل ب ل المي ل ا 
الصلاة عليه 11 |[ [ز[ [ [ [ [ ذا 
دفنه ليلا م[ 0 
الفهرس 10111 0 


08م 


